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الحمدٌ لله رب العالمين الرحمن الرحيم ؛ الذي نرَّلَ القران الكريم على أشرف وخاتم المرسلين , والذي جعله حبّة الإسلام على 5 
العالّمين 2 إلى يوم الدّين . 
ك 7 5 3 02 - 7 0 
والصلاة والسلامٌ على سيّدِنا محمد رسول الله الأمين» الذي بلغ ما أوحيّ إليه من الذكر الحكيم, فكان به صاحبٌ الدّين القويم » 5 
. 2 ا ا ع 1 0 
والصراط المستقيم » الذي دعا من خلاله إلى منباج ربٌ العالمين » فصل اللهعليه وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه من أُمّته إلى يوم الدّين . / 
: 5 
١ 5‏ 
١‏ 
روى الامام مسلم في صحيحه في كتاب الْجنّة : ' 
4 ل ١‏ 3 | افيس ع : 4 ١‏ 
أن رسول الله صلى اللهعليه واله وسلم يروي عن ربّهِ تبارك وتعالى أنه قال : ف إِنّما بعنك لابْعليَكَ , واببَِيَ بك » وأنزلتُ عليك كتابا 0 
لا يكلامل تقرؤهُ نافاً ويقظاناً ©. 0 ١‏ ا 
1 
ل 


2 


يس 


فهذا الكتابٌ الكريم كلامُ رب العالمين محفوظ من الزوال والاندثار حتى يرت اللهُ الأرضّ ومن عليها » حيث يِرفعٌهُ اللهُ تعالى إليه ؛ 
فمنهُ خرج وإليه يعودٌ . ش 
٠‏ 0 6 00 ا ا اي 0 00 7 . 5 5 كِ ماع ماس "شد سرام 
هذا الكتابٌ العظم الذي تكفل اللَهُ تبارك وتعالى بحفظه ورعايته فها أخيرٌ بهو عن ذلك في قوله الحقّ : < إِنّا نحن نرّلنا الذكرٌ وإِنًا له 
0 2 0 27 - و 21 0 1 2 0 
لحافِظون #» ؛ قد شرف به أمّة نبيّهِ ورسوله ومصطفاهُ وحبيبه محمدٍ صلى اللدعليه واله وسلم » فجعلهَا صاحبة الشانٍ العظم يورائة هذا 
الكتاب الكريم عن رسول رب العالمين » وذلك فبا بيّنه في آي الذكر الحكيم حيث يقول سبحانه : 9 والذي أُوْحَيْنا إليكَ من الكتاب هو 
الح مُصَدُقاً ا بون يَدَيْهِ إن الله بعباده حبر بصي . نم أوْرئْنا الكتاب الذينَ اصْطَفيْنَا من عبادنا فمنهُم ظالم لنفسيه ومتهم مُقتصيدٌ وميم 
سَابِقٌ بالخيْرَاتِ بِِذْنِ اللو» ذلِكَ هو الفضْل الكبير 4 ؛ فأخبر سبحانه في هاتين الآيتين من سورة فاطر : أن هذا الكتابٌ الذي أوحاه إلى 
1 وي رايم #ر . ع 7 #يرو 
رسوله الكريم محمد عليه الصلاة والسلام هو الحقّ المصدّق لا أنزِلَ من قبله من الوحي على إخوانه الانبياء والمرسلين ؛ اصطفى لورائته امتّه 
لتكونّ به خيرَ أمّة أخرجتٌ للناس تأمرٌ بالمعروف وتنبى عن المنكر ونُوْمنُ بالله » فكانث 5 أرادَ اللهُ تعالى لها فُسَعِدَتٌ به في دلْتِها ودُنيّاها 
واخرتها » وذلك هو الفضل الكبيرٌ . اا 
قال رسول اللدصل الله عليه وآله وسلم [ فيا رواه الحام بسن صحيحع  :‏ إِنَ لله أَهْلِيْنَ من الناس » ؟! قالوا : مَن هُمْ يا رسول الله ؟ 
قال : « أهلٌ القران !! هُمْ أُمْلٌ الله واصَّتُهُ » فيا هَنَاءَ مَن كان منهم » ونالَ هذا الشرف العظم والنَّسَبَ الكريم !!.. 
فما أحنٌّ الأعمارَ أن تَُضَى بتلاوته ! وما أَجَدَرَ الأيامَ أن تمضي على منباجه ! وما أُخرّى الئاس أن يَسِيْروا عن هَدْيهِ ! وما أَجَمَلَ 
العغقول أن تسَتَيْرَ بثورو ! ش 
هذا .. ولما كان الاهتّامٌ بالقران الكربم من الواجبات الإسلامية ؛ فقد قمتٌ بالسعي نحو تحقيق هذا الواجب الشريف بالمشاركة مع 
مدير دار ١‏ ابن عصاصة لطباعة القران الكري, وعلومه » حفظه الله تعالى ورعاه, الذي حمل أمانّة خدمة كتاب الله عرّ وجل وتفسيره 
وعلومه » فبذل مالَهُ وَجَهدَهُ وخبرئه في سبيز هذا العمل المبرُور » فأصدرٌ العديد مِنْ طَبَعَاتِ الم حَضِ الشَّرِيفٍ , ذاتٍ الخلّل القَشِييَةِ » 1 
النّسِمَةٍ بالعِتاية والَّبطِ والاتقانٍ » ثم انجهث رغبتُهُ إلى إِصْدَارٍ طَبعاتٍ من المصاحف الشريفة الموَشَاةٍ بالموايش. التَمسِيريةٍ والتَعليقاتٍ 
العلمية » مع ذكر الأحاديثٍ النبويّة عند العديد منّ المناسبات القرانيّة ؛ وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن لافادةٍ القارىء . وكان من بالغ 
السرور تولي دار ( البشائر » العامرة بإدارة الأستاذ « عادل عسّاف © حفظه الله تعالى وزعاه » شر مايصدرٌ من هذه الأعمال المباركة , 
فقامتُ بنشر أُوّها ألا وهو ١‏ أوجرٌ التفاسير في اخختصار تفسير ابن كثير » رحمه الله تعالى . هذا وأنّي قَدْ قرنتٌ القول بالعمل » والأمنية 
بالفعل ؛ فيسّرَ اللّهُ تبارك وتعالى لي سلوكٌ هذا السبيل النبيل » وهَوّن علّ مَشاقَهُ ومتاعِيّهُ » فسَاهَمْتُ فكنتٌ مِنّ المكرّمين بفضل رب 
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العالمين في اخختصار « تفسير القرآن العظم » للامام الحافظ إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ؛ فأتى معي بأوجز عبارةٍ وأسهلها وأوضحها 
يها » وكيف لا يكون ذلك والكلام كلام الامام ابن كثير بالحرف الواحد » فلم آتِ بشيءٍ ابتكرئةُ ولا بأمر ابتدعته » سوى أني قمثُ 
باختصار أوضح تفسيراته وأبين تأويلاته » فنقلتّها بكلٌ أمانةٍ ودقةٍ » وأنبئُها بكلّ دراية ورَويةٍ » فأتى بحمد الله تعالى [ أوجز التفاسير في 
اختصار تفسير ابن كثير ] » بغير إخلال ولا تقصير ء ولا تَعْقيدٍ ولا تعسير » فجاءً بفضل الله تعالى بأوضح عبارة وأجمل إشارة إلى معاني 
كلام الله القدير ؛ فكان بحن كرامةً أكرّمَيها العزيرُ الجليل , بأن جعلني من العاملين في مضمار خدمة مَعَالِم التنزيل » فلله الحمد والشكر 
على هذا الفضل الجحزيل .. 

ولقد قدّمتٌ بينَ يدي هذا التفسير بحوثاً هامّة في حال علوم القران وعلم التفسير » ين مُقدّماتِ من أصول التفسير وقواعدو » ثم 
ذكرتٌ ترجمة الإمام الحافظ ابن كثير » ومنبِيَهُ في تفسيره ء ثم ذكرتُ الخْطَةَ المبجيّة التي سلكتّها في اختصار هذا التفسير الكبير» ثم 
عقت بذكر أهم قواعد التجويد والترتيل . ثم أعقبثُ ذلك بذكر محمل «تاريخ جمع القرآن وتدوينه» ثم أطقتُ هذا التفسير بتاريغ نزول سور 
القران الكريم , 

وإفي لأتوسَل إلى الله تبارك وتعالى بأحبٌ شيء إليه ( وهو كلامه الكريم ) أن يمنّ علي بالحداية والتوفيق والثبات على الحقٌ ؛ وأن يُجنبني 
مواطنّ الخطاً والخطل ؛ وأن يجعلّ عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم » وأن لا يجعل ما عجَلَهُ لي من فضله الكريم في هذه الدنيا مَنقصّة في 
أبتغيه عنده من الأجر الحزيل يوم لا ينفعٌ مال ولا بَنُون إلا مَن أن الله بقلب سليم .. ريّنا آتنا في الدّنيا حَسَنةٌ وفي الآخرةٍ حسَنة وقنا عذابَ 
الثار . 

ربّنا عليكَ توكلنا وإليكَ أنبنا وإليكَ المصير » ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلِيّ العظم » وهو حسيْنًا ونِعم الوكيل » ونعمَ المولى ونعم 
النصير .. 


رب أغفر لي ولوالديّ رب ارحمهما ما ربّياني صغيرا . 


دمشق : سحر يوم الجمعة / الخامس من شهر ذي الحجة 4:5 ١ه‏ خخادم القران الكريم 
الموافق ل / 4 آب / 945١م‏ خالد بن عبد الرحمن العك 
المدرس في إدارة الإفتاء العام 
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الخطة المبجية في هذا اغتصر 


تتلخص الخطة النبجية في اختصاري لتفسير الإمام ابن كثير على الشكل التالي : 

أولاً : التقيّد بطريقة ابن كثير ف تفسيره للآيات الكرية ؛ فهو إِمّا يُفْسّرٌ الآية تفسيراً إجمالياً » وما يُفْسّرّها تفسيراً تفصيلياً » يُجَرّيُ 
الآية من خلاله . وعلى هذا سَيْرُ اختصاري باطراد . 

ثانياً : امحافظة على عبارة ابن كثير في تفسيره أو في مرويّاته ؛ إلا ما دعت إليه ضرورة الاختتصار لربط العبارات بعضها مع بعض » مع 
مراعاة موقع الكلمة من الحملة من حيث الإعراب » وهذا يسيرٌ جدّاً بالنسبة لعامّة الاختصار . 

ثالاً : قَضْرٌ العبارات المطوّلة على قدر ما تُوّدّى به المقاصدٌ التفسيريّة » والأغراض البيانيّة » والمعاني القرانيّة ؛ من غير حَلّل في أصل 

رابعاً : حذف الأبححاث التي يتطرّق إليها في عرض أقوال السلف والفقهاء » فيا يتوسّع فيه من التفسير والتفصيل حول الآيات الكريمة . 

خامساً : الاقتصارٌ على ذكر الآيات والأحاديث المتعلقة بالآية المراد تفسيرها . وحذف ما سوى ذلك . مع الاعتّاد على 
الصحيح من الأحاديث . 

سادساً : الالتزامُ بذكر أصح الوجوه وأوضح الروايات والأقوال في التفسير . 

سابعاً : إِتَامُ تفسير ما يختاج إلى تفسيره » مما لم يتعرّض له ابن كثير من الآيات » أو لجانب من جوانيها » على أن يكون ذلك من 
تفسير الإمام القرطبي حصراً » من دون العزو إليه عند النقل . ولقييزه عن الأصل وضعته ضمن هذا الشكل [ .... ] . 

هذا هو محملٌ الخُطَةَ اللبجيّة لاختصار تفسير الإمام ابن كثير » الُسمّى ب ( تفسير القرآن العظم ) البالغ أربع مجلدات كباراً . وبالله 
تعالى التوفيق . 

وقد وضعت هذا المختصر مقدمات هامة من علوم التفسير » وأبحاثاً مقتضبةً من علم التلاوة والتجويد » وتاريخ جمع القران وتدوينه » 
ونحو ذلك من الفوائد » وقد ألحقت بهذا التفسير 9 تاريخ نزول سور القران الكريم » وجعلته قبل فهارس السور . إِتماماً للنفع إن شاء الله تبارك 
وتعالى . 

































وهي تتمثل فيا يلي : 


. مكانة علم التفسير والعناية به‎ - ١ 
. نشأة علم التفسير وقواعده‎ - ١ 
. علوم القران وعلم التفسير‎ ١ 

- استمداد علم التفسير . 

ه - أنواع التفسير وأقسامه . 

1 - تأويل القران الكريم . 

- الفرق بين التأويل والتفسير . 
م - أحسن طرق التفسير . 
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حتاه 0 أنه نج وى ا _ بماريوايود 


المدخل إلى التفسير 













- غرض المفسّر من تفسيره للقرآن الكريم . 


. القراءات القرانيّة والتفسير‎ - ٠ 
. الاعراب وعلاقته بالتفسير‎ ١ 
. التفسير بالمنقول والمعقول‎ - ١ 
. أسباب الاختلاف في التفسير‎ - ١٠ 





. معرفة قصص القران الكري والفائدة منه‎ ١ 


ه٠١‏ أثر الأخبار الاسرائيلية في التفسمير . 


5١‏ - تاريخ نزول سور القرآن الكريم 


هذه هي أهم المقدّمات المستخلصة من أصول التفسير وقواعده نقدّمُها بين يدي هذا التفسير ؛ لتكون عونا للقارئ على إدراك مقاصد 


التفسير ووظيفة المفسّر » وبالله سبحانه الهداية والتوفيق » ومنه العون والرشاد . 


























ع 


جى دصي ١اغرَئ‏ 


اتيس <دجن «مزومسسى 


0 . أكجقت باك 190 . بمايواييد 


مقدمات هامة من علم التفسير وأصوله 


١ 


مكانة علم التفسير والعناية به 
إِنَ مثل من يقرأ القرانَ ومن يعلمٌ تفسيرّه أو لا يعلمء مكل قوم جاءهم كتابٌ من صاحب لهم ليلا » وليسّ عندهم مصباح » 
. فتدا لهم مْجبئٌ الكتاب روعة لا يدرونّ ما فيه , فإذا جاءَهم المصباح عرّفوا ما فيه(" . 

وروى الحاكم عن ابن مسعود عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أَنّه قال  :‏ إِنْ هذا القرانّ مَأدْبةَ اله في أرضوء فتعلّمُوا من مَأدُين 
ما استطعتّم )20 . 

وروى ابن ماجه بإسناد صحيح أن رسول الله صلى اللهعليه وآله وسلم قال : « إِنَ لل أهلين من الناس » » قالوا : يا رسول الله مَن هم ؟ 
قال : وهم أهل القرانٍ » أهل الله وخاصئةٌ )© . 

فالمفسرون لكتاب الله تعالى هم الجديرون لأن يكونوا أهلّ الله وخاصتّةُ ؛ لأنهم هم أعلم الناس بكتاب الله تعالى » فهم الذين ينون 
عن الله سبحانه وعن رسوله صل الله عليه وآله وسلم ما يحتاج إلى بيان من ايات القران الكريم . 

وإنّ أَوَّل ما يجب تدوينه من [ علوم القرآن ع علم التفسير؛ إذ هو الأصل في فهم القرآن وتدبّره » وعليه يتوقف استنباط الأحكام 
الشرعية » ومعرفة الخلال من الحرام9) , 

7 3 : .2 8 8 © 0 ل 07 3 اك 

وإن شرف علم التفسير لا يخفى على كل ذي بصيرة . وقد أجمع العلماء أن تفسير القرانت من فروض الكفاية » ومن أجل العلوم 
الشرعية . 

فأشرف صناعة يتعاطامًا الإنسان تفسيرٌ القران الكريم؛ أن علم النفسير قد حاز الشرف من جهاتٍ ثلاث : من جهة الموضوع » ومن 
جهة الغرض » ومن جهة شدّة الحاجة إليه ؛ أُمّا من جهة موضوعه » فلن موضوعّه تفسيرٌ كلام الله تعالى » الذي هو ينبوع كل حكمةٍ 
ومعدن كل فضيلة » وأصل كل كال وإحسان . وأمّا من جهة الغرض ؛ فلأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقى » والوصول إلى 
السعادة الأبدية التي لا تفنى » إِذ به معرفة مراد الله سبحانه من كلامه المتزّل على نبيّه صل الله عليه واله وسلم » ومعرفة مواضع أمره فمُوْتَى » 
ومواضع نبيه فتجْسّب . وما من جهة شِدَّةِ الحاجة إليه؛ فلأن كل كال دين أو دنيوي »عاج أو اجلّ مفتقرٌ إلى العلوم الشرعية والمعارف 
الدينية » ومي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى . 

وعلى هذا فإن للتفسير مكانة رفيعة بين العلوم الشرعية » ينبغي الاهتام به والعناية بشأنه 2 من دراسته وتفهمه 'وإدراك مقاصده وغاياته 


وأغراضه . 











م كك 


نشأة علم التفسير وقواعده 
منذ البداية لنزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم » أثار القرآن أفكار العرب واستلَْتَ انتباههم نحو ما جاءهم به من 
جديد في العقيدة والدّين والأخلاق والتشريع » وإضافة إلى ذلك ما جاءهم به من جديد برع عقوهم وأخذ بالبامهم بأساليبه التعبيريّة 
09 الترغيب والترهيب ج؟ /5514/ . 


)0 الترغيب والترهيب ج؟ /5814/ . 
(4) المدخل لدراسة القران الكريم ل/ د . محمد أبو شبية /91/ . 





























































والبيانيّة » بما لم يعهدوه من قبل , فتعلّقت قلوبُ المؤمنين به » وأسمائهم بروعة وبليغ نظمه . فكانوا كثيراً ما يحتاجون إلى بيانه وإيضاحه » 
فيسألون النبي صل اللهعليه وآله وسلم عن ذلك فيُجيبهم عليه ؛ حتى إن بعضهم قال : يا رسول الله إن لتأتينا بالكلام من كلام العرب 
ما نعرفه ونحن العرب حقاً ؟! فقال : (إِن ربّي علّمني فتعلمثُ) . ٠‏ 

وعلى هذا فإِنَ نشأة علم التفسير ترجع إلى عهد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » فقد كان جميع الصحابة يرجعون إليه في تفسير 
ما عَمُضّ وتوضيح ما صَعُبَ علءهم فهمه وإدراكه؛ فهذا أعراني يسمع قول اللهتعالى : ٠‏ ول يَْسُوا إمائهم بطل 4 , [ الأنعام » 87 ]» 
فيقول متسائلاً أمام النبي صل الله عليه وآله وسلم : وأيْنا لم يظلمٌ نفسّة؟! فَيُقَسّرٌ النبي صلى اللدعليه وآله وسلم له الآية أن معنى الظلم في 
الآية (الشرك) مستشهداً بآية أخرى من القران الكريم : لإ إن شرك لظلمٌ 206 ع [ لقمان؛ ١1]ع].‏ 

وقد أوْكَلَ لله تعالى إلى النبي صل الله عليه وآله وسلم مُهمة يان القرآن » فقال سبحانه : فا انا إليك الذَكْرَ ين للقاس, ما نول 
إلهم ولعلّهم يتفكرُون > . [ النحل » 45 ] . قال أبو عبد الرحمن السلمي : كان الذين يُقرئوننا القرآن ؛ كعئان بن عفان وعيد الله بن 
مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلّموا من النبي صل الله عليه وآله وسلم عشرٌ آياتٍ لم يجاورُوهًا حتى يتعلمُوا ما فيها من العلم والعمل . قالوا : 
فتعلمنا القران والعلمٌ والعمل جميعا(" . ١‏ 

ولم يكن تفسير القران يُدّون في عهد النبوّة كعلم مستقل » وَإِنّما كان يُروى مع ما كان يُروَى من السئّة النبوية . 

وفي عهد الصحابة كان الاهتام كبيراً بتناقل الروايات التي فسّر النبي صل الله عليه وآله وسلم من خخلالها آيات القران الكريم » والروايات 
التي تذكر الناسخ من المنسوخ من القران » وكذا أسباب النزول؛ فاتَّسحَتٌ حركة علم التفسير بين الصحابة » غير أَنّهم واجهوا أمامهم آياتٍ 
كثيرة لم يُمَسَرُها النبي صل الله عليه وآله وسلم من قبل » فلم يكن منهم أن يتركوها مبهمة غير موضحةٍ لحيل التابعين » فأخذوا في تفسيرها 
على هَددِي رسول اللوصل الله عليه وآله وسلم . فنتج عن ذلك ثروة كبيرة وهائلة من أقوال الصحابة في التفسير » وعلى رأس هؤلاء 
عبد الله بن عباس وأقرانه مِمّن اشتهر بتفسير القران من الصحابة الكرام . 

وفي عهد التابعين انَسَعَتُ دائرة التفسير وامتدت حركيّهُ لتشمل أقطارٌ البلاد الاسلامية التي دخل أهلّها في دين الله أفواجاً أفواجاً » ونبغ 
فيهم العلماء والفقهاء وامْحدّثون والمفسّرون وأهل اللغة وغيرهم » فَعَلا شأَنْ التفسير بينهم , وأولَوْه اهتمهم وعنايتهم » فنشأً فيهم علماء 
متخصّصّون في التفسير » مثل : مجاهد » وعكرمة وعطاء بن ألي رباح » والحسن البصري وقتادة وألي العالية »والقرظي وزيد بن أسلم 
والضحاك ومقاتل بن حيان ومقاتل بن سلبان » والسّدّيّ وغيرهم . 

وفي عهد تابعي التابعين أحدّ دورٌ التصنيف والتدوين والتأليف يتسع في الانتشار حتى شمل جميع جوانب العلوم الشرعية والعربية وسواها 
من سائر العلوم » فدونت كتبٌ السئّة والتفسير والقراءات والفقه » وغيرها من العلوم . 

وف عهد التدوين بلغ علم التفسير مبلغاً كبيراً وعظياً لدى العلماء جميعاً » إلى أن جاء الإمام الحافظ الحجة أبو جعفر محمد بن 
جرير بن يزيد الطبري » امجتهد المطلق » من أهل طبرستان المولود سنة / 74١ه‏ / والمتوقي سنة / 5١١‏ / فوضع كتابه الكبير في تفسير 
القران الكريم في ثلاثين جزءاً من القطع الكبير » الذي سمّاه ب [ جامع البيان في تفسير القرآن ] » والذي ضمئّه عامة أقوال النبي صلى اللهعليه 
واله وسلم في التفسير , وكذا أقوال الصحابة والتابعين وتابعييم . وسلك فيه طريقة فريدةً في تفسير القرآن الكريم : يبدأ بذكر المعنى اللغوي » 
ثم يستشهد على ذلك المعنى بالأشعار , ثم يُعقبه بذكر الآثار ويربجّح بينها » ويتوسع في بيان الآيات وارتباطها فيا بينها . 

وبهذا يرسم الإمام الطبري المنبج الواضح الصحيح لتفسير القران » مع استيعابه الواسع الشامل للتفسير بالمأثور عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم والسلف الصالح . فهو لهذا أصلٌ كبيرٌ في التفسير » ومنهجٌ واضحٌ للمفسرين . 
لكي الل 


علوم القران وعلم التفسير 




















علوم القران : 
هي جميع العلوم والمعارف المتصلة بالقرآن ؛ وهي كثيرة جداً , فإِنّها تبلغ حدّ عَدَدٍ كلم القرآنٍ نفِسِه ء قال القاضي أبو بكر بن العربي: 
في كتابه قانون التأويل : 


00( من هذا أخحذ علماء التفسير منبج التفسير وأصوله وقواعده , التي رسمها عليه الصلاة والسلام لهم » حيتٌ فسّرٌ القرآن بالقرآن » فكانت هذه الطريقة النبويّة أولى مناهج التفسير . 
(؟)2 ذكره الإمام اببن تيمية في مقدّمته في أصول التفسير ص * . وهذا الخبر أقدم نص تاريخي عرفنا به الطريقة التي كان يتعلّم بها الصحابة القرآن الكريم . 



































( إن علوم القران خمسون علماً وأربعمائة وسبعة آلاف علم وسبعون ألف علم ؛ على عَدَدٍ كلم القرآن )20 . 
وقد حصرّها العلماء ضمن ضوابط عامّة بلغت الخمسين علماً إلى المائة على ما توسّع فيه أهل العلم . 5 أوضحها الإمام السيوطي في 
كتابه « الاتقان في علوم القران »("© . 
. وعلى هذا فإِنَ علمَ اتنفسير واحدّ من علوم القرآن الكريم ‏ إلا أنه يشتمل على علوم كثيرة من علوم القرآن » كا هو موضّحٌ في أصول 
التفسير وقواعده .0" . 
علم التفسير : 
علم التفسير هو ما يُعرف به فهم كتاب اللهالعزيز » وبيان معانيه » واستخراج أحكامه وجكمه . 
واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والإعراب والتصريف » وعلم البيان » وأصول الفقه » وعلم القراءات » وأسباب الغزول » والناسخ 
والمنسوخ . وقد أكثر فيه العلماء من الموضوعات » وكلهم يقتصر على الفن الذي يغلب عليه . 
الأسباب الموجبة للتفسير : 
إِنَ أهم الأسباب الموجبة لتفسير القرآن نبيّنُها فها بلي : 
١‏ - كل علم المتكلّم » فلعظم شأن المتكلم سبحانه فإنّهِ جمع المعاني الكثيرة والدقيقة في اللفظ الوجيز , وهذا ما يجعل النص غير 
واضح لكثير من الناس » فيّقصد بالتفسير إظهارٌ تلك المعاني الخفية . 
؟ ‏ احتالٌ اللفظ القراني لمعانٍ متعدّدةٍ ؛ ؟ في المجاز » والمشترك » ودّلالات النظم القراني على أساليب الخطاب المتعدّدة الكثيرة » 
ودلالات الألفاظ القرآنيّة إمباماً ووضوحاً على الأحكام ؛ فيُحتَاجٌ إلى بيان الغرض المقصود من النصّ وترجيحه . 
٠‏ -حاجة اللفظ إلى البيان » كاللفظ الغريب والمعرّب والمجاز والمترادف » والاستعارة » والتشبيه . 
- حاجة النّص إلى بيان أحكامه : من العام والخاص » والمجمل واخْبيّن » والمووّل والمفهوم » والمطلق والمقيّد . 
فإذا عُلِمَ هذا فإنَ القرآن الكريم نزل بلسانٍ عربي مُبِين في عهد أفصح العرب » ومع ذلك كانوا يعلمون ظواهرَةُ » أما دقائقُ باطنه فإِنّما 
كانت تظهر هم بعد البحث والنظر والتأمل . مع سوّاهم النبي صل الله عليه وآله وسلم في الأكثر . م سأل الأعراني عن قوله تعالى : 
الذين امنوا ول يَلْبِسُوا إيمائهم بظلم 4 . [ الأنعام » ؟ ] » ففسّره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشرك , واسعشهد له صل الله عليه 
وآله وسلم بقوله تعالى : ل إن الشركٌ لظلم عظم 4 » [ لقمان » ١‏ ] » وكقصة عدي بن حاتم لما نزل قوله تعالى في الصيام : :9 وكلُوا 
واشربوا حتى يتين لكم لخب الأبيض من الخيطٍ الأسود من الفجر 4 . [ البقرة » 181 ] » فقال عديي : يا رسول الله إني أجعل تحت 
وسادتي عِقَالاً أبيض وعِفَالاً أسود ؛ أعرف بهما الليلَ من النبار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : وإنّما هو سواد الليل وبياض 
النهار) !! . وغير ذلك مما سألوا عنه9». 
ثم إِنْ تفسير القران يكون بعضّهٌ من قبيل بسط الألفاظٍ الوجيزة وكشفي معانيها » وبعضه يكون من قبيل ترجيح بعض الاحتالات على 
بعض لبلاغته ولطفيٍ معانيه » وهذا فإنّه لا يُستغتى عن علم التفسير , ويرجع إليه في فهم الآيات القرانية”. 


0 -- 


استمداد علم التفسير 
يُستمدٌ علمُ التفسير من العلوم التالية : 
علم القراءات القرانيّة . علم السّئن والآثار . أصول الفقه . علم اللغة العربية . علم العقيدة . 


/١؟4/ الإتقان في علوم القرآن , للحافظ السيوطي ج؟‎ )١( 

/؛-_؟/١ج‎ )0 

(5) للمؤلف . 

(4) مستخلص من كتاب أصول التفسير وقواعده للمؤلف ص 58 47 . 
(0) عن اليرهان في علوم القرآن للزركشي ج١/ 3١-15‏ / 
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أمَا علم القراءات القرانيّة : 

فالمراد به معرفة الوجوه التي تلقتها الصحابة من القراءات التي قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وقد تقلت هذه القراءات نقلاً 
متواتراً » وهي عشر قراءات ء وهناك أربع قراءات شواذ . وأكثر ما يُحتاج إلى القراءات ( المتواترة منها والشاذة ) في مجال التفسير حين 
الاستدلال بالقراءة على تفسير نظيرها » ويكون ذلك لقصد الترجيح لأحد المعاني القائّة » أو لاستظهار المعنى » فذكر القراءة - ولو كانت 
شاذة ‏ كذكر الشاهد من كلام العرب » لأمها ‏ أي : القراءة الشاذة ‏ تُعتبر به لخويّة » واعتبارها شاهداً من شواهد اللغة الفصحى ؛ 
لكون قارئها ما قرأ بها إلا استناداً لاستعمال عربي صحيح . 

وما القراءات المتواترات فمعانيبا من معاني وجوه القران بدون أي فارق أو تمييز . 

وأمَا علم السنن والآثار : 

فالمراد به ما تُقل عن رسول الله صلى اللدعليه واله وسلم من بيان المراد من اعي القران » ني مواضع الإجمال والاشكال , وما تقل عن 
الصحابة من الآثار الذين شهدوا نزول الوحي من بيان سبب نزول أو ناسخ ومنسوخ . وتفسير مبهم وتوضيح واقعة من كل ما طريقهم فيه 
الرواية عمًا شاهدوه وسمعوه في حضرة النبي صل الله عليه واله وسلم من أمور وأحوال تتعلق ببيان معاني القران . 

ومعنى كون سبب النزول مادّة من موادٌ التفسير , باعتباره. يُعين على تفسير المعنى وفهم المراد . وإن كان يُعتبر عمومٌ لفظ الآية 

وأما أصول الفقه : 

فلكونه معيناً على فهم وإدراك وجوه الدلالات للنظم القراني » وفهم وإدراك حالات وضوح الألفاظ القرانية وإبهامها » ودلالاتها على 
الأحكام ؛ ني واضح الدلالة : الظاهر » والنص » والمفسّر وا محكم » وف مبهم الدلالة الخفي » والمشكل . والمجمل » والمتشابه » وفي دلالة 
الالفاظ على الأحكام : دلالة العبارة » ودلالة الإشارة 2( ودلالة النتس 3 ودلالة الاقتضاء , 

وقد عَدَ الإمام الغزالي أصول الفقه من جملة علوم القران » فلا جرم أن يكون مادّة من موادٌ علم التفسير(') . 

أمَا علم اللغة العربية : 

فالمراد به معرفة مقاصد العرب من كلامهم وأسالييهم ومناحيهم في الخطاب . وأدب لغتهم ؛ فإن القرانَ الكريم كلام عربي . فكانت 
اللغة العربية الطريق الوحيد لفهم معانيه وإدراك مقاصده . وإدراك دلالاته » وبدون ذلك يقع الغلط. وسوء الفهم . 

والمقصود من علم اللغة العربية ؛ مجموع علم اللسان العرلي » وهي : فن النحو والإعراب والتصريف والمعاني والبيان »وغير ذلك . 
ولعلمَيّ المعاني والبيان مزيد اتصاص بعلم التفسير ؛ لأنبما وسيلة لاظهار خصائص البلاغة القرائيّة » وما تشتمل عليه الآيات من تفاصيل 
المعاني وإظهار وجه الإعجاز » ولذلك كان هذان العلمان يُسمّيان في القديم علم دلائل إعجاز القران . 

أما علم العقيدة : 

فهر لمعرفة ما يجب لله تعالى من صفات الكمال 2 وتتزيه الذات الالهية عن صفات النقص . وكذا معرفة ما يجب للأنبياء علييم 
الصلاة والسلام .» وما يستحيل عليهم » وما يتعلق بأمور الاعتقاد بالله تعالى وكتبه وأنبيائه ورسله وملائكته » واليوم الآخر وبالقدر خيره 
وشره » وجميع ذلك وغيره مرتبط بآيات العقيدة والإيمان التي هي أصل في هذا العلم ‏ أي : وإن كانت الآيات القرانية أصل علم العقيدة 
إلا أنه لا بد من اعتبار علم العقيدة بتفصيلاته وإيضاحاته حول أمور العقيدة والإيمان علماً من علوم التفسير . 

هه 

ترجع أنواع التفسير وأقسامه إلى التقسيم الذي وضعه ابن عباس حيث قال . 

( التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من كلامها . وتفسيرٌ لا يُعذر أحدٌ بجهالته . وتفسيرٌ يعلمه العلماء وتفسية 
لا يعلمه إلا الدتعالى ) . 


4 انظر أصول التفسير وقواعده 3 للمؤلف ص 6" قواعد التفسير في بيان دلاللات النظم القراني ‏ إلى ص 5٠‏ ع وص ١‏ قواعد التفسير في حالات وضوح الألفاظ 
القرانية وإيهامها على الأحكام ‏ إلى ص 4١5‏ . 
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وهذا تفصيل هذه الوجوه : 

» فأما الذي تعرفه العرب من كلامها ؛ فهو الذي يُرجع فيه إلى لسانهم » وذلك من طريق علم النحو والإعراب » والتصريف‎ - ١ 
1 والغريب » وغير ذلك . ش‎ 

فما كان من التفسير راجعاً إليه فسبيل المفسّر القوقف فيه على ما في اللغة العربية . فمن لم يكن عاماً بحقائق اللغة العربية فلا يح له أن 
يُقدم على تفسير القرآن الكريم . 

- وأما ما لا عُذْرَ لأحدٍ يجهله ؛ فهو ما تتبادر الأفهام إلى معرفته وإدراك مضمونه من غير عََاء في الفهم ولا مشقة في البحث » 
وهذا آيات الأمر والتبي . والحلال والحرام ء وايات العقيدة والايمان » قال الامام الزركشي : ( فهذا القسم لا يختلف حكمُهُ ولا يلتبس 
تأُويلُهُ » إِذْ كل أحد يُدرك معنى التوحيد من قوله تعالى : «إ فاعلمٌ أنه لاإلة إلا الله © ء وأنّه لا شريك لهُ في ألوهيّته » ويعلمُ كل أحدر 
بالضرورة أن مقتضى قوله تعالى : فآ وأقيموا الصلاة وآنُوا الركاة وأَطِيعُوا الله ورسولّةُ 6 » هو الالترامٌ بما أمر الله سبحانه 

وأا ما يعلمه العلماء ؛ فذلك في أمور .الاجتهاد والاستنباط من الآيات في الأحكام الشرعية » وفي بيان معاني القرآن وإظهار 
مقاصده ‏ قال الإمام الزركشي : ( وكلٌ لفظٍ ‏ في الآآيات - احتمل معنيين فصاعداً ؛ فهو الذي لا يجوز لغير العلماءالاجتهاد فيه » وعلى 
العلماء إعمالٌ الشواهد والدّلائل وليسَ لهم أن يعتمدوا محرّدَ رأيهم فيه )20 . . 

5 - وأما الذي لا يعلمه إلا اللهُ تعالى ؛ فإنه لا يجورُ لأحدٍ أن يخوض فيه , وهو ما يجري يجرى علم الغيب » كالآيات المتضمنة لأخبار 
الساعة والقيامة وأحوال الآخرة » وكذا الإيمان بالغيبيات كلملائكة والجن ء والحنّة والنار » وغير ذلك مما يتعلق بالإيمان والعقيدة . وكذا 
الأحرف المتقطعة في أوائل السور ء والآآيات المتشابهات التي لا مَسَاعْ فيبا لتفسير ولا تأويل , وإنّما الواجب فيها الايمان بها على مراد 
الدتعالى . 


سك 


تأويل القرآن الكريم 

التأويلٌ لغة : من الأول وهو الرجوعٌ ؛ آل الشيءٌ يوول أؤلاً ومآلاً : رَجَمَْ وأوَّلَ إليه الشيء : أَرَجَعَهُ . 

والتأويل » في الاصطلاح : لَتيرُ ؛ أَوَلَ الكلام وتوَّلهُ : تدبرّه . وأوَلَهُ وتوَلهُ : فِسّرّهُ . وقوله عرّ وجل : «( وا يأئهم تأويْلهُ 4 » 
[يونس ء 8"] ؛ أي : لم يكن معهم علمٌ تأويله » وهذا دليلٌ على أن علمٌ التأويل ينبغي أن يُنظرَ فيه . 

وفي حديث ابن عباس : ( الهم فقَهْهُ ني الدّين وعَلْمَُ اويل ) ؛ المراد بالتأويل نقلُ ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاجٌ إلى 
دليل لولاه ما ُرِكُ ظاهرٌ اللفظ . ش 

قال أبو منصور : يقال أَلْثّ الشيء أَؤولّةُ إذا جمعيُةُ وأصلحيّةُ » فكان التأويلٌ جمع معاي ألفاظٍ أشكلّت بلفظٍ واضح لا إشكال فيه . 

قال الليثٌ : التأوّلٌ والتأويلٌ : تفسير الكلام الذي تختلف معانيه , ولا يصح إلا ببيانٍ غير لفظه . 

وأمّا قولٌ الله عرَّ وجل : :[ هل ينظرُونَ إلا تأويْلهُ يوم يأني تأويْلهُ 4 , [الأعراف . 5] ؛ فقال أبو إسحاق : معناه هل ينظرون إلا 
ما يُوْوْلُ إليه أمرّهم من البعث . قال : وهذا التأويلٌ هو قوله تعالى : فل وما يعلمٌ تأويلَهُ إلا الله © » [آل عمران 6 /] ؛ أي : لا يعلم متى 
يكون أمرٌ | لبعث وما يَوْولٌ إليه الأمرٌ عند قيام الساعة إلا الله » والراسخون في العلم يقولون اما به » أي آمنًا بالبعث » وله أعلم . وقال 
غيرهُ : أعلمَ الله جل ذكرٌهُ أن في الكتاب الذي أنزلة اياتٌ محكماتٌ هُنّ أمْ الكتاب » لا تَصَابُهَ فها فهي مفهومة معلومة » وأنزل آياتٍ أَخَرَ 
متشابهات تكلم فيها العلماءُ يجنهدين , وهم يعلمون أن اليقين الذي هو الصواب لا يعلمه إلا الله » وذلك مثل المشكلات التي اختلف 
المتأؤلون في تأويلها » وتكلّم فيها مَن تكلم على ما أَدَّاْ الاجتهادٌ إليه . 

ورُويّ عن مجاهد : فآ هَلْ ينظرون إلا تأويله 4 » [الأعراف . *5] قال : جزاءه . :( يوم يأتي تأُويلَهُ 4 قال : جراوٌهُ . قال أبو 
بيد : التأويلٌ : المرجعٌ والمصيرٌ ؛ مأخودٌ من آل يؤول إلى كذا » أي : صارٌ إليه . وقال الجوهري : التأويلٌ تفسير ما يؤولُ إليه الشيء”" . 
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الفرق بين التأويل والعفسير | 

التفسير : في اللغة : الكشفٌ والاظهار , ومنه قوله تعالى : ه ولا يأتوئك مكل إلا جِقْتاكَ بالحقٌ وأَحَسَنَ تفسيراً # » [الفرقان , 
"م ؛ أي : بياناً وتفصيلاً . 

والتفسيرٌ يُستعمل في الكشف الحسّيّ » وفي الكشف عن المعاني المعقولة . ْ ْ 

والتفسيرٌ : علمٌ يعرف به فهم القران الكريم وإدراك معانيه » والكشف عن مقاصده ومراميهِ » واستخراج أحكابِه وحكمه » وتوضيح 
معنى الآية » بذكر معناها وشأمها وسبب نزوها » بلفظٍ يدل علية دلالة ظاهرة . 

والتأويل : صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معىٌ يحتمله , إذا كان اْحَثَملُ الذي يراه موافقاً للكتاب والسنّة . 

والفرق بين التفسير والتأويل : ( أن التفسيرٌ يتعلّق بالرواية » والتأويل يتعلقُ بالدّراية ) . 

وهذا القول هو أصح الأقوال في الفارق بينهما ؛ وذلك أن التفسير معناه : الكشف والبيان » والكشفٌ والبيان عن مراد الله لا نجزم به 
إلا إذا وَرَدَ عن اللهتعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم , أو عن الصحابة الذين شهدوا نزول الوحي ٠‏ وأما التأويل فملحوظ فيه ترجيح 
أحد محتملاتٍ اللفظ بالدليل » والترجيح يعتمد على الاجتهاد . 


الك الك 
أَخْسَنُ طرق التفسير 
من المقرّر في أصول التفسير : ش 
موضع فقد بُسِط في موضع:آخر . فلم من المفسّر أن ينظرٌ في القران نظرةً فاحص, مُدقق » ثم يجمع الآيات المتعلقة في الموضوع الواحد » 
ثم يُقارن بعضها بعضاً » ليتجلّى له المقصود بشكل بين . فإن لم يجد تفسيره في القران طلبَهُ من السنّة النبوية ؛ فإمها شارحةٌ للقرآن وموضحة 
له » وقد قال الإمام الشافعي : ( كل ما حكمٌ به رسول اللدصلى الله عليه وآله وسلم فهو مِمّا فهِمَهُ من القران ) » وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم : «ألا إني أوتيثٌ القرانَ ومِئلَهُ معه) ‏ يعني السنة النبوية . فإن لم يجد تفسيره في السنّة » بحث عن أقوال الصحابة في 
اللتفسير , فققد كانوا أدرى بكتاب اللهتعالى بعد النبي صل اللدعليه وآله وسلم ؛ لأمهم عايشوا نزول الوحي » وشهدوا أسباب النزول . وقد 
ذكر الحام في المستدرك أن تفسير الصحابة الذين شهدوا الوحي والتنزيل » له حكم المرفوع إلى النبي صل اللمعليه واله وسلم » لأنه عليه 
الصلاة والسلام بين لأصحابه معاني القران قولاً وعملا وتقريرا » كا بين لهم ألفاظه وأحكامّه » كا قال الله تعالى : «9 وأنزلنا إليكَ الذكر لِمبيْنَ 
للناس ما تُرّلَ إلميم # ء [النحل » 45] . 
فإن لم يجد التفسير في أقوال الصحابة ؛ طلبه من أقوال التابعين » فهم الذين نقلوا إلينا علوم ومعارف الصحابة . فإن لم يجده في أقوال 
التابعين ؛ طلبه من اللغة العربية » فإِن القرآن الكريم نزل بلغة العرب . روى الإمام الببيقي في كتابه ( شْعَبُ الإيمان ) عن الإمام مالك أنه 
قال : ( لا أو برجل غير عالم بلغةٍ العرب يُفْسّر كتاب الله إلا جعلتُهُ نكالاً ) . 
تلك هي أحسنٌ طرق التفسير وأصحٌ سُبلهِ ؛ فلا يجوز لأحدر أن يتناولَ تفسيرٌ القرآن الكريم إلا عن طريقها ومن خلاها . 


اك 
د* اا 8 5 5-0-7 
غرض المفسر من تفسيره للقران الكريم 

غرضٌ المفسّر هنا أن يعلم المقاصد الأصلية التي جاء بها القرآن الكريم » وهي تبلغ ثمانية أمور : 

وها : إصلاحٌ الاعتقاد » وتعليم العقائد الصحيحة . وهذا أعظم سبب لإصلاح الخلق . 

ثانيها : #بذيب الأخلاق . و سُكلت عائشة عن تلق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت : ( كان حَُلَقَهُ القرآن ) . 
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ثالثها : التشريع » وهو الأحكام العامة والخاصّة ‏ من العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية . 

رابعها : سياسة الأمة » وهو باب عظم في القرآن » القصد منها صلاح الأمة وحفظ نظامها . 

خامسها : القصص والأخبار السالفة عن الأم السابقة بما يصلح أحوال الناس » بما فيها من العبّر . 

سادسها : التعليم بما يُناسب حالة عصر المخاطبين » بما يُوْهلهم لتلقي الشريعة ونشرها . 

سابعها : المواعظ والحكم والتبشير والإنذار والتحذير » بما جاء في ايات الوعد والوعيد . 

امنها : الإعجاز القراني للدّلالة على صدق رسالة رسول الله صل الله عليه واله وسلم » وأن هذا القران تنزيل من رب العالمين ؟ إذ 
التصديقُ يتوقف على دلالة المعجزة بعد التحدي . والقرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه . 

فغرض المفسّر : بيانٌ هذه الحوانب في تفسيره للقرآن الكريم . 


١-‏ اك 


القراءات القرانية والتفسير 

لقد اعتنى المفسُرُونَ بذكر القراءات في تفاسيرهم ما بين متوسّع ومقتصر » وذلك ل للقراءاتٍ من أثر بارز في تفسير القران الكريم » 
وتوجيه المعاني القرانية » وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في ( استمداد علم التفسير ) . 

وللقراءات حالتان : 

الحالة الأولى : وهي تتعلّق بوجوه النطق والتلاوة والترتيل » كمقادير الَدٌّ والإمالات , والتخفيف والتسهيل والتحقيق والجهر وا همس » 
والعّنّة والإدغام والإخفاء » إلى غير ذلك مما يتعلّق بعلم التجويد » وهذا لا علاقة له بالتفسير لا من قريب ولا من بعيد . 

الحالة الثانية : وهي التي تتعلق بحروف الكلمات القرانية وحركاتها » بحيث يختلف المعنى لاختلاف الحرف أو الحركة . وهذه اللجهة هي 
التي لها مزيد التعلّق بالتفسير . لأن ثبوت أحد اللفظين في قراءة قد يُبيّن المعنى المراد عن نظيره في القراءة الأخرى , أو يُثير معن آخر ء ولأن 
اختلاف القراءات في ألفاظ القران يُكثّرٌ المعاني في الآية الواحدة » نحو قوله تعالى : ف حتى يَطْهُرْنَ 4 » [ البقرة » 571 ] ء بسكون الطاء 
وضم اهاء » والقراءة المتواترة الأخرى : فآ حتى يطَهرْنَ 4 » بفتح الطاء المشدّة والهاء المشدّة . وأيضاً كقوله تعالى : 8 أو لامَسْتُمْ 
النْسَاءَ # » [ النساءء» 47 ] » والقراءة المتواترة الأخرى : «9 أو لَمَسْكُمْ النْسَاءَ © . 

فبتعدّد وجوه القراءة للاية الواحدة تكمّر معانيها ؛ فيُعِنَ بعصّها على تفسير بعض . 

وفي مجال التفسير لا يشترط في القراءة التي يُستعان بها على إيضاح معنى الآية أن تكون متواترة » فالقراءة المشهورة أو الشاذة مقبولة في 
التفسير ؛ بل هي أقوى من أحاديث الآحاد الصحيحة في هذا الشأن . 

وهذا نرى المفسرين يُكثرون من إيرادها » والاستشهاد بمعانيبا ودّلالاتٍ ألفاظها . 


لأا 


إن من فوائد معرفة إعراب القرآن الكريم معرفة المعنى الذي يتضمّنه النَص ؛ لأن الإعراب يُميرُ المعافي » ويُوقٌ على أغراض المتكلّم . 

ويجب على المفسّر أن ينظر في الكلمة القرانيّة » وصيغتها ومحلها في حالة الرفع والنصب والحرٌ والسكون » مما له علاقة بعلم النحو 
والاعراب والصرف . وهذا نجد كثيراً من المفسرين يُشيرون في تفاسيرهم إلى الحالات الإعرابية للآيات القرانية ؛ على اختلاف بينهم ها بين 
و الس 
مكثر ومقل . 

وهذا كان علم النحو والإعراب من علوم التفسير [ كا تقدم في : استمداد علم التفسير ] ؛ لأنه به تتضح كثير من معاني القرآن . ثم 
بمعرفته تستقيم قراءة القارئ » فلا يقع منه لحنّ أو خطأ في قراءته . 

روى أبو عُبيد عن يحبى بن عتيق » قال : قلت للحسن : يا أبا سعيد » الرجلُ يتعلم العربية يلتمسُ بها حُسْنٌ المنطق , ويُقم بها 
قراءهُ ؟ قال : حَسَنٌّ يا ابن أخي فتعلّمها ؛ فإن الرجل يقرأ الآبة فيعبى بوجهها فيبلك فيها . 
















































































ويقول العلامة القيسي في مقدمة كتابه ( مشكل إعراب القرآن ) : ( بمعرفة الإعراب تُعرف أكثرٌ المعاني » وينجلي الاشكال » وتظهرٌ 
الفوائدٌ » ويّفهم الخطاب » وتصحٌ معرفة حقيقة المراد ) . 

ويقول العلامة الُكبري في مقدمة كتابه ( إملاء ما مَنَّ به الرحمن من وجوه إعراب القرآن ) : ( وأقومٌ طريق, يُسلّكُ في الوقوف على 
معناه - أي : القرآن الكربم - ويُتوصّل به إلى تبيين أغراضه ومغزاه » معرفة إعرابه واشتقاق مقاصده , من أنحاء خخطابه » والنظرٌ في وجوه 
القران المنقولة عن الأ الأثبات ) . 
لاا 


التفسير بالمنقول والمعقول 


التفسير بالمنقول : 

هو التفسير بالقراءات والسئّة وآثار الصحابة وأقوال التابعين والأئمة المتبوعين » قال العلامة الزركشي : ( إن تفسير القران الك بم قسمان : 
قسم وَرَدَ تفسيره بالنقل . وقمم لم يرد . والأول : إمّا أن يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم » أو الصحابة أو رؤوس التابعين » فالأولُ 
يُبحث فيه عن صحة السند ء والثاني ينظر في تفسير الصحابة » فإن فسّرُوهِ من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتّاده » أو بما 
شاهدوه من الأسباب والقرائن » فلا شلك فيه )(© . 

وقال الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره : ( إذا لم نجد التفسير في القران ولا في السنّة ؛ رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة » فإنهم 
أدرى بذلك ؛ لّما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصّوا بها ؛ لما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح )20 . 

ولقد تضافرتٌ جهودٌ الصحابة والتابعين ومن بعدّهم من العلماء العاملين » للكشف عن معاني القران العظم وأسراره العظيمة » ولبيان 
إعجازه وروعة نظمه وبديع لفظه , ولايضاح حِكمِهٍ وأحكامه » وعبره ومواعظه . 

ومن التابعين من تلقى جميعَ النفسير عن الصحابة » كا قال مجاهد : عرضتٌ المصحف على ابن عباس ٠‏ أوقفه عند كل آيةٍ منه » وأسأله 
عنها » وطذا قال الامام الثوري : إذا جاءّك التفسيرٌ عن مجاهدٍ فحسبك به © . 

ومن التفسير بالمنقول التفسير باللغة العربية » وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في ( استمداد علم التفسير ) . 

والتفسير بالمعقول : 

هو التفسير الذي يعتمد على الفهم العميق » والإدراك المركز لمعاني الألفاظ القرانية » وذلك يقوم على الاجتهاد في فهم النصوص 
القرانية » وإدراك مقاصدها ومراميها من مدلولاتها ودلالاتها » بعد معرفة المفسّر لكلام العرب ومناحيهم في القول » ومعرفة وجوه دلالة 
الألفاظ العربية التي توضح معاني القرآن الكريم » بعد معرفة المفسر لوجوه القراءات وروايات السنّة والآثار عن الصحابة والتابعين المتعلقة 
بالايات المراد تفسيرها . 

ولتقد جاءت يات تنص على جواز التفسير بالمعقول منها قول الله تعاللى : فا أفلا يتدبّرُون القرانَ # ؟ [ النساء » 8١‏ ] » وقوله تعالى : 
ط كتابٌ أنزلناُ إليك مُبارَكٌ ليدَّيّروا آياته 4 » [ ص” » 4 ١]‏ وقوله تعالى : إ ولو رَدُوُ إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لَمَِمَهُ الذينَ 
يستنبطوئةٌ منهم ‏ » [ النساء » 8 ع » قفي هذه الآآيات الكريمة حت من اللهتعالى على تديّر القرآن والاعتبار بآياته والاتعاظ بعظاته » م 
دلّت الآية الأخيرة على أن في القرآن ما يستنيطه أُولُو العلم باجتبادهم ويصلون إليه بإعمال عقوهم . 
لاا 
أسبابٌ الاختلاف في التفسير 


إن من أهمّ ما يحبُ معرففٌهُ في هذا الشأن هو أن يعلم المطلع على تفسير القران الكريم من خلال كتب التفسير » وخاصّة المطوّلة منها ؛ 
أن كلام الله تبارك وتعالى ذو معان كثيرة ووجوه عديدة )» وهذا من وجوه إعجازه ؛ فقد جاء كلام الله في القران بالألفاظ اليسيرة ذات 
(1) الإتقان في علوم القران , للسيوطي ج؟ /١8/‏ . 


(؟) تفسير الامام ابن كثير ج١‏ /5/ . 
مقدمة في أصول التفسير » لابن تيمية //9/ , 









































المعاني الكثيرة » فحن نرى تعدٌّدَ الأقوال عند المفسرين حول الآيات القرانية ؛ فإنّما يعني ذلك كثرة توارد تلك المعاني على أذهان أولفك 
المفسرين » كل حسب طاقته الفكرية » ومدّى إدراكه العقلي لتلك المعاني المتعدّدة للاية الواحدة . 

مم إن كثيراً من اختلاف المفسرين في تفاسيرهم للقرآن الكريم ما يعود إلى اختلاف ثقافاتهم ومعارفهم . 

والحقيقة في هذا الموضوع أنْ اختلاف المفسرين في تفسيرهم للقرآن هو اختلاف تتوّع لا اختلاف تضادٌ أو تضارب أو تعارض » 
وذلك لأن كل واحد يُعبْرٌ عن المعنى الذي يتبدّى له بعبارة غير عبارة صاحبه » تدل على معي في المسمّى غير المعنى الآخر , مع اتحاد 
الْمسمّى ؛ بمنزلة الأسماء المتكافعة التي بين المترادفة والمتباينة . 

أو أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل القثيل وتنبيه المستمع على النوع ‏ لا على سبيل الحدّ المطلق للمحدود في 
عمومه وخصوصه , مثلٌ سائل أعجمي سأ عن مُسمَّى الخيز ؛ فأري رغيفاً » ثم قيلَ له هذا هو الخبز» فالإشارة إلى النوع لا إلى هذا 
بعينه » فإ للخيز أشكالاً وأنواعاً . 

ولاختلاف المفسرين أسبابٌ تُشير هنا محملها » وتُحيل في تفصيلها إلى مصدرها » وهي : 

. اختلاض القراءات » بتعدّد وجوهها‎ - ١ 

؟ ‏ اختلاف وجوه الإعراب في الآية . 

م« اختلاف أهل اللغة في معنى الكلمة الواردة في الآية , 

؛ - اشتراك اللفظ بين معنّيين فأكثر . 

ه ‏ احتال الاطلاق والتقييد في الآية . 

5 - احتال العموم والخصوص في كثير من ألفاظ الآيات . 

. احتال الحقيقة والمجاز في الآية‎ ٠7 

م - احتال الاضمار أو الاستقلال فيها . 

5 احتال الحذدف أو الزيادة في أداء اللفظ للمعنى . 

. احتال التقديم والتأخير في كثير من الآيات‎ - ٠ 

. احتال النسخ أو عدمه في بعض الآيات‎ -١ 

١‏ - اختلاف الروايات الواردة عن النبي صل اللهعليه واله وسلم » أو عن الصحابة أو التابعين » وهذا يعود لتعدّد المعافي في الآية التي 
وردت فيها تلك الروايات0"© . 


غة#ال 


معرفة قصص القرآن والفائدة منه 

قال الششتعالى : نآ نحن نقصُ عليك أَحْسَنٌّ القصّص بما أوحيئا إليك هذا القرآنَ 4 ؛ [ يوسف » * ] . والقِصّةٌ : هي الخير عن حادثة 
غائبة عن احبر عنها . وهي من القَصّص - بالفتح - اتباع الخبر بعضه بعضاً . 

وأصلُ القِصّة في اللغة : المتابعة . قال الله سبحانه : ف وقالَتُ لأخيه قُضَّيْهِ 4 . [ القصص » ١١‏ ]ء أي : اتَبِعِي أَبْرَهُ . وقال 
سبحانه : فآ فازْئدًا على آثارهما قصّصَّاً 4 » [ الكهف » 54 ع ء أي : اتباعاً . وإنما سُميّتِ الحكايةٌ قصصاً ؛ أن الذي يقصّ الحديتٌ أو 
الخبرٌ يذكرّة شيعا فشيعا . 

وإن للقصص القراني عبراً كثيرة وفوائد عديدة » تذكر هنا أهمّها : 

أولاً : لقد اشتمل القران على تلك القصص التي لا يعلمها إلا الراسخون من أهل الكتاب , وكان ذلك تَحدياً عظأ لهم » وإثباتاً 
لصدق رسول اللهدصلى الله عليه وآله وسلم على أن هذا القرآن ليس من عند البشر » وإنّما هو تعزيلٌ من حكيم حميد . قال اللهتعالى : فا تلك 
من أنباء الغيب تُويها إليك ما كنْتٌ تعلّمُها أنتٌ ولا قومُكَ من قبل هذا # , [ هود » 44 ] . وذلك أن قوم النبي صلى _اللدعليه وآله 
وسلم أُمُيُون لا يعلمون علمَ أهل الكتاب . 
(2)1 أنظر بحث أسباب الاختلاف في التفسير في ( مقدمة أصول التفسير لابن تيمية ) أو : ( أصول التفسير وقواعده للمؤلف ص ”8 - 50 ) . 


١7- 


























ثانياً : إن أسلوب القَصّص القرآني أنْ لا يتعرّض إلا إلى حال أصحاب القصّة » من رسوخ الإيمان أو ضعفه » أو الطاعة أو المعصية » 
ليُظهرٌَ موضمٌ العبرة منها » تثبيتا للمؤمنين وتأكيدا في نصرهم وتأبيدهم » وتخذيلا للكافرين في تقريعهم وتوبيخهم . 

ثالفا : ما فيها من عظم الفائدة من معرفة ترتيب اْسَببات على أسبابها من الخير أو الشر » والتعمير أو التخريب » لتتقيّ الأمة وتحذر من 
عاقبة المفسدين والظامين » قال اللهتعالى : فإ فتلك يُيُونُهم خاويّة بما ظلَمُوا 4 » [ الفل » *ه ] . وما فيها من فائدة ظهور الل العُليّا في 
الفضيلة وزكاء النفوس ؟ أو عكس ذلك ٠.‏ 

رابعاً : موعظة للمشركين والكافرين وتهديدهم بما لَحِقَ الأم التي عاندت رُسَلَّها » وعَصّتٌ أوامرٌ ريّها حتى يرعووا عن غلوائهم , 
ويتّعظوا بمصارع تُظرائهم » قال الله تعالى : فإ فاقصّص المَصّصّ لعلّهم يتفكّرُون 4 , [ الأعراف » ١77‏ ] » وقال سبحانه : © لقد كان 
في قَصّصهم عِبْرَةَ لأولي الألبّاب » » [ يوسف . .]1١١١‏ 

إلى غير ذلك من الفوائد الحمة التي يُدركها من مَعَنَ وتعمّقٌ في أسرار القصص القراني . 

١6 
أثر الأخبار الإسرائيلية في التفسير‎ 
من المفسرين من أدخل في تفسيره أخباراً إسرائيلية نقلها عن مُسْلِمَةٍ أهل الكتاب » أو عمّن نقلّ عنهم » فمنهم من نقدها وقنَدَ‎ 

أباطيلّها » ومنهم من ذكرّها ولم يعقَبٌ عليها . والذين ذكروها على علاتها أكثر من الذين نقدوها . 

ولذلك تركت رواية الأخبار الإسرائيلية في كتب التفسير أُثرَاً سلبيا إاءَ روح القرآن الكريم وهديه » فما من مسلم ذي عقل, نير يقبل 
بمحتويات تلك القصص الإسرائيلية » التي غالبها أشبه بالأساطير . وهناك كثير من الشككوك تدور حول تلك الأخبار الإسرائيلية ؛ هل هي 
مختلقة مصطنعة ؟ أم فيها من الدسائس على أنبياء الله تعالى ما قد شُوّه مضمونها » وجعل روايتها محظوراً ؟!.. 

والحال في كلا الأمرين لا يليق يجلال القرآن الكريم وهديه المستقيم . 

فكان الواجب تنزيه كتب التفسير عن حشوها بتلك الأخبار الإسرائيلية التي نقلها إلينا مسلمو أهل الكتاب , والحال أَّنا لا نعرف 
مدى صحة ثبوتها فيا لو لم يكن فيبا ما يخالف شريعة الاسلام وعقيدته وهديه . 

ولقد وضع لنا رسول الله صل اللهعليه وآله وسلم قاعدة لتلك الأخبار الإسرائيلية فقال : ( لا تُصَدُقُوا أهلّ الكتاب ولا 
تُكذَبُوهم)22 » أي : فيا لا يُخالفٌ الإسلامٌ لا تُكذبُهم » وفها يُخالفٌ الإسلام لا تُصدّقهُم 

وأمّا قوله صلى الله عليه واله وسلم : ( حَدّنُوا عن بني إسرائيلَ ولا حَرَّجَ ) ("© . فمعناه فها يتعلق بماضيهم » للعبرة والاتعاظ » 
لاللاستشهاد بها على ما جاء في قَصّص القران , فإِنَ الحقٌ لا يفْسَّرٌ بما يشتبه بثبوته وصحته . 

ولقد وضع العلماع الحَقَقُونَ ضوابط للتحدّثِ عن بني إسرائيلٌ » نُجولّها فها يلي : 

أولاً : ما جاء عن النبي صل الله عليه وآله وسلم فيا يحكيه عن بني إسرائيل » بالسند الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم » فهذا 
المقبول الذي لا يجوز رَدهُ أو عدم قبوله . 

ثانياً : ما علِمَ تناقضه ‏ من القصص الإسرائيلية - للاسلام عقيدة وشريعة وهدياً » أو ما يُناقض الحقائق الثابتة ؛ فهذا ما لا يجوز 
قبوله ولا روايثه » إلا لاتنبيه على بطلانه . 











ثالفاً : ما عم من الأخبار الإسرائيلية عدم تعارضها مع حقائق الإسلام » فهذا لا تُصَدّقه ولا نُكدَّبُه »وتجوز روايته وحكايته . 


والأغلب من القسم الثالث مما ليس فيه كبير فائدة » فيمكن الاستغناء عنه » وكفى ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 
أخبارهم » على ما جاءنا في القران الكربم من قصصهم » وكفى بكتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم معلّماً وهادياً ومرشداً . 


. /١5/ رواه الإمام أحمد في مسنده ج4‎ )1١١ 
. /9٠/ رواه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء‎ )1( 














ججىل لاي قري 
سكس ادن (زومسصى 


قات .أو لت باج 0 ١1ا ‏ بواياياييا 
ترجمة الإمام ابن كثير 


هو الامام الحافظ : عماد الدين أبو الفداء » إسماعيل بن عمرو بن كثير البصري - نسبة إلى بصرّى الشام ‏ ثم الدمشقي » الفقيه 
الشافعي » والمحدث الثقة » والمفسّر الكبير . 
قدم دمشق وهو ابن سبع سنين » مع من ابن الشحنة والآمدي وابن عساكر , وغيرهم من الأئمة الحفاظ , كالحافظ المرّي الذي لازمه 
وقرأ عليه تبذيب الكمال » وصاهره . وأخحذ عن الامام الحافظ ابن تيميّة » وفنَ جب وامُجنَ بسيبه وأوذي . 
كان مولده سنة / 7٠١‏ ه / وتوفي في شعبان سنة / 7174 ه / وقبر في مقبرة الصوفية بدمشق عند شيخه ابن تيمية - رحمهما 
اللمتعالى - وكان قد كفٌ بصرّهُ في آخر عمرو . 
وكان الامام ابن كثير رحمه اللهتعالى على مبلغ عظم من العلم ء خخصوصاً في الفقه والحديث والتفسير والتاريخ . فكان من مُحَدَّئي 
الفقهاء . 
قال عنه الحافظ الذهبي : الإمامٌ المفتي المْحدّث البارع ؛ فقيةٌ متفدّنَ » ومحدّتٌ متقنّ , ومفسرٌ نقَالٌ ‏ أي كثير الرواية والنقل - وله 
تصانيف مفيدة . 1 
قال الحافظ بن العماد الحنبلي : كان كثير الاستحضار » قليل النسيان جيّد الفهم . انبت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث 
والتفسير . وهو القائل : 
هو بنالأيامٌ ترَى وإّما تسا إلى الآجال والعينُ تنظرٌ 
فلا عائدٌ ذاك الشبابُ الذي مضّى ولازائلٌ هذا الْشِيبٌالمكثر 
ومن مصنفاته : 
التاري المْسمّى بالبداية والنباية » والتفسير , وكتاب في جمع المسانيد العشرة » واختصر تهذيب الكمال . وأضاف إليه » وطبقات 
الشافعية » وشرع في أحكام كثيرة حافلة كتب منها مجلّدات إلى الحج . 


وذكره ابن قاضي شهبة في طبقاته . كانت له خصوصية بابن تيميّة » ومناضلة عنه » واتباع له في كثير من آرائه وكان يُفتي في مسألة 
الطلاق برأيه”© . 


شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب » لابن العماد, ج” /771 -597/ . 





























منبج ابن كثير في تفسيره 


لقد سلك الإمام ابن كثير في تفسيره منهجاً فريداً مُتميّراً عن باقي المفسرين حيث سلك فيه أحسن طرق التفسير » وذلك ا أوضحه 
في مقدمة تفسيره » فيقول : 

( أحسن طرق التفسير : أن يُفسّرَ القرآنُ بالقرآن » فما أجمل في مكانٍ فإنّهِ قد بُسط في موضع آخخر . فإن أعياك ذلك فعليك بالسئّة » 
فإنها شارحة للقرآن وموضّحة له » بل قد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : كل ما حكم به رسول الله صل الله عليه واله وسلم فهو يما 
فهمه من القران ) . 

( والغزض أَنّك تطلبُ تفسير القرآن منه » فإن لم تجده فمن السنّة » كا قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لمعاذ بن جبل حين أرسله 
إلى امن : « فَبمَ تحكم » ؟ قال : بكتاب الله » قال : « فإن لم تج » ؟ قال : بسنّةِ رسول الله صلى اللهعليه وآله وسلم » قال : « فإن لم 
تَذ » ؟ قال : أجتهدُ رأبي » فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صدرو » وقال : « الحمدُ لله الذي وفقّ رسول رسول الله لما 
يرضي رسول الله » » وهذا الحديث في المسند والسنن بإسنادٍ جيد ) . 

ثم قال : ( وحينئذٍ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السئة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة » فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من 
القرائن والأحوال التي اختصّوا بها » ولِما لهم من الفهم التام , والعلم الصحيح » والعمل الصالح ) . 

( وإذا لم تجد التفسيرٌ عن الصحابة » فقد رج كثيرٌ من الأنمة في ذلك إلى أقوال التابعين ) . 

ويتلخص منبجه فيا يلي : 

أولاً : يذكر الآية أو الآآيات المراد تفسيرهاء ثم يأخذ في تفسيرها إِما بشكل مجمل ثم يأخذ بتفصيلها , وإما بتفصيلها مباشرة » وهو 
في كلا الحالتين يذكر فهها ما تحتاج إليه من بيان وإيضاح بإسهاب وتوسع . 

ثانياً : يُمْسّرٌ القران بالقران » فيذكر جميع الآآيات التي ها علاقة أو ارتباط بالآية التي يُمسّرها . مع ذكره للقراءات في ذلك . 

ثالثاً : يفْسّرٌ القرآن بالسئّة » فهو يسوق الروايات بأسانيدها وبتعدّد طرقها » موضحاً وجه الارتباط بين الآية والأحاديث التي يُفسر بها 
ِ . 

رابعاً : يذكر أقوال الصحابة في تفسيرهم للآية » ويُكثر من النقل عنهم . 

خامساً : كا يذكر أقولا التابعين ومرويّاتهم في التفسير باستفاضة . 

سادساً : اهتامه بالتفسير اللغوي للآيات الكريمة مع ذكر الشواهد في ذلك . 

سابعاً : استنتاجه لكثير من الأحكام الشرعية المستفادة من الآيات القرانية أو الأحاديث النبوية الشريفة في معرض سياقها في التفسير . 

ثامناً : ذكره لأقوال الفقهاء المتعلقة بآيات الأحكام . 

تاسعاً : يعقِدُ فصولاً مطوّلة يذكرٌ فيها أقوالَ المفسرين في بسط ما ذكره في تفسيره للاية . 

عاشراً : يذكر المسائل والأنواع المتعلقة بموضوع تفسير الآية » بتفصيل ووضوح . 

حادي عشر : يذكر الأحاديث النبوية » واثار الصحابة المتعلّقة بتلك المسائل والأنواع . 

ثالي عشر : يعقد فصولاً خاصة لأقوال السلف والتابعين » لإايضاح أقوالهم الفقهية واجتهاداتهم الشرعية ويوازن بينها بالدليل والبرهان . 

ثالث عشر : ينج في بيان العقيدة منهج السلف بكل دقة وروية .وهذه ميّزة اختص بها عمن سواه » حيث لم يتععرّض للمسائل 


هذا ما توصلتٌ إليه من بيان منهج الإمام ابن كثير في تفسيره للقرآن العظم ؛ من مُعَدَّمتِهِ , وواقع تفسيره . واللهُ تعالى أعلم . 








القواعد الحاممة في علم التجويد والترتيل 


اس 


تعريف علم التجويد ومعناه 

التجويد لغة : التحسين » يقال جودتٌ الشيء إذا حسلئة . 

والتجويد اصطلاحاً : هو عنم يعرف منه تلاوة كلام اللدعز وجل القرآن الكريم حسب ما أنزل على النبي الكريم صلوات الله وسلامه 
عليه بإعطاء كل حرف حقه من الصفات والمدود والترقيق والتفخيم من غير تكلف بالنطق ولا تعسف . 

غايته : بلوغ النهاية في إتقان لفظ القران الكريم على ما تلقى من الحضرة النبوية . 

طريقة الأخيل به : التلقي من أفواه العارفين بطرق القراءة . وصون اللسان عن اللحن والخطأ في كتاب الله عز وجل . 

فضل تجويد القرآن الكريم : هو من أشرف العلوم الشرعية » حيث أنه يتعلّق بأشرف الكلام . 

حكمه : أنه فرض كفاية . والعمل به فرض عين على كل مسلم ومسلمة من المكلفين . 

قال ابن الجرري : 


لأنهب هلإله أنزلاا وهكذاهنهإيناوصلا 
وهو أيضا حليةالقلاوة ‏ وزش ةللأداء والقراءة 
وهو إعطاء الحروف حقها 

ورد كل واد لأصله 

مُكبَّلاً من غير ما تكلف 

وليس بهيته وبين تحلكه طِلاري 


وامتثالاً لأمر اللهتعالى «[.ورئّل القرآنَ ترتيلاً 4 سورة المزمل (4) ولاجماع الأمة على وجوبه . 
ساك 
تعريف علم الترتيل » ومعناه 

الترتيل في اللغة : هو الترسل في القراءة والتبين . 

موضوعه : الكلمات القرانية وحروفها. فإنه يبحث عن كيفية التلفظ بها ومخارجها وصفاتها كالترقيق والتفخيم والاخفاء والإظهار 
والادغام والاقلاب وغير ذلك . 

واضعه : أمة القراءات . وقيل : واضعه حفص الدوري رحمه الله . | 

قرة التجويد : صون اللسان وحفظه من اللحن والخطا في لفظ القرآن الكريم والأمن من اختلاط بعض الأحكام ببعض حيث قال 
الرسول الكريم صل الله عليه واله وسلم : ٠‏ خيرم من تعلم القران وعلمه » أخرجه البخاري في صحيحه ء وقال : ٠‏ إِنّ هذا القران حبل الله 








































والتور المبين والشفاء النافع . عصمة لمن سك به ونجاة لمن اتبعه . اتلوه فإن اللهيأجرك على تلاوته كل حرف عشر حسنات » أمَا إِنّي لا أقول 
4 حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف » أخرجه الحا . وقال : ١‏ الماهر بالقرآن مع السَفرَةٍ الكرام البَرّرّة » رواه 
البخاري ٠.‏ 


الكل الك 
مراتب تلاوة القرآن الكريم وأركانها 

لتلاوة القران الكريم ثلاثة مراتب وهي الترتيل والحدر والتدوير . 

١‏ - الترتيل : في اللغة مصدر رتل الكلام إذا أحسن أداءه » وهو الترسل في القراءة والتبين بغير تقصير 

وني الاصطلاح : قراءة القران الكربم على مكث وتفهم من غير عجلة بل القراءة بتؤدة واطمئنان وإعطاء الحروف حقها من المخارج 
والصفات . 

وهو الذي نزل به القرآن الكريم » قال الله تبارك وتعالى : <( وقراناً فرقاهُ لتقرأهُ على النّاس على مكث ونرّلناه تغزيلاً 4 سورة الاسراء 
(00). 

وقال جل شأنه : 9 ورتل القرآن ترتيلاً # سورة المزمل (50) , أي تلبّث في قراءته وتمهل , وافصل الحروف ..وهذا مما يُعين على 
تدبر القران وتفهمه . 

وإنَّ مرتبة الترتيل هي أفضل المراتب وأحسنها . 

؟' ‏ _الحدر : وهو إدراج القراءة وسرعتها مع مراعاة أحكام التجويد وقواعده » ولابدّ فيه من مراعاة المدود والقطع والوصل مع الحدّر 
من بتر حروف المد وذهاب الغنة فهو خطأ واضح . 

- التدوير : وهو التوسط بين الترتيل والحدر . 

فلا يجوز الخروج عن هذه المراتب الثلاث بالتطويل الزائد مثلاً عن الترتيل » أو بالسرعة الزائدة عن الحدر فكلاهما إخلال يخرجها عن 
الأداء الصحيح . 


فليختر القارئ إحدى المراتب الثلاث التي توافق طبعه ويخف بها لسانه . 





لكر الك 


أركان ثبوت القراءة الكريمة 








للقراءة الكرية أركان ثلاثة تثبت بها : 

أولاً : أن توافق القراءة رسم المصحف العثهاني الشريف » فلا بد للقارئ من معرفة شطر منه كالمقطوع والموصول . والمحذوف والثابت 
من حروف المدّ . وما كتب بالتاء المبسوطة واطاء المربوطة . ليعرف كيف يقف . 

ثافياً : أن توافق القراءة وجهاً نحوياً من الاعراب . ولا يجب على القارئٌ تعلم النحو على الصحيح . ولو تعلمه لكان أحسن . 

ثالثاً : صحة السند وهو أن تؤخذ القراءة عن القرّاء المتقنين الذين اتصل سندهم بالنبي صل الله عليه وآله وسلم » فإذا اختل ركن من 
هذه الأركان الثلائة كانت القراءة شاذة . 





تعريف المدّ وأنواعه 
المدّ : لغة هو المط والزيادة » تقول العرب : مددتٌ مدأ أي زدت زيادة » وقال سبحانه وتعالى : «[ ويمدد م بأموال وبنين » سورة نوح 
(١1)أي‏ يزدم . 
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والمد اصطلاحاً : هو إطالة الصوت بحرف من حروف المدّ .وحروف المدّ ثلاثة وهي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها . والواو الساكنة 
المضموم ما قبلها . والياء الساكنة المكسور ما قبلها . سعيت هذه حروف المد لامتداد الصوت بها بسبولة وعدم كلفة , مثل 8 نوحيها # 
من قوله تعالمى ف من أنباء الغيب نوحيها إليك © سورة هود (49) . 

أقسام المد : ينقسم المدّ إلى قسمين أصلي وفرعي . 

فالمد الأصلي : ويسمى بالمد الطبيعي وهو الذي لا تقوم ذات الحروف إلا به ولا يتوقف عبلى سبب من همزة أو سكون » بل يكفي فيه 
وجود أحد حروف المدّ الثلاثة . 

المدّ الطبيعي : سمي طبيعياً . لأن صاحب الطبع السليم لا ينقصه عن حده ولا يزيد عليه » وأحرفه أحرف المد الثلاثة المتقدمة , ويمد 
بمقدار حركتين . 

الحركة : وهي بمقدار ما يقبض الإنسان أصبعه أو ييسطها بحالة وسطى . 

ويلحق بالمد الأصلي ( الطبيعي ) أربعة مدود وهي مد العوض ومد الصلة الصغرى ومد البدل ومد الفكين . 

١‏ - مد العوض : هو مد في حالة الوقف عوضاً عن فتحتين في حالة الوصل . وهو يقع عند الوقف على التنوين بالنصب مثل قوله 
تعالى ([ غفوراً . رحبا . عله . حكيا » 

أما إذا وقفنا عليها فتقرأ (١‏ غفوراً » 8 رحبأ 4 فقد آل التنوين بالنصب إلى ألف ساكنة قبلها مفتوح » لذلك أخذت حكم المد 
الطبيعي ٠‏ فتمد مثله بمقدار حركتين . 

؟ - مد الصلة الصغرى : هو مد هاء الضمير إذا وقعت بين حرفين متحركين مثل 8 إِنّهُ يعلم 4 < مالَهُ يتزكى 4 8 على رجعه 
لقادر 4 فإشباع الضمة على هاء الضمير يجعلها واوا ساكنة قبلها مضموم فتقرأ ( إنّهو يعلم ) ( مالو يتزكى ) ( بهي بصيراً ) فبإشباع 
الكسرة على هاء الضمير تصير ياءٌ ساكنة قبلها مكسور , لذلك أخذت في الأمثلة السابقة حكم المد الطبيعي , فتمد بمقدار حركتين مثل 
المد الطبيعي . 

ولو كان قبل هاء الضمير حرف ساكن فلا تمد مثال ذلك 8 منه . إليه ‏ إلا في قوله تعالى 9 فيه مُّهَاناً # سورة الفرقان (1) فتقرا 
( فيبي مُهَاناً ) مع أن قبل هاء الضمير حرف ساكن فهي تمد كمد الصلة الصغرى بمقدار حركتين وهي شاذة عن القاعدة . 

ولو كان بعد هاء الضمير حرف ساكن فلا تمد مثل 9 كا علمه الله # البقرة (585) . 

ويستننى من قاعدة الصلة الصغرى قوله تعالى 8 وإن تشكروا-يرضه لكم # فلا تمد مع أنها واقعة بين متحركين فتقرأ 6 تكتب 
و يرضه لكم # بدون مدء وهي من سورة الزصر (07 . 

- هد البدل : هو أن يأتي قبل حرف المدّ عمز . 

وقد يقع في أول الكلمة مثل ا امنوا 4 (إ أوتوا 4 ا إيماناً © ويقع أيضاً في وسط الكلمة مثل ا الموؤودة © ا قاوى » ويمد 
بحركتين كلمد الطبيعي . 

وسمي بدلاً لأن حرف المد في هذه الحالة مُبْدَلٌ عن همزة ساكنة » فأصل كلمة آمنوا (9[ أأمنوا 4 وأصل كلمة أوتوا «٠‏ أأنوا 4 وأصل 
كلمة إيماناً ظ إإمانا 6 فأبدلت الهمزة الثانية الساكنة بحرف مناسب لحركة الهمزة الأول فصارت في امثال الأول ألفاً ساكنة 4 امنوا ‏ وفي 
المثال الثاني واو ساكنة ف9 أوتوا » وفي المثال الثالث ياءٌ ساكنة 8 إيماناً 4 ولذلك “مي هذا بمدٌ البدل . 

- مد الفكين : وهو يقع عند اجتّاع ياءين أولاهما ساكنة والثانية مكسورة مثل طإ يتم © ا التبتين © ويمد بمقدار حركتين كالمد 
الطبيعي . وسمي بمد التفكين لأن الشدة الحاصلة من اجتهاع الياءين مكنته من المد . وأما كلمة 8 ولبيٌ 4 فتمد الياء الأولى إذا وقف على الياء 
الثانية . 

والمد الفرعي : هو الذي يتوقف على سبب اطمز أو السكون فإن أتى بعد المد الطبيعي همزة أو سكونٍ زيد المد فيه عن المد الطبيعي . 

فالمد الفرعي الذي هو بسبب الهمز : وهو أن يأني حرف المد وبعده الهمز , همزة » فإنوقع اجتاعهما في كلمة واحدة فهو مدّ المتصل 
وإن وقع في كلمتين فهو مدّ المنفصل . 
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١‏ - مد المتصل : هو أن يأتي حرف المد وبعده الهمز في كلمة واحدة مثل # جاء # 8 جبئّ © 9 تبُوءَ # فيجب مده في حالة 
الوصل خمس حركات وفي حالة الوقف تجوز الزيادة إلى ست حركات » لعروض السكون بالوقف وهذا لا يكون إلا إذا اجتمعت الهمزة والمد 
في آخر الكلمة وقد أجمع القراء على وجوب مده زيادةً على المد الطبيعي . 

؟ - هد المنفصل : هو أن يجتمع حرف المدّ والهمز في كلمتين فيأتي المد في آخر الكلمة الأولى وبأتي الحمز في أول الكلمة الثانية 
ولذلك سمي بالمد المنفصل , ومثال ذلك 9 إنا أعطيناك الكوثر 4 8 يا أيها © . 

ويمدّ بمقدار خمس حركات جوازاً . وما كان مده جائراً لا واجباً لعدم اتفاق القراء على وجوب مده . 

حيث أوجب البعض مده يأربع أو خمس حركات », والبعض الآخر أوجب القصر فيمد بمقدار حركتين فقط . 

ولكن هناك ملاحظة جديرة بالاهتيام وهي الالتزام بحالة من المد أو القصر في تلاوة واحدة فلا يمد المنفصل في آية مثلاً خمس حركات 
وفي اية ثانية يمد المنفصل بحركتين في تلاوة واحدة . 

المدّ الفرعي بسبب السكون : هو أن يأتي حرف المدّ وبعده حرف ساكن وهو نوعان : المد العارض للسكون والمد اللازم ويلحق بالمد 
العارض للسكون مد اللين . 

4# مد العارض للسكون : هو أن يأتي بعد حرف المد حرف متحرك » ويُوقف عليه بالسكون مثل ا الحسنات # 8 الحساب‎ - ١ 
يعملون * . فقد جاءت حروف المد وهي الألف والياء والواو في الأمثلة السابقة » وبعدها حرف متحرك يمكن‎  » ط الدّين 4 9 المتقين‎ 
الوقوف عليه بالسكون فالوقف هذا يسمى مد عارض للسكون » ويجوز في مده ثلاثة أوجه : الطول وهو ست حركات والتوسط أربع‎ 
. حركات والقصر حركتين‎ 

؟ - هق اللين : هو إطالة الصوت بالواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما والمتحرك ما بعدهما » ويوقف عليه بالسكون مثال ذلك 
(( حوف 4 (إ بيت 4 . 

ويمد في حالة الوقف كالعارض للسكون على الأوجه الثلاث ولا يمد في حالة الوصل كا لو قرأ مثلاً ‏ فلا خوف عليهم * . 

مد اللازم : هو أن يأني بعد حرف المد حرف ساكن سكوناً لازماً سواء كان في حالة الوقف أو حالة الوصل , مثال ذلك 9 الحاقة #4 
(١‏ الطائة 4 < ق 4 < 3 » « الم ». 

فقد جاء بعد حرف المدّ في كل من ال حاقة والطامة حرف ساكن سكوناً لازماً , لأن الحرف المشدد هو عبارة عن اجتّاع حرفين من 
جنس واحد أُوهما ساكن والثاني متحرك » فالحاقة هي عبارة عن ( الحاققة ) والطامة ( الطامُمَة ) . 

وأما الحروف المذكورة ط( ق 4 ظ ت »4 41 في أوائل السور فهي تقرأ ( قاف ) ( نون ) ( ألف لام مم ) ويمد بمقدار ست 
حركات وجوباً باتفاق القراء . 

ويقسم المدّ اللازم إلى قسمين : مدّ لازم كلمي » ومدّ لازم حرفي . 

١‏ الم اللازم الكلمي : وهو الذي يقع في الكلمة مثل © الصّاتّحة 4 الطامّة # وهو نوعان : مدّ لازم كلمي مثقل ومدّ لازم 

* - الم اللازم الكلمي المنقل : وذلك حين يأني في الكلمة حرف مد وبعده حرف مشْدّة مثل «إ الحاقة 6 فإ الطامّة 4 . 

" - المدّ اللازم الكلمي امخفف : وذلك حين يأني في الكلمة حرف المد وبعده حرف ساكن/ غير مشدد/ سكوناً لازماً . ولا يوجد 
في القران الكربم على قراءة حفص إلا في موضعين من سورة يونس وهما قوله تعالمى (إ الآن وقد كنتم 4 و الآن وقد عصيت »© (51) 
ولثة). 

4 - المدَ اللازم الحرفي : هو الذي يقع في حرف من أوائل السور والأحرف الواقعة في أوائل تسع وعشرين سورة من القرآن الكريم مثل 
« الم . المعن . آلر. سم . حم 4 إل وتشتمل على ثلاثة عشر حرفاً وهي : ( ل م ص راك ه ي ع ط اس ح قا ن ) وهي 
بالنسبة للمد على نوعين . ٠‏ 





فنوع من الحروف السابقة تُمدّ بمقدار ست حركات , وهو المد اللازم الحرفي بنوعيه المثقل واحفف » وحروفه إن ق ص ع س ل ك 








م ) » مجموعة في قولك ( نقص عسلكم ) فهي تمد مدّ اللين » وذلك في قوله تعالى (( كهيعص 4 وقوله ظ[ حم عسيق 4 غير أن حرف 
العين يمد سبت حركات أو أربعة ما قال الشاطبي ( وفي عين الوجهان والطول فضلا ) . 00 

والنوع الثاني من الحروف السابقة تمد بمقدار حركتين كالمد الطبيعي » وهي بقية الأحرف ( ح ي ط ه ر ) المجموعة في قولك ( حيّ 
طهر ) إن المد اللازم الحرفي على نوعين حرفي مثقل وحرفي مخفف . 

فالمد اللازم الحرفي المنقل : هو أن يأني في حرف من أوائل السور حرف مد وبعده حرف مشدد مثل 8 الم © فالمدٌ في اللام مد 
لازم حرفي مثقل مجيء حرف المد وهو الألف وبعده حرف مشدد فهي تقرأ ( ألف لامْ يهم ) . 

والمد اللازم الحرفي انخفف : وذلك حين يأني في حرف من أوائل السور حرف مدّ بعده حرف ساكن سكوناً لازماً مثل « ق ©» 
ا ت 4 وحرف اليم من #الم4 فالمد فيها مدّ لازم حرفي مخفف لجيء حرف المد فيها وبعده حرف ساكن سكوناً لازماً . فهي تقر( قاف ) 
(نون)(مم). 

3 .ل 


أحكام النون الساكثة والتعوين 


النون الساكنة : هي النون المسكّنة مثل © إِنْ » « من # « كنم © . . 

التعوين : هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظاً وتفارقه خطاً ووقفاً وهو فتحتان أو ضمتان أو كسرتان مثل « علباً 4 ١‏ عليم 4 
« عليم »4 وذلك عند وصل الكلمة بما بعدها فإن وقفنا عليها لم نأت بالتنوين وإنما نقف عليها بألف ساكنة فنقول 9 علوأ © وذلك في حالة 
النصب وفي حالتي الرفع والخر فنقف على حرف ساكن مثل <( عليم 4 . ظ 

والتنوين إنما يظهر عند وصل الكلمة بما بعدها فنقول ( عليمن حكها ) ( عليمن شكور ) ( عليمن بالظالمين ) وللنون الساكنة والتنوين 
بالنسبة لما يقع بعدها من حروف الحجاء أربعة أحكام : وهي الإقلاب والاظهار والادغام والإخفاء . 

١‏ الإقلاب : هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميا مع الغنة » بمقدار حركتين وذلك عند حرف الباء فقط مثال ذلك # من 
بعد # فتقرأ ( ثم بعد ) «/ وعيع بصير 4 فتقرأ ( سميعم بصير ) وهكذا . 

؟ - الإظهار : هو العطق بكل حرف من مخرجه من غير غنة وذلك إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف الحلق 
وهي حروف الإظهار وعددها ستة حروف وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء مثال ذلك من آمن 4 8 حكيم عليم © 
أنعمت » ويسمى إظهاراً حلقياً فيجب إظهار النون الساكنة أو التنوين مستقلة عن الحرف الذي بعدها من حروف الإظهار المبينة من 
غير غنة . 

الإدغام : هو إدخال حرف ساكن بحرف متحرك حيث يصيران حرفاً واحداً مشدداً من جنس الثاني » وذلك إذا وقع بعد النون 
الساكنة أو التنوين حرف من حروف الإدغام الستة المجموعة بلفظ ( يرملون ) . 

مثال ذلك ظ من ربهم 4 فقد اجتمعت النون الساكنة وبعدها حرف الراء المتحركة فتدغم النون مع الراء بحيث يصيران حرفا واحداً 
مشدداً من جنس الثاني فتقرأ ( مرّهم ) وكذلك قوله تعالى طإ من لدنا 4 فتقرأ ( مدنا ) فهي على التحقيق ( برهم ) و( مل لدنا ) 
فدغمت من غير غنة ويسمى إدغاما كاملا لذهاب الحرف والصفة معاء» ووجه حذف الغنة مع اللام والراء المبالغة في التخفيف » ويستثتى 
إدغام النون في الراء من قوله تعالى 9 منْ راق * فإنه يسكت عليها سكتة لطيفة بدون تنفس ولا يأتي الإدغام مع السكت. وتنقسم حروف 
الادغام الستة المجموعة بلفظ ( يرملون ) إلى قسمين : 

أولاً : إدغام بغتّة : وحروفه ( الياء . والواو . والميم . والنون ) وهي مجموعة بلفظ ( يومن ) مشال ذلك ا فمن يعمل © فتقراً 
( فميّعمل ) مع الغنة بمقدار حركتين . ش 

ثانياً : إدغام بلا غنة : وحروفه اللام والراء فقط ء مثل ا من ريهم © و من لدنا © م مر ذكرها . 

ولا يقع الادغام إلا في كلمتين فإذا اجتمعت النون الساكنة مع حرف من حروف الادغام في كلمة واحدة فلا تدغم وإنا تظهر 
ويسمى ( إظهارٌ شاذ ) ومثال ذلك ( دنيا ) ( صنوان ) ( قنوان ) وهناك موضعان في كتاب الله تعالى لا يجب الادغام فيهما مع كوتهما 


























متحققين مع القاعدة العامة . وإنها يحب فيهما الإظهار دون الإدغام وهما قوله تعالى 9 يس والقران الحكيم #4 وقوله 9 نّ والقلم 4 فقد 
اجتمعت فيهما النون الساكنة مع الواو في كلمتين على اعتبار أنهما تقران ( ياسين والقرآن الحكيم ) و( نون والقلم ) فيجب الإظهار فيهما 
استثناء من القاعدة » وذلك برواية حفص والله أعلم . 

الغْنّة : هي صوتٌ يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه وتَدّ بمقدار حركتين » ومن أبرز.مواضعها النون والميم المشددتان مثال ذلك 
(م4 ( إن ) لع ) طالللة 4. 

الإاخفاء : هو لغة الستر . واصطلاحاً : النطق بحرف ساكن خال من التشديد وهو على حالة بَيْنَ الاظهار والإدغام مع بقاء الغنّة 
وهو أن يأتي بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف الإخفاء وهي خمسة عشر حرفاً ( ص ذ ث ج ش ق س ك ض ظ زات د ط 
ف ) وهي مجموعة في أوائل كلمات هذا البيت : 


صف ذا ثنا جود شخص قد سما كرما ضع ظالماً زد في تقى دُمْ طالباً فترى 
فإذا جاء التنوين أو النون الساكنة وبعدها حرف من حروف الاخفاء سواءً كان التقاء النون الساكنة وحرف من حروف الإخفاء في 
كلمة واحدة أو في كلمتين وجب إخفاء النون بالنطق بها على حالة بين الاظهار والادغام من غير تشديد مع الغنّة بمقدار حركتين مثال ذلك 
للنون الساكنة مع الصاد ط منْصوراً » « لفن صبرتم © . 
ومثال التنوين مع الكاف فإ علواً كبيراً 4 ومع القاف فإ عليم قدير © وهكذا بقية الحروف . 


لالاته 
أحكام الميم الساكنة 

للميم الساكنة بالنسبة لما يأتي بعدها من حروف الجاء ثلاثة أحكام : ( إدغام متائل ) و( إخفاء شفوي ) و( إظهار شفوي ) . 

١‏ - الإدغام المهائل : ويسمى بالإدغام الشفوي وهو إذا جاء بعد الميم الساكنة حرف اليم فقد وجب إدغامهما معاً بغنة فيصيران مها 
واحدة مشددة مثل 9 هم ما يشاءون 4 < لكمّ مَا كسبتم © «8 عليهم مؤصدة # . 

؟ - الإخفاء الشفوي : وهو إذا جاء بعد المم الساكنة حرف الباء فقد وجب إخفاء المم عنده بغنة مثل 92 فاحكم بينهم # 
١‏ ترمييمٌ بحجارة © » وسمي إخفاء شفوياً لخروج حرفه ( الباء ) من الشفّة . 

© _الإظهار الشفوي : هو إذا جاء بعد المم الساكنة بقية حروف المجاء » عدا اليم والباء فيجب إظهار اليم من غير إدغام ولا 
إخفاء ولا غنة » مثال ذلك 8 أَمْ حسبتم 4 ف يؤتكم جور 4 . وأشد ما يكون الإظهار الشفوي وضوحاً عند حرف الواو والفاء مثل 
ل فهم في رحمة الله © وقوله تعالى ل غير المغضوب عليهم ولا الضالين © . 

مل 
الإدغام وأحكامه وأنواعه 

الإدغام : هو إدخال حرف باخر . 

وأنواعه بحسب الصفة ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ( إدغام متاثل ) و( إدغام متجانس ) و( إدغام متقارب ) . 

١‏ - الإدغام المتاثل : هو أن يتحد الحرفان في الخرج والصفة , ويلي أحدهما الآخر سواءً اجتمعا في كلمة واحدة أو في كلمتين 
كاجتاع التاء مع التاء : في قوله تعالى 9 فما ربحثٌ تجارتهم # أو اجتاع الباء مع الباء : في قوله تعالى 9 أن اضربٌ بعصاك الحجر # 
واجتاع الواو مع الواو : في قوله تعالى <9 اووا ونصروا 4# واجتاع الكاف مع الكاف : في قوله تعالى 99 يُدرككم الموت * والمم مع المم 
مثل : «9 في قلوبم مُرض #4 واللام مع اللام مثل ‏ قل هم » والذال مع الذال فإ إذ ذهب © إلى غير ذلك » فتدغم التاء بالتاء والباء بالباء 
والكاف بالكاف إل . ويلقظان كالحرف المشدّد من غير غنّة لعدم وجود أحد طرفي الغنة فيها . 

وأما اجتماع اميم مع اليم في مثل قوله تعالى «[ في قلومم مرض #وقوله فلكم ما كسيتم 4 فتدغم اليم مع اميم مع الغنة لوجود اليم وهو 


حرف غنة . 






































؟ - الإدغام المتجانس : هو أن يتحد الحرفان في احرج ويختلفان في بعض الصفات , ويل أحدهما الآخر فيجب الإدغام في المواضع 
التالية : كاجتهاع الدال الساكنة مع التاء مثل 9 لقدْ تقطع 4 و مهُدتٌ >4 وذ قل تبين 4# و١‏ عَبَّذت # . 

وكذلك في اجتاع التاء الساكنة مع الدال مثل «إ أثقلثُ دعو الله ربّهما © وا أجيبتُ دعوتكما # وني اجتاع التاء الساكنة مع 
الطاء مثل ذإ مث طائفة 4 وف آمنثُ طائفة 4 . 

وكذلك في اجتاع الطاء مع التاء في مثل قوله تعالى ف بسطت 4 مع بقاء صفة الإطباق في الطاء . 

وأيضاً في اجتاع الذال الساكنة مع الظاء مثل ف إِذْ ظلموا 4 وكذلك في اجتاع الثاء الساكنة مع الذال مثل 9 يلهتٌ ذلك 4 
واجتاع الباء الساكنة مع اليم مثل 9 اركبٌ معنا © . 

"' - الإدغام المتقارب : هو أن يتقارب الحرفان في المخرج أو الصفة , ويلي أحدهما الآخر فيجب الإدغام من هذا النوع في موضعين . 

الأول : في اجتاع اللام الساكنة مع الراء مكل 9 وقلُ رب » و بل رفعه الله 4 . 

الثاني : هو اجتاع القاف الساكنة مع الكاف « ألم تخلقكم » . 

هه 


أحكام اللام ليق 


للام المعرّفة أربعة أحكام : التفخيم والترقيق والإدغام والإظهار . 

. 4 تفخم اللام في لفظ الحلالة : إن ضم ما قبلها أو فنح مثل ل قال إني عبدٌ الله 4 و منّ الله‎ - ١ 

. ول سو ذلك ع طسول رسك بذع‎ ١ 

"' - وتدغم اللام المعرفة : إذا جاءها بعدها أحد الحروف التالية وهي ( ط ث ص رات ض ذ ن د س ظ ز اش ل ) وعددها أربعة 


عشر حرفاً وهي مجموعة في أوائل كلمات هذا البيت : 
طب ثم صلل رحماً تقر ضف ذانِعَمْ | دح سونءً ظنُ زُرْ شريفا للكرم 
وتسمى هذه اللام باللام الشمسية مثل ف التواب 4 ف الطامة © نسبة إلى لام الشّمس المدغمة » ويليها حرف مشدد . 
- وتظهر اللام المعرفة : إذا جاء بعدها حرف من بقية الحروف وهي : ( أ ب غ ح ج ك و خ ف ع ق ي مه ) وهي مجموعة في 
قولك ( إبغ حبك وتحف عقيمه ) ومثال ذلك « القمر » فإ العليم © وتسمى هذه اللام باللام القمرية نسبة إلى لام القمر . 
أما اللام التي تتقع في أول الفعل أو في أول الاسم الموصول فإنها لا توصف بكونها شمسية ولا قمرية لأنها من بنية الكلمة مثل ١‏ التقتا © 
ف التقى 4 ١‏ اناكم © ولام الموصول مثل ( الذي ) ( التي ) إلى غير ذلك . 


ءاه 
أحكام الراء وأحواها 

للراء ثلاثة أحكام التفخم: والترقيق وجواز الوجهين : وإنا تأخذ حكمها بحسب موقعها من حركة الكسر أو الفتح أو الضم أو 
السكون . | 

تفخم الراء : تفخم الراء في خمسة مواضع : 

. 4 إن ضمت أو فتحت مثل 9 عُربا أثرباً‎ - ١ 

. # إن سكنت وكان قبلهاضم أو فتح مثل 9 القران © و العرش‎ - ١ 

© - إن سكنت وكان قبلها كسر عارض مثل « لمن ارتضى © . 

؛ - إن سكنت وقفاً وكان قبلها ساكن وقبل الساكن ضم أو فتح مثل «إ والعصر © و الشكر # . 

ه - إن سكنت وكان قبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء غير مكسور » مثل ف قرطاس # وف مرصاد # وحروف الاستعلاء 
مجموعة في قولك «إ حص ضغط قظ # وهي الحروف المفخمة . 




















ترقيق الراء : ترقق الراء في أربعة مواضع : 

. # -إن كسرت مثل  رجال‎ ١ 

؟ - إن سكنت وكان قبلها كسر أصلي مثل 9 فرعون © . 

. # إن سكنت وكان قبلها ياءَ ساكنة مثل « قدير © <9 خبير‎  '“ 

- إن سكنت وقفاً وكان قبلها ساكن وقبل الساكن كسر مثل 8 الشّحر # . 

جواز التفخم والترقيق في الراء : وذلك في موضعين : 

١‏ إذا سكنت وكان قبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء مكسور , مثل 9 كل فرق كالطود العظم 4 فجاز فيها التفخيم 
لوقوعها ساكنة قبل حرف القاف والقاف حرف من حروف الاستعلاء . ش 

وجاز الترقيق أيضاً لأنّ حرف الاستعلاء وإن كان يناسبه التفخيم لكنه جاء مكسوراً والكسر يضعف التفخم . 

والموضع الثاني إذا جاءت ساكنة في آخر الكلمة وقدا شبقها حرف استعلاء ساكن وهو مسبوق بحرف مكسور مثل ف[ مصر » 
و قطر » والمرجح التفخيم في مصر » لانفتاحها حالة الوصل إ اهبطوا مصر إن شاء الله امنين 4 . والمرجح الترقيق في 9 قطر © 
لكسرها حالة الوصل فإ وأرسلنا له عين القطر ومن الجن 4 . 

وفي تفخيم الراء المتطرفة وترقيقها وقفاً ورد الخلاف في المواضع التالية : 

..)55( وفي قوله تعالمى ط فأسر بعبادي »© سورة الدخان‎ )8١( في قوله تعالى «( فأسرٍ بأهلك 4 سورة هود آية‎ - ١ 

؟ - وفي قوله تعاللى ا والليل إذا يسر © في سورة الفجر (4) . 

" - وفي قوله تعالى فإ أن أسر بعبادي » في سورة طه (77) وقال بعضهم : 

ورقق التق رء راء قضطلر في حالة الوقف لأجل الكسير 
وجاز تفخمم وعكس ثبتنا 0 في راء مصر فاحفظنه يافتى 

وورد الخلاف أيضاً في راء طإ فرق غير أنها وقعت في وسط الكلمة وهي في قوله تعالى طإ فكان كل فِرْقيِ كالطود العم 4 بترجيح 
التفخيم على الترقيق شريطة أن يقرأ بقصر مدّ المنفصل », وإلا فالأرجح الترقيق وهذه الآية في سورة الشعراء (75) . 

حكم الألف الساكنة : من حيث تفخيمها أو ترقيقها , فإنها تتبع ما قبلها في التفخيم والترقيق . 

وبعد هذا العرض الموجز لأهم قواعد التجويد والترتيل نسأل اللهتعالى أن يوفقنا لتلاوة كلامه على النحو الذي يرضاه عنّا » وأن يتقبّل منّا 
تلاوئًا وعبادانَا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم ٠‏ وأن يُعلْمَا ما جهلنا من أحكام كتابه الكريم . وأن يوفقنا للعمل بما علّمنَا » إِنّه ميعٌ 


جيب . 


























جر اديى ري 
ساس «دن «زوئسسى 


نات ات رات 0 101] _ برا رراييا 


تاريخ 


جمع القران الكريم وتدوينه 


ليس في الوجود كتاتٌ سماويّ وصل إلى دّروة التوثيق العليا كالقرآن الكربم » الذي تكتب على أصح أسلوب التدوين ؛ وعلى أدق قواعد 
الضبط » في مصحف لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خخلفه , والذي ظل ينتقل إلينا بطريق يعجرٌ البشر عن مثله لغيره . فقد كان نقله 
بوسيلتين مقترتئين دائماً وأبداً : الحفظ في الصدور ء والرسم في السطورٍ مُتداولاً ليلاً نهاراً على طول وعرض الأمة الإسلامية في كل زمان 
ومكان . 


خ*" #0« 
وببذا الشكل الرائع الذي لا نظيرٌ له في وجود البشر اكتسب ثقلُ القران الكربم صفة التواتر الذي يفيد القطع واليقين الجازم في أن هذا 
القرانَ قد وصل إلينا من غير زيادةٍ ولا نقصانِء وَنْحنُ نقرؤهُ الآنَ بنفس الضبط والاتقانٍ اللذين كان يِنَسِمْ بهما في حضرة رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم ؛ في حين تلقيه وأدائه على حدّ سواء . 


#0 ** 


وما ذلك إِلّا من رعاية الله تبارك وتعالى لكلامه العظم الذي استودعه في مصاحف الأمة » قال سبحانه : 9 إِنَا نحن ونا الذّكر وإِنا لَه 
لَحَافِظون 4 [ الحجر : 4 ع . فكان حفظ الله تعالى للقرآنٍ الكريم النعمة الكبرى التي أنعمَّ بها سبحانه على الأمة الاسلامية » فحفظ لها به 
إسلامها وعقيدئها وشريعتها وآدابها وأخلاقها ولغّها وحضارئها . ولولا حفظ القرآن الكريم لها لكانت الأمة العربية بل الأنة الإسلامية خبراً 
بعد أثر . فهي محفوظة من الزوال والاندثار بحفظ القرآن الكريم . 


«#0 «* 


ولقد مر توثيقُ النصّ القراني امجيد لخمس مراحل من مراحل الرعاية والعناية » والضبط والاتقان في حفظه ورسمه وجمعه وتدوينه وتحمّله 
وأدائه وضبط قراءاته . 
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(سس <مين («دزومسى 


00 1ح نت ببدد ن نر . بباييارييد 


اتخاذ الكتاب المتخصصين بالكتابة العربية لكتابة القرآن الكريم وذلك : 

لا كان من حرص رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على كتابته وتدوينه . فقد انَل عليه الصلاة والسلام لذلك كتّاباً تخصصين 
بالكتابة العربية وقواعد إملائها حسها كان في ذلك الوقت من الاصطلاحات التي تتعلق بالخط العربي الأصيل . 

وقد كان وجود الكتابة في العرب قبيل الإسلام . إرهاصاً لبعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ليجتمع للقرآن الكريم الرسم في 
السطور إلى الحفظٍ بالصدور » وبذلك يتبياً للقران من دواعي الحفظ والرعاية ما لم يتهياً لغيره » ويتحقق وعد الله تعالى بحفظه ورعايته . 


كتّاب الوحي : 
لقد كان لرسول الله كتّابٌ يكتبون له ء فمنهم من كان يكتبٌ بشكل عام » ومنهم من كان يكتب له الوحي بشكل خاص » وقد كان 
هؤلاء على رتبة عالية من الأمانة والثقة بالإضافة إلى كونهم حاذقين في الهجاء والكتابة » وقد اشتهر منهم في كتابة الوحي : أبو بكر » وعمر ‏ 
١‏ 3 7 1 1 8 7 5 ع 0 
كعب وهو أُول من كتبّ بالمدينة له عليه الصلاة والسلام » وزيدُ بن ثابت وهو أكثرهم كتابة للوحي المدني » ثم انضم إليهم : الزييرٌ بن 
العوام وخخالدُ وأبان ابا سعيد بن العاص بن أميّة » وعبدٌ الله بن رواحة » وعمرو بن العاص » وخالدُ بن الوليد » والأرقم بن الأرقم . ( انظر 
فتح الباري 9 / ١8‏ ء والأسماء واللغات للنووي 74/١‏ ) . 





كيفيّة الكتابة بين يديه عليه الصلاة والسلام : ١‏ 
قال زيدٌُ بن ثابت رضي الله عنه : ( كنت أكتبٌ الوحيّ عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , وهو يُملي علي » فإذا فرغثٌ قال : 


04 ع ثم 2< ر"” عار .ا #ويععم - 
«اقرأ»ء فأقرأةُ » فإذا كان فيه سَقَْطّ أَقامَُ » ثم أُرّجٌ به إلى النّاس ) رواه الطبراني بسندٍ رجاله موثقون . 
00 07 . يد - 1 0 5 06 © عيول 
وقال ابن عباس وعان رضي الله عنهما : ( كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما يأني عليه الزمان وهو تُنزل عليه السور ذوات 
العَدَدِ » فكان إذا أنزل عليه شبيءٌ منه دعا بعض مَن كان يكتبٌ فيقول : ضَعُوا هذهو الآياتٍ ني السورة التي يذكرٌ فيا كذا وكذا » وإذا 
نزلتٌ عليه الآية يقول : صَعُوا هذه الآية في السورة التي يُذكرٌ فيبا كذا وكذا ) . ( رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن ) . 
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2 1ت نت بحدد ن حر . باييرييد 


حفظ الصحابة للقران الكريم 


استحفاظ النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه للقرآن : ْ 
روى البخاريُ ومسلمٌ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أَنْه قال : سمعثٌ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يقولٌ : « حَُدُوا القرآنَ مِن 
أربعة : من عبد الله بن مسعود , وسالم - بن معقل , مولى أي حذيفة - ومُعاذ بن جبل » وأ بن كعب » . 
وقد كان جميع الصحابة يتبادرون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى من سمّاهم من الحفظة يأخذونَ منهم القرانَ ويحفظوئه » كل 
على قدر طاقته . 
وقد استطاع استجماعٌ القرآن كله غير هؤلاء الأربعة وهم : أبو بكر الصديق . وعمرٌ بن الخطاب » وعثانُ بن عفان , وعلّ بن أبي 
طالب » وعبدُ الله بن عمر . وعبدُ الله بن عمرو بن العاص » وأبو زيد عم أنس بن مالك » وأبو الدرداء» وأبو أيوب الأنصاري , وعبادة بن 
الصامت » وطلحةٌ , وحذيفةٌ » وأبو هريرة » وسعدٌ بن عُبيد » ومن النساء الصحابيات : عائشة وحفصة وم سلمة : أزواج النبي صلى الله 
عليه واله وسلم . 
وليستٌ هذه التسميةٌ للحصر » فقد ثبت في الصحيح أن يوم بثر مَعُونة قيِلَ من الأنصار سبعون » كانوا يُسمُون القَرَا وكانت هذه 
الغزوة في السنة الرابعة للهجرة . 
هذا بالإضافة إلى مَن حفظ أجزاء القرآن من الألوف المؤلّفة الذين لا يُحصون . 
وقد كان رسول اللهوصلى الله عليه وآله وسلم يستقرئ بعض أصحابه للقرآن , ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال : قال لي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ٠‏ اقرا ع » » فقلتٌ : يا رسول الله أقرأ عليك » وعليك أنزل ؟ قال : ٠‏ نعم , لاني أحبٌ أَنْ أسمعَة من 



















عيري »). 

حتى بلغ من عنايته عليه الصلاةٌ والسلام في تحفيظٍ أصحابه كلام الله تبارك وتعالى أن كان يرغبهم في حفظه فيقولٌ لهم , كا في صحيح 
ابن حبان  :‏ تعلّمُوا القرآنَ , واقرؤوه » فإِن مثلَ القرآنٍ لمنْ تعلمه فقرأمُ كمثل َرَابٍ مَحْشُْوٌ مِشكاً يفوحٌ رِكُهُ في كل مكان , ومن تعلّمه 
ميرْفدُ وهو في جوفه » مَكلهُ كمثل جِرَابٍ أركٌ على مِسْلثِ » . ويقول ؟ في الصحيحين : ٠‏ خيرم من عم القآنَ وعم ويقول كا في 
المستدرك بإسناد صحيح : « مَنْ قرا القآنَ فقلو استدرج البْوة بين جنبيه غير أنه لا يُوسحى إليد » . ويقولٌ كا في مسند أمد بإستادٍ رجاله 
ثقات: «اقرؤُوا القرانَ ولا تغلوا فيه ولا تحفوا عنهٌ ولا تأكلوا به» ولا تستأثروا بهه» ويقولُ فيا رواه الترمذي بسند«صجيح: «الذي يقرا 
القرآنَ وهو مَاهِرَ به مع السَفرةٍ الكرام البرَرَةٍ » والذي يقرؤمُ وهو عليه شاق لهُ أجرّان » . ويقولٌ فيا رواه الحام بسنا صحيح : « إن لله 
أهْلينَ مِن التاس » قالوا : مَنْ هُّم يا رسول الله ؟ قال : أهل القرانء هم أهل الله وخاصتة » . ويقول فيا رواه ابن حِبَّانَ في صحيحه : 
١‏ يقال لصاحب القرآن : اقْرأ وازْقَ » ورَئّلٌ كا كنت ترثّلُ في الدنيا » فإن منزلّك عند آخخر آيةٍ تقَرؤُهَا ؛ . وفي صحيح ابن حِبّان أيضاً : 
١‏ عليك بتلاوة القرآن » فإنّهِ نورٌ لك في الأرض, ودُخْرٌ لك في السماء » . ويقولٌ فيا رواه الجاع بسندر صحيح : « إِنّ الذي ليس في جوفِه 
شيء مِنّ القرآنٍ كالبيتٍ الخرب » . 

وكان عليه الصلاة والسلام يُرشْدُهم إلى ما يُقرّي حفظ القرآنٍ » فيقولُ فيا رواه البخاري ومسلمٌ : « إِنّما مَل صاحب القرآنٍ كمثل 
الإبل المعقّلة » إنْ عامَدٌ عليها أَمْسَكهاء وإن أَطلمَها ذَّهِبتٌ » . ويقول فيا رواه ابن نَضْرٍ في كتابه قيام الليل : ٠‏ إذا قام صاحبٌُ القرآنٍ 
فقرَأه بالليّل والتهار ذكرَهُ ‏ أي بقي حافظاً له وإِنْ ل يَقُمْ به نَسيّةُ » . 




























































. حفظ الصحابة للأحاديث التبويّة 


مَنُْ النبيّ عليه الصلاة والسلام كتابة غير القرآن من أحاديثه الشريفة : 
فقد روى الخطيبٌ البغدادي في تقييد العلم أَنَ أبا سعيد الخدري قال : ( بَهّدْئَا ‏ أي : بذلنا جهدنا ‏ بالنبي صلى الله عليه واله 
وسلم أنْ يأَذنَ لنَا في الكتاب فَأَبَى ) » وفي رواية : ( استأذنًا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكتابة فلم يأذنْ لا ) . 
وروى مسلمٌ عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال : ٠‏ لا كبوا عنّي , ومَنْ كتبّ عتّي غير القرآنٍ 
وفي تقييد العلم للخطيب البغدادي أن أبا هريرة قال : خرجٌ علينا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ونحنُ تكتبُ الأحاديتٌ فقال : 
وما هذا الذي تكتبُون ؟ »» قلنا : أحاديثٌ نسمعها منكَ » قال : « كتابٌ غير كتاب الله ؟! أَنَدْرُونَ ما ضَلّ الأمم قبلَكُم إلا بما اكتتّبوا 
مِنَّ الكتب مع كتاب الله تعالى » . 
فهبذا النبي مِنّ الرسول عليه الصلاة والسلام توقفت الصحابة عن كتابة الحديث واتهُوا به إلى تمكينه في الأذهان والفكر خشية 
نسيانه . واقتصرٌوا بالكتابة على القرآنٍ الكريم خحشية اختلاطه بما ليس منهُ » وذلك حِيْطة في العناية والرعاية التي فرضّها رسول اللدصلى الله 
عليه واله وسلم في ذلك الحين . 
إلا أنه عليه الصلاة والسلام قد أجارٌ لبعض أضحابه على الخصوص بكتابة أحاديثه الشريفة » وذلك كا رواه الدارميّ في سئنه 
[ ص 5؟١‏ ] عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : ( كنثٌ أكتبٌ كل شيء أُسمعٌةُ مِنْ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أريدُ حفظه ‏ فنهتني قريشُ » وقالوا : تكتبُ كل شيء سمعمةُ مِنْ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ورسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بشرٌ يتكلّمُ في الغضب والرّضًا ؟! فأمسكتٌ عن الكتاب , فذكرتٌ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فاوما بإصبعه إلى فيّه 
وقال : « اكتبٌ فوّالذي نفسبي بيده ما حرج منه إلا حقا » . 
وروى الامام أحمد في مسنده عن أي هريرة : ( أنه لا فت اللهُ على رسوله صلى الله عليه واله وسلم مكة قامّ الرسول صلى الله عليه وآله 
. وسلم وخطبّ في النّاس » فقامٌ رجل من أهل اليَمَنْ يقال لهُ : أبو شَّاه » فقالَ : يا رسول الله . اكتبوا لي - أي : ما قد سمعته من قوله عليه 
الصلاة والسلام - فقال : « اكثبوا لَهُ ‏ ) . 
وفي الإصابة وضتح الباري [ 7١1١ / ١‏ ] » أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقولٌ : ( ما مِنْ أصحاب الي صلى الله عليه وآله وسلم 
أحدٌ أكثرٌ حديثاً عنهُ صل الله عليه وآله وسلم - إِلّا مَا كان مِنْ عبد الله بن عمروء فإنّهِ كان 'يكتبٌ ولا أكتبُ ) . 





وفي طبقات ابن سعد [ 454/7 ] » عن إسحاق بن يحبى عن مجاهد أَنْه قال : ( رأَيتٌ عند عبد الله بن عمرو صحيفة » فسألتهُ 
عنها » فقالَ : هذه الصادقة » فيها ما سمعثٌ مِنْ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم » وليسّ بيني وبيئهُ فيها أحدّ !!) . 

ففي هذه الأحاديث والآثار في هذا الموضوع ء أن نبي النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن كتابة أحاديكهِ ممّ القرانٍ » إِنّما كان خحوف 
الالتباس والاختلاط , وأن النبيّ - واللهُ أعلمُ ‏ كان لصرف هِمَم الصحابة للاشتغال بالقرانٍ الكريم وتدوينه وتوثيق نصّه وتوكير لفظه » 
وتركِ الحديث للمارسة العَمَلِيَةِ » لأثهم كاثوا يُطَبَقَرن هديّهُ فيه , فيرَوْنَ فيتّبعون » ويسمَعُون فبيتّدون . 1 

وإلى جانب هذا سمح عليه الصلاة والسلام لِمَنْ كان يأمنُ منهُ اختلاط القرآنٍ بغيرو أن يُدوّنَ الحديث كعبد الله بن عمرو بن 
العاص » وذلك لما كان يراهُ عليه الصلاة والسلام من عبد الله » فقد روّى النسالٌ بسئد صحيح أَنْ عبد الله بن عمرو قال : ( جمعتٌ 







































لقرآنَ » وقرأثُ بو كل ليلق » فب لني صل الله عليه وله وسلم ذللك » فقا ١:‏ اقرأه في شَهْر »: قلتُ : أستطيع أكثرٌ مِنْ ذلك.. ) . ما 
أله عليه الصلاة والسلام أباح من يضْعْبُ عليه حفط حديف » أن يستعون بالكتابة » حتى إذا حفظ المسلمون القرآنّالكرم وميرُوة تحن 
الحديث بطبيعتهم وسليقتِهُم الإسلامية نُسِحَ النبيّ بالاباحة عامّة . 

فقد روى مسلم عن ابن عباس أنه قال : ( لما اشتدٌ بالَِي صلى الله عليه وآله وسلم وَجَعْهُ قال : ٠‏ اقُوني بكتاب أكتبٌ لكم كتاباً 
لا تَضيِلُوا بعدَهُ » » قال عم : إنْ التي صلى الله عليه وآله وسلم َلَةُ الوجنُ - وهو يريد بذلك أن يستعفيّة - وعندّئا كتابٌ الله حسينا , 
فاختلفوا وَكمرٌ اللْمْط » قال  :‏ قوموا عني » ولا ينبغي عندي التنازجٌ » فقولهُ عليه الصلاة والسلام هذا هو واضحٌ في أنه كان يُريدُ أن 
يُمل عليهم شيئاً من ستَتِه الطاهرة . فيفهمَ من دّلالة ذلك أنّه أباء ح ما كان محظوراً على الصحابة ومنْ بعدّهم من كتابة الحديث الشريفٍ 


بشكل عام ء والله أعلم . 





تدوين القرآن الكريم 
في عهد أبي بكر 


جَمعُ القران وكتابثه في عَهْدٍ الخَليفَةٍِ الصّدّيق 


ما التحقّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرفيق الأعلى » ورَيَعتُ نفس الطاهرةٌ إلى ريّها راضية مرضيّة » تولّى أمرَالأمّة أبو بكر 
الصديق رضي الله تغالى عنه , وكان ذلك في السنة الحادية عشرةٌ من ا هجرة » فظهرٌ مُسيلمة الكذاتُ الذي اذعَى النبوة زوراً وببتاناً » 
يطمع في حكم العرب , وكان يتخدٌ اأُعاء النبوّة وسيلةً لذلك » فثر إِثْرَوفاٍ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الخليفة الصديق » 
فجهرٌ له أبو بكر جيشاً غاريته . 


شرم في ممه 


ونا دَارَتُرَ حى الحرب » وكانت المعركة حَاويةالوطيس » استشهق فيها كثيٌ من الصحابةٍ » وكات من بينهم ما يقربُ بن السبعين من 
حمَظَة القرانٍ الكرم ‏ » فهال ذلك جميع المسلمين , وعرٌ الأمرٌ على عمرَ بن الخطاب . فدخلّ على أفي بكر وأخيرة الخير » وأشرَ عليه يجمع. 
القرانٍ » قبل أن يّ يس يَسْتَحِرٌ القت يباتي القرّاء في معارك قادمة , وما زالَ به يوْكَدُ عليه ذلك حتى أقرَهُ . 

روى البخاري أن زيدٌ بنّ ثابتٍ قال : (أرسل إل أبو بكر مقتل أهل الهامة - أي : حين مقتلهم فإذا عمرٌ بن الخطاب عندّمٌ, 
فقال أبو بكر : إن عمرّ بن الخطاب أتاني فقال : إن القعلّ استحرٌ -. أي : اشتدٌ - يوم الهامة بقرّاء القرآنٍ » وإ ني أخشى أن يستحرٌ القتلٌ 
بلقا في وان » فهذهبٌ كثر من القرآنٍ » واي أرى أنْ تجمع القرآنَ . فقلتٌ لعمرّ : كيف تفعلٌ شيا م يفعلةُ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ؟ فقال عمرٌ : هو والله خيرٌ » فلم يزل يراجعْنِي حتى شرح اللهُ صدري لذلك » ورأيثُ في ذلك الذي رآهُ عمرُ 

قال زيدٌ : قال أبو بكر : إِنْكَ شابٌ ب عَاقلٌ لا نيمك » وقد كنت تكتبٌ الوحيّ لرسولٍ اللو صل الله عليه وآله وشلم ؛ شِع القران 
فاجمعه» ‏ قال - : فوا لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل لثما أمرني به من جمع, القرآنٍ . 

قلت : كيف تفعلان شيئا لم يفعلهُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قالا : هو والله خيد . فلم يزل أبو بكر يراجعبي حتى شرح الله 
صدري للذي شرح له صدرٌ أبي بكر وعمر . تبعت القران أجمعهُ من العسْبٍ واللْحَاف وصّدور الرجال » حتى وجدتٌ آخرّ سورة التوبةٍ 
مع أي جُريمة - أي : ابن أوس بن زيد - الأنصاري لم أجذعًا مع غيره » « لَقَدْ جاءكم رَسُولُ مِنْ الفسكم. . © إلى. آخر السورة 
التوية : م١١‏ ] . فكانتِ الصحفٌ عند لي بكر حتى توفاةٌ الله » ثم عند عمرٌ في حياتّه » ثم عند حفصة بنتٍ عمر ) . 

وقوله: (حتى وجدت اخر سورة التوبة مع ألي خزيمة)» ليس معناة إثباتٌ الآية بحفظ الواحدء لأنْ زيداً كان كَل سمعها وحفظها وعلم 
موضعها في سورة التوبة مِنْ رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » فكانَ ذلك زيادة في التّوثيق والتحري والتأكيد . 
وفي رواية » ( ففقدتُ آيةَ كنت أسممها مِنْ رسول الل صل الله عليه وآله وسلم » لم أجذها عند أحارء فوجدئها عند رجلر من 
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ع للضي جلي 
سككس ادن (زرومسى ا 


.مت 1ت بات 71,١0‏ . بمايياييا 





المصحف العئاني وجمعهد 


الحمعٌ الثاني واستنسالح مصَاجف الأمصار في عند 
أمير المؤمنين عُهْان بن عفان 





لا امتدّتَ الفتوحاثٌ الإسلاميةٌ في رمن أمير المؤمنينَ عثانَ بن عفان رضي اللهُ عنه » وانسعت رَُقْعَةٌ الإسلام » وانتشرٌ الصحابة في 
أقطار الأرض وأمصارمًا , واختلطٌ العربُ بغيرهم بِنّ الأمَةِ الإسلامية . وأصبح أهل كل بَلَدِ ومِضرٍ مِنَّ العالّم الإسلامي يتلقُونَ القرآنَ 
الكرم عمنْ وَفدَ إليهم مِنْ رَعْطِ رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فكانّ أهلُ الام يقرؤونَ بقراءةٍ أي بن كعب » وأهل الكوفة يقرؤون 
بقراءة عبد الله بن مسعود » وهكذا كل يَلَدٍ يقرأ بقراءةٍ مَنْ حل بو من الصحابةٍ. 

فكانّ بين يلك القراءاتٍ التي تحمَلّها الصحابةٌ عَنْ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فروقٌ في وجوه أداء القرآن لاشمَاِهًا على 
الأخرّف السبعةٍ التي كانت رُخصة من رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لقبائل العربُ في قراءةٍ القرانٍ بلغاتهم وهجاتّهم التي جَرَتْ 
عادهم باستعماها , وص هذه الرخصة قد بل رتبةَ الثواتر » وهو قولّهُ صل الله عليه وآله وسلم : و إن هذا القرآن أَنزلَ على سبعةٍ أحرف » 
فاقرؤوا ما تَيَسَرٌ منها » . ( فتح الباري للحافظ ابن حجر 3١/9‏ ) . 

وقد كان وُرُودُ هذه الرخصة بعد ا هجرةٍ ؛ وذلك بعدّ أَنْ دخلٌ الإسلام من القبائل امختلفةٍ » بلهجاتٍ مُتبايئةِيَضعُبُ على كل منها 
تقليدُ غير لحجيها , على ما فيهم مِنّ الأميّةِ » ولذلك ند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولٌ  :‏ إنْي بُعدْتٌ إلى َم أميين ؛ متهُمُ العُلامُ 
والخادمٌ اليج العاسبي والجوز » . وقد تبه ان قنيبة لاختلاف لَهَجاتٍ العرب التي كانت سبباً في اختلاف قراءاتهم فقالَ : ( ولو أن كل 
فريق من هؤلاء أَيرَ أنْ يزولَ عن لغته . وما جرى عليه اعتيادُهُ طفلاً وناشعاً وكهلاً » لاشتدٌ ذلك عليه » وعظمتٍ الحنّة فيه » ولم يَكنْهُ إلا 
بعدّ رياضةٍ للتّفس طويلة » وتذليل للسانٍ » وقطع للعادةٍ ) . وهذا ما قَرّرَهُ الحافظ ابن الحزري فقالَ : ( كانتٍ العربٌ الذين نزل القرآنٌ 
بلغتيهم ؛ لغائهُم مُختلفة » وألسنئهم شَتَى . فلو كُلْفُوا العُدُولَ عن لغتهم » والانتقالَ عن ألسنتهم لكان مِنَ التكليف با لا يُسْتَطاعٌ ) . 
( تفسير الطبري "6/١‏ » والبرهان 517/١‏ وتأويل مشكل القران لابن قتيبة ٠٠١‏ والنشر في القراءات العشر 31/١‏ ) . 

في سسنة 7 للهجرة ؛ ما بينَ السّنةٍ الثانية والثالثة من خجلافة أمير الموّمنين عثان » وبعدٌ خمس عشرة سنة من التحاقي رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم بالرفيق الأعلى . 

فْتِسَتٌ أرمينيةٌ على يَدِ أهل الشّام والعراق ٠‏ وكانَ ُذيفةٌ بي اليمان - صاحبُ مير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - على أهل, 
المدائن » وهي من جملةٍ أعمال العراقي » فكان من الغازين في أرمينية . 

فتنارّع أهلٌ الشام والعراق ؛ أهلٌ الشام يقرؤون بقراءة أي بن كعب ء فيأنُون بما لم يسم به أهلْ العراقي , وهؤلاء يقرؤون بقراءة 
عبد الله بن مسعود » فيأتون بما لم يسمعْ به أهلُ الشام , فخطأ بعضّهم بعضاً . ( فتح الباري )١4/9/9‏ . 

فكانّ مِمّن رأى ذلك الخلاف أمينُ مير رسول الله صل الله عليه وآله وسلم مُخذيفةٌ رضي اللَهُ عنه , فسمعٌ ناساً مِنْ أهل حمص يزعُمون 
أن قراءئهم خيرٌ من قراءة غيرهم » وأنْهم أخذوا القرآنَ عن الِقَدادٍ , ورأى أهل البّصرةٍ يقولون مثلّ ذلك؛ وهم قرؤوا على أني موسى 
الأشعري , فغضيبٌ مُذيفة حينَ رأى ذلك وامرث عيناةُ » فقام في الّاس خطيباً : فحَمِد الله وأثنى عليه » ثم قال : ( هكذا كان مَنْ 
بكم اختلفوا . والله لأركبنَ إلى أمير المؤمنين ) . وجاءً فزعاً إلى المدينة » ولم يدخحل بِيتَهُ حتى أتى عثانَ » فقال لَهُ : ( يا أميرَ المؤمنين أَدْركُ 
هذه الأمّةَ قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف المبودٍ والتتصارى ) . ( فمح الباري 4 / ١4‏ ) . 
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وقد صادف ذلك أن اختلافاً مثلهُ وق في المدينةٍ بِينَ مُتعلّمي القرآنٍ ومُعلِمِيهِ » فتعاظم ذلك في نفسه » فحطبٌ الناسٌ فقالَ : ( أنثّم 
عندي تختلفون وتُلبجنون ؟! فَمَنْ تأى عتّي مِنْ أهل الأمصار أشدٌ فيه اختلافاً » وأشدٌ لحناً .. ثم قال : اجتمعوا يا أصحاب مُحمدٍ فاكتبوا 
للئّاس إماماً - أي : مُصحفاً يكونٌ إماما ‏ فلمًا اجتمعٌ الصحابةٌ عندهُ ذاكرّهم في أمر اختلااف النّاس في القراءةٍ » وقالَ : فقد بلغني أن 
بعضّهم يقول : إِنْ قراءتي خيرٌ من قراءتِك » وهذا يكاد أن يكون كفراً ؟! فقالوا لهُ : فما ئرى ؟ قال : أرى أن تجمعٌَ النَّاس على مُصحفي 
واحدر » فلا تكون قرقة ولا اختلاف » فقالوا لهُ : نِم ما رأَيتَ !! فأرسل أميرُ المؤمنين عفان إلى أُمٌ المؤمنين حفصّة رضي الله عنها » أن أرسلي 
إلينا بالصحفي تنسّححها في المصاحفي ) . ( تفسير الطبري 5١/١‏ فتح الباري 15/8 ) . 

وفي ( المرشد الوّجيز ) لأبي شامة المقدسي : ( أَنَّ عهانَ لما أراد أن يمع المضحف خحطبٌ فقالَ : أغزمٌ على كل رجل منكم كان معة 
مِنْ كتاب الله عرّ وجل شيءٌ لَا جاءً به » قال : فكان الرجلٌ يجيءٌ بالورقة والأديم - أي : الحلد - فيه القرآنُ » حتى جمعٌ من ذلك شيئاً 
كثيراً . ثم دخعلٌ فدعاهُمْ رجلاً رجلا يُنَاشِدُهُ : أسمعتّهُ مِنْ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وهو أُمْلَهُ عليكَ ؟ فيقولٌ : نعم . فلمًا فرح 
من ذلك قال : مَنْ أَكْتَبُ الناس ؟ قالوا : كاتبُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيدٌ بن ثابتٍ » قال : فأي النّاس أعربٌ ؟ ‏ أي : 
أفصحٌ - قالُوا : سعيدٌ بن العاص - وكان سعيدٌ أشبه لهجة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ , قال أمير الموّمنين عفان : فليمل سعيدٌ 
وليكتبٌ زيدٌ » فكتبٌ مصاحف فرَقَها في النّاس ) . ( المرشد الوجيز 58 ) . 

ثم ضم إلهما : عبد الله بن الزبير » وعبد الرحمن بن الحارثٍ بِنَ هشام » ثم قال للرهط القرشيين الثلاثة ( سعيد وعبد الله 
وعبد الرحمن ) : ( إذا اختلفمُم أنثم وزيدٌ بن ثابتٍ في شيء مِنَ القرآن » فاكثبوه بلسانٍ قريش » فإنما نزل بلسائهم - أي : غالبه - ثم 
احتاجوا إلى مَنْ يساعدُهم في الكتابة , وذلك لاستنساخ عدّةٍ مصاحف ثُرِسَلُ إلى الأمصار ‏ فانضم إلى جماعةٍ زيدرٍ جماعة أخرى ) . ( فتح 
الباري .)1١5- 1١/9‏ 

وقد عَمِدَ هوّلاء الكاتبون في كتابةٍ المصحفي وتوثيق نصّه الكربم على ما استقرتٌ عليه العرْضَةٌ الأخيرة التي عارّض بها النبيّ صلى الله 
عليه وآله وسلم جبريل مرتين قبل وَفَاتهِ . 

قالَ أبو عبد الرحمن السُلَميّ : - وكانّ قد أخدّ القرآنَ عن عثانَ وعلّ وابن مسعود وزيدو وأن ‏ : ( قرأ زيدُ بن ثابتٍ على رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم في العام الذي توفاهُ الل فيه مرتين » وإنما سَمَيّتُ هذه القراءة قراءة زيد بن ثابتٍ » لأنّه كتبّها لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم » وقرأُهًا عليه » وسهِدَ العرضة الأخيرة » وكانَّ يُقِرِئٌ النَاسَّ بها حتى مات ولذلك اعتمدهٌ أبو بكر وعمرٌ في جمه , 
وَوَلَاهُ عهانُ كمْبَ المصاحفي » رضي الله عنهم أجمعين ) ولذلك أنى الحمعٌ الأخيرٌ كاملاً وتاماً وله الحمدٌ . ( المرشد الوجيز 55 ) . 

هذا . وإِنّ حاصل ما شهدتٌ به الأخبارٌ المتقدّمةٌ . وما صرّحتُ به أقوالٌ الأنمة » أن جمعٌ القرآنِ على ما هو عليه الآن كان في زمر 
النبي صل الله عليه وآله وسلم بإذنه وأمرو , وأن جمعَهُ في الصّحفٍِ خشية دثوره بقتل قُرَائهِ كان في رمن أبي بكر رضي الله عنه » أن تشححة 
في المصاح حملاً للنّاس عل اللفظٍ المكتوب حين نزوله بإملاء الكنزول إليه صلى الله عليه وآله وسلم , ومنعاً من قراءةٍ كل لفظٍ كان 
رُخصة قبل زمن عثانَ رضي الله عنه » وكأنَ أبا بكر كان غرضّةٌ أن يحمعَ القرانَ مكتوباً مجتمعاً غير مفرّقي على اللفظٍ الذي أملاهُ رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم على كتَبةٍ الوحي لِيَعْلَمَ ذلك » ولم يكل ذلك إلى حفظٍ مَنْ حفظة خشية فنائهم بالشهادةٍ , ولاخعتلاف لغاتهم في 
حفظهم على ما كانّ أَبيْحَ لهم مِنْ قراءته على سبعةٍ أحرف » فلمًا وَليّ عثانُ وكثرٌ المسلمون وانتشروا في البلادٍ وخيف علييُمُ الفساد من 
اختلافهم في قراءاتهم لآختلاف لُغاتهم حملّهم عثانْ على ذلك اللفظٍ الذي بجمعهُ زيدٌ في رمن أني بكر » وبقيَّ ما عدّاهُ , ليجممٌ النّاس 
على قراءةٍ القرآنٍ على وفق ما نزل على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم , وعلى وفق ما كانث عليه العرضةٌ الأخيرة , لا كا رص للّاس من 
قراءةٍ القرانٍ على لحجاتهم من قبل . 

قفد نضح بما ذكرناهُ معنى ما فعلّهُ كل واحدر من الامامين : أبي بكر وعثانَ رضي الله عنهما . وتبيَنَ أن قصدّ كل واحدٍ منهما غير قصدٍ 
الآخرء فأبو بكر قصدّ جمعَهٌ في مكانٍ واحلر , ذُخراً للإسلام والمسلمين . وعثانُ قصد أن يقتصرٌ الناس على تلاوةٍ القرآن على اللفظ الذي 
كنب بِأمرٍ النبي صل الله عليه وآله وسلم » ولا يتعدّوهُ إلى غير من اللهجات التي كانت مباحة لهم » المنافية لخط المصحفي الذي تضمَّنٌ 
أصول ما كيت بحضرة النبي صل الله عليه وآله وسلم على مقتضى العرْضّةٍ الأخيرة . 









































أت 
١‏ تت 
0 عد 
1 2-1711 
١‏ 2 
0 لت 
0 7 
0 تت 
1 0 
0 2-722 
0 تت 
9و كك امد 
1 بارت 
0 ديات رحد 
و -- 
1 ْ مر 
0 ْ د 
م مجح 
0 
1 00 دحا 
ْ تكح تت 
١ 0‏ 2222 
١ 0‏ 1 1 ات 
ا أصحاب من المقطو لرسم العا تت 
1 م به ابه لكنا غ2 2 تت 2 
1 أبعره و القران تقلأ وعق ١‏ 000 1 
0 3 بن ثا ِ النَص | ين تروله أن القرآن لشرية 1 
1 شي بتٍ خلط لقرا. كنا الكريم يف : 00 2 
0 سن 03 أو ني على ع 1 0 
0 سبحانه ١‏ ذلك فانا خبط / 0 يديه 50 رق كِب هد 1 ٠‏ 0 
ا تاب م مل ىت . م إتتقان وض لصلاة وا تق وال يلدي , 0 0 9 
0 )40 3 . ف 0 3 1 0 0 
' 2 فو كلامه يم قد أخيرٌ الله على غاية يد و له صل الله : :3 
1 من 9 0 نيه بل 0 عليه وآله 0 
1 للر, لصحابة لذي 9 مِنْ 0 الكتابة تتناق مع يدي ره كه لله تبارك 1 ومعرفة ١‏ سم ٠‏ و 
1 سم | على 13 58 بة 0 قد سول ا غير وتعا لكتا ونال 1 
1 | لعا يكتبٌ | حتى يت َك سيقة لله رهم لى له به | لذ أ 
ا عمال 0 الوحيّ ا وجلا صلى | بن ا بن | 
1 ا حي اح تآ لته َه نّْ هوأ ذ بيه تحدَ 1 
0 م : ا 0 مو اكد 0 0 0 00 
ا ل بن نا لؤكد لشريف ؟! إدراك | 0 ل وسلم 0 ون 1 
ا ات ا 0 0 ل ل 
1 منين لو لمسلمين لكتا وأله وو, 1 . به الو ن الوحي لله وأنه الي 1 
ا ٠ش‏ عنان حي 2 عاء 93 اللصحفب ١‏ سبحان 
3 لأنّ بن عفان وأن على 3 ٠‏ وعلل 0 د من اف ل ذلك 37 5 ا 'ْ 
ا تا تام من كتبقة أ رضي الله س أن علمائهم خحا 1 ٍِ لشيف الذي تر الا مسعمراً في | لاله 
ل لصت غير ! 5 عنه يضربوا صدَأ سينا ؛ 20 لترول, إ 
والتا فلم إكراهٍ على وفق ' بوا باقوا ١‏ حق لآبي ب بنَهُ كاتب َه ١‏ 7 
5 ليف » يُخالفٌ 0 أقوالهم م يفوا في جاء ا ا ب 1 
ا ؤكا أ جبار ره عر وجه ولا لو عنة ا 
١‏ قال ١‏ ن الجميعٌ منهم في من جم هُ عليه الصلاة عرض الحائط مَنّْ يطعن متفممقون بالتقاد ولعيان 7 الأمين ا" 
٠. /4‏ 5 - 6 
' لو لحافة هذا يع د «السلدم ‏ ؛ ولِيَئقوا ا ؟! 0 
0 يب لاسوف” على احترامه الرسمر لس قا لا 00 والتوجيه وا وهل 1 
ا الا عمرو الدا واتباعه 1 في الكتابة | د ْ لتصود ا 
1 لصا مر لي 2( 15 اف بة الى 7 1 بسب / 
0 هل الملة - وا هل قي ويا وعدم 1 حدأآأ فود 0 التي 2 5 طلق 3 الذ 
/ جمعها 00 عمسم ٠‏ عليه ( الر. 6 عل ا 
1 فا ع عندَة أن عل لزوائد في معرفة يي تغيدر فى استبدا 0 1 عليه | 2 لعئاني يدي ا 
ا 0 0 فى المصا فة مر فيه , ل مر ثم ان لصلاة و٠‏ ) نسبة 0 
1 0 على 7 وف حلة ع وآ 0 00 والسلام 3 أ 
ا 1 سَمِعَتٌ ي المصا تلك الحا مِنْ عنلو | وثر في عور مساح . سوم عدر رٌ وامتدٌّ | ثم كان أ ا 
4 0 8 ل ين 7 0 ع 0 - 
ا ا ول اسل الغو 0 ليك فك 2د ظ واحتى في لى التابعيي: لإقرار ل 
0 م الذ يلجل الله ؛ فجاء نشمكن إلا كذلك قريشر د ذلك عن 1 ١1‏ ْ عهد د زدغار وت ا 
0 ي كنب 2 00 ت مثبتة ف بإعادة | متّلة ون غير 00 9 رشو 0 
ا" وقد _ ا 0 عليه وآله في بغمط و الكلمةٍ ومن هاما لا ف وين 1 
ا - - الامام ما م بعث إلى قال 0 .وه برت 2 رسول الله بت ولا بك لؤمنين 1 سائل 1 
ا 0 لك : هذه ا 5 وقة 5 وي 00-2 غان به 0 0 
5 بكب عل | ا 0 505006 ا 
508 لي ل لتي | ختتلاف ا وله و للأمة , وا 20 8 
7 إلا 3 حتف مر :. من | سلم واحتيا لك 5 
تادر عر دمتعا في مصا لساه لتبخليط مسمو طا على 1 
حت ل أ مصححفا 06 3 00 ا ع 
تت بو ! يي نحف ألا مصاحجفٍ اك والتغيير و 0 
0 ليومٌ ع كلها حِفٍ أ لت من 3 عَلِمْ أنْ / 
0 مرو الداني أترى أن كلام 0 مشنة هل إل من عن دن نالا 0 
مد ٠.‏ دولا يكتبٌ د عر بين ا مصان . ال يز 8 و 
تررح وجل للو و- ا 
6 مُخالفٌ على ما أ ). حين ) و جل 1 
د وى : ف ما أحدث انان التَامنُ 3 كلها ا 
2 52 8 
وت بمو نَ ا منسوخحة 1 
22 علماءٍ - من الهجاء | سس ا 
7 م ) ء ايوم ؟ 0 
2-5 . فقال 0 
2 لا 8 
2 أرى 1 
22 4 
تت 1 
جعت ا 
2027 0 
ات ١‏ 
































هل رمم المصحف توقيفي ؟ 


ذهبٌ جمهورٌ العلماء إلى أَن.رسم المصحفي الذي كيب في رمن عفانَ على يَدي كاتب الوحي » (.زيد بن ثابت ) توقيفيٌ لا تحور 
مخالفئُه في كتابة المصاجفي وطبعها » واستدلوا بما يلي : 1 ش 0 


أولاً : إنَّ القرآنَ الكرم كب كله بين يدي رسول الل صلى الله عليه وآله وسلم . وكانَ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ يُمل على كاتب الوّحي » 
ويُرشْدُهُ في الكتابة بوحي من جبريلَ عليه السلام ( ناظِر الوّحي ) روى الطيراني بسندٍ رجاله ثقاتٌ عن زيدٍ بن . ثابتٍ أَنّه قال : ( كنت 
« ارس لس 7 ب 05 9 0 - يد 07 2 0 ع ير 4 5 عم 
أكتبٌ الوّحيّ عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو يُملٍ علّ » فإذا فرَغتٌ قال  :‏ اقرأ » » فأقرأة » فإذا كان فيه سَقط أُقامَهُ » ثم 
أخرّجٌ به إلى النّاس ) . 1 : 


ثانياً : إطباقٌ القرّاءِ جميعاً على قَواعِدٍ رَسْمٍ المصحفي الذي أجمع الصحابةٌ جميعاً على وُجوب أنباعِهِ وعدم مُخالفيه ؛ وإجمائحهم لم 
أتِ هكذا » وإِنّما كان على دراية واضحة في أنْ رسمةُ توقيفيٌ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسها يقتضي النَصّ الكريم ..ولذلك 
جد نصوص العلماء صريحة في ووب التقيّد به وعدم مخالفته ‏ ففي ( الكتاب ) لابن درستويه ‏ : ( وجدئا كتابٌ اللو جل ذكرّهُ 
لا يقاس مجاه » ولا يُخالَفُ خط , ولكنّه يكَلقّى بالقبول على ما أُودِعٌ المصحفٌ ) . وقال الإمامٌ أحمدُ : ( يحرم مُخالفةٌ خط مصحفٍ 
عمانَ في واو أو ياءِ أو ألفي أو نحو ذلك ) . وقال الحافظ الببيقي في شعب الإيمان : ( مَن كتبّ مُضخفاً ينبغي أن يُحافِظ عل الجاءِ الذي 
كتبوا بو تلكَ المصاحف » ولا يُخالِفهم فيه » ولا يُخيرُ تا كتبوةٌ شيئاً » فإنّهمٍ كانوا أكثرٌ علماً » وأصدق قلباً ولساناً » وأعظعَ أمائة » فلا 


ثالفاً : إجماع القرّاءِ قاطِبَة على أن الرسم العهاني يحتمل وجوه القراءات المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ولذلك شرط 
علماءً الأصول ١‏ في القراءاتٍ المتواترة ) أن تكونَ موافقة للرسم العؤاني . وهذا ند جميع القراءاتٍ العشّرة المتواترة مطابقة للرسم العهاني كل 
الُطابقة إذا كان على شكله الأَوّل من غير تشكيل ولا تنقيط . 


رابعاً : لو كان الرسم العثؤاني غير توقيفي عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم , لكان تقريريًاً منهُ عليه الصلاة والسلام » وهذهٍ ُحجةٌ 
شرعية لا مفر منها ء لأنهُ صلى الله عليه وآله وسلم كان يُشْرِف على كتابة المصحفي بنفسه فإِنْ كان فيه سَقْطّ أَقامَهُ » كا قال زيدُ بن ثابت 
فها تقدم وتقريرٌهُ عليه الصلاة والسلام كقوله وفعله على حدٌّ سَواء . 

























































الرسم العثؤاني وخصائصه 


وللرسم العثاني للقرآن الكريم خصائص كثيرة , نُجمل بعضها فيا بلي : 


دّ 00 > 8 ل لمم .8 #ماء . 7 5 . .8# 
أولا : اختصاصّة بترتيب الآياتٍ في مواضيعها مِنّ السَّوّر » ثم ترتيب السّوَر في مواضعها من المصحفي الشريفي » وأن ذلك توقيفي من 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن جبريل عن ربٌ العالمين سبحانه وتعالى » وقد ص الحافظ السيوطي في ( الانقان ) على أن أحاديتٌ 


انيً : اختصاصّة بقواعد الرشسم السبعةٍ وهي : الحذف » والزيادة , ولممزةٌ » ولد » والوَصْل » والفَصْلُ » وما فيه قراءتانٍ فحت 
على إحداها . وذلك يقتضي وجوبٌ أخذٍ القرانٍِ وتلقي تلاوته عن طريق المشافهة » ويذلك يتحقق انُصال الستّد من المقري المعلم إلى 
رسول الله عليه الصلاة والسلام » إلى ربٌ العالمين سبحانه وتعالى » ولا يتحمّقٌ انُصال السَّنَدٍ إلا عن طريق التلقي المباشر : قار عن 
قار . إلى نهاية السّندِ إلى رسول اللدصل الله عليه وآله وسلم , ومِنْ غير تلقي تلاوة القرآنٍ مُشافهة عن اْْرئين يقح تاي القرآن في النُحن, 
والخطأ في تلاوت وذلك حرامٌ . 


ثالث : احتالهُ مي وجوه القراءات المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام » حتى أصبحٌ من شروطٍ كون القراءةٍ متواترة موافقتُها 


للرسشم العهافي » والقراءة الخالفةٌ له ُعتبر من الشُوادُ » ما هو مُبيّنٌ في كب القراءاتٍ المعُتيرة . 


رابعاً : تضمّتُهُ أسرارٌ التتزيل الحكيم , فمثلاً : 

قولهُ تعاللى : ( والسّمَاء بَيَاهَا بييدٍ ونا لمُوسِعُونَ 4 [ الذاريات : 47 ] ء بيائين » وذلك للايماء إلى قدرةٍ الخالق تباركٌ وتعالى التي 
بتى بها السّماءً وأنها لا تُشببها قوة ذلك على حدّ القاعدةٍ المشهورة : ( زيادة المبتّى تدلُ على زيادة المعنّى ) . 

وقوله تعالى : 8 وَيَدْحُ الإنْمَانُ بالشرٌ دُعاءَهُ بالخير © [ الاسراء : ١١‏ ع » وقوله : 8 ومح الله الباطل » [ الشورى : 4؟ ع » 
وقوله : « يَوْمَ يَدْحٌ الداع 4 [ القمر : 5 ] » وقوله  :‏ سَنَدْحُ الرَبَانِيَة # [ اقرأ : ١‏ ] » فإنها رُسِمَتْ في المصاحف العثانية بخير واو » 
وني ذلك سرٌ دقيقٌ لِمَنْ أمعنّ النظرٌ فيها » فالسرٌ في حذفها التنبيهُ على سُرعةٍ وقوع الفعل وسهولتِه على الفاعل » وشدةٍ قبول الحأ به في 
الوجودٍ . أَما مير الحذف في الأولى : فللإشارة إلى أن الانسانَ يُسارِعٌ إلى الدعاء بار » كا يُسارع إلى الخير » بل إثباتٌ الشرٌ إليه من جهة 
ذاته أقربُ إليه من الخير ولا سيا عند الغضب ء وأمّا سير الحذف في الثانية : فللإشارة إلى سُرعَةٍ ذهاب الباطل واضمحلالِه , وأما مير 
الحذيف في الثالئة : فللإشارةٍ إلى سرعةٍ الدّعاءٍ وسرعة إجابةٍ الدّاعين . وأما سر الحذذف في الرابعةٍ : فللإشارةٍ إلى سرعةٍ الفعل وإجابةٍ 
الزّبّانية . 

وقولهُ تعالى : ظ« بِأبيكُمُ الفيُونُ 4 [ القلم : 5 ] . أي : الذي فتنّهُ الشيطانٌ » فزيادة الياءِ « بأَيكُمْ © للإشارة إلى أن الذي فسّةُ 
الشيطانُ هم المشركون » وفتنته بلغت بهم الغاية » وتجاوزتٍ الحدّ » وأ المفتونين هُمْ » لا أنت » لأَنكَ رسولُ الله » فَمَنْ راك به فق رجمٌ 
على نفسهٍ بالضلال » وبذلك يتوافقٌ الرسم والمعنى » والكلامٌ في ظاهره ترديدٌ بين أمرّين » وهو في الحقيقة يُرادُ بهو ما ذكرٌ » وهو لَونٌ مِنْ ألوانٍ 
الحجاج في القرآن الكريم . 

وقوله تعالى : « الله متا ذكُرٌ يُوسُفَ » [ يُوسف : 80 ] بزيادة ألفٍ تفتؤ للإشارةٍ إلى كثرةٍ ذلك » وأنَ يعقوبٌ عليه السلامُ 
ما كان ينفلك عن ذكر ابه يوسفٌ . 
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وقوله تعالى : طل وك لا تظموًا فييًا ولا تضْححى » [ طه : ١١4‏ ] بزيادة ألف نظمو للدلالة على دوام عدم الظما . واستمرار الري في 





وقولهُ تعاللى : ا قل ما يَْبّوا بِكُمْ رَبّي لَوْلا دُعاؤكُمْ 4 [ الفرقان : 77 ع » بزيادة أُلفٍ يعبو للإشارة إلى مبالغة عدم عناية الله 
سبحانه بن لا يعد » ولا يتضاعٌ إليه . 

وهكذا . جميعٌ الأحرف التي وردتٌ في الرسم العهاني زيادة على أصل الكلمة القرانية فيها من الأسرار ما يُشير إلى أن هذا الرسشْمَ ما 
توقيفي وإما تقربرئي عن رسول. الله صل الله عليه وآله وسلم . 

وكذلك الحذف في الآيات التالية وأمثاها : 

قوله تعالى : فإ والذينٌ سَعَوْ في اياتِنَا مُعَاجِزِينَ # » [ سبأ : ه ] فحذف أُلِفَ سَعَوًا » للإشارةٍ إلى أنه سعيّ باطلٌ لا يصحٌ أن يكونٌ 
له ثباتٌ في الوٌجودٍ » وأنّهم لن يحصلوا منه على طائل يتحدّونَ به . 

ومثل ذلك في قوله تعالى  :‏ وجامُو يمحر عَظِمِ 4 [ الأعراف : ١١5‏ ] وفي : « فَقَدْ جامُو ظُلماً ورُورَاً 4 [ الفرقان : ؛ ] ء 
وفي « وجامُو أبَاهُمٍ عِشَاءً ُو 4 , « وَجَامُو على قميصه يدم كَذِبٍ » [ يوسف : 15 و18] وفي : « وعَتَرْ عُُواً كبيراً 4 
[ الفرقان : ١؟‏ ] كل ذلك للدّلالةٍ على أنهُ باطلٌ ولا أَْرَ لَهُ ذكر في الوجودٍ . والله أعلمُ . 


الرسم العثاني واللغة التي اختيرت له 


اللغة التي كتب بها القران الكريم : 

روى البنخاري في صحيحه في كتاب ( فضائل القرانٍ ‏ باب نزول القرانٍ بلسانٍ قريش والعرب ) عن عثان بن عفان أنه قال 
للرهط الذين كلفَهم بكتابة الملصحف : ( إذا اختلفتم أَنشّم وزيدٌ بن ثابتٍ في عربيّة من عربية القرآنٍ فاكتبُوها بلسانٍ قريش ٠‏ فإنَ القرآنَ أنزل 
بلسانهم » فَفَعلُو ) . 

واللَسانٌ معنامُ : اللّهجة التي تحص كل قبيلة من القبائل العربية » ولا فإ الله سبحانه قال : © إِنَا أنزلناة قراناً عربياً © [ يوسف : 
؟ ] . فبديهي أن كتابئهُ في المصحفي إنّما هي باللغة العربيةٍ والخطّ العربي . 

فأُصبِ معنا : أَنْ اللغة التي كيِبٌ بها القرآنُ الكريم هي اللّهجةٌ التي اختيرَت له من قِبّل رب العالمين تبارك وتعالى . فإن قولَ عهانٌ : 
( بلسان قريش ) ليس ماله الأ والاختيارٌ » فتعيّنَأّه كانَ بتوقيفي من رسول الل صلى الله عليه وآله وسلم . وعلى هذا ... فلا تحور كتابة 
القرانٍ بغيرٍ هجة قريش . 

وفي ( فتح الباري ) للحافظٍ ابن حجر : ( أن عمرّ بن الخطاب كتبٌ إلى ابن مسعودٍ : إِنَّ القرآنَ نزلَ بلسانٍ قريش » فأقريٌ النّاسَ 
بلغة قريشرء لا بِعَةِ هُذَيل ) . 

وقول عمرّ وعثانَ : ( بلسان قريش ) معناة : أن القرآنَ نزل أوَلاً بلغةٍ قريش, ثم أَبيْحَ في قراءتِء وكتابته على ما رخص به يِنّ اللهجاتٍ 
العربيّةٍ الأخرى التي جعلّها اللمتعالى تسهيلاً وتيسيراً لهذهٍ الأمةٍ الأميّةِ التي لا عهد ها بالقراءةٍ ولا بالكتابة . 

أو أنّ معنى قوهمًا : أله أنزلَ غالباً بلهجة قريش , لأنّها كانت أمّ العرب ‏ وأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قريش ء وهذه 
القبيلة سُعْيَتُْ بهذا الاسم لأنها من قريش الذي هو من ولد إسماعيلٌ عليه السلام , وأولادُ إسماعيلَ أفصحٌ من أولادٍ يغرب بن قحطانٌ » 
الذي تفرّح منهم أهل المِن وغيرهم من أهل العرب .. إذ قحطان إِمّا هو ابن هود أو : ابن فخشذ بن سام بن نوح عليه السلام » ؟! في 
لسانٍ العرب . لابن منظور . 

وهنا يُواجهنا سوال وهو : ما هذه اللّهجاتٍ العربيّة التي رخص بها لقارثي القرانٍ في عهد النبوّةٍ ؟ والحوابٌ كا بلي : 

في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال  :‏ أقرأني جبريلٌ عليه السلامٌ على حرف واحدرء فراجعمُهُ » فلم أزل 
أستزيدُةُ » حتى انتهى إلى سبع أحرف »؛ . [ البخاري - فضائل القرآن ‏ ه ء ومسلم ‏ مسافرين - 377 ] . 
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قال في لسان العرب [ 9 / 4١‏ ] : ( وكلٌ كلمة ُقَرأ على الوّجِوه من القرانٍ تُسمّى حرفاً » تقول : هذا في جرف ابن مسعودٍ أي : 
في قراءةٍ ابن مسعودٍ .. والحرف : القراءةٌ التي قرأ على أَوَْهٍ » وما جاءً في الحديث من قولِهِ عليه الصلاة والسلام : « نَّلَ القرآنُ على سبعةٍ 
أحرف » كلّها شاف كاف »2 أراد بالحرف : اللغة » قال أبو عبيد وأبو العباس : ( نزلَ على سبع لَاتٍ مِنْ لّاتِ العرب » قال : وليسَ 
معناة أنْ يكونَ في الحرف الواحد سبعة أوجو , هذا لم يُسمعْ به » قال : ولكن يُقالُ : هذه اللغات متفرقة في القرآنٍ » فبعضةٌ بلغة قريش, 
- وهو الغالب وبعضة بلغة هُذيل. . وهكذا سائرٌ اللّغاتِ . ومعانيها في هذا كله واحدٌ ) . 

.١‏ جد الكثيرَ من الرواياتِ الاق عن الصحابة في رجوجهم إلى رسول الله صل اله عليه وآله وسلم حون يسمعون من أحديهم 
ا يكل سعوها ب » فلنُصْعْ إلى بعضيها ء فإنّها تجلية لهذا الأمر : 

ففي صحيح البخاري [ فضائل القران ‏ و 17؟ ] . أن عمرٌ بن الخطاب قال : (سمعث هشامٌ بن حكم يقرا ُورة لكان فى حياز 
رسول . الله صل الله عليه وآله وسلم » فاستمعثٌ لقراءته ‏ فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة ل يُقرئنيها رسو اللو صل الله عليه وآله وسلم » 
فكدثٌ أُساورٌهُ في الصلاة » فتصبّرتُ حتى سلَمَ » قله بردائه فقلتُ : مَنْ فك هذه السورةٌ التي سمعك تقر ؟ قال : أقرأنيها رسول الله 
صل الله عليه واله وسلم فقلت : كذبت » فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قذ أتأئيها على غير ما قرأ » فانطلقثُ به أقودة إلى 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ‏ » فقلتٌ ني سمعث هذا يقرأ سورة الفرقاٍ على حرووف ُقرئيتها » فقالَ رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم لعمرٌ : أَرسلَهُ - أي : اتركه - فَأرسلَهُ عمرٌ » فقالَلهشام : اقرأ يا هشامٌ » فقرأ عليه القراءة التي سمعمةُ يقرأ » فقال سول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : كذلك ير » ثم قال : قرأ ا عم فقرأت القهمة لت أقاني » فقا رسو اله صلى الله عليه وآله وسلم : كذلِكَ 
تلت . إِنَ هذا القرانَ أنزلَ على سبعةٍ أحرف » فاقرؤوا ما تيسَّرٌ من ) . 

وفي صحيح مسلم [ كتاب المسافرين 7777 و 774 ] : أن أي بنَ كعب قال : ( كنثٌ في المسجد » فدخلَ رجلٌ فصلى » فقرا قراءة 
أنكريُها » ثم دخل آخرٌ » فقرأ قراءة سوّى قراءةٍ صاحبه . فلمًا قضيئًا الصلاة دخلتًا جميعاً على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلتٌ. : 
إنّ هذا قرأ قراءة أنكريّها عليه » ودخل آخرٌ فقرأ موّى قراءة صاحبه » فأقرأهُمَا سول الله صل الله عليه وآله وسلم :قر » فحسّنَ النبيّ 
صل الله عليه وآله وسلم شأئَهمًا » فسقط في نفسي مِنَ التكذيب , ولاإذْ كنت في اللجاهلية ‏ فلم رأى النبيّ صل الله عليه وآله وسلم ما قذ 
غشيني ضربٌ في صدري » فَفِطْتُ عَرَقً» وكأئما أنظر إلى الله عر وجل فرق - أي : نوفا - فقال : يا أي إن رتي أرسل لي" أن اقأ القرآنَ 
على حرف ء فردَدْتُ إليه أن هرّنْ على أمتي » فردٌ لي الثانية : اقرأه على حرفين » فردذتُ إليه يهوَنُ على أمتي فردٌ لي في الثالئة : اقرأه على 
سبعةٍ أحرف » ولك بكل ردّةٍ رددتكها مسألةٌ تسَلَبيّها فقلتُ : اللهمٌ اغفرٌ لأمتي , ورت الثالئة ليوم. يرغبُ إل الخلق كلّهم حتى إبراهيم 
صل الله عليه وسلم ) . | 00 

وفي مسند أحمد [ ٠‏ / 78 و 7٠٠١‏ ] بسنو صحيح : عن أُلي الَهُم ( أن رجلين اختلا في آي من القرآنٍ قال هذا : تلقنتّها من 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » فقال الآخر : تلقنتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألا النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
فقالَ : ١‏ القرانُ يُقرأ على سبعة أحرف فلا تُماروا في القرآنٍ , فإنَ مراءً في القرآنٍ كفرٌ » ) . واِراءُ : الجدَالُ على سبيل الصَلكّ والرّيية . 

هذا . وقد اختلف العلماءٌ في معنى قوله عليه الصلاة والسلام في تزول القرَآنٍ على سبعةٍ أحرف . حتى وصلتٌ أقوالهم في ذلك إلى 
خمسة وثلاثينَ قولاً . قال الإمامُ البغوي صاحبٌ ( شرح السنة ) : ( أظهرٌ الأقاويل وأصححها وأشيبُها بظاهر الحديث : أن المرادٌ من هذه 
الحروف : اللّغاتٌ » وهو أن يقرأ كل قوم من العرب بلغتهم » وما جرث عليه عادثهم من الإدغام. والاظهار والمَالةٍ والتفخيم والاشمام 
والإتمام والهمز والتلبِين » وغير ذلك من وجوه اللّغاتٍ إلى سبعةٍ أَوْججوٍ منها ) 

ثم قال : ( ولا يكونُ هذا الاختلاف داخلاً تحت قولِهِ تعالى <١‏ وآ ع بن جنغ ل رحدو اغبا حبرا » » [ النساء : 
] إذ ليس معنى هذهٍ الحروف أن يقرأ كل فريق, يما شاءً مما يُوافِقُ لختهُ مِنْ غير توقيضٍ » بل كل هذه الحروف منصوصّة , وكلّها كلامُ 
لعز وجل » نزل بها الوح الأمودُ على النبيّ صل اله عليه وآله وسلم » يد عليه قولهُ عليه الصلاة والسلامٌ : « إِنَّ هذا القن أل على 
سبعةٍ أحرف » . فجعلَ الأحرف كلها متزّلةَ » وكانَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُعارضُ جبريلَ عليه السلام في كل شير رمضانّ بما 
يتمع عددةٌ منَ القرآن » في الله فيه ما شاءً :نوينسيُ ما يشاءٌ » وكان يعرض عليه في كل عَرْضَةٍ وجها من الوّجوه التي أباح ال له أن يقرا 
لقرآن بو» وكان يُجوّر لرسول ال على ال عليه وآله وسلم بأ اله تعلق أن يقرأ يقر جمميع. ذل » وهي كلها مفقةٌ العانى وإ 
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ددم أقدمُون النوعين مُشتركين في الصورة > اختلفة بعضها من بض . قق من حيث كان معنى ال له 0 
1 قد جعل الا قدمون النوعي ق بينها » كالتفريق بالخركات الختلفة , أ كنقط الإعجام قد يتحقق للفظ » فلما اشتركا في المعنى أشرا ١‏ 
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ل القراءة . لنقط : فهو المدوّر » وسُّمي (أبي الاسود الدؤّلي ) الشعر ألفاظ اللغة » وهو من وضع ا 
/ 3 الأول من ال: 0 لمصاحف » وهو من وضع علماء اللغة لضبط ١‏ و لمكتوبة » والكسرة ياء 2 
ا أما التوع 5 القراءات لضبط ١‏ ذي استعمله النحويون وعلماء ف ء لكلا تلتبس بالواو المكتور ا 
ٍ ستعمله النقاط وأصحاب ذا التوع هو الذي | سورة في أعلى الحرف » لكلا تلت ا 
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وكان ممن تنبه إلى ذلك والي البصرة ( زياد ) فسأل أبا الأسود الدؤلي أن يضم للناس علاماتٍ تدل على الحركات والسكنات . فحدثٌ 
أن سمع أبو الأأسود قارئاً يقرأ قول الله تعالى : 9 إنْ الله يريم من المشركين وَرَسولَُةُ 4 , بجر ( رسولّهُ 4 فأرَعجَهُ ذلك وقال : عر وجة الل 
أن يرأ من رسوله » وذهبٌ إلى زياد وإلي البصرة » وقال له : قد أجبيّك إلى ما سألتٌ » فجعل للفتحةٍ نقطة فوقٌ الحرف , وللكسرة نقطة 
أسفْلَهُ » وللضمةٍ نقطة بين الحرف والذي قبله » وللتنوين نقطتين . 

وسار الناسُ على هذا المبج مدّة , ثم بدؤوا يزيدون ويبتكرون » فجعلوا علامة للحرف المشدد كالقوس , ولألف الوصل جرة فوقها أو 
تحتها أو وسطها على حسب ما قبلها من فتحة أو كسرة أو ضمة » حتى كان عهد عبد الملك بن مروان , ثم اضطروا إلى وضع النقط الذي 
هو الإعجام للباء والتاء والثاء .. ثم التبس النقط بالشكل فميزوا بينهما باللون والرسم » إلى أن تم الوضع على ما هو معهود اليوم . 

وقد اشتهر في عملية الشكل والإعجام للكلمات القرانية : أبو الأسود الدؤلي . وتلميذاه : نصر بن عاصم الليثي » ويحبى بن يعمر 
العدواني , وخليل بن أحمد » وابن سيرين . وكانوا على درجة عالية من العلم والورع والدين . 









































١‏ تاريخ نزول سور القران الكريم 


١‏ سورة الفاتحة 


تاريخ نزوها ووجه تسميتها : ْ 
اختلف العلماء في تاريخ نزول الفاتحة » فقيل إنها نزلت بمكة بعد سورة المدثْر » وهو قول أكثر العلماء » وقيل إنها نزلت بالمدينة » وهو 
قول مجاهد » وقيل إنها نزلت مرتين: مرة بمكة ومرة بالمدينة » وسبب ذلك التنبيه على شرفها وفضلها , وإذا كانت قد نزلت بعد سورة المدثر 
فهي خامسة سور القرآن في النزول . وقد نزلت بذلك في مرتبتها كفاتحة للكتاب بعد المناسبات التي اققضت سبق السور الأربع ها » وبهذا 
تكون من السور التي نزلت فيا بين ابتداء الوحي والحجرة إلى الحبشة ٠ ٠‏ 
وقد سُمّيت هذه السورة بهذا الاسم لأن القرآن افتتح بها في مصحف عثان » وهو المصحف الذي اعتمد على ترتيبه جمهور المسلمين » 
وتبلغ آياتها سبع آيات . 
" - سورة البقرة 
تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 
نزلت سورة البقرة بعد سورة المطففين » وهي أول سورة نزلت بالمدينة » وأطول سورة في القرآن » فيكون نزوها فيا بين الهجرة وغزوة 
بدر . 
وقد ممّيت هذه السورة بهذا الاسم لأن إسرائيل ذكرت فيها » وتبلغ آياتها ستاً وثمانين ومائتي آية . 
- سورة آل عمران 
تاريخ نزوها ووجه تسميتما :| 
نزلت سورة آل عمران بعد سورة الأنفال : وكان نزوها في السنة الثالثة من الهجرة بعد غزوة أحد » فتكون من السور التي نزلت فها بين 
غزوة بدر وصلح الحديبية . ٠‏ 
وقد ميت هذه السورة بهذا الاسم لذكر قصة آل عمران فيها . وهي قصة امرأته وابنتها مريم » ويدخل فيها قصة عيسى أيضاً » وتبلغ 
آياتها مائتي آية . 
4 - سورة الدساء 
تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 
نزلت سورة النساء بعد سورة الممتحنة » وقد نزلت سورة الممتحنة عقب صلح الحديبية » وكان صلح الحديبية في السنة السادسة من 
الحجرة , فيكون نزول سورة النساء فيا بين صلح الحديبية وغزوة تبوك . 
وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم لأن كثيراً من الأحكام التي ذكزت فيها يتعلق بالنساء » وتبلغ آياتها ستاً وسبعين ومائة آية ., 
٠‏ - سور المائدة 
تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 
-نزلت سورة المائدة بعد سورة الفتح » وكان نزول سورة الفتح بعد صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة » فيكون نزول سورة 
المائدة فيا بين صلح الحديبية وغزوة تبوك . 
وقد معيت هذه السورة بهذا الاسم لأنه ذكر فيها حديث المائدة التي أنزلت من السماء على حواربي عيسى عليه السلام » وتبلغ آياتها 

















































5 - سورة الأنعام 





تاريخ نزوفا ووجه تسميتها : 0 1 00 | 
0 نزلت سورة الأنعام بمككة بعد سورة الحجر , وقد نزلت سورة الحجر بعد ثلاث سور من سورة الإسراء » وكان الإسراء » قبل الحجرة إلى 
ا المدينة بسنة , فتكون سورة الأنعام من السور التي نزلت بين الإسراء والهجرة . 








ا 

ل , 1 1 8 8 
0 وقد سميت هذه السورة ببذا الاسم لأنه فصل فيها حكم الأنعام من الإبل والبقر والضأن والمعز » وتبلغ اياتها خمسا وستين ومائة اية . ٍ 
4 ع 0 
٠ 1‏ - سورة الأعراف 1 
7 سور ل 
| 0 
/ تاريخ نزوها ووجه تسميتها : ش ٠‏ ر 
أ 7 الأم ان لظ اجر و 2 ا" 90 
أ نزلت سوزة الأغراف بعد سوزة ص:وقبل سؤرة الجن » وكان نزول سورة الحن في رجوع النبي صلى الله عليه واله وسلم من الطائف ٠‏ أ 
0 وكان قد سافر إليها سنة عشر من بغثنة ليعرض الإسلام على أهلها » فيكون نزول سورة الأعراف فيا بين الهجرة إلى الحبشة والإضراء ٠,‏ 1 
0 

0 وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في الآية - .م4 - - مها 2 ونادى أضحاب الأعراف رجالاً عرفرنهم م بسواهم الوا 

0 


ما أغنى عنكم جمعكمُ وما كنت 'تستكبرون 6 وتبلغ آياعها ست ومائتي 1 
4 -سورة الأنفال 


ا تاريخ نزوها ووجه تسميتا : ا 
0 
4 0 


نزلت سورة الأنفال بعد سورة البقرة » وكان نزوها بعد غزوة بدر » وكانت غزوة بدر في السنة الثنية من الجرة ؛تتكون ل شورة الأنفال ‏ 
من السّوّرْ التي نزلت بين غزوة بدر وصلح الحديبية . 1 ش 
وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم تقوله تعالى في أوفا َ# يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ؛ الرسول # - الآية الأنفال هي 
الغنائم » وتبلغ آياتها خمسا وسبعين آية . 





4 - سورة التوبة ' 











ا تاريخ نزوها ووجه تسميتا : 0 
ا نزلت سورة التؤبة بعد سوزة المائدة » وكان نزوها في ذي القعدة أو ذي الحجة من السنة التاسعة للهجرة , وكان النبي صلى الله عليه واله ا 
1 وسلم أرسل أبا بكر في أخريات ذني القعدة ليح بالناس » فنزلت هذه السورة بعد سفره وفيا يذ العهود لجميع المشركين الذين لم يرفا .| 
1 بعهودهم » فأرسل بها علياً ليبلغها الناس في يوم الحج الأكبر . فلحق أبا بكر في الطريق » ثم بلّغها الناس في ذلك اليوم » ثم نادى: لا يحج 1 


بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عُرْيَانَ . فنكون سورة التوبة من السور التي نزلت بين غزوة تبوك ووفاة النبي صل الله عليه وآله وسلم . 
وقد سميت هذ السورة باسم التوبة لأنه ذكر في الآيتين .13.77 ١١8.6‏ -.توبة اللدعلى النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
العسرة من بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم » وعلى الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك » وتبلغ اياءها تسعا وعشرين ومائة اية 
٠‏ سورة يونس 
تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 
نزلت سورة يُونْسَ بعد الإسراء » وكان الاسراء قبل الهجرة بسنة » فتكون سورة يونس من السُور التي نزلت بين الاسراء والهجرة . 





/ . وقد سُميت هذه السورة بهذا الاسم لذكر قصة يونس أفيها » وتبلخ آياتها تسعاً ومائة آية‎ ١ 
/ ١ 
سورة هود ا‎ - ١ 0 
0 7 
١ ا‎ 


تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 








1 نزلت سورة هُود بعد سورة يُونس » وقد نزلت سورة يونس بعد الاسراء وقبيل الهجرة , فيكون نزول سورة هود في ذلك التارخ أيضاً . 0 
1 0 
ا وقد سَمّيت هذه السورة بهذا الاسم لذكر قصة هود فيها » وتبلغ آياتها ثلاثاً وعشرين ومائة آية , ' 1 
ا ا 
0 1 
ا ا 
ا ' 
م ل 
ا 5 
1 0 




































تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 
نزلت سورة يُوسفَ بعد سورة هودٍ » وقد نزانت م سورة هود | بعد الإسراء ويل الحجرة » فيكون نزول سورة يوسف في ذلك التارعع 





اع 


مائة آية" 03 


وقد سَميت هذه السورة بهذا الاسم لأمما نزلت في قصة يوسف مع أبيه وإخوته » وتبلغ آياتها إحدى عشرة و 
1# سورة 5 الرعد : 


تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 

نزلت سورة الرعد بعد سورة محمد » وقد نزلت سورة محمد بعد سورتين من سورة النساء » وكان نزول سورة النساء فها بين صلح 
الحُدَيييّة وغزوة تبولكٌ » فيكون نزول سورة الرعاد في ذلك التاري أيضاً: وعلى هذا تكون سورة الرعد من السُوّر التي نزلت بالمدينة » وقيل إنها 
نزلت بمكة لأمها تحري في أغراض السو التي نزلت بها ء وقال الأصم : إنها مدنية بالإجماع . وكأنه لم يقم وزناً لهذا القول .ولا.شيء في أن 
تحري بعض السور المدنية في أغراض السور المكية لأن المشركين الذين نزلت فههم السور المكية لم ينقطع أمرهم بعد الهجرة » وكان كثير 
٠‏ منهم يحيط بالمدينة » وكانت دعوتهم لا تزال قائمة » ومما يؤيد أن هذه السورة مدنية قوله تعالى في. الآية  "١‏ منها. : 9 ولا نا الذين 
كفرُوا تصييهم بما صنعُوا قارعة أو تحلٌ قريباً من دارهم حتى يأتي وعد الله إنَ الله لا يخلف الميعاد 4. 

وقد ميت هذ السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في الآية  ١1‏ - منها : ل ويسبحٌ الرعدُ بحمده » وتبلغ آياتها ثلاثاً وأربعين 


4 - سورة إبراهم 


38 ٠. 
3 


تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 

لت سورة إبراهيم بعد سورة نوح » وهي من السور التي نزلت بمكة بعد الإسراء » فيكون نزوها مثلها بعد الإسراء وقبيل الهجرة » وعلى 
هذا تكون من السور المكية » وقيل إنها من السور المدنية » وقد قال الإمام فخر الدين الرازي : اعلم أن الكلام في أن هذه السورة مكية أو 
'مدنية طريقه الآحاد » ومتى لم يكن في السورة ما يتصل بالأحكام الشرعية فتزوها بمكة والمدينة سواء ‏ إنما يختلف الغرض في ذلك إذا حصل 
فيه ناسخ ومنسوخ . » فيكون فيه فائدة عظيمة . 

وقد ميت هذه السورة بهذا الاسم لكر قصة إراهم بمكة فيه »تبلغ آياته انتين وخمسين أآية . 

١6‏ - سورة الحجر 

تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 

نزلت سورة الحجر بعد سورة يوسفٌ . وقد كزلت سورة يوسف بعد الإسراء وقبيل الحجرة ء فيكون نزول سورة الحجر في ذلك التاريخ 
أيضاً . 
وقد سميت هذه السورة بهذا الامم لذكر قصة أصحاب الحجر فيها » وهم تود قوم صالح عليه السلام , وتبلغ آياتها تسعاً وتسعين آية . 

5 - سورة النحل : 

تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 

نزلت سورة النحل بعد سورة الكهف . وهي من السور التي تلت بعد الاسراء وقبيل الهجرة ؛ فيكون نزول سورة البحل في ذلك * امار 
أيضاً ».وقيل إنها من السور المدنية . 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى ف الآية ‏ 5" منبها :9 وأيحى ريك إلى النحل أن اتنذي ين الخبال بيوتاً ومن 
الشجر وبما يعرشونّ 4 وتبلغ آياتها ثماني وعشرين ومائة آية . 

1١‏ سورة ة الإسراء 

تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 1 

نزلت سورة الاسراء بعد سورة القصّص » وقد كانت حادثة الإسراء في السنة الثانية عشرة من البعثة » فيكون نزول سورة ة الاسراء ء في 
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هذه السنة . 


وقد سمت هذه السورة بهذا الاسم لابتدائها بقوله تعالى : « سبَْحَانَ الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد 

الأقصى » وتبلغ آياتها إحدى عشرة وماثة آية . 
سورة الكهف 

تاريخ نزوها ووجه تسميتها : ْ 
نزلت سورة الكهف بعد سورة الغاشية » وهي من السور التي نزلت بعد الأسراء وقبيل الهجرة » فيكون نزول سورة الكهف في ذلك 
التارخ أيضا . ش 

وقد ممّيت هذه السورة بهذا الام لذكر قصة أصحاب الكهف فيها » وتبلغ آيائها عشراً ومائة آية . 

6 - سورة مريم 

تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 

نزلت سورة مريم بعد سورة فاطر » وقد نزلت سورة فاطر بعد تسع عشرة سورة من سورة النجم » وسيأتي أن سورة النجم نزلت عقب 
الهجرة الأولى للحبشة » وقد كانت الحجرة إلى الحبشة في السنة السابعة من البعئة » فتكون سورة مريم من السور التي نزلت بين الهجرة 
وحادثة الاسراء . 

وقد سمت هذه السورة بهذا الاسم لذكر قصة مريم فيها » وتبلغ آياتها ثمافي وتسعين آية . 


٠‏ سورة طَه 
تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 
نزلت سورة طه بعد سورة مريم » وقد نزلت سورة مريم فها بين الهجرة إلى الحبشة وحادثة الإسراء » فيكون نزول سورة طه في ذلك 
التاريخ أيضاً . 


وقد سعيت هذه السورة بهذا الاسم لابتدائها به » وتبلغ آياتها خمساً وثلاثين ومائة آية 
١‏ - سورة الأنبياء 
تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 
نزلت سورة الأنبياء بعد سورة إبراهيم » وقد نزلت سورة إبراهيم بعد الإسراء وقيّيل الهجرة » فيكون نزول سورة الأنبياء في ذلك التاريخ 
أيضاً . ٠‏ 
وقد سَمِّيت هذه السورة بهذا الاسم لأنه اجتمع فيها على قصرها كثير من قصص الأنبياء » فسميت سورة الأنبياء باسمهم » وتبلغ آياتها 
اثنتي عشرة وماثة آية . 
- سورة المج 
تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 
نزلت سورة الحجٌ بعد سورة الثور » وقد نزلت سورة النور بعد سورة الحَشر » وكان نزول سورة الحشر فيا بين صلح الحدّيبية وغزوة 
بُوك0" فيكون نزول سورة الحج في ذلك التاريخ أيضاً » وعلى هذا تكون من السور المدنية » وهو المشهور في تاريخ نزوها . 
وقيل إن سورة الحج من السور المكية » وقد استثنى من ذهب إليه هذه الآيات ( ١597593779 ١و 7١و ١9‏ )فذهب إلى 
أنها نزلت بالمدينة . 
وقد سميت هذه السورة بهذا الامم لما ورد فيها من الكلام على الحج » وتبلغ آياتها ثماني وسبعين آية . 


1 قد سبق أن الحق أن سورة الحشر نزلت قبل صلح الحدييية . 


































تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 

نزلت سورة المؤمنون بعد سورة الأنبياء » وقد نزلت سورة الأنبياء بعد الإسراء وقَبّيل الحجرة » فيكون نزول سورة المؤمنون في ذلك 
التاريخ أيضاً . 000 

وقد سمت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أوها : 8 قد أفلحَ المؤمنون الذينَ هُم في صلاعهم خاشعونَ » وتبلغ آياتها ثماني 
وعشرون ومائة اية . 

4 - سورة التور 

تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 

نزلت سورة النور بعد سورة الحشر » وقد نزلت سورة الحشر فيا بين صلح الخُدّيبية وغزوة تبوك0© فيكون نزول سورة النور في ذلك 
التاريخ أيضاً . ٠‏ 
وقد سمت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعاللى في الآية ‏ ه ٠"‏ - منها : 9 اللهُ نورٌ السماواتٍ والأرض © وتبلغ اياتها أربعاً وستين آية . 

8 - سورة الفرقان 0 

تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 

نزلت سورة الفرقان بعد سورة يس » ونزلت سورة يس بعد سورة الحن » وكان نزول سورة الحن في رجوع النبي صلى الله عليه واله 
وسلم من الطائف » وكان قد سافر إليها سنة عشر من بعثته » فيكون نزول سورة الفرقان في السنة العاشرة من البعثة » وتكون من السور التي 
. نزلت فها بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء . 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أوها : 8 تباركَ الذي نرّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً © . 

5 - سورة الشعراء 

تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 

نزلت سورة الشعراء بعد سورة الواقعة » وقد نزلت سورة الواقعة بعد سورة طه ء وكان نزول سورة طه فيا بين الهجرة إلى الحبشة 
والإسراء » فيكون نزول سورة الشعراء في ذلك التاريخ أيضاً . 

وقد سَمْيت هذه السورة بهذا الاسم لذكر الشعراء في قولعه تعالى في الآية ‏ 4 7 - منها : «إوالشعراء يَتبعُهُمْ الغاوونَ 4 وتبلغ اياتها 
سبعاً وعشرين ومائقي آية . 

0 - سورة الفل 


تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 
نزلت سورة اهل بعد سورة الشعراء » وقد نزلت سورة الشعراء فها بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء » فيكون نزول سورة الفل في ذلك 
التاريخ أيضاً . ١‏ 
وقد ميت هذه السورة بهذا الاسم لورود اسم الفل في قوله تعالى في الآية  ١‏ - منها : 9 حتى إذا أنوا على وادي المل قالت غلة يأيّها 
لفل ادخلُوا مساكنكم © وتبلغ آياتها ثلاثاً وتسعين آية . 
4" سورة القصص 


تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 
نزلت سورة القصّص بعد سورة الفل » وقد نزلت سورة امل فيا بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء » فيكون نزول سورة القصص في ذلك 
التاريخ أيضاً . 


3-5 


1 قد سبق أن ألحق أن سورة الحشر نزلت قبل صلح الحديبية . 
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وم سورة فاطر 


تاريخ نزوفا ووجه تسميتها : 
نزلت سورة فاطر بعد سورة الفرقان » وقد نزلت سورة الفرقان فيا بين الهجرة إلى الحبشة والاسراء » فيكون نزول سورة فاطر في ذلك 
التاريخ أيضاً . | 
وقد سمٌيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أوها : ف الحمد لل فاطر السماواتٍ والأرض. » فسميت باسم فاطر الذي ابتدئت به 
بعد ذكر اسم الحمد » ومثل هذا يكفي في تسميتها به » وتبلغ آياتها خمساً وأربعين آية . 
6” - سورة يس 2 


تاريخ نزوفا ووجه تسميتها : 
نزلت سورة يس بعد سورة الحنٌ » وكان نزول سورة الحن في رجوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الطائف » وكان قد سافر إليها 
سنة عشر من بعثته ليعرض الإسلام على أهلها » فيكون نزول سورة يتن فها بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء . ٠‏ 
وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم لابتدائها بالقسم بهذين الحرفين اللذين ميت يبما وتبلغ اياتها بلدا وغانين آية . 
"٠7‏ - سورة الصافات ٠‏ 


تاريخ نزوفا ووجه تسميتها : 0 

نزلت سورة الصافات بعد سورة الأنعام » وقد نزلت سورة الأنعام بعد الإسراء وقبيل الهجرة » فيكون نزول سورة الصافات في ذلك 
التاريخ أيضا . 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم لابتدائها بالقسم به . والمراد به الملائكة التي تقف صفوفاً للعبادة » أو تُصّفٌ أجنحتها في الحواء منتظرة 
وصول أمر الله إليها » وتبلغ ايات هذه السورة ثتتين وثمانين ومائة اية . 

8 - سورة 

تاريخ نزوها ووجه تسميتها : ش | 

نزلت سورة ص بعد سورة القمر وقبل سورة الأعراف , وقد نزلت سورة الأعراف فيا بين المجرة إلى الحبشة والإسراء » فيكون نزول 
سورة ص في هذا التارج أيضأ . 

وقد سَمّيت هذه السورة بهذا الاسم لابتدائها بالقسم به » وتبلغ آياتها ثماني وثانين اية . 
8 - سورة الزمر 
تاريخ نزوفا ووجه تسميتها : ْ ش 

نزلت سورة الزُمر بعد سورة سب » وقد نزلت سورة سباً بعد الإسراء وقبيل الهجرة » فيكون نزول سورة الزمر في ذلك التاريخ أيضا . '. 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في آخرها : «( وَسيقَ الذين كفرؤا إلى جهنم رُمراً © الآيات إلى قوله : <( وسيق الذين 
نّقوا رمهم إلى الحنة زمراً > وتبلغ آياعها خمساً وسبعين آية . 00007 ش 

٠‏ سورة غافر 

تاريخ نزوفا ووجه تسميتها : ش ٠‏ ش 

نزلت سورة غافر بعد سورة الزمر » وقد نزلت سورة الزمر بعد الإسراء وقبيل الهجرة » فيكون نزول سورة غافر في ذلك التاريخ أيضاً . 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أوها : «[ غافر الذنب وقابل التُوب شديدٍ العقاب © وتبلغ آياتها خمساً وثمانين آية . 

4١ 2‏ -سورة فصلت 2 0 
تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 
| نزلت سورة فُصلت بعد سورة غافر » وقد نزلت سورة غافر بعد الإسراء وقبيل الهجرة » فيكون نزول سورة فصلت في ذلك التاريخ 




















آية . 


5 - سورة الشورى 


تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 
نزلت سورة الشورى بعد سورة فُصّلتُ » وقد نزلت سورة فصلت بغد الإسراء وقبيل الحجرة » فيكون نزول سورة الشورى في هذا 

التاريج أيضا . 1 ش 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في الآآية ‏ .74 منها : ف والذينَ استجابوا لربهم وأقامُوا الصلاة وأمرهم شُورى بينهم 
ومِمًا رزقناهم ينفقون » وتبلغ آياتها ثلاثاً وخمسين آية . 

4غ - سورة الزخرف 2 

تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 1 
نزلت سورة الرُخرف بعد سورة الشورَى ء وقد نزلت سورة الشورة بعد الإسراء وقبيل الهجرة » فيكون نزول سورة الزخرف في ذلك 
التاريخ أيضاً . ا 

وقد سُميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في الآية ‏ © - منها : فإ ورُخْرفاً وإنْ كل ذلك نا متاح الحياةٍ انا والآخرة عند 
ربك للمتفين » وتبلغ اياتها تسعاً وثمانين آية . 0 

45 - سورة الدخان ‏ 

تاريخ نزوها ووجه تسميتها : | | 

نزلت سورة الدٌّخان بعد سورة الرّخرف » وقد نزلت سورة الزخرف بعد الاسراء وقبيل الحجرة » فيكون نزول سورة الدخان في ذلك 
التاريخ أيضاً . | 
وقد “ميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في الآية  ٠١‏ - منها : 8 فارتقب يوم تأتي السماعُ بدخحانٍ مبين »4 وتبلغ آياتها تسعاً 
وخمسين آية . ْ ا ْ 

48 - سورة الحائية . 

تاويخ نزوها ووجه تسميتا : ْ ' 

نزلت سورة الحائية بعد سورة الدّخان » وقد نزلت سورة الدخحان بعد الاسراء وقبيل ال هجرة 3 فيكون نزول سورة الحاثية ف ذلك التاريج 
أيضاً . اة 

وقد سيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في الآية .8 - منها : «( وترَى كل أمةٍ جائية كل أموٍ تُذى إلى كبايها اليوم ُجرّؤن 
ما كنتم تعملون © وتبلغ اياعها سبعاً وثلاثين آية . 

- سورة الأحقاف 

تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 

نزلت سورة الأحقاف بعد سورة الحائية » وقد نزلت سورة الحائية بعد الإسراء وقبيل الهجرة » فيكون نزول سورة الأحقاف في ذلك 
التاريخ أيضاً . 0 
وقد سبميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في الآية ب ١؟‏ - منها : (إ واذكرٌ أخا عاد إِذْ أَنذَرٌ قَومَهُ بالأحقاف © وتبلغ آيانها خمساً 
وثلاثين أية . 





























تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 

نزلت سورة محمد بعد سورة الحديد » وقد نزلت سورة الحديد بعد سورة الزّلزلة » ونزلت سورة الزلزلة بعد سورة النساء » وكان نزول 
سورة النساء فها بين صلح الدَيْبيّة وغزوة تبوك » فيككون نزول سورة محمد في هذا التاريخ أيضاً . 00 

وقد سمت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالمى في الآية ‏ ؟ ‏ منها : © والذين اموا وعملوا الصالحات وامنُوا بما نُزلَ على محمد » 
الآية » وتبلغ آياتها ثماني وثلاثين آية . ْ ْ 1 ْ : 0 ١‏ 

م4 سورة الفح 

. تاريخ نزوها ووجه تسميتها : ش 

نزلت سورة الفتح بعد سورة الجمعة » وكان نزوها في الطريق عند الانصراف من الحَديبيةٍ في السنة السادسة- من الحجرة ؛ فتكون من 
السور التي نزلت فيا بين صلح الحديبية وغزوة تبوك . 


وقد سُمّيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أوها : « إِنّا فتحنا لك فتحاً مُبيناً © وتبلغ اياتها تسعاً وعشرين آية . 
4 - سورة الحجرات 


تاريخ نزوها ووجه تسميتها : ٠‏ 

نزلت سورة الحَجُراتِ بعد سورة المجادلة » ونزلت سورة انمجادلة بعد سورة المنافقون , وقد نزلت سورة المنافقون في:غزوة بني المصطلق 
في السنة الخامسة من الهجرة » فيكون نزول سورة الحجرات فيا بين صلح الحديبية وغزوة تبُوك . ْ 

وقد ميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في الآية ‏ 4 منها : «ل إن الذينَ يُنَادونك من وراءِ الحجراتٍ أكثرهمْ لا يعقلونَ » 
وتبلغ آياتها ثماي عشرة أآية . 

سورة ق 

تاريخ نزوها ووجه تسميتها : : 

نزلت سورة ق بعد سورة الْسّلات » وقد نزلت سورة المرسلات. بعد تسع سور من سورة النجم » ونزلت سورة النجم بعد الحجرة 
الأولى للحبشة » وكانت هذه الهجرة في السنة السابعة من البعثة » فيكون نزول سورة ف في ذلك التاريخ أيضاً » وتكون من السوّر التي نزلت 
فيا بين الهجرة إلى الحبشة والاسراء . 00 | 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم لابتدائها بالقسم به » وتبلغ آياتها خمساً وأربعين آية . 

ذه سورة الذاريات 

تاريخ نزوفا ووجه تسميتها : ش ْ 0 

نزلت سورة الذَّارباتِ بعد سورة الأحقاف » وقد نزلت سورة الأحقاف بعد الإسراء وقبيل الجرة » فيكون نزول سورة الذاريات في 
ذلك التاريخ أيضاً . ْ 

وقد ميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أولها : « والذّارِياتِ ذَرُوأً © وتبلغ آياتها ستين آية 1 

- سورة الطور 

تاريخ نزوها ووجه تسميتها : | | 0 

نزلت سورة الطور بعد سورة السجدة ‏ وقد نزلت سورة السجدة بعد الإسراء ويل الحجرة ‏ فيكون نزول سورة الطور في ذلك التاريخ 


وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أولها : 9 والطور » وكتاب مسطور # وتبلغ آياتها تسعاً وأربعين آية . 






































تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 

. نزلت سورة إلنجم بعد سورة الاخلاض » وكان نزوها بعد الهجرة الأولى للحبشة ؛ وكانت هذه الهجرة في السنة السابعة من البعئة » 
فلما نزلت هذه السورة أشيع أنه نزل فيها بعد قوله : « أفْرأم اللات والعُرّى » ومَاة الثالئة الأخرى تلك الغرانيق العلى » وإن شفاعتهن 
لترئجى ».وأن قريشاً أسلمت في تلك الشائعة » وكان هذا من إلقاء الشيطان في مسامع المشركين » فرجع مهاجروا الحبشة.حين أشيع ذلك 
بينهم » فرأوا أن قريشاً لا تزال على كفرها » وبهذا تكون سورة النجم من السوّر التي نزلت فيا بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء . 

وقد سُميت هذه السورة ببذا الاسم لقوله تعالى في أولما.: 8 والنجم إذا هَرَى # وتبلغ آياتها ثنتين وستين آية . 
84 - سورة القمر 
تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 1 
نزلت سورة القمر بعد سورة الطارق » وقد نزلت سورة الطارق بعد سورة البلد » ونزلت سورة البلد بعد سورة قّ » وكان نزول سورة ق 
فيا بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء » فيكون نزول سورة. القمر في ذلك التاريخ أيضاً . 
وقد سيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في وها ٠:‏ اقتربتٍ الساعةٌ وانشقٌ القمرٌ 4 وتبلغ آياتها خمساً وخمسين اية . 
8 - سورة الرحمن 
تاريخ نزوها ووجه تسميتها : . 
نزلت سورة الرحمن بعد سورة الرعد , وقد نزلت سورة الرعد فيا بين صلح الحديْبيةٍ وغزوة تبوك. » فيكون نزول سورة الرحمن في ذلك 
التاريخ أيضا .: ا 0 اا 1 
وقد سمت هذه السورة بهذا الاسم لافتتاحها به في قوله تعالى : 9 الرحمن ء عَلّمَ القرآنَ © وتبلغ أياتها ثماني وسبعين أن 
- سورة الواقعة 


٠. 


تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 
نزلت سورة الواقعة بعد سورة طه » وقد نزلت سورة طه فيا بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء » فيكون نزول سورة الواقعة في ذلك التاريخ 

أيضاً . ش ْ 
وقد سُمّيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أُوها : 8 إذا وقعتٍ الواقعة © وتبلغ آياءها ستا وتسنعين أية . 


باه - سورة الحديد 


تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 

نزلت سورة الحدنيد بعد سورة الرّلرّلة » وقد نزلت سورة الزلزلة بعد سورة النساء » وكان نزول سورة النساء فيا بين صلح الحديبية وغزوة 
بوك » فيكون نزول سورة الحديد في ذلك التاريخ أيضاً . 

وقد “ميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في الآية ‏ © - منها : « وأنزلنًا الحديد فيه بس شديدٌ ومنافمٌ للناس » وتبلغ آياتها 
تسعا وعشرين اية . ش ش 
- سورة امجادلة 

تاريخ نزوها ووجه نسميتها : | 

نزلت سورة المجادلة بعد سورة المنافقون » وقد نزلت سورة المنافقون بعد غزوة بني المصطلق في السنة الخامسة من الهجرة » فيكون نزول 
سورة امجادلة فيا بين صلح الحديبية وغزوة تبوك . 

وقد سمّيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أوهأ : 8 قدْ سمعَ الله قولَ ألتي تحادلك في زوجها » وتبلغ أياتها ثنتين وعشرين اية . 























تاريخ نزوفا ووجه تسميتها : 

نزلت سورة الحشر بعد سورة البَينَةِ » وقد نزلت سورة البينة فها بين صلح الحديبية وغزوة تبوك » فيكون نزول سورة الحشر في ذلك 
التاريغ أيضاً » والحق أمها من السّوّر التي نزلت فها بين غزوة بدر وصلح الحدئبية » لأمها نزلت في غزوة بني النضير » وكانت هذه الغزوة في 
السنة الرابعة من الهجرة . 1 

وقد ميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في الآية ‏ ” - منها  :‏ هوّ الذي أخرج الذين كفرُوا مِنْ أهل الكتاب مِنْ ديارهم 
لأوّل الحشر > وتبلغ آياعها أربعاً وعشرين آية . ش | 

58 سورة الممتحنة 

تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 1 ش 

نزلت سورة الممتحنة بعد سورة الأحزاب » وكان نزوها بعد صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة » فتكون من السّور التي نزلت 
فها بين هذا الصلح وغزوة تبوك . 

وقد سميت هذ السورة بهذا الاسم لقوله تعالمى في الآية  ٠١‏ - منها : ذإ يأمِبا الذين آمنوا إذا جاءم المؤمناتٌ مهاجراتٍ فامتحنوهنٌ # 
وتبلغ اياتها ثلاث عشرة اية . 


تاريخ نزوها ووجه تسميتها : ٠‏ ش 
نزلت سورة الصف بعد سور التّغابين » وقد نزلت سورة التغابن بعد سورة التحريم , ونزلت سورة التحريم بعد سورة الحجرات , ونزلت 
سورة الحجرات فيا بين صلح الحدَيية وغزوة تبُوك » فيكون نزول سورة الصف في ذلك التاريخ أيضاً . 
وقد سمت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في الآية ‏ 4 - منبها : 9 إن الله يحب الذينَ يقاتلونَ في سبيله صِفَاً كأمهم بنيان 
مرصوص # وتبلغ اياتها أربع عشرة آية . ش 
- سورة الجمعة 
تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 
نزلت سورة الجمعة بعد سورة الصف » وقد نزلت سورة الصف فيا بين صلح الحديبية وغزوة تبوك . فيكون نزول سورة الجمعة في 
ذلك التاريخ أيضاً » وقد ميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في الآية ‏ 4 - منبها ف يأيها الذينَ امنوا إذا نُودِيّ للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوًا إلى ذكر اللو © وتبلغ آياتها إحدى عشرة آية . 
56 سورة المنافقون 
تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 000 31 
نزلت سورة المنافقون بعد سورة احج » وكان نزوها بعد غزوة بني المصطلق في السنة الخامسة من الهجرة » فتكون من السّور التي نزلت 
فيا بين صلح الحديبية وغزوة تبوك . | 
وقد سميّت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أوهها : 9٠‏ إذا جاءكَ المنافقونّ قالُوا نشهد إِنْكَ لرسول الله © وتبلغ آياتها إحدى عشرة 


4 - سورة التغابن 
تاريخ نزوفا ووجه تسميتها : 
نزلت سورة التغابن بعد سورة التحريم » وقد نزلت سورة التحريم بعد سورة الحجرات » ونزلت سورة الحجرات فها بين صلح الحديبية 
وغزوة بدر » فيكون نزول سورة التغابن في ذلك التاريخ أيضا . 




















وقد ميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في الآية.< 4 - منها : 8 يوم يجمعكمٌ ليوم الجمع ذلك يومٌ التغابن » وتبلغ اياتها 
ماني عشرة اية . 
تاريخ نزوها ووجه تسميتها : ٠‏ 0 

نزلت سورة الطلاق بعد سورة الإنسان ء وقد نزلت سورة الإنسان بعد سورة الرحمن » ونزلت سورة الرحملن فيا بين صلح الحديبية 
وغزوة تبوك ء فيكون نزول سورة الطلاق ف ذلك التاري أيضاً . 0 ش 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أولها : 9 يا أيها النبي إذا طَلْقئّم النساء فطَلْقَوهنٌّ ِعدَّعنّ © وتبلغ آياتها ثنتي عشرة 


آية . 
55 سورة التحريم 
تاريخ نزوها ووجه تسميتها : ٠‏ 0 
نزلت سورة التحريم بعد سورة الحجراتٍ » وقد نزلت سورة الحجرات فيا بين صلح الحديبية وغزوة تبوك » ٠‏ فيكون نزول سورة التحريم 
في ذلك التاريخ أيضاً . | | | | 
وقد ميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أُوها : 9 يها النبي لِمَتُحرمٌ ما أَحَل الله للك 4 وتبلغ اياعها ثنتي عشرة آية . 
با سورة المللك 
تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 
نزلت سورة الك بعد سورة الطور » وقد نزلت سورة الطور بعد الإسراء وقبيل الهجرة » فيكون نزول سورة الملك في ذلك التاريخم 
وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أولها : 9 تباركٌ الذي بيده الملك وَهُوٌ على كل شيءٍ قديرٌ » وتبلغ أياتها ثلائين آية . 
8 - سورة القلم 
تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 
انزلت سورة الْقَلَم بعد سورة العَلّق ؛ وقد كانت سورة العلق أول ما نزل من القران 3 فيكون نزول سورة القلم فيا بين ابتداء الوحي 
والهجرة إلى الحبشة . ْ ْ 0 
وقد سيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعاللى في أُوها : 8 ت» والقَلّم وما يسطرون 4 وتبلغ اياتها اثنتين وخمسين أية . 
58 سورة الحاقة 
تاريخ نزوفا ووجه تسميتها : 
نزلت سورة الحاقة بعد سورة الك » وقد نزلت سورة الملك بعد الإسراء وقبيل الهجرة » فيكون نزول سورة الحاقة في ذلك التارع أيضاً . 
وقد سّمِّيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أُوها : «[ الحاقة ‏ وما الحاقةٌ . وما أدراك ما الحاقة » وتبلغ آياتها ثنتين وخمسين آية . 


٠‏ - سورة المعارج 


تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 0 ْ 
أيضاً . ش 
وقد سَمِّيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في الآية ‏ “ - منبا : <9 مِنَّ الله ذي المّعارج * وتبلغ اياتها أربعا وأربعين آية . 
































تاريخ نزوها ووجه تسميتا : 

نزلت سورة نوح بعد سورة النحل » وقد نزلت سورة النحل بعد الإسراء وقبّيل الهجرة ء فيكون نزول سورة نؤح في ذلك التاريخ أيضاً . 

وقد سّمِّيت هذه السورة بهذا الامم لقوله تعالى في أوها : 8 إنّا أرسلنا نوحاً إلى قومه أَنْ أنذرْ قومَك مِنْ قبل أن يتم عذابٌ ألم » 
وتبلغ آياتها ثماني وعشرين أية . 

- سورة امن 

تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 00 

نزلت سورة الحنّ بعد سورة الأعراف » وكان نزوها في رجوع النبي صلى الله عليه واله وسلم من الطائف , وكان قد سافر إليبا ليدعو 
أهلها في السنة العاشرة من البعثة » فيكون نزول سورة الحن فيا بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء . ٠‏ 

وقد سُمّيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أوها : [ قُلْ أُوجِيّ إل أَنَهُ استممٌ نفرٌ من الح فقالوا نا سمغنا قراناً عجبا » وتبلغ 
اياتها ثماني وعشرين اية . 


 لمزملا سورة‎ - 7*٠ 


تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 

نزلت سورة المرّمّل بعد سورة القلم » وقد كان نزول سورة القلم فيا بين ابتداء الوحي والهجرة إلى الحبشة » فيكون نزول سورة المزمل في 
ذلك التاريم أيضاً . . 

وقد سمت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أوها : <إ يأيّها المرّمل » قم الليل إلا قليلاً © وتبلغ آيامها عشرين آية . . 
تاريخ نزوفا ووجه تسميتها : 

نزلت سورة المدّثْر بعد سورة المزمل » وكان الوحي قد انقطع بعد بدء نزوله مدة لم يتفق المؤرخون عليها » وأرجح أقوالهم أنها كانت 
أربعين يوماً » وقد نزلت سورة المدثر بعد انقضاء هذه المدة » فيكون نزوها فها بين ابتداء الوحي واهجرة إلى الحبشة . 

وقد سَمّيت هذه السورة ببذا الاسم لقوله تعالى في أوها : 8 يأيّها المدّْرُ » قم فأنذر » وتبلغ اياتها ستاً وخمسين آية . 

© - سورة القيامة . 

تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 

نزلت سورة القيامة بعد سبع سَوّر من سورة النجم . وكان نزول سورة النجم فيا بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء » فيكون نزول سورة 
القيامة في ذلك التاريخ أيضاً . 

وقد ممٌيت هذه السورة ببذا الاسم لقوله تعالى في أوها : ل لا أقسم بيوم القيامة © وتبلغ اياتها أربعين آية . 
تاريخ نزوها ووجه تسميتبا : ٠‏ 

نزلت سورة الإنسان بعد سورة الرحملن » وكان نزول سورة الرحمان فيا بين صلح الحديبية وغزوة تبوك » فيكون نزول سورة الإنسان في 
ذلك التاريخ أيضاً . 

وقد ميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالمى ني أوها : طإ هل أنى على الإنسان حينٌ منّ الدهر لم يكن شيعا مذ كوراً » وتبلخ آياعها 
إحدى وثلاثين آية . ش 
































//ا ب سورة المرسلات 
تاريخ نزوفا ووجه تسميتها : 
نزلت سورة المرسّلات بعد سورة اشُمَرَّة'؛ وقد نزلت سورة الهمزة بعد سورة القيامة » وكان نزول سورة القيامة فيا بين الهجرة إلى الحبشة 
والإسراء » فيكون نزول سورة المرسلات في ذلك التاريخ أيضاً . ظ 
وقد سمت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أوها : # والمرسّلاتٍ عزفا » وتبلغ اياتها خمسين آية. . 
08 - سورة النباً 
تاريخ نزوفا ووجه تسميتها : ْ 
نزلت سورة النبأ بعد سورة امارج » وقد نزلت سوزة المعارج بعد الإسراء وقُبّيل الهجرة » فيكون نزول سورة النبا في. ذلك التاريم أيضاً . 
وقد سَمّيت هذه السورة بهذا الاسم لقولة تعالى في أوها.: د حم يتساءلون عن التّبَا العظم © وتبلغ آياتها أربعين آية'. ٠ ١‏ 
ا 4 سورة النازعات 
تاريخ نزوفا ووجه تسميتها : 
نزلت سورة النازعات بعد سورة النبَا » وقد نزلت سورة النباأ بعد الإسزاء وقبيل الهجرة » فيكون نزول سورة النازعات في ذلك التاريخ 
أيضاً . 
وقد سمّيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أوها : ل والنازعاتٍ غرقاً # وتبلغ آياتها ستأ وأربعين آية . 
٠‏ - سورة عبس 
تاريخ نزوفا ووجه تسميتها : 
تزلت سورة عبس بعد سورة النجم » وقد نزلت سورة النجم فيا بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء » فيكون نزول سورة عبس في ذلك 
التاريخ أيضا . 


وقد ميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أوها : فإ عبس وتولّى . أنْ جاءة الأعمى © وتبلغ آياتها ثنتين وأربعين آية . 


١‏ سورة التكوير 


تاريخ نزوفا ووجه تسميتها : 
نزلت سورة التّكوير بعد سورة المسّد » وقد نزلت سورة المسد يعد سورة الفاتحة » ونزلت سورة الفاتحة فيا بين ابتداء الوحي والهجرة إلى 
الحبشة , فيكون نزول التكوير في ذلك التاريخ أيضاً . 
وقد سيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أوها : ٠‏ إذا الشّمس كوّرتث © وتبلغ آياتها تسعاً وعشرين اية . 
(* - سورة الانفطار 
تاريخ نزوها ووجه تسميتها : ش 
نزلت سورة الانفطار بعد سورة النازعات » وقد نزلت سورة النازعات بعد الإسراء وقبيل اهجرة » فيكون نزول سورة الانفطار في ذلك 
التاريخ أيضاً . اا 
وقد سَمِّيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أوها : <9 إذا السماء انفطرثُ 
0 0 "لم - سورة المطففين 
تاريخ نروها ووجه تسميتها : 
نزلت سورة المطمُفين بعد سورة العدكبوت » وهي آخر سورة نزلت بمكة » فيكون نزوها بعد الإسراء وقبّيل الهجرة . 
وقد معيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أُوها : فإ وَيْلّ للمطففين * وتبلخ أياتها ست وثلاثين آية . 



























4 سورة الانشقاق 


تاريخ نروفا ووجه تسميتها : ٠‏ 

نزلت سورة الانشقاق بعد سورة الانفطار » وقد نزلت سورة الانفطار بعد الاسراء وقبيل الهجرة » فيكون نزول سورة الانشقاق في 
ذلك التاريخ أيضاً . ٠ | | ٠‏ 
وقد سُمّيتَ هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أُوها : <( إذا السماءُ انشقّتٌ 4 وتبلغ آياتها خمساً وعشرين آية . 


- سورة البروج 


تاريخ نزوفا ووجه تسميتها : 

نزلت سورة البروج بعد سورة الشمس » وقد نزلت سورة الشمس بعد سورة القَدْر » ونزلت سورة القدر بعد سورة عَبَسَ » وكان نزول 
سورة عبس فيا بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء » فيكون نزول سورة البروج في ذلك التاريخ أيضا .. ش 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعاللى في أوها : ا والسماء ذاتٍ البروج © وتبلغ آياتها ثنتين وعشرين آية . 

6م - سورة الطارق ' 

تاريخ نزوها ووجه تسميتها : ش 

نزلت سورة الطارق بعد سورة البّلد » وقد نزلت سورة البلد بعد سورة ق » وكان نزول سورة:ق فها بين الهجرة إلى. الحبشة والإسراء » 
فيكون نزول سورة الطارق في ذلك التاريخ أيضاً . 0 

وقد سَمّيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالمى في أوها : طإ والسماء والطارق » وتبلغ آياتها سبع عشرة آية . 

لم - سورة الأعلى 

تاريخ نزوفا ووجه تسميتها : : 0 

نزلت سورة الأعلى بعد سورة التكوير » وكان نزول سورة التكوير فيا بين ابتداء الوحي والهجرة إلى الحبشة » فيكون نزؤل سؤرة الأغلى 
في ذلك التارخ أيضاً . ا 0 

وقد سُمّيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أوها : 9 سبح اسم ربك الأعلى © وتبلغ آياءها تسع عشرة آية . ٠‏ 

86 - سورة الغاشية - ٠‏ 0 

تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 0 

نزلت سورة الغاشية بعد سورة الذاريات » وقد نزلت سورة الذاريات بعد الاسراء وقبيل الحجرة » فيكون نزول سُورة الغاشية في ذلك 
لتاريخ أيضاً . 01 ش ظ 

وقد ممّيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالة في أُوها : إ هل أتاكَ حديث الغاشية » وتبلغ آياتها ستاً وعشرين أية . 

0 سورة الفجر‎ - 6 ٠ 

تاريخ نزوها ووجه تسميتها : ٠‏ ا 

نزلت سورة الفجر بعد سورة الليل » وقد نزلت سورة الليل بعد سورة الأعلى » ونزلت سورة الأعلى فيا بين ابتداء الوحي والهجرة إلى 
الحبشة » فيكون نزول سورة الفجر في ذلك التاريخ أيضا . | 

وقد سيت هذه السورة بهذا الاسم لقولهتعالى في أُوها : « والفجر وليال عشر 4 وتبلغ آياتها ثلائين آية . - 

٠‏ - سورة البلد 

تاريخ نزوفا ووجه تسميتها : 


نزلت سورة البلد بعد سورة ق » وقد نزلت سورة قى فها بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء » فيكون نزول سورة البلد في ذلك التاريخ 
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وقد سّميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أوهها : 8 إنا أنزلناهُ في ليلة القذر » وتبلغ ايائها خمس آيات . 


848 سورة البينة 


١ 


تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 

نزلت سورة البّيّنة بعد سورة الطلاق » وقد نزلت سورة الطلاق فيا بين صلح الحديبية وغزوة تبوك » فيكون نزول سورة البينة في ذلك 
التاريخ أيضاً . 

وقد سُمّيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أوها : 9 لم يكن الذِينَ كفروا منْ أهل الكتاب والمشركين منفكينَ حتى تأتيهم 
البيّنة # وتبلغ اياتها ماني ايات . 0 3 

6 سورة الرلزلة 

تاريخ نزوها ووجه تسميتها : | ' ْ 

نزلت سورة للد بعد سورة النساء » وقد نزلت سورة النساء فها بين صلح الحُديْبية وغزوة تَبُوك » فيكون نزول سورة الزلزلة في ذلك 
التاريخ أيضاً . 

وقد سُمّيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أوها  :‏ إذا رُلزِلَتِ الأرض زَلْزَاهًا » وتبلغ آياتها ثماني آيات .' 

و٠5‏ سورة العاديات 

تاريخ نزوشا ووجه تسميتها : 1 ٠‏ 

نزلت سورة العاديات بعد سورة العصر » وقد نزلت سورة العصر بعد سورة الشُرْح » ونزلت سورة الشرح فيا بين ابتداء الوحي والهجرة 
إلى الحبشة » فيكون نزول سورة العاديات في ذلك التارع أيضاً . ٠ش‏ ش 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالمى في أوها : فإ والعاديات صَبْحاً © وتبلغ آياتها إحدى عشرة آية . 

٠‏ سورة القارعة 

تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 

نزلت سورة القارعة » بعد سورة قريش ». وقد نزلت سورة قريش بعد سورة التين » ونزلت سورة التين فها بين الهجرة إلى الحبشة 
والإسراء » فيكون نزول سورة القارعة في ذلك التاريخ أيضاً . 1 

وقد سُمّيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أوها : ب القارعةٌ » ما القارعة 4 وتبلغ آياتها إحدى عشرة آية . 

. سور التكائر‎ - ٠" 

تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 
والهجرة إلى الحبشة » نزول سورة التكائر في ذلك التاريخ أيضاً . ش 

وقد ميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أوها : <( أهامٌ التكائرٌ 4 وتبلغ آياتها ثماني آيات . 


١٠٠١ * 5‏ - سورة العصر 
تاريخ نزوفا ووجه تسميتها : ٠‏ 
نزلت سورة العصر بعد سورة الشُرْح » وقد نزلت سورة الشرح فيا بين ابتداء الوحي والهجرة إلى الحبشة » فيكون نزول سورة العصر في ذلك 
التاريخ أيضا . 1 
وقد سُميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أوها : 9 والعضر ء إن الإنسان لفي شُسرٍ » وتبلغ اياتها ثلاث آيات .' 






































_ سورة الهمزة 
تاريخ نزوفا ووجه تسميتها : 
نزلت سورة اشُمرّة بعد سورة القيامة » ؤقد نزلت سورة القيامة فيا بون الهجرة إلى الحبشة والإسراء » فيكون نزول سورة الهمزة في ذلك 
التاريخ أيضاً . 1 
وقد سّميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أوها : <9 ويل لكل هُمزةٍ لرٍَ © وتبلغ أياتها نسع آيات . 
٠١‏ - سورة الفيل 
تاريخ نزوفها ووجه تسميتها : 
نزلت سورة الفيل بعد سورة الكافرون » ونزلت سورة الكافرون بعد سورة الماعون » ونزلت سورة الماعون بعد سورة التكاثر » وكان 
نزول سورة التكائر فيا بين ابتداء الوحي والهجرة إلى الحبشة » فيكون نزول سورة الفيل في ذلك التاريخ أيضاً . 
وقد سّميت هذه السورة بهذا الاسم لورودها في قصة أصحاب الفيل » وتبلغ آياتها خمس آيات . - 
ظ 0 - سورة قريش 
تاريخ نزوفا ووجه تسميتها : 
نزلت سورة قريش بعد سورة التين » وقد نزلت سورة التين فها بين المهجرة إلى الحبشة والإسراء » فيكون نزول سورة قريش في ذلك 
التاريخ أيضاً . : 
وقد ميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أولها : 3 لإيلاف قريش » وتبلغ اياعها أربع آيات . 
٠١7 ْ‏ سورة الماعون 
تاريخ نزونها ووجه تسميتها : 
نزلت سورة الماعون بعد سورة التّكائر » وقد نزلت سورة التكائر فيا بين ابتداء الوحي والهجرة إلى الحبشة » فيكون نزول سورة الماعون 
في ذلك التاريخ أيضا . | 
وقد ميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعاللى في آآخرها : ف ويمنعونّ الماعونّ » والماعون هو الزكاة » وقيل العارية » وقيل ما لا يحل 
منعه مثل الماء والملح والنار وأشباه ذلك » وتبلغ ايامها سبع ايات . | 
4 - سورة الكوثر 


تاريخ نزوها ووجه تسميتها : ْ 
نزلت سورة الكوثر بعد سورة العاديات » وقد نزلت سور #العاديات فيا بين ابتداء الوحي والهجرة إلى الحبشة » فيكون نزول سورة 
الكوثر في ذلك التارجخ أيضاً . 
وقد سعيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أونها : © إن أعطيناكٌ الكوثرٌ » وتبلغ اياتها ثلاث آيات . 
8 - سوزة الكافرون 0 


تاريخ نزونها ووجه تسميتها : 

نزلت سورة الكافرون بعد سورة الماعون , وقد نزلت سورة الماعون فها بين ابتداء الوحي والهجرة إلى الحبشة » فيكون نزول سورة 
الكافرون في ذلك التاريخ أيضاً . وكان رهط من قريش ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا له : يا محمد , هَل اتبع ديننا ونتبع 
دينك . فنزلت هذه السورة في شأئهم . ٠‏ 

وقد سّميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أوها : 9 قل يا أيّها الكافرونَ » لا أعبدُ ما تعبدونَ 4 وتبلغ آياتها مست آيات . 

٠‏ - سورة النصر 

تاريخ نزوها ووجه تسميتا : 

نزلت سورة النصر :بعد سورة التوبة » وهي آخر ما نزل من القرآن بالمدينة » وكان نزوها في حجة الوداع بمنى » فيكون نزوها في السنة 
العاشرة من الهجرة . وكان هذا بعد أن أتم النبي صلى الله عليه واله وسلم دعوته » وأخذ الناس يدخلون أفواجا في دينه . 





























وقد سُمِّيت هذه السورة يبذا الاسم لقوله تعالى في أوها : :9 إذا جاءَ نصرٌ اللو والفتخ > وتبلغ آياتها 
ش 65- سورة المسد 
تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 1 
0 نزلت سورة المسَّد بعد سورة الفاتحة » وقد نزلت سورة الفاتحة فوا بين ابتداء الوحي والهجرة إلى الحبشة » فيكون نزول سورة المسد في 
ذلك التاريخ أيضا . 
وقد سمّيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في آخرها : فإ في جيدها حبلٌ من مسد »© وتبلغ آياتها خمس آيات . 
5 سورة اللإاخلاص 0 
تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 
نزلت سورة الاخلاص بعد سورة الناس » وقد نزلت سورة الناس بعد سورة الَلّق » ونزلت سورة الفلق بعد سورة الفيل , وكان نزول 
سورة الفيل فيا بين ابتداء الوحي والهجرة إلى الحبشة » فيكون نزول سورة الاخلاص في ذلك التاري أيضا . 
.وقد سمت هذه السورة بهذا الاسم لما فيها من طلب إخلاص الدين لله تعالى » وتبلغ اياتها أربع ايات . 
١‏ سورة الفلق 
تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 
نزلت سورة الفلق بعد سور ةالفيل , وقد نزلت سورة الفيل فيا بين ابتداء الوحي والهجرة إلى الحبشة » فيككون نزول سورة الفلق في ذلك ' 
التاريخ أيضاً . | 
وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أوها : قل أعودٌ بربٌ الفلق * والفلق الصبح لأن الليل ينفلق عنه » وتبلغ اياتها 
خمس ايات . 


64 - سورة الناس 


تاريخ نزولا ووجه تسميتها : 

نزلت سوزة الئاس بعد سورة الفلق ء وقد نزلت سورة الفلق فيا بين ابتداء الوحي والهجرة إلى الحبشة » فيكون نزول سورة الناس في 
ذلك التاريخ أيضاً . 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أولها : فإ قُلْ أعودُ بربٌ الناس » وتبلغ آياتها ست آيات . 
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10 الفاتحة 

ل سورة الفائحة 
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0 بسم الله الرحمن الرحم 

قال الامام الحافظ ابن كثير : قال اللهتعالى: 
لإفإذا قرأتٌ القرآنَ فاستعدً بالله منّ الشيطان 
الرجيم ‏ والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى 
والالتصاق بجدابه من شر كل ذي شرٌ. وإن 
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0 د 300 0 

0 الشيطان لا يكفة عن الانسان إلا اللمتعالى. ْ 0 
0 1 

ا :١‏ بسم اللهالرحمن الرحمم وني الحديث: ا 

«إذا'قلت بسم الله تصاغر ‏ أي الشيطان ‏ 3 

7 . 0 كف 00 

1 حتى بصي مثل الذبابه الله عل على‎ ٠١ 

!ٍ 5 7 0 

0 الربٌ تبارك وتعالى وهو اسم ل يسم به غيرة 1 

ا تعالى #الرمن الرحم 4 امعان مشتقان من ٌْ / . 

2 الرحمة على وجه المبالغة, وإر“من» أشدّ | 0 

1 ًّ 5 1 و 0 لا تت 

1 مبالغة من «رحم #» قال سبحانه: «والرحمنٌ دح عع يت 0 


0 
007 


ام 
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رتل م 
؟! على العرش استوى» ذكرّ الاستواء باسمه <00 77000 | إِيَاك نعبد وإياك 2 
١‏ لمن يمع جع عافد بره يقل 2908 | أَخْيم لََ1الْسْتِيمَ © صر 
ا سبحانه: للإوكان بالمؤمنين رحواً» فخسّهم 9 : أ ٍَِ 2 0 9 ك1 
1 باسمه الرحيم؛ فدلٌ أنَّ الرحمن لجميع خلقهء ا 
' والرحيم [مخصوص] بالمؤمنين ؟: لإالحمد 
| الله ثاء أثى به على نفسهء وني ضمنه أمرّ 
عباده أن يُثنوا عليه» فكأئّه قال: قولوا الحمدُ 
|| الله طإربٌ العالمين» رب الجن والإنس. 
والعاليين: ألتُ أمَة فستائة في البحر, 
| وأربعماثة في البَرّ #: تقدّمَ الكلامٌ عليه في 
| البسملة 4: «إمالكِ يوم الدين» لا يملك 
أحدٌ معه في ذلك اليوم حُكماً كملكهم في 
الدنيا. ويوم الدين: يوم الحساب للخلائق» 
وهو يوم القيامة يَدِينُّهم بأعماهم. والدينُ: 
الجزاءٌ والمسابء قال تعالى: لتنا 
لَمَدِيُونَ»؟ مجزيُون محاسّبُون ©: دياك نعبد» العبادة في الشرع عبارة عمًا يجمعٌ كال امحبة والخضوع والخوف. أي لا نعبَّدُ إلا إياك ولا نتوكل ‏ | 
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- 7 8 1 5 5 05 5 1 . 4 325 8 وأحا ما" 1 
إلا عليك» وهذا هو كال الطاعة. والفاتحةٌ سر القرآن» وميرّها هذه الكلمة: إِيَاك نعيّد وإيّاك نستعين6 فالآول تبرؤٌ مِن الشرك, والثاني تبرق من ا 
عن - 1 





المَوْل والقرّة والتفويض إلى الله تعالى. وقدّم طإإيّاك نعيّد» على طإَِاكَ نستعين» لأن العبادة له سبحانه هي المقصودة» والاستعانة وسيلة إلمياء ‏ |) 
والاهتيام والحزم تقديم ما هو الأهمٌ فالأهمّ 5: ا تقدّم الثناءُ على المسؤول تبارك وتعالى ناسَبٌ أن يُعقبَ بالسؤال. وهذا أكمل أحوال السائل أن إلا 
بمدح مسؤولكُ ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤْمنين بقوله: «إاهدنا الصراط المستقم»؛ لأنه أنبح للحاجةء أنجع للإجابة. واداية هنا |[ 
الارشادٌ والتوقيق. أي ألهمناء أو وفقناء أو ارزقناء أو أعطنا [الحداية والتوفيق لها] وطالصراط المستقيم 4 هو القران, والإسلام. أي استمر بنا عليه» ‏ | 


ولا تعدل بنا إلى غيره /1: للإصراط الذينَ أنعمت عليهم» مُفِسّرٌ للصراط المستقيم. أي طريقٌ من أنعمتَ عليهم بطاعتك وعبادتك؟ من الملائكة 1 
والنبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين» وهم المذكورون في سورة النساء حيث قال تعالى: ومن يُطع الله ورسوله فاولنك مع الذين انعم الله إلآ 
عليهم من النبيين والصدّيقين والشبداء والصالحين وحَسُنَ أوائلث رفيقاً لإغير المضوب عليهم4 غير طريق المغضوب علييم؛ وهم الميود زولا 1 

َ_ 1 39 8 2 2 8 007 .ا اويا له ٍ_- 1 /1 
الضالين4 وهم النصارى؛ وجبئ ب(لا) لتأكيد النفي لِيُجتَنَبَ كلى واحدٍ منبما. وطريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به» والصود ‏ || 


فَقَدُوا العمل والنصارى فَقَدُوا العلم؛ وهذا كان الغضب لليبود والضلال للنصارى؛ لآن من علم وترك استحقٌّ الغضب» نخلاف من لم يعلم. 0 
وكلٌ من المبود والتصارى ضالٌ مغضوبٌ عليه ولكن أخص أوصاف المبود الغضب. ويستحبٌ أن يقرا الفاتمة أن يقول بعدها : أمين ومعناه: ل 



































«البقرة سنامٌ القرآنٍ ودُروَُه. نزّل مع كل أيةٍ 
منبا انون ملكأ واستّخرجث: طالهلا إلة 
1 0 3 305 م 1 
إلا هو الحي القيّوم# ين تحت العرش.ء 
فَوْصِلتٌ هاف رواه الإمام أحمد. 
5: طالم» الحروف المقطعة التي في 
أوائل السور: هي مُمَا استأثر الله بعلمه. 
:0ك ١‏ 0 31 
: 0ش [فمرذ] علمها إلى الله تعالى. ومجسوع 
7 له قار 00 الخروف المذكورة في أوائل السور بحذف 
1 


اا مس ع ا م ةدمح 0 
كدت نت تك نب تت تت ب د من ك2 نكن ند نك 


ع ل سري وث . * دس || 4890 90 المكرّر مها أزبعة عشر حرناء يجمعها قولك: 
الم (ي) ذلك الكنبٌ 9 بو 0 3 ل سِرٌ). سورة 
ل © امنب ويتبنن ١١‏ 191551 اث باحررف دلاذ أن كر فا 
سر مس ممعم عق اه ره 0 الانتصار للقرآنء وبيانُ إعجازه وعظمته. 
الصَلوة وسمارزة نهم فقون 9 290 ,هذا معلوم بالاستقراءء وهو الواقع في تسع 
انين مسو يمال لك ورين ٠١‏ كك 0 وعشرين سورةء وهذا يفول تعال :وام 
لبج ل عع وح هر 2 |80 ذلك الكحابُ لازيب فبمه. إن ل 
ويالالخروهم بوقنون () أؤليكعلٌ 0 لا إلة إلا هو الحي القيومُ نرَلَ عليك الكتاب 
الى شي ياسع مس عورعوم ا بالحق مُصدُّقاً لما بين يديهم «المصت 
ديهم وليك ماله 2 .يه لل حت أرد ربد مدكد و سرد عر 
ء. )> منه. الم كتابٌ أنزلناه إليك لتخرجج 
الناس من الظلماتٍ إلى النور باذ رئهم»» 
«الم؛ تتزيل الكتاب: لا ريب فيه مِنْ رب 
العالمين » وحم تعز يل مِنّ الرحمن الرحم 4 
وغير ذلك من الآيات الدّالة على هذا ؟: 
«إذلك الكساب لاريبٌ فيه» هذا الكتاب 
هو القران لا شلك فيه أنه نزل من عند الله. 
وهذا خميرٌ ومعناه النبي؛ أي: لا ترتابوا فيه 


أ سم 
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أن 5 و د ولا لم الات 1 ءا “مه 6" . ً. ٠. ٠. 0000 ٠.‏ 4 م 
ا من اللّهعقربته و أتقوا ماحم الله علديمء وأدُوا ما اقترض عليهم “!: «إالذين يؤمنون بالغيب4 أن يكونوا موصّوفين بالإبمان بالغيب قولاً واعتقاداً 


0 الاآخر, وجنته وناره ولقائهء ويؤمنوا بالحياة بعد الموت وبالبعث؛ فهذا كله غيب «ويقيمون الصلاة»ك بفروضهاء والحافظة على مواقيتها ووضوئها 
/ وركوعها وسجودهاء وخشوعها والإقبال علا فيبا طإومِمًا رزقناهم ينفقون# زكاة أمواهم. ونفقة الرجل على أهله. وهذه الأموال ودائعٌ عندك 
0 يآابن ادم يوشك أن تفارقها 4: والذين يصدقون بما جئتٌ به من عند الله» وما جاء به من قبلك مِنّ المرسلين لا يفرّقون ينهم ولا يجحدون 


انا 7 - ا 2000 فى ىا لاس و سا وم 8 
1 ما جاؤوهم به من ربهم) «وبالآخرة هم يُوقنرن4؛ بالبععث والقيامة والحئة والنار والحساب والميزان 6: «أولتك» المتصفون بما تقدم من الايمان 


1 بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذين رزقهم الله والإيمان بما أنزل الله إلى الرسول ومن قبله من الرسلء والايقان بالدار الآخرة» وهو مسستازم 
0 - 1 - اد أن عا . : . 2 

١‏ الاستعداد لا من الأعمال الصالحة وترك الحرمات «إعلى هدىٌ4 على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى «رأولنك هم المفلحون» في الدنيا 
9 والاخرة» والمدركون ما طلبوا عند الله بأعماللهم وإيائهم؛ من الفوز بالقواب» والخلود في الحتّات» والنجاة من الجقاب. 


0 فضل سورة البقرة: عن أي هربرة أن رسول لل يه قال: دن اليب الذي تقرا فيه سورة البقرة لايدخحله شيطان؛ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية عنه: الكل 
0 شيء سنام» وسَنَام القران سورة البقرة» فيها أية هي سيدة اي القران هي اية الكرمبي؛ /سئن الترمذي جه/010١/.‏ 


4 
1 ب 055 
مو 22 25 27722722 222:2 22727222 221:20:2:2:2:2 جد ج22 2 22 27 اا صا 















































5: إن الذين كفروام. غطوا الح وستروه 
«إسواءٌ عليهم أأنذرد تهم» سواءٌ علمهم إنذارك 
.2 م تمذرهم» وعدمه لإلا يوون بما 
جتتهم به وهم أهل النار 1: «إختم الله طبع 

الله اله لإعلى قلوهم» بالذنوب» فحفت به من 
كل نواحيه (وعل عنعهم وعلى أبصارهم 
غشارة» نهم لاييصرون هدى ولا 
يسمعونء ولا يفقهون ولا يعقلون. والغشاوة: 
الغِطاء يكون على اليصر 4: النفاق هو إظهار 
الخير وإسرار الشيرء وهو أنواع: اعتقادي؛ 
وهو يُخْلّد صاحبه قي النار. وعملٌ؛ وهو من 
أكبر الذنوب تّه الله سبحانه على صفات 
المنافقين لغلا يغترٌ بظاهر أمرهم المؤمنون 4: 
يُخادِعُون الله والذين آمنوام بإظهارهم 
ما أظهروه من الايمان مع إسرارهم الكفر إبي 
يعتقدون أن ذلك تافعهم لس يخدعوك إلا 
أنفسهم وما يشعرون» وما يَعُرُونَ بصنيعهم 
هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم, وهم غير 
شاعرين ولا دارين ٠‏ في قلوهم شك» 
فزادهم الله شكأ وهذا مرض في الدّين» وليس 
مرضاً في الأجساد, وهم المنافقون» والمرض: 
الشنك الذي دخلهم في الإسلام :١١‏ 
الفبساد: هو الكفر والعمل بالمعصية. فمن 
عمى الله في الأرض» أو مر كعصيته فقد 
أفسدٌ في الأرض» لأن صلاح الأرض والسماء 
بالطاعة قال سلمان الفارسي:. الى أهل 
هذه الآية بعدٌ. أراد بهذا أن الذي ين يأتون هذه 
الصفة أعظم فساداً. من الذين كانوا في َس 
النبي صل الله عليه واله وسلم 57: ألا إن 


ا زر كدرو سوا متهن : ندر 


0 ١ 
0 | 
ا كك تكن ل‎ 


له 


جه عاد 


عل 


ئت هو ءه عع 


تعره بر د 
امون 


اختمالله لوبهم وَعَلن سمْعِهِمٌ و. 
06 0 ل 4 .ا دم 1 ا 0 
أتصرهع غِسُوَه و 4 عَذَابٌ عظِيمٌ سالاب | 


مَنْيَفُولُ ءَامَنَايالَه 0 من 
م 
' 0 لضا 
الأ الوا !سم عنمُضلخوت 09 
مدو ولكن لفرت ()) إل 
0 مَنَالتَاس قَالُوا ومن كمآءامن)لممهار 0د 
ماله و1 ك5 © وَإِدَالَهُوا 
و * 0 ار 
- إتَمَاعح م 2 زاكترا 5300 كش 
دس 2 برل امه 
يلنهم يعمهون 0 وليك الذ, 


5 ا 2 9 


1 ' ه١‎ 2-5-7 





هذا الذي يزعمون أنه إصلاح» هو عين الفسادء ولكن من جهلهم لآ يشعرون بكونه فساداً :١*‏ السفيةٌ: هو الجاهل القايل المعرفة بمواضع 
الصاح والمضار. وقد تولى الله سبحانه جواهم في هذه المواطن كلها فقال: وألا إنهم هم السفهاء» فأكد وحصر السفاهة فيهم ومن تام جهلهم 

نهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل وذلك أردى العمى والبعد عن الهدى 4 :١‏ أظهروا هم الإيمان والموالاة وامصّائعة عُروراً منهم للمؤمنين 
ا ليُشركوهم فيا أصابوا من خير ومغنم. وإذا انصرفوا إلى شياطينهم من المنافقين واليهود والمشركين طإقالوا إنا معكم» على مثل ما أنتم عليه 
طإنما نحن مستبزتود بالقوم اتلعب بهم. ٠‏ وجواباً لهم ومقابلة على صنيعهم قال سبحانه: :١©‏ الله يستبرئٌ ع مجازيهم جزاء الاستهزاء 
ومعاقهم عقوبة الخداع, وكا قال تغالى: لإسنستدرجهم من حيثُ لا يعلمون#؛ طإوهدهم في طفيانهم يعمهون) دهم ويُملي لهم وهم في 
كفرهم يتردّدون :١5‏ «إاشتروا الضلالة بالهدى» أخذوا الضلالة وتركوا المدى. ويَذْلوا المدى مناً للضلالة «إفما ريحت تحارتهم » وصفقتُهم 
في هذه البيعة 9وها كانوا مهتدين» راشدين في صنيعهم ذلك. خرجوا من الهدى إلى الضلالة) ومن الأمن إلى الخوف. 


الآية: / قال رسول الل مََهِ: ون العبد إذا أخطأ خطيعة نُكت في قلبه نُكتة سوداءء فإذا هو نزع واستغفرٌ وتَابَصّقِلَ قلبَةُ وإنْ عادٌ زيد فيها حتى تعلوَ قلبَهُ وهو الرّانُ الذي 
ذكرٌ الله تإكلاً بل رَانَ على قلوهم ماكانوا يكسبون» رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح ج14/9 47 /. 
الاية: 9 هذا النفاق فَشَا في جماعة عبد الله بن سلول في المدينة» وفي بعض أهل الكتاب من اليهود. ولم يكن بين المهاجرين نفاق؛ لأمهم هاجروا وتركوا أموالهم وأهليهم رغبةً فيا عند 


الله في الدار الآخرة. 


احج 2-2-2 


جججج 
الاج جات ال ل وا ل ل ام 























1 815 
افر رس سه ا 0 2-7 حَوَلهُ 
متَلْهَمكمتٍأزِى أستوقد ارا ما أضَاء آءَت 


ل ورا 


ذه ًَ - سس فو ويه 

مويه ك1 فظ لمات لَاببْصِرُوا لواصم 
و وو -ىء 7 

6 عسئُ فَهم لا َرْجِعُونَ 577 َالسَماء فيه 


سر هه 


وو ساء داو 6 2 


ا َماَق 
د ها ماخ ترم خا سم و مع م صع ل و مه 
حَدَرَالْمَوت وأ أللّهُ حيط با رن له 09 يَكَادا لبرديَطتُ 


بصو 


هم لمآ أَضَآه لهم مّشَّوَأفِهِ وَ لمعت قَامُوأ 
وَلوَضَاء الله هسسوم ردك ال ع 


5 7 سس ا اوه 2 م 
موقن 9) يتما النّاش عبد وأرَيَّحْ ألَذِى حلفم 
ع 2 19 عو ساس سر عو مس اإجمهر 0 7 ل سر 
وَأَلَذِينَ من لم مَتَتَعُونَ © لَزِى جَعَلَلك 


ل 
_- 
١‏ 


م< 2 بل جا ماك عكر له ع أ 0001110 

الْارص وِراْسًا وَأَلسَمَاء بنَآءُ وأنزل مَِلسَمَاءِ مَآء قأحج 
200 عر 7 رفصد 22 #- - 

بهء م نََلشَمراتٍ رِرقا لَك فلا يَجَملُوا انراد ونس 

بفعس نب زر ٠‏ آله 5 وأسم 


ار 21 سول و ييرء .5 ب ييه 7س سه سه سر جيه 
تعلموتَ 59 وَإنحكنم فى ف ربب ماد لَنَاعلْعبرنا 
0# اميت الم أ[ 1 20 . 77 
فَأَنوأسَورَة من مَثْلِهء وَادعوأ سُهَدَءَحُم مندُونٍ أله 


2 د ب حم 7ك 5 1 تَئَل أ نض أ 
إن كُنْسَرصدٍقِينَ 2 إن لم تفعلوا وأن تفعلوأ انوا 
م مامصضة رليم 7 ص 4ه ء سر ل جحتدر 
ارال وَفُودَها ا لنّاس وَليْجَارَة أعِدَتَلْكفْرينَ 9 


.ا 


! 17 


0 


: لإمفلّهم كمفل الذي استوقد ناراً 
فلما أضاءت ما حولةُ ذهب الله بنورهم» 
شبههم سبحانه في اشترائهم الضلالة بالهدى») 
وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى؛ بمن 
استوقد ارا فلما أضاءت ما حوله وأبصر بها 
وتأنّس بهاء فبينا هو كذلك إِذْ طَفِعتٌ ناره 
وصار في ظلام شديد لا يُيصر ولا ببتدي» 
وهو مع هذا أصم لا يسمع؛ وأبكم لا ينطق» 
ولو كان ضياءً لما أبصر» كذلك هؤلاء 
المناققون في استبدالهم الضلالة عِوَضاً عن 
المدى؛ واستحبابهم العَيّ على الرٌُشّْد :١4‏ 
وه ع رمع 4 
تضم بكم غنيّ فهم لايرجعون» 


لا يسمعون الهمدى» ولا يعقلونه» ولا يرجعوث 


إلى هدى الإسلام :١94‏ «إأو كصيّب من 


السهاء فيه ظلماثٌ ورعدٌ وبرقٌ » هذا مثل 


آخر للمنافقين؛ يظهر هم المي تارة ويشكون 


فيه ظلماتٌ ورعدٌ وبرق "٠‏ : لإيكاذ البق 


يخطفٌ أبصارّهم كلما أضاءً لهم مَصَوًا فيه 
وإذا أظلم علييم قاموا» الاية؛ لسَدّة ضوء 
الحق ظهرٌ لحم الإبمان» ثم تغرض لهم الشكوك 
فوقفوا حائرين» وهكذا. قال مجاهد: أرب 


اايات من أول سورة البقرة ف نعت امو منين» 


وايتان في نعت الكافرين» وثللاث عشرة في ف 
المنافقين :5١‏ «إيا أيّها التاس اعبدُوا ربكُمُ 


الذي خلقكم والذين بن فبلكم لعلكم 


تتقون» ثم شرع تبارك وتعالى في وحدانية 
3 ألوهيّته بأنّه تعالى هو المنعم على عبيده 

بإسباغه علهم النعم الظاهرة والباطنة بعدما 

أخرجهم من العدم إلى الوجود " : الذي جعل لحم الأرض فراشاً والسماءً بناءً وأنزل من السماء ماءً فأخ رج به من الفرات رزقاً لكم» 
جعل لهم الأرض مهداً موطأة مثبتة بالرواسبي الشائتخات» وأنزل من السماء ماءً فأخرج لهم به من أنوا ع الزروع والقار,ٍ طإفلا تجعلوا لله أنداداً وأنم, 
تعلمون 24 وفي الصحيحين عن ابنٍ مسعود: قلت يا رسول الله: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ِنَأ وهو خخلقك»., وهذا حماية 
لحناب التوحيد. وقال ابن عباس: الأندادٌ: هو الشرك أخفى من دبيب الفل 7 :ثم شرع تعالى في تقرير النبوّة بعد أن قرّر أنه لا إله إلا هو 
فقال: «إوإن كنتم في ريب ما نزلدا على عبدناج محمد صل الله عليه وآله وسلم لوا بسورة من مثله» من مثل ما جاء به من القرآن طإواعوا 
شهداءم من دون الله أعواتكم» » يساعدونكم على ذلك لإإن كنتم صادقين» 4 ” : لإفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا) لن لنفي التأبيد في المستقبل؛ 
أي : ولن تفعلوا ذلك أبداً وهذه معجزة ة أن هذا القران لا يعارض أَبكَ الأبدين ودهر الداهرين. وكذلك وقع الأمر 1 يُعارض من لدنه إلى زماننا 
هذاء والقرا أن كلام الخالق سبحانه»وكيف يُشبه كلام الخال ق كلام التحلوقين؟ قال الله تعالى #األر كتابٌ أَحكمَتٌ يانه م فُصَّلْتُ مِنْ لَدُنْ حكم خبير #. 


الآية: ٠٠‏ روى الحام في مستدركه والببيقي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عَلُه: ويجمع الله الناسَ يوم القيامة» إلى أن قال: «فيُعطون نورّهم على قدر أعمالهم وقال: 
فمتهم من يُعطى نورَةُ مثل الخبل بين يديه» ومنهم يُعطى نوره فوق ذلك» ومنهم من يعطى نورَةُ مثلَ النخلة بيمينه» ومنهم من يُعطى دون ذلك بيمينه» حتى يكون آخر من يُعطى نورَه على 
إبهام قدميه يِضِيء مرّة ة ويُطفا مرّة إذا أضاء دم دم وإذا طفىء قام». الحديث/المستدرك ج77/7؟ وقال الخام صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي/. 

ومنهم من يُطفاً نورةُ بالكلية: وهم الخُلّص من المنافقين الذي قال الله فههم: «إيوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نورك قل ارجعوا وراءم فائقسوا س 





8 لما ذكر تعالى ما أعدّه لأعدائه الكافرين تلك ولق ابيز 


ن العذاب والتككال عَطِفَ بذكر حال أوليائ رن مه روه و مه ردم 
سس و ١"‏ وايانه م ل ل 00 ا ا ل 0 
من المؤمنين الذين صدّقوا إيمائهم بأعماهمء وش رالذيتءامنوا عولوا الصَدلِحتٍ أن جني 
فهال: بشر الذي امنما عملكوا 2 لك + ل عر ديو بده كك 0-00ظ 

ل ودش كن ار تجرى من نحتها الانهدتركامارر فوا منها من تمر 
المالحات أن لهم جساتٍ تجري من تحتها ولار 14د امك او دوسا عفتريو وس سد 
الأعبار كلما رُزِقوا منهاك من المنّة لإقالوا رزقا قالوا هنذا الزى ززقسامنقبل واتوايهو-متشيها 


هذا الذي رزقنا من الذي كان و ا 8 سل خف > سرس افر سل فر 
قبل4 مثل وله ا اج مطهَرَة وَهُمُ يها خَديِدُوت (©) 


بالأمس وأ أتوا به متشايرأً» , يُوْنَى أحدهم 
هه كه لو سا 0200 


بالصفحة من الشيء ء فيأكل منها ثم يُوْنى 3 © إن الله لا ستّحى - أن صرب مَمَلا مَابَعُوضَة فم 


بأخرى فيقول: هذا الذي أنينا به من قبل؟ سس كار مك ا أ 1 2خ 
فتقول الملائكة: اللونٌ واحدٌ والطعم مختلف. فوقهاقاماالزب ع ءامنوافيعلمور أنه اأحقين 
لوهم فيا أزواج مطهرة4 من القذر تم > 1 
والأذى. وهم فييا خالدو) وهذا هو عام رَيَهم وأ يسكت اتويت ماذا أراد ألم 


سر سر 22 


السعادة فإنّهم مع هذا النعم في مقام أمين بهدذا ل 04 ليد ىج 5 رآ وَيَهَدى بو كنِياً 


من الموت والانقطاع» فهم في نعيم سرمدي رسو يي 2 ليع لسعم 

أبديٌ 5" : إن الهلا يستحبي أن يضربٌ مادخ بودإ ألْفْنسِفَِينٌ © 3 الذى يسفضون هد 
مثلاً ما بغوضة فما فوقها فأمًا الذ 0 ا و _- 20 1 

ين 'منو 0 ع ةس يس مامالل 3 ع لايل 

أله من بعل ميتلقه- بهد 
فيعلمون أنه الحق من ربّهم وما الذين 1-8 2 000 نما أمرائهيهءآن توصل 
22 ا مي 0 
كفرُوا فيقولُون ماذا أراد الله بهذا مفلا إن و و َف الأرض أأوتك ضُ 5 لُكَب “و دك © 


الثدلا يستنكف أن يصرب مثلاً ما كان 


صغيراً أو كبيراً» و(ما) ههنا للتقليل. أخبر كبك تكفتوري يمر 2 0 د 


تعالى أنه لا يستصغر شيئاً يضرب به مثلاً ولو 2و وسلرء 5 2 عم د ته عر بحر 

كان كالبعوضةء فهر لا 5 يستتكض عن خلقها سك ل بيك قم! يو زجعوت [زنا 

5 الأمنال” نَضْرِبها للناس وما يعقَلّها إلا أأى ‏ كم م قْ لين > ام ل 
آآ هه له 2 سير © كر 

العالِمُون)4 «َإيْضِل به كشير أي المنافقين َلسَسمَءِ فَوبهنٌ هع سما ووب مره 


«إويبدي به كشيرا» المؤمسين فيزيد هؤلاء 
ضلالة إلى ضلالتهم؛ ويزيد أهل الإبمان هدىٌ 
إلى هُداهم ؤوما يُضل به إلا الفاسقين» 
فسقوا فأضلهم الله على فسقهم /ا ١‏ : «إالذين ينقُصُون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطون ما أمرٌ الله به أن يُوصَلَ ويفميدُون في الأرض أولئك 
هُمْ الخامِرٌون» هذه صفات الكفار. العهد الذي نقضه الفاسقون هو وصية الله إلى خلقه وأمره إِيّاهم بما أمرهم به من طاعة اللهء ونبيه عمًّا 
اهم عنه في كتبه على ايسان وسلهء ونقضيم ذلك هو تركهم العمل به. [والآية توضح هذا] ./؟ : كيف تكفرُون بالله وكنشم أمواتا فأحياكم 
ثم يُميكم ثم يُحبيكم ثم | ليه تر جَعُون» كيف تححدون وجوده وكتتم عَدَما فأخرجكم إلى الوجود؟ قال ابن عباس: كنتم أمواتا في أصلاب 
آبائكم» لم تكونوا شيئاً حتى خلقكم م يُميتكم موتة الحق» ثم يُحييكم حين ييعنكم 59 : بإهو الذي خلق لكم ماني الأرضٍ جميعاً ثم استوى 
إلى السماء فسوّامُنَ سبع سمواتٍ وهو بكل شيء علم4 لما ذكر تعالى دَلالةَ من خلقهم ذكر دليلاً أخر ما يُشاهدونه من خلق السموات 
والأرض لاثم استوى إلى المماء فسوّاهنَ سبع سموات» قصد: : فخلق السماء سبعا بعا. وتفصيل هذه الآية في صورة فإ حم السجدة4؛ ثم استوى 
إلى السماء وهي دخان [أي: مثل الدنخان إشارة إلى أنه لا تماسك لما] فقال ها وللأرض. اثتيا طوْعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين. فقضاهنٌ سبع 


سمواتٍ في يومين 46 الآية. 


0 


- نورأً) وقال ني حقّ المؤمنين: «إيوم ترى المؤمدين والمؤمنات يسعى نورّهم بين أيد.هم وبأجانهم بُشْرَاكم اليوم جات تجري من تحتها الأنهار» الآيةء وقال تعالى: طإيوم لايخزي الله النببي 
والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيد.هم وبايمانهم يقولون ربّنا أقم لنا نورّنا واغفرٌ لنا إنك على كل شيء قدير». 





. إِذْقَالَرَيككتَ للمتيكواز فجَاعِل ف الْأَرْضِ حَلِيفَةٌ 


قَالْوَأ ا تحَعَلٌ فِيبَامَن يُفْسِدفِيبَا وَيْسَهَاً تق 
محمد ص عند اش الات 


1 ع . سه افو ل ءءء د جم 
ا 0 


- 0 روع؟ حو سه ركو 0141 م 
قال ينادم أنبتهم يأسعايوم فلم أنباهم يأتعايوم َال 
اخ ص ص« 2 2 معو 


لأف لمعيب السو تأر وأغلمما 
يدون وَمَاهْت تَكصُونَ () وَإِد هل للْمَكِيَكْوَأسْجْدُوأ 
0 ا أ وأسَكَكبر وان و 


5 َالْكَيزيتَ 

2 اح ع سا 6 
ادم سكن أََوَرَوجْكَ أبَْئة 0 
لقاش 


"٠‏ يخبر تعالى بامتنانه على بني ادم بتنويهه 
بذكرهم في الملا الأعلى قبل إيجادهم «إإني 
جاعل في الأرض خليفة) قماًتغلف بعضيم 
بعضاًء لإقالوا أتحصل فيبا من يُفسِدُ فيها 
ويسففك الدماء4؟! علموا ذلك بعلم 
خاصء وقول الملائكة هذا ليس على وجه 
الاعتراض على الله؛ فإنهم لا يسألونه شيعاً لم 
يأذن لهم فيه وإنما هو سوّال استعلام 
واستكشاف عن الحكمة في ذلكء, فقال 
لله تعالى مُجيباً هم عن هذا السؤال: إإني 
أعلم مالا تعلمون من المصلحة الراجحة في 
خلق هذا الصنف على التي ذكرتوها مالا 
تعلمون أنتم أني سأجعل فهم | الأنبياء والرسل» 
ويوجد فييم الصديقون والأولياء والشهداء 
والمقرّبون والعلماء الخاشعون 9"#: هذا مقامٌ 
ذكر اللهتعالى فيه شرف ادم على الملائكة بم 
اخقصّه من علم أسماء كل شيء دونهم. وهذا 
كان بعد سسجودهم له وَإِثما قدم هذا الفصل 
على ذاك لمناسبة مابين هذا المقام وعدم 
علمهم بحكمة خلق الخليقة حين سألوا عن 
ذلك» فأخبرهم تعالى بأنه يعلم مالا يعلمون» 
ولهذا ذكر الله هذا المقام عقيب هذا ليبيّن لهم 


شرف ادم بما فصل به علهم في العلم حيث 
علمه سبحانه أسماء كل شبيء؛ ذرّاتها وصفاتها 


وأفعالها. [ومن هذا نعلم أن كل علم علمه 


5 أ[ مه 1 وس سا صد ا 
رَلم السبَطوْعنهَا 0 0 
د و ب صرءة وك 2 و سس لأ رم م له 0 
1 لبعض عد وُولْكرٌ رفيا رض مَسَكف روَمتَع جين 
070 : د ا و رهم مي 01 3 بنوه كان هو على علم به عليه السلام] 
أد ده _ 1 ٠.‏ ع 3000-7 
ملع ءَادَمْ مويه كلمت قاب عليه نهو بلحم وإفقال أنبدوفي بأساء هؤلاء إن كم 
3 صادقين» ”: لإقالوا سبحانك لا علم لنا 
إلا ما علمساث وهذا تقديس وتنزية من 
الملاائكة لله وأ نهم لا يعلمون شيئاً إلا ما أعلمهم ##: إقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم» الآيةء فلما ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة في 
سرده ما علّمه الله »قال الله تعالى: ألم أقن لكم إلي أعلم غيب السموات والأرضٍ 2 وأعلم ما تبدون وما كنم تكتمون © فكان الذي أيدوه 
قولهم: «إأتجحعل فيها من يُفسيدٌ فيها. .4 وكان الذي كتموه قوهم: لن يلق ربا خلقاً إلا كنا أعلم منه وأكرم. فعرفوا أن الله فصل عليهم ادم في العلم 
والكرم ع ": وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتنّ بها على ذريته حيث أخبرهم أنه تعالى أُمرّ الملائكة بالسجود لآدم. ونا أمر الله الملائكة 
بالسجود لدم دخل إبليس في ؛ خطابهم أنه كان قد تشبه بهم فلهذا 2 في مخالفة الأمر. وكان من أُشدّ الملامكة اجتهاداً وأكثرهم علمأ فلذلك 
دعاه إلى الكبرء وكات من سُ يُسَمُون جا . وكان له سلطان سماء الدنيا وسلطان الأرض. لإفسجدوا إل إبليس أَبَى وكان من الكافرين4, 
فكانكت الطاعةٌ لله والسجدة لآدم سجحجدة نحية وسلام وإكرام ه”: : يخبر تعالى عما أكرم به ادم وأنه أباح له اللينة. وسياق الآية يمتضي أن 
حواء خلقتٌ قبل دخحول آدم الجنة. ورلا تقربا هذه الشجرة» هذا امتحان لادم 5": إنا نُسِبٌ بَ ذلك إلى الشيطان لأَنّه تولى إغواءهما حتى 
أكلا من الشجرة. «إمستقر» قرار للإومتاٌ4 أرزاق واجال «إإلى حين4 إلى وقت موقت /#7: هذه الكلمات مُفسّرة بقوله تعالى: لإقالا ربا 
ظلمنا أنفسّنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننَ من الخاسرين». 
الآية: "٠‏ وقد ثبت في الصحيح أن الملائكة إذا صعدت إلى الرّبّ تعالى بأعمال عباده» يسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يُصلّون وتركناهم وهم 
يصلون. وذلك لأ نهم يتعاقبون فينا ويجتمعون ني صلاة الصبح وفي صلاة العصرء فيمكث هؤلاء ويصعد أوليك بالأعمال كا قال عليه الصلاة والسلام: «ايرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
التهارء وعمل التهار قبل الليل؛ فقوهم: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون من تفسير قوله لهم: إإني أعلم مالاتعلمون» /ابن كثير ج١5/1"/.‏ 





8 إقلنا اهبطوا منها جميعاً فإمًا إيأتيتكم اناه فوا ةانق 


متي هدىّ فمن تبع هُدَايَ فلا خوفٌ عليهم 


ذ#آ# له | لله 


هاج سا ضام - َم 
ولا هم يحزنون» يخبر تعالى عما أنذر به آدم ْنَا آَهْيطُوأ نبا اجمَِاأِمك تق هد في 
وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة) هَدَاىَ فلحو ف 2 1 0 2 ادن مقرأ 


لأبياء ولرسل 4: إوالذين كفو وكديوا كاين و1 َيِكَ أَصْصَث َحَبَألنَارَهُمَ فا خَاِدُونَ 9 
باياتنا أولئك أصحابٌ الثَارٍ هم فيها 1 جه له 
خالِدُونك مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا يب َإِسَرَهِ يل أذْ أَذَكرُوأ يوا مت عَلبَخروأوفوَا اهدق 


محخيص. وهم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون 5 24 7 ا 21 . بير 11 16 
٠‏ طإيا بني إسرائيل اذكروا نعمت التي فد تل كود 1 © وَدَاممأيِمَآ درت 


أنعمثٌ عليكم» يقول تعالى امراً يفي إسرائيل 69 مُصَدقَالَمَامَصَحُم ولا كود حونو أوَلَكاف رب ولَا رواب 
بالدخول في الإسلام؛ ومُهيجاً لهم بذكر 2 507 

أبهم إسرائيل وهو نبي لله يعقوب عليه سايلا إيى تون 16ب لتق ونال 
السلام. والنعمة التي أنعم بها عليهم أن جعل م يه 4 + تكو 

لإوأوفوا بعهدي» الذي أخذته عليكم للنبي أو وََركَعُواء وحود 0 ازاز 
00 و 


الله عليه واله إذا جاء؟ للأوف 
صللى و وسلم إذ جاء م «إأو ف 000 و ماع ري لاع وى سا دعر ساص 07 
َتََوْنَ شك وَآسمْتَنلونَالكتب أدلا تقلت 69 


بعهد 45 فمن اتبعه غفرٌ الله له ذنبه وأدخله 


الجتّة وجعل له أجرين 41: «إوامنوا بما 
أنزلت مُصدُقاً لِمَا معكم» يعني به القرآن 

الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
الذي يجدونه مكتوياً عندهم في التوراة. #إولا 
تكونوا أول كافر به من بني إسرائيل. للإولا 
تشتروا بأياني نا قليلا4 لا تعتاضوا عن 
الإيمان بايائي بالدنيا وشهواتها فإنها قليلة فانية 


م حر 


شعي 


تم لدتو َم لجعو 0 
0 يضقا أغنث عَلوءَأنِ عسل 


عي 2 سمل لهم 


عَمِينَ لز واتَّموأ يما لا جَرَى نفس عن ليس ا ءا 


وَآسْيَعِسوأبالضَيرِوَا لصَلَوة الج إل 
0 


إل امام اه 8 كا . وح لاع لحلا سس هر له سر 00 رع 8 دام رم سو م 
مإوإِيّاي فاتقون» يتوعدهم في| يتعمدونه من ل ولا يوحد حَد معدل وَلَاهْم يُنصَرُونَ (2) 
كتان الحق 7 4 : يقول تعالى ناهياً للمود عمّا 
كانوا يتعمدونه من تلبيس الحقّ بالباطل: / 


إولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحقَ 
وأنتم تعلمون؟ يعني: محمداً صل الله عليه وآله وسلم 47 : «إوأقيمُوا الصلاةً وآتوا الزكاةٌ وازكمُوا مع الراكعين# أمرهم أن يصلوا مع النبيّ صلى . 
الله عليه وآلهِ وسلم وأن يدفعوا الزكاة إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم وأن يكونوا مع الراكعين من أمة محمد صل الله عليه آله وسلم 45 
م«إأْتأمُرُون الّاس بالبرّ وتنسَوّن أنفسَكم#؟ كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله ويُخالفون» فعيّرهم الله عر وجل بذلك؛ وذمّهم على هذا 
الصنيع ونببهم على خطتهم في حق أنفسهم. قال الله تعالى : بويا أيها الذين أمنوا لم تقولون مالا تفعلون . كبر مقت عند اللهْأن تقولوا مالا تفعلون؛ 
© «إواستعيئوا بالصبر والصلاةٍ وإنها لكبيرة إِلّا على الحاشعين» يقول الله تعالى آمراً عبيده فها يؤملون من خخير الدنيا والآخرة بالاستعانة 
بالصبر والصلاة. أوكان رسول الله صلي الله عليه واله وسلم ! إذا حزبة أمرٌ صلل. [والصيرٌ نصفٌ الايمانع]» وإنّهما معونتان على رحمة الله 45 : 

«الذين يظتُون أْهم ملاقُوا ريُهم وأنهم إليه راجعون» ! إن الصلاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يعلمون أَنّهم محشورون إليه يوم القيامة, فلمّا 
أيقنوا بالمعاد سَهُلَ عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات 4317 : يذ كرهم تعالى بسالف نعمه على ابائهم وأسلافهم من إرسال الرسل منهم وإنزال 
الكتب عليمهم؛ وتفضيلهم على أهل زمائهم. [فإن أسلموا دخلوا في خطاب الله لهذه الأمة] «إكتتم خير أَمَةٍ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتمهون عن المنكر وتؤّمنون بالله ولو آمَنَ أهل الكتاب لكان خيراً لهم 4/4 : إواتقُوا يوماً لا تحري نفس عن نفس شيئاً) لا ذكرهم بنعمه أولاً 
عطف على ذلك التحذير من طول نقمه يوم القيامة؛ يوم لا يعني أحدٌ عن أحد, ولا يُوٌخذ منهم فداءٌ ولا لهم ناصر ينقذهم من عذاب الله واولا 
يُبل منها شفاعةٌ ولا يُوَحْذُ منها عدلٌ ولا هُمْ يُنصرون». 


وإ بكم ين َال فرَعونَ ومو مو سْو الاب 
يدون سنآ كمون نآك وَف دلِكم بك* 
تيك عَيلم 9) وَإِذْوَقَايكم البخركايك" ع 


ولق لوص نًَ وَآَنشْمَ تطروت ليا وَإِدَ داوكا 


رين لله كه أغحدَ دعم الِجَلَ مِْبَعَدووَأَنبُه كلد موت 


ةاتف ماخ ترات 
وَإِدْ ءاتينا وى الكتب الفاح مره 0 
دقوم تعَوِإِنَكُمطلَمَكم شح 
لاد اليل ا 2-6 2 
خَيرلَح عِنْدَبَارِيكُم ناب بَعَليكمنَْهوَآلْوَا ب اليمٌ 


م 011 


6 : لإوإذ نام من آل فرعون 
يَسُومُونكم سُوءً العذاب يُدْبحون أبناء كم 
ويستحيون نساء م4 أذكروا يا بي إسرائيل 
تعمتي عليكم إذْ خخلصتُّكم من آل فرعون وقد 
كانوا يُذيقونكم سُوْءَ العذاب» بذيم الأبناء 
وترك البنات. «وفي ذلكم بلاء» نعمة 
واختبار فإمن ربكم عظع» نعمة عظيمة 
عليكم من ربكم :5٠‏ «إوإذ فَرَقنَا بكم 
البحرّ فأنجينام وأغرقنا آلَّ فرعونٌ وأنتم 
تنظرون» وبعد أن أنقذنام من ال فرعون 
وخرجم مع موسى». وج فرعون في طلبكم 
خلّصناك منهمء وأغرقناهم وأنم تنظرون 
ليكون أشفى لصدورم :6١‏ طوإذ واعذنا 
موسى أربعين ليلة ثم اتحذتمُ العجلَ من بعلدده 
وأنشّم ظَالِمُونَ)» واذكروا نعمتي عليكم في 
عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب 
موسى لميقات ريه 01: لإثم عفونا عدكم من 
بعد ذلك لعلّكم تشكرون» وكان ذلك بعد 


خلاصهم من فرعون وإنجائهم من البحر "1 ©: 
وذ آتينا مومى الكتاب؟ التوراة 
«إوالفرقان»# يفرق بين الح والباطل 
طإلعلّكم عبتدون» 4ه: ظوإِذْ قال موسى 
لقومه يا قوم إنكم ظلمثم أنفسكم 
باتخاذكمُ العجل فَتُوبُوا إلى بارئكم فاقتلوا 


56 تلت لوكي لد حك جهن 


00 


2م ا 2-24 
0 وَأنتم 0 © نكن 


27 عَلَكّ يم 21 وَعلْلَّلَنَا 1 07 


الْكمَاء ل 00 


أنفسَكم » هذه صفة توبته تعالى على بني 

تكد وَمَا كمون ولك نكا وا أنه يَظيِمُونَ © إسرائيل من عبادة الهجل. أمرّ موسى قومّه 
عن أمر ربه عز وجل أن يقتلوا انفسهمء 

/ فجعل يقتلٌ بعضّهم بعضاء يقتل من لم يعبد 


العجل من عبدّه» ومن فَيتِلَ كانت له توبة 

66: : طوإِذْ قم يا موسى لنْ نؤْمِنَ لك حتى نرى الله جهرةًٌ فأخذتكم الصاعقةٌ وأنتم تنظرُون4 واذكروا نعمتي عليكم في بَثْنِي لكم بعد 
الصَّعْق إِذْ سألتم رؤيتي جهرة عِيّاناً ما لا يُسْتَطاحٌ لكم ولا لأمثالكم. وذلك حين أخذتهم الصاعقة فماتوا.قام موسى ييكي ويدعو ريّه ويقول: 
رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارّهم؟ "ا قال اللعنه: طإلو شعت أهلكقهم من قبل وإيَايٍ نكا بها فعلَ السفهاءٌ 
مِتا؟!» فذلك قوله تعالى: 5ه :ثم باع من بعد موتكم لعلكم تشكرون» كان مرمم عقوية هم. » فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا اجالّهم 
/اه: ا ذكرٌ تعالى ما دفعه عنهم من النقم شَرَحَ يُذكرهم أيضاً بما أسبغ عليهم مِنَالُعمء » فقال: فوظللا عليكم الما وهر السحاب 
الأبيض»ء طُلَُوا به في النيه ليقمهم حر الشمس. وقالوا: يا موسبى أن الطعام؟ فأتزل الله علمهم اله فكان يسقط علييم سقوط الثلج أشدّ بياضاً من 
اللبن وأحلى من العسل. وأمّا السلوى: فطائرٌ يُْبّه بالسَمانيِ» كانوا يأكلون منه» كلو من طيباتٍ ما رزقنام©» أمرٌ إباحة وإرشاد وامتنان» زوم 
ظلمونا ولكن كانوا أنفسَهم يظَلِمُون» أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا ربّهم» فخالفوا وكفروا وظلموا أنفسهم» هذا مع ما شاهدوه من 
الآيات البينات والمعجزات القاطعات. 

الآبة: 84 روى مسلم أن رسول الله َه قال: «والذي نفس محمد بيده لايسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهوديٌ ولانصرانٌ ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرسلتٌ به إلا كان من 
أصحاب النار؛ صحيح مسلم ج١/85/.‏ 


الآية: /اة الْنّ: يعم جميع مام الله به على عباده من غير تعب ولازرع» ومنه قول رسول الله عل : «الكمأة من اكَنَّ الذي أنزل الله على بني إسرائيل» وماؤها شفاء للعين4» وفي رواية 
عند مسلم: امن النّ الذي أنزل ال على مومى» أتفسير القرطبي ج 5/١‏ ْ/. 


وإِذْ قلنا ادْخْلُوا هذه القرية فكُلُوا 
منها حيث شككم رَغْداً وادخلوا لباب 
سيدأ يقول تعالى لاما هم على ُكوهم عن 
اجهاد ودخوهم الأرض المقدّسة لا قدموا من 
بلاد مصر بصحبة مومى. ولإسْجدأً» 
ركماء فدخلوا رافعي رؤوسهم خلاف ما 
أمروا. لإوقولوا جطة» استغفروا ‏ وقولوا - 
احطط عنّا خطاياناء أي : أن قروا بالذنب 
«إنغفر لكم خطايام» هذا جواب الأمر» 
أي: إذا فعلتم ما أمرنام غفرنا لكم الخطيئات 
ووسازيدٌ الغسسين» بالحسنات 88: 
تإفبِدَّلَ الذين ظلمُوا قولاً غير الذي قيل 
هم» قيل لبني إسرائيل: «ادخلوا اباب 
سجَداً وقولوا حطة)» فدخلوا على أستاههم 
رافعي رؤوسهم واستهزؤوا فقالوا: حنطة في 
شعيرة؛ ولهذا أنزل الله بهم بِأسَهُ وعذابَهُ 
«إفأنزلنا على الذين ظلموا رِجْرَأ مِنَ 
السماء4 غضبا وعذابا «إبما كانوا يفسقون» 
«إوإذ استسقى مومى لقومِه فقانا 
اضرب بعصّاك الحجرٌ فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عينأ قد عم كل أناس مشرتهم» 
واذكروا نعمتي في إجابتي لموسبى حين 
استسقاني لكم وتيسيري لكم الماء من حجر 
يحمل معكم من ثنتي عشرة عينا لكل ربط 
عينٌ قد عرفوها. «إكلوا» من المنّ 
«إوافربُوا» من هذا الماء «إولا تَعْفُوًا في 
الأرض مفسدين» ولا تقابلُوا العم بلِضْيّان 
تُسْابوها :5١‏ طوإِذْ قلتم يا موسى لنْ نصيرٌ 
0 واحدٍ فاذعٌ لنا ربّك يُخرج لنا 


تنبت الأرض من بقلها وقنائها وقومها وعدّسها وبصلها) واذكروا نعمتي عليكم واذكروا ضجرك وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة 

ا ونحوهاء والفوم ونحوه من الحنطة والخيز. يقال أنستبلٍلُون الذي هو أدنى» من هذه الأطعمة الدنيئة 
إبالذي هو خير»؟! فيه تقريعٌ طم وتوبيح . على ما سألوا إاهبطوا يضرًأ» 
وألزموا بها شرعاً وقدرأء أي: لا يزالون مُسْتَذَلّينَ فمن وجدهم استذلّهم وأهانهم. «ؤوباؤوا بغضب من الله استحقّوا الغضبّ من الله بإذلك 
بأنهم كانوا يكفرون بيات اله هذا بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بايات الله إويقتلون النبيين بغير الحق» ولا كفر أعظمٍ من 
هذا؟!! [والأنبياً يقتلون على الح لا بالحق؛ لأهم معصمون من فعل ما يُسبب قتلهم بالحق. وكل نبي أَيرَ بقتال | يقد عل لول ل 


للائذائاع 


الخرب 


ى للإدس ما و قر وروم .2 سا سم مور د لح ل سا سر 
عه 


وفك أذ وأ هد ليسَة ست اوأو ها سس هم م غدا 
وَآَدَخُُوا اتاب بدا وَفولوأحطة رل17 + 
وَسَكَرِبِدُالْمُحْسِيِينَ 7 هَبَدَلَالدي فآ 58 


رم يلل 22 2 تمر 
يرام مَل لهم ةَأَدنَاعلَالَد أن طك لجنا 
ألسَماءِ اكد شقن © © وَإواهكنق 

7 ا ل ةرم ا 00 
لِعوِهء فنا صرب بَصسَا كَاَلْحَبروانفَجَرَتونَةُ 


ووه 


عَفْرَهعتَدَاقَدْعَدَ كل أنَا ين كَفْرَيَئْءٌ كارا 


رص < سو و 


وَأَشْرَيُواً من رَرّقٍ لَه وَلَاتَعَمَوا ف الْأْض مُنْسِبِنَ 60 


1 


موسول 


ا 


اثنتا 


2 و دده مهاده 


وَإِد ل رْيَدمُوسَى ل تَسْرَعلَ طاو وَاحِ ده اريك 


مرج انيت الاش مْبَََاءَقتَإمَاوومهَا 
م و 


مَسَتَبرٍلؤرت ألْذى هوادفل 
قد 
3 


مضنا وَدَلَصكُم مسأ 


يعض ب هن 


02000 آذ هل ره قَال تيد 


وَعَدَيمََاوَيْصَلِهَا قال 
يه م 4 
كمف هشوحخير فيطو 
أ 2211 7 تقلت 
اجوز الع كيفك راسك وا ثوب 0 


6-0 
ب 


8 


من الكفار» ومن لم يُؤُّمرٌ بالقتال يمكن أن تصل إليه يد القتلة الكفرّة]. «إذلك بما عصّوًا وكانوا يعتدونت» وهذه علد أخرى في مجازاتهم 
جُورُوا به أنّهمٍ كانوا يعصون ويعتدون» [أي: يعصون اللهويعتدون على أنبيائه وأوليائه]. 


الآية: 5١‏ عن أني هريرة قال: قال رسول الله عَيْيّهِ: (إنَ الله يرضى لكم ثلاثأء ويكره لكم ثلاثأء يرضى لكم أن تعبدوه ولاتشركوا به شيعا وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرّقواء 
وأن تُنَاصِحُوا مَنْ ولاه الله أمركمء ويكره لكم قيلَ وقال وكثرةً السوّال وإضاعة المال » 
الآية: ١‏ قال الإمام القرطبي في تفسيره عند هذه الآية: ول يأتٍ نير قط بشيء وجب قتله» وم يُقتل نيٌ قط من الأنباء إلاامن ل يوم بققال» وكل من ير يقال تُصير. ومعلوم 


أنه لايُقئل نبي بحقء ولكن يُقتل على الحق. ج١/477/.‏ 


صحيح اللتامع الصغير جمدم 


ما هم فيه من الطعام المنيئئ 
من الأمصارء لإوضُربتْ عليهمُ الذّلَه وامسكنة» وُضِعَتٌ علمهم 


اود قو البق 9 إن الذين آمنوًا والذين هَادُوا 
والتصارى والصابئين من امَنَ بالله واليوم 

2 ه سرم ته له 7 آذه 
ذَّالَدَءَامَنُوا اَذه مادو والتصدرئ وَأَلصَّلعِيتَ الآخر وعمل صاحاً فلهم أجرّهم عند 
بِينَ تعالى حال من خالف أوامره ّْ 


2 سرصم جرهم رهم 4 7 
اَلْوَل صَدِسَا له أجر وارتكب زواجرة وتعدّى المحارم وما أحل بهم 


72-7 4 0 وا من التكال نبهَ تعالى على أن من أحسنّ من 
عند درو موَلَاحَوفُ عي اهم روب 99 ياد الأم السالفة وأطاع فله السعادةٌ الأبدية لإإولا 
0 وقكيأ الكودخد وماد خوف علهم ولا هم يحزنون»» » والذين 

2 رمه هيد > 2 و 7 هادوا: أتباع موسبى» والتصارى أتباع عيسى» 

و بوذ ماه ملكتنو رت والصابئون: قوم م كانوا في الموأصل يقولون: 
5 :لك مَل لاق لَه و و 0 مين لا إله إلا اله وليس لهم كتاب ولا نبي وهم 
20 َلك ملو 7 7 1 موحدوت راد ؤراذ أحذنا ميثاقكم ورفعنا 
خرن 9 © وَكقَدعدملَ تمك الكت فوقكُم الطورّ حُذُوا ما آتينام بقوَّةٍ واذكروا 
2542 جو 220111 نَم ما فيه لعلكم تتقون» [عاد الخطاب إلى بغي 
فقلنا لهم 5 خسني 9 جعلتها ها نكا إسسرائيل]» يُذكر تعالى بني إسرائيل ما أخدٌ 


ا 2 ممه عفاد 7 جم - | الموا بالايمان أ 1 
بين يدها وم 70 ومو عِعَلدٌ َل 6 © 9 علهم من لعهود والمواثيق به آنه 
7 أخذ عليهم الميشاق رفعٌ الحبلَ فوق رؤوسهم 


٠.‏ هم 


الك 
6 8 
كن 


2 و ل سرف 22 سو سمس ع سن سمه يه م2 0 وااىر . 0 
مُوم' لِمَومِوءَانَأ 75 كب أن دل بحو أ بره قا لوأ أنَدَخِدَا ِيقِرُوا بما مُوهِدُوا عليه في التوراة 5: لثم 
قار رع ومس 2 مسر روه حم ره تولَيتم» بعد هذا الميثاق» فلولا فضل الله 
1 تخ ب كس 25] 11 ان سسا 7 

وَأقَالٌ أعوذ أله أن أكون من الجتهليت 69 قالوأ 2 عليكم) بترعه عليكم إورجمه» بإرسال 
ا 000 يه موسي 1 ع 2200 ب نت مء الا 14 الدنا 
دكن ريك يبن لَنَامَانَ هال لولح النسين إلكدتم من الحاسرين) في ال 
سوق 7 أ رصط رد سر عر اطع رو م حر والاخرة 56 #ولقد علمتم» يا معشرّ 
ولا يَكرَعوان بيت ذلك فافعلوا ماتؤّمرورت لوا ابيود ما حل من البأس في «الذدين اعقدؤزا 
0 ا اا لخي ايل ديئئامَالَ امه تف 3 يكم في الشبت» شحيّاا على اصطباء 

ادع لناريك بين لإنويقو الحيتان 2 السبت لإفقلنا لهم كونوا قرَدة 
> و ران وا فد داق ث2 الول د سج 6 خاسئين4 مسخهم الله إلى صورة القِرّدة 

إنها بقرة صمراءً فاقع لوّنها فر التلظرر ل 5 لإفجعلناها نكالاً) عبرةً لما حونها من 
٠١‏ القرى «إلما بين يدمها» من بحضرتها من 


الناس «إوما خلفها» من الأم «إوموعظة 

للمتّقين» الذين من بعدهم إلى يوم القيامة /51: طإوِذْ قال موسى لقومه إِنْ الله يأمرم أن تذْبحُوا بقرةً قالوا أتتتخذّنا هُزواً قالَ أعوذ باللهِ أن 
أكون مين الجاهلين4 كان رجل من بني إسرائيل غنياً فقتله قريبه ليرئة» ثم ألقاه على الطريق فنادى موسى في الناس: مَن عنده علم يبينه لناء فقالوا 
له: : أنت نبي الله قَسَلَ لنا ربك أن يبيّن لنا القاتل» فأوحى الله : إن الله يأمرم أن تذبوا بقرة فعجبُوا فقالوا: «أنتخذّنا مُزوا)4؟ إقال أعودٌ 
بالله أن أكون من اخاهلين» 54 : لإقالوا اذ لنا ريك بِنْ لنا ما هي أخبر الله تعالى عن تعنتٍ بني إسرائيل وكثرة سُوْاهُم لرسوهمء و 
ضيّقوا على أنفسهم ضيّق الله عليهم» ولو أنّهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الْوْقََ عنهم. ولكنّهم شدَّدُوا فشدّدّ الله عليهم» مإقال إنه يقول إمها 
بقرةً لا فارض ولا بكر لا كبيرة ولا صغيرة عَوَانُ بين ذلك فافعلُوا ما تؤمرون» 58 : لإقالوا اذ لنا ربّك ييّنْ لنا ما لونها»؟ لإقال 
إنه يقول إمها بقرة صفراء فاقعٌ لونها» صافية اللون «إتَسُرٌ التاظرين4 تُعجب الناظرين. 

الآية: 58 يعتدون بالحيلة: رموا الشبّاك للحيتان في يوم السبت» ثم أرجؤوها في الماعء فاستخرجوها بعد ذلك» فطبخوها فأكلوها أَوْتََمَ أكلة؛ أكلة أسرعت في الدنيا العقوبة» 
وأسرعتٍ في الآخرة العذاب. والله سبحانه مسح الذين استحلوا تحارمه بالحيل قردة وخنازير. /أعلام الموقعين ج ./١ 5 4/١‏ 

إن الحيل امحرمة مخادعة لله تعالى» ومحادعة الله حرام» قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دلّعنَ الله لمحلل والْحَكْلَ له4 وقال: «لعن الله الميود» حرمت علمهم الشحوم؛ فجملوها 
[أي أذابوها] وباعوها وأكلوا تمنهاة» والله سبحانه ذم أهل الجدّاع والمكر» ومن يقول ‏ بلسانه ماليس ف قلبه, وأنّ في قلوهم عرض فحقيقٌ بمن أتقى الله وخاف نكاله أن يحذر استحلال محارمٌ 
الله بأنواع المكر والاحتيال» وأن يعلم أَنّه لايُخْلّصه من الله ماأظهره مكراً وخديعةٌ من الأقوال والأفعال. 

ولايجوز أن تنسب إلى إمام حيلة لاسقاط التكاليف الشرعية لأن ذلك قادح في إمامته» وذلك يتضمّن القَدْحَ في الأمة حيث اتكمنثُ بمن لايصلح للامامة. /أعلام الموقعين 
جزاماظ - لوال 


٠‏ لإقالوا اذ لنا ربك يِيَنْ نا ان و3 البقكة 
مَا هي4؛؟ «9إن البقر تشابّة علينا» لكثرتها 
فميّرُ لنا هذه البقرة وصيفها لنا لإوإنا إنْ شاءً 
الله لمهتدون4 إليها ١/ا:‏ قال إنه يقول إنها 
بقرة ةلا ذلول» إِنّها ليست مذْلَلةَ بالحرّائة 


ل وص ل ساس عع ب رصاع 200 ل ا ا ل 
قالوأ ادع لناريكيبين لناما هن َالْبَفَرَ شَشَلبَهَ عَلَيَمَا وَإِنّآ 


-ه تلُُ 00 رس سر تير يت سر لخر الور 


ن سَاء أله همدو 21 ل إنها بهره لاد لول 


سساح طاو 


«إتزير الأرض ولا تسقي الخَرْت» ولا مُعدّة رارض وَلَاصَقِى لوت مُسَلْمَة مس مَلَمَدُ لَاسْيَدَضِهَاكَاوا 
للسقي» ٠‏ «مُسلمة»4 هي مكرّمةٌ حسنة 4 : سا2 
. ة لاعيب فيا و وإلا شي يها ليس نجعت يلق ديفمو 1908 


نس وذ عر يمه لوقلا لان جحت قَتَشرعنساتدََم ياواه رج تاقث تكخفيوة 62 


بالحق) الآن بِيتَ لنا مإفذبحوها وما كادوا 


كَكَلْمَا ا و 2# 

يفعلون4 مع هذا البيان والايضاح ما ذبحوها فَفَلنا أَصرِجِوَه بر ب كدَِدٍ هون وَثْيحُم 
إلا بعد الجهد والتَعنَتِ ا ظوإذ قعلم 9 38 عَقِلُونَ () ثم قَسَت فلو م دك 
نفساً فادّارأتم فيبا» اختلفتم واختصمتم فيها. يلحم تَْقُِو بكم ينْ بعد 

[هذا مُقَمٌ ني امعنى على جميع ما ابتدأ به من ف ىك لجَارَة و 03 د لَمَايَتفَجَرُ 
شان البقرة]. «ؤوالله مخرج ج ما كنم 32 25051050 4 ول سمه هع مدعو و دو 5 
تكثمون4 تُعيبونَ /1: لإفقلنا اضْرِبُوةُ رودا ميرح ين ألمَوَينَ 
ببعضها» من أعضاء البقرة فا معجزةٌ حاصلة سه سه مغر رام او له 
به لإكذلك يُحبي الله الموق ويُريكم أياته نايبل نكسي أطوم لَيعَفْلٍ عَمَاتَعَمَلُونَ 


(لخرب 


لعلّكم تعقلون». ؛ فضربوه فحبي بي فقام فقال: ا #2 أفنظمَعُونَ 0 2 ن يوس لَك وَكَدَكَانَ فُرِدِقٌ فته 


قلي فلان» ثم عاد ميّاً. وقد نبّه تعالى على 


قدرته وإحيائه الموقى بما شاهدوه من أمر 0 نَمَو كَلمَ آلثم يحرَفوة يقر بَعَد مَاعَفَلُو 
القتيل 3 يقول تعالى توبيخا لببي إسرائيل لا كرس سه ا ٠.‏ مأ ا أ#كّ 
وتقريعاً هم عل ما شاهدوه من آيات الال َه يتكنورسك 9 © َإدَالَذينَ نَءَامَبوأْقَالْوَأْءَامَنَا 
وإحيائه الموق: لاثم قَسَت قلوبُكم من بعد 2 سه كر نورام أ ذه 
ذلك4 كله «إفهي كالحجارة# التي لا تلين و ذاخلا بعص 1 مض قَالُو 0 
للأو شد قَسْوةً4, صارت قلوهم قاسية لَه لَك ليسا خوك بو عِنَكَ عندرد أفلا نُعقَلون (9) 


لا عِلاج لقسوتها طون مِنَ الحجارة لما 
يتفجَرٌ ممه الأنهارُ ون منها لما يشقق 
فيخرجٌ مه الماء وإنّ منها لَمَا يبيط منْ 
خشية الله وإن من الحجارة لين من قلوبكم عمًا تُدْعَوْن إليه من الحقٌء «إومَا الله بغافل عسًا تعملون». [في هذا مهديدٌ ووعيدٌ لهم من 
الله تعالى] © /ا ِأفَطمعُونَ) أيما المؤمنون «إأن يُؤمنوا لكم» أن يتقاد لكم لكم ليود من بعد ما قث قلوبم «إوقد كان فرية: مهم يسمعون 
كلام الله ثم يوون يجعلون فيا الحنّ باطلاً والباطل فبها حقاً لمن بعدد ما عقلوه» فهموه على بصيرةٍ «إوهم يعلمون» أنه مُخوامون في 
تحريفه 5 «وإذا لّقوا الذين آمنوا قالوا أمنا4 أن صاحبكم رسول الله ولكنّه إليكم خاصّة «إوإذا خلا بعصّهم إلى بعض قالوا أتحدّثونهم بما 

فتح اللّهُ عليكم؟ لا تحدثوا العربّ بهذا وتُقرّون أنه نبي طليُحاجُوم به عد ريْكم» ليكون لهم حجة عليكم «إأفلا تعقأُون»؟! قال 
عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم: كان رسول اللوصلى الله عليه واله وسلم قد قال: ولا .يدخلنٌ علينا قصبة المدينة إلا مؤّمن»» فقال رُؤساؤهم من أهل 
الكفر والنفاق: اذهيُوا فَقُولُوا آمنّاء واكفروا إذا رجعتم إليناء فكانوا يأتون المدينة الك ويرجعُون إلهم بعد العصر. وكانوا يقولون إذا دخلوا المدينة: 
نحن مسلمون؛ ليعلموا خبر رسول اللهصل اللدعليه وآله وسلم وأمرّهء فإذا رجعُوا رجعُوا إلى الكفر» فلم أخبر الله نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم 
قطع ذلك عنهمء فلم يكونوا يدخلون. 


31 


الآية: 4 /ا ومن أسباب قسوة القلب مارواه الترمذي أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: الاتكثروا الكلام بغير ذكر الله فإِنْ كثرةً الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. وإِنّ أبعد 
الناس من الله القلبٌ القاسي» قال الترمذي: هذا حديث حسن /ج57/4/. 





مك و البق 
عرو لظ سم بره بس 2 ما و ََ 0-0 
أولا تعلمو نَأنَاً لَه يَحَلَم ميرو ورمدنس اق لمول 59 


متم ميد 0 إن هم 
لابن ©) َيل بدن كبو الكت ب بدي 
000 هه دح كم م م 3-7 
ةما لَه لِيسَْبروأَبِوءكَمَسَاقَليِلَة 
لل 0586 ء مساءافاز يكو سر لشم و اه 
كتاكت يم هيايو 


سح سر سرس او 2 سر 0 


د تمعِنْدَألدَّهِ عهدًا فلن ملف أله عهَدَهء م نطول 3 


لس ف يه سم سن بسح له 1-6 ل سمس سس 2 
وما اموت 63 جك كب سيدكة 
وكككلت بو حَطيتم أ لكآ صَحَبَألنَارَهُم 


فيِهَاحَددُونَ () وَالْسَ مثو أ وصيرلوا الصَدِليكَت 
َوَكِيِكَ أَصْحَبُ الْجَنَةٍ وَهُم فيا خَديدُوت 7 وَإِدْ 
أَحَذَّنَامِكَقَ بإ إِسَر يل لَاسََُدُ ونإ لاس وَيالولدين 
إِحَسَانًا وَزِى الْفَرَق وَالْسَتَل و وَالْمستحجين وفو لوأ 
كاين موثو الصصكو لكر ب 


0 03 وَأَنسر ا 


1 


7: لأوَلا يعملمون أن الله يعلمُ 
ما يُسرّون 4 من كفرهم بمحماد و صلى الله عليه 
واله وسلم وهم يجدونه مكتوباً عندهم في 
التوراة؟ «إوما يُعلُو © حين قالوا لأصحاب 
محمد صل اللهعليه واله وسلم: آمنا 7/6: 
إومنهم أميُون لا يعلمون الكتاب إلا أمانِي 
وإن هُمْ إلا يظثون4 ومن أهل الكتاب أمَيُون 
لا يدرون ما في الكتاب إلا أماني بالظنّ» 
لا يفقهون من الكهاب شيعاً ولكنيم 
يتخرصون الأكاذيب وهم يجحدون نبوّتك 
بالظن «إفويل للذين يكتبُون الكتاب 
أبدسم ثم يوون هذا بن عند له ليشترا 
به قنا قليلاً فويل هم مِمَا كتبثٌ أيد يدهم 
وويل هم مِمَا يكسبون» هؤلاء صئفٌ آخر 
من الميود» وهم الدّعاة إلى الضلال. اوالويل: 
لحلاك والدماز. وهو وادٍ في جهتم أنزل, ف 
اليبود لأنّهم حرّفوا التوراة» زادوا فيها ما أحبواء 
ومحوا منها ما كرهواء وتحوا اسم محمد صلى الله 
عليه واله وسلم من التوراة» ولذلك غضب الله 
عاءهم «اليشتروا به تنأ قليلآ4 [كانت 
للأحبار رياسة ومكاسب فخافوا إن بَينوا 
صفة محمد صل الله عليه واله وسلم أن تذهب 
رياستهم وماكلهمء فمن ثم غيّروا] إوويل 
هم مما يكسبون4 من الكذب والبهعان 
[وكرَرَ الويل تغليظاً لفعلهم] :8٠١‏ «إوقالوا 
لنْ تَمَسّنا الثَار إلا أيّاماً معدودة4 يقول الله 
تعالى إخبارا عن اليبود فيا ادّعوه لأنفسهم من 
نهم لن تَسّهمٍ النارُ إِلَّا أيَاماً معدودات» ثم 
ينجون منهاء فرةٌ الله علميم ذلك بقوله: قل 


أتحذتم عند الله عهداً» بذلك ظأأمْ تقولون على الله مالا تعلمون» من الكذب والافتراء عليه؟! :8١‏ لإبلى من كسب سيّئةَ وأحاطث به 
خطيئتُ فأولتئك أصحابٌُ النار هم فيها خالِدُون» ليس الأمر كا عَنيتم ولا كا تشتبون» بل من لكُسَبَ سي وأحاطث به خطيتكة» بمثل 

ما كفرتج به إفأولتك أصحابٌ النار هم فيها خالدون4 87: إوالذين آمنوا وعمِلُوا الصالحاتٍ أولئك أصحابٌ الْحنَةٍ هم فيها عدون 
من آمَنَّ بها كفرتم» وعمل بما تركتم من دينه فلهم الحنة خالدين فيهاء يُخيرهم أنْ الثواب بالخير والشرّ مُقيم على أهله أبداً لا انقطاع له 8: «وإذ 
أخذنا ميغاق بني إسرائيل لا تعبّدُون إلا الله وبالوالدين إحساناً» كر الله تعالىى ب 
وأنّهم تولوا عن ذلك كله وأعرضوا عمداً وهم يعرفونه ويذ كرونه» فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئء وبهذا أمرّ جميع خلقه. ولذلك 
خلقهم. «إوقولُوا للتاس حُسْناً وأقيموا الصلاةً وآتوا الركاة مم نم توليم لا قليلاً منكم وأنتم معرصُون» وأمرهم أن يقولوا للناس ححَسْناً بعدما 
0 بالإحسان إلييم بالفعل. وأمرهم بالصلاة والزكاة. ثم أخبر نهم تولوًا عن ذلك وتركوه وراء ظهورهم | إلا القليل منهم. . [أي: من أسلم 


بني إسرائيل عا أمرهم به م الأوامر وأخذه ميثاقهم على ذلك 


الآية: 4/ قال مجاهد في هذه الآية: أناسٌ من اليبود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئاء وكانوا يتكلمون بالظنّ بغير ماني كتاب الله » ويقولون هو من عند الكتابء أمائ يتمنّونها. 


أتفسيير ابن كثير ج١/0١11/.‏ 


الآية: لالم جاء رجل إلى النبي 20 فقال: أبايئُك على ا مجرة والجهاد, أبتخي الأجرّ من الله تعالى» قال: «فهل لك من والِديكُ أحدٌ حي؟ قال: : عم بل كلاماء قال: : افتبتغي 


من الله تعالى)؟ قال: : نعم قال: «قارجع إلى والديك» فَأحسِينٌ صحبتهما). متفق عليه. /رياض الصالحين/59١/.‏ 


5م: «وإذ إذ أخذنا ميفاقكم لا تسفكون 
دماءم ولا تخرجون أنفسَكم من ديارك ثم 
رتم وأنتم تشبدون» يقول الله تعاللى منكراً 
على لبود الذين كانوا بالمدينة وما كانوا يعانونه 
من القتال مع الأوس والخزرج؛ وكانت يبود 
المدينة ثلاث قبائل (بنو تيا وبنو النضير) 
حُلفاء الخزرج» و(بنو قريظة) ُلفاء الأوس» 
فإذا نشب بينهم قنال قائل كل فريق مع 
خلفائه» فيقتل اليهودي أعداءه» وقد يقل 
يهودياً من الفريق الآخر ويخرجونهم من 
بيوتهم وينتهبون ما فيهاء وذلك حرام عليهم في 
كتامهم م إذا وضعت الحربٌ أَؤرَارَها 
استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب عملاً 
بعكم التوراة» ولهذا قال تعالى: أَقْتُؤْمِنون 
ببعض الكتاب وتكفرونٌ يبعض #؟! [وذلك 

0 ف الآآية]: 6م طثم أنم هؤلاء تقئلُون 
أنفسَكم وترجُون فريقاً منكم من ديارهم 
تظاهرٌون علييم بالإثم. والعدوان ون يأقوم 
أسارَى ثفادوهم وهو محرّم عليكم 
إخراجهم... فما جزاءً من يفعل ذلك منكم 
إلا خزيٌ في الحياةٍ الدنيسا ويومَ القيامة 
يُردُون إلى أشدٌ العذاب» جزاءً على تخالفتهم 
شرع الله وأمرّه» #وما الله بغا 
تعملون» 5 لأولتك الذين اشْتَرو 
الحياة الدنيا بالآخِرّةٍ» واختاروها 7 
يُخَففُ عنهم العذاب4 لا يفتر عنهم ساعة 
واحدة «إولا هم يُنصرون» وليس هم ناصرٌ 
ينقذهم ثمااهم فيه من العذاب الدائم 
السسرمدي» ولا يجيرهم منه /ام: «إولقد 


آتينا موسى الكتات وقفينامِن تعدده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البيّناتِ وأيّدناه برُوح القدّس * ينعت تبارك وتعالى ب 
وامخالفة والاستكبار على الأنبياء» وإنما هم يتّبعون أهواءهم, فذكرٌ تعالى أنه آقى مومى التوراة فحرّفوها وخخالفوا أمرّهاء وأرسل الرسل والنبيين من 


اده مول الباق 
سرح سر را مسر سس ساد رسيم - 
وَإِد أَحَدَْنَمِيِكفَكمْ لاشَفْكُونَ ن دما كم وَلَا ححرِجونَ 
ا +222 2 داه وى و« 
أنَفُسَكْم ين ويرك ررغ وَأَسْر َدْبَدُونَ 09 
أذ 2 ل أنفسَكْ وَوْجُونَ فَرِيقًا 
ّ أنتم هكؤلا. ءِ تفذلوركت م ونح رجون در 
نكم من يرهم نَظهَرونَعَلنو ألم لون 
م 1 ا ا 00 
وإ وك سرع دوه وهو ركم 
2 02 
ِحَرَاجُهُمْ أفَمُؤْمِمُوْنَ بِبَعْض الْكتب و كروت 
يِبَعْضَهَمَا ةم ِيَفْعَلُ دك مِنِحكُم لام 


هه 


م رصةه عن ألما 5 


انتب لويم موتك َك 

مَاامَهَفِلِعَعَانَمَلونَ (©) ولي كَالدِنَ قرا 
ايا لآو ََايحصَفُ عَتَهُمْ امد 

0 03 وَلقَلَ اتنا موه بىالككب وَكتكاما 

بَعَدِوء اسل و ىس لتب يده 

7 بروح الْهدسِنٌ ء لماجا مم رَسُوليِمَا م لا بوك أَنشسَكم 

نعي يكيم ووْياقئوت 9 َتَاا 

ُو لذأ بل لت أ كته مومه 62 


1 


١ 


هه 30 > لا 


3 


ويج 200 
الحؤةًآ 
و 
مصرودنت 


بعده يحكمون بشريعته) حتى نحم أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مرم», فعاملوا الأنبياءً أسوأ معاملة ففريقاً يُكذّبونه» وفريقاً يقتلونه» وما ذلك ! إلا لأمهم 


يأتونهم [بأحكام الله] الخالفة لأهوائهم وارائهم [وأشنع ما صنعوا مع أنبيائب» فظائعهم التي فعلوها مع 
الطاهرة البتول]» قال الله تعالى: : لإأفكلّما جاءم رسولُ بمالا تبوى أَنفسْكُمْ استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون» وهذا 4 طوقالوا قلوبنا 
عُلْفٌ) لا تفقه ولا تهي» طإبل لعَهُمْ الله بكفرهم» طردهم الله وأبعدهم من كل خيرء طإفقليلاً ما يُوْضون4 قليل منهم من يُؤْمن بمحمد صلى 


اللمعليه وآله وسلم. 


الآية: 8 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عي يقول: ذقال الله تعالى: يائنَ آدم نك مادعوتني ورجوتتي غفرتٌ لك على ماكان منك» ولاأبالي» ياابن ادم لو بلغت 


ذَيُوبك عَنَانَ السماء» م استغفرتتي غفرثٌ لكء ياابن ن آدم لو أتتن برا الأرض خطاياء ثم لقيتني لانشرك لي شيئا» لأتبّك برها مغفرة» روا الترمذي وقال: حديث حسن. 


وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيه: إن ث 


الترغيب ج58/4؟/. 


شم أنبأئكم ماأوّلُ مايقول الله عزّوجل للمؤمنين يوم القيامة؛ وماأول مايقولون له؟» قلنا: نعم يارسول الله! قال: 
«إنْ الله عرّوجلَ يقول للمؤمنين: هل أحببئمْ لقالي؟ فيقولون: نعم ياربّا!! فيقول؛ لم؟ فيقولون : رجونًا عَفْوَكَ ومغفرئلكَ» فيقول: قد وجبتٌ لكم مغفرتي»!! رواه أحمد. وحسّنه المنذري في 


بني إسرائيل بالموٌ والمناد 


عيسى الذي أَيِدَهُ الله يجبرائيل» وما قالوه ف 1 


11د و الا 


يي سس ل ساس لور سس < 2 رَوُلمَا سارح لس 
جَآءَهُمْ كناب من عند أله مُصَدَفٌ لْمَامَعَهُمَ وَكَانوأ 


3 ومده عه َو آذ تله لو 2 سلس صد 

لَه َعَم أن يَْرْلَ أللّهُ من فضي عَلَمَنْيمَاءُ مِنعِبَادوٌ 
سس 204 00 7ه ع سمت سمه . م عبرو و وو 
فأءو د , عل عضب ول ل بن عذابٌ مهيرت 
1 م 2 ا 


© وَإِداقِلَ لهم مثيم اميم 
نلَعَلَنا 21 عَِتَمَاوَيَكهو دك يما وَرآء مُوَهْوَاَلْسَقٌ مُصَدّقًا رقا 
لِمَامَعَهم مهم لوديآ آنه ب كف ثم 
مُؤّمِنِيرَكَ [ (8) # وَلعَد جَآة كم مومس لدت 
َمَأغَتَذ ليجل نيقيو وأنش يوت 69 
وَإد َحَذْنامَفَكُم وَرََعَسَاقوفَكُ م الطور حُدُوأ 
مَآءَاتَدسَحكُم بِفُوَوْ وَأَسْمَعُوأ نمعواَالوأسيعْنَاوَعَصِينَا 
وَأَشْرُوأ في مويو ع الهج[ بِحُزْهِمَ كل 
يتما يَأمْرحكُم به يمكح مُؤْمِييَ 79 


1 


5 ظونا جاءهم؟ اليبود كاب من 
عند الله وهو القرآن الذي أنزله على محمد 
صل الله عليه وآله وسلم لمُصدٌق لما 
معهم» من التوراة» إوكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا» وقد كانوا قبل 
بجيء الرسول ضلى الله عليه وآله وسلم بهذا 
الكتاب يستنصروت بمجيئه على أعدائهم 
المشركين إذا قاتلوهم: يقولون: إنه سيُبعتُ 
نبي في آخر الزمان نقتلكم معه فقتل عادٍ وإرم» 
إفلما جاءهم ما عرّفوا كفروا به» فلما 
بعت الله رسولَهُ من قريش كفروا به فقال لهم 
مُعاذْين جبل وبشرين البراء وداود بن سلمة: 
يا معشرٌ يهودٌ اتقوا الله وأسلمواء فقد كنم 
تستفحون علينا محمد صللى الله عليه واله 
وسلم ونحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث 
وتصفونه بضفته؟! فقال سلام بن مشكم 
أخو بني النضير: ما جاءنا بشيءٍ نعرفه: وما 
هو بالذي كنا نذكرٌ لكم «فلعنةٌ الله على 
اكافرينع الييود 4.٠‏ : لإبشسما اشتروا به 
نفسَهم» بأن باعوا به أُنفسَهم سس ن الكفر 
7 أنزل الله على محمد بغي من 
الحسد والكراهية ل(أن يُزلَ الله من فضله 
على من يشاءٌ من عباده» بأن جعل الله النبي 
من غيرهم «إفباؤوا بغضب على غضب؟ بما 
استوجبوا الغضب بتضييع التوراة» وبكفرهم 
بهذا النبي الذي بعفة الله هال إيي (إوللكافرين 
عذابٌ مُهين» في الدنيا والآخرة 431: 
فإوإذا قبل لهم للبهود وأمشالهم من أهل 
الكتاب طآمنوا بما أنزل الله4 على محمد 


صلى الله عليه واله وسلم طإقالوا د ومن بما أَنْزلَ علينا» من التورا والإنجيل» ولا نقِرٌ إلا بذلك #ويكفرون بما وراءه4» [أي: بما وراء التوراة 
والإنجيل]» بإوهو الحق مُصَدّقاً ل معهم» وهم يعلمون أن ما أَنْزِلَ على محمد صلى الله عليه وآله وسلم «الحق مُصدّقاً ل معهم» من التوراة 
والانجيل قل ياحمد للمهود: إذا قلت لهم امنوا بما أنزل الله قالوا: ومن بم َل علينا َم تقعلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤهنين» بما أنزل 
اللّه؟! وذلك تكذيب فم في قوم: لنوْمِنٌ بم نل علينا» وتعييرٌ لهم نك : #ولقد جاء م مومى بالبينات» بالآيات الواضحات على أنه رسول 
الله وأنه لا إله إلا للف ثم اتحذتم العجَلَ من بعده وأذ نتم ظا مون » في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادة العجل 49: : يعدّدُ سبحانه 
خطأهم وغالفتهم للميئاق وعتوّهم وإعراضهم حتى رفع الطورٌ علهم؛ حتى قبلوه ثم خالفوه ولإقالوا سمعنا وعصينا وأَضْرِبوا في قلوهم» حبٌ 
لالعجل بكفرهم » حى تلص إلى قلوهم» يقل بسما يأمر م بد إعائكم إن كنم مؤهنين » كيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه 
الافاعيل القبيحة» من عبادة العجل في قديم الدهر؛ وكفرم محمد صلى الله عليه واله وسلم» وهذا أكبر ذنوبكم. 

الآية: 86 روى مسلم في صحيحه الآية: 4ل روى مسلم في صحيحه ج0/1 عن ألي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصلم قال: «أمرث أن أقاتل اناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويُوْمنوا بي» وبما 
جعت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماعهم وأموالّهم إلآ بحقهاء وحسابهم على الله). وروى أيضاً ص5" أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قال: لا إله إلا الله وكفر بما 
يُعبد من دون الله حَومَ ماله ودمةه وحسابهُ على الله وروى أيضاً ص "ه عن رسول الله عه أن مَنْ قال: «أشبدُ أن لاإله إلا الله وني رسول اللء لايلقّى الله بهما عيدٌء غير شاك فييماء ! إلا 


دخل الحنة». وروى أيضاً ص /0 أن رسول الله َيه قال: دمَنْ قال: أشهدٌ أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ون محمداً عبدُُ ورسولّهٌ وأ عيسى عبدُ الله وابنٌ أمته» وكلميّهٌ ألقاها إلى 
مريم وروحٌ منه وأنَ امن حقٌ وأنْ النَارَ حقٌ أدخله الله من أي أبواب الجنّة الفائية شاءًه. 


4: طقل إن كانث لكم الدارٌ الآخرةٌ 
عند الله خالصة من دُونِ الناس فتمنُوا 
المو تََ إن كنم صادقين» ادعوا بالموت على 
أي الفريقين أكذبء فيا ذلك على رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم 48: ظَإولنْ 
يتمنُوْهُ أبداً بما قدَمَتَ أيدهم» يُعلمهم بما 
عندهم من العلم بل والكفر بذلك» ولو مثو 
| يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض بودي 
إلا مات. ورا مقاعِدّهم من النار #ولن 
يتمئوه أبدأ بما قدمثْ أيد.هم 4 لأن الحياة 
عندهم عزيزة عظيمة لما يعلمون من سوء 
ماهم بعد الموت» إوالله علم بالظالمين» 
5 لإوأتجدنهسم أخرّص الناس على 
حياة4 على طول العمر لما يعلمون من مالهم 
وعاقبتهم عند الله الخاسرة؛ لأن الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الكافر #إومن الذين أشركوا» 
وهم أحرص من المشركين يود أحدهم لو 
و تار يُعَمّرٌ ألف سنة» يود د البودي لوا يُعمَر# 
يحب طول الحياة» «إوما هو بِمْرْحَْزِجِهٍ من 
العذاب أن يُعمَرَ فما ذاك بمغينه من 
العذاب ولا منجيه منه طوالله بصي عم 
يعملون» 64 : لكل من كان عدوا حريل 
فإِنَهُ نرَلَهُ على قلبك بِإِذنٍ الله مُصدّقاً لما بين 
يديه ؛ وشدئ وبُشرى للمؤمنين» هذه الآية 
نولت جواباً لليبود إِذْ زعموا أن جبريلَ عدو 
هم وأن ميكائيل ولي لهم وقالوا: إن ميكائيل 
يتزل بالرحمة والغيث» وجبريل ينزل 0 
والنقمة فأنزل الله: : قل مَن 

عدرًاً لجبريلٌ فإنه ‏ َزْلَهُ على قلبك بإذن 


تر | 2 وك سة شو سه م 04 
ةا بد ايِمَاقَدَ قَدَّمَتٌ أيهم الله عليم يأ لظاامين 


(©) وََتَجدَ جد عَم وص مت لتايس عَلسَو ليت 


1 م لوَ يمسرا 1 سَنَدَوَمًا عم وماد 
لذب كاتا 50 تورك ©ثز 


مَنَكَآاسَ عدوا لَحِبَرِدِلَ فته َكنم 


سَكمعوب َ لَه وم كي دضو وجري 
وَمِيِ كَل فَإِركَ الله عد وٌ ل 0 فْرِسِن 02 وَلَعَدَأَزَلْسَآ 
لك ات يت مات كارره لا لكف © 
يَُلَماعنهدُوأعَهَد امَدمْوِيدْولقم 0 
لَامْؤّْميُونَ 7 وَلَمَاجَ] هم رسوا 
صرف اودكأ وا لكك 
كتب اللوورا هورم نَم م لا يعَلمُوت (7) 


1,6 


1 


الل فهو رسول من رَسّل الله ومن كفر برسول يلزمه الكفر بجميع الرسل» ولذلك قال تعالى: /94 : إمن كان عدوا لله وملائكته وَرُسُّلهِ 


وجبريل وميكال فإن الله عدو و للكافرين 4 ومن كان الله عدوّةُ فقد خسيرَ الدنيا والآخرة» وفي الحديث الصحيح: «من كنثُ خصمَهُ خصمئُة) 
14 : #ولقد أنزلنا إليك4 يا محمد طآياتٍ بيّناتٍ 4‏ واضحاتٍ على نبوتك انؤوما يكفرُ با إلا الفاسقون» [أي: اليهيود] ذكرّهم بالعهد الذي 


أخدّ عليهم: فقالوا: واللهما عهد ! لينا في محملرء وما أنحلٌ علينا ميثاقاًء فأنزل الله ذمّهم بنبذهم العهود فقال تعالى ٠٠٠‏ : «أوَكلّما عاهدوا عهداً 
ذَهُ فريق منيم بل أكثرُهمْ لا يؤمنون) فليس في الأرض عهدٌ يُعاهدون عليه إلا نقضُوةُ ونبذوه, يُعاهدون اليوم وينقضون غدا ٠١ ٠ ١‏ : «ولما 
جاءهم رسولٌ من عند الله مصدّقٌ لما معهم تَبَلَ فريق من الذين أوتوا الكتات كناب الله وراءَ ظَهُورٍ هم كأنهم لا يعلمون» لما جاءهم محمد 


صلى الله عليه وآله وسلم عارضوه بالتوراة فخاصموه: ها فاتفقت التوراةٌ والقران» فنبذوا التوراة» وأحذوا بكتاب أصف وسحر هاروت وماروت» 


فلم يوافق القران» فنبدُوا علمهم وكتموةٌ وجحدوا به َوهذا قال سبحانه:] 


الآية: 4 قال ابن جرير في تفسيره: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لو أن المهود تنا اموت انوا ولأوا مقاعدهم من الناره ولو خرج الذين يُماهُِونَ رسول الل كت 


[وهم وفد نصارى نجران] لرجعوا لايجدون أهلاً ومالاً [والمباهلة أن يقوم الداعي فيقول: اللهم إن كنب كاذب أو كنتٌ على الكفر: فأنزل 5 عذابك]. 


وعن الحسن في قرول الله: ماكانوا ليتمتوه يما قدّمت أيدميم؛ قال له عباد بن منصور: : لو أنهم أحيوا الموت حين قيل هم عمنوا الموت» أتراهم كانوا ميتين؟ قال: لا والله ماكانوا ليتمنوه 


وقد قال الله ماسمعت: «إولن يتمتوه أبداً بما قدّمت أيدهم والله علم بالظامين#©. 


الآية: /اة كان رسول الله مَِه يُقرن بين جبريل وإسرافيل في دعائه» ة 


ففي الصحيح أنه يم كان إذا قام من الليل يقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ السمواتٍ 


والأرض» عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بينَ عبادك فيا كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنِك» إِنّك مهدي من تشاء إلى صراط مستقم» /ابن كثير ج١/117/.‏ 


مه 


ل د به سل ا" ل صد 
وَأَتَبَعوأْمَاتَئْلُوا لطن 0 
مَلَيَمنُ وَلَنَأ 22 كَمَرُوايَعلَمُونَ ألنّاسَ 


سق 4 مه 1-1 0 لسع ست 
| نزِل التلمكييالك هَدروت وَمْروتَ 
0 1 ل اماي ري ا 2 55 ستو ص 


سر سل 2١‏ 


ميَتَعَلَمُونَ نه . امك رشو : بوسيا نالعز وود 


٠١‏ : «إواتبعُوا ما تتلُوا الشياطين على مُلْكِ 
سيان قال ابن عباس: كان اصف كاتب 
يه فلما مات سلبان أخرجتة الشياطييث 
فكتبوا بين كل سطرين سحراً وكفرأ وقالوا: 
هذا الذي كان سليان يعمل بباء قال فأكفرة 
جهال الناس سبو ووقف علماء الناس فلم 
يزل جهال الناس يسبونه حتى أنزل الله على 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم «إواتبعوا 


آذ ار 2025 5 . رسي و 
وَمَاهُم يِصَصَآرَينَ به سين أحد حو إلابإذ ده يعو 
وَلَقَدُ 
٠. 4 2‏ 2 هه مرا 1 
مَالهَقى| لآخرةَ مث علو كتايد 
لس ع كم ل دو مر - مسر ءامو 
أَنسْسَهُمٌ لوكا وأيَكَلَمُوت >9 كرا 
ره هه سح 6 لسع سر هن ا م دقر 0-6 
اما ةن ناته لد وَايَعَلمُوتَ 
ما لامفوو افو 
ا 2 ّ ج ير 
2 م سْمَعوأإاحكدفريبه .عد دُأَيِمٌ 9) 
انا كتب ار 2 
6 52 عي لش اسع سه امه يدلٌ 
0 حيري نيكم وَأ 
.اسم 7-0-0 ل سن يي 1 8 0 . 1 0 0000007 3 
ب و 32 6 ذأ بضارّين به من أحار إلا بإذن الله» إلا 
- 220 2 2ه بقضاء الله إويتعلمون ما يضرهم» في دينهم 
11 بإولا ينفعهم., ولقد عَلِمُوا لَمَن اشترا 
ما له في الآخرة خلاق4 ما له من نصيب في 
الآخرة [ولذلك ذمّهم الله تعالى بقوله:] «إولبئس ما شروًا به أنفسَهم لو كانوا يعلمون24" " ٠١‏ : ولو أنهم أمنوا» بالله ورسوله» طإواتقؤا» 
شان ولتي حير لمن عند الولو كنو بعلموت» ؟ ٠‏ :يا أيُّها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا لقنا واسمعوا وللكافرين عذاتٌ 
ألم» نبى اله تعالى الموٌّ منين أن يت يعشبهوا باليهود في مقاهم وفِعَاهم» وكانوا يُعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص» يقولون: راعنا 
ويُورُون بالرعونة عليهم لعائنٌ الله فنبى الله عنها وقال: «إوقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذابث ألم » ه. ١‏ : ما يود الذين كفروا من 
أهل الكتاب ولا المشركين أن يرل عليكم من خير من ربُكم» يُبيّن بذلك تعالى شِدَّة عداوةالكافرين من أهل الكتاب وا مشركين» ونبّه تعالى 
على ما أنعم به على الموّمنين من الشرع العام الكامل الذي شرعه لني صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقنول تعالى: لإوالله يختص برحمته من يشاءٌ 
واللهُ ذو الفضلٍ العظم 4. 
(1) لقد استمرٌ اليبود دهوراً يتبمون سيدنا سليان بالسحر والكفرء حتى جاء القران فبرأه اللتعالى بهذه الآيات الكرية تما افتراه اليبود عليه. 
الآية: "اه ٠‏ أخرج البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب كتبٌ: رك اقتلوا كل ساحر وساحرة)» قال بجلة بن عَبْدَة: فقتلنا ثلاث سَوَّاحر 
وأخرج البخاري ومسلم عن ألي هريرة عن النبي عَيَْه قال: «اجتنيوا السبع الُوبقات» قالوا: يارسول الله! وماهُنٌ؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق» 
وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» والتولّي يوم الرّحفْء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»» وروى البزار بإسناد جيد عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 


اليس منّا من تطيرٌ أو ُطيّر له [أي تشاعم بالشيء» أو تشاءم النّاس له فصدّقهم] أو تكهّنَ أو تُكهّنَ له [أي ذهب إلى الكاهن فصدقه] أو سحرٌ أو سجر له [أي ذهب إلى الساحر واجره 
وصدق شعوذته] ومن أتى كاهنا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صل الله عليه وآله وسلم»./الترغيب ج4/١” ‏ 9"/. 


ما تتلوا الشياطين على مُلْكِ سلهان» وها كفرٌ 
سليان ولكن الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحري». «إوما أَنزِلَ على الملكين» 
(ما) نافة ومعطوف في قوله فإوما كفرٌ 
سلبان وذلك أن المهود يزعمون أن السحرٌ 
نزلَ به جبريل وميكائيل» فأكذبهم الله 
و«إهاروت وماروت» بدل من الشياطين؛ 
يُعلمون الناس السحر بابل هاروت وماروت 
«إوما يُعلّمان من أحل حتى يقولا إها نحن 
فسة فلا تكفرُ) إنما نحن ابتلينا به فلا تكفر 
[أي: يُحذّرانه من السحرعء فإذا أبى قالا له: 
نت هذا الرماد فَبّلْ عليه» فإذا بال خرج منه 
الإيهان ولا يجسترئ على السحر إلا كافر 
تإفيتع لَمُون منبما ما يُفرقون به بين اكَرءِ 
وزوجه من الأفاعيل المذمومة لإوما هم 


ذا عه دهم وَلَا ينف 


65( ما تنخ مِنْ آيةِم ماتبتُ 
تحطها وبُبِدّلٌ حَُكُمها «أو نذميها» أو 
نتركها لا بيدا «إنأتٍ بخير منها أو منلها» 
في الحكم بالدسبة إلى مصلحة المكلفين» من 
تخفيف أو رخصة. أو أمر أو نبي طأأَلْمْ تعلم 
أن الله على كل شيء قدير»؟! :٠١1‏ ألم 
تعلم أن الله له ملك السموات وا لأرض »4 
الآية؛ فكما أن املك له بلا منازع» فكذلك 
له الحكم بما يشاء :١١‏ «إأم تريدون أن 
تسألوا رسولكم كا سْيِلَ موسّى من قبل» 
نبى اللهتعالى المؤمنين في هذه الآية عن كثرة 
سؤال النبي صل الله عليه وآله وسلم عن 
الأشيساء قبل تفصيلها. وهذا جاء في 
الصحيح: (إنّ أعظم المسلمين جُرّماً من 
سأل عن شيءٍ لم يُحرّمء فوم من أجل 
مسألته. وفي صحيح مسلم: «ذروني 
ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤاهم واختلاقهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم 
بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتمء وإن نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه» طإومن يتبدّلٍ الكفر بالإيمانٍ 
فقد ضل سواءً السبيل» من يشترٍ الكفرَ 
بالإيمان فقد حرج عن الطريق المستقيم إلى 
الجهل والضلال ٠١4‏ : ود كثيرٌ من أهلٍ 
الكتاب لو يَردُوتَكم من بعد إيمانكم كفاراً 
حَسَداً من عند أنفسيهم من بعدد ما تين لم 
الحق فاغفوا واصفحُوا حتى يأت اله بأمرو» 
يُحذد تعالى عباده عن سلوك:طريق الكفار 
من أهل الكتاب» ويُعلمهم بعداوتهم لهم في 
الباطن والظاهر وماهم مشتملون عليه من 


مأك التتعوت وَالَروَما لَحكُم ين ون ألم 

ولاش © ليوك أنشكؤار شولك 
كْمَاسَيلَ مور م من قل وَمَن يَيسدٌ َسَكَّلِ ألْكهربا لمن 
مَعَدْصَلَّ سَوَآءَأَلشَييلٍ ا وَدَكَْيرتَن : د فل 
الكتب وروم تابس د ربيخ تزاح" 

منعِن د أَنضِه من أبَحَدِمَابَينَ لهم ألْحَق مَأَعَهُوأ 
وَآصْسّحُوأحَقَّ يَأ قَ لامر ان 


0 


و 5 0 م 201 سا هر 7 م روس هرج 

صَدقيرت م وجهة! لوفو يمن 

1 07 0 تت و 4 اهم رون 
0 5 


١ا/‎ 


الحسد للمؤمنين مع علمهم بفضل نبيهم» وبأمرهم بالعفو والاحمال حتى ياي نصرٌ الله والفنح فإإنَ الله على كل شيء قديرٌ# :1١١‏ طإوأقيمُوا 


الصلاةً وانوا الركاةٌ وما تقدّمُوا لأنفسيكم من خير تجو عند الله يحنهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم ويعود علدهم عاقبتة يوم يد إن 


الصلاة وإيتاء الركاة» حي يمكن هم الله هُ النصرّ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشبادء إإن الله بماتعملون بصير هلا يغفل عن عمل عامل ولا يضيع 
لديه ولا يتنخفى عليه شيء فيجزيهم بالاحسان إحساناً وبالاساءة مثلها دحل : «ووقالوا لنْ يدخل اللنّة إل مَن كان هُوْداً أو تصارى» يي 


تعالى اغترار الريود والنصارى بما هم فيه حيتُ لدّعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل ابه إلا من كان على يلتبا فأكذبهم 
بما أخبر أنه مُعذْبهم بذنويهم «إتلك أمانييم# التي تَنُوها بغير حق قل هاتوا يُرُهانك م4 بتكم وبّتكم على ذلك «إإن كتتم صادقين» فيا 
تدعونه ١١7‏ : (إبلى من أسلم) أخلص طوجْهَهُ) ديه لإوهو محسنٌ» كان عمله خالصاً للووحده وموافقاً للشريعة «إفله أجرّةٌ عند ريّه ولا 


خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون4 ضمن هم تعالى على ذلك تحصيل الأجورٌ» وامنهم ما يخافون من المْحذُور. 


الآية: 9١‏ معن الكلام: التوبيخ. فقد سأل كفارٌ قريش النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي بالله والملائكة قَبيلاً. وأن يترّل عليهم من السماء كتاباً يقرؤونه. وأن يجعل هم الضّفا 


ذهياً. |القرطبي جل 00 


الآية: ٠‏ أخرج البخاري والنسافي عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وله وسلم: «أيكم مال وارئه أحبٌ إليه من ماله؛؟ قالوا: يارسول الله! مامنًا من أحاد إلا ماله 


أحبٌ من مال وارثه» قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم «فإنّ مالّهُ ماقدّم, ومالَ وارثه ماأخحره ولفظ النسائي: دمانّك ماقدّمت» ومال وارثك ماأْخَرتُ». |القرطبي ج7[56/. 


الذتعال 


ةلق ول البق 
وا الْبْهُو هكس تآَلتَصرَعَلَ مَىْء وَقَاتِألتصر 
ليست الهو دعل سَىْءِ وهم بد ُونَ الْكِتَبَكَدَلِكَ فَالَ 
اتات وي ريا الله ا كد 
عا ِو ( ومنل وئمئع مسي 
ونيد كر 300 تكَمَاكانَ 
هم ديد وها لَاحَآبؤِي هوأ لدّمَاخِرَىُ 
وَلَهُمْ في الْآكِضْرَوَعَذَابُ حَظيم و َه الْسْرِق وَالْعرب 
يتالوم مأوت اله بؤعيية © 


َكافواقد ألو دَُسْبِحسَبل مَاقَلصَموتٍ 
وار كل وفك تك © كبن التعوب الاي 
َإِدَافَضَىَ م مايل رك تكن © مََلَالَدِينَ 
لَايحَلَمُونَ لو لَاسُكلْمَمَا لَه أَوَتَأَتِينَآءَادِ يه كديلك 


5 


ل الفح ل 6 مهت فُلوبهمٌ 


ان الله تعالى تناقضّهمٍ وتباغضهم 
وتعاديهم. وهذا القول يقتضي أن كد من 
الطصائفتين صدقت فيا رمت به الأخرى» 
ولكن ظاهرٌ الآية يقتضي ذَمّهم فها قالوه من 
علمهم بخلاف ذلك؛ «إوهم يتلون 
الكتاب# وهم يعلمون شريعة التوراة والإنجيل 
كل منهما قد كانت مشروعة في وقتٍ ولكنهم 
تحاحدُوا فيا بينهم كفرا وعنادا «وكذلك قال 
الذين لا يعلمون مفل قوضم# وقالت 
النصارى مشل قول اليبود» بين بهذا جهل 
الييود والنصارى فوا تقابلوه من القول «إفالل 
يحكم» يفصل «إيينهم يوم القيامة» 
بقضائه العدل «إفيا كانوا فيه يختلفون» 
1 : «إومن أظلمُ ممنْ مَنَعَ مساج الله أن 
يذ كر فيه امعدره, » [هذه الآية تشمل] اليهود 
الذدين لُعُوا على لسان داود وعيسى بن مريم؛ 
والمشسركين الذين أخرجوا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم من مكة, ومنعوه من 
الصلاة في الكعبة؛ فأَيّ خراب أعظم مما 
فعلوا؟ «(أولئك ما كان لهم أن يدخلوها ِل 
خائفين » هذا خيرٌ معناه الطلب؛ لا تُمكنوا 
هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخوفاء وما فتح 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نادى في 
العام القابل: وألا لا حجن بعد العام مشرك)» 
(إهم في الدنيا خَزِيٌ وهم في الآخرة عذابٌ 


عظم» على ما انتهكوا من حُرْمةٍ ليت من 
نصب الأصنام حوله ودعاء غير لله عنده 
© هذا فيه تسلية للرسول صل الله عليه 
واله ' وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة» 
وفارقوا مسجدهمء واستقبلوا بت المقدس سبعة عشر شبراً بعد المجرة لإفأيها تولوا» وجوهكم فم وجة الله» فهناك وجهي أستجيب لكم 
دعاءم «إإن الله واسعٌ عليم© يسع خدلقه بالكفاية والافضال» عليم بأعمالهم لا يغيب عنه شيءٌ ١15‏ : اشتملت هذ الآية والتي تلمها على الردّ 
على النصارى» فأكذبهم في دعواهم: أنْ لله ولداً » فقال تعالى: «إسبحانه) تنرّه عن ذلك علواً كبيراً «إبل له ما في السموات والأرض» فكيف 
يكون له ولد؟ ولا مُشَارك في عظمته وكبريائه وليس له نظير «إكل له قانثُون» مقرون له بالعبودية ١١117‏ : «بديعُ السمواتٍ والأرض» 
خالقهما على غير مثال سبق» والمعنى: هو الذي أبدع المسيح عيسى من غير وال بقدرته «إوإذا قضى أمرأ فإنا يقول له كن فيكون» يُسَن 
سبحانه كال قدرته وعظم سُلطانه وأنه إذا قر أمرأ فيكون على وفق, ما أراد» ما قال سبحانه: إن مثلَ عيسى عند اللو كمثل آدمّ خلقَهُ من 
تراب ثم قال له كنْ فيكون» ١١48‏ : إن القائلين ذلك هم مُشركو العرب» [قالوا:] يا محمد إن كنت رسولاً من اللهك تقولءفقل لله فيُكلّمنا 
حتى نسمعٌ كلامه» فأنزل الله هذه الآية إكذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهم تشابهت قلوبهم4 اشتببت قلوب مشركي العرب قلوبٌ من 
تقدّمهم في الكفر والعناد [كالمبود] #إفقد سألوا موسى أكبرٌ من ذلك فقالوا أرئا الله جهرة» طإقد ينا الآآياتٍ لقوم يُوقنون؟ بما لا يحتاج معها 
إلى سوال آخر 1١١8‏ : «(إنا أرسلناكَ بالحق بشيراً ونذيراً» بالمئّة والّار ل(إولا تَسْأَلُ عن أصحاب المحم» لن تُسألَ عن أصحاب الجحم. 


سيوك 5 ابرق 


14 





الآية: ١15‏ وي الحديث القدسي المروي في صحيح البخاري: (أن لله عر وجل يقول: وسشتمني عبدي» ولم يكن له ذلك؛ وأمًا شتمه إيّايّ فقوله :إن لي ولدأء فسبحاي أل أتمذ 
صاحبة أو ولدا). وفي الصحيحين: إلاأحد أصبر على أذىٌ سمه من الله نهم يجعلون له ولد وهو يرزقهم ويُعافهم). تفسير ابن كثير ج١/٠‏ م 


٠‏ :: وليستٍ المبود يا محمد ولا النصارى اروك ل البق 
براضية عنك أبداً لإحق تتبعَ م بلهم» 


أذ يا 1 يي 0 فخ سو 06 ل ١‏ د 2س مه آذه 

ما يُرضيهم ويُوافقهم طقل يا محمد إن وَأن ترضئ عنك الود ولا التصلرى حو تنيع وملتهم قلت 
هُدى الله هو الهدى» هو الدّين الصحيح ور م4 ودمجوء 26+ وهر ع >«سرو رملمة. 12 
الكامل إولين اتبعت أهواءهم بعد الذي هدَى الله اللمدئ ولينٍ أتبعت أهواء هم بعد الى جاء » 
جع من لم ما من ا من ول د بَآفولرمَالك طمن لاير انهم 
نصير» الخطاب أله ل والأمرٌ لأمته فيه -ه لعا لك م فين َِ عوك ست لليدء - 

ِ 6 31 7 صم 2006 100ص 0 000 وى وا م غر سس 
ديد ووعيد شديد للآمة عن اتباع طرائق الْكن ب يلون حَقٌّ تا تهدأؤلك 5 دومِنون يه- ومنب ريف 
الميود والنصارى 71 :١‏ هم أصحاب رسول م 20 2 جر ص ساد م 

١ 1‏ - ذه ام ورم جح وداب سم 20 2 530 
لله صلى الله عليه وآله وسلم وإن حق تلاوته فأؤليكهم يروت ا ممق إِسَرءِ يل اذ دروا نعمت ال 
أن يحل حلالهُ يحرم حرامة قرأه كا أنزله ع لسسع راع م2 لد صدر د سس جهمتتر 2 

؛ ييجل حلاله ويحرم حرامه» ويقراه 6 انرا 0 20000 و 27 
الله»ولا يتاول منه شيئا على غير تاويله. نعمت عَليكرٌ في فصَلت 20 لعللمين 02 ّ تقوا بو 
ا 000 >0 سل 2# اموس م وير جرع وسا سه 1 
ويؤمن بمتشاببهه. ويكل ما أشكل عليه إلى لاجر تَصْحن تس شنا وَلَايقَبَلُ يقبّل منهاعد وَلاتفعهحا 
عالمي «إأولئك يؤمسون بهو» حق الإيمان 00 وروو رو مه 0 ريغو سس ا 
5 تقدّم نظير هذه الاية في صدر نطلا ماهم سرود ((] © وَإدأكإنسئ يكت 
السورة؛ وكرّرَت ههنا للتأكيد والىء ْ 2 2220 
لسسورة» وكررت ههنا للتاكيد واحث على 7 هقلق جَاعِكَللنَاسإِمَامَاقَالَوَمِن در يي مَالَل 
اتباع الرسول الذي يجدون صفته واسمه في ١‏ 
كتبهم ١71‏ : حذرهم تعالى من كمانٍ صفته يَتَالعَهَدى الطَللمِينَ ! وَعمَكَيتَ متي 
صل الله عليه واله وسلمء وكتانٍ ما أنعم به ل يمك 2 شاه م دم 
عليم 174: نبّه تعالى على شرف إبراهم وتوا مك وجترمصَلَ وه ِْ إبرهتم 
خليله عليه السلام» وأن الله تعالى جعله إمامأً 2 يمع اَذ رمي 2 
يك عليه الس و 7 ا و 
للناس يُقتدى به في التوحيد حين قام بما كلفه َسيل أن طهر بق للطايفين بفين وَالعكفينَ والزركع 
م 4 ل 

الله من الأوامر والنواهمي إفأعهن» وهي التي ألسّجُود 6 قَالَّ هرب عل كدا بورق 
ابتلى الله من إبراهيم فأمَهن: فراق قومه في الله. 0 52 حو 0 
ومحاجته تمروذ في الله وصبره على قذفه إياه في رتم انهم الولو لقال ل 


النار. وذجج ابنه حين أمره الله بذلك. فلما متهم فيلا ا أ ُمةإِلْعَدَابِالتَارِ يكالم 1 


مضى على ذلك قال سبحانه: «إإني جاعِلّكٌ 

للناس إماماً قال ومن ذُرَيتي4 فكل نبي 3 

أرسله الله فمن ذريته عليه السلام لإقال 

لا ينال عهدي الظالمين4 لا أجعل إماماً ظالايُقتدى بهء ولا عهد لظالم في ظلمه أن تُطيعه» فليس لظالم عهد ١‏ : وذ جعاا البيتَ مثابة 
للناس6 لا يقضون منه وَطَراً يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون | إليه «إوأفتً من العدرء وقد كانوا في الجاهلية يُتخطفٌ الناسُ من حوهم 
وهم امنون. وفي هذه الآية يذكر تعالى شرف البيت أن جعله مثابة للناس»؛ أي جعله محلاً تشتاق إليه الأرواح وحن إليه, وتتردّدٌ إليه كل عام 
«وواتخذوا من مقام إبراهم مصلّى» الحيجرٌ الذي جعله الله رحمةء فكان يقوم عليه ويناولٍ إسماعيل الحجارة» لما ارتفع البناء «ووعهذنا إلى إبراهم 
وإماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين» أمرهما أن يطهراه من الأوثان والرّفْثْ الور والرجس للطائفين» وهم الذينٍ أنوه من الأمصار» 
والعاكفين الذين أقاموا عنده» «إوال ركع السجود» وهم المصلُون ١75‏ : [كأنه عليه السلام يحجر دعاءه] على المؤمنين دُونَ الناس» فأنزل الله: 
تإومن كفر4 أيضاً طإفأمتغه قلبلا4 أأخلقٌ خلقاً لا أرزقهم؟ أمتعهم قليلاً هم أُضْطرَةُ إلى عذاب النارٍ ويئس المصير» بعد متاعه في الدنياء 
ومعناه: أنه تعالى ينظرهم ويمهلهم 5 يأخذهم أذ عزيز مقتدر. 


الاية: هذا الخطابٌ موجة إلى النبي َيه ولمقصود به أمتهء وفيه تحذير شديد للأمة من اتباع امود والنصارى. قال رسول الله عله : «لتتبعُنّ سُنَةَ من كان قبلكم بَاعَأ بباع» 
وذراعاً بذراعر» وشيراً بشير» حتى لو دخلوا في حير ضَبّ لدخلتم فيه؛ قالوا: يارسول الله المبودٌ والنتصارى؟ قال: «فْمَنْ إذن»؟! . إرواه اين ماجه وهو صحيح ج1177/5١1/.‏ 
اآية: : 175 قال رسول اله عي فى دعائه للمدية: الله احمل بالديهة يي ماجمله بمكة من الركة» . روآه البخاري ومسلم. وف رواية عندهما: : دأن إبراهم حرّمَ مكة ودعا 


حل ا سس سس 2 2 
ود رفع إراهكم هِ والْمَوَاعِدَمنَ بيت وَإِسْمَنِصِ ل نائقيل 


3 


م نيعأ م2 9 ينا مييق 

نك تلوب ليسم 9 نابت ؤي صنو1 
َعَلْمْهُ را لُكناب وَلَلَكُمَة 

وسح اذى أن أله 

د جمور >< ب هد 2 3 


2 سر 0 صّّ 5 200 و ل 0-0 
للك ومن د رمَيّنا ام مَدَُمَلِمَةٌ لَك وَأَرِبَامَاسكَاوبعَلينَا 
نيلو علوم َايَيِكَ ويعآ 
وبرعع | نك أنتآأ مز لفكي #) ومو يتف : 
م اس ع هوم أ دي ساس لدو . مرظام 
يلوم إِلَامَنْسَفِهَتَفْسَذْ لَعَداَصْطفَيئهُ فى الد د 
0 0 000062 2 2-5 
تَوالكحرَة َم نَالصلِجِينَ ()) إددَالَلِريهُ: 


يف ١‏ وذ يرف إبراهم م القواعد من البيتٍ 
وإسماعيسل» القواعد: جمع قاعدة» وهي 
السَارِيَة والأساس» أي: واذكرٌ يا محمد 
لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل البيتٌ وهما 
يقولان: «إربّا تقبل منا إنك أنت السميعٌ 
العلم 2 :١78‏ ريا واجعلدا مسلمين 
لك ومن ذرّيتا أَمَةَ مُسلمة لك» فهما في 
عمل صالح يسألانٍ الله ةَ تعالى أن يتقبّل منهما 
«إوأرنا مناسكنا »4 فأتاه جبريل عليه السلام» 
فأراه أُوامِرَ المناسك ١١8‏ : «إريّما وابعث 
فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتِك ويُعلَمُهُمْ 
الكتاب والحكمة» هذا تام دعوة إبراهم 
لأهل الحرم أن يبعث اللهُ فههم رسولاً منهم من 
ذريته يعني: العرب» يبعث فيهم محمداً صلل 
الله عليه واله وسلم ليُعلمهم الكتاب » 
بطاعة الله والإاخلاص إإنك أنتّ العزيز» 
الذي لا يعجزه شيء «زالحكم 4 في أفعاله 
وأقواله :١7٠٠‏ ومن يرغبٌُ عن مِلَةِ إبراهم 


عو 2 ا ا 0 هه 

وَأَنتممَسْلِمُونَ 9 أ اءإذْ حضر يعقوبّ إلا من سَفِةَ نفسَة» يقول تبارك وتعالى ردًا 

م سح بير اث وس درسي باس مسء 00 وو على الكفار فها ابتدعوه من الشرك بالله احالف 
| : و #7 2 3 

ا تِ قال / 000 ما زد سنب رِى قا لوا نعيد ملة إبراهم» فإنه عليه السلام جردٌ توحيدٌ ربه 


00 هاي 


فلم يَدْعُ معه غيره» وتبرأ من كل معبودٍ سواه 
وخالف قومّه حتى تبرأ من أبيه «ولقد 
اصطفيناه في الدنيا وإنه في الاخرة لَمِنَ 
الصالحين4 :١1١‏ ظإِذْ قال له ربّهُ أُسلِم 
قال أسلمتٌ لربٌ العالمين» أمرَهُ الله تعالى 
بالاخلاص له والاستسلام والانقياد فأجاب 
إلى ذلك :١”‏ لإووضى بها# وصّى بهذه 
الملّة وهي الاسلام إإبراهم بنيه ويعقوبٌ يا بنيّ إن الله اصطفى لكم الدينَ فلا توتنَ إلا وأنتم مُسلمون)» أحسينوا في حال الحياة والزموا هذا 
ليرزقكم الله الوفاةً عليه؟ فإن المرء يموت غالباً على ما كان عليه ويُبعث على ما مات عليه ٠١7‏ : يقول تعالى محتبجاً على المشركين وعلى الكفار 
من بني إسرائيل بأن يعقوبٌ لما حضرته الوفاةٌ وصّى بنيه بعبادة الل وحده لا شريلك لهء [وفي هذا يقول تعالى]: لأ كنم شهداء إِذْ حضرّ 
يعقوت الموثٌ إِذْ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي#؟ قالوا: : نعبّدُ إلهاً واحداًء نوحده بالألوهيّة ولا نشرك به شيعاً ونح له مسلمون» 
خاضعون ومطيعُون ١4‏ : لإتلك أمَةٌ قذ حَلَتْ مضت ها ما كسَبَتْ ولكم ما كسيم) لا يتفعكم انتسابكم إلى الأنبياء والصالحين إذا 
م تفعلوا أعماهم التي عملوها لإولا تسألون عما كانوا يعملون» ولهذا جاء في الأثر: «منْ بطأ به عملهُ لم يُسرع به نسَبُة). 


)0 جاء في صحيح البخاري قصة إبراهيم عليه السلام في إسكانه زوجته هاجر وابنه إسماعيلٌ بالوادي المبارك: (قال يا إسماعيل إن ربّك عر وجل أمرني أن أبني له بيتأء فتقال: أطمٌّ ربّك عرّ 
وجل قال: إنه قد أمرني أن تُعينني عليه» فقال: إِذنْ أفعل» قال فقام إبراهيم بيني وإسماعيل يناوله الحجارة «إويقولان: ربّنا تقبلٌ مناه حتى ارتفع البناء وضَعُفَ الشيحٌ عن نقل الحجارة» فقام 
على حجر المقام فجعل يُتاوله الحسجارة» ويقولان: «إرينا تقبّل منّا إنك أن السميمٌ العيم». 

الآية: ١١‏ أي: أُمرّهُ اللهُ تعالى بالإخلاص له والاستسلام والانقياد» فأجاب إلى ذلك طائعاً. 

الاية: ؟ ١‏ فإن المرء يموت غالبا على ماكان عليه ويبعث على مامات عليه. 

الآية: ١‏ روى البخاري ومسلم عن أي موسى قال: قلت يارسول الله! أي المسلمين أفضل؟ قال: «مَنْ سلم المسلمون من لسانه ويدو). ورويا عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
عن النبي عَيهِ قالل: «المسلم مَنْ سلم المسلمون من لسانه ويد والمهاجرٌ مَنْ هجر مانبى الله عندة. /الترغيب ج71/9ه - 075/. 


ل تور سح سر سل را ار 


مه اي 2 7 2 
بجاوح لم مُسَلِدُ 0 
اكَيتْوَلي 916 220 206 دَحَمَاكاوا يعون © 


0 





١*6‏ «إوقالوا كونوا هُوداً أو نصارى 
تبتدوا» [قالت الييودُ ذلك] وقالت التصارى 
مقل ذلك فأنزل الله : طقل بل مِلَّةَ إبراهم 
حنيفاً» لا نريد ما دعوكونا إليه من الممودية 
والنصرانية) بل بع مل إبراهيم حنيفاًء أي: 
مستقباً. والحنيفٌ الذي يُومن بالرسل كلهم 
من أَوَهمٍ إلى آخرهم. والحنيفيّة: شبادة أن 
لا إله إلا الله "1 : ط قُولُوا آمنّا بالله وما 
أنِلٌ إليسا وما أَنزِلَ إلى إبراهم وإسماعيل 
وإسحاقٌ ويعقوربت والأسباطٍ وما وي 
موسى وعيسى وما أُوتيّ النبيون من ربّهم 
لا رق بين أحدٍ منهم ونحنُ له مسلِمُون» 
أرشد الله تعالى عباده المؤّمنين إلى الإيمان بما 
أنزل إلههم بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه 
واله وسلم مُفصَّلاًء وما أنزل على الأنبياء 
اللتقدمين مجملاً. ونصّ على أعيسان من 
الرصل»وأجملَ ذكر بقيّة الأنيياه ون لا يُفرُوا 
بسين أحدٍ منبسم؛ ؛ بل يُوْسوا بهم كلهم 
والأسباط: حَمَدةٌ يعقوب الاي عشر وهم 
القبائل في بني إسرائيل ١01‏ : إفإن آمنوا» 
أهل الكتاب وغيرهم لإيمثل ما آمنتم به فقد 
اهتدوا4 أصابوا الح «إوإن تولوا» عن 
الحنّ بإفإنها هم في شقّاق في فَسَيَكْفِيكُهُمْ 
الله 4 فسينصرك علهيم لإرهر السمبعٌ 
العلم 4 :١7/8‏ لإصبغة اللو دينَ الله الزمُوا 
ذلك «إومن أَحَسَنُ من الله صبغة ونح له 
عابدون4؟! 4 يُرشَدُ الله تعالى نبيّه 
صلوات الله وسلامه عليه إلى ذَرْءِ مجادلة 
المشركين قل أتحا ججونها في اللهدك؟ أتناظر وننا 


في توحيد الله والإخلاص له #إوهو ريّنا وربكم» المتصرّف فينا وفيكم لا شريك له«إولنا أعمالنا ولكم أعمالكم 4 نحن برام منكم وما تعبدون 
إونحنُ لهُ مُخلصون» ف العبادة والتوجه :١ 4 ٠‏ #أم تقولون إن إبراهم وإسماعيلَ وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هُوداً أو نصارى»4؟! 
أنكر تعالى علييم دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء كانوا على الميودية أو النصرانية لوقن أأنم أعلمُ م الله بل الله أعلم قال تعالى: 
ؤما كان إبراهيم بودي ولا نصرانياً ولكنْ كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين © تإومن أظلمُ من كم شهادةٌ عندةُ من الله ؟! كانوا يقرؤون 
في كتاب الله الذي أتاهم: إن الدّين الإسلام» وإن محمداً رسول للم فكتموا شهادته عندهم ؤوما الله بغافل عما يعلمون © عبديدٌ ووعيدٌ شديدٌ» 
أي: إن علمه مُحيط بعملكم وسيجزيكم عليه ١.١‏ : للك أمٌَ قذ خلث ها ما كسبت ولكم ما كسبئم ولا نُسألون عما كانوا يعملون» 
لهم أعمالهم» ولكم أعمالكم, وليس يُغْنِي عنكم انتسابكم إلهم من غير متابعة منكم لهم؛ حتى تكونوا منقادين مثلهم لأوامر الله واتباع رسول 


ع مه 


َالو كُونوأهُودا أؤتصدر: تصدرك مدو هل بل مل 


3 ره ع وق مع 00 
وَالْدَسَبَا وَمَآ أو مُوم وَعِيسَو ومَ1أ وف اليو 


2 > سس جره مم زر عزوم 
هد الف لو شين 2 


22 ده ساماء - 23 عرو 
© صبعده ةر 0 ا 
م طلس للد لراخحم ررم 


عَنِيدُونَ 9 قل أَسْحَاجُويسَاف أله وَهُوَرَيُنَا ور 


وَنَ1 عن 1 20 00 
حَمَلْيَاوَلَكهْ أَعْمَللكُم ون عون © أذ 


ولو وسيل وَإِسْحَفَّح وَموْبت 


وَالْأَسْبَاط كَانوَأهُودًا أَوَصَرَْ لْءَأَشمَأعْلم َه 
ألم نكت د مره سَهَكَرَة ب دمو أله 


5 رر صذة 00 


ِعَمِلِعَمَاهَمَلُونَ 02 تَكَ أَمَّدّمَرَ حَلَتَ ها ميت 
كي كط لوده ملو 0 


1 


رب العالمين» صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع أنبياء الله أجمعين. 


الآية: ١36‏ قال البخاري: الأسباط قبائل في بني إسرائيل. 


قال ابن عباس: كل الأنبياء من ب بني إسرائيل إلآّ عشرة: : نوج وهوقٌ وصاحٌ» وشعيبٌ» وإبراهي و وإسحاقٌ» ويعقوب» وإسماعيل» ومحمد صل الله عليه واله وسلم. 


الآية: ١8‏ قال رسول ال عله إن الله تعالى يقول: : أنا خير شريك» فمن أشرك معي شريكاً فهو لشريكي» ياأيّها النا س! أَخلِصُوا أعمالكم لله تعالى» فإن الله تعالى لايقبل إلا 
ماخخلص له ولاتقولوا هذا لل وللرحم, فإنّها للرحم وليس لله منها شيء» ولاتقولوا: هذا لل ولوجوهكمء فإنّها لوجوهكم وليس لله تعالمى منها شيء؛ رواه الضحاك الفِهْري والدارقطني. 


/القرطبي ج؟/17١1/.‏ 





0 ا المراد بالسفهاء ههنا أحبارٌ المهود» 

كا ,2 بسع و«لمنافقون» والمشركون. والآية عامّة في هؤلاء 
ل 2 آذه 1 ' ١‏ ل 

© سيول لهاي نَتَاين مَاوَلَّهُم لكاو كلهم صل الت صل عله ولد وسلم 


بعد الطجرة- إلى بيت المقدس سبعة عشر 


رس سخا بح عه مساج ا سم] سج عست م ب اواك م 7 
عَلَيَهَا فل يد أَلْمَشَرِقُ وَاَلْمَعْرِبُ يجْدِى من يسآم إل رط شهرا وكان يعجبه أن تكون قَبلّه قبل البيت. : 
72 حر لد ب سس 7ل سر د هه ل اللر وكان يككر النظرّ إلىمالسماء ينعظرٌ أمرّ الى 
0 كأاأى 5د امه 0 : : 0 5 
مسما يم ا وكذالك - 0 إنكووا فأنزل الله: «إقد نرى تقلب وجهلك4 الآية 
اوس سرصم ع سس ص ص سه ا م 0000-1 5 1 . 1 
مم عَلَ لياس وَمَكُونَا سول 12 سَهِيدَاوما َولَّماع قال السفهاءء وهم أهل الكتاب: 
م - سه سر لد لق و سه سرس رصم لله 0 2 رش وم6 مد و هه ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا علمها فأنزل 
جَعَلْمَا الْقَبْلَه ألبىكنت مإ لا لُنعلم من ينيع الرسوا لله: لإسيقولٌ السفهاءٌ من الناس» إلى آخر 
> >. جاع عل عَفَبيَةٌ وإ 291 مَيرَهإِلَاعَ لد الآية ١6‏ إما وتتاكم إلى قسلة إبراهم 
هَدَى آسَّدَُوَمَا مه ليْضِيع! مد يت أشَهَبالئَاس الأم؛ لتكونا يوم القيسامة شبداء على الأم 
20 آ#[له م ل سيط والوَسَط مهنا الخيارٌ والأجود روف الإمام 
5 عدر تَعَلَب ب وججهك في السّمَاءِ أحمد: قال رسول اللو صلى الله عليه وآله وسلم: 
و ار ل م مم م 00202100 ها (يُدعى نو يوم القيامة فيّقال له: هل بِلَغْتَ؟ 
هيه لووك يجْهَلَكَ سَطرَألْمَسَجِدِ 3 0 امام 


4 فيقول: نعم فيُدعى قومُّه» فيّقال لهم: هل 
لْرَاوَ وَحَيْتُ مَأ فح ولوأ و وك سر وإ لذبن سم فيقولون: ماأانا من نذيره وما أانا 
عمد وأتسه» قال: فذلك قوله تعالى: 


ونا الْككب لَعْلَمُونَ أَنَهلْحَقُ من ريه وَمَأأَهيطة 
000 م 6ه 2 56 2 4 4 مسي 5 «إوكذلك جعلنا أمةً وَسَطأًيُ «وما جعلنا 
عَنَايحَمَلُونَ © وَكِنْ أت ان وف الككب يكل القبلة التي كنت عليبا) الآية؛ إنما شرعنا لك 


00 


آآ هه 2 200006 ل اسح لتر يي 1 4 9 8 5 
ءَايَةِمَاتَيعُوأ قَلَتَكَ وَمَآأَنت بنَاِع قَلَمهُمْ وَمَابَعَصَهُم يا محمد العوجه أولا إلى بيت المقدس ثم 
0 و مره صرفناك عنه إلى الكعبة؛ ليظهرٌ حال من 

صَاِع قله وكين مَك أَهوآء هُم نافد يتبعك ويُطيعكء؛ ممن هو مرتدٌ عن دينه» وإن 


كان هذا العوجه لأمراً عظباً في النفوس إلا 

كِ ذَ يس اليل إِنََكَإدًالَمِنَلقاِبِيت 0 على الذين أيقنوا بتصديق الرسولء وأن الله 

7 يفعل ما يشاءٌ ويحكمٌ ما يريد :١54‏ كان 

أل مانسخ من من القران القيلة» وذلك أن 

سل الله صلى الله عليه واله وسلم لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت الييود» فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه واله 

بضعة عشرٌ شبرأ وكان يحب قبلة إبراهيم» فكان يدعو وينظر إلى السماءء فأنزل الله «إقد نرى تقلت وججهك ف السماء» إلى قوله: 

7 وا وجو هكم شَطْرَة4 وشطره: قَلهُ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «البيثُ قبل لأهل المسجدء والمسجدٌ قبلة لأهل ارم ورم 

بْلهَ لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي) إوإن الذين أوتوا الكتابَ ليعلمون أنه الحق منْ ريه م» الميود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة 

وانصرافكم عن بيت المقدسء يعلمون هذا في كتبهمء ولكنهم يتكاتقون ذلك بينهم حَسَدَأً وكفرَأء وهذا بدّدهم تعالى بقوله: وما الله بغافل 

عمًا يعملون4 8 4 :١‏ يُخبر تعالى عن كفر الهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفون من شأن رسول الله صل الله عليه وآله وسلمء وأنه لو أقام علهيم 

كل دليل على صحة ما جاءهم به لّما اتبعوه وتركوا أهواءهم. ثم حَدَّرَ تعالى عن تخالفة الحقّ الذي يعلمه العالم إلى الهوى؛ فإِنْ العالم الحجة عليه 
أقوم من غيره» ولهذا قال مخاطباً الرسولء والمراد به الأمّة. 


سم 


مَاجََاءَ 


اللآية: ١417‏ روى الإمام أحمد أن رسول الله عَيقهِ قال: ويجيء النبيّ يومَ القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيُدعى قومٌة» فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيّقال له: 
هل بِلَّختٌ قومّك؟ فيقول: نعم فيّقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمدٌ وأمته. فيُقال هم: هل بِلّغْ هذا قومَة؟ فيقولون: نعم» فيُقال: وما عِلْمَكُم؟ فيقولون: جاءنا نينا فأخبرنا أن الرسل قد 
بلّغوا». /تفسير ابن كثير ج١/5١/.‏ 





5: يحبر تعالى أن العلماء من أهل 
الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول 
صل الله عليه وآله وسلم كا يعرف أحدّهم 
وَلَدَهُ. قال القرطبي: ويُروى عن عمر أنه قال 
لعبد الله بن سلام: أتعرف محمداً كا تعرف 
وَلَدَكُ؟ قال: نعم وأكثر!!؟ نزلَ الأمينُ من 
السماء على الأمين ف الأرضء بنعته و فعرفتهء 
وإفي لا أدري ما كان من أَمّهِ 3517 تبت 
تعالمى نبيْهُ صل الله عليه وآله وسلم والموّمنين» 
وأخبرهم بأنّ ما جاءً بو الرسولٌ هو الحقٌ 
الذي لا مِرية فيه ولا شك ١4/4‏ : إولكل 
وجْهَة)» يعني بذلك أهل الأديان؛ لكل قَبلةَ 
يرضونهاء ووجْهَة ة الله حيث توجّة المؤمنون 
[لأنه سبحانه هداهم] إلى القبلة التي هي 

القبلة. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: ا 
جعانا منكم شْرْعَة ومِنْهاجاً ولو شاءً الله 
لَجَعلَكُم أمَةَ واحدة ولكن لِيَبْْوَ كم فها اتام 
فاستبقوا الخيراتٍ إلى الله مَرَجِعُكم» 49 :١‏ 
هذا أمرٌ ثانٍ من الله تعالى باستقبال المسجد 
الحرام من جميع أقطار الأرض ١ 6٠‏ : هذا أمرٌ 
ثالث باستقبال المسجد الحرام فامتثل أمرّ الله 
شي ذلك» فهو صلوات الله وسلامه عليه مُطِيعٌ 
لل في جميع أحواله» أنه : تبعٌ له مؤفلا 
َسْوْهُم واخشَوني» لا ا شبهة الظلمة 
المنعنشين, وأفردوا الخشية لي «إولأتِمٌ نعمتي 
عليكم» فيا شرع لكم من استقبال الكعبة 
لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها 
«إولعلكم تهتدون# إلى ما ضلتٌ عنه الاثم؛ 
هديناع ! إليه وخحصصنا م بهء وهذا كانت هذه 


الأمّة أشرق الأنم وأفضلها 0 يُذْكرٌ تعالى المؤمنين ما أنعمَ بو عليهم من بعئة محمد صل الله عليه وآله وسلم يتلو عليهم آيات الله اينات 


سلسم 


ملكتب تيفتاكيتية 630 
َاهَنهُمليَكنمُوتَ لق وَهُم يدمو ( لحن من 


8 وس ور سن رد 


5 ديقم نشدي 29 َكل جه مويه 
اسَكَبفوا ألْحَرَ ب أبن ما تكو يكم اموي مجميعًا 
عمد( ونث حَريتَ قد[ 
و ها جَهَكَ سَطْرَالْمَسَجِد الْحرَامَ وَإِنَّهُ للْحَقُ مِن رَيَكوَمًا 
3 كلامو 0 7 وَمنَعَدث حرَجتَ هلوجه 
سَعْ راسج الحاو وَحَيثُ ما حرو وْاوْجُومَكُم 
سَطْر لتكايكود يلت عَِكْم مه لازت طكنرا 
متهم فا حْسُوْهُم وَأَخَتَّوَنٍ وَلِدتبَ َ نمت عَلتَكرولعَلَكُم 
تَهُتَدُو رت © كَرسَلْنَافِكُ رَسْولَا مك 
يَتَفوْعلكَكُم ايا وير كع عله كم الْكنبَ 
وَلَفْححْمَةَويصََعكُم َال تكو فأ لو 1607 2 
دم وَأَشْحكُرُ و لى وَلَاتَكْفرُو و (©) يَتأَيْهَاألرِيَ 
ءَامَنُوا أسَتَعينوا ضير وا لصَكؤ: وَإَّسَمَمعَ ادير 0 
1 


ويطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس» ويخرجهم من الظلمات إلى النور» ويُعلَمُهُم القران والسنّة) ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون 857 1: 


لإفاذكروني» فها أَوْجبنُه لكم على نفسي؛ أذ كرم» بمغفري وفي الحديث الصحيح: [قال رسول الله]: «قال الله تعالى: #لإمن ذكرني في نفسيه 
ذكربه في نفسي» ومن ذَكرَني في ملا ذكرته في ملا خير منه) لإواشْكُرُوا لي ولا تكفرون) أمرّ تعاللى بشكره [ونبى عن كفران يََمو] :١88‏ :لما 
فرغ غ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد والاستعانة بالصبر والصلاة؛ فإِنْ الصبر إِمّا أن يكون في نعمة فيشكر عليهاء أو في 
نقمة 'فيصبر عليها. وبين تعالى أن أجود ما يُستعان به على المصائب الصبر والصلاة. وكان رسول اللفصلٍ الله عليه وآله وسلم إذا حَرَبَُ مر صَلَّى. 


والصيرٌ صبران: فصب على ترك امحارم» وصبر على الطاعات والصبر الغالث: هو الصير عل المصائب. 


الاية: ١6‏ عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله عَيْلهِ قال: ايُغفر للشبيد كل ذنب ! إلا الدّين» روآه أحيد ومسلم» 


صجيح التامع الصغير ج5451/7١/.‏ 


الآية: ١6٠‏ عن ألي هريرة قال: قال رسول الله عِيَهُ: «يقول الله تعالى نا عد ظنٌ بدي يء أنامعه حهة ذعرق» ول فرح بوي عبده من أحدك مهد ضاقه بنقلا ون 
تقرّب إلى شيراً تقرّبتٌ إليه ذراعاً, ومَنّْ تقرّب إل ذراعاً تقرّبتٌ إليه باعأء وإنْ أقبل إليّ بمشبي أقبلتُ إليه أهزول». رواه مسلم/صحيح الجامع ج؟/؟581١/.‏ 


ربخ عمم 2 و _- ا 
وَلَا ملو لِمن يِفَسَلٌ في سبل ناموت بل أحيا 1 
تنروت 4 وتوت 0 5 20 
ل سر رخ ل لسع ل ا 0 6 
ةا ا 2 
جر ره سر سس عقر لس لت ل ساسا و هه 
© أولكَعَلهِْصَلَوتُمَن رهم وَيَحْمَهُ | ولك 
فم النفكذوت (©) # إدلصََاوالتوةين كك ل 
فَمَنَحَجَ أل تَأَوأَعْتَمَرَفَلَاجْمَاحَ عَكَيَه عَحَه أن د 


هما من مَطوَع حير إن ليه ضسَا ؟ علس 60 55 رسن 


26 2 نامس لنت ود مأ 


1 


288 


4 : يخبر تعالى أن الشبداء في برزخهم 
أحياء يرزقون» 5 جاء في صحيح مسلم: «إن 
أرواح الشهداءٍ في حواضصل طبور خضر 
تسسرح في الجةٍ حيثُ شاءث ثم تأوي إلى 
قناديل معلقة تحت العرش»» الحديث. وإن 
الشبداء قد حُصُّوا بالذكر في القرآن تشريفاً 
لهم وتكرياً وتعظيا © :١‏ أخيرٌ تعالى أنه 
يتل عبادةٌ يختبرهم ومتحنهم» كا قال تعالى: 
(ولبلوئكم حتى نعلم امجاهدين منكم 
والصّابر ين وتَبْلُوَ أخبارٌ 48 فتارةً بالسَرَاءِ 
وتارة بالضرّاء من خوف وجوع إونقصٍ 
من الأموال» بذهاب بعضها «إوالأنفس » 
كموت الأقارب والأحباب «إوالقراتٍ» بألا 
تغل المزارٌ كعادتها وكل هذا وأمثاله مما يتختبر 
الله به عباده؛ فْمَنْ صبر أثابه ومّن قنط أحل 
به عقابه ولهذا قال تعالى: وبر 
الصابرين4» 65 7 م بسن بين تعالى من 


لاف لكني وك 1 لع َ مولع لبه و الصابرون الذين شكرهم فقال: طالذين إذا 
2 0 أصابتهم مُصِيبةٌ قالوإنا لله وإنا إليه 
06 نان تَابوا اوأرتكشوايك هكيك أثك راجعون» تسلُوًا بقوهم هذا عما أصابهم 


وعلموا أنهم مُلْكٌ لل يتصرف في عبيده بما 
يشاءء فأحدت لهم ذلك اعتراقهم بأمهم 
عبِيدٌة) وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة 
ولهذا أخبرَ تعالى عما أعطاهّم عل ذلك 
فقال: :١1/‏ «أولئك عليهيم صَلوات من 


-- 


يز أن توا ليسم ل دآ كدهأَمَاواهَم 


كدر ولبةعَي قذا دوا لمك م 


© حَينَ نا ل نَع 0 بُوَلام طروت ا 
رهم ورحمة ثناءً من الله علمهم «إوأولئفك 


2227 0 0 7 

موك 7 26 حِدلا إلهإلاهوًا يعسن تسر 7 هم المهتدون4»» قال رسول له صلى الله عليه 
3 واله وسلم: الا يَصِيبٌ أحداً من الممسلمين 
مُصيبة فيسترجع عند مصيبته» ثم يقول : الهم 
أجرفي في مصيبتي واخلظ لي خيراً منها؛ إلا فعل ذلك بهه ١84‏ : بيّنَ الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله ؛ أي: ما شرع الله 
تعالى لإبراهيم في مناسك الحج لإقَمَنْ تطوّع خيراً» زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب لفن الله شاكرٌ علم» يثيبٌ على القليل الكثير؛ ؛ عليم 
بقدر الحزاء فلا يبخس أحداً نوا طون تلك حَسَنة يُضاعِفْها4 ١884‏ : هذا وعيدٌ شديد لمن كم ما جاءتٌ به الرّسْل من الدلالات البيّنة» من 
بعد ما به الله تعالى في كتبه نزلت في أهل الكتاب» كتَمُا صفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم أخير أنهم يلعننم كل شيءٍ على صنيعهم 
١6‏ : وإإلا الذين تابُوا4 رجعوا عما كانوا فيه «إوأصلحوا» أعمالهم «طوبينُوا للناس ما كانوا يكتمونه لإفأولئك أتوبُ عليهم وأنا التواب 
الرحم» [أي: لمن تاب منهم] ثم أخبر تعالى عمَّنْ كفر به واستمرٌ به الحال إلى ثماته فقال: ١61١‏ : لإإن الذين كفرُوا وماثوا وهم كُفَارَ أولنك 
عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» كيل : لإخالدين فيها في اللعنة في نار جهم» لني لإلا يُحقَف عتهم العذاب» لا ينقص «إولا 
هم ينظَرُون ساعة واحدةٌ ولا يفتر بل هو متواصلء نعوذبالله من ذلك ٠١8‏ : يخبر الله تعالى عن تفرّدِهِ بالإلهية وأنه لا شريك لهء ثم ذكر دليل 

تفرّده بالإلهية مخلق السموات والأرض وما فين فقال: 


العم 


- 5 3 0 ص 3 0 1 5 71 و اماه مس 27 م مم #« املاةك م 
الاية: ١865‏ أخرج مسلم عن إلى سعيد وألي هربرة أنْهما سمعا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: (مايصيب المؤُّمنَ مِنْ وَصَبٍ ولائصّب ولاسقم ولاخَرَّنٍ حتى الهم يهمه 


إلا كفْرَ به من سيّقاتد». 
وروى عكرمة أن مصباح رسول الله زه انطفا ذات ليلة» فقال: وإنًا لله وإنا إليه رَاحِعُون فقيل: أمصيبة هي يارسول الله؟ قال: ونعم» كل مااذى المؤمن فهو مصيبة». . وأخرج - 





4: إن فى خلق ١‏ ات ني 500 
5 لإإن في خلق السمواتٍ» فو لكك ةلب 
ارتفاعها واتساعها ودوران فلكها 


«إوالأرض 4 في كثافتها وبحارها وجباها إن صلق السَموات وَالْدرض وَاحَتلفٍ الكل وَالدّهار 
وعمرانهاء وما فيها من المنافع إواخصلافٍ لمعم مه م لسري 2 ب 26 
الليل والنهار» هذا يجيء والآخر يعقبه م الفلك الى 2 ىف الْسَحَرِيِمَا سف الناس وماأنا لله 
قال تعالى : «يرلج الليل في النهار ويُويح النهار 8 آ# ها 0 سر 1 سرج سر سرج سه 06 24 
في الليل6: «إوالفلك التي تجري في البحر بما ين ءِ من ماء فا مايه ا لارض بعد موتهاوبث فبها 


1 , + 07م 1 ل اا 2ن م 4( 
ينفع الناس» في تسخير البحر بحمل السفن من كل دَابَةَوَتَسَرِيفٍ الريج وَالسَّحَا بٍالْمَسَخْرِ 


لعايش الناس تزوما أنزل الله من السياء من 7 رم _ 1" ور - 
ماء فأحيا به الأرض بعد موتهاء وبثّ فيا ين الْسَمَاءِ وَالأرَضٍ لأينت لَقَوَِيَعْقَلونَ 9 وَمَِ 


من كل دابَةٍ وتصريفٍ الرياح4 فتارة تأتي ص شا دس م اع .8م م شري رو يع ى مم 

بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب «إوالسّحاب ناس من يِتَخِدَ من دون الله أند ادا حبوم مكحب الله 

٠ : 1‏ لم 5 55 رد ررس سروء م 6 0201007 م سه « ساصساد 

مسخر بين السماء والأرض# إلى ما يشاء الله لذن ءَامَنْوا أَسَّدَ حَبَا يد وَلوَررَى أَلَذِينَ ظَلْمِوَ د يَرَوْنَ 

من الأراضي كا يُصِرّفه تعالى «ؤلآياتٍ لقوم 1 7 7 

يعقلون» في هذه الأشياء دلالات بيّنة على العذاب أن القوة لَه .جميعا وأنْ الله ديد أ لعذاب [59) 
14 


١‏ : ص 2 ئ_َ 
حدانية اللهتعالى. فبهذا يعلمون أنه إله 22 3 
و-حداني ٠.‏ عببذا ري 1 110016 م 0 رض #ر عو ره هه 
واحد, وخالق كل شبيء :١58‏ يذكر تعالى إذ تبر الذين تيع وان الزيناتَبعوأ ورأوا العذاب 
حال المشركين فى الدنيا ومالهم فى الآخرة 2 سد 5 31 لع ري 
00 وِتَقَطْعَتَبِهِمْالْأَسْبَاب 79 وَقَالَالدِنَ أتبعُوأ لوت 
حيث جعلوا له اندادا؟» أمغالا ونظراء يعبدونهم صم ب 7 ذه ٠.‏ 
.اه سمه 5 : م و ا ل ا ل 7 
معه وَيُحيّومهم كحُبي وهو الهلا إله إلا هو, تأكرة متب نهم كما تمرءوأهِنًا كذالك يرمهم الله 
ولا ضيدٌ له ولا نِدّ له ولا شريك معه «إوالذين ل سول ته 40 نار مر و سه مه 707 جع 
0 م 8 - 4 84 2 : 
آمنوا أشدٌّ حب لله يعبدونه وحده ويتوكلون عمئلهم حسراتٍ عليوم ماهم يخلرجين من ألنَار 7ه 
على ثم تعد تعالا المش كن فقال»٠‏ 000 روه سا 2 مم جح سحن ل اس لس سس 6 
يل ل ل ل و2 يمألا سموأْمِئَان الَْرْضِ كا ِنبا وكاتوا 
يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة 1 7 200 2 -: 8 
5 0 شرن ناس نام ع ووو 7 بس سج وو معش راو غ13 4 ثم مسرة؛ سر 
لله جميعا» لو عاينُوا العذاب لعلِمُوا حيعدٍ أن خطوات الس عن إِنَّهِ وَحَدَوَ م © ماي 
القوّة لله جميعاء وأن الحكم له وحده وأن 6 دسم له رج مر مي رام سمو ع جر 
الجميع تحت قهره وسلطانه إوأنَ الله شديكٌ بانسو والفحشك وأن تقو لوا عل النوما لا علمون 09 
العذاب» 5 أخيرٌ عن كفرهم بأوثامهم 5 


وتَبَرَئالمتبوعين من التابعين يوم القيامة» كم قال 
تعالى: «إواتخذوا من دُونِ الله آلحة ليكونوا لهم عِرَأَ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونوا علدهم ضيدَاً4 «إوتقطعت بهم الأسباب» المودّة 1517: 
إوقال الذين اتبعُوا لو أن لنا كرّة) إلى الدنيا إفتسيراً منهم كا تيرّؤوا ما فلا يُلتفت إلييمء وكا أخبر اللدتعالى عنهم: «إلو را لََادُوا ليما نهُوا 
عنه وإنهم لكاذبون» وهذا قال تعالى: «كذلك يُرمِهمُ الله أعمالهم حَسَراتٍ عليهم» تذهب وتضمحل «إوما هم بخارجين من التار» :١548‏ 
ما بيّنَ تعالى أنه لا إله إلا الله هو وأنه المستقل بالخلق؛ شرع يُبيّن أنه الرزاق لجميع خلقه. فذكر في مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في 
الأرض في حال كونه حلالاً من الله طيباً قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «..إن الرجلّ ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يُتقبل منه أربعين 
يوم وأيّما عبد نبت لَحْمُهُ من السّحْتٍ والرّبا فالتارٌ أوْلَى بده «إولا تتبعُوا خطواتٍ الشيطانٍ إنه لكم عَدُوٌ مُبِين» وكلّ معصية لله فهي من 
خطوات الشيطان 59 :١‏ «إإنما يأمرم بالسّوءِ والفحشاء» بالأفعال السيعة. وأغلظ منها الفاحشة كالزنا لإوأن تقولوا على الله مالا تعلمون». 
حابن ماجه عن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: امَنْ أصيب بمصيبة فذكر مصيييَةُ فأحدث استرجاعاً وإن تقادم عهدهاء كب الله له من الأجر مله يوم أصيب» 
وروى مسلم عن أم سلمة قالت: قال رسول الله عيْلُهِ: «مامن مسلم تُصيبه مصيبة فيقول ماأمره الله عرّوجل: إِنَا لله وإنًا إليه راجعون؛ اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها إلآّ 
أخلف الله له خيراً منهاا. /القرطبي ج08/9١‏ -//70/. 
الآية: ١54‏ الطيب هنا الحلال؛ فهو تأكيد لاختلاف اللفظ. قال الشافعي: الطيب اْسْمَلد: فهو تنويع؛ ولذلك يُمنع أكل الحيوان القذر. 
سمي الحلال حلالاً لانحلال عقدة الخطر عنه. قال سبل بن عبد الله: النجاة في ثلاثة: أكل الحلال؛ وأداء الفرائضء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أبو عبد الله 
الساجي [سعيد بن يزيد]: خمس خخصال بها تام العلم» وهي: معرفة الله عروجل» ومعرفة الحق» وإخلاص العمل لل والعمل على السُنَّ وأكل الحلال» فإن فقدت واحدة لم يُرفع العمل. 
وقال سبل: ولايصح أكل الحلال إلا بالعلم» ولايكون المال حلالاً حتى يصفر من ستّ خصال: الربا والحرام والسحت» والعُلول والمكروه والشبهة. 


٠‏ لإوإذا قيلَ هم اتبِعُوا ما أنزلَ الله» 
وإذا قيل لهؤلاء الكفرة من المشركين: اتَبِعوا 


00 1 لفو وا بل الا عكته ما أنزل الله على رسوله واتركوا ما أنتم عليه من 
يد ٠‏ ْ - م 0-4 َه 1 
وإذاشِلهم اتيعوا ما انر - الضلال لإقالوا بل شع ما ألفيبا عليه 
لم مع ع مه 2 سمي تراج بن سج ان 01110 3-4 - 
ءَابَاءَن أو وكارح ابأو لا قورت سكاولا اباءنا» ما وجدنا عليه اباءنا من عبادة 
له سغر ل حجر رس سر و هس 2 2 جو 0 كه وس رد م الأصنامء قال تعالى منكراً علهم لأُوَلَو كان 
يَهِنَدُونَ 59 ومثل الزن حكهعروا خمثل| اذى عق آباؤمُم لا يعقلون شيئاً ولا مبتدون»4؟ 
كك دعر د وصعجم رم رس 2 2 جرم سانه . 1 أ ٠. ٠‏ .6 
َا ليمع لاع يدخ كم عم و مداقت 0 طإومثل الذين كفروا» فيا هم فيه 


من الي والحهل «إكمفل الذي ينيق بما 


جر 2-2 1 َس مه ه و م 
23 َس ءَاموْأ كل أمِن طَيَبَتٍ مَارَرَفك لايسممٌ إلا ذُتاءٌ ونداء» كالدواب 


0 سرع افيا ا وا بع 


فكو أيه إن كر ياه عَبْدُوت ماحد صوتاً نقط لصم بكم عُميّ صم 
عَيَِكُم الْمِيِنَةو وَأَلدَّموَلَح لحر ِوَمَآأَهِنَّ به ماع الح يكم لاير هون هه ع عن 


000 مح ون 22س سا لس س2 ساسم 2ج سس ساس قل 190 رؤيته «إفهم لا يعقلون4 شيئاً ولا يفهمونة. 
لغي الله فمن أضطرعي رباع ولاعادٍ فلا ثم عليّهإِن الله كا قال تعالى: لإوالذين كدّبوا بآياتتنا صم 
ِو _- 7 2-0-0 0 عو 4 سمي 7 ثم مو 5-4 بكم في الظلمات» ؟'/ا١ا:‏ يأمر تعالى 
7م ع ررح ا ا 1 رُ ١‏ 
عَفْوريَحِيم 9 إِنَاَلْذِ كمون مآ أنز ل للةصت 2١‏ عباة المؤنين بالأكل من طياتٍ ما رزقهه 
م ماح يرو م 0 204 رعرع 00 ع 
الكتب وسار ومسك يه مُناقليلا َو تِكَمَانَ و الله تعالى» وأن يشكروه على ذلك» إن كانوا 


عبيده “ا /ا ا : «إنما حَرّمَ عليكُمُ اليعة 


لوه لاك لامكإماهياقنمة لَقَكمة والدء م وحم الخنزير وما أُهلَ به لغير الله » 


و عدوم دب 1 ما ذْبحَ على غير اسمه تعالى للإفمن ن اضطرٌ غير 
وَلَارَكَيم و عَدَابُ ألِيمٌ 9 وَلتِي كار باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه» ني غير بغي ولا 


0 211 هر ارو عدوان, «إن الله غعفورٌ» فيا أكل من 
أسَتروأ ألصََلله يالهَدَى وَالعَدَاب بِالْمغْفِرة اضطرار لإرحيم) إِذْ أحلٌ ارام في الاضطرار 


]1 1 20 كالك رأ كين 14 أأجك كه 1 ان ال ا 1 ال 
أصارد الثار 08 لكين أَلَهَمَنٌ الكنب 4 إن الذين يكتمون ما أنزل الله من 


مقفر امه رمء سوه رسام م اس الكساب» يعنى اليهود الذين كمَمُوا صفة 
الحو وَإِنَاذِنَ حلفا الكتب إسْتَاق جد ١‏ عدم فس رد دوسي 
تشهد له بالرسالة لإويشترون به نا قليلاأ» 
فباعُوا أنفسَهم واعتاضوا عن الحدّى بذلك 
التزر اليسير» فخابوا وروا في الدنيا والآخرة إأولنك ما يأكلون في يُطونهم 0 
«إولا ُكلَمْهُمْ الله يومَ القيامة» لأنه غضبان أعليهم جإولا كبهم» ولا يني عليهم بوهم عذابٌ ألم © لوإأولئك الذين اشتر 
الضلالة بافُدى)» اعتاضوا عن الهدى؛ وهر نشرٌ صفة الرسول وأتباعه, بالضلالة» وهو تكذيبه وكتان صفاته في كتبهمء «والعذابَ للفو 
اعتاضوا عن المغفرة العذاب «إفما أصير رهم على القار» يتعجبٌ من راهم فيها من صبرهم على ذلك مع شدّة ما هم فيه من العذاب والتكال؛ 
فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي إلى النار!! :١75‏ إذلك بأن الله نزلَ الكتاب بالحق» | إنها استحقوا هذا العذاب الشديد لأن الله تعالى 
أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بتحقيق الحقٌ وإبطال الباطل» وهم يُكدبُوئّه ويُخالفُونه» «إوإن الذين اختلفوا في الكتاب* [يعني 
التوراة] للَفِي شِقَاق بعياو». 


الآية: 17٠١‏ قوّة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليدء ونظيرها: إوإذا قبل هم تَعَالَوًا إلى ماأنزلَ اللّهُ وإلى الرسول قالوا حَسْبَْا ماوجدنا عليه آباءنا) الآية. 

وتعلق ببذه الآية قوم ني ذم التقليد» لذمّ الله تعالى الكفار باتباعهم لآبائهم في الباطل واقتدائهم في الكفر والمعصية» وهذا صحيح في ذم الباطل. 

أما التقليد للأئمة في الأحكام المستنبطة من الكتاب والسنة فهذا من أصل الدَّينء قال الله تعالى: لإفاسألوا أهل الذكر إِنْ كسّم لاتعلمون». 

ومن أخحل دينه من الكتاب والسنة فهو على بيّنة وحُبجَة باهرة» فهو غير مقلّد. والتقليد مشروع في أخذ الأحكام الشرعية المستنبطة؛ وأمّا في العقيدة فلا بدّ من أخمذها من أصوها: 
الكتاب والسنة الصحيحة. ومن أخذها بطريقة الكلام فهو مقلّد في ذلك. 

ومن تلقى عقيدته عن كتاب الله تعالمى» وعن أحاديث رسوله عله الصحيحة الثابتة فهو آخذها بالدليل الصحيح واليرهان الساطع والحجة القاطعة!!!. 





7 اشتملتٌ هذه الآية الكريمة على مَل 
عظيمةٍ وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة؛ إن 
الله تعالى لما أمرّ الموٌ منين أُوّلاً بالنوجه إلى بيت 
المقدس» م حوطهم إلى الكعبة شق ذلك على 
نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض 
المسلمينء فأنزل الله تعالى بيانَ حكمته في 
ذلك» وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عر وجل 
والتوجه حيئا وه واتباع ما شرع؛ فهذا هو 
ابر والتقوى والايمان الكامل» وليس في لزوم 
التوجّجه إلى جهة من المشرق أو المغرب برٌ 
ولاطاعة إن لم يكن عن أمر الله تعالى 
طإولكن البرّ من آمنّ بالله واليوم الآخري. 
فمن اتصف ببذا الآية فقد دحل في عُرى 
الإسلام كلها وأخدّ بمجامع الخير كله 
«وآتى المال على حُبّه»# أخرجه وهو 
مُحِبٍّ له راغبٌ فيه لإذُوِي القُرْتَى» 
وهم قرابة الرجل؛ «إوالمساكين» وهم الذين 
لايحدون مايكفههم في قرتهم. «إوابن 
السبيل» وهو المسسافر الذي فرغثٌ نفقتة» 
«لوالسائلين »© وهم الذين يتعرّضون للطلب» 
طوف الرقاب4 وهم المكاتبون [لإعتاق 
أنفسهم من الرّف] طإوأقامَ الصلاة» بتامها 
وعشوعها على الوجه المرضي «إوآنى الزكاة 


شا« م وح 2ع 


1 جو هك قبِلَ الْمَشْرِقٍوَالْمَعْر ب وَلكنَ 
لِْرَمَنَءَامَنَ اولي 


م < صر < 


- أ 0 ار اح سا 0 
انان 1 يده ارقت دايعا 


ور وال اي وك 7 
لَك خزانشتؤة © هلماكب 

سج سا2 را س2 81 أَمَّد أ هه 

000 عبر والأنو 


و 


ص ع ص يو ؟- 


يا لانق عقى لم من أَحِيه نَىْ 


52006 م موسا دو سر 
ماع بِالْمعَروٍ وَأد أ 
ل 2 ا مره 


ا يب ]قافنا 
بَعَدَ دَلِكَ فََوْعَدَ ا اليم 09 9 وكيا لْقِصَاص حَيِة 


أل الأب لحك نَُوتَ 9 كِب عَلَتَكُم 


أ ع سس سه 


إدَاحَصرَأحة مواد 27 حا الوصية ألئة: 


د 


والموفون بعهد الله إذا عاهَدُوا والصابرين ف ا 3 #وروو . صدساية سد ألْيْتقَىَ 00 
1 ل ا و 

١ 52 0 . 20‏ يوا ووس سس حو ير ساس اي سل لخ رص ين ومو ود مر 24 جر 
المرض؛ «إوحين البأس4 حال القسال بِعَدَمَا 1 ندكإنا 2 52 


«أوئك الذين صدقوا» هؤلاء الذين 
اتصفوا بهذه الصفات هم الذين 1 في 0 

إيانهم. «إوأولتك هم م التفون» لأنهم 

حارم وفعلوا الطاعات :١17/8‏ كيب 0 العدل في القصاص أيها المؤمنون حرم حر وعبد كم بعبد كم وأنناكم بأنشاى» ولا تتجاوزوا وتعتدوا 
فم عُفِي له من أخيه شيء»# من أخذ الدَيَة بعد استحقاق الدمء وذلك العفو «إفاتباع بالمعروف» قعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا بل 
الدّيَتَ «إوأداءً إليه بإحسان» من القاتل من غير ضرر ولا مدافعة للإذلك تحفيفٌ من ربكم ورحمة» ! إنها شرع لكم أخخذ الدّيّة في العمد تخفيفاً 
من الله عليكم ورحمة بكم ما كان عتوما على الأم قبلكم من القتل أوالعفوء ولم تحل [الديْة] لأحد ١/8‏ : لإولكم في القَصَاص حياة» وفٍ 
شرع القصاص» وهو قتل القاتل حكمة عظيمة؛ لأنّه إذا علم القاتل أنّهِ يُقتل انكفٌ عن صنيعه فكان ذلك حياة للنفوس ؤإيا أولي الألباب» 
يا أو العقول والأأفهام لإلعلكم تعقون» فتتركون حارم اللمومائمه. والتقوى: فعل الطاعات وترك المنكرات :١8٠١‏ اشتملت هذ الآية الكرمة 
عل الأمر بالوصية للوالدين والأقربين» وقد كان ذلك واجباً قبل نزول أية المواريث» ولهذا جاء في الحديث: (إِنْ الله قد أعطى كل ذي حقٌ حقه, 
فلا وصيّة لوارث» وبقيت الوصية للأقارب الذي لا ميراث لهم من الثلث 5 فمن بِدَّل الوصيّة وحرفها «إفاغا [ ِنْمُهُ ْمَهُ على الذين يُبِدَلونه» وقد 
وقع أجر الميت على الله وتعلّق الاثم بالذين بدّلوا إإن اللّ"ميعٌ» لما أوصى به الميت إعلم 4 بما بدَلّهُ الُوصّى إليه. 


الآآية: فل قال 0 هذه آية عظيمة من أبهات ت الأحكام؛ لها تم تضمنت ست ٠‏ عشرة قاعدة: الإيمان بالله وبأسمائه وصفاتهء ولثر 0 والميزان والمراد والحوض 
والمساكين كذلك: ومراعاة ابن السبيل والمحافظة على الصلاة وإيتاء الزكاة, والوفاء بالعهود والصبر ف ف الشدائد قلي 11/1 


آ#آ# ‏ أ[ اه سح صخرو سر سرصم 7 سيل 


ممع بريه شه مجك اح ما 
َمَنْحَافَ من موص جنضا أو نما فاضّلح بيهم فلا إشم 


رس خآ هام مار باد ووو هوه + زعي يجأ 0 
عَلِيَة إنَّ الله عهور يحي [[/) ] يتايها 


ام 


٠.‏ # هه سوا هه 
مه د دن > موا كيب 
هو صاس سا سر سر 22 م 1 و2 
يح ْمْاليِيَاءْكمَاكُِب عَلَالد رح من قا 
ف لسر سد ع ع سه جر سا 2 سن © ساسا 2 

مم وام .6 _-_ ا ا كك همه . 
+ تنمون أيسَاما مَعَدُوداتٍ فم نكات هنكم 


ب 


و ومعر.ء ل دس سا عو و ذه | يعس سح وو 


-.- 


هقر > ِ- ه سوؤوه 0-1 ِ 5 
وك مثُوفراخ” 4 ا مون شير 
0 0 و وم 
سأرل الخد ى لتحا 


و-ه 
00 سه صخ كور 2 
لشهر 


سر وح يه 3 وت 4 م 
معن الفط اك 
سمه وَصَنحِكَادَ ريصا مَل سَمَرفَهِدٌ 
مياه أُحَرَيرِيدا نمكم الْمسْرَوَلَامرِيِدُ 

عو مه لع 6 للا 


ألْعْسَرَ ومسي ف انيد وإكُحكبوائقة ع1 ها 


ل 
020 


هَدَسْموَكدلْكُمْ تَدَكرُوت > 9 وَإِدَاسَاً كت 


1 3 


3١ 


الَنَفُ: الخطأء وهذا يشمل أنواع 
الخطأء فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية 
ويعدل في الوصيّة على الوجه الشرعيء لوفلا 
ثم عليه إِنَّ الله غفورٌ رحم4 18: يقول 
لله تعالى مخاطبا المؤمنين وامرأ لهم بالصيام: 
كيب عليكم الصيام» أوجبه عليكم طم 
كيب على الذين من قبلكم» كا أوجبه على 
من كان تبلكي طإلعلكم تتقوت» نا فيه من 
زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط 
الرديفة والأخلاق الرذيلة 64 «لأياماً 
معذودات» عدا معلوماً إفنٍ كان أمنكم 
مريضاً أو على سَفْرِ فهِدَةٌ من أيام أخَر)» 
المريض والمسافر لاا يصومان في حال المرض 
والسفر» بل يفطران ويقضيان لإوعلى الذين 
يُطِيفوتَهُ204 إفدية طعامُ مسكين»: فكان 
من شاءً صامٌ ومن شاء أفطرٌ وعم مسكيناء 
لإفمن تطوّع خخيراً فهو خيرٌ له» طم 
مسكيناً آخر فهو خير له للإوأن تصُومُوا خيرٌ 
لكم» فكانوا كذلك [عيرين] حتى نسختها 
لإفمن شهدَ منكمُ الشبرٌ فلْيَصمَْهُ4 188: 
يمدح الله تعالى شبرٌ الصيام من بين سائر 
الشبور» بأن اختاره من بينهنّ؛ لانزال القران 
العظيم فيه لزهدى للداس وبيناتٍ من 
الهدى والفرقان» وهذا مدحٌ للقران الذي 


أنزله اللههدىٌ لقلوب العباد مِمَن امن به 


هه 20000 عد 
عِبسَادِىعَق فَإِنْ قريب أجيث ب دَعوةَ الذاع | إِدَادَعَانِ 
سس ع سا - وج 8 سمس شصاة يم ملم اه وصدّقه واتبعه, «إوبيّنات» ودلائل وحبجَج 
َلْسسَتَحِيمُ وال وَلَبُؤْموأنى رَشُدُوت 7) بين واضحة لمن فهمها وتديّرها لإفمن شَهِدَ 


5 سكم الشير الضف هذا باس حم عل 
صحيحاً في بدنه» لإومن كان مريضا في بدنه يشق عليه الصيام معه لإأو على سفر في حال السفر لقهِدَة من أيام أخر»فله أن يُنطرء 
وعليه عِدَّة ما أفطره من الأيام» يريد الله بكم الْيْسْرَ ولا يريد بكم العسْرَ» رخص لكم ذلك تيسيراً عليكم ورحمة بكم لإولتكولُوا العدّة» 
عِدَةَ شبرك» «إولتكبروا الله على ما هدام ولتذكروا اللهعند انقضاء عبادتكم؛ وهذا أخذ العلماءً مشروعية التكبير في عيد الفطر إولعلكم 
تشكرون4 إذا قمثم بما أمرم اللهمن طاعته. وترك محارمه فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك 1/85 : «إوإذا سألك عبادي عني فإني 
قريب [المعنى: وإذا سألوك عن المعبود فأخبرهم أنه قريب يُثِيبُ على الطاعة ويُجيب الداعي إأجيبُ دعوة الداع إذا دعانٍ4 أي: أقبل 
عبادة من عبدني؛ فالدعاء بمعق العبادة» والاجابة بمعنى القبول])» فليستجيبوا لي وليؤمنوا بلي لعلهم يرشدُون». 

الآية: 6 عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله عله : (الصيامٌ والقرآنُ يشفعان للعبد يومٌ القيامة» يقول الصيام: أي رب إِنّي منعنّه الطعام والشهوات بالثهار» فشفعبي فيه 
يقول القران: رب منعثه الوم بالليل فشفعبي فيه؛ فيشفعان) رواه الإمام أحمد والطبراني والحخا ع /أصحيح الجامع الصغير جل 0 
)١(‏ قال ابن عباس: نزلت هذه الآية رخخصة للشيوخ والعجزة خاصّة إذا أفطروا وهم يطيقون الصوم أي يتجشْمُونه ؛ ثم نُسخت بقوله: إفمن شبد منكم الشبرٌ فليصمه» فزالت 
الرخصة إلا لمن عجز منهم. واخْبْلَى والمرضع إذا خافًا على أولادها أقطرتا وأطعمتا /القرطبي جالخدال 

الآية: م١‏ فضل الصوم عظم!! وثوابه جسيم !1 جاءت بذلك أحاديث كثيرة صِحَاح وحِسَانُ ويكفيك الآن منها في فضل الصوم أن خخصّه الله بالإضافة إليه» 5 ثبت في 
الحديث عن النبي عَْهِ أنه قال غبراً عن ريّه: يقول” اله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدمَ له إلا الصوم, فإنّه لي وأنا أجزي به) الحديث. 


وإنّما خص الله الصوم بأنّه له؛ لأنه لم يتعبّد به أحدّ لصم أو وثن أو إله مزعوم. ثم إِنَ الصوم سر بين العبد امخلص وبين ريّه سبحانه» ولايظهر إِلّا له عرّ وجل فلذلك كان الصوم 
مختصاً به وحده سبحانه وتعالى !!!. 





7 : هذه رحصة من اللتغالى للمسلمين 
ورفعٌ لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» 
فإنه كان إذا أفطرٌ أحدهم إنما يحل له الأكل له يَكَدَأَلضَيًا لمحتا 

والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام أل 77 0 و2 مإ 0 0 

قبل ذلك فوجدوا في ذلك مشقةً كبيرة لَك وأنتم لياس 97 أنحم 5 

وطالرفَتُ) الجماح طمن لياس لكم وا 5 شك مب عَلِنَي وَعَمَاعسمافَنَبد 

لياس فنَ4 هنّ سكن لكم وأنتم سكن لمن و روه 
ل اذ آنكم كعم شعترت لشكم» 2 كتَانالكا و وليك4 
وذلك أن أناساً من المسلمين أصابوا من دغ مج 6س ع 59 سو سرع 2 م 
النساء بعد العشاء في رمضان؛» فشكوا ذلك الخط آل : بل ا يتل المنوري لفق رَأَتَمُوا لضام 


إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فأنزل سي سو 0 
الأتمال [هذه الآية] «إوكلوا واشربوا حتى 0 إِلَ 20 َشِرُوهْر وشم عَدَكهُونَ ف الْمسَدجِدُ 
يتين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 0 
من الفجر 93 أعوا الصيام إلى الليل» أب 2 
حُُ 7 نرج وَتَدرح 9 ممه ذخ 324 

الله تعالى الأكل والشرب والجماع في أي للشّاس يتقورت مول بسكم 
لليل. شاءً الصائم إلى أن يتبينَ ضياء الصباح 2 اجرح كد م رصي يل مجع هسه م عير ومس : 
من سواد الليل «إثم أمُوا الصيام إلى اليل يا لبتطل وتدلوار لال كأ يان 
هذا يقتضى الافطار عند غروب الشمس 2 5 4مس بس 0م لجرل لكت 
3 اع 71 عرو | 'ل السَاسيا لاثم وأنش م تعلمون (9)) 48 محلو 
زولا تباشروهن وانم عاكفون في المساجد» 2 رصة 7 7 ده 20 أل 
حرّم الله على المعتكف أن ينكح النساء حتى م هِأْةَ مله موقت لِلنّاس والحج و 
يقضبي اعتكافهُ «إتلك حدوةٌ الله» هذا و رمه يد مه 
الذي بيناه وفرض ناه وحدّدناه من الصيام 29 بأنكأمأ يوت من عُلجُوركا ولَكن الي أكوَ* 
أحكامه «إفلا 3 تقربوها» لانجا ها رج ير وصه 22 > 06 0 
و لف ربو وزو تم أألثئة متعغتمة اتفواالله 
وتتعتوها «إكذلك بين ال آياِه للداس وَأنوا الحمُومت من أبوايهأوائقوا لمكم 

ا . 2 رص عير و . م ع اخ 
اعلهم يتقون» يعرفرن كيف عدون وكيف ١‏ شُتلحُورك 9 ولوأ ميدي ل لالد يمايوكي 
يُطيعون : هذا في الرجل يكون عليه سار موسر 0 وو سر 
مال وليس عليه فيه بيّنة فيجحد المال ويخاصم ولانمتدواإرت الله لاحت الْمعَسدَ 0 


إلى الحكام؛ وهو هو يعرف أن الحقّ عليه وهو 
يعسلم أنه آم كل المحرام «بالائم وأنتم 
تعلمون4 تعلمون بطلان ما تدَعُونه وترجونه في كلامكم. وإن قضاء القاضي لا يحل لك الحرام» ولا يْحِق للك باطلاً. وإنما يقضي القاضي بنحو 
ما يرى وتشهد به الشهود والقاضي يُخطىء ويُصيب :١884‏ سأَلَ الناسُ رسول الله صلى الله عليه وآله أوسلم عن الأهلة فنزلت هذه الآية. 

يعلمون بها جل دنهم وعِدَّة نسائهم ووقت حججهم» وصومهم وإفطارهمء قال رسول الله صل الله عليه واله وسلم: اجعل الله الأهلةً مواقيتٌَ 
للناس؛ فصُومُوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن عم عليكم فعُنُوا ثلاثين يوم رواه الخام وهو صحييح الاسناد «إوليس البرّ بأن تأتوا الببوت من 
ظهورها كانوا إذا أحرّمُوا في الجاهلية أنُوا البيتَ من ظهره فأنزل الله هذه الآية وإولكنٌ البرّ من اتقى وأنّوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم 
تفلحون4» اتقوا الله فافعلوا ما أمرع به واتركوا ما ها ع عنه؛ لتفلحوا غداً إذا وقفتم بين يديه فيجازيكم على القام والكمال ٠‏ 9١:هذا‏ أول اية نزلت 
في القتال بالمدينة فلما نزلتٌ كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يُقَاتلٌ من قاتله ويكفٌ عمن كف عنه. حتى نزلت سورة براءة بقوله تعالى: 
إفاقتلوا المشركين حيثُ وجدموهم4 طإولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين من امُئلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ. 

00 الآية: 188 قال القرطبي: الخطاب ببذه الآية تعضمن جميع أمة محمد يَكه. والمعنى: لايأكل بعضكم مال بعض بغير حق. فيدخحل في هذا: القمار والخداع والغصب وجحد الحقوق» 
ومالاتطيب به نفس مالكه, أو حرّمتته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه» كمهر البغي وحلوان الكاهن وأعْان الخمور والخنازير» وغير ذلك. ولايدخل فيه الغين في الببع مع معرفة البائع 
بحقيقة ماباع, لأن الغبن تأنه هبة. فمن أخدّ مال غيره على غير وجه شرعي فقد أكله بالباطل. وحكم القاضبي لايحل حراما روى الأمّة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله عَه: «إنكم 
تختصمنون إِلي» ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضي له على نم ثما أسمعء فمَنْ قطعتٌ له من حقٌ أخيه شيئاً فلايأخذه فإِنّما أقطع له قطعة من نارء فليحملها أو يَذَرُهاا 
وهذا يوضح أن حكم القاضي على الظاهر ولايخيّر حكم الباطن. /القرطبي ج92/7/. 


1 


ةا ا :١‏ واف لوهم حيثُ تَقفثمرهم 
رصجزع ورم ناعير ب ج زر ء لهج و ير لج وبر وَالْفَتَةُ وأخرجوهم من حيثُ أخر بجوم» لتكون 
افو حت تففشوهه وأ بومينحَث أب0 ممتكم منبعثة على قتالهم» أن همتهم منبعثة 
00 6 على قتالكم وعلى إخراجهم من بلادهم التي 
أُشُدمن الفتل سجر ررحي يقي كَجرة أخرجوك منها قِصّاصاً ولا لوهم عد 

فَهَق ادحو 2060 مد أ 5 
5 نلوك متو ملو ف كدَِكَ جزَآء الكفرت (7) إن أننهوأ المسجد الحرام حتى يقاتلوم فيه فإن قاتلُوم 


0 2219 دحوي جر هم نر سات 00 فاقأوهم كذلك جزاء الكافرين» 

1 هَعهور رجهم (() وَمَائِلُوهم حي لا تكن د يكو لا تقتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدؤوم 
ور نكب أ ل سل جور 5 فيه؛ فلكم حيعذ قتالهم وقتلهم دفعاً للصائل 

الدين يِنْوفإنا ا 0 وقوله: «إوالفسةٌ أشدّ من القصل» الشرك 

ألم شه رِلْلَا م وَلريْمَتُ مُقِصَاضٌ 00 عند 0 2278 أشدٌ من التتل 191 لإفإنٍ انتهوا فإن الله 

ئَ غفورٌ رحم» فإن تركوا القتال في الحرّم وأنابوا 

همف مَاَعتَدَ عَلكَك ووأ نموا علموأ أن 095 إلى الاسلامء فإن اللهيغفر ذنويّهمء ولو كانوا 

مع دوهع 0 سل 0ت قد قتلوا المسلمين في حرم الله ؛ فإنه تعالى 

لمي © اتفال د و املك لا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفرهُ لمن تاب منه إليه 

و 3 ات د 09 تأ 6 ولب ثم أمرَّ الله تعالى قصال الكفار: 

و ساس صر سر ف 2 سمه 0 #م لر ولل «وقاتلوهم حق لاتكون فسة» شرك 

زنير 1 و عو عدي إويكون الدينُ 06 يكون دين الله هو 

و ع ومس 2 1 73 رج الظاهر العالي على سائر الأديان لفن 


اس للع 4 ووع سس 0310 ا ور 244 فكفوا فلا ران إلا الظالمين 
امار أسككأاشؤمة يب تتا ا 
قَآأسْيَسَرَنَاَفْدَفْن لد مَصِيَام تَلَِأيَاوِف لي وسيم فاعثوا عليه بثل ما اعتدى عليكم» 
سح لك ئ أ 0 لحل : إالشبر الحرامٌ بالشير ا حرام » 
إدَايَجَعُْم يك عََرَةٌ كا يك بحاي [أي: إن استحلُوا ذلك فيه فقاتلهُم فأباح الله 


0 0-50 هار 7 ل ل ها 
لْمَسَجِد ارام وأتفوأ أَسَهَوَاعَلَموا نديد الْعِمَابٍ 9 ل دا ا اث فصامر) 
2 ما اعتدى عليك] «إفمن اعتدى عليكم 


فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» نزلت 
بمكة حيث لا شوكة ولا جهاد ثم نُسخ بآية القتال بالمدينة #إواتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين4 أمرٌ لهم بطاعة اللدوتقواه؛ وإخبار بأنه تعالى 
مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة 8 التبلكة: ترك الجهاد عن أسلم أبي عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية 
على صف العدوٌ حتى خرقه» ومعنا أبو أيوب الأنصاريء فقال ناس ألقى بيده إلى التبلكة» فقال أبو أيوب: نحن أعلم ببذه الآية: إنما نزلت فينا؛ 
صحبنا رسول الله صل الله عليه واله وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه» فلما فسا الإسلامٌُ قلنا: قد أكرمنا الله بصحبة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ونصره حتى فْشًا الإسلام وكثر أهله» وقد وضعت الحرب أوزارّها فنزجع إلى أهلنا وأولادنا فتْقيم فيهماء فتزل فينا: «إوأنفقُوا في سبيل. الله 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة» فكانت التبلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. رواه أبو داود والترمذي والنسائي :١85‏ لما ذكر تعالى 
أحكام الصيامٍ وعطف بذكر الجهادٍ شرع في بيان المناسكء» فأمرٌ بإعَام الحج والعمرة وظاهر السياق إالهما بعد الشروع فيبما وهذا قال بعده: 
«إفإن أخصيرتم4 صُدِدْتُمٍ عن الوصول إلى البيت ومُنعتم عن تامهم لإفما استيسرٌ من الهدي4 من الابل والبقر [وتكفي لسبعة] والمعز والضأن 
«إولا تلقُوا رؤوسكم حتى ييلع الَدْيْ مَحِلَهك حتى يفرغ الناسكُ من أفعال الحج والعمرة «إفمن كان منكم مريضاً أو به أذىّ من رأسه ففدية 
من صيام أو صدقةٍ أو نستِ4 روى البخاري عن عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة قال: ملت إلى النبي صلى اللهعليه وآله وسلم 
والقمل تتناثر على وجهي فقال: (ما كنتٌ أرى أن اله بلغ بك هذا؟! أما تحدُ شاة؟) قلتء: لاء قال: «صُمْ ثلاثة أيام أو أطعم سنَّة مساكين 
لكل مسكين نصف صاع من طعامء واخلق رأَسَكَ) «إفإذا أمنشم» فإذا تمكنتم من أداء المناسك «إفمن تع بالعمرة إلى الحج فما استيسرٌ من 


الهدي4 فليذجج ماقدر عليه من الحدي 


«إفمن لم يجذ فصيامُ ثلاثة أيام في الحج». 


قبل يوم عرفة «إوسبعةٍ إذا رجعم» إلى 
أوطانكم «إذلك لن لم يكن أهله حاضيري 
المسجدٍ الجرام» ليس من أهل.مكة «إواتقوا 
الله فيا أمرك ونباكم «إواعلموا أن الله شديدٌُ 
العقاب» لمن خالف أمرّهُ. 1917: احج 
أشبرٌ. معلومات4» وقتٌ الحج أشبر معلومات 
روى ابن مردوية أن النبي صل الله عليه واله 
وسلم قال: «لا ينبغي لأحدٍ أن يحرم بالحج 
إلا.في أشهر الحج) وإسناده لا بأس به لإفمن 
ُرَضّ فين الححج4 أوجب بإحرامه تيا 
إفلا رَفْتْ)4 وهو التعريض بذكر الجماع 
ولا فُسوقَ»4 وهي المعاصي وؤولا جدال 
في الحج» ولا محادلة في وقت الحج توما 
تفعلوا من خير يعلمة اله» لا نباهم عن 
إتيان القبيح حتّهم على فعل الجميل» 
وأخعبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه أوفرٌ 
الجزاء .يوم القيامة «إوتزوذواك ما يكف 
وججومّكم عن الناس «إفإن خير الزادٍ 
التقرى؟» وهو زاد الآخرة «إواتقونٍ يا أولي 
الألباب4 ياذوي العقول والأفهام :١9/‏ 
كانت أسواق الجاهلية في الموسم فَتأنمُوا أن 
يتجروا في الموسم, فنزلت. أي: لا حَرّجٌ 
عليكم في الشيراء والبيع قبل الاحرام وبعده 
إفإذا أفضثم من عرفاتٍ فَاذْكرُوا الله عند 
الَشْعَرِ الحرام 4 وهي الصلاتان جميعاً [أي: 
المغرب والعشاء جمع تأخيير في المردلفة 2 
وسُميّت المزدلفة: المشعر الحرام؛ لأمها داخل 


الحرم طواذكرُوه كا هدا كم تنبية تنبيةٌ لهم على ما أنعم الله به عليهم 


جتنا توا ةالبكلة 
أب ا < لير فى مَعَلَّه م ره 1 00000 هه 
الحج أشهر ملت فمن فرض فهر الحج فلارفت 


يقد 20 لكر م اي ساح 
وَلافسووك- 32و لطور اتعلا نم 


رد مد دوزم 2 سس 
3 


يعمدو وَمَرَوَدوا وا فإرك حَيرألزاد 5 وَأَتَعو 
يحول الأب © لبْدَعَِكْع جك آن ن 
رس مه ع 


مَْتَعْو افص سْكَامََيْكُمْ هَإدآ أَفَضثٌ 
عرفت فَآ كرو لعن د لمش علصا 


ل لل لم 0# 
وَأَدْحكروة مَاهَدَ نكم ون حكنت من بَلِه- 
1 ساص سر سين له جر د 2 ل د عر خب 
لَمِنَأَلصَالِينَ 67 حم أَفِيصُوأمِنَحَيِتُ أقَاصٌ 
2 


1 19 2 ع م22 عو حمر 
الشاس وَاستعهروا شَد مَك اله عَعُور تيم 09 
آ ا سح و اس سه لد 27 لو م له 

ذافضيتم م: وادكروا 5 


س0 3 ره 


ب م 


2 


ذأ هه 


| 


كأ ذا 


دا 


١ 


هه 2 22 سه وه جر 
عسنة وف الاخرّة حصن وقَآعَذا ب ألثار 9 
عع 
5ه مم - ووه هه 22 0-0 جر 
| لم 3 لهم صِيِبٌُ مَمَاهْسبوأواً لله سرع لَلْسَابٍ (3) 
ص 


وللداعين ثواب الدعاء] إوالل سريع الحساب4 [لا يحتاج إلى عَدَّ ولا إلى عقد وهو سبحانه سريع المجازاة للعباد بأعمالهم]. 


من الحداية إلى مشاعر الحج #ووإن كنم من قبله لمن الضالين4 من قبل هذا 
المدي :١59‏ ونم أفيضُوا من حيثٌ أفاض الناس» عن عائشة قالت: كانت قريش ومن دَانَ ديها يقفون بالمزدلفة» وسائر العرب يقفون 
بعرفات» فلما. جاء الإسلام, أمرَ الله نبيّهُ صلى اللهعليه واله وسنلم أن يأق عرفات ثم يقف ببهاثم يفيض منبها إواستغَفِرُوا الله إن الله غفورٌ رٌ رحم» 
كثيرا ما يأر الله بذدكره بعد قضاء العبادات ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله عه كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلاث ٠٠‏ «إفإذا 
قضيعُم مناميككم فاذكرُوا الله كذ كركم آباءك» ماهوا بذكر الله بعك قضاء الشسك» ٠‏ م يلبّتُْ الصبي بذكر أبيه وأمّه. والمقصود منه الحثُ 
على كثرة الذكر لله عرّ وجل لإفمنَ الناسٍ من يقولٌ ريا آتنا في الدنيا وما له في الآخرةٍ من خلاق» من نصيب ولا حظ» وتضمّن هذا الم 
والتنفيرٌ عن التشبّه من هو كذلك 0" : لإوضهم من يقول ربا آتنا في الدنيا حَسَنَةَ وني الآخرة حسنة وقِنا عذاب التار4 فجمعت هذه 
الدعوة كل خير في الدنيا وصرقَتُ كل شر فإنَ كل الحسنة في الدنيا تشملٌ كل مطلوب دنيوي من عافية ورزق واسع وزوجة حسنة وعلم نافع 
وعمل صالح إلى غير ذلك. وأما الحسنةٌ في الآخرة فأعللى ذلك دخول الخنة وتوابعه؛ من الأمن من الفزع الأكبرء وتيسير الحسابء وغير ذلك من 
أمور الآخرة الصا حة. وأما النجاة من النار؛ فهو يقتضي أسبابه في الدنيا من اجتناب امحارم والأثام» وترك الشببات والحرام [وكان هذا الدعاء أكثر 
دعاء النبي عَرتَّه] 7 :7١‏ إأولئك لهم نصيبٌ ما كسبوا)» [وهذا يرجع إلى الفريقين؟ فللمؤمن ثواب عمله ودعائه» للحجاج ثواب الحج» 


7٠“‏ : لإواذكروا الله في أيام معدُوداتِ»4 


9 لحك الاينام المعدودات: ايام التشسريق» والاينام 

22 يو ص 0200 5 سه اه 0 : ل 0 . - و 
2 و مه ىأ حا دُوكات جل فى المعلومات: أيام الععفر. يعني التكبير في. أيام 
ملع ماسم جور علس م َع ا د العشسريق بعد. الصلوات ١‏ لمكتوناث, روى 
ومين ه م 0 ع تقول الإمام أحمد: قال رسول الله صلى الله عليه واله 


كذ أنه وأعْلوأ سك اعد 2 3 : 4 وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام .التشريق 
وله وأ و ليه 9 ومن عيدُنا أهل الإسلام, وهي أيام أكل وشرب 


اس 2 < سضلوين 2 ور : اس ُ الى 1 0 1 
ألنّاس ميُقيبك قوق سمأ َلدَّيَاوَ مشهد الله وذكر الله) مإإفمن تعججل في يومين4 [أي: في 
ٍ_ِ روراع> ده سرام رمي الجمار في مِنَى أيام التشريق في اليومين 
مان لبو وَهْوَاًآدَ ألْحِصَاو 09 وَإِذَاتَوَلَ سكن 2 ارين لإفلا لم عليه فلا حرج عليه 
1 وج ل ع رم 00 «إومن تأخر» إلى الثالث «إفلا ثم عليه4 
ض ل 00 كه | 2*6 الله 2 , 17 
في الارض له صسارزيه ويهلنا ها لحرت والصشلوالله [فمعنى الآية: أن كل ذلك مُباح] ولا ذكر 
ايب الْماد 2 وَإِذَاضِلَ له تق الله أخدته الْجِرَّه الذتعالى الثْرَ الأول والثاني؛ وهو تفرّق الناس 
ل وت غ2 ا رج در من موسي البح إل سار ا ا 
لوجي فحسبهٍ جهام وَلمِنْسالمهاد وموت قال: «إواتقوا الله واعلموا أنكم إلينه 
ا 01 تحشَرُون) ٠ ٠4‏ ويِنَ الناس من 
اتناس مَن يشر نضسة ابتضحاء 0 يعجِبّكَ قولَهُ في الحياة. الدنيا)» نزلت في 
2 ضح 2 0070 كم 2 ومصى 0 
رع وف يا باد 07 يتأيها ا أذرت اممو اد خلوا الأخدس بن شريق» أظهر الاسلام وفي باطنه 
21 8 د رو رخ ل 2 سس اقه خلاف ذلكء وفي نفر هن المنافقين. ثم هي 
فياليَل حافة ولاتتيعوا خطوات الشيطدن عام في المدافقين كلهم, وفي الموّمنين كلهم 
2 لوح لوغ خا جح ا سدجيور سممسه «إويُشْبدُ الله على ما في قلبه4 أن هذا.وإن 
إِنَهٍ لحكم عدو مين (79 فإن زللتممن يع< ٠‏ أظهر لكم لحيل لكن اله يملم من لبه 


مجه محم آلْبرَئت فَأعَلَموَا نص ع وسكي 2 القبح طإوهر أذ الخصام» يار اهما في 
: 31 قلبه من الكفر والنفاق ه١7:‏ «إوإذا 


جر < سار 0 ع مه م . وه إن ر صرح 

هل د رون ]لا أن ينهم أللهفى ظلل م 8 لْعَمَامِ تولى» هذا أعوج المقال سيء الفعال. إإسعى 

رد سر لسر أ[ ار سا ل رمه يور د مره عر مومع وو 2 في الأرض ليْفميد فيبا4 فهذا المنافق ليس 'له 

والملجٍِحكة وقضى لامر و إلى اللهترجع ا لامور 92 هِمّةَ إلا الفساد في الأرضء وإهلاك الحرث 
اف من الزروع والقمار والنسل وهو نتاج 


الحيوانات. قال مجاهد: إذا سعى في الأرض 

فساداً من اللّهُ القطر فهلك الحرث والنسلء لإوالةلا يحب الفساد) لا يحب مَن هذه صفتة ٠5‏ «وإذا قيلَ له اتق الله إذا وُعِظ هذا 
الفاجر في مقاله وفعاله ٠»‏ ب(أخذتة العرَةٌ ة بالإثم» أى وامتنع وأخذته الحميّةٌ والغضب بالاثم» بسبب ما اشتمل عليه من الآثام «إفحسْبهُ جهتم» 
هي كافيتُه عقوبة لإوأبئس المهَاد ١ ٠/‏ 0 لما أخبر تعالى عن المنافقين بصفاتهم الذميمة ذكر صفات المؤمنين الحميدة فقال: ومن الناس من 
يشري نفسَهُ ابتغاء مرضات الله نزلت ني صهيب لما أراد الهجرة إلى النبي صل الله عليه وآله وسلم قالت قريش: ا سيب قدمت إلنا ول مال 
لك وتخرج وأنت ومالّك؟! والله لا يكون ذلك أبداًء فقلتٌ لهم: رتم إن دفعثٌ إليكم مالي تخلّون عنّي؟ قالوا: : نعم فدفعتٌ إلمهم مالي) فبلغ ذلك 
نبي صل الله عليه واله وسلم فقال: ار صُهِيبٌ رج صَّهِيبٌ»! نم هي في كل بجاهد في سبيل الله ٠8‏ ”7 : ليا أنها الذين آمنوا ادخلُوا في 
السّلْم) الإسلام, خذوا جميع عُرَ ى الاسلام وشرائعه كاف جميعاً «إولا تتبعُوا خطوات الشيطانت» اجتنبوا ما يأمرَ به الشيطان فإنما يأمر 5 
بالسوء والفحشاء «إإنه لكم عَدُوٌ مبين» إنه أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان 4 ٠‏ 7:. إفإن زَلَلتم من بعد ما جاءتكم البيّياث» | إن عدلتم عن 
الحق بعدما قامت عليكم الحجج «إفاعلموا أنَ الله عزيز4 في انتقامه, لا يفوثهُ هاربٌ ولا يغلبه غالبٌ ملإحكم» في أحكامه ونقضه وإبرامه» 
عزيز في نقمته حكم في أمره ٠‏ يقول تعالى مهدّداً للكافرين ,: إإهل ينظرون إلا أن أيهم اله في ظلَل, من الغمام والملائكة» يوم القيامة 
لفصل القضاء بين الأوّلين والآخرين فيجزي كل عامل بعمله إن خيراً فخيرٌ وإن شرا فشر «إوقضيّ الأمرُ وإلى الله ترجعٌ الأمور». 

الآية: 7٠١‏ روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله عَيْه: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام التتشريق عيدنا أل الإسلام» وهي أيام أكل وشرب» وذكر اللهاء ورواه 


مسلم أيضاً. 





 ليئاسإ يقول تعالى وا عن بني‎ ١ 
اط باه لون يل نمة ل مع‎ 
ما جاءتة فإن الله شديدُ ذُ العقاب» ومع هذا‎ 
أعرض كثيرٌ منهم عنها وبدَنُوا الإمان بالكفر‎ 
والإعراض عنباء م قال تعالى عن كفار‎ 
قريش: «ألم تر إلى الذين بَدلُوا نعمة الله كفراً‎ 
ثم أخير‎ :١١7 وأَحَلُوا قومّهم دار البَوّار4‎ 
تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين فقال:‎ 
طزيَنَ للذين كفروا الحياةٌ الدنيا4 فرضُوا بها‎ 
واطمانوا إليبا «إويسخرون من الذين امنوا»‎ 
الذين أعرضُوا عنها وأنفقوا منها في طاعة‎ 
ربهمء إوالذين اتقرًا فوقهم يوم القيامة»‎ 
فلهذا فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر»‎ 
فاستقرٌوا في الدرجات في أعلى عِليِين» وَحلْدَ‎ 
أوانك في الدركات في أسفل | السافلين» وهذا‎ 
حساب» ( في الدنيا والآخرة 3 3: «كان‎ 
الناس أَمَةٌ واحدة»4 بين ادم وضرر عل‎ 
شريعة من الحق؛ فاحتلفوا «إفبعتٌ الله النبيين‎ 
مُبشسرين ومنلرين وأنزل معهم الكتابٌ‎ 
بالحق ليحكمٌ بين الناس فيا اختلفوا فيه»‎ 
من بعد ما قامت الحجج عليهم» وما حملهم‎ 
على ذلك إلا البغي طإبغيأ يينهم© من بعضهم‎ 
على بعض «فهدى الله الذين أمدوا لما‎ 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه» قال النبي صلى‎ 
اللهعليه وآله وسلم «تحنٌ الآخرونء الأوّلون‎ 
58 يوم القيامة؛ نحنّ أول الناس دخولاً الجنّة‎ 
أنهم أوتوا الكتابٌ من قبلنا وأوتيناه من‎ 


بعادهم؛ فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحقٌ بِإذْنه»» الحديث, رواه عبد الرزاق طراشييدي من يشاء» من خلقه إلى صراط مستقم » وله 
حسبتم أن تدخلُوا اللينّة4 قبلَ أن تبتلوا وتختبروا ما فل بالذين من قبلكم من الأثم» وهذا قال: «إونًا يأبكم 
مَقلِ الذين َلَوًا من قبلكم مسَتهم البأساء والضّراء» وهي المصائب والنوائب من الأمراض والأسقام والفقر «وؤلرلو» خوّفوا من الأعداء 
زلزالاً شديداً «إحتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصرٌ الله#؟ وقد حصل من هذا جانبٌ عظم للصحابة في يوم الأحزاب» قال تعالى: 
«إهنالاك الي المؤمنون ورْلُوا رالا شديداً وكا جاء ني الصحيح عن خباب ين الأرت قال: قلنا يا رسول الله ألا تستحنصر لنا؟ ألا تدعو الله 
لنا؟! فقال: وإنْ مَن كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميهء لا يصرفه ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط 
لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه) :71١©8‏ : يسألونك ماذا ينفقون؟ هذه الآية في نفقة التطوع. ونسختها الزكاة. ومعبى 
الآية: يسألونك كيف ينفقون جف ما أنفقم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل4 اصرفوها في هذه الوجوه را جاء 


الحكمة والحبة البالغة 4 71١‏ :لآم 


سر >< سم ---ه 4 220 7 واد الس اكت امنكيم 2 
ل 0 1" 0 ٠ ٠.‏ 0 
سل بى إسراء د 21 ينهم من ءايم بلس دم 


ص 1ح سا سا صر تومه سر سرس سس سحاد 
أت 


َعَوأوَيوَْلْْمَوَوَأمدرَوُ بحسا 
َس أُمَدَوحدَةَ وبح تَأَلَه ايحن تقر و 
وَمُنَذِ رن وَأنلَ معهمالْكِكبَ َالو يتاي 
فيمَاأْحْتَلفوأْضِه وَمَااْحَمَلَفَفِيهِ إلا الدينَ وقوه مِنْبمَدٍ 


سه ساو 


ل مسر جر و سس 20 0 يذ ررس سا م م سوه 
مَاجَاءَ نهم اينات بغي دنهم فَهدَى الله ألَذَِءَامَنْوأ 
ليا مالفأ 011 
و 0 مَيهرى مَنيَسَائنَ 

9 ووم 


لك كال نذا قد تن مَعَوم لأس وَالصَاه 
1< ييه ساي سير سس سي سر ١‏ سس لو سس سي سج فرت بي قل 


َررِلْواحَقّ يمول سول وَألَدَِءَامَتُوامَعَمٌ موا نصماائع 
لدان عَرَاَه ربب 09 9 يَكَلُونَكَمَادَابَ: فقون ف 


ره شالج ساج ع سه 


م عش نوكن 


ذه ساح سال ه سرح سا بررداص 75 ور جحكر 
وَأ َيِل وَمَاتَفْحَلْوأمنَ حَب ران أشَمبو علي 07 
زدنا 


ف الحديث: «أمّكَ وأباك أختك وأخاك ثم أذكاك فأْناك) «إوما تفعلوا من خير فَإنّ الله به عليم 4 وسيجزيكم على ذلك أوفرٌ الجزاء. 


الآية: 4 وني صحيح البخاريء قال رسول الله م : وكان الرجلُ فيمن كان قبلكم يُحفرٌ له في الأرضء فَيّجِعلُ فيه فيُجاء بالميشار فيُوضع على رأسه فَيْشَقٌ باثنتين» ومايصدٌَةٌ 


ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط الحديد مادُونٌ لحمهِ من عظير وعَصَبٍ» ومايصدّه ذلك عن دينه»!! /فتح الباري ج715/5/. 


7 آذآ ته 20 
0 أن عا 


نمق 


0 ل وهو 


0 لقتال وهوكر 

220 أن 0 2 2 عَنِألثَمَر 
لْحرَا و قِتَالِفِهِ كا موك دعسا 
وَكُدَربو وَأَلْمَسَجِر أَلْحرَاوِ وَلرَاحَ أ م0 مإوعوتة كي 
عند نولم ريزولل الون كوكم 


سغر 2 


54 : لكب عليكم القتال وهو كُرْة 
لكم» هذا إِيجابٌ من الله تعالى للجهاد على 
المسلمين أن يكفوا شرَّ الأعداء عن حوزة 
الإسلام وني الصحيح: «من مات ولم يغزٌ وم 
يُحَدّثْ نفسه بالغزو مات ميتة ة جاهلية) 
وهو كر لكم» شديد عليكم؛ فإنه إما 
يُقتل أو ب جرح «إوعسى أن تكرهوا شيئاً وهو 
خير لكم» لأن القتال يعقبه النصر وَالظفَرٌ 
على الأعداء لإوعسى أن تجبُوا شيئاً وهو شرٌ 
لكم؟ وهذا عام في الآمور كلهاء ومنها القعود 
عن القتال قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد 


«والله يتعلم4 عواقب الأمور ونم 


2 سر و م لا تعلمونم» ما فيه صلا حكم؛ فاستجيبوا له 
لنردوا معن يكم إن أسَتَطنعُ ووس يرود 1 4 ص 2 7 0 

9 1 7 وانقادوا لآمره /ا1": بعث رسول الله صلى 
5 م آ# هه وك 2 ُ 9 مك 00 
عند يِيْدءفِيمَتٌ وهو كاز دَؤْلتِيكَ حَبِطتٌ الله عليه وآله وسلم سَرِيّةٌ إلى بطن نحلة فإذا هم 

520 50 عد بالحكم بن كيسان وعئان بن عبد الله بن 


متو لذن والكيجرة وأوليك دخ ]لق ا 
هم فهَاحَداِدٌ ورت تت 09 َّ أَلَتَمحَءَا” مَمُوَأْوَلَرِسِنَ 


نا 


المغيرة) وقتل عمروء فلما رجعوا إلى المدينة 
بأسيرين وما أصابوا من مالء أَرادَ أهل مكة أن 
يفادوا الأسيرين» وقالوا: إِنْ محمداً يزعم أنه 


رو ه سرس 1 سسحت و سه لهم 7 58 ءِ 5 
هاحووا وجلهدوا أَفسَيي ل الَأ هون مت يتبع طاعة الله » وهو أول من استحل الشبر 
ع 62 مهو 2غ عو ر فو 5215 الك الحرام» وقتل صاحبنا في رجب» فقال 
لله والله عفور نَم( ١‏ 8# محلو ع الْحَمَرِ المسلمون: إِنما قتلناه في جمادى» وقتِلٌ في أول 


ا 2 0000 


ليلة من رجبء وأنزل اللَهُ يعيّر أهل مكة: 
«إيساًلوناك عن الشير الحرام قتالٍ فيه#؟ 
طقل قتا فيه كبير» لا يحل» وما صنعتم أنم 
يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر 
الحرام» حين كفرح بالله وصددتم عن محمد 
صل الله عليه واله وسلمء وإخراج أهل 
المسجد الحرام منه «إأكبرٌ عنة الله من قتل 
مَن قتلتم منهم «إوالفتعة أكير من القتل4 كانوا يفتنون المسلم عن دينه حتى يردّوه إلى الكفر بعد إيمانه؛ فذلك أكبر عند الله ولا يزالون 
يُقاتلونكم حتى يردّوم عن دينكم إن استطاعُوا ومَنْ يرتدذ مدكم عن دينه4 يرجع عن الإسلام إلى الكفر «(فأوائك حبطت أعمالهم في 
الدنيا والآخرة وأولئك أصحابٌ النارٍ هم فيها خالدون4», [فالآية ديد للمسلمين ليثبتوا على دين الإسلام] 1١/4‏ ؟ :را قتل واقد بن عبد الله 
القيمي عمرو بِنّ الحضرمي في الشهر الحرام, عن المسلمون عبد الله بن حجش وأصحابه حتى شقٌّ علمهم» فتلافاهم لله عرّ وجل ببذه الآية» 
وفرج عنهم, وأخبرهم أن لهم ثواب من هاجرٌ وغزا. وقد مدحهم لأنه لا يعلم أحدّ في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجئّة ولو بلغ في طاعة الله كل 
مبلغ. وهذه الآية باقية في كل من فعل ما ذكره اللدعرٌ وجل] 719 : عن عمر أنه قال» لما نزل تحريم الخمر: اللهمّ بين لنا في الخمر بيانً شافي 
فنزلت هذه الآية «يسألونك عن الحمر والمبسير قل فييما م كبير#فدعى عمر فقَرئت عليه «ووضافعٌ للناس » أما إعُهما فهو ف الدّين 
ومنافعهما: : فببيع الخمر والانتفاع يثمنهاء والميسر فما كان يقمشه بعضهم منه وهذه المصالح لا توازي مضرتهما الراجحة لتعقها بالعقل والدّين» 
ولهذا قال تعالى: وإواشهما أكي من نفعهما» وهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحرم الخمر على البتات» ول تكن مصرّحة بل معرضة» حتى نزل 
التصريح بتحريمها في سورة المائدة وإويسألونك ماذا يُنفقو ا دقل العَفوَّ)ك ما فضل عن أهلك, «إلعلكم تتفكرون4 في أحكامِهِ ووعدره ووّعيدوٍ. 

الآية: إن الجهاد على كل أمّة محمد عي فرض كفاية» فإذا قامَ به ب مَنْ قام من المسلمين سقط عن الباقينء إلا أن ينزل العدرٌ بساحة الاسلام» فهو حيتشذٍ فرضُ عيْن. .ومن 
كرة الجهاد ابتلي اذل والهوان» ؟ جرى في بلاد الأندلس؛ تركوا الجهاد وجموا عن لقتال وأكثروا من الفرار» فاستولى العدو على البلاد» وأيّ بلاد؟! وأسرٌ وقتلّ وسبّى واسترق» وأقام محاكم 
التفتيش التي تشهد على همجية الإسبان ووحشيّتهم وإجرامهم. |انظر القرطبي ج9/7؟/. 


وَالْمَيسِرِ فلّضِهِمَ نمكي وسَيع! ناس وَإِتمَهُمَا 


حت بر من نهم وكسَحَلُوئلك مَادَابْفِسُونَ للفو 
كَدرك ين أَهلك ملكت كلح نَنَدَوونَ © 
لان 


٠‏ لني الدنيا والآخرة4 لتعلموا فضل كنا ل ال 
الآخرة على الدنياء و ثروا الآخرة ة على 7 و و 
صن بره ج سل سر 6202 


إويسألونكَ عن اليتامى قُلْ إصلاحٌ لهم فِالدَيَْاوَالآجْرَة يلوك مدعنت فل ساح 
8 8 000 0 . صد قد 
خير» لما نزلت: «ؤولا تقربوا مال اليتهم إلا سح فر سه سَ ىا أ رشي : 
بال هي أحسن»؛ وإ لذبن بأد ين تخا طوش وك ةمامع دون 
أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نار 2 وس أذ ا لعب قو 
يصاون معو انطلق 26 عن كان ده وه > وج يآ دعر غلبي و 

1 . 7 50 ده عوج م رجي برق بدو 
تيم فعزل طعامَهُ من طعابوء فجعل يفضل له تدكث لتر كت حَق يُؤونَ وام مومه حا 
الشيء فيحبس له فيقسد» فاشتدٌ ذلك عليهم» سس سخ م 9 0 
فذكروا ذلك لرسول اللدصلى الله عليه وسلم ون مر كوو حم و ا ألْمَْرِكِينحَى 

2 ا 14 موووى اج 6ح ساس 

نأنزل الله: لويس ألونك عن اليتنامى4, نُوَّمِنُوأ 0 وَل 7-7 
«إوإن تخالطرهم» بطعامهم فلا بأس له غفيى دس و سرج الإسرهة 


عليكم إفإخوانكم» ف الدّين لإوالله يعلم يدُعو تل ألَارِوَأَصمْيَعوَ ِل الْبنَةِ والْمَغْفرَةٍ بإِذنْدء 
المفسد . المصلح 2 م قصده نيته و سه لعن 2 لل ا 070 2111 
3 4 بعلم 5 2 اع و 93 يناي لَه يك يدون | وسسكلوئلكَ 


الإفسادأو الإأصلاح «إولو شا الله وسإول ءابمدء ل 

لأعسكم4 لضيّقٌ عليكم وأحرجكم, ولكنه عن الي فخأ مانا لاف الْمَحِض 

وس كم وخففٍ عدكم باح لكم مه كش و2 َّ 37 ره عو سح 8 

لأكل منه بالمعروف لان اله عزير حكم» 0 ا 2 د لاه 

1 9 «إولا تسكحُوا المفسركات حتى مر كفن ايه فقوي‎ :١ 

يَؤْمن» هذا تحريم الله عرّ وجل على 2306 رك 20001 2 هو 4 
ذا حرم من . شاو مَأَثهأ شَكُمَ وقدموا 3 

لمؤسين أن يتزوجوا المشركات من عيدة 00 نوأ حرد فا شنم رَمُوا [ِنفَي؟ 

الأوثان. واستفنى اللهُ من ذلك نساءً أهل وَأَتَقَوأ الله و أَعلمو عَلْمَا نكم مُللفو ملس وَيَمْ روميت 3 


الكتاب بقوله: طإوامخصنات من الذين أوتوا سق وم م ع0 
الكتاب من 0 الآية وكانوا يريدون أن © وَل عَمَنُوأ لله خرص 0 ميت أن تا 
١‏ إلى المشركين رغبة في ع مح ل سه سر 2 20 00 

م 3100 ا ا يت هن وتَنّفوا وتصلحوابي- الناس وا لَه بيع علي 07 
مشركة ١‏ ولو أعجبتكم, ولاتكحوا المشركين 0 
حتى يؤمنوا ولعبلٌ مؤْمنْ خير من مشركٌ ولو 
أعجيكمة لا : تُرَوّجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات «إولعبدٌ مؤمن» ولو كان عبداً حبشياً «ؤخير” من مشرك » وإن كان رئيساً سَرِياً؛ 
«(أولئك يَدْعُون إلى النار» معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حبٌ الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة» وعاقبة ذلك وخيمة» إوالله يدعو إلى 
الحنة والمغفرة بِإِذْنهي بشرعه وما أمرّ به ونبى عنهء «إويبيّنُ آياته للناس لعلهم يتذكرون 4 كانت اليهود إذا حاضت الأ منهم لم 
يُوَاكلُوها ولم يجامعوها في البيوت» فسأل أصحابٌٍ النببي صل الله عليه وآله وسلم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله عرّ وجل: #ويسألونك 

عن الكجيض قُلْ هو أذى فاعتزلوا النساءً في الْحيض ولا تَقْرَبُومْنَ حتى يَطَهرد حتى فرغ من الآية» فقال رسول الله كه «اصدغوا كل 
شيء إلا النكاح»» ولهذا ذهب كثيرٌ من العلماء أو أكترُهم إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيا عدا الفرج «9 فإذا تطِهَّرْنَ فأنُوهُن من حيثُ 
مر الله فيه ندبٌ وإرشادٌ إلى غشيانينَ نّْ بعد الاغتسالء في الفرج ولا عْدُوهُ إلى غيره ‏ وفيه دلائة على تحريم الوطء في الدير «إإن الله يُحِبٌ 
التوابين4 من الذنب وإن تكرّر عََيائُهُ #ويْحِبٌ المتَطهرينَ4 عن الأقذار والأذى؛ وهو ما نُهُوا عنه 5 ؟ 0 عرس لكم) الَرْتُ: 
موضع الولد إفأتوا حَرْنُكم أنى شنثم# كيف شئم م مُقبلة ومُديرة في صام واحدء ؟! ثبعت بذلك الأحاديث «إوقدّمُوا لأنفسيكم» من 
فعل الطاعات مع ترك امحرّمات «إواتقوا الله واعلموا أنكم مُلاقو 6 فيُحاسبكم على أعمالكم «إوبشر امسن 4 طولا 
تحعلُوا الله تحرضة لأعانكم أن تبروا لا تجعلوا أبمائكم بالله مانعة الكم من البرّ وصلة الرحم إذا حلفتم على تركهاء «إوتتقُوا وتصلحُوا بين 
الناس» قال رسول ال عل : «من حلفٌ على يمين فرأى غيرّها خيراً منهاء » فليكفرٌ عن يمينه» وليفعلٌ الذي هو خير» طوالل سميغ علم». 


ان ولق ال 
ور عسه صيو ماساد له 
َايوَاحِدمآشَهَيا اغوي أبيكم وَلكن دو ادجم : مهست 
وس لم و 44 ل 1 ره مده 

مويك وَأَسَهعَمورْعَل 679 9 لَلَدنَمْؤْلُونَمِن ينهم ريص 


>< صر عر ساح سبعرة 


أَرْبْحَةَ َشْبْر فَإِن قَاءو فَإِنَّ الله عفوريَحِيمٌ 00 وإنعرموا 


ع 


32 


5-5 


للق لَه تيع عه يه 09 و | لَقَنَثٌ يرس 
بأتشينتكقَة مْوَوَلايكِلَنَلَيَكْفنَ ماح نَمف 


ام 


لصم 


َحَامهنَ نك موصن لوكس حورن 
ف امإ ضكس وَطَنَْلُ لالد لون موف 
لجال عبن دجوأ د يكم 7 للق مركا 
َإِمْسَاكْمَعْرُوفٍ وَشَسرِحْبإِحْسَنوَلَا يحل يِل كم أن 


2,: لاي يُوَاجدُك الله باللغو في 
أمانكم» لا يُعاقبكم ولا يُلزمكم بما صدرٌ 
منكم من الأيمان يتدارؤن في الأمرء لا تعقد 
عليه قلوبهم. وعن عائشة قالت: (اللغو في 
البين هو كلام الرجل في بيِه: كلا واللهء وبل 
والله) فذاك لا كفارة فيه «إولكن يُوَاجذَم بما 
كسبت قلوبكم4 فيا عقد عليه قلبه أن 
يفعله نم لا يفعله؛ وهي كقوله تعالى: #ولكن 
يُوَاجذْك بما عمَدْتُمْ الأيمان» الآية, «إوالله 
غفورٌ حلم» غفورٌ لعباده [العائبين] حليم 
علهم 5( للذين يُوْلُون من نسائيم4 
يمُون على ترك الجماع من نسائهم «إتريّص 
أربعةٍ أشير» يُننظر الزوج أربعة أشبر من 
حين الحلفء ثم يُوقف ويُطالب بالفيئة [أي: 
الرجوع إلى جماع الزوجة] أو الطلاق وهذا 
قال: لإفإن فاؤوا4» رجَعُوا إلى ما كانوا عليه» 
وهو كناية عن الجماع؛ لفن الله غفورٌ 


عه 4 ا لين سم 101 . ل كيس 1 3 
تأخدذ امم ءات تيتموهنٌ سَيحًا | أن ؟ تاق أ لايق يقَماحدود رحم» لما سَلفٌ من التقصير في حقهن 
وسار ه ا« زدوةاؤإ لل زو ردي بس ووس سس رام سل ماص حمس م بسبب اليمين 1 5: «إوإن عزموا الطلاق» 
اللوؤإن خفم | لابقا حدود الله 2 ناح عليّمافيا أفندت فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرّد مضي 

2000 سه مسح سه سلس 00 رده 00 22 3 ع ماء ا اماء 21 فا انك 
بدءتاك حدود أله فلا تعد وهاومن بعد حد دَالله فأولك الاريعة أشبر فإن فاء وإلا طلق «إفإت 2 

7 روا ده سس ل ل م” 004 56 حابي زمه م 5 عدص ب 

الظبلبوت 9ك فإنطلقها جل لم من بعد حو تنكم بأنفسين ثلاثة قروء» هذا أمر من الله. 
37 د م 2 2 02001 0 0007 بر 0 سه ب سم 2 سبحانه للمطلقات المدخول بين من ذوات 
واد طلهَاملاءعكَهمَا أن يتراجعاإنظنا أن الأقراء بأن يتربَضْنَ بأنفسهن ثلاثة قروء» بأن 


8 ور 1 هه وم ل سس ول 4 تمكث إحدامَنٌ بعد طلاق زوجها لا ثلاثة 
يَقَيمَاحَدُودَ أللّدوتلك حدود أله هبي لَِوَمِيحُلْمُونَ قروء ثم تتروّج إن شاءت طاولا بيجلل فُنّ أن 
إل يكتمنّ ما خلق اله في أرحامهنَ4 من حبلر 
1 أو حيض «إإن كُنَ يُؤْمنَّ بالله واليسوم 
الآخر» عمديدّ من على [إرادمينّ] خلاف الحقٌّ وبعُولتهُنَ أحق بردهِنَ4 ما دامت في عدّتهاء فزوجها أحقُ بردّها إإن أرادوا إصلاحاً» [ني 
معاشرتها] ون مل الذي عليين بالمعروف»# ومنّ على الرجال من الحقّ مثل ما للرجال علمون؛ فليؤدٌ كل واحدٍ منهما إلى الآخر ما يجب عليه 
بالمعروف «إوللرجال عليين درجة4 ف الفضيلة والمنزلة وطاعة الأمر والانفاق إوالله عزيز» في انتقامه ممن عصاه بإاحكم) في أمره وشرعه 
وقدره 7378: هذه الآية الكريمة رافعة لا كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ما دامت في 
العدّة؛ فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى ثلاث طلقات وأباح الرجعة في الثنتين» وأبامها بالكليّة في الثالئة لإحتى تنككح زوجاً 
غير «إفإمساك معروف © بأن تردّها ناوياً الاحسان إليبا (أر تسريح بإحسان» بأن تتركها حتى تنقضي عدَّنُّها لا تظلمها من حقها شيقاً 
ولا تضارٌ بها «إولا يجل لكم أن تأخذوا ما آتِيتُمُوهُنٌ شيناً» بأن تُصَاجِرُوهنٌ وتضيّقوا علمبنّ ليفتدين منكم ببعض الصداق» إإلا أنْ يخافا 
ألا يقبا حدود الله فإن حفُْمْ ألا يُقرا حدوة الله فلا مجناح عليهما فيا افتدث به فلم يُشر الحلٌ إلا في هذه الحالة «إتلكَ حدود الله فلا 
تعتد وها » هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدود اللدفلا تتجاوزوها «إومن يتعدّ حدود الله فأولئك هم الظالمون» يض : #فإن طلّقها» 
طلقة ثالثة لإفلا يحل له من بعد حتى تنكخ زوجأً غيره4 في زواج صحيح يذوق فيه عُسَيلتها «إفإن طلقها» الزوج الثاني بعد الدخول بها 
لإفلا ناح عليبما أن يترَاجَعَام المرأة والزوج الأول بإإن ظنًا أن يُقيا حدوة الله يتعاشرا بالمعروف «إتلك حُدودٌ الله شرائعه وأحكامه 
«ويمينها4 ويوضحها «إلقوم يعلمون». 


: هذا أمرّ من الله عرّ وجل : 50 0000 
1: هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا اتية 3 
طُلَقٌ أحدُهم المرأة طلاقاً له عليها فيه رجعة أن 
يُحسنَ في أمرها إذا انقضت عِدَنُها ول ببق وَِدَا َلدم لمش أجلن نَأ يكشت بو أ 
منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتّها؛ فإما أن قدو 

31 , لا عر عي سحو مكو هضرا ارالتعتد أو ىديا 
يمسكهاء أي: يرجعها إلى عصمة نكاحه سَرَحوَهنَ مرو ولا وأومنيفعل 
بمعروف ويُشهد على رجعتهاء أو يسرّخهاء 2 : ل 50 
ِ دَلِكَ فَقَدٌ تَفسَهُ وَلَاتتَحْذوا أءَاينْت الله 
أي: يتركها حتى تنقضي عدتها بالتى هي َطمَتفْسَة 7 وأء هرو واد ووأ 
لسن من لير لصا إولا تمسكومن 0 هنتَ لوآ 1 َل عَلَيَكُم ين الكتب وآلْحِكُمَةٍ 

ارأ لتعتد واي كان | المرأة فإذا 
ضرارالتعتدوا, كان الرجل يطل الرة د أتَقه أ أده وأَعلمو أن أَلنّهَ دك سنء علي 0 
قاربت انقضاء العدّة راجعها طيراراً لقلا يك دوقو | الله واعلبوا نألله يكلْسَىَو عام 7 


تذهبّ إلى غيره؛ قباهم الله عن ذلك م 1 ا ا 
وتوعدهم عليه فقال: لإومن يفعل ذلك فقد وَإِدا قدا ليّسَاءَ فَلْعْنَ أجلهنّ ذل يده 


عارت ل.ل مداه اا ع ام رط الى د هه لي مه دهع سوه 06 

ظلمٌ نفسسة» بمخالفته أمر الله تعالى «إولا جهن دا راصوا يدم بيهم بالمروف ذَلِكَ بوعظ 0 

تتخذرا آياتٍ الله هُرُوأ4 هو الرجل يُطلق 7 

ويقول: كنت لاعباً. قال رسول الأوصل الله بين مسقن دواو كيكو كالغ ل 

عليه واله وسلم: وثلاثٌ من قا لاعباً أو " 52 مونم دك 0 وللره ءاس 1 

غير لاعب فهُنّ جائزات عليه: الطلاق مون  )(‏ ولو ِداتبرَضِعَن لف 
2 ءِ اه 2 ار م ا له شس مركم م جر عي م 

والعتّاق والنكاح» رواه أبو داود والترمذدي حَولينَ كا لين لِمَنّ ديم الضاعة وا الموَلودله ره ف 2 


بنحوهة وقال: حسن لإواذكروا نعمة الله 


عليكم» في إرساله الرسول بالهدى والبيّنات و كسا ألو لخكاذ قل لافنه 2 


إليكم فإوما أنزل عليكم من الكداب اس عه 002011 وَكَلَألْوَارثِ مِكْلُ ذلك" 


على ارتكاب الحارم إواتقوا ١‏ ال فا تأتون 7 لحن وا و م َك و راع ع1 همأو 
وفها تذرون بإواعلموا أن الكل شيء 8 2 2-2 11 ا له رس 
علم » فلا يخفى عليه شبيء 37 77: نزلتٌ أرّد ردم أن تسترضعوأً دك حا 000 تمأ 
هذه الآية في الرجل يُطلّق امرأئه طلقة أو ا اع اك مهو 22001 وو حجر 
ويراجعها وتريدٌ المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها م 


من ذلك» فنبى الله أن يمنعوها «إفلا 

تعسُلُومُنَ» [أي: فلا تحبسوهُنَ والعَضْل: التضبيقٌ والمنم] لإأن يكحن أزواجهُنٌ إذا تراضًوًا بينهم بالمعروف ذلك يُوعظ به من كان منكم 
يُؤمن باللهواليوم الآخوي هد هذا الذي بينام عنه يتعظ به من يُؤمن بالله ويخاف وعيدّه في الآخرة لإذلكم أزكى لكم وأطهر» في ردّهنٌّ إلى 
أزواجهنّ «إوالله يعلم) المصالح فوا يأمرٌ به وينبى عنه «إوأنتم لا تعلمون» فق هذا إرشادٌ من الله تعالى للوالدات أن يرضعنَ أوَلادَهُنّ كال 
الرضاعة» وهي ستتان» فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك ولهذا قال: «إلمن أراد أن م الرضاعة)», «إوعلى المولود له رزقهن وكسوتهين بالمعروف 4 
وعلى والد الطفل نفقة الوالدات» ما جرت به عادة أمنالهنَ بحسب قدرته ولا تكلف نفس إلا وسعهاي. «إولا تضارٌ والدة بولدها) بأن تدفعه 
عنها لتضر أباه لإولا مولُودٌ له بولدو) بأن ينتزح الولد منها إضراراً بها «إوعلى الوارثٍ مثل ذلك 4 ني عدم الضرار لقريبه» وعليه مثل ما على والد 
الطفل من الانفاق وإفإن أرادا» والدا الطفل نص عن تراضٍ منهما وتشاور» على فطامه قبل الحولين تفلا جناح عليهما» وهذا فيه 
احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره «إوإن أردت أن تسترضِعوا أولادم فلا جاح عليكم إذا سَلْمثُم ما آتيتم بالمعروف4 إذا استرضع لولده 
غيرها بالأجرة» وسلمها أجرتها الماضية» فلا ناح عليهما لإواتقوا الله في جميع أحوالكم إواعلموا أن الله بما تعملون بصير)» فلا يحمَى عليه 
شيء من أحوالكم وأقوالكم. 

الآية: 77٠٠١‏ قال رسول الل يله : «أبغضُ الحلال إلى الله الطلاق؛ حديث صحيح رواه أبو داود واب بن ماجه والحام. الغاي الصفر ج١٠‏ بب. ا 


الآية: 779 قال ابن عباس: طلَّقّ رجلٌ امرأته وهو يلعب» لايريد الطلاق» فأنزل الله #ولاتتخذوا آياتٍ الله هُزواً» فالزمه رسول الله عله الطلاق. |تفسير ابن كثير 
ج81/1/. 


كك لة ابيز 
رصح 2 ع ده نأو ج 2 00000 7 
وَألَدينَ يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتريصن بانفسهن 
و د د م 1 يرس سي سسنج 
ريم أشبروعَسرًا فإذا بلَعْنَ أجلهن فلاجتاح عل 


000 1 وو 


سمَافمَلنَ فأنشهنَبلْمَوفوَآمَمَانْمَوْ جر 


5" هذا أمرٌ من الله للنساء اللاتي يتوق 
عنبنٌ أزواجهنٌ أن يعتددن أربعة أشهر وعشرة 
ليال» وهذا الحكم يشمل الزوجات المدحول 
بهن بالإجماع «إفإذا بلغ أجلهنَ» انقضت 
دعبن «إفلا ساح عليكم» على أوليائها 
بإفها فعلنَ في أنفسينّ بالمعروف؟ التكاح 
الحلال الطيب «إوالله بما تعملون خبير». 


(وَلاجعَ عَلَتَكْ فيمًا عَتَضْخم بو منّ 29 مَوَاَلرْمَاءِ زوفٍ هذه الآية دليلٌ على أن للأولياء منعهنٌ 
5 ك4 عو وخ 2 سو ع و دعر من السبرج والتشوف للزوج زمان الهدّة] 
أَوَأكَنَنسُمَ ف أنف سكم عَلِمَ أله نكم مذ وونهنَ : لإولا ناح عليكم فيا عرّضكُم به 

عي لسري سر اخ هم بت سام مده من خطّبة النساء» في عدَّعمنٌ من وفاة 


000 3 عد يو ءاي 7 0 2 ص 7 2 
كن لانواعِدَوهن برا !لا أن تقولوا فولا معسرفث ١‏ أرواحهنَ من غير تصرع. واتعريض: أن 
رجه م وجل جمس 2 ا ا 0000 9 8 ا 4 8 200 7 
ولَاَومأعقََةَ لكا حَوَيبْ كباج يول ان رد اتوي سرض ها فول 
م سه مع روس را عو سق همير ودما م + وسره بالمعروف» لإأو أكنتتم في أنفسكم» أضمرتم 
واعلموأا للَهَيَعُلَمُ مَافىَ أنف سكم فاحذ روه وأ | في أنفسكم من خطبتهنَّ إعلمٌ الله أنكم 
0ه سن عو حير هه وس ل ا 0 ار ستذ كرونهنٌ #في أنفسكم فرفع عنكم الحرجٌ 
سه عَمُو رليم (69 لاجتاح عَلِتَحإنَطْلقَ ليسا ف ذلك. إولكن لاتُواعدومنَ سِرَأ» 
لاتقل لها إني عاشق وعاهديي أن 
لا تتزوجي غيريء ونحو هذا إإلا أن تقولوا 


الج هه 


ل لد ع 2 اج 2< او هه عع 2 
: 


م م2 بير وملعم 
مَالَم تَمَسوهَنَوْتفْرِصُوأ لْهنَ ِيصَة وَمَبَّعوهنْعلٍالموسِع 


وو و2 دس عو سس سم #لسعو ا عطس 70 0 :2 2 7 
قَدَرم وَعَلَ مقر قد رم متلعاباً , ف حَفَاعلالمحَسِينِينَ قولاً معروفا» من التعريض «إولا تعزِمُوا 


حم د +تجقواعه وى تر يدق ريدي بده يم 

كو 2 2اء و سمي ىل 000 ## ره دي #واعلموا أن اللهيعلم مافي أنفسكم 
فريصّة فتنصف مافرضِح إلا أن يعفورت اوبعموا 00 َ: 

5 مم روت تعر حل لاقم في اي 


٠. 5-5‏ 2 وي 3 3 عٍِ ُ 
وأن تعف وأ أفريبٌ للتقوك من أمور النساء من الشرء ثم لم يؤيسهم من 
رحمته فقال: «إواعلموا أن اللةغفورٌ حلم » 


00 200011000 حر در سر ا سر ا له عو 5-00 
5 عليكم إذا طلقثُم النساءً مالم تمَسومن© 
أباح الله تعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها 
5 8 2 س اع .ام 03 الت راوس /' 0000 لس 8 . 0025 وه 
وقبل الدخول بها «إما ل تَسْوهن أو تفرِضُوا لنّ فريضة ومَعُوهُنَ على الموسع قَدَرُْه4 والفرض لها إن كانت مفوّضة [أي: لم يُسم لها مهر]ء 
فامرٌ الله تعالى بإمتاعهاء وهو تعويضها بشيء تُعطاه من زوجها بحسب حاله #إوعلى المقر دَرَهُ متاعا بالمعروف حقا على المحسئين4 7387 : 
وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى حيث إنما أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض إذا طلق قبل 
الدخول. فمتى ممّى لحا صداقاً ثم فارقها قبل الدخول بها فإنه يجب لها نصف ما ممّى من الصّدَاقء «إإلا أن يعفون» النساء عما وجب ها على 
زوجهاء فتدع حقها بإأو يعفوّ الذي بيلوه عَُدَة التكاح» وهو الولي [لأن الأمر فيه إليه؛ الأب في ابنته البكر]» «إوأن تعفوا أقربُ للتقوى» 
مُخوطب به الرجال والنساء «إولا تَنْسَوًا الفضلّ بينكم» الإحسان فَإإِنَ الله بما تعملون بصير» لا يخفى عليه شبيء من أمورك. 


تقدةً التكاح حتى يبلغ الكتابٌ أجلَه) ولا 
تعقِدُوا العُمَدَةَ بالتكاح حتى تنقضي العِدّة 


وم 0 ساح الإرسره 
أأزى بيَدِوء عقدة اليكاح 
دحم 


الآية: 777 روى الإمام مالك أن رسول الله َه قال: «لايْحرّمُ من الرضاع إلا ماكان في الحولين» وني رواية: #وماكان بعد الحولين فليس بشيء». وروى الطيالسبي: أن رسول الله 
َه قال: «لارضاع بعد فصال». والفصال عند الإمام مالك الفطام. /تفسير ابن كثير ج١/85؟/.‏ 

الآية: ©؟ بأن بقول لوليّها: لانسبقني ببا؟ يعني: لاتزوّجها حتى تعلمتي. والتعريض يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصر لها بالخطبة» وهكذا حكم المطلقة المبتوتة ثلاثاً يجوز 
التعريض» دون الرجعية والبينونة الصغرى. ْ 


8”: يأمرٌ الله تعالى با لمحافظة على الصلوات 
في أوقاتها وحفظ حدودهاء ما في الصحيحين 


هه م 


عن أبن مسعود قال: سألتٌ رسول اللمصلى 1 لُوَأَعَلَ الصَلوات لصككوة الوَسَطن ود مَوألِلَهِ 
اللدعليه واله وسلم أيٍّ العمل أفضل؟ قال: ار 17 ات والصكلوة و 
«الصلاة في وقتها» الحديث #والصلاة فدنتين 9 إن جفتم ورجالا ا أو تبان م15 2 
الوسطى» قال ل الله صلى الله عليه واله 6 َه 1 سرح سا 

نسو 1 و 000 وى يرا و 20 4 و آذ[ 
وسلم يوم الاحزاب: «شغلونا عن الصلاة فأذكروا أله كماءائكم مالم كَكُونوا اتوت 


الوسطى صلاة العصر)؛ رواه مسلم طوقُومُوا 
ل قانتين4» خاشعين ذليلين بين يديه سبحانه 
4 «إفإذا أمشّم فاذكروا الله4 أقيموا 
صلاتكم م أمرتم» فوا ركوتحها وسجودها 


و شاع لم خّ يحون أدوعَا صَكٌَ 
3 وان يُمَوَفورَ منحكم وَيِدرونَ أَرْونجَاوه صيّة 


اح سر 2000-7 


لْأَرُوجهممَعَدعًا إِلَالْحَوَلٍ 0 


وقيامها وحشوعها 3م علّمكم مالم تكونوا فَلاجْسَاحَ عَلَيِحكمْف ما َعَأْرَ ف أنمل 3 سه 
تعلمون# مثل ما أنعم عليكم وهدام للإيمان 


وعلّمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة فقابلوه 
بالشكر والذكر ٠‏ 4 ؟: هذه الآية منسوخة 
بالتي قبلهاء وهي قوله تعالى: «إوالذين , يُتوفونَ 
منكم ويَذَرُون أزواجأ يتَرَصَْ بأنفسيهنٌ أربعة 


مَعْرَو وََللَه مَدَعَرُعَ كي 0 ل وَلِلَمء 28-6 
لمرو حَفَاعَلَ المتّقرت 7 كَدإِلفَيِبَينُ 
أل 1 لكم ءا 2 ».تلك نهلك ( ف امقر 


أشهر وعشراً» قووصية لأ أ متاعاً إلى أ هاس تر م ضَ 2 1 سكيس مار الى 

: زواجهم ا | دْحَدْرأ 
الحول غير إخراج»؛ كان للمشوف عنبا َأ أبن حَوَجومن ديهم وهم 00 رالموت 
زوجها نفقثها وسّكناها في الدار سمة » َقَالَ لص ْلَه مويو ح همهم إرت ب أله نوفضْل كَل 
فنسختها اية المواريث» فجعل لما القن أو الربع 7 2 1 ده امه 0100 ير حمر 
النّاس ولد أأض زر الئاس لانتجحرورت ف 


مما ترك الزوج لإفإن خرجئ فلا مساح 


عليكم فيا فعلنَ في أنفسبم من معروف» إن ب كر م6 ٠.‏ آذ هه 2 27010001001 م وو جا 
شاءوت اعنَدّث عند أهلهاء ؤوالله عزيز وفلملواى سبل الله واعلمو | ل 0 زر 8 5 
حكم» :14١‏ «إوللمطلقاتٍ ماع عن د اذى يَفَرض الله فَرَصَا حسما قبْضَلعِ هلمعا 
بالمعروف حقاً على المتقين» هذه الآية في دعام ودع ع عدم وار دو 

الثيبات اللواتي قد جو معن مِعْنَ إذتقدّمٌ في غير هذه مكّره وأللهيقيض وسضئط ول 2 كه عفر 09 
الآية ذكر المتعة للواتي لم يدحل بن 35437: 

«وكذلك يُميَنُ نّ الله لكم آياتِه» في إحلاله 5 


وتحريمه وفروضه وحَدُودِهِ فيا أمرّم به ونهام عنه ووضحه وفسّره وم يتر تركه مجملاً في وقتِ احتياجكم | إليه «إلعلكم تعقلون» تفهمون وتتدبرون 
ذف : «ألم تر إلى الذين خرجُوا من ديارهم وهم ألوف حَذَّرَ ال موت 4؛ [هذه رؤية القلب؛ بمعنى: ألم تعلم]» هؤلاء القوم من بني إسرائيل 
استوخموا أرضهم وأصابهم بها وباءٌ شديد» فخرجوا فِرَارأً من الموت» لإفقالَ هُُمُ الله مُوتوا» أرسل إليهم ملكين فصّاحًا بهم صيجةً واحدة فماتُوا 
عن آخرهمء وبعدّ دهر مر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل فسأل الله أن يُحييهمء فأَجابَهُ إلى ذلك؛ وفي إحبائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد 
الجسماني يوم القيامة» ولهذا قال سبحانه: ظإِنْ الله لذو فضل على الناس» فيا يرهم من الآيات الباهرات «إولكنٌ أكثرَ الناس لا يشكرون» 
لا يقومون بشكر ما أنعم الله به علمهم في دينهم ودنياهم وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يعت حَذّرٌ من قدر, وأن لا ملجأ من الله إلا إليه 
25" : إوقالُوا في سبيل. الله واعلموا أن الله سميعٌ علم» ك أن الخَذَرَ لا يُغني من القدر؛ كذلك الفرارٌ من الجهاد وتجتّبه لا يُرّبُ أجلاً ولا 
يُبعده» بل الأجل امحتوم مُقدَرٌ لا يزاد فيه ولا ينقص منه. ا قال تعالى : #أيها تكونوا يُذرككمْ اموت ولو كدم في يروج مُشيّدة4 48 ؟ : من 
ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا فيضْاعِفَهُ له أضعافاً كثيرة4 يحث تعالى عباده على الانفاق في سبيل الله وقد كرَرٌ تعالى هذه الآية في كتابه 
العزيز في غير موضع وني الحديث: «إن الله يُضاعِفٌ الحسنة ألفي ألف حسنة) إواللهُ يقبض ويبسط4 أنفقوا ولا تبالوا فالله هو الرزاق؛ يُضيق على 
من يشاء ويوسعه على آخرين «إوإليه قرجعون» يوم القيامة. 


الآية: 54 قال عََهِ: «صلاةٌ الوسطى صلاة العصر» حديث صحيح. وقال عَوْله: «الذي تفويهُ صلاةٌ العصر فكأما وُبرَ أهلّهُ وماله؛ حديث صحيح رواه الترمذي 
عكار كل 





اا م 45 طألم تر إلى الملامن بني إسرائيل من 
0 سق بعد موسى إِذْ قالوا لنبي لهم ابعث بعث لنا مَلكاً 
َالَأ ثقاتَل في سبيل الله [ذكر تعالى في 


31 7 1 0 ا[ 2< 0 ل التحريض على القتال قصَّةَ أخرى جرت في 
م وو مهس + 0 على سر 2م 
لت لهم أبعت انامليكا نايل فى سي الله قسال ١‏ بي إسرثيل» كان ينو إسراثيل بعد موسى على 
3 مسرم د < ل سا سور 0000 1 ا الاستقامة مدّة ثم أحدثوا الأحداث» فسلط 
م 8 > ١‏ 35 م / 
هل - إن 00 1 للد 1 الله علمهم أعداءهم» فطلبوا من نبهم”؟ أن 
ال لم مس وض هي سا مي دهاع 262 م 
مَالْوأُوَمَا نَأ لا نقجل فى سي لله وَقَدْ أُحِجِسَا يُقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم» «إقال» 
ري ل ل ل 4 ع ره هم نيهم هل عسيكم إن كيب عليكم 
دآ 
من ديرن وَابَسَاينا هلما كُيبَ مهم أْلْقِسَالَ تولوًا القعالُ ألا تُقاتُوا4 وتقُوا بجا التزمت؟ «إقالوا 
1 08 00 1 ذاه وَقَالَ ومالنا ألا ْاِلَ في سبيل الله وقد أخرجنا من 
إلا ليلا منهم وآلله سير 6 ل ديارنا» وقد أخذت البلاد «وأبسائنا» 
كوم عل كوم همي هبء سداس 4 و -ه 
لْهُمَ بَسه من لَه كَدْبَسَتَ لَحكْمْ طَالوت مل وسُبيت الأولاد؟! «إفلما كيب عليهم القتال 
وه 4 0 0 2002006 اله تولُوا إلا قليلاً مسهم» ما وفوا بما وعدوا 
فَالوأأْنَ يمن الماك عئناوكن أ حق ألْملْك جؤوال علم بالظامين» باع؟ : لإوقال هم 
دعو سور وج س 2-2 مح 100 له إن ١‏ طً ملكا 
هِنْهُ وَلَم يوت سك مس الْمَالَِال نا أََصطمدة بيهم إن لله قد بعث لكم طالوث ملكام 


وكان رجلاً من أجنادهم ولم يكن من بيت 


دم مما َف ألو ا قد سا موأ املك فههم إقالوا أتى يكون له الك علينا 

2 ور 2 ا 7 ونحن أحق بالملك منه» لأن الملك كان في 

2 ده 2ه وام 0 / 3 > سلةي م مع هذا فقير لا مال له؟! لقال إن الله 

3 هم ديهم إِنْ ءايكة 57 2 م اصطفاةٌ عليكم» اختاره لكم ولستٌ أنا 
”7 المساي 8 ًّ 

لكوت فيه ستحكيكة ين رَيَحكم وبقية َم الذي عَيّنتهُ من تلقاء نفسي «إوزاده بسطة في 

ره ُ أ م يوم جر 2 رو العلم والخسم» فهر مع هذا أعلم منكم 

تَرَكَ 1د ونا كو يا نمه الملتيكة وأنبل وأشدّ قوّة وصبراً في الحرب ومعرفة بها 

إن د نك 000 حت 69 منكم «والل يُوتي مُلْكَهُ من يشاء» 

واسعٌ4 بفضله «إعلم4 بمن يستحق املك 

: لإوقال هم نبيّهم إن آية» علامة 

بركة «إمُلكه أن يأتيكم العابوث, أن يرد دَ الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم «إفيه سكينةٌ من ربكم فيه رحمة ووقار وجلالة» 
فتسكنون إليه [كان موسى يضع فيها ألواج التوراة] «إوبقية مما ترك آل موسى وآلْ هارون» عصاه ورضاض الألواح من التوراة» وثياب موسبى 

وهارون «تيلة اللائكة» بين المماء والأرض حتى تن تضعه بون يدي طالوت والناس ينظرون [وكان لتابوت في ني إسرائيل يبرن به من قاتلهم» 

مؤمنين» بالله واليوم الآخر. 


(1) قال قتادة: هذا النبيّ يُوشع بن نون. وقال الشوكاني هذا ضعيفٌ جداً؛ لأن يُوشع هو فبى موى. وذكرٌ أن اسم هذا النبي هو ثمويل بن يار ويُقال فيه شمعون» وهو من ولد يعقوب 
عليه السلام. /فتح القدير ج١/714؟/.‏ 

الآية: 44 7 عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله عِلينهِ: «الإيماث: أن تؤمن بالله وملائكته. وكتبه» ورسله. وتؤْمِنَ بِالئّة والثار» والميزات» وتَومِنَ بالبعثِ بعد الموت» وتؤِْنَ 
بالقدر خيرو وشْرٌو) رواه البييقي في شعب الإيمات/صحيح الجامع الصغير ج ١/١‏ 6 0/. وعن الزبير ومعاوية قالا: قال رسول الله عَإْته: (الإبمانُ قيدُ المَمْكِءِ لايفيك موْمنٌ» رواه أبو داود 
والحا ع /صحيح الجامع ج١/541/.‏ 

الآية: 44 7 والتٌابوت كان من شأنه فيا ذَكرَ أنه أنزله الله على آدم عليه السلام؛ فكان عنده إلى أن وصل إلى يعقوب عليه السلام؛ فكات في بني إسرائيل يغلبون به مَنْ قاتلهم؛ حتى 
عَصُوًا فَعُلِبُوا على التابوت /القرطبي ج"//279 7/. 


48 يقول تعالى يرا عن طالوت حين 
خرج في جدوده من بني إسرائيل: لإفلما 
فَصَلَ طالوت بالحنودٍ قال إن الله مُبتليكم 
بتَهَرِي مختبرم بنهر» يعني نهر الشريعة بين 
الاردن وفلسطين» لإفمن شرب منه فليس 
مني 4 فلا يصحبني «إومن لم يطعمه فإنه متي 
إلا من اغترف غرفة بيدرو 4 فلا باس عليه 
إفشريُوا منه منه إلا قليلا», فمن اغترف منه 
زوي» ومن شرب منه لم يرو و وكان اليش 
عانين ألفأ فشرب منة ستة وسبعون ألفاً 
وتبقى معه أربعة آلاف «فلما جاورَةٌ هو 
والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده» استقلُوا أنفسهم عند لقاء 
عدوهم لكثرتهم فشجعهم علماؤهم العاملون 
بأن اوعد الله حق» «إوقال الذين يظنون أنهم 
ملاقوا اللى م من فنةٍ قليلة غلبت فى كثيرة 
بإذن الله وله مع الصابرين», ٠‏ : فون 
برزوا حالوتَ وجنوده قالوا ريا أفرغ علينا 
صراً وثيثْ أقداسا وانصرنا على القوم 
الكافرين» للا واجه حزب ب الايمان وهم قليل 
أعداءهم قمر عدد كثير «إقالو ربنا أفرغ 
علينا صراً» أنزل علينا صبراً من عندك 
وتيت أقدامنا» في لقاء العدو وجنبنا الفرار 

والعجز «إوانصرنا على القوم الكافرين©» 
لي لإفهزموهم بإذن الله4 غلبوهم 
وقهروهمٍ بنصر الله هم «إوقتل داودٌ جالوتَ 
واتاةُ الله الْنك4 الذي كان بيد طالوت» 
إوالحكمة؟ النبرّةَ إوعلمه ما يشاء» من 
العلم النافع الذي اختصه به عليه السلام ثم 


قال تعالى: «إولولا دفعٌ الله الناس بعضّهم ببعضٍ لفسدت الأرض 20 لهلكوا ما قال اللهتعالى: «إولولا دفمٌ الله الناس بعضّهم ببعض لَدَّمتٌ 
صوامعٌ وبيَعٌ وصلواتٌ ومساجِدٌ يذكر فيبا اسم اللو كثي رك #ولكن الله ذو فضل على العالمين» مَنّ عليهم» ورحمة . 
بعضاء وله ا حكمة والحيبة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله فنة «إتلك آيات الله نتلوها عليكَ بالحق» هذه آيات الله التي قصصناها عليك 

من أمر بني إسسرائيل» ذكراهًا بالحق» أي: بالواقع الذي كان عليه الأمر المطابق لما في أيدي أهل الكتاب الذي يعلمه علماء بني إسرائيل 


لكك ل 
0 عو عي 2 روعي مل 7 20 عر 
َلَمَافَصَلَ طَالُوتُ بالْجَمُوْدِ كَالَا كاله مَْتَيِحكُم 
0-0 02004 ل ا و سح سا 0 سه عو و2 و 
شه رفمن شرب ونه فليس مبى ومن لم ب َإِنْمِ 


7 َ د سا سه له و[ هه م ام ء رارك 
إلا من ن أغترف غرفة بيارو - فشربوا منْهإ لا قليلا 
ا 0 


نهم فَلَمَاجَا وَدَمُ هُوَ وَألر رك 2 


ع هو 


ابي غير 


وكَكاير وأ لكات مودو فَالوأركا أن 


ع بخاص اا صرا وه تي قدا مد سا وَأنص نص دياع الْهَوَمٍ 


2200 0 و : 21 


0 ا 
- 2 ببعص ١ش‏ َف سَكَدَت كر و التبححكنً لَه دو 


مه 


رع السايرت ١‏ (©) يَلْكَ ءَايس الله 
تْفْوْهَاءَلكٍالْحَنَ وَإِنَكَ لع سامسيرك © 


ا 


١ 


3 


(رإنكَ4 يا محمد «إلمن المرسَلين» وهذا توكيدٌ وتوطفة للقسم. 


)١(‏ قال ابن عباس: ولولا دفع الله العدرٌ يجنود المسلمين لغلب المشركون» فقتلوا المؤمنين وخخربوا البلاد والمساجد. وقال سفيان الثوري: هم الشهود الذين نُستخرج بهم 
مكي: أن أكثر المفسرين على أن المعنى: لولا أن الله يدفع يمن يصلي عمّن لايصلي» وعن بتّقي عمّن لاقي لأهلك النّاس بذنوهم. وقال سائر المفسرين: ولولا دفاع الله المؤمنين الأبرار عن 
ايجار والكفار لفسدت الأرض» أي: ملكت. «إنّمإيدفع العذاب بمن يصلي عمّن لايصلي» وكن يزكي عمّن لايركي » وكن يصوم عمّن لايصوم» وعن يحج عمّن لاحج. ومن يجاهد عمن 


لايُجاهد, ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء مأنظرهم الله طرفة عين» /القرطبي ج570/9/. 


وقال رسول الله عله : إن هذا الوباء [يعني الطاعون والمرض العام] رجز أي عذاب] أهلك الله به الأم قبلكم» وقد بقي منه في الأرض شبيء؛ يجيء أحياناً ويذهب أحياناًء فإذا وقع 


بأرض فلا تخرجوا منها فرارأء وإذر سمعتم به في أرض فلاتأتوها» غتصر صحيح مسلم/ 484 ./١‏ 


وقال رسول الله لاه : «إنّ هذه الأمة أمة مرحومة» عذابها بأيديهاء فإذا كان يوم القيامة دُفِعَ م إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين» فيُقال: هذا فداؤك من الثار» صحيح 


الجامع الصغير/71؟5/. 


بهم يدفع عنهم يبعضهم 


الحقوق. وحكى 


لك ل اق 6 75: يُخبر تعالى أنه فضَّلَ بعضّ الرسل 
ض ؟ قال تعالى: #ولقد فضلنا بعض 
4و ده مس عم سوءر لم ع رمو ع2 2 على بعض 6 قال تعالى: #ولقد فضلنا بعض 


# يلكا لرسل سل فضت ابعضهم عل بع مهم من النبيّن على بعض 4 وهنا قال: «إتلك الرسل 


َ 


ا ا 0 53000 ات 0000 سه سه جيه ل سه الاح سر اله سل 57 ففكا بعصّهم على بعض مهم من 
ورفع بِعَصَهَم دَرَجَاتٍ اس كلم الله موس وتحمداً صل الله عليهما 
تر الشلس وكا أن ط2 ستل لزي «إورفعَ بعضهم درجات» ؟ ثبت 


حديث الاسراء حين رأى النبي صلى الله عليه 
مََا بَعَرٍ 16 ءَتَهُم 2001 7 207 - 0 7 
0 تفاوت منازهم عند الله عَِ وجل «إواتينا 


يبس )سس سر سه تر سه 2 
ةد و 316 مكل عيسى ابن مريم البيّنات4 الحجج والدلائل 


و آذ تمر 


ناه ميتْعَلُما 0 ااه مَنوَا تفقوا 06 القاطعات على صحة ما جاء به من أنه عبد 

ا 2 رعس رصيو 0 له ورسوله إلهم طوايْدنَاُ بروح القُدْسِ » 

500 بيع فِيدِوَلا حَلْهوَ جبريل عليه السلام» ثم قال تعالمى: لإولو شاءً 

20 و م روم سم حور مه هر 0 وت الله ما اقتتل الذين من بعدهم#, [أي: ٠‏ من 

ا 909 الله لا إللها 

, روت يم مم الله لا ! إلاهو بعد موسى وعيسى» وجميع الأنبياء] للإمن بعد 
4 1 07 و آذ ل هله 2 

الى يوم لَاتَأَحْدمٌ كه و21 #ماق الْسَمنواتَ وما ما جاءتهم البيناتٌ ولكنٍ اختلفوا فمنهم من 

4 بك املعو 0 آمن ومنهم من كفر» [أي: وإنغا املف 

في رض من ذا الى َع عند ميلا بإذ ندءيعلم مابين الناس بعد كل نبي؛ ؛ فمنهم من أمنء ومنهم من 


هوه اليم ِ كفرٌ بغياً وحسداء وعلى تخطام الدنيا] «إولو 
أيه وَمَاحلمهُم لاطو سَىّءٍ من مِنْعلمهء! يما شاء الله ما اقتتلوائ» كل ذلك عن قضاء الله 


َأ وَسِعَ يه لصوت وا لضو لج ولي «ندرهرفناتال سحك: وإولكن لل يفل 


ما يُريد» 4 : يامرٌ الله تعالى بالإنفاق ما 


ل رحس خرص حدس صنو بس نل د . قله عدي وريد 26ج و كس 000007 

وَهوا لعل العظيتر :© لا إراهفى الدين فد سين الرشد رزقهم في سبيله سبيل الخيرء ليدخروا ثواب 

27 يد لخد ميرب الوه ام م مس ذلك عند ربُهم ومليكهم, وليبادروا إلى ذلك 

2 الى فَمنيكفربالطلغوت وروم ل باللوفقد في هذه الحياة الدنيا لإمن قبل أنْ يأ يو 

قد و 

سح سا م 0111 20 7 أ[ سر سس سه له و له 8 6 جم يوم القيامة إلا بيعٌ فيه ولا لَه ولا 
استمسك بالععروةا 0لا ا تقصام لهاو الله سبع علم [(0) 

بالعروق فى كوو لغيع عا 9 شفاعة» لا اع أحدّ من نفسه ولا يفادي 

1 عال» ولو بذلهُ وجاء بملء الأرض ذهب ولا 


تنفعه لّة أحد يعني صداقته بل ولا نسابته؛ 
كا قال تعالى: طإنإذا تفخ تُفِحّ في الصور فلا أنسابٌ بينهم يومذٍ ولا يتساءلون. طولا شفاعة» ولا تنفعهم شفاعة الشافعين إوالكافرون هم 
الظامون ولام أ" من واف الله يومعذ كافرً قال عطاء بن دينار: الحمد له الذي قال: «والكافرون هم الظالمون4؛ وم يقل: والظالمون هم 
الكافرون! 8ه ؟ : هذه آية الكرسي ونا شن عظم» وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنها أفضل آية في كتاب الله. وهذه 
الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة: الله لا إله إلا هو» إخبار بأنه المنفرد بالإهية لجميع الخلائق «الحي القيُوم4 الحيّ في نفسه الذي 
لا يموت أبداء القَيّمْ لغيره» فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو عي عنها طإلا تأخدَةُ مينةٌ ولا نوم لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه 
والسّتَة: النعاس» [والنوم من الموت] فإله ما في السموات وما في الأرض 4 إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه وتحت قهر سلطانه لإمن ذَا الذي 
يشفع عندةُ إلا بإذنه4 وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عر وجل أنه لا يتجاسرٌ أحدٌ على أن يشفعٌ لأحد عنده إلا بإذنه له وإيعلم ما بين 

أيديهم وما خلفهم6 ديل على إحاطة علمه بتجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها طإولا يُحيطون بشيء من علمه إلا بما شاءّ لا يطلحُ 
أحدٌ على علم الله على شيء إلا ما أعلمه لل عر وجل وأطلعه عليه إوَسيعَ كرْميةُ السمواتٍ والأرض» روى ابن جرير: قال رسول الله مَل : 
«ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة أُلقيتُ في ترس» قال: وقال أبو ذر: سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
وما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقبت بين ظهراني فَلاةٍ من الأرض» ولا يود حمظَهمَا لا يقل حفظ السموات الأرض اوهو 
العلي العظم» الممعال الكبير 85 ؟: جلا إكراة في الدّين» لا تُكرهُوا أحداً على الدخول في الإسلام فإنه بين واضح في دلائله وبراهينه 


«قد تبِيَنَ الرشدُ من الغي فمن يكفر 008 500 
31 ا 
بالشساغوت» الشيطان وما يدعو إليه اقلق لالم 


بالله فقد ١‏ با ١‏ 7 0 رز مهرم برج بير رص ل لس م ار صده 
وإوئؤن باه فقد استمسك بالعروة التقي ‏ آم وَحالذي ءَامَنْوا يرهم و نالظلمت إلى انور 
نفصام > يعني |! سلام والقران طوالله 11001 عي 2-1 ررح بوكو م 


سمي علم». نل : الله 2:5 الذين آمنوا وَألَدرت نروا أَوَلِياوهما وت وخر ونه مين 
7 . الظلمات ! أ _ . م 0 آ# ير 2ه 
0 سي 2 أل رِِلَ لظن وليك سْحباتَارَهُمْني 


تعالى أنه يبدي من اتبع رضوائه سبل السلام» 2 2 
_* *ىيل رةه ا 2 1 ا 0 م 001 ا ا 
فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر حَديِدُوت 9©) ألم تر الى حاجإزهتمف رَيْوء 
والشك إلى نور الحقّء «إوالذين كفروا 027 0 2 د اولك و 
أولياوهُم الطاغوت يُخرجونهم من النورٍ إلى أن ءَاكَنه لدم مَالْمَلْلعإِدْ قَالَ ا هتم رن الى يحي- 
الظلمات# إلى الجهالات والضلالات 0 سار هده 4س ره وصدر ار ع سس مرج 

ل و 2 2 ع ل 51 - 0 و ره 1 بسر ا ال سر مه 
يحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكاغ ويّميت قال أنا أحيء وامِيت قال إِبرْهم وَإِتََاللَهَيَاقَ 


زنك أسلة داق فا خلدود» ‏ بِآلشَّمَي دي نَلْمَفْرِقِ د تِهَاِنَالْمَمْرِب مهت لذِى 
ود تعالى لفظ النور لآن الحقّ واحدٌّء وجمع زر 1 1 71 ا 4 1 
لظلمات لأها لجس كبرة 88:: «الإير .. كَمَروَائَهلايََدى ألْموَمَالطَنِيِينَ © وار ىمسر 


إلى الذي عا َ إبرا ف 7" ملك 7 ور آ تك ُُ 
ء ج إبراهم ف ربّه» وهو سه ترس نس اس يي سي سن لخر ل س0 52 روج سر . مسار 
بابل تمروذ حاجٌ إبراهم في. وجود ريّه وذلك على فريّةَ وهى خاوية علا وشهاقال اف يي هدر والله 

عه سا ل عور 111 رع سه نه 


أ 1 0 ن أله ع مروت مدو ى س١‏ م1 ال 2 0200 خ 
نه نكر أن يكون | إِله غيره) وما حمله على َعَدَمَوْتَهَ قَّ نه ألله مأكة وَكم 5 ل مثلم 
ذلك إلا ره وطول مدّة مُلكه. وهذا قال 7 1 1 
12 3 مده كي سرد سر 007 
تعالى: أن آنا الله المألك4 وكان طلب من ل لدت يوما أوبعض دو 
4 


إبراهيم دليلا على وجود الرَبِّ الذي يدعو سص ا ل اي ساسا 00 4 2 رم 2-2 
يه فقال إراهم: (إربي الذي يُحبي فأنظر 0 أنظر]: 


يميت 4 فعند ذلك قال الغروذ: لإأنا أحبي حمَار1ك ف ولج ]1ك دَايحة آنا 2 ١:‏ 


وأميت 4 وذلك أنه أوتي بالرجلين وقد 


استحقا القعلء فأمر بقعل أحدهماء وأمر أل ا ام كمه 0 مُنْشْجَهَا 008 0 آي وكا 
بالعفو عن الآخرء ادّعى لنفسه هذا المقام 209 0 70 
َ« 2 8 500 500 00 7 ور 
عنادا ومكابرة» مإقال إبراهم فإن الله يأتي لقا يَالَّ ع1 م أن د ِرَ 69 
بالشمس من المشرقٍ فأتٍ بها من المغرب» 
1 


إذا كنت كا تدعي من أنّك تُحبي وتيت فأتٍ 
بها من المغرب؟ ! فلما علم عجره هُ أخرس لفبْهِتَ الذي كفر واللهُ لا بدي القومّ الظالمين» 584 : أو كالذي مَرّ على قرية وهي خاوية على 
عُرُوشها» عطفٌ على لإأم ترج وهو عُزيرٌ مر على بيت المقدس بعد تخريب بختنصّر لا وقدل أهلها «إوهي خاويةٌ على عروشها» ليس فيا أحد 

ساقطة سقوفها وجدرانهاء فوقف متفكراً فيا آل أمرها إليه يعد العمارة العظيمة» و«إقال أنى يحي هذه الله بعد موتها4؟ وذلك لما رأى من 
دثورها وشدة خرابها «إفأماتة الله مائة عام مم بعفةك وِعُمّرتٍ البلدة بعد مضي سبعين سئة من موته» ورجع إلمما بنر إسرائيل [أي: بعد العفو 
البابلي عنهم]» لإقال م لبنتَ؟ قال ليشت يوما أو بعض يوم 4 وذلك أنه مات أول النهار ثم بعنه في آخر نهار» فلما رأى الشمس باقية ظنّ أنها 
شمس ذلك اليوم» «إقال بل لبئت مائة عام فانظرٌ إلى طعامك وشرابكَ لم يعستّه» [أي: ل تير يرّهُ السنون] طإوانظرٌ إلى مارك كيف يُحيبه الله 
عر وجل وأنت تنظر طإوليجعلك آي للناس» دليلاً على اماد إوانظز إلى الهظام كيف تزه تحيها لثم تكسشوها لحمأ4 وبعث الله ملكا 
فنفخ فيه فنبقٌ» وذلك عرأىٌ من العزير» لإفلما تبيّن له» هذا كله قال أعلمُ أن الله على كل شيء قدير» أ أنا عالم بهذاء وقد ينه عيانء فأنا 
أعلم أهل زماني بذلك. ّْ 

الآية: 6 قال رسول اذ عه : «لكل شيء سنام» وإن نام القرانٍ سورة ة البقرق» وفيها آية هي سيّدةٌ اي ي القرآنء عي آية الكرسي». وقال مره :«من قرأ - حم المؤمن إلى «إليه 
المصير» واية الكرسي حون يُصبح حفِظٌ بهما حتى يُمسي» ومن قرأسما حين يُمسبي فِظ بهما حتى يُصبح». رواهما الترمذي جه//1ه58١/.‏ 

الآية: 5ه ؟ نزلت في أهل الكتاب خاصّة: وأنهم لايكرهون على الإسلام | إذا أَدُوا الجزية. والذين_يكرهون أهل الأوئان, فلا يُقبل منهم إلا الاسلام. قال هذا الشعبي وقتادة والحسن 
والضحاك. وروى زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن المخطاب يقول لعجوز نصرانية: أسلمي أَيتها العجوز تسلميء إِنْ الله بعث محمداً بالحقّ. قالت: وأنا عجوز كبيرة والموت إل 
قريب!؟ فقال عمر: اللهم اشهد» وتلا: وإلاإكراة في الدّين قد تبيّن الرشد من الغيّ 4 /القرطبي ج180/9/. 


وى وس سح سا في لع عه 


لير فصر هلك خمَاَجَصَ لعل جَبَ ل من جا 


ذه 


ل قال إبراهم للنمروذ: «إربّيَ الذي 
يُحبي ويُميت» أحبٌ أن يرتقيّ من علم 
اليقبين إلى عين اليقين» فقال: «إربٌ أرلي 
كيف تحبي الموق؟ قال أو َوْمِنْ؟ قال بلى 
ولكن ليطمئن قلبي قال فَحْدُ أربعةً من 
الطير فصرهُنٌ إليك4 أوثقهنّ ثم قطعهنّ بعد 
ذبحهنَ «إثم اجعل على كل جبل_منهنَ جزءاً 
م ادعْهن يأتيتك سَغياً واعلم أن الله عزيز 


ُدَامْعْهْنَ يسك سَتِ عل أله ردكي () 
0 و 0 


. هك الي 72 
اوتعمس لكشل حك حبه 
2 بست سَمْعَ سَمَابلَ ١‏ في كلس /ر تاقة عج اك د لم 


ياهو اسم ليك ل[ لذن ينففون أموالهم 


اله 
مل ركد لك أذ ل 


في سَبِيل وم يعون مَاأَنَفَقوأ مَنَّا ولك أذى لَهُمَ 


حكم» عزيرٌ: لا يغابه شيءٌ ولا يمنع عنه 
شي حكم: في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره 
0 هذا مثلٌ ضربه الله تعالى لتضعيف 
الثواب لمن أنفقٌ في سبيله وابتغاء مرضاته, 
فقال: «إمثل الذين يُنفقون أموالهم في سبيل 
اللدكمفل حبَّةٍ أنبعت سبع سنابل في كل 
سُنبلةٍ مائة حبّةٍ4 وهذا امثلٌ أبلغ في النفوس 
من ذكر عدد السبعمائة؛ فإن هذا فيه إشارة 


0 مام بد ف سر د سر 

أجرهم عِندَ رَبهم و لَاحَوَ ف عَلِيهِ م وَلاهم يحوت ب إلى أن الأعمال الصالحة يُنميها الله عزّ وجل 
م ساسح لس سر وبي سه يي سر حرس بولسم © بل إل 

قَهَ 0 لأصحابها كا يُنمي الزرع لمن رَهُ في الآرض 
0 ان فول معروف وممغيذ ذ خيبرهون صد 2 1 الطية «إوالل يضاعف ان يشا بسب 
أذى وَأهُعق ِ عي © ءامن ار إخلاصه في عمله «إوالله واسعٌ علم4 فضله 
3 : عابي سمو سم آليّاس اسع كثر أكر من خلقهء علم من تدعق 
51 لض رُتكا عكر 6 0 فقون أموالهم في سبيل. اله ثم لا يُون 
ولاو يوانو 9 مغوانٍ ما أنفقوا مناً ولا أذ يمدخ لله تبارك 
اب وا كسان 000000 وتعالى الذين يُنفقون في سبيله ثم لا يتبُون 
يك 22 مج 0 ما أنفقوا من الخيرات والصدقات 9 على من 
شي مَمَاكَسَبوأوا أله ايه رى الْقَوم أ فر © أعطوهء فلا يمنون على أحدٍ لا بقول ولا 
7 فعل ) ثم وعدهم تعالى الجزاء الحزيل على ذلك 
فقال: «إهم أجرّهم عند ريُهم ولا حو 
علهم» فيا يستقبلونه, من أهوال يوم القيامة ولا هم يحزنون» على ما خَلَفُوهُ من الأولاد ولا يأسفون على الدنيا وزينتها “55817 : إقول 


معروف4 كلمة طيبة ودعاءٌ لمسلم «إومغفرة4© عمن ظلم لإخيرٌ من صدقةٍ يتبغها أذى والله غني حمي3» 5 طإيا أيها الذين امنوا 
لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى» فما بقيّ ثواب الصدقة بمخطيكة المنّ والأذى, ‏ 0 قال تعالى: «(كالذي يُنفق مالَهُ رئاءَ الناس » قصده مدح 
الناس له ويقال: إنه كرم» لا ابتغاء مرضاة الله وجزيل ثوابه» ولهذا قال: مولا يو يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخري» : ثم ضربٌ تعالى مَثلَّ ذلك اراي 
بإنفاقه. والذي يُتبع ما أنفق مناً أو أذئٌ» فقال: لإفمئلهُ كمثل صفوان4» الصخر الأملس «إعليه ترابٌ فأصابَهُ وابلٌ» المطر الشديد «إفتركه 
صَلداً4 أملسَ لا شيء عليه» وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله» وهذا قال تعالى: «إلا يقدرُون على شيء ما كسبُوا والله 
لا يدي القوم الكافرين». 


الآية: 757 إذا كان العطاء على هذا الوجه خالياً من طلب الحزاء الدنيوي كان أشرف للباذل وأهناً للقابل؛ فم المعطي إذا القس بعطائه جزاءٌ دنيوياً وطلب به الشكر والثناء كان 
صاحبٌ سُمْعَةٍ ورياء. والمنفق لوجه الم رجاء ثوابه وفضلهء لايريد تمن أنفق عليه شيئاًء 5 قال الله تعالى: «إلاتريد هنكم جزاءً ولاشكوراً) ومتى أنفق ليريد من المنفق عليه جزاءً بوجه من 
الوجوه» فهذا لم يُرد وجه الله تعال. /القرطبي ج 007/7 5/. 

الآية: 3 روى ابن أبي حاتم أن رسول الله ع قال: ما من صدقةٍ أحبٌ إلى الله من قول . معروفء ألم تسمع قوله تعالى _وذكر هذه الآية. أتفسير ابن كثير ج١/178/.‏ 

وروى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله قله قال: «الكلمة الطيّبة صدقة وإِنْ من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق». |القرطبي ج"9// . /. 





6: و«إومثل الذين يُنفقون أموالهم ابتغاءً 
مرضاة الله وهذا مكل المؤسين امنفقين 
أموالهم ابتغاءً مرضاة اللدعنهم في ذلك «إوتشيتاً 
من أنفسيم» وهم متثينُون أَنْ الله سيجزيهم 
على ذلك أوفر الجزاء؛ «إكمّقل جنة برئوة» 
كمفل بستان بمكان مرتفع من الأرض 
لأصابها وابل4 وهو المطر الشديد بإفاتت 
أكلها4 ثرنها وإضعفين) بالنسبة إلى غبرها 
فإ م يُصبْها وايل فطل وهو الرذاةً اين 
من المطر؛ أي: هذه الجنة لا تُمْحِلّ أبدأ 
وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبداء بل يتقبله 
الله ويُكثرهُ وينميه كل عام بحسبهء ولهذا قال 
تعالى: «إوالل بما تعملون بصيرٌ» لا يخفى 
عليه شيء 755: [هذه الآية مثلّ آخر لنفقة 
الرياء]» لأيَوَدُ أحدُم أن تكونّ له جنّةٌ من 
غيل. وأعناب تحري من تحتها الأنهارٌ له فيها 
من كل الفراتٍ# فلم يحصل منه شويءٌ 
إوأصابة الكبّرٌ وله ذرية صُعفاءٌ فأصابها 
إعصارٌ» وهو الريح الشديد تإفيه نار 
فاحترقت» أحرق, مارَها وأباد أشجارها؛ 
فأَيٌّ حال يكون حاله؟! فلم يكن عنده قوةٌ 
أن يغرس مثله؛ ولم يكن عند نسله خير 
يعودون عليه وكذلك الكافر يوم القيامة ليبس 
له خيرٌ يعود عليه يوم القيامة. [ولهذا] كان من 
دعائه صلى الله عليه واله وسلم: «اللهمٌ اجعلٌ 
أوسعٌ رزقك على عند كبر سئي وانقضاءٍ 
عمري)» بؤكذلك ين الل لكم الآيات 
لعلكم تتفكرُون» تعتبرون وتفهمون الأمثال 


والمعاني المراد منها /7510: يأمرٌ الله تعالى عباده 


المؤّمنين بالانفاق» والمراد به الصدقة قة وإمن طيبات هاكسيم » من أطيب المال وأجوده ونباهم عن التصدق برذالة المال ودنيئه:» فإن الله طَيبٌ 
لا يقبل إلا طيباء ولهذا قال سبحانه: زولا تيممُوا الحبيث4 لا تقصدوا الحبيت طإمنه تنفقو ف 
تفبطوا في تشائرًا فيه فلا تجلا ما تكرهون وإواعلفوا أن لهي حيذ) 704 : بإالشيطانُ يعد الفقرٌ 
ما بأبديكم فلا تفقو في مرضاة اله إويًمرم بالفحشام مع نيه إيا؟ عن النفاق أرط بمعاصي لآم وال يهذم مغفرة مند» في مقاة 
ما أمرم الشيطان بالفحشاء إوفضلاً» في مقابلة ما خوّفكم الشيطان من الفقر وإوالل واسعٌ عليم» 03 ميو 
الحكمة: السنّة» والفقه في دين الله وحشية الله بإومن يُوْتَ الحكمة فقد أوتيّ خيراً كثيراً وما يذكرٌ إلا أول الألباب» وما ب 


من له لبِّ وعقل. 


الآية: 317 والله تعالى يقول: طإلن تنالوا الرٌ حتى تنقُوا ثم تبون [آل عمران/47] والمعنى: لن تصلوا إلى الئّة حتى تفقوا ثما تحبون. ولن تنالوا شرف الدّين والتقوى حتى 


و3 لمم 
هر ا تا 
مَك لازت تفقوت 1 لهم أبيضاء مرمكا ت ألو 
تَتمَيِمَا من َنم امسر اس ساي 000001 
وَتَبسِيِتَامنَ أنفسهم مضل جك جَكَة برَبْوَةَ و أصَابهاوَايِلٌ 


هه 8 8 _ ود 2 و 
كاك هانمي وساناي لفطل 
يم د سل 0 م 
وَانَهيِمَاتَمَلُونَ بَصِيرٌ 69 ليا أيود :أمدكم أ نَ 
ل ب جَنَّهُيَن نحل وَأَعَنَابٍ تَجرى من تَحته أ 7 


2291 2 رو وح ول بن سس قزق ور 
فِهَامن كك َرَت وا مساب لكب م درِيَة فاه 
َأصَابَهَآإعْصَا رفيو ناب فأحْرقت كلك يبَر أده 
آآ#ر ل ف سر سس سك 5 
كم ليت مَلكْء نفدو 00 © 


سس سر ع هراج 2 سم ج272 


ءَامَنْوَأ تفقوا منطيبَتِ ماحستتم ومدًا احرجنا 


1 





0-0 
م20 


© يَأيْهَاالَذِيَ 
لا 


م 
42١‏ 
]6 
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سك لل سر صرح م عد ل ل د و 2 دباعير عي سس مءع بير 

لَكم من الا ض ولا تيمموأ 0 

عيء -02 00 ره 0 و 

2 غيه إلا أن تنم راضم اعلا ع حَمِيدٌ 

جص م الس ك- 72 وم بج رح سر جح بمرسمصطة 

© السَّيْطن يدك الْمَفْرَوَيَاْمْرصكُم حمسا 
أ 


لدي وسقر رس جد لح واس ساح سرقه اي 
وَأللَه مُضَيْرَة ينه وَفَضَلا 3 
00 < ماهد 110001 هه وج 6 > ذخأت 
8 آق الححعَة ياوس بوت الْحِحَمَةق 


يوني 


0 


- 


3 


سر سرح سل ا هه 1 ع ومو جر 2-0-6 
وقعَنَا كَنْرَوميدطث لأ ادلب 9© 


5 


تتصدّقوا وأنتم أصحاء أشحاء تأملون العيش وتخشون الفقر. /القرطبي جع ١‏ /. 


وعن عائشة قالت: أن رسول الله عله ِضَبٌٍّ فلم يأكلهُ ولم ينه عنه» قلتُ: يارسول الله تُطْعِمّهُ المساكين؟ قال: «لاُطعموهم مِمّالاناأكلون» . رواة الامام أحمد, |تفسير ابن كثير 


ج111 


الآية: 8 قال رسول الله علاة: إن للشيطان لم بابن آدمء وللمَلّك لَبَىَ فأمًا َم الشيطان فإيعاد بالشرٌ وتكذيب بالحق, وأما لَمَهُ املك فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ باحق فَمَنْ 
وجدّ ذلك فليعلم أنه من الف ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالل من الشيطان ثم قرأً: «الشيطانُ يعذكُمْ الفقرٌ ويأمرم بالفحثساء» رواه الترمذي وصححه. /|القرطبي 


جام 


ن ولستم باخذيه» لو أعطرئمُوه ما أخذموه «إلا أن 
يخوفكم الفقر لقسكوا 


تي الحكمة من يشاء » 
ينتفع بالموعظة إلا 





٠‏ يُخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله 


م1 ول البق ١‏ 2 
د العاملون من اخيرات والمنذورات» وتضمنٌ 
ليس د ريز تك كدق ١‏ كذ كارك اكد ذلك مجازاته على ذلك أوفر الحزاء للعاملين 


لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده» وتوعد من 


قل 
مه أ 0 00 و 2< غير * ِ 
يَصَلَمَه َم دلي م نٌأنصكار 9©) إن دوا لا يعمل بطاعته وخالف أمرهء فقال: «إوما 
م7 سر سر سيله ته 22 ره عر -< و ساس فاق سر مدير س رمسم للظالمين من أنصار» يوم القيامة من عذاب 
الصادقات فزو + الى ون حو 0 2 لله ونتقمنه. 71؟: لإإن تبدُوا الصدقات 
او سس سرع ولو ف سل به قد 
ور سس ف ل هه اس ل تثكم فبعمًا هي إن أظهرثموها فنعم شيء هي 


ولك وَيُكَيرئ دحم ين 


طإوإن تخفوها وثوتوها الفقراء فهو خيرٌ 


َلشِمسمفقِر © © رتقك ده + قات تبرق 
مه أفضل من إظهارها لأنه أبعدُ عن الرياء 
كعك وَ ليقو من مك وَمَاُنْفِفوَأْمِنخَيرٍ طويكفرٌُ عدكم من سيتاتكم» لاسا إن 
.4 يا الا مك و للم كانت سِرًا يمحصل لكم الخير في رفع 
فلأنقصكم و دام 9 / 2 الدرجات؛ وتكفير السيئات «إوالله بما تعملون 
. حج مساح م 0000-7 2 و 6 0 . 3 
وَمَاتُنفْف أن حَيْرِبوفْ يكم وَأنت لا 24 خبير» لا يخفى عليه من ذلك شبيء 
60 غم 2 5 آذه 1 و | . آ# ره " وسيجزيكم عليه ا" «إليس عليك 
9 للفقراء ربت حص روايف سييل الو هُدَاهم ولكن الله مهدي من يشاء». [هذه 
لاستطيةو رك ضرزيا ف الارض تس 2 الآية متصلة بذكر الصدقات]» كان النبي 
0 ل صرد 71 7 2 بحس بهم صل الله عليه وآله وسلم يأمر بألا يتصدق إلا 
الجاهل أغنياء مس التَعففٍ تَحَرِفهم يهم 2 على أهل الإسلام حت نزلت هذه الآية: 
ح ‏ ذآ ‏ ا سر ا 1 0 5 07 «إليس عليك هُداهم» إلى اخرهاء فأمر 
لاسعلوت ناس إلحما تَنْففوا من خير بالصدقة بعدها [أي: بصدقة النفل] على كل 
أ 739 2 02 6 1 أ[ ل 22011 من سألك من كل دين «إوما تنفقوا من خير 
فإِت بوء عليم 9 الذي رت يتففون اموالهم فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاءً وجد الله وما 
5205 م 001000 3 سج جو را 
اليل دَالتهسار سر وَعََانيسه ده مْأَجرَهُم ند تسفقوا من خير يُوفّ إليكم وأنتم 
حك 7< م - م رج سل لور 70 جر لا تظلمون» إن المتصدق إذا تصدّق ابتغاء 
رَتْهِمٌ م وَلَاحَوَ ف عَلتهمر وآ ولاهم يحزنورت وجه الله فقد وقع أجره على الله ولا عليه في 


مستحق أو غيره» وهو مشاب على قصده 
717 : «إللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله ورسوله وسكنوا المدينة وليس لحم سبب يردّون به على 
أنفسهم ما يُغنيهم و«إلا يستطيعون ضربا في الأرض» يعني سفرا في طلب المعاش «لإيحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف» من تعففهم في 
لباسيم وحاهم ومقالهم إتعرفهم بسيادوة ب بيد لي 0 06 يسألون الناس خالا لس لناس ما لا يحتاجون 
ال برطي لهم ارم عد نهمل خرف ع ولاه سروه حى أذ افق على الأهل تدخل في ذلك» قفي 
الصحيحين أن رسول الله عه قال: «وإنك لنْ تنفقّ نفقة تم تبتغي بها وج الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعل في فِي امرأنك». 

الآية: ز/ا؟ عن أي سعيد أن رسول لل عله قال: «صدقة السّر تُطفىء غضبّ الربّهء حديث صحيح /الجامع الصغير ج01 

وعن ألي ذَرَ أن لبي عه قال : اثلاثة يُحبّهم ال وثلاثة يهم الله فأما الذين يُحبَهُم: فرجل أنّى قوماً فسألهم باللهء ولم يسأهم بقرابة بينهم وبينه» فمنعُوةُ فتخلّف رجلٌ 
بأعقابهم أي بعد ذهابهم] فأعطاءٌ مير لايعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاهء وقومٌ ساروا ليلتَهُمْ حتى إذا كان النومٌ أحبٌٍّ إلهم ما يُْدَلُ به فوضعوا رَؤُوسَهُم فقام تمل [اكلنُ التودّد 


والدعاء والتضرٌع] ويتلو اياتي» ورجلُ كان في سرية فلقِيَ العدو فَهُزِمُواء فأقبلٌ بصدره حتى يُقتلٌ أو يُفتح له!! والثلاثةٌ الذين يُبغضهم الله: الشيحٌ الزاني» والفقيرٌ المختال» والغني الظّلُوم» رواه 
أبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحام وصححه. وكذا المنذري. /الترغيب ج؟/87-56/. 


الآية: 77/8 روى الشيخان في صحيحههما أن رسول الله عله قال: «ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي تردّةُ اتقرة والقرتان واللقمةٌ واللقمتان والأكلةٌ والأكلتان» ولكّ المسكين 
الذي لايجد غى يُغنيه ولايُفطن له فيُتصدّقَ عليه. ولايسأل الناس شيكأ». /تفسير ابن كثير ج١/754/.‏ 


1 





8 لما ذكر تعالى الأبرار في صدقاتهم ات 5 
لذوي الحاجات شرع في ذكر أكلة الرّبا 
وأموال الناس بالباطل فأخبر يوم خروجهم من وس ١‏ 0 سج 03 ١ 1 ١‏ كك أذ 

ققال» #الذي. بسكل د ازيرت يأكلون الربا لايقومون! لا كمايقوم الزىف 
قبورهم إلى بعثهم فقال: «إالذين يأكلون 2 
الرّبا لا يقومُون إلا م يقرم الذي يتخبطة 


1 5 2 6 
الشيطان ِنَ المس» كا مصروع حال صرعَة 000 
الشيطان, وذلك أنه نه يقوم قياما منكراء بعلرنىم - ل أرد | 0 0 

مد 1-0 و 00 اك 001 7 
بذلك «بانهم قالوا إنما البيع مفل الربا. د سا وه ساو 0 


ره 2 جل 

وأحل الله الببع وحرّمٌ الرباه, #وفمن جاءه فاؤلجك أصحدي١‏ زف كبارت ا ينعد 

عظة به فا بلغه : نبي الله 2 ع 
موعظة من ربّه فانتبى» من عن لآ 
الربا فانتبى «إفله ما مسلفتَ» من المعاملة الله الريؤا ويربى الصَّدَفاتٍ والله يت لكتارأنم 0 
«إوأمرَةُ إلى اللهك. هذا تأنيس للمنتبي لذ« آ# ا و 61 ب ت وام موأ الصَكلة 
وبسط أمله في الخيرع» وهذا قال سبحانه: 1 و 7 7 

17 ا ءْ 0 0 رس سساو ص مه ١‏ 2 عجر جام 00 سا 0" 
ومن عاد فاولئك أصحاب النار هم فيها وءاتوا الكو الو 0 
خالدُون4 71/5: يُخبر اللهتعالى أنه يممحق 


الرّبا؛ أي : يذهب إما بالكلية من يد صاحبف 


أو حرمه بركة ماله فلا ينتفع به بإ يعدمة اا ا مين 2 مر ب كت رج سام 
و يرنه بر ينتفع به بل يعارمة به درو أمَابَق من الي أن كُنشممُؤمِنِينَ (()) إن له تَععلُوأ 
في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة ودرؤا مايؤى دن رن - لم 


لج سجاه سم بن سر ضر ,ىمد رم هعد رلررزم زور 


ليث الى سم ء ص 
«إوالللا يُجبَ كل كفارٍ أثم4, كفورٌ 0 


القلب أَثيم القول والفعل. ختم اللهُ هذه الآية 
بهذه الصفة لأنْ المرابي لا يرضى بما قسم الله له 

من الحلال» فهو يسعى في أكل أموال الناس 
بالباطل /70/1: «إإن الذين أ آمنوا وعملوا 
الصالحاتٍ وأقامُوا الصلاة وآثوا الزكاةً هم 
أجرهم عند ربّهم» قال تعالى [هذا] مادحاً 
للمؤمنين المطيعين لربهم المحسنين إلى خلقه 
[فهؤلا أعدّ لهم دارٌ الكرامة يوم القيامة 


اولك الامو كت 

5 16 ا ِل 

نمع وفرعي نكست وه لا طون 07 
3 


«إولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون» 

78 9إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله خافوهُ وراقبُوه فيا تفعلون وذَرُوا ما بق من الرّبا)» اتركوا مالكم على الناس من الزيادة على رؤوس 
الأموال بعد هذا الانذار وإإن كنتم مؤمنين» بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحرع ارا وغير ذلك لحف : لإفإن لم تفعلوا فأدَنُوا بحرب من 
الله ورسولو», هذا مبديدٌ شديدٌ ووعيدٌ أكيدٌ من استمرٌ على تعاطي الرّبا بعد الانذار «إوإن ثم فلكم رُؤوس أموالكم لا تَظلِمُون» بأحذ 
الزيادة ولا تظلَمُون» بوضع روس الأموال أيضاً) بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقصٍ منه ٠م/؟‏ : «إوإن كان ذُو عُسْرَةٍ فنظرَة 
إلى مَيْسرةٍ4» [لَا حكمّ جل وعرّ لأرباب الرّبا برؤوس أموالهم عند الواجدين للمال؛ حكم في ذي العْسّرة بالنَظِرةٍ إلى الَيْسَرة]؛ يأمر تعالى بالصبر 
على المُعسر الذي لا يجدُ وفاء. ثم يندُبٌ إلى الوضع غنه؛ ويَعِدُ على ذلك الثوابٌ المزيل فقال: لإوأن تصدّقوا خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون4. قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من سَرَهُ أن يُظله الله يوم لا ظل إلا ظلْه فلميَسَرْ على مُعْسرِ» أو لِمَضّعْ عنه». رواه الطيراني 81/؟ : جؤواتقوا 
يوماً تَرجَعُون فيه إلى اله يعظ تعالى عبادّف يذ كرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال 3 ُوفى كل نفس ما كسبتُ وهم 
لا يُظلمون»©. وهذه الآية آخر ما نزل من القرآن العظيم. نزلت قبل بضع ليال من وفاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. 


الآية: 4/ا7؟ عن ابن مسعود قال: (لعنّ رسولٌ ذ يي كر الرّبا وم وكلة وشاهديه وكاتبة رواه مسلم والترمذي. /رياض الصاحين/71/. 
الآية: 8" روى عبدالله بين عمرو قال: قال رسول الله عله «إيّاع والح فَإنّما هَلّكَ مَنْ كان قبلكم بالشحٌ أمرهم بالبخل فيخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور 
ففجروا» رواة أبو داود والخا مم |صحيح الجامع الصغير ج1/اكم/. 
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أده 0 دبك أجل مُسسصٌ 
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هه 00 7 < رام و 
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85 سس سك 
رع 
2و 
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2 أ وه 21 
لىع ِلْوَق أَريولبُصَسَ مر منَدُسَعًَا 
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ن 0 ” و 
2 و : - سومج يمير 5252201 
نيالك ا فرجل وام 
- 2ح سرح له م 2 2111 
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هه 


حّ 
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عه 
2007 م و عر ار ص لل 4 21 7 
إِحْد نهم الحم 0 وَلاشكمو م 


21000 ان3 


و ميو 20 # رد هه 00001 20-0 و 


تِجَدرَة حا مرا دطوها يتس كلد غ1 جما 
1 لتَكنُبومَاوَأشْهَدُ 2007 
وَلاسَهيدٌ يدون نَع انِتمشُوذيكُ وكشا 
يه عو دو َو وو جح 

لَه وَيَمَلَم حك م أله وَأَلَهْبِحكل تَىْءٍ عليه 7 
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9 هذه الاية الكريمة أطول اية في القران 
العظم. «إيا أيها الذين آمنوا إذا تَدَايسُم 
بدين إلى أجل مُسمَىّ فاكتبوه» هذا إرشادٌ 
منه تعالى لعباده الموّمنين إذا تعاملوا بمعاملاات 
مؤجلة أن يكتبّوها؛ ليكون ذلك أحفظ 
لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد. وقوله 
تعالى: «إفاكتبوة4 أمرٌ منه تعالى بالكتابة 
للدوثقة والحفظ. «إوليكتبٌ بينككم كاتبٌ 
بالعدل» بالقسط والحقّء من غير زيادة ولا 
نقصان. «إولا يأب كاتِبٌ أن يكتبّ ”ا 
علّمه الله فليكتب4 ولا يمتنع من يعرف 
الكتابة إذا سُكْلَ أن يكتب للناس ك علّمَهُ الله 
ما لم يكن يعلم» فليتصدق على غيره بالكتابة 
دوَليْمْلِل الذي عليه الحق» اللدين على 
الكاتب ما في ذمته من الدَّين ولتق الله 
ربّه) في ذلك «إولا يبخس منه شيئاً» 
لا يكتم منه شيعا لفن كان الذي عليه الحق 
سفهاً» محجوراً عليه بتبذيره ونحوه «إأو 
ضعيفاً» صغيرا أو مجنونا إأو لا يستطيع أن 
يُملّ هوي إما لع أو جهل, فلملل وَلِيْهُ 
بالعدل»#. «إواستشهدوا شبِيدَيْن من 
رجالكم» أمر بالإشباد مع الكتابة لزيادة 
التوثتقة «إفإن لم يكونا رجليّن فرجل 
وامرأتان4. وهذا إِنّما يكون ني الأموال [أما 
الإاشباد في النكاح فرجلان]» ظمِمَنْ 
ترون من الشهداء»» فيه دلالة على 
اسار اط العدالة في الشهود. #أن تل 

إخدامُما» يعي إحدى المرأتين إذا نسيتٍ 
الشبادة «شدكر إحداهما الأخرى». 


غإولا يأب الشبداءٌ إذا ما ذُعُوا4 | إذا دُعوا للتحمّل» فعليهم الإجابة | [وكذاع للذداء. إولا تسأمُوا أن تكتبُوةُ صغيراً أو كبيراً إلى أجله4 هذا 
من تام الارشاد. وهو الأمر بكتابة الحق صغيراً كان او كبيرا» ولا تسأمُوا؛ أي: لا عَلُوا أن تكتيُوا الحقّ. «إذلكم أقسط عند الله وأقوم للشبادة 
وأدنى ألا ترتابوا» هذا الذي أمرناك به من الكتابة أعدل عند الله وأثبت للشاهد, فإنه إذا رأى خطه تذكر به الشهادة لاحتال أن ينساه لو لم 
يكتبه. (وأذ ألا توا وأزب إلى عدم الرية» بل ترجعو عند الازع إلى لكتاب فيفصل بيتكم بلا رية. إلا أن تكون تجارة حاضرةً 
تديرونها بينكم فليس عليكم جُناح ألا تكتبُوها» إذا كان البيع بالحاضر يدا بيلٍ فلا بأ بعدم الكتابة «إوأشهدوا إذا تبايعثم4: على كل حال 
«إولا يضار كاتِبٌ ولا شهيدٌ4. [أي: بإيذائهما بالقول أو بالفعل]» طإوإن تفعلوا فإنّه فُسُوقٌ بكم»4 خالفتم ما أمرتم به وفعلتم ما هينم عنه 
طواتقُوا الك خافوةُ وراقيُوة وَاتْبعُوا أمره «إويُعلمكم ل, [وعدٌ من الله تعالى بِأَنْ من اتقاهُ علّمه؛ أي: يجعل في قلبه نوراً يفهم به ما يُلقى 
إليه]» «إوالله بكل شيء علم4 هو سبحانه عالم بحقائق الأمور ومصاحها وعواقبهاء فلا يخفى عليه شيءٌ سبحانه وتعالى. 


الآية: 7 روى البخاري وابن ماجه عن أي هريرة قال: قال رسول الله عه : دمَنْ أخدّ أموال التاسٍ يُريْد أداءها أدى الله عنه» ومَنْ أذ أموال التّاسٍ يريد إتلافها [أي عدم 


يإ عب ابر 


ديناراً يعلم الله أنه يريد قضاءَه إلا داه الله عنه في الدنيا»!! /الترغيب ج؟/91ه-98؟/. 


ردّها] أتلفهُ الله» وروى أحمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنما أنّها كانت تَدَايَنُ فقيل لها: مالّكِ وللدّين؟ ولك عنه مَنْدُوحَةَ تأي خلاص ومهرب] قالت: سمعثٌ رسول الله لع 
يقول: ما مِنْ عبلو كانت له نيه في أداء َي إلا كان له مِنَ الله عون» فأنا نس ذلك العون. وروى ابن ماجه وابن 
المؤمنين] رضي الله عنها ئدَّان كير فقال لها أهلها في ذلك» ولاموهاء ووجدوا عليها أي غضبوا منها] فقالت: لاأترك الدّين» وقد سمعتٌ خليل وصفيّي عل يقول: امامِنٌ أح يَدّانُ 


ن حبان في صحيحه عن عمران بن خصين قال: كانت ميمونة [أم 


*8:: «إوإن كتتم على سفر» وتداينتم إلى 
أجل مُسمّى «إوم تحدوا كاتب4 يكتب لكم 
أو لم تجدوا قرطاسا أو قلمأ «إفرهان») رهنٌ 
«(مقبوضة؟: بدل الكتابة في يد صاحب الحقٌّ 
لفن أمِنَ بعكم بعضاً فليؤدٌ الذي الممِنَ 
أمانتهُ وليتّق الله ربّه» المؤئمن. روى الإمام 
أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «عل اليَّدِ ما أحذث حتى تَؤدَّيَه). فإولا 
تكتمُوا الشباذة4 تُحَفُوها ولا تُظهروها. قال 
ابن عساس: شهادة الزور من أكبر الكبائر» 
وكتاثها كذلك» ولهذا قال سبحانه: «إومَنْ 
يكدنها فإنه أ ثم قليُه4 فاجر قلبه طإوالله بما 
تعملون علم4 586: يخير تعالى أن له 
ُلك السمواتٍ والأرض وما فين وأنّه المطلع 
على مافيين» لا تحفى عليه الظواهر ولا 
المسرائر والضمائر. وأخير سبحانه أنه 
سيُحاسبٌ عبادّه يعلى ما فعلوةٌ وما أُخفُوةٌ في 
صدورهم «إفيغفِرٌ لمن يشاءٌ ويُعذْبُ مَن 
يشاءٌ وله على كل شيء قدير» 6خ ا 
أنزل الله قوله: لإوإن تبْدُوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه يحاسبكم به الله فيغفرٌ لمن يشاءٌ 
ويُعذُبُ من يشاء واللهعلى كل شيء قدير» 
اشتدٌ ذلك على أصحاب رسول الله صل الله 

عليه واله وسلم فَأنَوًا رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم ثم جَقَوًا على الركب وقالوا: 
يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما تُطيق: 
الصلاة والصيام والجهاد والصدقة؛ وقد أنزلت 
عليك هذه الآية ولا نطيقهاء فقال رسول الله 
صل الله عليه واله وسلم: «أَثُرِيدُونَ أن تقولوا 


ظّ 
خوك و سر م 


ورمع سق تروك تسن اذك 
َإِنْ آم 3 نكم بم ماكو ىو أمنيحه وأ 


ره 


تمن أمننته ولبعو 


آموي و1 لاكَكشموأ الشّهسد اهسك ومن تفده 1 3 

ان لسسع )همان صمت 

وَمَاق الدرض وإن تدوأماف اشر م حك 58 تيحهوة 

يُحَا يبأك فَمَعْفْلِمَن يَكَّآءوَيحَر نث من لكك 

0 ويا ءامن الرسوا 0 ل 

دصريو ةك أت كوك كك ِ 
2 


| كلصو 3 © تبث 


2000 000 اميل 

يضرا كتملع كدي يقار 

مُحيلنَامَ لاطافَة لابو و42 ع عانعن 

مَك مانن فانصرَيًا عَم لق الخدرري 49 
4 


] ال امل اكات من تاك سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ريّنا وإليك المصير»ء فلما أقرٌ بها القوم وذلت بها ألستتهم أنزل الله 


أثرها: : لآمنَ الرسول با أل إليه من ريه والمؤمنون كل آمنَ بلله وملائكته وكتبه ورسله لا فرق بين أحدد من رسلهء وقالوا معنا وأطعنا 
غفراتكَ ريا وإليك الصبو»؛ فلمًا فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله : 85م؟ : «إلا يُكلفٌ الله نفساً إلا وُسْعَها ها ما كسبت وعليها 
ما اكتسببت ريّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا4 إلى اخره. رواه مسلم. قال ابن عباس: كانت هذه الوسوسة مِمّا لا طاقة للمسلمين بهاء 
وصار الأمر إلى أن قضى الله عرّ وجل أن للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت في القول والفعل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «قال 
الله: إذا هَنَّ عبدي بسيئة فلا تكتبُوها عليه: فإن عملها فاكتبُوها سيئة» وإذا هَمّ بحسنةٍ فلم يعملها فاكتبُوها حسنة» فإن عملها فاكتبوها 
عشره. رواه مسلم. ها ما كسبت# من خير طإوعليها ما اكتسبت» من شر ثم 
بالاجابة» علّمهم أن يقولوا: «إربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا | إن تركنا فرضاً على جهة النسيان» «إأو أخطأنا» أو ة 
جهلا منّا. «إربنا ولا تحمل علينا إصرا4 لا تكلفنا من الأعمال الشاقة «كا حملتَُ على الذين من قبلنا» 
ما لا طاقة لنا به من التكليف والمصائب والبلاىء لإواغفٌ عتّا» مما تعلمه من تقصيرنا ورَلَِنَا إواغفر لنا» مَسَاوينا «إوارحمنا أنتَ مَؤْلاناي 


أنتٌ وَِيّنا وناصرنا وعليك توكلنا لإفانْصُرْنا على القوم الكافرين4؛ قال: آمين. 


الآآية. 85؟ قال رسول الله عله : «أُعطِيتٌ هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كتز تحت العرش لم يُطّها نبي قبلي». رواه أحمد بإسناد صحيح /مجمع الزوائد ج*/6 ؟5/. 


قال تعالى مرشداً عباده إلى سؤالهء وقد تكفل لهم 
قعلنا حراماً أو أخطأنا في العمل 
من الأغلال والاصار «إريّنا ولا تحمّلنا 


ولت ذافن سورة ال عمرة ل 
20 وهي: مدنية. نزلت [ثمانون اية من أوها] ف 
لت د على قوله تعالى اله في أول سورة البقرة بما 
حر سم ع مره 0 ل ل ف و جم رهد ل سروه م أغنى عن إعادته, وتقدّم الكلام على قوله 
الم إلرل! نملا إلنهإ لا هوالحى| لقيوء 26 علي كَالكناب تعالى: طاللهُ لا إلة إلا هو الحم القيوم» في 





7 صد - 520 

مع ماد وس سج م هر ل ا و .املا جعر 8 أن طن 5 الكعا 
يالحق مصَّدقا[ َِيديةوأَلَ اسه والوِجيلَ (7] من تفسير اية الكرسي ": لإنزل عليك الكتاب 
و عط أ و و 2 مو بالحق» نزّل عليك القران يا محمد بالحق» 
جز وم 6 5 م2 د 2000 2 ري مر ءِ 85 

هدى لاسو وانزلا رَقان نا كرابت الهم أي: لااشك فيه ولا ريب بل هو منزل من 

3 يوس ابر عياص سا حجر 0 2 عند الله لإمصدّقاً لما بين يديه من ٠‏ الكتب 
ل خا 220000 
اب ديد واللهعبيزذو نثقام رغ إن١‏ 


0 لله لايخ فىعايهِ قبله في قديم الزمان طإوأنزلَ التوراة» على 
ف الأرض ولا السّماء (0) هواارى يسو اط" موسى طإوالإنجيل» على عيسى 4 : لين قبل 

7 4 و 06 من قبل هذا القران إهدىٌ للناس» ني 
00100 01 220 سه مسر سس سس ٠.‏ الا رياه سل 17 أ ع .ل 2 
في الحاو كف يسَاء لا للها لاهوا لعريزا شكيم (رأ هو زمائهما «إوأنزل الفرقان# وهو الفارق بين 


سا سس سد عر لغ ررس ا 2 فر الهدى والضلال والحق والباطل» وهو القرآن» 
الزىانزل عليك الكناب ونه همه ايت كمات هن ملكتب ظإن الذين كفروا بآيات الله أنكروها 
د ف ع سخ سي مر 1 : ذابٌ شدي 
وخر متشلبهلت فأ الذين فى قلو زيغ فر نما 76 ورذوها بالباطل «إهم عذابٌ شديد» يوم 
2 271 32 م القيامة «إوالله عزيز» مني الجانب عظيم 
0 رصح سر مع عنط سرس ره مودءً يو 2000 
مه أبتعاء أ الْفَتَّنَةَ وَأبتِعَاء ” وسلهء ومايع لم3 وبله2 إلا الله السلطان دوا انتقام» مِمّن كذَّب باياته 
رص سن الو سل صخ ح سير ب سس سي 4 م ال ترس سكت ©: يُخبر تعالى أنه يعلم غيب السمواتٍ 
وا 'سحون في العلو يمول نَءَامَنَايد- كلمِنَعِندٍ 20 ومَايذٌم2 والأرض لا يخفى عليه شيء من ذلك 5: 
سي له و صه عه جر 7-3 0000 ا رم حت سس عرس سس جه ال 0 و صمستر إل - 
إلا أولوا الا لبني (وي] رينا لا ترح قلوبنا بعدإِد هديتناوهبٌ لهو الذي يُصوّرم في الأرعام كيف 
2 در ٍِ : يشا يخلقكم في الأرحام ما يشاء من ذكر 
ام كي ا ا ا ا سس ا باقر إل 
من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب (لرك) رناإنك جاه وأنى» وحسن وقبيح», وشقي وسعيد «إلا 
َه سه يعس ل 202 سر صر يس باج ير ص ل شير إلا هو العزيز الحكم» هو الذي خلق وهو 
الناس ليو م لاريب فيه إ الله لا يخلف الميعاد و المستحق للالهية وحده لا شريك له وله الهرّة 
5 لي لا ترام» وفي هذه الآية تعريض بل تصرح 


بأن عيسى عبدٌ خلوق كسائر البشر /ا: يخبر 
تعالى أن في القران اياتٌ محكمات هُنّ أ الكتاب؛ أي: بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحدء ومنه أياتٌ أخر فيها اشتباه في الدلالة 
على كثير من الناس؛ فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منهء وحكمٌ حكمه على متشاببه عنده فقد اهتدى؛ ومّن عكس انعكس. الإفأمًا الذين في 
قلوهم زيغ» ضلال «إفيتبعُون ما تشابه منه)» ليحرّفوه إلى مقاصدهم «إابتغاء الفسة» الاضلال لأتباعهم إمباماً هم أنّهم محتجون على بدعتوم 
بالقران» وهو حبة علييم لا لهم زوابتغاء تأويله» تحريفه على ما يريدون. وقرأ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذه الآية فقال «إذا رايم 
الذين يجادلون فيه فهم الذين عتى الله فاحذروهم». رواه ابن حبان في صحيحه. جووما يعلم تأويله إلا الله [قال الخطابي: قد جعل الله تعالى 
آيات كتابه الذي أمرنا بالايمان به: حكماً ومتشابهاًء فأَعْلَمَ أن المتشابه من الكتاب قد استأثر الله بعلمه» فلا يعلم تأويله أحدٌ غيره ثم أثى الله عر 
وجل على الراسخين في العلم بأنّهم يقولون امنا به]؛ وني الحديث: «وما تشابه منه فآمنوا به». للإوالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند 
ريّناء وما يذكرٌ إلا أولُوا الألباب4, قال تعالى غبراً عنهم أنه دَعَوْا ربّهم قائلين: 8: طإرينا لا تع قلوّنا بعد إذْ هديسا» لا تُملهًا عن 
الصراط المستقيم طإرهبٌ لنا من لَدُنِكَ رحمةك تنبت بها قلوبنا وتزيدُنا بها إيماناً وإيقاناً «إإنك أنت الوهاب», وكان النبي صلى الله عليه اله 
وسلم يقول: ديا مُقلْبَ القاوب ثبث قلبي على-دينك». ثم يقرأ هذه الآية . : لإربنا إنك جامِعٌ الناسٍ ليوم لا ريب فيه» يقولون في دعائهم: 
نك يا ريّا ستجمع بين خلقك يوم معادهم وتفصل بينهمء «إإِنّ الله لا يُخلف الميعاد». 


الآآية: /ا روى البخاري قال رسول الله 3 «فإذا رأيتَ الذين يتبعون ما تشايّةَ منهء فأولفك الذين ممى الل فاحذرهم». /فتح الباري ج9/8 /. 








ْ6: إن الذين كفروا لن تغتي عنيم 
أموالهم ولا أولاذهم من الله شيئا وأولئك 
هم وَفُودُ دُ النار4 يُخبر تعالى عن الكفار 
بألهم قود النار» وليس ما أتوه ف الدنيا من 
الأموال والأولاد بنافع لهم عند الله ١‏ 1 
إكدأب آل فرعون» كصنيع آل فرعون 
«إوالذين من قبلهم كدَّبُوا بآياتنا فأخذهم 


الله بذنومهم واللّهُ شديدُ العقاب» شديد: 


الأخذ لا يمتنع منه أحدٌّ ولا يفوته شيء :١37‏ 
و4 يا محمد «إللذين كفروا ستغليُون» 
جهتم ورشس اهادي وَإنْ رسول اللدصل الله 


مو وس ره سر لور و 201111 


نأي متكفرو ان تع عنه م آموالهم ولا أؤلاد هم 
ص ل ار عر مر 
لك اتيك بترت هه كد أبِءال 


حصسوكتب- 
لتنا فَأمد ه ‏ دده يٍِ 


وعَوْد وَاَلَدنَ من قله مَكَذَوأَايَا فاخذهم اللّهيذويهم 


وَأسَمْمَدِدُأِْفَاي ©) 0 فلو كتروا” سَتَعَلبُوت 
< ص وو ثرِ 2 صرح 5-4 
وتحشر وسحَإِلجه خم روتس المهاد 09 مَرَكَانَ 


أ[ ل ل سر ره 


سر 2 مر سر و - 
لك يقن ماهمل سيل لله 


ور 


جح سا سر سم لل 


- ساء 1 سل لوت سر سر جد سس لو بن 2 ء تارمو 

عليه واله وسلم لما أصاب من أهل بدر نكاس ا أ حَالْمَين وألله 
ما أصاب» جمع اليهود وقال: (يا معشر يبود ل سه و 
تناه شلرة ا صدلا يتك يرهك | الأبتكر 2000 و ح النس 
أننك ققلتٌ نفرا من قريش كانوا اأغمارا لطر و ِو 
لا يعرفون القعال» إنك واللّهلو قاتلتنا لعرفتٌ انين وآ َفَنطِي رالْمَعَنطرَةَ مر حك الذهي والْنِصَةٍ 
أن نحن الناس» وإنك لم تلق مثلناء فانزل الله وح سس ١‏ رس م للكت م و 
في ذلك من قولهم [هذه الآية] :١8‏ كيل لسريو زاكر والكزث كيرت - 

39 لمعا 538 7 الخرك  صم 2 د و‎ 0 ٠. 
كان لكم» أبما لود القائلون ما قلم لإآية 4 2 الصيؤة لديا وله سصعك 9 # فل‎ 
ل الله ناصر رسول ول دس وسير ساح اس َ“ ع دص ور‎ 
5-5 ضع د ددهم هه رأ لع ا 4 1 -ه 0 بال ساد‎ 
يرى المشركون يوم بدر أن المسلمين مثليهم في‎ 
0١ العدد. والله يُويَدُ ببصرو من يشاء, إن في‎ 


ذلك لعنرةً لأولي الأبصار». ليبتدي به إلى 
حكم الله وأفعاله وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين 4 :١‏ يُخبر تعالى عمًا زيّن للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النسساء والبنين» فبداً 
بالنساء لأنْ الفتنة . بن أشدبء كا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما تركتٌ بعدي فتنة أضرٌّ على الرجال منّ 
النساءه. لإوالخيل المسوّمة4 المرعية المهطمة. إوالقناطير المقنطرة)» المنطار: ألفا أوقية. إوالأنعام» الابل والبقر والغنم. وا خَرُ ث4 الأرض 
المتخذة للغراس والزراعة. لإذلك متاحٌ احياة الدنيا» إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة «إوالله عندَةُ حَسَنٌ الماب» حُسْنُ المرجع 
والثواب © ١‏ : لإقل» يا محمد للناس أؤتبّككم بخير من ذلكم4 أأخبرك بجخير مما زيّن للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمها؟ «إللذين 
اتقوا عند رهم جنات تجري من تحتها الأمبار خالدين فيها) أبدّ الآبدين «إوأزواجٌ مطهرة4 من الدنس والأذى «إورضوانٌ مِنَ اللو أكبر 
وأعظم تا أعطاهم من النعيم المقيمء «إواللة بصيرٌ بالعباد#, ؛ يُعطي كلاً بحسب ما يستحقه من العطاء. 

الآية 4 :١‏ في النساء فتنتان» وفي الأولاد فتئة واحدة. فأمَا اللتان في النساء: فإحداهما أن تؤدّي إلى قطع الرحم؛ لأن المرأة تأمر زوجها بقطعه عن الأمهات والأخوات. والثانية: يُتلى ' 
بجمع المال من الخلال والحرام. 


وأما البنون: فإن الفتنة نيهم واحدة؛ وهو أن ماابثي بجمع المال لأجلهم. 
ل للسل أن يار الروحة الصاح ان عه عل طاعة ال تال وعى صلة الحم قال رسو ال لق «عليك بذاتٍ الدّين تِريتُ يُداك) أخرجه مسلم. |القرطبي ج15/4/. 


الآية: ١6‏ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ف عله : ألا أدلكم على مايكفر الل به من الخطايا ويزيد في الحسنات؟ إسباحٌ الوضوعء على المكروهات» وكثرة الخطًا إلى المساجد» 
وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» رواه ابن ماجه أصحيح الجامع الصغير ١/1‏ اه/. 


ذم 00 5100 أءَامَكَافَاَعْفْ را ذْويسَاوَقِمَا 


8 


داب تار (3] الصَدبرنَ ولوقت وَالعَِِيتَ 


2 


0 2 


ين لاتق د تروت م فَإِنَمَا 
َيكَآبكمواد م عسو د (© ليكوت 


بيت أَلَهوَيَفَمَنُوتَآليَيكَنَ ب 
لد سس يَأ مُرُو كَ بِألْقِسط مره .الئاس فَبجّرَهم 


بَكَيْرِحَق وَيَفَخلُوت 


ل[ سس عم هج سا لرلروا م 


يكدَاب اليم ()) وليك لذن حيطت أعمتلهمٌ 
ف لدتساو لْكضْرَوَوَمَالكْرو تويك (©) 


0 


5 يصف تعالى عباده المتقين الذين 
وعدّهم الثواب الحزيل فقال تعالى: «إالذين 
يقولون ربا إننا امتا» بك وبكتابك 
وبرسولك «إفاغفرٌ لما ذنويَتا» بإيماننا بك 
بفضلك ورحمتك «إوقتا عذابٌ النار» 
07 «إالصابرين4 في قيامهم بالطاعات 
وتركهم المحرّمات لإوالصادقين» فيا أخبروا 
به من إمانهم لإوالقانتين4» القنوث: الطاعة 
والخضوع «إوالمحفقين» من أموالهم في 
الطاعات وصلة الأرحام «إوالمستغفرين 
بالأسحار»» دل على فضيلة الاستغفار وقت 
السحر 18: طإشيد الله4 وكفى به شهيداً 
وهو أصدق الشاهدين والقائلين «إأنه لا إله 
إلا هو» المنفرد بالإلحيّة لجميع الخلائق؛ ثم 
قرنٌ شهادةً ملائكته وأولي العلم يشبادته 
فقال: لإشيت الله أنَهُ لا إله إلا هو والملائكة 
وأولوا العلم», وهذه خصوصية عظيمة 
للعلماء في هذا المقام إقائماً بالقسط» 
منصوبٌ على الحال» وهو في جميع الأحوال 
كذلكء لا إلة إلا هو تأكيدٌ لما سَبَقَ 
«العزيز الحكم 4 العزيز الذي لا يرام جنابة 

عظمة وكبرياء» الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه 
وقدّره. [وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
إذا قرأ هذه الآية قال]: «وأنا على ذلك من 
الشاهدين يا ربٌ). وأنا أشبدُ بما شبد الله به 
وأستودع الله هذه الشهادة» وهي لي عنده 
وديعة 16: إن الدّينَ عند الله الإسلام» 
إخبار منه تعالى بِأنّه لا دِينَ عندّهٌ يقبله من 
أحدٍ سوى الإاسلامء كم قال تعالى: ومن 


يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يُقبلّ منه وهو في الآخرة من الخاسيرين» لإوما اختلفَ الذدين أوثوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلمُ بغي ينهم 
بغى بعضّهم على بعض» فاختلُوا في الحقّ لتحاسدهم وتباغضهم طإومن يكفز بآياتٍ لله فإنْ الله سريعٌ الحساب» من بَحَد ما أنزل الله في 
كتابه» فإنْ الله سيجازيه على تكذيبه ومخالفته كتابه "٠‏ : لإفإن حاجُوك» في التوحيد لفقل أسلمث وَجهِيَ لله ومن اتبعن © فقل أخلصتُ 
عبادتي لله وحدهء ومّن هو على ديني يقول كمقالتي. ثم قال تعالى آمراً رسوله محمداً صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو إلى دينه أهلّ الكتاين 
والمشركين فقال تعالى: طقل للدين أوتوا الكتاب والأميين4» [وهم مشركو العرب] «(أأسلمتم فإن أسلموا فقلا اهتدوا وإن تولوًا فإنما عليك 
البلاغ4 والله لله عليه حسايُهم وإليه مرجَعُهم «إوالل بصيرٌ بالعباد» ١؟:‏ هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب بما ارتكبوه من الماثم وامحارم في 
تكذيهم بايات الله قديماً وحديئا ومع هذا قتلوا مَن قتلوا من النبيين حينَ ) بلكُوهم شرعه بغير سبب إلا لكونهم دعوهم إلى الحق. «إويقتلون الذين 
يأمرون بالقِسْط من الناس» وهذا غاية الكبّْرء ولهذا قابلهم اللهعلى ذلك بالعذاب في الآخرة فقال: «إفبشرهم» [أي: أخبرهم] لإبعذاب 
ألم ؟3: لإأولتك الذين حَبِطْتٌ أعمالهم في الدنيا والآخرة وما هم من ناصرين». 


الآية "9 7: روى ابن أي حاتم: قال أبو عُبيدة: يارسول الله أنّ الناس أُشدٌ عذاباً يوم القيامة؟ قال: «رجلٌ قتل نبياء أو مَنْ أمرّ بالمعروف ونبى عن المنكر). /تفسير ابن كثير 
ج١/:‏ هم 





*7: يقول تعالى منكراً على اليهود والنصارى 
التمسكين فيا يزعمون بكتابّهم التوراة 
والإنجيل [بأهم] إذا دُعُوا إلى التحاكم إلى 
ما فييما من اتباع محمد صلى الله عليه واله 
وسلم تولُوا وهم معرضون؟! وهذا في غاية 
مايكون من ذمّهم 14؟: «إذلك4 إِنّما 
حملهم على مخالفة الحق لإبأنهم قالوا لن قسّنا 
النارٌ إلا أيامأ معدودات, وغرّهم في دينهم 
ما كانوا يفترون4 نبتهم على دينهم الباطل 
ما خدعُوا أنفسهم من زعمهم [الكاذب] 
© قال تعالى مُهدّدا لهم ومتوعدا: 
«إفكيف إذا ماهم ليوم لا ريب فيه » 
كيف يكون حالهم؟ وقد افتروا على لله 
وكذبوا؟! أي: لا شك في وقرعهء طووفيت 
كل نفس ما كسبت وصم لا يُظلمون» 
3 : يقول تعالى يا محمد مإقل الهم مالك 
الْلكِ) لك املك كله« نوت املك من 
تشاءً وتتز الْلْكَ ممَن تشاء» أنت المعطي 
نت المانع «إو» أنت الذي «إنِز من تشاءً 
وتذل من تشاء4 فما شعتٌ كان وما لمتشا 
لم يكن. وف هذه الآية تنبيه أنْ الله تعالى 
حول النبوّة من بي إسرائيل إلى النبي العرني 
صلى الله عليه وآله وسلم إإنك على كل 
شيء قدير» 7؟: ظثُولِجٌ الليلَ في النهار 
وتَولجٌ اهار في الليل4, تأخذ من طول هذا 
فتزيده في قصّر هذا فيعتدلان» ثم تأخذ من 
هذا في هذاء وهكذا في فصول السنة. 
(إونخرح الح من اليّتِ وتُخرج اليِتَ من 
لحي تخرج الزرع من الحبّ»ء والحبٌ من 


الزرع» والموّمِنَ مِنّ الكافر والكافرَ من المؤمن» لإوترزق من تشاءٌ بغير حساب4 تعطي من شك من المال ما لا يعذّه ولا يقدر على إحصائه) 
وتُقبّر على اخرين لما لك في ذلك من الحكمة م" : مبى الله تعالى عبادةٌ الموؤّمنين أن يُوالُوا الكافرين وأن تخذوهم أوليا يرون إليم باللوقة من 


وه جل ة فزق 


سد سر لسر حير ليل سخ 22 اه 
3 الذي أوتوأْصِيبا من الحكتاي ينْعَون 1ك 


امس 


ص سرس سردت سل لكر 000000 ب خل وى لو بم و س ححتص 
الله لبحكم بدنهم ثم يتو فريق ينهم وهم معرصون 59 
2 سوج 0 204 آ#ر مس له آذ ور 
َلِكَأَنرَْا لوأ مكنا معدو وعم 


فدينهممَاكاو ا يَفَرَوت 09 ] فُكِدَإِداجْمعْتهُمَ مع 


- 0 
5 يد 5 وه لا 5 ل يل 


و لارب فيه ووفيت كل نفس بت وهم 
02 ل 7 2 ابن 20 سس صرت جما« و - ص< و2 
اتوت 9©) ماهر مي الثاك توق الثالك 


ل عو صو ار اع 7 اه و آ# ور 


شا 0 عراوشل 
ب َالحمَبَكََكمو كيد تخا 
روتولج ال: : 0 


ل ضرع سرصتة سرس خخ - 


تخرج الميّتم لي وَتَوَوْقُ من شَمَآمبسَيرحِسسابٍ (©) 


ص به - 2 قد 
10 


1١ 


وه 


1١ 


34 


4 


لجح جم الى بر عي رء عع 
إن تخفوامافي صدوركم نيك ليتوه يعلمه أل َدُوَيسَمْمَاق 


8 3 
03 ع خد لص ل ل سه عر 


د 2 1 رم . 0_0 0 جر 
أَلْسَّمُوتِ ال ل ب 


0, 


دُون المؤمنين» ثم توعد على ذلك فقال: إومن يفعل ذلك فليس مِنَ الله في شيء» مَنْ يرتكبٌ : مي الله فقد برىء من الله » إلا أن تتقوا 


اك من خاف من شر هم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيتّه. كا قال أبو الدرداء: نا لدكشر في وجوه أقوام. وقلوينا تلعنهم. الات 
نفسَه)4 يحذّركم نقمتّهُ وعذابَهُ لمن وَالَى أعداءه طإوإلى الله المصير» المرجع والمنقلب 4 3: يُخبر تعالى عباده أَنّهِ يعلم السرائر والظواهر لا يخفى 
عليه منهم خافية, بل علمه محيط بهم في سائر الأحوال والأزمان» لا يغيب عنه مثقال ذرّة في جميع أقطار السموات والأرض. «إوالله على كل 


شيء قدير» قدرته نافذة في جميع أمورهم. . 


الآية مم" : قال معاذ بن جيل ومجحاهد: كانت التقية ف جدّة الإسلام قبل قوّة المسلمين؛ فأمًا اليوم فقد أعرّ ا الإإسلام أن ٍقّوا من عدوهم. 
وقال ابن عباس: هو أن يتكلم بلسانه وقلبُه مطمكنٌ بالإيمان, ولايقئلٌ ولابأتي مَأئْماً. 


ون المؤّمن إذا كان قامًا بين الكفار فله أن يُداريهم باللسان إذا كان خخائقاً على نفسهء وقلبُه مطمكنٌ بالإبمان. والتِّيّة لاتجل إلا مع حوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظم. /القرطبي 


ج07/4ه/. 


هذا بالنسية إلى التقية» أمّا بالنسبة إلى الموالاة فقد حرّم الله تعالى موالاة الكفار أشدّ التحريم» فال سبحانه: فإياأيها الذين امنوا لاتتخذوا عدرّي وعدرء أولياءً يُلْقُونَ إليهم بالمودة 
- إلى أن قال - ومن يفعَله منكم فقد ضل سواءً السبيل» [سورة الممتحنة/١]‏ وقال تعالى: لإياأيها الذين امنوا لاتتخذوا الكافرين أولياءً من دون المؤمنين» أتريدون أن تجعلوا لله عليكم 


سلطاناً مبين) [سورة النساء/ 4 4 ]١‏ وقال سبحانه: لإياأيها الذين آمنوا لاتتَخدُوا المهود والتصارى أُولْياءً بعضّهم أُولياءً بعض» ومن يتولّهم منكم فَإنّه منبم» [سورة المائدة/١‏ 5]. 


ًَ يواض 57 07 


0 


كنسم تون لله 


شق قا 

2 ب ء سوه سرض لس رو اه 

ألله نفسه ؛ الله رءوف ايا لجِباد 227 1 فلن 

38 07 آ 2 72 وه ام عر 
يعون يحي بكم الله ويعفرا 2012 


اا دي 
ججهر 209 0 عاد ون )2 

الكفربت 2 © إِنَأسأصْطفَ ءام ونوْسَاوَءَا لاريم 
ل سر سر مسر قرح سل © )سد اسل 57 قد ور 

وََالْعِمَرنَعَ لَالْعلَمِينَ © ذرية بعضها من بعض «وآللَهُ 


ا 00 ل لل 


عِيمٌ ليم 4 ذال َِمرَآتُعِمْونَ رَبَانَ رت اله 


1 


سس وه 5 ا 0 


مَاتى بط محرا فتبل مئ إنْك أنتالسميع اليم (20) ]كم 
ريوصت 


مه مسر 


وضعتها 


٠‏ لإيوم بد كل نفس ما عملت من 
خير محضرا» يوم القيامة يحضر للعبد حي 


أعماله من خير وشرٌ © قال تعالى: (إيتبأ 


الإنسان يومعٍ بما قدّم وأخر4؛ فما رأى من 
أعماله حسناً سيره ره ذلكء «ؤوما عيلت من 
سُوءِ من قبح طتوَذُ لو أن بيتها و بيت 
أمدأ بعدا» كا يقول لشيطانه: «إيا ليت 
بسني وبينك بعد المشرقين #» ث2 قال تعالى 
مؤكداً ومهدّداً ومتوعداً: وو يُحَدر 1 الله 
نفسةع يخوفكم عَقَابَه م قال تعالى لعباده 
ثعلا ييشسُوا من رحمته «والله رؤوفٌ بالعباد)» 
ومن رأفته . بهم حذّرهم نفسّه أي: هو رحجم 
بخلقه يحبهم أن يستقيموا على صراطه المستقيم 
9" هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من 
اذعى محبّة الله وليس هو على الطريقة 
امحمّديّة؛ فإنّه كاذب في نفس الأمر حتى شٍٍ 
الشرع امحمدي» وهذا قال تعالى: «إإن كم 

تَحَبُون الله فاتبعُوني يحبيكم الله يحصل 
لكم ما طلبتم من بتكم إيّاه وعبته إِيَا 
«إويففز لكم ذنوتكم» باتباعكم رسوله 
صل اللهعليه واله وسلم «إواللةُ غفورٌ رحم» 


جاه 0 
حون متي مير ونيد هيلك 
1101110011ك2 : رمه 
0 0 تقبلهار: بقَبولٍ ”م دقل أطيعوا الله والرسول فإن توأوا 
حَسِ 1 سس سل سس ره آذ 01 0012 حل 1 | 
يها ينانح ا وَكَقَلَها كقاروا كلما 4 عَكهحَا تخالفوا عن أمره بؤفإن لله لا يحب 
الكافرين 4؛ فدل على أن تخالفته في الطريقة 
5-7 2 0200 55 مر سس خوج ا» المنيع اس ب 
2 وسكا سق 8 كفر والله لا يحب من اتصف بذلك 739: 
هده ولام يُخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر 
قالتهو من عنرالا و حِسَابٍ (©) أهل الأرضء» فاصطفى ادم [فجعله تبيا]» 
واصطفى نوحأء فجعله أُوّلَ رسول بعئه إلى 
أهل الارض» واصطفىٍ ال إبراهم » ومنهم سيد 
البشر نحاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وال عمران4. والمراد بعمران هذا هو والد مريم أم عيسى او لذُرية بعسّها من بعض, 
واللهُ سعيعٌ علم4, [أي: اصطفى ذريّة بعضها من بعض؛ ؛ يعني : : في التداصر في الدّينَ ‏ ©ه"ا: ظإذْ قالتٍ امرأةٌ عمران» أمّ مرم «إإفي نَدَرْتَ لك 
ما في بطني مُحرّراً4 خالصاً مفرّغاً للعبادة» (إنك أنتَ السميمٌ العلم» السميع لدعائي العم بي 5": «إفلما وَضعنهَا قالت رب إبي 
وضعتّها أننى 4# ؟! إوالله أعلمُ بما وضعت 4! «إوليس الذكر كالأننى 4 في القوّة والجلد في العبادة وخدمة بيت المقدس. «(وإني ميتها مريم 
وإلي أعِيذّها بك وذريتها من الشيطان الرجم#ٍ عَوّذهابالله عر وجل من شر الشيطان /#31: يُخبر ريا تعالى أنه تقبلها من مها نذيرةٌ وأنه 
أنبتها نباتاً حسناً؛ أي: جعلها شكلاً مليحاً ومنظراً ببيجاًء وقرنها بالصالحين من عباده» تتعلّم منهم العلم والخيرء مإوكفلها زكريا» عليه السلام 
وهو زوج أحتباء وفي الصحيح: «(غى وعيسى » وما ابنا الخالة). م أخبر تعالى عن سيادتها قي بحل عبادتها فقال تعالى : «إكلما دخل عليها زكريا 
حرا » [وهو أكرم موضع في المجلس] «إوجد عندها رزقأ4 علماء وفاكهة «إقالَ يا مريم أنى لكِ هذاي؟ لإقالت هو من عند الله إن الله 
يرزق من يشاء بغير حساب 4#. 
الآية ؟": محبة الموّمن لل ورسوله طاعمٌه لهما واتبائةُ أمرَهُمًا. وعلامةٌ حب الله؛ حب القرآن, وعلامة حب النبي عَيييهِ؛ حب ستيه. وحبة الله تعالى للمؤمن إنعامه عليه بالغفران 
والرحمة والرضوان. 3 1 
الآية ©: قال رسول الله عه : سبك من نساء العالمين: مريم بنت عمران» وخديجة بنت مُويلد» وفاطمة بنت محمد» واسية امرأة فرعون». رواه الترمذي وصححه. /تفسير ابن 
كثير ج١/5ة؟/.‏ 


8*: لا رأى زكريا عليه السلام أن الله يرزق 
ميم فاكهة الشتاء في الصيف» طمع حيتلٍ في 
الولد وإن كان شيخاً كبيرء وكانت امرأته 
كييرةً عاقراًء «إقال ربٌ هَبْ لي من 
لدنك 4 من عندك ذرّيّة طيّبة4 ولداً 
صالحاً «إنك سميعٌ الدعاء» 8": لإفنادتة 
املائكة» خاطبته شفاهاً «ووهو قائم يصلي 
في المحراب أن الله يِشْرُك بيحى مُصدقاً 
بكلمةٍ من الله بعيسى بن مرم وإوسيّداً» 
في العلم والعبادة «إوخصُوراً» لا يأتي النساء 
«ونياً من الصالحين: 9٠‏ : قال ربٌ أنى 
يكون لي غلام# [أي: كيف]» «إوقد بلغني 
الكبَرٌ وامرأتي عاقرٌّي»؟ (أي: لا تلدع 
لإقال4 الك كذلك الله يفعلٌ ما يشاء» 
لا يعجزه شية 5١‏ «إقال رب اجعل لي 
آية4 علامة أستدل بها على وجود الولد مني» 
تقال آينْكَ ألا تكلم الئاس ثلاثة م إلا إلا 
َأ إشارة لا تستطيع النطق» مع 
سويٌ صحيح. أير بكر الذكر ونس 
في هذه الحال؛ #ؤواذ كر ربك كفيراً وسبلخ 
بالغشي والإبكار4 7 : هذا إخبار من 
اللتعالى بما خاطبتُ به الملائكة مريم عليها 
السلام, عن أمر الله لهم بذلك: إن الله 
اصطفاك» اخشارها لشرفها وطهارتماء 
واصطفاها ثانيا مرة بعد مرة؛ لجلالتهاء على 
نساء العالمين "47 : ثم أخبرٌَ تعالى عن الملائكة 
أمهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والدأب في 
العمل لا يُريد الله ها من الأمر الذي قدّره 
وقضاه. هما فيه محنة لحا ورفعة في الدارّين» بما 


أظهر الله فيها من قدرته العظيمة حيث خلق منها ولداً من غير أب ويا مرب بم اقنبي لربّكِ» القنوت: الطاعة والخشوع «إواسجدي واركعي مع 
نقِصّهُ عليك «ؤوما كنت #» يا محمد «الدمهم »4 عندهم «إإذ يلون أقلامهم »4 حين 


الراكعين» 4 : لإذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك نة 
من الملائكة لمريم عليها السلام بأن سَِيوجَدُ منها ولد 


لَرعُوا في شأن مري أيهم يكفلٌ مريم, وما كنت لديهم إذْ يخصِمُون)» ه 4 : هذه بشارة 
عظيم له شأَنْ كبير» قال الله تعالى : قلت اللامكة يا مرم إن لُك بكلمة مه برجود ولد يكون بكلمة من الذي : يقول له: كن 


فيكون يإاسمُهُ المسيخح عيسىابنُّ مريم وجيباً في الدنيا4 له مكانة عند الله في الدنيا بما يُوحيه إليه من الكتاب لإوالآخرة؟» فيشفع عند الله ملإومنَ 


المقرّبين©. 


الآية: 4" عن عبدالله ين عمر رضى الله عنهها قال: قال رسول الله َي «الدعاء ينفع تما نزلَ ونا لم ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء»؛ وعن النعمان بن بشير والبراء بن عازب 


ْ 


204 
آذ ته ا 00 بن سا ع ل 


هلك دعا رْكربَاربه َالّرَتَ هبي من لَدَنك دَرَية 
ةنكم مِالدعاء 9 مده اكه وَهوَفَايم 


3 0 ارت م 7 سد 
سل لناب سيسق مُصَدَدَآبكلصةينَ 


اطع 


3 


-4 


ع 


١ 


َه وَسَيدَاوَءَ سو نسي 3 قَالَرَتَ 
عد 

سه به أ 2 34 00 

أن يحون لِعْلم وَقَدْملَقَىَ بلغنى الحكرر وا مرا عاق رقال 


ع 


صد 
كَدرك أمَتيْصَنُ مايكة (©) كََرَبَ مل يديه 
سر سو سا سه رص 00 0 2 رط رط 
َالَءَايَتَكَ أالاتككر الئاس تَلبَدَ أَا مإ لارمراواة 


سما 


اث 


2 


رَيِّكَ كيرا وس سخ باعي لكر (:) و 301 
لْمَكِكة يمر مريم يم إِنَ اله أَصَطفَدكِ وَطهَرَوَأَصَطفَلكِ 
عل فك العنلهيب )ا ينمريم افج لِريْكوَاسْجَرِى 
رك مريت () دَلِكَمِنَ َنْب ألْمَيْبِ وْحِيهِ 
كك وَمَاكْنَت لَدَيْه مإ لقو أفلمهم أيه يَكَمْلُ 
يوك سد انرز يقكيرة 1 9 إِدَقَاكتِ 
ألْملتيكة يمري إن للم وُبَصَر د بِكلمَةنْهُ أَسْم ةُالْمسِيعُ 
عبس ىمرت مَجهَائ لديا وَاللَةَوَمِسَالْممَرينَ ©) 


0 


0-6 


قالا: قال رسول الله عَلله: «الدعاءٌ هو العبادةٌ). صحيح اللخامع الصغير ج4/1ة/. 


الآية م": قال الامام القرطبي: دلت هذه الآية على طلب الولدء وهي من سُنّة المرسلين والصدّيقينء قال الله تعالى: «إولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا.لهم أزواجا وذْرَيّة#. 
وخرج ابن ماجه عن عائشة قالت: قال رسول الله عه : «التكاح من سنتي فمن لم يعمل بستني فليس مني» وتزوّجوا فإتي مكائرٌ بكم الأم ومَنْ كان ذا طول فليلكح, ومن لم يجذ 
فعليه بالصوم, فإِنّه له وجاء). وقال عله : «تروجوا الوَلُودٌ الودوة, فإني مكائرٌ بكم الأم» أخرجه أبو داود. والأخبار في هذا المعنى كثيرة تحت على. طلب الولد وتندب | :اليه للا يرجوه 


الإنسان من نفعه في حياته وبعد موته) قال رسول اله عله : «إذا مات أحدّم انقطعٌ عمله إلا من ثلاث»» فذكر: وأو ولد صالح يدعو له« /القرطبي ج/7”77 0 


200-01 ل لور ل ل[ الى ضر ساح 24 لاح كت سل سرصم هه 21 0 
ويحكلم الناسفي المهروكهلاومن الصَدلحِيتَ 
صد 


بزلل 


45 : «إويكلم الئاس في المهلد» يدعو إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له في حال صعْرو» 
معجزة واي إوكهلاً» وني حال كهولته 
حين يُوحي الله إليه إومِنَ الصالحين» في 


1ح ساس لش عو هي م . 4 0 8 
قَالتَرَبَ أن يكو نلى ولد ولدَيمْسَسَى دشروال كنالك قوله وعمله. له علم صحيح وعمل صالح 
ودح قلع ل سس ل عل رح ل مس سيط ف لوس ل سي فر : فلما سمعتُ بشارة الملائكة للإقالت 
أله يخلق ماممَاء إذا فصي أمرا فَإنّمايقول له ف فَِكوَنَ 20 نّ أن يكون لى وللّ ول تمْسَشه نضة 
يخلق مامشاء إذافضى أمرا ف 9 نه 0 ربٌ أنى يكون لي ولد ولم يَمْسَسْي بشر»ك 
2 7 ورء أ ل لج 2 سه يه سو سار ا ل له . 00 1 . 
رمو 2 024 2 د هس سم < وسيم ساس اس و ولا من عزمي أن أتزوج, فقال ها الملك عن 
ورسولا إلى بسر د 1 قَدَحِنَتَكم بَِايَةٍمُنْرَيْحكُم الله: لإكذلكِ الله يخلق ما يشاء»!؟ هكذا 
وس غقوم و س سر عيت” سر كت * او مر الله عظم لا يُعجزهُ شبيءٌ وأكدٌ ذلك 
2 خاق لحكم فى الطين مَكَوَأَلطيْر فَأَنَفْح فِيهِ بقوله: بإإذا قضى أُمْرَ فإنها يقولٌ له كن . 
سس وه 2 مس ع مح ع 2 سلس صرح م ةْ 0 8 1 4 ااه 
نَطُيرا بدن الله وَأْرِى كالأكمه والأبرصس ‏ فيكون» فلا يتأخرء بل يُوجد بلا مُهلة, 


0 
لعرل ارح اته. ب د عع تدسفه سرعم 2ه سر جم 
ف يبتكم نف ذلك لآية لكمإ نكس مُؤْمِِيتَ ا 


مه 


أ 2014 ايم .0< و م م 
مصَدٍ لِمَابي يْدَى مر التورددة ولاجزلكم 


كقوله تعالى: فإوما أُمرّنا إلا واحدةً كلمح 
البصر» 48: هذا من تام البشارة أَنَ الله 
تعالى يُعلمه التوراة والإنجيل. والكتاب: 
[الكتابة والخطع 49: إورسولا إلى بني 
إسرائيل» قائلاً هم «إأني قد جطكم بآية 
من ربكم أني أخلق لكم مِنَ الطين كهيئة 


هر مم ل 000 ةر وسلر امس اس اس وعد : 8 ١‏ 
عض أأْذِى حرم علتحكم وَيَستَربَايَةٍ من ربحكم الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن اللهك 
ب مورك و احم مم يد ردغ اللسسعوو ع وهذا معجزة له تدل على أنه أرسله الله تعالى» 
نفو أ الله وأطيعون 22 نالل رحكرة ' م 1 
فانفوا لله واطر ل 9 إن لله رضنف١‏ وم ف يدوه ْ «إوأبرىء الأكمة» [الذي يولد أعمى]: 
ل 22 عو جم الس 0 بير الك الأبرص وأحى الموتى باذن الله ها 
لداصاط مستفيم (©) 4# فلم أحَسَعِسَ مهم جؤوا برص وأحبي الموق بإذن اله4 هذه 
5 2 4 سر | ره و دو معجرزات عرثت الاأبصارء في زمن الأطباء 
الكفْرة لمن أنصسار: :إلى أشو قال الحوار توت نحن وعلم الطبيعة» فجاءّهم من الآيات بما 
سر 006 022 م أ 000 31 0م ل حدر لا سبيل لاحدٍ إليه. إلا ان يكون مؤيّداً من 
أنصار آله ا متاياهه وأشهسد يناس لِمُوت 0 اللتعالى]» «إوأنيبكم بما تأكلون» الآن 


42 طؤوما تدخرون في بيوتكم» لغدٍ إإن في 

0 ذلك لاية لكم» على صدق ما جئتكم 

بعطإإن كشم مؤمدين# ١ه:‏ لإومُصدّقا لما بين يديّ» رأي: لما قبلي] طإمن التوراة». مقراً بها ومنبتاً هاء «إولأَجلَ لكم بعض الذي حُرّمَ 

عليكم» فيه دلالة على أن عيسى نسخ بعض شريعة التوراة» «إوجتتكم بآيةٍ من ربكم4 بحجَةٍ على صدي فيا أقول. «إفاتقوا الله وأطيغُون 

:١‏ ظإِنَ الله ربّي وربكم فاعبدُوة4 أنا وأنتم سواء في العُبودية له والخضوع والاستكانة إليهء «إهذا صِرَاط مستقم4 ؟0: لإفلمًا أحس 

عيسى منهم» استشعرٌ منهم التصميم على طالكفر)» والاستمرار على الضلال لقال مَنْ أنصاري إلى الله مع الله؟ لإقال الحواريُون نحن أنصارٌ 

ع4 وامحواري: الناصر. امنا بالل واشهذ بأنا مسلِمُونْ4. وني الصحيحين أن رسول اللدصل الله عليه وآله وسلم لا تدب الناسَ يوم 

الأحزاب» فانتدب الزيير [أي: أجاب الزبير]» ثم ندَبّهم فانتدبٌ الزيير» فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: الكل نبي حَوَاريٌ وحواريٌ الزيير). 
رضي الله عنه. 


الآية 45 : قال كثير من العلماء: بعث الله كل] نبي من الأنبياء بما ينايب أهل زمانه» فكان الغالب على زمان مومى عليه السلام السحر وتعظم السحرة» فبعثه الله بمعجزات يبرت 
الأبصار» وحيّرت كل سحارء فلما استيقنوا أنها من عند العظم الحبار انقادوا للإسلام؛ وصاروا من عباد الله الأبرار. وأمًا عينبى عليه السلام فبْعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة 
فجاءهم من الآيات بما لاسبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيّداً من الذي شرع الشريعة» فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الحماد» أو على مداواة الأكمه والأبرص؟! وكذلك عمد َه 
بُعث في زمان الفصحاءء والبلغاء وتجاريد الشعراء؛ فأتاهم بكتاب من عند الله عزّ وجل» فلو اجتمعت الانس والحن على أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور من مثله» أو بسورة من مثله» لم 
يستطيعوا أبداً ولو كان بعضبم لبعض ظهيرأ وماذاك إلا أَنَ كلام الربّ عر وجل لايشبه كلام الخلق أبداً. /ابن كثير ج١/+5/.‏ 


3 : ذإ فاكتبنا مع الشاهدين» مع 
أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلمء الذين 
شهدوا لأنبيائك بالصدق 94: ثم قال تعالى 
برا عن ملأ بني إسرائيل فيا هَمُوا به من 
الفتك بعيسى: «إومكروا ومكرّ الله والله خيرٌ 
الماكرين4؟ فرفعه الله إلى السماء وألقى شبَهَهُ 
على [من دل عليه]. فأخذوه وأهانوه وصلبوه 
ه: «إذ قال الله يا عيسى إلي مُتوفيكَ 
ورافغعك إلي4 ليبس بوفاة موت؟ لآن الله تعالى 
قال: فإوما قتلوه وما صلبوه ولكن شب لحم 

إلى قوله- وما قتلوةٌ يقينأ بل رفعة الله إليه»» 
طومُطهُرُكَ من الذي نكفروا» برفعي ياك إلى 
السماء #إوجاعل الذين اتبعُوك فوق الذين 
كفروا إلى يوم القيامة4, فكان مَن أمنّ به 
الأرضء فلما بعث الله الزسول النبىّ الأمّ 
الذي دعاهم إلى التصديق بجميع الحقٌ؛ 
فكانوا أولى بكل نبي من أمته الذين يزعمون 
أنهم على ملته مِمّا قد حرّفوا وبدّلواء فلهذا لما 
النصارى -الذين اعتقدوا بألوهية المسيحج 
بلاد الشام وألجؤوهم إلى الروم» ولا يزال 
الإسلام وأهله فرقهم إلى قيام الساعة. ثم 
إلي مرجغكم فأحكمُ بينكم فيا كنتم فيه 
قصلفود» 65 لإفأمًا الذين كفروا 
فأعذيُهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة وما 
نهم من ناصرين4, وكذلك فعل بمن كفرٌ 
بالمسيح من اليهود» أو غلا فيه أو أطره من 
النصارى؛ عذَّبّهم في الدنيا بالقعل والسبي» 


وأَخذٍ الأموال وإزالة الأيدي عن الممالك؛ وفي الدار الآخرة عذابهم أشدّ وأشىّ /اه : «إوأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فَيُوفِهم أجورّهم» 
في الدنيا والآخرة؛ في الدنيا بالنصر والظفر وفي الآخرة بالجنّات العاليات» «إوالله لا يحب 
من الآآياتِ والذكر الحكيم» هذا الذي قصصنا عليك يا محمد في أمر عيسى هو ثنا لا رية فيه ولا شك» كا قال تعالى : ذلك عيسى ابن مريم 
قول الحق الذي فيه يمترون# 64 : إن مقَلَ عيسى عند الله) في قدرة الله حيث خلقه من غير أب لإكمثل, آدم» حيث لإخلقه من تراب » 
من غير أبٍ ولا أمٌ لإثم قال له كنْ فيكون» 56 : إالحق من ربّكَ فلا تكن من الممترين» هذا هو القول الح في عيسى الذي لا مَحِيدَ عنه 
ولا صحيح سواه 51: ثم أمرّ تعالى رسولّهُ صلى الله عليه واله وسلم أن يَُاهِلَ من عاند الحقَّ في أمر عيسى بعد ظهور البيان فقال تعالى: إفمن 
حاججك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالَوًا ند أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساجَم وأنفسّنا وأنفسَكم» نحضرهم في حال المباهلةظثم 
نبتبل6 ناتَعِنْ فنجعل لعنة الله على الكاذبين» منًا أو منكم. فلما طلب رسول الله صل الله عليه واله وسلم نصارى نجران إلى المباهلة في أمر 


عيسبى عليه السلام» فَأبَوًا أن يُجِيبُوا. 


ّ و سبل > 0 ص . ماشام لو 
كَفَروافَأعَدِبهمْعَدَابَاسَديدَاق لد ياوا 


2 عرسم سي ساح سر سرض نرت 


رسآ |مكَابم] أز لت واتبعنا ا سول 0 


. ذه 
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00 ا / 01000 
0 اومصكرائةو 


.2 
5 مل جر 2 2 ل 


د اه 2 
مَخَلْعسوعِندَ مو كَمَّلٍ ءاد مَعَلكومِنوَابٍ مُرَّقَالَ 


و ل ور © 02 200 سد جحمر 
َو مَيكونٌ © الْحَوّمن رَيَكَ كل يْنَالْصَرَيَ 6 
فَمَنحَاجَكَ فِيهِ من بِحَد مَاجَاءَ كَ مِنَآ لل فْعَلٌ 
أآ ره 2 ع وس سلطرم 
أن 2 35 ضساءَنا وضاء جَ نفس وَأَنفْسَ 

2 2 


1 - ذه 


الآية :5١‏ قال عبد الله بن عباس: «لو خرج الذين يُاهِنُونَ رسول الله عه لرجعُوا لايحدون مالا ولا أهلاً» رواه البخاري والترمذي والنسالي وأحمد. 


وعن جابر قال: قدم على النبي عله العاقب والطيب [من وفد نصارى نجران] فدعاهمًا إلى الملاعنة» فوَعدَاهِ على أن يُلاعِناُ العْدَاة قال: فقدا رسول الله عت فأخذ بيد عل وفاطمة 
والحسن والحسينء ثم أرسل إليهماء فيا أن يجيباء وأقرًا له بالخراج» قال: فقال رسول الله ميّهِ: دوالذي بعنبي بالحق لو قال: لاء لأمظر عليهم الوادي نارأ»» قال جابر: وفيهم نزلت: للإتعالوا 


ند أبناءنا وأبناء 1. 342 /ابن كثير ج١/.‏ 


يُحبٌ الظالمين» 88: ثم قال تعالى: لإذلك نتلوةٌ عليك 


00 


هذا لَهوَالْمَصَم سَالْحَقُ وم من 
مويل كذ © نعط انين 5 


عِلْم فلم تحَاجونَفِيما لس علو 
لَاتَمونَ 7 مادا لص كالسا ولكن تَ 
حَنِمًاسَلِماوَمَاكانَعِنَالْمَركِينَ 0 ص أَوْلَألنّاسِ 
0 
وَل 


02 


كك 
0 و _- 


بِإِنْهِيم أذ ْنَعو وعد أليّىوألرّ رت + عامنوا وو 


سم سر خف ل 2-2 0 صح و لظ روصد 
َلْمَوّمِنينَ ين 29 وَدَتَطَايفَة من أهل الكتب وَيضِلونك2 


د ع قال اللدتعالى: «إإنَ هذا هو 
الْقَصَّصْ الحق» في شأن عيسى «إومَا من 
إلهِ إلا الله وإنَّ الله هوَ العريز الحكم» 
له إفإن تَوّلَوْاي عن هذا إلى غيره 
«إفإِنَ الله علم بالفسدين» من عدَلَ عن 
الحق إلى الباطل فهو المفسد واللّعلم به 
وسيجزسسه على ذلك شر الجزاء *: هذا 
خطابٌ يعم المبود والنصارى قل يا أهل 
الكتاب تعالوًا إلى كلمةٍ سواء ييننا وبينكم» 
عدل «إألا نعيد إلا الله ولا نشركٌ به شيك 
لاوثتاولا صليباً ولا طاغوتاً» بل نفرد الله 
بالعبادة وحده لااشريك له «إولا يتخذ 
بعضّنا بعضاً أرباباً من دون الله ولا يطيع 
بعضّنا بعضاً في معصية الله «إفِنْ تولَوًا 
فووا اشبِدُوا بأنا مسلمون» [أي: 
متصفون بالإسلام] ©5: ينكر تبارك وتعالى 
على المهود والنصارى في محاجتهم في إبراهم 
عليه السلام» ودعوى كل طائفةٍ منهم أنه كان 
منهم: إيا أهل الكتاب ل تحائجون في إبراهيم 
وما أنزلتِ التوراةٌ والإنجيل إلا من بعده أفلا 
تعقلون4؟! 5 هذه الآية إنكارٌ على من 
بُحاج فيا لا علم له به؛ (إهاأتم حاججتم فبا 
لكم به علم4 [من أمر محمد صل الله عليه 
وآله وسلم؛ لأمهم كانوا يعلمونه] فلم 
تحاجُون فيا ليس لكم به علم» أمرهم برد 
ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة» 
ولهذا قال تعالى: إواللة يعلم وأنمم 
لا تعلمونت4؛ /ا5: <إما كان إبراهم يبوديا 
ولا نصرانياً» كيف تَدَّعُون أيها اليهود أن 


إبراهيم كان يبهودياً؟ وما أنزلت التوراة إلا من بعده؟! وكيف تدّعُون أيها النصارى أَنّه كان نصرانياً وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر؟! ولهذا 
قال تعالى: لإأفلا تعقِلُون4؟! للإولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين4» [ردٌ على زعم المشركين أنه منهم] /5: ثم قال تعالى: إن 
أولى الناس بإبراهم 4 إن أحقٌّ اناس متابعة إبراهم طإللذين اتَبعُوه؟ اتبعوا هذا لني يعني: محمداً صلى الله عليه واله وسلم لإوهذا النبي والذين 
آمنوا واللهُ ون المؤسين» 8 يُخير تعالى عن حسد البهود للمؤمنين وبغيهم إِيّاهم الضلالء وأخبر أن وبال ذلك يعود على أنفسهمٍ وهم 
لا يشعرُون :/٠‏ ثم قال تعالى منكراً عليهم: فيا أهل الكتاب لم تكفرُون بآياتٍ الله» وأنم تعلمون صدقها «إوأنتم تشهدون» وتتحققون 
حقها؟!. 


الآية 4 5 : هذه الآية خخاطب بها رسول الله عه هرقل» فكتب إليه: «بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى هرقل عظم الروم؛ سلامٌ على من اع الهدى. أما بعد: :شيم 
سل يتك أجرّك مرتين» فإن تولّيت فإنّما عليك إن الأريسيّين» وطإياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم أَنْ لانعبد إلا الله ولانشرك به شيئاً ولايتخذ بعضّنا بعضاً أرباباً من 
دون الله» فإن توَلُوَا فقوثُوا اشهدوا بأنا مسلمون». 

الآية /51: نزلت هذه الآية بسبب دعوى كل فريق من المهود والنصارى أَنْ إبراهيم كان على دينهء فأكذبهم الله تعالى بأَنَ البيودية والنصرانية كانتا من بعده؟!. /تفسير القرطبي 
ج4/١٠/.‏ 

الآية 54 روى الترمذي والبزار عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عَّه: إن لكل نبي ولاية من التَبيينء وإنَ وليي منهم أبي وخليل الله عرّ وجلّ: إبراهيم عليه السلام» نم 
قرأ: إن أوْلَى الّاس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النِّيّ والذين أمئوا» الألبة. /ابن كثير ج١/070"/.‏ 


١‏ ليا أهلَ الكتعاب لِمَ تلبِسُونَ الحق 
بالباطل وتكثمون الحق4 تكتمون ما في 
كتبكم من صفة محمد صل الله عليه واله 
وسلم «إوأنتم تعلمون» وأنتم تعرفون ذلك 
وتتحققونه 9/7: بإوقالت طائفة من أهل 
الكتاب آمنوا بالذي أَنْرلَ على الذين أمنوا 
وَجْة النبار واكفروا آخِرَهُ لعلهم يرجِعُون» 
وهذه مكيدة أرادوها ليليسُوا على الضعفاء من 
الناس أُمرّ ديهم وهو أن يظهروا مسلمين أول 
انهار فإذا جاء آخره ارتدّوا إلى دينهم؛ ليقول 
الجهلة: إثْما رذهم إلى ديهم اطلاعهم عل 
عيب في دين المسلمين» وهذا قالوا: لعلهم 
يرجعُون *: «إولا تَوْممُوا إلا لِمَنْ تبعَ 
ديدكم» لا تطمئثوا وُظهروا ما عندك إلا لمن 
تبعَ دينكمى ولا تُظهرُوا ما بأيديكم من صفة 
النبيَ الأمي فيحتجوا بهِ عليكى طقل إن 
الهدى هذى اللهدك و سبحانه الذي بدي 
قلوب المؤسين إلى م الإيمان بما ينرّله على 
رسوله صلى الله عليه واله وسلم من الآيات 
البيّدات. لإأنْ يُوْتى أحدٌ مثل ما أوتيثم أو 
يُحاجُوك عند ربّكم» يقولون ولا تُظهروا 
ما عندك من العلم للمسلمين فيتعلّموه منكم 
ويتخذوه حبَةَ عليكم في الدنيا والآخرة» قال 
تعالى: قل إِنَّ الفضل بيد الله يُْتيهِ من 
يشاء فهو المعطي يمن على من يشاء بالإيمان 
والعلم مإواللة واسعٌ علم 6 فله الحبجّة التامة 
والحكمة البالغة 1/4: لإيخنص برحمته من 
يشاءٌ واللهُ ذو الفضل العظم)؛ اختصّكم 
أيها المؤمسون من الفضل با لا يُحَدُّ ولا 


يُوصف بما شرّف به نبيّكم محمداً صل الله عليه وآله وسلم على سائر الأنبياء وهداكم به إلى أكمل الشرائع 1/8: يُخبر تعالمى عن المهود بأن منهم 
الْخوّنة ويُحذّر المؤمنين من الاغترار بهم؛ إن منهم طمن إن تأمَنْهُ بقعطار» من المال ليود ليك ومنهم من إن تأمَنْهُ بدينار لا يوه إليك إلا 
ما دُمْتَ عليه قائماًه بالمطالبة والالخاح لإذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل# إِما حملهم على جحود الحق» قوهم: إِنْ الله قد أحلها 
لنا لإويقولون على الله الكذب وهم يعلمون4 أن الله حرّم عليهم أكلَ الأموال إلا بحقها 25 لإبل من أَوْفَى بعهاده واتة تقى 4 منكم يا أهل 


« ضام صر >7 سر ننه أ كنمو نلق 
الْكتب لم تلِبسَو ص الْحَقَّ بطل و 


ىَ 0 وَقَالت طَايمَة تيب 
الى أبْرِلَعَلَ الس ءا مَنوا وج التَهَارِ وَأكفروَأءأرَمْ 
مم مجعو 7 وملسم سكوليد 
ألْهَدَى هدى اله أن يون أَحَدمخْلَ لمآ أوتيكماً أوبَاجوو 

ندري قل ناليد ووس يكو 
علي 6 يفك يمهو تويك 0 
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حَلَقَ لَهُمف الْضْرَد ولا يُكلْمهم أنه وَلاينظ رليم 
يوم الْقِِلمَة وَلاب ركهم وَلهْرَعَدَاب اليم 0 


264 


الكتاب الذي عاهد م اللمعليه من الايمان محمد صللى الله عليه واله وسلم» واتقى حارم اللمواتبع شريعته لإفإن الله يحب ب المتقين 4 اا : إن الذين 


يعتاضُون عما عاهدوا الله عليه من اتباع عمد صلى الله عليه واله وسلم. وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة» بالأغان القليلة وهي عروض هذه الحياة 


الزائلة «إأولئك لا خلاق لهم في الآخرة) لا نصيب لهم فيهاء إولا يكلمهم ال ولا ينظرٌ إليهم يوم القيامة,: برحمته لهم «ؤولا يزكيهيم» من 


الذنوب» بل يأمرٌ به إلى النار» «زوهم عذابت ألم ». 


الآية ه/ا: روى الإمام أحمد بسند جيّد عن عبد الله بن مسعود قال: «القلٌ في سبيل الله يُكمْر الذنوب كلّها إلا الأمانة. قال: يُوتَى العبدٌ يوم القيامة» وإن قل في سبيل اللهء 
فيُقال: أدّ أمانئك» فيقول: أيْ رب كيف وقد ذهبت الدنياء فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية, فيَنطَلَقُ به إلى الهاوية» تمل له أمائثة كهينتها يوم دفِعَتُ | إليه» فيراها فيعرفها فموي في أثرِها 
حتى يُدركها. فيحملها على منكبين: حتى إذا ظنّ أنه خارج قلْتْ عن متكبيه» فهو مبوي في أْرها أبدَ الأبدين» ثم قال: الصلاة أمانقه والوضوءٌ أمانة» والوزنُ أمانة» والكيل أمانة» وأشياء 


عدّدهاء وأُشْدٌ ذلك الودائع» قال البراء بن عازب: أمَا سمعتٌ الله يقول: إن الله يأمرم أن تُوَدُوا الأمانات إلى أهلها4؟! /الترغيب ج4/ه/. 


38 يُخبر تعالى عن المهود عليهم لعائن الله 
أن منهم فريقا يحرفون الكلِم. عن مواضعه» 


وَإِنَ مِنْهُم لفْرِيضَايلُوْنَ اليا مم با لكي لحسسموة يدون كلام ل ويثِونه عن اماد به ليوو 


الجهلة أنه في كتاب الله #إوماهو من 


سس فوسل 4 57 
بنَالصكت وَمَاهوو كع وَيفُووم هو الكتاب. ويقولون هو من عند الله وما هو 
ساسا مس ساس 5206 0 من عند الله ويقولون على الله الكذبٌ وهم 


لعج له و سر 84 حين اجتمعت الأحبارٌ من الييود 
كي 69 مك0 كرأ 35( 2571110 93 1 رمن لهو 

وآ ا آذ ص ا 1 8 ١‏ ع" 
وَالشَبوٌة ةَتميقول كاي أ يبال ين وسلم ودعاهم إلى الإسسلام قالوا: أتريد 

مر 20 57 ووس سيو سا ص 1 2 1 1 . 
دون ألم دكن تو بَنَِيمَاحْْم مكدب عليه واله وسلم: «معاذ الله أن نعبد غير الله أو 
00 م دي سو ع حِدُو الك و أن نأمرٌ يعبادة غير اللها؛ فأنزل الله في ذلك: 
ددر رسون (0 © لمكم تدوأ «إما كان لبشر أن يُوْتيَهُ الله الكتات والحكم 

هه 2 سثر ‏ ص< 2 لَك فريعد يار 2 0 
7 يبن بأد نامكم لكف تراد أن سو مُسِلمون والبرّة ثم يقول لدان كونوا عباداً لي من 


5 


22 2015 ا 58 زر سرصم صرح فو دُونٍ لله ما ينبغي هذا ولا يصلح لنبيٌّ ولا 
وَإِذْ أَحَدَ خذالله مه قَالييتنَ مَآَاتيتَحكم ون كتب لمرسل أن يقول للناس: اعبّدوني من دون 
هه كم 8 ث2 عرج سار ل تصق لَمَامءَ هه و 3 الله !؟ فالجهلة من الأحبار والرهبان يدخلون 
زححمع شجاء حكم رسول مص َم لومي في هذا الذم والتوبيخ » ا قال تعالى: طواتحذوا 
ورم و ع سه ب 2 صد ع اس ام 0م ا . 
يهء و صرنم قال افيرش وعدم عل كيك إصرى احبارهم ورهباهم اربابا من دون الله وإتما 
سمه 2 > 2" الأنبياء والرسل هم سفراء بين الله وبين خلقه. 
.1 م2 2 سا وو 1ت ين سس ص لع حجر 
قَالوا أقرَ َال دوأ لك نويه عن اما «إولكن كونوا ربَانيين بما كنم تُعلّمُون 
ره ل 57 00 00 0 الكتات عا تك 0 الرء ل 
ْ تو ! بعد لِك فَأَوْلِلكَ هم الْمَنسِفُورَت 29 0 كم تدرسون» رلكن -7 
9 يقول للناس كونوا فقهاء أهلّ عبادةٍ وتقوى؛ 
سس و مي مدرو م 2 اللي ا 00 
أَفْغْيْرَ دين الله يمعو ر و ألم منف السَمُوَاتِ بما تدرسون القران وتحفظون ألفاظه وتفهمون 
لض ِ و دع جر معناه :8٠١‏ «ؤولا يامرم أن تتخذوا الملائكة 
ا وَعَاوَحكرها و إِلِمَهرجعورت 03 والنبيين أرباباً أيأمرم بالكفر بعد إِذْ أنتم 


5 مسلمون4؟! لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى 

عبادة غير الله » ومن دعا إلى عبادة غير الله 

فقد دعا إلى الكفرء والأنبياء إنما يأمرون بالإبمان وعبادة الله وحده لا شريك له :8١‏ يُخبرٌ تعالى أنه أخذ ميغاق كل نبي بعنه من لدن آدم عليه 

السلام إلى عيسى عليه السلامء لَمَهُمَا آئى الله أحدّهم من كتاب وحكمة وبل أيٍّ مبلغ ثم جاء رسولٌ من بعده لِيؤمِنٌ به ولينصرٌنّه ولا يمنعه 

ما هو فيه من العلم والنبوّة من اتباع من بحت بعدّه ونصرته ولذلك قال تعالى: «إأأقررتم وأخذتم على ذلك إصري#؟ عهدي وميثاقي الشديد 

المؤكد «إقالوا أقررناء قال فاشبدُوا وأنا معكم من الشاهدين» 7 «إفمن تولى بعد ذلك» عن هذا العهد والميئاق «إفأوانك هم 

الفاسقون» *8: يقول تعالى منكراً على من أرادٌ ديناً سوى دين الله: أفغيرَ دين الله ييغون وله أسلم من في السمواتٍ والأرض طَوْعاً 

وكرها4. أمّا من في السموات فالملائكة, وأمّا من في الأرض فمن ولد على الإسلام؛ فطوعاء وأمّا كرهاً فمن أي به من سبايا الأمم يقادون إلى 
الجنّة وهم كارهون. «إوإليه يُرجعون »© يوم الميعاد فيجازي كلاً بعمله: 


الآية: 4/ عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول اله عَه: : إن الصدق مهدي إلى البره إن البر هبدي إلى الجن ون الرجل ليصدقٌ حتى يكنب عند الله صديقاً» وإِنّ الكذبٌ 
يبدي إلى الفجورء وإِنْ الفجور يبدي إلى الثّار, وإنّ الرجلّ ليكذبٌ حتى يُكتبّ عند الله كذَاباً» متفق عليه/ صحيح الجامع.الصغير ج١/9147/.‏ 

الآية “87: «ؤوله أسلم» أي: استسلم لله وأنقادٌ وخضع وذل» وكل مخلوق منقاد مستسلم؛ ؛ لأنه مجبول على مالايقدر أن يخرج عنه. والخلق خلقهم الله على ماأراد» وكلهم منقادون 
اضطراراً لقدره الكوني. فمن أسلم لله طوعاً سّلِمّ في الآخره» ومن لم يسلّم إلا كرهاً كالكافر عند موته لايِسَلَمْ في الآخرة. /عن تفسير الطبري ج117/4١/.‏ 


85: لوقل امنا بالله وما أَنزلَ علينا/» القران 
«وما أنزلَ على إبراهم وإسماعيلَ وإسحاقٌ 
ويعق وبع من الصحف والوحي 
«والآسباط» وهم بطون بني إسرائيل 
المتشعبة من أولاد إسرائيل -ؤهو يعقوب- 
الانى عشر «إوما أوقّ موسى وعيسى» يعني 
بذلك التوراة والانجيل «إوالنبيون من ريهم» 
وهذا يعم جميع الأنبياء جملة «إلا نفرّق بين 
أحدٍ منهم» بل تُؤْمن بجميعهم «إونحنُ له 
مسلمون4 86: «إومن يبتغ غير الإسلام 
دبا فلن يُقبل منوج من سللك طربقاً وى 

ما شرعه الله فلن يُقَبلَ منه «إوهو في الآخرة 
من الخامسرين» 85: «إكيف يبري الله 
قوماً كفرُوا بعد إيمامهم وشبدُوا أن الرسول 
حقّ وام اليّسات4؟ قانت لهم 
الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به 
الرسول صل الله عليه واله وسلمء ووضح هم 
الأمر ثم ارتدّوا إلى ظلمة الشيرك. فكيف 
يستحق هؤلاء الهداية بعدما تلبَّسوا به من 
العماية؟ ولهذا قال تعالى: «إوالله لا يبدي 
القوم الظامين» 7 لإأولتك جزاؤهم أن 
علييم لعمة الله والملائكة والناس أجمعين]» 
يلعنهم الله ويلعنبم خلقه «إخالدين 
فيها#. في اللعنة إلا يُخقْف عنهم العذاب 
ولا هم يُنظرون4 لا يفتر عنهم العذابٌ ساعةً 
واحدة «ولا هُم يُنظرون» 88: إلا 
الذين تابُوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله 
غفورٌ رحم» وهذا من لطفه وبره تخلقه 
ورحمته وعائدته على خلقه أن من تاب إليه 


0200 لاس د سس سس سه ع سلس ا ل 

قل ءامتابيا و وما انز ل علينا وما انز لعل برهي 1 
ساس سا أ[ سل ع سا ل سس ل اصح كا« 00 
.1 حمل 0 لق ويعهوب والآ سْبَاظِوَما أوقٍ 


7 ارين ل مرح سل ك4 


ل ل سر سرصم 0 


ا ل وى لْصَرمٌ 


ال ا 0 وس سه بج له لتر و 
وَالْمَلتِيِكةَ والناس اجمعِين 69 خاإرين فيا لا يخفت 
الخد 4 سر يك صر بوه 0-0 1 
عنهما لَعَدَابُ ول هع يُنظرونَ دما إلاالذه تابوأ من 
7 م 2 00000 
بَحَد دَِكَ وَأصكحوأ وَإِنَأللّه عَفور وز 0 إذالزين 


تابّ عليه ٠‏ 9: ظإإِنَ الذين كفرُوا بعد إعامهم» يقول تعالى متوعداً ومهدداً لمن كفرٌ بعد إيمانه ثم ازداد كفرأًء أي: استمر عليه إلى الممات» 


وخبراً بأهم لن ثُقبل هم توبة عند الممات ؟ قال تعالى: إوليست التوبة للذين يعملون السيّكات حتى إذا حضرٌ أَحدَهُمْ الموثُ قال إِنّي تُبْثُ 
الآن وهذا قال لحهنا: «إثم الَْادُوا كفراً لن تقبلَ توبثهم وأولنك هم الضالون» الخارجون عن المبج الحقّ :9١‏ 
كفروا واوا وهم كفا فلن قبل من أحدهم بء الأرض ذهب ول افندى بد من مات عل الكفر ذن يقب من حية بد ولو كان قد أنفق 
ِلْء الأرض ذهياً. روى الإمام أحمد: أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأْيتَ لو كان لك ما على 
الأرض من شيءٍ أكنت مفتدياً به؟ قال: فيقول: نعم فيقول الله : قد أردثٌ منكَ أهونَ من ذلك؛ قد أخذتٌ عليك في ظهر أبيك آدمّ أن 
لاتشركٌ بي شيعا فأبيتٌ إلا أن تُشرك». وهكذا أخرجه البخاري ومسلم. ولهذا قال تعالى: إأولئك لهم عذابٌ ألم وما هم من ناصرين» 


الآية: هخ عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله عبت : «الإسلام أَنْ تشب أَنْ لا إله إلا الله أن محمداً رسول الله وثققم 
استطعتٌ إليه سبيلاى رواه مسلم/ صحيح الجامع | الصغير جه /. 
الآية :91١‏ روى الامام أحمد أن رسول الله مَك قال: «يُوَْى بالرجل من أهل النار فيقول له: ياابن آدم كيف وجدتُ منزلك؟ فيقول: يارب شرّ منزل؛ فيقول له: أتفتدي منّي 


بطلاع الأرض - أي: مايملؤها ‏ ذهباً؟ فيقول: أن رب نعم!! فيقول: كذيتء قد سألتّك أقلّ من ذلك وأيسرٌ فلم تفعل فيْردٌ إلى النار». /تفسير ابن كثير ج١/‏ 2.0 9/. 


ثم قال تعالى: «إإِنَ الذين 





الصلاة؛ ويُوْتي الزكاة؛ وتصومٌ رمضانء وتحج البيتٌ إن 


3 «إلن تنالوا البرك الئة إحتى تفقوا 


ات اغيلة 

١ 2‏ مِمَا تجبُون), [ولن تنالوا شرف الدّين 

سس ل وص د م عي غام ذا د رايعم ابام 2 والتقوى حتى تنصدقُوا أن أصحاء أشحاء, 

٠. 2-1 ٠. | ٠. 1١ || .1‏ 1 
آآآ هر خا له مك لكت 

فإ الله يو سعليم (07) ## كل الطعام كان جِلا بي" من شميء فإن ل به علي كل 

اس ل اس سا ساي سوس ل سدم يه 2 2 الطعام كانَ جلاً لبني إسرائيل إلا ما حرّم 

إِسْررْعِيل إلا ماحرم إِسَرَءِ يلعل نس 4ب -من قبل أن تازل إمسسرائيل على نفسه من قبل أن توّل 

ص عله ره و و و 10 م سم 1 ره سر 8 أ# مر التوراة» كان حلا لهم جميع الأطعمة قبل 

التورينة قل قأنوا الود وفاتاوها إن شتم صدوؤيرت نزول التوراة إلا ما حرّمه إسرائيل على نفسه 

جر ساسا ضح دس 70 ساس صو صح ملا . مح بن + بكوت سك ث ام اعم دياق فك سات 

(40) فمن أفرَئ عل الله الكز ب مر بعر دَلِكَ فَأَؤْلكِيِكَ «إقل فأتوا بالعوراةٍ فاتلوها إن كسمم 

6 ود حم عه سس عم سي 2 ا صادقين4 فإنها ناطقة بما قلناه» 4 4: لوفمن 

له وم 2 4 200 . 0 _- 2 8 2 / 

0 2 قل صدق الله فا تبعوا مله راف حَنِيفا افترى على الله الكذبَ من بعد ذلك 
1ك نوا ليرت فضي لاس 1 فأولئنك هم الظالمون» فمن افترى وكذب 
اكانْمِنَا ترِكِينَ نا نول يت وضع للِنّاس للْزِى على الله وادّعى أنه شرع هم السك بالتوراة 
عو وار 2 3 م سس ف بره ب 0 شااء 02201 ا 

2 ماوكا و حُدَى لطن كه يلا ينَتٌمَامْ دائاء وإنّه لم يبعث نبياً آخرٌ يدعو إلى الله 


ا 0 ميال 1 م سه تعالى بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بيناه 
رجِيرَوَمَنو كَ]وْكنَّ : 58 عل لتايس جح الست من وقوع النسخ وظهور ما ذكرناه «إفأولئك 
يه وه 0 و 4 هم الظالمون» 6 ثم قال تعالى: «إقل 


2 


١ 
م8‎ 


ا 2 4 ) َلْعَنلَمِين ا خاء . 
من استطاع إ ليه سبيلا ومن كفرفإن اللهعبىَّعن ا لعدليء صدق الله فيا أخير به وشرعه في القرآن 
تعر 8ج ل 4 د ص 7 700 2 هك . 

7 فلْيتاهلَ الكت لم تكفرو ميات لهسي إفاتبعُوا مِلَةَ إبراهم حنيفاً وما كان من 
١ 311 -- -_--09‏ 1 25 4 - اا 
0 المشركين4 اتَبعُوا ملة إبراهيم التي شرعها الله ني 


مات مَمَلُونَ () مَلْيَتأهْلَ كنب لم تصَدٌ صُ تعر القرآن؛ فإنه الحق الذي لا شك فيه 5 
ب ا ا ا يُخبر الله تعالى أن أُوّل بيت وضع للناس» 
سَيِلٍ أله للومنءامَنَ عو هعوجوم ته 0 وما أي: لعموم الناس لعبادتمهم ولسكيبا يطوفون 
د © يمان امئان يعوا ب وصارد يد وسكنرد عده الذي 
1 0 2020 بيككةع الكعبة التي بناها إراهم وإمباركا4 
ربقَامّنَ أن ونَواالكتب دوه ديك كُفرِيَ 599 وضع مباركاء لإوهدى للعالمين#. وسميّت 
3 (بكة) لأمبا تبك أعناق الظلمة والحبابرة. وقد 
' ذكروا لمكة أسماء كثيرة: مكة وبكة» والبيت 
العتيق [الذي أعتقه الله من كل ظالم وجبار] والبيت الحرام» والبلد الأمين» وأم القرى» وأم رحمء والمأمون وصلاح. والمقدّسة والقادس؛ لأمها تطهر 
من الذنوب 417: «إفيه آياتٌ بيات دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهم, وأنْ الله عظمه وشرّفه. لإمقامٌ إبراه م4 الذي كان يقف عليه لا ارتفع 
البناء» استعان به على رفع القواعد. فيه أَثرُ قدميه آية بيّنة. «إومن دَخَلَهُ كان آمناً» إذا دخله الخائف يِأمَنُ من كل سوء. طإولله على الناس جح 
البيتِ من استطاع إليه سبيلاً4 ني هذه الآية وجوبٌ الحج. «إومن كفرٌ فإنَ الله غني عن العالّمين4 ومن بَحَدَ فريضة الحج فقد كفرٌ والله 
غني عنه 94: هذا تعنيفٌ من الله تعالى للكفرة أهل الكتاب على عِنَادِهم للحق وكفرهم بايات الله وصدّهم عن سبيل اللهء مع علمهم بأن 
ما جاءً به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حقٌ 3: : وإقل يا أهلَ الكتاب لم تصدٌون عن سبيل الله مَنْ آمنَ تبغرها عِوَجأ4 [أي: تطلبون 
الزيغ]» «إوأنتم شهداء» فتوعدهم الله على ذلك» وأخبرهم بأنه شبيد على صنيعهم زوم الله بغافل عمًا تعملون» ٠٠١‏ : يُحذَرٌ الله تعالى 
عبادّه المؤمنين عن أن يُطيعوا طائفة من أهل الكتاب الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله؛ ولهذا قال: #يرذُوع بعد إيمانكم 
كافرين4». 


١ك‎ 
0 
15 


8 


الآية 45: روى مسلم عن ألي ذْرّ قال: سألتٌ رسول الله عه عن أول مسجد وضع في الأرض؟ قال: «المسجدٌ الحرام) قلت: ثم أيّ؟ قال: «المسجدُ الأقصّى» قلتُ: 1 
بينبما؟ قال: «أربعون عاماء ثم الأرضُ لك مسجدٌّ» فحيئا أدركتّكَ الصلاةٌ فصل». /القرطبي ج1017//5/. 





٠‏ : لإوكيف تكفرون4 إن الكفرٌ بعيدٌ 
منكم وحاشاكم منه «إوأنتم تلَى عليكم آيات و 

2 027 ارس سو ل لل دي سس 
اله وفيكم رسرله»؟! «إوتن يحعم بال وك كرود َمل ميث لَه فيكم 


فقد هُدِيّ إلى صراطٍ مُستقم* مع هذا 


لذج ة ايان 





7 2 
8 و ساس سام 3 
الاعتصام بالله حصول المراد» وهو المداية رسو 0 لو ففدهد إمشصرط ص 9 
والرشاد :١١*‏ فيا أيها الذين آمنوا اتقوا م ََآ مَنُوا نفو أل آي 007 و ىر مد معو 
0 5 1 . ع أ | 2 30 2 م أنت 
1 7 ل سس ون عسل 00 مه سام م د سا 00 ا 
يطاع فلا يُعصّى» ويشكرٌ فلا يكفر» ويذكر © وافكسأل لل مما 


فلا ينسّى. «إولا تَوتنّ إلا وأنتم مسلمون» ره ع 2 2 ل روس غيل 
حافظوا على الإسلام في حال صحتكم 2 يِذ كنم أعد عدا فَأَلتَ دلوي 
وسلامتكم لقوُوا عليه» فإن الكريم قد أجرى ء 2 لح بر ع سرك 7 سه عق وح سا ل سرام 
عادته بكرمه أن من عاش عل شيء مات فا 00208 نتم عام نت سَّعَاحْفْرَوْمنَألنَّارٍ 
8 9 5 1 ب ده جم ذه 7 و ره 0 
عله ون مات عل شيم ب ع اله يه لل دو 
أحينا مسلمين واأمتنا مسلمين] * 1١‏ دس و ل 1 جه ركوو ل 
«إواعتصمُوا بحل الله جميعاً ولا تفقوا يكن يسك مه 10 0 


اعتصموا بالقران» مولا تفرّقُوا)» أمرهم ل 00 _ 5 
بالجماعة ونهاهم عن التفرقة لإواذكروا نعمة 0 ْنَع ألم 2 وأو يحوت 179 
5 أذ 00 أعداء فألق . 2 0 ي جر ه رصح ما سؤر هم 0 لسسع شوم 020 ,9 
لله عليكمإذ كم / ع الف بين نوا 00 سمالي 
قلوبكم»ة. هذه الاية قي شان الاوس 
وات سكا فى >1 اسم 21 وه ور © سر 2س لد اع حر ور سدح سه 

والخزرج» فإِنّه كان بينهم حروب كثيرة في 3 يوم ببيض وجوه ونسودٌ 
الجاهلية وعداوة شديدة؟؛ فلما جاع الإسلام؛ ووو 2 وري سا ده 2 عو روم سس سج ور سرحت سه لل 

روا به إخواناً م: بين بجلال الله وجوه فاما الزين 0 يميم 

7 | 


ا 


«إفأصحم بعت إخواناً وكنتم على شفا 0-١‏ هَلوفوااَلَصَدَ داب يمَكُم تَكَفْرُونَ [ س1 بيصت 
حفرةٍ من الثار فأنقذم مما#, [أمرَ تعالى ممعي دده 00 ار 
بتذكر نعمف وأعظمها نعمة الإسلام؛ وجوههم ففى رحمة َه هُم يه حَيدود نكيت 
اتباع ننه محمد الله عليه واله 707 2 7 دس لح سا 

لك م َه مع تاكتك الْسَقَ وَمَاأسَهرْيدُ ظحلن © 
تبعدون» ٠١ ٠4‏ : لإولتكن منكم أ مَهَ4 م 

منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى القران 

«إيدعون إلى الخير» الخير: اتباٌ القران والسئّة «إويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر وأولئك هُمْ المفليحخون#4؛ قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «والذي تفسبي بيد لتأمُرّنَ بالمعروف ولَْنْهَوْنَ عن المنكرء أو لَيُوشِكنٌ الله أن يبعت عليكم عِمَاباً من عنده؛ ثم لتدعْتهُ فلا يستجيبٌ 
لكم). رواه الترمذي وقال: حسنٌ :١١©‏ هإولا تكونوا كالذين تفرّقُوا واختلفوا من بعد ما جَاءَهُمُْ البيّنات4, ينبى تعالى هذه الأمة أن يكونوا 
كالم الماضيين في افتراقهم واختلافهم وتركهم الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المتكر» [وتوعد على ذلك فقال] لإوأولتنك هم عذابٌ عظم» :٠١5‏ 
لآيوم تبيض وَجوةٌ وتسودٌ د وجوة يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنّة والجماعة» وتسود وجوه أهل النفاق والكفر ف أكفر ‏ بعد إيمانكم » 
هم المنافقون «إقذٌوقوا العذابَ بما كنتم تكفرون» :١١17‏ «ؤوأمًا الذين ابيضتٌ و جُوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون أبداً لا يبغون عنها 
جوّلاً واتلك آيات الله نتلوها عليك» يا محمد إبالحق» نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة» «أوما الله يُرِيدُ ظلماً للعالمين 4 
ليس بظالم لهمء بل هو الحاكم العادل الذي لا يجور؛ لأنه القادرٌُ على كل شبيءء العالم بكل شيء فلا يحتائحُ مع ذلك إلى أن يظلم أحداً من خلقه» 
سبحانه وتعالى. 


9 


الآية ؟١3:‏ لا نزلت هذه الآية قالوا: يارسول الله مَن يقوى على هذا؟ وشقٌّ عليهم» فأنزل الله عزّ وجل: لإفاتقوا الله مااستطعتم) فنسختسٌ هذه الآية. قال مقاتل: ليس في آل 
عمران من المنسوخ شيءٌ إلا هذه الآية. /تفسير القرطبي ج51/5١/.‏ 





8 طولله ماني السمواتٍ وما في 


0 سردو تررك 34 1 
باتع اذ لقان الأرض» الجميع مُلكُّ له وعبيدٌ له «إوإلى 
م 7 7 م لأ ع4 و مور خم وروع ل 
َم لكات وَمَافالْدَرَضوَإِلَا ل الله ترجعٌ الأمور» هو الحام المتصرف في 
2 7 الدنيا والاخرة :11٠‏ يخربر الله تعاللى عن 
ال-١‏ 0 و سام عر 2 عَِ ع عَ 
مح جَتَ اممو لمرو هذه الأمة المحمديّة بأمهم خير الثم فقال 


تهرض عر السك رو لزب ولو َامَرح 


لكان خا لهم مَنَهُمْ لْمُؤْمِنُو 


حرم التتفوة (©) سيوك ل ادف 
- ور سر م" 

وَإنْيفَكتَلُوكه دارم لابسْصَرُو وإ صْرِيتَ 
سٍِ ل ره 0 


لمهم أذ ة أن مَاتْقَعو لابجل ينوب ليلاي 


0 04 7 ا ا 00 


َم يعض كمرك اهلك 


1 


1١ 


2-2 


نهم كانو 51 مسج عير لد يعر ِ 


وَنَحَايتٍ الله ويفتلون ألا 


سل ال م سسا لل 2060006 6 2 
يماسو ونوا يعتدون ©) © ليشواموقة 
ند 2< صء مر قفر يسم ريد سرح 2-4 ضري را سم صا 

من أهلالْكِمَب أْمّة قَايِمَة يَتَلُونَ ايت ألو نابل 


َهْمَمسْجدُودَ 7 © يُؤْمئوت لَه وَاَلْيَوَ م أَلآِر 


1 


42 


م 


ذو 2 آذ آذ ره 2 ل 
يمرو ركبا ب لمعْرَوفٍ وسهونعنا 0 
فى الْكَرتِ وليك بِنَالصَِجِنَ 9 د وما يفعملو 


سح 7 


مِنّ حر فلن حك هروه 2 لوج ١‏ 2 
53 


تعالى: لإكنتم خير أمَةٍ أخرجث للساس» 
إِنّهم خير الأنم وأنفع الناس للتّاس» وهذا قال 
سبحاتئه: إتأمرون بالمعروف وتنبون .عن 
الدكر وتؤمنون بالله . وقال ابن عباس: هم 
وسلمم من مكة إلى المديئة. والآية عا عام في 
جميع الأمة كك قرنٍ. بحسبه. وخير قرونهم 
الذين بعت فيهم رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم. > في 
الحديث الصحيح. «#ولو آمَنَ أمل 
الكتاب» بما أنِلَ على محمد «إلكانَ خيراً 
هم منهم الموّمنون وأكثرهم الفاسفون» قليل 
منهم من يُوْمِنُ بالله وما أَنزِلَ إليكم, وأكثرهم 
على الضلالة والكفر 111: ثم قال تعالى 
مخبراً عبادّه المؤّمنين ومبشراً لهم أن النصر 
والظفر لهم على أهل الكتاب الكفرة الملحدين 
فقال: إلن يضرو إلا أذى وإن يُقاتلوم 
يُوأُوع الأدبارَ 9 له ُنصرون» هكذا وقع 
فإمهم يوم خيبر أَذلّهم الله وكذلك من قبلهم 
من هود المدينة بي قينقاع والنضير وقريظة 
كلهم أذلهم الله وكذلك النصارى بالشام 
كسرهم الصحابة وسلبوهم ملك الشام أبد 
الآبدين. ولا تزال عصابة الإسلام قائٌة 


بالشام حتى ينزل عيسى وهم كذلك !11 
ثم قال تعالى: مضصُربتَ علوم الذَلَُ أينا ُقَهُوا4 ألزمهم الله الذَّله والصّغارَ أينا كانوا فلا يأمبون «إإلا بحبل من لله4 دمَةٍ من الله وهو عقد 
للدي «وحبل من الناس أمانٍ منهم؛ ما في المعاهد «إوباؤوا بغضب من لله ألزموا لإوصّربت عليهم المسكنة» ألزموها قدراً وشرعاًء ولهذا 
قال: «إذلك بأمهم كانوا يكفرون ن بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق» ثم قال تعالى: «إذلك بما عحصّوًا وكانوا يعتدون» :١11١‏ «إليسوا 
سواءً من أهل الكتاب أمَة 5 قائة» هذه الآية نزلت فيمن أمن من أحبار الههود» كعبد الله بن سلام» وأسد بن عُبيد» وثعلبة بن شعبة» وغيرهم, 
ليسوا [كأولئك ابحرمين] بل هم لإأمةٌ قامة» بأمر الله مطيعة لشرعه لإيتلون آيات الله آناء الليل # يتلون القران في صلواتهم لوهم يسجدون» 
14 : يو منون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر ويُسارِعُون في الخيرات وأولئك مِنَ الصالحين» وهؤلاء هم 
المذكورون في آخر السورة: «إوإن من أهل. الكتاب لَمَنْ يوم نبالل وما نل إليكم» الآية, وهذا قال ههنا: © ١١‏ : فإوما يفعلُوا من خير فلن 
يُكْفَرُوه4 لا يضيعٌ عند الله بل يجزيهم به أوفر الجزاءى للإوالله عليم بالمتقين». 


الآية ١ 1١١١‏ روى الترمذي أن رسول الله عي قال في هذه الآية: إأنم تُيِمُون سبعين أمّة أنتم خبيرها وأكرمُها عند الله؛: وقال: حديث حسن. /القرطبي ج 1١١/4‏ /» وابن كثير 
ج41/1/» وما حازت هذه الم قصب السيق إلى اخيرات ينها محمد صلوات الله وسلامه عليه فإّه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله» بعنه اله بشرع كامل عظم لم يُعطه نبي 
قبله ولارسول من الرسل» قال رسول الله عه : «أعطيت مالم يُعط أحداً من الأنبياء»: فقلنا: يارسول الله ماهو؟ قال: «نُصرت بالرعب» وأعطيت مفاتيح الأرض» وسُمّيت أحمد وجعل 
التراب لي طهورأء وبجعلت أمتى خير الأثم؛؛ رواه أحمد وإسناده حسن /أين كثير ج91/1/. 


حلكل : ثم يُخبر تعالى عن الكفرة فيقول: 
إن الذين كفروا لن تغيّ عنهم أموالهم ولا 
أولادُهم من الله شيئاً4 لا ترد عنهم بأس الله 
ولا عذابّه إذا أراد بهم «إوأولئك أصحابٌ 
النار هم فيبا خالدون». م ضرب مثلاً لما 
يُنفقه الكفارٌ فقال: ١1١1/‏ : مَل ما يُنفقون 
في هذه الحياة الدنيا كمثل. ريح فيها صر 
بَردٌ شديدٌ وجليد- يحرق الررع كا يرق 
المثيء بالنار إأصابث خحرث قوم ظلموا 
أنفسهسم» بذنوهم «فأهلكته) فدمرته 
وأعدهتسه وما ظلمهم الل ولكن 
أَنفسَهم يظَلِمُون) :١11+8‏ يقول تعالى ناهياً 
المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة من دونهم 
«إيا أنها الذين آمنوا لا تعَجِدُوا بطَانَةَ من 
دونكم» يطلعوهم على سرائرهم 
8 يألونكسم» المنافقون جهدهمٍ وطاقتهمٍ 
لا يألون الؤّمنين دِحَبَالاً4ٍ مكراً وخديعة 
طوَدُوا ما عيتم4 يَوَدُون ما يُعنت المؤمسين 
ويحرجهم ويشق عليهم» بإقد بدت البغضاء 
من أفواههم» قد لاح على صفحات 


ِرَأسَابتَ حَوَتَ هو ظلمو أ أتفمه وها كيه وما 
كتمهم أتَهوَككن شه يَظيموك (© يلدي 


1 010 0 ع و 
عامنوا لَاتَتَّخِذُوا بِطَانَةٌ من دوه 


تت 31 


5341 
29 
14 
0. 
ا 
6 
54 
29 
صا 
0 


أي 
2 
١‏ 


د وزع يكال ابت 8 مولن © 
00 رج 10 

مانت نتم أوؤلاء بون ولا حيو 52 كلب كل 

نوصو اناي 


من الْمْيَظل أعتضل قل موثو أ بعَيَظك يمدت الشتورة 


وجوههم وفلعاتٍ ألسنتهم «ووما تخفي اخ سد ليه ياج وم 5 ل رسج سا بو م 


صدورّهم أكير)» من البغضاء للإسلام وأهله إن حسنة لسؤهم وإن سيدئة يفرحوا 
ما لا يخفى على لبيبٍ عاقل» ولهذا قال تعالى: دي ني م ل روم ير دهم 96 
بها وَإن تصيروأ وتَتَّقواأ ث5 


إقد بيّنا نا لكم الآيات ِنْ كنم تعقلون» 
11 : ها أنم أولاء تجبُونهم» بما إَكعهيمَيَعَمَلو يرط 57 إِذ 2 
يظهرون لكم الإيمان «إولا د يُحسونكم » وس جرم 20 

لا باطناً ولا ظاهراًء «إوتؤمئُون بالكتاب 5 بوَععالْمُؤّمِنِنَ مَقَحِدَلِلقِسَال وَاللّه سمِيعٌ علي 0 
كلدك ليس عندكم في شييءٍِ منه شلك ولا 5 

ريب وهم عندهم الشلك ولريب واجرة ‏ , ا 
«إوإذا لقو قالوا امنا وإذا خلوًا عصُوا عليكم الأنامل مِنَ الغيظ» وذلك [من] شدّة الغيظ والحنق [عليكمم]» «إقل مُوتوا بغيظكم إن الله 
عليم بذات الصدور» هو العليم بما تنطوي عليه ضمائرم وتُكتّه سرائرم من البغضاء والحسد وال للموّمنين» وهو ممازيكم عليه بالعذاب الشديد 
في النار لني أنتم فيها خخالدون يل : ثم قال تعالى: لإإن قسسكم حسنة4 من خصب ونصر لتَسْوْهُمْ؛ وإن تصبكم سيعةٌ يفرحُوا بها4 م 
جرى يوم ألحدء فرح المنافقون بذلك» قال الله مخاطباً للمؤمنين: إوإن تصيروا وتتقوا لا يضرم كيذهم شيثا) الآية؛ يرشدهمٍ تعالى إلى 
السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصير والتقوى والتوكل على اللهالذي هو مُحيط بأعدائهم فلا حول ولا قرّة بهم إلا به» ومن 
توكل عليه كفاه :١79‏ المراد بهذه الواقعة يوم أخد «وإِذ غدوت من أهلكٌ تبوّىء المؤمنين مقاعِد للقتال» تنزلهم منازهم حيث أمرتهم» 


«والله تيع م علم» سميع م لما يقولُون» علم بضوائرهم. 


ب سرج سر 


الآية :١14‏ قيل لعمر بن الخطاب إِنْ ههنا غلاماً من أهل الحيرة حافظ.كاتبء فلو اتحذته كاتبأء فقال: «قد اتحذثٌ إِذنْ بطانة من دون المؤمنين». رواه ابن أي حاتم /تفسير ابن 
كثير ج١/54/.‏ 

الآية ١١١‏ : وكان المشركون قصدو المدينة في ثلاثة آلاف رجل ليأخذوا بتأرهم في يوم بدر» فنزلوا عند أحد على شفير الوادي بقتاة مقابل المدينة» يوم الأ ربعاء الثاني عشر من شوال 
سنة ثلاث من الهجرة. فأقاموا هنالك يوم ا حميس والنبي عي بالمدينة» فرأى رسول الله ع في منامه أنَ في سيقه ثلمة» وأن بق له تح وأنه أدخل يده في درع .حصيئة» فتاوه أن نفراً 
من أصحابه يُقتلون. وأن رجلاً من أهل ببته يُصاب: ون الذّرع الحصينة: المدينة. أخرجه مسلم. فكان كل ذلك على ماهو معروف مشهور من تلك الكرّاة. /القرطبي ج85/4١/.‏ 





لماج ةلت 


َه قا 0 اول 
216 2*0 22 ون (()) د تو مول للْمَةمنيت . 


1-2 


كني أن يذخ ريك ةلف زنامليكة 
مُْرَلِينَ 9 بدن إن تَصييروأ وفوا وبَأ 2 منْفُو رد 
00 حمسو ءَاللَف م نَالْمَكَكةَ مُسَوَمِينَ 
وَمَاجَعَإهأ دالا شرك لَك طمن لو: 2 
لان ما واكم كني 
نَل َكمرة يهم َو َوأحَايبِينَ 9 


2520 0 ب لاخ 


ص مرق ِيسَعوم د ا لطهت 


0 2و جع وو وو 06 1 


ا 7 © يها 7 

ابا لا تَأَكُلُوا اربوأ أصعدما مض مصسحفَة وَأَمَقوا أ 
2 أ رصي فى وص يه سرصم 2 << مسد 02 
لَك تَيْلِحُونَ 0 وأنقواالتا ىأ سَلِلْكفْريتَ 


م 1 و ار م ع 1-1-1 لام غي سرو سر حجر 


5 طإذْ مت طائفتان مبكم أن 
ا هما ب بنو حارثة وبنو سَلْمقَ وال 
ومعى تفشسلا: أي تنا والله ولتهما: يعني 
حافظ قلوبهما من تحقيق هذا المم]ء #وعل 
الله فليموكل المؤنون» 17: لإولقد 
نص ركم الله ببدر » يوم بدرء وكان يوم جمعة 
وافق السابع عشر من شهر رمضان من سنة 
اثنتين من الهجرة» وهو يوم الفرقان الذي أعرٌ 
الله فيه الإسلام وأهلّه ودمغ فيه الشيرك 
وخرّب محله وحزبه هذا مع قلة عدد 
المسلمين يومئذ «إوأنتم أذلة4 قليل عدد م 
فإنهم كانوا ثلئائة وثلاثة عشير رجلاء وكان 
العدو ما بين التسعمائة إلى الالف» في سوابغ 
الحديد والعِدّة الكاملة؛ لتعلموا أن النصر إِنما 
هو من عند الله لا بكثرة العَدَدِ والعددٍ 
«وفات تقوا الله لعلكم تشكرون» تقومون 
بطاعته 1١784‏ :هذ تقول للمؤمين» يوم 
بدر أأَلَنْ يكفيكم أن يُمِدَّكم ربكم بثلاثة 
آلاف من الملائكة مُنْزلين4؟ ©؟١:‏ «وبل 
إن تصبروا وتعقواوياتويممن فورهم هذا 


مُسَوِين 4 أمدّ الله المسلمين يوم بدر يثلاثة 


آلاف, ثم لمحمسة الاف [إن جاء للمشركين 


الَّدَدُّ فلما وقعت المزيمة بهم لم يُمدِدٍ 
المسلمين بخمسة الافح. وَحَإْمْسَوٌمِين»4 
معلمين بالسها. وكان سها الملائكة يوم بدر 
الصوف الأبيض»؛ والعمائم السود والحمر 
والصفر 1755 : طؤوما جعلة الله إلا بشرى 


لكم ولتطمَيْنَ قلوُكم بو6 إلا بشارة لكم وتطييباً لقلوبكم وتطمينأء توما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم» فلو شاء لانتصر من أعدائكم 
بدونهم ١1‏ : لإليقطع طَرَفاْ من الذين كفروا أمرم بالجهاد يما له في ذلك من الحكمة في كل تقدير؛ لميلك أُمةَ لإمن الذين كفروا أو 
يكبتهم فينقلبوا) ير حجمُوا لإخائبين4 لم يحصلوا على ما أمِلوا. ثم اعترض سبحانه بجملة دلت على أنْ الحكمة في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك 
له فقال تعالى: 78 ١‏ : لإليس لك من الأمر شيء4 بل الأمر كله إلي» وليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتُكَ به فههم. أو يوب 
علييم# فيهديهم بعد الضلالة (أو يُعذَهم» على كفرهم» ولهذا قال: إفإنهم ظالمون»4 يستحقون ذلك 9؟١‏ : لإولله ما في السمواتٍ وما في 
الأرض» الآية الشميع ملك لهم وه التصرف فلا مُق كمه ١‏ : يقول تعالى ناهياً عباده عن تعاطي الرّباء ومعنى: لإأضعافاً مضاعفة» 

مهم كانوا في الجاهليّة يقولون إذا َل أجل الدّين: إِمّا أن تقضي وإِمًا أن تُرْبِيء فإن قضاه وإلا اده في المدّة وزادةُ في القدرء وهكذا كل عامء 
فيتضاعف القليل حتى يصيرٌ كثيرً. وأمر لله عباده بالتقوى لعلّهم يفلحُون ثم توعدهمٍ بالنار وحدّرهم منها: و«إواتقوا النارٌ القي عدت 
للكافرين4. ثم أمرهم بطاعته وطاعة رسوله فقال: :١3*9‏ لإوأطيعُوا الله والرسول لعلكم ترحَمُون». 


الآية :١74‏ في صحيح مسلم أن النبي مَك كميرَتُ رُباعينُه يوم أحد» وشح في رأسه؛ فجعل يُسّلِتٌ الدمٌ عنه ويقول: دكيف يُفلحُ قوم شجُوا رأس نبيّهم وكسّروا رباعيتهه؟ 
«وهو يدعوهم إلى اللهء فأنزل الله ليس للك من الأمر شي فطمع في إسلامهم فقال: (اللهم اغفر لقومي فإنّهِم لايعلمون». /الفرطبي ج44/4١/.‏ 


18: لوسَارعُوا إلى مغفرة من ريكم» 0 8/1600 رك 


دهم إلى المبادرة و المسارعة إلى نيل للك ره 7 220100000 50 د ل هه 20 
الربات» إوجنة عرضّها ضُها السمواتٌ 9 سا عوا إن معؤر من رد وجتوعرضها 
والأرض أَعِدَت للمتقين» تنبية على اتساع ا موت وَالَدَرْض أَعِدَثَ لِلْمَتَقِينَ (() لد ينَفِهُونَ 
طوهاء والجتة في أعلى عليّون فوق السموات سل سم د لشم لمعه ل ضرح سر ب سا سر صرح سر 

تحت العرشء والنار في أسفل السافلين 13"4: ف لسَرَاءِ وَاَلصرَاءٍ وَالْحكاظيينَ الغيط وَالْعَافِينَ 


ذه 


١ 

١ 
3 
٠ 


ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنّة فقال: الذين ميس كوي ب ماد سر 172 أ[ ا 
يُنفقون في السرّاء والضرّاء» في حال عن ناس واللَّه يحب المحيينيرت 9 والذمت إذا 
ا 8 رس ع ف م 2 يس ل 2 لس ل رسع 26 02 2ج 12 5 
الشدّة والرخاء والمنشط والمكره والصحة 2 تنَحِسَّةَ أو 8 كرا ًَ و 
والمرض» وفي جميع الأحوال كا قال سيحانه: عو ولس مء. وم عو #_ يوسا دوع ال وعاسا 
«الذين , يُنفقون بالليل والنهار مير وعلانية» 2 ومن يغفر الك نور إلا الله ولم يصرّواعا 
المعنى أَنّهم لا يُشغلهم أمرٌ عارض عن طاعة تَعَلْوأْوَهمْ يَحَكمُو ره 66 ١‏ 1 77 9- 
0 لهم 7-1 او أء 
حلق ظمين الغيظ والعافين عد دس 1 : 0 ذه 
التاس » إذا ثار بهم الغيظ كظموه» وكتموه» _ 1 ل لله 7 507 
وعفوا مع ذلك عمّن أساء إلهم. قال رجل: فيَاوَِهَمَ مَرَالْمَِلِينَ (() ] قَدَخَلَتَ منة 
يا ل الله أ قال: ولا تغضصب))» قال 000 00 21 02 
لس لحي ثرا لض روا قد ذبين 


الرجل: ففكرتُ حين قال النبي صلى الله عليه 7 


آله وسلم ما قال» فإذا الغضبٌ يجمعٌ الشرّ 9 هَدَابَيَانُ يناس وَهُدَى وَمَوَعِطة كله لير 49 
كلة. وقال رسول الله صلى الله عليه وله 


وه 206 مه 
وسلم: «من كظم ‏ غيظاً وهو قادر على أن وَلَاتَهِنُوأ وَلَاححَرَوَاوَاً 1ك 
جل نلا جرذا أسأرفن له أ و رو يرس ونث فَكَذَمس الك 2:5 : 
داود. إوال حب الحسسين»نهذا من ز9ة) متتس يعفدم لتر كع ونا 


2 . . ذي. أذ جر مج 2 نَم عن ذاه 06 ل سك 0 
مقدّمات الإحسان ه" ٠‏ وإوالذين إذا وَتِكَالايام نداولهابين تاو لمم أل للهالذ 

فعلوا فاحشة# صدر منهم ذنب وأو ظلموا و 4 ور سيك 7 - ده جحهر 
20 . 0 1 5 14 حر هلي . َف و2 1 8 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوجم» ءَامَنْوأوَسسَخِدَ م: كه شُردآء وَأرّمْل بِحثا للا 
أتبعوا ذلك بالتوبة والاستغفار ظومَنْ يغفرٌ 

الذنوب: إلا اللش؟ لا يغفرها أحدٌ سواه. الا 


زوفي الحديث القدسبي]: «قال الله تعالى 

وعِزتي وجلالي لا أزالَ أَغفِرٌ لهم ما استغفروني». فوم يُصِرُوا على ما فعلوا وهم يعلمون» تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن قريب» ولم 
يستِمرٌوا على المعصية. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «ما أصرٌ مُنٍ استغفرٌ وإن عاد في اليوم سبعين مرّةء رواه أبو داودء وهو حديث 
حسن. . لإوهم يعلمون4 أن من تاب تابٌ الله عليه ١55‏ : لإأولئك جزاؤهم مغفرةٌ من ريّهم» جزازهم على هذه الصفات «إمغفرةٌ من ريُهم 
وجتات تجري من تمتها الأمبارٌ خالدين فيها وعم أجرٌ العاملين» بمدح تعالى الحنّة [التي هي جزاء المتقين] :١"17/‏ وقد خلت من قبلكم 
صُمَنّ) لا أصِيبُوا يوم أحد خاطبهم الله ببذه الآية؛ أي : قد جرى نحو هذا على الأم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء» ثم كانت العاقبة لهم 
والدائرة على الكافرين» ولهذا قال تعالى: (إفسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة امكذبين». ثم قال تعالى: :١7"8‏ هذا بيان للداس» 
القرآن فيه بيان الأمور عل جليّتها #وهدئٌ وموعظة» هدىٌ لقلوبكم؛ وموعظة: أي زاجرٌ عن امحارم والمائم. م قال تعالى مسلياً للمؤمنين: 
1 : «إولا توا ولا تحرَنواك بسبب ما جرى «إوأتم م الأعلّؤن إن كنتم مؤمنين4 العاقبة والنصرة لكم أيبا المؤمنون 1١5٠‏ : إن يمسسكم 
قرخ4» جراح وقتل لإفقد مس القومَ قرح خ مثلة»4 فقد أصاب أعداء م قتل وجراح. «ؤوتلك الأيام اوها بين الناس » تُدِيل عليكم الأعداءً 
تارة» وإن كانت لكم العاقبة إلما لنا في ذلك من الحكمة. ولهذا قال تعالى: طوَليَعْلَمَ الله الذين آمنوا منكم» في مثل هذا لِتَرى مَن يصبرٌ على 
مناجزة الأعداء «ويتَخِدٌ منكم شهداء) في سبيله «والله لا يحب الظالمين». 


10ل[ عيرق 

اوسا اس سا مو از واي أو أ 

تحص لله لذن | مَنوا وَيَمَحَقَ الكفريس> )آم 
دم مرح ل ار م ضح سال ل آ ل 


أن يد حَلُوا لبد وَلَمَيعل َه ألنَ جَلهسدُوأ 
يسك َيل الضَدينَ #)ولقدكه د تَمنَوْنَ ألْمَوَت من 
لود رأُِوموأنم طروت ماحم 
لرَسُولٌ قد حلت من قلسل أَهَيْنَ كات أَوَفقِلَ 
رود 


نا عََأعَليكم عينم سْقَلبَ عَلّ عَقِبَيهِ فلن يَصَىٌ 


4١‏ : «وليمَحص الله الذين آمنوا»ك 
ليكفْرَ عنهم من ذنوبهم إن كانت لهم ذنوب» 
وإلا رفع لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا 
وإومحق الكافرين» فإنهم بكر وعقهم: 
فناؤهم طأمْ حسبتم أن تدخلوا احنة 
ونا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين» أَحَسيكُم أن تدحلوا الججنّة ول 
ُمَلّوَا بالقتال والشدائد؟ أي: لا يحصل لكم 
دخول الجنّة حتى تبتلواء ويرى الله منتكم 
امجاهدين في سبيله والصابرين على مقاومة 
الأعداء. م قال تعالى [في سورة العنكبوت]: 
لإأحسيب الناس أن يُتركوا أن يقولوا امنا وهم 
لا يفتنون4؟ «إولقد فتنّا الذين من قبلهم 


أ م مو سمس 21 02 يب سل سه 0 وم فليَعْلَّمَنَ اللَّهُ الذين صدقوا و لَيَعْلَمَنّ الكاذيين» 
لتق َنكَمُوتَإ لَابإدنِ سه كنا مو وََمن مر ١49‏ : لإولقد كنتم تون اموت من قبل 
0 له مس ار صده 
ا بَاَلديَا ويدوا وَمَنْيْرد يوان لحرو موي 2 أن لق قد كنم أبا اللؤن قبل هنا 
0000 سر اليوم تتمتون لقناء العدو وتودُون مناجزته 
2 هاوسنجرىا 558 وكين ين بي فََتَلَمَعَمٌ «إفقد رأيتموه وأنتم تنظرون)» فْهَا قد حصل 
ف رس فر 008 موه د سم لكم الذي تنيتموه, فدُوئكم فقاتلوا وصابروا. 
ربمون د شير فماوهنوا! لِمَآآصَابَهُمُ فس لِأَهوَمَاصَعَقُوا وف الصحيحين: قال رسول الله صلى الله عليه 
ل لا ماج لاصة كوو م 2 رآ 5 
07 وو وي 1د العافية» فإن قيتمرهم فاصبرواء واعلموا أن 
00 2 ل 45 11 َي سر سس يس بن عه 
" أن قَالْوأرَيَا عفرلا دوسا وإ سَرَافَا فق مْرِنَا وتيت الحئة تحت ظلال السيوف)» 4 5 :١‏ لا انمهزمم 


و ره فو من اتهزمَ من المسلمين يوم أحد وقتل من قتل 
أقدامَنَا انضرا عق الْمَوَ و آالحكدف رن (0) فتانلهم أللَه ؛ شي أن قميعة أن رسول 324 
عليه واله وسلم فنادى في المشركين ونادى 
الشيطان: إن حمداً قتل. فوقع ذلك في قلوب 
31 كثير من الناس» فحصل ضعف ووهنٌ وتأخر 
عن القتال» ففي ذلك أنزل الله تعالى: «ؤوما 
محمدٌ إلا رسول قد خلت من قبله الرّسلٌ» له أسوة بهم في الرسالة وجواز القتل عليه. ثم قال تعالى منكراً على من حصل له ضعفٌ: لأفَإِن 
مات أو قُيِلَ انقلبتم على أعقابكم» رجعم القهمرى؟ لإومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين», أي: الذين 
صبروا وجاهدوا واستشهدوا]» سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم. نم قال تعالى مسلياً للمؤمنين عمًا كان وقع 
في نفوسهم يوم أحد: ١.‏ : وإوما كان لنفس, أن توت إلا بإذن الله كتاباً مُؤْجِلاً) لا يموت أحدٌّ إلا بقدر الله وحتى يستوفي اْدَةَ التي 
ضريّها الله له. طومَن يُردْ ثواب الدنيا نؤْتهِ منباك من كان عمله للدنيا فقط ناله منها ما قدّره الله له» ولم يكن له في الآخرة من نصيب ومن 
ير ثواب الآخرة نوه منها ومن قصد بعمله الآخرة أعطاه الله منها وما قسم له في الدنيا لإوسنجزيي الشاكرين» ستعطهم من فضلنا في الدنيا. 
والآخرة 45 ١‏ : لوكين م من نبي قاتلَ معه ريون كثير فما وَهنُوا4 وم من نبي قتل وقْيلَ معه من أصحابه كثير؟! «إفما وَهَنُوا ما أصابهم في 
سبيل الله وما ضعُفُوا وما استكانوا» نفى الوَهْنَ والضعف عمّن بقي من الرئين ممن ل يُقتل. وذلك لأن اللدعاتب ببذه الآيات والتي قبلها من 
اعبزم يوم أمحد. والرييُون: : هم الذين يعبدون الربٌ عر وجل [كثيراً ذ: فنسبهم إليه تشريفاً]. «واللهُ يحب الصابرين4: 417 ١‏ : لإوما كان قولهم إلا 
أن قالوا ريّا اغفرٌ لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتِبَتَ أقدامنا وانصُرّنا على القوم الكافرين لم يكن لهم هجير إلا ذلك 48 :١‏ «إفاتاهُمُ الله 
ثوات الدنياك النصرّ والظفرٌ والعاقبة ظإوحُسْنَ ثواب الآخرة4 جمع هم ذلك مع هذا طإوالله يُحبٌ الحسنين». 
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ص هه ووس 


واب اليا وَحْسَنَ واب أ لومم لي 


تله 


8 : يحذّر الله تعالى المؤمنين من طاعة بانج د ة فيزن 
الكافرين والمنافقين فقال: ويا أيها الذين 0 2000 0 1 

8 8 1 1 3 - 2 أ إن مشا ركه ٍْ 
آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردُوكم على يتاأد الت سد ل مه وا 


3 أمرهم يردو 
بطاعته وموالاته فقال: ط«إبل الله جل م وو مح وك و يوز عم 7 
مه 71 8 عن بل أنله مو وهوخيرا سن )00 
ار خو ييه م لي سف كبري صلا 


سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم فقال: 


قٍِ . 
١٠6‏ إتسشاقي في قلوب الذ كفرُوا ومسه ع عل لاج م عار م 
بن و لاوس سم 6 ل لس 2 سا 
الَغبَ بما أشركوا باللهما لم يُنزّلَ به ما يَتَرِلبوءسلطدكناو نهم النَارَوَيِئُس 
سلطاناًي, قذف الله في قلب ألي سفيان اج - ألقّادا 76 © 211 0001 و مدو 
الرعب فرجع إلى مكة [يمن كان . مع وذلك وى 0 ل و 0 : م الله 
ح شع ال ع سر 7 01 ساي ج بيرم 
بعد ما انصرفوا عن أمجد]ء ظومَأوَاهُمْ الناز وعدهوإذ تحسونهم بإذنهء حَوََإِذَا فْشِلد 
الظالمين# ؟5١:‏ «ولقد مح مه ٍِ 
وشس مشوى بن 4 0١‏ ل سس سس سرج اخ اج ل عِِ 00 م غو 
0 دول إن دع ك2 عي سم 3 غ2 2-2 200 
صدقكم الله ع تحُسونهم بإذنه4 وتنلزعتمفي لامر وعصكيتم ون بعر ما حم 
تقتلو: بتسليطه إيا عامهم [وكان هذا في ع سلكت ا فى دي عي ابعر مش سلس و 
5 : : بَرِيِدا ) 
تا 3 م ار لخ 200 رك جع سو سفت 
وتنازعتم في أمر وعصيم» > وقع للرماة من بريد رسكم عَتهُم ل 
من بعد ما أراكم ما تبون 4 وهو الظمرٌ ا 0 


ذه سياه 7 حرص ره ده 
هم «منكم مَن يُرِيدُ الدنيا» وهم الذين وقد عَضَاءَنحكم والله ذُوة فضإ عل وُمِيِين 


ثلاثذائايع 


2 في المغنم حين رأوا الطزيمة كين تيه‎ ١ 
أ ارسي سل اهب © # اد يدوت ولاكلؤت كأ أحَر‎ 0 
206 وتركوا الجبل] «إوضكم من يُرِيدُ الآخرة» وَألرسُولْ يد يَرَعَوكمَ فَأُخْرسيم‎ 
وهم الذين لم يتركوا الجبل امتفالاً لطاعة 1 وس شح ل بر ةسل عاساس‎ 
رسول اللدصل الله عليه وآله وسلم]» «إثم عَمَابِمَوٍ كيلا تَحْروأْعَقَ مَادَامَكْم‎ 
صرفكم عنهم ليبتلي ثم أدا : 00 و سمهو ب وم 22202 جر‎ 
ا ولااما اصبدبحكم ونه حبير يما َمَلوَنَ‎ 0 
71 غفرٌ لكم ذلك الصنيع» ولم يسعأصلكم‎ 
طإوالله ذو فضل على المؤمدين» وذلك أن‎ 
النبي صلى الله عليه واله وسلم أقامهم في موضع. وقال: «احمُوا ظهورئاء فإن رأَيشُّمونا تُقَلّ فلا تنصّروناء وإن رونا نغنم فلا تشركوناه فلمًا غنم‎ 
النبي صلى الله عليه واله وسلمء وأناخوا عسكر المشركين» أكبٌ الرّماة جميعاً في العسكر ينهبون» ولقد التقت صفوف أصحاب رسول الله صلى الله‎ 
عليه وآله وسلم فيهم هكذا -وشبّكَ بين يديه- وانتشبواء فلمنا أخخلٌ الرّماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب‎ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضرب بعضّهم بعضاء والتبسُواء وقِلَ من المسلمين ناس كثير» وكان النصر لرسول الله صل الله عليه وآله‎ 
وسلم أول لنهار» حتى يِل من المشركين أصحابٌ لواء المشركين وكانوا تسعة» وجال المشركون جولة نحو الجبل؛ وصاح الشيطان: يِل محمد فما‎ 
زلنا كذلك حتى طلع رسول اللو صلى الله عليه واله وسلم ففرحنا حتى كه لم يُصبنا ما أصابنا. فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الحبل: عل هُبُل.‎ 
إإِذْ تضْعِدُون ولا تَلْوُون على أحدر» إذ‎ : ١51“ فرقى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال: «ليس لهم أن يعلونا»: [وفي ذلك يقول تعالى]:‎ 
تصعدون في الجبل هاريين من أعدائكم اطإوالرسول يدوم في أخرام» يدعو الناس إلى ترك الفرار» وإلى الرجعة والكرّة على المشركين»‎ 
لإفأتابكم» فجزا؟ «اغماً بغم4 الغ الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة؛ والثافي إشراف العدرٌ عليهم «إلكيلا تحرَنوا على ما فاتكم» من‎ 
الغنيمة والظفر بعدوكم «إولا ما أصابكم» من الجراح والقتل «إوالله خبيرٌ بما تعلمون».‎ 


الآآية: ١61‏ وني الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي أن رسول الله َيه قال: «نُصِرتُ بالرعب مسيرة شبر يُقذف في قلوب أعدائي»؛ الحديث. /تفسير ابن كثير ج 411/1 /. 





4 : يقول 0 


لسسع سه مله الى كرد حيدق آ م نزل عليكم من بعد الف أ اما يدغ 
لم انز - من بعد الغ أمنة 071 2 طائفة منكم» أهلّ الإيمان «إوطائفةٌ قد 
شه م 2 ل 5 1 ع وج 1 ل 0 1 05 1 
نكم و يه قد أهمتهم أنفسهم د رت باللوعير أهمتهم أنفسهم؟ لا يغشاهم النعاس من 
م 6 120001-17 ةرعو 2 مر هر 0 2 ع كر قد القلق والخزع والمنوف يؤيظتون بالله غير احق 
ا 9 ظن | هلية يمو رّهل لنامنا رنلسوىءع ظنّ الجاهليّة» وهم أهل الرّيب ظنوا أن 
2 ا سر 2 وح عو . 0 سه عو سرتط 
16 تسا نالا سْدوت الى الإسلام قد باد وأهلّه كا قال تعالى: وبل 
ل ف سوس دم دمع م ل ول 4 دسا ورظي #سوو ظنتم أن نْ يتقلبٌ الرسول والمؤمنون إلى 
يفولون لون [: من ألا مر شىء ماود ؤتلناه” هنهنافل لوك أمليمٍ 9 هكذا دنه م مد ل 
لم هر سه 7 لم 000 محر 0 عد عنهم أنهم يقولون» ني تلك الحال هل 
٠. . 2 25 2‏ 2 2 ُ- 1 2 
فى سود لبرر دين 2 علتهوالمتلإكن حعهم لنامِنَ الأمر من ضيء#؟ فقال تعالى: لوقل 
سرح سر سر ل سس ا ار ار ارح ل رس ل سر سال ار و إن الا كله لله ن في أن ما لذ 
وَلمِنْتَ ل ألله فيصدذوركم وليمخصمافى 28 مر م يُحفُوا نفسهم 
© ل 2 وو 000 1 ٍّ و يُبدون لك 2# ثم فشر ما أخفوه في أنفسوم 
2 هه ص 7 عي ا لد 
وَأَشَه عَلِيمايدَاتٍ الصَدُورٍ 9©) إِنَالَذِينَ تولوَامِنكم بقوله: الإيقولون لو كان لنا من الأمر شيءٌ 
لمع ع م عر يس د ل سس ل لور وهر 2000 و لح هه ما قُتلنا هاا يمرن هذه المقالة عن رسول 
دوم تا ا جمعان إِنّما استزلهم السَيْطن يبَعْضما لله صلى الله عليه وآله وسلم» لإقل لو كنم في 
هه 53-017 2_7 61-5 يبوتكم 4 [أيها المنافقون]. «لبرز الذين 
كسبوا عفااللهعهم إن الله يحليم 1 
واوا و عنهم إن الله عمور حلي ياه كيب عليِيمُ القتلٌ إلى مضاجعهم» هذا قدرٌ 
ص اس سا سر وس لس تت رس لو وس لام جر ًِ 
لَذِينَ ءا منوأ الاتكونوا كالذينَ رفوألا دهمي قدّره لله عر وجل لا محيد عنه ولا مناص منه» 
06 2507 م أ ار يَامَا ممما «إولييتق اله ما في صدورم ويمحص ما في 
و ره ل 0900 1 0 وو 0 و و أمر المؤمنين من المنافقين وال علم بذاتٍ 
تلوا ليجعلا الك حسم الله نج _وعنت 
0 بعل الله ذلك 1 0 د الصدور» © ثم قال تعالى: إن الذين 
هه 060 صر 
امامو 7 () وَلين مِلَسْرٌ مف سبي ل الله وأا سكم بو التقى الحمعان إنما 


علد 1 ه ‏ 2 4 سح وير بن 


ه من و يك 


َو مشر 1 


سح سل هر 
مَاَمَعْوَََ 


.7؛ 


ذنوبهم السالفة #ولقد عقا الأعبي» عت 
كان منهم من القرار ا الله غفورٌ لم4 


للهتعالى المؤمنين عن مشابهة الكفار ني اعتقادهم الفاسد الدال عليه قولهم عن إخوائهم الذين مانا في الأسفار والحروب «ولو كانوا عندنا ما اتا 
وما قيلُوا4. إذا ضربُوا في الأرض» سافروا للتجارة أو كانوا عَى في الغزو. «وليجعل الله ذلك حسرةٌ في قلوهم» هذا الاعتقاد في 
نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتاهم وقتلاهمء ثم قال تعالى روا عليهم: لوال يُحبِي ويُميت4 فلا يحبى أحدٌ ولا يموت إلا بمشيئته وقدره إوالله با 
عماوذ بصعرع علس ووصر ذا في ضع على عله شاه بن أ امورهم ١81‏ :وان في سيل الأو م لفرة من له ودس 
جع مُخطامها اغالي. 


لآ 6١‏ عن أي هرو قال: 0 لال فى ضمان الل عر وجل؛ :رج خوج إل مسحد من مساجد الع ول وحن خوج غايا في سيل لله ورجل 
خرج حاجا» صحيح الجامع ج1/دله] وعنه إن رسول الله عله قال: وثلحة حق على الله تعالى عونُهم: : المحاهدٌ قي سبيل الل والْكائتُ الذي يريد الأداء [يشري نفسه من الرّق] 
والناكح [المروَ ج] الذي يُريد العغفاف» رواه أحمد والترمذي/صحيح الجامع ج١/085/.‏ 

الآية :١1/‏ قال رسول الله مي دن عِضَّمَ الجزاء مم عِظم البلاي» وإِن الله تعالى إذا أحبٌٍّ قوماً ابتلاهم, فمَنْ رضي فله الرضاء ومن سَخْطّ فله السّخطء» رواه الترمذي وقال 
حديث حسن /رياض الصا حين/7/. 





ييل : إوفن مُمْ أو فلم لإلى الله 

تحشرون 4» أخبر تعالى بأَنْ كل من مات أو 
قتل فمصيره ومرجعه إلى للد عرٌ وجل فيجزيه 
بعمله إن خيراً فخيرٌ وإن شرا فشر 186: 
يقول تعالى مخاطباً رسوله صل الله عليه واله 
وسلم ممتناً عليه وعلى الموّمنين فيا ألانَ به قلبه 
على أمته: «إفها رحمةٍ من الله لِنْتَ هم» بأيٌّ 
شبيء جعلك اللهلهم ليئاً لولا رحمة الله بك 
ومهم؟ فبرحمة الله لِنْتّ هم «إولو كنت فظاأً 
غليظ القلب لانفصُوا من حولك4 لو كنتٌ 
سيء الكلام قامبي القلب لتركوك, ولكنّ 
الله جمعهم عليك وألان جانبك م تأليفاً 
لقلوبهم» ولهذا قال تعالى: لإفاغف عهم 
واستغفر هم وشاورهم في الأمر» تطبيباً 
لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيا يفعلونه» فكان 
صلى الله عليه وآله وسلم يشاورهم في الحروب 
ونحوها. إفإذا عزمت 4 ف الأمر «إفتوكل 
على الله) في نه لإإن الله يُحِبٌ ب المتوكلين» 
١‏ إن ينصُرْكُمُ اللهُ فلا غالب لكم 
وإن يخذلّكم فمن ذا الذي ينصٌرُم من 
بعده. وعلى الله فليتوكل المؤمنون4 أمرهم 
بالتوكل عليه [وأخرهمٍ بمحبته للمتوكلين] 
5: ظوما كان لنبِيَّ أن يَغْلَ)4 يخخون» 
وذلك أَنّهم فقدوا قطيفة يوم بدرء فقالوا: لعل 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أخذهاء 
فأنزل هذه الآية. أي: فلا يجوز أن يُتهمَ 
بالخيانة إومَنْ يَغلْلُ يأتِ بما غل يوم القيامة 
ثم توق كل نفس ماكسبت وهم 
لا يُظلمون4 وهذا تهديدٌ شديدٌ ووعيدٌ 


أكيد. .قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: امن ولي لنا عملاً وليس له منزلٌ فليتخدذً منزلء أو ليست له زوجة فليتزؤج؛ أو ليس له خادم 
فليتخذ خادماء أو ليس له دابةً فليتخدّ دابَة ومن أصاب شيئاً سوى ذلك فهو غال». لثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يُظلمون © 
يحل : إأفمن اتبع رِطْوانَ الله كمَنْ باءَ بسخط مِنَ اللوج؟! لا يستوي من اتبع رضوان الله فيا شرعه» ومن استحق غضب الله وألزم به؟! 
لإومأواه جهنم وشس المصير4 ١1‏ ؤهم درجاتٌ عند الله4 أهل الخير وأهل الشرّء فأهل الجنّة درجات» وأهل النار دركات لإوالة بصير 


كت لك 


00 لَه حَصَرَونَ (7) مَارَحْمَةَيْنَ 
لدت لَهولوَكتَقَطَا مَطَاَليظ الع لَاَنفَصُوامِنْحوَلكَ 
ا تف وَسَاونه لاعت 
َتَوَكَلعَلَ مسحب الوكين ا إنيَشَر أنه 
لاعَاِبَ لَكُم وَإن ةلزع ى ينضركم مأ 
حَدِووَعَكَ هلتك مون و وَمَاكَانَليِي أن 
ل يل نااامز يقس 
تقييس مَاكْسَيتٌ وه هم لا يظلَمُونَ 5 فم نتم ون 
3 كمَحسَحَطوتِنَأوَمَأونة َه يرال 
رييست 8 


201000 


0 


0-5 


ل 0 رمامظة 
()) هم درجت عند أله وله بصارا 


لَقَدَ من أل سر سر سملا دن 2 قر 2 


لعل الْمَؤّمِِنَ إِذْ بعت فيهم ‏ سوا منَأَنفِْهم 
تلاق قبطي الك 
َالْحِكَمَةَوَإِنَكَاد من مبَلْلْصَكل مين 09 9 


أَوَلَمَآأَصَ بتكم مُصِببَة هبه قَدَ صم سَبمََلِيا هد 


ساعد اكولس مع عَلَكلْ َى ِمَرسِرٌ © 


بما يعملون لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شرا ١54‏ : لإلقد منَّ الله على المؤمنين إذْ بعت فيهم رسولاً من أنفسهم» من جنسهم ليتمكنوا من 


تخاطبته والانتفاع به لإيتلُوا عليهم آياته وركيهم» يتلو عليهم القرآن» ويأمرهم بالمعروف وينباهم عن المنكر لتركوا أنفسهم وتطهر من جاهليةهم 
ظويُعلّمهم الكتابَ والحكمة» القران والسنّة. «إوإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين4 في جهل وغيّ ظاهر لكل أحدٍ ١١8‏ : «أونا 
أصابتكم مصببة4 وهي ما أصيب مهم يوم أحد طإقد أصبئُم منلييا» يعني يوم بدرء فإمهم قتلوا 
هذا»؟ من أين جرى علينا هذا؟ قل هر من عند أنفسكم» بسبب عصيانكم لرسول الله صل الله عليه واله وسلم, يعني بذلك الرماة و9إن 


الله على كل شيء قدير» يفعل ما يشاء. 


الآية 9 : كن عَيْيلهُ يشاور أصحابه في الحروب وغيرها. وروى الإمام أحمد أنه َه قال لأبي بكر وعمر: ولو اجتمعيّا في مَشُورة ماخلفتكما». وروى ابن مردويه: سكل عَلل 


عن العزم؟ فقال: «مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم». /تفسير ابن كثير ج١/470/.‏ 


من المشركين سبعين وأسروا سبعين «إقلم أ . 


وما أصابكم يوم التقّى الجمعان 


لاج ةا عن فبإِذنٍ الله فرارم بين يدي عدرٌك وقتلهم 


210 أذ التق 1 يان قاد ولي رج لجماعة منكم وجراحتهم لاخرين كان بقضاء 
و 9 21 رمعم لويد 1 الله وقدره وله الحكمة في ذلك «إوليعلم 
56 تاي 7 أُوَقيلَ هم تَحَالوَا 0 اللؤسين» الذين صبروا وم يتبزموا 1119: 
وعد مله «وليعلم الذين نافقوا وقيل هم تعالوًا قاتلوا 
أوآدسَعوأ الوا وتََكمْة كل التي في سبيل الله أو اذفعُوا قالوا لو نعلم قنالاً 
ل خمعم 1 7 لاتبعنام)4 يعني بذلك أصحاب عبد الله بن 


يفره يمن يَعُولْوََتَ ا 


72 2 66 ِِ 6 أي بن سلول الذين رجعوا معه أثناء الطريق 
في كلوييم وَأ أعلَمْمَايَ كود 09 لذن الوأ يجساموم [إلى أد]ء قالوا: لو نعلم أنكم تلقون حرياً 


4 السام طإهم للكفر يوسَذٍ أقربُ ميم 
دوا امايو فل أذ وأعنأنشسِحكُمٌ للايمان» يقولون القول ولا يعتقدون صحتّه 
2-1 - 1 2 0 5 ا وهذا قال تعالى: «إيقولون بأفواههم ما ليبس 

07 سرود لاعس ين يَف في قلوبهم والله أعلمُ بما يكتمُون» :١58‏ 
سَس ل الله أموتا بل أَحيَآمعِندَرَيَهِم رفون فحن «الذين قالوا لإخوامهم وقعدوا لو أطاغونا 


22 2 سس عد مسح ما قِيِلوا4 لو سمعوا من مشورتنا عليهم في 
بماء َاتلهم| دون لوب يتقولد يصقو القعود وعدم الخروج ما لوا مع مَن قبِلَ؛ قال 
7 حر أ لح ل سر 0 الله تعالى: طقل فاذرؤً!ا عن أنفسكم الموت 

. هه 
م محلو ألا اك 7 5 إن كتتم صادقين4 إن كان القعود يسلم به 
4 َس رَونََبِنْعُمَةَ بنِعَمَة من ألدوة 9 وَأَنَالله دخ مع آجرّ الشخص هن الموت فينبخ فينبغي أنكم لا عموتون» 
والموت لا بد ات إليكم ولو كنم في بروج 


1١ 


ورج اس يي ساصاع ساسا 0114 

الْمؤّمِنِينَ (0) الذين اسحَجابوا نه وَالرَسُولٍ مِرن بعر مآ مشيّدة 154: «إولا تحسبنَ الذين قُُوا في 
صد 

سر ممتي دو 2 هس رم وَأتّفَهأ ّ سبيلٍ الله ؛ أمواتاً بل أحياءً عند ريّهم 

أ | حسنو امتهم وا ل ا 

0 لش الذي يُرزقون 4» يخبر تعالى عن الشبداء بِأنّهم وإن 

ا ا ا - ل رو 2 س2 سا 20 21 

َلذَيَفَالَ ماناس إن لاس قل جبعواً لك خسو 2 قُتِلُوا في هذه الدار فإنهم أحياء عند ربيم 

1241 أ[ م و 17 ود 2 م يرزقون» قال رسول الله صلى الله عليه وآله 


فرَآدَهمًإد دا وقا لوا حَسَبنا ل وسسلم: «أرواحهم في جوف طير خضر لها 
قناديل معلقة بالعرش تسرح من الحنّة حيث 
شاءت ثم تاوي إلى تلك القناديل) الحديث. 
رواه مسلم :107٠‏ «إفرحين بما آتاهم اللهُ من فضله ويستشِرُون بالذين لم يلحفوا بهم من خَلَفِهم ألا خوف عليهم ولا هم يخزنون» ويُسرَّؤْن 
بلحوق من لحقهم من إخوانهم على ما مَضُوًا عليه من جهادهم, ليشركوهم فها هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم ١1١١‏ : إيستبشرون بنعمةٍ 
مِنَ الله وفضل وأنْ الله لا يضيع أجر المؤمنين» سوا لما عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب. وهذه الآيات جمعت الموؤمنين كلهم سواء 
الشهداء وغيرهم» وقلّما ذكرٌ اللَّهُ فضلاً ذكرّ به الأنبياء وثواباً أعطاهم الله إياه إلا ذكرٌ الله ما أعطى المؤمنين من بعدهم :١77‏ 9الذين 
استجابُوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرحخ» هذا كان يوم حمراء الأسدء وذلك أنْ المشركين لا أصابوا من المسلمين كرّوا راجعين إلى 
بلادهم, فلما استمروا في المسير ندموا م اموا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة» فلمًا بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدب المسلمين إلى 
الذهاب وراءهم ليرعبوهمء ويُرههم أنْ بهم قوّة وجَلَدأَ فانتدب المسلمون على ما بم من الجراح طاعة للمولرسوله صل الله عليه وآله وسلم» حتى 
بلغوا مراء الأسدء فقذق اللهُ في قلب أبي سفيان فرجع إلى مكة؛ وذلك أن أبا سفيان رأى معبداء قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد وأصحابة 
يطلبكم في جمع ل أرَ مثلُ فرجع وقد قذف الله في قلبه الرعب. «إللذين أحسئُوا منهم واتقَوًا أجرٌ عظم4 1 : : الذي قال هم الناس إن 
الناس قد جمعُوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماً» الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء فما اكترثُوا لذلك» بل توكلوا على الله 
واستعانوا به «إوقالوا حسبنا الله ونِعُمَ الوّكيل4: [أي: كافينا الله]. 

03 الآية 100: قال أنس: كان رسول الله مَل إذا غزا قال: «اللهمّ أنت عَضّدِي وتصيريء بلك حول وبك أصُول» وبك أقائلُ»» رواه الترمذي وقال: حديث حسن. / 
الأذكار/ 5 11/. 


/ 


١4‏ : لإفانقلبوا بنعمة مِنَ الله وفضل لم 
يمسسهم سُوء) لا توكلوا على الله كفاهم 
ما أهّهم ورد 3 عنهم بِأسّ من أراد كيدهم 
فرجعوا إلى بلدهم «إبنعمة من الله وفضل لم 
يبمسسهم سوء» تا أضمرٌ لهم عدرّهم 
إواتبعُوا رضواتَ الله والله ذو فضل عظم» 
١‏ : «إنا ذلكم الشيطان يُخوف 


| 0 2006 بام مأ 

َانفَلوبتِعمَةَيِنَ وَمضَلٍ لََيمسَسَهُمْ سو وَأتَبعُوأ 
ل ع صاش ره هه عو سام 

صو نَأللَّه أله ذو مض لٍعَظيمٍ (7] إِنَمَادلْ سيط 


0 


30 و مه ا 
2 رت اتام وكا كم مؤي 5 


0 ك7 


أولياءه4 يُخوّفكم أولياءه ويُوضكم أنهم ذوو 565 نك أَلَدِنَ يسَرِعونَفى أ لكر نَىَّ هم أن يضرو لله 


بأس وذوو شَذة قال الله تعالى: «إفلا ساو 00 ل ا ا هص 
تحافوهم وحَاقُونٍ إن كنتم مؤمنين4 إذا سوّل شيعا بريد ده ايمل لهم حَطافى ألا م خرة وَلَدَعَرَابُ 


لكم وأوهكم فتوكلوا عل والْجَوُوا إل فإني د و حمر | ج40 رمج مسنم سطع يه 
كافيكم وناصركم علهم :١75‏ بولا عَم 0 إن الزن أمْرا لكر بالإيسس ل يش ثوا 
يحزنكَ الذين يُسارِعُون في الكفر إنهم لن لله سيا و لم عَذَاب اليم 7 9 َكل كمَروا 
يضرٌوا لله شيئاً4 وذلك من شدّة -حرصهة 6066 4 وو م سمه 
صل الله عليه وآله وسلم على الناس» كان 4 سم خاار نشي انال ل يهاقم شما 
يحزنه مبادرة الكفار إلى الخالفة والعناد هي 9 مكنيد من ع1 1 
«ِيُريدُ الله ألا يجعل هم حَظأ في الآخرة» وَل لهل لوبي عل 1 

. ع ع لج لكرج سر 000 2 3 020 2 عر 
حكمته فيهم أنه يريد بعشيئته ألا يجعل لهم كانه ا 6 بَوَمَاكانَ لَه ليطلعك 


نصيباً في الآخرة «إوهم عذابٌ عظم». م 


أخبر تعالى إخباراً مقرّراً فقال: /110/1: إن 


آذ ته علا لمي زه هله 7 14 و 
الذين اشْترَوا الكفرٌ بالإيمان4 استبدلوا هذا 2 ا 7 
بهذا «إلن يضرٌوا الله شيئاً» يضرّون أنفسَهم 0 ككف لي 1 
عذابٌ ألم4؛ ثم قال تعالى: 117/8: د سرح مخ مه ل اذم قوار وما 
لوهم ب لمك ل تعالي: ينأل َيَحلُونيمَآ انهم الله مِنفضله هوخيرا 


الل ١|‏ 
لإولا يحسبن بن كفروا نما ملي لهم كو عه عل ب فد و ءار شد 2 له رس مع ل راع 
بل مثلم سيطو فو ماياو أبوءيوم الْقِيلمَةَ 


ير لأنفسيهم إنها نمل لهم ليزداذُوا ع وهم 

عذاب ميم له تعالى: «#ايحسبون أن رك لس م سمج يحي له رميو لاس 

0 32 0 بل ميداث لسوت والْارَض وَالَهْمَاكَمَلوْنَ حير 0 

الخيراتٍ بل لا يشغرون# 178: هما كان 5 

الله ليدَرَ المؤمين على ما أنم عليه حتى يمير 

الخبيتٌ مِنّ الطييب4 لا بُدَ أن يُعقد شيء من المحنة» يظهر فيه وليه ويفضح به عدوّه. يُعرف به المؤمن ن الصابرء والمنافق الفاجر؛ يعني بذلك يوم 

أحُد الذي امتبحن الله به الموّمنين. وما كان الله ليُطلَكم على الغيب» أ نتم لا تعلمون غيب الله في خخلقه. حتى يمير لكم الموْمِنَ من المنافق لولا 

ما يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك إولكن الله يجتبي من رسله من يشاءح؛ كا قال تعالى: عام الغيبٍ فلا يُظهر على غيبه أحداً. إلا 
مَن ارتضى من رسول فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رَصَدَأ إفامئوا بالله ورسلو) أطَيعُوا الله ورسولهُ فيا شرع لكم. طون تَؤممُوا 

وتتهّوا فلكم أجرٌ عظم» زول يحميق اين يخلوذ م نهم ال من فض و خيرا هم بل هواشٌ همك لا ين اسخيلا 

جمعه المالَ ينفعه» بل هو مضرّة عليه في دينه» وريّما كان في دنياه. ثم أخبر بمال أمر ماله يوم القيامة فقال سبحانه: لسَيْطوَقُونَ ما يلوا به يوم 

القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: دمن اتاه الله مالا فلم يوْدٌ زكائة مفل له شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة» يأحذ 

بلهزمتيه -يعني: : بشدقيه- يقول: أنا مالك أنا كنرك ثم تلا هذه الآية. رواه البخاري. «إولله ميراثُ السمواتٍ والأرض» َأَنَفِقَوا بِنّا جعلكم 

مستخلفين فيه؛ فإن الأمور كلها مرجعها إلى الله عرّ وجل» فقدّموا من أموالكم ما ينفعكم يوم مَعَادِ كم «إوالله بما تعملون خبير» بنيّاتكم 

وضمائ رخ . 


3 
بألله 
ره 


الآية :18١‏ قال رسول الله عه : «مَامِنْ يوم يُصبح العبادُ فيه إلآّ مَلُكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطٍ مُمسكاً تلفأ متفق عليه. /رياض الصا حين/05؟/. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «واتقوا الشحٌ؛ فإِنَ الشحٌّ أهلك مَن كان قيلكم) رواه مسلم. /78؟/. 


0١‏ «9إلقد سمعَ الله قوِلٌ الذين قالوا إِنْ 


ات وك ليله شن ريع 
0 له فقيرٌ ونح أغنياء#, لا نزل قوله تعالى: 
هو مه د بس ص ص 2 السو هك مر جر ع سا ميو هه سم 
لَفَرٌ م ع ألله قو أأزر> قا لو إن الله ففير وحن اغن م طمن ذا الذي يُقبرض الله قرضاً حسما 
و ىو 21 31 عر و ساي اس و و وح 6) 0 1 هك تور 2 يُضاعفه له أضعافا كثيرة» قالت اليهود: 
مَبَكتَب مأ أوقدت ا نيياء بِعَيرِحقٌ ونقول يا محمد افتقرّ ربك فسأل عبادّه القرض؟ 
00 رِ جم لاع سايهء هعم سه فأنزل الله هذه الآية: بإسنكتبٌ ما قالوا» 
عه 0# 0 5 6 هن افيه 2 5 - 3 
ذوفواعذارّت ال صراقل لبي داك يِمَاهَدَ مَتَأَيرِيكم تهديدٌ ووعيدٌ وهذا قرئه تعالى بقوله: 


ضَأعَهَلََىَ يلام لَنَضِيدٍ 7 الَرِِ فَالْ]إنَ 2 ططاوقسلهم الأنياء بغير حق» هذا قرهم ني 


عر 7 7 70 7 و رءِ َ لس عرد الى وهاه معاملتهم رسل الله وسيجرءهم الله 
لَه عه إ ليما أ لانؤمت لرسول حق يَاتينايقريانٍ على ذلك شر الجزاء» وهذا قال تعالى: 
> ور 00 قد وج سام رس ر وو غير رعو صر سن سر «رهول ذوقو عذاب ا حريق» 7م أ: 
ا وه 3 عي .هم .2 ل ام 0# 5 
حله الثار قل قد جَاء حم سل من فلى يا لبدنلت «إذلك بما قدمث أيديكم وأنْ الله ليس 
22 7 ا - له 2 2 وه ا 5 جر 
وَيََلَدِى َلك سا ميرو بر د عيياد قن 08 بظلام اللعبيد» يُقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً 
غ2 3 7 70 وتحقيراً 0 «الدي قال إن الله عهد 
77 1 ل همه 2 0-8 201110 1 9 9 0 
- ا 2 * مارو اس يي الى ا بألية» . أله ءءء ٠.‏ عه يأك يا يق باء' 
فإن حزيوك فقد ذب رس لون قبيك جاءو بالبيينات إلينا ألا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقريان 


00 2 تأكله النار» يقول تعالى تكذيباً هؤلاء: 
وَالرير وأ الكت اميا م تميس دَآيِمَةٌ الموتٍ طقل قد جاءم رسل من قبلي بالبيّتات» 


سق > له ده دمج لس لع ب ٠‏ بالحجج والبراهين «إوبالذي قلتم» وبنار 
إِتَمَا وتو أ بوركم يَوْمالْيسسَةَ فَمَن رح ال تقل اقلم قلتموهم» فلم 


200 0 عه سم 


عَن ألا كر للك ك2 كا تنا تال الديا قابلتموهم بالتكذيب والخالفة والمعاندة 
35-78 سأ 7 وكات 3 وتلتموهم إن كنتم صادقين» أنكم تبغون 
7 2 د لسر 0 0 ا كدَبُوكَ فقد تدب سل من قبلك جازوا 
نف حكم ستَمَعْرك من أَلْذِيِنَ أونوأ ا لكِتبَ 

1 5 و ١‏ 7 8 90 3 - رع بالبيدات والزير والكتاب مدير لا يوهنك 
من قبل م ومن أذبرت أشْر اذى كد يرا تكذيب هؤلاء لك؛ فلك أسوة بمن قبلك من 

و اس ل ا ا سرت مج عو يه اسل الذين كديا مع ما جاؤوا به من 
وَإِن تصيروا وتتقوافإن الت من عس زوالا مور لوي البيّنات. «إوالزه بريه الكتب المتلقاة من السماء 


كالصحف المنزّلة على المرسلين «إوالكتاب 
المسير» الواضح الجلّ ١848©‏ : يُخير تعالى 
إخباراً عام يعم جميعٌ الخليقة فقال: كل نفس ذائقة الموت». كقوله تعالى: كل من عليها فان» فهو تعالى وحده الذي لا يموت» لحن 
والانس يعُويُون وكذلك الملائكة» وحملة العرشء وينفرد ذو الجلال والإكرام الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء فيكون آخراً م كان أَوّلأً» 
وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس» فلا يبقى أحدّ على وجه الأرض [إلا و] يموت. «إوإنما توفون أجورم يوم القيامة فمن رُحْزِحٌ عن النار 
وأدخل الخْة فقد فاز من ُنَبَ النار ونجا منها وأدخل الجمئة فقد فار كل الفوز. يؤوما الحياةٌ الدنيا إلا متاح العرور» هذا تصغيرٌ لشأنها وتحقيرٌ 
لأمرها. ما قال تعالى: ملإبل تُؤئرون الحياة الدنيا والآخرة خيرٌ وأبقى)» 145 : لبون في أموالكم وأنفسيكم» لا بد أن يَُى المؤمن في شيء 
من ماله أو نفسه أو ولده أو أهلى ويبتلى اومن على قدر دينه» فإن كان في دينه صلابة يد في البلاء» ِإولعسْمَعْنَ من الدين أُونُوا الكتاب من 
قبلكم ومِنّ الذين أشركوٍ أذىّ كثير أ ؛ هذه تسلية من الله تعالى] للمؤمنين عمًّا ينالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين, ثم أمرهم 
بالصبر والعفو حتى يأتي فرج الله : «إوإِن تضْيرُوا وتتقوا فإِنَ ذلك من عزم الأمور». وكل من قام بحق, أو أمرّ بمعروف» أو مبى عن منكرء فلا 
بْدّ أن يُوّذَى؛ فما له دواء إلا الصبر في الله . والاستعانة بالله » والرجوع إلى اللهءزولا حول ولا قَوَّة إلا بالله]. 


7 


الآآية :١14©‏ قال عل بن أبي طالب كا توفي النبي عَيُْهِ جاءهم آت فقال: : (إنْ في الله عزاءٌ من كل مُصيبة وحَلَفاً من كل هالِك» وكرَكاً من كل فائت» فبالله فتقواء وإيّاه فارجواء 
فإِنَّ المصاب من حَرمٌ الثواب». ثم قال علي: هذا الخضر عليه السلام. أتفسير ابن كثير ج١/1475/.‏ 


17 هذا توبيسٌ من الله وعبديدٌ لأهل 
الكتاب الذين أخذ اللهُ عليهم العهد على 
ألسنة الأنبياء أن يُوْمنوا بممحمد صل الله عليه 
وأله وسلم» ٠‏ فكتموا ذلك قال تعالى: طوإذ 
أخدّ الله مِينَاقَ الذين أو وا الكتاب لَييئنَهُ 
للساس ولا تكُمُونه فنبِذُوةُ وراء ظهورهم 
وَاشْتَرَوًا به نا قليلا» تعرّضٌوا عمًا وُعِدُوا 
' عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدُونِ 
السخيف» فيئست الصفقة صفقتهم» وبئست 


البيعةٌ بيعنُهمء إفبئس ما يشترون» 1848:. 


ولا تحسبنّ الذين يفرحون بما أوتوا ويُحِبُون 
أن يحمدوا بما لم يفعلوا/» يعني بذلك المرائين 
المتكثرين بما لم يعطواء ما جاء في الصحيحين 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (مَنٍ 
اذععى دعوى كاذبةً ليتكثرٌ بها م تَْدْهُ مِنّ الله 
لا قِلَهَ لإفلا تحسبتهم بمفازة مِنَ العذاب» 
لا تحسب. أنّهم ناجون من العذاب؛ بل لا بد 
لهم من وهذا قال تعالى: «إولهم عذابٌ 
ألم» 8 وولله ملك السمواتٍ 
والأرض» هو سبحانه مالك كل شيء) 
«إوالله على كل شيءٍ قدير» وهو القادر على 
كل شبيءٍ فلا يعجزه شبيءٌ فهابُوهُ ولا 
ُخالفوة واحذروا غضبه فإنّه العظم الذي 
لا أعظم منى القدير الذي لا أقدر منه 
لإإِنْ في خلق السموات والأرض» 
هذه في ارتفاعها واتّسَاعهاء وهذه في انخفاضها 
وكثافتها واتّضاعهاء وما فيهما من الآيات 
المشاهدة العظيمة؛ «إواخملافٍ الليل 
والمهبار» تعاقبهماء وتفارضهما الطول 


والقِصّرٌ؛ فتارة يطول هذا ويقصرٌ هذاء ثم يعتدلان «إلآياتٍ لأولي الألباب» العقول التامّة الزكية التي تدرك د الأشياء بحقائقهاء وليسوا كالصم 
والبُكم الذين لا يعقلون» ثم وصف تعالى أولي الألباب فقال: :١9١‏ إالذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى مجنوءهم ويتفكرون في خلق 
السموات والأرض»ٍ يفهمون ما فييما من الحكم الدالّة على عظمة الخالق وقدرته. ظإريّنا ما خلقتَ هذا باطلاً» ما خلقت هذا عَبئاًء بل 
بالحق؛ لتجزي الذين أحسئُوا بالحُسْتَىء والذين أساؤوا بما عملواء ثم نرّهُوهُ عن الباطل فقالوا: لإسبحانك4 [تنزهتٌ] عن أن تحلق شيئاً باطلاً 
لإفقنا عذابَ النار يا من خلقّ الخلق بالحقٌ» ويامّن هو منرّةٌ عن النقائص والعيب والعبث؛ قِنَا عذابٌ النار بحولك وقوتك» ووفقنا لعمل صالح 
تهدينا'به إلى جنات النعيم 7 :١4‏ «إربّا إنك من تدخل النار فقد أخزيته» أهنته وأظهرت خزيهُ لأهل الجمع طإوما للظالمين من أنصار» يوم 
القيامة» فلا مُجِيرَ لهم منك :١57*‏ ريا إننا سمعنا منادياً يُنادي للايمان أن آمنوا برئكم امنا سمعنا داعياً يدعو إلى الإيمان» وهو الرسول 
صلى الله عليه واله وسلم فاستجبنا له واتبعناه «ريّنا فاغفر لنا ذُنوبنا» بإيماننا واتَباعِنَا نبيّكَ» أي: استزهاء «وكفرٌ عنا سيئاتنا# فيا بيننا وبينك 
تإوتوفنا مع الأبرار» ألحقنا بالصالحين 4 :١59‏ «إريّنا وآتتا ما ووّعذتنا على رُسْلِكُ» على ألسنة رسلك «إولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تحلف 


الميعاد)». 


الآية 184: قال الضحاك: إن المهود كانوا يقولون للملوك: نا نجدٌ في كتابنا أن الله يبعث نيبا في آخر الزمان ب يحم به و النبوة ف فلمًا بعثه الل سأهم الملوك: هو هذا الذي تحدونه في 
كتابكم؟ فقال الييود طمعاً في أموال الملوك: هو غير هذاء فأعطاهم الملوك الخزائن» فقال تعالى: «إلاتحسبنَ الذين.يفرحون بما و4 الملولك 


/|القرطبي/ 05/6 8/. 


د كن 


22 < 6-76 ل ص ل عم خر وصح 4 - عو 

وَإِدْ أَحَذَأَلَهُ مسق الَدِنَ أونو ا الكتتب ليسم نايس 

00 هر ِِ ل مهو 8 

انكمم شبد وه ورَآءَ مورحم وَشو ةأيه لت 
م ل م رخ سس 


ليلا َس مَامَشُئرُورك 7 لا خسن لذن يمون 


الككوي و 7 عل 97 بم !ا إنَق 
خَلَقَ َلسَّمَوَت وَالْدَرَضِ وَأَخْتَكفِ 
1 
كَل جُويهم وَبتَقَحكَوُو ساق السو تِوَا لاض 
ربا مَاخَلَقَتَ هلدَابوِلا سبحَسَكَ فَِنَاعَدَاصَالتَارِ 07 
نَكَمدم تقد تريح وََاللطالِِينَ من 
أتصارٍ 07 ربا إَِنَاسَحِعََا ناويا يَادِى لِلإيِمَد أن 
موأ رَيَكُم ماربا أخَفرتَادثُو مكزع 
ار رَبَنَاوَءَانَْامَا 


-1 


١ 0 

8 00١ 
8 

عا 

31 

احا 

اك 
الم 


لك برع ل سس الاح سل سرع سر صرعة سه سه ارخ عر 


عَلَ رُسَيِكَ لاوا وم الْقَمَةِ تق لا تخلف ايعاد 9 


سل سو 


7 





من الكذب حتى يأخذوا عرّض الدنيا. 


١‏ : لإفاستجات هم ريهم» فأجابهم 
بهم «إأني لا أضيغ عَمَلَ عامل منكم من 
ذَكرِ أو أنفي 4 وهذا تفسيرٌ للاجابة» أي: 
قال هم عبرا أله لا يَضْيعٌ عمل عامل منكم 
لديه» بل يُوفى كل عامل بقسط عمله من 
ذكر أو أثى. «إبعشكم من بعض» جيعكم 
في ثوابي سواء «إفالذين هاجروا» إلى دار 
الإيمان «إوأخر جوا من ديارهم» ضايقهم 
المشركون بالأذى حتى ألجؤوهم إلى الخروج 
من دياره م4 ولهذا قال: «إوأودُوا ف 
سبيلي وقالُوا وقيِلُوا لأكفْرَنَ عنهم سيئاتهم 


يَخْرََكَ تكلب لذ َكْفَ راف اليلد 7©) متم كَلِيلٌ 
َ ثم مَأَوَسهَجَ جَهَتَموَيعْسَ لاد () لكنا لذن أتّهوَا 
عَم م كت تت تجرِى من يها َلْدَتْمرْكَرِر فيا 


- 
ك2 00110 جم سا سه >< 


ُوُلَايْنن وله وماعِند أله لله خيرللا رار 3 لدم 


ولأدخلتهم جنات تجري من تحتها الأمار» 
من أنواع المشارب» مِمّا لا عين رأت ولا أذنْ 
سمعث» ولا خطر على قلب بشر. لإثواباً من 
عند الله 44 اضاقةُ إليه ونسبه إليه ليدل على أنّه 
عظمء إن العام الكرم لا يُعطي إلا جزيلاً 
كثيراً. طوالله عندَةُ حُسْنٌ نُ الثواب» عندّه 
حي الجزاء لمن عمال صالحاً 2335 
إلا يعْرنك تقلّبُ الذين كفروا في البلاد)» 
لا تنظر إلى ما هؤّلاء الكفار مترفون فيه من 
النعمة والغبطة والسرورء فعمًا قليل يزول هذا 
كله عنهيم» ؛ ويصبحوا مرتبنين بأعمالهم 
السيّمة» فإنّما عد هم فيها استدراجاً :١917‏ 
تسا قليل ثم مأواهم جهتم ويس 
لمهَاد, ويا قال تعالى: «إإن الذين يفترون 
على الله الكذب لا يُفْلِحُون. متاح في الدنيا 
قليل ثم إلينا مرجعهم ثم تذيقهم العذابت 
الشديد بما كانوا يكفرون» : ط(إلكن 
الذين اتقوا ١‏ بهم هم جتات تجري من تمتها 
الأنهاز خالدين فيها نزلاً من عند الله وما عند الله خيرٌ للأبرار», «إلكن الذين اتقوا به م4 استدراك بعد كلام تَقدّم فيه معنى النفي؟ ؛ لأن 
معنى ما تقدّم: ليس لهم في تقلهم في البلاد كبير الانتفاع؛ لكن المتّقون هم الانتفاع الأكبر والخلدُ الداتم. «إوما عند ال خير للأبار» ابا 
يتقلب به الكفار في الدنيا] ١99‏ : يتخبر تعالى عن طائفةٍ من أهل الكتاب أَنّهم يُومنون بالله حقّ الإيمان: «إوإن مِنْ أهل الكتاب لْمَنْ يُوْمِنُ 
بالله؛ ويُوّمنون بما أنزل على محمد مع ما هم مؤمنون به من الكتب المتقدّمة: وما أنرل إليكم وما أنزل إلهم خاشعين 4 خاضمين ل 
متذللين بين يديه لإلا يشترونَ بآياتٍ الله نا قليلً4 لا يكتمون ما بأيديهم من البشارة بأمحمد صل الله عليه وآله وسلم وذكر صفته» «إأولك 
لهم أجرهم عند ربّهم إِنْ الله سرِيعٌ الحساب» ٠.١‏ 7: فيا أَيها الذين امنوا اصْبرُوا/ أمرّ اللهُ تعالمى المؤمنين أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه 
لهم وهو الإسلام فلا يَدَعُوِه لسرّاء ولا لضرّاءء ولا لشدَّةٍ ولالرحاء؛ حتى يمونُوا مسلنين. وَصَابرُوا4 أن يُصابروا الأعداء 
«ورّابطرا»ء المرابطة: هي المداومة في مكان العبادة والثبات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» روى مسلم والنسافي أن رسول الله صل الله عليه واله 
وسلم قال: «ألا أخبرك بما يمحوا الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطًا إلى المساجد, وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة؛ فذلكم الرباط» فذلكم الرياط» فذلكم الرباط) . وإواتقوا الله لعلكم تَفِلِحُون4: في الدنيا والآخرة» [ولتكونوا على رجاء من الفلا ح]. 


اس 


1١ 





الآية 6و١‏ : عن سبل بن سعادٍ قال: شهدت من النبي عه ملسا وَصَفَ فيه الج حتى انتهى ثم قال في آخر حديثه: لافيها مالاعَينٌ رأث ولاأَذنْ سمعث ولاخطرٌ على قلب 
بشر» ثم قرأً: «إفلاتعلم نفس مأأحفيّ هم من قُرَةٍ عن #. رواه البخاري ./رياض الصا حين ./8١1/‏ 








سورة النساء 

قال ابن عباس: نزلت سورة النساء بالمدينة. 
:١‏ يقول تعالى آمراً خلقهٍ بتقواه وهي عبادثة 
وحده لا شريك له» ومنباً لهم على قدرته القي 
خلقهم بها من نفس واحدة: «إيا أيها الناس 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدةٍ» وهي آدم عليه السلام «إوخلق منها 
زوجها» وه حواء عليها السلام» لقت 
من ضاعه الأيسر. وفي الحديث الصحيح: 
«إنْ المرأة لقت من ضلع, وأنَ أعوج شيء 
في الضلع أعلاه» فإن ذهبتٌ تقيمه كسرته» 
ون استمتعتٌ بها استمتعتٌ بها وفيها عِوج)) 
[وهذا كناية عن لساتباء» وفيه عوجها]. 
«وبثٌ منهما رجالاً كنيراً ونِسَاء © في أقطار 
العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم. 
فإواتقوا الله الذي تساءلون به ؛ والأرحام» 
واتقوا للمبطاعتكم إيّاه «(والأرحام» واتقوا 
الأرحام أن تقطعوها. إن الله كان عليكم 
رقي هو مراقب لجميع أحوالكم وأعمالكم 
: #إواثوا اليقامى أموالهم» يأمر تعالى 
بدفع أموال اليقامى إلهم إذا بلغوا الحلمَ» 
وينبى عن أكلهاء وهذا قال: «إولا تتبدّلوا 
الحبيث بالطيّب4 لا تتبدّلوا الحرامَ من أموال 
الناس بالحلال من أموالكم «(إنه كان حُوياً 
كبيراً4 إثا عظياً *: طوإِنْ خفم ألا 
تقسيطوا في الينامى فانكحوا ما طابت لكم 
من النساء مفنى 4 إذا كان تحب حجر أحد م 
يتيمة وخاف ألا يُعطيها مهرّ مثلها فليعدل إلى 

ما سواها من النساء؛ نُهُوا أن ينكحوهنّ إلا 


أن يُفَسيطوا إلمبنّ في الصَّدَاق . وإمننى وثلاتٌ ورباع4 إن شاء أحدم ثنتين» وإن شاء ثلاث وإن شاء أربعاً إوإن فم الاتعدأوا) يبن 
«إفواحدة4 أي: فليقتصر على واحدة «إأو ما ملكت أعانكم» من الجواري» فإنّه لا يجب قسْمْ بينهنَ» ولكن د يُستحب. «إذلك أدلى ألا 
تعُولوا4 ألا تجوروا 5 : «إواتوا النساءً صَدُقَاتَهِنَ نحلة4 فريضة؛ أي: لا تدكحُها إلا بشيءٍ واجب للاء لإفإن طِبْنَ لكم عن شيء منه نفساً 
فكلوه هبيئاً مريئً4 ه: طإولا تؤتوا السَفهاءَ أموالكمْ التي جعل الله لكم قياماً» ينبى سبحانه عن تمكين السفهاء وهم الصبيان والنساء من 
التصرّف في الأموال التي جعلها الله للناس قياماً؛ أي: تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها طإوازرفوهم فيا واكشوهم» لا تعمد إلى مالك 
فتعطيه امرأيّكَ أو بنتك ثم تنظر إلى ما في أيديهم؛ ولكن أمسكه وكنْ أنت الذي تُنفق عليهم إوقُولُوا هم قولاً معروفأ» في البرٌ والصّلة 5: 
«(وانعلوا اليتامى6» اختبروهم لإحتى إذا بلغوا الدكاخ): الحلم تفن آنسمم منهم رُشدأً4 صلاحاً في ديهم وحفظاً لأمراهم طفادفعُوا إلييم 
أمواّهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبرٌوا4 ينبى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية» مُبادرة قبل يُلوغهم. ثم قال تعالى: 
ومن كان غنياً فليستعفف4 عنه ولا يأكل منه شيئاً لوقن كان فقيرأ4 الذي يقوم عليه ويُصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه «إفليأكل 
بالمعروف» بقدر قيامه عليه. قال الفقهاء: له أن ياكل أل الأمرين؛ أجرة مثله أو قدر حاجته. «إفإذا دفعتم إلهم أموالهم » بعد بلوغهم 
وإيناسهم الرشْدَ منهم إفأشيدُوا عليهم» لكلا يقع من بعضهم جُحُودٌ وإنكارٌ لما قبِضّهُ وتسلمه, ثم قال: لإوكفى بالله حسيباً» محاسباً وشاهداً 


ورقيباً . 


لإؤائرة فول التتكناة 
لسو دارفا الرفيم 
تأيه ناس أتَعوأربَألَزى > 255506 


ل 26 مولي يد 
ديا )نحم ألالفيظوا ناكرا 
ماب كمون لنْسَاهِ م ولت سملن 
ود أومَامَلكت أيمَدكم َك دق 3لا تعولوا )انوأ 
اله سورض بيلص َي ووه تقس فهُوةُ 


اتيك( امو األشمهآء كك ال مهلم 
ما وهم فبها وا شمو هم وو وقول مغروكالي)وابتاوأ 
0 ًٍِ بويك يكح ون ءَا َعم نهم رسَدَا دضو 

ب عوطم وكامو هآإسَرَااوَيدَاراأن يكير أومكانَ 


2 سه ع 2 2 


عي كلستَحَفِف وَعكان مقا أجل لمرو ادا 
56 َعَت لتم أمَوطْج فَأضَهِدُو اليو وك ف بأسَحَسِيبًا 9© 


/ا/ا 


يم م4 رصح 26 عط 
0 نه أَوَكثرنْصِيبًا 
0 ب ع ملم 7ي هه سه 527 ته 


مقو عد و4 


200 
() وَلَسَحْسَ لد لوْتركوأمِنَ حَلَفِهم دُرِيّةضِعفا 
حَافٌأَلَنهَلصَِفو ولت أ مَولاسَدِيدا 69 
ا 0 مَايَا ٍ 


لياح 


فود 01 3 ب 


سيان 
1020 وه 5 كه 000 كه 
فوق اثنتين فلهن : ْنَا مَارك وإنكانت جد 


به >« وءع 4 هرسح ص لم ا 3 
ليضف ولاو يه لكل واحر مم بس م تركإن 

وو مم شه و موده 0 م شعت 
03 كان لَمَ ص لَمُوا” د وورته:أبواه فَلامَه الثث 


: «إللرّجالٍ نَصِيبٌ مما ترك الوالدَانٍ 
والأقربُون وللنساء الآية. الجميمٌ فيه سواءً 
في حكم الله تعالى يستوون في أصل الوراثة 
وإن تفاوثوا بحسب ما فرض ] الله لكل منهم 
ليما قَلّ منه أو كثْر نصيباً مفروضً» 8: 

«إوإذا حضرٌ القِشمّة» ذو قربي ممن 
ليس بوارث «إواليتامى والمساكين» يرضح 
لهم من التركة نصيبٌ. كان ذلك قبل أن 
تنزل الفرائض» . ثم نسختها المواريث» فألحق الله 
بكل ذي حقٌّ حقه» وصارت الوصيّة من ماله 
يوصي بها لذوي قرابته حيث شاء. 

إفاززقوهم منه4» إحساناً إلمسم وجرا 
لكسرهم ظوقُولُوا هم قولاً معروفً» 9: 

هذه الآية في الرجل يحصْرٌهُ الموثٌ» فيسمعه 
رجلٌ يُوصي بوصيّة تضرٌ بورثته» فأمرٌ الله 
تعالى الذي يسمعه أن يسدّده للصواب. قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بن 
أبي وقاص: (إِنْكَ أنْ َذَّرَ وَرَتْتَكَ أغنياءً خيرٌ 
من أن تذرّهم عالةٌ يتكقفون التاس)» وهو في 
الصحيحين. وني الصحيح عن ابن عباس 
قال: لو أن الناسَ عَصُّوا من الثلث إلى الربع؛ 

إن رسول الله ؛ صلى اللله عليه وآله وسلم قال: 

«الثلث» والثلث كثير). قال الفقهاء: إن كان 
ورثة ةَ اليّت أغنياء استحب للميت أن يستوق 
في وصيته الثلث» وإن كانوا فقراء استحب أن 
يُنقصّ الشلتّ :٠١‏ ظإإِنَ الذين يأكلون 
أموال اليتاتى ظلماً إنما يأكلون في بُطونهم 
ناراً ومسيصلون سعيراً» إذا أكلُوا أموال 
اليتامى بلا سببء فَإِنّما ياكلون نارا تتاجج 


بطونهم يوم القيامة ١ ١‏ : هذه الآية الكريمة والتِي بعدها والآية التي هي خخاتمة هذه السورة هنّ اياتٌ علم الفرائض؛ وهو مستنبط من هذه الآيات 
ثلاث» ومن الأحاديث الورادة في ذلك مما هو كالتفسير لذلك. فقوله تعالى لإيُوصيكم اله في أولادم للذكر مكل حظ الأنثيين» يأمرم بالعدل 

يهم؛ فإِنْ أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميعٌ الميراث للذكر دون الأننى. وإِنّه تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء حيث أوصى الوالدين بأولادهم؛ 
لمأ أرحم مهم منهم. «إفإن كن نساءً فوق اثنتين فلهنَ تُلُّنَا ما ترك؟ فإذا ورث الأخنتان الثلثين, فلأن يرث البنتان الثلئين بالطريق الأولى» وفي 
عديث جابر: أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين لإوإن كانت واحدةً فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما 
سُدُس» مع الأولاد [أي: : مع أولاد المتوى] طإإن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وَرَهُ أبوا فلم الغلث» إن انفردٍ الأبوان بالميراث؛ فيفرض 
دُم الثلث؛ ويأذ الأب الباقي بالتعصيب. «إفإن كان له إخوة فلم السدُس)» فِيُفرض لها مع وجودهم السّدُْسَ؛ أَضرٌوا بالأمّ ولا يرئون. «لإمن 
لل وصيّة يُوصي بها أو دين #؛ أجمع العلماء من السلف والخلف على أنْ الدّين مقدّمٌ على الوصيّة وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية 
كريعة. وإن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قضىى بالدّين قبل الوصيّة. «إاباؤم وأبناؤم لا تدرون أيهم أقربُ لكم نفعا) إن النفع متوقع ومرجو 
ن هذا ما هو متوقع ومرجو من الآخر؛ فلهذا فرضنا لهذا وهذاء وساوينا بين القسمين في أصل الميراث. لإفريضة من للم هو فرض من الله حكم 
وقضاه «إإِنَ الله كان علا حكياً» يضع الأشياء في لها ويُعطي كلاً ما يستحقه بحسبه. 


الآية 4: قال رسول الله عله : «كفى با مرءع اغا أن يُضِيْعَ مَن يقوتٌ), رقاه أبو داود وهو حديث صحيح. 


للإولكم نصفٌ ما ترك أزواجكم إن لم 
يكن فنْ ولد ولكم أينا الرجال نصف 

ما ترك أزواجكم إذا مِئْنَ عن غير ولد. «إفإن 
كان هن ولد [أي: منكم أو من د 
إفلكم اليعٌ ما تركنَ من بعدد و 
يُوصين بها أو دين#؛ ثم قال تعالى: 9 
الرّيُْ ما تركتم» إلى آخروء وسواء في الربع 
أو القن الزوجة أو الزوجتان» والثلاث والأربع 
يشدركنَ فيه. «إرإن كان رجل يُورث 
كلالة#: من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا 
فروعه. وهو من لا ولد له ولا والد. وله أ 
أو أت من أم لإفلكل واحدد منبما 
السّدُس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم 
شركاء في النلث# وإحوة الأم يُخالفون بقيّة 
الورئة من وجوه؛ أحدها: أنّهم يرثون مَن أَذلوا 
بهء وهي الأم. والثاني: أن ذكورهم وإنائّهم 
في الميراث سواء. والثالث: لا يرئون إلا إن 
كان ميتهم يورث كلالةَ فلا فلا يرثون أب 
ولا جدّ ولا ولد ولا ولد ابن. والرابع: 

لا يزادون على الذلثء وإن كثْرَ ع" 
وإنائهم. «إمن بعد وصيّةٍ يوضى بها أو دين 
غير مُضارٌ» لتكن وصيّنّه على العدل لا على 
الإضرار بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه. أو 
يزيده على ما فرض الله له من الفريضة» فمن 
سعى في ذلك كان كمن ضادٌ الله في حكمه 
وشرعه. وعن ابن عباس موقرفاً: «الإضرار في 
الوصيَّةٍ من الكبائر». «إوصيّة مِنَ الله والله 
علم حلم»ك :١"‏ «إتلك حُدُودُ اللو4 هذه 
الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة 


بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه هي حدود الله فلا تتجاوزوها؛ وهذا قال تعالى : لإومن يُطع الله ورسولَهُ) فيباء فلم يذ بعض الورثة ولم 
يُنقص بعضها بميلة بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته ليْدْخهُ نَاتٍ تجري من تحتها الأهارٌ خالدين فيها وذلك الفوز العظم» 6 :١‏ 
«إومن يَعْصٍ اللَّهَ ورسولَهُ ويتعدٌ حَُدُوده يدَخلهُ ناراً خالداً فيها وله عذابٌ مُهين» لكونه غير ما حكمَ الله به وضادً الله في حكمهء وهذا إِنّما 
يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به؛ وهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. روى الامام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صل الله عليه واله وسلم: «إن الرجلّ ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة» فإذا أوصّى وحَاق في وصيّته فيخم له بشرّ عمله فيدخل الثّار إن 
الرجلَ ليعمل بعمل أهل الشرّ سبعين سنة فيعدل في وصيّته فيختم له بخيرٍ عملِه فيدخل الجتة»» قال أبو هريرة: اقرؤا إن 


-إلى قوله عذاب مهين». 


الآية ١١‏ : قال رسول الله عله : «تعلَمُوا الفرائض وعلموهاء فإِنّه نصف العلم» وهو ينسى» وهو أول شيء يُتَرَعٌ من أمتي) . رواه ابن ماجه والحا 5/. سنن ابن ماجه ج1/5 ٠‏ / 


وجمع الزوائد ج7/4؟5؟/. 


قوله تعالى: ملإمن بعد وصية يُوصى بها..6 روى أبو داود والترمذي عن أَني هريرة قال: قال رسول الله م: «إنّ الرجل لبعمل أو المرأة بطاعة الله ستين مسنة ثم يحضرهما الموت 


اللامةاتياع 


الجضرت 


الت و1 التتكاز 
أ م اج بر 

0 وَلَكُم يضف مَاكَرَلعَ خطادزبق 

مرك ديد كاد لَه" لم1 فلحكم الريْعٌ يما 

وميد وم صِيَّةيوْصِيك يها 3ك 


لجرك آل عَائكشرٌ إن أ يسك لمم وك 


فإن كاد است لاقة ال حت 


< سح ووم 


5-31 006 آ# يس ل و ححص 
خداإربر-. «فيها وَدَلِك الْهوزالْعَظِيم 9 


خلس هر لْمَوَيتَسَدٌَ وع ده يَدَخْلْ 


وَمَرن يع ص الله ورَسوله وَيِبَعَد حدوده يذ 

سم 25200010 و عو حم 

نَارَا لد فيهكا وَامَعَذَارك بيب مهبر 539 
97 


فيضران في الوصية فتجب ما التاري» وقرأ أبو هريرة من ههنا من بعد وصية يُوصى بها أو دين غير مضاريه -. حتى بلغ - «إذلك الفوز العظم». /ابن كثير ج١571/1/.‏ 


شكم: «وتلك حَدُودُ الله 





:١6‏ «إواللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم 


1 0000 ين اله 
اك شو لالتعا فاستشهدوا علي أربعة سكم فإن شبدوا 


الموت#» كان الح في ابتداء الإسلم أن 

ع وأ مدصطة ل كبر 51 المرأة إذا ثبتٌ زناها بالبيّنة العادلة حبست في 
سر ع جه ده 70 بيتِ فلا تمكن من الخروج منه إلى أن توت 

لسوت حَقَّ ينَوسهنَ الْمَوَتُ َو محَعَلَألدَ: 2 01 «أو يجعل الله هن سبيلا», والسبيلٌ هو 
29 انيه دحك امون تَابَا الناسخ لذلك؛ نسخها الخد أو الرجم. روى 


الامام أحمد: اليب رجم م با لحجارة» والبكرٌ 


ركعي > د ا 2 سر سدس و 57 530 كه 

وَأَضَلَحَا فَأَعَرِضواعَنْهِمَا إن آشَّهَ كان نوبساحم جلدٌ 2 ١‏ لإوالقان يأتيانها» 

عكر سس مه رغ رس م2 ذل سر صن ور 00 الفاحشة «وم: فاذوهما: بالشتم والتعيبر 
9 ا - ٠‏ و2 ٠.‏ ار 3 2 8 

0 إنماالتوّبة ألله لِنَذِ يحَمَلُونَ تومه والضرب. نزلت في الفتيان من قبل ان 

معو سل ته ع بت م عع و مور اده طم سر يتزوجوا. «إفإن تابًا وأصلحا» أقلعًا ونزعا 

0 5. ١ 2 1 لله‎ 1 . 

ثم يسوبو مس من قريب فأ ياتا سوب اكه عايهم وكاب عمّا كانا عليه «إفاعرصُوا عنبما» 

ا الا 1ل جم مده ع 0 0 5 أ اء 1 0 

أله عل ححها 58 و 1 7 .. الحوبَة لأذر > لا تعتفوهماء لان القائب من الذنب كمن 


و لا ذنبٌ له. «إإن الله كان تواباً رحياً» 107 : 
حدهج الموت «إنما التوبةٌ على الله للذين يعملون السّوءَ 
2 


1 ا دع مور دب 4ق بدو 4 ساشيء غكلور بجهالةٍ» إِنّما يقبل الله التوبة مِمَن عمل السوء 
قال! تبت العرء لإا الزن يمه رت ححفازر الي م 01" 
2 < ؛التلن و 2 , 0 ت 7 مجهالة «إثم يتوبُون من قريب4 ما كان دون 
ا 0 2 سدس دواع ور 62 000 4 . 8 1 5 
وليك أَعَسَدَتَاَمعَدَابًا أليمًا (7) يتأمُها أزِيِنَ 0 اموتء فهو ترب. روى لإمام أحد قال 
2 وأء عه راعذ 1 رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «إن الله 
ممع ان مر بن سر" 00 ا ل 1 ع 
ءَامَنوا لاحل أن تردوا ألنَسَاءَ كرها ولَاتحصَلوهن يقبل توبة العبد ما لم يغرَغرً). #فاولئك 
سج سل ل و سم رب امه يورو ور هسك رع سانيا ساي يتوبُ اللَهُ عليهم وكان الله علياً حكماً» 
٠. | ..‏ «* امم | . 320 ١‏ م - . - و 2 - 
7 وا بعص ماءا بلسموهنءِ ينين يمحس «إوليستٍ العوبة للذين يعملون 
د واعرور ور دعس سم ح يرو خآ آله 5 1 عنقي 1ه 
00 وف فإن و هن م السيئات حتى إذا حضر أحذهم الموت قال 


281 ًّ 7 إنى تبت الآن» أمَا متى وقم الاياسُ من 
-0110110111011ظ 0 
فلا توبة مقبولة حيئذٍء ولاتَ حين مناص» 
«إولا الذين يموثون وهم كفارٌ/. إن الكافر 
إذا مات على كفرو لا يبل منه فدية ولو بملء الأرضء «إأولئك أعمدنا لهم عذابا أنبأ4 موجعاً شديداً مقا 19 : «إياأيّها الذين آمنوا لا يحل 
لكم أنْ ترنوا النساءَ كزهاك, كانوا [في الجاهليّة] إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقّ بامرأتِء إن شاء بعضّهم تزوّجهاء وإن شاؤًا زوجوهاء وإن 
شاؤا لم يزّجوهاء فهم أحقٌ بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية. «إولا تعصُلُوهْنَ» لا تضارُومُنَ في العُشْرةٍ «إلتذهبُوا ببعض ما اتيتموهنَ» لتترك 
ما أصدقتها أو بعضه أو حقاً من حقها عليك على وجه القهر لها والإضرار؛ يعني: الرجل تكون له المرأة وهو كارةٌ لصحبتهاء ونا عليه مهر 
فيضرّها لتفتدي به. طإِلا أن يأتينَ بفا حشة مُبَيتَةِك الزنا؛ إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتُضاجرّها حتى تتركه لك 
وتخالعها. #ووعاشرٌوهنّ بالمعروف» طيّبوا أقوالكم من وحسّنُوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كا تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله» بإفإن 
كرِهتمُوصُنَ فعسى أن تكرهوا شيئاً وبجعل الله فيه خيراً كثيراً» فعسى أن يكون صرك في إمساكهِنّ مع الكراهة فيه خيرٌ كثير لكم في الدنيا 
والآخرة. وفي الحديث الصحيح: «لا يَفْرِكُ مؤْمنٌ مؤمنة بأي: لا ييَغِضُها] إِنْ سَخْط منها مُلقاً؛ رَصِْيٌ منها آخر». 


.مم 


الآية :١©‏ قال ابن عباس: «من كفر بالرجم فقد كفر بالرحمنء وذلك قول الله: #ياأهلَ الكتاب قد جاءم رسولنا ين لكم كثي رأ ما كتتم تخفون من الكتاب 4 فكان ما أخحفوا 
آية الرجم). رواه أبن حبان في صحيحه. /موارد الظمان/ 55 /, 

الآية: 8 عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عَييثم َه : «خيرم خيرم لأهلوء وأنا خيرم لأهلي» رواه الترمذي وروى الخام عن ابن عباس أن رسول الله ع2 
قال: (خير م خيرم للنساء) صحيح الجامع الصغير 51/1 





6 وان أَردتمُ استبدال زوج مكانَ 
زوج » إذأراه أحدع أن يُفارق امرأة 
ويستبدل مكائها غيرها «إواتيئم إحداهُنٌ 
قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً4 فلا يأخذ مِمًا 
كان أصدقها شيئاً ولو كان قنطاراً من مال 
«(أتأخذُوتة بُهتاناً وغ مبينً؟ ولهذا قال 
سبحانه منكراً: 5" : لإوكيف تأخدُونَُ وقد 
أفضى بعضّكم إلى بعض» وكيف تأخذون 
الصداق من المرأة وقد أفضيتٌ إليها وأفضتٌ 
إليك؛ يعني بذلك الجماع «إوأخذنَ منكم 
ميغاقاً غليظأً؛ المراد بذلك العقد. وني 
صحيح مسلم عن جابر في ُخطبة حبّة 
الوداع: أن النبيّ صلى الله عليه واله وسلم قال 
فيها: «واستوضوا بالنساء خيراً فإلكم 
أخذثُمومُنٌ بأمانة اللو واستحلائُم فروجهنٌ 
بكلمة الله». 757: بؤولا تتكحوا ما نكح 
أبازم مِنَ الدساء) يُحرْمُ الله تعالمى زوجات 
الآباء تكرمة هم اعلا واحتراماً أن توطأ 
من بعده. وتحرم على الابن بمجرد العقد علما. 
«إلا ما قَذْ سَلَفَيِ ما كان معمولاً به في 
الجاهليّة؛ كانوا لا يُحرّمُون امرأة الأب. «إإنه 
كان فاحشة ومقتاً وساءً سبيلاً»؛ مقتاً: 
بغضاً؛ أي هو أمرٌ كبير في نفسه, وساءً 
سبيلاً: بعس طريقاً لمن سلكه من الناس» فمن 
تعاطاه يُقتل» روى الإمام أحمد عن البراء بن 
عازب قال: مرٌ بي عمي الحارث بن عمير 
ومعه لواء قد عقده له النبي صل الله عليه واله 
وسلم فقلتٌ له: أي عم أين بعئك النبي صبى 
الله عليه واله وسلم؟ قال: (بعثني إلى رجل 


رْوّج امرأة أبيه فأمرني أن أضربٌ عُنُقَم 7" : هذه الآية الكريمة هي اية تحرم امحارم من النسب» وما يتبعه من الرضاع» وامحارم بالصهر. قال ابن 
عباس: حُرّمتُ عليكم سبعٌ نسباء وسبمٌ صهرأء وقراً: أ: إحُرّمتْ عليكم أمهاتكم وبنائكم وأخواتكم وعمّائكم وخالامكم وبنات الأخ وبناث 
الأخت؟4 الآية. وقد استدل جمهورٌ العلماء على تحريم اتخلوقة من ماء الزنا عليه بعموم قوله تعالى: إوبناتكم» فإنّها بنتّ» فتدخل في العموم كم 
هو مذهب أني حنيفة ومالك وأحمد. وقوله تعالى: لرأتَهائكُم اللاتي أرضعنكم وأخوانكم 
كذلك يخرم عليك أُمكَ التي أرضعئْك» وفي صحيح مسلم أن رسول الله صل الله عليه واله وسلم قال: يحرم مِنّ الرضاعة ما يحرم مِنَ الدسب». 
طوأمَهاتُ نسائكم» أ امرأة تحرم بمجرّد العقد على بنتهاء سواء دحل بها أو لم يدخل بها. «إوربائبكم اللاني في حُجوركم من نسائكم اللاني 
دخللم بن فإن لم تكونوا دخلم بين فلا مجتاح عليكم» الرسبة: هي بت ال فلاغرم حو دحل بها إن لق اميل الدحول ا جا 
له أن يتروج بنها زو خلائل أبدائكم الذين من أصلابكم» وحرّمت عليكم زوجات أبناككم الذين ولدمُوهم من أصلابكم؛ » يحرز بذلك عن 


0 ا ا 
0 يادي نَصكّات ريع وءائيتم 
2 مه 5 كمع 0 ع ريم لور 


536 سا ايده 5 22 


كيين م كنت كأ خدوندوقد أفضن 


ص نحش لَب وأو رح ونحكُم يقد 
عَيظًا ()) وَلَاتَكوأْمَائَكَ وحمي 


0 2 سرس بس يدر 076 د سس جح د 
النساء 0 


وَسَآءَ مسبيلا ()) حرم مت عَكِنَحكمْ أكه دككُم 
وبتافك ومست : سطع وكش وك وَكَكَتَك وَبَاتُ 
لض 1 وَأُمَهْمكْمْ أل ىََرَصَعَيَم 
2 يه 560008 رمم رد 
لق تلش ريون لع تلش يوك 
كجدح عيِكم وَعَليلُ أنآيكُم أ لزبنَ 
من ْلب حك وَأن تَجَمَعْوأبرك الْحْدَصَيْنِ 
ِلَامَاكَدَ سَكَقَ]ار مك اهكان حورا يها © 


4١ 


الأدعياء الذين كانوا يتبتّونهم في الجاهليّة. «إوأن تحمَعُوا بين الأختيّْن 4 ني النكاح 8إإنَ الله كان غفوراً رحياً)». 


الآاية 38 : عن ابن مسعود عن النبي عله «إن الله تعالى يغار للمسلم» وخيرقه رْجِرهُ «فليَْغْرٌ) اي: على المسلم ان لايستعمل جوارحه في المعاصي . ف رواية بإسناد صحيح: «إت الله 


تعالى يغارء وغيرة الله أن يت المؤْمنٌ ماحرّم الله رواه البخاري ومسلم والترمذي /فيض القدير ج؟/215/. 


من الرضاعة» م بحرم عليك أَمّكَ التي ولدتك؛ 





نق : لإوانخصنات من النساء إلا ما ملكت 


ب أهانكم» ورم عليكم من الأجنبيات 





صد 
ب ا 0 - ا 0 2 وه م هه ع ار 
والْصخم ْمَحَصَمَد تو نَآليْسَآِ] ملكت بك المتروّجات» إلا ما ملكث أمائكم يعني؛ 
22111 2 اذ ا السبيّ» فإنه يل لكم وطَوٌّمُنٌ إذا 
كنب الله وَأَحِلَّلَكْم مَاوَراء ذالحكم ل يمعو استِيرأَتمُوهنَ. قال أبو سعيد الخدري: أصبنا 
3 0 نان عار م: وسكي مأ 000 سبياً من سبي أوطاس» وطن أزواج» فكرهنا 
مسلوْح ارب به ٍِ 5 نس يع ع 
0 07 3 أن نقع علمينٌ» وان أنواجه فسانا النببي صلى 
270 220010 سا عت 5 . : أدية 
2 وح سر رع 0 2 فاستحللنا فروجهن. 5 الترمذي. كاب 
ا م إل لي 
17 عشم مات ليك أي الله عليكم» , هذا التحريم كتابٌ كببَهُ الله 


حَكِيمًا 9 وَمَنْلَْ مَنْتَطِعْ وك طول أنِيسكمَ عليكم أجل لكم ما وراء ذلكم» 


ما عدا من ذْكِرْنَ من حارم هن لكم حلال 


التخصكت التؤمكت نت قمن املك بصي ين إأن تبعغوا بأموالكم محصدين غير 
آذ آذه و ره وسخر مَُافِحين» أن تحصلوا بأموالكم من 
0 | 57 0 3 الزوجات إل أربع بالعاريق شري وفنا 


2 ا 0 520 

1 ور و _- و-ه فريضة» حا لستميطون مون فاون شور 
د اتصاب توب لاج في مقابلة ذلك» ما قال تعالى: #إوآنُوا النساءً 
6 م 6 م ع 4 صَدُقاتِهِنَ نلة4. «إولا مناخ عليكم فيا 


00 : ألعَدَاب كلك لمي كشو سْىَ لك منه شيئاً فهو لك سائعٌ لإإنَ الله كان 
علي حكيا4 © ؟: لإومن لم يستطغ منكم 


صرح سرس سر له-2 0 رسعو 7 درب 0 0 3 

العم 3 مَك وَآن تَصرُوأ لم و طؤلا» سعة وقدرة أن يكح النخصنات 

4 و 20 ل له 2 ره سرج وي سكن أل المؤنات» الجرائر العفائف «إفمِنْ 
2 يِذَالَهإِسْبِينَ لَك ويد وده ما ملكت أعانكم من فتياتكم المؤمنات» 


من نيكم وَيَبوْب عَلِكَك وَأََهعَ 2ك 6 فتزوجوا من الإماء المؤسات اللاتي ملكي 

1 المؤمنون «إواللة أعلم بإيجانكم» هو العالم 

/ بحقائق الأمور وسرائرهاء وإِنّما لكم أيها الناس 

الظاهر من الأمور, ثم قال: «إفانكحُومُنَ 

بإذنٍ أهلِهنَ 4 إن السيّد هو ولي متها لاتْروّجٌ إلا بإذنه :9 واتوهن أجورمنَ بالمعروف» ادفعوا مهورَهنْ عن طيبٍ نفسٍ منكم ولا تبخسُوا 

منه شيئاً . لإمُحْصَئَاتٍ» عفائف عن الزنا لا يتعاطيتُ ولهذا قال: «9غير مسافحات4 وهُّنّ الزواني» «إولا متخذاتٍ أخدانٍ)» أحلاء. إفإذا 

أخصنٌ 4 تروّجنَ «إفإن أنين بفاحشةٍ فعلبينَ يضف ما على امحصنات4 الاماء على النصف من الحرائر في الحدّء وإن كنَّ محصنات» وليس 

علمنّ رجمٌ أصلأً» وإنّما عليين الجلدُ. «إمِنَ العذاب» فإذا زنت تحلد خمسين بعد الإخصان. بوذلك لِمَنْ حْشِي العَنَتَ منكم» إِنّما يُباح 

نكاح الإماء بالشروط المتقدّمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا وش عليه الصبر عن النماع» طإوأن تصبرُوا خيرٌ لكم» وإن ترك تزوجها 

وجاهد نفسّه في الكف عن الزنا فهو خيرٌ له؛ لأنّه إذا تزوّجها جاء أولادُهُ أرقاء لسيّدها «إواللة غفورٌ رٌ رحم» أ : #يُريذ الله لِيبينَ لكم» أيها 

المؤمنون ما أحل لكم وحرّم رم عليكم لوو يهاريكم سَئَنَ الذين من قيلكم» طرائقهم الحميدة؛ واتباع شرائعه التي يُحبّها ويرضاها «إويتوت 
عليكم) من الاثم وامحارم طإوالله علم حكمم» في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله. 


الآية: © ؟ عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عَبِل: «تزوّجوا فإنّي مكائرٌ بكم الأم ولاتكونوا كرهبانيّة التصارى» رواه البيبقي )وهو حديث صحيح وروى البخاري عن سبل بن 
سعد قال: قال رسول الله عَيْتُه: «تزوّجوا ولو بخاتم من حديد» صحيح الجامع الصغير جالحده/. 
: قال رسول الله ملك : «تزوجُوا الودود _كثيرة البق الولُود فإني مكائرٌ بكم الأم» رواه أبو داود والناكم وقال: صحيح الاسناد. وقال مله «من سعادة ابن ادم المرأة 
الصالحة) الحديث, رواه أحمد بإسناد صحيح /الترغيب ج47/7 و47/. 





لإوالة يربك أن يتوب عليكم وثرية 
الذين يتبغون الشبوات أن قيلُوا ميا عظياً» 
يريد أتباع الشياطين من المبود والنصارى 
والزناة أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيا 
4 ليُريذ الله أن يُخففَ عكم» في 
شرائعه وأوامره ونواهيهٍ وما يُقدّره لكم 
طاو خُلِقَ الإنسانُ ضعيفاً» في أمر النساء؛ 
يذهب عقله عندهن» فناسبه التخفيف 
-وههذا أباح الإماء بشروط- لضعفه في نفسه 
وضعف عزمه وسمته 598: هويا أمها الذين 
آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» 
ينبى الله تعالى عباده المؤّمئنين عن أن ياكلوا 
أموال بعضبم بعضاً بالباطل كالرّبا والقمار 
وما جرى مجرى ذلك من سسائر صنوف 
الميل. لإإلا أنْ تكون تجارةٌ عن تراض, 
منكم» لا تتعاطوًا الأسبابَ اغحرّمة, لكنّ 
الاجر المشروعنة فافعلوها وتسببوا بها في 
تحصيل الأموال. «إولا تقتلُوا أنفسكم» 
بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل 
أموالكم بينكم بالباطل «َإإِنَ الله كان بكم 
رحبأ» فا أمرم به ونمام عنه :*٠‏ «إومن 
يفعل ذلك مُدواناً وظلماً4 عالماً بتحريمه 
متجاسراً على انتباكه إفسوفٌ نصليه ناراك 
وهذا مهديدٌ شديدٌ ووعيدٌ أ أكيد» فليحذرَ منه 
كل عاقل. إوكان ذلك على الله يسيراً» 
"١‏ طإنْ تحبُوا كبائر ما تبون عنه نكفر 
عنكم سيئاتكم وذ خلكم مدخلا كرياً» 
إذا اجتنبتم كبائر الاثام التي تُهيتم عنها كفرنا 
عنكم صغائر الذنوب وأدخلنا م الجثة. وعد 


ابن عمر الكبائر فقال: هي تسع: الاشراك بالله» وقتل النفس بغير حقهاء والفرار من الزحفء وقذف المحصنة» وأكل الرياء وأكل مال اليتهم ظلماً 
والالحادٌ في المسجد الخرام؛ والذي يَسْتَسَخْرَء وبكاءً الوالدين من العقوق. [وهناك كبائر كثيرة: كشرب الخمره والقمار» والزناء والمين الغموس» 
والسحر» وترك الصلاة والصيام والمج والركاة. وعن طاوس قال: قلت لابن عباس: ما السبع الكبائر ؟ قال هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. 
وقال ابن عباس: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب ؟* لإولا تتمئوا ما فضّل اللهُ به بعضكم على بعض #. قالت َم 
سلمة: يا رسول الله لا نُقاتل فنستشهد؟ ولا نقطع الميراث؛ فنزلت الآية» ثم أنزل الله: «وأني لا أضيعُ عمل عامل منكم من ذكر أو أنتى» 
«إللرّجالٍ نصيبٌ يما اكتسبُوا وللساء نصيبٌ ممما اكتسبنَ» لكل له جزاء على عمله «إواسألوا اله يبن فضلد) فإنه كرم وَعَابٌ؛ إفإنَ اله 
يُحبٌ أن يُسأل كا في الحديث. «(إن الله كان بكلّ شيءٍ علو هو علم بمن يستحقه فيُعطيه 7*: «إولكل جعلنا مَوَالِيَ) ورئة لإثما ترك 
الوالِدَانٍ والأقربُون» من الميراث إوالذين قدت أمانكم فاتوهم نصيبهم 4 والذين تحالفتم الأمان؛ بأن يقول الرجل -لأخيه في الإسلام- 
ترثي وأرثك» وقد كان هذا في ابتداء الإسلام» ثم تسح ذلك. نسختها هذه الآية: : «وأولواً الأرحام ب 


كان على كل شيء شييدا». 


الآية 7: قال رسول الله عَِلَهِ: «الذي يخننُ نفسّهُ يخنقها في النارء والذي يطعن نفسَهُ يطعن نفسّه في النارء والذي يقتحم أي: من شاهق- يقتحم في النار) رواه البخاري. وقال 


64 
١ - 





0 


آ-ك عع 2 و 1 
وَأسه بريد ان يتوب عل وبرٍيد الذ 
لشَْواتٍ أن عَيِنُوا ميلا عَظِيما )بر بدألل 8 
22 ارو 00 7 0 
عنكم وخلق لاضن صَعِيفًا 9) يتايهاا 


َامنوأ لاتأ كلو أنولك يَِنَسكُم رك 
اه ا 


نأ ل ا 
برس" و تيفيك وك 


عر 0 0 2 ا ل ل م 


طلم سرك ييار وَكانَ ذلك ِل الله 
ار اه سج الح سس ب 


سير © إن جتنو كبايرَ تبون عنه 


عَسَكُمَ يعاد لصم لاوما( 
وَلَاتَكَمَتَوَأْمَافَصََلَ ألميو مَصَكُم عل َل ل 


آذه 
٠‏ 


يس ما ا ع تسبوأ ليسا لِليّسَاءِ 6 


١ 
ع‎ 
+ 
1 


م 


١ 
0 


5 
6# للا 3 


ات 
لحان 
0 

1 


١ 


م 


1) 
5-5 

١ 
00 
ا‎ 


وَسَكَلُوا أله مِنْكضإِدءَة كاك يكوك 

عَلِيمًا © وَلِكُنٍجَعَلََامَوَيممَائركَاك 7 

وَالأَمرْوْرت وَالنَ عَقَدَ تَ يَف فَتَاوْهُمَ 

نهم إن أَنَهكَانَ ع كَل سَّىْءِ شَّهيدًا 
م 


عليه الصلاة والسلام: «كان برجلر جِرَاحٌ فقتل نفسَّه فقال الله: بَدَرَّ عبدي بنفسه فحرّمتٌ عليه الحنّة». /الترغيب ج؟/. 0 


بعضّهم أولى ببعضٍ ف كتاب ب اللو «إن الله 








م : «الرجال قرَّامُون على النساء) الرجلٌ 
يم على المرأة؛ أي : هو رئيسها وكبيرها والحالم 
عليها ومؤٌدّبها إذا اعوججت» «إبما فصل الله 
بعضّهم على بعض » لذن الرجال أفضل من 
النساءء وهذا كانت النبوة مختصة بالرجال» 
وكذلك الملك الأعظم؛ لقوله صلل الله عليه 
واله وسلم: «لن يُفلح قوم م وَلَوَا أمرّهم امرأة) 
رواه البخاري. جوع أنفقوا من أمواهم 4 من 
المهور والنفقات والكلفٍ التي أوجبها الله عليهم 


وَأَضْر 7 ص إن أَطَعَسَحكُم ا د بعتن سبلا 9 «إفالصالحات» من النساء إقانتات» 

َّ دكات علدا كَييا 00 وَإِنْحِفتمَ سْفَافَ يماك اميت 3 ا 
2ه سس 

مااسواتكواتع مات ل 

تي 9 نميهم إن أله َكانَعَِيمًا حبرا 5 لأمم زوجها العرضة عنه امبغضة له فليعظها 

(©) © وَعَبدوأ مهولا مترِكوأيه- سَيِكَا َنود ١‏ ورمعزرفئي المصاجدي افج هراد 


نك ريز اشرو ريك السك جار 
ذى الْفَرَىَ وَأ رِالْح وَالصَاحِي بلحي 
2-2 0 000 يرع 0110" 

وَأَسِ أَلْسَبِيلٍوَ مَامَلَكَتٌ أن 2 مَإنَألنه لاحت مَن 


رح ا 2 


كان دما لا هَحورًا [ © لذن بَحَلُونَ وَيَأَمُوتَ 
لكا لخن وَيُحكمو نه ماهم أل 


5 


لا يجامعها ويُوليها ظهرَهُ «إواضربُوهُنٌ؟ إذا 
يرتدعنّ بالموعظة ولا بال هجران فلكم أن 
تضريُوهنَ ضرباً غير مبرح لا يؤثر فيها شيكاً. 
لإفإن أطعنكم فلا تبغوا عليينَ سبيلاً إذا 
أطاعت المرأة زوجها فيا أباحه الله له منها 
فليس له ضريبا ولا هجرانها إن الله كان 
علياً كبيراً» ممديدٌ للرجال إذا بغوا على 
النساء من غير سببء فهو المنتقم من ظلمهن 
ه": رفي الآية المتقدّمة] ذكر الحالَ الأول 


ساح اكد 2 سي 
من فضإ و وَأَعتَدّنا كفي عَدَابامهِيمًا © وهو النفوروالنشوز من الزوجة» ثم ذكر الحال 
4/ الغاني وهو النفور من الزوجين فقال تعالى: 
«إوإن خفتم شقاقٌ بينهما فابعنوا حكماً من 

أهله وحكماً من أهلها4 يبعث الحام ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل لينظرا في أمرعماء ويفعلا ما فيه المصلحة» مما يريانه من التفريق أو 
التوفيق» وتشوّف الشارحٌ إلى التوفيق» ولهذا قال تعالى: «إإِنْ يُرِيدَا إصلاحاً يُوفق الله بينهما إِنْ الله كان علباً أ خبيرً» حر الإواعبدوا الله ولا 
تش ركوا بو شيأ يأمرُ تعالى بعبادته وحده» فهو المستحق منهم أن يوحَدُوه ولا يُشركوا به شيكأء قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن 
جبل: «أتدري ما حنٌّ الله على العباد)؟ قال: الله ورسوله أعلم؛ قال: «أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئاء ثم أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟ أنْ لا يُعَذّبهم). ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين فقال تعالى : لإوبالوالدين إحساناً» ثم عطف على الإحسان إليهما الإحسانّ إلى القرابات 
من الرجال والنساء فقال: «إويذي القرتَى4, ؛ وفي الحديث: «الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم صدقة وصلة»» ثم قال تعالى: 
«واليتاقى » لأنهم فقدوا من ينفق عليهم فأمر بالاحسان إلدبم. «إوالمساكين؛ وهم الحاويجء «إوالجار ذي القربّى» الذي بينك وبينه قرابة 
(والجحار لتب الذي ليس بينك وبينه قرابة» وإوالصاحب بالحدب» الرفيق في السفرء لإوابن ن السبيل» هو الذي ير عليك مجتازاً في السفرء 
«إوما ملكث أيمانكم» وصيّة بالأرقاءء ظإإِنَ الله لا يحب مَن كان مختالاً فخوراً4 معجباً متكبراً على الناس 7: «(الذين يبخلُونبأموالهم أن 
ينفقوها فيا أمرهم الله به لإويأمُرون الئاس بالإبخل4 أيضا «ويكتُمُونَ ما آتاهم اللَّهُ من فضله» حمل بعضُ السلف هذه الآية على بحل اليهود 

بإظهار العلم الذي عندهم من صفة محمد صل الله عليه وآله وسلم وكتائهم ذلكء وهذا قال تعالى: للإوأعتدنا للكافرين عذاباً مُهيناً». 


الآية 4 : قال رسول الله مَّه: من رزقه الله امرأة صالحةٌ فقد أعائُ على شطر -أي: نصف- دينء فليتق الله في الشطر القاني» رواه الحا وقال: صححيح الاسناد. 





«إوالذين يُنفقون أمواهم رئاءَ الناس» 
الذين يقصدون بإعطاهم السمعة» وأن 
بمدحوا بالكرم مؤولا يُؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر» إِنّما <ملهم على صنيعُهم هذا القبيح 
وعدُوهم عن فعل الطاعة على وجهها 
الشيطانُ؛ فإنّه سرّل هم وأملى لهم وقارئهم 
وحسَن لهم القبائح» وهذا قال تعالى: #وومّن 
يكن الشيطانُ له قريداً فساءً قريناً4 8": 
ؤوماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر 
وأنفقوا مما رزقهم الله4 رأَيّ شيء يضرّهم 
لو امنوا بالله وسلكوا الطريق الحميدة؛ وعدلوا 
عن الرياء إلى الاخلاص والايمان بالله» رجاء 
مُوعُودِهٍ في الآخرة ؟ وأنفقوا في. الوجوه التي 
يحبا الله ويرضاها؟! لإوكان الله بهم علماً4 
٠‏ : إن الله لا يظلمُ مثقالَ ذَرَةِ» بل 
يوفها له ويضاعفها له إن كانت حسنة 
ون تك حسنة يُصاعِفُها4 له يوم القيامة 
(طويؤتٍ مِنْ دنه أجرأ أعظياأ» التق نسأل 
الله الجنّة :4١‏ يقول تعالى مخبراً عن هول يوم 
القيامة وشأنه: إفكيف إذا جتنا من كل أُمَةٍ 
بشبيد وجتنا بك على هؤلاء شبيداً»؟! 
فكيف يكون الحال؟ 5 قال تعالى: «إؤويوم 
نبعث في كل أْمَةٍ شهيداً علمهم من أنفسبم#» 
7 : ليوز َو ذ الذين كفروا وعصوا 
الرسول لو تسَوّى بهم م الأرض» انشقت 
وبلعتهم مِمّا يرون من أهوال الموقف وما يل 
بهم من الخري وؤولا يكتمون الله حديناً» 
الهم يعترفون يجميع ما فعاره ولا يكتون منء 
شيعا "4: فيا أيها الذين امنوا لا تقربُوا 


الصلاة وأز نتم سُكارَّى حتى تعلموا ما تقولون؟ المرادٌ: التعريض بالنبي عن السكر بالكلية لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل 


ولق ا 
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لكي يسَرونَ الصَلاةَ وبرِيدُون] نَأ مَضِو اليل ©) 
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والبارء فل" يتمكن شاربٌ الخمر من أداءِ الصلاة ف أوقاتها داماء إن امور فيه تخليط قِ القراءة وعدم تديره وخحشوعم فيها. جؤولا نباك نبى 


تعالى عن قربان المساجد لنجنب إلا غايري صبيل» إلا أن يكون بجتازا من باب إلى باب من غير مكث لإحتى تفتميأواء وإن كثتم مرضى أو 
على سفر أو جاء أحدٌ منكم مِنَ الغائط أو لامستُم الدساءً فلم تجدوا ماءً فيمّمُوا صعيداً طتبً4 أمَا المرضئ المبيح للتيمم فهو الذي يخخاف معه 

من استعمال الماء فوات عضو أو شينه أو تطويل البرّْء. ومن العلماء مَن جوز التِيمّمَ بمجرد المرض لعموم الآية. «إأو جاء أحدٌ منكم من 
الغائط # المكان المطمئن من الأرض» كنّى بذلك عن التغوّط ‏ «أو الامسم النساء» وقرىئء: مَإلْمَسَْتُم» واللمس والمسٌ والمباشرة 5: الجماع» 
واللهُ يُكنّي ما شاءً بما شاءً. وصحّ الخيرٌ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أَنْه قبَلَ بعض نسائه ثم صلى ول يتوضاً. إفلم تجدوا ماءً فتيمّمُوا 
صعيداً طيتب الصعيد: يدخلٌ فيه التراب والرمل والحجر ظفامْسَحُوا بوجُوهكم وأيلريكم» التيمم بدلّ من الوضوء في التطهير به. لا بدلُ منه 
في جميع الأعضاء» بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط. ظإإن الله كان عفوَاً فور ومن عفوه وغفرانه لكم أنه شرع لكم التيمّم 4 4 : ألم تر 
إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب وهم المهود «ويشترون الضلالة؟ بالهدىء وَيُعِرصُون عسًا أنزله اللهعلى رسوله صلى الله عليه واله وسلم 


ويُرِيدُون أن تضِلوا السبيل» يودّون لو تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون» وتتركون الحدّى. 


الآية "48 : قال أ أنس: «الغعن رسول لله عله في الخمر عشرة: عاصرّها ومُعتِصرَهاء وشاربّها وحاملهاء وا محمولة إليه وساقيها وبائعها واكلّ عنباء والمشتري طماء والمشترى له). رواه أبن 


ماجه. ورواته ثقات. /الترغيب ج9/ ./١6 ٠‏ 
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© طوالله أعلم بأعدائكم» هو يُحذّر 
نيم ل( الله رج وكفى | بالله نصرا» 
*4: لمن الدين قافرا وهم الممود] 
إيُحرّفون الكَِم عن مواضعه »: يتأولونه على 

غير تأويله, ويُفسّرُونه بغير مرادٍ الله عرّ وجل 
قصداً منهم ويقولون "ه معنا | وعصينا4 " معنا 
كترم وعنادهم (راحة غو مشت ا 
قٍٍ الدّين» يُوهِمون أهسم يقولون: راعنا - 
سمعك,» ويريدون الرعونة» سَبًا للنبي, صل | الله 

عليه وآله وسلم. لإولو أنهم قانُوا معنا 

وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً هم وأقوم 
ولكنْ لعهم الله بكفرهم فلا يُؤْمبِون إلا 
ليلا قلوهم مطرودة عن الخير مبعدة عنه 
فلا يدخ لها من الإيمان شبيء نافعٌ لهم. 
والمقصود: أنهم لا يوْمنون إيانا نافعا /ا2: 
وزيا يها الذين أونُوا الكتابّ آمنوا بما 
نزلناك على رسولنا محمد صل الله عليه واله 
وسلم من الكتاب العظم «مُصَدَّقاً لما 
معكم» من الأخبار والبشارات [ببعثة محمد 
صل الله عليه واله وسلم] ثم قال تعالى متهدّدا 
إن لم يفعلوا «إمن قبل أن نَظْمِس وُجُوهاً 
فنردها عل ىأدبارها» من قبل أن نجعل 
أبصارهم ص وراتهم أو امن قبل أن 275 
ومع ذلك يها إلى ناحية الأدبار. ار 
اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطياد» وقد 


مُسِحُُوا وَرَدةَ وخحنازيرء «إوكان أمرٌ الله مفغولةً4 إذا أمرّ بأمر فإنّه لا يُخالَفُ ولا يُمانع 8 4: إن الله لا يغفرٌ أن يُشْرَكَ به ويغفرٌ ما دون ذلك 
لمن يشاء أخبر تعالى أَنّه لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به ويغفر ما دون ذلك» أي: من الذنوب لمن يشاء من عباده. «إومن يُشرك بالله فقاد 
افترى إثاً عظي أ كقوله تعالى: إن الشرك لظلمٌ عظم#» وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: قلتُ يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ 
قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك) 44: ألم ترَّ إلى الذين يُزكون أنفسهم4؟! نزلت في المهود حين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. ولهذا قال 
تعالى: ابل اللَهُ يزكي من يشاءي المرجع ني ذلك إلى الله عرّ وجل لأنّه أعلم بحقائق الأمور وغوامضهاء ثم قال تعالى: «إولا يُظلمونٍ فيلا 
ما يُوزن مقدار الفتيل» وهو ما يكون في شقّ النواة ٠ه‏ انز كيف يفترون على اله الكذب4 فى تركيهم أنفسهم ودعواهم أهم أبناء الله 
وأحباؤه طوكفى به إِقا مينأ14 0 :ألم تر إلى الذين ونوا نصيباً من الكتاب» [وهم المود] لا قدم كعب , بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا 
ترى هذا المنبتر من قومه يزعم أنّه خيرٌ ما ونحن أهل الحجيج؛ قال: أنتم خير يو مُون بالمبْتِ والطاعُوتٍ ويقولون للذين كفرُوا هؤلاء أهدى 
من الذين أمنوا سبيلاً)» وذلك لا سألت قريش أحبار اليهود أديننا خير أم دين محمد؟ فقالوا: دينكم خير من دينه وأنتم أهدى منه. 


الآية 8 : قال المقداد: : أمرنا رسول الله يي أن نحيُوا في وجوه المداحون التراب» رواه مسلم. وني الصحيحين أن رسول الله عَييه : سمع رجلا يُتنِي على رجل فقال: «ويحك قطعتٌ 
عُنقَ صاحبك» ثم قال: «إن كان أحدكم مادحاً صاحبًَةٌ لامَحَالّة فليقلٌ: أحسيّهُ كذاء ولايّركي على الله أحدا» /تفسير ابن كثير جا/كادهل. 





7: «بإأولئك الذين لعنَهُمُ الله ومن يلعن 
اله فلن تجد له نصيراً)» وهذا لعن لهم وإخبارٌ 
بأتهم لاا ناصر هم في الدنيا ولا في الآخرة 
مه وأم هم نصِيبٌ من اللكِ4 هذا 
استفهامٌ إنكاري؛ أي : ليس لهم نصيبٌ من 
الْنْكِ ؛ ثم وصفهم بالبخل فقال: إفإذاً 
لا يؤتون الساس تقِيرا4 لأنهم لو كان لهم 
نصيب في الملك والتصرّف لما أعطوا أحداً من 
الناس ولا سها محمداً صلى الله عليه وآله وسلم 
شيئاً ولا ما يملا النقيرء وهو النقطة التي في 
الثُواة 65: «وأم يحسدون الناس على 
ما آتاهُمُ الله من فضله» حسدوا النبي صلى 
الله عليه واله وسلم على ما رزقه الله من النبوة 
العظيمة. «إفقد آتينا آلَ إبراهم الكتاب 
والحكمة واتيناهم مُلكاً عظياً» فقد جعلنا 
في أسباط بني إسرائيل الذين هم من ذريّة 
إبراهيم النبوّة وأنزلنا عليهم الكتاب والحكمة» 
وجعلنا منهم الملوك 0: و«إفمنهم من أمنّ به 
ومنهم من صَدَّ عنه4 ومع ذلك فمنهم مَن 
امن به؛ أي : هذا الايتاء وهذا الانعام» ومنهم 

من أعرض عنه وسعى في صدٌّ الناس عنه. 
لإوكفى يهم سعيرا» على كفرهم وعنادهم 
5 فإإن الذين كفروا بآياتتا سوف 
نصليهم ناراً» هذا عقاب مَن كفر باياته 
وصَدَّ عن رسلهء كلما نضجت جلُودُهم 
بدلناهم جُلوداً غيرها لِيذُوقوا العذاب4؛ 
يُجعل للكافر مائة جلدٍ بين كل جلدين لون 

من العذاب» إن الله كان عزيزاً حكياً» 
/اه: لإوالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سندعِلهُم جناتٍ تجري من تحتها الأمبار 


خالدين فيبها أبدأ» هذا إخبارٌ عن مال السعداء في جناتٍ عَدْنٍ الي فيها الأعبار في جميع يبجَاجها وأرجائها وهم لا يحولون ولا يزولون «إهم فيا 
أزواج مطهرة)» من الحيض والنفاس والأذى والأخلاق الرذيلة والصفات الناقصة» لإوندخلهم ظلاً ظليلاً4 ظلا كثيراً غزيراً طَيّباً أنيقء قال 
يسير الراكب في ظلّها مائة عام لا يقطعها-شجرة الخُلْدِ) 4ه : إن الله يأمرم أن 
تؤدُوا الأماناتٍ إلى أهلها» وهذا يعم جميعَ الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق اللهتعالى على عباده من الصلاة والصيام والكفارات والنذور 
وغير ذلك مما هو موْمَنٌّ عليه لا يطلع عليه العباد. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «أدٌ الأمانة إلى من اتتمنك» ولا تحن مَن خانك»» 
رواه أحمد وأهل السنن. «إوإذا حكممٍ بِينَ الناس أن تحكموا بالعدل» أمرٌ منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس »وهذه الآية نزلت في الأمراء 
من أداء الأمانات والحكم بالعدل 4 (إيا أها الذين امنوا أَطيعُوا الله وأطيعوا الرسولٌ وأولي 
الأمر منكم) أهلّ الفقه والدين» والعلماء. والظاهر وال أعلم أنّها عامّة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء. قال رسول الله صل الله عليه واله 
وسلم : «السمع والطاعة على المرء المسلم فيا أحبٌ وكرة: ما لم يُؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سم ولا طاعة) أخرجاه في الصحيحين. وف 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة لشجرة بي 


والحكام. إن الله نعمًا يعظكم بدك يأمرم به 
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الحديث الصحيح: (لا طاعة خحلوق في معصية الخالق». بإفإن تنازعتم في شيء فردُوهُ إلى اله إلى كتاب الله «إوالرسول» سنته «وإن كتتم 


تَؤضون بالله واليوم الآخر» فمن لم يرجع إلممما فليس مْمناً إذلك» التحاك إلى كتاب الله وسنة رسوله لإخيرٌ وأحسيٌ تأويلاً4 أحسن 


و لقعتلا لإألم ترّ إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا 
بما أنزل إلِيكَ وما أنزل من قبلِكٌ يريدون أن 





ا ل 02 ص2 50 | 00 ا 
ألْمََوَِلَ لد يَرْعْمُونَ أَحَهَمَءَامَيوْيم] أل إلِكَ "" يتحاكثوا إلى الطاغوتع؟! هذا إنكارٌ من 
0 01010000 الله عز وجل على من يذَعِي الإيمان وهو يريد 
وَمَآأ: لمن قَبِكَ بُرِيِدُونَ أن يسح أإلىالطعغوت مع ذلك أن يتحام في فصل الخصومات إلى 
ريه 4 وسو > أ ع مو ل َم وي كوم غير كتاب الله وسنّة رسوله «إوقد أَمِرُوا أن 
وَقَد أمروأ أنه وابه-ويريك و 7 يكفروا بو بالباطلء وهو المراد بالطاغوت 

001 ى صوص رما ى جب يوس سل دده 1 لسرم ل 
يندا 59 وَإِذَاقيِلهُمَتما ا ١‏ ماائن هنا الإويرية الشيطاتُ أن يُصْلَّهِم ضلالاً 
موو م له مهو 2 م7 عو سم ل لسع جر ل سه سل بعيدأ وهذه الاية نزلت في المنافقين مِمّن 
ألله وإ الرسولٍ رَأيت المنلفقين يصَدون عنلت أظهروا الإسلامَ أرادوا أن يتحاكمُوا إلى حكام 
وى حمر سه سا لمعمو هري خخ اس الجاهليّة :5١‏ «وإذا قيلَ هم تعالوًا إلى 
صدودا لوا فَكيِفَ دا أصلبتهم مَصِيبَة ب ما أنزلَ الله وإلى الرسول رأيتَ المنافقين 
006 كم هاه سحو ع ل م2 دساح مرسم نسم #. 0 وا و ادر* ا 0 20000 
قَدَمَتَ يد يهم تُمجَآء وك يحَلِه يأ لله إن 7 ا يصدون عنك صُدُوا» يعرضون عنك 
20 ع حر ل اميه ره عو موود إعراضا كالمستكبرين عن ذلك. وهؤلاء 
إحسننا ونَوفِيقًا 09 أَوْلك 8 لذبت يعلم الله ما بخلاف المؤمنين الذين قال الله فيهم: ظإإِنّما 
70 عرو . 2-22 0ع 00 جح وراتثم ماعب كان قول المؤمنينٍ إذا دَعُوا إلى الله ورسوله 
5 بهم فاعرض عنم وَعِظهمٌ وَل لهمت ليحكم ينهم أن ولو سمعنا وأطعنا» 5 


أَنفسِهم قو يليك (2) وماد سَلْسَامِن زَّسُولٍ إلا ثم قال تعالى في ذم المنافقين: «إفكيف إذا 


- 21 1 - 17 ع 7 5 5 0 . 
يملاع بِإِذرٍ لله و 2 إذ ما لمواانفسهم بهم إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب 
رسع ا 7 سر ا عو ترقا مسبب ب نوميم واحتاججوا إليك ف 
ا 0 002 ََ ريك ل 0 إحساناً وتوؤقام / يعتذرون ليك ويحلفون 

3 7 اتا هما 02) مولت‎ ١| 
لوجدوا الله توابا رحيما و فلا وردك لا يؤمنو ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاكمنا إلى‎ 
كح ا ل سس سه مر اح لك يي واه 5 ع اك 0 80 سكاس‎ 
حو د 5 كَفيما جر سه متم لام روا أعدائك إلا المداراة والمصائعة لا اعتقادا منًا‎ 

0 00 ا ا ال ع ا ا 2084 لصحة تلك الحكومة 57: «إأولئك الذين 


ف أنفَسِهم حرجا ممافضيت وسلمواسليما لوا يعلمُ لل ما في قلويهم» المنافقين ؛ وسيجزمهم 
على ذلك» وهذا قال تعالى: إفأعرض» 
يا محمد «إعنهم» لا تعتفهم على ما في 
قلوبهم «إوعِظَهُمْ4 وانبهم عمًا في قلوهم من 
النفاق طوقل هم في أنفسيهم قولاًبليغأ» وانصحهم فبا بنك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم 554 : فإوما أرسانا من رسولٍ إلا ليطاع4 فرصت 
طاعتّةٌ على م مَن أرسل إلهم «بإذنٍ اللو4 لا يُطيعٌ أحدّ ! إلا بإذني؛ يعني: لا يطيعه إلا مَن وفقته لذلك. «إولو أنهم إِذ ظلمُوا أنفسهم جآءُوكَ 
فاستغفروا الله واستغفرٌ لهم الرسولٌ لَوَجَدُوا الله توّاباً رحمأ» : يُرشد الله تعالى العْصَاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأً والعصيان أن يأنُوا إلى رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم فِيستغْفِرُوا لله عندّةُ» ويسألوه أن يغفر لهم؛ فإذا فعلوا ذلك تاب اللهُ علييم ورحمهم وغفرّ لهم وهذا قال تعالى: 
لَوَجَدُوا الله توَاباً رحياً» + : لإفلا وربّكَ لا يُؤنون حتى يحككموك فيا شر بينهم4 يُقسم تعالى بنفسه الكرهة المقّسة أنه لا يوْمن أحد 
حت يُحَكُمَ الرسول صل الله عليه وآله وسلم في جميع الأمورء فما حكم به فهر الح الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراء وهذا قال سبحانه: 
«إثم لا يجدوا في أنفسهم حَرَجاً مِمَا قضيت ويُسلْمُوا تسليأ) إذا حكموك يُطيعونك في بواطهم» فلا يجدون في أنفسهم مُمَائعَةَ ولا مدافعة ولا 
منازعة» م وَرَدَ في الحديث: «والذي نفسي بيده لا يُوْمِنْ أحدّم حى يكون هواه تبعاً لما جكتٌ به . 


الآية ©5: تضمنت هذه الآية أمرأ حكماً في وجوب الرجوع إلى سنة رسول الله عَيُْه في كل شيء من أمر الدّين «عقيدة وشريعة» وكذا عند الاختلاف والتنازع يحب الرجوع إلى 
السنّة النبوية لمعرفة الحق في ذلكء فالسّنَة مبيّنة وموضحة ومفصّلة لجميع أحكام الإسلام؛ وكلٌ مَنْ أنِفَ من الرجوع إلى السّنة ففي قلبه رَعْلَّ من النفاق يحول بينه وبين اتباع ماجاء به 
الرسول عي من الهدي القوم. 


5 ولو أنا كتبنا عليهم أَنِ اقتَلُوا 
أنفسَكم أو اخرّجوا من ديار ما فعلوه إِلَِّ 
قليلٌ منهم» يُخبر تعالى عن أكثر التّاس أَنْهم 
لو أبرُوا بما هم مرتكبونه من المناهي ا فعلوه 





7 ا الل ع 2 ك 2 اخ سحو ير و سخ سل هه 
أن طباعهم الرديكة محبولة على مخالفة الأمر؛ 53 مالا ملؤم افر يوعظون 


وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يككن أو 0 


كان فكيف كان يكون؟! طولو أنهم فعلوا بو لكان حَيرا طم وَأ سَدَتَيِينَا ليا وإذا لأ تينلهم دن 


روج 
10 صر 00 1 مه سح ل اح سه كك لإ سل سس حير 
ما يُوعظون به ولو أنهم فعلوا ما يؤّمرون به َدَنَآ برا عَظِيمًا (7) ولهدسهم ضر مستهيما 4 
وتركوا ما يبون عنه لإلكان خيراً هم» من , ل سس م4 سك وسسم هو سر 
0 1 


غالفة الأمر وارتكاب النبي «إوأشد تياك <١‏ وَمَنَبطِع أله وَالرتَسُولَ فَأوْلكِيِكَ مَعَ أل أهم أسْمُعَليوم 


تصديقاً /ا5: «وإذاً لآتيناهم من لَدُنَاي 05211 3 2 مس سس سو سه 00 
من عندنا لإأجراً عظياً) الجة 58: من الت شن وأ لصِرَيقيَ والشهداء والصَّيلِحِينَ وحسن 
: اطأ مستقياً» فى الد: م ١‏ 9 1 2خ بي م س4 
لإوشديناهم صراطا ٠‏ وأ في الدنيا كربق (© ذلك الْقَضَْلُمِرى أي أله و ١‏ 
والآخرة 45: طإوقن يُطع الله والرسولٌ ٍ 207 2 
3 د اي ع عاطم ل لوس ف سا سس تر م 3 © م رهرح 
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من التبيين َسََعَلِيِمَا (2) ينها أَلْدْبنَءَامَنْأْحْدُوأْحِدرَصكُمَ 
5 8 5 صد 
والصديقين والشبهداء والصاحين» مَن عمل ومع 4 م سا جحعور سا هه عو مه هت 
َ 1 1 . ره دراي 
ما أمره اله به ورسولهء وترك ما نباه الله عنه تأنفرو نما تٍ أو أنفرو أ جيميعا (0') إن من لمن لطن 


# لاه 8 0 م 2 اس اه ص 

وهم الصديقون. ثم الشهذاءء حم عموم سَسِيدًا 67 وَلنَ لبك فَضَلٌ مَقَولَنَ > 
الموّمنين» وهم الصالحون الذين صلحت اك و سود وه 
سرائرُهم وعلانينُهم؛ ثم أثنى عليهم تعالى لات تكن !و 

فثقال: ظوحَسُنَ أولئك رَفِيقَاًي . ك0 06 
ل: يؤوحسَن أولئنك زه اد 0 وري ا © سيل 0 


ورسوله؛ فإن الله عر وجل يسكنه دار كرات وَإِنَأصيت0 م ةا 
3-1 


بإذلك الفضل ٠‏ من الو م سخ عند الله 2 _ِ 

والتوفيق :1/١‏ ظيا أبها الذين امنوا خذوا علج ده كو لد م بسح ع وه 0 

جذرَع فانفرُوا» يأمرٌ تعالى عبادّه المؤمنين بي لَه مقكلَ وهب موق ُو: بها 0 
بأخذ الحَدَرَ من عدرّهم, وهذا يستازم 4/ 


التأهبّ لهم بإعداد الأسلحة والعُدَدِ وتكثير 

النفير في سبيل الله نات جماعة بعد جماعة؛ أي: سرايا متفرّقين لإأو انفِرُوا جميعاً» كلكم 7 : «إوإن مسكم لَمَنْ لَيَطنّ4 نزلت في 
المنافقين » يتبطأ [المنافق] في نفسه ويبطىء غيرة عن الجهاد. وطهذا يقول المنافق إذا تأَخَرَ عن الجهاد بإفان أصابتكم مصيبة» قتل وشهادة وَعَلَبُ 
عليكم طإقال قد أنعمَ الله عل إذْ م أكن معهم شهيداً) إِذ لم أحضر معهم وقعة القتال؛ يَعِدّ ذلك من نِعَم الله» ولم يدر ما فاته من الأجر "8/ا: 
ولي أصابكم فضل مِنَ الله نصرٌ وغنيمة لإليقولنَ كأن لم تكن بيدكم وبينه مودة4 كأ ليس من أهل دينكم «إيا ليتني كدت معهم فأفوز 
فوزاً عظياً» بأن يضرب لي بسهم معهم فأحصل عليه» وهو أكبر قصدِه وغاية مراده» ثم قال تعالى: 5 /: «إفليقاتل» المؤمن النافر «وفي سبيل 
الله الذين يشرون اسمياة الدنيا بالآخرة» ييبعون ديتهم بعَرَض قليل من الدنياء وما ذلك إلا لكفرهمء طإومن يُقاتل في سبيل الله فقتل أو يغلب 
فسوف نؤ تيه أجراً عظي 4 كل من قاتل في سبيل الله سواءٌ يِل أو غلبٌ فله عند الله مثوبة عظيمةٌ وأجرٌ جزيلٌ» كا ثبت في الصحيحين: «تكمّلَ 
الله للمجاهد في سبيله إن توفاةُ أن يدخلهُ الجنّة» أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرجٌ منه بما نال من أجر أو غنيمة». 


الآية 58: قال رسول الله عَييه: «يُوشْكُ الرجلٌ متكناً على أريكنه يُحدَّتُ بحديث من حديثي فيقول: بيننا, وبينكم كتابٌُ الله عرّ وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه» 
ومأوجدناه فيه من حرام حر منأة. ألا وإنَ ماحرّمَ رسول الله َيه مثل ماحرّمَ الل رواه ابن عاجه ج1/7/. 

وروى الشيخان في صحيحبهما عن أي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَْهِ: «إنْ أهل اجدئّة ليتراعون أهل الغُرف من فوقهم ؟! تراعون الكوكب الدري الغابر في الأفق من 
المشرق أو المغرب لتفاضل, بينهم» قالوا: يارسول الله تلك منازل الأنبياء لاييلغها غيرُهم؟! قال: «يلى» والذي نفسبي بيده رجا آمنوا بالله وصدَُّوا المرسلين»!!. /ابن كثير ج977/1/. 





َلك امون سب ِآمَهوَْمْسَمَضْحَفنَ ليبا 
المآ ولد الذي يفُولُونَ ربنَا أَحْرِجَنَامِنَ هذ والهَريةٍ 

ا سب لو سل سج سمس سا اه دو سا 
أ أل نون نك ود جل 


77ت 
زر قر نه 04 .6 


- 0607 20 رط 07 
52 51 2211 1 
ففمئلوا او( 


اي ل ليطي 

0022 02 207 2 00 م سه 
اسعدركدسمة © أذ ِلك ايم 
َقيجوا لصوو كب عَلتمالِنالإداوَقُ 2 
مُمْهْميحْسَوَنَ لياس ل حَسَيدَوَالوَمَينَآلوَ 
كنت عتما الْفْتَالَ لو أجلو لمن عاديا 

06 ل ل سح وى ” أ 3 مي 

يلوا لاحر خيرلمنا تقول تظلمون قَنِياك فَنِيلا 9 0 أَيَمَمَا 
نونو يررككم َألْمَوَثُ لاكزوت نا مَسَيدَوَوَإن فُصبْهُم 


هه 
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ه/: «إومالكم لا تقاتلون في سبيل الله 
والمستضسعفين مِنَ الرجال والساء 
والولدان4؟ يُحرْضُ تعالى المؤمنين على 
الجهاد في سبيله؛ وعلى السعي في استنقاذ 
المستضعفين بمكة من الرجال والنساء 
والصبيان المتبرّمين من المقام بهاء ولهذا قال 
تعالى: «إالذين يقولون ربّنا أخرجنا من هذه 
القرية» مك ثم وصفها بقوله: ««الظالم 
أهلها واجعل لنا من لذنك وليا وأجعل .. 
نصيراً. ثم قال تعالى: 7/5: «الذين آمنوا 
يقالُون في سبيل الله والذين كفروا يُقاتلُون 
في سبيل الطاغوت» المؤمنون يُقاتلون في 
طاعة الله ورضوانه» والكافرون يُقاتلون في 
طاعة الشيطان» ثم ع تعالى المؤمنين على 
قتال أعدائه بقوله: «إفقاتلوا أولياء الشيطانٍ 
إن كيّدَ الشيطان كان ضعيفاأً» اا ألم 
تر إلىالذين, قِيِلَ هم كُفُوا أيديكم وأقيمُوا 
الصلاةً وآنوا الزكاة4 قال ابن عباس: إن 
عبد الرحمن بن عوف وأصحابه أتوا النبي 
صلى الله عليه واله وسلم بمكة فقالوا: يا نبيّ 


0 م 1 
حستهك يفوا أهاذو م دعن د هون بهم سَيَكَة يووا الله كنا في عِرّةٍ ونح مشركون فلمًا أمنّا صيرّنا 
2 د وه 0 مرت يمل رديه مي < وء سام ب 5 مان ا اك اك كله كم اه 
هَذِومِنَ عِندِك كلْكلمِنعِن أله فَالهُوْلء القو و لايكادون ‏ (ذة؟! قال: فإني أمرك بلعفر فد 2 انلا 
7 صل القوم), فلم حوله الله إلى المديية أهمره 
نمبو د (مَصَكَون كفقوم صاكَمن ‏ انتل لتاب حيط اضال بن في 
لفعهوا حدد اليه من حسنةفزا 5 بكسن با ل يِب عليوم ل إذ نريق 
ل مس الع سر حل سر سه و رست ل سه ص ير سه سا جر مهم يخشون الناس كخشية الله او أشد 
1-0 2 7 م 42 - م 1 " 7 2 _- 2 
سَيَة فِن نفيك وأرسلناك إلناس رسولا وثفن بالل وشييدا 3 خشية وقالوا ربا م كتبت علينا القتالّ لولا 
5 أخرتنا إلى أجل قريب» [هؤّلاء قوم أسلموا 


قبل فرض المهاد فلمًا فُرضَ كرِهُوة؛ والمعنى: 
ينحشون القتل من المشركين 15 | محشون اموت من الله وقائلٌ هذا لم يرسخ قٍ الايمان قدمه]؛ «قن متاح الدنيا قليل والآخرةٌ خيرٌ لمن اتقى » 
آخرة المتقي خيرٌ من دنياه طإولا تظلمون قَتِيلاً) من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاىه وهذه تسلية لمحم عن الدنيا وترغيب لهم في الآخرة 1/8: (أيها 
تكونوا يُرِككُمْ الموث ولو كثم في بروج مُشيّدة4ٍ أنتم صائرون إلى الموت لا محالة ولا ينجو منه أحدٌّ منكم؛ كا قال تعالى: لكل مَنْ علمها 
فان» وم كل نفس ذائقة الموت4الوَإِنْ تصبهم حسنة» خصبٌ ورزق لإيقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سي قحط وجدبٌ «إيقولوا 
هذه من عندك» بسبب اتباعنًا لك؛ هؤلاء المنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهراً وهم كارهون له في نفس الأمرء ِكل كُلّ من عند الله 
الدميح بقضاء الله وقدره» وهو نافذٌ في البرٌ والفاجر والموّمن والكافرء ثم قال تعالى منكراً على هؤلاء: إفماهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
خديظأ؟ نم قال تعاى اطبا لرسوله صل الله عليه وآله وسلم #والرا جد الأنسان ليحصل الجواب: 4 نما أَصابَكَ من حسنةٍ فيِنَ الله 
من فضل الله ومنّته ولطفه ورحمته لإوما أصابَك من سيّمةٍ فمِنْ نفسكٌ4 فمن وَبَلّكه ومن عملات أنتَ عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك» وفي 
الصحيح: «والذي نفسي بيد لا يُصيب اومن هم ولا حَوَنْ ولا صب ؛ حتى الشوكة يُشاكها إلا كفرٌ الله عنهُ مها من خطاياه». «وأرسلناك 
للناس رسولآ» تبلّغهم شرائع الله وما يُحبه الله ويرضا, وما يكرهه ويأباه (إوكفى بالله شهيدً) على أنه أرسلك؛ وهو شهيدٌ أيضاً بيك وبينهم. 


الآية ©/ا: روى الطبراني أن رسول الله َه قال: «أمَا أهلٌ النار فكل بَعْظَرِي جرّاظ مستكبرء وأما أهل الجنّة. فالضعفاء المعلُوبُونَه قال الجام: صحيح على شرط مسلم. 
|الترغيب ج54/7ه/. 


٠‏ من يُطع الرسولَ فقد أطاع الله» 
يُخبر تعالى عن عبده ورسوله محماوٍ صلى الله 
عليه واله وسلم بان من اطاعه فقد اطاع الله» 
ومن عصاه فقد عصى الله وما ذاك إلا لأنّه 
ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيّ يُوحَى 
تومن تولى فما أرساناك عليهم حفيظاً» 
ماعليك منه إِنْ عليك إلا البلاغ» فمن : 

اتبعك نجاء ومن تولّى عنك خاب :8١‏ 
«وويقولون طاعة» يخبر تعالى عن المنافقين 
بأثهم يُظهرون الطاعة إفإذا يَرَرُوا من 
عندِك4 خرجوا «إبِيّتِ طائفة مهم غير 
الذي تقول» استسروا ليلاً فها بيهم بغير 
ما أظهروه لك لإوالله يكتبٌ ما يُيتُون بما 
يأمرٌ به حفظته الكاتبين. وهذا تهديد له. 
«إفأعرض عنهم4 ولا تكشف أمرهم للناس 
ولا تحف منهم أيضأ لإوتوكل على الله وكفى 
بالله وكيلا» وكفى به وليّا وناصرا لمن توكل 
عليه وأناب إليه ؟8: «إأفلا يتدبّرُون 
القران4 يقول تعالى آمراً لهم بتدبّر القران؛ 
ومخبراً هم أَنّه لا اختلاف فيه ولا اضطراب 
ولو كان من عند غير الله لَوَجِدُوا فيه 
اختلافاً كثيراً» اضطراباً وتضادًا كثيرا؛ أي: 
وهذا [القران] سالم من الاختلاف فهو من 
عند الله 87: لإوإذا جاءهم أمرٌ من الأمن 
أو الحوف أذَاعُوا به هذا إنكار على مَن 

ادر إلى الأمور قبل تحققها فيُخبر بها 
ويُفشههاء وقد لا يكون لها صحة, وفٍ 
صحيح مسلم: (كفى بالمرء كذباً أن يُحدّثْ 
بكل ما سمع». «إولو رَدُوةُ إلى الرسولٍ وإلى 


أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 4 ومعنى «لإيستنبطونه » يستخرجونه من معانيه لإولولا فضل الله عليكم ور 
إلا قليلً». في هذه الآية دلالة على الاجتهاد عند عدم النص والإجماع] 84: «إفقاتل في سبيل. الله لا تكلّفٌ إِلَّا نفسَك» أمر تعالى رسوله 
صل الله عليه واله وسلم بأن يباشر القتال بنفسهة لإوخرّضٍ المؤمدين)» على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عليه كا قال لهم صلى الله عليه واله 
وسلم عو بدر: «قوموا إلى جئة عرضها السموات والأرض). «وعسى الله أن يكف بأس الذين كفروا» بتحريضك إياهم تنبعث هِمَمْهُم على 


مناجزة | الأعداى ؤوال أ أَشْد 


ةلكا 





مير 
دماج جع س صد سس سر ل سر عرسي ع 


من يع الول داعأ ومن توك مآ َلك 
عَلَيَهِمَ حَفِيظًا 43 وَيَفُولُو طَاعَة فَإِدَارَوأمنَ 
نل نت ةعتم الى مَل مكدب 
ماين عضْعَهم قعل لَه وَأ كر 
6 يتَدَتَوُونَ الَف نوكن منْعِنرِحَلَه أله اوَجَدُوأ 
فِولْعْسَم كير ©) وَإدَاجَآءَهْمَ أمَرينَلْمَن 
أوأَلْحَوفٍ او1التشا تاك ل 
لدم رمي لعِمَهُألدنَ َتَدْبِظوتَهْ متهم وَلوَلَافَضَلُ 
لقخ اتطال 011 
فَفَدئِلٌ في سي لله لَاتَكَلْثُإ لَانضَمَقَ وَحَرْض أَلْومِنِينَ 
عَمَى اك و لذ كمموأ ايد أَشَذأتَا 
وَأسَّدة ال (02) من يَسَفَعْ سَفَعَةَ سَفَعَةحَسَتَديَك م 


٠. 
وم‎ 


وو لح سار سه يي وس < غقا ل < رخ 
تيدب منها ومن يشفع شفاعة مردئة يكن أ لم كفل منهًا 


02011 سل له 


6 شَىْءِمقنَا(0) وَإِدَاحي 6 ين بسحي فَحيوأ 
م ساسا هه تي 


ص 0 ل 7 هه 
حسن منها أو رد وها إِنَاللّهكانَعلك] شَىَءِحَسِيبًا ((0) 
11 


7 م 00 


هر قادز عامم في لديا والأخرة 8 من يشفغ شفاعة حسنة يكن له نصيبٌ منها4 من يسعى في 
شفاعات الناس بعضهم لبعض. . كن لعل كل وم تق حنيا يدا .ل إوإذا م بمحيّة فحيوا بأحسي مها أو زوه إذا 
سلّم عليكم المسلم فردُوا عليه أفضل مِمّا سلّم أو ردُوا عليه بمثل ما سلّم؛ فالزيادة مندوبة, والممائلة مفروضة. ظإِنَ الله كان على كل شيء 
حسيباً) . روى أبو داود بسنده إلى أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنّة حتى تُوٌمنواء ولا 


تؤمنوا حتى تحابُواء أفلا أدلكم على أمرٍ إذا فعلتموه تحابتتم؟ فوا السلامٌ بينكم). 


الآية :4٠‏ روى ابن أبي حاتم: قال رسول الله عتّهِ: «مَنْ أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله»» /تفسير ابن كثير ج١/51/.‏ 


نه لاتبعثم الشيطانَ 





ول لكا 
مه 0-7 وح سس سنح سخ 5 
الله إلنه] لاهو ليح لَب ِالفِيمَة لبشه 
ا ا ا 7 4 04 
أصدقمن| 2 حَِيكًا 09) © هَمَا لكف لفقي صحة 


فتَتن و وك كب تاكن أيه قفرا 
او 0 220 رع هه 
أَصَلَ) َموَم بض اهن جك لهسا ديلا لين ودوالوَ 
ون كما تك ووس 2 000 000 جوم 
ماروا فون سَوَآء فكافََحِذْ أت وليه 


و حيست 


5 ركسع 2 وروم 


سيل 2 سبيل لله ون نولا فخذ وهم وافت لوهم 
لخ ما 4 ول را 0 جود م 
حَيثُ وجَّد موه ولاننجذ تَتَححِذ ونم وَلكَاءَكَاضضِرا 0 


إلا الس صلو اك تخ 0 بم مق أوجَآءوكم 
1 7 و 


حَصِرَتٌ صد ورهم أن يقد وا يقي مم ولوس 
عمق انكف قي 


وََلْعوَحْ اسه فَاجَعَلَادَ و سس بيل 0 


ون أن يَأَمَيْوَ 


ذل الو لل سا سم لل لوا لو 
سَتجدونءاخرربن بريد 


س2 0 صر م 72 سودي لر راوج للأسم و 
مارو لَالْقِنئَةَ أكسوافيها كن لَهيعْلُو 1 
22 ور ىم 0171 


0 


0 طوف يلاستو ممِيمًا م 


مو َو مهم 2 
ود 


لالله لا إله إلا هو إخبارٌ بتوحيده 
وتفرّده بالإيّة لجميع اتخلوقات وتضمّن 
قَسَماً لقوله: لإليجمعتكم إلى يوم القيامة 
لارَيبَ فيه» فيُجازي كل عامل بعمله 
ومن أصدقٌ من الله حديناً4؟! لا أحد 
أصدق منه في لحديثه وخبره ووعده ووعيده 
طفمالكم في الحافقين فنتين والله 
أركسهم بما كسبوا#؟ نزلت في قوم كانوا قد 
تكلموا بالإسلام» وكانوا يُظاهرون المشركين» 
فال بعض المؤُمنين: اقتلوهم فإِنْهم يُظاهرون 
عليكم عدرٌك. وقالت فةٌ من المؤمنين: 


أتقعلون قوماً قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به؟ 


والرسول لا ينبى واحداً من الفريقين عن شيء 
فنزلت. «إواللة أركسهم» ردّهم وأوقعهم 
واتباعهم الباطل» «إأتريدون أن مهدوا من 
أضل اللهُ ومن يضلل الله فلن تحدَ له سبيلاً» 
لا طريق له إلى ال هدى ولا مخلص له إليه 
4 لإوَدُوا لو تكفرون 5] كفرٌوا فتكونون 
سواءً» هم يَوَدُونَ لكم الضلالة لتستووا أَنتم 
وإيّاهم فيهاء وما ذاك إلا لشدّة عداوتهم 
وبغضهم لكم. وهذا قال تعالى: «إفلا تعخذوا 
منهم أولياء حتى يُهاجروا في سبيل الله فإن 
تسولوا4 تركوا المجرة وأظهروا الكفرٌ 
لإفخدّوهم واقعلوهم حيثُ وجد وهم ولا 
تتخذوا منهم ولياً وله نصيراً» لا توالوهم 
ماداموا كذلك» 9 استثنى الله من هؤلاء 
فقال: :٠‏ إلا الذين يصلُون إلى قوم 
بينكم وبينهم ميثاق4 إلا الذين -دأوا وتحيّزوا 


إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو عقد ذمة فاجعلوا حكمّهم كحكمهم فلأو جاؤوك حَصِرّت صدورهم» الآية؛ هؤلاء قوم اخرون من المستثنين 
من الأمر بقتالهمء » هم الذين يجيؤون إلى المصاف وصدورهم ضيّقة؛ مُبغضين أن يُقاتلوم» ولا يبون علدهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم, بل هم 
لا لكم ولا عليكم. جولو شاء الله لسلّطهم عليكم فَلقَاتلوم» [وهذا] من لطفه بكم أن كفهم عنكم «إفإِنٍ اعتزلوم فلم يُقاتلوم وألقوا 
إليكم السّلم4 مالم إإفما جعل اللّهُ لكم علييم سبيلاً» فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك «إستجدون آخرين يريدون 
أن يأمنو ويأمئوا قومَهم4» هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدّمهم. ولكنّ نيّة هؤٌلاء غير نيّة أولفك» إن هؤلاء قوم منافقون يُظهرون الإاسلام 
ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم ويُصانعون الكفار في الباطن» «إكلما رُدُوا إلىالفتنة أركسُوا فيها» انبمكوا فيبا. والفتنة ههنا الشرك. 
«إفإن , يعتزلوم ويُلقُوا إليكم السَّلَم4 الصلح والمهادنة «ويكفو أيديهم 4 عن القتال وإفخذوهم » أسراء «إواقتلوهم حيث ثقفتموهم »# أين 
لقينموهم إوأولئكم جعلنا لكم علييم سُلطاناً مبيناً) بيناْ واضحاً. 


الآية 84 : النفاق هنا نفاق القلب والعقيدة» وصاحبه في ادر الأسفل من النارء وهناك نفاق الأعمال» كالذي في الحديث الصحيح: (أربعٌ من كنّ فيه كان منافقاً خالصاًء ومن 


كانت فيه خصلة منبنّ كانت فيه حصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدّث كذبء وإذا امن حان» وإذا عاهدّ غدَرٌء وإذا خاصم فجراء متفقٌ عليه. /رياض الصالحين/١1١71/.‏ 


55 0 لعا اه ا صلابل . كل ك1 8 0010 8 له انعم مم ار 2 ِ. 00 مم وعم نثم 0 
الآية: 4١‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيته: «ألا أخب رم جمرم مِنْ شر ك؟ خيرم مَنْ يُرجَى خيرة ويْوْمَنُ شرم وشرم مَنْ لامزجى خيرةُ ولَايوْمَنْ شرا رواه أحمد 


والترمذي/صحيح الجامع الصغير ج١/6508/.‏ 


«إوما كان لمؤمن أن'يقتلَ مؤمباً إِلّا 
خطأ» ليس ومن أن يقعل أخاه المؤّمن بوجه 
من الوجوه» ما ثبت في الصحيحين أن رسول 
الله صل الله عليه واله وسلم قال: «لا يحل دَمُ 
امرىء مسلم يشبد أن لا إله إلا الله وأي 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفسء والغيبٌ الزاني» والتارك لدينه المفارق 
للجماعة)» ثم إذا وقع شي من هذه الثللاث 
فليس لأحد من الرعية أن يقتله» واثما ذلك 
إلى الامام أو نائبه. وقوله تعالى: إلا خطأً» 
هو استثناءٌ منقطعٌ [ليس من الأول» وإِلَا 
يعني: لكنء والتقدير: ما كان له أن يقتله ألبتّة 
ولكن إن قتله خطأ فعليه كذا]» «ومن قتلٍ 
مؤمناً خط فتحريرٌ رقبة مؤمنة وَدِيَدٌ مُسلمة 
إلى أهله» هذان واجبان في قتل الخطأً؛ 
أحدحما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظم 


وإن كان خخطا وهو عتق رقبة مؤمنة. 


والواجب الثاني الدّيّة. روى الإمام أحمد عن 
ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم جعل ديه الخطاً: عشرين بنت تخاض» 
وعشرين بني مخاض ذ ذكوراء وعشيرين بدت 
لبون جذعة وعشرين حقة. وهذه الدية تحب 
على عاقلة القاتل لا في ماله َوَعَاقلَة الرجل 
عصئُهُ]. «إإلا أن يصِدّقوا» [أي: ورثته] بها 


ان ل اد 
ول لكا 





ول ع 2< ع سح مج 70 
وَهْوَ مومس فَسَحررْرَهبَةَمُؤَمَةٍ كح منوّوإن حاتت 


> سود ل سس سس سد عر 7 ل و م 

سر مير 4 هاه 

إل اميه وَكحْرِدرَمبَة موصو فصن 
سر قد 

22 2 ماح ور 2 0200603 0 

فَصِيَامْ سَهِر ئْن مستبي دونه و 20 


2 


جر سام سرج ير + 


لَه للعليمًا حصكيما 9 ومن ا مُؤوتَا 


3 27 20000 


وير 


ها 


أل 2 ير أله فيَيسَيوأ ولا نفو لوأ 

لِمَنّ 1 لوجر 2 - سا عاج مووي كلسَعود مو 
بح لت 0 27 4 06 هه 

0 َم مَعََادْ فكي 


صر 4 يي 


فلا تجب. بإفإن كان من قوم عدوٌ لكم 


2 7 0 0 ع مه 21 ميا ا 2 
القتيل موّمنا ولكن أولياؤه من الكفار أهل فتبينواارت نمك يِمَا ملو رت جيرا 09 
حرب فلا دية لهم وعلى القاتل تحرير رقبة مه 


مؤمنة لا غير. «ووإن كان من قوم بينكم 
وبينهم ميفاق4 أي: من أهل ذمّة أو هدنة فلهم ديّة قتيلهم؛ فإن كان مؤمناً قَدِيَةَ كاملة وكذا إن كان كافرًء ويجب على القاتل تحرير رقبة مؤمنة؛ 
مزفمن لم يجذ فصيام شهرين متتابعين4 لا إفطار بينهماء «إتوبة مِنَ الله هذه توبة القاتل خطأء طإوكان الله علياً حكيأً4. ثم لا بيّن تعالى حكم 
القعل الخطأ شرع في بيان القتل العمد فقال: 8.7 ومن يقعل مؤماً متعمّداً فجزاؤة جهتم) الآية؛ هذا عهديدٌ شديدٌ ووعيدٌ أكيد لمن تعاطي 
هذا الذنبت العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما اية في كتاب الله والأحاديث ف ترم القتل كثيرة جد منبأ: «لَرَّوَالٌ الدنيا أهون 
عند الله يبن قتل رجل مسلم) و«لو اجتمع أهل السمواتٍ والأرض, على قتل رجل مسلم لكيه اله في الّار» 4: عن ابن عباس قال: مر 
رجلٌ من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرعى غتاً له فلم علييم» » فققالوا: ل يُسلّم علينا إلا ليتعوَد ماه فعمدوا إليه 
فقتلوه وأتوا بغنمه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلمء » فتزلت هذه الآية: «إيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله ينوا ولا تقو لوا لمن ألقَى 
إليكم السَلامَ لست مؤمناً تبتغون ترّض الحياةٍ الدنيا)» تلك الغنيمة. قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمقداد: «إذا 
كان رجلٌ مؤٌمنٌّ يُخفي إمانه مع قوم كفار فأظهرٌ إيمانه» فقتلئ؟ فكذلك كنت تُخفي إيمائك بمكة من قبل)؟! لإكذلك كتتم من قبل فمنّ 
اللُعليكم» قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يسرّ إِمِانَهُ ويُخفيه من قومه فتيّوا4 تأكيدٌ لما تقدّم طن الله كان بما تعملون خبيراً» 
وهذا عهديدٌ ووعيد. 

الآية 319 : قال رسول الل عَلْلَه: «لروالك ١‏ الدنيا أهونٌ على الله مِنْ قتل مؤمن بغير حقٌ), روأه ابن ماجه بإسناد حسن. ورواه البميقي» وزاد فيه: «ولو أن أهلّ سمواته.وأهل أرضه 
اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم اله النارّه. /الترغيب ج58535/9؟/. 








ا 


يه سر رصخ 


31 م رصحجوح 2 4 مم 
لَامَسْنَوَ ىا لْفَْعِدُونَمِ سن الْمَؤْمِنِينَ دول رهقو 


2ه بولا يستوي القاعدون من المؤمسين 
غير أولي الضرر والمجاهد وذفي سبيل الله 
بأموالهم وأنفسيهم» فقوله تعالى: «إغير أولي 
الضرر صار مخرجا لذوي الاعذار المبيحة 


0 70 00 20 70 
فِمَبِل) مه اموه ون . مَصَلَامَمالْهِرِنَ بمو لترك الجهاد من العمى والعرج عن مساواتهم 
ره سد معي ل سجر 7100 وم 2 2ه 20و للمجاهدين باموايهم وأنة م) ثم أخبر تعالى 
وأنفه عل ١‏ لماعلدين هاوعد وفصًل ]لله بفضيلة امجاهدين على القاعدين؛ وفي صحيح 


سر حلاصل 
بن > لور كيم 


أجَرَاعظِيمًا 6 رئب د رجنت نه ومغفرة 


هيلمي 

ل رمه و 1004 م 528 

ورحمة وكنَأعهُعَومرحيسً 9 (7) ادن سه الملتيكه 

4 مامه 2 م الوك مُسسَضحَفِينَ 211010 
عو دي سه لك سول 


سم 8 2 ار 000 00 
ال لش اوس لامي يِكَ مَأُونهم 


البخاري قال رسول الله صلى: الله عليه واله 
وسلم: (إنَّ بالمديئة أقواماً ها يرتم هن مسيير 
ولا قطعم من واد إلا وهم معكم فيه قالوا: 
وهم بالمدينة يا رسول الله ؟ قال: : نعم حَبْسَهمٍ 
العَذْرُ». «ركلاً وَعدّ الله الحشتى» الجنّة 
والجزاءً السزيل. فل الله المجاهدين 
على القاعددين أجراً عظياً) ثم أخبر سبحانه 


000 ار دس جحي م اسع ما ل م 8 
وَسَاءَت مصيرا 9 لا الْمسَتَصَعَفِينَمِ َأليْحَالٍ بما فضّلهم به فقال: 5 «إدرجاتٍ منه 


وَألِنسآ اولان اعون يله يدوت سيلا (07) 


َوَليِكَ 202 عَم دما رس سا وح ميو سو 20 


للّهأن يعفوعمهم وكات أللهعفواعفورا 0 
دس وس 2-0 مبن > م 2240 0000 
مرف ميد لديأ لرضٍ مراعما روسك 


ومغفرة ورحمة وكانَ الله غفوراً رحمأ». وي 
الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: إن فق الجنة مائة درجة أعدّها الله 
للمجاهدين في سبيله ؛ ما بين كل درجتين م 
بين السماء والأرض» 917: إن الذين 


آ هه سج وو < س2 ور 8 هر ورسوأ لو ثب د ركه لو توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم » هم قوم 
ومن حرج يبيد مهاجرا إل لوو سول ثم يد رد 2 من أهل مكة أسلموا وكانوا يُخفون إسلامهم؛ 
روه 1 1 و 1ع 0 ا 71 فاخرجهم المشركون يوم بدر معهم قفاصيب 
وى لدعمو رَابحيما[ ا 2 م 

وقع اجرم نوكن ررد ونج وإذاضريام بعضيم» قال المسلمون : كان أصحابنا 


مج عر 


0 1 اا 8 
ف الْارْضٍ قَليسعَك5 + اح أن 9 تقصروأ من الصَلوة ل 


3 


مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم فنزلت الآية. 
قال ابن عباس: فكتب إلى من بقي من 


ا 17" م 05 ورج سس 2 
نيفيكم أ لِذِينَ كفرو ا إن ال عي كانوأ لك حَدَوَامْييمًا (7) المسلمين ببذه الآية لا عذر لهم فخرجواء 
5 فلحقهم المشركون فأعطوهم الثقَيّة. وهذه 


الآية عامّة في كل من أقام بين ظهراني 
المشركين وهو قادر على الحجرة وليس متمكناً من إقامة الدّين فهو ظالم لنفسه مرتكبٌ حراماً بالإجماع لتركه الحجرة للإقالوا فم كنثم» لِمَ مكثم 
هاهنا وتركتم الحجرة؟ لإقالوا كنا مستضعفين في الأرض 6 لا نقدر على الخروج من البلدء ولا الذهاب في الأرض «إقالوا ألم تكن أرض الله 
واسعةً فتباجروا فيها4؟ الآية 944: هذه الآية عذرٌ رَ لهؤلاء في ترك المجرة» وذلك نهم لا يقدرون على التخلّص من أيدي المشركين» ولو قدروا 
ما عرفوا يسلكون الطريق» ولهذا قال تعالى: طؤلا يستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلاً» طريقاً 49 : إفأوانك عسى الله أن يعفر عنهم ‏ يتجاوز 
عم بترك الهجرة» وعسى [من الله] موجبة للإوكان الله عفواً غفوراً» ٠‏ للإومن يهار في سبيل الله يجذ في الأرض مُرَاعَما أكنيرأ» 
المراغ: التحوّل من أرض إلى أرض» أي: متزحزحاً عمًا يكره» يتخلّص به. ويُراغم به الأعداء» «إوسَعَة» الرزق «إوممن يخرج من بيته مهاجراً 
إلى الله ورسوله ثم يُذرِكَهُ الموث فقد وقح جره على الله) ومّن يخرج من متزله بنيّة الفجرة فمات في أثناء الطريق فقاد حصل له عند اللهثُوابُ من 
هاجرء لإوكان اللهُ غفوراً رحأ ٠ ١‏ لإوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جُتَاحٌ أن تقصّروا م من الصلاة» إذا سافرتم في البلاد فليس 
عليكم مجنالح أن تخففوا فيباء بأن تُجعل الرباعية ثنائيّة. استدل الجمهور بها على قصر الصلاة في السفر. قال عمر بن الخطاب: سألتٌ رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك» فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلُوا صدقته) رواه مسلم. «إإن حَفْتُم أن يفسكمُ الذين كفروا» إِنَ 
الصلاة إذا صُلَيثٌ ركعتين في السفر فهي تام التقصيرء ؛ لا يحل إلا أن يُخاف من الذين كفروا أن يفَبُوه عن الصلاة؛ فالتقصير ركعة. 


الآية: ٠١١‏ عن أنس قال: كان رسول الله مُه إذا خرج مسيرة ثلائة فراسخ يصلي ركعتين (والفرسخ 7 أميال). /صحيح أبي داود رقم ./٠١‏ 


7 عن سماك قال سألتٌ ابن عباس عن 
صلاة الخافة فقال: يصلي الإمام بطائفة ركعة 


ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء, وهؤلاء إلى بسع 207 م # سه بد لخ ل سم افيه 
/ 2 1 داكت فِيمّ فأقمت لهم لص :فلنقم طايفة 





ا 


8 5 5 5 5 ن > آذ رج اسم روعة 1 ير . 08 
ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة. وصلاة مَتْهَمْمَحَكَ وَلَيأخْدَ َأأسلِحهُموَإِدَاسَيَد سَجَذُوأ لكو نو 
الخوف أنواح كشيرة؛ فإن العدوٌ تارة يكون رمم وى اجدءٌ ‏ اسسدس 14 
تحاه القبلة» وتارة يكون في غير صّوَابهاء من ورايكموو عا تٍطايفة تر انا 

5 
و ة تكون رباعية» وتارة تكون ثلائيّة أ : 07 1 ًَّ 
لصلا َلصَلْ أْمَعَكَ وَلَيَأَخْذُ وأْحِذرَ وَأَسْلِحَمهِم وَدأَلِينَ 
كالمغرب» وثنائيّة كالصبح, ثم تارة يصلون 0 هم و 


جماعة» وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على كلصوت عَن أَسْلِحَوَكْوَمتمَيوضياءِ 8 
سن نيال علخ تلوط رافكة تقسطودكارة 
وغير ماء ورججالاً ورُكبّاناء ولهم أن 1 وحِدَهوَ جل عَليَصك إن 0د ' 
يمشوا والحالة هذه ويضربُوا الضرب المتتابع في دين مَطرٍأَوَ 6 نسم مَرَصَهخ أن ل تَصَعو أ أسَا تت 2 
الصلاة. ومن العلماء مَن قال: يُصلون والحالة ل سس ا 

هذه ركعة واحدة؛ الحديث ابن عباس المتقدّم. مَخُدُوأْحِذْيَك! َه عد ! َ لفْربنَ عَذَابَام مهنا (7) 
ويه قال أحمد بن نبل» وروى عن يزيد ل و هك 2 ع م2 رك آله 
لم عن جارك رسول ال صلل ال ع اهلكو لأصحشرو مهفاو 


آله ملم سل مسب صلاة الخوفه فقام .يبحم وميم موا لصو إدَلصَزة 


صفٌّ بين يديه وصفٌّ خلفه. فصلى بالذين 


خلفه ركعة وسجدتين, ثم تقدّم هؤلاء حتى كانت عل الْمْوَمنير كنبا ءَ مَوَفُوكَا © وَلَامَهنأ 
قمرا ف مقاء أصحا » وجاء أوليك وه رم ووسم دع ل ب توم قحو 
اق مقام لز لاء فض ب ل يك فِيسِعَاءِالْمَوَ'ِإِنَكَكو ونا مون ذإ 6 كما 


امو في مقام مؤلاء فصل بهم رسول الل صق 2 ف بتعا 

007 سل مرصاسة سا مم 
الله عليه واله وسلم ركعة وسجدتين» ثم سلم؛ تَأَلموَ وجو نوما لاوجو وكانَأ 
فكانت للتبي صل الله عليه وله ومسل جم 6 تر 50 


8 . 8 لس سل سر 7 سس الى سس ع و 

ركعتين وثم ركعة. وفذا احديث طرق» قمر حكيما 9 إنا أن 2011 
عليكم إن كان بكم أذ من مطر أو كتم لتايس 1 63 لدو لاتَكن لِلَحَابِنِينَ خَصِيما (9©) 
مرضى أن تضعُوا أسلحتكم وخدُوا م 
درم بحيث تكونون على أهبةٍ ! إذا احتجثم 
إليها لبستموها بلا كلفةٍ إن الله أعدّ للكافرين عذاباً مُهِيأ4 :٠٠١*‏ إفإذا قط قضيتُم الصلاةً فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جدوبكم» في 
سائر أحوالكم. يأمر الله تعالى بكزة الذكر عقب صلا الوه وإن كان مشروعاً مربي أياً بعد غوهاولكن هاا كذ يما وفع فنا من 
التخفيف في أركانها. بوفإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة» فإذا ذهب الخوف وحصلت الطمائينة فأهوها وأقيموها بحدودها وجميع شؤونهاء إن 
الصلاةً كانت على المؤمنين كتاباً موقوتأ» فرضاً مؤقتاء كلما مضى وقتٌ جاء وقت 4 1٠ ٠‏ : ولا تينوا في ابتغاء القوم # لا تضعفوا في طلب 
عدو 5 بل دوا فهم وقاتلوهم «إإن تكونوا تألمون فإتهم يألمون كا تألمون» "ا يصببكم الجرالح والقل كذلك يحصل لهم كا قال تعالى : إن 
يبمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلة». ثم قال تعالى: بإوترجون من الله ما لا يرجون» فأنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييك» وهم 
لا يرجون شيئاً من ذللك» فأنتم أولى بالجهاد منهم وأشدٌ رغبة فيه. بإوكان الله علا حكبأً» فا يُقدّره ويقضيه ويُمضيه ٠١8‏ : #إنا أنزلنا إليك 
الكتاب بالحق» هو حقٌّ من الله؛ وهو يتضمّن الحنّ في خبره وطلبه» إلتحكمٌ بين الناس بما أراك الل [هذه الآية تشريفٌ للنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وتكريم وتعظم وتفويض إليه. وقوله تعالى : طإبما أراك | لله معناه: على قوانين الشرع؛ إِمّا بوحيٍ أو بنظر على سُئن الوحي. «إولا تكن 
للخائنين خصياً» نبى الله عرّ وجل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن عَحضّدٍ أهل التهم والدفاع عنهم. وفي هذا دليل على أن النيابة عن المبطل 
في الخصومة لا تجوز. والخطاب للنبي صل الله عليه واله وسلم والمرادُ منه الذين كانوا يفعلونه من المسلمين]. 

الآية ؟ :9١‏ هذه صلاة الحرب» ولعظم شأن الصلاة عند الله لم يسقطها عن المجاهدين في سبيله؟! فكيف بمن يتركها في أيام رحائه؟!! ولذلك قال رسول الله عله دلاتترك 
صلاةٌ مكتوبة متعمّدأء فمن تركها متعمّدا فمَدُ يَرئتُ منة الذْمّمَ أي : تحرج من المسلمين وَبَعْدَ عن الإسلام. رواه اليمقي . وقال عَلله: : «بين الكفر والإيمان ترك الصلاة رواه الترمذي_ 





:٠١5 1000 0500‏ «إواستغفر الله إن الله كان غفورا 
رحماً» [المعنى: استغفر الله للمذنبين من 


ههج ل ل أ أ و ى جعمر عد خلس 5 أمتك انتخا ٠‏ بالا . له 
واسمعهر الله إر الله نعهورا حيما :ا ولا بجارل أمنلث و صمين بالباطل] ٠١7‏ : ولا 
ص 22 ح س و 2 ل وت ايوخل ا ع له ست سا جحادل عن الذين يختانون انفسهم إن الله 
ع نالزبرت ختاون انفسهمإن الله لايجت نكن لا يحب من كان خوّانا أهأ# نزلت في 
11 جا 6 لع ماح اس آَم معد 7 ع 2 سارقي بني أبيرق» وكان رجلا منافقا [دافع 
سم و و 0 سود عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم] ونزل 
62 م ع يس سس د | 7 لأس ل ساس سه بس رمح سح سه قله تعاا ٠‏ تك للخاك.: خصاك دن 
منألله وَهوَمَعَهمإِد يَنيمُونَما لابرضى مِنّ أ لْقولٍ وكانَ قوله تعالى: زولا تكن للخائنين خصو بني 
و سس ار سا عر ع جر م حت رمو 000 لاس جرع أبيرق جإولا تجادل عن الذين يا نون 
لله يِمَايَعَمَلونَ يخيطا (9)) هتأنتمهتوً لا جد |" أنفتهم» إلى قوله: «إيجد الله غفوراً 
جوم . 14 سس م ءوس جام وس + مهر عمو عر رحوأً) لو استغفروا الله لغفرّ لمم :١١8‏ 
: | وَالذنا محلل ل اللمع: امه 00" 
عنهم فى لحيل يافم يَجدرل هم روم «إيستخفون مِنَ الداس ولا يستخفون من 


1 حل جم لد ده اه اللديه هذا إنكارٌ عل المنافقين فى كم: 
القيمَةِ أم مَنِيَكونْعَليوم ووصكيلا (3) ومنْيعمل ‏ امد سي ل فيا 
200007 000 يستخفون بقبائحهم من الناس اعلا ينكروا 
سَوءً أوْيَظلِم نَفَسَمَ َّلَج دِألَّهَعَعُورَا علهم. ويجاهِرُون الله بها لأنّه مطلع على 
0 14 من َإِنّمَابَ وو دده بع © سرائرهم وعالم بما في ضوائرهم» وهذا قال: 
جما وا و شما 2 0 . 
2 بعل نفسهٍ طإوهو معهم إذ يُيتدون ما لا يرضى من 
كن 0 و منيكئي ب 502 حَدَ وها اقول وكان الله بما يعملون محيطا» وهذا 
ٍ - تهديد لهم ووعيد. ثم قال تعالى: :١١8‏ 
تنا وَإِتمَامِينًا ([)) وَلوَلَا ١‏ طهاأنم هؤلاء جادلم عبمفي الحياة 
22 و 1 0000 الدنيا4 هبْ أن هؤلاء انتتصروا في الدنيا بما 
5 لله حمَتَهَ ليت طايه بفة مُنَمَر أَبدُوه عند الحكام الذين ييحكمون بالظاهرء 
م 02 آم ل و ةر م يو شاه د يام دد: 8 
يضلوك ومام ورج |[ أ أ وما ونل من فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله 
2 مهو سر سر م ا عدم در تعالى؟ ولهذا قال تعالى: «إأم مَن يكون عليهيم 
شَىَءٍ وَأَنْرلٌ الله عَللكَالْكدبَ 20 وكياة4؟ وهذا قال رسول الله صلى الله عليه 
سس سح سح لسلا 47 عي مي لس سل سا حجر واله وسلم: «إنكم تختصمون إل وإنما أنا 
م جم 5 ع -ه سر . | ًٍّ أ 9 / ع أ ع2 
م زكرت فضل اللوعليّك عظر بشرء ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من 
4 بعضء وَإِنّما أقضي بينكم على نحو ما أسمعء 
فمَن قضيتٌ له من حقٌّ أخيه شيئاً فلا يأخذه 
نما أقطمُ لهُ قطعة من الَارِ يي بها انتظاماً ني عنقة يومٌ القيامة» رواه أحمد ١٠١‏ : يخبر تعالى عن كرمه وجوده أن كل من ع تاب إليه تاب عليه 
من أيّ ذنب كان فقال تعالى: لإومن يعمل سوءاً أو يظلمُ نفسَةُ ثم يستغفر الله يجا الله غفوراً رحوً». روى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم قال: «ما مِن مسلم يُذنب ذنبا» ثم يُصل ركعتين» » ثم يستغفرٌ الله لذلك الذنب إلا غفرٌ الله له» ١١‏ : لإومن يكسبٌ إثاً فإنما 
يكسبه على نفسه» لا يُغني أحدٌ عن أحدء وإِنّما على كل نفس ما عملت لا يُحمل عنها لغيرهاء ولهذا قال تعاللى: إوكان الله علياً حكياً» من 
علمه وحكمته وعدله ورحمته كان ذلك. ثم قال تعالى: ١ ١7‏ : لإومن يكُمِبْ خطيئة أو إثا ثم يرم به بَرِيئاً فقد احتمل بُهتاناً وإثا مينأ4 م 
نهم بنو أبيرق بصنيعهم القبيح [باهامهم] الرجل الصاح [من الأنصار بالسرقة] وقد كان ريما وهم الظلمة الخونة 5 أطلع الله على ذلك رسوله 
صلى الله عليه واله وسلم» ثم هذا التقريع والتوببخ عام فييم وف غيرهم ممّن اتصف بصفتهم ١1‏ : «إولولا فصل الله عليكَ ورحمتةُ همت 
طائفة منهم # الذين أثنوا على بني أبيرق «إأن يُضِلُوك وما يُضِلُون إلا أنفسَهم وما يَصُرونك من شيء» امتنّ الله عليه بتأييده إِيّاه في جميع 
الأحوال وعصمته له «وأترل الله عليك الكتات» وهو القران «إوالحكمة» وهي السنّة «إوعلّمك ما لم تكن تعلم» قبل نزول ذلك عليك 
«إوكان فضل الله عليك عظياً». 


> /الترغيب ج 7174/١‏ وحىكم/. 
الآية: 1١١١‏ عن أبي تعلبة أن رسول الله عه قال: «البرٌ ماسكنثٌ إليه النفس» واطمأن إليه القلب» والاثم مالم تسكن إليه النفسء ولم يطمكنٌ إليه القلب» ون أفتاك المفتُونَ» رواه 
أحمد/صحيح الجامع الصغير ج١ألاهه‏ |. 





145 إلا خيرٌ في كثير من نجواهم» 





ال 

معروفٍ أو إصلاح بين الناس». قال 
رسول الله صلى الله عليه والة وسلم: كلام 1 ىٍ 7 رم لولاء 
ابن ادم كله عليه لا له إل ذكر الله عزّ وجل أَوَ مَعَرُوفٍ أ 00 1 و بيت لتايس وم يَفْعَل دك 
أو أمرّ كعروف» أو : عن منكر). «إومن ورد سسم سور سح د 2 

ا ادلم تَعَاءَ مص حا عَظهًا 019 3 
فل لكلل عن لطم ا“ ظة اقااعه ريس م ل عر يان لول سمه ح 2ه 
ثواب ذلك عند الله عزّ وجل للإفسوف نؤتيه فق لويد ماب داليُدَئ وبتيع غير 


أجراً عظيً)» ثواباً جزيلاً كثيراً واسعاً :١١١8‏ 
ومن يُشاقِق الرسول من بعد ما تبيّنَ له سيل الموّمنِين َو مائو وَحضلِهِ -جَهَنَم وسََتٌ 


اشدَى ويتبع غير سبيل المؤمدين» ومّن سلك اء 1 و دم 
١‏ 9 نمه يعفر أن شرك يووَيَعْفْرْمَادوت 
فد طن لعيعاكي و ليسي مرا )اقوفرم 
لله عليه وآله وسلم ظنوَلهِ ما توّى ونصله - َلك لِمَن يم وَمَن كشك لَه فَفَدْصَلَّ صللا بَحِيدًَا 
جهنم وساءت مصيراً» إذا سلك هذه 2 1 7 
جم لح لير 20 ا >1 سرح تر سس 
الطريق جازيناه على ذلك بأن نُحسّنها في 99 إن يدّعورت من دويهيء! لا إنلثاو إن دعوت 


صدره ونزيّها له استدراجاًء ونجعل مصيره في -_ ]2 دا 9 له 0 سر 00 
الآخرة النار 195: إن الله لا يغفرٌ أن إلاشيّطدن ريد 0 له وقالت_لا يدن 
0 0 مكل أ ا - سس عار دو سجن اجر هه 0 0007 

يُشْركَ به ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء» 0 
أخبر تعالى أنه لا يغفر لعبدٍ لقيّهُ وهو مشرك 


ع اه 0 20 4 م 
بهد ويغفر ما دون ذلك» أي: من الذنوب لمن نهم فلبْبَيْكنّ - اذارَكالَاَْمَيِ لم 
يشاء من عباده» «إومن يُشرك بالله فقدٍ افترى آآ م سر ِ 2 
عا عظياً)» كقوله تعالى: إن الشرك لظ شتت لق الا ومنت ذأَلشَيِطنَ وَنِكَا 
فى الصحيحين أنْ ابره قال: ل 0 ل مح سان بيجا تم حر | جحي 
عظم» وفي يحين آل أبن مسعود ل من دور 1 أله فَقَدْ خَسِرَخْسَرَا نَامَبِينَا 4 


يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أنْ 


الالااسه 0 00 ل عر عرس ساي ساس هه ره و اس وراص حجر 
تحعل لله نِدّا وهو خخلقك)» «إومن يُشرك بالله يَعِدَهَم وَيمَنَْهِم وَمَايَعِدَ الشَيَطننَإ لاعرفط 097 


فقد ضلّ ضلالاً بعيداً4 فقد سلك غ, - 2 و ساد سه 26 

7 عير 0 ووس ساسا لن لير 2 
الطريق الحقٌّ وأهلك نفسّه وخسرها في الدنيا أوْاكِيِكَ ماونه م جهنمو عدون عَنهَا يحيصا 07 
والآخرة :١11/‏ #إإن يدعون من ذُونه إلا ابه 


إناناً)» قال المشركون للملائكة: بنات الله 
وإنّما نعبدهم ليقربُونا إلى الله زُلفى؛ فاتّخذوهن أرباباً وصوروهنٌ جواري» وقالوا: هؤلاء يشبهنَ بنات لله الذي نعبده» يعنون الملائكة ون 
يدعون إلا شيطاناً مريدً) هو الذي أمرهم بذلك وحسّته وزيّنه لهم وهم إِنّما يعبدونٍ إبليس في نفس الأمر ١14‏ : طالعتّة الله طردَهُ وأبعده 
من رحمته وأخرجه من جواره» لووقال لأتحذن من عبادك نصيباً مفروضاً» معيناً مقَدراً معلوماً ليل : #ولأضلتهم» عن الحقٌّ «ولأمتيتهم نهم 4 
أذينر لهم ترك التوبة وأعدهم الأماني «(ولآمرنهم بسكن آذانَ الأنعام» تشقيقها وجعلها سمه وعلامة للبحيرة والسائبة والوصيلة [وهذه 
أصناق ابتدعها لهم الشيطان] «إولآمرنهم فَلَيُيرَ ن خلق اللهك بالخصيء والوشمء ومن يتخذٍ الشيطانّ وليّاً من دون اللهفقد مير رَ خحسْوّاناً 
مبيناً» سر الدنيا والآخرة» وتلك خسارة لا أجير لها ولا استدراك لفائتها. :١ 7٠‏ ليعدهم ويُمتيهم وما يعِذّهم الشيطانٌ إلا غُرُوراً4 هذا 
إخبار عن الواقع إن الشيطان يعد أولياءه و يُمتهم بألهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة» وقد كذب وافترى في ذلك» ا أخخبر تعالى عن إبليس 
يوم المعاد: مإوقال الشيطانُ لا َي نّ الأمرُ إِنْ الله و وعد الحقٌّ , ووعدتكم فأخلفتكمء وما كان لي عليكم من سلطان» ١‏ للأولتك» 
المستحسنون له فيا وعدهم ومنّاهم لإمأواهم جهدّم4 مصيرهم وماحم يوم القيامة للإولا يجدون عنها محيصاً# ليس لمم عنها مصرف ولا خلاص. 
الآية :١14‏ روى الإمام أحمد قال رسول الله عي : بألا أخبرم بأفضل من درجة الصيام -أي: النفل- والصلاة والصدقة) قالوا: بلى يارسول الله قال: «إصلاح ذاتٍ البّين)» 
قال: «وفسادٌ ذاتٍ البين هي الحالقة» لاأقول تحلق الشعر, وإِنّما تحلق الدّين)»ء ورواه الترمذي وقال: صحيح. /تفسير ابن كثير ج١/604/.‏ 


الأية 11١9‏ :وي الصحيح: عن ابن مسعود أنه قال: ولعنّ الل الواشمات المستوشمات» والنامصات والمتنمصات» والمتفلّجات للحُسْنٍ المغيّرات خلق الله عرّ وجل». ته تفسير ابن كثير 
ج١/كمه/.‏ 








لةالتاة 
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ِ جَنتٍ كَرَى من ينها نهر خرن فبها أبداوعد 
قمعلاو أسكذمئودلا9 يتم 


ا[ تا 
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2 مل الصكتب من ينمل شر 
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جهه يله وهونحسن واتبع 
ملق رس دراطي 15 9 وَبِنَوِمَا 
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ف اَلسَموَت وَمَاق الْدَرَضْوَحكا أن لْتَْءٍ 

001 24 لكو ص يرك 21 - 

حيطا ١‏ © () وستَفنوتك فى دس لءِ قل بط 
م ص 5-14 


1 


3 22م يرا ير سه لاي > بو سه م و 
َل لَا نونو مَهِنَ مَا كَدِبَ لهن وترعبونٌ أن تك حوهن 


وَألْمُسَتَضعَفِينَ مت ألو دان وأ تفوموا يتن 


ته 


37 راك أ ح سح نل 4و 5-04 لاء حجر 
أْلفَسَط وَمَاتَفَعَلوَاأ م من خيرفإِنا نبه- عليما به 


7 «إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
صدّقتٌ قلوبهم وعملتُ جوا رهم بما روا 
به «إسَئ لهم جنات تجري من تحتها 
الأمهار) يُصرّفونها حيث شاؤوا وأين شاؤوا 
لإخالدين فيا أبدأ4 بلا زوال ولا انتقال 
وعد الله 4 حقأ4 أنه وا واقع لا محالة «إومن 
أصدقٌ م مِنَ الله قيلاً4؟ لا أحد أصدق من 
الله ا أي خيراً لاربٌ سواه 1 ؟١:‏ 

طإليس بأمانيكم ولا أمانِيّ أهل الكتاب» 
افتخر المسلمون وأهل الكتاب فقال أهلّ 
الكتقاب: نبيّنا قبل نبيكم وكتابنا قبل 
كتابكم وقال المسلمون: نحن أولى 
باللدمتكم؛ نبيّنا خاتم النبيين وكتابنا يقضي 
على كتابكم, فأنزل الله هذه الآية. ثم أفلح 
اللهاحجة المسلمين فقال سبحانه: «إومن 
أحْسَنُ ديناً مِمَنْ أسلمٌ وَجْهَهُ لله وهو 
محسنٌ4. «إمن يعمل سوءاً يُجْرَ بو4 في 
الدنيا والآخرة, إلا أن يتوبٌ ب فيتوب الله عليه. 
طاولا يجد له من دُون الله ولياً ولانصيراً 
وهذا للكافر 9784: لإومن يعمسل من 
الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمِنٌْ4» ا 
ذكر سبحانه الجزاء على السيئات» شرع في 
بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الاعمال 
الصالحة من عباده» وأنه تعالى سيد خلهنم 
الجنّة ولا يظلمهم من حسناتهم مقدار النقير؛ 
وهو النقرة التي في ظهر نواة القر؛ فأولئك 
يدخلون الخئّة ولا يُظلمون نقيراً4 :١78‏ 
«إومن أَحْسَنُ ديناً مِمَن أسلم وجهه لله4 


أخلص العمل لربّه عزّ وجل فعمل إيانا 
واحتساباً(إوهو محسنٌ» اتبع في عمله ما شرعه الله له» وهذان الشرطان لا يصلح العمل إلا بهما: أن يكون العمل خالصاً لله» وأن يكون متابعاً 
للشريعة. لإواتبع مله إبراهم حنيفاً» وهم محمد صل الله عليه وآله وسلم وأتباعه إلى يوم القيامة. والحنيفٌ: هو ا مائل عن الشرك» المقبل على الحق 
لا يصِدٌَهُ عنه صادٌ. جإوائحد الله إبراهم خليلاً) اخلَ: هي أرفع مقامات انحبّة. وهذا من باب الترغيب في اتباعه؛ لأنّهِ إمام يُقتدى به 75 :١‏ 
«إولل ما في السموات وما في الأرض 4 الجميع ملكه وعبيده وخلقه «وكان الله له بكل شيء محيطاً4 لا يخفى عليه خافية من عباده» ولا يعزب 
عن علمه مثقالُ ذرّة في السموات ولا في الأرض 77 :١‏ «إويستفتونك في النساء قل الله يُفتيكم فيِينَ وما يُتلى عليكم في الكتاب ني يتامى 
النساء الّلاتي لا توَْوتَهُنَ ما كيب لنّ وترغبون أن تنكحوه هن كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي علمها ثوبه, فإذا فعل ذلك 
فلم يقدر أحدٌ أن يتزوّجهاء وإن كانت « جميلة وهَويّها تزوّجها وأكل مالهاء وإن كانت دميمة منعها الرجال أبداً حتى تموت» فإذا مانت ورثها؛ 
فحرّم اللّهُ ذلك ونبى عنه. «إوالمستضعفين من الولدانت؟ كانوا في الجاهليّة لا يُورئون الصغار ولا البنات» وذلك قوله: إلا تؤننون ما كيب 
هن فنبى عن ذلكء وبيّن لكل ذي سهم سمه فقال: «إللذكر مثل حظ الأنثيين» صغيراً أو كبيراً. بإوأن تقوموا لليتامى بالقسط» (أي 
بالعدل] «إوما تفعلُوا من خير فإنَ الله كان به علياً)» هذا جمبيجٌ على فعل الخيرات: فإنَ الله عر وجل عالم > بجميع ذلك وسيجزي عليه أوفرٌ ا 


الآية: ماعن عمر بن الخطاب رضبي الله عنه قال: قال رسول الله عي : حين سأله جبريل عن الإحسان؟: «الإحسانُ أن تعبد الله كأَنّك تراهء فإن لم تكن تراه فإنّهِ يراك» رواه 
مسلم |أصحيح الجامع الصغير جاه "ه/. 


4 طوإنٍ امرأةٌ خافث من بعلها نشوزاً 
إو إعراضاً4 إذا خافت المرأة من زوجها أن 
ينفر عنها أو يعرض عنها لإفلا مناخ علييما 
أن يُصلحا بينبما صُلْحأً4؛ فلها أن يُسقط 
عنه حقها أو بعضّهُ من نفقٍ» أو غير ذلك من 
حقوقها عليه إعلى أن لا يُطلّقها )» 
«ووالصلخ خير» مِنَ الفرَاق. (وأخترَتٍ 
الأنفس الشخ» الصلحٌ عند المشاحنة خير 
من الفرّاق. «إوإن تحسبئُوا وتتقوا فإنَ الله 
كان ما تعملون خبيراً. » وإن تتتجشمُوا 
مشقة الصبر على ما تكرهون منهنّ وتُقسِمُوا 
هنّ أسوة أُمتانٌَ؛ فإن الله عالم بذلك 
وسيجزيكم على ذلك أوفرٌ الجزاء 1378: 
«إولن تستطيعُوا أن تعدلُوا بين النساء ولو 
حرصتم» إن تستطيعوا أن تُساووا بين النساء 
من جميع الوجوه. فإنّه وإن وقع القمم 
الصوري ليله وليلة فلا بدّ من التفاوت في 
انحبة والشهوة والجماع. وهذا كان رسول الله 
صلبى الله عليه واله وسلم , يقسم بين نسائه» 
فيعدل) م يقول «اللهم هذا قسمي فها ملك 
فلا تلمني فيا مَلِكُ ولا أملك». فلا مَيُوا 
كل المييل» فإذا مِلْمّم إلى واحدة منبنّ فلا 
العا في الميل بالكليّة «إفتذروها كامعلقة» 
لاذات زوج ولا مُطلقة إوإن تصلحوا 
وتسقوا فإِنَ الله كان غفوراً رحيا» إن 
أصلحمم فيا تملكون غفر اللهلكم ما كان من 
ميل إلى بعض النساء دون بعحض :١ "٠‏ 
«إوإن يتفرّقا يُغن الله كلاً من سعته وكان 
الله واسعاً حكياً»؛ أخبر تعالى أَنّهما إذا 


تفرّقا فإن الله يُغنيه عنها ويُغنيها عنه بأن يعوضه الله من هي خخير له منباء ويُعوّضها عنه بمن هو خمير لما منة؛ والله واسع 
جمبع أفعاله وأقداره وشرعه :١9‏ إولله ما في السموات وما في الأرض» وهو الحا فيهما وهذا قال: بإولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم وإيّاى4 وصينام بما وصيناهم به من تقوى الله وعبادته وحده لا شريك» ثم قال: لإوإن تكفروا فإِنَ لله ما في السموات وما في الأرض 
وكان الله غنياً4 عن عباده لإحميداً محمود في جميع ما يُقدّره ويُشرعه ١"‏ : لإولله ما في السموات وما ني الأرض وكفى بالله وكيلاً» هو 
القاتم على كل نفسر بما كسبت الرقيب الشبيد على كل شيء إن يشأ يُذِبكم أبها اناس ويأتٍ بآخرين ركان الله على ذلك قديراً4 هو قادر 
على إذهابكم وتبديلكم بغي رك إذا عصيتموه» 5 قال: «إوإن تتولَوًا يستبدل قوماً غيرك ثم م لا يكونوا أمتلكم»»ٍ وما أهون العباد على الله إذا 
أضاعُوا أمرهُ. بلإوكان اللهعلى ذلك قديراً4 :١74‏ لمن كان يُرِيدُ ثواب الدنيا) يا مَن ليس ممه إلا الدنيا اعلم أن عند اللهثواب الدنيا والآخرة 
«إفعنة الله ثوابٌ الدنيا والآخرة» فإذا سألنَهُ من هذه وهذه أعطاك وأغناك وأقناك إوكانٌ الله سميعاً بصيراً» لا إله إِلّا هو الذي قِسَمَ السعادة 





2 2 


تسم أن ١‏ سيكس و / وا ا و 1 


زريير ص نم 5 700 رس 
نش لاود ل لاكقا 61ت 


مح سر _-2 هه 00 0 ره 
208 عَضْمُ فاك تللم 
6 ا مَلَثَدوَ نصحو وَتَتَفْوأْكَاركَأَللَهَ 


ع تر 2 


0 0 7 وَإنسَشْ ايقن فَدأَدَةَ كل 


تدا 


إنيتَأيدْبَكْمَ أَما ناش وَيَأْضِكَاخ كاد 

ِل لِك مرا 6 سكا ردواب ألديَافِند 

فوا بيالح وَكنَأمسِيعَأبضِا 0 
ل 


والشقاوة نين الناس في الدنيا والآخرة» وعَدَلَ بينهم فيا علمه فيهم مِمّن يستحق هذا ومِمَن يستحق هذا. 


الآية 8؟9: قال رسول الله ملت : «استُوصُوا بالنساء. فإنَ المرأة لقت من ضلعرء وإن أعوج مافي الضلع أعلاه فإن ذهبتٌ تقيمه كسرئة؛ وإِنْ تركتُّ لم يزل أعوج» فاستوصُوا 


بالنساءعهقع رواه البخاري ومسلم. /الترغيب جل ه/. 


الفضل عظم ال حكم في 





ه” :: «ياأيها الذين آمنُوا كونُوا قَوَامِين 
5 بالقسط» بالعدل, لا يصرفهم عنه صارف 

' طشبداء لله كا قال : «إوأقيموا الشهادة للهمك 
أ و سور 221 سوسم 7 َ أدّوها ابتغاء وجه الله «إولو على أنفسكم 4 
ا يكن غينيًا اشبد الح ولو عاد ضررُها عليك؛ فإنَ الله 


رن الك 
0 ع مر عمد 000 اا و دمر 2 - عور سيجعل لمن أطاعه فرجاً ومخرجاً من كل أمر 
أَوَفَقِيرا فالله أو هما قلا تَسَيِعوا أو أن نَعَدٍ لوأ وَإِن يضيقٌ عليه «إأو الوالدين والأقربين4 وإن 
: 2 ب سام سخ ع + ص حم يكف كانت الشلهادة على والديك وقرابتك فلا 
]| أوتعرضوا نَالله نيما تعملون خبيرا 859 : 


1 تراعهم فيبا بل اشيد بالحق, فإِنَ الح حالم 
ِ ل على كل أحد «إإن يكن غباأ أو فقيراً فالله 
و هه ور تر أولى هماه لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه 
عَلَر سُولِهوَا لكب َلَذِى أَنزلَ من لُومنء 7 لفقره والله يتولاهما بل هو أولى هما منك 
لدوم - 2 0 أعلم بما فيه ٠‏ فلا تتبعوا | 
أنَهوَملَعِكَو وَكهوَرْسْو َالو وا" تنص أعلء ا فيه صلاحيماء فلا تعوا افو 
يخ ا أن تعلولوا4 فلا يحملتكم الحوى وبغض الناس 
صَلنلابَجِيدًا ل( إِنَاَلَدنَ ءاموأهمَكْفروأ شر ء على ترك العدل وات توا أو تُعرصُواي 
م 0 5 و ل سح .ل كور ره مره تلووا: تحدفوا الشهادة, والاعراض: كتان 
وَأشمَأَرْدَادوأ كرا لَرَصَك ألا عفرف 3 الشبادة «َإفإِنَ اللهكان بما تعملون خبيراً» 


سَبِيلاً © © يي تيوتر كعد ليا ألَدنَ وسيجازيكم بذا بذلك 15: يأمر تعال عبادّه 


لد مَأ ءَامِنوا: 


م 


1 


71111 و .مرج سرح ير 5 
يَتَحِذُونَ الكفرين أو وَلِيَاء من دو نا لْمَوٌ مِنِين 9 منن أيبنغورتَ وسّعبه وأركانه» ا 0 
دومج 142424 24 2 ا ع يريد 4د ررد الحاصل بل من باب تكميل الكامل وتقريره 


لكك ب اسع ايت يكريما و4 سام نزل على رسولد» القرآن «إوالكتاب الذي 
عزو سور 4 ع 3 و أنزل من قبل» وهذا جنس يشمل جميع 
تفعذوأمعه حي حوضو ل سددت رو الكتب 0 ثم قال ا 
000 2 . بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد 
إنَّ جاع الْمَفقِينَوَالْكَفرَ ف جَهَمَجِيمًا 0 ضلً ضلالاً بعيداً» فقد خرج عن طريق 
الحداية وبَعْدَ عن القصد كل البْعْدِ /ا”7١:‏ 
إن الذين آمنوا ثم كفرُوا ثم آمنوا ثم كفروا 
ثم ازدَادُوا كُفرأً) يُخبر تعالى عمّن دخل في الإيمان ثم رجع عنه ثم عاد فيه ثم رجع ومات على ضلاله» للم يكن الله ليغفرٌ هم ولا ليبديهم 
سبيلاً) لا يجعل الله لهم مخرجاً ولا فرجأاً ولا طريقاً إلى الحدى ١8‏ : لإبشر المنافقين» الذين هذه الصفة صفتهم «إبأنَ هم عذاباً أنهأ» 
حول : إالذين يتخدُون الكافرين أولياءً من دُون المؤمنين4 فهم في الحقيقة معهم يقولون لهم إذا خلوا بهم: نحن معكم إِنّما نحن مستهزؤون. 
لإأييتغون عندهم العِرّةَ فإنّ العِةٌ لله جميعاً)» أخبر سبحانه بأن العرّةَ كلها له وحده لا شريك له ومن جعلها له كا قال تعالى: وال العرّة 
ولرسوله وللمؤمنين ولكنّ المنافقين لا يعلمون#» والمقصود من هذا التببيج على طلب العرّة من جناب الله والإقبال على عبوديّته :١ 4 ٠‏ لإإوقد 
نزل عليكم في الكتاب أنْ إذا سمعتم آياتٍ الله يُكفرٌ بها ويُستهزاً بها فلا تقعدوا معهم» [كان المنافقون يجلسون فيسخرون من القرآن]» للإفلا 
تفعُدوا معهم حتى بيخوضُوا في حديثٍ غير إنكم إذاً مغلهم) إتكم إذا ارتكبم النبي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالخلوس معهم في المكان الذي 
يُكفر فيه بايات الله فقد شاركتموهم في هذا الذي هم فيه» فلذا قال تعالى: «إنكم إذاً مثلهم) في المأثم» كا جاء في الحديث: «مَنْ كان يُوْمِنُ 
الله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدارٌ عليها الحمرٌ». ظإِنَ الله جامِعٌ المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً4 ما أشركوهم في الكفر كذلك 
حي الأين ف ايد ف عر حم م ل الع أ 


عِندَهمأ ْعرَة فَإِنَألَء للدجميعا/ وَمدَرْلَ كوف وتثبيه والاستمرار عليه. إوالكتاب الذي 


6ه 


الاية ه” ١‏ : قال رسول الله مالك : إن المفسطين -العادلين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمي . الذين يَعْدِنُون في حكمهم وأهليهم ومَاوَلُوا . رواه مسلم 
والنسالي. |الترغيب 1/. 





30 


١4١‏ : «(الذين يتَريَصُون بكم» يخير تعالى ب ل الا 
عن المنافقين أنهم ينتظطرون زوال دولة 
3 مدين» ١ط‏ لكر علهم طفإِنْ كان 0 0 سَمِكَالوَاآَلَمَ 
فتخ من الله نصرٌ وتأييدٌ وظفرٌ وغنيمة سل 0 لس سمه .26 سج ساح 2 
«إقالوا ألم نكن معكم 4؟ يتودّدُودإلى المؤمنين نكن مَعكُم ون ن لكحه نصِيبٌ قالوا ألم نستحود 
بهذه المقالة لإوَإن كان للكافرين نصيبٌ» 21001110 : وله للع سدس 
إدالة على المؤمنين 3 وقع يوم جد لإقالوا ألم 5 حم و 00 1 5-6 
نستحوذ عليكم»؟ ساعدناك في الباطن 0١‏ ) مذو يم1ادها كرس عل ألْومنِنَ سيلا 7 
حتى انتصرتم علهم لإوضعكم من ل ا يي و لمم دور 0 اجرح سي 2 
المؤسين»؟! بإفال يحكم بينكم يوم / 00 0 وإذاقامواإلى 
2م 7 
لص 





القيامة) بما يعلمه منكم أيها المنافقون. #إولن 
يجعل الله للكافرين على المؤمدين سبيلً» 


م 0 


حججة» وسبيلاً في الدنيا بأن يُسلَطُوا عليهم 50-07 إل تولك ولدإل تولك 
استيلاء اسيععصال بالكليّة وإن حص| هم زر وم | ممومد > دعوم بحر ريوس م4 سيره 
ظفر في بعض الأحيان؛ فإن العاقبة للمتقين وَمَنيصَلل الله فلن يحد لموسبيلا (49)) يتا - الزِينءاسوا 
ِ الدنيا الآخرة ١2+»‏ إن السافقين 2 18 عي ومءوسدك 2 سيم و وح عَم 02 

1 دآ الكتفرى أَولِيَآء ه دو نالمؤمنين 07 تريدوك 


دِعُون الله وهو خادئُه م4 إن اله 3 0 عخذوا ر2 م 
ع وي سي ح و2 7 داع ص جك م17 
لابخا. لك الاين لجهلهم وق تاد مقط نئي ]إدتقن 


فكذلك يكون حكمهم عند الله 6 أخبر في أَلدَر ذل الكل مكارو لهم سما 17 


تعالى عنهم أَنّهِم يحلفون له يوم القيامة: «إيوم 6 رح تَابوأوَآمَ م سر 26 17 


سس 


8 . 8 . دخ 7 4 - كلك مما > 3 0 _ 2 
وهو خادعهم» هو الذي يستدرجهم في دنا مَرية وليك 8 اللؤموسا مزق : يؤتالله 
طغيانهم في الدنيا [وني الآخرة ينتقم منهم] و ٍِ ج رار مه 
وفي الحديث: (إنْ الله يأمر بالعبد إلى الحنّة فها مين يما 0 مَايَفَعَلانَهُ بعَديكم 
يبدو للناس» ويعدل به إلى النار). «وإذا 1 لس 44 2 
اموا إلى الصلاة قائوا مُسَالى» هذه صفة إن شَكرتم وءَامَنْتَم وك نَأنَهُ ناكرا عَلِيمًا © 
المنافقين؛ أنهم لا نيّة لهم فيها ولا إيمان لهم ١‏ 


بهاء ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة: 

طيُراؤون الناس» لا إخلاص لمم ولا معاملة مع الله «إولا يذكرون الله إلا قليلاً4 في صلاعم لا يخشعون ولا يدرون ما يقولون 47 :١‏ 
«إمذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» المنافقين مميرين بين الإيمان والكفر؛ ظواهرهم مع المؤمنين وبواطتهم مع الكافرين ومن 
يُضلل الله فلن تح له سبيلاً» ومن صرفه عن طريق الهدى فلا هادي له 44 ١‏ : هيا أيها الذين آمنوا لا تتخذُوا الكافرين أولياء من دون 
الموْضين4 ينبى الله المؤمنين عن مصاحبتهم ومصادقتهم وإسرار المودّة إلمهم «أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مُبيناً4؟! * ححبة عليكم في 
عقوبته إِيَام 48 ١‏ : إن المدافقين في الدّ رك الأسفل من النار يوم القيامة جزاء على كفرهم الغليظ طإولن بد هم نصير ينقذهم يما هم 
فيه من ألم العذاب ١45‏ ولا الذين تابُوا وأصلحوا واعتصمُوا بالله وأخلصوا ديتهُم لله بدّلوا الرياء بالاخللااص «إفأولئك مع المؤمين 
وسوف يُوْتٍ الله المؤمنين بن أجراً عظأ». ثم أخبر تعالى عن غناه عمّا سواه» وأنّه نما يُعَذّب العباد بذنومهم فقال تعالى: :١‏ لما يفعل الله 
بعذابكم إن شكرتم وامنتم4؟! أصلحتم العمل وامنتم بالله ورسوله لؤوكان الله شاكراً علباً4 مَن شكرٌ شكرٌ له ومن امَنَ قلبه به علمه وجازاه 
على ذلك أوفر اللبزاء. 


الآية 41 9: قال رسول الله عاك : دون شر الناس ذا الو جهين الذي يأني هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجد), رواه مالك والبخاري ومسلم. وقال عل : «ذوالوجهين في الدنيا أي يوم 
القيامة وله وجهان من نار» رواه الطيراني. /الترغيب ج30*/8/. 





البينات )4 بعد ما رأوا 


اذا ةلكا 
3 - 0 

عي عه م وس ” بر سم 2 نقخسصسّ- 

ليث أهذالجهر لشو و اقول لاروك 
جر وى + سدح كن خش ل وك د د 

َه مميعاعليمًا 69 إن بدو خيرا أو هوه أؤتعمواعن 

سم 020 لله 00 ا 0 ص رع م 

سْوء وَإنَألَّهَكانَ عَهوا فلم | 9 إِنََلْدََِ م ون 


0712 سماو 


أنه وَوْسيِهوَيرِْدُوت أ أن قروا بين ألله ورسلوء 


وَتَفُوَلو عدج عور سء 1 1 7 
يسع سود تاد 


ير م سرس سا سا 001001 


أيتحذابجة كلك سيلا © أرلية هه 
3 حَنَ مدن كفن عَذَابَامُهِيمًا ا 


ان مغعراو ا أ 


بهو سلِوولمتفرفوأمِ إن َحَ متهم وليك سَوْفَ 
يؤتيهة جور هم وك فائ ل تقلت 
هْلٌ الكت أَنَتُكَرِلَ عَلِ'ِْكِكبَامنَاَلسَمَء ققد َالو 
موموح أ كرصن َِكَ فقا ور ل 
لصَْعِفَدٌبظُلمهي مكدو الْعِجْلَ مِنْبَحَد مَاجَآءْنَهُمْ 

الست مَحَقوََاعن دَِكَ وَحَا ْنَا موس لاني © 
وَرَفَحََافوقهم الطوربمئقهمٌ كناد اندي 
وَعلْنَاطْلَاتَحَد وف أَلسَبْت وََحَدَامهم عم مقا عَليعلا 67 


د 


١48‏ : إلا يُحبٌ الله الجهر بالسوء من 
القول إلا من ظلم» لايحب الله أن يدعو 
أحدٌ على احدٍ إلا أن يكون مظلوماً» فإنّه قد 
أرخص له أن يدعو على من ظلمه؛ وإن صبر 
فهر خرر له طإوكان الله سميعاً علا , 8 
«إإن تبدُوا خيراً أو تَحْفُوةُ أو تعفوا عن 
سسوء» إن تظهروا أيها الناس خبيراً أو 
أخفيتموه أو عفوتم عمّن أساء إليكم «إفإن 
الله كان عفواً قديراً) فإِنْ ذلك مِمَا يُقرّبكم 
عند اللهويجرل ثوابكم لديهء فإن من صفاته 
تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم 
مة١‏ : فإإن الذين يكفرون بالله ورسله 
ويريدون أن يُغرّقوا بين الله ورسله ويقولون 
نَوْمنُ ببعض ونكفر ببعض» يتَوعَدٌ الله 
الود والنصارى حيث فرّقوا بين الله ورسله 
في الايمان» فامنوا ببعض الأنبياء وكفروا بمجرّد 
التشبي والعادة» وما ألمُوا عليه آباءءهم؛ لا عن 
دليل قادهم إلى ذلك» بل بمجرد الهوى 
والعصبيّة. والمقصود: أن من كفر بنبيّ من 
الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء؛: فإن الإيمان 
بكل نبي بعئه الله إلى أهل الأرض واجبٌ» 
فمن رد نبؤته للحسد أو للعصبيّة تبيّن أن 
إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إياناً شرعياًء 
وإِنّما هو عن غرض وهوىء «إويريدون أن 
أخبر تعالى عنبم فقال: :١6١‏ «إأولئك هم 
الكافرون حَقَاً» كفرهم ممق لا محالة 
«إواعتدنا للكافرين عذاباً مهيب كا استبانوا 
بمن كفروا به إمّا لعدم نظرهم فيا جاءهم به 


من الله وإِمّا بكفرهم به بعد علمهم بنبوّتهء كأحبار الهود ١87‏ : «إوالذين آمنوا بالل ورْسله وم يُفرّقوا بين أحدٍ منهم» يعني بذلك أمّةَ محمد 
صل الله عليه وآله وسلم فَإِنّهِم يُوُمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبيّ بعثه الله» ثم أخبر تعالى بأنّه قد أعدّ لهم الحزاءً الحزيل فقال: بأوثئك 
سوف يُوْتيهم أجورّهم4 غلى ما آمنوا بالله ورّسله «إوكان الله غفورا4 لذنومم طإرحيا» بهم ١67‏ : إيسألك أهلٌ الكعاب أن تَنزّلَ علييم 
كتاباً من السها» سأل الييود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينزل عليهم كتاباً من السماء كا نزلت التوراة على مومى مكتوبة إفقد سألوا 
موسى أكير من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهُمْ الصاعقة بظلمهم)» بطغيائهم وعتوّهم وعنادهم. ثم اتحذوا العجل من بعد ما جاءتهم 
من الآيات الباهرة على يدي موسى عليه السلام لإفعفونا عن ذلك © بعدما جعل الله توبتهم من الذي ابتدعوه أن يقتل من 
لم يعبد العجل منهم من عبده «إواتينا موسى سلطاناً مبيناً» [أي: حُبة بيه وهي الآيات التي جاء ببا] 4 :١8‏ «إورفعنا فوقهم الطورٌ 
بميثاقهم» وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة» رفع اللّعلى رؤوسهم جبلاً» ثم ألزموا فالتز موا حشية أن يسقط عامهم. طإوقلنا هم اْخلُوا 
البا سُججداً وقلنا هم لا تعذوا في السسبت» فخالفُوا ما أمروا به من القول والفعل لإوأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً» شديداً فخالفوا وعصوا وتيَلُوا 
على ارتكاب ما حرّم الله عر وجل. 


الآية 4 :١‏ عن عياض بن ججمان قال: قلت يانبيّ الله الرجلٌ يشتمني وهو دُونيء أعلَّ من بأ أن انتصرّ منه؟ قال: المستبّانِ شيطانان يتباتران ويتكاذبان»؛ رواه أبن حبان في 


صحيحه. /الترغيب ج471/7/. ومعنى شيطانان: أي باعثان للشقاق والنفور» وهذا عمل الشيطان. 


هه : بإفيا نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات 
الل4 وهذا من الذنوب التي ارتكبوها يِمَا 
أوجب لعنتهم وهو نقضهم المواثيق والعهود 
لي أخذت عليهم» وكفرهم بالمعجزات التي 
شاهدوها على يد الانبياء علييم السلام 
«إوقسلهم الأنبياء بغير حق» وذلك لكثرة 
إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله فإنّهم قتلوا 
جّ غفيراً من الأنبياء عليهم السلام» لإوقوهم 
قلوبنا عُلف ني غطاء طإبل طبع الله عليها 
على الكفر والطغيان :١8“5‏ «إويكفرهم 
وقوهم على مريم بُهتاناً عظياً) أنْهم رموها 
بالزناء فعلهيم لعائنٌ الله المتتابعة إلى يوم القيامة 
7 :: إوقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن 
مريم رسول الله هذا الذي يدعي لنفسه 
هذا المنصب قتلناهء وهذا منهم من باب 
التهكم والاستبزاءء «إوما قتلوه وما صابوه 
ولكن شُبّة هم» رأوا شَبَهَهُ فظتوه إياهء ولهذا 
قال تعالى: «إوإن الذين اختلفوا فيه لفي 
شلك منهم ما لهم به بن علم إلا اتباع 
الظنّ4 الهود والنصارى كلهم في شك من 
ذلك وحيرة وضلالء وهذا قال تعالى: 
لإوماقتلوه يقينً) وما قتلوه مُتيقنين أنه هو بل 
شاكين مترهمين 8/8 :١‏ ابل رفعَهُ الله إليه 
وكان اللّهُ عزيزاً» منيع الجناب لا يُرام جنابه 
ولا يُضام من لاذَ بيابه «إحكباً4 ف جميع 
ما يُقَدُرُهُ ويقضيه :١84‏ لإوإن مِنْ أهلٍ 
الكتاب إلا لَيُوِْنَنّ به قبل موته)» قبل موت 
عيسبىء يُصدّقون به إذا نزل لقثل الدجال؛ 


فتصير الملل كلها واحدة» وهي مِلّة الاسلاء «إويوم القيامة يكون علييم شبيداً» بأعماهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء» وبعد نزوله 
إلى الأرض :١5٠‏ طفبظلم مِنَ الذين هادُوا حرمنا عليهم طيّباتٍِ أجلت هم» يُخبر تعالى أنّه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب 
العظيمة حرّم عليهم طيبات كان أحلها لهم لإوبصدّهم عن سبيل, اله كيرا صدر انان رصدوا أنفسهم عن باح التق؛ وهذه سجية م 


2 ص ع 0 


يَمَاَقْضهم يتمهم وَكْفرهِم تيت لَه وَكئْلهم الي 
ميق وََولهر فوب مل كفي 
موونلا ليلا (إيك) ود رم وَعَوَلِهمَ عل مَرَصَمٌ 
متنا عَطِيمًا يك وَفَوَلِهم تفتلن مسي عيدى أبن ملم 

سو مولن يه ود 
فيه ساون ْلَه لطن 


وَمَاقَتلُوهُ يقينا (©) بل رَعَعَه َم 


- 


000 ا 


2 - 3 7007 له لع سر 
© وَإِنْمِنَ َه للكت إلا ومن بو قبل مولاو. > وم 


وه 


الْفيْمَةَ يون َعَم هيدا( مطل مِنَألَدَسَ هَامُواأ 
حَيَسناعلتَ طِبَتٍ لت َم وَيصَذ هم نسب لاد 


م 
51 
لج سل ساص يه 


كثرا 7 وَأِْهمُ اوقد ونه وهم مول الئاس 
يللود لفرت متهم عَدَابَ ليما 7 لكين 


َرسِحُونَفٍ روا ون ومو 
0124 رار أ 2000 16 2 مره 1 
أَنزِل 0 والمؤورت الكو 


صو 1 


وام 


مجم ص رصح عرس سر بك جمممر 
وَالمؤمونَ لوالو را لاحر أَؤلتِكَ سَنْؤْتَيمَ أجراعظها 07 


وذ 


متصفون بها من قديم الزمن» ولهذا كانوا أعداء الرسل :١1١‏ «إوأخذهم الرّبا وقد نَهُوا عنه # إن لله قد نهاهم عن الرّبا, فتناولوه واحتالوا عليه 


بأنواع الحيل إواكلهم أموال الئاس بالباطل وأغتدنا للكافرين منهم عذاباً أتهأك. ثم قال تعالى: :١51‏ لإلكن 
الثابتون في الذّين هم قدم راسخة ف العلم النافع «إوالموٌ منون» عبد الله بن سلام» وثعلبة بن سعيد» وأسد بن عبيد» الذين دخلوا في الإسلام, 
وصدّقوا بما أرسل الله به محمد صلى الله عليه وآله وسلم» ؛ (إوالمقيمين الصلاة# هو منصوب على المدح [وهم أمة محمد صلى الله عليه وأله وسلم] 
يُوْمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك» «#والمؤتون الزكاق4 زكاة أمراهم «إوالمؤمنون بالله واليوم الآخر» يُصدّقون أنه لا إله إلا الله وَيْوٌ منون 
بالبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال خيرها وشرّها؛ إأولقك4 هو الخبر عمًا تقدّم لإسئُؤ 


الآية ه5١‏ : وفيٍ الصحيحين أن رسول الله ث قال: : ولا أحد أغير 


تيم أجراً عظيأً» الججنة. 


من الله من أجل ذلك حرّم الفواحش ماظهرٌ منها ومابطن... ولا أحد أحبّ إليه العذر من ن الله؛ من 


ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين»» وفي لفظ آاخر: «من أجل ذلك أرسل رُسِلَهُ وأنزل كتبه». |تفسيير ابن كثير ج١/حده/.‏ 


الراسيحُون في العلم منهم» 


: لإإنا أوحينا إليك م أوحينا إلى 
الك نور والنبيين من بعده » الآيةء وهي رد على 


2 1 سرع 2 لل 


© إِنَآأَ 5 لَك ما أو حيما! دوج وَأَليِيَسَمِن بعد ه- الييود [حين قالوا] يا محمد ما نعلم أن الله 


2 1 م ء ماع عله 4ع لم أنزل على بشر بعد موسىء فأنزل الله أنه أوحى 
وَأَوَحمَا إل إِرَرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقٌ ويعفوب إلى عبده ورسوله محمد صل الله عليه وآله 


د ل دو مس سدع بس ريرس وسلم م أوحى إلى غيره من الأنبياء 
وَاَلْدَسَبَاط و عيوب وَبودس وَكترُونوَسليكنَ المتقدمين. «إوأوحيما إلى إبراهم وإسماعيل 
سسا ع سد رج 


رح ل ور 200ص 2 - - - 3 
وءاتسا داويد زدورا [ © وَرُسْلاقد قَصَصِنَهُمعَيَكَ وإسحاق ويعقوب والأسباطٍ وعيسى 
3 0 وأيوب ويُونس وهارون وسليان واتينا داود 
معو 2 - ليج رن اهم ع فك ا 100 
مومسلا ل تمه عَيلك و كلم أهمُوسن زبُورا# الزبور: اسم الكتاب الذي أوحاه الله 


اه © هه 566 إلى داود عليه السلام 151: «إورٌسّلاً قد 
تحككلما ( شال مشر سن وَمَنذِرنَ! 6 ع 0م 1 
ْ 2 م و هه 7 أ أكون 1 هم عليك من قبل ورسلا مم 
لِلنَاسعلأَلدَهِ حجَة بعد لمسْل ون أسَمْعرْبِرَا حكيما نقصصهم عليك4 من قبل هذه الآية» يعني 
جثر 7 سرح سار رس ل رط و صد ْ في السور المكية وغيرها. «إوكلم الله موسى 
9) لحن أسَميسَبَديمًا أزل ]يلك أنرلة عليه >كليا» رهذا تشريف لومى ببذه الصفت. 
مس سس مج لع يح 2 م يك جر ا 7 وهذا يُقال له: الكيم ١58‏ : (إرسلاً مبشرين 
ألمذ؟ مشهدون ' بألل شبيدا (9 إنالزين 
0 ,1 و : كفن 7 7 0 0 1 0 وسذرين» يمشسروت من أطاع اله واتبع 
كفروأ و صَذُوأعَن سد هكد َو أصَكَلا بيدا رضوانه بالخيرات؛ ويُنذرون من خالف 


40 رجه + سنا رو 202020 وكذب رسله بالعذاب؛ وإلئلا يكونَ للثاس 
© اين كوأ موا يكن َلَعَف لهمولا على الله حبَةٌ بعد الرسل» أي أنه تعالى أنزل 
يديم رقا © بطري هك جيني حطسل سد ايضرة ولط ود 


ما يحبه ويرضاه مما يكرهه وياياف لملا يبقى 


وَكانَ ذلك دعل ًا 7 نيملاس مَدجاءم معتذر در إوكان الله عزيزاً حكيأ» 
0 5 لا تضْمَنّ قولهُ تعالى: فَإإِنا أوحينا 


7 رود ع 9 7 0 عو 
الرسولياً من رمعا سحأ لَك وَإِنمكووا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين» إثبات 


نماو 2 ل 72 نبوته صلى الله عليه واله وسلم والرّدٌ على مَن 
إن لله سَّموَت وأ رص و كان َعَم كيم 7]) أنكر نبوّته من المشركين وأهل الكتاب قال 
55 تعالى: «إلكن اللهُ يشبدُ بما أنْرَلَ ليك أنزله 

بعلمه» وإن كفرٌ به من كفر؛ فالله يشهد للك 


بأنك رسوله الذي أنزل عليه القران الذي أنزله بعلمه «(والملائكة يشهد ون # 7 تُصدّق ما جاءك وأنزل عليك مع شبادة الله #إوكفى بالل شهيداًك 
16 لإإنَ الذين كفروا وصَدُوا عن سبيل الله قد ضلُوا ضلالاً بعيدً» كفروا في أنفسهم فلم يتبعوا الح وسعوا في صَدٌَ الناس عن اتباعه؛ وقد 
خرجوا عن الحقٌّ وبَعُدُوا منه بُعْداً عظياً شاسعاً. ثم أخبر تعالى عن حكمه في الكافرين فقال: ١14‏ : إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله 
ليغفرٌ هم ولا لِيَهْدِيَهُمْ طريقاً4 بسبب ارتكاب مامه وانتهاك محارمه بأنّه لا يغفر لهم ولا يهديهم سبيلاً إلى الخير 58 : «إلا طريق جهنم هذا 
استثناء منقطع [لكونهم اقترفوا ما يُوجب لهم ذلك] «إخالدين فيها أبدأ وكان ذلك على الله يسيراً» ١‏ : لإيا أبها التاس قد جاءك الرسول 
بالحق من ربكم فآمنوا خيراً لكم4 قد جاءم محمد صل الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق من الله عر وجل فآمنوا به واتبعوه يككن خبيرً 
لك ظوإِنْ تكفرًوا فإِنَ لله ما في السموات والأرض» فهو غني عنكم وعنٍ إيمانكم ولا يتضرّر بكفرانكمء «إوكان اللهعلياً» بمن يستحق 
الهداية فيهديه» وبمن يستحق الغواية فيغويه «إحكياً» في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

الآية: ١58‏ روى جابر أن رسول الله َه قال: «اتقُوا الظلمٌ فإِنَ الظلم ظلماتٌ يوم القيامة» وّقُوا الشحّ فإِنَ اشح أهلّكَ مَنْ كان قبلكمء وحملهم على أن سفكوا دمائّهم 

واستحلوا ممارمهم» رواه أحمد/صحيح الجامع الصغير ج١/؟8/.‏ 


الآية :١55‏ قال رسول الله عَيتَهُ: «اتقوا الظلم فإنَ الظلم ظلماتٌ يوم القيامة». وقال عَيْهِ فيا يرويه عن ريّه عر وجل: «ياعبادي إنّي حرمتُ الظلمَ على نفسي» وجعلته يينكم 
عرّماً فلا تظالمُوا»» رواهما مسلم. /|الترغيب ج/ 1 /. 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «الرشوّة في الحكم كفرء وهي بين الناس سَححتٌ) رواه الطبراني موقوفاً وإسناده صحيح /الترغيب ج/ 001 


01 ل(إيا أهل الكتاب لا تَغلُوا في دينكم 
ولا تقولوا على الله إلا الحق» ينبى تعالى أهل 
الكتاب عن الغلو والإطراءء وهذا كثير في 
النصارى فإِنْهم تجاوزوا الحدّ في عيسى حتى 
اتحذوه إلها يعبدونه من دون الل نما 
المسيحٌ عيسى ابن مريم رسول اله وكلمثة 
ألقاها إلى مريم وروحٌ منه فامنوا بالله ورسله 
ولا تقولوا ثلاثة ب إنما المسيح عبد من عباد 
الله وخلقٌ من خلق الل خلقه بالكلمة التي 
أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ 
فيها من روحه بإذن ربّه قال تعالى: «إوالتي 
أخْصَئَتُ فرجها فنفخنا فيها من روحنا 
وجعاناها وابنها آية للعالمين4 وقال تعالى: 
إن مشلّ عيسى عند الل كمثل ادم خلقة 
من ترابء ثم قال له كنْ فيكون#. 
إوكلمئه) هي قرله: لإكن فيكرن4: 
#وفامنوا باله4 فصذقوا أن الله واحد أحد 
لا ولد له ولا صاحبة. «إولا 7 تقولوا ثلاثة4 
لا تحعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين تعالى الله 
عن ذلك علوَاً كبيراً بإانتهوا خيراً لكم» 
[نباهم عن الشرك]ء «إإنما الله إلهٌ واحدٌ 
سبحانه أن يكون له ولد تعالى وتقدّس عن 
ذلك علوًاً كبيراً له ما في السموات 
والأرض» الجميع ملكه وخلقه وهم تحت 
تدييره #إوكفى بالله وكيلاً» رأي: لأوليائه) 
طلنْ يستنكف المسيحٌ أن يكون 
عبداً لله لن يستكبر ولن يحتشم «إولا 
الملائكة المقرَبُون4 فهم عبيدٌ من عباده 
ومن يستسكفٌ عن عبادته ويستكيز 


فسيحشرهم إليه جميعاً4 ليفصل بينهم بحكمه العدل 107 : «إفأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيُوفْيِم أجورّهم» من الثواب على قدر 
أعماهم الصالحة» لإويزيذلهم من فضله» | وإحسانه ورحمته» فيدخلهم الجنة ٠‏ «وأما الذين استسكفوا واستكبروا» امتنعوا من طاعة الله وعبادته 
واستكبروا عن ذلك لفيُعذّيُهم عذاباً أنهاً ولا يجدون لهم من دُون الله ولياً ولا نصيرأً» كقوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين © صاغرين حقيرين ؟ا كانوا مستكبرين 4 ٠9‏ : يقول تعالى مخاطباً جميعٌ الناس ومخبرا بأنّه قد جاءهم منه برها عظم: 
يا أيها الناس قد جاء م برهانٌ من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبينأ»؛ ضياءً واضحاً على الحقٌّء وهو القران :١78‏ «إفأما الذين آمنُوا بالله 
واعتصمُوا بهي جمعوا ب بين مقامٌي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم بإفسيدخلهم في رحمةٍ منه وفضل*: يدخلهم الحنّة ويزيدهم ثواباً 
مضاعفاً بم ليه صراطاً مستقياً) طريقاً واضحاً قَضْدَأً وام لا اعوجاج فيه ولا انحراف, وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة» فهم في 


ل ا 

يح عِسَى أبن ميم رسوك 
دي لا ساس 6 ل اا 2 0 
الله كلمتة: 0 
وو صد 000 2 38 0 نتهوأ حرا ا م 


وَأحجد سْبَحَسَه أن 0 
وَمَاف لاض وَكَقَ بهو سكيلا (6) َن يَستَكفَ 


1 


جا ل سل لتر مرج اوس سر 
ل ايندو الْملَقَكه افون 
ذه من - 1 عَنَعِبَاد يه وص كير سه سس م 
ِلَتَوِحيعا (7©) اما ازيرت كءامث وديس 
مدعة ع ساعلء رب ريعي 


0 م أجورهم ا من قصلو ما ماد اننا 
كَأَاصتَكو معد داهم و1 


سو سامير سن و مه مسر 2 حجر د وعد مايه 

يدون لهم من دون الدودوليًا لانضصيرا )يا الناس 
ال ا 0 
هدَجَاء حم هنين رَبَكُم َبَتَك وْرًا مُبِيكَا 09 
000 لك م رو_- 2 سو 0 سر ار 


الدنيا على مو اج الاستقامة وطريق السلامة ف جميع الاعتقادات والعمليات» وف الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الحتات. 


الآية :١1/١‏ وني الصحيح أن رسول الله َيه : «لانُطرُوني ؟! أطرتٍ النصارى ابن مريم» فإنّما أنا عبدالله ورسوله) رواه البخاري في كتاب الأنبياء /4 /. 


ومن ضلال النصارى تباين أقوالهم في المسيح عليه السلام فمنهم من يعتقده إظ ومنهم من يعتقده شريكاء ومنهم من يعتقده ولدأء والله تعالى يقول: «لقد كفر الذين قالوا إن الله 


ثالث ثلاثة ومامن إل إلآّ اله واحدًّا. سورة المائدة /9/. 





ل : لإيستفئوتك قل الله لله يُفيكم في 
الكلالة» يستفتونك عن الكلالة قل الله 
يفيك م » فيياء فدل المذكور على المتروك. 
والكلالة: مّن يموت وليس له ولد ولا والد. ك] 
دلت عليه هذه الآية: «إنٍ امرؤٌ هَلَكَ ليس 
له ولد مات ولا ولد له ولا والد» ويدل على 
ذلك قوله: وله أخت » ولو كان معها أب 
ل تردث شيئاً؛ بإفلها نصف ما ترلكٌ, وهو 
ينها إن لم يكن لها ولد» والأخ يرث جميع 
مالها إذا ماتث كلالة وليس لها ولد ولا ولد 
ار لأنّه لو كان ها والد لم يرث الأخ شيعاً 

0 «إفإن كانتا اثنتين فلهماٍ الثلثان مما 5 
فإن كان لمن يموت كَلالة أخحتان فرض لما 


مستت الفاثان وكذا ما زاد على الأخقين في 





اموا شود أجلت لمصِيمَة يج حكمه. (وان كنا إخوة رجالا وساء 
5 0 ا 2 ش سدسلير نس م هام 1 عه 070 3 فللذكر مغل حظ الأثيين»# هذا حكم 
ل مخ ترش اده الطانة العصبات من البنين وبني البيين والاخوة إذا 
م 6 نيا يكم لذن 29 اميأ تلوأ سكير 201 اجتمع ذكورهم وإنائهم أعطي الذكر مثل 


72 و3 1 0 حظ الأنكيين» بين الله لكم أن تضلواء» 


لج وَلا هذى وأ لا الملتيدولاء 5 يفرض لكم فرائضه ويحدٌ حدودّه م أن 


رس سد سحب لله 000 --- 2202 520100 تضلواك لكلا تضلُوا عن الحق بعد البيان 
25000000 وإذ كلك كاصطلائواً لإوالله بكل شيء علم» هو العالم بعواقب 
و ع له لس 02000111 ا عمج لا 2-1 الأمور ومصاحها لعباده. 

رمك تو لاس وساعن ا سورة المائدة 

027 سل يرو م سر سر ضر 2 آ# ا 
َْرَا أن تَعمَّدوأ أ وتساونوأعل روا لتقو وَائعَاوا بسم الله الرحمن الرحيم 
عر مج + رم حدر 1 دمو د ومء اس جر :هذا بيان من الله ورسوله فيا أيها الذين 
على لإإثيروا لعدوانٍ وامقوا َناك هَسَْرِيدا َعِقَابِ0) آمنوا أوفوا بالعقود» وهي سنّةٌ: عهد الله 


وعقد الحلّف» وعقد الشركة اوعقد البيع» 
وعقد التكاح وعقد المين. لِأُجِلتَ لكم 
بهيمةٌ الأتعام) هي الإبل والبقر والعم. «إإلا ما يُتلى عليكم» [أي: في القران والسنّة] يعني بذلك الميتة والدمّ وللحم الختزير وها أل لغير الله به 
والمدخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع [وكل ذي ناب من السباع فأكله حرام رواه مسلم], . غير مُجِلّي الصيد وأنتم خُرّم4» ؛ وهو 
ما يعم الوحشي من الأنعام في حال الاحرام» إن الله يَحْكُمُ ما يُريد4» ؟: هيا أيها الذين آمنوا لا تجلُوا شعائر اله4 مناسك الج ولا تُحِلُوا 
محارمَ الله التي حرّمها تعالى» #ؤولا الشهرٌ الحراه © تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نبى الله عن تعاطيه فيه. والأشهرٌ رٌ الحرمٌ هي: رجب الفرد» 
وثلاث متواليات؛ ذو القعدة وذو الحجة, ومحرم. ؤولا الذي ولاالقلائك» لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام؛ فإن فيه تعظم شعائر الله ولا 
تتركوا تقليدها في أعناقها لتعميّز به عمًا عداها من الأنعام» وليعلم أمها هدي إلىالكعبة. «إولا آمَينَ البيتَ الحرامَ ييتغون فضلاً من ربّهم 
ورضواناً4 لا تستحنُوا قتال القاصدين إلى ببت اللها حرام يترضون الله بحبّهم. «إوإذا حلم فاصطادُوا» إذا فرغتم من إحرامكم فقد أحللنا لكم 
الصيد. «إولا يَجْرمتكم شنآث قوم أن صَدُوم عن المسجد الحرام | أن تعتدواج لا يحملنكم بغض الذين صدوم عن الوصول إلى المسجد ا حرام 
عام الحديبية على أن تتعدُوا حكم الله فهم بل احكموا بما أمرك الله به من العدل في حق كل أحد. «إوتعاونوا على البرٌّ والتقوى» يأمر تعالى 
للؤمنين بامعاونة على فعل اخيرات لإولا تعاونوا على الاثم والعدْوَات» وينباهم عن التناصر على الباطل» والتعاون على امم وامحارم «إواتقو الله 
إن الله شديدُ العقاب». 

00 مورة المائدة: روى الحا باسناد صحيح عن جُبير بن تُفير قال: حججتٌ فدخلتٌ على عائشة فقالت لي: ياجبير تقرأ المائدة؟ فقلت: نعمى فقالتٌ: أمَا إِنّها آخرسورة نزْلَتُ فما 
وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وماوجدتم من حرام فحرّهُوه». /تفسير ابن كثير ج؟/7/. 


ك1 


#: يُخبر تعالى عبادهُ متضمناً ابي عن 
تعاطي هذه المحرّمات؛ من «الميتة#, لما فيها 
من الدم امحتقن» فهي ضارّة للدّين وللبدن, 
لإوالدم» المسفوح» وكانوا في الجاهليّة أن 
أحدهم إذا جاع يأخذ مُحدّداً فيقصك به 
بعيره أو حيواناً من أي صنفء فما يخرج منه 
من الدم يشربه. ولهذا حرّم اللْهُ الدمّ على هذه 
الأمّة. الإولحم الحنزير»؛ إنسيّه و ووحشيه. 
«ؤوما أهل لغير الله به»؛ وهو ما دع فذكر 
عليه اسم غير الله فهو حرام» أن اللمتعالى 
أوجب أن تذيم الأنعام على اسمه العظيم. 
إواللنخسنقة#؛ وهي التي تموت بالخنق. 
«إوالموقوذةٌ)؛ ابي تضرب حتى تموت. 
طإوالترةية4؛ التي تع من شاهق. 
«والسطيحة# التي مانت بسبب نطح 
غيرها لها. «إوما أكل السّبْغ4 فأكل بعضها 
فماتت فهي حرام. «إإلا ما ذكيثم» ما 
انعقد سببٌ موته فأمكن تدراكه بذكاة وفيه 
حياة مستقرة. «وما ذي على التُصُبِ4 
كانت النصب حجارة حول الكعبة في 
الجاهلية يذيحون عندهاء وهي من الشركء 
«إوأن تستقسموا بالأزلام» وهي القداح 
الي مكتوب عليهسا افعل ولا تفعل» 
يتحاكمون فها لإذلكم فسق» تعاطيه 
ضلالة وشرك. «واليوم يئس الذين كفروا من 
دينكم4 ييِسُوا أن يراجعوا ديبم «إفلا 
تخشوهم واخشونِ» لا تحافوهم في محالفتكم 
إياهم واخشوني أنصرع علهم «اليوم 


ود ل ل سوم 1 م 1 
خْرَمَتَ ألميتة وألدم ولتم المخنزير وما أهل لغير الله 


بوموالفتكيقدوالمزف بوالمروَيد لتَطِيحَهُ وَمَآأكَلَ 
لمع لاما َوَماذيح عل لضب وَأ شَسْكَقَسِمُوأ 
كلك فسَقَ لويس الدنَكَمَرأمن يوك 
نحطو اوم كلت لكإ يتخ واب 
َعَم وَرَضِدتٌ لَكُم الْحِسَلَمَ ينا هَمَن ضر في 
عنصو مجان نورضحي 00 
مسَحَلُوَئَكَ م15 حِلَ لحل اليب تْوَمَاعَلَدكُ 
تلواح 54 مَكَلَيينَ لماه أي كج أما هت 
و 11 هيوالها أنه سرع أسلْسَادٍ 
1 


م 


سو 


0١ 
2 


) أن للك اوت لطيبات وطعام| لذن أونو ابول 
دوا فل و تكش ين لكي وقد 
مِ'نَالدد إن نوكتب من5. قبلكْإدَا تيمو 1 5007 


2 أ#تلل 


حصنن عير م يجين وا مت أخد ان ومن يكف 


2 


0 


م آذ لو و مه 
لين فَقَدْ حَبِطعَمَلْموَهُوَ ف يروم نرت © 
١/‏ 


أكملث لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي 
ورضيتٌ لكم الإسلام ديناً4 هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمّة حيث أكمل تعالى لها دينهاء فارضوه أنتم لأنفسكم. إفمنٍ اضطرٌ في 
مخمصةٍ غير متجانفٍ لاثم # مُتعاطٍ لمعصية الله فقد أباح له ذلك طفن الله غفورٌ رحم 4: «إيسألونك ماذا أجل هم قُلْ أجل لكم 
الطيّياث)» الذبائح الحلال والرزق من الحلال: لإوما علمتم من الموارح مكلبين» وهي من الكلاب والفهود والصقورء والحوارح يعني: الضواري 
تعلْمُومنَ ما لمكم الله فكلوا مما أمسكنٌ عيكم» إذاأمسكه على صاحبه ولا يمسكه لنفسه إواذكزوا اسم الله عليه» وقت إرساله 
طإواتقُوا الله إن الله سريعُ ع الحساب» ه :اليو م أجل لكم الطيّبات وطعامٌ الذين أو توا الكتات جل كمع ذبائح أهل الككتايّين من المهود 
والنصارى لإوطعامُكم جل هم4 ويل لكم أن تُطْمِمُوهم من ذبائحكم. إوانخصنات من المؤمناتٍ وامخصناتٌ من الذين أونُوا الكتابَ من 
قيلكم 4 الحرائر من الذمّيات العفيفات «إذا اتيتموهنٌ أجورَهنْ» مهورهنّ؛ أي 6 هنّ محصنات عفائف فابذلوا هن المهور عن طيب نفس» 
إمُحصنين غير ممُسافحين» فكما شرط الاحصان في النساءء وهي العفيفة» كذلك شرطها في الرجال» وهو أن يكون عفيفاً ولا متخذي 
أخدَانٍ)» ذوي العشيقات» وعند الإمام أحمد لا يصح نكاح البغي حتى تتوب» ولا يصح عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب «إومّن 
يكف بالإيمان فقد حَبِط عمِلّهُ وهو في الآخرة من الخاصرين», لا ذكرت الفرائضُ وأحكامٌ يلزمُ القيامٌ بها؛ ذكر الوعيدٌ على مخالفتهاء لما في 
ذلك من تأكيد الزجر عن تضييعها]. 

الآية ": إِنَ رجلاً من الأعراب أت النبينّ 7# َه يستفتيه في الذي حرّم الله عليه والذي أحل له فقال النبي عَِل 
طعام لك فتأكل منه حتى تستغني عنه). /تفسير ابن كثير ج4/9١/.‏ 


َيِه : «يْحِلُ لك الطيبات ويُحرّم عليك الخبائث» إلا أن تفتقرٌ إلى 





العاف يك 


م سلس لؤسم 2 


يتما لي َامَنُوا 0 لصَلوة أصساوا 

وجوه يمك رافق و ا 
7 كحكُم إل الْكعَبنِ وإ وَإِنَكْنيَ جُنبَا اص زوأ 
كة تا طامط أ ينابر 


عر 
- 


ا 


00 2 عي سىس 7 00 
0 
7 َيِقَمَتَوُ عقأ امآ س2 سه 

وَلمْتَمّدَ م م عَلَحَْ تنروت 09 
رصع 7 مس ص يه سر عع 20 م 21 
وأدحكرواز نعة يك قلقي 


ِوِدَِفُلتُم سينا أَطْعنَاواً هوا أسمَِنَأمَهَءا 
سه ص سل عرو 
أَصُدُور 9 © يديت موا فوأ يت 


لاه سر سم 


رت 4 ص 5 
لاد اَعَد لُوَأَهوََة قرب لمعو وفوا رارك 
2 54 وَحَدَ دين ءَامَنُوا 

وكتي و لصح تلم مَعْفرَهوكعَرُعَظِيةٌ © 


48 


5: فيا أبها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة» وأنتم محدثون «إفاغسلوا وجُوفكم 
وأيدديكم إلى المرافق4 مع المرافق وامْسَحوا 
برؤوسكم) وهو مقدار الناصية «وأرجلكم 
إلى الكعببين» قال رسول اللدصلى الله عليه 
واله وسلم: (أَسْبِعُوا الوضوء» ويل للأعقاب 
من الثار» وهو في الصحيحين. روى الامام 
أحمد: قال أبو أمامة: حدّئنا عمرو بن عبسة» 
قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوءء 
قال: «مامنكم من أحدٍ يقربٌ وضوءه حتى 
يتمضمض ويستنشق وينتثرٌ إلا خرّث خطاياه 
من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتش ثم 
يغسل وَجَهَهُ ما أمرهُ الله إلا خرّثُ خطايا 
وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل 
يديه إلى المرفقين إلا حرث خطايا يديه من 
أطراف أنامله؛ ثم يسح رأَسَهُ إلا خرّت 
خطايا رأسِه من أطراف شعره مع الما ثم 
يغسل قدميه إلى الكعبين كم أُمرَهٌ الله إلا 
خرّث خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع 
الماء ثم يقوم فيحمد اللمويني عليه بالذي هو 
له أهل ثم يركعٌ ركعتين إِلّا خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه) وهو في صحيح مسلم من 
وجه آخر. بإوإن كسم جُنْبا فاطهروا وإن 
كنم مرضى أو على سفرٍ أو جاء أحدٌّ منكم 
من الغائط أو لامسئُمُ الدساءً فلم تَجدُوا ماءً 
فتِيمَمُوا ا صعيداً ضّ فامسحوا بوجوهكم 
وأيليكم منهك, كل ذلك تقدّم الكلام عليه 
في تفسير أية النساء. [الآية/4]. «إما يُرِيدُ 


له ليجعلَ عليكم من حَرّج» سبل عليكم 
ويس وأباح التيمم عند المرض وعند فقد الما توسعة عليكم ورحمة بكم «إولكن يريك لِيُطهَرَكم ولِيْم نعمته عليكم لعلكم تشكرون» لعلكم 
تشكرون نِعَمَهُ عليكم من التوسعة والرمة والسماحة. /ا: طإواذكرُوا نعمة اللوعليكم» يُذكر الله تعالى المؤمنين نعممّه علمهم في هذا الدّين ن العظيم 
طومِيتَاقَهُ الذي وائقكم به إذْ لم سمعنا وأطعناك هذه هي البيعة التي كانوا يُبايعون عليها رسول اللهصلى الله عليه واله وسلم عند إسلامهمء 
إواتقوا الله إنَ اله عليم بذات الصدور» هذا تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال ثم أعلمهم أنه يعلم ما يتخالم في الضمائر من 
المخواطر 8: لإيا أيها الذين آمنوا تكونوا قوامِين لله كونوا قوّامين بالحيّ لله عر وجل لا لأجل الناس والسمعة» وكونوا لإشهداء بالقسط» 
بالعدل لإولا يجرمتكم شنآن قوم على أنْ لا تعدِلوا4 لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم بل استعملوا العدل في كل أحد صديقاً كان 
أو عدوّأء ولهذا قال: اغدِلُوا هو أقربُ للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون» وسيجزيكم على أفعالكم إن خيراً فخير وإِنْ شرا فشر 
ولذا قال تعالى بعده: 4: وَعَدَ الله الذينَ آمُوا وعَمِلُوا الصالحاتٍ هم مغفرة وأجرٌ عظم) وهو انّة. 


الآية: عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله عله : إن اللقسطين عند الله على متابر من نور عن بمين الرحمن» وكلنا يديه مين الذين يعون في حكمهم» 
وأهلييم» وماوَثُوا» رواه مسلم والنسائي. وروى مسلم عن عياض قال: سمعثٌُ رسولَ الله عه يقول: «أهل الحئّة ثلاثة: ذو سلطان مقسيط موققٌ» ورجلٌ رحيم رقيقٌ القلب لكل ذي قَرَبَى 
مسلمء وعفيفٌ متعقفٌ ذو عيالٍ»). وقال رسول الله عه 0 سد الناس عذاباً يوم القيامة مام جائر) رواه الترمذيء وقال: حديث حسن. وروى أبو داود أن نَ رسول الله عَيَهِ قال: : من 
طلبٌ قضاءً المسلمين حبى يالك عم غلب عَدْلَهُ جَوُْهُ فلهُ التَانُ. /الترغيب ج”1737/5و1077/. 


٠‏ : لإوالذين كفروا وكدَبُوا بآياتنا أولك بقاعت 
أصحابٌ الجحم 4 وهذا من عدله تعالى 


وحكمته وحكمه الذي لا يجورٌ فيه بل هو ودر كد 
الحكم العدل ١‏ : فإيا أبها الذين آمنوا 3 مر 


اذكروا نعمة نعمة الله عليكم إِذْ هم قوم أن اجيم 29 


يسطوا إليكم أيدريهم فكفٌ أيديهم 
عكم» وذلك أن قوماً من الود صنعوا 


طعاماً لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم 1 ديق 
حت 9 # وَلَعَدْ أَحَدَ تقد 3 
المؤمبون من توكل على الله كفاه .الثم سه سس حت سه 

0 4 


7 


ولأصحابه ليقتلوهم» فأوحى الله إليه بشأمهم» 


0 اه م كت | م 
قلم يات الطعسام «وعلى الله فليتوكل 7 لْموَمِنْو, 


ما أَهمّهُ وحفظه من شر الناس ١7.‏ : «إولقد 
أخلّ الله ميثاق بني إسرائيل4: أخذ اللهالعهود 
والمواثيق على المبؤد فنقضوا عهوده ومواثيقه» 


4 


0 
نهم أن عرد وَمََااَ 3 


قَمَتمْألض- ا 1 - 


لصّلؤة وءاتيتم ركه 


ذه 
5 <« 


ا وس لاع ماه مم 06 


فأعقبهم لعناً منه لهم «إوبعتنا هنهم اثتي عشْرٌ اا 


نقيباً» عرفاء على قبائلهم بالبايعة سج 2 


عَيرَدعسكُمْ يعاد ولد 1ك 


المصلاة وآنيكُمُ الزكاة سم يل جَنَ تبر ين كه انكس كَقرَيقَد 


صذقتموهم فها يجيؤونكم به من الوحي 


| «إوعز رتمُوهم» نصرتوهم «إوأقرضتُمُ الله د دلت منص فق صَنَّسوَآه سمل يضما 


قرضاً حسناً» وهو الانفاق في سبيله وابتغاء 


مرضاته «الأكفرَنَ عنكم سيّئاتكم» شودهم 


مُيِتَقَهِم لَعَسَهُمَ وجع1 فَلْوبَه فَسيَةٌ 9 


ال 0 


ذنويكم. أمحوها وأسترها ولا أؤاخذم بهاء حرو 1 ب الحكَيدص واد هوَكْأحطا 7 


إولأدخائكم جنات تجري من تحتها د بس خخ 210 95 


المقصود؛ إفمن كفرٌ بعد ذلك منكم فقد 9 ك2 2 وم 2 


ضل سواءً السبيل» فمن خالف هذا الميئاق عف عنهم واصفح 


بعد عقده وتوكيدم وجحله وعامله معاملة 
من لا يعرفه فقد أخطاً الطريق الواضح» 


ا 


وعدل عن الحدى إلى الضلال ثم أخبر تعالى عمًا حل مهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده فقال: ٠١‏ : «إفها نقضهم ميناقهم 
لعتّاهم) بسبب نقضهم لميئاق الذي أذ علمهم لعنّاهم؛ أي: أبعدناهم عن الحقّ وطردناهم عن الحدّى؛ لإوجعلنا قلوبّهم قاسية4 فلا يتعظون 
بموعظة لغلظها وقساوتها «9يحرّفون الكلمّ عن مواضعه» ‏ فسدثٌُ فهُومُهم وساءت تصرفاتهم في ايات الله وتأولوا كتابه على غير ما أنزله» 
وحملوه على غير مراده» وقالوا عليه سبحانه ما ل يََله عياذاً بالله من ذلك. طإونْسُوا حَطَأً ما ذُكْرُوا به وتركوا العمل به رغبة عنه. وتركوا 
عُرَى دينهم؛ فصاروا إلى حاله رديكة فلا قلوب سليمة ولا فط مستقيمة ولا أعمال قويمة. «إولا تزال تطلِعٌ على خائية ة هنهم ب مكرهم وغدرهم 
لك ولأصحابك» لإفاغف عنهم واصفخع» وهذا هو عين النصر والظفرء ؟ا قال بعض السلف: ما عاملتٌ مَن عصّى الله فيك بمثل أن تُطِيعٌ الله 


فيه» ولعلّ الله أن يهديهمء ولهذا قال تعالى: إن الله يحب ب المحسنين 4 يعني 


الآية : 1١9‏ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : ومن قال - أي : عند الخروج - 
وَوٌقِيتٌ » وتنحّى عنه الشيطان » » رواه أبو داوود والترمذي وصححه ./رياض الصالحين/ 54 . 


به الصفحخ عمن أساء إليك. 


بسم الله توكلتٌ على اللهء ولا حول ولا قوة إلا بالله » يُقال له : هدِيتَ وكفيتٌ 


الآية : ١‏ قال رسول الله لله : 0 مْن ذكرً اللَهُ ففاضث عيناه من نخشية الله حتى يُصيبٌ الأرضّ من دُمُوعِهِ» لم يُعَذَّب يومٌ القيامة ؛ » رواه الحم وقال : صحيح الإسناد 


|الترغيب ج؛ /518 . 





الات ةليك 
- سر ص سه بيه سر عم 
وَمِر الذيت فالواإنا تصكدرّئ أَحَدَنا مِيِتفَهِمَ 

سواه 232 77 و وي ‏ مث امَو لَعَرَاوَدَ 
فُسَواْحَظاة ذحكروابه- فاعيبا بدسهم 


سم | اي سرع 0000 رع سه حت 6 ىن عو 07 
وَآألء مَضآءً! ١‏ دوم الْفَيئمة وَسَوَْ ف يِنِكْه ماله 


إعلء ماع أ سا و 2 2 عع اس يه 
حم سوك تل حكدرا مما 
يه ممعي سر ا ا 0 
ري برعو س 


كدير قَدُ جا “حم زرس أل 5 وسكتدث 


م ماه ماس 00ج سا عو 
ميت 59 7) يَهَدِ ىه نهم أَتَبَعَ رِضْوَاكمٌ 


سَمَلَأَلسََلَِ لسَكَم وَيُخْرِجهُم نامتك 
لتو ريذن وَيَمَدِ يهم إل راط مُسَتَقِيوٍ 


0 


39 لَعَدَكمَرَا ل ةَالْوَأِنَ لله هْوَالْمَسِيعُ 


1 


0 و 


لأرْضِ سوه 0 


كل سي ا 0 0 


200117 0 سق ور 


وَمَابَنتَهُمَايكْقٌ مَايَنَآه وَأشَّدعَلَ 


١ 


:١ 4‏ طإومن الذين. قالوا إنا نصارى أخخذنا 
ميشاقهم» ومن الذين ادّعوا لأنفسهم أَنّهُم 
نصارى متابعون لعيسى ابن مريم عليه السلام؛ 
أخذنا عليهم العُهُود والمواثيق على متابععة 
الرسول صلى- الله عليه واله. وسلم ومناصرته» 
ففعلوا 5 فعل المبود خالفوا المواثيق ونقضوا 
العهود» ولهذا قال تعالى: قَْسُوا حظا مِمًا 
ذكُرُوا به فأغرينا بينهم العداوةً والبغضاء إلى 
يوم القيامة)فألقينا بينبم العداوة والبغضاء 
لبعضهم البعض» ولا يزالون كذلك» وطوائف 
النصارى لا يزالون متباغضين متعادين يكفر 
بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم بعضاً إلى يوم 
القيامة. #وسوف يُبتُهُم الله ما كانوا 
يصنعون) وهذا مبديدٌ ووعيد. أكيد للنصارى 
على ماارتكبوه من الكذب عل الله من 
جعلهم له صاحبة وولدا تعالى الواحد الااحد 
الفرد الضمد الذي م يلذ وم نولك وم يكن له 
كفواً أحد ©15-1: يقول تعالى خبراً عن 
نفسه الكرعة أَنّهِ قد أرسل رسوله محمداً صلى 
الله عليه واله أوسلم بالهمدى ودين الحقٌ إلى 
جميع أهمل الأرض عرهم وعجمهوهمٍ 'فقال: 
هج أهلَ الكتتاب قد جاءم رسولنا يِيَنُ 
لكم كثيراً مِمَا كسم تحفون من الكتاب 
يعو عن كشير» بين ما يلوه وحرقُوه 
وأوّلوه وافتروا على الله فيه» ويسكتٌ عن كثير 
مِمّا غيّروه ولا فائدة في بيانه. ثم أخبر_تعالى 
عن القران العظيم الذي أنزله على رسبوله 
الكريم فقال: قد جاءم مِنَ الله نورٌ وكتابٌ 


مُسين. هدي به الله من اتبع رطواتة سبل 

السلام 4 طريقٌ النجاة والسلامة» ومناهج الاستقامة» «إويخرجهم مِنَ الظلمات إلى النور بإذنه وبهدمهم إلى صراط مستقم» ينجيهم مِنّ 

المهالك» ويوضح لهم أبينَ المسالك؛ فيصرف عنهم امحذور ويُحصل هم أحبٍّ الأمور» وينفي عنهم الضلالة ويرشدهم إلى أقوم حالة /11: «إلقد 

كفرٌ الذين قالوا إنَ الله هو المسيخ ابن مريم4 يخبر تعالى عن كفر النصارى في ادّعائهم ني المسيح وهو عبدٌ من عباد الله وخلق من خخلقه أنه هو 

الله -تعالى الله عن قوهم علواً كبيراً- ثم قال عخبراً عن قدرته على الأشياء وكونها تحت قهره وسلطانه: طقل فمن يلك مِنَ الله شيئا إن أراد أن 

يلك المسيح ابن مر وأ ومن في الأرض جميعأ4؟! ل رة ذلك فمن ذا الذي كل نمه من أو مّن ذَا الذي يقدر عن صرفه عن ذلك؟! ْم 

قال تعالى : «ولله مُلك السمواتٍ والأرض وما بينبما يخلق ما يشاء» جميع الموجودات ملكةُ ولق وهو القادرٌ على ما يشاء لا يسألُ عما 
يفعل بقدرته وسلطانه» وهذا رد د على النصارى [في كفرهم] . 


الآية : ١©‏ روى الخام عن ابن عباس » قال : « مَنْ كمَرَ بالرجم » فقد كفرٌ بالقران من حيث لا يحتسب » ء قوله تعالى : فإ يا أهلّ الكتاب قد جاءكم رسولنا يبيّن لكم كثيرً تما 
كنتم تخفون من الكتاب » فكان الرجم تا أخفوه . ثم قال الحام : صحيح الإسناد » ولم يخرجاه , ثم أخبر تعالمى عن القران العظيم الذي أنزله على نبيّه الكريم » فقال : :9 قد جاءك مِننَ الله 
نورٌ وكتابٌ مبين يبدي به الله من اتبعٌ رضوانه سُبّلَ السلام 4 أي : طريق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة /ابن كثير ج54/7/ . 


4 لإوقالتٍ اليبودُ والنصارى نحن أبناء 
الله وأحبّاؤه» نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم 
بنوو وله بهم عداية وهو يُحبنا. طقل فلم 
يُعذّبكم بذنويكم»؟ لو كنم كا تدّعون 
أبناؤه وأحباؤه فْلِمَ أعددثٌ لكم نار جهتم 
على كفرك وكذبكم وافترائكم؟ «إبل أنتم 
بشرٌ هِمَنْ خلق» لكم أسوة أمثالكم من بني 
ادم, وهو سبحانه الجاع ف جميع عباده, 
«يغفرٌ من يشاء ويعذدب ص يشاء» هو 
الفمال لما يريد «ولله مُلْكُ السمواتٍ 
والأرض وما بينهما وإليه المصير» المرجع 
والماب إليه فيحكم قي عباده وهو العادل 
الذي لا يجور :١8‏ «إيا أهل الكتاب قد 
جاءم رسولنا يبن لكم على فترةٍ من 
الرسل» يا أهل الكتاب من اليهود والتصارى 
قد أرسل اللهإليكم محمداً صلى الله عليه واله 
وسلم خاتم النبيين على مذّة متطاولة ما بين 
إرساله عيسبى» وهي ستائة) (أن تقُولُوا 
ما جاءنا من بشير ولا نذير» انلا محرا 
وتقولوا ما جاءنا من رسول د يسشر بالخير وينذر 
من الشر؛ «إفقد جاعم بشير ونذير» يعني 
محمداً صل الله عليه واله وسلم «إوالله على 
كل شيء قدير» على عقاب من عصاه» 
وثواب من أطاعه ٠؟‏ «وإذ قال موسى 
لقومه يا قوم اذكرُوا ذ نعمة الله عليكم إِذْ 
جعل فيكم أنبياء) كلّما هلك نبي قام فيكم 
نبي من لدن أبيكم إبراهم يم إلى من بعده. 
يُحذّرونكم نقمته حتى حُيَمُوا بعيسى بن 


مريم» «إوجعلكم ملوكاً» [أي: تملكون أمركم 


ا م 6 0 2 2 بي 
0 والصينرقا نا هو كز 
- 4 09 هه 2 22 2 
5 ل ا 


وَمَابرْيعُما ولك هِالْمَصِو () يتاه لكب هد جم 


29 


65 0-0 عر لاه تر ع ساص ظر 0 دعم وس سعره 
رَسولنا سين عَلّفارَوِنَالرسل أن تفولوا ما نا 
رس م صداسسام ب سم 0-0 وود م 2 - 
ايرذج ميِيرونذِبر والله هعنمل 


ََ دع مءسدظو 
شىّءٍ نديد 089 () وال موس لقومه.لنوم اد و 

هج م إدْجَعَلَ لسع ل ل 22 ع سك 
نعمة اللو عل فيك باه وحَصلَُم موك 
وََاتدَكم دك 3 علي () يَمَو دخو 


سس وج ع سا يه سر سد ص بل وس قم و لل م 
الْار ضَالْمَفَدَ سد أَلَّى كنب نب أله لح ولَايد دارم 


َنَنقَلبَأ خسن ()) فَالْوأيْمومو َنب قَوَمَاجَبَارنَ 
وتاك تَدَخْلَهسَاحَقَّ يحرَجُو تسكن يحخْرَجُوأونهَا 
نا دلُو () فَالَ رَجَانِ مدن يحَاوو رت 
أنْعمَأََُتِمَ دحلو عملي 0 حلمو 
َإنَكمَلِبونَ وَعَلَ ووأ نكمتم مُوْمِنِينَ © 
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لا يغلبكم غالب بعد أن كثتم مملوكين لفرعون] «إواتا.م ما لم يو يوت أحداً من العالمين4 عالمي زمانكمء » فإنّهم كانوا أشرف الناس في زمائهم من 
اليونان والقبط وسائر أصناف بني ادم ١‏ ؟: «إيا قوم الوا الأرض المققسة التي كب اله لم4 أخبر تعالى عن تحريض موسى عليه السلام 
لبي | سرائيل على الجهاد» والدخول إلى بيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمان أبهم يعقوب لا ارتحل هو وبنوه إلى بلاد مصر أيام يوسفء «إولا 
ترتدُوا على أدبار.» ولا تدكلوا عن الجهاد لإفتقلبوا خاسرين» ؟؟: لإقالوا يا موسى إن فيها قوم جبّارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها 
فإن يخرجوا منبا فإنا داخلون» اعتذروا أن في هذه البلدة التي أمرتنا بدخوها وقتال أهلها قوماً جبّارين» وإِنّنا لا نقدر على مقاومتهم؛ ولا يمكننا 
الدخول إليها ما داموا فيها؛ فإن يخرجوا منها دخلناهاء وإِلا فلاطاقة لنا بهم 77 :طوقال رجلان مِنَ الذين يخافون أنعم الله علييما) فلمًا نكل بنو 
إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة موسى عليه السلام حرّضهم رجلان عليهما نعمة عظيمة وهما مِمّن يخاف أمر الله وتخشى عقابه: : دلوا علييم 
البابَ فإذا دخلتموه فإتكم غالبُون وعلى الله فتوكلوا إن كنم مؤمنين4 إن توكلتم على الله واتبعتم تم أمره ووافقتم رسولَّهُ نصرك الله على أعدائكم 
ودخلتم البلد. 


الآية : ١4‏ إِنَّ نماة أهل الفترة مبني على أنّ من مات ولم تبلغه الدعوة بموت ناجيا ؛ أن لم يُشرلك بالله /حاشية ابن عابدين ج؟/ 787 . 
الآية : "٠‏ عن النبي صلى الله عليه وآله وسبلم : من كان له بيت يأوي إليه وزوجة وخادِمٌ يخدمُه فهو ملك » » ذكره النحاس /تفسير القرطبي ج5/ 114 . 


4 «إقالوا يا مومبى إنا لن ندخلها 

ما داموا فيها فاذهب أنتٌ وربّك فقاتلا إنا 
00 سد يع وس ل ور ةرد حل 

َال أمنمو مه" نا لن بَدَ حلَهَا أَبْدَامَا داهو فيها اذهب ههنا قَاعِدُون وهذا نكول منهم عن الجهاد 

5 وغالفة لرسوهمء وتحلتٌ عن مقائلة 


هيم هه 1 

أن وَرَيُلف هقد إنَاعهنا قوذو » لو قالرَبٌ الأعداء!؟ وما أحسنّ ما أجابٌ به من 
بن ساسم م7 مه اسه 0 صذ فَأَفَُقّ 2006 و -ه مكاسع الصحابة بوم بدر رسول اللّه صلى الله عليه 

إبي لا أملِكإ لا نفيى واخى فافرق بيب أَلْقَوم وآله وسلم حين استشارهم في القعال: 

مع 9 جور ب كد ب ودس و 4 سر يساوي ادي ف ال فك بالحة أستء فك د ٠.‏ 
١ 1‏ 1 فَينَ 52 لفإنها مة 4 أربعه , (فوالذي بعثك رٍ لحق لو ستغعرصلبف بنا هذا 


البحرّ فخضّته لخضناه معك ما تلّفَ منّا 
يَتتهُورت ف الْدَرَضْقَلا تَأْسَعَلَأَلْمَو أَلْمَسِقِيت رجلٌ واحد) وقلو: ل تقول لك ؟ا قالت 
3 2ع م 0 2-0 ينو إسسرائيل لمومسى لإاذهبٌ نت وربك 
لا © وَأَتَلْعَليهم تَبََأبَقَ ادم يا لْحَقٍ د كربا انا فقاتلا إنا هاهنا قاعدون»4 ه5: لإقال» 
سرعم رم سس همس 020 د ل مس جع عم رط 9 زاء الها . 
9 من أحدهما هِمَا وَل يفل م نَالَْحَرِمَالَ لَأنلتَكَ موسى لإربٌ إني لا أملك إلا نفسي وأخي © 
107 لما نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب مومسى 


م رمجوس سل جحهر 7 ملس + ل ين سس - 
إِنَمَاسَعَبَلَ الله مِنَالْمَنْقِينَ 99 لين بَسَطتإِلَيدَكَ عليهم وقال: ليس أحدٌ يطيعني إلى ما دعوت 


سح ورد 001 5-4 4 41 ع حو رط 9 و لم م إليه إلا أن وأخي هاروث ئرق عا وين 
1 التك لا قتلك +5١‏ أخاةقف الله 
لاه مجر سد ع بجح اس ع ير 2 
رَبَالْعَلِمِينَ (©) إِنْأرِيد أن و َنُمى وَإمكَ فتن ال ننه حرّمةٌ علييم أربعين سنةً يتييون 
جح سم ل سا سه # هه سار في الأرض» حكم الله بتحريم دخوطا علهم 
من أصحاب التاروذ! 1 جروا ألطَمِينَ (8)) مَطوّعَتٌ قدر مدّة أربعين سنة» فوقعوا في التيه يسيرون 
دج عع 2د ج 200 وام ل سس سس صم داما لا ييتدون للخروج منه. لإفلا تأس على 
لمونفسدقئل أخيه 2 فَمَثلمفاصبح من لسرت 0 القوم الفاسقين4 تسليةٌ لموسى عليه السلام» 
ا ل ا 0 سس ا : 2 ا 
فبَحَتَ أله حَإيًا بسحت فى الْارَض لِيرِيَه يه كيف يُوارى لا تحزن عليهم فها حكمت علءهم بى فإنّهمٍ 
اع اج سس 2 هر ل( سن سه سر لل تحقون ذلك /0؟: يقول تعالى مبينا وَخيم 
سَوَءَةَ أخيه قال يويلقَ عجرت نأكو نمثل هلدا عاقبة البغي والظلم في خبر ابني ادمء رهما 
22 مجر سرحت ع بج عه رح سل سا جر قابيل وهابيل: جإواتل علييم نبا ابي ادم 
لغب فأوارى سَوْءَة أن فَآصْبَحَ ونأ حَدِوِينَ 9 بالحق إِذ قربا قُزْباناً فَُبّلَ من أحدهما ولم 
3 يُتَقبّلُ من الآخر» اقصص على هؤلاء البغاة 


وأمثالهم ير ابني آدم بالحق» لا لْبْسّ فيه ولا 
كذب» وذلك أن الله تعالى شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال» وأراد قابيل أن يستأثر بأحته فأنى آدم ذلك إلا أن يقر 
رباناً فمن تُقبل منه فهي له. فُقبّلَ من هابيل ول يُتقَبّل من قابيل فكان من أمرعما ما قصّه اللدفي كتابه: لإقال لأقتلتك قال إنما يتقبّل الله مِنَ 
لمتقين4 8/” : لإلئن بسطت إِلي يََكَ لتقتلني ما أنا بباسط يَدِيّ إليكَ لأقتلك إني أخاف الله ربٌ العالمين4 لا أقابلك على ضنيعك الفاسد 
بمثله فأكون أنا وأنت سواء في الخطيكة. وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «إذا توجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في 
النار) قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: (إنّه كان حريصاً على قتل صاحبه) 8 ؟ : «إني أريدُ أن تَبُوءَ بغي وإغك» بإثم قل 
امك الذي عليك قبل ذلك لإفتكون من أصحاب النارٍ وذلك جزاءٌ الظالمين4 خوفه بالثَار فلم ينه ولم يتزجر ٠‏ #: «إفطوّعت له نفسَهُ قتل 
أخيه ؛ فقتلة# بعد هذه الموعظة «إفأصبح مِنَ الحاسرين» في الدنيا والآخرة. روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: 
الا تقل نفس ظلماً إلا كان على ابن, آدمّ الأول كفل من دَمِها؛ لأنّه كان أولَ مَن سَنٌّ القتل» ١‏ ": لما قتله ولم يعلم كيف يدفنه إفبعتٌ الله 
عُرَاباً ييحث في الأرضٍ ِيْرِيَهُ كيف يُواري سَوَأَة أخيه)» فبعث الله الغرابين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه» فحفر له ثم حتّى عليه التراب» فلما 
رآه لإقال يا ويلتي أعجزثٌُ أن أكون مثلَ هذا الغراب فأواري سَوْءَةَ أخي فأصبح مِنَ النادمين» علاه الله بندامة بعد خسّران. 


الآية : 4 قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 9 لن يزالَ المؤمنُ في فُسْحةٍ من دينه.ما لم يُصبِبٌ دما حراماً » . وقال ابن عمر : ( إن من ورطاتٍ الأمور التي لا حرج لمن 
أوقعَ نفسَهُ فيها سفكُ الدم ال حرام بغير حلّه ) . روأه البخاري والحام /الترغيب ج9/ 797 . 


يد بإمن أجل ذلك# من أجل قتل ابن 
ادم أخاه ظلما وَعُدُوَانا لإكتبنا على بني 
إسسرائيل 4» شرعنا لهم وأعلمناهم «أنه مَن 
قتل نفساً بغير نفس أو فسادٍ في الأرض 
فكأتما قتل التاس جميعاً ومن أحياها فكاتما 
أحيا الّاس جميعاً» مَن قل نفساً بغير 
قصاص واستحل قتلها :بلا سبب ولا جناية 
فكائما قتل الئاس جميعاً؛ لأنّه لا فرق عنده 
بين نفس ونفس» ومن حرم قتلها فقد سَلِمَ 
لاس كلهم منه بهذا الاعتبار» ولهذا قال 
تعالى: إفكاتم أحيا التاس تيع . #ولقد 
جاءتهم رُشْلْهم بالبينات4» بالبراهين 
والدلائل الواضحة ثم إن كثيراً منهم بعد 
ذلك في الأرض لَمُسْرِفُون» وهذاتقريعٌ 
وتوبيخ لود على ارتكا بهم نارم بعد علمهم 
بها 21 «إنما جز الذين يُحَارِبُون الله 
ورسولة ويسعود ف الأرض فسادا أن يُقتّلوا 
أو يُصآبوا أو تقطعٌ أيهم وأرجلهم يمن 
خلافٍ أو يُنفوا يمن الأرض» المحاربة: هي 
المضادّة وامغالفة» وهي صادقة على الكفر 
وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل» وكذا 
الإفساد في الأرض يُطلق على أنواع الشر. قال 
وأخماف السبيل مم عم ظفِرَ به وكير عليه فإمام 
المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتلى وإن :شاع 
صلبهة, وإن شاء قطع يَدَهُ وراجلة. أو السجن 
«إذلك لهم خزيٍ في الدنيا وهم في الآخرة 


عذاب عظم» هذا الذي ذكرثُهٌ من قتلهم : 

وصلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم ونفهيم خحزي م بين الناس في هذه الحياة» وهم في الآخرة عذاب جهتم 5 <إلا الذين تابوا من قبل أن 
تقدِروا علييم» فلا يعرض له إلا بخير لإفاعلموا أنْ الله غفور زرحم» ه”: نيا أيها الذين آمنوا اتقُوا لهذ التقوى: الانكفاف عن امحارم وترك 
المييات؛ لإوابتغوا إليه الوسيلة4 تقرَبُوا إليه بطاعته والعمل بما يُرضيهء لإوجاهِدوا في سبيله لعلكم تفحون4 لا أمرهم بترك اخخارم وفعل 
الطاعات أمرهم بقتال الأعداء من المشركين والكفار الخارجين عن الطريق المستقيم» التاركين للدّين القوبم. ورغبهم في ذلك بالقلاح والسعادة 
الخالدة التي لا تبيد في العُرف العالية الآمنة الطيبة. ثم أخبر تعالى بما أعدّ لأعدائه الكفار من العذاب والتكال يوم القيامة فقال: 5 ": إن الذين 
كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدُوا به من عذاب يوم القيامة ما تَقبّلَ منهم وهم عذابٌ ألم4 لو أن أحدّهم جاء يوم القيامة 
بملء الأرض ذهباً ومثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به ما تُقبّلَّ منهء بل لا مندوحة عنه ولا مخيص له ولا مناص» وهذا قال 


الآية : 8" الوسيلة : الَرْبةٌ التي ينبغي أن يُطلب بها الفضلُ من 


لالظ ل 
. ج02 باس 0 000 جل 26 أ و 

مِنَ أجل ذَلِكَ 1 انرو يل أَتَمْمَن قَتَلَ 

214 2 سح 2 سر أ 01 53 


لتخيا نايا ألسّاسٌَ 
ع 0 


2 و سا صر 


لجرا لد انهه 0 
تسا "تتاو أويصصا ل 0 يديهم 


و 


لَك جرف دين لجر ا 7 


تَقوا الله وَأَبَحَعْوَإليهِ سيك ةا وسيله. 
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الله تعالى » والوسيلة : درجة في المئّة » وهي التي ورد الحديث الصحيح بها في قوله صل الله عليه وآله وسلم : 


« فمن سأل ل الوسيلة حلّتُ له الشفاعة » . /تفسير القرطبي ج5/ ١59‏ . 


وروى البخاري ومسلم عن أنس قال : قال رسول الله عله : كل نبيّ سأل [ الله ] سؤالاً » أو قال : لكل ن 


/الترغيب ج4/ 477 . 


بي دعوة قد دعاها لأمته َ وإني اختباتٌ دعوني شفاعة لأمي » 


بسن ةقايل 
مو رس أ موي ما ا أياد وما اس سا 
يدوت أن يخرنجوا من النار و ماهم خدرجيرت هنها 
5000 01000 سم 
وَلْدَعَدَابُ مقي 9 وَاَلسَارِفَوأَلسَارقَه فأقط عُوأ 
ير ديهمَاجر جَوَاءيِمَاهْسَبًا تكلا دكي 


هيشوك 


هو 


0 


هَادُوأْسَكعُ ‏ إِلْحكَدِ ب مورت له و 
م ل ا 
لحر ليوك حرَوْنَالْكممنْيَكَد مَوَاضِيِة. 


4م 42-2 واس ساسا شاعر عر 1000 


يقولونإنا ويس مهدا فَحَد وه وإن لَمَنوَوَه أُحَدَروأ 


0 مولح مسو ره مع عو وي ساس بع 
وير نَمف َلك لفو آنل سكا 
ولك الَدِنَ 1 يرد لَه أن مُطْهرَقُلُويَهم فى 


5-4 
مع 


قحسا لج فل ممع ع ٠.‏ بحي دي كر مىء؛ كر ححص 
لدم ؤي لمن الجر داك عية (ج 
11 


1”: يُريدون أن يخرجُوا مِنَ التار وما هم 
بخارجين منها وفمٍ عذابٌ مُقم#4؟] قال 
تعالى : #إكلما أرادُوا أن يخريجوا منها من غم 
أَعِيدُوا فيها» الآية. فلا يزالون يريدون الخروج 
مَنَا هم فيه من شدّته وأيم مَسَوء وكلّما 
رفعهم اللهب فصاروا في أعلى جهم ضربتهم 
الزبانية بال مقامع الحديد فيردوهم إل أسفلها 
6 يقول تعالى آامراً بقطع يد السارق 
والسارقة: «إوالسارِقٌ والسارقة فاقطعُوا 
أيدِيَهُما4, وفي الصحيحين قال رسول الله 
صل الله عليه واله وسلم: «تُقطع يد السارق 
ف ربع دينار فصباعدا» أو مايساويه من 
الأغان أو العروض. '«إإجزاءً بما كسا نكالاً 
من اللو مجازاة على صنيعهما السبيء في 
أخحذهما أموالَ الناس بأيديهم» فتاسب أن 
يقطع ما استعانا به في ذلك؛ تنكيلاً من الله 
بهما على ارتكاب ذلك «إواللهُ عزيز» في 
انتقامه لإحكم) في أمره ونبيه وشرعه وقدره. 
ثم قال تعالى: 8": «فمن تاب من بعد 
ظلمه وأصلخ فإنَ الله يتوبُ عليه» من تاب 
من بعد سرقته وأنابٍ إلى الله إن الله يتوب 
عليه فيا بينه وبينه» فَأمّا أموال النّاس فلا بدّ 
من ردّها إلهم أو بدهاء ظإِنَ الله غفورٌ 
رحم »4 6 «ألم تعلم أن الله له ملك 
السمواتٍ والأرض4 هو المالك لجميع ذلك» 
الحام فيهء الذي لا معقب لحكمه وهو 
الفعال لما يُريد» ِيُعذّبُ مَن يشاءٌ ويغفرٌ لمن 
يشاك واللهُ على كل شبيء قديرٌ4 :4١‏ 
«إيا أيها الرسول لا يُحرْنَكَ الذين يُسارعون 


في الكفر» نزلت هذه الآية في المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله. المقدّمين اراءهم وأهواءهم على شرائع الله عر وجل لمن 
الذين قالوا امنا بأفواههم ول تؤ َؤُمنْ قلوبُهم» أظهروا الإيمان بألسنتيم» وقلوهم خراب خخاوية منهء وهؤلاء المنافقون» ظإمِنَ الذين هاذوا» أعداء 
الإسلام وأهله» وهؤلاء كلهم لإستائغون للكذب» مستجيبول له منفعلون عنه و سماغون لقوم آخرين 0 يأتوك» يستجيبول لأقوام آخرين 
لا يأتون مجلسك يا محمدء يرون الكلمَ من بعل مَوَاض» يتأّلونه على غير تأويله يدون من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» «إيقولون إن 
أوتيتم هذا فخذوه وإ ل تؤتوه فاخدّروا» نزلت في المهوديين اللذين زنيا» وكانوا قد بدَّلوا كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر يرجم من أحصن 
منهم فحرفوه بالجلد مائة والتحميم» فلمًا و قعت تلك الكائنة بعد الهجرة» قالوا فيا بينهم: تعالوا نتحاك إليه [أي: إلى النبي صلى الله عليه واله 
وسلم] إن حكم بلجلد فخذوا عله واجعلوه شحج يدكم وبين اله ويكون : نبيّ قد حكم بينكم بذلك» وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك. 
ومن يرد اللَهُ فسَهُ فلن بلك له مِنّ الله شيئً» [أي: فلن تنفعه]» «(أوافك الذين م ره ل أن طهر قلوتهم» يان مه عر وجل أله قضى 
عليهم بالكفر]» هم في الدنيا خزيٌ وهم في الآخرة عذابٌ عظم», » [وخخزيهم في الدنيا: هو فضيحتُهم حين أنكروا الرجئ ‏ ثم أحضرت التوراة 
فوجد فيها الرجم]. 

الآآية : .م" روى البزار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ولا يسرقٌ السارق وهو مؤمن » ولا يزني الزاني وهو مؤمن ؛ الإيمان أكرمٌ على الله من ذلك » وروى البخاري 
ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ٠‏ لا يزني الزافي حين يزني وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » ولا يشربٌُ الخمرٌ حين يشريبا وهو مؤمن » 
الترغيب ج555/9 . 





5 «إسماغون للكذب» بالباطل 
لإأكالون للسحت» اخرام» وهو الرشوة» 
ومن كانت هذه صفئه كيف طهر اللدقلبه؟ 
و4 يتحاكمون إليك (فاحئ ينيم 
أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهسم فان 
يضروك شيئاً فلا عليك أن لا تحكم بينهم 
لأنْهم لا يقصدون اتباع الحق بل ما يُوافق 
أهواءهم» «إوإن حكمت فاحكم ينوم 
بالقسط» بالحق والعدل «إذ الله يحب 
المقسطين» ثم قال تعالى متكراً عليم في 
تركهم التوراة: 4: «إوكيف يُحكمونك 
وعندذهم التوراة فيها حكمٌ الله ثم يتولون من 
بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين4؟! يزعمون 
أنْهم مأمورون بالقسك بالتوراة ثم خرجوا عن 
حكمه إلى غيره مما يعنقدون في نفس الآمر 
عدم لزومه لهم وما أولئك بالمؤمنين4 [أي: 
بحكمك أنّه من عند الله]. ثم مدح تعالى 
التوراة التي أنزها على رسوله موسى فقال: 
4 «إإنا أنزلما التوراة فيبا هدىٌ ونورٌ 
يحكم بها النبيّون الذين أسلموا للذين 
هادُوا) لا يتخرجون عن حكمها ولا ييّلونها 
ولا يُحرفونها «إوالرَبانيُون والأحباز» 
وكذلك الرّبانيونَ وهم العلماء العْبّاد 
والأحبارٌ وهم العلماء إبما استُحَفِظُوا من 
كتاب اله4 بما اسْتَودِعوا من كتاب الله 
الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به «إوكانوا 
عليه شبداء فللا سوا الئاس واخشونٍ» 
لا تحافوا منهم وخافوا مني «إولا تشكَروا بآياقي 


عا قليلاًء ومن لم يحكم بما أنزلَ الله فأوئئنك هم الكافرون» نزلتٌ هذه الآية في أهل الكتاب» وهي علينا واجبة. قال ابن عباس: إِنْ الله أنزل: 

«إومُن 3 يعكم بما أنزل الله فأواكك هم الكافرون» وأوائك هم الظالمون» وأواىك هم الفاميقون4»» وقال الشعبي في قوله تعالى: إفآولئك هم 
الكافرون4 هذا في المسلمين. قال ابن طاوس: وليس كمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال عطاء: نه كفرٌ دون كفر. قال ابن عباس: 

ليس بالكفر الذي تذهبون إليه [وهذا بالنسبة للمسلمين. أمّا بالنسبة لأهل الكتاب فهو الكفر المراد هناء الذي يُخلّدُ صاحبَّهُ نارٌ رجهت م 6 

إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين4 الآية» وهذا أيضاً مما وُبّحْتْ به المهود وقُرّعوا عليه؛ فإِنَّ عندهم في 
بالنفس وهم يخالفون ذلك عمداً وعناداً ويعدلون إلى الدَيَة كا خخالفوا حكم التوراة في رجم الزاني المحصن وعدلوا إلى الجلد ولتحمم؛ ٠»‏ ولهذا قال 
سبحانه [فمم] : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» الأتهم جحدوا حكم اللفقصداً منهم وعناداً. أن النفس بالنفس», إن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كتبٌ في كتاب عمرو بن حزم: : «أن الرجل يُقتل بالمرأة) وفي الحديث الآخر: «المسلمون تتكافاً دماؤهم)؛ 
وقال رسول الله صل الله عليه واله وسلم: دلا يقل مسلم بكافر». «إوالعين بالعين 4 فقأ العين بالعين, «إوالأنفٌ بالأنف*» وتُقطمٌ الأنف 
بالأنف» طوالأذنَ بالأؤن والمينَ بالسّنَّ4 وتُتزٌ السنٌ بالسنّ» «9واحروخ قِصّاص»4 وُقتَصُ الجراح بالخراحء «إفمن تصدّق به فمن عفا 


ان 00 
مكنعو لِلْكَذِ ب أكون سحت ون جود 
5 و أَْضْعَتْهم وان رض َنم من 
يروك سَيكَاوَإِنَ حَكَسَتَ كفم نَم بلْقِسَط 
أي ِب المُفسِطِينَ 9 وكِفَ حكونَكَ وَحِنْرهرٌ 


ص م 0 0 رح 
ووه يبا حَكمْ لَه شُمّسَتوَلَور مدير د 
سخ ىو رسع يه سام و دل عر 

وَمَآ لت كَيالمؤينيت 7 إِنَا ألما الَوَرئة في" 


شُدَع وَوْر كمي اليو ال نَأسكم ودين 
هَادوأوَا ليون والَْحْبَاريمَ أَسَمُحَفِظوامَكتٍ 
سه وكاو عله هده كلاق تَحْسوأ أ لاس 


رص جح سح عبار 210 07 رح 


واخشون وَلَامَسْبَرْوأسَايقَ ثمنآا تَمَنَا فليا وَمَن ريتك 
آَل أنه وكيك مه الكو بسع 


فيا أن نفس ,ا لتَعْيس وَأْلْعَيَ بِالْميْن وَالَأنَفَ 
بالف وَالْأذن يلأ ولس الِسِنَ وار 


وو الا ا هر ل عد مغو سرح 


قِصَاضٌُ فَُمَن صسَدّفَك بو مَهْوَكنَارهٌ ومن 
لَرَيَحَحكُم بمآ آَل أ دَوليِكَ مْمْ الوم ©) 


1, 


م 


ا 


عنه بإفهو كفارةٌ له4 للمطلوب «إومن لم يحكم بما أنزلٌ الله فأولئنك هم الظالمون». 


الجكاية 


ا 
3 


ته 20 ص ساس ساس و هلا 213 آل و 5-1 
وقفينا علخ ءا تلرهم بعيسى أبن مر مص قالْمَابِينَ يديه مِنَ 


ص يم ل سسحت سر لور قر سلا لوو اس جو سس بن كت ل سس ساح سس 


مهليو هك وف سََه لق 
يَكَيْهِِنَ ورد وَهْدَى وَمَوَعِظ َه للميَقِينَ 9 و1 

تل ضر يروم تسطم يع 
أن ولك هْمْالْقَسِموت 9 وَأَرَلَللَكَ الْكِنَبَ 
جر ع سا سرج 00 سل سع سح 2 


ألْحَقٍ مصَدٌّفَالْمَاب يديه منَالحكتبو 


0 


عو معواعمرم 0011 - 


َي نخسم يمه يمآ مكايح لهو َم 
عمجا نلق لجعلا نكم يْرَحَدَ وَمِنْهَاجَا 


5 «إوقفينا على آثارهم» أنْبَعنَا على آثار 
أنبياء بني إسرائيل «إبعيسى ابن مريم مُصدقا 
لما بينَ يديه من التوراة4 مؤّمناً با حال با 
فيها «إواتيناه الإنجيل فيه هُدىٌ ونوز» هدى 
إلى الحق ونور يستضاء به في إزالة الشببات 
وحلّ المشكلات؛ ومُصدُقاً لما بين يديه 
من التوراة4 متبعاً لها غير مخالف لِما فيهاء 
لإوهُدىٌ وموعِظة للمتقين» وجعلنا الإنجيلَ 
هدىٌ يبتدى بف وموعظة. أي : زاجراً عن 
ارتكاب المحارم» للمتقين [الذين يخافون] 
وعيدَهٌ وعقابَهُ 41 : #وليحكمُ أهل الإنجيل. 
بما أنزل الله فيه» اللامٌ: لام الأمرء أي: 
ليؤمنوا بجميع ما فيه وليقيموا ما امروا به 
ومِمَا فيه البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه 
واله وسلم والأمر باتباعه وتصديقه. لإومن :0 
يحكم بما أنزلَ الله فأولئك هم الفاسقون» 


وَلوشَاء أله لجعلا عي مد واج وَلكن يبوه فيمَآ 
ومء< سروم 6 2 


7 فر 2 و 22 1 
اَذَك سيفوا أْلْجَر تل لَه مَرَجِعْحكُمَ جَمِيعًا 
00 عو شاعم 0 -7 و له ححصي ع > ص 00 رصم 

3 ماكر فيه خَلِمُونَ 9 00 


ع 1 م ووس ىس ده لسر 0-6 11100 
لئس أهرا شم اددشم نيفتنولك عن 


بعض ما أنزل الله يك ون نولو عكار َه نيصدهم 
يخ ال ويا لس © أت 
ا 0 سام 6 2 2 ١‏ 0 كتاب قبله» وشبيك وحامء جعل الله هذا 
ينون أحسَننَ ملقم وق 1307 بسب سو يا 


1 وأعظمّها وأكملها حيث جمع فيه محاسن 
ما قبله. وزاده من الكمالات ماليس في غيره 
فلهذا جعله شاهداً وأميناً وحاماً عليهاء لإفاحكمُ بينبم» يا محمد إبما أنزل الله من هذا الكتاب العام مؤولا تتبغ أهواءهم» آراءهم الني 
اصطلحوا ليبا علما وتركوا بسبها ما أنزل الله على رسله» وعم جاءك من اق الذي أمرك ال بهء «إلكل جعلدا مدكم بشرّعة ومنهاجا» شريعة 
وسنّة» وفي صحيح البخاري قال صل الله عليه واله وسلم: نحن معاشرٌ الأنبياء إخوة لِعَلاتِ ديئنًا واحد) [أولاد العَلات: الذين أمهاتهم مختلفة 
وأبوهم واحد]» التوحيد الذي بعث الله به كل رسول» ما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي؛ لِما له تعالى من الحكمة في ذلك. «إولو شاءً الله 
لجعلكم أمةٌ واحدة» هذا خطاب لجميع الأم وإخبار عن قدرته تعالى على جمع الناس على شريعة واحدة» ولكنه سبحانه شرع لكل رسول 
شريعة على جدّة ثم نسخها بما بعث به رسولَهُ حمداً صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل الأرض قاطبة؛ لإولكن ليبلوكم في ما اتالم4 ليختير 
عباده فيا اتاهم من الكتاب [وهو القران]» «إفاستبقوا اخيرات وهي طاعة الله واتباع شرعه والتصديق بالقران الكريم إلى الام رجعكم 
فيتبئكم بها كنتم فيه تحتلفون4 45 : لإوأنٍ احكمْ بيمهم بما أنزل الله ولا تتبغ أهواءهم4 هذا تأكيدٌ لما تقدم من الأمر بذلك» طواحدَّرْهُم أن 
يتيوك عن بعض ما أنزل الله إليلك4 احذر المهوة أن يُدلْسُوا عليك الح فإهم كذبة كفرة خونة» «إفإن تولُوا4 عمًا تحكم به به بينهم من الحق 
بإفاعلم أنما يُرِيدُ الله أن يُصيبهم ببعضٍ ذنوهم 4 التي اقتضت إضلالهم ونكاهم» «وإن كثيراً مِنَ التّاس لفاسقون » لخارجون عن طاعة 
ربّهم 66 : بؤأفحكم الحاهلية يخونج؟ بكر تعالى على من خرج من حكم اله وعدل إلى ما سواه من آراء الجاهلية طون أحْسَنُ من الله 
حَُكما4؟ ومن أعدل من الله في حكمه؟ إلقوم يعقِلُوَ)» لمن عقل وآمن 


الخارجون عن طاعة ربهم, المائلون إلى الباطل 
القاركون للحىٌ. وهذه الآية نزلت في 
النصارى 48: لما ذكر تعالى التوراة والإنجيل 
ذكر القران العظيم الذي أنزله على رسوله 
الكريم فقال تعالى: «إوأنزلنا إليك الكتاب 
عند الله لمُصدّقاً ما بين يديه من الكتاب» 
من الكتب المتقدمة «ومهيمنا عليه موعن 
عليه؛ قال ابن عباس: القران أمين على كل 


١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 
والتصارى أولياءً بعضّهم أولياء بعض # 
ينبّى تعالى المؤمنين عن موالاة الود 
والنصارى الذي هم أعداء الإسلام, ثم أخير 
أن بعضهم أولياء بعض, ثم مدّدّ وتوعَد من 
يتعاطى ذلك فقال: ومن يتولهم منكم 
فإنه مبم#, قال عبد الله بن عتبة: ليتق 
أحدٌ1 أن ن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو 
لا يشعر. . «إن الله لا مهدي القوم الظالمين» 
7 لإفترى الذين في قلوهم مرض» شك 
ونفاق لإيُسارعون فيسم 4 يبادِرون إلى 
موالاتهم ومودتهم لإيقولون نخشى أن تصيبنا 
دائرة4 يتأوّلون في مودّتمهم وموالاتهم أنهم 
يخحشون أن يقع أمرٌ من ظفر الكافرين 
بالسلمين فتكون لهم أيادٍ عند اليهود 
والنصارى فينفعهم ذلك,» عند ذلك قال 
تعالى: «إفعسّى الله أَنْ يأتيّ بالفتح» فتح 
مكة «إأو أمر من عنلوو؛ ضرب الجزية على 
الهود والنتصارى «إفيصبححوا المنافقون 
على ما أَسَروا في أنفسبسم4 من الموالاة 
«إنادمين» على ما كان منبم *07: «إويقول 
الذين امنوا4 [بعد أن فضح الله المنافقين] 
فتعجَبُوا منهم كيف كانوا يظهرون أَنّهُم من 
المؤمنين ويحلفون على ذلك: بإأهؤلاء الذين 
أقسموا بالله جَهْد أيائهم إنهم لمَعكُم 
حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسسرين4؟! 
4: «إيا أيها الذين آمنوا مَنْ يرتدٌ منكم 
عن دينه فسوف يأ اله بقوم يُحبُّهم 
ويجبونه» يقول تعالى غير عن قدرته 


العظيمة أَنّهِ من تولى عن نصرة دينه فإِن الله يستبدل به مَن هو خيراً لها منهء ظأذلَةٍ على المؤمنين أعزةٍ على الكافرين» هذه صفات المؤمنين 
الكمل؛ أن يكون أحدهم متواضعاً لأخيه متعرّزاً على عدوّه ؟! قال تعالى: «إمحمدٌ رسول الله والذين معه أشدّءٌ على الكفار رُحمامُ بينبم»» 
«إيجاهدُون في سبيل اله ولا يخافون َْمَة لائم 4 لا يردّهم عم هم فيه من طاعة الْهوالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر رادٌ ولا يصدّهم عنه 
صاد. «إذلكَ فضل الله يُؤ تيه من يشاء» مُنٍ اتصف ببذه الصفات فإنّما هو من فضل الله عليه وتوفيقه له «إوالله واسعٌ عليم4» واس م الفضل 
عليم بمن يستحق ذلك 8©: : إإنما وليكم الله ورسولة والذين امنوا» ليس المهود بأوليائككمء بل ولايتكم راجعة إلى اللدورسوله والمؤمنين 
«(الذين يُقِيِمُون الصلاةً ويُوْتونَ الزكاة الصلاة: : هي أكبر أركان الإسلام» والركاة: : هي حق الضعفاء والمساكين» طزوهم راكغون4» [المراد 
بالركوع: الخشوع والنضوع؛ أي: يُؤْتون الزكاة وهم لا يتكبرون] 9: «إومن يتولّ الله ورسولَهُ والذين آمنوا فإِنَ حزبَ الله هم الغالبون» 
21 من رضي بولاية الله ورسوله واو منين فهو مفلحٌ في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا والآخرة ل/اه: «إيا أيّها الذين امنوا لا تتخذوا الذين 
اتحذوا ديتكم هُزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفارٌ أولياء» هذا تنفيرٌ من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين 
الذين اتحذوا شرائع الإسلام هوا يستهزئون بباء «إواتقوا الله إن كنم مؤمنين» اتقوا الله أن تتخذوا هؤٌلاء الأعداء أولياء إن كنتم مؤْمنين بيشرع 


الله الذي اتمذه هؤلاء هُرُواً ولعباً. 


22-1 4 ره 1 وسماده 2 
ع مم خا راوس سا 
سه سر 00 2 ممع جوج 120100 عر 7 
يوطي 00 إن الله لايهرى القوم 
عر 


ا -ه 4 وه هد آله 2 سا .دس 
مين 6 0 فترىا لين فى قلويهم و" 
ع ا 006 0007 رسال كس سس م ضح مح 6 3 


يوون أن بكي ىأ ديأ قيلعت أَوَأَمرِ 


ِ 


1 ل 2 ا تس ٠.‏ 
و اي 2 5-6 لغرين جه د وت فى 
020 ل سل ع سس نه سر سر اسع ع ميرك و< 000 


سبي ل أله كايا فو َلوَمَةَ لاي ذلك فصل الله موه من مشاءع 


ته 


م 71 00 


وَأضَُوسِع عَلِيم (07) إنََا لكك مَمُوَرَسولْموَا لَه امثوأ لين 
يمو نَلصَلوهويؤنو سكم وهم وكحُونَ (2©) وَمَنيتواأ 
ل لمُوَالدِسَءًا عبرب أو هالْعبونَ (6)ي0م)ألدب 
امنا لاتحِذوالَِ د ديسو هرْواولْبامَنَألر و أووا 

ع6 


2 غه 1 ا[ 02 ع ع 
الْكنب منقب1 وَألْحْفارأولِياء واتقوا أل أأسَّعَِنَ ا مَؤهِنِينٌ 0م 


ىا 


مت 0 


سه ل هه لو وت م محدور 


َإِدَانت لالص وها اك ركد عو 


مه 


أنه مَأ لَإِلِيَما 7 قل يف60 
ل رق لك شيم أ أ 
َيومب1مم اولاز وَعَبَدَأللحُوتَ يكس 

مَكَنَوأَصَرّْعَن سَوَلَأليَِّيلٍ ()) وَإِدَاجَآمُوحم َالَأ امنا 


دلوا أ 2 لازم مد ئَُ 3 


4 أ 0 ل وه 
وَقَدَدَ حَلوأيا لكفروهم قد حرجو أ به-والله عمد افوا كمون 


رمم 


ورج خ رص ”7 وؤس سا 


ملكا كرشو ةن الإ لوحي 
سح سَلِِعَسَمَاوأيتَمَلونٌ (7) لوَلَايتمَنهم البو 
كي مايه وسح تَليِشَى ماكاوأ 
يصسَعون داك يناسنا دأ دعم ولو 
3 الأب برطي يكلو كنا 
لوقه عه وقد وَأ 0 


وَابَعَضَةٌ لَب اَمَأ فَدوأنانا ازََحَر ب أَطهَ اد 


«ووإذا ناديتم إلى الملاة اتحذوها 
هوا ولعباً» وكذلك إذا أذنتم للصلاة التي 
هي أفضل الأعمال اتخذوها أيضاً هُرُواً ولعب 
«إذلك بأنهم قومٌ لا يعقلون»4 معاني عبادة 
اللهوشرائعه» وهذه صفات أتباع الشيطان 
الذي إذا سم لأذانَ أدبرَ 58: قل يا أهل 
الكتاب هل تتقمون» هل لكم علينا مطعن 
أو عيب لإإلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما 
أنزل من قبلٌ4؟ وهذا ليس بعيب ولا مذمّة 
«إوأنَ أكنرم فاسيقون» وآمنّا بأنّ أكرم 
فاسقون, أي: خارجون عن الطريق المستقم 
عند الله هل أخبر م بشرٌ جزاء عند الله يوم 
القيامة مِمّا تظنّون بنا؟ من لعته الله أبعده 
من رحمته #وغضب عليه4 غضباً لا يرضى 
بعده أبداً إوجعل منهم القِرّدةً والخنازير» 
لا غضب الله على الهود مسخهسم قردة 
وخنازير» لإوعبَدَ الطاغوت4 أنتم يا أهل 
الكتاب صدر هذا منكم. وأنتم الذين 
فعلتموه. وهذا قال سبحانه: لإأولنك شير 
مكاناً وأضل عن سواء السبيل» :5١‏ 
بإوإذا جاؤوك قالوا آمنًا وقد دخلُوا بالكفر 
وهم قد خرَجُوا بدك وهذه صفة المنافقين 
يُصانعون المؤمنين في الظاهر وقلوهم منطوية 
على الكفرء وهذا قال: «إوقد دخلوا» عندك 


يا محمد «إبالكفر» مستصحبين الكفرّ في 
قلوبهم, ثم خرجوا وهو كامِنٌ فيهم, لم ينتفعوا 
بما سمعوا منك من المواعظ والزواجرء «إواللة 
أعلمُ بما كانوا يكثمون) عالم بسرائرهم وما 
تنطوي عليه ضمائرُهم 57: لإوترى كثيراً منهم يُسارعون في الاثم والعدوان وأكلهم السّحت» يُادِرُون إلى ذلك من تعاطي الام والمحارم 
والاعتداء على النّاس وأكلهم أموالهم بالباطل إليئس ما كانوا يعملون» 57: «إلولا ينباهم الرَبَانِيُونَ والأحبارٌ عن قوهم الثم وأكلهم 
السّحتِ »4 ملا كان ينباهم الربّانيون» وهم العلماء أرباب الولايات عليهم» والأحبارء وهم العلماء فقط؟ «إلبس ما كانوا يصنعون» من تركهم 
ذلك» قال ابن عباس: ما في القران آية أشدّ توبيخاً من هذه الآية. وخطب عل بن أي طالب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس إِنّما هلك 
مّن كان قبلكم بركومهم المعاصي» ولم ينههم الريانيُون والأحبار» فلما تادوًا في المعاصي أنخذعهم العقوبات» فمروا بالمعروف وانهوا عن المتكر قبل أن 
يتزل بكم مثل الذي نزل بهم 5 5: يُخبر تعالى عن اليهود بأنّهم وصفوه -تعالى اللدعن قوهم علوًاً كبيرا- بأنّه بخيل» بأن قالوا: ِيَدُ الله مغلُولة4» 
كا قالوا: مإِنْ الله فقيرٌ ونحنٌ أغنياء, ولت أيديهم ونوا بم قاوا بل يداه مبسوطتان نف كيف يضاء رد ال عر وجل ما قالره بل هو 
الوا سع الفضل الحزيل العطاء. طإولْيدتَ كثيرًمنهم ما أَنزلَ إليك من ربك طفياناً وكفر4 يكون ما آناك اللهيا محمد من النعمة نقمة في حق 
أعداتك من الود «إوألقينا بينهم العداوّة والبغضاء إلى يوم القيامة؟ أَنّه لا تجتمع قلومبم بل العداوة واقعة بين فرقهم دائا لأنّه لا يجتمعون على 
حقٌ إكلّما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله كلما عقدوا أسباباً يكيدونك بها أبطلها الله مإويسعون في الأرض فساداً4 وهذا من سجيتهم 
إوالل لا يُحبٌ المفسدين». 
الآية : 58 قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ولا يكسب عبدٌ مالا حراماً فيتصِدَّقُ به فيُقبلُ منه . ولا يُنفِقُ منه فَيُبارٌكُ له فيه , ولا يتركةٌ خحلت ظهرء إلا كان اده إلى 
النار ) الحديث رواه أحمد وغيره من طرق » قد حسّنها بعضهم . /الترغيب ج؟/ 080 . 


وَيسَعَونَ ف لض فَسَادَا أده لاحت الْمَفْسِد سي © 


ليلذ 


5 لواو أن أهل الكتاب آمنوا» بالله 
ورسوله طإوائقُوا) ما كانوا يتعاطونه من امحارم 
والائم طإلكفرنا عنهم سيّتاتهم ولأؤخلناهم وَلَوْأنَ أَهْلَالحكتب ءا مَنْوأوَاتَهَوَا لحكَهر ع 
جنات الدعم # لأزلنا عنهم احذور وأنلناهم لو هل عدو امنوأواتقوا 

المقتصود 55: #إولو أنهم أقَامُوا التوراة سَيَكَاحهِم وَلَاَد حَهمْجَنَتِ حجنت الْنَعيم © 0 ولوأ 2 هم اموأ 
والإنجيل وما أنزل إلميسم من ربهم4 وهو 2-0-0 00112 مم 12> ليه 
القران ن «الأكلوا من فوقهم ومن تحت التورنة والويجيلو ما آئر رلَإِلْهْممَنْرَبهِمَ لأكلواين 

0 عن 5 7 5 ع م مه 2 6 2 
أرجلهم» لو أنهم عملوا بما في الكتب الي في موَقِهِمْوَمِن حت أرما جِ هرمَتومأ 206 وك اعون ار 
أيديهم من غير تحريف ولا تبديل لقادهم ذلك لمع و علد 4 م 


إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الأمبه . ثثا مَدَمَاتْملُونَ © © يما سو 20 
لور 


9 
دا‎ 
3 
. 
١١ 
١ 
. 


محمداً صلى الله عليه واله وسلمء ولكثرَ الرزق عد 2 دح له ري و ل دم وله 2 
النازل علمهم من السماء والنابتٌ لهم من 


من 0 


الأرضء 6 قال تعالى: إولو أن أهل الم 1 

َ 2 03 لقرى منَلنًا سآن أنهو ذىالَفوم لكف يتأَهْلَ 
امنوا واقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء 2206 م 3 ُ وم هه 3 09 فل 
والأرض »4 «إمنهم أمةٌ مقتصدة»؛ وهم لكب لط قزء حك نوات لتر وال جيل 
المؤسون منهم كالنجاثبي وسلمان ا 1 و 1 ريد مك كيرا مَدهم 00 1 
وعبد الله بن سلام]» إوكثيرٌ منهم ساءً و 2م من رد 2 


ما يعملون» 1 «إيا يها الرسول بلغ نَكَمن جَيْكَ ظْمَْنَادَ 2 علض الكو 
ما أَنِلَ إليكَ من ربك وإن لم تفعل فسا وحوا ف سَعلَلقوما 8 


ا - 7 آ ‏ تت له 
لُغتَ رسالقَة4 يقول تعالى خاطباً عبدَهُ 02 ذبن ء َ'مَمْوَأوَألرس هَامُوأوَالصَبجُونَ لتر 
ورسولَةُ محمداً صلى الله عليه وآله وسلم باسم سح سس سر م28 لوجراءه صحي 2 سس 046 0020 بء غ1 
الرسالة وامراً له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به منء امَرب ياللووا ليوا لاخروعم لص للحا فلااخوف 

١‏ 1 ,| 2 دده وى ممشاع د جم رد < 2 دح لس ذآ اه له 
وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك | وَلَاهُمْ عرَنوْنَ 9 أ أَحَدَمَامِكَقَ بد 
وقام به أتم القيام. قال الزهري: من الله دل دعسي مو وعط و74 سر عه رو فم را 
الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم» سر ِل وَأَرسَلْنَا لبح رسلا كاماجاء هم رَسُوليِمَا 


قد بدت له أمبّهُ بابلاغ الرسالة وأداء مامير ير و ولس جر 
الأمنة. وال يعصمك لسارم أنت لات هوك أنفْسَهم فَرِيقَا كدو أوَهرِعَايَفَلُونَ 0 
بلغ رسالي وأنا حافظك وناصرك على 5 
أعدائك» «إن الله ل هدي القومَّ 
الكافرين أنتٌ بلع وله هو الذي مهدي من يشاء ويُضْل من يشاء /” : لل يا أهلَ الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوارة والانجيلَ وما 
أنزِلَ إليكم من ربكم» قل يا محمد طقل يا أهلَ الكتاب لستم على شيء» من الدّين حتى تُؤْمنوا يجميع ما بأيديكم من الكتب المنزّلة من الله 
على الأنبياء وتعملوا بم فيباء وما فيا الإيمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأمر باتباعه طإوما أن إليكم» القرآن العظم. «وليريدن كثيراً 
منهم ما أنزلَ إليك من ربّكَ طغياناً وكفرأًم» يكون ما آتاكَ لله يا محمد من النعمة نقمة في حقٌ أعدائك. إفلا تأس على القوم الكافرين» 
فلا تحزن علوهم ولا مبيبتك ذلك منهم 59 : إن الذين امثوا» وهم المسلمون إوالذين هَادُوا»4 وهم حملة التوراة» «إوالصابئون»4 وهم قوم 
يعرفون الله وحده وليست لهم شريعة يعملون بهاء «إوالنصارى من آمَنَ بالله واليوم الآخر وعمل صاحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 
والمقصود أن كل فرقة أمنت بالله واليوم الآخر وعملت عملاً صالحاء ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقاً للشريعة المحمديّة» فمن اتصف 
بذلك فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 7 : وإلقد أخذنا ميفاق بني إسرائيل# يذكر تعالى أنْه أخحذ العهود والمواثيق على يني إسرائيل على السمع 
والطاعة للهولرسله الإوأرسلنا إليهم رسلا فنقصُوا تلك الموائيق واتبعُوا أهواءهم ولهذا قال تعالى: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم 
فريقاً كدّبُوا وفريقاً يقتلون4. 

الآية : 55 روى ابن أبي حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ يُوشلك أن يُرفمٌ العلم » » فقال زياد بن لبيد : يا رسول الله كيف يُرفع العلم وقد قرأنا القران وعلّمناه 


أبناءنا ؟ فققال : « أو لَيْستٍ التوراة والإنجيل بأيدي الهود والتصارى , فما أعنى عنهم حين تركو أمر اله » ؟! |تفسير ابن كثير ج؟/ كلا . /ورواه ابن ماجه ج7/ 11744 . 
الآية : ؟/ قال رسول الله [ عن الله تبارك وتعالى ] ( شً شتمني ابن ادم ول يكن له ذلك . يقول : اتحدّ الله ولد » وأنا الصمد الذي + أذ ولم أولذ ولم يكن لي كفواً أحد + /فتح- 





١‏ وحَسِبُوا أن لا تكونّ فِتبَة4 وحميبُوا 


لكت اي 5 : ف لاوم 
ا أن لايترتب شر على ما صتعُوا مَفَعَمُوا 

217 لظف بس و لسر د دي ب سس م لو ياك د ا تر ملاع لنك اده 
وحسبوأ ألات 7 َفتنة فعموأوصموا ام تامسالنه وصَمُوا فترتب أنْهم عَمُوا عن الحقٌ وصَموا 


ردح اح 207 دح ع مه 02-0 م 7 0007 كعك : 
نهف لوصف اسكط ايت كانوا فيه «إثم عحمُوا وصَمواُ بعد ذلك 
سح سر لو 2 006 : 220110011 «إكثيرٌ منهم والله بصيرٌ بما يعملون: مطلمٌ 
دَرَصكد أ 3- 8 ل 00 
يعملورت ح 9 لَقَدَ لذت قالوا! نت الله هو علهم وبصيرٌ بهم ؟/: «ولقد كفرٌ الذين 


لم يس نازيم اسمخ يكبفداتة يبروا" قالوا إن الله هر المسيخ ابنُ مرم» يقول 
ِ ل 5 د وسبعو سر تعالى حاما بتكفير فرق النصارى مِمَن قال 
لَه ربى د تومن شرك ياه فَفَدٌ حر اللمعليئه أن المسيج هو الله -تعالى اللدعن قوهم علوًاً 
ور 2 هو عن 
م د دسج مه لكَلمَمَ و كبيرا- «إوقال المسيخ يا بني إسرائيل اعبدُوا 
الجئة وماوئهالنا ميتم نَأنصحار 9 لله ربّي وربّكم إنه مَنْ يُشْركُ بالله4 فيعبُد 
ها 0100 سمه وج + 0 525 7 زد 3 00 
لَفَرَحكم لين قَالوأارت أَلَهَكَِتَُلَدحَةِ وَمَامِنْ معه غيرهُ لإفقد حرم الله عليه الحّة وماواة 


1 تار م فقد أ 5 اللدنة 
2 2 3 26 1 531ك25 التَازٌ4 فقد أوجب له الثَارَ وحرم عليه خنة» 


لوا إلنه دإ لَه بََليمَسَن كا قال تعالى: «إإِنَ الله لا يغفرٌ أَنْ يُْرِكَ به 
0 27 00 ويعْضِرٌ ما دون ذلك من يشاءك» #وما 
الذ» ب كفروام ا 9 أقَلا يَعوبونَ للظالمين من أنصار» 7: «إلقد كفرٌ 
ول سد ساح ساح إل مه ل جر عو ل جر : 0 ام و م كيرسدي ود د 
5 الله ومستعفرونة والله فور جيم ا الذين قال إن الله ثالث ثلاثة» في قرفم 


لس حٌ انث مَرَيهَإلارَسُولَ قَدََلتَ من قَنَِه لابن وم الكلمة: تعالى اللهعن قوم علرًا 

1 م مي سا كبيراً. «إوما مِنْ إله إلا إلَهٌ واحد» ليس 

المسل وَأَمّدُ وُصِدَيفَدكً ايأحكلان الطعام متعدّداً بل هو وحده لا شريك له إله جميع 
أنهًا : صحكئق ند + 70006 الك - م انما > أَفْن الكائنات» ثم قال تعالى متوعداً لهم ومتهدّداً: 
و2 يو سلا ابي وي لاد «(وإن مي ينتهُوا عم يقولون# من هذا الافتراء 
يفوت حت © . © مل دوست ين بو هه نوما لا والكذب لإليمَسَنَ الذين كفروا منهم عذابٌ 


عع اك سر سرض يو فر سر أل في الآخرة من الأغلال والتكال. ثم قال 

يَمَِكَ لحكم صَرا ولَانَفَعَاوالَه لله هوَالسَمِيعَالعِيمْ 07 3 0/5 وأفلا يتوبون 7 الله 

3 ويستغفِرُونَهُ واللهُ غفورٌ رحم#؟ وهذا من 

كرمه تعالى وجود» ولطفه و رحمته مخلقه مع 

هذا الذنب العظم» وهذا الافتراء والافك والكذب يدعوهم إلى التوبة والمغفرة؛ فكلٌ مَن تابّ إليه تابّ عليه ©/!: فإما المسيح ابن مريم إلا 

َسُولٌ قذ حلت بن قبله الرّسْلٌ» له أسوة أمثاله من سائر المرسلين المتقدمينء وأنّه عبد من عباد المورسول من رسله الكرام كا قال تعالى : إن 

هو إلا عبدٌ أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل4. وام صدّيقة) مؤمنة به مُصدّقةٌ له وهذا أعلى مقاماتها. «إكانا يأكلانٍ الطعام4 

يحتاجان إلى التغذية به» وإلى خروجه منهماء فهما عبدان كسائر الثاس وليسا بإلهين 5 زعمت النصارى الجهلة [الضالُون]» ثم قال تعالى: 

لإانظر كيف نبي ين هم الآياتٍ4؟ وضحها وتُظهرهاء «اثم انظ أنى يُؤفكون» انظرٌ بعد هذا البيان والوضوح أين يذهبون؟ وبأيٌّ قولٍ 

يتمسّككون؟ 1/5: طقل أتعبدون من دُونٍ الله ما لبملك لكم صَرَأ ولا نفعاً4؟! ينكر الله تعالى على من عبد غيره مِمّن لا يقدر على دفع ضصَرٌ 

ولا إيصال نفعرء «إوالله هو السميعٌ العلم4 السميع لأقوال عباده العليم بكل شيء فَلِمَ عدلتم عنه إلى عبادة من لا يملك ضراً ولا نفعاً لغيره 
ولالنفسه؟! ش 


- الباري/ 8/ 9لا . 

الآية : “الا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أللا ينعن رجلاً هيد اناس أن يقول بق إذا علمه » إروه ابن ماجه ج؟/ .1714 . 

الآية : 4/ قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : 0 كل ابن آدمَّ خطاءٌ وخيرٌ الخطائين التوابون » » رواه الترمذي . وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : و إنَّ ل يقبلة 
توبة العبد ما ل يُكُرْغِرٌ » رواه الترمذي وقال : حسنٌ . وقال صلى الله عليه واله وسلم : ١‏ من سعادة المرء أن يطول عمرّةُ » ورزقة الله الإنابة » أي : بالتوبة إليه سبحانه . رواه الحاكم وقال 
صحيح الاسناد /الترغيب ج4/ 50 . 1 


لإقل يا أهلّ الكتاب لا تغلُوا في 
دينكم غير الحق» لا تتتجاوزوا الحدٌ في اتباع 
الحقء ولا ُطروا من مرت بتعظيمه فتبالغوا فيه 
حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلمية 
كا صنعتم في المسيح» وهو نبي من الأنبياء 
فجعاتموه إِهاً من دُون الله وما ذاك إلا 
لاقتدائكم بشيوخكم شيوخ الضلالة الذين 
هم سلفكم «إولا تتبعُوا أهواء قوم قد 
ضلُوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء 
السبيل» وخرجوا عن طريق الاستقامة 
والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال //: 
لعِنَ الذين كفروا من بني إسرائيلَ على 
لسان ذَاوٌدَ وعيسى ابن مريم ذلك بم 
عَصّرًا وكانُوا يعتدون» يخبر تعالى أنه لعَنّ 
الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل» فوا 
أنزله على داود نبيّه عليه السلام وعلى لسان 
عيسى بن مريم بسبب عصيانهم لله واعتدائهم 
على خلقه. ثم بين حالهم فيا كانوا يعتمدونه 
في زمامهم» فقال: 4/: «إكانوا لا يتتاؤن 
عن منكير فعلوه لبنس ما كانوا يفعلون» 
كانوا لا ينبي أحدٌ منهم أحداً عن ارتكاب 
المأئم واغخارم» 5 ذمهم على ذلك ليُحَذُر أن 
يُرَكُبٌ مشلُ الذي ارتكبوه. فقال: «إلبئس 
ما كانوا يفعلون#) روى الإمام أحمد: قال 
رسول اللدصلى الله عليه واله وسلم: «لا وقعثُ 
بنو إسرائيل في المعاصي نبتهم علماؤهم فلم 
نتهواء فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم 
وشَارَبُوهم فضرب الله قلوبٌ بعضهم 
ببعض» ولعنهم على لسان داود وعيسى بن 


مريم ذلك بما عصّوًا وكانوا يعتدون»» وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متكثاً فجلس فقال: . ولا والذي نفسبي بيده حتى تَأطُرُوهم على الحقّ 
أطرَّ :48٠‏ فإترى كثيراً منهم يتولُون الذين كفروا4 يعني بذلك المنافقين «إلبئس ما ّمت هم أنفسْهم4 [من] مُوَالامهم للكافرين وتركهم 

موالاة المْؤمنين التي أعقبتهم نفاقً في قلوبهم وأسخطت عليهم الله سخطاً مستمرً إلى يوم معادهم وهذا قال سبحانه: أن سخط اله عليهم وفي 
العذاب هم خالدون4 م #ولو كانوا يُوّمبون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتحذوهم أولياء» لو امنوا [أي: المنافقون] حقّ الاممانٍ بالله 
والرسول والقرانٍ لّما ارتبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين» إولكنَ كثيراً 
وسلم 857: للتجدن أشدّ الناس عداوةٌ للذين آمنُوا اليبود والذين أش ر كوا وما ذاك إلا لأنْ كفرٌ المهودٍ كفرٌ عناد وجححود ومباهتة للحق» 
«إولتجدن أقرهم مودّةً للذين آمئوا الذين قالوا إِنا نصارى» من أتباع المسيح» » فيهم مودّة للإسلام وأهله في الجملة وما ذاك إلا لما في قلوههم 

من الرأفة» م قال تعالى: «إوجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبائيّة4» وهذا قال سبحانه: إذلك بن منهم قِسَيسين وزُهبان وأنهم 
لا يستكبرون# وصفهم بأنْ فيهم العلم والعبادة والتواضع مع وصفهم بالانقياد للحق» كا قال تعالى: «إوإذا سمعُوا ما أنْزِلَ إلى الرسولٍ ترى 


ل 


مج يراه و الى ا 0 


وى لا 2< ساصة*ة 1 7 . . 
قليتأهل الحكتاب لا تغلوا ٠‏ دينحكمعيرا 
/ 1 


رس سه و # ل ع ووم 


يود الو كوا ولَقع عفدت قرا 
أن سخ طاللَهُ َيه وف ألْسَدَابِ هم حَنِدُونَ (©) 


وَلَوَكَان ومنو يلل المآ نز كيه 
م ا 6 


مَاأعحَدُوَهُمَ وليه ولك كيرا ينهم فَسِقُوتَ 


م سال وصمج 


ا #لَتَجِدَنَسَدَاَلتَ عاو نامثو ليهو 


والتبح أَدْرَ و أوَلتَصدَ رك أ فيض معَوَدَةٌ للْزين 
ءَامَمُوا أل قَالْو ْنَا صر دلِلك يان مِنَفُمَ 


مرح ا ل 
قبّسيرت ورهبانا مشو 49 


ل لص ل اا 


11 


أعيتهم تفيض من الدّمع مما عرفوا من الحق4. وهذه الآيات نزلت في النجاشي وأصحابه الذين أسلموا. 


الآية : ؟لاروى الحافظ ابن مردويه : أن رسول الله صل الله عليه واله وسلم قال ١‏ سسا ااه 6م 


حرج ابن أي في ستائة من مواليه من قينقاع » يوم أحد . قال صل الله عليه وآله وسلم : ( وقد أسلموا » ؟ قالوا : لا 


4١ ج/‎ 


منهم فاسقُون خارجون عن طاعة اللمورسوله صلى الله عليه واله 


3 (وإذا موا م نل إلى الرسول ترى 


باع قا 
1 أعيتهسم تفيض من الدمع مِما عرفوا من 
أ 2 م 0-1 ره ا 
وَإِدَاسمعواما مأاد رَلَاِكَ لَ الرَسُول وى 4 امتهم تقيض مِرَك الحق4 مِمّا عندهم من البشارة يبعثة محمد 
ِِ رو ور عاسو سر م صلى الله عليه واله وسلم «إيقولون ربّما امنا 
لذَّمْع مَاعَرفوأْصنَالْحَيَ يمو أو نَرَسَاءَامَنَاقاً 8 كنبنا مع فاكتبنا مع الشاهدين» مع من يشبد ب بصحة 
سر سم سه وح سا لك" هذا ويُؤمن به؛ أي: مع محمد وأمته +8 


ل دن (إي وملا نيجنايت الح (إوماكما لا ومن بالله وما جاءنا من الحقّ 
قلع أ ارات لقور سريت التي طش" لاجتاشا مم 
الصاحين4» وهذا الصنق من النصارى هم 


سا و سا 


بكس خرن مويب المذكورون في قوله تعالى: «إوإِنْ من أهل, 
و 26 صم ل تعره الكتساب حَنْ يُوْمنُ بالله وما أَنزِل إليكم وما 
وَذَالِلك جراء الْمحَسنِينَ 59 وَالَدينك مأو زوأ أنزلَ إلهم خخاشعين 4 وهذا قال تعالى: 


تانايك أنعلث مسبم © يتأما ألدَِءَامَنواأ : لفأثاَُمُ لله بما قالوا جات تجري من 
تحتها الأعبار4 فجازاهم على إيمامهم واعترافهم 


سه صمي 


لَاحَرموأطيبَات م ماحل لكلا َئدَأإتَ لَه بالحق جنات تحري من تحتها الأعبار ماكثين 

2 مودي + :3 228 فيها أبداء طإوذلك جزاءٌ الغحسدين» 85: 
لبحب الْمعتبن 9 وَصُوْمِكَارَرَقَكه أ مَمَْلَلاطيَبا إوالذين كفروا وكذّبُوا بآياتنا أولئك 
وَأَّهُوا أيه شريو نوست 7 يواكم أ أصحاب الخحو# أخبر سبحانه عن حال 


1 2 1 ريد الأشقياء [الذين جحدوا آيات الله ولم يُؤمنوا 
«الخون فَِأيَمليك ولك يُوَِدرَحكُم يِمَاعَفدمَ الايملن بباع 807: يا أيها الذين آمنوا لا تحرٌمُوا 
س برع ا و 1 طَيّباتٍ ما أحلّ الله لكم ولا تعتدُوا إِنْ الله 
درنةوإطعام عسَّرَة مَسككينَ موس ما مَاتَطْعحُون لا يْحبُ المعتدرين4 نزلت هذه الآية في رهط 
سخ فح م ل 1 7 7 أصحاب الن الله عليه واله 
ادك أتكتولز ار لض لين كه لم تا 
6 سلس يس مطح 2 سراح فر تام ح بر أسره : تقطع مذا كيرنا ونشرك شهوات الام 
َلحَةَ أَيَام لِك كَمَرَة أَيَمِد إَاحَلفْسَم وأحفظواً ونسيح في الأرض كا يفعل الرهبان فبلغ ذلك 
ثيس ب ل لس دمي ل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل إل 
بتكم كَدايكَ بين أله 1 ل كي صل أل عن ول وس تارمل يم 
آ- فذكر لحم ذلك» فقالوا: نعم فقال النبي صلى 
-5 الله عليه واله وسلم: «لكتي أصوم وأفطر 
وأصلي وأنام وأنكح النساءء فمن أخذ بسني 
فهو مني» ومّن م يأخذ بسنتي فليس مني». إولا تعتدوا إن الله لا يْحبّ المعتدين» لا تسيروا بغير سنّة المسلمين؛ يريد ما حرّمُوا من النساء 
والطعام واللباس. فإنَ هذا هو الاعتداءء وأمرهم أن يُكفرُوا عن أمانهم [فإنَ من حرّم على نفسه ما أحل الله لزمته كفارة بمين] :4: و كلُوا مما 
رزقكم الله حلالاً طيّباً واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون4» واتبعوا طاعتّة ورضوانه واتركوا مخالفته وعصيانه 46: ١لا‏ ُوْاخِدٌ كم الله باللغر في 
أايكم» ين اللفر قولُ الرجل في الكلام من غير قصد: لا وال وبل واللو. طإولكن يُوَاجذٌك با عقدُمُ الأمانّ4 بما صممتم عليه منها 
وقصدئّموهاء لإفكفارتة إطعامٌ عَشَرَةٍ مسَاكين من أوسطٍ ما تطعمون أهليكم؟ من الخبز والزيت واللبن والقر والخلّ حتى يسْبَعُوا. أو 
كْسْوّتهم» من قميص [أو نحوه] لكل مسكين, «إأو تحريرٌ رقب فمن لم يجدذ فصيامُ ثلاثة يام 4 مُتتابعات مؤذلك كفارة أيمانكم إذا حلفم »4 
هذ كفارة الهين الشرعية» «إواحفظوا أيماتكم » لا تتركوها بغير تكفير لإكذ لك يُييَنُ الله لكم آياتديك يوضحها ويُفسّرها وإلعلكم تشكرون». 


الآية: 8 عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله عيْلله: نالعال يبا أن مش بتكم » فمَنْ كان حالفاً فليحلق بالله» أو لِيَضْمْتْ) متفق عليه. وتمع ابن عمر رجلاً 
يقول: لا والكعبة, فقال له: لاتحلف بغير الله فإني سمعثٌ رسول الله عه يقول: (مَنْ حلفٌ بغير الله فقد كفر أو أشرك» رواه الترمذي وقال: حديث حسسنٌ. وعن ابن مسعود أَنّ 
النبي عه قال: امن حلف على مال امرىء مسلم بغير حقَهِ لقِ الله وهو عليه غضبان) متفق عليه. وعن عبدالرحمن ين سمرة قال: قال لي رسول الله عتُه: «وإذا حلفت على يمين» فرأَيتٌ 
غيرّها خيراً منهاء فائتِ الذي هو خير» و كَفْرْ عن يَيك» متفق عليه/رياض الصالحين ص 5417 - ./56٠‏ 


الآية : 86 قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ٠‏ من حلفٌ على بمين ثم رأى أتقى لله منها » فليأتِ التقوى » رواه مسلم . /رياض الصالحين /410 . 





٠‏ : يقول تعالى ناهياً المؤمنين عن تعاطي 
الحمر والميسرء وهو التيمار: «إيا أيّها الذين 
آمنُوا إنما الحمرٌ والميسيرٌ» وكل شيءٍ من 
التقمار فهو من الميسير حتى لعب الصبيان 
بالجوز. وني الصحيحين عن عمر بن 
الخطاب قال: أيها الناس إِنّه نزلَ تحريم الخمر 
وهي من خمسة: العنب والقر والعسل والخنطة 
والشعسيز. والخمر: ما حامر العقل. وروى 
الامام أحمد أن رسول الله صل الله عليه واله 
وسلم قال: «إِنْ الخمرٌ حرام وثمنها حرامٌ» قاله 
ثلاثاً. وروى أيضاً أن رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم قال: لعن الحم وشاريهاء 
وساقيباء وبائعُهاء ومبتامهاء وحاملهاء 
والمحمولةٌ إليه؛ وعاصرٌهاء ومُعتَصِرُهاء وآكلٌ 
غنها». (والأنصابُ» [وهي ما كان يُنصب 
فيُعِدٌ وتصبٌ عليه دماء الذبائح] 
طوالأزلام» [وهي: قداح الميسر وخضاه 
كانوا يضربون بها]» ربس » سخط «إمن 
عمل الشيطان فاجتتبُوه لمكم تفلحون» 
3١‏ «إإنما يُرِيدُ الشيطانٌ أن يُوقع بينكم 
العداوة والبغضاءً في الحمر والميسر ويَصَد م 
عن ذكر الله وعن الصلاةٍ فهل أنتم 
مَُكَهُونَ»؟ وهذا تهديدٌ وترهيب 417: 


«وأطيعُوا الله وأطيعُوا الرسولّ واحذَّرُوا)» 


0ت 05 
يتا لذ ءامنوا إِنَمَا كرو اطلام ارده َس 
مَرََمَ لِالشَيِطن يدوه لَعَلَّكُم فلحو إِتَمَابرِِدُ 


سمط نوق يك وس 8 ْم 
ويد عَنَوَمٌ وح َل عملم تون ( ونا 


جى سم ونوج 


يمسن واخدذو دي أعمواآَاَ 
سُوِئ لبك المِينُ 7©) لَتيَعَلَألَدءَامَنُواوَحِلُوا 
لبت نامث سواسولا 
لصحتم متأو اموا مولن 


20-01 ع سر 6 ع عرس رس 20 ص سرس سس تر 
07 يناما لذن مثو لمبلونَحم اللَيسَىَءِ مْنَالصَيَد َال 
سه سس لو و صرح سل عو 2 6 ا ا 


يد : وَرِمَاحَكم لاهن ن خا فه با لغيبٍ فمن اعتدى بعد 
َكَمَوعَدَاث ألم © يامالذينَامنوا لاقو ألصََيْدَ 
روسن قدو مسَعَدَافَبَآ يِل مَافكلَمِنَلتَمَوٍ 


2000 2 


يحَكمبه دواع لمتكم هَذيابَلِع الْكعبَة أَوَكَضَرَهُ طَعَامٌ 


8 


0 آ ره 


1 
ناالهمعما 


2 رع سه ل ا سر د 
سكين أوَعَرَلُ دك صِيَاما دوق وماك أموو 
و و « لع هود وو عي ص سام جر 
-- 


سلف ومرْعا دَفِدئْقِمَأَلَمُ َه واه عرِير ذو أَنْيَِامٍ 22 


[تأكيدٌ للتحريم وتشديدٌ في الوعيد» وامتثال 
للأمرء وكفٌ عن المنبي عنه]» طإفإن توليم» 
[أي: خالفتم] «إفاعلموا أنما على رسولنا 
البلاع امبين». [في تحر ما أمرئم بتحريه] 11 

4 : [لما نزلت آية تحريم الخمر] قال الناس: 

يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله كانوا يشربون الخمرٌ ويأكلون الميسر؟ فأنزل الله تعالى إليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحاتٍ جُناح فيا 
طَهِمُوا» إلى اشر الأية» فقال انين صلى الله عليه وآله وسلم: «لو خرّمَ علهم لتركوه كا تركم»» رواه أحمد 4 : ؤإيا أيه الذين آمنوا ِيْلَوَنَكُمْ 
الله بشيء من الصيد تنالهُ أيديكم ورماخكم» تليّهم بالضيد يغشاهم في رحاهم يتمكتُون من أخذه بالأيدي والرماح سر وجهرأء «إليعلم 
الله مَن يخافه بالغيب » لتظهر طاعة من يطيع منهم في مرو أو جهره. إفمن اعتدى بعد ذلك بعد هذا الإعلام والإنذار لإفله عذابٌ 
ألم4 خالفتٍ أمرّ الله وشرعه, ثم قال تعالى: 5 8 : دايا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد ونم حرم هذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال 
الإحرام» وني عن تعاطيه ومن قتله منكم مُتعمّداً فجزاءً مثل ما كَل من النَّعَمِ4 وجاءت السنّة بوجوب الحزاء في [الصيد] الخطأء فإِنْ 
الصِيدّ إتلاق, والإتلاف مضمون في العمد وني النسيان, لكنّ المتعمّد مأثومٌ والمخطىء غير ملوم» لإفجزاء مثل ما قتل مِنَ انم ففي النعامة 
بدّنة» وني بقر الوحش بقرة» وني الغزال بعنرء وأجاز أبو حنيفة القيمة في ذلك «إيحكمُ به ذو تَذْلٍ منكم» يحكم بالجزاء في المثل أو بالقيمة في 
غير امكل عدلان من المسلمين؛ طهذيا بلغ الكعب) واصلاً إلى الكعبة» والمراد وصوله إلى الحرم بأن يُذي ويُفرّق لحمه على مسناكين الحرم. #إأو 
كفارة طعَام مساكين أو ذل ذلك صياماً4 لكل مسكين مُدَانَ أو مُذّ من جنطة» أو صام عن إطعام كل مسكين يوماً» لِلِيَدُوقَ وبال أمرو» 
ليذوق عقوبة الخالفة» «إعفا الله عمًا سَلّفَ» في زمان الجاهلية؛ لمن أحسن في الإسلام» ومن عات فينتقمُ الله منه4 بعد بلوغ الحكم الشرعي 
إليه» «إوالل عزيز» منيعٌ في سلطانه لا يُقهرء ظذُو انتقام4 لمن عصاه. 


ا ا 5 أجل لكم صَيْدُ البحر وطعامُةُ متاعاً 
0 0 لم4 ما صطلاد منه طي وطعامه: 


صد 
رح ا ما قذف» متاعاً: أي منفعةٌ وقوتاً 
أحِلْ لكْمْصَيْدَ البحروطعامه متلعا لحم وَلِلِسَيارةَوحرْم 710 ولو صَيدُ الي 
7 1 و عليكم ب 
سرح غر م وسيعروء ويلا 0 دمو 2 النَّه راس ابره كير و 0 1 0 
َلكْصَيَة صَيَدُ يما متمحر اتقو ا الله الرىت إليد مادمتم رمأ في حال إحرامكم يحرم 


1 2002 آ آ ا د ره الخد عليكم الاصطياد» ولا يجوز أكلٌ الصيد 
شروت #679 عل كمد ليت الْكرام 6 لمحم بالكلّة. «وتقرا لله الذي إليه 


2 الْتَلكَدَ ذلك اكتا تحفسرون» 407: طإجعل اللهُ الكعبة4, 
قثمالتلتنا | | | وأطدىوا م يك ل 
0 لحرا ّ [جعل: هنا بمعنى خلقَ]ء «والبيت الحراة» 


2 الع م لل ص سس 0 0 ا م اه 
أن أننهه لم مافى١‏ ِ مَنوَتِ وَمَاق ا لارض وأ . .أله يكل رسماه سيحانه: حراماً» لقح ريك ا إياه]» إقياماً 
7 ارم للتّاس4, [أي: صلاحاً ومعاشاً؛ لأمن النا 
24 م ابجمهر مد سس 2 ب سس روه سه و ع سن تم بي سس ؛ [أي و سس سس 
2ح اس و 0 2 سساءع ٠. .. ١‏ 4- 1 2 8 54 0 
شىء عليم 9ة) اعلمواات اللهشدريد لقَابِوان لله ببا]ء 0 الحراة4, 2 الأشهر 
” جك تم الكت ل للدي تكد 2 الحرم طإواهدي والقلائد» [الحدي: 
حسم [4ة) ما إلاالما: الله يعلم 1 
2701 6 0 07 بلع َ ما يهدى إلى البيت من الانعام. والقلائد: 
سس صساسس ةبرو م اي ع 11 م ل 5 واكناه 3 9 
دون وماد - 9 لاد ى ١١‏ حب والطم 3 وهو تقليدها في اعناقها لتتميز به عما عداها 
اه ممه سا لمهي وري ل جر , مج 6ل من الانعام» , ليعلم أنّها هدي إلى الكعبة]» 
)ام 4م م.م ٠.‏ يه “امه ممه عر شم 0 وسااد ع 
و اعجيك 5 الخبيث فاتفوا الله ب' ولا لبني إذلك» [إشارة إلى أن الله جعل هذه الامور 


عرس ع ل حم 205 1 قياماً] «إلتعلموا أنْ الله يعلم ما في السموات 
لعلكم تفيحوت 9 يتاءها الزيتءامنوا لانستلوا وما في الأرض وأنَّ الله بكل شيء علم, 


عن أت ماء إن بد سو إِنْذَ ع عنهاحون يا 7 [والعنى: فعل الله ذلك لتعلموا أن الله يعلم 
5 و رع سا آرم سس سم وو وو تفاصيل أمور السموات والارض» ويعلم 
القرء ان بد لمعه لمعنه وألله عَهُو, مورحليه يقد مصا حكم أيها الناس قبل ويعدٌ, فانظروا لطفة 


220 وس 2 1ح م 6 ل . بالعيادم] /8: اعلموا أن الله شديدُ 
سَألهَافوَمين مِلِصكم ثم أصبخوا يا اكيت 5 لساب اعريت). وذ الهو 
مَاجَعَلَ امن حيرو وَل سَإِبَةَ ولا وصيلة و للك رحم»: [ترجية] 48: لإما على الرسول إلا 
و ا 0 لور البلاغ»؛ بأي: ليس له الهداية والعوفيق ولا 
لذ يكفروا ددعل مالكب وا كرش بعلو قَلُونَ 1 عليه البلاغ]» وإوالله يعلمُ 
5 ماتبدُون وما تكتمون» ٠٠١‏ 4 
يا محمد فلا يستوي الخبيثُ والطِيّبُ» 
تأي: لا يستوي الحرام والخلال]: «إولو أعجبك# يا أيها الإنسان «إكثرةٌ الحبيث» القليل الحلال خيرٌ من الكثير الحرام» مإفاتقوا الله يا أولي 
الألباب» يا ذوي العقول الصحيحة «إلعلّكم تفلحون» في الدنيا والآخرة ١١١‏ : ديا يها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياءً إن تَبْدَ لكم 
سوم هذا تأديبٌ من الله تعالى لعباده المؤمنينء وبي لهم عن أن يسألوا عن أشياء إن أظهرت لهم ريّما ساءتهم» «إوإن تسألوا عا حين يل 
القرآن َبّْدَ لكم» لا تسألوا عن أشياء تستأنفوا السؤال عنها فلعله قد يعزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق. وفي الحديث: «أعظمٌ المسلمين 
جُرْماً من سأل عن شيءٍ ل يُحرّم فجحرّمَ من أجل مسألته)؛ ولكن إذا نزل بها القرآن مجملة فسألتم عن بيائها بينتٌ لكم حيتقذٍ لاحتياجكم إليهاء 
عا الله عنها) ما م يذكره في كتابه فهو مما عَفا عنه فاسكُوا تم عنها كا سكت عنهاء طإواللة غفورٌ حلم » ٠6١‏ : لإقد سأفا قومٌ من 
قبلكم ثم أصبحُوا بها كافرين4 مئل الذي سألت عنه التصارى من المائدة فأصبحُوا بها كافرين» فنهى الله عن ذلك ٠١ ٠‏ : لإماجعل الله من 
بحِيرةٍ ولا سائبةٍ ولا وَصِيلةٍ ولا حام4؛ البحيرة: هي التي يجدعون آذائها فلا ينتفع بها أحدٌّ من أهل بيته. والسائبة: فهي التي يُسيْبُونها لآلتهم. 
والوصيلة: هي التي تلد ستة أبطن فإذا ولدت السابع جُجدعت فلا يذبحونها. والحامي: هو الفحل الذي لقح عشراًء والذي إذا ولد لولده قالوا: 
حمى هذا ظهره فلا يحملون عليه شيئاًء لإولكنّ الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون)؛ ما شرع الله هذه الأشياء» ولا هي 
عنده قربة» ولكن المشركين افتروا ذلك. 


الآية : ٠١‏ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 0 رأُيثٌ عمرو بن عامر الخزاعي ير َضْبَةُ [ أي أَمْعَاءَه ] في الّار » كان أول مَنْ سيب السوائب » /ابن كثير ج7 ٠ ١0/‏ : 


4 : طوإذا قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل 
الله وإلى الرسول قالُوا حَسْبَْا ما وجدنا عليه 
آباءنا» إذا دُعوا إلى دين اللُّوشرعه. وترك 
ما حرّمه؛ قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء 
والأجداد, ظأُوَلَوْ كان آباؤهم لا يعلمون 
شيئاً4؟! لا يعرفون حقاًء طولا مبتدون4 
إليهء فكيف يتبعونبه؟! :١١8‏ فيا أيها 
الذين آمثوا عليكم أنفسَكم» أصلحوهاء 
وافعلوا الخيرء إلا يضرم من ضل إذا 
اهتديم 4 من أصلح أمره لا يضره فسادٌ مَن 
فسدّ بن الثاس سواء كان قريياً منه أو بعيدأء 
«إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بها كنم 
تعملون4افيجازي كل عامل بعمله إن خيرا 
فخيرء وإن شْرَأ فشرٌء وليس في الآية دليل 
على ترك الأمر بالمعروف والتبي عن المنكر إذا 
كان فعلٌ ذلك مُمكناً ٠5‏ : ليا أيها 
الذين آمنوا شبادةٌ يينكم إذا حضرٌ أحد كم 
الموثٌ حين الوصية اثنان6» أن يشهد اثنان» 
لذَوَا عذل) بأن يكونا عدلين طإمتكم» 

من المسلمين» وأو آخرانٍ من غيرم» أهلٌ 
الكساب «إإن أن ضربم4 سافرتم لني 
الأرض فأصابتكم مصيبة ة الموت» هذان 
شرطان لخحواز شهادة الذميين عند فقد 
المؤّمنين» أن يكون في سفرء وأن يكون في 
وصيّة. «إتحبسونهما من بعد الصلاة4 أن 
يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس 
فها بحضرتهم «إفيُقسان بالله إن ارتبشم» 
يحلفان بالله إن ظهرت لكم منهما ربية 
٠‏ إلا نشتري به بأعاننا طقنأ4 لا نعتاض 


عنه بعوض قليل من الدنيا لإولو كان ذا قُرْتَى) ولو كان المشهود عليه قرياً لنا لا نحابيه طإولا نكتم شهادةً الله أضافها إليه تشريفاً لها وتعظياً 
لأمرها إإنا إذأ لَمِنَ الآأغين» | إن فعلنا شيئاً من ذلك؛ من تحريف الشهادة أو تبديلها. ثم قال تعالى: /1 ١١‏ : إفإن عُثِرَ على أنهما استحقا 
شأ فإن ظهر من الشاهدين أنّهما خانا «إفآخران يَقَرمان مَقَامَهُمَا من الَذِين استحق عليهم الأؤليان» , متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على 
خيانتهماء فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة وليكونا أول من يرث ذلك المال «إفيْقسمانٍ بالله لَشَهادَئنا أحق ) من شهادتهما» لقولنا أمهما 
انا أنّه] أحقٌ وأصح من شهادتهماء وإوما اعتدينا» فيا قَلنا «إنا إذاً َمِنَ الظالمين» :١٠١8‏ ذلك أذْنَى أن يأترا بالشهادة على وجهها 
شرعيّة ة هذا الحكم على الوجه المرضي من تحليف الشاهِدين الذميّين أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضيء «(أو يخافوا أن ترَدٌ أيمان بعد 
من الفضيحة بين الناس» ثم قال تعالى: «إواتقوا الل في جميع أموركم «إواسمعُوا» وأطيعوا «إوالله 


أيمانه م ليكون الإنيان بها على وجهها خوفاً 


00 سم سل 


حَسَبمًا مَأ وَجَدَنَا عليه اباء نا أَوَلْوَكانَءَ بوهم لَايَعَلَمُونَ 
سدح لد ايده مع د جحتهرم 2 ؟ 226 ل م يي 2 2 
سَنَاوَ لمِسَدُونَ (وي)) ينأمها ألَذنءمنواع كم أنفسكم 
دمر عق ره 0 دصح سه دوع صه سام ات 2 
لامك تحصو دهشتس جِيحًا 
و سه لل و سس لح سا اع ست صر عن 0071 

ل ع يما م ملو نَ 9 يتا لين ءَامنواسبَلدَةٌ 
سطع حَدَكمْألْمَوَتحِنَالْوصِيَةَا َتََانْدُوا 


- م وساظه 2 2 زم 0 . وح عم 
َلك وَءَاحَرَآانِ مِنَ غير ! إن انتمضربة فيا لارضٍ 


353 ب مُصِبِبَة الْموَس ع مُوتَهُمَا مْبَعَرِالصَلةِ 
يفسِمَانِ َه نأرَيَحُرٌ اضفر د بِوشََاوَلوْكانَ داق 
انكمم سََحدَةَ أل ندال نَالَْنمِينَ )ا وَدعْرَعكَ 
نما أَسَسَّحَفَا إِتَمَافَتَاحرَانِ يَفُوْمَانَ مَقَامَهْمًام لذن 


9 77 
ا ا 6 واس سساسا سي سس وه 
م 


أستحق علوم لاولمن فيقيسمَانٍ وش دده ألحق 


دق نيا 1ق ناوث دَأَملبحَدَ 

0 رم 2 20 وج سرح سر فرح سر 

أَيَمَةٌ نوا أَهوَأسْمَعوأوَأَكايرَرى الم ليوك © 
عل 


لابدي القومَ الفاسقين» الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته. 


الآية : ه١١‏ روى أبو داوود والترمذي عن أي أميّة الشيبائي » قال : أنيثُ أبا ثعلية الحُشنيّ فقلتُ له : كيف تصنع ببذه الآية ؟ فقال : أيه آية ؟ قلت : قوله تعالى «9 ا أيها 
الّذين آمنوا عليكم أَنفسَكم لا يضرم مَنْ ضلٌ إذا اهتديكم 4 ؟ قال : أمَا وله لقد سألت عنها خبيراً» سألتُ عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : « بل ايد 
وتتاهوا عن المنكر » حتى إذا أت سحا مُطاعاً وهوى مُتَبعً ودنيا موثرَةٌ وإعجاب كل ذي رأي برأيه » فعليك بخاصّة نفسك ودّع عنك أمرَ العامّة » فإ من ورائكم أياماً الصر فين مل 


القبض على الحمر . للعامل فنّ مثلٌ أجر خمسين رجلاً يعملون مثلَ عملكم » » قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . /القرطبي ج5 /845 . 





تُتمروا بالمعروف 


قت 


5 
صو‎ 
1١ 
١ 
١ 
ا‎ 


رجت سه سد ع اس لو 2 عله 2010 سار وس 2 
3 ْم يَحجْمَعْالَهُ الرسل فقول ماذا أجبثم قالوا لاعامَ 
22 4 ومع ور 


لناإنك أنت عَلَاما لع ب 9 ددا اسه يعس أبن م 


36 دل ماه و 5 


آذآ هه 


فرق القض الوص يردق وذ فوع 
ين 20 000 7 0 2 
لْمَوْنَبِإِدْقْ وَإِدَكَفَفْت بَنَإِسَيَةبِْلَعَنكَ إدْ 


سه وني سل 1 


0 م مس8 5 حو > 
ته ميا ينات فَمَال لذبن روا 


آله | د 2-4 


ميرت 9 وَإِدْأَوَحَيْتٌ ل الْحَوَارِنَ أن ءا موي 
وَيرَسُولَِلوءامََاوَآضسَدَ تنا مُسَيمُوتَ (3) دما 
لْحَوَاربوَ يعس اين مَرْصَمَهَلْيسَتَِيُ بلك أن 
رَلَعَيَناميدَدَمِنَالصَمل َال أنَضو اصن سكرة 

مُؤْمِينَ 7 0 قوسا 


وَتَعَلَمأَنَهد صَدَ 5 


اي 


انف 
العرن 


ذا 


ه8١‏ : فإيوم يجمعٌ الله الرسلَ فيقولٌ ماذا 
أجِيكم قالوا لاعلمٌ لنا إنك أنتَ علامُ 
الغيوب 4. هذا إخبارٌ عمًا يخاطب الله به 
المرسلين يوم القيامة عما أجيبُوا به من أممهم 
الذين أرسلهم إلهم» وقول الرسل: إلا علم 
لنا إنك أنتَ علامُ الغيوب» من باب 


العأدّب مع الربٌ جل جلاله؛ لا علم لنا 


بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء 1 
ظإِذْ قال الله يا عيسى ابنَ مريم اذكر نعمتي 
عليك وعلى والدتك4 يذكر تعالى ما امتنّ به 
على عبده ورسوله عيسى مما أجراه على يديه 
من المعجزات وخوارق العادات؛ من خلقي 


إِيّاكَ من أمٌّ بلا ذكرء وجعلي إِيّاك أيةَ ودلالة 


قاطعة على قدرتي على الأشياءء «إوعلى 
والدتك »4 حيث برأنُها مما نسبه الظالمون 
إلماء ظإِذْ أَيَدتكَ بروح القدس» وهو 
جبريل عليه السلام» «تكلمُ الداس في 
مهد فأنطقتك في المهد صغيراً فشبدت 
ببراءة أمّك» وأخبرت عن رسالتي إِيّاك) 
ودعوتٌ إلى عباديء ظوإِذْ علمبُكَ 
الكتاب4 الخط والحكمة4 الفهم 
(لسدرة والإنجيل وإذ تخلق من الطين 
كهيئة الطير بإذلي4 تصوره وتشكله على 
هيئة الطائر بإذني لك «إفسفخ فيها فتكون 
طيراً بإذلي4 سفخ في تلك الصورة التي 
شكاتها بإذني لك ني ذلك فتكون طرا ذا 
رُوح تطيرٌ بِإِذْنٍ الله وخلقه. طوإِذ تحرج 
الموتى بإذي4 تدعوهم فيقومون من قبورهم 
نإذن الله طوإِذْ كففثٌ بني إسرائيل عنكُ 


إذْ جنقهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا مِخْرٌ مُبين» واذكز نعمتي عليك في كفي إاهم عنك حين كذّبوكَ واعبموك بأك 
ساحر وسعوا في قتلك فنجيتك منهم ورفعتّك إلي؛ وهذا يدل على أنْ هذا الامتنان كان من الله بعد رفعه إلى السماء الدنياء وهذا من أسرار الغيوب 
التي أطلع الله عليها نبيّه محمداً صل الله عليه وآله وسلم :١١١‏ ظطوإِذْ أوحيثٌ إلى الحواريين أن آمنوا لي وبرسولي4 وهذا أيضاً من الامتنان عليه 
عليه السلام بأن جعل له أصحاباً وأنصارأء وهذا الوحي [إلى الحواربين] وحي إهام؛ أَهِمُوا ذلك فامتثلوا ما ألممواء لإقالوا آمتّا4 بالله إواشهذ 
بأننا مسلِمُون# ١١‏ طإذ قال احواريُون يا عيسى ابن مريم هل يستطيعٌ ربك أن يُنزّلَ علينا مائدةٌ من السواء؛ إِنهِم سألوا ذلك الحاجتهم 
وفقرهم» فأجابهم المسيح عليه السلام قائلاً هم: ظاتَقُوا الله إن كنتم مؤمنين» لا تسألوا هذا فعساه أن يكون فتنة لكم؛ وتوكلوا على الله في طلب 
الرزق إن كثتم مؤمنين :١١‏ «إقالوا نريدٍ أن نأكل منها» نحن محتاجون إلى الأكل منهاء «إوتطمئنٌ قلوبنا» إذا شاهدنا ترولّها رزقاً لنا من 
السماءع» «إونعلم أنْ قد صدقتنا» ونزداد إيماناً بك وعلماً برسالتك» لإونكونَ عليها من نّ الشاهدين» ونشهد أنّها اية من عند الله ودلالة وحجة 
على نبوتك وصدق ما جكتٌ به. 

اآية : ؟ ١‏ قال ابن كثير : هذه قصّة المائدة » وإليها تنسب السورة » فيّقال : سورة المائدة » وهي تا امتنّ الله به على عبده ورسوله عيسى لا أجاب دعاءه بتزوها » فأنزها الله آيةّ 
باهرة وحجّة قاطعة . 

قال القرطبي: إنَ القوم لم يشكوا في استطاعة الباري سبحانه؛ لأمهم كانوا مؤمنين عارفين عالمين» وإِنّما هو 6 قال إبراهم: طإربٌ أرني كيف تحب الموثى» الآية» وقد كان إبراهم 
عَلِمَ بذلك عِلْمْ خبرٍ وتظرء ولكن أرادَ المعانية التي لايدخلها ريبٌ ولاشبهة. /القرطبي ج578/5/. 





4 : «إقال عيسى ابن مريم اللهمّ ربّنا 
أل علينا مائدةٌ من السماء تكون لنا عيداً 
لؤوّلنا وأخرفان» نتخذ ذلك اليوم الذي نرلت 
فيه عيدا تُعظمُه نحن ومن بعدناء «إواية 
منكٌ دليلاً تنصبه عل قدرتك على الأشياء 
وعلى إجابتك لدعو فيص دقو فيا أبلغه 
عنك» «إوارزقنا» من عندك رزقاً هنيئاً بلا 
كلفة ولا تعب «إوأنتَ خيرٌ الرازقين» 
6 طقال له إني ملفا عليكم فمن 

يكفرٌ بعد منكم» فمن كذّب بها من مك 
يا عيسى وعاندها «إفإني أعذَّبهُ عذاباً 
لا أعذبُه أحداً من العالمين» من عالمي 
زمانكم. فنزلت المائدة وعليها مر من ثر 
الحنة» فأِرُوا ألا يخونوا ولا يُْبّوُوا ولا 
يدّخروا؛ فخان القومُ وخبأوا واّخخروا 
فمسخهم الله قردة وخنازير 115 : «وإذ 
قال الله يا عيسى ابن مريم أأنتَ قلت للناس 
اتحذولي وأمّي إلهين من دُون اللي ؟ هذا مما 
يخاطبٌ الل بيه عبدّه اورسوله عيسى يوم 
القيامة قائلاً له بحضرة أمّه ومن اتخذة وَأَمّهُ 
إلْهِين من دون الناس؛ وهذا تهديدٌ للنصارى 
وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد» فينكرٌ 
عيسى أن يكون. قال ذلك ويقول: 
بإسبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي 
بق 4 وهذا توفيق للتأدب ف الجواب الكامل؛ 
«إإن كنب قلتُه فقذ فقذ علمته» إن كان صدر 
'منّي هذا فقد علمتَه يا ربء فإنّه لا يخفى 
عليك شي فما قلتُهُ ولا أردنُهُ في نفسبي ولا 
أضمرته؛ وهذا قال: «إتعلم ما في نفسي ولا 


أعلمٌ ما في نفسك نك أنت علامٌ الغيوب» ١١0‏ : لإما قلت هم إلا ما أمرتني بو بإبلاغه أن اعبدُوا الله ري وربكم» ما دعوتهم إلا 
إلى الذي أرسلتي به وأمرتي بإبلاغه «وركت عليهم شبيداً ما دمت فييم4 كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين أظهرهمء, فلم توفيتني» 
[أي: فلمًا رفعتني إلى السماء] للإكنت أنت الرقيب علييم4؛ ؛ [الشاهد على أفعالهم]» لإوأنت على كل شيء شبيدٌ» ١١4‏ : (إن عَذَيْهُم فإنهم 
عبادُك4 الآية. هذا الكلام يعضمّن رد المشيكة إلى الله عر وخل» فَإنّه العا لما يريدء ويتضمّن التبري من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى 
رسوله وجعلوا لله ندا اوصاحبة وولداً؛ تعالى الله عمًا يقولون علوًاً كبيراً. ولهذه الآية شأن عظم ونباً عجيبء فقّد روى أحمد أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قام بها ليل حتى الصباح يردّدها [يسأل الله تعالى] الشفاعة لأمته ١1‏ : لقال الله هذا يومُ ينفعٌ الصادقين صدقهم» ينفع 
الموحدين نوحيدهم» طإلهم جات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداأ» لا يحولون ولا يزولون» «إرضي الله عنهم ورّصُوا عنه ذلك الفوز 
العظم» هذا الفورٌ الكبير الذي لا أعظم منه» ؟! قال تعالى: ##لمثلٍ هذا فليعمل العامِلُون)» اليل : لله ُلك السمواتٍ والأوض, وما فيِبنَ #4 
فهو الخالق لها المتصرّف فيها القادر عليها؛ فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وني مشيئته» فلا نظيرٌ له ولا لَه غيره ولا رب سواهء «وهو على كل 


شيء قدير». 


الآية : ١١‏ روى ابن أني حاتم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : ئلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قول عيسى : ( إن تُعَذَئهُم نهم عبادك ..) فرفع يليه فقال : 
١‏ اللهم أمي ؛ » وبكى فقال الله : يا جبريل اذهب إلى محمد - وربك أعلم - فاسأله ما يبكيه ؟ فأتاه جيريل فسأله » فأخبره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بما قال.وهو أعلم » فقال 
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َب وَل أعَلَمْمَاف نكاد علوي ما 

لت طم لاما مرت بد دان اعبدوا لَه رق ود 2 8 

دافم يتأت ال قيب 

عل وات عل مل شد هيد 539 © مني يِكبَادةٌ 

دهم َك امير فكيم (2) مَالَ امه هداوم 

نَم لقند همك + أ جَتَتُجَرك من نهر و 
بينم دومح وطواطنة هلوسع 
ودع مص راس 2 وس م 


ملك لسوت والَْرْض ومَافينَ وهو عل لشي 02 
لا 


الله : يا جبريل اذهب إلى محمد فقل : إِنّا سنرضيك في أمتك ولا تَسُوْءُكَ . /تفسير ابن كثير ج؟ ص /١5١‏ . ' 
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مدب الى حَقَاَلسَمَوَتوَالأرْصَ ملظت 
ارماك كَصَرُوارَيهمْيَع دوت (ه) هْوَارى 
لكك بدا فصق وبل سق مدك شرا 
تمَكرون 7 وَهوَاه ف لسوت وَفِلارْ يمل ركم 
وَجَهَرَكوَيحْلَهُ مَانَمْسِيُونَ ( وَمَاتَاَئيهمنَنْءَايَةَيْنَ 

تأ مون ين مَمَدَكدَأْبالْحَق 
لمَاجَآكَهُم َسَوْقَ تيأ : نبوا مَأمانوأبه. و سرود 112 
كملكا مله م تنو كته رض َال 
مَك لَوََرْسَلْناأَلصّمَ]ةء1 م مدْرَارَاوَسحعَلنَا الْاتْهَدرَ 
وى من حلم هلك 20111011011112 
َاحَرنَ (ي) وَلوَترََاءَكيكَكتَباق رطس فلْمْسُوه لدي 
لعَالَان توكفرة أن دايح حر مين لو وها لوا لكأل 
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0 0 ب 0000 
عليه مك وَلَوَاَرَلنَا ملك لَقَضىَ) لم2 ؛ تم لاينظروت 03 
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. سورة الأنعام 

قال ابن عباس: نزلت الأنعامُ بمكة ليلاً جملة 
واحدةء حوها سبعون ألف مَلَكِ يجارون 
حوها بالتسبيح. :١‏ «إالحمد لله الذي خلق 
السموات والأرض وجعلٍ الظضلماتٍ 
والتور», يقول الله هُ تعالى مادحاً نفسّه الكريمة 
وحامداً لها على خلقه السموات والأرض قراراً 
لعباده. .وجعل الظلماتٍ والنور منفعة لعباده 
في ليلهم ونبارهم. جمع لفظ «الظلمات» 
ووحد لفظ «إالتور» لكونه أشرف. ثم 
الذين كفروا بريّهم يعدِلُون» ومع هذا كله 
كفْرٌ به بعض عباده وجعلوا له شريكاً وولدا 
تعالى الله عرّ وجل عن ذلك علوًا كبيراً ؟: 
بهو الذي خلقكم من طين» أباهم آدم 
الذي هو أصلهمء لاثم قضى أجلا» الموت 
«إوأجلٌ مُسميّ عنده» الآخرةء لثم أنم 
تترون» تشكون في أمر الساعة #: وهو 
الله في السمواتٍ وفي الأرض يعلمُ مركم 
وجهرم» هو إلَهُ من في السماء» وله مَن في 
الأرضء «إيعلم مسرم وجهرَكم ويعلم 
ما تكسيبون4 يعلم جميع أعمالكم خيرها 
وشرّها 4: «إوما تأتييم من آيةٍ من آياتٍ 
ريّهم إلا كانوا عنها معرضين4 يخير تعالى عن 

المشركين أنّهم كلما أنتهم ايد أي : دلالة 
ومعجزة ة على وحدانية الله وصدق زسله الكرام 
فإنهم يُعرضون عنها فلا ينظرون إلمها ©: 
«إفقد كدذَبُوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتييم 
أنباء ما كانوا به بي يستهزؤن# هذا عهديدٌ لهم 
ووعيدٌ على تكذيهم بالحقٌ؛ بأنه لا بد أن 


يأنهم خبرُ تكذيهم وليجدن وباله» ثم قال تعالى واعظاً هم ومُحَذّراً: 5 : ألم يرَوَا كم أهلكنا من قبلهم من قَرّْنِ مكتّاهم في الأرض ما لم كن 
لكم» من الأموال والأولاد والسّعة والحنود» لإوأرسلنا السماءً علييم مذرارً» شيئاً بعد شيء » «إوجعلنا الأنهارَ تجري من تحتهم4 كثرنا علييم 
أمطار السماء وينابيع الأرض؛ استدراجاً وإملاءً همء لإفأهلكناهم بذنوبهم» بخطاياهم» .إوأنشأنا من بعدهم قَرْناً آخرين» جيلاً آخر 
لنختبرهم فعملوا مثلَ أعماهم فأَهلكوا كإهلاكهم» » فاحذروا أيبا الخاطبون أن يُصيبكم مثلَ ما أصابهم /ا: «إولو نزلنا عليك كتاباً في قِزطاس 
فلمسوه بأيديم» عاينوه» ورأوا نزوله لإلقالَ الذين كفرُوا إن هذا إلا بحر مُبين» لعنّادِهم ومكابرتهم للحق ومباهتتهم ومنازعتهم فيه : 
«إوقالوا لولا نل عليه ملك ليكون معه نذيرا؟ قال الله: إولو أنزلنا ملكا لَقْضِيّ الأمرٌ ثم لا يُنظرون» لو نزلت الملائكة على ما هم عليه 


لجاءهم من الله العذاب» وما كانوا إذأ مُنظرين. 


سورة الأنعام : 


روك مسلم عن جابر قال لا نزلت سورة الأنعام بح رسول ال بم قال : 9 لقد شيّمَ هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق » . 

الآية : ١‏ قال الله تعالى في سورة الإسراء/٠ ١١‏ 8 وقل, الحمدٌ لله 4 وأخبر عن أهل الحنة أن آخر دَعْوَاهم : 8 أن الحمدٌ لله 4 سورة يونن/١٠/‏ . وروى مسلم عن أنس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 9 إن الله ليرضى عن العبد يأكلُ الأكلة فِيحمَدُهٌ عليها » ويشرب الشُرْبة فِيحمَدُةُ عليها » رياض الصا مين/ . /5٠‏ وروى البخاري عن أي أمامة 
أن النبي صل الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع مائدته قال : ١‏ الحمدٌ لله كثيراً طببا ‏ مباركاً فيه . غيرٌ مكفيّ » ولا مُودَّع » ولا مُستغْيٌ عنه ينا » /الأذكار ص87 /ط دار البيان . 


: ولو جعلناه ملكا لجغلناه رجلاً» لو 
أنزلناه مع الرسول لكان على هيئة الرجل 
ليتمكن مخاطبتيمء لو لَلَيَسَه 0 عو 00000 
من مخاطبتهمء إولليننا عليهيم حعلئاه ملحكا لجعلئته رجلا وللبى مَاعَلَيهم ما 
ما يَلبِسُون4 ولو كان كذلك لالتبس عليهم ولوْجَعَلنه 30 
الأمر كا هم يلبسون على أنفسهم في قبول بورح 0 () وَلَعَدِأسْمْمَرِع رسن منْقَبِكَ فَحَاقَ 


ف نعل ةالاتيكنا 


سالة الرسول البشيري :٠١‏ «إولقيد َ_ 

1 ِّ 2 و 50 اس ست عي عو ب جك 

استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين يأ زم دكي سحروا أُمِنْه ممَاكا نأبو يسَتْبِرْءونَ 20 
- و 

سَيخْرُوا منهم ما كانوا به يستهزة ؤون؟ك. هذه 2 عاع. م7 ع2 مر واه 2 7 29 ل لس م 

تساية للنبي صل الله عليه وآله وسلم في ل 7 ًّ دو 8 


تكذيب من كذبه من قومهه. ووعدٌ له مدن 4 (0) مل يسما لسوت وَالارضٍ فل لله 
وللمؤمنين به بالنْصرة والعافية في الدنيا ذذ آ ا ل سس ع 2 رح حت ل سس ب ههه 
والآخرة. ثم قال تعالى: :١‏ طقل سبوا في كب نَفْسِدأَلرَحَمَة دَ لجْمَعكَكم إل َم اليم 
الأرض ثم انظروا كيف كان عاق " مج اال 41 مساوم > 

رض ثم انفروا *. 1 ا واأتفسيم فهمرلاد 
المكذبين» فكروا في أتفسكم وانظروا ما أحرة لَارَيبفِه أل حيرو تفسهم فهمم َؤمنُوت 


ته 
0 


الله بالقرون الماضية الذين كدَّبُوا رسله ‏ , ل ومَاسكنف ليلو ءالما 0 
وعاندومم من العذاب ٠‏ والتكال ف الدنيا 5 00171 وه - 0 0 


الأ ا لله كب على نفساد ا م . سح و اه 
واارض ةم وو ١‏ ا 06 ( 5 
يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض ومن لقو يتأن سوست 200 سالموق 


مر 


: ا 9 اسه امسر كين سرح فر 
فييماء وأنّه قد كتب على نفسه المقدسة 7 كس الْمشرِكِينَ 6 عَلَإِقَأَحَاتُ إن ص عصست 

الرحمة» 5 ثبت في الصحيحين: قال رسول اس ساص سر سر و ل جح اسح ع دعل 2 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ الله كا خلق رفْعد اب يو وِعظيم 9 م ] من يصرف عنه يوميِز ققد 
الخله ع كتاباً عنده فءق العا كه أن 8 سر صرح ساح قر ج صميو ارس . 
لق كتب كتاب هوق لعرش إن رحمي تحِمَووَ يك التي (#) وَلِدِينْسسَك امسر 


تغلب غضبي». «إليجمعتكم إلى يوم القيامة / 

لاه . > دن 1 خو سس رص ليله 
لا ريب فيه هذه اللام هي الموطعة للقسم» كاف لالهو وَإِنيَمْسَسَك كير فهوع لل شئء 
فأقسم بنفسه ليجمعنٌ عبادّه #إلى ميقات جل سر اخ سوه سل لج سر رسا 
يوم .معلوم» وهو يوم القيامة الذي «إلا ريبَ قرس 0 وهوا 1200110110 
فيه عند المؤّمنين» فاماالجاحدون 
المكذّبون فهم في ريهم يتردّدونء #الذين 
خَسيرُوا أنفسَهم يوم القيامة «إفهم لا يُؤمنون4 لا يُصدّقون بالمعاد ولا يخافون شر ذلك اليوم ١١‏ : فإوله ما سكن في الليل والعهار)» كل دايّة 

في السموات والأرض خلقه وتحت قهره وتصرّفه وتدبيره لا إله إلا هو طإوهو السميعٌ العلم». ثم قال تعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه 

واله وسلم: ١4‏ : قن أغيرَ الله أتحدُ ولياً فاط السمواتٍ والأرض 4؟ كقوله تعالى: طقل أفغير الله تأمروني أعبدٌ أبيها الجاهلون4؟ لا أتحذ ولياً 
إلا الله وحده لاشريك له فإلّه خالق السموات والأرض ومبدعهما على غير مثال سابق» طإوهو يُطْهِمُ ولايْطعم4 وهو الرزاق خلقه من غير احتياج 
إلمهم. طقل إني أمِرْتٌ أنْ أكون أوَلَ من أسلم4 من هذه الأمّه «إولا تكوننَ من المشركين» ١6‏ : قل إني أخاف إِنْ عصيتٌ ربّي عذابَ 
يوم عظم» يوم القيامة ١5‏ إن يُضْرَفَ عنه يوس من يُصْرّف عن العذاب يوم القيامة إفقد رحمه» فقد رحمه الله لإوذلك هو الفوزٌ 
امبين», والفوزٌ: حصول الرجج ونفي الخسارة /ا١‏ : يقول تعالى مخبرا أنه مالك الضرٌ والتفع: ظوإِنْ يَمْسَسَكَ الله ؛ بِصّرٌ فلا كاشفٌ له إلا هر 
وإن يَمْسَسْكَ بخير فهو على كل شيء قدير». وفي الصحيح أَنَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لا مانم لما أعطيتٌ ولا 
معطي لما منعت» ولا ينفع ذَا الحَدٌ منك الَدٌ). وهذا قال تعالى: .1/6 : لإوهو القَاحِرٌ فوق عِبادِو4 هو الذي خضعت له الرقاب وذلّت له 
الجبابرة وغنت له الوجوه. «إوهو الحكم 4 فق جميع أفعاله» و الخبير » بمواضع الأشياى فلا يعطي ولا بمنع إلا م من يستححق . 

الآية : 8 عن ابن عباس في هذه الآية : لو أتاهم مَلَك ما أناهم إلا في صورة رجل لأنّْهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة لأنّهم من النور . 


الآية : ؟1 في الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 9 إن الله لما خلق اخلق كتب كتاباً عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي » /ابن كثير 
ج155-174/7. 
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قات و آمل 


لأ نأك بده هل أطي يق ويَم وج إل هذا 
لان نر بوم وترابلا بحي هبد دَآكَ مَأ 
نهد اودقتعا 
مركن 29 (07) الدب ءابه ملكتب يحفون كما يعْرفوتَ 
أ قسن نفس ف ملا مُؤْمِمونَ (©) وَمَنْأَظلدُ 

مر عل كدب أوَكَدَ ب ايد 0 
© تومه لو ل لق 
لذن كسم رعمون 3]©) تم َرَفَك فِتَدم 7 7 
رسا مضا مْشْرِكينَ 7 انريف كدو عل نيم نمي وَصَلَّ 


اد 


هه و مسج رم سلس كه لَك آ ‏ آ هل 
2 عَبْكَ يرون (2) وَمِتَهممنيَسَبَم ليك ُوَجَعلتَاعَكَ 
هه ع دجو واو ل اتام |0 مس9 0 
قلوميعأكنَه أن يفْفَهُوه وَفِءَا دانم موقراوإن يرواكلءاية 
0-7 0 و صم رس سياه اج سل برسم 
اموم اسهد امول مجَارِ نونك يفول ادن رون ما 


ل 1 دج ره سل حت ل سه سرج سرعود 


مه و 
ل أستطِيرا لَدوَلينَ (2) وهم ينهو عه وَيَنْوَعَنَه 


م 


مَلكون إلا نس وَمَا 0 قوا ار 


سس لق سر اس سس قرس ا مسر له هه 2210 2 َ ل #07 جر 
كا يلِيننا نرد وَلَاتُكَربَكَان يت ويَأ وك نمز 0 منين 530 
.1 


حل : فل أي شبيء أكيرٌ شبادة4 من 
أعظم الأشياء شبادة؟ إقل الله شبيدٌ بيني 
وييتكم» هو العالم بما جئتكم بهء وما أنتم 
قائلون لي؛ «وأوجيّ إن هذا القرآنُ 
لأنذرم به ومن بلغ» وهو نذير لكل من 
بلغه ومن بلعّهُ القران فكائما رأى النبي صلى 

الله عليه واله وسلم وكلّمَهُ. (ألتكم 
لتشبدون أنْ مع الله آهة أخرى #؟ أيّها 
المشركونء طقل لا أشهدُ؛ قل إنما هو إلة 
واحدٌ وإتبي بريءٌ مما تشركون» ارد 

«والذين اتيناهُمُْ الكتاب يعرفونة كا يعرفون 
أبناءهم 4 يخبر تعالى عن أهل الكتاب أنهم 
يعرفون هذا الذي جتتّهم به [يعني القران أنه 
من عند الله] كا يعرفون أبناءهم بما عندهم من 
الأخبار عن المرسلين المتقدّمين» فإِن الرسل 
كلهم بشروا بوجود محمد صلى الله عليه وآله 
وسلمء «والذين خميرُوا أنفسَهم» خسروا 
كل الحسارةء «إفهم لا يُؤُمنون» بهذا الآمر 
الجلي الذي بشرث به الانبياء في قديم الزمان 
وحديئه 51: ومن أظلم مِمّن افترى على 
الله كذباً أو كذّب باياته»؟ لا أظلم مِمَن 
تقوّل على اللهفادّعى أَنْ الله أرسله ولم يكن 
أرسله؛ ثم لا أظلم مِمّن كذّب باياتٍ الله 
وحججه وبراهينه ودلالاته «إنه لا يُفلح 
الظامون» لا يفلح هذا ولا هذا المفتري ولا 
المكذّب ؟.: «ويوم غشْرهم جميعاً» يوم 
القيامة فيساطهم: لإأين شركاؤٌمٌ الذين كنم 
تزعمون4؟ "1 لثم ' تكن فتتهم» 


حجبم إلا أن قالوا والله ربّسا ما كنا 
مشركين» نهم رأوا أنّه لا يدل المنّة إلا أهلّ الصلاة» فمالُوا: تعالوا فلنجحد» فيجحدونء فيختم اللهعلى أفواههم وتشبد أيديهم وأرجلهم, ولا 
يكتمون الله حديثاً. وهذا قال تعالى: 4 ؟ (انظز كيف كبوا على أنفسهم»!؟ «إوضل عنهم ما كانوا يفترون», كا قال تعالى: هنم قل هم 
أين ما كنتم تشركون من دُونَ الله قالوا ضلُوا عاك ١8‏ : وإومنهم من يستمع إلِيكَ وجعلنا على قلوبهم أكثة أن يفقهُوهُ وني آذانهم وَفْرَاً وإن 
يرَوَا كل آي لا يُؤمنوا بها4 يجيعون ليستمعوا قراكك» ولا تُجزي عنهم شيئاً؛ لأنَ الله جعلَ على قلومهم «إأكنة4 أغطية لعلا يفقهوا القرآن» وفي 
أذائهم صَمَمْ عن سماع الناقع؛ ومهما روا مِن الآيات البيّنات لا يُوّمنوا بباء لإحتى إذا جاؤّكَ يُجادِلونك» يُنَاظِرُونك في الحقٌّ بالباطل» «يقول 
الذين كفروا إنْ هذا إل أساطيرٌ الأوَلين4 ما هذا الذي جعت به إلا مأخود من كتب الأوائل 5" : «إوهم ينبون عنه وينأون عنه» ينبون 
الناس عن اتباع الحقُ ويتباعدون منهء «إوإن يُهلكون إلا أُنفسَهم وما يشعرون4 وما يبلكون بهذا الصنيع ولا يعود وَبَالّه إلا علهم وهم 
لا يشعرون /ا؟ : «إولو ترى إذَ وُِهُا على الَارِ فقالوا يا لتنا ثردٌ ولا نكذِبُ بآياتٍ ربا ونكون من المؤمنين», [المعنى: لو تراهم في تلك 
الخال لرأَيتٌ أسواً حال » أو لرأيتٌ منظراً هائلاً]» ولم يطلبوا العود إلى الدنيا محبة في الإيمان بل خخوفاً من العذاب. 


الآية : 31 روى ابن أَنِي حاتم عن ابن عباس قال : أتاه رجل فقال : يا ابن عباس سمعت الله يقول : فإ والله ربنا ما كمًا مشركين » قال أما قوله ؛إ والله ربنا ما كنا مشركين » 
فإعهم روا أنه لا يدخل الحنة إلا أهل الصلاة فقالوا : تعالوافلنجحد فيجحدون» في فيختم الله على أفواههم وتشبد أيديبم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديئاً » فهل في قلبك الآن شيء ؟ إنه ليس 
من القرآن شيء إلا ونزل فيه شيء ولكن لا تعلمون وجهه ؟! /ابن كثير ج؟ /199 . 





لابل بَدَا لهم ما كنا يُخْفُون من 
قل» ظهر ما كانوا يُبطنون من الكفر 
والنفاقء «ؤولو رُذُوا لعَادُوا لما نُهوا عنه 
وإنهم لكاذبون» في قوهم: فليا ليتنا بُرَدُ ولا 
كدب بايا ربها ونكون من المؤّمدين» 
4 لإوقالوا إن هي إِلّا حيائنا الدنيا وما 
نحن عبعوثين» لعادوا لما هوا عنه ولقالوا إن 
هي إِلّا حياتنا الدنيا؛ أي: ما هي إِلَّا هذه 
الحياة الدنيا لا معاد بعدها. 5 قال تعالى: 
3 «ولو ترى إِذْ وُقَقُوا على ريُهم» 
أُوقُِوا بين يديهء إقال» الله: «أليس هذا 
بالحق4؟ أليس هذا المعاد بحق وليس يباطل 
كا كنتم تظتون؟ «إقالوا بلى وريّنا قالَ قَذُوقُوا 
العذاب بما كنتم تكفرون؟ بما كنتم تكذبون 
به فذوقوا اليوم مس «9أفسحرٌ هذا أم أنتم 
لا تُسصرون4؟ فد لوقد خسير الذين 
كدَّبُوا بلقاء الله 4 حتى إذا جاءتهُم الساعة 
بغتة4 يُخِيرٌ تعالى عن خخسارة من كذّب 
بلقائه وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة» وعن 
ندامته على ما فرّط من العمل وما أسلف من 
قبح الفعل» وهذا قال سبحانه عنهم: : #وحتى 
إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حَسَرَتئَا على 
مافرّطنا فيهيا» في أمر الآخرةء «إوهم 
يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا مساء 
ما يزرون» بحملون ؟5: جؤوما الحياة الدنيا 
ِل لَعبٌ وهو إِنّما غالبها كذلك» «إوللدار 
الآخرةٌ خير للذين يتقون أفلا تعقِلُون/؟! 
“##: يقول تعالى. مسلياً لنبيّه صلى الله عليه 
واله وسلم في تكذيب قومِه لهُ ومخالفتهم إيّاه: 


لإقد نعلمُ إنه ليحزنك الذين يقولون» قد أخطنا علماً بتكذيهم لكء وحزنك وتأسفك عليبمء لإفإنهم لا يُكذَبونك» لا يتبمونك بالكذب 
قُ نفس الأمرء الإولكن الظالمين بآيات الله يَجْحَدُون4 ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه يصدورهم 5 «إولقد كذبت رَسِلَ من قبلك 
فصبروا على ما كُذَّبُوا وأوذُوا حتى أناهم نصرّنا4 هذه تسلية للنبي صل الله عليه وآله وسلم وتعزية له فيمن كذّبه من قومه؛ وأمر رْ له بالصبر 5 

صبر أولوا العزم من الرسلء ووعدٌ له بالنصر كا تُرُوا. «إولا مُبدَلٌ لكلماتٍ لله التي كتمها بالنصر لعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة. «إولقد 
جاءك من نبأ المرسلين» كيف تُصرُواء فلك بهم أسؤوة وقدوة © ": إوإن كان كبْرَ عليك إعراضُهم» شقٌّ عليك إعراضهم عنك, «إفإن 
استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلما في السماء» فتذهب فيه فتأتههم باية أفضل مِمّا أتيتهم به فافعل!؟ [أمر اله نبيّه ألا يشعدٌ حزئه علمهم 
إذا كانوا لا يُؤمنون» 5 أنه لا يستطيع مُداهم]. «ؤولو شاء اللهلجمعهم على الهدى فلا تكوننٌ من الجاهلين4: [أي: من الذين اشتدٌ حزنهم 
حتى أخرجهم ذلك إلى الجزع الشديد]ء كان عليه الصلاة والسلام يحرص أن يُوْمن جميعٌ الناس» فأخبره تعالى أنه لا يُوْ 


السعادة في الذكر الأول. 


الآية : "١‏ روى ابن ألي حاتم عن ألي مرزوق قال : يستقيل الكافر أو الفاجر عند خروجه من قبره كأقبح صورة رأيتها وأنتنه ريحا » فيقول : من أنت ؟ فيقول : أوَ ما تعرفني ؟ 
فيقول : لا والله إلا أنَ الله قبح وجهك وأندنَ ريحَكَ » فيقول : أنا عملك الخبيث » هكذا كنت في الدنيا خبيث العمل مُنْتنه » فطال ما ركبتني في الدنيا هلم أركبك . /ابن كثير ج” 


/؟ا. 


بكم تاكفو لمعنه 
لكدفة 190 لحان لواحن 
بِمَبعوِينَ 9 وَلَوتَرإِدٌ دَوَقِف ألم قَالَ أَليس مدا 
0 هَاألْمَدَا مدي كد 
بلقل أله حَهَوإدَاجَلءعمُ 


لاه 


71 سُحَسْرَينَا 05 ره 2 

بغتة قا لوأ تحسرذ ان 
كو 0 107 

َلَظهُورهم ألاسَاء مإِرِدونَ 77 وما لْحَيوهالديآل 
سم« لخو سر مي سخ سح خف سي اس سي و 2 حي ىم 

لحو ولد مره حبر ينون قو 98 


8 ره 


سكن يك الفط لج تجكتولك 
ولك لعَلامِينَبكَايتِ ألَجَحَدُونَ 0 


سل لمن 2 


ا 


َقَر كز َك 


يك فَصَبر وأ عل ما أ َ ا 

200010 دَالْمَرْسَلِيرَ 
9 وَإِنَكاتَ رعَلكَ علَيِكَإِعَمَاضْهَمقَإِن نَأسْتَطعَتَ َسنت 
عا لض اوشلا سما و 0 ص 


َمبجَمَمَهح عل لمكن نَالْجَهيَ 


١ 


من إلا من سيق له من اف 





ام اليل كك «إنما يستجيبٌ الذين يسمعون» 
لجز إِنْما يستجيب لدعائك يا محمد مَن يسمع 


ساح سار سرح سح ل 0 


# إِنَماسْسحِيب الَيمعون وبحم همل 8 الكلام وبعيه؛ «إوالموق عه الله ثم إليه 
ود سو اجر ررس جه 0س سا سس رمح ار ىه هر يُرججعون4 يعني بذلك الكفار لائهم مول 
رجعون 00) ا وَمَالوأ وَل نل عله أيه من ريه قلت القلوب فشببهم الله بأموات الأجساد. 
لم َ 220 جح سس سرح لم 0 فإوالموق بيعنهم الله ثم إليه يُرجعون 24 وهذا 
قرعأ أن يثركء ايَهوَلكنَ ا 0 5 من باب لتمكم بهم والازدراء علييم /ا"ا: 
من دآبَوفٍ الَْرضٍ وَلاطي رِيَطرنَا حََه إل موأ تلم «إوقالوا لولا نُزْلَ عليه آيةٌ من ربّه)» يُخبر 
00 ساح ماس م رع تعالى عن المشركين أنهم كانوا يقولون لولا 
تاق الكتبي كد ولد نزوت 0 نُزّلَ عليه آية من ربّه؛ أي: أمر خارق على 
2 لس ننه عو 6 سار ع عرما ع2 ععو. م م عر ما كانوا يريدون وما يتعئتون اكقوهم: «إلن 
لس كديوأحَايَنِينَا ف الظلمكت من 
والدِينٍ وا عناصمو ُ ومن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً», 
يوعد يكل 1 4: انتم © مد 1 يا 3 3 
عه قد <> وم 0 2 سح سه يه اكثرهم يعلمون هو در 
86 إِنَأَتَدَكمعَدَا ب ألَه رتك لَاعَةٌ أَغَرَاللَه ذلك ولكن حكمته تقتضي الأخيرء قال 
هه 0 عو م تعالى: «إإن نشاً ثَزّلْ علدهم من السماء آية 
2 6 ف - ت أعناقهم ها نخاضعين» 184 وما 
ه- 2 حمر ل مساح عير سم 
يهن ساون تَنْسَوْنَ مَانْشرِحُونَ ا وَلَفَدَأَرَسَلنَ من دابٍَ في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه 
] 
عو ص سس سس 2" لا آم أسالكمي أصناف تصئفة توف 
ع مَوِمُن فك حل تمر لباساء والضراء لعلهم بتضرعون بأسمائهاء وخلقٌ أشالكم لإما فرّطنا في 
د ار 1 د وه وي الكتساب من شييءث الجميع علمهم عند 
7 ولك جا هما 0 نا تضرعو اولك فسات الهولا ينسبى واحداً من جميعها من رزقه 


وَرَصِّنَآ لَهَمَالمَيَطدنْمَاكانوا نوا يعمو مَلُوَّتَ 16 سََ وتديره سواء كان 3 0 عرياطثم إلى رهم 


وس سا 


وما دصكر أو 6 3-3 «والذين دير با ع وبكم في 
يدا وا سم أ ع موريج > الظلمات» تتلهم في جولهام وفلة علموم 
م١‏ 0 


فكيف يبتدي إلى الطريق أو يخرج مِمَا هو 
فيه؟! لمن يشأ الله يُضِْلَهُ ومن يشأ يجعلْهُ على صراطٍ مستقم» هو المتصرّف في خلقه بما يشاء ٠‏ 4: طقل ارأيتكم إِنْ أتائكم عذابٌ الله أو 
أتتكم الساعة» هو تعالى الفعّال لما يريد وأَنّه لا معقب لحكمه, وأتام بهذا أو هذا وإأغيرَ الله تدعون إن كنتم صادقين4؟ لا تدعون غيره 
لعلمكم أله لا يقدر أحد على رفع ذلك سوادء وهذا قال سبحانه: إن كنتم صادقين4 في اتخاذم الحة معه ١‏ ابل إيّاه تدعون فيكشف 
ما تدعون إليه إن شاء وتَنْسَوَنَ ما د تشركون»# في وقتٍ الضرورة لا تدعون أحداً سواه ”4 : لإولقد أرسلنا إلى أمر من قبلك فأخذناهم 
بالبأساء» الفقر والضيق في العيش «إوالضرَاء» وهي الأمراض «لعلّهم يتضرَّعُون؟: يدعون الله ويتضرّعون إليه ويخشعون 47 : فلولا | إِذ 
جاءهم ‏ بأسنا تضرّعوا؟ فهلا إذ ابتليناهم بذلك تضرّعوا إلينا وتسكثوٍ لدينا إولكن قسثٌ قلويُهم» ما رقت ولا خشعت» «إوزيّن هُمْ 
الشيطان ما كانوا يعملون4» من الشرك والمعاندة 4 4 : إفلمًا نَسُوا ما ذُكْرُوا به فتحنا عليهم أبوات كل شيء4 فلمًا أعرضوا عن [ذكرنا] 
وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم فتحنا علييم أبواب الرزق من كل ما يختارون» وهذا استدراج منه تعالى؛ وإملاء لهمء ولهذا قال سبحانه: الإحتى إذا 
فَرِحُوا بما أوثوا» من الأموال والأرْزاق إأخذناهم بغتة» على غفلة لإفإذا هم مُبلسُون)4 آيسون من كل خير. مكرّ بالقوم؛ أعطاهم ثم 
أخذهم. 
الآية : 4 4 روى الامام أحمد عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا رأيت الله يُعطي العبدّ من الدنيا على معاصيه ما يحب فإِنّما هو استدراج » ثم تلا 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الآية . /تفسير ابن كثير ج” ١75/‏ . 





ه؛: لففَطِعَ دابرٌ القوم الذين ظلموا 
والحمد لله ربٌ العالمين4» [المعنى: قطعٌ 
خلفهم من نسلهم وغيّرهم فلم بق لهم باقية] 
1 يقول تعالى لرسوله «إقل» هؤلاء 
المشركين لإأرأيتم إن أخذّ الله سمعكم 
وأبصار م4 سلبكم إِيّاها ما أعطاكم إيّاها 
طإوخقمٌ على قلوبكم4. [أي: طبع عليها]» 
مَنْ إل غير الله يأتيكم به#؟ هل أحدٌ غير 
اللميقدر على ردّ ذلك إليكم؟ «إانظز كيف 
نُصّف الآيات» نبيّها ونوضحها على أنه 
لاإلة إلا ادوم هم يصدقونم : ثم مع 
هذاالبيان يعر ضون عن الحق /21: : قل 
أرأيككم إن أتاكم عذابٌ الله بعحة» وأنتم 
لا تشعرون به حتى بغتكم وفجام 1 
جهرة» ظاهرا عيانا مؤهل يُهْلك إلا القومٌ 
الظالموذ4؟ إِنّما كان يُحيط بالظالمين» وينجو 
الذين كانوا يعبدون اللموحده.» ولا هم يحزنون 
8 لإوما ترسل المرمَلِينَ إلا مبضرين 
ومنذرين» مبشرين عباد الله المؤمنين 
بالحيرات» ومنذرين من كفرٌ باللهالتقمات 
والعقوبات» ولهذا قال سبحانه: «إفمن امن 
وأصلح» فمن امن قلبه بما جاؤوا به وصلح 
عمله باتباعه إِيّاهم مإفلا خوفٌ علييم » 
بالنسبة لما يستقبلونه إولا هم يحزنون» 
بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه من أمر الدنيا 
إوالذين كذّبوا باياتنا تمسّهُمْ العذاب 
: بما كانوا يفسقون» ينالهم العذابٌ بما كفروا 
.وخرجوا عن أوامر اللموطاعفه 00: بقل 
لا أقول لكسم عندي خزائنُ اللو4 لست 


أملكها ولا أتصرّف فيباء «إولا أعلمُ الغيبَ» ولا أقول لكم إني أعلم الغيبّ إِنّما ذاك من علم الله» «إولا أقولٌ لكم إني مَلَك إِنّما أنا بشْرٌ 
إن أتبعٌ إلا ما يُوحى إلي4 لست أخرج عنه قيد شير ولا أدنى منه. طقل هل يستوي الأعمى والبصير»؟ هل يستوي من اتبعَ الحق وهُدِي 
إليه ومّن ضل عنه فلم يَنْقَدْ له؟ «إأفلا تتفكرون»؟ ١‏ ه: انر به الذين يخافون أن يُحسَرٌوا إلى رهم ليس لهم من دُونه ولي ولا شفيع » 
وأنذر بهذا القران يا محمد الذين يخشون ربّهم ويخافون سُوءٌ الحساب» ليس هم قريب ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده بهم «العلّهم يتقون» 
فيعملون في هذه الدار عملاً ينجههم اللّهُ به يوم القيامة من عذابه : نإولا تطردٍ الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي يريدون وجهّه4 لا تبعد 
هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنكء بل اجعلهم جلساءَك وأخصَاءَك, «إيدعون ريّهم4 يعبدونه ويسألونه إبالغداة والعشي 4 الصلاة 
المكتوبة ولا يريدون وجهه » يريدون بذلك العمل الصالح وجه اللهالكريم وهم مخلصون فيه من العبادات والطاعات. وما عليك من حسابهم من 
شيء وما من حسابكٌ عليهم من شيء# إِنّما حسابهم على الله عرّ وجل» وليس عليك من حسابهم من شيء. إفتطردهم فتكون من 


وت ول ايل 
00 سح صم و ولص جرءو و يا لم 
فطع دايراً لقو يعات لع 0 


21 و 26 0 5-4 0 0111 صََّ فلويكم 
أ 7 ءََ 0 م م 
مَنَإِله غيراً أي اسيل 0 


مج سر عه ع مع - و رم م 
ُمَّهْمَيصَدِفونَ 7 قل أرَه. 556 0 
ته افد كل يي]ك لاق الطيمُوت (اومَا 
نل ناميه وريدن مأك 


سس ص ساح اخ صلم 


لاو علولا حرو (0) ولد كَدَيوا انا 
776 وو م © ذل لد أَفولٌ لَك 
قوت (7] قل لاا أفول كم و 


ىج يد ييوء ا 


َل أَرَ بشم إن أحَدَ 


لد 


١ 


لس ور جو لوصح س ع 


يمسهم أ لْعَدَابيِمَا 


1 
1 
6# 
6 
مدعا 
١‏ 
أاذاهو 
الل 
عل 
_ 
0 
9 1 
١‏ د 
١ل‏ م 8 
١‏ 
١‏ 
عا 
اع 

ده ك١‏ 

1 272 ١ 
خ١‎ 
١ 

تدص اسم 


سح و ع ستو ص ماس و ل مرصض دل 


0 
بن يدعون ريهم بالغدؤو وا لعثي بريدون 


١ 


الآية : 87 عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال  :‏ إِنْ من أحبّكم إليّ وأقربكم منّي مجلساً يومٌ القيامة أحاميئكم أخلاقاً , وإِنْ أبغضكم إل وأبعدم متي بجلساً يوم 
القيامة الثرئارون , والمتشدّقون » والمتفييقون » ء قالوا : يا رسول الله قد علمنا الغرئارين والمتشدّقين » فما المتفمهقون ؟ قال : ١‏ المتكبّرون » رواه الترمذي وقال : حديث حسن » ورواه ابن 


حبان في صحيحه . 


لك زر 


آذ حر أ صر 
ومَكَدَك مَأَبمْسَُم يعض لفولواأحتؤلاء مريَألله لله 


6-5 021 


عليه م من من يدننا أ ليس أده معام لمكم ]ل 
جا دَ لذ يؤْممونَحَايتنَافقَلٌ لمعي كشب 


5 506 سِدالك 9 أنه ممع 2-6 | 


هه 


آي 14 ره عد مكو 4 وم ور جحو 
١ 2‏ وه ب عن بعزو وا صلح فانة شغوروجمم را 
ذه 0“ 5 5114 


ع صدعوءه 
عوشي يشريه 2 
د ع ابر 6< جممر ل 


اق ميث نأعبداً لض تَدَعُونَ من دون هفك 
هوا حك ود د صَلَْسإِدَاوَمَا تأر ا لْمهِسييت 0 
لإِفْمكَبَيتوَيْدنَقٍ وحكَدسمِيوءْمَاصِندى ما 


ع ل سه لل 


“6 «إوكذلك فتنّا بعضهم ببعض + ابتلينا 
واختبرنا وامتحنا بعضّهم ببعضء «إليقولوا 
أهؤلاء مَنَ الله علييم من بيينا» وذلك أنْ 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان غالب 
من اتبعه في أوّل بعتده ضعفاء الناس من 
الرجال» وم يتبعه من الاشراف إلا القليل» 
والغرض: أن مشركي قريش كانوا يسخرون 
بمن امن مِن الضعفاء وكانوا يقولون: ما كان 
الله بدي هؤلاء إلى الخير ويّدَعْنَا؟ كقوهم: 
طإلو كان خيراً ما سبقونا إليهد»: فقال في 
جوابهم: إأليس الله بأعلم بالشاكرين4؟! 
أليس هو أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم 
وضمائرهم فيوفقهم وببديهم سبل السلام؟ 
4ه : طوإذا جاءك الذين يُؤمنون بآياتما 
فقْلْ سلامٌ عليكم» تأكرمهم برد السلام 
عليم وبشرهم بر حمة الله هم وهذا قال 
تعالى: طإكتب ربكم على نفسبه الرحمة» 
أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا 


ساح ىر | وسح و م ل بو أ سول عمو 
0 7 تت معان إ لايلهِ يقص حار #2 عر َ# َه 
77 م 0 7 ءِِ ع الحق وهو وامتناناء «لأنه مَن عمل منكم سوءا بجهالة ثم 
الْفصلين 1 قل لوأ نَعِناوِى ماس تَحجِلُونَ بو- لَفَضِىَ تاب من بعده وأصلح» رجع عمّا كان عليه 
م عم ورج سسلءو سا ع ترم هو > جو مه من المساصي وأقلعٌ» » وعزمّ على أن لا يعود؛ 
الأمربئق وبستحكم مه أَعَكَمآطدبِييت 69 «إفإنه غفورٌ رحم» هه : إوكذلك نفصّلٌ 
اس 2 أَعَبب لايم 36 ةسسوم اهمد | الآيا ينا الحججس والدلا كِ 
7 ممم 7 تم و لاهْ يميف ؟ياتِ4 6 بد الحجج والدلائل على طريق 


الهداية والرشاد «إكذلك نفصل الآيات» 
التي يحتاج المخاطبون إلى بيائهاء «ولتستبين 
سبيل امجرمين» ولتظهر طريق امجرمين 
الخالفين للرسل 65 (قن إني نْهِيتٌ أن 
أعبّدَ الذين تدعون من دون الله» [أي: من 
الأصنام] طقل لا أتَبعُ أهواء م4 [أي فيا 
طلبتموه من عبادة غير الله] إقد ضللت إذاك» [أي: إن اتبعتٌُ أهواء م], طزوما أنا من المهتدين» 0177: «إقل إني على ين من ربّي» على 
بصيرة من شريعة الأهالتي أوحاها ا إلي إوكذبتم به4» بالحق الذي جاءني من ٠‏ الف وما عندي ما تستعجلون بدي من ٠‏ العذاب «إنٍ الحكم إل 
لله إِنّما يرجع أمر ذلك إلى الله إن شاء عمجل لكم ما سأتقوه من ذلك» وإن شاء أنظرم وأجلكم» وله الحكمة في ذلك» وهذا قال سبحانه 
طإيقُص الحقَ وهو خير الفاصلين فهر خير من فصل القضايا والحكم .6 : طقل لو أت عبدي ها تستعبجأون به لقْضِيّ الأمر بيني وينكم» 
لو كان. مرجع ذلك إل لأوقعتٌ لكم ما تستحقونه من ذلك» وال أعلمُ بالظالمين» هه : «إوعدده مفاتح الغيب لا يعلمُها إلا هو» روى 
البخاري أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: امفاتحٌ الغيب حمس لا يعلمهن إلا لله: إن الله عندةٌ علمُ الساعة» ويُترّل الغيثُ» ويعلم 
ما في الأرحام؛ وما تدري نفس ماذا تكسيبٌ غدأء وما تدري نفس بأَيّ أرضر عَوتُء إن اللُعليم خبير)»» «إويعلم ما في البّرّ والبحر» يُحيط 
علمُةُ الكريم بجميع الموجودات؛ لا يخفى عليه شييءٌ في الأرض ولا في السماء. «إوما تسقط من ورقة إلا يعلمها4 ويعلم الحركات من الجمادات 
والحيوانات» ولا حبةٍ في ظلماتٍ الأرض ولذ رطب ولا يابسٍ إلا في كتاب هبين 4. 

الآية : 4 روى البخاري ومسلم عن أني هريرة أنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ١‏ إن الله كتنب قبل أن يلق الخلقٌ : أنّ رحمتي سبقت غضبي » فهو 
مكتوب عنده فوق العرش » !! /مصابيح السنة ج؟ ١07+/‏ . وروى ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق » أخرج 


كتاباً من تحت العرش : أن رحمتي سبقت غضبي , وأنا أرحم الراحمين » فيقبض قبضة أو قبضتين فيُخرج من النار خلقاً لم يعملوا خيراً قط . مكتوب بين أعينهم : عتقاء الله » !! /ابن 
كثير ج770/7. 


بح ىلغ 


رهزو 3 موك لاي لماه 3 كر 


خرن 


٠‏ وهر الذي يعوفام بالليل» يتوق 
عبادّه في منامهم بالليل» وهذا هو التو 
الأصغرء ما قال تعالى: الله يتوفى الأنفسَ 
حينَ موتها والتي لم تمَتْ في منامها فيمسيك 
التي قضّى علبها الموتٌ ويرسل الأخرى إلى 
أجل مُسمّى» فذكر تعالى في هذه الآية 
الوفاتين الكبرى والصغرى. إويعلم 
ها جرحم بالهار» ويعلم ما كسبتم من 
الأعمال بالهارء طإثم ييعدكم فيه في النبار 
«إليقضى أجل نستىع يعني به أجل كل 
واحد من الثاس» ثم ! لي أيه مرجعكم» يوم 
لقيامة (ثم يبتكم فيُخبرم ها كدم 
تعملون» وتجزيكم على ذلك إن خيراً فخيرا 
وإن شرا فشرًا :1١‏ إوهو القاهر 
فوق عباده» وهر الذي قهرّ كل شيءٍ 
وخضع لاله وعظمته وكبريائه كل شيع 
«إويُرسِل عليكم حفظة4 من الملائكة 
يحفظون بَدَنْ الانسان» وحفظة يحفظون عمله 
ويحصونه» لإحق إذا جاءَ أحدّ 1 المو ث4 
احتضر وحَانَ أجلهُ «إتوفتة رُسلُناي ملائكة 
موكلون بذلكء قال ابن عباس: ملك الموت 
تأعران من الملائكة طإوهم لا يُفرّطون)4 في 

حفظ روح المتوفى» بل يحفظوتها ويُتزلونها 
حيث شاء الله عرّ وجل 57: ثم رُدُوا4 
الخلائق كلهم إلى الله يوم القيامة فيحكم فيهم 
بعدله» كا قال تعالى: «ووحشرناهم فلم نغادر 
منهم أحداً» إلى قوله: لإولا يظلمُ ريّكَ 
أحدأي وهذا قال: 8إمَوُلاهُمْ الحق ألا له 
الحكم وهو أمرعٌ الحاسبين» *51: يقول 


امع لق لاك 
0 0 0 0-1101 لدم له سر م2 رثُ 
هوا توميال وَيَعَلَمُ مار 

سر ور وح 0 8 ع و ا 


ببنفسش و إإفتى لبش يكم يد 

مَيَفكُم يمأ “ع ملو 03 لقوق ا 
وَيْسِلْعََكمْحَقَطةَ وداج أ َعَدَماَلْمَوَتٌ تَوَصَنَُ 
رسلا وهم لا بعرم 0) رد أل لهم لحي 
اهسرع لين 600 () لمن تومن 
ظَلمت الال َدَعوكه ضرعا وَحْفيَةٌ َينَاَححسنَامِنَ مذو 


هه 00 قر 


تَحونن من ّ 220 لي قل أله د م سو 
لنيز 7 فمْ ريص يعدا 
تفخ زيل عت أتضلخ اتإسكزيهاوئز تسق بعص : 
تيركت مرك الآ هله يفقرس 9 
وَكَذبَيه-ومكَ لوكشك يوك 09 لَصُِ 
بَإمتَ وسو لون 4 وود 
معني حوفي دي توبك 
لشّيَطنكلاتقَعرَ بكَدَااصكر د ماروا ين 4 


0 


دص 


ال ولبحر تدغوة رحا وض لين انا بن هذه لون من الشاكرين» 4 4 قل جيك مني وين 6 كرب فأ 


تدعون معه في حال الرفاهية آله أخرى. ثم قال تعالى: 528 لهو انزع يعت يكم عذاابن فوفك أوين حت أرجلكم» 
بعد إنجائه يام روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال: ا نزلت هذه الآبة قل هو القادرٌ على أن يبعث 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «أعوذٌ بوجهك)» لإأو من تحت أرجلكم» قال: (أعودٌ بوجهك»» (أو يَِسَكم شيعا ويُذيق بعكم 
بأس بعض » قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «هذه أهون وأيسر»» طانظز كيف صرف الآيات» ينها ونرضحها «إلعلهم يفقهون» 
يفهمون عن اللآياته 55: إوكذّبٌ به» بالقرآن «إقومُكَ4 يعني قريشاً (إوهو الحق» الذي ليس وراءه حقٌء طقل لَسْتْ عليكم بوكيل» 
بحفيظ عليكم ولسثٌ بوكيل بكم 517 : لإلكل نبأ مستقر لكل خبر حقيقة ووقوع ولو بعد حين» «ووسوف تعلمون؟. وفي هذا مبديدٌ ووعيدٌ 
«وإذا رأيتَ الذين يخوضون في آياتنا» بالتكذيب والاستهزاء (إفأغغرض عنهم حتى يَحُوصُوا في حديث غيرو4 حتى يأخذوا في كلام 
آخر غير التكذيب. وإمًا يُسبيئُكَ الشيطان» والمراد بذلك كل فرد من 


الذكرى بعد التذكر «إمع القرم الظالمين4, وهذا ورد في الحديث: «رُفِمَ عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهُوا عليه». 


عذاباً من فوقكم» قال 


ع احاد الأمّة أن لا يحلس مع الذين يحرّفون ايات الله لإفلا تقعُذ بعد 


كك لذ انملا 
وَمَاعِلَالدِ يفون مِنْ جسابهم مض ءوَلكن 

م م مك سا هاه 
0 ذرا زرت دوا 


ار 
ع عر سس احص سه له 2 0 700 
نهم لبا ولهواوعرتهما : وَدُصكردٍ 24 
- جره تَفَسُُ سر عت ١‏ سسحت سه 5 م عر 
1 يِمَا كَسَبت ليس من دوت أللّهوَ 


َلاسَفيعوا كعد 6 وُلتِك 
7 كر 


لَذِيَ أ أ ايم كس هوا لصم صَرَاتٌ صنيو وَعَذَاتُ 
2 006 
ييكاث يخوت 2 فلا أندعو من دوت أله 


يمت 


3 
ود مسد 


00 42 00 0 ل سر ست سسا 


ار فء ناولا يضرت ونرد عي أَعقَاينًا بِعَدَاِدَ هد امه 
للع ستهوئة كن اليو جره عدب 


مج عي سير 601 


يدعو نه ء إلى لْوُدَى أَمْيِنَافْلٌ ارك مُدَّى أ نَّهِ هو 0 
راسم لوت العتلميرت (إ) وَنَأَقِيِمُواا لصَكره 


58 آذه 
يق وهو أ محياي 


َأنَوْوَعْوَارحتله سروت © وَهَْ الزف 


ص 


-- 


1 


00 م 020 0 و 
تك المتطات الك يحوي ينولك 
2 ل سر لو 7ه 
يحوأ ةلحن وك القالك يمنت الشوز 
عل الع وَالفَّهَدَووَهْوَ للحي الْجَررْ 07 


كن 


56 هؤوما على الذين يتَقُون من حسابهم 
من شبيء» إذا تجتبوهم وأعرضوا عنهم» 
«إولكن ذكرى لعلهم يتقون» ولكنّ أمرنا 
بالإعراض عنهم حينقلٍ تذكيراً لهم عمًا هم فيه 
لعلّهم لايعودون إليه :7٠‏ «إوذر الذين 
اتحذُوا ديتهم لعا وهواً وغرهم الحياة 
الدنيا4 دعهم وأعرض عنهم وأمهلهم قليلاً 
فإنهم صائرون إلى عذاب عظم. وهذا قال 
تعالى: #وذكرز ب ذكر اناس بهذا القران 
وحذرهم نة نقمة اللموعذابه الألم 0 القيامة» 
وُؤاخذ» ليس لها من دُونٍ 7 8 ولا 
بع لا قريب ولا أحد يشفع فيباء #وإن 
تغول كل عدل لا يُوْخَذ منها» ولو بذلتُ 
كل مبذول ما قبل منباء كقوله تعالى: «إإنَ 
الذين كفرٌوا وماثُوا وهم كفارٌ فلن يُقبل يمن ٠‏ 
أحدهم مِلءٌ الأرض ذهبأ» الآية وكذا قال 
سبحانه هنا: «إأولئك الذي ين أَبْسِلُوا بما 
كَسَبُوا هم شرابٌ من حمم وعذابٌ ألم بما 
كانوا يكفرون) :/١‏ : «قن أندعُوا من دون 
الله مالا ييفعُمَا ولا يضرّنا ونردٌ على 
أعقابنا4؟ ني الكفر طإبعد إِذْ هَدَانَا الل4!! 
قال المشركون للمسلمين: اتَبعُوا سبيلنا واتركوا 
دينَ محمد فأنزل الله هذه الآية]» «إكالذي 
اسْتَهُوَتَهُ الشياطين في الأرض حَيْرَانَ4 
فيكون مثلنا مَثَلّ الذي استهوته الشياطين 
فحيّرته» طإله أصحابٌ يَدْعُونَهُ إلى الهدى 
إئتبا» وله أصحابه على الطريق فجعلُوا 
يدعونه إلمهم ويقولون: إثينا فإِنّا على الطريق؛ 


فى أن يأنيهم: فذلك مل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم» ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق» وهو الإسلام قل إِنَ 
مُدَى الله هو اُدَى» كا قال تعالى: ومن يه اله فما له من مُضيل»» ٠‏ ومن نِم لربٌ العالين» تخلص له العبادة وحده لا شريلك له 


١‏ «إوأن أَقِيمُوا 
الذي خلق السمواتٍ والأرض بالحق» بالعدل» فهو خالقهما ومالكهما والمديّر 


! الصلاةً واتقو 6 وأمِرّنا بإقامة الصلاة» وبتقواه في جميع الأحوال» إوهو الذي إليه : 


تحشرون» يوم القيامة "9/7: «إوهو 


هما ولن فبيماء طإويوم يقول كن فيكون» يوم القيامة الذي 


يقول الله: كن فيكون عن أمره كلمح البصر أو هو أقرب. «إقولَة الحقّ وله الملك يوم ينفح في الصور», وفي صحيح مسلم قال رسول الله 


2 


صلى الله عليه واله وسلم: «إن إسرافيل قد التق الصورٌ وحَتّى جبيته يننظر مَبَى يُوْمَرُ فينفحٌ) 


. لإعالم الغيب والشبادةٍ وهو الحكم الخبير». 


الاية : ٠ل‏ قال صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يحقرُ أحدّك نفسَةُ ؛ قالوا : يا رسول الله كيف يحقِرُ أحدّنا ؟ قال : 9 يرى أمراً لله عليه فيه مقالٌ ثم لا يقول فيه . فيقول الَهُ عرّ 
وجل له يوم القيامة : ما متَعَكَ أن تقول كذا وكذا ؟ فيقول : خشيّة الناس . فيقول : فإيّاي كنت أحقٌّ أن تحشى » رواه ابن ماجه بإسناد صحيح ج7 /74؟1 . 
روى مالك عن ألي هريرة قال: قال رسول الله عَيلئك : «إيام والظَنّ فإ الظنَّ أكذبٌ الحديث» ولاتحسّسُوا ولاتحَسسواء ولاتنافسوا ولاتحَاسَدُواء ولاتبَاغَضُوا ولاتدابرواء,وكونوا عبادٌ 


الله إخوانأه ١‏ ورواه البخاري. ةا 


البخاري في الديات /5. 


4 «إوإذ قال إبراهم لآبيه ازْرَ ازَرَ اسم ا لايل 
الصنم» وأبو إبرا هيم اسمه تارخ؛ كأنّه غلب عليه 0 1 0 


2 0 1 ع سل سل سرء 0 ا صر م ا ل ا 0 
زر لخدسته ذلك الصو لإأَجِذ أصنامك > جود َال نحم ل ءَارَرَأَتَتَحِذُ أَضمَاماءالِهَدَإقَ 
تقديره: يا أبتٍ أتتخذ ازرٌ أصناماً الة؟! 0000 77 

2 زر سه سه برح سا سر و جر سه #[ د ح- م 
وعظ إبراهيم أباه في عبادة الأصنام وزجره عنها أرنك وَقَومك فى صلل مَبِينِ © وَكَدالِكَزِئ]ترهِيمَ 
وتباهء فلم ينتوء طإآهة) أَتّهُ لصم تعبده من سر 0 ممح 0 2 هه عو 0 2 
دون الله طني أراكَ وقومكَ» السالكين تَالسّمنوتٍ وأ لارضٍ وَلِيَكون من الموقيين ا 

صد 
7 طني . ل 04 تائيه هه عَاحَه 02 آل 0 4 
مسلكك «إفي ضلال مسين» تائين َلَمَاجَنَعَلجَهِ ألْحَلْ رء! كَكَافَالَ هْذَارَقَ قَلََآأَقلَقََالَ 
لا يبتدون أين يسلكون ه/: «إوكذلك 8 
و 2 سس 7 9 و ور ل ل اا 
نري إبراهم ملكوت السمواتٍ والأرض » لكأت 5ُالفلير 79 لمارا الْصَمَرَبَازِضَافَالَ هذا 
نبي له وجه الدلالة فى نظره إلى شحلة 02211 3 00 
بين 0ه و في نظره إلى خلقهما على ص ل م1 1 ل كس >7 له بسر سصيء 
وحدنية الله عر وجل في ملكه وخلقه. و2020 تفلم أفل قال لين لم هري رف لاحكونبَ ع نالقور 
غيره ب 2 َ 04 2004 أ[ لس سر ص سل 

لا إله غيره ولا ربّ سراهء «إوليكون من لصَاِينَ 00 ( لمارا ألشسَّمسَبَازِعَةَ قَالَ هنذَارَقٍ هلدا 


- 


الموقنين» ليكون عالاً وموقئا فإنّه تعالى جلا سم ع عار 
هه 2 سم ح اس َس اسع 0 072 7 
له الأمرّ سِرَهُ وعلانيته فلم يخفٌ عليه ثيء أحيرفلما | أفلت قال يلقو إفيبرى ىع ماد مُمْروْنَ 07 


1 


علم ماني ذلك الحكم البا و كلو سا ردم 0 7 د ل ره ص< 6 
حقى 2 و 7 هر / . 2< تر ال 1 200 م هر 
«فلمًا جَنَ عليه لللز» تدشاه وه وإرأى 2 إفِ وجهت وجهى لِإذى فطرالسَمئوستٍ والأرضف 
كوكبا» نجما لوقال هذا را 4 زكان هذا 9 سس ع9 آ# و 7201 در 7 
يي حَنِيِفَاوَما أذامن المشركير [[)ا وَحَاجَه فَوَمَةقَالَ 
في مُهلة النظر نحابجة قرمه]ء «إفلمًا أفل» ا ا 0 
غابٌ «إقال لا أحبٌ الآفلين) لأنّه علم أن أتحمتجونىه اوقد مدن وَلا اف مدر رهبده 
ربّه داتم لا يزول /الا: «إفلمًا رأى القمرَ سمية ‏ سسسلا را ير 
بازغاً4 طالعاً إقالَ هذا ربّي فلمًا أفلَ قال إلاان نَمَو َقِسكُلَنَوَ نْء عِلَْما فك 
ِفِنْلم بدني ربّي لأكوننَ من القوم تَتَتَصكرٌ رو 20 27 كيت أحَاف ماكر د 


الضالَين» [أي: لكن لم يثبتني على الحداية. 


0 مإسااءع 3 حو 0 ما 076 0100 - 

بازغة قال هذا و 4 هذا المنير الطا 7 مر «- سر عو م 2 و و 
ة قال هذا ري لع ربي 2 1 
«إهذا أكبر) رما من النجم والقمر وأكثر سَلْطنمًا فى الْمَرِيقين أحق يالا نْإِنْكتم 55 


إضَاءَة «إفلمًا أفلت» غابثٌ لقال يا قوم 
ني بريءٌ مِما تُشركون» 49 «إني 
وجهتٌ رجهي للذي فطر السمواتٍ والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» أخلصتٌ ديني وأفردثٌ عبادتي للذي فطرٌ السموات والأرض 
لإحنيفاً» مائلاً عن الشرك إلى التوحيد؛ وهذا قال: وما أنا من المشركين4» :8٠‏ «إوحابجة قومه» يُخبر تعالى عن إبراهم حين جادله قومه فيا 
ذهب إليه من التوحيد أَنّه لإقال أتحاجَوني في الله وقد هَدَانٍِ#؟! أتجادلونني في أمر الله وأنْهِ لا إله إلا هو, وقد بصّرني وهداني إلى الحقٌ وأنا على 
بينة منه فكيف ألتفتٌ إلى أقوالكم الفاسدة؟! «إولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاءً ربّي شيئاً» هذه الآلهة لا تؤثر شيكاً ولا أخافها ولا 
أباليياء «إإلا أن يشاء ري شيئأ» هذا استثناءً منقطعء أي: لا يضر ولا ينفع إلا الله عرّ وجل» «إوسع ري كل شيء علما# فلا تخفى عليه 
حافية لأفلا تتذكرُون» فيا بيه لك أفلا تعتبرون أن هذه الآلحة باطلة فتنزجروا عن عبادميا؟! 41: لإوكيف أخافٌ ما أشركمم # من هذه 
الأصنام نولا تحافون أتكم أشركم بالله ما لم يَُلَ به عليكم سلطاناً4 حجة «إفأي الفريقين أحق بالأمن إِنْ كم تعلمون4؟! نأي 
الطائفتين أصوب الذي عبد من بِيدِهِ الضرّ والنفع» أو الذي عبد مَن لا يضر ولا ينفع؟ فأمهما أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة؟! 


الآية : 8// روى عبد الرزاق في قوله تعالى :9 لأنذرك به ومن بلغ 4 أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « بلغو عن الله » فمَنْ بَلَْمهُ آية من كتاب الله فقد له أمرٌ اللو » . 
/ابن كثير ج؟ ١١5/‏ . 

الآية : 4١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 9 يا أيها الناس إِيّام وشرك السرائر » رواه ابن خزيمة في صحيحه . وقال صلى الله عليه واله وسلم  :‏ إن أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغر ؛ قالوا : وما الشركُ الأصغر يا رسول الله ؟ قال : « الرياء 6 . رواه أحمد بإسناد جيد /الترغيب ج١‏ /58 و50 . 


وتاج نول ة ا «الذين آمنوا ول يَلبِسُوا إمانهم بظلم 
أولئك هم الأمنُ وهم مهتدون» لما نزلت 


صد 

مس م لاير 26خ سج يوسم 5 + مي > وروم وير 1 د . ث كار . 5 . 
الذن وليل اد 9 بظا وأَؤْلك 5 ما لمن هذه الاية شق ذلك عل الناسء فقالوا: 
2 و يا رسول الله: أينا لم يظلم نفسَه؟ قال: (إِنّه 
لع جرء معام و 22 3210 

وَهم مَهَتَدُونَ 09 () وَتِلْكَ حجنا ل ليس الذي تمون أم تسمموا ما قال العبدٌ 
له جح ب عر سس ا سسا ك2 مَعَلِيم (©) الصالح: (يا بي تشرك بالله إن الشرك لظلمٌ 
قومه- ترقع درم من دسا 21 عظيم)؛ 9 هو الشرك» *8: «إوتلك 
0 الا ىر م هه رار واسل ل كىن 5 00 
وَوَهَبَنَا لم دشن لاطا حجتا اتيناها مع ل وجهنا 
هَنَيِسَامِن قَبَلوَمِن 24 يِه دَافَدَ و وَأَيوبَ [أي: : بعلم والفهم والامامة والملك]ء 95 


22 20 أ 0-2 22 مرو > 20 ربك في أقواله أفعاله 
0 حكم علم)؛ حكم : 


عليم من بهديه ومن يُضله 8.4: «إووهبنا له 
وَرَكرِيا وَححَى وَعِيسَئ وإ يليت 09 إسحاق ويعقوبت» بعد أن طعن في السنّ 
ويس هو وامرأنه سارة من الولد فجاءته 


آ هه سه لو سس مآ و ره 01 _- 
َاعىَ الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط فبشروهما 


0 وَءكُلاف 


ملك م 2 بإسحاق» 5 قال تعالى: «إفبشرناه بإسحاق 
000 رطف له ايك البشارة؛ بان له نسلا وعقبا. ملكلا هدينا 
لصمسسى دج سا 2062 1 2 1 ونوحأ هدينا من قبل من قبله هديناه م 
به من دمشاء منعباد وا عَتْهَمفَاكانأ هديناه. ومن ذرَيته» وهدينا من ذريته 
هه ا ص اس سس مس عر ووم 029 ره ح ست 2 2 لإداوة وسليان وأيُوبَ ويوسفٌ وموسى 
يسَملون [ها اوليك د اتقئةالكب 0 افر وهارونَ وكذلك نجري الغسنين»4 88: 
وان تك ىاه لك ودر َكل 2 1 9 > سيك 
فإِند يُكفر يا مولي فَفَدْ وكا تايبا اكيت «إوزكريا ويحتى وعيسى وإِليّاس كل من 
ل مع ع لم مياه و د رو الصاحين» [هؤلاء الأنبياء جبيعاً مُضافون 
4 وليك الزن كفده افده ملل إلى ذرية ة إبراهيم» وإن كان فيهيم من م تلحقه 


2 سي >2 2ح عل 0 0 ولادة من جهته من جهة أب ولا آم لان 
أَسَكَلْكم عله جَرَاإِن هوا لا ذكرى لِلْعدلّميت لوطا ابن أخي إبراهم . والعرب 0 نُسمّي العم 
و أب 85: «وإسماعيل والْيَسَعَ ويُونس ولوطاً 
١‏ وكلاً فمَداعل العالمين» /ام/: ومن 
أبائهم وذرّيّاتهم وإخوائهم» ذكرٌ أصولهم وفروعهم وذوي طبقاتهم» أن الهداية والاجتباء شملهم كلهم, ولهذا قال تعالى: «إواجتبيناهم 
وهديناهم إلى صراط مستقيم #) ثم تم قال تعالى: /8: ذلك هُدَى الله مهادي به مَن يشاء هٌ من عباده» | انما حصل م ذلك بتوفيق الله وهدايته 
اهم #ولو أشركُوا لَحَبطٌ عنهم ما كانوا يعملون» تشديدٌ لأمر الشرك وتغليظ لشأن كقوله تعالى. : لإولقد أوحي إليك داك الذين من قبلك 
لعنْ أشركتٌ ليحبطنّ عملك» الآية. وهذا شرطء والشرط لا يقتضي جواز الوقوع؛ كقوله تعالى: طقن إن كان للرحمن ولد فنا أول العابدين» 
[وليس لله ولد فأنا لا أعبد سواه أبداً) 86: : «أولنك الذين اتيناهم الكتابَ واكم والنبوّة4 أنعمنا علهم بذلك رحمة للعباد بهم ولطفا منًا 
بالخليقة, لفن يكفز با بالنبوة «إهؤلاء» أهلْ مكة إفقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين» المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة 
36 : ل(أولتك © الأنبياء المذكورين «الذين هدى لله هم أهل الحدى لا غيرهم «إفبيداهُم اقتدة4 اقتد د واتيغ» وإذا كان هذا أمراً للرسول 
صل الله عليه وآله وسلم فأمته تبعٌ له. طقل لا أسألكم عليه أجراً) لا أطلب منكم على إبلاغي يام هذا القران أجرةً «إن هو إلا ذكرى 
للعالمين» يتذكرون به فيُرشدوا من العمى إلى الهدى, ومن الكفر إلى الإبمان. 


الآية : 86 روى ابن ألي حاتم عن أبي حرب , بن ألي الأسود قال : أرسل الحجاج إلى يحبى بن يعمر فقال بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية ابي َل تحده في كتاب 
لله - وقد قرأتُه من أوله إلى آخره فلم أجده ؟ قال أليس تقرأ سورة الأنعام لإ ومن ذريته داود وسلوان 4 حتى بلغ ويحبى وعيسى »4 قال : بلى قال : أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له 
أب ؟ قال : صدقت . /ابن كثير اج /هه ١‏ . 


0١‏ «إوما قَدَرُوا الله حقّ قدرو» وما قت ةل 
عظمُوا الله حقٌّ تعظيمه إذ كذَبُوا رسله إلميم؛ مداو ومع معان هه سخ 6 مس سي ص برك وو 
طإذْ قالوا ما أنزلَ الله على بشر من شيء» وَمَاقَدروا أنه حق ود رو ءإذ قا لوا ما انزل الله 
قال الله تعالى طقل يا محمد لهؤلاء المنكر 1 هك سم ِ ص 
سَُ لكت 2 6 | 

لمن أنزل الكتاب الذي جاء به ف موسي نور انزلا ب الزىجاء ُُ 0 
وهدى للتاس» وهو التوراةء قد أنزها اللهنوراً ا 1و مامحو فون كثيرا وعا عَلْمَُمَا2 تعامر 
وهدى إيُستضاء بها في كشف المشكلات ور 

000 30 سم كرد ٠.‏ صء< . 2000 1 
ويُهتدى 3 من ظلم الشبهات» «إتجحعلونه أنترولا بك فسويو يلْعبُونَ 7 
قراطيس تبدونها وتخفونت كثيراأ» تحعلونها ل 14 آذ هه 2 ل ل هر 
قطماً تكتبونها من الكتاب الأصلى الذي عدا كتدث رلته ْنَا ُصََ ليود 


هم 


ايح بي ع مي مر برج بير 


بأيديكم وتحرّفون منها ما تحرّفون» وتقولون لقن م از مون بو 
هذا من عند الى ظوعُلمكُم مالم تعلموا نم دغ يو د جه سدح كع 

ولا اباؤم» وهذه للمسلمين؛ أي: ومن أنزل وهم امم يحأفظونَ وَمَنَأظلمصس نراق 
القران الذي علمكم اللهفيه ما لم تكونوا ته كم ماحد ور سه 2د مع 
تعلمون ذلك لا أنتم ولا آباوم؟ «إقل الله نعكنه الحا" و بح ليه تىء 00 
7 , أنرله» «إثم 0 09 0 مزل أ شوو مَرإذ قيثوت رت فىغمرات اموت 
يلعبون دعهم ف ١‏ 2 يلعبول 20011 م طوا يديهم آَّ ره م ل ره 
ألهم العاقبة أم لعباد الله المنقين؟! ”8 2ع د ل سرس وج دسم جسد 
0 رس عدا لوب ل ركفو 


جزوهذا كتسابٌ » القران لإأنزلناه مارك 7 9 
داح - 4 2200007 جح لجرو 2000 

مُصدٌقٌ الذي بين يديه» [أي: الكتب المنزلة وَكمتَوَعَنّ ءَأيَكه ا 25 0 3 افر 

قبله]ء «إولسدر 1 القرى» مكة اومن 2 2 بوم 2 59 2 25 0 2 

ادم من عرب وعجم. «إوالذين يؤمسون وين 4" وى شْيَع2 ا نَرَحمَسع أذ 22 

بالآخرة يؤمنون به» كل من آمن باللهواليوم و ترك معد لين زعمدم ا 8 

فر 8 8 7 0 5 و سس عد سس 01 كه كن واس 

الآخر يُوُّمن بهذا الكتاب المبارك وهو القرآن» 5060 ١‏ 2 | يت حون 

وهم على صلاتهم يُحافظون4 يقيمون 

ما فرضّ عليبم من أداء الصلوات في أوقاتها ان 

4 ومن أظلم مسن افترى عل 

لشي لت ف سلمة تكلب ومن فل أو لما ل اب وان ل رض اس 0ك 
من القول. «إولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت4 ني سكراته وغمراته و كرباته «والملائكة باسيطوا أيدييم » بالضرب» «وأخر جو 

أنفسكم » إن الكافر إذا احيّطرٌ تفرّقت روحه في جسده وتألى ا خروج فتضرهم الملائكة قائلين لهم «إاليوم تجزون عذابّ اُونِ بما كنتم 
تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته و تستكبرون» 4 «إولقد جتتمُونا فُرَادى م خلقنا م أُوّلَ هرّة». يُقال لهم هذا يوم معادهمء 

«إوتركتم ما خولنا م وراء ظهور م4 من التعم والأموال الني اقتنيتموها في الدنيا وما نرى معكم شُفَعَاء م الذين زعمم أنهم فيكم شركاء», 

هذا تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا اتحذوا في الدنيا من الأنداد والأصنام ظائّين أنّها اتتفعهم في معاشهم ومعادهم؛ «لقد تفط يكم 4 شلكم 

لإوضل عنكم ما كنم تزعمون6 من رَجْرَى الأنداد كقوله تعالى: «إذ تبرأ الذين بعُوا ” من الذين انّبعُوا ورأوا العذابٌ وتقطعت بهم م الأسباب. 

وقالَ الذين اتبْعُوا لو أن لنا كرّة فنعبرا منهم كا تبروا مناه كذلِك يُريمُمْ الله أعمالّهم حَسَراتٍ عليهم وما هم بخارجين من التار». 


الآية: 8١‏ روى الإمام أحمد عن أنس قال: كان رسول الله لت يقول: «الاسلام علانيٌ والايمانُ في القلب [قال: ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرّات ثم ثم يقول]: التقوى هاهناء 


لتقو هاهناه وروى الامام أحمد أنه كان من دعائه َه : «اللهمٌ حَبّب إلينا الايمانَ وزيِنهُ في قلويناء وكرّة إلينا الكفر والفُسُوقَ والعصيان» واجعلنا من الراشدين». /ابن كثير ج ٠/4‏ ١8م‏ 


ا . 5 بد ييه 1ه 0 0 

110 1 و 3 في الغرى فتنبت منه الزروع على اختلافهاء 

م مي صصص لل ب ومخدي سد لمان من © 3 2 8 ١‏ 0005 0 0 20 

© إن أمَهَ دلق لهب والنوول حرج ىمنأ لمت ورج 0 بقوله تعالى: لإُخرخ الى بن 
1 2 عه رار و لومم 5 | النبات ١‏ 1 

البح نَالحلي راان وفكن 60ل الإضباح ١‏ انيه عدن طلخ في 

ب يت من و دل نو 2 مع الذي هو كالجماد الميت» إذلكم لله فانى 

يَعَعََالكلَ ا ا ا ا 00 تؤفكون؟ فاعِلٌ هذا هو الله وحده لا شريك 

سكا وال و القمر حسبانا ذلك تقد 
وَجَعَل الل سحاو و دلك وير له فكيف تصرفون عن الحق إلى الباطل؟! 


صرح سر سس وله آ أ 7 32 عدوأ 0000 ع 100 
الْعب زا لعل م 9 وَهْوَلرىجَمَا لكا جوم[ ا ام 
ودس روح له يرح ب يدح 2 م7 كل يوم]ء «ووجعل الليل سحنا» ساجيا 
ببَافِظلْمتٍ ألروا لبح رِمَدفَصَلَنً بات َلِفَو ِيَصَلَموَتَ مظلماً لتسكن فيه الأشياءء #والشمس 
2 522 و عفرو ح ردس عل والقمرّ حُسْبَاناً» جعلهما يجريان بحساب 
وهو الى عاك ين نين وحدَوَ تومتو ف يب 


فصلا الت لِفُوَمٍ يِفَفَهوِ فَهُورت (©) وَهْوَالدٍ ىَأَنَرَّل منهما منازل يسلكها في الصيف والشتاء 


/ > نا حو فيترتب على ذلك اختلاف الليل والتبار طولاً 
1 00000000 3 2 2 7 
مِنّالسمءِ ما جنات لَه فاخرجنامنه وقصراء «إذلك تقديرٌ العَزِيز العلم#, 
0 م 77 -ه 520006 الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يُمانع ولا 
خضرا نلف منده مَرَاحكبًا لنخل طلعها 1 : ١‏ 1 1 
0 فكت 20 يخالف [أي: في قدره الكوني]» العليم بكل 
أ[ ل ل ل 20 م رص ل ع سه سك 1 ٠.‏ 5 لماه 
قنوان دانية و تيناب ماشه شبيء فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في 
2 وه قد مه ارك م هس 6 04 . 4 2 الارض ولا في السماء /30: وهو الذي جعل 
ذه 06 ود ع ل حر وَجَعَلُوأنَه سا 2000 والبحر»» قال بعض السلف: من اعتقد في 
ليت لفو ووو مون 65 وحَلفَهم 0 
ا 00 2004 آ 2 2< 4 ١‏ ع ل 5 
2 ج بعَيرعِارٍ شح ج-- نم ؤتعلإاعمًا الله سبحانه: أن الله جعلها زينة للسماء. 


0 1 وو ورججوما للشياطين» ويبتدى بها في ظلمات 

توت يا بَدِعْالسَمَوتوا رانب" لذ إل والبحر. وإقد فضّلنا الآيات4 قد بها 

واس ق سد عطه ب رخا ور مزه 2 2 004 ووضحناها «إلقوم يعلمون» يعقلون ويعرفون 

557 مُصَةٌ وحَلقَكل شىءٍ وهو بحل شَىَء عَم 5 َك 0 اط ٠.‏ : (وهو الذي 

1 أنشأم من نفس واحدة» آدم عليه السلام. 

بإفمستقر ومستود ع4 مستقرٌ في الأرحام 

ومستودع في الأصلاب» ومستقر في الدنياء ومستودع حين يموت» لوقد فصّلنا الآيات لقوم يفقهون» كلام اللمومعناه 43 : لإوهو الذي أنزل 

من السهاء ماء» بقدر مباركاً ورزقاً للعباد رحمة من الله بخلقه مف أخرجنا به نبات كل شيء فأخرجدا منه خطيراً©» زرعاً وشجراً أخضر» ثم بعد 

ذلك نخلق فيه الحبّ والقْرٌ ولهذا قال تعالى: «إنخرج منه حبّاً متراكباً» يركب بعضه بعضاء «إومن التخل من طلعها قنوان» جمع قنوء وهي 

عذوق الرطب للإذانية» قريبة من المتناول» وهي قصار النخل؛ «إوجتّاتٍ من أعناب4 ونخرج منه جنات من أعناب؛ وهذان النوعان [أي: 

النخل والعنب] هما أشرف الفار عند أهل الحجاز. لإوالزيتونَ والرمانَ مشتبباً وغير متشابه)» متشابه في الورق والشكل ومتخالف في الفار شكلاً 

وطعماء #انظروا إلى قْرِهِ إذا أَثْرَ وينعه» نضجه؛ أي: فكروا في قدرة خالقه «إإنَ في ذلك لآياتٍ لقوم يُؤمنون» ٠٠١‏ : «إوجعلوا لله 

شرَكاءً الحنٌ4 هذا رد على المشركين الذين أشركوا في عبادة الله الممنّ مع الأصنام فجعلوهم شركاء له في العبادة» لإوخلقهم» وقد خلقهم فهو 

الخالق وحده لا شريك لهء فكيف تُعبد معه؟! لإوخرقُوا له [أي: اخحتلقوا وافتعلوا] «إبنين4 وهم اليبود والنصارى» لإوبناتٍ» وهم المشركون 

إبغير علم» كذباً وجهلاً لإسبحانه وتعالى عمًا يصِفون» تقدّس وتنرّه عمّا يصفه هؤلاء الجهلة الضالّون :١٠١١‏ لإبديعٌ السمواتِ 

والأرض 4 خالقهما ومنشئبما على غير مثال سابق» لإأنَى يكونٌ له ولد ولم تكن له صاجبَةٌ وخلق كل شيء4 فكيف يكون ولدّ أوصاحبة 
من خلقه وهو الذي لا نظير له؟! لزوهر بكل نيء علم 4. 


الآية : 48 قال رسول الله َيه : ؛ إن لله تسعاً وتسعين إمعاً ماثة إلا واحداً , مَنْ أحضَاتها دخل الجن » وهو وتر يحب الوتر » أخرجاه في الصحيحين /ابن كثير ج579/7؟ . 


ططذْلِكُم الله ربكم لا إلة إلا هر 
خالق كل شيء فاعبدوة» الذي خلق كل 
شيء ولا ولدّ لهُ ولا صاحبة» [هو الربٌ] 
فاعبدوه وحده لا شريك له. «ؤوهو على كل 
شيء وكيسل» حفيظ ورقيب يُدبّر كل 
ما سواه يرزقهم ويكاؤهم بالايل والنهار 
١٠١‏ : فؤلا تدركه الأبصارمه في الدنياء ولا 
تدركه العقول» أ قال تعالى: «ؤولا يُحيطون 
به علماً» وهو أعظم من أن تدركه الأبصار 
والعقول. وهو يُدرِكُ الأبصارٌ» يُحيط بها 
ويعلمها على ما هي عليه لأنّه خالقهاء وهو 
اللطيف الخبير 4 اللطيفٌ لاستخراجهاء 
الخبير بمكانها 4 :١١‏ لإقد جاءم بصائرٌ من 
ربكم» بيّنات وحجج وهي التي اشتمل عليها 
القرآن فمَنْ أبصر فلنفيه ومن عي 
فعليبا» إِنّما يعود وباله عليه ذإوما أنا 
عليكم بحفيظ © بحافظ ولا رقيب» إنّما أنا 
مُبلْعٌ ولله بدي من يشاءء ويُضل من يشاء 
هء١‏ : بإوكذلك صرف الآيسات» من 

بيان التوحيد ا تُوضح الآيات وتُفسّرهاء 
«وليْقولُوا دَرَسْتَ» قرأت وتعلّمتَ [هذا 
من الخير]» [أي: فليقولوا بما شاؤوا فإِنَ الحقّ 
بيَنْ] «ولئبيتة لقرم يعلمون» ولنوضحه 
لقوم يعلمون الحق فيتبعُونه ٠١5‏ : #اتبغ 
ما أوجِيّ إليك من ربّك» اقتل به ب واقتفٍ 
أثْرَهُ واعمل به» فإنه هو الحق الذي لا مزية 
فيى لأنّه من ربّكَ الذي «إلا إلهَ إلا هو, 
وأغرض عن المشركين4 احتمل أذاهم حتى 
يفتح الله للك وينصرَك عليهم ٠ ٠‏ : فإولو 


شاءً الله ما أشركوا» بللهٍ المشيئة والحكمة فها يشاؤه» [أي: لا يكون. في الكون شيء خارجاً عن مشيئته]ء فإوما جعلناكٌ عليهم حفيظاً) تحفظ 
أقوالّهم وأعمالّهم طإوما أنتَ عليهم بوكيل» مُوكل على أرزاقهم وأمورهمء إِنْ عليك إلا البلاغ ١٠١ ٠8‏ : لإولا تَسْبُوا الذين يدعون من دُون الله 
فيسْبُّوا الله عذواً بغير علم», قال المشركون يا محمد لتنتهين عن سبك اتنا أو لنبجون ربَّكَ» فأنزل اللدهذه الآية. الإكذلك زيَنَا لكل أَمَةٍ 
عملهم». [أي: ابتلاءً واختباراً]. لثم إلى يهم مرجعهم فينم بما كانوا يعملون4» فيجازمهم بأعماهم إن خيراً فخيراء وإن شرا فشراً 5 ٠‏ 6 
«وأقسمُوا بالله جَهْدَ أعامهم» إن المشركين حلفوا أهانا مؤاكدة «إلئن جاءتهم آية)#معجزة مِإلَيُوْمِئنَ 
الله4 قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات : 


00 


لكأو ةلاش كين سلكت 
21 َىَءِوَكيلٌ (إ) لَانْدركُةُ 
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م رعو ل رم مضه 0 6 0020 7 
مَومِنن ما قل انما | لايتتعندالله مَامَمَعكَدُح أَنَهَاإذًا 
02000006 3 دف 1 
جَاءَت لا دؤمنون [3) ونقيلب 


بينم وبين الايمان» ٠»‏ ولو جاءتهم كل آية فلا يُؤّمنون» رهم في طيانهم يعمهرد» نتركهم في ضلاهم وكفرهم يتردّدُون. 


الآية : ١١8‏ قال ابن كثير : مهى الله تعالى رسوله صلى الله عليه واله وسلم والمؤمنين عن سب الهة المشركي, 


مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين وهو ف[ الله لا إله إلا هو # 6 جاء عن ابن عباس في هذه الآية قالوا : يا محمد لتنتيين عن سبلك ألمتنا أو لنبجون ربّك » فتهاهم الله أن يسبُوا أوثانهم . 


ومن هذا القبيل : وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ما جاء في الصحيح أن رسول الله قال : : ملعون مَنْ سب والديه » قالوا : يا رسول الله وكيف يسبٌٍ الرجل والديه ؟ قال : 


«يسبٌ أب الرجل فيسب أباه ويسب أمَّه فيسب أمه » . 


بجا 4 ليصدقتهاء قل إِنْما الآياتُ عند 
تعنتاً وعناداً لا على سبيل الهدى؛ إِنّما مرجع هذه الآيات إلى الله إن شاء جاءم بها وإن شاء 
ترككم. «زوما يُشعرم» وما يُدريكم «أنها إذا جاءت لا يُؤمنون4؟ 1١١‏ : لإونقلبُ أشدتهم رأبصارّهم ا لم يووا به أوَلَ مرّة» نحول 





إن كان فيه مصلحة , إلا أنه كرتب عليه مفسدة أ 2 
نوا يعر منها » وهي 


مركي انبسح ةوكم لحترا 


ال ع قبل ماك نوا لمومموا كٍ َأإِلَدأَنَِمَاهَا ون 
ور ب 


َه يجهَلُونَ ا وَكَدكَ جَعَلْمَا لِحل بي عَدُوا 
0 
الْفَوَلِ حور وَلوَسَه ريك مَافَْلة مره وَمَإوت 
9 وَلصْمَ لَه أَقَعِدَهأ لبن لامُؤْممْو تكبا للَخْرَوَ 


ذه عه سس فم يه 


مت 9ه 3 أَفعَبراسَم 
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5-8 214 َه مُفَيَرفور 
وَلبَرَصَوه وَليِفَترِفواً ماهم مَفَرِ 
ا 0 


5 صما وَهوا أن رآ 1 كنب مفْضا 201 
00104 سر سح سو سه ع رس م ال 0 ص2 
20 هوا لكنب يعلمون أ َم مدل ل من رَيْكَ باحق 
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وا د مرب الممارين 9 وم تَسَتَكِلِمَ تويك 2 صرق 
مه همه سه علص سلا و و جص ل 
5000 وهو السَّمِيء العليم 09 وَإِن 
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ع 
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فخ خرص فالا سا سير ٍِ! 
ونون هما لاوصُونَ 7 ديك هو 


يلبعوا 


7 صذ را برعم ” ل 4 
علمَنيضِ لحن سه وهو مبالْمهكريت 09 
2-6 أ 01 70 أ - سه جور 
قَعلوأِْعَاذك مم أمعَلِإِوهُمْ ومين 
11 


كلَّمِهُمُ الموق» لو نرّانا علييم الملائكة 
تخبرهم بالرسالة من اللهما سألواء وكلمهم 
الموقق فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل» 
لإوحشرنا عليهم كل شيء 4 لو عرضنا 
الرسل فيا جاؤوهم بهء ما كانوا ليؤمنوا إلا 
أن يشاء اللهي إن الهداية إليه لا إلهم» بل 
بدي من يشاء ويْضل من يشاء» «إولكن 
أكترَهُم يَجْهِلونَيُ ؟١١:‏ لإوكذلك جعلنا 
لكل نبيّ عدوًا شياطِينَ الإنس والحنٌ4 وكا 
لك يا محمد أعداء» لكل نبي من قبلك أيضًا 
أعداء» فلا يحزنك ذلكء «إيُوجي بعضّهم إلى 
عض خف القول شور شياطين الخ 
يوحون إلى شياطين الإنس القول المزين 
المزخرف,؛ وهو المزوّق الذي يغتر سامعه من 
الجهلة» «إولو شاءً رِبّكَ ما فعلوه» وذلك 
كله بكشيئته» طِقْدَرْهُم وما يفترون» فدعهم 
وما يكذبون» وتوكل على الله فإِنْ الله كافيك 
وناصرك علييم :١17‏ ظولْمَضْغِيَ إليه» 
وتميل إليه «أفدة الذين لا يُؤمنون 
بالآخرة» قلوهم وعقوهم. أي: قلوب 
. 0000 2 0 

الكائر ين» 010 لير و يبوه وبريدوه وإنما 
لهم يُؤْمن بالآخرقع (ولق روا . ما 7 
مُقَتَرِفُون4 وليكتبُوا ما هم مُكتسبون 
١1‏ : (أفغير الله أي حكمأ) قل فؤلاء 
المفسركين : أفغير الله أبتغي حكماً بيني 


وبينكم اوهو الذي أنزل إليكُمُ الكياب 
مُفصّلاً4 مبيناً؟ «إوالذين ١‏ اتيناهم الكتابت» من المهود والنصارى «إيعلمون أنه مُعرْلُ من ربّك بالحق# بما عندهم من البشارا اتِ بك من الأنبياء 
لمتقدّمينء لإفلا تون من الُمترين» ؛ [الخطاب للنبي صل الله عليه وآله وسلم وأميُهُ داخلة فيه] ١1١8©‏ : إوقّت كلمة ربك صذقاً وعذلاً» 
صدقاً فيا قال وأخبر» وعدلاً فيا حكم وأمرء فلا مُبدّلَ لكلماته4 ليس أحد يعقب على حكمه تعالى في الدنيا ولا في الآخرة» «إوهو السميٌ© 
لأقوال عباده «إالعليم بجركاتهم وسكناتهم ١١5‏ : «وإنْ نْطِعْ أكثرَ مَن في الأرض يُطِلُوكَ عن سبيل لله يخر تعالى عن حال أكثر بني آدم 
أنه ضلال» إن يتبعُون إلا الظنَّ وإِنْ هم إلا يخرصون4 ليسُوا على يقين من أمرهم وإِنّما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل ١١11/‏ : إن 
ربك هو أعلمُ مَنْ يضِل عن سبيله) فيْسَرُهُ لذلك» «إوهو أعلمُ بالمهتدين» سرهم لذلك ١١8‏ : لإفكلوا مما ذُكر اسم الله عليه إن كنتم 
باياته مؤمنين ©» هذا إباحة من اللو لعباده أن يأكلوا من الذبائح ما ذكرٌ عليه اسمه. ومفهومه أنه لا يُباح ما لم يُذكر اسم الله عليه ما كان 
يستبيحه كفارٌ قريش من أكل الميتات وما ذبح على النصب. 


الآية : ١١5‏ روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال : أتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو ني المسجد فجلست فقال : يا أبا ذر هل صليت »)؟ قلت : لاء قال : « قم 
فصل » » قال فقمت فصايت ثم جلست » فقال : 9 يا أبا ذر تعوّذ بالله من شر شياطون الانس والجن » » قلت : يا رسول الله وللانس شياطين ؟ قال : 0 نعم » وذكر تام الحديث . 
وروى ابن أي حاتم نحو هذا عن ابن عباس من رواية الضحاك عنه قال : « إِنَ للجن شياطين يضلونهم مثل شياطين الإنس ؛ . /تفسير ابن كثير ج؟ /1517 . 





: وما لكم ألا تأكلوا مما ذْكرَ امم 
الله عليه وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم» 
قد بين لكم ما حرّم عليكم ووضّحَه. إإلا 
ما اضطررتم إليه4 إلا في حال الاضطرار فإنّه 
يباح لكم ماوجدتم. تم بين تعالى جهالة 
المشركين قٍِ أرائهم المفاسدة فقال: طون 
كثيراً َيُضِلُون بأهوائهم بغير علم إن رَبك 

هو أعلم بالمعتدين» هو أعلم باعتدائهم 
وكذبهم وافترائهم :١ 7١‏ إوذروا ظاهر الثم 
وباطنه؟» معصيته في السَرٌ والعلانية. إن 
الذين يكسبّون الاثم سيجزون بما كانوا 
يقترفون4 سواء كان ظاهراً أو خفياً إن الله 
سيجزيهم عليه 1؟١:‏ نولا تأكلوا مِمَا لم 
يُذكر اسم الله عليه وإنه لفسق» استُدِل 
بهذه الآية الكريمة أن الذبيحة لا تل إذا لم 
يُذكر اسم الله عليباء وإن كان الذاح مسلماً. 
#وإن الشياطين ليُوحُون إلى أوليائهم 
لِيججادِلوم» يقولون: ما ذي الله فلا تأكلوه 
وما ذبكم نتم فكلوه؛ تأكلون ما قتلمء ولا 
تأكلون مِمّا قتل الله؟ ظوإِن أَطعتُمُوهم إنكم 
وشرعه إلى قول غيره فقدّمتم عليه غيره» فهذا 

هو الشرك» كقوله تعالى: دوا أحبارّهم 
ورُهْبائَهم أربابا من دُونٍ الله الآية. وقد 
روى الترمذي في تفسيرها عن عدي بن حاتم 
9 قال: يا رسول الله ما عبدوهم» فقال: «بل 
إنهم أحلوا طم الخرام» وحروموا علييم الحلال» 
فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم» 1 
لأَوَمَنْ كان مَيْنَا فأحييناه» هذا مثل ضربه 


الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتأء أي: في الضلالة هالكاًء فأحياه الله بالإيمانء للإوجعانا له نوراً يمشي به في الناس» يبتدي كيف يسلك وكيف 
يتصرّفء والنور هو القرآن» «إكمَنْ مَمَلهُ في الظلماتٍ4 المهالات والضلالات إليس بخارج منها» لا يبتدي إلى مُنقذٍ ولا مخلص مما هو 
فيهء «كذلك زُيّنَ للكافرين ما كانوا يعملون» حَسَنًا لهم ما كانوا فيه من الجهالة والضلالة قرأ من اللو وحكمة بالغة لا إلهَ إلا هو :١787‏ 
«إوكذلك جعلنا في كل قريةٍ أكابر مُجْرمِيا يمكزوا فيبا» وما جعلنا في قربتك يا محمد أكابرٌ من امجرمين ورؤساءً ودعاة إلى الكفر» وإلى 
عداوتك؛ كذلك كانت الرسل من قبلك يبتلون بذلك ثم تكون هم العاقبة. تؤوما يمكرون إل بأتفسهم وما يشعرون 4 وما يعود وبال مكرهم 
ذلك وإضلاههم م مَن أضلوه إلا على أنفسهم 4 ١١‏ : وإوإذا جاءتهم آيةٌ قالُوا لن نؤْمنَ حتى نُوْتَى مفل ما وق رُسْلُ اللو إذا جاءتهم آية وحججة 
قاطعة قالوا: ن ومن حتى تأنينا الملائكة من الله بالرسالة, طإاللهُ أعلمُ حيث يجعلٌ رسالة4 هو أعلم حيث يضع رسالته ومّن يصلح ها من 
خلقه. «وسيصيبٌ الذين أجرمُوا صغارٌ عند الله وعذابٌ شديد» وهذا #بديد ووعيد من اللدتعالى لمن تكبّر عن اتباع رسله. «إبما كانوا 


وَمَالكْ لكلو ًا دك راس لَه عليه وَكَدَ فصَّلَ 
كم َاحيَمَعَلَك لام لضظ روش إل وإدَكوا ون 
هيطعن ربك مركم يمدي 


>  دص‎ 2 007 <  <م‎ 


ور طهر لْوِثْوِ وَبَاطئَه ةن الذي يكسبون الام 
سَمجَرَوْنَبِمَاكا و أبِفَؤَفونَ () وَلَاناحح لومم ريدو 
سماض عو َإئَةقِسْقٌ وَنَالنكطيت يوحود إك 
أَوْليَآيهِمْ جد لو 57 إن أطُعتموهم كم لسر 505 
وَََكَانَمََكًا أنه وَجَعَلمَاُورايَنِي وف 
نا ل كس متهي لطت لسَ ارج ينهاكديلك 
زَيْنَ كدو فريس ماك أي ملو 09 9 وَكَدلِكَ عنما 
مويو كير مجر ميهكا لتحت وأنيهتونا 


هس سس 2 لوو 


َنْصكُوُون] ايشم انون | 9 وَإِدَاجَاءتهمَ 


30 


*-« 
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د 2 
ءانه قا 2 ا 2 1 مآ ع و م 
ءايه قا أن تومن حَقٌٍّ موق بمشلما اوفى رس لانتواشه 
6 راسد مم روح رفوه 
اعلمتحيث سسالتهٍسيصدب الزبن اجرموا 
رمع 3 ٍ كس م و سرع ب جم 
صغا معن داف وَكَرَا ريدب نويف وا 

1١ 


يمكرون» فتوبلوا بالعذاب الشديد من اللديوم القيامة جزاءً وفاقاًء ولا يظلم ربّكَ أحداً. 


الآية : ١7١‏ روى البخاري عن عائشة أم المؤمنين أن ناساً قالوا : يا رسول الله ! إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أَذُكرٌ اسم الله عليه أم لا؟ قال : : سَمُوا عليه أنتم وكلوا » . 


أتفسير ابن كثير ج31 /59ا : 


6 طفمَنْ يُردٍ الله أن يهديَهُ يفارخ 


8 0 صدرَةُ للاسلام» يبسره له وينشطه ويسهله 
0201 2 1 32 و سجس - سل صذ سا سا وى > 8 
تمن ردالله أيه يمن صد ره الإسلم ومزيرة لذلكء ويُوسع قلبه للتوحيد والإيمان به فهذ 
1 7 مه ره علاماتٌ على الخير. ومن يرد أن يُضله 

ضوحل صَد رَوْصَيَفَاحا كما يضَكَدُ يجعل صدرَةُ ضيقاً حرجاً كأنما يَصّعْدُ في 


2 سسا وم نج سر 200 7 السماء © هذا مثلّ ضربه الله لقلب الكافر في 
صرحتو إلك متصزاء: لله الرتجس عد ألزيت شدَّة ضيقه عن وصول الايمان إليه» فمثله في 


5-056 9 وَحَدَاصرَط ريد سيقي دَدَفَضلَ امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله 
6 إليه مثل امتناعه عن الصعود إلى السماء وعجزه 


ليت لكو ويد كرو نَ 3) # ديد دارا لسَلرِعِنْرَ 700 ُ شِ عنه لأنّه ليس في وسعه وطاقته» لإكذلك 
ل عرس سا رع سرع سد مع يجعل الله الرجس على الذين لا يوسو 
ركنا حلن ز عازف يت 5 جمل ال مدر من أراد إضلاله ضيقاً 


١ 


يلْمَعْشرَاً وَلمَاوه 
اف 2 11 وهنا صراط ربك مستقي» هذا 


َس ع ساح سد سا ساح فى سا ساح له 


0 شر له 
لض انق شيعي وقائمةال الدّينَ الذي شرعناه لك يا محمد هو صراط 
سس 1- 1 جم 
نل 


1١ 


ربك المستقم «إقد فصلا الآياتٍ لقوم 


سه لم ل ع2 200 ا > . عست كى ١‏ يسار ل م 
أجلت لناقال التار مثو رو ادكه يذَكرُون» وضحناها وبيناها لمن له فهم 
رَيَكًَ كيم عا عو (2) وَكَدلِكَ نويل بَعَضَ سح سج 7 و ووعي يعقل عن الله ورسوله 717 :١‏ «إلهم 
22100 و دارٌ السلام عند ربّهم» هم الحنّة يوم 

يِمََكانوا يك مون (9)) + يْمَعْسَرَالْنٌ و ىا القيامة» وإِنّما وصف الله الجنّة ههنا بدار 
ده 1 كم ايلو ل . و سله ل سم السلام لسلامتهم فيا سلكوه من الصراط 
لتك يفص عايسكم ءاي ونزرو بلعاء المستقم؛ فكما سلموا من افات الاعوجاج 


صد 


1 3ه سح سداد نيعتو م 7س ل ص د سل 

و يك عدَاكاواس ا ا يوه لذ أفضو إلى دار السلام لإوهو ولتم 
2 م حافظهم وناصرهم» طإبما كانوا يعملون» 
متوثواء لشي أ يي © ذلك جزاء على أعمالهم الصا حة وأثابهم الحئّة بمنّه 
و 2000 2 وكرمه سبحانه م5١‏ : «ؤويوم يحشرهم 
أنَلَمَيَكْن رَبك مهلك الْقرى بطل وَأَهَلهَا عَفِلُونَ © جميعاً) يعني الحنّ وأولياءهم من الإنس الذين 
37 كانوا في الدنيا يعوذون بهم ويطيعُونهم ويُوجي 
بعضهم إلى بعض رُحَرّف القول غرورا 

لإيا معشرّ الْحنٌ قد استكثرتم من الانس» من إغوائهم وإضلاههم. إوقال أولياؤهم من الانس» لله مُجيبين عن ذلك «إربّا استمتعٌ بعضّنا 
ببعض * بما ينال الجن من الانس من تعظيمهم إِيّاهم في استعانتهمٍ 2 بإوبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا» يعني الموت لإقال ناز موا 46 مأو 
مزلم أت وإناه فإخالدين فا لاما شاء ل إن ول حكم علم» . قال ابن عباس: إن هذه الآية ية لا ينبخي لأحار أن يحكم على الله في 
لس اه فيا معشر اجن والإنس ألم يأتكم رَسْلْ منكم يقصُون عليكم آياني ويَُذِرُونكم 
ِقَاءَ يومكم هذاك؟ هذا تقريعٌ من الله يقرّع به كافري الحنّ والانس يوم القيامة حيث يسأهم» مإقالوا شهدنا على أنفسينا# أقررنا أن الرسل قد 
بغونا رسالاتك وأنذرونا لقَاءَكُ أن هذا اليوم كائن لا محالة» قال الله تعالى: «إوغرَتهُمُ الحياةٌ الدنيا وشيدُوا على أنفسيهم أنهم كانوا كافرين» 
رقد فرّطوا في حياتهم الدنيا وهلكوا بتكذيهم الرسل» وشهدوا على أنفسهم يوم القيامة أنهم كانوا كافرين في الدنيا ٠١‏ : ذلك أن م يكن ربك 
مُهْلِكَ القرى بظلم وأهلها غافِلُون)» لا , يُوَاخذ أحداً بظلمه وهو لم تبلغه الدعوة» ولكن أعذانا إلى الأم وما عذّبنا أحداً إلا بعد إرسال الرسل 

إلهم. 
الآية : 8؟! إذا دخل نور الإسلام قلب الإنسان انشرح وانفسحٌ » ولا يكن ذلك إلا لمن أناب إلى الله تعالى وأقبل على طاعته » واستعدٌ للموت قبل أن ينزل إليه . 


الآية :” ١‏ قال ابن عباس : الرُسْلُ من بني آدم » ومن الحنّ التذْر . [ والتّذر هم رُسُلُ الرُسلع . والدليل على أن الرسل إِنّما هم من الإنس قوله تعالى : « إنا أوحينا إليك كا 
أوحينا إلى نوح والتبييّن من بعده # إلى قوله - فل رسلاً مبشرين ومنذرين اعلا يكون للنّاس على الله حجة بعد الرسل » وقوله تعالى عن إبراهم فإ وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب # - 


نضلة «ولكل درجاث يما عمِلُوا»4 ولكل 
عامل من طاعة الله أو معصيته مراتب ومنازل 
من عماه يبلّغه الله إياها ويثيبه بها إن خيراً 
فخيرأء وإن شرا فشْرّأء «إوما ربك بغافل 
عمًا يعملون 4 كل ذلك من عملهم يا محمد 
بعلم ربك ويحصيها لهم ليجازيهم عليها عند 
لقائهم إيّاه :١"*‏ ظإوربُك الغيٌّ ذو 
الرحمة» وربّك يا محمد غني عن جميع خلقه 
من جميع الوجوه وهم الفقراء إليه في جع 
أحوالهم» وهو مع ذلك رحيم بهمء «إإن يشأ 

يُذجبكم) إذا خالفتم أمرّه لإويستخلف من 
بعدم ما يشاء قوماً آخرين يعملون 
بطاعته طم أنشأع من ذُرَيَةٍ قرم 
آخرين» هو قادر على ذلك 6 أذهب القرون 
الأول كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء 
والإتيان بآخرين. ا قال تعالى: «إإِنْ يشا 
يُذَهِبْكم أَيّها الناس ويأتِ بآخرين وكان الله 
على ذلك قديراً» 14: إن ما توعدون 
لآتِ وما أنتم بمعجزين» أخبرهم يا محمد أن 
الذي توعدون به من أمر المعاد كائنٌ لا محالة» 
وأنتم لا ُعجزون الله بل هو قادرٌ على إعادتكم 
8" : طقل يا قوم اعملوا على مكانتكم 
إني عامل فسوف تعلمون» هذا بمديدٌ 
شديدٌ ووعيدٌ أكيدٌ؛ أي: استمروا على 
طريقعكم وناحيتكم إن كثم تظنون ألكم على 
هدىء فأنا مستمر على طريقتي ومنبجي» 
لإفسوف تعلمون مَن تكون له عاقيّة الدار 
نه لا يفْلحٌ الظالمود» أتكون لي أو لكمء 
وقد أنجر الله موعودة لرسوله صلوات الله 
:عليه أي: فإنّه تعال مكنه في البلاد وحكمةُ 


في نواصي عخالفيه من العباد 5 : لإوجعلوا لو مما در 


لع سل سا سا ور 2 
لصتل رجت نتاكمة تدك ينوت 


ْم ذو اَلتَحمَةَ و إذيكحا 


لسعم 


م مس 526 
نت )اوربك 


دُهبَحكم وَسَسسَظْلِفٌ مأرحكث ناَك 


نحم ين ذريكة َو آاحكره حت © إِسَمَا 

ع وه 011 مر دس بد 

تؤعسدوت لكب ومآأ نت ميِمَعجِرتَ 9 لْيمَوَمٍ 

صم ل أ ا ا سس ع سس كدر 

اعملواعل 3 عَامِل فَسَوْفَ تَعَلَمُوتَ 
و ديىء 


تلطع 


١ 4م‎ 0 


0 صد 
شرَكاؤهم لير لِيَرَدُوَهُمٌ وَلِسَلَيِسُوأ أعلَيّهمٌ دنهم 
0 20 


سا الل لله مَافَعَلُوه فُدَرَهُمَ وَمَايَفَكَروت 0 


عل 


وصمهم وهذا لشركنا ها كان لشركتي فلا يمل إلى افوا كان ف قو بي إل شركايو». كانوا يمون من أموهم البجرة والسائية 


والوّصيلة والحام؛ فيجعلونه للأوثان ويزعمون أنْهم يُحرّمونهاقربة إلى الله وكانوا إذا حَرَنُوا حرثاً أو كانت ثرة جعلوا لله منه جزءاً وللوئن جزءاً. 
لؤساءً ما يحكمون» ساء ما يقسمون؛ فإنّهم أخطأوا أولاً القسمء لأنَ اللتعالى هو رب كل شيء ومَلِكُهُ وخالقةُ وله الملك وكل شيء له / ا" 
إوكذلك زَيْنَ ين لكثبر من المشركين قعل أولادهم شركاؤهم» وزيّنت الشياطين لهؤلاء قتلّ أولادهم حشيةً الإملاق وَوَأَدَ البناتَ نحشية العار. 
عليهم ديتهم». [أي: ليمشككوهم في دينهم الذي ارتضى لهم]» «إولو شاء الله ما فعلوه» كان 
هذا واقع بمشيقته تعالى وإرادته كونا وله الحكمة العامة في ذلك فلا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون» بإفذرهم وما يفترون »4 فدعهم وما هم فيه 


طليْزدُوهم4؛ [أي: لِيُهلكوهم]ء طوليليسُوا 


ح فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهم في ذريته ول يقل أحد من الناس أن النبوة كانت في المين قبل إبراهم الخليل ثم انقطعت عنهم ببعثته . وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي أن 


رسول الله تلا عليهم سورة الرحمن وفيها قوله تعالى :9 سنفرغ لكم أيه الثقلان © أي الحن والإنس . /ابن كثير ج7 /177 . 


بن ارك والأنعام نصيباً» هذا ذا ذم 


١ "4‏ : «إوقالوا هذه أنعامٌ وحرثٌ حجر » 
احتجروها لآلتهم» ؛ للا يَطعمها إلا مَن نشاء 


وَفَالوأْهلزوء عتم وَكَرَتٌ حج* ل لايطعمهآ إِلَامَن بزعمهم » يقولون: حرام أن يطعم إلا مَن 
شعناء «إوأنعامٌ خرّمت ظهورها» البحيرة 


ا ل ة اتا 


0000 1 2000 م ون سا اخ غود 2 5 
عرعمهم وَأَتمَدمحرَمَتَ ظهُوْرَهَاوَأَعكمٌ 2 والسائبة والوصيلة والحام» إوأنعامٌ 

002 ا ا سا :1 سرس 2 1 لا يذكرون امم الله عليبا افتراءً عليه» على 
أله 71 « 

امسر دعلتها را عليه مسَسجرِيهم يما نوأ الله وكذباً منهم قي إسنادهم ذلك إل دين 

2 يعو كج 

1 ورك 9 وَقَالُوأْمَاة أ 538 دنه أ لان الله وشيرعه» «إسيجزيهم بما كانوا يفترون» 


ل لع سرع 9 : «إوقالوا ما في بُطونٍ هذه الأنعام 
خَاِصة إرحكورنا نحن عه روج إن خالصة لذكورنا» اللّبن» كانوا يُحرّمونه على 
يح 2 بم مام لس سام و و إنائهم ويشسربه ذكراثهم. لإومحرم عل 
ميِنَة فهمفِيد 2 سيحزيهم وصفهمإنه أزواجنا» وكانت الشاة إذا ولدت ذكراً 
حَحكيم طٍ 0 0 يِرَالَدَنَ 9 م 5 وَلْدَ 0 ذخوه, كان للرجال دوك النساى وإن كانت 

أن تُركث فلم تذيجء «إوإن يكن ميتة فهم 


أذ سه 034 7 000 1 يصع سه م ههه 

سَفَهَايعِير ثرِوَكَرَيوأما ررم في فَهما لما ار 2 الله 5 فيه شركاء» وإن كانت ميتةً أكله الرجال 
جا > +2 م7 0 * ولنسلى للإسيجزيهم وصفهم» قرم 

مَدَصَصَلُوأ وَمَاحكَاث أمهتربت 79 # وهواازى الكذب في ذلكء إإنّه حكم» في أفعاله 

6 هيه ست محرو شَدتٍ نت وغ مَعروسَدَتٍ 1 و لَخْلَ تلا وأقواله وشرعه» لإعلم» بأعمال عباده من 


خير وشرء وسيجزيهم عليها أتم الجزاء :١ 4 ٠‏ 


ا 2 6 0202 00 00700 0 سمال و لل 5 ٠.‏ # ريع ووس ٠:‏ 20 
مخنلغا اكل وا وب والأقارك نتكنيا إقد خسيرٌ الذين قتلوا أولادهم سفها بغير 
يا - 0 سه ل يح سس سه سا له 9 سس ير مرح سر علم وحرّموا ما رزقهُمْ اله افتراءً على الله 
يد أمن3 ره و ذااة روءاتواحقه يوم قد خسير الذين فعلوا هذه الأفاعيل في الدنيا 

<> جور 0 يس . 8 20 ع 
حخصاد و ولاذت اك كَدلا 0 11 . ب فت 14 والاخرة» أما في الدنيا فخسسروا أولادهمٍ 
ْ 6س 2 م 0 بقعلهم» » وأمًا في الآخرة فيصيرون إل أسوأ 
وم الأتعكم حَموة واكك المنازل بكذبهم على الله وافترائهم» لإقد ضلُوا 


© م 


ّدو ا عو 0 تَالصعْطد نَإِتَلْعرْفضِينُ يه 0 وما كانوا مهسدين » 141: هوهو الذي 
انشا جنات معروشات وغير معروشات» 

المعروشات ما خرج في اليرٌ والجبال من 
القرات» «والتخل والزرع مختلفاً أكله والزيتوت والرّمانَ متشابباً وغير متشابه» متشابه في المنظر وغير متشابه في المطعم» كوا من ثره إذا 
رجه من رطبه وعنبه» طإواثوا حفَةُ يوم حصّادِه) الركاة المفروضة يومَ يكال ويُعلم كيله» من كل عشرة واحدٌ. روى الامام أحمد وأبو داود عن 
جابر بن عبد الله أن ابي صلى الله عليه وآله وسلم أمرّ من كل جاذً عشرة أوسق من القر بقنو يُعلّى في المسجد للمساكين. وهذا إسناده جيدٌ 
قوي. وإولا تسرقُوا إنه لا يُحبٌ المسرفين4 لا تسرفوا في الاعطاء فتعطوا فوق المعروف. وهو نبي عن الاسراف في كل شيء. ٠‏ وني صحيح 
البخاري تعليقاً [أي: ذكرةُ بلا إسناد]: «كلوا واشربُوا والبسُوا من غير ! سراف ولا مَخيّلة) * ١15‏ : لإومن الأنعام حَمُولة وفْرْشأً» وأنشأ لكم 
من الأنعام ما هو حمولة, وهو ما تركبون» وفرش» وهو ما تأكلون وتحابون. كلو مما رزقكم اله من الثار والزروع والأنعامء فكلها خلقها الله 
وجعلها رزقاً لك ولا نت تتَبعُوا خطواتٍ الشيطانٍ» طريقه وأوامره» (إنه لكم عدوٌ مُبين4 أيْها الناس» ظاهر العداوة لكمء كا قال تعالى: إن 
الشيطانَ لكم عدوٌ فاتَحِدُوهُ عدوا إِنّما يدعُو جَرْبَهُ ليكونوا من أصحاب السعير». 

الآية : ١08‏ روى العوفي عن ابن عباس ف وقالوا ما في بُطون هذه الأنعام 4 الآية . فهو اللبن كانوا يحرمونه على إنائهم ويشربه ذكرائهم وكانت الشاة إذا ولدت ذكراً ذيموه وكان 
للرجال دون النساء وإن كانت أنثى تُركت فلم تذيج وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء » فنبى الله عن ذلك . /ابن كثير ج7 /180 . 

الآية : ١4١‏ روى سعيد بن المسيب في قوله تعالى [ ولا تسرفوا © قال : لا تمنعوا الصدقة فتعصوا ربكم » ثم اختار ابن جرير : أنه نهى عن الإسراف في كل شيء ولا شك أنه 
صحيح لكن الظاهر والله أعلم من سياق الآية حيث قال تعالى : 9 كلوا من ثره إذا أ وآتوا حمّه يوم حصاده ولا تسرفوا 6 أن يكون عائداً على الأكل » أي لا تسرفوا في الأكل لما فيه من 
مضرة العقل والبدن كقوله تعالى : :9 كلوا واشربوا ولا تسرفوا © الآية . 


1١1 


١4“‏ : لإثانية أزواج مِنَ الضأنٍ اثنين ومن 
انين قل آلذَكرَين حرّم أم الأننيين 4 
هذا بان لجهل العرب قبل الاسلام فها كانوا 
حرمُوا من الأنعام» وجعلوها أجزاءاً وأنواعاً 
بُجيرة وسائبة ووصيلة وحَاماً وغير ذلك من 
الأنوا راع التي ابعدعُوهاء وأنّه تعالى لم يُحرّم 
شيئاً من ذلك ولا شيكاً من أولادها بل كلها 
مخلوقة لبني آدم أكلاً وركوباً وحمولة وحلباً 
وغير ذلك من وجوه لمنافع. «إأمَا اشتملت 
عليه أرحام الأنثيين» رد ذ علوم في قوطم: 
وما في بطونٍ هذه الأنعام خالصة لذ كورنا 
ومُحرّمٌ على أزواجنا#. «إنيوني بعلم إن 
كنتم صادقين4 أخيروني عن يقين كيف 
حرم الله عليكم مازعمتم تحريمه؟ع 4 :١‏ 
ومن الابل النين ومن البقر اثنين» فهذه 
اربعة ل دن الضَانٍ اثتين دس امير 
أوطج]. 1 آل كين حرم أم لأدين4؟ 
أرحامٌ لأين4؟ هل يشتملٌ الحم ! إلا على 
ذكر أو أنثي؟ فَلِم تُحَرّمُون بعضاً لون 
بعضا؟! وكا قال سبحانه: «إنيئوني بعلم إِنْ 
كنم صادقين#؟ كله حلال. لأم 3 
شبداء ِذْ وضَامم الله هذاك؟ مك عم فيا 
ابتدعوه وافتروه على الله من تحريم ما حرّموه 
من ذلك» «إفمئ أظلمُ مم افترى على الله 
كذباً لِيضِلَ الناس بغير علم 4؟ لا أحد 
أظلمُ منههء «إإت الله لا بدي القومٌ 
الظالمين4 48 :١‏ يقول تعالى آمراً عبدَهُ 


ورسولَهُ حمداً صلى الله عليه وآله وسلم: طقل يا محمد هؤلاء الذين حرّموا ما رزقهم الله افتراءً على الله إلا أجدُ فيا أُوجِيّ إفي محرّماً على 
طَاعمٍ يطعمه» أكل, يأكله. أي : لا أجد شيئاً ما حرّمم حراماً سوى هذه [أي:] لإإلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو حم خازير فإنه 
رجْس أو فسقاً أَهِلَّ لغير الله بوك, [أو فسقا: معطوف على المنصوب قبله. تعّى ما أهِل لغير الله به فسقا لتوغله في باب الفسق]. #إفمن 
اْطرٌ غير باغ ولا عاد فإنَ ربك غفورٌ رحم» من اضطر إلى أكل شيءٍ مما حرّم الله وهو غير متليّس ببغير ولا عدوان؛ فإنَ الله غفورٌ له 
رحم به. وقوله تعالى: «إأو دمأ مسفوحاً) لولا هذه الآية تع الناس ما في العروق ]ا تبعه اليبود. فاللحم الذي خالطه الدم لا بس به 45 :١‏ 
إوعلى الذين هَادُوا حرّمنا كل ذي ظفرٍ» حرم لله على الهبود كل ذي ظفر وهو البهاثم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع؛ كالابل والنعام 
والأوز والبط. «إومِنَ البقر والغنم حرّمنا عليهم شُحُومَهما) الغرب وشحم الكليتين» إلا ما حملت ظَهُورُهما) ما علق بالظهر من الشحوم» 
أو ايا وهي ما تحوي من البطن فاجتمع واستدار» وفيا الأمعاء. بأو ما اختلط بعظم » إلا ما اختلط من الشحوم بعظم فقد أحلاناه 
همء «إذلك جزيناهم ببغييم» هذا التضبيق ألزمناهم به مجازاةً على بغويم» ؟ قال تعالى: «9فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيّباتِ أجِلْتْ 


م رمع م رس صر و عي رح 

رام انين َو باو إن كنتمْصدقِفَ 09 

وَعِنَالإبل انين وو لق رين قل َالدَكَرَيْنِ 
ص ءه خ سامح صد 


حَرَّم َم لْأَنتَيينِ َّمت عَليهََِام سكين 


أظَلمْمِمَّن فى عل أده كربا لض لَ لاس بغر 

2 0020002 سر 00 2 | ااه م 2 6 عو 

عل إِنَ له لا يهدى القوم الليلييت 54 قل لا أجد 
2 00 


لك نئي | 59 1 2 
كل زِىظفروَوَ الْبَقَرِوَالْعَتَ و حَرََسَاعَيهمَ 
مسد لؤفا رسا نم 


6 7 1201 


1١ /ا‎ 


هم وبصدّهم عن سبيل الله كثيرً»» «إوإنا لصادِقُون)» فيا أخبرناك يا محمد من تمرعنا ذلك عليهيم. 


محدثاً ؛ . /مصابيح السنة ج9/ ١3‏ . 


الآية : ©4 ١‏ روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لعَنَ الله مَنْ ١ت‏ لغير الله » ولعن الله من سرق منارٌ الأرض ء ولعن الله مَنْ لعَنَ والديه , ولعنَ الله من اوى 





ص 
ندحم قن مَنعِلو فسَحَرِجوه 0 


ألطنَوَإِنَأَسْرٌ إلا خوْصُونَ 7 ممه للجَهُ البعَة 


41 «إفإن كذبُوك» يا محمد خالفوك 

من المشركين والوهود ومّن شابههم (ففل 
ربكم ذُو رحمةٍ واسعة» وهذا ترغيبٌ لهم في 
ابتغاء رحمة الله الواسعة» واتباع رسوله صلى 
لله عليه وآله وسلمء ولا يُرَدُ بِأسَهُ عن 
القوم المجرمين» ترهيبٌ لمم في خالفتهم 
الرسول صلى لله عليه وآله وسلم. وكثيراً 
ما يُقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب في 
القرآن :١44‏ «إسيقولٌ الذين أشركوا لو 
شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا حرّمنا من 
شيء» هذه شبهة تشبث بها المشركون في 
شركهم وتحريمهم ما حرّمُواء فإنْ الله قادرٌ على 
تغييره بأن يلهمنا الايمان ويحول بيننا وبين 


وض لَهَدَ سك أَبمَعِينَ | © رمه 0 
مَمْبَدُوك أَدَأسَهحَرَّمَ هَدَاهان كَسِدُواْهَلا مَنْهسَدَ 


معفم ليح أخوة ليس كد اتويت 
وي فرج مد 2 هه جر ع 
لَايؤمِبونَبَأَلآْرَدِ وهم برهم يَعَرِ لوت () ## قل 


-_ م6 7 يه سه 
تالأ أل مَاحَرَمرَبْحكُعْ قحك كدر ابو 
ا 00 و 


سَعَ الود خسن وَلَاتَقدلوَاأوَدَكُم يِنَ 


ملق خَنرَوْفُكُمْ وَإيكَاهُمَ وَلَاتَقَرَبولَْوحِسَ 
ا ِنْهَاوَصَابَط وان صَملواألنض ألَّىَ 
عمسا لاحي كلك وَصَدك بو َل سَهوْنَ 7 


14 


الكفر» فلم يغيرة؛ فدل عل أنه بمشيكته, 
ورضاه ولهذا قالوا: «ولو شا الله 
ما أشركنا». إكذلك كذّبَ الذين من 
حت قبلهم» ببذه الشبهة ضل سن ضل قبل 
هؤلاى وهي حجة داحضة؛ لانّها لو كانت 


عر 


صحيحة ألما أَذَاقَهم اله بِأَسَهُ وأيم عقابه 
قل هل عند من علم » بأن الله راضر 
عنكم فيا أنتم فيه؟ وإفتخر موه لنا» فتظهروه 
لنا؟ (إن تبون إلا الظنَّ) الوهم والخيال» 
«وإن نتم إل تحرصٌون» تكذبون على اللله 


ل مر 


فيا دعِيدموه ١8‏ : لقل) هم يا حمد 
«فلله احج اليالغة4 له الحكمة البالغة في 


هداية مَن هدى وإضلال مَن ضلّ بإفلو شاءً 
هَدَامْ أجمعين», ,ا قال تعالى: «9ولو شاء 
ربك لآمَنَّ مَنْ في الأرض»» «ولا يزالون 
مختلفين إلا من رَحِمَ ربّك ولذلك خلقهم» 
ل : طقل هلم شهَداءَكُمْ الذين يشهدون أن الله حرّمَ هذا) أحضروا شهداءم على هذا الذي حرَّمتمْرهء إن شيدُوا فلا تشبذ معهم» 
لأنْهم إنّما يشبدون والحالة هذه كذباً وزوراً» زولا تتبغ أهواء الذين كَذَّيُوا بآياتنا والذين لا يُؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدِلون» يشركون 
ويجعلون له عَدِيلاً ١6١‏ : طقل تعالوا أل ما حرّم ربكم عليكم ألا د تشركوا به شيئاً» الآآية» وهي من الآيات الحكمات. بإتعالوًا أتل4 هلمُوا 
أقص ب عليكم وأخبرك بما حرّم ريكم عليكم حقاً لا تحرّصاً ولا ظنا بل وحياً منه وأمراً من عندهء طإألا تشركوا به شيفأ»» » قال تعالى: فَإإِنْ الله 
لا يغفر أن يُسْرّكُ به ويغفِرٌ ما دُون ذلك لمن يشاء#» طإوبالوالدين إحساناً) أوصا وأمرك أن ُحيئُوا إلههماء وكثير ما يُقرن الله بين طاعته وبر 
الوالدين» وار تقتلُوا أولاة 5 من إملاق نحن نرزقكم وإِيّاهم» كانوا [َفي الجاهلية] يقتلون أولادهم كم سوّلت لهم الشياطين» «ومن إملاق» 
لا تقتلوهم خوفاً من الفقر «إنحن نرزقكم وَإِيّاهم» بدأ برزقهم للاهتام +هم؛ أي: لا افوا من فقرم بسبب رزقهم فهو على الله. «ؤولا تقربوا 
الفواجش ما ظهر مها وا بن وفي الصحيحين قال رسول لله صل لله عليه آله وسلم: ولا أحد أغيرٌ من الله! + بن أجل ذلك حرّمَ الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن». «إولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق#, وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لايل دم 
امرىء مسلم يشبد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه لمفارق للجماعة), «إذلكم 
وضّاى به لعلكم تعقِلُون»4 هذا يما وصّاك به لعلّكم تعقلون عن الله أمرّهُ ونبيّه. 


روى الحا في مسنده عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : « أيكم يبايعني على ثلاث » ثم تلا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لل قل تعالوا أتل ‏ 


7 : ولا تقربُوا مالّ اليتم إلا بالتي هي 
أَحْسَنُ حتى يلغ أشدَةُ حتى يتلم. ولا 
أنزل الله هذه الآية اشتدٌ ذلك عليهم» فذكروا 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فأنزل الله: #إيسألونك عن اليتامى قل إصلاحٌ 
هم خير وإن تُخالطوهم فإخواتكم © فخلطوا 
طعامهم بطعامهم. [وإِلَا بالتي هي أحسنٌ أي 
بما فيه صلاحهُ وتثميره]. 77 الكيل 
والميزانَ بالقسط» بإقامة العدل في الأخذ 
والإعطاءء طإلا نكلفٌ نفساً إلا وسعها» مَن 
اجتهد في أداء الحق وأخذه فأخطاً بعد يذل 
جهده فلا حرج عليه «إوإذا قُلتُم فاعدِلُوا 
ولو كان ذَا قُربَى4 يأمرٌ تعالى بالعدل في 
الفعال والمقال على القريب والبعيد» «ووبعهد 
الله أوفواي وذلك بآن تطيعوةُ فها يأمرم 
وينباكم وتعملُوا بكتابه وسنّة رسوله» وذلك 
هو الوقاء بعهد الى الإذلكم وصام به 
لعلكم تذ كرون» تتعظون وتنتبون عمًا كنتم 
فيه قبل هذا :١81‏ «إوأن هذا صراطي 
مستقياأ» هذا القران طفاتبِعُوةُ ولا تَبعُوا 
السّبل فتفرّقَ بكم عن سبيله» أمرّ الله 
المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف 
والرْقة» وأخبرهم أنه إِنَما هلك مَن كان 
قبلهم بالمراء وا خصومات في دين الله 
«ذلكم وضّام به لعلكم تتقون4» :١864‏ 
«إثم آتينا موسى الكتاب تهاما» لا أخبر تعالى 
عن القران عطف بمدح التوراة ورسوها موسى؛ 
وكثيرا مايقرن سبحانه بين ذكر القران 
والتوراة كقوله تعالى: وين قبله كتابٌ 


موسى إماماً ورحمة وهذا كتاب مصدّق لساناً عربيئك» «قاماً على الذي أ 
لما يُحتاج إليه في شريعته, طإوتفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء رهم يُوْمِنُونَ ١٠‏ : «إوهذا كباب أنزلتاةٌ مباركٌ فائبعُوه واقُوا 
لعلكم ترحمون», فيه الدعوة إلى اتباع القران» يرغب سبحانه عباده بكتابه ويأمرهم بتدبره والعمل به» ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في 
الدنيا والآخرة, لأنّه حبل الله المتين ١85‏ : لإأن تقولوا إغا أنزِلَ الكتابُ على طائفتين من قبلنا4 وهذا كتابٌ أنرلنه لكلا تقولوا نما أنزل الكتاب 
على طائفتين من قبلنا؛ يعني لينقطع عذرة) والطائفتين: الييود والنصارىء طون كنا عن دراستهم لغافلين» وما كنا نفهم ما يقولون لأمهم ليسوا 
بلساننًا ونحن في غفلة وشغل عمًا هم فيه ١91‏ : «إأو تقولوا لو أنا أَنزِلَ علينا الكتابٌ لكا أفدى منهم» وقطعنا تعلّلكم أن تقولوا لو أن أَنِلَ 
علينا ما أنزل عليهم لكنًا أهدى منهم فيا أوتوه؛ طإفقد جاءى بيذ من ريّكم وهُدى ورحمة4 فقد جاءك القرآن العظم فيه الهدى لما في قلوبكم 
ورحمة من الله لعباده الذين يتبعونه؛ «فمن أظلم مِمّن كذّب بآياتٍ الله وصدف عتها4 لم ينتفع بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
وصدف عن اتباع. آياتٍِ الله وصِدٌّ الناس عنهاء للإسنجزي الذين يصدفون عن آياتنا» الذين لا امنوا بها ولا عملوا بها للإسوء العذاب بما كانوا 


يصدفون#. 


ح ما حرم ربكم عليكم 4 حتى فرغ من الآيات : ل فمَنْ وفى فأجِرّهُ على الله ومن انتقص منبنّ شيثاً فأدْرَكَهُ الله به في الدنيا كانت عقوبيّه » ومن أترَ إلى الآخرة فأمره إلى الله إن شاء 


هر 


لذ 
21 ما لأ 7 5 2 


ا سينك عدت إل 


ةر و 


ُسْعَهَاوَإدا فد وكات ذَأ فرق ويه 


َي كت 5 


20 كرح سا رب 
. 


ري لا أ هر 20 راص صم 07 
0 كتقانا الزىف 
> سه سا سه مه 2 ع مدت 2 مرم سر ع سرك عرو 0 
أحسن وتفصيلا لكل شىْءٍ وهدى وحمة لعَلهم يلقاء 
4 2 رو 


02-6 َ > ع سس عر 7 
َيهمَيْمُِوه 08 وَهذا كنب أنزلئتة مَبا ك فاتيعوه 
006 يوعد 


سد شير سمه د جد ا صرج سر سل 
وَأتَفُوا لعَلَّكُم تحمونَ 50 أن تَفولْوَا ِنَم أنزِلَ لْكِيَبُ 


سً ل 


آذ هك سس اسع 70 | سل د | 2 أ 70 
عَلَّ طَآيِفَتَينِ من قَبَلِنَاوَإِن ماعن د رَاسَعِوحٌ لَحتفِليتَ 
دعو آ فر سر ضرة 204 الع ع ع سر 
(©) أَوتَمُولوا لوَأنَ ِلَعَلِكمَا كنب لكا اهدي متهم 


ث0 رع سه 


َه ار ع سه 7 ء ما طادر 
فقدجاء بيِنه من زيحكم وهدى ورحمة فمن 


أَظْلمِسّن جَبِكَايتٍ ألَوِوَصَدَفٌ عَنَْاسَسجرَى ادن 
له و وه ل 0200 1 لَحَ3َ ٠.‏ و 
يَصَدِهوَتَ عن يدِنَاسْوءَألْعَدَابٍ يما كان يفون © 


11. 


عي وإ شاء عا عنه ‏ » ثم قال صحيح الإسناد . /ابن كثير ج؟ /71817 . 


حْسَنَ وتفصيلاً» اتيناةٌ الكتابٌ الذي أنزلناه إليه تماماً كاملاً جامعاً 


١64‏ : وهل ينظرون إلا أن تأنيهُمُ الملائكة 


11 مون اير 
ا لللاحدد أو يأتِيّ ربك أو يأتي بعض آياتِ ربك» 
لح عرو يه ع سوم في رق رج سر يقول تعالى [هذا] متوعدا به الكافرينء وذلك 
نظرون] لا أن كاد اكه أز فريك أوْصَأ 
ينظرو ِ الهم 2 70 ' 6 و كائنٌ يوم القيامة,) يوم أتِيّ بعض آيات 
ره 2 َه 0 هه 00006 72 24 2 34 4 
ضر ريك يديأب بعص ءات ويك انع تقس إيمم] ‏ «بّكَ لابيفغ نفسا نه نكن آسث من 
ار ل سس عر و لل ما سر ع 02 رقو سم قبل أو ت في إيمانها خيرأ», وذلك قبل 
رشك ءا منت هن قبل أَوَهَسَبَتٌ فىتإيماهبا حيرا قل أننظروا يوم القيامة كاثنٌ من أمارات الساعة 
دع د ووار جم همه - 044 سوء ص 18 . مدكاركء + وأث شراطهاء وهو طلوع الشمس من مغريباء إذا 
:ا كنأ موك زمه ل : أده ا أ الت 
إِنامنظرون 89 إِنا سلا رو ذم 2 6 و و أنشأ الكافر إيان يومعذ لا يقبل منه ؤقل 
موي . بيع م ا عر سح سل 7 
نه فى شَْء إِنََآأمرَهُمإ كأ ينون التظروا إنا مسطزون» هذا مجديد شرم 
حر ر رده رسيي يو مج و وي > 0 رك 0 ري سن سرع للكافرين ووعيدٌ أكيدٌ لمن سوّف بإمانه وثوبته 
(49)) مَنجَاءَ بحسن بعش رأْمثًا! وَمَنجاء يِالسَييْعَدٌ لد وقت لا ينفعه ذلك 4: لإإن الذين 
ب عد رك دس لعء ونع در ار جح 5 7 10171 7" فَرَقُوا ديتهم وكانوا شيّعاً لست منهم في 
رس لجيه ظللمون )قل إنى هددى رى 
فلا جر لاه و لاج : د قل إن لي 32 شيء 4 نزلت في اليبود والتصارى» وكذلك 
2 2 00 ص 0# 


وَمَاكَانَمِنَ أهل البدع والضلالات؛ فإنَّ اللدقد برأ رسولة 
بى «إإنماأمرهم إلى الله ثم ينبم بما كانوا 
2 د ححص ل اه ابه مك اي 0ن مهمه «و! مرهم ِ بم ينبسهم كا الو 
ين ا تي نحياى وَمَمَاف رن يفعلون)؛ ثم بين لطفَهُ سبحانه في حكمه 
رَبَالَعَلِمِينَ © لَامَرِيك ردنك مُربْوانا أَوَلَلتَليِيَ جاء با مة فْلَّهُ عر أمثالها ومن جاء 
سد عرس ل وس د اح رم دق ا 0خ 1 
رفور فْمَيْءوَكَاتكِ بل بالسيّمة فلا يُجرّى إلا شْلّها وهم 
لا يُظلمون4, وقد وردت الاحاديث مطابقة 


لس متأم بم ل سغعر 7 ل خا عل 
تقين! لعل ادر وار وزد ع ريك كك لهذه الآية, روى الإمام أحمد أن رسول الله 
326 د ماهس فيه لفو فون () دَهْوَالرى صل الله عليه واله وسلم قال فوا يرويه عن ربّه 
, 2 1-6 عزّ وجل: «إن ربكم عزٍّ وجل رحيم؛ من هم 
حَلِيِفَ يكال سكيد تيع 1 بحسنةٍ فلم يعملها كتبت له حسنة, فإن 
0 20101 عملها كتيث له عشرا إلى سبعمائة إلى 
مَآتند نيك سَربعٌ الفا وَإِنَّه رتسم 09 أضعاف كثيرة. ومّن هم بسيّةٍ فلم يعملها 


[أي: خوفاً من الله] كيِيَثْ له حسدة» فإن 
عملها كُيْيَتُ له واحدة» أو يميحوها الله عد 
وجل ولا يبلك على الله إِلّا هالك)» رواه البخاري ومسلم ١51‏ : طقل إتني هداني ربّي إلى صراط مستقم», يخ تعال بم أنعم به عل فيه 
صل الله عليه واله وسلم من الهداية إلى صراطه المستقيم الذي لا ١‏ اعوجاج فيه ولا انحراف, «إديناً قيما4 قاماً ابعاً طإملة إبراهم حنيفاً وما كان 

من المشركين 4. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّي أرسلتٌ بحنيفيّة سمحة)» أصله في الصحيحينْ ١517‏ : لإقل إنّ صلاتي ونسكي 
ومَحْيّايٍ ومَمَاتِي لله ربٌ العالمين» يأمر اللهتعالى نبيّه أن يُخبر المشركين الذين يعبدون غيره ويذبحون لغير اسمه أنه مخالفٌ لهم ني ذلك» فإن 
صلاته لله ونسكه أي ذبحه على اسمه ١519‏ : إلا شربكَ له وبذلكَ أُمِرْتُ وأنا وَل المسلمين» من هذه الأمة 15: : قل أغير الله أبغي 
ربا وهو رب كل شيء» قل يا محمد للمشركين: أغير اللوأطلب ربا سواه؟ وهو رب كل شيء؛ أي: إلا أتوكل إلا عليه ولا أنيبٌ إلا إليه» وفي 
هذه الآية الأمر بإخلاص العبادة للموحده لا شريك. «ولا تكسيبُ كل نفسٍ إلا عليها ولا تَِرُ وَازِرَةٌ وْرَ أخرى» هذا إخبار عن الواقع يوم 
القيامة في جزاء لله تعالى وحكمه وعدله» «إثم إلى ريكم مرجفكم فينبتككم بما كنم فيه تحتفُون4 اعملوا على مكانتكم فستعرضون عليه» وينيئنا 
وإِيّام بأعمالنا وأعمالكم ١58‏ : لإوهو الذي جعلكم خلائفٌ الأرض »4 جعلكم تعمرونها خلفاً بعد سلف «إورفع بعضّكم فوقٌ بعض, 
درجات4 فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق «ليبلرم في ما اتام » ليختبر م في الذي أنعم عليكم وامتحنكم به «إن ربك مريعٌ العقاب» 
ترهيبٌ لمن عصاه وخالف رسله» «إوإنه لغفورٌ رحمم» لمن والاه واتبع رسَلَهُ. 

الآية : ١64‏ روى البخاري عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : ١‏ لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا راها الناس أمن من 
عليها ؛ . فذلك حين ف لا ينفع نفساً إهانها لم تكن آمنت من قبل 4 . 


دل 





تفسير سورة الأعراف اا 
:١‏ المص4 قد تقدم الكلام في أول سورة 
البقرة على ما يتعلق بالحروف [المتقطعة في 
أوائل السور] 7: «إكتابٌ أنزل إليك» هذا 


كتاب أنزل إليك من ربك إفلا كن في 0-0-7 





صدرك حَرَجٌ منه لا تتحرّج به في إبلاغه. ‏ «ن* 17 0 
«وتنذرٌ به» الكافرين» «إوذكرى التص لاكتب أل ِلِكَ ِيَكَ لايك فى صَد صَدْرك حرج منه 
للمؤمنين4» ": اتبعُوا ما أنزل إليكم من 000 
لِنْنْدْرَيهء وذ كر لِلْمؤّمِنِي [وي) انيعو مآ أنزْلَ إآ- 
ريْكم» اقتفوا آثارٌ النبي صلى الله عليه وآله يدمو ذكركا 106 00 2 


وسلم الذي جاءم بكتاب أنزل إليكم من نال دولا تَتْبعوأ من دو 0 يذ كرون 52 
ركم طاولا تتعُوا من دونه أولياء» و و وي أل ع كه ده 
وَ أَمَلكَهَافَجَا ينا وهم 


لا تخرجوا عا جاءم به الرسول إلى غيره» مَنقَريِةٌ 1: / 
شكونرا قد عدلم عن حكم اشإل حكم 3 شدحمو 2 0 4 


| 
غيره,) إقليلاً ما تذكرون» 5: وم من 1 و 7 00 0 
قرية أهلكناها بمخالفة رسلنا فأعقيهم ذلك ظَِهِينَ © فَلَمَسَك نازر سل إِليَهمَ وََنسَدَاتَ 
خحري الدنيا موصولا بذل الآخرة» بإفجاءها 020 2 ط سل حمر 


5 5 لا 7 آه 
بسنا بَياتاً أو هم قائلون» فكان منهم من لْمرَسَلِنَ © ا غايبيت ا 


ا 0 70 ده ارو 3 دل ول 7 و 
جاءه باس الله ونقمته ليلا أو هم قائلون -من وَألو زَنَيوْمَيذٍ ل ألْحَقّ فمَن 0م تقلت م موريس فَأوْ1ك و وعو 
القيلولة وهي الاستراحةه وسط النبار» وكلا و - هم 
5 5 لزه . ٠.‏ . عي ع م جر را را« هر عسل 070 ص لد 02 02 
الوقتين وقت غفلة ©8: «إفما كان دعواهم إذ المفلحون 2 (4] وَمَنَ حَفَتٌ موازيسة ا وَل وَلتِكَ الزين حيسروأ 


خآ 


جاءهم بأسُنا إلا أن قالوا نا كنا ظالمين» 


٠. 02 6.٠6 0 3 1 09‏ 60 ولق 0 
فسا كان قوم عند يجيء العذاب إ أن أَنمْسَهُم يِمَاَا نوب بِحَايتِنَايِظِيِمُونَ 7 عَدَمَكنَحكمٌ 


اعترفوا بذنوهم وأتهم حقيقون بهذا 5 01 م مسنم ب 
ف الْارْضٍ وَجَعَلْنَا لَك مَعَنِيسَ فللا مَافَشَكُرُونَ 07 

فك أن الذين أرسل إلهم ولي 0060 هسحت له 2 6 و آر م 1 
المرتسلِين4 فيسأل الله الم يوم القيامة عسّا وَلعَدَ خَلَقَنَحكمْ مصْوَركم ََكلنَا لم5 للْمَلتىك2 ا دوأ 
أجابُوا رسله فها أرسلهم به ويسأل الرسل أيضا 2 5 05-5 

.2 رف وام َ تله جد وأإلا 2000 
عن إبلاغ رسالانه /: للَفْصنٌ علهم 0 دمفسجل اليس ينيد ب 03 
بعلم وما كنا غائبين؟ إِنّه تعالى يُخبر عبادّه 101١‏ 


يوم القيامة بما قالوا وبما عملواء لأنّه تعالى 

الشبيد على كل شيء, لا يغيب عنه شيء ولا يغفل عن شيء 8: إوالوَرنَ يومئلٍ الحق» الوزن يوم القيامة حق, لا يظلم تعالى أحداً مافمَن 
َفلَتْ موازيئه فأولدك هُمْ المفلخون» 4: طإومن خت موازيئةُ فأولنك الذين خَميرُوا أنفسَهم بما كانوا بآيايئا يظلمُون 4 يو بالكافر فيُوضع 
عمله في كفة اميزان فيخف وزئُهُ حتى يقع في النار]» ١:طإولقد‏ مكتام في الأرض وجعلنا لكم فيبا معايش» عِمَنّ اللدعلى عبيده فها مكنَ لمم 
من أنه جعل الأرض قرارأء وجعل فيها رواسي وأمماراً وجعل لهم فيبا منازل» وأخرج لهم منها أرزاقهم؛ وجعل نهم فيها معايش أي مكاسب وأسباياً 
يكسبُون بباء لإقليلاً ما تشكرون» ومع هذا أكثرهم 5 قليل الشكر على ذلك ١١‏ : «إولقد خلقنام ثم صوّرنام ثم قلنا للملائكة اسججدوا لآدمَ 
فسجدوا إِلَا إبايس لم يكن مِنّ الساجلدين4 يُنبّهِ تعالى بني ادم في هذا المقام على شرف أبهم ادم ويُبيّن لهم عداوة عدوّهم إبليس وما هو منطبو 
عليه من الحسد لهم ولأبهم آدم ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه. وقوله تعالى: لإولقد خلقنام ثم صوّرنا م4 خلقنا ادم ثم صوّرنا الذرية» وذكرٌ [خلقٌ 
ادم بالجمع] لانه أبو البشر. 


الآية : © قال ابن جرير : في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قوله : « ما هلك قوم حتى يُعْذَّرُوا مِنْ أنفسيهم » 
وروى جرير عن أبي سنان عن عبد الملك بن ميسرة قال : قال عبد الله ين مسعود قال رسول الله : ٠‏ ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم » قال : قلت لعبد الملك : كيف يكون ذاك ؟ 
قال فقرأ هذه الآية ملآ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إِنَا كنا طالمين # . 

الآية : 4-4 قال ابن كثير : والذي يوضع في الميزان يوم القيامة الأعمال وإن كانت أعراضاً إلا أن الله تعالى يقلبُها يوم القيامة أجساماً . 











ا ااه 

سس د كي 2 > لم 2 09 مح وى جل 217 7 5 

و جحي ع د لقع ىل سس سر ع ا ل سل ره سل 
٠.‏ . ه ُ ٠.‏ ىا أ. «. 

وَخَلقسَه من طينٍ [ر5ه) قال ذاهيط منها يكين لك أن تسَكبرَ 


كس َالنطرد ليلدك 


20004 5 7-3 م يعو س مسء 6 


صرْطك المستقيم [© ل م لاتسهر تنيت يد مهم ومن خلفهم 
ومو َكاذ أي 3 ريمت إل ح ل قَالَ 
حي مدوم دوا ليحك عَكَ تح نجهم كم 
معت 7 وجتام]ا حَكن أت وَووْجُكٌ اله فكلا مْنْحَيتُ 
فش ولاكقريَ هذ السّجَرَة كنا م لين () وسوس 
ما شين لِسبَدىَ طَنمَامَا وو رَىَعَتسَمَامِن سَوْءَانَهِمَاوَقَالَ 
ا صَاعَنَ هَزِوالتَّجَرَةٍ! ا 
مس0 مَسََمْمَآقَ كنال نَالتصويت 9 
مَدَلََهُمَا دور فََا داق ربدت لحمَاسَوَ مما ولفقَا 

يَحْصِنَانِ عَكيهمَام نورق لَلَْة ونا ددهم تابف 


3 1 ص 


عَنَيِلَكمَ ا لصّجَرَة وَأقل لَكَْنَلقَيِطنَ كاعد وين (7)) 


لل 


لإقال ماسعَكٌ ألا تسجدإِذْ 
أمرتك 4» أن لا: لا هنا زيدت لتأكيد 
الجحد., المعنى: ما أحرجك وألزمك أن 
لا تسجد إذ أمرتك؟ «إقال أنا خيرٌ منه4 
هذا العذر أكبر من الذنب. نظرّ اللعين إلى 
أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف وهو أن 
الله تعالى خلق ادم بيده ونفخ فيه من روحه. 
لإخلقتني من نار وخلقته من طين» أخطاً 
قبّحه الله في قياسه ودعواه أن النار أشرف من 
الطين؛ فإِنَ الطين من شأنه الرزانة والحلم 
والاناة والتغبت» والطين محل النبات والفوء 
والنار من شأنها الإحراق والطيش» ولهذا خان 
إبليسَ عنصره» ونفع ادم عنصِرَّةُ بالرجوع 
والانابة والاستكانة والاستسلام لأمر الله 
وطلب التوبة والمغفرة :١8‏ للإقال فاهبط 
منها» من الجنّة والمعزلة التي هو فيها في 
الملكوت الأعلى «إفما يكون لك أن تتكبر 
فيها فاخرج إنك من الصاغرين» الذليلين 
الحقيرين :١4‏ #قال أنظرني إلى يوم 
يُُعفون4. أجابه تعالى إلى ما سأل لما له في 
ذلك من الحكمة والارادة :١©‏ «إقال إِنْكَ 
من المنظرين4 [أنظرَهُ إلى يوم القيامة؛ إلى 
النفخة الأولى حيث يموت الخلق كلهم] 
١5‏ : لقال فها أغويتني4. [احتج اللعين 
بقدر الله على أمره وشرعه]ء ِالْأَفْعُدَنَ هم 
صراطك المستقم» لأضائّهم عن طريق الحق 
اعلا يعبدُوك :١17‏ طاثم لآتيتهم من بين 
أيديه م4 أشككهم في آخرتهم. «إومن 
خلفهم أرغيهم في دنياهم: «إوعن أمانهم» 


أشبّه عليهم أمر دينهمء «ووعن ائلهم» أشبي لهم المعاصي. وم يقل من فوقهم أن الرحمة تنزل من فوقهم :١/‏ لقال اخرّج منها مَذْمُوماً 
مدحُورأً) أكد عليه اللعنة والطردء إلَمَنْ تبعكَ منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين4. [اللامٌ لام القسم في لإلْمَنْ) والحواب «الأملآن 
جهنم 4] ١59‏ : «إويا آدمٌ اسكن أنتَ وزوجكَ ال فكلا من حيثُ شكُمَا ولا : تقربًا هذه الشجرةٌ فتكونًا من الظامين», أباح تعالى لآدم 
وزوجه جميعَ ثمار الحئة إلا شجرة واحدة 7٠١‏ : إفوسوس هما الشيطاثٌ يدي هما ما وري عنهما من سوءاهما#؛ [أي: ما سُتر من عوراتهماء 
وكان عليهما نورٌ فزال فبدت هما]ء لإوقال» كذباً «إما نهاما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا لكين لعلا تكونا مَلَكين لإأو تكونا من 
الحاللدين» لعلا تكونا خالتين ”١‏ : وقاسَمَهُمَا حلف لمما بالله «إني نكما لمن التاصحين» 5 لإفدلَاهُمَا بغرور», [وكان ادم يظنٌ 
أنه لا يحلف أحدٌ باللهكذبأ]» «إفلمًا ذَاقَا الشجرة بدت هما سَؤْءاتهما», [أكلت حوّاء أولاً فلم يُصِبْها شيء» فلمًا أكل ادم حلت العقوبة؛ 
لأن النبي ورد عليهما]» وطفِقًا يخصفان #كهيئة الثوب «إعليهما من ورق الحنّة وناكاهما رَبُهُمَا م أنبَكُمًا عن تِلْكُمَا الشجرة وأقل لكُمَا إن 
الشيطانَ لكما عدوٌ مُبين)ة. 


الآية: ١‏ روى ابن حبان ني صحيحه عن أني بكر الصديق قال: قال رسول الله عانه: «عليكم بالصّدق» فإنّه مع الب وهما في الجتة ويام والكذب, فإنّه مع الفجور, وهما في 
الثار». وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة قال: قال رسول الل عه : «يُطبع المؤْمنُ على الخلال كلّها إلا الخيانة والكذب». وروى أيضاً عن النواس بن سمعان قال: : قال رسول الله عله : 
«كبّرت خيانة أن تحدّث أخاكٌ حديئاً هو لك مصدّق» وأنت له كاذب». /الترغيب ج91/5ه - 5وه/ 


*: « ربّنا ظلمئا أنفسًا وإن لم تغفرٌ لنا 
وترَحمّنا لنكوننٌ مِنَ الخاسسرين» هذه 
الكلمات تلقاها ادم من ربّه [فاعترفا بالخطيكة 
وتابَا] 4 ؟: لإقال اهبطوا بعضكم لبعض 
0 207 0 05 
عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاعٌ إلى 
حين# قرار وأعمار مضروبة إلى اجال معلومة 
قد جرى بها القلم وأحصاها القدر ©؟: 
«إقال فيها تيون وفها تموتون ومنها 
تخرجُون؟ يُخبر تعالى أَنّه جعل الأرض دارا 
لبني ادم مدّة الحياة الدنيا؛ فيها محياهم وفيها 
ممائهم وقبورهم» ومنها نشورهم ليوم القيامة 
5 يا ببي آدمّ قد أنزلنا عليكم لباسا 
يُواري سَوءَاتِكم وريشا» يتن تعالى على 
عباده بما جعل م من اللباس والريش» 
فاللباس ستر العورات» والريش والرياش وما 
يتجمل به ظاهرا. #ولباس التقورى ذلك 
الوجه. لإذلك من آيات الله 4 لعلّهم 
يذكرون»4 177؟: : ليا بي ادم لا يفتكم 
الشيطان» الآية» يُحذر الله تعالى من إبايس 
وقبيله مبيناً لهم عداوئة القديعة لأبي البشر ادم 
عليه السلام في سعيه في إخراجه من الحثّة) 
والتسبب في هتك عورته بعدما كانت مستورة 
عنى وما هذا إلا عن عداوة أكيدة ./7: 
١و‏ إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا 
والله أمرنا بها كان المشركون يطوفون بالبيت 
عُراة يعأوّلون في ذلك أنّهم لا يطوفون في 
ثياب عصوا الله فيبا ويعتقدون أن فعل ابائهم 


ذلك» 5 يا محمد لمن ادّعى ذلك رن الله لا يأمر بالفحشاء» . هذا الذي تصنعونه فاحشة مدكرة والله لا يأمر بمثل ذلك» «أتقولون على 
الله ما لا تعلمون؟ أتسندون إلى الله ما لا تعلمون صحته 58: «قن أمرّ ربّي بالقسطم بالعدل والاستقامة «إوأقيموا وجوهكم عند كل 
مسجد وادعوه مخلصين له الدّين»4 أمرك بالاستقامة في عبادته في محالهاء وهي متابعة المرسلين؛ فإنّه تعالى لا يتقبل العمل حت يجمع هذين 
من الشرك. يكم بدأ تغوذون» يحييكم بعد موتكم و «إفريقاً هدى وفريقاً حق 
علييم الضلالة)» قدّر تعالى أن منهم شقياً ونيم سعيداً ثم علّلَ ذلك فقال: «إنهم» أي الفريق الذي حقّ عليهم الضلالة] «اتحدوا الشياطين 
أولياء من دُونٍ الله؟ه. وني صحيح مسلم أنْ رسول اللوصل الله عليه واله وسلم قال: يقول الله تعالى: «إإني خلقثٌ عبادي حُنفاء فجاءتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم)». «(ويحسبون أنهم مهتدون): يُخبر تعالى أن فريق الضلالة ضلّ وهو يحسب أنه مهتلر» [وذلك لشدّة تأثرهم 


الركنين: أن يكون موافقاً للشريعة وأن يكون خالصاً 


بضلال الشياطين]. 


الأية: روى آحمد عن أني مطر أنه رأى علياً رضي الله عنه أتى غلاماً حَدَنَاً فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم ولبسه مابين الرسغين إلى الكعبين» يقول: حين لبسه الحمد الله 
الذي رزقني من لراش مأبجمَلُ به في الناسء وأؤاري به عور . ٠‏ فقيل: هذا شيء ترويه عن نفيسك أو 


الذي رزقني من اليا مابمَمَلُ به في الناس وأوَاري به عورقي». 
وروى الإمام أحمد قال: لبس أبو أمامة ثوباً جديداً فلما بلغ ترقوته قال: الحمد لله الذي كساني ماأواري به عورثي وأَتجمّل به في حياتي . ثم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: : قال 


رسول له ع : «من استجدٌ ثوب فلبسه فقال حين يبلغ ترقوته: الحمد لله الذي كساني ماأواري به عورني وأتجمل به في حياقي نم عمد إلى الثوب الل فتصدق به؛ كان في ذمة الله وفي 


ذه أ رس هر هر ل 7 ع لس مه 02 
َالَارَبَتَاطَائئَآ أكون لَّرمَْوَوَتَحَمَنَا ومن 


الْحَسرِنَ 0 


الارض مسستروستعإلحيدا 2 


ءا م 2 
اولان ا 
تأ مركو 9 000 0 


حرجو 


2س سكام ١‏ 00 0 
ماسج 7 هوَو يلون 1 


إِتَاجَعَلَمَا عل 2 دنلا َوَمِمُونَ | 3 وَإِدَاهَمَلُوا 
فحِمَهََالوأوجَدنَاعكَاءاب21 َاوَأمَحكا يا فل كاله 


يم المحم ا فولُونَ عل ألَِّ م لاتَلَمُو لإا فل 


2 هه يي لس ساعو 


أسَمَ َي يلق طٍّ وَأ موأ يجوف فك ءعندحكل مسجدٍ 
م 1 22711 غ مو وار جر ب 2 
وأدعوه لصي لهأ تَكمَابدَا أكْمُودُونَ © وري 


ب م 1 0 000 6 د سا و 06 
هدى فريقاحق _ كل وراتخا لسَيطِينَ 
ار ا لخ 6م وشاع سو هء ير 

وَلياءَ مِن دون الله و ح أنم مهدو () 


ولعلا 


جوار الله وفي كنف الله حياً وميتأ» رواه الترمذي. /تفسير ابن كثير ج037/7؟/ 


عن النبي؟ قال: هذا شيء سمعته من رسول الله َيه يقول عند الكسوة «الحمد لله 


ع 5000 "١‏ : فيا ببي ادم خذوا زينتكم عند كل 
5-5 مسجار» هذ الآيةرة على الشركين في 


عو 0 وبر و رصح سعره 
9 م لأ رمد سه مسجِدٍ وكا وا واشريوا كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت غراة. 
و و عد والزينة: اللباس. «إوكلوا واشسربُوا ولا 
ولاتسرِفوَا نملا يِب يحب المسرفين 0 5 ل مَنْحَرم زِيسَة َأ تسرفوا4, ؛ وروى الامام أحمد أن ارسول الله 
ا 2 رص م ا سس و8 صلى الله عليه واله وسلم قال: كوا واشربوا 


ألَىَ حرج عادو لطبت َال رق هله لِلَذينَ ءَامَنواأ 


و و والبسوا وتصدّقوا من غير مخيلة ولا سرف فإن 

ف الْحَوَالدَيَاحَالِصَةَ يوم الَف قم مد كد لك 5 7 صلا لدبت لله يحب أن يرى نعمته على عبده)) «إإنه 
ل 000 نح السرفج» ف امام اشاب 
لقو يعامون ع قل إذ ماهو *: قل من حرّمَ زيدة الله التي أخرج 
زوع 2ل دصو نهر دم مجنف 42 2200-0 لعبادهٍ والطيّباتٍ من الرزق4» رَدَ الله تعالى 

بن وا لوم والسنى يقير لحن وَأن رف ياسَهمَلمَرلن ١‏ عل تن حزم شنا من الال أو الشارب ار 


مُلطننا أن تَفو لوأ حَلّ الوك ( لعل أجل الملابس من غير شرح من الله بقل هي 
للذين امنوا في الحياة الدنيا» هي مخلوقة لمن 


ا 00 ا 5 3 م 

فإذاجاء أجلهم تم فون ةوك نكت يمرت 6 امن بالله في الدنيا وإن شرَكهُم فيها الكفار 
0 70 سل لع عه سر سه سل سس ارت 1 6 حباً ف الدنياء فهي بؤخالصة يوم القيامة# 

يوادم إِمَايابَ يقصون علب ءابق فمن هم لايشركهم فيها أحد من الكفار؛ فإن 

م 2ج سس سس سرج قر سس ع سا سن ع سس ع لا 2م 

تقل ول مت واعرة 20 أأزيت الحئة عجرّمة على الكافرين. «إكذلك نُفصل 


1 5007 052 ما كفو الآياتٍ لقو يعلمودة نضة طقل إنما 


في يدو ْمك نكا 21 7 والا» الساسي اليم على ا 


رعذ 7 42 لإبغير الحق 4 فحرم الله هذا وهذاء هؤوأن 

بولك يناه سيم عو سه منَلك بحو داج بم تشر كوا بالله ما لم يتزل به سلطاناً4 تجعلوا 
هه بل 00 0 0 مار عذ له شركاء في عبادته ؤوأن تقولُوا على الله 
ليقف اله دوت نودت له ما لا تعلمون» من الافتراء والكذب من 
كَل أْصَل حتاو دواع ََ فرت (©) دعوى أن له ولدا ونحو ذلك مما لا علم لكم 


0 أجلهم» لكل قرن وجيل ميقاتهم المقدّر هم 
«لايستأخرون ساعة ولايستقدِمُون». ثم 
أنذر تعالى بني آدم أنّه سيبعث إلههم رُسلاً يقصّون عليهم آياته فقال: هم : «إيابني آدم إِمَا يأتيتكم رُسْلُ منكم يقُصُون عليكم آياني فمن, اتقَى 
وأصلح فلا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون)4 فمن ترك امحرّمات وفعل الطاعات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 5 ": #والذين كدَبُوا باياتنا 
واستكبروا عنبا» كذبت بها قلوهم واستكبروا عن العمل بباء لإأولئك أصحابٌ الثار هم فيها خالدون» ماكثون فيها مكثاً مُخلّداً 0ا#: 
«إفمن أظلمٌ مِمّن افترى على اللدكذباً أوكذب باياته#؟! لاأحد أظلم مِمّن افترى الكذب على الله أو كذّب باياته المترّلة» إأولئك الهم 
نصيبئهُم من الكتاب 4 ماوعدوا به من [العذاب بقدر كفرهم]» لإحتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم» يُخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت المشركين 
تفرعهم عند الموت» مإقالوا4 هم لإأين ماكنتم تذئون من دُون اللهك؟ أين الذين كنتم تشركون بهم في الحياة الدنيا وتدعونهم وتعبدونهم من 
دون الله؛ ادْعُوهم يُخلُصونكم مما أنتم فيه لإقالوا ضلُوا عاك ذ بُوا عنّا فلا نرجوا نفعهم «إوشبدُوا على أنفسهم4 أقرّوا واعترفوا على أنفسهم 
«إأنهم كانوا كافرين». 
الآية: "ا" روى مسلم في صحيحه من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَقيْه: «إن الدّنيا حلوة خضرةء وإن الله مستخلفكم فيها فناظرٌ ماذا تعملون» فاتقوا 
الدنيا واتقوا التّساءء فإن أول فتنة بي إسرائيل كانت في النّساء». 
روى الامام أحمد عن عبدالله قال: قال رسول الله مله : «لاأحد أغير من الله فلذلك حرّم الفواحش شٌ ماظهر منها ومابطن, ولاأحد أحب إليه المدح من الله)ء رواه البخاري ومسلم. 


قال ابن كثير في قوله: «إوالام والبغي بغير الحق» قال: السَدَيٌ أمَا الاثم فالمعصية» والبغي أن تبغي على التّاس بغير الحق, وقال مجاهد: الاثم المعاصي كلها وأخبر أن الباغي بغيه على 
نفسه وحاصل مافسر به الاثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسهء والبغي هو التعدي على الناس فحرّم الله هذا. 


8" يقول تعالى غبراً عمّا يقوله لهؤلاء ا كه 
المشركين: لقال اذخلوا في أثم» من أمثالكم ررر 7 000 ل 


الأم السالفة الكافرة للإمن امن والإنس في 07 رصة ل سام جرع ره و 2 
النار كلّما دخلث أْمَةُ م لعنث أختبا» كا قال 2 مكلت أفة أن لماع :أرط واوا 


تعالى: «إثم يوم لقيامة يكفرٌ بعكم ببعض, اك سهد لولدم ياهو أصَلُوناصنَامِم 


ويلعن بعضكم بعضا, مإحتى إذا اذاركوا مه حر ساو مط سس سر ساس د خر ساسد مه 
فيا جميعاً اجتمعوا فييا كلهم إقالت اخ 0 
أخراهم لأولاهم» أخراهم دخولاً وهم 2 ملم # سه #2 ١‏ رع 26 
الأنباع لأولاهم وهم المتبوعون ريا هؤلاء و أولنهم لخر دهم سَاءات لَرعَلقَيَ 

لع غي 6261 020 م 2 7 سشعوم 
أضلونا فآتهم عذاباً ا فوقو لكا بف في م أ 
أضعف علييم العقوبة» قال ضعفقف و سل س وس ص سم سر ص سرع اه 
ولكن لا تعلمون» قد فعانا ذلك وجازينا َي وَآسْتَكَيرأعَا لالش حم بو ب لسك يدون 
كلا بحسبه وم: #وقالت أولاهم هه 


لأخراهم 4 قال المتبوعون للأتباع» إفما كان لين بترو سَوْلِفياارَكَدَلكَ بزى 


علينا من فضل» فقد ضللتم كا ضللناء المجرمن () طم مّن جه 
طن الذين كدَبُوا بآياتسا واستكبروا عنها ديك رى اطي ! 3 0507 :( مَأ رسيا 
لا تفتّح لهم أبوابُ السماء» لا يُرفع لهم منها ع يج مه ع جح سا سرس اه 

ات | 

عمل صالح ولا دعاء. ولا تُفتّح لأرواحهم الصبدعت لاتكك نت إلَاوْسْعَهَأَوْ لِك حصب 
أبواب السماء -أي: بعد موتهم- طؤولا الجنة ختلدوت ]و عَنَامَاف صدَور من , 
يدخلون الخنة حتى يَلِجّ الحمَلْ في مَمم م 0 رون يل 
الحياط4: [والجمل لا يلج فلا يدخلونها وى من نحلم لوقاو لحني الى هسام 


لبَق بإوكذلك جري امحرمين 4 :5١‏ سس سح سه سه سح سس 16 و اس 

مأ أ د 
«وهم من جهتم مهاد فراش «إومن فوقهم ا لهترىلولا نهدن أن د شلا 
ات 00 أألء لى. . 2 000 2 درهوع 4 ح دس 34 
غواش4 لِبحاف «إوكذلك نجزي الظالمين» وَتُوووأ نيلي أله أو 0 و 
"5: «إوالذين امئوا وعملوا الصاحات» ا 
ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال ١‏ 


السعداى إلا كات فا إلا وسعها 

البخاري» قال رسول لهسيل ال عليه أله وسلم ذا خلص الؤمنوث بن ار مشو عل قتطرة ين اخ وار فل هم مطام كانت يه 
في الدنيا حت إذا هُذْبُوا ونوا أذن لهم في دخول الجنّة, والذي نفسي بيده إِنْ أحدهم بمنزله في الجنّة أل منه بمسكدو كان في الدنيا». وإِنْ أهل 
النّة إذا سبيقوا إلى النّة وجدوا عند بابها شجرةً في أصل ساقها عينان فشربوا من إحداهماء فيتزع ما في صدورهم من غل ف فهو الشرابٌ الطهور. 
«إوقالوا الحمة لل الذي هدانا هذا وما كنا لبعد لولا أن هدانا له لقد جاءث رُسْل ريا بالحق» وتُوذوا أن كم المة أورنثموها بها كتم 
تعملون4, روى النسافي وابن مردويه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أهل الجّة يرى مقعدة من الثارءٍ فيقول: لولا أن الله هداني!؟ 
فيكونٌ له شكراً. وكلُ أهل, التار يرى مقعدهٌ من الحثة» فيقول: لو أن الله هداني» فيكونٌ له 'حسرة»» وهذا لَا أُورتُوا مقاعد أهل النار من الجنّة 


ُودُوا أن تلك المئة أورتمُوها بما كنتم تعملون» بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الحئّة. 


الآآية: ٠‏ 4 روى ابن جرير عن البراء أن الرسول عه ذكر قبض روح الفاجرء وأنه يُصعد بها إلى السماءء فيصعدون بها فلاترٌ على ملا من الملائكة إِلّا قالوا: ماهذه الروح الخبيئة؟ 
فيقولون: فلان بأقبح أسمائه التي كان يُدْعَى بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون بَابّها له فلايّفتح لهء ثم قرأ رسول الله عَيْله: طلاتفئّحَ لهم أبواب» الآية. هكذا رواه وهو قطعة 
من حديث طويل رواه النساتي وأبو داود. /ابن كثير ج؟/51/. 


0 8 مات 3 د ل 
ونادى صب ةحبار لدمَدوَسَدَدامَاوحَدَرباحقَا 
28 7 02000 2 2720 خم موس وى 2 
م وعد رد كَمَحَقَا قا لو نهم فادن مَوَوْ نهم أن 
8 تبن ل عطاك لامع ل ساس 00000000 
لعّنة اسهعلى ا لظالمين ا الذين يصدودن عن سل للووسغونها 
الي ا يي لي اي ا 00 يخس و م عاص ضح كي > 
عوجا وهميا لاخرؤ 2 ون رن ويسصف جحَابٌ وَعَلَ أ لعاف 
2 5 2 م0 00 ع 
يترون أبيستغاة نو هفل سكا 6 
ته 
2 أ خم 


د 


شف 
الحنزت 
13 


: «إونادى أصحابٌ الحنّةٍ أصحابٌ 
التار» يُخبر تعالى بما يُخاطب به أهل النار 
على وجه التقريع والتوبيخ؛ أن قد وجدنا 
ماوّعدنا ربا حقّاً فهل وجدتم ما وَعَدَ 
ريُكم حقاً قالوا نعم» قالوا لمن قد وجدنا 
ما وَعَدَناٍ ربّنا حقاً. إفأذنٍ مُؤدْنَ بينهم »4 
أعلم مُعلّم وناى مُنادٍ أن لعنة الله على 
الظامين» مستقرة عليهم؛ ثم وصفهم بقوله: 
0 : «الذين يصدون عن سبيل الله 
وبيغونها عِرَّجأ4 يصدٌُون الناس عن اتباع 
سبيل الله وشرعه ؤوهم بالآخرة كافرون» 
وهم بلقاءالله في الآخرة جاحدون مُكَدَبُون 
5 «إوبيبما حجابٌ وعلى الآعرافٍ 
رجال)4 الحجابٌ هو السّور الذي قال الله 
تعالى: «إفضٌرب بينهم بسور له باب باطِهُ 
فيه الرحمة وظاهِرهُ من قِبَلِهِ العذاب#» وهو 
الأعراف الذي قال الله تعالى: لإوعل 


مه رصي رع وص حل ةده ده 2 وو و إل . الى نج 0 لير صصص 
دمت رحمَة أذ خلوا ألسَة لاخو ف عكك ولا انتم زنوت لأعرافٍ رجال رفون كلا بسواهم» 
ًُ ًِ رام واأصحاب الاعراف: هم قوم بجاوزت بهم 
262 رح يي كات .2 0 6 © و 7 200 000 
لك دى أصحاب الناراصحئنب | 1 7 اعلء 8 حسناتهم التارء وقعدت بهم سيئائهم عن 
ألم < -4>_مشع م موه 6 1 الجئّة. «إيعرفون كلا بسواهم» يعرفون أهل 
2 ام رزفكم لله 1 مَحَرمهمَاعل الجنّة ببياض الوجوه؛ وأهل الثار بسواد 
0 2 و زو سر ل سكا ك6. 5 
1-0 تأ مه 2 َو 3 الوجوه. ويتعوّذون بالله أن يجعلهم مع القوم 


عيذ رمرم 


ل ا كَمَاشَُوأ 
لِك 4 


1١1 


الظالمين» #قالوا ربّنا لا تجعلنا مع القوم 
الظضال مين 4 «ونادوًا ا أصحاب الجحنّةٍ أنْ 
سلامٌ عليكم م يَدْخْلُوها وهم يطمعون#» 
وما جعل الشذلك الطمع ف قلومم إ إل لكرامة 
يُرِيدُها بهم 41: «إوإذا صُرفت أبصارهم 


تلقاءَ أصحاب النار قالوا ربّنا لا تجعلنا مع 
القومٍ الظالمين4» إذا رأوا وجوههم مسودّة وأعينهم مزرقة قالوا ذلك 8م/5: : #وناكى أصحابٌ الأعراف ف رجالا يعر فونهم بسياهم» نهم من 
أمل انار إقالوا ما أغتى عنكم جمغكم» كترتكم» لإوما كنتم تستكيرون» لا ينفعكم كثرتكم ولا جمرعكم من عذاب الله 14 : إأهؤلاء 
الذين أقسمتم لا الهُمُ الله برحمة» هذا قول الله تعالى لأهل التكبر من أهل النار [عن أهل الأعراف» 0 يقول تعالى لهم] ا ذْخْلُوا الجمنّة 
لا خوفٌ عليكم ولا أن تحزنون» ٠‏ : لإونادى أصحابٌ الثَارٍ أصحاب الْنّةِ أن أفيصُوا علينا من الماء أو مِمَا رزقكم الله»4 يستطعمونهم 
ويستسقونهم» قالوا إِنْ الله حرّمهما على الكافرين» يعني طعام الجنّة وشراءم :١‏ ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه في الدنيا 
باتحاذهم الدّين هواً ولعباً فقال: #الذين اتحذوا ديتهم هوا ولعباً وغْرَتَهُمْ الحياةٌ الدنيا فاليومَ ندساهم م نسُوا لْقَاءَ يومهم هذا يُعاملهم 
معاملة من نسيهيم» أي : تركهم من الرحمة م تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذل توما كانوا بآياتنا يجحدّون 4. 
الآية: 4 4 روى النسائي عن ألي هريرة قال: قال رسول الله مَيلّ: دكل أهل الجنة يرى مقعدّهُ من الثّارء فيقول: لولا أن الله هداني» فيكون له شكرأء وكل أهل الثّار يرى مقعدَةُ من 
الحنّة فيقول: لو أَنْ الله هداني» فيكون له حسرة». وهذا لما أورثوا مقاعد أهل النّار من المنّة تُودُوا أن تلكم الحنة أورثتموها بما كنتم تعملون» أي بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدحلتم الحنة 
وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم. وإِنّما وجب الحمل على هذا لما ثبت في الصحيحين عنه مَييَْهِ أنه قال: «واعلموا أن أحد5 لن يُدْجِلَهُ عملهُ الجن قالوا: ولا أنتَ يارسول الله؟ قال: دولا 
أنا إل أن يتغمدني اله ب رحمة منه وفضل». ابن كثير ج/115/ 
الآية: 66 قال ابن ألي حام: حدثنا أبو موسى الصغار في دار عمرو بن مسلم قال: سألت ابن عباس أو سكل: أي الصدقة أفضل؟ فقال: قال رسول الله عل : «أفضل الصدقة 
الماع ألم تسمع إلى أهل الثّار لما استغائوا بأعل الحتّة قالوا: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله». 


5: يُخبر تعالى عن إعذاره إلى المشركين 
بإرسال الرسول إلهم بالكتاب الذي به 
بإولقد جتناهم بكتاب فصّلناه على علم 
قُدىٌ ورحمةً لقوم. يُؤسو4 *: طهل 
ينظرون إلاتأويله4 ما وَعِدُوا به من العذاب 
يوم يأن تأويله» يوم القيامة 
«إيقولٌ الذين نَسُوه من قبل» تركوا العمل 
به وتناسّوة في الدنياء وقد جاءت رسل رينا 
بالحقّ فهل لنا من شفعاءً فيشفعوا لنا» في 
خلاصنا مِمَا صرنا إليه مما نحن فيه إأو 
رَذُ) إلى الدنيا «إفنعمل غير الذي كنا 
نعمل4؟ «إقد خسِرُوا أنفسهم4 خميروا 
أنفسَهم بدخولهم النار وخلودهم فيساء 
لووضل عنهم ما كانوا يفترون4 وذهب عنهم 
ما كانوا يعبدون من دون الله فلا ينصرونهم 
ولا يُقِدُوهِم مما هم فيه 84: فَإإِنَ ربكم 
الله الذي خلق السمواتٍ والأرض في سّةٍ 
أيَام4 كل يوم كألف سنة [لتفخيم خلق 
السموات والأرض] لثم استوى على العرش_ 
يشي الليل البار» [ سمل الإمام مالك عن 
الاستواء؛ فقال: الاستواء معلم اي: في اللغيقف 
والكيف مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال 
عنه بدعة]. ليُغشي الليلَ النهار» يذهب 
ظلامٌ هذا بضياء هذاء وضياء هذا بظلام 
هذاء «إيطابة حنيفاً) وكلّ منهما يطلب 


اكه كله 

دهم كتنر فصان فصلنة ع لعلو حْدَى وَسَ ةلقم 
ل جح سر ا ع وسار 

مون لي هَل ينظرود لَاتَاويام يَوْمَيَأ ف تأويلم : يِدْمِيَفُولٌ 


سح فى ساو 


متف ألحَيمَلكَ 
سر سس سس او 0 له سر سير سج سير ته 2 لاخر وح 

من شفعاء فَيسَفَعوا لنا ورد فَحَمَلَ عر الى كنا تعمل 

ساح سا 001 سلجو سا سخ ره سر جحتتم 

قد حيرو أَنضَهْم وَصَرَّعَهم مَاكَا يروت © 

0 


7 
سر سق ج< سرع ص ص 111 م سرك شما 


ثم أستوى عل لعش يعت اليل التهار يطل محثيثا 
د د سر 022 0 م 2 قل 22> سيره «رجرو 
الب والقمرواشئ] مسطرنيا لك 
ود لي ل ا 
اميرك اَهب الْصَلِينَ 62 أدغوارة تضرعا 
يَعُنَْدَتَهْآيْثُ الشتيت © وَلَافِدُوافٍ 


لاض بَسْكَهَاوَأنعومموطماة يتك 
َغَهَكَّرِبُ م ألْمْحَسِيننَ (©) وَهْوََر ريل 
207 200 2 سر 


لمح ابي يدق بحمو حَفوإداأ أَكََتَ سَيَكَانا 
06 2 سفمه لَإرِمِدت َََلَا لما َحَجنَابه- منص 


| الا 


ام 


00 


الآخر طلباً حفيئاً أي سريعاً لا يتأخر عنه. رما 1 1 عي سارح سس سر 
(والسمس ولقمرٌ وللجوم كرات تعر تَكدلك عوج الْمَوقَ احلكم كروت (©) 


ومشيئته وهذا قال منّهاً: ألا له له 
والأمر» له املك والتصرّف برط الله رب العالمين »© [أي: تعالى وتعاظم وارتفع. وباسعه يرك ويتيميُ] 66 : لاذعُوا ربكم تضرّعاً 
وخفيّة» أَرشدٌ تبارك وتعالى عباده إلى: دعائه الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم؛ «إتضرّعاً» تذللٌ واستكانة وإوخفية» بخشوع قلوبكم 
وصحة ة يقيدكم بربوبيته فها بينكم وبينه لا جهاراً مراء. «(إنه لا يُْحبُ المعتدين © في الدعاء ولا في غيره. وروى أبو داود وابن ماجه بإسناد 
حسن؛ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ايكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور» ان : لإولا تفميدُوا في الأرض, .بعد إصلاجها» نبى 
الوتعالى عن الافساد في الأرض» وما أضره بعد الإصلاح. ‏ ثم أمر تعالى بدعائه والتضرع | إليه: إواذقرةٍ عوفا وطمعا» خوفاً من عقابه» وطمعاً 
فبا عنده من جزيل الثواب إن رحمة الله قريب من تين إن رحمته مرصدة للمحسئين الذين يتَبععون أوامره /اة: وهو الذي يُرسل 
الرياح بُشْرَأ بين يَدَئ رمتو لا ذكر تعالى أنه الخالق للسموات والأرض نبّه على أنّه قادر على ما يشاء وأنّه الرزاق وأّه يُعِيدُ الموئى يوم القيامة. 
شر منعدرة فين يدي رجتهع ين يدي السسحاب الخامل للمطر» «إحتى إذا أت ساب قال من كثرة ما فا من الماء «إسقناه 
2 ميتٍ» إلى أرض محدبة لا نبات فيباء» «(فأنزلنا به الماء فأخرجدا به من كل الفراتٍ كذلِك تحرج الموتى لعلكم تذكرون؟ كذلك نحبي 
ا رمياٌ يوم القيامة؛ يُنزل الله تعالى ما فتنبت منه الأجساد في قبورها. 
الآية: © قوله تعالى: لأا له الخلقُ والأمر» روى ابن جرير عن عبدالعزيز الشامي عن أبيه وكانت له صحيةء قال: قال رسول الله عاك : من لم يحمد الله على ماعمل من عمل 


صالح. ومد نفسَهُ فقد كفْرَ وحبط مله ومَنْ زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيئا أي من أمر الخلق والإيجاد ‏ فد كفر بما أنزل الله» قال الله: ألا له الخلٌ والأمر) وني الدعاء 
المأثور: «اللهم لك اتلك كله ولك الحمدٌُ كله وإليك يرجم الأمرُ كلّه, أسألك من الخير كله وأعودٌ بك من الشرّ كله . /ابن كثير ج771/7/ 


«والبلكُ الطيّبُ يخرّجٌ نباتة بإذنٍ 


ا ا كوك الأأم الطنة م ع ناه 1 
9 لف رئه»4 الارض الطيبة يتخرج نبائها سريعا 
ع ا رس را 2 عكر بع ردي دعو حسناء طوالذي عَبّتَ لا يخرجٌ إلا 
البَلدا يخرج نباته إذن ريه ءوا لزى خبث لاحن 
َ 57 0 7 ور ا رسع رم تكداً4. [النكدٌ: الْعَسِرٌ] وهذا مثل ضربه 
إلان؟ احكن لله نصرّفا لاينت له ممشكون م اللهللموٌمن والكافر. لإكذلك نصرّف 
د سرح عر ص ا مه لس دد يه مدوو 46مر ما مسع الآياتِ تقوم يشكرون4. [أي: نُصرّف 
لقد أرسلنا رحاإك قوم فقال تقوم عبدواالله ما الآيات في كل ما يحتاج إليه الناس» وخصّ 
2 العقع اس هب ع يسح دي سد مح 2 2 الشاكرين لأمهم هم المنتفعون بذلك] 08: 
من له غيره إن | فُءَ عَدَابَيَوَ و عَظِيِمٍ (0©) كين م عون بذلك] 6 
ل ع مسري 2 سل ل سرس و ا «إلقد رسلا نوحا إلى قومه فقال يا قوم 
قال الملا من قومِهءإِنَا زنك ذ ضلال كيين ليا فال اعبّدوا له ما لكم 0 إني أخغاف 
م< يوس 0 0 سعر د 0م 0 عليكم عذابٌ يوم من عذاب يوم 
يَلقَوَمِ لَيسَبى صَكْلَهَ ولد بي رَسُولمَنْرَّتٍ اَلْعلدِيتَ القيامة إذا لقي الله وأتم مشركون به :5٠‏ 
1 
© (©) أَبَلَكَ”م شقن 1 ا وإقال املا من قومو) السادة والقادة منيم: 
2 2 
- نصح لكموَأَعَلمْصِتَ «إإنا لَتَراكَ في ضلال مبين» في دعوتك إيّانا 


> جره وير 7 لاس 5 
مَالَاتحَلَمُونَ 7 كم ل برعل إلى ترك عبادة الأصنام :5١‏ لإقال يا قوم 
200000 2 جوع ومسو ع جح بسع بطر ليس بي ضلالة ولكتني رسول من ربٌ 
ا 0 1 العالمين» ما أنا ضال ولكن أنا رسولٌ من 
0 سا لور سرض ع سس سس لور 


هلمحو الك وَأعرَقنَ أل كَذوا رب العالمين رب كل شيءٍ ومليكه ؟51: 
ر 5 «أبلغكم رسالاتٍ ربي وانصج لكم واعلم 
200 جم حكَاوأفوَمَاجِيتَ 9 م من الله ما لا تعلمون4 وهذا شأن الرسول أن 
ف كال تشم عع وم مح وو عل يكون مبلغاً نامسا عالاً باللى لا يدركهم 
ليقو عدوأ همالكو نَإِلوِحَرهد قلا تو د من خلن الله ي هدم الصفات 88: 
ل م و مور ل مق ذأ[ آ د تر 
(2) دَالَالْمَهُ ادس كفَروأمن فَوْمِوءكَلَرورى فى 2 «أرعجيثم أن جاءم ذكرٌ من رتكي على 
7 ًُ رجل كم لاتعجبوا من هذا فإِنْ هذا 
سفاهة إِنَالَظْئَّكَ مر الكذيب 7 فَال يعوو ليس بعجب أن يوحي الله إلى رجل منكم 
سر سي سس ليد سد بسسع لل اس حر للق بن كي ع 6س 1ج تير رحمة بكم وإحسانا إليكم «إلينذرم 
ليسبى سفاهة ولحي رسول من رب العدليمين 92 ولتتقوا» نقمة الولانشركوا بهلإولعلكم 
مون 534 :١‏ لإفكائوه» تاذ على 
مهم إلا قليلء «إفي القَلْكِ» السفينة» طإوأغرقنا الذين كدَّبُوا بآياتن/» كا قال تعالى: لأمِمًا خطيئاتهم أغر علا نار «إنهم كانوا قوما 
د عن ال حق لايُيصرونه ولايبتدون له 58: «إوإلى عادٍ أخاهم مُودأ» ع أرسلنا إلى قوم نوح نوحاً كذلك أرسلنا إلى عادٍ أخاهم مُوداً 
والذين كانوا يأوون إلى العمد في البَرّ را قال تعالى : ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إِرمَّ ذاتٍ العماد. التي لم يُخلقْ مثلّها في البلاد» وذلك لشدّة 
بأسهم وقوتهم» بإقال ياقوم اعم عبْدُوا الله مالكم من إِلهِ غيرةُ أفلا تتقون»؟ 5: لقال الملأ الذين كفروا من قومه» السادة والقادة منهم نا 
تراك في سفاهة» في ضلالة حيث تدعونا إلى ترك عبادة الأصنام «إوإنا لنظتك من الكاذبين4. (أي: فها تدعونا إليه] /517: لإقال يا قوم 
ليس إي سَفَاهة) لست م تزعمون إولكتي رسول من رب العالمين» بل جتّكم بالحقّ من اللهالذي خلق كل شيء» فهو ربٌ كل شيءٍ 
ومليكة. 


الآية: 8ه روى البخاري: عن أبي موسى قال: قال رسول الله عْتّه: «مثل مابعثني الله به من العلم والهدى كمئل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبت 
الكلاً والُشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فد فنفع الله بها الناس» فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنّما هي فيان لاُمسك ماءً ولاثئيت كلاء فذلك مكل من فق 
في دين الله ونفعه مابعتني الله به فعلم وعلّمء ومثل من لم يرفع بذلك رأسأً ولم يقبل هُدَى الل الذي أرسلتٌ بهو ورواه مسلم. 
الآية: 1 جاء في صحيح مسلم: أن رسول الله يله قال لأصحابه يوم عرفة وهم أوفْرَ ماكانوا وأكثر جمعاً: دأيّها الا إنكم مسؤولون عتّي فما أنتم قائلون؟)» قالوا: نشهد أَنَك قد 
بلغتٌ وأدّيتٌ ونصحتٌ فجعل يرفع أصبعَةُ إلى السماء وينكسها عليهم ويقول: «اللهم اشبد اللهم اشهذ». 


لأبلغكم رسالاتٍ ربّي وأنا لكم 
ناصح مبين 4 وهذه الصفات التي ' يتصف بها 
الرسل» البلا والنصحح والأمانة 8 أو 
عجبم أن جاءم ذكرٌ من ربكم على رجلر 
منكم لِيُذرم4 لا تعجبوا أن بعث الله إليكم 
رسولاً من أنفسيكم ينذْرَم يام الله ولقاءه بل 
احمدوه على ذاكم» «إواذْ كروا إِذْ جعلكم 
خلفاء من بعد قوم نوح 4 اذكروا نعمة الله 
عليكم في جعلكم من ذريّة نوح الذي أهلك 
الله أهلّ الأرض بدعوته لا كذّبوه. لإوزاة م 
جنسكمء «إفاذكروا آلاءَ اللو) نعمئَهُ ومتته 
عليكم «العلكم تفلحون» :٠7١‏ إقالوا 
أجيتنا لنعبّد الله وحدةُ ونذرّ ما كان يعبُدُ 
آباؤنا4؟! مُخر تعالى عن عَرّدِهم وطغياتهم 
وإنكارهمٍ على هُودٍ عليه السلام» «إفأتنا بها 
تَعِدنا إِنْ كنت من الصَّادِقين)4م الوء 
«إقال» هود «إقد وقع عليكم من ربكم 
ربجس وغضبٌ 4 قد وجبٌ عليكم بمقالتكم 
هذه إرِججس» [الرجس: العذاب] سخط 
وغضب. «لأتجادلونني في أسماء #ميموها أنتم 
واباؤك» أتحاجوني في هذه الأصنام التي 
سميكموها أن نم واباوم آغة وهي لا تضر ولا 
تنفع؟! نزم 97 الله بها من سلطان 4 [أي: 
من حجَةٍ لكم في عبادتها]» إفانتظِرُوا إني 
معكم من المنتظرين © وهذا تهديدٌ ووعيدٌ 
لقومه, ولهذا عقبه بقوله: ؟/ا: «وفانجيناه 
والذين معة برحمة منا وقطعنا ذَايرَ الذين 
كذّبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين» وقد ذكر 


الله تعالى صفة إهلاكهم في القران بأنّه أرسل عليهم الريم العقيم "/1: «إوإلى مود أخاهم صالحاً» ولقد أرسلنا إلى قبيلة ود أخاهم صالِحاً 
وإقال يا قوم اعبُوا الله ما لكم من إِله غير فجميعٌ الرسل يدحون إلى عبادة الله وحده لا شريك له كا قال تعالى: «إولقد بعننا في كل أَمةٍ 
رسولاً أن اعبدُوا الله واجتيبوا الطاغوت4. لإقد جاءتكم بي من ربكم هذه ناقة الله لكم آيةَ4 قد جاءتكم حجَةٌ من الله على صدق ما جنتكم 
به وكانوا هم الذين سألوا صاحما أن يأتِيْهُم باية» واقترحوا عليه بأن تخرج لهم من صخرة صمَاء عيثوها بأنفسهمء فأخحذ علمهم صا عليه السلام 
العُهودَ والمواثيق لثن أجابهم الله إلى سواهم, لَيْوْمننَ به فلمًا أعطوه على ذلك مُْهودَهم» دعا الله عرّ وجل» فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت 
عن ناقة يحرّك جنينها بين جنبههاء وأقامت الناقة بعدما وضعتٌُ مدّة تشرب من برها يوماً وتدعه لهم يومأء وكانوا يشريُون لبها يوم شربهاء كما قال 


سر عواح سا سمس ا سر س9 و 21 قر جحو عر 2 ا« 
أبلفجكم رسللد ةربن وان دنا مين 7 وجبْممٌ 
2 

و- 7 .0 لقان 37 عرد 00 7 مد عو 207 هر 
أن جاء ذكرمنرد عل رْجلٍ يسم سند ركم 
أ ا ل 22 اب سس سم 
وَأَدْصكروا إِدْجَعَلَكُم حلَمَاء مِنْبَحَدِ قوم نوج وَرَادكُم 
> مسرم هه 20 


ف قبطل لأصترواء ب لك أله لَعَلَ]ٍْ نْفْلِحُونَ 


(09 قَالوَا يما لنَعَبْدَاَسَهَ مَحْدَمْوَتَدَرَ محا 

201 يَمْبْدُ ءاباو مََنَايِمَاكدُكا! إن كُنتَم نَالكَدِقِينَ 
ليس دير 2 سعو امس وعه 

نوق سكيد يجش وص 


و 2 ها سس ردج 261 2000 


ا 0 
هه و 


آل 2 2 > 07 تَأَبيِنَهوَآليِ مَعَهمَةٍ قينا 
12 


مرحنن نامو مني 
() وَإِلَّ فَمُودَ أََاهُمصَ يقال يوم معد الله 


- 47 ام وه ور 

مَأ كينلاو عَْمْفَدْ ]نكم بَيْنَةين 
َ داعال 2 م دسو سر 2 
هتنذوءناقة ل ءايه فذروه ا 
5 


7 


عط 2 عر 
مض لامو فا مَأَخْدَمعَدَ ذَاتُ 


105 


تعالى: هذه ناقة لها شربٌ ولكم شربٌ يوم معلومج» لإقَذَّروها تأكلٌ في أرض الله ولا قَسُوها بسوء فيأذَم عذابٌ ألم». 


الآية: ٠‏ عن ابن مسعود أن رسول الله يِه قال: من مات وهو يدعو من دُونٍ الله دادسل القاره رواه اببخاري في كتاب التفسيو: و وروى مسلم عن جابر أن رسول الله َوه 
قال: «مَنْ لقيّ الل لايشرك به شيعاً دخل التق ومَنْ لقيْهُ يُشْرَكُ به شيعاً دخل الثّاره صحيح مسلم رقم /. وروى أحمد أن رسول الله عله قال: «أخوف ماأخاف عليكم الشُرّك 
الأصغر» فسّعل عنه؟ فقال: «الريَاء» المسند ج478/0 - 555/. 

الآية: ١‏ قال ابن كثير: : وقد ذكر الله سبحانه صفة إهلاكهم في أماكن أخر من القرآن بأنه أرسل عليهم الي العقيم مانذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالرميم؛ ؟! قال في الآية 
الأخرى «إوأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سترها عليهم سبع ليال وثانية أيام حسوماً فترى القومّ فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل حاوية. فهل ترى هم من باقية4 لا تَرّدوا وعتوا 


أهلكهم الله برع عاتية فكانت تحمل الرجل منهم فترفعه في الهواء ثم دذكره على أُمْ رأسه فتثلغ رأسه حتى تبينه من بين جنته ولهذا قال تعالى: «إكائهم أعجاز نحل خاوية». 


4 لإواذكرُوا إِذْ جعلكم خلفاء من بعد 
عادٍ وبوّام في الأرض» [أي: منازل] 


5 20 بدا 0 جِدُون من سُهولها قُصُوراً وتنحثون 
وأذكردا د ل ع من د دوَيْوَأَحكم الحبالَ ببُوتأ4, َاتَخَدُوا البيوتٌ في الجبال 





0 ب 


ف الْاَرْضٍ تَنَخِذْ تَصَذُوت ون سه ولِهسافصورا ونَتَحِنونَ لطول أعمارهمع]» إفاذكرُوا الاءَ الله ولا 
بك مه تَعْنوًا في الأرضٍ مفسدين 4 [وهذا يدل أن 
0 َ 2 ا 
الج لو يوا 30 لَه وَلَاتعْتَوَفِ الْأرْضٍ لله منعمٌ على الكفارع 8/: «إقال الملأ 
7 1 ا 1 1ح 2 ست ث أ ١ ١‏ 
مُفُسيبَ 95 قَالَالمَلاً لذ نَاشستك/بروا ين الذين ستكيروا من قومه للذين اسمُطْعِفُوا 
0 2 رع اح اها لاج لا لام دغ رو 2و سر لِمَنْ آمنَ منيم#: إأتعلمون أن صالحاً 
قومه- لإلزبن استضهفوا لمن ءامن منهم اتعلموت مرسلٌ من ربّه4؟! [هذا على طريق الاستهزاء 
ا ل ا 0 والسخرية]» لإقالوا إنا بما أُرسِل به 
نت صنل حامر سل منر يك - إِنَايِ زب يهو مؤمنون4 75: «إقال الذين استكيروا إنا 
مومنُو رت :2 َال أأزرح أست كرو أإناياأزى بالذين آمسّم به كافِرُون» [أجابوا بذلك 
راو اسع سر لبس مدهو 00 ترّدا وعُتوا] ل فَعَفَرُوا الثاقة 4 إِنّهم 
ءَامَنْحم به كفروت لإ فعقروا ألسَّاقَةَ وَحَمَوَاْعَنَ اتفقوا كلهم على قتلها حتى النساءء قال 
2 وَفَالوأيص أق انيار اا كسمه تعالى: #وفكذبُوه فعقروها َدَمْكم عليهم رهم 
ترريهم وق الوا ياصاح اتؤنا يمانها إن ختاعت ١‏ ,ذلبهم» الآية. إوعتزا عن أمر رنهم4. 
ع دا ب جحو بخ حل ماح سر 16 2 أ 4اوء 
مسد ا لتجَمَةٌ فَأصْبَحوافي دار [أي: استكبروا]ء «إوقانُوا يا صِالِحٌ ائينا بها 


و تهنا إن كنت من المرسَلين» 08: 

آ هه وق لف 21417 2 5 
جديمين جَدنْمِينَ (7)) َو عتمم يلقوولقدابلعتكم إفأختتُمُ الرّجقة4. [أي: الزلزلة 
ا ا 0 ِ م م2 ل الشديدة]ء لف أصبحُوا في دارهم جاغين 24 
0 لتاصحيت [أي: صاروا خاملدين من العذاب] 1/4: 
9 وَلْوَطَااِدَ ما َال لِقَوّمِو ءأَتَأَنوْنَ ألْمحِسَدَ مَدَمَاسَبَقَم وى عم وقال يا قرم لقد أبلغتكم 


4 0000 جر 00 َه رسالة ري ونصحتٌ لكم ولكن لا تحِبُون 
يم ريك النليي © انس انايج لتاصيجين» هذا تقريعٌ من صالح عليه 
عه محعوهء ابر السلام لقومه لا أهلكهم الله بمخالفتهم إِيّاهء 

وترّدهم على الله وإبائهم عن قبول الحو 


اع 


9 ا 0 2-6 
0 وإعراضيم عن الهدى إلى العمى» #لقد 


0 5 ع ونصحت لكم»4 فلم 
أي حمطا بتكم ب بن ادن ا 0 أ لع مل صنع ذلك أهل سَُوم عليهم لعائن اله 
4١‏ قال لهم لوط عليه السلام: إإنكم لتأقون الرجالَ شهوةٌ من دُونِ النساء4 عدلتم عن النساء وما ملق لكم ريّكم منهنّ إلى الرجال» وهو 
إسراف منكم وجهل لأنهوَضْعُالنيء في غير حلهء وهذا قال هم في الآبة الأخرى قال: «إهؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين» أرشدهم إلى نسائهنٌ 3 
فاعتذروا إليه بِأَنّهم لا يشتهو: نهنّء وطإقالوا لقد علمت ما لنا في بناتِكَ من حق وإِنّك لتعلم ما تُريد)». 

الآية: 4 جاء في الصحيحين أن رسول الله ها ظهر على أهل بدر أقام هناك ثلاث م أمر براحلته فشُدَتُ بعد ثلاث من 1 آخخر الليل فركبها نم سار حتى وقف على القليب قليب 
بدر فجعل يقول: «ياأبا جهل بن هشام, ياعُتبة بن ربيعة» ياشيبة بن ربيعة» ويافلان بن فلان: هل وجدتم ماوعد ربكم حقاً فإِنّي وجدتٌ ماوعدني ري حقأ» فقال له عمر: يارسول الله 
ماتكلم من أقوام قد جيّفوا؟ فقال: «والذي نفسي بيده ماأنتم بأسمعَ لما أقول منهم ولكن لايُجِيبُون». 

الآية: 8١‏ قال ابن كثير: لوط هو ابن هارون بن ازر وهو ابن أخي إبراهم يم الخليل علهما السلام وكان قد آمن مع إبراهم عليه السلام وهاجر معه إلى أرض الشام فبعثه الله إلى أهل 
سدوم وماحوها من القرى يدعوهم إلى الله عر وجل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عنما كانوا يرتكبونه من المانم وانحارم والفواحش التي اخترعوهاء م يسبقهم بها أحد من بني آدم ولاغيرهمء 
وهو إيتان الذكور دون الاناث» وهذا سُىء لم يكن بنو آدم تعهده ولاتألفه» ولايغطر ببلهم حتى صنع ذلك أهل سدوم عليهم لعائن الله /ابن كثير ج1/. مم 

وروى المنذري في الترغيب والترهيب أحاديث كثيرة في تحريم إتيان الذكور» منها: قوله ميلع : (إن أخوف مُاأخاف على أمتي مِنْ عمل قوم لوط رواه الترمذي وحسّنه وابن ماجه 
والخام وصححه. وقوله عَيّْه: «لعَنَ الله سبعة من خخلقه من فوق سبع سمواته» وردّدَ اللعنة على واحدٍ منهم ثلاث ولعن كل واحدٍ منهم لعدةٌ تكفيه؛ قال: ملعون مَنْ عَمِلَ عَمَلَّ قوم لوط 


طوما كان جَرَابَ قومه إلا أنْ قالوا 1 ةا 

أخرجوهم من قريتكم) ما أجابوا لوطأ إلا أن 00 ساف و 

قَعُوا بإخراجه وتفيه ومن معه من بون وَمَاصكَات جواب فوم مك مهل ايفين 

أظهرهم؛ فأخرجه الله تعالى» سالا وأملكهم سم يعر عمو 

بسطهرون» عابوهم بشي عيب 89: أت لمت يي ور ركهم 

«إفانجيناهُ وأهله إلا امرأتة كانت من ا عرص عر 0000 بع 

الغابرين» إلا امرأته فإنّها لم تُؤْمن به يل 7 دَاهَأنظظزْ يق رك علفبه عَدِقِبَةاً ميرت 69 

كانت على دين قومها ثُماهم عليه؛ ولم يؤمن درج ع وساء اي 

به أحدٌ منهم سوى أهل بيته فقطء كا قال وَلِكْمَدَ تناف ةيوم ا مكو اله 

عال: إفأعرها ين كل فا من الاين مَالَصكُم ْلَه عَبرعدَجَةَقَحكُمبينكةيّن 
فما وجدنا فيها غير بيتِ ين المسلمين4» وعا ريه عومج ا 01 و 


205 «إوأمطرنا عليهم مطرًاً» هذا مُفِسّرٌ سَ ا 


بقوله تعالى: اوإوأنطرنا علدا ججارة من م 


طإفانطز كيف كان عاقب الجرمين» - إنجها م لد سطش نمه 


١ 


يا محمد كيف كان عاقبة من يجترىء على ديو 
معاصي اللمعرٌ وجل ويُكذذب رَسّلَهُ 46: تفَعَدوأْبكُلَ صر" نودو وَصذُوتَ 
الى مَذْدَ أخا شعيباً مذ قبيلة مج سس به 

وال ملي أحاهم شعي مذ 0 بوكب اع 


بقرب معان على طريق الحجازنء وهم 
اصحاب الايكة لإقال يا قرم اعبدوا الله وأحكروا| إدحصك حم قَِ 7 1 و تت و نظروأ 
ما لكم من إل غيرة4 ثم وعظهم فقال: 
017 رج 2 1 
إقد جاءتكم بيه من ربكم فأوفُوا الكيل 200103 عيفيه واي 0ب عي 
والمسيزان4 لا تخونوا الناس في أموالهم «إولا ع لا لاحر 0 +2 اخ 0 
, 00 | 0-8 
تبخسُوا الناس أشياءهم4 لا تأحذوها على بكم مَمُوأيااى أرْسِلثُيوء وطا يمه لَموَمنو 
5 0 . 10 2 1 52 سوم مه 
وجه البخر, وهو نقص الكيال والزان . فَأصَرُو حي حك يناو ا 
خفية وتدليسا. «إولا تفسِدُوا في الأرض بعد 
إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنشم 1 
مُؤْضين» 1/5 ور تقعدُوا بكل صِرَاطٍ 
وعدُون» باهم شعيبٌ عليه السلام عن قطع الطريق اليسي وال معنوي» ولا تتوعدوا الناس بالقتل إن 0 يُعطوم أموالهم, ولا تتوعدوا المؤمنين 
و تصّدُون عن سبيلٍ الله مَن آمَنَ به وتبغوتمها عوجاً» تودون أن تكون سبيلٌ الله عوجاءً مائلة جؤواذ كروا إِذْ كنم تيل فكار4 كمم 
مستضعفين لقأتكم فصرتم أعزةٌ لكغرتكم فاذكروا نعمة الله في ذلك» «إوانظرُوا كيف كان عاقب المفسدين) من الثم والقرون الماضية 
وما حل بهم من العذاب لام : (إوإن كان طائفةٌمدكم آمنوا بالذي أرسلتٌ به وطائفةً م يُؤمنوا4 قد اختلفتم على إفاصيرُوا) فاننظروا «إحق 
يحكمٌ الله بيننا» وبينكم. أي: يفصل؛ «إوهو خيرٌ الحاكمين؟, فإنّه تعالى سيجعل العاقبة للمتقين» والدمارٌ على الكافرين. 
> ملعونٌ من عمل عمّلَ قوم لوط ملعون مَنْ عمل عمل قوم لوط» ملعون مَنَّ ذع لغير الله ملعون من أتى شيقاً من الببام» ملعون من عق والديه» ملعون من جمع بين امرأةٍ وابنتباء ملعون من 

غير حدودٌ د الأرض» ملعون من ادّعى إلى غير مَوَاليهة رواه الطبراني والحام وإستاده حسن. وقال عله : «أربعةٌ يُصبحون في غضب الله ويُمسون في سخط الله: التَشيّهُون من الرجال 
بالنساء, والمتشبّهات من بالنساء بالرجال؛ والذي يأ الببيمة» والذي يأقي الرجال؛ رواه الطيراني والبيبقي. 

وجعل رسول الله عل عقوبة الذي يعمل عمل قوم لوط القتل؛ فعن عبدالله بن عباس قال: قال رسول الله عَيُْهِ: «من وجدتّوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعلٌ والمفعول به» 
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبمبقي. 

وروى أبو داود عن عبدالله بن عباس أن رسول الله َيه قال: «مَنْ ألى ببيمة فاقلُوهٌ واقتلوها معه؛ [ومن المعلوم لدى أطباء مكافحة مرض «الإيدز الخطيرء أَنّه انتقل إلى الإنسان 
عن طريق ممارسة العملية الجسية مع القردة في إفريقية» ثم انتشر هذا امرض عن طريق الزنا وعمل قوم لوط], 

وروى أبو يعلى بإسناد جيّد عن عمر أن ن رسول الله عله قال: «استحيواء فإ الله لايستحبي من اق ولاتانوا النساء في أدبارهنٌ). /الترغيب ه51 -114/ 


4 لقال اكلا الذين. استكبروا من قومه 


2 الف ...0 لسخرجتك يا شعيبٌ والذين امنوا معك من 
020000001 هه 00 سوم َس مخ لجرك 117 02 رد هه ملعا 0 
20 ينشعيبٌ قرسا أو لتغودن في ملسا4 هذا خبرٌ من 


- - 3 ل اللهتعالى عسًا واجهت به الكفارٌ نبيّهُ شعيباً 
8ف مس مَنْوَأمَعَكَ 00 1 0 . متا َّ راج 7 : 3 
ََ 5 علَاً 03 2 20 ٠.‏ يه ريه بالنني كن القرية؛ 0 الا كراه عل الرجوع 


21220 و رسيم 03 ل اس رسيم 
.8 
03 


عرف م 7 في نيع ايو ذلك! 88: قد تيا على لل كذ 
2 1 ا إن نغذنا في مليكم بعد إذ تجانا له منهاء وما 

رين نعل نَءِ لماعل اتوكلا :ادبا آفْتَحَ يكونٌ لما أنْ تعُوك فيها إِلّا أن يشاء الله 
3 1ن 2 2 78 و سالا 

سه حت سه سه سه اخ سه يجو حر ع رلك سه سس و 0 0 ته سه تسر يه ربنا» وهذا رد إلى أللّه المسَبّبء إِنّه يعلم كل 
يوتحيو 49 وقال الملا شيء وقد أحاطٌ بكلّ شي ومع رما كل 


ته 


7 لذن مَفَر ومن فوعِه ينعنم رح اه دود شم يسود شيء عِلما على الله توكلنا في أمورنا ما نأني 
منها وما نَذْرَء «ريا افتح بيننا وبين قومنا 


9 ي تله ناه واه جد ميرت © بالحق» احكمٌ بيننا وبين قومنا وانصرنا 


َنَدمَكد يأ 07 ب شي عليم» لإوأنت خيرٌ الفاتحين» خير 
َذِينَ و ناا يناده لمتكا ؤائ” الحاكمين, فإِنّك العادل الذي لا يجور أبداً 

نم الخلسرد ان 106 و 4. 2 مس 0 .2 
اي بت 9© فَنوَلَعَئْهُمْوعَا يمر : إإوقال الل الذين كفروا من قومه بن 


0 ل لع سه سه سا ع و ض - ٠.‏ اتبعتم شعيبا إنكم إذا خاميرون 4 هذا من 
لاط ركذتت خف لك يفاء أسول شدة كفرهم وعّردهم وعتوهم» وما جبلت 


8 ل ع ل اس اسم عليه قلو المحالمئة للحق :8١‏ 
عَكَ قو كفت 79 وَمَآأَرَسَْنَافْقَرَْةٍ مَنْجِي إلا «إفأخذتهم ارجف فأصبحوا في دارهم 
كمد هلأس وَاَلْصَرَاءِ ملم يهم جاغين» 8 توعدو شعيباً وأصحابه بالجلا 

7 سل 6 سس سي لس كه سج سم عر مه جاءةهسم الصيحةٌ فأسكتتبم». ريا أخبر 
بَدَلْنَا مَك نَالسَيتَةِ لَه حَقَ ع فَوأْوََالُوأْصَرَمّتى سبحانه في سورة الشعراء]: لإفكذيُوه 
ا 2 تج 2-4 2ع سح سك سح لد مدعو مه فأخذهم عذابٌ يوم الظِلَةٍ إِنّه كان عذابت 
ءأد َنأ ا أصْرَاء أَلكَدَآءُ أحذ نهم بَعنة وهم لايشعرود (07) يوم عظم 4» » وهي سحابة أظلتهم فيها شر 
3 من نار وهب ووهج عظم؛ ثم جاءتهم صيحة 


من السماء ورجة من الأرض شديدة» فزهقت 
الأرواح وخمدت الأجسام 417: ط9الذدين كدَبُوا شعيباً كأن يعتََا فيي1» كأنّهم نا أصابتهم النقمة لم يُقيموا بديارهمء لإالذين كدَبُوا شعياً 
كانوا هم الخاسرين 47: «إفتولَى عدهم» فتولى شعيبٌ عنهم بعدما أصابهم من العذاب والتقمة والنكال لإوقال) مُقرّعاًلهم وموياً: بإيا قوم 
لقد أبلغتكم رسالاتٍ ربّي ونصحتٌ لكسم» قد أديتٌ إليكم ما أرساتٌ بهء فلا آسف عليكم وقد كفرتم بما جنتكم بهء فلهذا قال: : بإقكيف 
أسى عل قوم كافرين» 4 4: «إوما أرسلنا في قرية من نبي إِلّا أخذنا أهلها بالبأساء والضرّاء لعلهم يضَرّتون) ما أرسل الله الأنبياء إلى الأم 
الماضية إلا اختيرهم بالبأساء» أي : ما يصيهمٍ من أمراض وأسقام» الضرّاءء ما يصيهم من فقر وحاجة. لعلّهم يضَرّعُونء أي : يخشعون ويبتهلون 
إلى الله تعالى في كشف ما نزل بهم. وتقدير الكلام: أنه تعالى ابتلاهم بالشدّة ليتضرّعُوا فما فعلوا شيئاً من الذي أراد منهم فقلب عليهم إلى الرخخاء 
ليختيرهم فيه» ولهذا قال: ١‏ : لاثم بدلنا مكان السيئة الحسنة» حوّلنا الحال من شدّة إلى زخحاء ليشكروا على ذلك فما فعلواء لإحتى عَفَوًا» 
كثرت أموالهم وأولادهم طإوقالوا قد مس آباءنا الضراء والسرَاء فأخذناهم بغتةٌ وهم لا يشعُرون» ابتليناهم ببذا وهذا فما نجمٌ فييم لا هذا 
ولا هذاء ولم يتفطتُوا لأمر الله فههم ولا استشعروا ابتلاء اللهلهم في الحالين.. 


الآية: 48 ثبت في الصحيحين أن رسول الله مويه قال: «عجباً للمؤمن لايقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له إنْ أصابته ضراء صب فكان خيراً له» وإن أصابته سراء شكر فكان 
خيرا له). فالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه الله به من الضراء والسراءء ولهذا جاء في الحديث: الايزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقياً من ذنوبه» وامنافق مثله كمثل الحمار لايدري فم ربطَة هله 
ولافهم أُرسلُوةُ»» أو كا قال» ولهذا عقب هذه الصفة بقوله: طإفأخذناهم بغتةٌ وهم لايشعرون# أي أخذناهم بالعقوبة بغتة» أي على بغتة وعدم شعور منهم أي أخذناهم فجأةٌ ما في 
الحديث: «موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة أْسَفٍ للكافر». 


5 طولو أن أهل القرى امنوا واتقوا 
لفتحنا عليهم بَرَكاتٍ من السماء والأرض » 
يحبر تعالى عن قِلَةَ إيمان أهل القرى الذين 
أرسل فيهم الرسل؛ ولو آمنت قلويّهم بما جاءً 
به الرسل واتبعوه واتقوا بفعل الطاعات وترك 
امحرّمات «لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء 
والأرض» قطر السماء ونبات الأرض» 
«إولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا 
يكسبون #4 فعاقبناهم بالملاك على ما كسبوا 
من المائم /اة: «أفأمِنَ أمل القرى أن 
يأتيهم بأسنا» أفأمِنَ أهل القرى الكافرة أن 
أيهم عذابُسا ونكانا «إيياتا» ليلاً «إوهم 
نائمون4؟! 98: لأوَ أمِنَ أهلْ القرى أن 
يأتيهم بأسْنا صُّحئَ وهم يلعبون» في حال 
شغلهم وغفل..؟ 38: لأفأمنوا مَكرٌ الل» 
بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إِيّاهم في 
حال غفلتهم؟ لإفلا يَمَنُ مكرٌ الله إلا القومٌ 
الخاسرون: ولهذا المؤمن يعمل بالطاعات 
وهو خائفء والفاجر يعمل بالمعاصيٍ وهو 
آمن :٠٠١‏ أو يَهَدِ للذين يرثون الأرض 
من بعد أهلها أو م يتبيّن لهم لإأن لو نشاءً 
أصبناهم بذنوهم » أن لو نشاءذ فعلنا بهم ا 
فعلنا يمن قبلهم لإونطبَعُ على قلرمم»ٍ نحم 
على قلوهم «إفهم لا يسمغون» موعظة ولا 
تذكيراً :٠١١‏ ليِلكَ القرّى نقص عليك 
من أنبائها4 من أخبارها؛ خبر قوم نوح وهود 
وصالح ولوط وشعيب» وما كان من إهلااكه 
الكافرين وإنجائه المؤمنين, «إولقد جاءتهم 


رُسْلُهم بالبيّنات» الحجج على صدقهم فيا 


ا لاف 
ري 626« د صفعاه أَوَأَتَّقَوا لفح 020 
ينوه © كاين دا ا 


0ل 3 مْرَىَ أَنيَتِيَهْ ْنَا 
ل سس ل لاع 


ضح وهم يلعبُونَ 4 امسو مكدو ايامن 
مَحكَرَالَه إلا ألْقَومْالْخَسِرُونَ بأ3 4 
و تالأ ماب د أقرص أ كك بك 
وت سساح لاو رس كخم الى بيرع اع ء سير 

بدؤيود َه عل ويه هد لاسمغوت 11 
تَزّكَ 26 20 ء أ مر عل 

لَك الفرئ نقص ليك ولد تم لهم 
ليت فَمَا لوث يما كَذَوأو قل 
كَدللكيطبع أله ماعل ذو لفرت ويد 


1 ى لس عيرس دسا 


َعم ينعفد عَهَدوإِنوَجَدنا أصكازه لنسؤي 


سا 


فى د 


وَلَرَيَه د لِلَدِينَ 


000000 .م 0 


0 ثم بعثنا بع هموس ياد 0 
لمأي أ رك تَكارت عَبةالْمْفَيِدِينَ 69 


َكَل مُوسو يلفرعون قر رسو نينا لككبي 9 0 
وجا 


أخبروهم بهء «إفما كانوا يووا مما كذَّبُوا من قبل فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب تكذيهم باحق أَوَل ما ورد عاديمء لاكذلك 
يطبع الله على قلوب الكافرين» ٠‏ وما وجدنا لأكثرهم) لأكثر الأم الماضية طمن عهدٍ وإِنْ وجدنا أكثرّهم لفاسقين» ولقد وجدنا 
أكثرهم فاسقين خارجين عن طاعته » والأمتثال والعهد الذي أخذه هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه وأخذ عليهم في الأصلاب أنّه ريّهم ومليكهم 
وأنه لا إله إلا هو م ٠‏ : طإثم بعنا من بعلدهم» الرسل المتقدم ذكرهمء لإموسى بآياتتا بحججنا البيّنة «إإلى فرعون وملائه» إلى ملك مصر 
في زمن موسىء وقومه للإفظلموا بها جحدوا وكفروا بها ظلماً منهم وعناداً «إفانظرٌ كيف كان عاقبة ب المفسدين» كيف فعلنا بهم وأغرقناهم عن 
آخرهم 4 ٠١‏ : «إوقال مومى يا فرعون إني رسول من رب العالمين# يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون وإلحامه إِيّاه بالحجّة وإظهاره الآيات 
البيّنات بحضرته؛ ني رسول من رب العالمين» أرسلني الذي هو خالق كل شيء وريّه ومليكه. 


الآية: ٠١١‏ قال ابن كثير: قد قبل في تفسير قوله تعالل فإفما كثوا ليؤمنوا ها كبا من قبل ماروى أبو + جعفر الرازي عن أبي بن كعب في قوله: #إفما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من 
قبل قال: كان في علمه تعالى يوم أقرٌوا له بالميقاق. أي فما كانوا ليؤمنوا لعلم الله منهم ذلك. وكذا قال الربيع بن أنس عن أن بن كعب عن أنس. وانختاره ابن جرير. 
وقال السدي في قوله تعالى «9فما كانوا ليومنوا... من قبل قال: ذلك يوم أخذ منهم الميشاق فامنوا كرهاً. وقال مجاهد: هذه الآية كقوله: راو ردوا لعاذوا» الآية. 
الآية: ؟ ٠‏ جاء في صحيح مسلم أن رسول الله ع قال: يقول اللهتعالى وإنّي خلقتٌ عبادي ُنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمتٌ علمهم ماأحللتٌ لهم وفي 
الصحيحين «كل مولود يُولد على الفطرة» فأبواه يبودانه أو ينصّرَانه أو يُمجْسَانِه). 
|ابن كثير ج 5/7 ؟؟/ 


١٠.6‏ : لوحقيق قي عل أن لا أقول على الله إلا 
الحق» جدير بذلك وحري بهء وواجبٌ وحقّ 
1 . 2 م جه علّ ذلك أنْ لا أخبر عنه إلا بما هو حقٌّ 
حشيقن أن | على الله إلا ا قل - 5 1 0 5 
1 عكان لا فول - 1" جم وار وصدق لما أعلم من اللموعظم شأنه لإقد 
تصن رَيَكُم دَأرَصِلْ مَىَبَوَِْسَ يل ()) قال نكت 2 جعكم ينين رُكم» بحجة فاطعة من لذ 


م ثم .- --_- 2- 8 ع 
عل سس مك ل سد سه اس ل د حجر ست د ديلا على صدق «إفارسل معي بني 
لش بو ت يهان ت من صرق 9 فا لغول إسرائيل » أطلقهم من أسرك وقهرك ٠6‏ 6 

و ل سح سه 1 قال ! عت باية فا إ! 
عَصَاه وإذَاهى تَحْبَانَ ميين (9)) وترع يدم ذا صا 0 ل إِنْ كنت جعت ية أتِ بها إنْ كنت 
حر 07 ل رس شر ع من من الصادقين» قال فرعون: إن كانت معك 
502 - ل عه 72 ال سس سا ل ص سسا خا 7 7 

للنظرت (9)) لا 5 من قوم فرعَوَنَإ هنذا اساحر حجة فأظهرها لنزاها إن كنت صادقا فها 
4 وو جعتصر و وع رح ل ع برس ب سو #ر جع ادّعيت ا ٠‏ : إفألقى عَضَاهُ فإذا هي 
علم لإيا بريد انيرم من اررض فماذاتامىومت زايا تعبانٌ مُبين »© فتحوّلت حيَّةًَ عظيمة فاغرة 

11 55 : 
الوأ وأا نسذذ له إن كني نأ فاها مسرعة إلى فرعون» فلمّا رآها فرعون 
استغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل :١١4‏ 


ىآ و سس تر شرع ويه وات 
أخرجٌ َدَهُ من درعه بعدما أدخلها فيه فإذا 


0 ان ليم © السك هي بيضاء تتلألأ» ثم أعادها إلى كمه فعادت 


لَمنَاأ ْمفَرَبونَ 2001 | 
9 فَالْوأيكمُو مَعإِمَآ أن مُلقِىَوَإِمَآأن إلى لونها الأول :٠١4‏ «إقال ال من قوم 
1 فرعو ن» السادة من قومه الموافقين لول 
1 يكسنوأ فرعون بعدما رجع إليه روعه واستقرٌ على 
و2 سريره إن هذا لساجرٌ عليم» فوافقوه 
أعي ]لاس وأسارهبوهم و مَجَآكُو بسِحَرعَظِيمٍ © وقالوا مقالته» وتشاوروا في أمره :١ ٠١‏ َإِيُرِيدُ 
سرح مرسم أ سس قر ليت 
© وَأوَحَيَناإِلَ مو أن ألقَعَصَا عَصَاكَوَإِدَاهىَكَْقَىُ م “7 أن بُخريكم من أرضكم فماذا تأمرون» 
00 > جحدر فوَفَم للق ا 0 ِِ َع فلما تشاوروا كُ شانه وائتمروا فية اتفق رايهم 
يَأَفَكونَ َي وَمَطلَما نواتعملور 9 مَمْلِيوا ا ما حكاه تعالى عنهم: ١‏ لإقالوا أَرَجِدْي 
0 2 ره جم ما 0 م ردغ أخرهُ «إوأخاه» [هارون] «إوأرسل» ابعث 
هنالك 2 صعْرينَ 09 و لحرو عَجِيِين © في المدائن في الأقاليم ومدائن ملكك 
53 لإحاشرين» من يحشر لك السحرة :١١7‏ 
الإياتوك بكلْ ساجر علم» فجمعوا له 
السحرة ليُعارضوه بنظير ما أراهم من البيّنات ١١‏ : #ووجاء السحرةٌ فرعونَ قالوا إنَ لنا لأجراً إن كنا نحن الغاليين4؟ 4 و«إقال نعم 
وإنكم لَمِنَ المقرّبين» وعدهم ومنّاهم أن يُعطيّهِم ما أرادوا ويجعلهم من جلسائه © «إقالوا يا موسى إِمَا أن تلقيّ وإمًا أنْ نكونَ نحن 
الْلّقين4؟ قبلك :١15‏ لإقال» مومى لالْقُوا) أنتم أولاًء «إفلما ألا سَحَرُوا أعينَ التاس واسترهبوهم» خيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى 
وجاؤوا بسحر عظم » 7: «إوأوحينا إلى موسى » في ذلك الموقف العظم الذي فرّق الله تعالى فيه بين الحق والباطل إأن ألق عصاك 
فإذا هي تَلْقَفْ)» تأكل «إما يأفكون» ما يلقونه ويوامون أَنّهِ حق وهو باطل ١1/4‏ : إفوق الحق وبطلَ ما كانوا يعملون)» [أي: ظهرٌ الحقٌ] 
لذلا لإففايوا . هُالك واشلبوا وا صَاغرين» [أي: انقلب قوم فرعون وفرعون معهم أذلاء مقهورين مغلوبين. فأما السحرة فقد آمنوا] :١7٠‏ 
لآق 18 بو السدي عن ابن حباي قال: إفألقى عصّاةُك فتحوّلتٌ حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون فلمًا رأها فرعون أنها قاصدة إليه اقتحم عن سريره واستغات 
عوسى أن يكفها عنه ففعل. 
وقال السدي في قوله لإفإذا هي ثعبان مبين) التعبان الذكر من اليّات فاتحة فاها واضعة لحيها الأسفل في الأرض والآخر على سور القصر ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه فلما رآها 
ذعر منها ووب وأحدث ولم يكن قبل ذلك وصاح: ياموسى مَُذّها وأنا أومن بك وأرسل معك بني إسرائيل فأذها موسبى عليه السلام فعادت عصاً. 
الآية: ١١8‏ قال ابن كثير: في قوله «إونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين أي أخرج يده من درعه بعد ماأدخلها فيه فإذا هي بيضاء تتلألاً من غير برص ولامرض كا قال تعالى 
لإوأدخل يدك في جيبك ترج بيضاء من غير سوء الآية. وقال ابن عباس في حديث الفتون «لإمن غير سوء» يعني من غير برصء ثم أعادها إلى كمه فعادت إلى لونها الأول. 
|ابن كثير ج؟/75؟/ 


5 لإقالوا» [أي: السجرة] «وامتا 00 تو ةالتزافة 
بِربٌ العالمين» ظطربٌ موسى 0000 

وا 1 1 17 - 00 
وهازون» "؟1: لإقال فرعون أمسم به قالوا مرت الي ل تت تقوو 16 
قبل أن ادن لكم© [إنكارٌ منه علمم]» إن اح سام 59 شااعير 0 | نهدا وو سس ل عر لو 
هذا لمكرٌ مكروه في المدينة# إن غلابته لكم فرعونء امنةم يو قبلا نَءَادَنَ1 هنذا لمح ف تموة 


نما كان عن تشاور منكم ورضا منكم رسع فر ها عت ا 2 
ذلك صرحا ها أهليا فسوف د لمم شا لايد ته وأ 


تعلمون». تمديدٌ لهم] 4؟1١:‏ الأقطَعَنٌ دونج جين ِل لاص معي 9 
20 م ب . 0 3 5 6 000 2ه 
أيدييكم وأرجلكم من خلافٍ »# يقطع يد ل ياه سم رم > 0 هه سرصم 2 سمالاب 


الرجل اليُمنى ورجله اليسرى أو بالعكس لثم 00 5505 9 وَمَانَنقم هنا إلا أنتءامتا 


لأصلبتكم أجمعين 4 على جذوع النخل عات َي لَتَاجَوَمنَارَينَ أَفْرَِ علسساصراوَتَوْضا مُسَلِمِينَ 


لفل إقاا إن إى نما متقيتود قد ل سمه 7 

رس به تح سر م ا لع ل عه مه 35 
تحققنا أنًا إليه راجعون» وعذابه أشدٌ من 0 وقال| ان فوم أذ ووذ ذو 
عذابك على ما تدعونا إليه اليوم» فلنصير اليوم .صخت م . 0 5 ته ري دويق 
على عذابك لنخلص من عذاب الله وهذا فى الارض وبذ دَوَلمتَسََالسَمقيل باهم ونستعتي 
قالوا: ريا أفرعٌ علينا صبرا ١75‏ : وإوما اعم و 
تم نا إلا أن آمنا بآياتٍ ريما لما جاءتنا ريا نساءهم و فوقهم قلهروت | موس مه 
أفرغ عينا صوا» عنا الصو على بنك أسَتَهِسأ ينه وَضير ةرك لاض ينه وْرِمهامَن 
والثبات عايه «إوتوفنا مسلمين) متابعين 7 رس ع4 
لنبيّك مومبى عليه السلام, وقالوا لفرعون: مسشاء نع ادو وآلعيقبة لتقب )َالو وديا 


الحياة الدنيا. إِنّا أمنّا برينا ليغفرّ لنا حَطَايانًا وما 


يسا علس يسدر ول وام أن جهَلِلكَ عَدَوَكُمْ وََنْمَخِْفَكمْ ف الْأرضٍ 
١‏ هو 0 ل لس ل مر ءر سه ل سج ريسم 
#أتدرٌ 0 َسَنظرَكيْفَ نَمَو و2 9 وقد أحَدَناءَالَ ف عون 
ِيُفَسِدُوا في الأرض »4 يُفسدوا أهلّ رعيتك» : 0 كعم له 
0 إلى عبادة 2 وو لين تفص مِنَآلشمرتٍ لَعَلْهُ ميد كَرُونَ 7) 
واهتك4؟ «إقال سئُقثّل أبناءهم ونستيحي 57 
نساءهم» [أي: لا تخافوا جانبهم]» «إوإنا 
فوقهم قاهِرُون؟» [َانْسَهِم بهذا الكلام] ١7/4‏ :“لإقال موسى لقومه استعيئوا الله واصيروا إن الأرض لله يُورتُها مَن يشاءٌ من عباده والعاقبة 
للتقين4 وعدهم موسى عليه السلام تّدر ستصية م خيل : «إقانُوا أوذينا من قبل أن تأيّنا ومن بعددٍ ما جما قد فعلوا بنا مثل 
ما رأَيتَ من الهوان والإذلال من قبل ما جكتٌ يا موسى» ومن بعد ذلك» فقال منهاً لهنم على حالهم الجاضر وما يصيرون إليه في ثافي الخال : لقال عسى 
ربكم أن يُهلك عَدُو .4 وهذا تحضيضٌ لهم على العزم على الشكر عند حلول النعم وزوال النَقَم ؛ لإويستخلفكم في الأرض فينظرٌ كيف تعملون» 
1١‏ : إرلقد أعذنا ءال فرعون بالسشسين» امتحتاهم والياهم بسني الموع بسمب وَل الزروع» «إونقص. من الثرات لعلهم يذكرُود». [أي: 
ليتعظوا وترق قلوبُهم]. 


فاقض ماأنتٌ قاض إنّما تقضي هذه سه 0 4 ع لم م وسو 
7 ار م ا عن ولح لصي مِنقب لا تَأَتِسَنَاوَم نيحد مَاحِخَتَسَاقَالَ عَسَى م ربكم 


الآية: ١‏ قول السحرةهذا دليل على صدق إمانهم بالله تعالى؛ لأمهم يعلمون أن فرعون سيغضب عليهم» » فلم يكترثوا بغضيه: لخوفهم من غضب الله تعال: فكان السحرة ف أول 
الأمر كُفَرَة فَجَرّهٌ وف آخره شبداء يَرَرَق وهذه أعظم شبادة أن يموت المؤمن في سبيل عقّيدته وإيعانه!!. 

الآية: ١١7‏ روى السدي في تفسيره بإسناده المشهور عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة في قوله تعالى #إإن هذا لمكر مكرتموه في المدينة» قال: التقّى مومبى عليه 
السلام وأمير السحرة ة فقال له موسى: أرأيكَ إن لبك أتؤمن بلي وتشهد أن ماجكت به حق؟ قال الساحر: لآتينَ غدا بسحرء والله لين غليتني لأومنّ بلك ولأشبدنٌ أنك حق وفرعون ينظر 
إلمهما. قالوا: فلهدا قال ماقال؛ وقوله «إلتخرجوا منها أهلها» أي تجتمعوا أنتم وهو وتكون لكم دولة وصولة وتخرجوا منها الأكابر والرؤساء وتكؤن الدولة والتصرف لكم إفسوف تعلمون» 


أي ماأصتع بكم ثم فسَر هذا الوعيد. 
|ابن كثير ج 1/١‏ ؟؟/ 


ه": ف«إفلمًا كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم 


08 نَم َيه قَا لوا لنَاهزْ رط م تس سَيَكَةُ 
27 مو واس 0 رةٌ لسر تله دي مد 
يطب وأبموسئ ومن مّعَهءٍأ ا :نذأف ولي 


أَكََرَهُمْ لَايَمَلَمُونَ 7 وَقَالوأْمَهَمَائَانَابومِنْءَايَةٍ 
مسن انك يونت © ََرَسَلْمَاعَلتهمُ 


لطودات وَاَجْوَادوَالْصُمّلَ وألصَّفَاوءَ وَالدََّءِإيت مُفَصَّلتٍ 
قمع أسَتَكبروأوَكانأهوما رمي 00 وَلْمَاوقَم عَلَيْهِمُ 


اليم 


َلرَحر فَالْوأيكمُو: موس ىدع اريك يمَاعَهِدَعِنَدَكُ لين 


5 


لآ 


كمَتَ لَك وكرسِل نمك بق 


تت 


إِسردِيلَ 9© ااصكت ا ران أجل 
هم بلغو داهم يسَكنونَ 7 َأَتَقَمَنًا امتهم عرفتم 
فَألبَرَ أممَكَدَبأَيمَوَكَافأعَماضَيِيت 9 


سر سه وير 27 سر عو د ساح سه نر 4 
وَأَوَرئنا قوم الَأ مْسسَصْعَوْ رك مَتَسَرِفَ 


لْأَرْضِ وَمَعَتْرِبَها اَلَق ب 2-0 مَدُرَيكَ 
الْحَسَيَع ب بسر يِل يِمَاصَإوأوة وَدَمَرَِنَا مكار 
سح ا سغخر اج سمي ل ل ع ا لخر سم 


يصمع فرعوث وقومم وَمَاكانو ايم رشوب © 


كلكا 


١‏ لإفإذا جاءَمُم الخَسَنَة)4 من 

الخحصب والرزق إقالوا لنَا هذو» هذا لنا بما 
نستحقه لإوإن تصبهم سيقة» جدبٌ وقحط 
«إيطيّروا بموسى» [أي: يتشَاءَمُوا بو] لإومن 
معد هذا بسببهم وما جازوا به للألا إنما 
طائرهم عند الله مصائبهم عند الله إولكنٌ 
أكثرهُم لا يعلمون», [أن ما لَحِقَهم من 
القحط إِنّما هو من عند الله بذنوبهم لا من 
عند مومبى وقومه] 1707: لإوقالوا مهما تأتنا 
به من اية لتسحرنا بها فما نحن لك 
بمؤمنين# فلا نقبلها منك ولا نؤمن بك ولا 
بما جكتٌ به. قال اللمتعالى: "7#" ١‏ : إفأرسلنا 
علييم الطوفات)» كثرة الأمطار المغرقة المتلفة 
للزروع والقارء «والحراد» كانت تأكل 
مسامير أبوابهم وَتَدَحٌ الخشب» طوالقمَلَ»4 
وهو دوابٌ سود صغارء لزمت جلودهم 
كأثها الجدري علهم طإوالضفادع» 
فملأتٍ البيوتٌ والأطعمة والآنية» فلا 
يكشف أحدٌّ طعاماً إلا وجد فيه الضفادع قد 
غلبت عليه إوالدة» فصارت مياه ال 
فرعون دماً لا يستقون من بثر ولا غيرء ولا 
يغترفون من إناء إلا عاد دماً عبيطاً. «آياتٍ 
مفصّلاتٍ فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين)» 
4: طونًا وقع عليهم الرجز» [أي: 
العذاب] حؤقالوا يا موسى ادح لنا ربّك بما 
هد عندك» [أي: بما استودعلك من العلم] 
«إلئن كشفت عتا. الرجز لدَؤْمِئنَ لك 
[أي: نصدّقك بما جكتٌ به] ولنرسانٌ 
معك بني إسسرائيل» [وكانوا يستخدمونهم] 


بالغوة إذا هم ينكثون» [أي: ينقضون ما عقدوه] 75 :١‏ «إفانتقمنا منهم فأغرقناهم ف 
الم» فلما عتوا وتردوا مع ابتلاثه إيّاهم بالايات انتقم منهم بإغراقه يام في البحر الذي فرقه لموسبى فجاوزه وبنو إسرائيل معه, ثم ورده فرعون 
وجنوده على .أثرهم فلمًا استكملوا فيه ارتطم علميم فغرقوا عن آخرهم» «إبأنهم كِذّْبوا بأياتنا وكانوا عنها غافلين» بض : «إوأورثنا القوم الذين 
كانوا يُستضِعفون مشارق الأرض ومغارنها» أخبر تعال أنه أورث القوم» وهم بنو إسرائيل [الذين كانوا يُستذَنُون بالخدمة]» التي باركنا 
فيها» [أي: بإخراج الزروع والمار والأعجار]» «إوقّت كلمة ربّك الخُسْتَى على بني إسرائيل بما صَبْرُوا4 وهي قوله تعالى : لإونريد أن عن على 
الذين استُضْعِفُوا في الأرض ونجعلهم أَمْةَ ونجعلهم الوارثين4». بإودمّرنا ما كان يصنعٌ فرعونُ وقومُهُ وما كانوا تغرشود». وخربنا ما كان فرعون 
وقومه يصنعونه من العمارات والمزارع. ش 


الآية: ١77‏ قال ابن كثير: اختلفوا في معنى قوله تعالمى لف رسلنا عليهم الطوفان» فعن ابن عباس: كثرة الأمطار المفرقة المتلفة للزروع والقار وني رواية أخرى عن ابن عباس هي 


كثرة الموت. : 
وروى الشافعي وأحمد بن حتبل عن ابن عمر عن النبي م قال: «أحِلَتْ لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد» والكبد والطحال». 


وروى أبو داود عن سلمان قال سغل رسول الله عن الجراد فقال: «أكثر جنود الله لأاكلة ولاأحرّمة). 


قال ابن كثير: وأما القمّل فعن ابن عباس هو السوس الذي يخرج من الحنطة. وعنه أنه الدبار هو الجراد الصغار الذي لاأجنحة له. 


/ابن كثير ج؟41/5؟/ 


8 : «إوجاوزنا بيني إسرائيل البحر» فرأوا 
من ايات اللموعظم سلطانه ما رأواء طإفأتؤا 
على قرم يعكفون على أصنام لهم» وكانوا 
من الكنعانيين» لإقالوا يا موسى اجعل لنا 
إلهأ ما هم آلةً قال إنتكم قومٌ تجهلون)» 
تجهلون عظمة الله وجلاله وما يجب أن يُنْرَهَ 
عنه من الشريك والمثيل :١4‏ إن هؤلاء 
مُتبريُ هالك بإما هم فيه وباطِلٌ ما كانوا 
يعمسلون» [أي: وهالك العابدُ والمعبودٌ, 
وذاهبٌ مُضمحجِل] :14٠‏ لقال أغير الله 
أغيكم إلهأ» [أي: أطلب لكم إلهأغير 
اللدتعالى]؟ وهو فضصّلكم على العاليين4 
[أي: عالمي زمانكم]» يذكرهم موسبى عليه 
ا الله عليهم ١41١‏ : لإوإذ نيتام 
من آل فرعون يسو مُونكم سُوءَ العذاب» 
من القهر والموان والذُلّىَ «إيُقعلون أبناء م 
ويستحيون نساء م وف ذلكم بلاءٌ من ربكم 
عظم» ؟5١:‏ «إوواعدنا مومى ثلاثين 
ليلد بمنّ الله تعالى على بني إسرائيل بما 
حصل م من الهداية بتكليمه موسى عليه 
السلام وإعطائه التوراة» وأنّهِ تعالى واعد موسى 
ثلاثين ليلة» فصامها موسى عليه السلام» فلما 
م الميقات أمرُ الله تعالى أن يُكمل العشرة 
أربعين إوأتهمناها بعثير فتم ميقاتٌ ربّه 
أربعين ليل فلما عزم موسى على الذهاب إلى 
الطور استخلف أخاه هارون؛ «إوقال موسى 
لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلخ» هذا 
تنبيه وتذكير» وإلَا فهارُون عليه السلام نبي 
شريفء «ولاتتّبغ سبيل المفسدين4 47 :١‏ 


طونًا جاء مومى لميقاتنا وكلْمَُ ريّهُ قال ربٌ أرني أنظز إليك4 سأل الله تعالى أن ينظر إليه «إقال لن ترالي ولكن انظْرْ إلى الجبل فإنِ استقرٌ 
ت. أي: فإن ثبت الحبل وسكن فسوف تراني» وإن لم يسكن فإنّك لا تطيق 
رؤيتي؛ ؛ ك أن الل لا يطيق رؤيتي] «إفلمًا تجََى ربّه للجبل. جعلهُ دكا وخرٌ موسى صقا جعله تراباء وخر مومبى مغشياً عليه. طفلمًا أفاقَ 
قال سُبْحانك» تنزيهاً وتعظياً أوإجلالاً أن يراه أحدٌّ في الدنيا لنت إليك4 من 


مكانه فسوف ترالي4 [ضرب له مثالا ما هو أقوئ من بُنيته وأثبت 


لحرت 
3 


الا اتاج و الافة 
ل سم 5 12 ف م بضكث ره ع 
جو رْنابمَوْجإِسَرَةِ يل ألسْحَرَفَأتوَا عل قوم يد نون عل 
1 #توضيع 1 

صناوو 4 انا 2 جعل عل آإلهاكناممء له 


ب جل سار 60 0551 وسسم وس مم ول 


إِنْهتولا ممَبَرمَاهمفِيْهِوَسْطِلُ 
مَك أَيعَمَلُوْرت | اتيس 
شت الشليت (© ول تسم 


2 مو الْعدَاب يَُيَلُونَ 


م سمه عي 


ويستحجو رت ذ سَآءَ موف لحك لكين 
رد 0 بم © © وَوعَدَنَا مُوسَى لدي ليله 


م296 م2 هر هم 


وَأنسسئهابسْت هميقت رهد أب لله وَقَالَ 
موس نكن ليه هدروت حَ أَخَلْقَ ف وى وَأصَلِحْ لاتيم 


07 


0 1 7 لما مو يناكم 


10 له مع سه ب هدر 2 0 


عام أ[ سر سو ره 07 2 مكنا أَمافَ 
رجه [ 7 د قم 


ير 


كَالَ سْبحَدَئَلك بِنْتإِلََلْكَ وَأَنَا أوَلأَلْمْوٌ 0 


1 


- و 5 
ربدة ربأ 


/ا1 


القرطبي: أجمعت الأمة على أن هذه التوبة ما كانت عن همعصية ة إن الأنبياء معصومود]. 


الآية: ١6‏ روى الإمام أحمد عن أني واقد اللّيئي قال: خرجنا مع رسول الله َيه قبل دين فمررنا بسدرةٍ فقلت: يانبي الله: اجعل لنا ذا أنواط ما للكفار ذات أنواطء وكان 
الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حوها فقال لبي عَبلنه: «الله أكبر هذا م قالت , 


أم جوزي بصعقة الطور». |ابن كثير ج؟/10١/‏ 


بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا ا كلهم آله إنكم تركبون سنن مَنْ قبلكم). 


|ابن كثير ج 47/1 ؟/ 

الآية: : 1537 روى البخاري في صحيحه عن بي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل من البهود إلى النبي مُه قد لطم وجهه وقال: يامحمد إن رجلاً من أصحابك من 
الأنصار لطم وجهي قال: «إادعوه» فدعوهُ قال : للِمّ لطمت وجهه؟» قال يارسول الله: إني مررت باليبودي فسمعته يقول: والذي اصطفى مومى على البشر» قال وعلى محمد؟ قال: 
فقلت وعلى محمد وأخذتني غضبة فلطمئه» قال: الاتميّروني من بين الأنبياء فإن الناس يُصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بمومبى اذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي 


ن أن أسألك الرؤيّة؛ «إوأنا أوَل المؤمنين؟ أنه لا يراك أحدّ. [قال 





١‏ : لإقال يا موسى إني اصطفيئُك على 
الناس برسالاتي وبكلابي فَحُذْ ما آتيئك 
َالَيَمُومَةإقَ آمْعَلم * كَعلَالنَاِيره 1" ج وَبَكامِ ركن من الشساكرين» ٠‏ يذكر تعالى أذ أنه 


دوج سرلا م عق ده 7 2 كرما 

فخل م د يتك وك ير الْشَكرنَ 9 وَكنَبمَا برسالاته ركلامه. ولا شك بأن محمد صلى 
سو 4 0020111 س رظاس الله عليه واله وسلم سيد ولد ادم اختصه الله 
او ألا لواح : مِنَ كلتق معط وتقصِب لكل بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تستمر 


20 ع2 خء مم سس عم عم 


تَىَءِ فَحَذَسَابِفوَةَ وأَمرَقَوْمَكَ د يَأَمُدوأ بات يأَحمَحهَاسَأْوريك ريس إل غلم الساعة. امه أكثر من 
مَوَوَوَأَمر أتبا ع الا نْ مر 
سئعٍ اتباع الانبياء كلهم. «زوكن من الشاكرين » 


وَل نَ يك سَأَصَرِفُعَنََايِقَ لق لذن يتكروت على ذلك ولا تطلب مالا طاقة لك به 
لفلسقِين © :١‏ إوكتبنا له في الألواح من كل شيء 


ف الْارْض بِحَ رِأَلْحَنٌ وَإِنْمَرََأكُلَءَايَةٍ لَابَؤْمِئُوأ موعظة وتفصيلاً لكل شيء» أخيرّ تعالى أنه 
انير وسَل شد لايَسَخِدُوه سسِلاوَإِنْرَةا كتب الموسى- في الاج من كل شيء 


مدر در وتفصيلاً من كل شيء» وأن اللوتعالى كتب له 
سَبَِيِ ل الغ تخد َل يَتَّحِذُوه سيلا لا لكَ أت مَكَدَوأيِكَاِينتَا فيا أحكاماً مفصلة مبينة للحلال والحرام» 
0 04 وكانت هذه الألواح مشتملة على التسوراة 
ني ل 0 لس كَدَوْأَْإيتنَاوَلِمَكٍ لفحلا بقزق4 بعرم عل الطاعة ريز 
3 7 رَوَحِظ 56 1 م هَل محرو ]لامكا ذو 1 قرمَك يدوا بأحستها» [أي: يعمُوا 
5 0 و ص بالأوامرء ويتركوا النواهي ) ويتديرُوا الأمشالَ 
يَعَمَُلوتَ 0 وَأعحيَدة قوم م موسو مِنْ بَعدِومِن حَلنَهم والمواعظ]ء (سأوريكم دارٌ الفاسقين» 


200 52008 0 1ج 211 و ً 7 سترون عاقبة من خالف أمري» وخرج عن 
هر 5ه 2 71 . 

04 يلا مز 7 عاد ميب ظللييت 9و 0 9 14: اضرف عن آيائي الدين 

يتكبرون في الأرض بغير الحق» سامنعٌ فهمّ 


فت يديه ورا وَأ أَنَّهَمَ مَدَصَلْوأَْالوأ لين لَمْيَرَحَمَمَا الحجج والأدلة الدالّة على عظمتي وشريعتي 


ا د 


: 


اودل مس روم م م جر قلوب المتكبرين عن طاعتي» ويتكبّرون على 

00 - : 1 اله 0 6ه 
رسا ويغهزلنا لنبكونن يت الحخسرس>» 29 الناس بغير حقٌ. «إوإن يَرَوَا كل أيةٍ 
3 لايُوْممُوا بها واإن يَرَوَا سبيل الرشد 


لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الفيّ 
يتخذوه سبيلاً4 وإن ظهر لهم سبيل الرشد والنجاة لا يسلكوهاء وإن ظهر لهم طريق الخلاك والضلال يتخذوه سبيلاً لإذلك بأنهم كذبوا بآياتنا 
وكانوا عنها غافلين لا يعملون شيئاً مما فيها 41 ١‏ : لإوالذين كذّبوا بآياتنا ولقاء الآخرةٍ حبطت أعمالهم» من فعلّ ذلك واستمرٌ عليه إلى 
الممات حبط عمله. «إهل يجزون إلا ما كانوا يعملون4؟ نجازيهم بحسب أعماهم التي أسلفوها؛ إن خيراً فخير وإن شرا فشر 48 ١‏ : «إواتخد 
قوم موسى من بعدده من حُلِيُهمٍ عججلاً جسداً له خُوَارَ؛ يُخبر تعالى عن ضلال من ضلّ من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتحذه لهم 
السامري من حلي القبط» فشكل هم منه عجلاً لأ يَرَوْا أنه لا يُكلمهم ولا يديهم سبيلاً4؟! ينكر تعالى عليهم في ضلالهم بالعجل وذهويهم 
عن خالق السموات والأرض أن عبدوا معه عجلاً لا يُكلّمهم ولا يرشدهم إلى خير ١48‏ : إولًا سقط في ايديهم4 ندموا على ما فعلوا «إورأوًا 
أنهم قذ ضلّوا قالوا لئنْ لم يرحمنا ربّنا ويغفر لنا لدكوننَ من الخاسرين» من الهالكين. وهذا اعتراف منهم بذنبهم والْتِجاءٌ إلى الله عر وجل. 





الآية: 4 4 ١‏ عن أنس قال: قال رسول الله عَيته: «إنْ الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فِيحمَدَهُ عليهاء ويشربٌ الشربة فيحمَدَهٌ عليها» الوابل الطيب ورافع الكلم الطيب: لابن 
قم الموزية ص 78037/. 
الآية: 45 ١‏ قال ابن كثير: روى سفيان بن عبينة في قوله لإسأصرف عن اياتي الذين يتكترون4 قال: أنزع عنهم فهم القران وأصرفهم عن آيائي. 
قال ابن جرير: وهذا يدل على أَنّه خطاب لهذه الأمة. قلت (ابن كثير) ليس هذا بلازملان ابن عيينة إِنّما أراد أن هذا مطرد في حت كل أمة ولافرق بين أحد وأحد في هذا والله أعلم. 
|ابن كثير ج 407/7 7/ 


٠‏ : يُخبر تعالى أن موسبى عليه السلام 
رجع إلى قومه من بعد مناجاة ربه تعالى وهو 
غضْبانُ أسيفٌ. والأسفٌ: أشدٌ الغضب. 

«إقال بثسما خلفتموني من بعدي» بئس 
ما صنعتم في عبادة العجل بعد أن ذهبثٌ 
وتركتكم إأعجلة أمرّ ربكم»؟ أستعجلم 

يي إليكم؟! «إوألقى الألواح وأخدّ برأس 

أخيه يجره ليد خوا أن يكون قد قر في 
نبهلم. وفي آية أخرى: :#قال ياهارون 
مامئعك إِذْ أيتَهُمُ ضلُوا أن لاتتبعن أفعصيتٌ 
أمري#؟! #قال ابن أمَّ إِنَ القَومَ 

استضعفوني وكادوا يقتلوني فلا تُشمّثْ في 
الأعداءَ ولا تجعلني مع القوم الظالمين» 
لانسوقني سياقهم وتجعلني معهم, وإِنّما قال: 

لابن نَ أَمك ليكون أرق ونج عنده وإلا فهو 
شقيقه لأبيه وأمّه. فلما تحَقَقّ موسبى عليه 
السلام براءة ساحة هارون عليه السلام 
1غ لإقال رب اغفرٌ لي ولأخي وأدخلنا 
في رحمتك وأنت أرحم الرا١مين#.‏ روك ابن 
حاتم -بإشناده "أن رسول الله مويله قال: 

اليرحم اللهدموسى, ليبس المعلين كاخيّرء أخبره 
ريه عر وجل أن قومّه فينُوا بعده» فلم يُلق, 
الألواخ» فلمًا راهم وعاينبم إألقئ الألواح 
حل : أنَا الغضب الذي نال بني إسرائيل في 
عبادة العجل فهو أن الله تغالل م يقبل لهم 
توبة حتى قل بعضّهم بعضاً. وأمّا الذلة: 

فأعقبهم ذلك ذَلَةَ وصغاراً في الحياة الدنياء 


إوكذلك نجزي المفترين4» لكل من افترى 


0 - 52 28 جو 
ا وس لومي ل نْأسِقا بنْسَمَا حلفتموق 


1 ذه 31 15 


سام عَحِلثْرٌ ررد 1 


- وى 0 0 2 سس حت سر ل سر ع سر الو 
م مما لَيَهِ لق اشتط طن 0 


لاح عر سا 010 7 عرسم 


عدوت فَلَاشْتِتَ إل الاعداء وَلايَعلْنِ مَعَأَلْمَوَوِ 
لطَلِِينَ ا فَالَمَتٍ أَغْفْرَفِ وَلتَف وَأَدخِلَنَاففِ 


بك سس صم يك عر 


وج تلك و ميوت نحم اميت 9 | (6) إنَا دنا تدوأ 
مسا متشي هناك كلد لذي 


ما 5 دامتعال كس 
© رَلنَاسَكَعَن موس لتيب أَحَدَالْدلواح وَف 
عو سلس سا 09 ل سر سل ع ب 3-4 2 عر 

تخهاخدى وده أده برو يعون 9 وما وَأَخْثَارَ 


جار 2 


يبس عر سرح ١س‏ سا عر كر َحَدَتهُم آليَجَمَهُ 


1 000 


لََبََشِتَا أملكتَْي لاك اراق 


الشنهل نلوك مضل امنا وَتمَرى 


2 0 سر سر ترس سور حت 271011 سر سوج را 3 


َمَاءُ أنت ولينا فأعيفرلنا وأرحمنا وأنت حير لحتفْرينَ 


5 


بدعة فَإِنْ 22 البدعة وخالفة الرشاد متصلة 
من قلبه على كتفيه “817 ١‏ (والذين عملوا السياتِ ثم تابوا من بعدها وآوا إن ك4 يا محمد» يا رسول الوب وني الرحمة لإمن بعدهام 
من بعد تلك الفعلة «إلغفورٌ رحم©. عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه سكل عن الرجل يزني: بلمرأة ثم يتزوّجها؟ فتلا هذه الآية 104 
ولا سكت عن مومى الغضبٌ* الذي غضبه على قومه للإأخندَ الألواح 6 الي ألقاها غيرة لله وغضباً له لإولي نسختها» وهي من جوهر الجحثة. 
ونا أخذها بعدما ألقاها وجد فيها لإهدى ورحمة للذين هم لربّهُم يرهبون4 ه ه١٠‏ : كان الله أمرة أن يختار من قومه سبغين رجلا ليدعوا ربّهم؛ قالوا : لن 
وِْنَ لك يا موسى حتى نرى الله جهمرة فإنّك قد كلمكه فأرِئاة فأخذتهم الصاعقة فائوا جميعاًء إفلمًا أخذتهم الرجفة) الصاعقة؛ 
لإقال» يدعو اللموييكي «إرث لو شعت أهلكتهُم من قبل وإِيّاي 4 فأحياهم الله لإأتبلكنا بما. فل السفهاء منا4؟! إن هيّ إلا فتسدّك » 
ابتلاؤك واختبارُكَ وامتحائك «إتضلُ بها من تشاء) ولا هادي نلن أضللت «إوتهدي من تشاءً» ولا مُضيل لمن هديت «أنتٌ وَليّنَا فاغفِرٌ لنا 
وار“متا وأنتَ خيرٌ الغافرين لا يغفرٌ الذنوب إِلا أنتّ. 
0 الآية: ١69‏ روى“اين ابي حاتم عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَيلهِ: «يرحم الله موسى ليس الاين كالخير أخيره ريه عر وجل أن قومَة قينا بعده فلم يُلق الألواح» فلمًا رآهم 
وعاينهم ألقى الألواح». لين كثير ج/11؟/ 
الآية: 88 روى ابن أني حاتم عن عبد الله بنمسعود أنه سكل عن ذلك يعني عن الرجل يزفي بالمرأة نم يتروّجها فبلا هذه الآية لإوالذين عملوا السيعات ثم تابوا من بعدها وآمنا إن 
ريك من يعدا لخفور رحيم» فضلاها عبدالله عشر مرات فلم بأمرهم بها ولم يتجهم عنا. |ابن كثير ج؟/48؟/ 


١٠65‏ : لإقال» تعالى ميا لقوله: إن هيّ 


كن ةا اق ٠.‏ إلا فسّك» الآية» لإعذابي أصيبٌ به مَن 
ار 
رم مهم 00 مد ص قح سا 0 وح 0 177 أشساءٌ ورحمتي وسعت 23 شيء 4 أفعمل 
© واحكتب لد ثافى هذِوا دنا حسسنة وفي الاجر مِوَِنا ما أشاء وأحكم ما أريد ولي الحكمة والعدل 
هَدَنإِلِيَكَ قالعذ دإ يبيو سنك وَيَحْمَتى ‏ فى 0 عر. لإورحضي 
0 0-4 لد 1010 ##ر وسعت شيء آية عظيمة الشمو 
وَسِعتٌ شنو سحا لذ ذبن ينفون ويؤنوت والعموم . قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
رس سوك سا يتما 3 00 وسلم: «إنْ اله خلق مائة رحمةٍ فأنزل رحمة 
أل زكر وألزين هويا : ينأ لد لذن ينعو تعاطف بها الخلق جِنّها وإنسها وبائهاء 
الرسول ىلاح آلْذٍ لذ حدوئم 0 يَاعِنْكَ نهم وأَخَرَ عنده تسعاً وتسعين رحمة»» الحديث» 
أ ملم رواه أحمد وأبد داود. إفسأكتبها للذين 


مر صاج 


020 عه سه سحت سس ب ارت 
2 المورددة الإ إءأ شيفم لتشؤوف ديم يتقون © سأجعلّها للمتصفين ببذه الصفات» 
أ 0 | طَ 3 وَححرَمعليهم وهم أ محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين 
3 الشنكر وَغِلٌ لَهْرْ 7 7 للم يتقون الشرك والعظائم من الذنوب «إويؤتون 
الْحَبتَتَ وَيْضَعْ عَنْهُمإضْرَهُم وَالْأََلَلَاَلََكَارَتَ الزكاق» زكة النفرس والأمرال [زكة النفس 
م3 هر و ور 0 الطاعة» وركاة المال الصدقة], «إوالذين هم 
0 ا بآياتما يُؤمنون» يُصدّقون لاه ١‏ : إالذين 
8ه ص دَأَر مَك و ا هما 2 لنفيئرت 9ف يتبغون السول الب الأتيّ» هذه صفة 
2 اليش .إلى رسوأ مط جيكالك 0 عمق اول 
عم 7 عد و 3 ََ سا و 20 3 والإنجيل». قال رسول الله صلل الله عليه واله 
مأل ف السَمَنوات وَالارسض 1" إله مهوي ويُمِيثٌ وسلم لرجل من اليبود ناشر التوراة يقرؤها 


ب 6 


0 


١ 


0001101 227 7 يُعزي بها نفسه عن ابن له في الموت: «أنشدُك 
اميأ وهلي الاي 7 ا أله الذي أنزل التوراة هل تجد في كتابك هذا 
وَحكلماتهء وأتمِعو م أعأحكم تهيد - صفتي ومخرجي)؟ فقال برأسه هكذا أي: 
رف رمع لا- فقال ابنهُ: أي والذي أنزل التوراة إِنا 

ومن قو موسو ىأ يَدُو َبِأَق وَيهيَكرِ لُونَ لنجد في كتابنا صفتَكَ ومخرجك. وإِنّي أشهدٌ 
ا أن لا إله إلا الله وأشبك أنلك رسول الله: فقال: 


«أقيموا المبودٌ عن أخيكم) ثم تولى كفَنَه 
والصلاة عليه. هذا حديث جيد قوي له شاهد في الصحيح. «إيأمرهم بالمعروف وينباهم عن المنكر» هذه هي صفة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم طإويّحل لهم الطيبات4 مما كانوا ضيّقوا على أنفسهم لإويْحرّمْ علييم الخبائت» ما كانوا يستحلونه من الحرّمات التي حرّمها الله 
تعالى» «إويضعٌ عنم إِضرهم» [أي: أثقال الأعمال] طوالأغلال التي كانت عليهيم» ! إنّه جاء بالتيسير والسماحة. قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (إنْ لله تحاوز لأمتي ما حدّئتُ به أنفسّها ما م تقل أو تعمل) وقال: «رُفِعَ عن أمتي الخطأ [أي: ثم الخطأً] والنسيان وما استُكرهُوا 
عليه)» وهذا أرشد اللههذه الأمة أن تقول: «ؤريّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الآية . إفالذين آمئُوا به وعزرُوةُ ونصرٌوة4 عطَمُوه هووقروه 
«إواتبغوا النورٌ الذي أنزل معه» القران «(أولنك هم المفلحون4 في الدنيا والآخرة ١64‏ : قل يا عمد «إيا أيّها الناس» هذا خطاب 
للعرني والعجمي إإني رسول الله إليكم جميعً)» وهذا من شرفه وعظمته أنه حاتم النبيين أنه مبعوث للناس جميعاً. الذي له مُلْكُ السمواتٍ 
والأرض لا إله إلا هر يحي ويُميت» إن الذي أرسائني هو خالق كل شيء وربه به ومليكه الذي بيده الإحياءٌ والإماتة وله الحكثم, لإفامنوا 
باللهورسوله النبِيّ المي 4 الذي وَعِدْثُم به في الكتب المتقدّمة «(الذي يو يُوْمِنُ بالله وكلماته واتبعُوه لعلكم تبتدون» إلى الصراط المستقم 8 : 
يُخبر تعالى عن بني إسرائيل أن منهم طائفة تَعُون الح وتٌليلون به. ا قال تعالى: «#الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يُؤمنون. وإذا يُتْلَى 
علمهم قالوا آمنًا به إِنّه الح من ربّنا إِنّا كنا من قبله مسلمين. أولنك يُؤتون أجرّهم مرتين بما صَبَروا». 00 
الآية: اها روى الامام أحمد عن أبي صخر العقيل حدئني رجل من الأعراب قال جلبت حلوبة إلى المديية في حياة يسول الله فلما فرغت من بيعي قلت لألقين هذا الرجل 
فلأُسمعن منه قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم حتى أتوا على رجل من البهود ناشراً التوراة يقرؤها يعرّي بها نفسه عن ابن له في ا موت كأجمل الفتيان وأحستها فقال رسول ح 


طوقطْعْتَاهم اش ثسّي عشر ة أسباطاً با الع ةا 

أممأ4 [عدّ سبحانه نعمه على بني إسرائيلء سس لي عومج و سح سس سات ما 00 5 عي سه 

وجعلهم أسباطاً ليكونَ أمر كل سبط معروفاً وقطعتهم أثنىعشرة أسَياطا أمماواو حصنا موسوة 
إل _- 2 

من جهة رئيسهم» فيخف مر على موسى» هه يج بابر رخزروير 2 0 

١‏ لأواء ىا 

وف التتزيل: الإوبعلنا منهم اثتي عشر نقيبا». إؤاستسقله قومه, أن أضرب يُمصصاك لجر 

إأسباطاً أمأ4 الأسباط ف ولد إسحاق ويح 5 تَمَنَه أَنْنَسَا عَشُرَةَ 00 يه أن 

بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل عليهما السلام]. 00 4 ري وس س4 2 ٍ 

اضرب بِعَضَّاكَ الحجرٌ فانبجسّت منه اثنتا 

عَشْرَة عينً» تقدم تفسير هذا في سورة البقرة يكوا 

00 06 20 2001 237 . 1 8 93 ١ 
[عدد قوله تعالى]: إوإذ استسقَى موسى ظلموتاو لكن كارأ نممو يَظلِمُوَ )وإ‎ 
ًْ لقومه فقلنا اضرب بعصّاك الحجرٌ فانفجرتث ورة ير‎ 


منه اثنعًا عشرة عيناً واذكروا نعمتي عليكم قلَلهُمأسكوأهده الْقَرَبَةَوَكلوا منْهاحيثْ 


في إجابي لنبيكم موسى عليه السلام حين جيه 44 خد رام ى بو و صدل ل و سسا 2 

استسقاني لكمء وتيسيري لكم الماء وإخراجه يشم وَفولُوأحطة وَأدَخُلوأ باب سَجكَدا نَعْفْرَ 
لكم من حجر يُحمل معكمء وتفجيري الماءَ 7 حول َس ع يِدَأَلَم ينيرت ١‏ 

لكم منه من ثنتي عشرة عينأء لكل سبط من 0 اي 8 
أسباطكم عينٌ قد عرفوها. إوأنزلنا علييم 5 الزير حَظْلمو مهم لاع رَالَرى قبل لَهُرَ 
المنّ والسلوّى كلُوا من طيّباتٍ مارزقنام» رَسَلَمَا 21 2 2 03 
فكلوا من المنّ والسلوى واشربُوا من هذا امء. سَلَناعَلِتهِمَ جَراضِ أآلسَسمَآِ يِمَاكَانوأ 


«إوما ظلمونا ولكن كانوا أنفسَهم يظلِمُون» 8 () وَسَمَلْهمَعنِ الْعَرَب وله 22 
لحل : طإوإِذ قيلَ هم اسكثُوا هذه القرية مرت 09 عن الْقَريةٍ الات 


وكلُوا منبا حيثٌ شئة شتتم 6 القريه هذه هي بيت حَاضِرَة البَحْر إِذْيَكَدُوركف ألسَّبْتِإِذْ تَأَيَهِمٌ 
المقدس» «وقُووا جطة4 قروا بالذنوب حثًا و لج عل سسسرعه ل سح م - 
وقولوا: احطط عنا خطايانا. لإوادخلُوا الباب حيتانهم يوم سبلتهم م شرَعَأوَبَوَم 2 


سجداً4 خاضعين» فدخلوا رافهي رؤوسهم لاتأنبهة َلك بوه هم بِمَاكنوأَيفَسفُونَ 07 
خلاف ما أمروا. إنغفرٌ لكم خطيئاتكم 

سنزيد المحسنين4 هذا جواب الأمر؛ أي: إذا فل 

فعلتم ما أمرنام غفرنا لكم الخطيئات وضعَّفنا 

لكم الحسنات :١55‏ لإفبدَلٍ الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم بِدَنُوا أمرَ اللو لهم من الخضوع بالقول والفعل» بالخالفة والمعاندة» 
وهذا أنزل الله بهم بأسَهُ وعذّبهم بفسقهمء إفأرسلنا علييم رجزاً» عذاباً لإمن السماء بما كانوا يظَلِمُون» :١57‏ هذا السياق هو بسط لقوله 
تعالى: «إولقد علمثُمُ الذين اعتَدَوًا منكم في السبت4» الآية. بإواسأهم» واسأل هؤلاء المهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا 
أمرّ الله قفاجأتهم نقمته على صنيعهم واحتيالهم في النخالفة ظإذْ يَعدُون في السبت إذْ تأتييم حيتانهم يوم سبتهم شرا يعتدون فيه ويُخالفون 
أمرّ الله فيه [َف تحريم الصيد فيه] ويوم سبتهم تظهرٌ الحيتانُ من كل مكان «إويوم لا يسيُون لا تأتييم» تختفي عنهم في اليوم الحلال هم صيده 
لإكذلك نبلوهم» نختبرهم بإظهار السمك هم على ظهر الماء في اليوم اخحرّم علييم صيدٌه طإبما كانوا يفسّْقُون عن طاعة الله» وخروجهم عنها. 
وهوٌلاء قوم احتالوا على انتهاك حارم اللهبما تعاطوا من الأأسباب الظاهرة التي في معناها ني الباطن تعاطي الحرام. وقال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: «لا ترتكبُوا ما ارتكب البهود فتستحلوا محارم الله بأنى الحيّل». وإسناد هذا جيّد. 


-الله مَيِهِ: أنشدك بالذي أنزل التوراة هل تحد في كتابك هذا صفتي ومخرجي؟ فقال: برأسه هكذا أي لاء فقال: ابن أي والذي أنزل التوراة إنا لجد في كتابنا صفتّك ومخرجك وإني أشبدٌ 
أن لا إله إلا الله وأشبدُ أنك رسول الله فقال: (أقيموا الههود عن أخيكم) ثم تولى كفئهُ والصلاة عليه. وهذا حديث جيد قوي له شاهد في الصحيح عن أنس. ٠‏ ابن كثير ج؟/51؟/ 





6ثلشد تهاا. 0 له شك 
اه واه 4 يخبر تعالى عن اهل هذه القرية انهم 
صاروا إلى ثلاث فرق؛ فرقة ارتكبت المحذور 


اح مه رجو 2 4 ب مم امهو وه سطغ + كرود دعو 0057 1 ِ 


ير له سا د وس رسخ لد ل سس سس ورم وفرقة نَهَثْ عن ذلك واعتزلهم» وفرقة سكتت 
عَدَابَاسَدِدَافَالوْمعَذِرَةَإقَ ربك وَلعلْهِمْيَتقُونَ 19 ١‏ ظم تفل ول تن ولكها قلت للششكرة: 
م 1201108 سس كر سم «لم تعظون قوماً الله مهلكهُم أو معذَّيُهم 
سواماذ صكوواء بده ناا لين ينهو رن عن السَوءِ عذاباً شديداي؟! لِمَ تهون اهؤلاء وقد 

مما له 
وَأَحَذَمَا لذ ظلموأيعَدَابِ بكي يِمَاكَافوأيفْسَفُوَتَ استحقوا العقوبة؟ قالت هم الْكرَة: لإمعذرةٌ 
0 - إلى ربكم فيا ند علينا من الأمر بالمعروف 


آذ 8 0 2012 2 مسر 7 
معنا موأعنة 5 لاط لوو افردة خيش رت والنبي عن المنكر «إولعلهم يتقون# ماهم 


566 آل 2 ١‏ ذو 5 ته . فيه ويك ركونه ويرجعون إلى الف فإذا تابوا 7 

02 د ١‏ لَقِيِلمهَ من 
ا ذرنارد ك معان عليهم | إل وم _ لله عليهم ١58‏ : بإفلمًا نَسُوا ما ذْكَرُوا 
1 مومهم سو الْعَدَابإِنَ بلك لَسَريِع لقا انم تم به» فلما أبى الفاعُِون قبول النصيحة 


ددع ووه عو حر مك ء رصل و لأنجينا الذين يبون عن السوء وأخذنا 
تفريم افلكم ف الْارْضٍ أُمَمَاوِنْهُمُ / الذين ظلموا) ارتكبوا المعصية لإبعذاب 


ْ سرام حيرم 00 2-6 01 ََ 2011 -5 بئيس :4 فنص على نجاة الناهين وهلاك 
د نذ ذلا ' 0 
ا و كت وبلوناهم با الظالمين» وسكت عن الساكتين؛ لان الجزاء 


و مي سرج ير 01011 فُعَلفَ 1 21ت . سج وير ٠. ٠.‏ 
برج 35 فْحَلَفَ دن بعل دم مله من جنس العمل :١55‏ لإخاسئين4 ذليلين 
4 أنة ع آذ ته ا يآ حقيرين مُهانين ١517‏ : لإإتاذن4 أعلم» وأمرَ 
ورتوا خدون عرض هال د وو لجار ِالبْعَنْنَ علييم 4 على اليبود «إإلى يوم القيامة 
أ و عه بج سور كيد الُكتكّت 00 مهيفو العذاسب» بسبب 
مي يأخذوه ألم وَحْدْ مداق من يمسو مهسم ساو 1 ب ب مب 
7 | ميثلق عصيانبهم ومخالفتهم شرع الله واحتيالهم على 


م ساس صاركه 


أن لَايفو لوا عل أده إلا لحن ودر روعاف ودر لحارم إن يك لسريعٌ العقاب4 لمن عصاه 


عع 


مدعو ل يك قر 0 جر 00 02-7 2 2 وخالف شرعه إوإنه لغفوز رحم »4 لمن تاب 
حير لذ ينون أفَلَاتحَقَلُونَ (() ولد مكو إليه وأناب. وهذا من باب قَرّنِ الرحمة مع 


0000000 ع 0 ش العقوبة لعلا يحصل الياس» لتبقى النفوس بين 
الكت وأقاموا آلصّلوة ِنَأ اضِيعأَجَالْضْلِِينَ بي الرجاء والخوف 15/8 :يذكر تعالى أنه فرّقهم 
١‏ في الأرض أممأء أي: طوائف وفرقأء كأ قال: 
لإوقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض 
فإذا جاء وعدٌ الآخرة جِمْنَا بكم لَنِيفا». طوبلوناهم بالحسنات والسيّتات» اختبرناهم بالرخحاء والشدّة والعافية والبلاء «العلّهم ير جعون » 
58 : فخلف من بعد ذلك اميل الذين فيهم الصاح والطالح حَلَفُ آخر لا خبر فيهم» وقد وَنُوا دراسة التوراة يأ خذون عرض هذا الأدى» 
يعتاضون عن بذل الحق ونشره بعرضص الحياة الدنياء «#ويقولون سيغفر لنا» ويُسوفون أنفسهم بالتوبة ##وإن يأمهم عرض مله يأخذوه» 
لا ينباهم شيء عن ذلك» ؛ لاييالون حلالاً كان أو حراما» ألم يُْحَذ علييم ميثاق الكتاب أَنْ لا يقولوا على الله إلا الحق وكرَسُوا ما فيد» 
يقول تعالى منكراً عليهم صنيعهم هذا مع ما أخذ عليهم الميثاق لين الحق للناس ولا يكتمونه إوالدَارٌ الآخرةٌ خيرٌ للذين يتَقُون أفلا تعقلون» 
أفليسَ هؤلاء الذين اعتاضوا برض الدنيا عمّا عندي عمل يردعهم عمًّا هم فيه من السفه [والفسوق]. م أثنى تعالى على من تَسَكَ بكتابه الذي 
يقوده إلى اتباع رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا هو مكتوب فيه فقال تعالى: ١‏ : إوالذين يُمَسَكُون بالكتاب4 اعتصمُوا به واقتدوا 
بأمره» وتركوا زواجرّه «إوأقامُوا الصلاة إنا لا نضيعٌ أجرٌ المصلحين». 
الآية : ١59‏ قال السدى : في قوله ظ فخلفٌ من بعدهم خلفٌ © إلى قوله طإ ودرسوا ما فيه 4 قال كانت بنو إسرائيل لا يستقضون قاضياً إلا ارتشى في الحكم وإن خيارهم 
اجتمعوا فأخذ بعضهم على بعض العهود أن لا يفعلوا ولا يرتشوا فجعل الرجل منهم إذا استقضي ارتشى فيقال له : ما شأَنّكَ ترتشي في الحكم ؟ فيقول : سيغفرٌ لي » فتطعن عليه البقية 
الآخرون من بني إسرائيل فيا صنع » فإذا مات أوتُزع وجعِلَ مكانه رجل ممن كان يطعن عليه فيرتشي » يقول وإن يأت الآخرين عرض الدنيا يأخذوه . /ابن كثير ج؟/ 15.0 . 
روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي َيه قال : 7 يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أت لو كان لك ما على الأأرض من شيء أكنتٌ مقتدياً به ؟ قال : 
فيقول : نعم » فيقول : قد أردثٌ منك أهونّ من ذلك » قد أخحذتٌ عليك في ظهر آدم أن لا تشركٌ بي شيقاً فأبِيتَ إلا أن تشرك بي » . وأخرجاه في الصحيحين /أب نكثير ج771/9 . 


١‏ ططوإِذْ نتقما الحبَلَ فوقهم) رفعتة 
الملائكة فوق رؤوسهم» وهو قوله: «إورفعنا 


فوقهم الطورٌ عيثاقهم4. لإكانه ظلة4 حتى 
إذا كان بين رؤوسهيم وبين السماء نظروا إلى 


الجبل غير كل رجل ساجداً على حاجبه 


الأيسيرء وكذلك كل يبودي يسجد على 
حاجيه الأيسسر يُخبر تعالى أنه 


استخرج دري بي آدم من أصلابهم شاهدين 


على أنفسهم أن ل بهم ومليكهم وأله لا إله. 
إلا هوء ك أنّه تعالى فطرهم على ذلكء» قال. 
تعالى: إفأقم وَجْهَكَ للدّين حَنيفا فطرة الله. 


التي فطرٌ الئاس عليها# ثم استنطقهم: ألستٌ 
بربكم؟ قالوا بلى؛ قال: فإني أشهد عليكم أن 
تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذاء اعلموا أنه 
لا إله غيري ولا.ربٌ غيري» قالوا: نشهد أنك 
ريّنا وإهنا لا رب لنا غيرّك؛ فأقرّوا له يومعذ 
بالطاعة والتوحيد» ولهذا قال: «إأن تقولوا يوم 
القيامة» لكلا تقولوا يوم القيامة: «إإنا كنا 
عن هذا التوحيد «إغافلين:. «إأو تقولوا 
إنما أشمك اباؤنا» الآية: 
:١ 78-1107 4-١/*‏ «إواتل علييم .نبأ 
الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها» الآية» عن 
ابن مسعود واين عباس» قالا:. هو رجل من 
علماء بني إسرائيل» اتاه للاياته فتركهاء وكان 
مُجاب الدعوة» بعثه نبي الموسى إلى ملك 
مدين يدعوه إلى الله فأقطعه وأعطاه» فتبع 
دينه وترك دين موسى عليه السلام إفأتبَعَة 
الشيطان)» استحوذ عليه بإفكان :من 
الغاوين» المالكين البائرين :١75‏ «إولو 


شِمْنَا لرفعناه بها لرفعناه من التدئس عن قاذورات الدنيا بالآيات التي اتيناه إيّاها «ولكته أخلد إلى الأرض4 مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتهاء 
وأقبل على لذانها وغرته وإواتبعَ هواه فعَلُ كمثل الكلب فصار مثله في ضلاله إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث كالكلب في لهينه في 
حالتيه» فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان» ولا عدمهء كا قال تعالى: لوسواءً علوم أأنذرتهم أم م تنطرهمٍ لا يؤمنون»» 
«إفاقصّص القَصَّص لعلهم» لعل بني إسرائيل يحذرون أن يكونوا مثله. فإِنَ الله قد أعطاهم علماً وميّزهم على من عداهم من الأعراب» وجعل 
بأيدمهم صفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعرفونها كا يعرفون أبناءهم فهم أحقّ الناس وأولاهم باتباعه ومناصرته وموؤّازرته» «إلعلهم يتفكرون» 
0 لسَاءَ مفلا القومٌ الذين كذبوا بآياتناه ساء مثلهم أن شُبّهُوا بالكلاب التي لا همة لها إلّا في تحصيل أكلة أو شهوة» «وأنفسَهم كانوا 
يظلِمُونَ)4 378 : يقول تعالى: من هداه اللهفئّه لا مُضِلّ له» ومن أضله فقد خاب وخسرء وضل لا محالة» فإنّهِ تعالى ما شاء كان وما ل يشأ لم 


يكن. 





الاية : 1178 روى الحافظ أبو يعلى أن حذيفة بن الهان رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي 0 إن م اف عليكم رجل ا القوآن حتى إذ رؤيت بيجن عليه كان دا 
الأسلا م اعتراه إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيفب ورماه بالشّرك » قال قلت : يا نبي الله أيهما أولى بالشرك المرمي أو الرامي 


إسناد جيد . [ابن كثير ج 556/5 . 


الآية م/ا ا قال ابن كثير : يقول تعالى مَنْ هداه الله فإنه لا مضل له ومن أضله فقد خحاب وخحسر وضل لا حالة ‏ فإنه تعالى ما شاء كان وما لم يشا لم يكن . ولهذا جاء في 
حديث أبن مسعود : ( إن الحمد لله تحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورأنفسنا ومن سيكات أعمالنا » من يهار الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشبد أن 


الخرب 
0 


مسح سد صم 7 سال ص سح يه مه 02 1 8 2 
3 دَق سل وفه) كا أنَمْظْلَ وَظنوا َم 
2000 


ور و رمسم 1 لك مرصء اه 0 هه 
خذواماءات لم يوووا اا لكك © 
5 و ته 0 


ادم من له رهردرينهم وأشهدم 


أشي التشري ارا كيذ اتشلا 
لْميمَةَإِنَاكُنَاعَنَ هذا غَفلِينَ 7 نولو ما شرك 
لظ ذية ةق 
الْمبْطِلُونَ 7 وَكَدَيِكَ نفصلا لبت وَلْمَلَوّ جوت 
© َاتلُءَليوِ َبَلق عونق 
عه سيان فَكانِنَألْمَاوت 9 وَلَوَشِئْنَا 
رفَعسة يها وَلكتَمٍ دا الأب تعد ا 
كمَك ل لكر إن كَِلْعِلِيَهِيَلْمَتْ أ وتَركه 
يلْهَتَدَِكَ مَكَلُ الْقو الي كد ايان فصْصٍ 
رو 9س ئلا لقو رسن 


0000 > 


وَإِذْ أخذريّك من 


000 206 لَعَلّهُمْيَتَه 


القصص 


م كف + و يَظْلِمُونَ 09 مَنْ م د أَللَهُ 
ه- 15 - ل سا عر 2 بر 
4 مال هتعرس جيلة ريق 5 لفيزية وج 
ما 


لا إله إل الله وحدّه لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ) رواه الامام أحهد |ابن كثير 517/1 . 


؟ فقال : ( بل الرامي ) . هذا 


ات واه الح : ولقد ذرأنا جحهتم» خلقنا وجعلنا 
عع عو مهتم «إكفيراً مِنَ امن والانس 6 هيأناهم 


وَلَقَدَ رن لِجَهَنَم كيرا م أن وَألْادين قلَوبٌ نا وبعمل أهلها يعملون هم قلوب 
ًِ و 00 وك سساو لا يفقهون با وهم. أعين لا ييصرون بها وهم 
لايم فهو عَمَهُونَيَا وطح أَعين ارو سَاوَهُم: دان لادِسمَعونَ آذانٌ لا يسمعون بها4» ليس ينتفعرن بشيء 


- 6 >< رجح 


0 
باأْوَلتِككالا صن أوليك م اولوت © من هذه الحوار التي ججعلها اله سيا للهداية. 
ابلك تدنا ارك هده ب 


مرا 


وول بترع و ادلو دمي بعة عير . 
نهآ نسي دادعو يبا دروأ رن يُنُجِدُورك ف الحواس متها إلا في الذي يُقيئُها في ظاهر 
و سملم ن 5 هم خا 5 لح سا ل سا اجر سا اسراح 01 الحياة الدنيا «إبل هم أضل» من الدوابٌ 
5-7 -سيحزون ما كان َيحمَلُونَ نك وَصِمَنَ حلفا أمَّة (أولئك هم الغافلُون» لمأ : قال رسول 


يَبْدُونَياًأ َقَوَيهِيَعر لُوْر 1 7 ولد كَدَيوأتَايَينَا لله صلى الله عليه واله وسلم: «إنَّ لله تسعاً 
ء و أ ِ وتسعين إسمأء. هائة إله واحداً ' من أخصاها 

سل ساح ساح الجاع ساح ساح سكج رح | م 
سسشتد رجهم من حيث َايَعلَمونَ 9 وأمل لهِمَإِت زأي: عدّها 'وحفظها] دخل اللدثة وهو ور 
سه عم يحب الوثرٌء أخرجاه في الصحيحين. 


3 - 
كدِىمَتِنَ يا ينتعا مَايِصاحِيهممَنْجِنَةإِن واد الملجدين أن دَعُوا الات في أساء الله 


4 


سر 21 71 باع 71 . 
هْوَإِلَامر مين 9 ولد 07 وأفى تأ سك أت يشركون ف أسمائه. والالحاد: : التكذين 
رمه جر الس لس م2 2 52001 حي : إومِمَنْ خلقنا» بعض الأم آم م4 
وَالدض وَمَاحَلقَ منود عم أن نون نك افثرب قائمة بالحقٌّ قولاً وعملاً «إريكون بالحق» 
00 سس عر ود جر لاوم خوك يقولونه ويدعون إليه لإوبه يعلِلُون يعملون 
لهم أي حَدِي بَحَدَمؤَصْنَ اميل مم1 ويقضون: والمراد هذه الأمة* : هي هذه الأمة 
ريطي لع 2 7 0 يسَحَلُويكَ عر لس ألسََاعَةَ الحخمددية اله نه يفتح للحم أبواب الززق 
1 ا ل رذ وعدم ووجوة المعاش في الدنيا حتى يغتروا بما هم فيه 

مر هل دونجل و5 إلاهوثقات ويعتقددوا أهم على شتنيء قادزون» كا قال 

8 0 يك د .قر تعالى: .«أخذناهم بغتة فإذا هم مُبُلِسُون 

لسوت الأ لايك الابقلة 1 لسعلو علوت ككأن حىق 1 «إوأملي 39 أطوّل لهم ماهم فيه 
و2 21 2000 عي لد 1 29 ناه 0 0 إن كيدي مثين قويٌ شديد 1854: 
عنهأ قل إذ اسم وولعنَ كثرا سلايعلمون 070 دَأوَلَمْ “يتفكروا» هؤلاء المكذبون باياتنا 
1 جما بصاحم» تحمداً صلا الله عليه 7 


رسول الله حقاً دََا إلى حقٌّ «إإِنْ هو إلا نذيرٌ بين ظاهر لمن كان له لب وقلب يعقل به 188 ولع عط هؤلاء لبون بأياا في ملك اله 
وسلطانه فيتديروا ويعلموا أن ذلك لِمَنْ لا نظير له ولا شبيه [سبحانة وتعالى] يونا به ويحَدّرُوا أن تكون اجالهم قدٍ اقتربت فيهلكوا على كفرهم 
ويصيروا إلى عذاب الل إفبأي حديثٍ بعده يُؤمُون4» فبأيّ تحويف وتحذير بعد تحذير محمد صلى الله عليه واله وشلم الذي أتاهم به من عند 
الله إن لم يصِدّقوا هذا يُصِدّقون؟! 5م : : لإمن يُصللٍ الله فلا هادي له مَن كتب عليه الضلالة فإنّه لا يبديه أحد. [أي: يُضِلٌ الله الذي 
لا يريد الهداية]» كا قال تعالى: «ؤوما تُغني الآياتٌ والتدُرٌ عن قوم. لا يؤمنون#؟ /8 ١‏ : نزلت في:قريشء» كانوا يسألون عن وقت الساعة 
استبعاداً لوقوعها وتكذيباً بوجودها؛ لإيسألونك تمن الساعة أيّان مُرْسَاها مى مها طإقل إِنَما علمُها عند رني لا يجلا لوقها إلا هو» أمر 
تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سكل عن وقت الساعة أن يرد علمها إلى اللهتغالى إثقلث في السموات والأرض4 علن أهل السموات 
والأرض أنهم لا يعلمون طإلا تأتيكم إلا بغتة» على غفلة إإيسألونك كنك حَفِي عنبا» كاك بها عالم طقل إنما علمُها عند الله ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون4 أمره الله أن يردٌ علمَ الساعة إليه سبحانه إذا سُكِلَ عنها. 

| الآية: 147 روى مسلم في صحيحه عن ألي هريرة رضي الله عنه بيلغ به النبي مَل قال: : «تقوم الساعة والرجل يحلب لقسحته فما يصب الإناء إلى فيه حتى تقوم المناعة والرجلان 
تبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم الساعة والرجل يلوط حوضه فما يصدر حبى تقوم». 

قال ان عباس ما سأل اناس البي ع عن الساعة سألوه سؤال قوم كأتهم يرون أن محمدا في هم فأوحى ال إليهإما علمها عنده اسأر ب فلم مطلع له ليها لكا مقا - 


88 : قل لا أملك لنفسبي نفعاً ولا ضرا ا الت 
إلا ما شاء اللهك. أمره الله تعالى أن يُفوّض 
الأمور إلهء وأن يُخيرٌ عن نفسه أله لا يعلم قل لد مك لِتَفْسى تَفْعَاوَلَاصَرًَ إلَامَاسَاء أل لوكت 
الغيب؛ ولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا 201 سج سس سا ست سر 
بما أطلعه الله عليه. «إولو كنت أعلم الغيبَ عَلْمَاَلْعَيْبَ لَعَيَبَ لَأسْتَك رت نَالْحَيرِوَمَامَسَ قلسن 

1 الو سسن سه سا م و م 7 لس سر سر 
لاستكثرتٌ مِنَ الخير» لعملتٌ عملاً صاللراً ‏ "7 2 شار لقو نؤْمنونَ 2 4ه هوأآزى حَلقَ؟ 
[أكثر يما أنا عليه] يُرشِدُ غبره إلى 0 وَََ 
الاستعداد. «ؤوما مسَّنِيَ السو ء» ولاجتنبتٌ من نفس واحِلَ عِرَةَوَجَحَلَمِبَارَوَجَهَالِيَتَ ليا فَكنَا 
ما يكون من الشر قبل أن يكون واتقيئه. ثم | هو ل 0 د سس مسج 2 سس 
أخبر 2 إنّما هو نذير من العذاب» وبشير تََسَّلهَا حَمَلنْ حَمَل حَفِيفَافَمر تيه فنا قات دعو 
للمؤمنين بالجتات 189: «إهو الذي لَه ونه مَالينَ تاصلص لوه من الشدكريتَ . 
خلقَكُمْ مِنْ نفس واحِدَةٍ وجعل منها رَوْجها وه 001 ورءة آذ هه 
يسن إلا؛ يب تعالى على أنه لق جميع َ نكمي جرش تنكل 
الناس من ادم عليه السلامء وأنّه خلق منه ذل ههه 2 6 نَم دح يد سرع وود 
زوجته حوّا ثم اتش الناس منهما. «إوجعل الله حَمَادِسَرِكه )أده مشركووما 0 


منبا زوجها ليسكنّ إليها» ليألفها ويسكن © 211 8 وأ و سم رو سروم رح 
با. طإفلمًا تغشاها» رَطِها لإجملت حملا (7) وَكَايستَطيعُوتَ 


366 


5 


عورم دعود .مل ل 200116 و 
خفيفاً فمرّت بده استمرت بحمله [حتى] شط لله و1 جراد عوتموهم 
استبان حملها «إفلمًا أثقلت »4 صارت ذات 06 رونك ما مم 
ثقل بحملها «إدعوا الل رَبّهُمَا لثن آتيتنا ام ميتو | 9 إِنَالَذنَ دغورت من دو ن أله 


صالحا» بشيرا سويا «إلنكوننٌ مِنّ عباد ملُح ادعو ملسي ب لحك رن 


الشاكرين4 :١5١‏ بإفلمًا تاهما صاخاً عو جر ادو فور ور ركم 1ه 

3 1 2. 2 8 2 كع م 5-7 وى 5 
جعلا له شسركاء ف اتاهما» هم اليهود صَدِينَ 59 ألهم أرجل يَمْسُونَ ب َم هم أيِدٍ 
والنصارى» رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. له | د ب 45 لع 26خ دوه و سر سكم )لح سي ف 
وليس المراد من هذا السياق ادم وحواءء وإِنّما لم2 نيهاامَ أ رومت ها أء لهرءاذات 
المراد ن ذلك المشركونت ذرّيتهما لهذا قال سج ساو قفر ادع سا م 0 
ا ا ل 0 دسمعون بها قل ادعوا بن م كي نفلا ننظرون 03 
الله تعالى: «إفتعالى الله عمًا يشركون»., وال و 7 9 


الوالدَين» وهو الاستطراد من ذكر الشخص 

إلى الجنس ١9١‏ : يش ركونَ ما لا يخلق شيئاً وهم يُخلَقرن)4؟! هذا إنكارٌ مِنّ الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد 
والأصنام وهي مخلوقة مصنوعة لا تملك شيعاً ؤلا تضرّ ولا تنفع» فمن هذه صفته وحاله كيف يُعبد؟ 7 ل«إولا يستطيغون هم نصراً4 
لعابديهم ولا أنفسَهُمْ ينصّرُون4؛ كا كان الخليل عليه الصلاة والسلام يكسّرٌ أصنامَ قومه ١95‏ : (داذ تدعرهم إلى الحدى لا يتِعُو #4 
الآية. هذه الأصنام لا تسمع دعاءً من دعاهاء وسواءٌ لدبا من دَعَاها ومن دَحَامَا 4 :١8‏ «إإِنَ الذين تدئمون من دُونٍ الله عبادً أمالكم 
فاذْعُوهم فليستجيبوا لكم»؟! [حاججهم في عبادة الأصنام: إِنْ الأصنام تخلوقة أمثالكمء فاطلبوا منهم النفع إفليستجيبوا لكم إن كنم 
صادقين4: ثم وبّخهم الله تعالى وسفة عقوهم فقال:] :١148‏ [َبيْنَ لهم أنّهم أفضلٌ منهم فكيف يعبدونهم؟! والغرض بيان جهلهم]ء ُ 
اذْعُوا شركاء م4 استنصروا بها عل فلا تُوؤخروني طرفة عين» واجهدوا جهد م. 


ولا رسولاً /ابن كثير ج7/1/1؟ . 
الآية : 191١‏ قال ابن كثير : هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد والأصنام والأوثان وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة لا تملك شيئاً من الأمر 
ولا تضر ولا تنفع ولا تنتصر لعابديها بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر وعابدوها أعمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم ولهذا قال : <9 أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم 
يُخلقون © أي أتشركون به من المعبودات ما لا يخلق شيئا ولا يستطيع ذلك كفوله تعالى فإ يا أيه الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا 
له وإن يسابهم الذبابٌ شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالبُ بُ والمطلوب مَاقدُروا اللهُ حقٌّ قدره إن الله لقوي عزيز # |تفسير ابن كثير جا . 


_- 0 ته م 10 

00 مد محر دس هه وح لاد 
د ترعون و را 237 
نشم يضروت 99 نيا وإن دَعَوهم إل أتكالاتسمعوا خا 


ا 


وترطهم: ينَظَرُوتَ! لِك وهم لاسِرَونَ (7)) حَذالْعتوواضٌ 
بألْمرْفِ وَأَعْرضْعن للتهايت © وَإِمَيَعصََ 
يكن تاستهذ يأك سَمِيععَليِءٌ 3 إت 
لسر آتٍَِ هوم 6 0 صو 
لز 1 تَفَوَاإِذ ذأ ذَامْسَمَمْ طْتِيفٌ م نأل مَنَالشَمْطدن نل 7 و 
حلا كزوج لون شكلم .5 1 
َإِدَاهْم مُبَصِرُونَ | 9 وَلِحوَانُهُم يُدَوحُمَف الثمم 


ص جح سل 


ان َقَصِرُونَ (وَإذَالمكأتهم بايد فَالّوأ وكأ جَيسَتَهَا 
22 يه سسعواي و درو دَق هنداصض]ا و ف 
رُمِنْرَبكُمَ 


فل إنما نيع مَايوحإن ريق هذ ايض 
وهدى ورحمة هلفو ِمَؤَممُونَ © © واف تلقو 


5 الله حسبي وكافيني) وهو نصيري 
وعليه متكلي وإليه ألْحأء وهو ولمّي في الدنيا 
والآخرةء وهو ولي كل صالح بعدي 191: 

«والذين تدعون من دُونه 4 إلى آخر الآية 
موكدٌ لما تقدم إلا أنه بصيغة الخطاب وذاك 
بصيغة الغيية» وهذا قال: «إلا يستطيعون 
نصرك ولا أنشسيم ينصرون» :١98‏ 
طوإن تدعُوهم إلى الهدى لا يسمعوا» 
كقوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا 
دعاءم#, طوتراهم ينظرون إليك» 
يقابلونك بعيون مصوّرة كأنها ناظرة وهي 
جمادء ولهذا عاملهم معاملة من يعقل لأنها 
على صورة الإنسان طإوهم لا يُصرون» 
4: أمرّه سبحاته بالعفو والصفح عن 
المشركين عشرٌ سنين» ثم أمره بالغلظة عليهم. 

مر بالعرّف» بالمعروف, ويدخل في ذلك 
جميع الطاعات؛ لإوأعرض عن الماهلين» 
هذا وإن كان أمراً لنبيه صلى الله عليه وآله 
وسلم فإنه تأديب خلقه باحقال مّن ظلمهم 
واعتدى عليهم, لا بالإعراض عمن جهل 
الحنّ ٠٠٠‏ : وفي حديث الرجلين اللذين 


و ده 00 
تمع أله واد عم راسك 21 ب جم ب 
فاستمعواأ نصنوا تر حمون 90 () وذ مرَيلَكَ تسابا بحضرة النبي صلى الله عليه واله وسلم 


وه ل بو سر ورج سرج 216 رو فغضب أحدهما حتى جعل أَنقهُ يتم رغ 

نيلك تََُموَضَِةووةلْمَهَب نا لقول يالغد غضباًء فقال رسول الله صلى الله عليه واله 
00 دين عدَرَيلك وسلم: وإنّي لأعلم كلمة لو قالّها لذهب عنه 
24 2و س ساح ساسا 2 و 0 مايجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجم». 
سكو رباد يد حولم ندرو لم يمَسْجَدُوتَ © | له سبندة «وإمًا يزغتكَ من الشيطان نزخ» وما 
3 يغضبتك من الشيطان غضبٌ «إفاستعذ 


الله فاستجرٌ بالله ٠ ١‏ يُخبر تعالى. عن 
المتقين من عباده المؤّمنين الذين أطاعوه وتركوا ما زجر عنه أنْهم إذا أصابهم طَيْفٌ من الشيطان من الغضب أو الصرع أو باهم بالذنب وإصابته 
«ؤتذكرواج عقابه لمن عصاه وثوابه لمن اتقاه؛ فتابوا لإفإذا هم هبصرون4 قد استقاموا وصّحَوًا تنا كانوا فيه ٠ ٠"‏ ”: وإنوان الشياطين من الحنّ 
والانس يساعدونهم على المعاصي «<(ثم لا يُة يُقصِرٌون4 عمًا يعملون» ولا الشياطين تُمسكُ عنهم ٠7‏ 7: لولا اقتضيتها وأخرجتها من نفسك؟! 
وإقل إنما أتبعٌ ما يُوححى إل من ربّي» لا أنقدم إليه تعالى ني شيء» وإثما أْبع ما أمرني به فأمثل وي طإهذا بصائرٌ رَ من ريكم» الآية؛ 
أرشدهم أن هذا القران هو أعظم المعجزات وأبين الدلالات وأصدق الحجج والبيّنات 4 ٠‏ *: أمرٌ تعالى بالإنصات عند تلاوة القرآن إعظاماً له 
واحتراماً. روى الامام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ استمع إلى آية من كتاب الله كيت له حسنة مضاعفة» ومن تلاها 
كانت له نوراً يوم القيامقه :5٠2©‏ : يأمر تعالى بذكره أُولَ التهار وآخبرّه كثيراً. «إتضرعاً وخيفة» اذكر رلك في نفسك رغبة ورهبة» «إودون 
الجهر مِنَ القول» هكذا يُستحبٌ أن يكون الذكرء لا يكون نداءٌ وجهراً بليغاً. «ؤولا تكن من الغافلين» فيه الحض على كثرة الذكر لبلا 
يكونٌ من الغافلين 5 ٠‏ : مدح الملائكة, وذ كرهم بهذا ليُقَتدّى بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم . وهذه أول سجدة في القران. 

الآية : 1945 روى ابن جرير ابن أبي حاتم عن أني قال : لما أنزل الله عز وجل عل نبيّه عه (( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » قال رسول الله َيِه : « ما هذا 
يا جبريل ؟ 4 . قال : إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك . 


وروى الامام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لقيتُ رسول الله له فابتدأته فأخذتٌ بيده فقلتٌ : يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال فقال : ديا عقبة صل من 
قطعك وأعطٍ من حرمك وأعرض عمن ظلمك » . وروى الترمذي نحوه /ابن كثير ج 31/1/97 . 


شمر لقال 0 00 


0 | 0-0 
:١‏ الأنفال: انام كانت لرسول الله صل ال 1ه ور التجنال 0 


عليه وآله وسلم خخالصة ليس لأحاو منها شيء. سوه اللو الرشي اليم 





فقسمها يوم بدرٍ على ما أراه اللهُ من غير أن ل الع دس ا وهس حا مم > 75 
يُخمْسَها. ثم نزلت بعد ذلك آية الْخمُس مسَلُونَكَ دعن | | َال نمال يولول مَأتفوًَ أ الله 
فنسخت الأول. إفاتقوا الله .في أمورم غ7 و 07 مور مادو يعر 2« 
إوسلغا ذات بيك فد ل 0ك #إن كسم 
َاصَمُوا ولا از «رأطوا اله ورسولة ١‏ مُؤْمِنِينَ 9ه إِنَّمَااَلْمُوَمِي ‏ ألْذْبنَِدَاذْك سوست 
إن كسم مؤسين في يِه بيبكم على ووم 77 0 سل روا م ب 
ما أراده الل فإنّه إِنّما يقسمه كا أمرّه الله من ومو اتليتعليّهم يله زاد هم يه يمنأ وعق رجهم 
العدل .الانصاف ”": ال * ديل أن 0 مكردق 2 
ل والإنصاف ": هو الرخل ريد أن كوت 67 لزي يقيفوت ب ألصّلَوْةوَصمَاددَ ماق 


يظام أو بهم بمعصية فيقال له: انق" الله 
فِيَجلٌ قلبّه ويخحاف منه. فإذا وجدت زَأيها بنقة 02 أَولَتِكَ هم كا وج و 210 ّعنل 
المؤمن] ذلك فادحٌ الله عند ذلك فإن الدعاءً ماس اج مث 15 مه 0 ري ل 7 
يُذْهِبٍ ذلك [فيجعله مطمئناً بذكر الله]: ريه م ومغهرة وررفق نَّ كريد 5 أخرجك ريك 
«إوعل ربّهم يتوكُلُون) فلا ب جون سواه ولا 21 َامَنَ لم2 

, لحرت سوو . تكبأ َّ بعَامنَ )0 
يقصدون إلا إياه» ولا يلوذون إلا جنابه : 7 لحي و هر لمؤمنِين مين لَكَرِهُونَ 
ووو 0 1 حت هه ةر 0 1 
يبّهُ تعالى بذلك على أعماهم بعدما ذكر يجددلوتكفى ألْحقَ بعد مَابَينَ كَنْمَاهسَافوْنَ إِذَالْمَوَتِ 
اعتقادهم» وهذه الأعمال تشمل أنواج ع الخير م ل للم 22 
كلها. وإقامة الصلاة والمحافظة عليهاء وَهُمْينظرُونَ () © ربا د (© وَإِدْبَعِدَكهْأسَوْحَدَىاً لطايفئينٍِأَعَهََا 
الإنفاق يشمل إخخراج الركاة وسائر المجقوق. 0 2 
والإنفاق يشمل إخراج الزكاة وم ئر اليقوق | 
[أنفق يا ابن آدم] فإنّما هذه الأموال عواري م نعيرذاتٍ كد تَكونٌ ل 
9 عندك 6 0 الصفاتٍ وَصرِيدأَللَهأنيحنٌ الْحق بك 00 3 

المؤمنون حق ١‏ يمان درجات عند ل ل ا ا 0 ضح 

رتهم» منازل ومقامات.؛ ودرجات: في ا يللي م مه الببطلوا وَكره الْمَجر: 
الجتات. «ومغفرة»4 يغفر هم السيئات 5 
ويشكر لهم الحسنات «إورِزْقٌ كريم».[وهو 
.نعيم النّة] 8: 6 أنُكم اختلفتم في المغام فانتزعها اللممتكم وجعلها إلى رسوله. صلل الله عليه .واله وسلم فقسمها عل العدل؛ فكان هذا هو 
المصلحة كذلك نا كرهتم الخروج إلى الأعداء» فككان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدّره لكم رُسْدَْ وهُدَىٌ ونصراً وفتحاً.” : هذا خبرٌ عن المؤّمنين 
«إيجادٍلُونك في الحق» كراهية للقاء المشركين وإنكاراً مسير قريش من للإبعد. ما تبي »مم الحق إن لا تفعل إِلّاما أمرّكَ الله به مإإكأتما يُساقُون إلى 
الوت» مؤلاء امشركون يُساقون إلى الموت ا بدر] ظرمم ينظرون4/: : هو يريد أن مجمع يكم وين | الطائفة فة تي ا شوك و والقعال يفرع »م 
يأو بكم :وى أن كبوا شيا وهو ذلك م «لجل لوطل هلول كرة رفو . . ١‏ ْ 


الآية ١١‏ روك ابن بار عن مطاء نأي رياح ف ال«( سأك عن الال 4 قال يسنك ته شمن امشركين إلى للسلمين في ير قال من داعي أوأم أو متا 
فهو نفل للنبي َه يصنعٌ به ما يشاء » وهذا يقتضي أنه فر الأنفال بالفيء وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال . وروى ابن جرير هي أنفال السرايا.أو هي الزيادة على القسم من 
الغنائم . 

الآية : © روى الإمام أبو جعفر الطبري اختلف المفسرون في السيب الحالب لهذه الكلف في قوله + م أخرجك ربك © فقال بعضهم شبه به في الصلاح للمؤهنين إتقاؤهم ربهم 
وإصلاحهم ذات بينهم وطاعتهم لله ورسوله » ومعنى هذا أن الله تعالى يقول ‏ أنكم لا اختلفتم في الغنائم وتشاححتم فيبا فإنتزعها الله متكم وجعلها إلى قسمه وقسم رسوله َه فقسمها 
على العدل والتسوية فكان هذا هو المصلحة التامة لككم , وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة وهم التفير الذين خرجوا لنصر دينهم وإجراز عيرهم فكان عاقبة 
كراهتكم للقتال بأن قدَّرَهُ لكم وجمع , به بينكم وبين عدوم على غير ميعاد رشداً وهدى ونصراً وقدحاً . ما قال تعالى : <إ كيب عليكم القتال وهو كَرْهُ لكم وعسبى أن تكرهوا شيئاً وهو : 











- 


للك كو مّدق حت © 0ف وما جع أنه 


04 


وح 34 2 1 7 ذه 
نمالا مرْعِن نإ كاله 
5 1 .م 2 أ ره ل 2 و مار 

َيِه )د و وم 3 0 ا 1 2 2 . 


اد لعل - 


تت ىه 


2 َالسَل م روذج كريط 
َلشَّمِطنِ وله يسع ريص ايت دا 0 
متتل لكك لخ يت مثو 


م ع2 5 رمع جوع 0 

د شر - 7 بسَآنِ 0 © 3-28 

4 و 2020 0204 7 20111 ص 1 

سوأ أنَهَوََسْ لوم شكَاقِق أَعَه وَوَسْومْ كارك الله 
اه 2 م سرد 

شَرِيدُأَلْعِقَابٍِ | 09 (©) تلحكتث هَدوفوموَأكت فرِسِنَ 


عَذَابََلنَارِ ( رِ 9 : 2 يتأنها انيسن ا ليس 
كَمْه اا ولو هال بار (2) وَمَيولهِيوميِذٍ 


دجره إلا مسَحَرًا َالَقكَالٍ أو كين إل ةقدص 


إِدفسَتَعيِمُو 2 خخ ديه رك قم ساب ل كم أن م 7 م بالف 


الح 


-4 


1 


اك 


بِعَضَبٍ فرت أمَوومأوة هوف ىلص 
,17 


4: لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى أصحابه وهم ثلهائة ونيف ونظر 
إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة فاستقيل 
القِلةَ. فما زال يستغيث ربّه ويدعوه حتى 

أنزل الله عرٍّ وجل: «إذ تستغيشون ركم 
فاستجاب لكم أني مُوِدٌك بألفٍ من 
لملائكة مُرْدِفِين» متتابعين نجدة لكم :٠١‏ 

وما جعل الله بعت الملائكة وإعلامه َم بهم 
إلا بُشْرَى طولتطمئن ب به قُلوبكم وما النَضْرٍ 
إلا من عند الله إن اله عزيزٌ حكم) له الهرَة 
ولرسوله» حكيم فيا شرعه من قتال الكفار مع 
القدرة على دمارهم بحوله وقوؤته سبحانه وتعالى 
1 يك هم الله تعالى بما أنعم , به علييم من 
إلقائه شا أماناً مهم به يمن خوفهم الذي 
حصل لهم من كثرة عدرّهم وقلة عددهم. 

والتُعاس في القتال أَمَتَةَ من الم وف الصلاة 
مِنّ الشيطان. ويل عليكم من السماء ماء 
ليطهرم به» من الحَدَثِ الأصغر والأكبر» 
وهو تطهير الظاهرء طويُذهِبَ عنكم رجز 
الشيطان» من وسوسةٍ أو خاطر سيءٍ» وهو 
تطهير الباطن «إوليربط على قلويكم» 
بالصبر. والشجاعة ظويْتبّت به الأقدام» 
9 وهذه نعمةٌ خفيّة أظهرها اللهتعالى لهم 
ليشكروه علمباء وهو أنّه تعالى أوحى إلى 
الملائكة الذين أنزهم لنصر نبيّه ودينه: أن 


و 8 11 2 2 م 
آزرُوا الذين امنوا سألقي الرّعْبّ والصّغار على 


من خالف أمري وكدّب رسولي» ظإفاضْرِبُوا 
فوق الأعناق» الرقاب إواضْربُوا منهم كل 


٠‏ 00 بَتَانْي الأطراف منهم 17: خالفرهما وتركوا 
الشرع والايمان» «إومن يُشاقِقٍ لله ورسوله فإن الله شنديدُ العقاب# لمن خالفه وناواه 5 1: هذا حطابٌ للكفار؛ أي: ذوقوا هذا العذاب في 
الدنياء واعلموا أيضاً أن للكافرين عذابٌ الثّار في الآخرة :6 ١‏ : يقول تعالى مُتوعداً على الفِرّار من الزحف بالثار لمن فعل ذلك: 0 يها الذين 
آمنوا إذا لقيتُمُ الذين كفرُوا زخفاً4 تقاربتم ودنوتم إليهم إفلا تولوهم الأدبار» تفرًوا وتتركوا أصحايكم :١5‏ 9.. .إلا مُتحرّفاً لقتال يفِرٌ 
بين يدي قرنِه مكيدة ثم يكرّ عليه فيقتله» فلا بأس عليه في ذلك» «إأو مُتحيّرا إلى فف» فر من ههنا إلى فعة أخرى من المسلمين يُعاونهم 
ويعاونونه فيجوز ذلك» وي الصحيحين: أن رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم قال: «اجتنبوا السب الموبقات 6 [وقد ع منهن: 
الشرك. ...والتولي يوم الزحف]ء وفذا قال تعالى: «إفقد بَاء4 رجع لإبغضب من الله ومأواه جهنم 4 مصيره ومنقلبه يوم ميعاده و «إوبئس 
المصير). 
خير لكم وعسّى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم م لا تعلمون # /ابن كثير ج381//7 . 

الآية : 8 روى البخاري في باب شهود الملائكة بدراً . عن معاذ بن رفاعة أبن رافع الزرق عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال جاء جبريل إل الي عي قال ما تعدو أهل يدر 
يكم ؛ قل : : و من أفضل المسلمين أو كلمة نموها » قال : وكذلك من شمد بدراً من ن الملائكة ٠‏ لبن كثر ج76 0 
في قلوهم الغيظ يوسوس بينهم تزعمون أن أولياء الله تعالى وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على للا وأ تصلون مجنيين فأمطر اله علييم مطراً ذا شديداً فشرب المسلمون وتطهروا 


وأذهب الله عنهم رجز الشيطان وثبت الرمل حين أصابه المطر ومشى الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم » وأمدّ الله نيه ع والموّمنين بألف من الملائكة فكان جبريل في خمسمائة مجنبة 
وميكائيل في خمسمائةٌ مجنبة . |ابن كثير ج791/75 797 . 


بِيْنَ تعالى أنه خالق أقعال العباد وأنّه 


١‏ رين ا ا 
هر الذي وفقهم لذلك وأعانبم» وهذا قال: ات الل 
5 5 انر 3 مس مج ري برو دم 0 000 
إفلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم» ليس فلم تفتلوهم وأ وَلَكري أنه فلم َمَاَمسَكإدْرَمَتَ 


بحولكم وقوتكم قتلئّم أعداءم مع كثرة 
عددهم وقلة عدد كك » بل هو الذي أظفرم 
عليهم. وهذا كان يوم بدرء طزوما. رَمَيْتَ إذْ 
رميت ولكنّ الله رمى 4 وذلك لادنا 
المشركو أخخذ رسول" الله ضلى الله عليه واله 
وسلم قبضةً من تراب فرمى بها في وجوههم 
وقال: «شاهَتٍ الوجوه»» فانهزمواء «إولييي 
المؤمنين منه بلاءٌ حسناً» ليُعرّف امو منين 
نعمته عليهم ليشكروه عليها ظإِنْ الله سميعٌ 
علم) :١8‏ هذه بشارة أخرى مع ما حصل 
من النصرء أنه أعلمهم تعالى بانّه مُضعِفٌ 
كيذ الكافرين 18: «إإن تستفتحوا» 
تستنصيرٌوا الله أن يفصل بينكم وبين أعدائكم 
المؤمنين فقد جاء5 ما سألتم؛ وذلك أن أبا 
جهل قال يوم بدر: اللهم أيّنا كان أقطع 


للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة. فتزلت 


آله 20 و سس سم 


كرت درك وَشئلالفؤميت منةبلاء جك 

أعية © كيكرا نك أن ف كيد 

عي 6 تيس مكدع حعٌ الست 

و12 ِ مون تدمعت 

فِتَمَكْم شيعا سَيْنَاوََوَ كرت وَأنَ سه مَعآلمُؤِِينَ 09 يما 
رمدو 


لس ءَ اممو أ أطيعو أ أله ورسواد وَلاتوَلوَ أَعَنَهوَأَنْشرٌ 


ِنب لَه سَمِيعٌ 7 


ا 9 


لاعتو 
تْمَعُونَ )ا وَلَا تكبا ادر حعَالوَْسوحنَابهُم 
لمعن () #5 إن سَرَّألدَوَابَ عند الله المح 


لَدَ ب لَايَحَقِلُونَ 3 7 وو لممحا لمهم ل 


الآية [يخير فيها] قد نصرتٌ ما قلتم» وهو وَلوَأَسْمعَه تع رأف متوشو () 9 تاها لين 
نحمد صل الله عليه واله وسلم. «إوإن 21 1 دا اه و 
تتهواك عنما أنم عليه من الكفر فهو حيه 0 َآمنوأ أَسْسَحِيِبو يه سول لملضبيكم 
وسار ودسة 1 وانتزات امتولين التزء وش رتك 
اكنة يه من الكثر وذ لكم عثل هذه على سل بي رج 4 لوه 
الوقعة «إولن تغثي عنكم فقكم شيئاً تحشروبست ل واد يتوه لينل ْ 
ولو كثْرت) ولو جمعتم الجموع طون الله # د د سر ل يس عمج 2 

ل ل ا مِنَكُمحَآصَسَة علموا أَركَ سَمَسَدِيِدألْعِئَابٍِ 9 
المصطفويٌ ٠١‏ *: يأمر تعالى عبادّه المؤّمنين 3 


بطاعته وطاعة رسوله ويزجرهم عن غالفته 

وترك طاعته بعدما علمتم ما دعام إليه هد لإولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون4 وهم المنافقون. فإنهم يُظهرون أنهم قد سمعوا 
واستجابوا وليسوا كذلك ؟؟ : فإ شرّ الدوابٌ عند الله الضم4 عن سماع الحق البكم) عن فهمه «إالذين لا يعقِلُون» شُبّْههم بالأنعام» 
لأنْ كل دابة ما سواهم مطيعة لله فها خلقها لهء وهّلاء مُلِقوا للعيادة فكفروا *؟: طإولو عَم الله فييم خيراً لأسمعهم» لأنهمهم (إولر 
أسمعهم لََوََوَا وهم مُعْرضون» عن ذلك قصداً وعناداً بعد فهمهم ذلك 4 " :هويا أبيا الذين آمنوا استجيبوا4 أجربُوا وإلله وللرسول إذا دعام 
لما يُحييكم» لما يصلحكمء وهو هذا القرآن فيه النجاةٌ والبقاء والحياة» «9واعلموا أن الله يحول بين لمرء وقلبه4 يحول بين المؤمن وبين الكفرء 
وبين الكافر وبين الايمان؛ فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه [ومشيئته التي يخضع لها كل شيء من حق وباطل وخير وشر] وهذا كان النبي 
صل الله عليه.واله وسلم يكثر أن يقول: هيا مَُلْبَ القلوب ثث قلبي على ديذاك) وقال: إن القلوبٌ بين أصيعين من أصابع الرحمن يها كيف 
يشاءا» [رواه الترمذي ني كتاب القدر] ©" : يُحَذُرٌ الله تعالى عباده الموٌّ منين فتنةٌ؛ أي: اختباراً ومِسْم يعم بها المسيء وغيرهء لا يخص بها أهل 
المعاصي ولا من باشرٌ الذنب» بل يعمّهاء م تُذْفعٌ وتُرفعٌ. روى الامام أجمد عن أمّ سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: سمعثٌ رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا ظهرتٍ المعاصي في أمتي عَمّهُمْ الله بعذاب من عنده»» فقلتُ: يا رسول الله أمَا فيهم ناس صاحون؟ قال: 
«بل) قلتٌ: فكيفٌ يصن أولئنك؟ قال: «يصيبهم ما أصابٌ النّاسَ ثم يصيرون إلى مغفرةٍ من الله ورضوان». 

03 الآية : ١5‏ روى الطبرائي عن بلال بن يسار بن زيد مولى رسول الله مه قال معت لي يحدّث عن جدي قال : قال رسول الله عه : ٠‏ من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو 
وأتوب إليه - غفر له وإن كان قد فر من الزحف » », رواه أبو داود وأخرجه الترمذي عن البخاري . 


عورودة اح 2 رح يم وايرس دء سار 


وَأَدَحكروَأإِدْ أَسْمَفيِل مُسْسَضْحَفُونَقْ الْرض خَخَافوَْ 


أنيَسَحَطفَكُم اناس قم وحمو 5 كم ص رِوورَدفَكم 
ينيبت لمَلَصحكعْ شَشَدرونَ يام أَرِينَءَامَيوأ 
ا وَالرَسُولَ حونو آمك وتم حلمو مون 
)راتكن انواس كنك بن 0 08 
عِنْدَمة لحر عَظر* 0 ليت امفارككق 
1 كعنص سَيكَاقِ و وطْرَ 
اشوا 10 يتيك اين 
كن إة قاوة ايخ نوي 
هضحالم حكربن 7 م ءَايننَا 
ا 0 
أسَطِيرالْدَوَلينَ © وَإِذْمَانُوا اللَّمَمَانَكانح هذا 
هوَألْحَنَّ منَعِن دك َأَمَطْرْعَلنَنَاحِبَارمنَالسَمَ1ٍ 


وَأَتْتدَابِسَدَاٍ ليو () وَمَاحكات ألَليعَر بهم 


سه سا 


وعد ميرم ا ال 
ص اربق وف نتفنثون 09 


م1 


37 
9 


ةج 
١‏ 


وَأنتَفِيهم وَمَا ما 


5 نيه تعالى عباده المؤمنين على نعمه 
عليهم. وإحشانئه إلههم؛ حيث كانوا قليلين 
فكثّرهمء ومستضعفين خائفين فقواهم 
ونصرهم. . وهذا كان حالم في مكة, حتق أذن 
الله لهم في الحجرة إلى المدينة فاواهم إلمها 
وقيْض لهم أهلها [تضمن ذلك طلب الشكر] 
على نِحَمٍ الله فإنّه مُنعمٌ يُحب الشكرء وأهل 
الشكر في مزيد من الله 717: نزلت في أبي 
ثُبابة حين بعئه رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم إلى بني قريظة لينزلوا على حكم رسول 
الله فاستشاروه في ذلك» فأشار بيده إلى 
حلقه؛ أي : إن الذج. ثم فطن أبو لبابة ورأى 
نه قد خبان الله ورسولّه 8" : «إواعلموا أنما 
أموالكم وأولاذٌ م فسة» اختبار وامتحان 


لكم ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها أو 


تشتغلون بها عنه. (وكان لأبي أبابة أموال 


وأولادٌ في بني قريظة. وهذا ما حمله على 
ملاينتيي]. «إوأن الله عنده أجوٌ عظم » ثوابه 
وعطاؤه وجتاته خيرٌ لكم من الأموال والأولاد 
8 فيا أيها الذين آمسوا إِنْ توا الله 
يجعل لكم فُرُقاناً» مخرجاً ونجاة في الدنيا 
والآخرة لإويكفرٌ عنكم سيّئاتكم» يمحوها 
تإويغفرز لكم» وغفرها سترها عن الناس 
إوالله ذو الفضل العظم؛ ٠‏ ": هذه القصة 
واجتاع قريش عبٍى هذا الائقار والمشاورة على 
الإثبات أو النفي أو القتل كان ليلة الهجرة. 
إويمكرون ويمكرٌ الله والله خيرٌ الماكرين» 
فمكرت بهم بكيدي المثين حتى خلصئُكَ 
منهم. . وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وله 


وسلم وهم على بابه» ومعه حَفَْة من تراب فجعل يَذَّرُها على رؤوسهمء وأخدّ الله أبصارهم, وهو يقرأً: لايس 'والقران الحكم -إلى قوله- 
فأغشيناهم فهم لا يبصرون» "١‏ يُخبر تعالى عن كفر قريش ودعواهم الباطل إذا تتلى علمهم آيات الله نهم يقولون: لإقد سمعنا لو نشاءً لقنا 
مثل هذا وهذا منهم قول بلا فعل» وإلا فقد تُُحِدَُوا غيرما مرّةٍ أن يأتوا بسورة من مثله» فلا يجدون إلى ذلك سبيلاً. إن هذا إلا أساطير 
الأوَلين كتبهم اقتبسها فهو يتلوها على الناس» وهذا كذبٌ بَحتٌء كا أخبر عنهم: «إوقالوا أساطير الأوّلين اكتتبها فهي تمل عليه بكرةوأصيلاً 
19”” القائل أبو جهل [والمشركون معه على هذا القولع]؛ وهذا من كثرة جهلهم وشدّة ة تكذيهم» وهذا مما غُيبوا به» وكان الأول أن يقولوا: اللهم 
إن كان هذا هو الحق من عندك فَاهُدِئًا لى ولككن استعجلوا العذاب. وكذلك قال الجهلة من الأثم السالفة» كقوم شعيب ا قالوا له: إفأسقط علينا 
كسَفامنَ السماء إن كنت مِنّ الصادقين». ونا قال المشركون ذلك نزل قوله تعالى إرضن : لإوما كان الله يديهم وأنتَ فيهم» فما كان الله ليعذّبَ 
قوماً وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يُخرجهم . إإوما كان الله مُعَذّهم وهم يستغفرون4» قال ابن عباس: كان فيهم أُمَانَان: النبي صل الله عليه واله وسلم» 
والاستغفار, فيذهب النبي صل الله عليه واله وسلم وَبَّقِيَ الاستغفار. 


الآية : 78 ورد في الصحيح عن رسول الله عَيلَهِ أنه قال : ٠‏ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحب إلا للع 
ومن كان أن يُلقَى في الثّار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إِذْ أنقذه الله منه » . 

قال ابن كثير : بل حب رسول الله عل مقدم على الأولاد والأموال والنفوس 5 ثبت في الصحيح أنه عَُْه قال : « والذي نفسبي بيده لا يمن أحدم حتى أكون أحب إليه من 
نفسه وأهله وماله والناس أجمعين» . /ابن كثير ج 71/7 . 


4* يُخبر تعالى أنُهم أهلٌ لأن يُعذّبَهم 
ولكن لم يُوقع ذلك بهم لبركة مقام رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم بين أظهرهمء وهذا 
لما خرج من بينهم أوقع الله بأسَه وأرشدهم 
تعالى إلى الاستغفار من الذنوب والشرك 
والفساد ثم ذكرَ: وكيف لا يُعذَّم الله وهم 
يصدٌون عن المسجد الحرام مكة المْمنين عن 
الصلاة والطواف فيه «إوما كانوا أولياءه» 
ليسوا هم أهل المسجد الحرام إن أولياؤه إلا 
المتقون» وإنما أهله النبيّ صلى الله عليه واله 
وسلمء وأصخابه ©": المكاء: الصفير. 
والعصدية: التصفيق. وكانوا يضعون حُدُودَهم 
على الأرض ويُصفقون ويصفرون #5 أخير 
تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ِيَصُدُوا عن 

اتباع الحق» فسيفعلون ذلك م تذهب 
لهم م تكوذ علس ندا حيث م مجدم 
شيكا؛ لأنهم أرادوا إطفاء نور الف واللهُ مم 
نوره ولو كره الكافرون /1": هي الله 
الخبيثٌ من الطيّب4 فيُميّر أهل السعادة من 
أهل الشقاء. لاجمل الحييتٍ بعضة على 
ف جهنم أولنك. هم الخاسرون»» فِ الدنيا 
والآخرة 8": لإقل للذين كفروا إن ينتبوا)» 
عمًا هم فيه من الكفر ويدخلوا في الإسلام 
يتفز هم ما قد سلف4 من كفرهم إوإن 
يغوذوا» إلى ماهم فيه «إفقد مضت سَنَةُ 
الأوَلين4 إِنّهم إذا كذّبوا واستمروا على 
عنادهم إن تُعالجهم بالعذاب والعقوبة 8 


َمَالَجُرٌ شنج انارت عاتب 
لْكَرَا و وَمَاحكانوا أوَليَآء: إن لمرلا الْمتَفُونَ 
وَلكنَ رهم م لاتعلمون 69 () وَمَاكانَ صانم 
12 موَعصَدِيَة دوف عاب 
بمَا كس تكفرورت | 4 إِنَا لذب كفروا ضفو 

ريسيد قا اوش افكت 
عليه سوه بوت ولد نَكَعَروَ إل جَهَنَمَ 
سروت © ١‏ © يي رَآنَالْيست َي ويس 


ته د ل 


مكمه جيك فيجَعَله 
فجَهََ ولك مالكب رت 9 فل يَلَِسِنَ 


خسم سك و إديوا 
ََدْمَصَتَ سْنَث الأوّليت © عن 
انون 0 0 

1 مواقت 2 © وَإِن 7 
ّْ الموك مت ]تيد © 


1/1 


9 


رج سر ته سسحت سر لوو 


لْحبِيت بعصم عل كص بع وى 


3 


3 


«وقاتلوهم حتى لا تكون فشة4 لا يكون 

شرك. وحتى لا يفتن مسلم عن دينه. «إويكونَ الدينُ كله للو4 ويكون التوحيدٌ خالصاً للهليس فيه شرك ويُخلع ما دونه من الأنداد. إفإنٍ 

واج اح ف من لكف وكا عن تالكم وف لذج يلوذ بصيو ٠‏ » وان اسشمروا عى خلافكم وعاريتكم فاعلمواأن ل ملا 
الآية : 8 روى الإمام أحمد عن أبي سعيد أن رسول الله َيه قال : ٠‏ إن الشيطان قال : وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الربٌ : 


وعزتي وجلالي لا أزال أغفر هم ما استغفروني ) . 00 
وروى الإمام أحمد عن فضالة بن عبيد عن النبي عَُهْ أنه قال : ٠‏ العبد امن من عذاب الله ما استغفر الله عز وجل » . /ابن كثير ج5/7.” . 





الآية : 8" جاء في الصحيح من حديثٍ عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال : 9 من أحسن في الاسلام لم يواخحذ بما عمل في الحاهلية » ومن أساء في الإسلام 
أخذ بالأول والآخر » . 

وف الصحييح أيضاً أن رسول الله عله قال : 0 الإسلامُ يجب ما قبلَهُ والتوبة تحب ما كان قبلها » أي تهدم الذنوب وتُذْهبها ٠‏ إابن كثير ج 3١4/5‏ , 
الآية : 8" ثبت في الصحيحين عن رسول الله عله أنه قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم وأ موالهم إلا يحقها وحسابها على الله 
عزّ وجل ؛ وفيهما عن أني موسى الأشعري قال سثل رسول الله عه عن الرجل يُقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويُقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله عز وجل ؟ فقال : « مَنْ قاتلٌ لتكونّ كلمة 
الله هي العليا فهو ني سبيل الله عر وجل » . /ابن كثير ج5/5١٠3‏ . 

الآية : 44 روى ابن أني حاتم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : لقد لّوا في أعيننا يوم يدر حتى قلتٌ لرجل إلى جنبي : تراهم سبعين ؟ قال : لا بل هم مائة » حتى 
أخذنا رجلاً منهم فسألناه فقال : كما ألفاً . ]ابن كثير ج 3١/5‏ . 


لفح ع م ل ىم 5 00 7 2 ص 


لنعالثر ا الشكوان صل 


7" 1 000 ا ا ا 


الكال لم1 ستل كد فييك 40 © 


ص حت ل لل 020 20 
ْم يالحدَوَةَ الدنيا وهم بالعذو ةالصو وألرحَب 


له ها ص د سر سح الو د 


رمس نوات لالا انث و اليك 


بين الله تعالى تفصيل ما شرعة 
محصصاً لهمذه الأمة الشريفة من بين سائر الأثم 
المتقدّمة بإحلال الغنائم. روى البييقي بإسناد 
يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ فقال: «لله 
حُُمسُّهاء وأربعة أخماسها للجيش»). ثم يقسم 
ما بقي على خمسة أسهمء فيكون سهمٌ للرسول 
[وسهم الله وسهم الرسول واحد] وسهم لذوي 
القرلى [من بي هاشم وعبد المطلب] وسهم 
لابن السبيل . «9إن كتتم امنتم بالله وما أنزلنا 
على عبدنا» امتغلوا ما شرعنا لكم من الخمس 


في الغسائم إن كنتم تؤمنون بالله وها أنزلنا 
على عبدنا يوم الفرقان» في القسمة «إيوم 
العقى الجمعان» ينبّه تعالى على نعمته 
وإحسانه إلى خلقه بما فرق به بين الحق 
والباطل ببدر ؟ 4: يقول تعالى برا عن يوم 
الفرقان: «إإِذْ أنتم بالعدوة الدنيا» إذ أنم 
نزول بعدوة الوادي القريية إلى المدينة 


وَلدكن لقَضىَ أَسَهأَسَ كات مَمْعولَا إِيَهَكَ مَنْ 
مس ع سن سس سس حت اس سس ع سل تر ل ساس 


ىَ حك عابي بَيِنْةَ وَبحَىْمنج - ا 
سحي علي علي () إِديْريكهم أَسَدْق مَمَامِلكَقَل ظَّ 
لور كنم سكير لتولشزواكرق عَشْرَف الْْمْرِ 


0 بأل دور 9 وَإِدْ طرهم» المشسركون نزول «إبالعدوة 
ح 2 ى عي دع القصوى؟ البعيدة من المدينة إلى ناحية مكة 


هَمإِذ ا د 


واتشههة قينا ل تَرَاحكان مفْعْو لا "وَل أ 


طوالركبُ» العيرُ الذي فيه أبو سفيان بما 
معه من التجارة «أسفل مسكم» مما يل 
سيف البحر «إولو تواعدم) أنتم والمشركون 


20 00 ايت َبَلق حُروِسو 2 ظالاخصلفتم في الميعاد» ولو كان ذلك عن 
0 د21 2 ار 24 ع سمل حم ميعاد منكم ومنهم ثم بلغكم كثرة عددهم 


أمراً كان مفعولً)» من إعزاز الإسلام وأهله 
وإذلال الشرك وأهلهء «إليبلك مَن هلك عن 

بين ليكفر مَن كفر بعدما رأى من الآية والعبرة لإويحيى من حي عن بينة4 يُوُمن من آمن عن حبجة وبصيرة. والايمان هو حياة القلوب. 
طن الله لسميعٌ) لدعائكم طإعلم» بكم 47 : أراهم الله إِيّاهِ في منامه قليلاً وأخبر بر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بذلك فكان تثبيتا 
هم. طإولو أراكهم كثيراً لفشلام» لمبنتم عنهم طإولتازعتم» فيا بينكم طإفي الأمر ولكنّ الله سلّم» من ذلك بأن أراكهم قليلاً إن عم 
بذات الصدور» بما نُجنّه الضمائر 4 4 : وهذا من لطفه تعالى بهم إِذ أراهم إِيّاهم قليلاً. أغرى كلاً من الفريقين لحر فلا سس شال 6 
الله المؤّمنين بألف من الملائكة» بقي حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضِعفيّه. (إليقضي الله أمراً كان مفعول4 ليلقي ينهم الحرب للتقمة تمن 
أرادٌ الانتقام منه» والانعام على من أراد تام النعمة عليه من أهل ولايته ه: : هذا تعليم من الله لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند 
مواجهة الأعداءء «إفائبتوا واذكروا الله كثيراً) افترض الله َه ذكرّهُ عند أشغل ما يكون عند الضرب بالسيوف. وما من شيء أحب إلى الله تعالى 
من قراءة القران والذكر. 
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الآية : 48 روى الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح عن جابرقال : قال رسول الله َيه : « ما عمِلَ ادم عملاً أنجى له من العذاب من ذكر الله تعالمى » ! قيل : ولا الجهادٌ 
في سبيل الله ؟ قال : « ولا الجهادُ في سبيل الله إلا أن يضربٌ بسيفهٍ حتى ينقطعٌ » . وعن أُني الدرداء قال : قال رسول الله عله : ١‏ ألا أبعكم بير أعمالكم وأزكاها عندٍ مليككم » 
وأرفجها في درجاتكم » وخير من إنفاق الذهب والورق [ أي الفضة ] ؟ وخير لكم من أن َلْمًَا عدر فتضريا أَعناهُمْ » ويضربوا أعناقكم » ؟ قالوا : بلى ! قال : « ذكرٌ الله » !! رواه 
أحمد بإسناد حسن والترمذي والبهيقي وابن ماجه والخاكم وقال : صحيح الإسناد . وعن أمّ أنس أمها قالت : يا رسول الله أوصني » قال : ٠‏ اهجري المعاصبي » فإنّها أفضل الحجرة ‏ وحافظي 
على الفرائض » فإنّها أفضلُ الجهاد » وأكثري من ذكر الله » فإنّك لا تأتينَ الله بشيء أحبٌّ إليه من كثرة ذكره » رواه الطبراني بإسناد حسن . 


5 أمر الله تعالى أن يطيعوه ورسوله في 


فيختلفوا فيكون سبباً لتخاذهم وفشلهم 
«إوتذهب ريحكم» قوتكم وحدّتكم وما 
َنم فيه من الإقبال. «إواصيروا إِنْ الله م 
الصابرين4, وني الصحيحين أن رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم قال: «يا أيّها الناس 
لا تتمنّوا لقاء العدوّء واسألوا الله العافية فإذا 
لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنّة تحت 
ظلال السيوف) /41 : بعد أمره تعالى الموّمنين 
بالإاخلاص في القتال في سبيله وكثرة ذكره 
نباهم عن التشبه بالمشركين في خروجهم من 
ديارهم بطر أي دفعاً للحق» ورئاء وهو 
المفاخرة والتكبّر. ؟! قال أبو جهل: لا والله 
لا نرجع حتى نرِدَ ماءً بد وننحر الجزور 
ونشرب الخمر وتعزف علينا القِيّانَ وتتحدّث 
العرب بمكانًا. فانعكس ذلك عليه أجمع.. 
ف ركمُوا في أطوار بدر مهانين أذلاء» أشقياء 5 
عذاب سرمديٌ أبديّ «إوالله بما يعملون 
محيط؟ عالم بما جاؤوا به وله ولهذا جازاهم 
عليه شر الجزاء 4 4: حسّنّ لهم لعنه الله 
ما جاؤوا له وما همُوا به وأطمعهم أَنّه 
لا غالب لهم اليوم من الناس» ونفى عنهم 
الخحشية. «إوقال لا غالبَ لكم اليومَ من 
الناس وإني جارٌ لكم»4. م قال تعالى عنه: 
يدهم ويمتهم وما يَعِذّْهُم الشيطانٌ إلا 
غَرُوراً». وتلك عادة عدو الله من أطاعه 
#وكمثل الشيطان إِذ قال للانسان اكفر فلمًا 
كفرّ قال إِنّي بريء منك». «إفلمًا تراءتٍ 


الفتتان نكص على عقبيه» لها رأى إبليس الملائكة نص على عقبيه» وقال: ِنّي بريء منكم إِنّي أرى ما لا ترون» روى الامام مالك: : أن رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما رأى إبليس يوماً هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة» وذلك مما يرى من نزول الرحمة 


َ وده سس 0 ود 
وَأطِيعوا أله ورسولة سرح وأفتشْسَلوأودهبَ فد 

ضير همع ألصَديري (7) وَلَاحَكونوا دين 

حَرَجُواْمِن دِيكْرِهِم بَطمًا وَرضَآءَألكَاسِ وَيَضُدُوَت 


هيانع يل ب ل ور ا 


عَنْ سياه وَأ لله يِمَايَعَمَلُونَ حيط ا وَإِذ رس لهم 
َلقَّيَطنٌأَعَملَهُمَ وَقَالَ ل ب لَك اريت 


هه 00 ا لس 0 
لئاس وإ بَا لحك فَلَئَائَآهتِ الْفِنََانِتكصَ 
عله عفبيه ودالان بَِِيَنصكإنأراما ارق 
إَِأحَاذ َو أتَمْسَدِيدُ أ لْعَِابٍ !( 0 9 إذ يحَقول 
ا حرق عع 2000 8 سه رس سه ال ساسم 7 


المتلفقون والزيتف قلويهم مَرَضِعْرَهوَلاءِ د 

220 بد + ده وس + 0010 م وو جه 

ومنستوكل الوفات! عَرِييْمَكِيةٌ 0 
دم ره وس 04 و 9مس جر دغ مساج 

وأ ترةإذيتو الزن كهروا الْمَلِكةَ يصرِبوت 


١ 


انا 


والعفو عن الذنوب» إلاما رأى يوم م بدر»!! قالوا: يا رسول اللله وما يوم بدر؟ قال: «أمَا إنّه رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة) 0 لا دك 


القومُ بعضّهم من بعض قَلَلَ الله المسلمين في أعين المشركينء وِقَلَلَ المشركين في أعين المسلمين قال المنافقون والذين في قلومهم مرض -أي: 
ارتياب- غر هؤّلاء ديهم حتى قدموا على ما قدموا عليه مع قلّة عددهم وكثرة عدرّهم طإومن يتوكل على الله يعتمد على جنابه طفن الله 
عزيز» لا يُضام من التجاً إليه لإحكم» ينصر من يستحق النصر 60 : ولو عاينتٌ يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار؛ ريت أمراً عظوأً 
هائلاً فظيعاً منكراً إذ يضربون وجوقهم وأدبارهم؛ ويقولون هم ذوقوا عذاب الحريق 01: هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيّمة في 
حياتكم الدنياء «إوأن الله ليس بظلام للعبيد» لا يظلم سبحانه أحداً من خلقه. بل هو الحكم العدل الذي لا يجور تبارك وتعالى وتقدّس 
وتنزه. . وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّ الله تعالى يقول: يا عبادي إِنّي حرمت الظلم على نفسي وجعلئه بينكم 
محرّماً فلا تظالموا» 9ه : فعلّ هؤلاء من المشركين بما أَرسلتٌ به يا محمد كا فعل الأ المكذّبة قبلهم ففعلنا . 
المكذبين من ال فرعون» ومن قبلهم من الكافرين» لإفأخذهم الله يذنوهم» يسبب ذنوبهم أهلكهم وأخذهم أخدّ عزيز مقتدر إن الله قويٌ 


شديد العقاب©. 


بهم ما هو دينَا وستتنا في أمثالهم من 


يشت ليك مير متنا يعمد أْهَمَهَا عل فومْحَن برأ 
َب ورك لمعيه 9 (© حَدَابٍ َال 
وَعَوَ اَم نكلو يترم تأفلكه 
دوجم فآ لوو ول اطليت (ه) 
كد الدوَآن عند رومأم لابؤيثون (© 
عه يي تتشت لكو اما 
كملا يَنَقَورََ نت (3) وَإمَلتْقدمق ألْحرْمِ ردم 


مََحَلْمَهُم لمَلَمْرْيَدَحكَرُوت وا وَِمَاحَافَتَمِن 
نانك َب ديهم عل سوا لَه ايوب ينين 


“©: يُخبر تعالى عن تام عدله وقسطه في 
حكمه بأنّهِ تعالى لا يغيّر نعمة أنعمها على 
أحدٍ إلا بسبب ذنب ارتكبه كقوله تعالى: 
إن الله لا يُغيَّرٌ ما بقوم حتى يُغيّروا 
ما بأنفسهم» 04: «إكدأب آل فرعون» 
كصنعه بال فرعون وأمثاهم حين كذبوا باياته 
أهلكهم بسبب ذنوبهم وسلبهم تلك النعم التي 
أسداها إليهم من جنَاتٍ وعيون وزروع وكنوز 
ومقام كريمء ونعمة كانوا فيها فاكهين» وما 
ظلمهم اللهني ذلك بل كانوا هم الظالمين 
8ه : أخيرٌ تعالى أن شرٌ ما دب على وجه 
الأأرض هم الذين كفرواء فهم لا يُؤمنون 
5 الذين كلّما عاهدوا عه نقضوهء 
وكلّما أكدوه بالأيمان نكثّوهُ. وهم 
لا يكقُون4 لا يخافون من الله في شيءٍ ارتكبوه 
من الآثام /1©: «إفَِمًا تنقفتهم في الخرب» 


2 تغلبهم وتظفر بهم في حرب «إفشْرٌَدْ بهم مَن 
00 سس َو 1 > ححص خواة 4 ؛ لنخاف مء سوا . 
(ليحَسََن نا لذن كفروا سبوا هُح لايسْجرُونَ 69 خلفهم» نكل ببم؛ ليخاف من سواهم من 


الأعداء من العرب وغيرهمء ويصيروا لهم 
عبرةء طإلعلهم يذّكرون» يحذرون أن يتكثوا 
فيُصنع بهم مثلّ ذلك 88: يقول تعالى لنبيّه 
صل الله عليه واله وسلم: «إوإمًا تحافنَ من 
قوم # قد عاهدتهم لإخيانة» نقضاً لما 
ينك ويينهم من المواثيق والعهود «إفاندٌ 
إلهم4 عهدهم طإعلى سواء» أعلمهم بأنك 
وعلمهم بلك حرب لهم وهم حرب لك» 
وأنه لا عهد بينك وبينهم على السوا أي: 
تستوي أنت وهم في ذلك. إن الله 
لا يُحبٌ الخائبين» حتى ولو في حقٌّ الكفار لا يُحبّها أيضاً 09: «إولا يحسبنَ) يا محمد «إالذين كفروا سَبَقُوا4 فاتونا فلا نقدر عليهم بل هم 
تحت قهر قدرتنا وفي قبضة مشيئتنا فلا يعجزونناء كقوله تعالى: «إولا تحسبنٌ الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبعسَ المصير)» :5٠‏ 
أمرّ تعالى بإعداد آلات الحرب لمقاتلتيم حسب الطاقة والامكان والاستطاعة» فقال سبحانه: إوأعدّوا هم ما استطعتم » مهما أمكنكم لمن 
قوّة ومن رباط الخيل4©: روى الامام أحمد: عن عقبة بن عامر قال: سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو على المتبر: «وأعدّوا لهم 
ما استطعتم من قوق ألا إِنْ القَوَة الرمي» ألا إن القوة الرمي»). «إترهبون»4 تخوّفون «إبه عدوٌ الله وعد و4 من الكفا ر إوآخرين من دونهم » 
وهم المنافقون. «إوما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون» مهما أنفقم تم في الجهاد فَإنّه يُوفى إليكم على لتقام والكمال» 
وهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود أنْ الدرهم يُضاعف ثوابه في سبيل الله إلى سبعمائة ضعف :5١‏ «إوإن جنحوا مالوا #للسلم» 
المسالمة والمصاحة والمهادنة «إفاجدخ ها فمل إليها واقبل منهم ذلك» لإوتوكل على الله) فإِنَ الله كافيك وناصرك. نه هو السميع العلم». 

الآية : 84 نبت في الصحيحين عن عبد الله بن أني أو أن رسول الله عي انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فييم فقال : ديا أيها التّاس 
لا تتمبوا لقاءً العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجن تحت ظلال السيوف » ثم قام التي يه » وقال : « الهم منزّل الكتاب » ويجري السحاب ء وهازم 
الأحزاب ؛ اهزمهم وانصرنا عليهم © ٠‏ /ابن كثير ج317/79 . 


الآية : ٠٠‏ روى الامام أحمد وأهل السنن قال : قال رسول الله عي : 9 ارموا واركبوا وإن ترموا خحير من أن تركبوا » أني ارموا الكفار بالتبل » واركبوا الخيل حين القعال والحجوم . 
وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود عن النبي يِل قال : « الخيل ثلاثة : ففرس لل رمن » وفرس للشيطان » وفرس للانسان » فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله ح 


َعَِألَهُممَاسعَطعش مون ووو رَبَا اليل 
ل هو ره 12 
رُصِبونَيه عدو اللو وعد وحم ونا حَرِينَ من دنهم 
ا ءطو 000 
هم أله يَعْلْمُهُموَ مَاتُنْفِفوأْمِن شن وف سبل 
ديب وسار 2 رت و 0 
يك لواش الطليرت 5 #ود عتم 5 
رع أوخ-04 2 مدرو جر 
توكلصل الله مه وا لسَمِيعٌ العم 


184 


< لوس راح | 


صلم تبح قاد 


ولو كانوا يريدون بالصاح خديعة 


/ 1 1 2 و ا 
ليت وا ود 83 وا «إفإن بلك الله» لتن لآ الأتلل 
0 : 3 3 _- 0 
كافيك حلهة الذ أيدك . 0 وندوة سح سمو يس سمس شاه راس هايو وديا 2260 

رمده تؤهو الذي أيدك بمصمه > وَإِنَيُرِيدُوَ أَنبْدَعُوكَ ورك حَسْبَكَ أَمَدهْوَالرِى يدك 
بالؤضين» 38: أي لما كان ينسم من رلك حسبات الله و0 

8 0 4 . ّروء جه ذه 2 0 2 ءءء َ 
العداوة والبغضاءء بين الاوس والخزرج» كانت ْو وَبِاَلْمَؤّمييته 6 بيت 8 انفقت 
بيهم حروب كثيرة في الجاهلية» فقطع الله 1 ع 0 وو 0 - 42 

َ 1 2 00 4 ل 2 م2 آل 2 006 ١‏ ا 
ذلك الشر بنور الإيمان» م قال تعالى: مأ فى ا لارّض جمِيعا ما ألفت بيت قلوبهم ولاحكحن 
لإواذ كروا نعمة لله عليكم إذ كنم أعداء 25 م اك ل اخاسس وير 6 000 ا 7 2 
0 . لله نيم 0 رارح دام 7 
َالَف بين قلويكم فأصبحمم بنعمته إخوانأ» ا 

ا 0 ا سح و جور رعس 0ه ع سراه 
«إلو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفتَ بين مَدو َك نَالنزمييك (ج) باه ليوْحرّض 
قلوبهم ولكنّ الله ألف بيهم إنّه عزيز داه 

جم وا ٠‏ لمهم إنه عزيز مع روخ سلطا :مو دس رام 
حكم »4 54 حَسَبّكَ الله و ُ من شبد الْمُؤْمِنِيَ بعل الْقِمَالإِنسَكْن مسْكمعِشرَونَ صَدِرُونَ 


معكء ولهذا قال: 6 5: ؤيا أي ال دهاعم ممصوة سعد ال سج | يسمه 6 بجر 

9 و ل اا لي يمْلْبوأ تين وَإِنِيَك مَنحكم يَأْمَهَيَفَلبوَا أَلَفَامَنَ 
4 

رمه 5 1 : . 7 00 ص عو 6م 0 7 1 0006 

مرهم عليه وهذا كان رسول الله صل الله الزبره تروأيا نهم فو م لإشقهون- تم عَنكَ 

عليه واله وسلم يحرض على القتال عند صفهم 1 2 هع 2 صَعقً 7 لل عو 6م 

ومواجهة العدوء كا قال لأصحابه يوم بدر لَدُعسَكم وَعَلِمَ أَرَكَفِيَكُمٌ صَعَْاونِيَيٌ ينكين 


1 


حين أقبل المشركون في عَدَدِهم وعْدّدِهم: 
«إقوموا إلى جنة عرضّها السموات 


ل لو سرع 4 


برة يعلبواما نين و 


سر 2 2-6 


يُعغلموا أَلفَين 


ماع 20 


إِدِيَك يَسَأَلَتُ 56 


ع 85 4 3 2 
والأرض4: ثم قال تعالى مشر لسؤسين ‏ بِإِذنِ أمَووَصَمَعَالصَدرقَ © كني دبز 
وامرا: إن يكن منكم عِشْرُون صابرون 7 7 سل ساك بروج . | لس به 6 
فوا مائين وإن يكن منكم مائةٌ يعوا ألفا لَه سر 0 
من الذين كفروا4, كل واحد عضري ثم مااي 8 ركنتي 


نُسخ هذا الأمرٌ وبقيتٍ البشارة. ثم خفف الله 
عنهم فقال: 55: «الآنَ عقف الله عنكم 
وعلِمَ أن فيكم ضعفاً فإِنْ يكن منكم مائة 
صابرةٌ يغلبُوا مائتين بإذد الله فلا ينبغي 
لمائة أن يفرّوا من مائتين» وإذا كانوا دون ذلك 
جاز لهم أن يتحوّرُوا عنهم /51: لا كان يوم 


رصم هه سا ره 


عليه (67 قو أمكنا 


يا فوأ ميرت 9 
هما 


بدر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسارى»؟ فقال أبو بكر: استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم» وقال 
عمر: يا رسول الله كذّبوك وأخرجوك فقدّمهم فاضرب أعناقهم, فَعَمَا عنهم وقبل منهم الفداءء وأنزل الله عرّ وجل: إما كان نبي أن يكونّ له 
أسرى حتى يشخنّ في الأرض» الآية. .54 : لإلولا كتاب مِنّ الله سبق لهم بالمغفرة» وأن المغائم والأسارى حلال لكم لإلْمَسَكم فيا أخذتم» 

من الأسارى «إعذابٌ عظم». وقد استمرً الحكمٌ في الأسرى عند جمهور العلماء أن امام عير يم إن شاء فثل ؟ فعل نبي صلى اله علي 


واله وسلم] بيني قريظة» وإن شاءً فاى بمال, » كأ فعل [صلٍ الله عليه واله 


طيباً#» الآية, فعاد ذلك أخحذوا من الأسارى الفداء. وجعل رسول ال صل عله وله وس قا هل اجاهة بوم بر أربعمائة. ” 


ت فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء الله وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليها » 
ا 


وأما فرس الإنسان قالفرس يربطها الإنسان يلتمس بطنها فهي له ستر من الفقر » . /ابن كثير 


الآية : 57 قال ابن عون عن عمير بن إسحاق قال : كنا تتحدث أن أول ما يُرفع من النّاس الألفة . 


وروى الطبراني عن سلمان الفاربي أن رسول الله عه قال : و إِنْ المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت عتهما ذنويُهما كأ تعحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح 


عاصف ء وإلا عفِرَ لها ذنويهما ولو كانت مثل زيد البحر » ]ابن كثير ج4/7 77 . 
الآية : 58 روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال 


رسول الله عللتم : « أعطيت خمساً لم يعطهن أحدّ من الأنبياء قبلي تُصرتٌ بالزعب مسيرة شهر » 


وجعل ت لي الأرض م جداً وطهوراً , وأحلّت لي الغنائم ولم تحل لأحلر قبلي » رأعطيثُ الشفاعة » وكان النبيّ يبعث إلى قونه وبُعنتُ إلى النّاس عامة » . 


الآية : ١/9‏ روى البخاري عن ابن عباس أن رسول الله عه اخى ب 
بالمواريث . 


بين المهاجرين والأنصار كل أثنين أخوان » فكانرا يتوارثون بذلك إرثاً مقدماً على القرابة حتى نسخ الله تعالى ذلك 


ٍ ملسي ليس فيكم قيس الْأْشْرَع ةنيم لَه 
جرم ملح ,م ى 


0 رادصا ويمفزا 


قر د ع8 ووه 


والله عقو جيم 7) وَإيْرْمِد اياك فقَدٌ حَانا 
مَل أمَكَنَمِئهُم وَأَءية يميد 7) إِذَالرِيِنَ 
نوهد ووه وبح سيل 
مولن “ووأ وَصَرْوا أو لَبَمَسْهُمْأوَلِابمضَالِنَ 
7 اين أمالكفر ولب وك 21 
وات ارو مف لينف 
نك ريك كنا اليتتلةسة 9زان 
0 عضرا ليَامْبَعَض تَفَعَلُوهت كفِتََدف 
لض وكيز سكي لي نايا 7 


َجَهَدُواْفِسَِلٍ يناوأ وَنَصَروَأ صَرْوَا وليك هُمْ 


لح اس تيوس ع اولس 1 ولد 44 متأم 


يمدو و حالم نير ورزف 
بعد وهَاجروأ وج 0100 اسار 


سح عر 
سي 


ا 


٠‏ قال العباس وأصحابه للنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: آمنا بما جكتٌ ونشهد أَنك 
رسول الله لننصحنٌ لك على قومناء فأنزل الله: 
«يا أبها اي فلن لي اليك من رع 
إن يعليو الله ف قلوبكم خيراً يو 

مِمَاأَخِدَ سكم ويغفِر لكمه الله فور 
رحم»» فكان العباسُ يقول: فقد أعطاني 
خيراً مِمَا أخذ مني مائة ضعف. [وكان قد 
فدى نفسه وابني أخويه وحلِيفه. وكان الذي 
دفعه مائة أوقية ذهباًء يما حكاه ابن إسحاق] 
١‏ «إوإن يُرِيدُوا خيانتك قفد خانوا الله 
من قبل من قبل بدر بالكفر به «إفأمكن 
منسم» بالأسارى يوم بدر «إوالة علم» 
بفعله لإحكسم» [في تدييره] ؟/1: ذكرٌ 
تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين 
خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاؤوا لنصر 
المورسوله وإقامة دينه» وإلى أنصار» وهم 
الممسلمون من أهل المدينة» أووا إخوانهم 
المهاجرين في منازنهمء وواسُوهم في أمواهمء 
ونصروا الله ورسوله بالقتال معهمء فهؤلاء 
«إبعضشهم أولياءُ بعض» كل منهم أحق 
بالآخر من كل أحدء وهذا اخئ رسول الله 
صل الله عليه واله وسلم بين المهاجرين 
والأنصار كل اثنين أخوان» فكانوا يتوارثون 
بذلك إرثا مقدّمأ على القرابة حتى نسخ الله 
تعالى ذلك بالمواريث. «إوالذين أمنوا ولم 


يباجروا ما لكم من وَلايتيم من شيء حتق 


مرخ ممم سرطخاس 

ضفكتب لون هبحا غَىَءِ عليه © 
56 يهاجروا» هذا هو الصنف القالث من 
المؤمنين الذين لم مباجرواء بل أقاموا في بواد.هم 
فهؤلاء ليس هم في المغانم نصيبء ولا في حُمُسيهاء إلا ما حضروا فيه القتال» «إوإن استنصروم» هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال, 
ديج على عدرٌ لهم لإفعليكم النصر فانصروهم فإله واجبٌ عليكم لأنهم إخوانكم في الدين «إلا4 أن يستنصروك وإعلى قوم » من الكفار 
«إبينكم وبينهم ميثاق4 مهادنة إلى مدّة فلا تحفروا ذمتكم مع الذين عاهدتم /: لا ذكر تعالى أن المْوْمنين بعضهم أولياء بعض» قطعٌ الموالاة 
بينهم وبين الكفار» وفي الصحيحين: قال رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم: «لايرث المسلم الكافرٌ ولا الكافرٌ المسلمٌ». وتلا هذه الآية. إلا 
تفعلوه؟ إن لم تجانبوا المشركين وبُوانُوا المؤمنين تكن فنمةٌ في الأرض وفسادٌ كبير», إلا وقعت فتنة في الناس» وهو التباس الأمر واختلاط 
الموّمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل 4 /!: لا ذكر تعالمى حكم المرّمنين في الدنيا عطف بذكر ما لهم في الآخرة وأنّه 
سبحانه سيجازيهم بالمغفرة والصفح» » وبالرزق الكريم» وهو الحسيُ الكثير الطيب 1/8: «إوالذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولنك 
سكم ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء لبعض» والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء 

بعض إلى يوم القيامة». «وأوا لوا الأرحام» كاخالة والخال والعمة وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوهم. والآية عامّة تشمل جميع القرابات» 


«إبعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء علم». 


وروى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله مله « المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم 
أولياء بعض إلى يوم القيامة » . /ابن كثير ج8/1” - 788 . 


سورة التوبة(وتسمئ برَاءة) اك حت 


هذه السورة من أواخر ما نزل على رسول الله | 
صل الله عليه واله وسلم كا قال البخاري< .2‏ ايت سر 
1: لا رجع رسول الله صلى الله عليه وآله 2 ة 

كن كك ب 34 أ .2 ٠‏ + 
ملم من غزرة توك رس بالحع؛ ذكر أ صَيسِيحُوأفالْار ضٍأَرَيعَة 
المشركين يحضرون عامهم هذا المو. ٠»‏ وانهم 





7 08 آذ و 


7 


0 و 


1 كح 1س 6 يرع لكف َ مي سس 
يطوفون بالبيت عراة فكرة مخالطتهم» بعث ابا هون ألهحخرى الكضر. 10 
بكر عنه أميراً على الحج» وليعلم المشركين أن 1 


0 2 
لايحجوا بعد عامهم هذاء وأن ينادي في يك نيديو 1 ج لخر لمر ةنا َمشُرِكِينٌ 


النا : و اع : الله له إلى الذ 9 ور سوا 2 0 0 وعةه آ | غ2 ل 
عاهدتم من المشركين» ؟: هذه الآية لذوي إن محم فْهوحَر َِنْوَلْيَحُمَعَلموا 


العهود المطلقة غ غير المؤقتة أو مَن له عهد دون ا شر الله لاطب أيه 
أربعة أشبر فيكمل له أربعة أشبر» فأمّا مَن !1 كين ةينهم 1 
كان له عهدٌ موقت فأجله إلى مدّته مهما كان لا َي عهَدةٌ مشر يَنفْصوكم 


لقوله تعالى : ملفأتَوا إل إلى مد ِ سءام 
وله تعالى: فوا إليهم عهدهم إلى مذمهم4 شَععًا لكأ سيوأ 1 7 
الآية #: وإوأذان4 وإعلامٌ مَإمنَ َم يظلهررا د ا ل عَهَدَهْرإلَ 
5 7 3 34 42 2 ضار صا ماص< عاج 
ل ورسوله إلى الناس يوم احج الأكبري مدع إن هحب أ لْمْقِينَ 62 مَإِدَااد لعا تور رم 
وهو يوم النحر الذي هو أفضل أيام المناسك تيل )أ سس عر رم ع وم جع ير رمعوو فى 
وأظهرها [بعد يوم عرفة]. «إأن الله بريء من قئلوا المشّرك إن حَيث وج نموم وذ وهر وأحصروهم 
المشركين ورسوله4 بريةٌ من أيضاً. * 2ج عي ا أ وم 
بريء منهم ايضا. م اقعدوا ليرت | ص تَابوأوأقَامواأْلصَلرةٌ 

دعاهم إلى التوبة إليه فقال: وإفإن تبتم» مسا و لهم 26 دن بوأوأقاموا 
30 . 5 2 و له 27 04 ممم بز وود 
أنتم فيه من الشرك والضلال لإفهو خيرٌ لكم: وَءَانوَا لكر صَحَلُوأْمِ و إِنَأَللَهَ عه رتحِيم 0 
وإ توليسة © استمرركم على ما انتم عليه إن م 200000 0211-1 0 11 حر مام 0 
«إفاعلموا أنكم غير معجزي الله فهر قادرٌ ِل حدمن لمشرى, ستحارك ع 
عليكم وأنتم في قبضته وتحت قهره ومشيئته سك 200111 

8 1 منود لع لمو 
#وبشر الذين كفروا بعذاب ألم» ني الدنيا كلمأ امهم قوم لاد 0 
بالخزي والنكالء وني الآخرة بالمقامع م١‏ 
والأغلال 5: هذا استفناء من ضرب مدّة 
التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق ليس 
بمؤقت فأجله أربعة أشهر, إلا مَن له عهد موقت فأجله إلى مدته المضروبة التي عوهد عليباء ومن كان له عنهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فعهده إلى مدته وذلك بشرط أن لا ينقض المعاهد عهده ولم يُمالىء على المسلمين» فهذا الذي يو له بذمته. وهذا حرّض الله تعالى على 
الوفاء فقال: «إإنَ الله يُحبٌّ المتقين4 الموفين بعهدهم 8: لإفإذا انسل الأشهر ارم ! إذا انققضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم 
وأجلناهم فيها فحيئًا 9 فاقتلوهم, «إفاقتلوا المشركين حيث وجدتوهم » من الأرض» وهذا عاءٌ والمشهور تخصيصه بقوله تعالى: «ؤولا 
تُقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلو 1 فيه» الآية. لإوخذوهم» | أسرا وواحصروهم واقعدُوا فم كل مرصد) اقصَدُوهم بالحصار حتى 
تُضيقوا علمهم «إفإن تابوا وأقامُوا الصلاةً وآتوًا الركاة فخلوا سبيلّهم إِنَ الله غفورٌ رحم4 5: إوإن أحدٌ مِنَ المشركين4؟ الذي أمرتك بقتالهم 
«#استجارك) استأمتك #فأجرٌة4 فأجبه «إحتى يسمع كلام الله» القران تقرؤه عليه تُقيم به عليه الحججة ظإثم أبلغه مأمنه» حتى يرجع إلى 
بلاده ذلك بأنهم قوم لو يعلمون» شرعنا [هذا] ليعلموا دين الله. 


1١ 


1 


(1) وسبب عدم ذكر البسملة في أول هذه السورة ما قله عل ؛ بن أي طالب لعبد الله بن عباس لا سأله: لِمّ لم يُكتب في براءة (بسم الله الرحمن الرحيم)؟ قال: (لأن يسم الها رمن الزحيم 
أمان؛ وبراءة نزلت بالسيف» ليس فيبا أمان). [عن تفسير القرطبي]. 





م لمع اح كر رضي س 04 
كيف يحون حجين ين عمدعند أله وعند 
ًُ ه- 3 ذه | 
رولا لآ ارب 6 5 7 تمعد دَاَلْمَسَحِ د راقم 


2م 


مَمَقصُوا لك كَسْتَق عبطأ نَأ هحب الْمتّقِيرت 


© حيتَ 20 يمإ نيه راعسا ل ترقأ يكم إلا 


0 


كك 


لذن كوم أن لوبهم م وحم 
فسِفورت و4 أ شري أت تتكاقياتثر 


3 ميل 6 00 


عَنْسَيلوٍٍ إمجَسَاَ مَاحكانوأيَعَمَلُونَ (رْ) لاترشبون 
ف مُؤْم إلا وَكادِمَةوأوهرَك ا 20-7 
ل وك 
فيا لين لالت لقو 23 لوط )انلكا 
00 0 م 
0 َمَانَحكنوَاأبَمَدَنَهَ يَمَدنَهُم وَهسَمُوا 
0 لقم ص نوست وَل مرو ئَ 
تنا أل فو نك مزميت 8 


11/ 


3 


4 


: لإكيف يكون للمشركين عهد#؟! أمان 
وهم مشركون بالله يتركون فيا هم؟ إلا 
الذين عاهدتم عند المسجد ا حرام » يوم 
الحديبية» إفما استقاموا لكم فاستقيموا 
هسم» من ترك الحرب بينكم وبينهم 
«إفاستقيموا هم إِنَ الله يُحبٌ المتقين4) وقد 
قعل رسول الله صل الله عليه واله وسلمء 
استمرٌ مع أهل مكة إلى أن نقضت قريش 
العهد» فعند ذلك غزاهم رسول الله صلى الله 
عليه واله وؤسلم في رمضان سنة ثمانء ففتسٌ الله 
عليه البسلدّ الحرام ومككنه من تواصيهم ولله 
الحمد 8: إكيف وإن يظهروا عليكم 
لا يَرْقبُوا فيكم إل ولا ذمَة ير ضونكم 
بأفواههم» يقول الله تعالى محرّضاً للمؤمنين 
على معاداتهم والشيرو منهم مبيّناً ألهم 
لا يستحقون أن يكون لهم عهد لشركهم بالله 
تعالى» ولأنّهم لو ظهروا على المسلمين لم ينوا 
وم يَذَرُواء ولا راقبُوا فيهم إلا ولا ذمّة. الإل: 
القرابة. والذمَة: العهدٌُ. «إيرضونكم 
بأفواههم» [أي: يقولون بالسنيهم ما يُرضّى 
ظاهرهُ] «إوتأبَى قلويُهم و أكنزهم فاسِقُون» 
[أي: ناقِصُوا العهد, وكل كافر فاميقٌ» ولكته 
أرادَ هَامُنا امجاهرين بالقبائح ونقض العهد] 
9 : يقول تعالى ذمَاً للمشركين وحثاً للمؤمنين 

على قتالهم: اث شتَرَوًا بايات الله ثناً قليا 
نهم اعتاضُوا عن اتباع آيات اللمما التَهُوا به 
من أمور الدنيا الخسيسة لإفصدُوا عن 
سبيله6 منعوا المؤمنين من اتباع الحق» 


«إنهم ساهءً ماكانوا باون 
٠١‏ : لإلا يَرْبُون في مؤمن ر إل ولا م4 [ليس هذا تكريراً ولكن الأول جميع ال مشركين» والثاني للييود خاصّة. والدليل على هذا: «واشتروا 
بايات الله عناً قليلاً» يعني المبود؛ باعُوا بج جَ الله عرٍّ وجل وبيائَه بطلب الرياسة وطمع في شيء إوأولئك هم المعتدون4 الجاورون الحلال ّ 
الحرام بنقض العهدع] ١١‏ : إفإن تابُوا وأقامُوا الصلاةً واتوًا الزكاة فإخوانكم في الدّين» روى الحافظ أبو بكر البزار: قال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم: ومن فارّقَ الدنيا على الإخلاصٍ لله وعبادته لا يُشرك بوء وأقام الصلاة والى الزكاة فارّقها واللّهُ عنهٌُ راض » ١‏ : وإن نكث 
هؤلاء المشركون الذين عاهدكوهم على مدَّةٍ معيّنةٍ أمائهم» أي: عهودّهم ومواثيتهم «إوطعئوا» عابوا وانتقصوا «إفي دينكم فقاتلُوا أئمة الكفر 
إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتبون» عمًا هم فيه من الكفر والعناد والضلال ١‏ : وهذا أيضاً ممييجٌ وتحضيضٌ وإغراء ء على قتال المشركين الناكثين 
بأبما: نهم الذين هما بإخراج ج الرسول صلى الله عليه واله وسلم من مككة» (أتحشوهم ؟ فالله أحق أن تحشوه» لا تحشوهم. واخشونٍ فأنا أهلٌّ أن 
يحشى العباد من سطوت وعقوبتي» «9إن كنتم مؤمنين». 


الآية : 1 قال ابن كثير في قوله ( وهم بدعوم أوّل مرة ) قيل الراد بذلك يوم بدر حين خرجوا لنصر غيرهم فلا نحت وعلموا بذلك اسعمروا على وجههم طلباً للقتال بغياً 
وتكبراً . وقيل المراد نقضهم العهد وقتالهم مع حلفاء بني بكر خزاعة أحلاف رسول الله عه حتى سار إلوهم رسول الله ميلم عام الفتح وكان ما كان ولله الحمد واممّة ٠‏ |ابن كثير 
1/1و . 


1 : لإقاتأوهم يُعدْبهُمْ م الله بأيديكم 55 520 

ويُخزهم وينضركم الود وهذا عام في 

المو كلهم ٠‏ لإويشفٍ صد  4‏ ةد ء| رح لعج 0 ل سم خم 
1 ريشفٍ صدوز قوم ََتلُوهُم يُعَدْبَهُمأسَمْاَتِدِيسَكُمَ ادر ور 

مو منين »© شخزاعة» وأعادٍ الضمير علهيم في هم م ع رهطم 

قوله: © لإويُذهِبٌ غيظ قلوهم ويعوبث عَلْيّهُمَ وَيَفْقِ صُدُورَ فو مؤت 09 وَيْذْ هب 

الله على مَن يشاء» من عباده «زوالله علم» 0 رو دمع 1 2 - 

بما. يُصلح عباده لإحكم» في أفعاله وأقواله غيظ فأويوم يهم ويتوب الله دعل من يها يي 

ل : لأ حسبئُم أن تركوا ولا يعلم الله تحشر 0 مركو وَلمَايمَلأسَمادٌ 

الذين جاهَدُوا منكم» أم حسبم أيبا م 

المؤمنون أن نترككم مهملين لا نختب رم بأمور 32-6 اق ييه 


يظهر فيها أهل العزم الصادق من الكاذب» دولل كار وه م دح سه وه 
وهذا قال تعالى: «إونًا يعلّم الله الذين وَليِجَة وألله يماعماون 9 117 


. 037 ال اش سح هس دين سس 00 1 
“جاهدوا منكم وم يتخذُوا من د ونٍاللوولا ١‏ أَنَيحمُروأ مدا شَهِرمِنَ عل ند مر 
رسوله ولا المؤمنين وَلِيجَة4 بطانة ودخيلة» " اا 
بل هم في الظاهر والباطن على النصح لل وليك حيطت أَعْمَلْهُمَ دَق دالب عدت 9 

له فاكتفى بأحد القسمين. الله وس سرح - زه 6 سح اس سر سل م مدصوره 
ورسو 2 «إوالله 4 وه مرك حل سس وال 
ومايكون /؟١:‏ لإما كان للمشيركين أن َم ا 550 1 2 1 الوه 0-00 
يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسيهم 2 رمعو لاع رعو 


بالكفر» ما ينبغي للمشركين أن يعمروا َولَهِكَ كوو أمِنَالْمْهَتربح 0 8 كه ايقل 
مسباجة الله التي بيت على | لم أ طسبا 5 57 
ظ و اي وعِمَارَةَ أَلْمَسَجِر لَلَرَامِ 1117 
0 لوأك يعات حون وتوسيل أل لتر مد الدع ال 
بشر 'وفٍ نار هم 1 ون 14: ص 7 0 -ه 
00 0 1 ْ 71 د 5 ع لحر كط وهاحوأ أوجتهدوافىم ١‏ 
«إإنما يعمرٌ مساجةٍ الله من امَنَ بالله واليوم 0 منوأوهاحرة جنهد واف سبي ل الله 
الآخر قا الصلاة واتى الركاة 2 يخش كرس )اسع ل وس و سالك 2-108 مه ره © 
ليم . نل 7 وجا 

المسساجد. روى الإمام أحمد أن رسول الله 3 
صل الله عليه واله وسلم قال: «إذا ريسم 
الرجلّ يعتادٌ المسجدّ فاشهدوا له بالإيمان»» قال الله تعالى: «إنما يَعْمرٌ مساجد الله من نْ آم بالله واليوم الآخر». [وفي رواية في مسند ابن 
حميد]. .وإثما مار ل المساجد هم أمل | الله). 0 أوانك أن يكونوا م من المهتلرين© كك (عسى) في القران نمي واجبة. ٠‏ وعسى من الل الله 4 حقٌ. 
عباس: ف تفسير هذه الآية. : إن المشركين ا ِمَاريُ بيت الل وقيامٌ على السّقاية حير ممن عن وجاهقه وكاتوا ية يفخروث بالجرم» لي به 

من أجل أنّهم أهله وغْمّاره فذكر الله ١‏ ستكبارهم وإعراضهم. يعني : : أن ذلك كله كان في الشرك» والله لا يقبلٌ ما كان في الشرك. وأخبرَ أن 
العمارة لا تكون بالكفرء وإِنّما تكون بالايمان والعبادة وأداء الطاعة] ٠‏ *: «الذين أمثوا وهاجَروا وجاهَدُوا في سبيل الله بأموالهم وأنفيهم 
أعظم درجة عند الله [المؤمئنون هم أعظم درجة من كل ذي درجة. أي لهم المزيّة والمرتبة العلية «9وأولئك هم الفائزون» بذلك]. 


الآية : ١©‏ روى ابن عساكر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عَيْيُكِ كان إذا غضبت أذ بأنفها وقال : « يا عويش قولي اللهم رب النبي محمد اغفر ذنبي وأذهب غيظ 
قلبي وأجرني من معضلات الفتن ») . ابن كثير ج85/1؟ . 

الآية : 14 روى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن البي عاك علا قال : « إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب العم يأخذ الشاة القاصية والتاحية » فإيًا م والشّعَابِ وعليكم بالجماعة 
والعامة والمسجد » . /ابن كثير ج0/5 34 . 





0 طيشِرُهم ربهم» يُعلمهم في الدنيا 


2 ا 
نلف ته مالم في الآخرة من الثواب الحزيل والنعيم 


000000 أ 20010 9 نوَجَنَتَ الهم 5: : [الخلو: الإقامة: وإ اله غدده 
2 سد ماد ذاه دماج ١‏ اتاب :أ ال ببليةالكفار, وإن 
7 120 2 مس كانوا أباء أو أبنائ ونبى عن موالاتهم» إإنٍ 
ظٍَ عَطِية 2 ليست مَثالاتَتَِذَوايَآءكم استحبوا الكفرّ على الإمان4» وتوعد على 
2 موتكم أ 9207 1 1 1 5 ذلك فقال: لإومن يتولهم منكم فاولئك هُمم 
ولخو وَل أ إن م وا أل رعلى د نِ الظالمون». 4 أمرٌ تعالى رسولّه أن يتوعد 
0200 000 5 له 0 ىو 2< 
مكلك هم لقلييشوت 09 9 فلإن من اثر أهله وقرابته وعشيرته على الله ورسوله 
0 4 لوط وجهاد في سبيله «إوأموال اقترفتموها» 

0 و2 - عشرك :اكتسبتموها وحصنلتموها «إوتجارة تحخشون 
2 2 و 3 2 5 3 7 011 د وم" كسّادذها ومساكن ترضونها» إن كانت هذه 
وَأَمَوَالَ أَفَره 8 هاو حلره وَنَكسَا لحن الأشياء لإأحبٌ إليكم من الله و ورسولر 
2< لع ب ا 0 مس سمور 225 

7 نها احم 1 ام مر و الله ورسوله هوجهَادٍ وجهادٍ في سبيله فتريَصٌوا) فانتظروا ماذا يحل 

. 1 ا 1 را 706 0 بكم من عقابه ونكاله بكم وهذا قال 
بلي : حَوَياق م نرووألة هدك سبحانه: لإحتى يأتي الله بأمرهٍ والله لا بدي 


حر © لعَد - القومّ الفاسقين4. وقد ثبت في الصحيح عنه 
فرك ا 
القوم ليقي 0 1 صلى الله عليه واله وسلم أَنّه :قال: «والذي 
20 2 2 دعم ل _- 
+ يارو ووم ين ذأ داج ام نفسي بيد لا يُوْمِيُ أحدم حى أكون أحبٌّ 
5 7 إليه من والدِه وولدده والّاس أجمعين» © ؟: 


تَعْنع: عرسا مقط لاض يذكر تعالى للمؤمنين فضله علدهم وإحسانه 


ل عد ردك ه ل2 م2 لنبهمفي نصره إياهم في مواطن كثيرة من 
يما 06 95 3 ا 
مشت مونم بردت 7 000 غزواتهم مع رسول الله صل الله علية واله 


00 000 مه 0 ع 
عل رس سول وَعَلَألْمْؤْمِديت وأَنَرَلٌ َنود روه وسلم, وأنَ ذلك من عنلده تعالى» وبتأبيده 
م 2 أآ# سس بر 5 وتقديره لا ِعَدَّدِهِم ولا عدوم ونتههم على 
عدب أزَمسَكتروا ذلك جَرَا لكي 0 أن النصرّ من عندهٍ سواءٌ قل الجمع أو كثْرَء 
5 إن يوم نين أعجبتهم كترثهم» [وكانوا اثي 


عشر ألفاً : من المسلمين]» ومع هذاما أجدّى 


ذلك عنهم شين فوا دين إلا القليل منيم مع رسول الله صل اله عليه وله وسلم ث نول نصره ويه على رسوله وى المؤمنين الذين معه 
؟ : لإثم أنزلٌ الله سكينتة على رصولو4 طُمأنيهُ وثبائه على على رسوله لإوعلى المؤمنين4 الذين معه «إوأنزل جنُودا م ترَؤْها4 وهم الملائكة. 
روى ابن إسحاق عن بير بن مطعم رضي الله عنه قال: إن لمع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يوم نين والناس يقتتلون» إِذْ نظرث إلى 
ثل البمجادٍ الأسود [أي: كالكسّاء الأسود] بوي مِنّ السماء حتى وقع بيننا وبين ن القوم» فما نشك أنها الملائكة. لإوعذّب الذين كفروا» 
أسيافكم إوذلك جزاءٌ الكافرين». 


الآية : 84 روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : 0 إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تغملون » 
نموا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فنة ببي إسرائيل كانت التّساء » . 

وروى الامام أحمد عن ألي هريرة رضي الله عنه أن رسول اله م قال : ٠‏ لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع يجننه أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرمة ما قن 
حد من الجحنة خلق الله مائة رحمة فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون بها وعند الله تسعة وتسعون » رواه الترمذي . 

روى الامام أحمد عن زهرة بن معبد عن جده قال : كنا مع رسول الله عي وهو أخحل بيد عمر , بن الخطاب فقال : الله يا رسول الله لأنت أحب إل من كل شيء إل من نفسبي 
قال رسول الله :؛ لا يؤمن أحذام حت أكون أحبّ إليه من نفسه » فقال عمر : فأنت الآن والله أحبٌ إليّ من نفسبي » فقال رسول الله الآن يا عمر » ! أخرجه البخاري . 

وورد في الصحيح عنه عه أنه قال : 9 والذي نفسبي بيده لا يمن أحدك حتى أكون أحبٍّ إليه من والده وولده والناس أجمعين ) . إاببن كثير ج715/5 0347 ل 

الآية : 75 جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله َيه قال : ( نُصرت بالرعب وأوتيتُ جَوَامِمَ الكلِم » » وهذا قال تعالى : 9 ثم أنزل الله سكينته على رسبوله وعلى 
الؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذبٌ الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين 4# . /ابن كثير ج5/5 4" . 


ثم يشُوبٌ الله من بعد ذلك على من بالق 5-5-5 


الاسلام] 38: أَمَرَ تعالى عباده المؤمنين 0 والله عهور 
٠ 5 2 0 0 .‏ ألل. - 00000 ل سمه _- مجو - ل 

الطاهرين ديدا وذات بنفي المشركين الذين هم تَحبة © يَأيها لد ءَامَنْواإِنّماالْمْشَرِووت 

نجس دينا عن المسجد الحرام؛ وأن لا يقربوه بعد جِ 


00 


نزول هذه الآية؛ وكان نزوها في سنة تسع» وهذا 00 11 4 وأ أَلْمَسْجِدَ ألْكَرَام بَحَدَعَامهِمْ هسدذًا 
عث رصول الأصل الأعيه وآلهدوسلو علا ...2 ج22 و و م وتلا 


مُحْبَة أي بكر عَامَئِذٍ وأمره أن ينادي في إنخفتمعيالهة فسوف يعن لله من فض لو إن 
0 03500 د بعك هذ داه 2 ع دور سس 0 0 
المشركين: أن لا يحج بعد هذا العام مشرك. فأتم يك ارج انيه عار 4 > كِبةٌ (©) سيا أرب 
الله ذلك وحكسم به شرعا وقدرا . ودلت هذه 3 5 0 7 

0 مد لصاويس سي 5 ننه م ته 
الآية على نجاسة المشرك» وفي الصحيح: المؤّمنُ لاتؤمنو نت ,الله ولا يالموم والْأحرِوَل نما ماح حر 
ل إن 2 ان كم عيلةٌ فسوف يُغيككُم 7 كموم ب > 7 مه عم واه 
ينجس وإن خفتم يغني سو لمك سل م 
الله من فضله) وذلك أَنْ الناس قالوا لا علموا للمورسو و1 ولايد سورت دب لحم نَأ أوتوأ 
بتحريم دخول المشركين حَرَم مكة وكانوا 1غ ص < 9 20 11 لْحِرَيَةَ عن يد ووم لعزورت 


تجارها]: لتهلكنٌ التجارة» فأنزل الله [هذه الآية] 


إلى قوله: لإحتى يعطوا الجزية» © كاك البو ضر مَوَبَبن أله وهات ألَصسرَى 
فعرّضهم الله ما قَطِعَ أمرٌ الشرك؛ ما أعطاهم : 2 
من أعناق أهل الكتاب من الجزية 79: هذه التتبيخ انث ميلك حلمم يأقاههة. 


ح ع عءًِ ْ 7" 8 آله ىو س2 هه مر ره عتا سا 700 
الاية أول الأمر بقعال أهل الكداب بعدما يُضنهمُورت رمحقوأ لين مكعرواونة أ 5 تتلهم 
تمهدثٌ امور المشركين» ودخل الناس في دين 2 

٠ع‏ ِ 8 2 ِ ع 1 م 4 241 ع2 
الله أفواجأء واستقامتٌ جزيرة العرب؛ أمرَ الله الله أل دق رح © | عدوأ أحَبَارَهمُ 


تعالى رسولَّهُ بقتال أهل الكتابّين» وهذا ججَهَرَ لس سا 0007 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لقتال رهيتنهمار: رامن دور أللَووالْمَسِيح أبن 


الروم» ودعا أحياءً العرب» فَأُوْعَبُوا فعة ريك هَمَأأ الاي و لاوج 
واجتمع من المقابَلَةٍ نحو من ثلاثين ألفاً. سم سل سر سه , 

و للد إلا كه ده ع ماد مورك (0] 
(إحتى يُعطوا الحزية) إن لم يُسلِمُوا (إعن إلنه إلا هوسبحدنمٍعسمالسشركوت 


يلو» عن قَهْرٍ وعَلَبَّةٍ وهم صَاغِرُون» 
ذليلون مُهانون :#”«٠‏ هذا إغراء من الله ف تعالى 
للمؤمنين على قتال الكفارٌ من المهود والنصارىء لِمَقَالَتهِم هذه المقَالة الشنيعة والفِْيّة على الله تعالى. «إذلك قولهم بأفواجهم4 لا مُسْمنَد 
فب ادّعوه سوى افترائهم واختلاقهم (يُصَاحِنُون) يُشابهُون «إقول الذين كفروا من قبل من الأمم [الذين] صَلُوا يا صل هؤلاء. عه 
الله لَعنَهُمْ الله «أنى يُوفكُون4؟ كيف يَضِلُونَ عن الحق وهو ظاهر ويَعْدُِونَ إلى الباطل؟! :١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
[لْعَدِي ب بن حاتم وكان قد تنصّرٌ حين سمعه وهو يقرأ هذه الآية]» قال: نهم م يعبدوهمء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «بلء نهم حَرَمُوا علي 
الحلال» لّوا لهم الحرام فائبعوهم, فذلك عبادثُهم إياهم), 9 ثم قال: ويا عدي! يضر ك أن يُقالَ: لا إله إلا الله؟ فهل تعلم إلها غيرَ الليي؟ ُ/ دعاد 
إلى الاسلام؛ فأسلم وسّهِدَ الحقٌ. ؤوما مر وا إلا لعبْدُوا إلا واحد» الذي | إذا حر م الشنيءَ فهر الحرام؛ وما حللهُ فهر الخلال «إلا إله إلا هر 
سبحانه عمًا يُش ركو ن» تعالى وتقدّس وتنزّه عن عن الشركاء والأضداد والأولاد إلا إله إلا هو ولا رب سيوأة. 

الآية: روى مسسسلم والدسساني عن أي مومى أن رسول الله عه قال: إن لله يسط يده باليل ليتوب مسميء التهار» ويبسط يده بالتهار ليتوبٌ مسميء اللبل» حتى تطل 
الشمسّ من مغريها 6 . وروى مسلم عن أي هريرة قال : قال رسول الله عيلل : و مَنْ تاب قبل أن تَطَلُعَ الشمس من مغربها تابٌ الّْهُ عليه ) . وروى ابن ماجه بإسناد جيد عن أني هرير 
قال : قال رسول الله ع : ولو أخطأتم حتى تبلع السهاءً ثم تُبْكُمُ لناب الله عليكم » . وروى الترمذي وابن ماجه والحام بإسناد صحيح عن أنس أن النبي عَيَّهِ قال : د كل ابن ادا 
خطاءٌ وير الخطائين التَوَابُونَ » . /الترغيب ج41/4- 0 

الآية : 06 |جاء فى الصحيح عن رسول الله عه أ قال . : إن اله وى لي الأرض مشاقكا عي بيو 
بعر عزير أو بذل ذليل » عزاً يد الله به الاسلام وذلاً يذل الل به الكفر» ٠‏ لبن كثير ج749/1 . 


15١ 


هَسِيَئّكَ 


00 و 2 
1 53 و ورم وأو 3 و 
أن يورو و 1 ىت 


لق 


أَرَسَل وه ا دين لحي لِظهرَمْعلَ لزي 


آ#|ه 


حكن وسكي الثة رخ رثك ٠.‏ 0 2 3 7 أن أذ 
24 2 م دوسا م 82خ سا 
امون كيرا تر الْقَبا حََاروَألرهان يا ُو 


م ل 2 ساو جه -ه 7 
أَمَوَلَ لكايس بالطل وَيَضُدُو مت عن سبي ل أله 
6 آذ سه له 359 0000 
واأزر . بكرو ادهب وَأَلَوْض ذَ ولا سَفِقَويهًا 
514 لع و لوو 


في سي لاله مَبسَرَهْميصَدَابٍ آلب )يوم وَءَ حم 


ا 0 


1 


لو دار 2 0 
وغ ُُمهدَامَامكر كر حم شيك وماك 
ب روت 3 إِنعِدَه الشُبورِعِنرَأَسَهَاعَشَىَ 007 


ب ا ل ين 


راف كنب يملق آلسَمَوات وَالرْض 
سآ يسفن يكاين لياط ماين 
0 ات 26 2 كيرت 2 


ا 
- َئلُوكَكم 211 2 2 ممم ألْميَقَينَ 
1,55 


5 


الخرب 
2 


"3 : «إيريدون4 يريد هؤلاء الكفار من 
المشركين وأهل الكتاب أن يُطَفُِوا نورَ 
الوم ما بُعث به رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من الهدى ودين الحق بافترائهم إويابى 
الله إلا أن يم نُورّه ولو كرة الكافرون» 
": لإهو الذي أرسل رسولَةُ با هدى ودين 
الحق» فالحدى هو الإيمان الصحيح والعلم 
النافع» ودين الحق هو الأعمال الصالحة 
الصحيحة؛ 8ليظهرَةُ على الدّين كله» على 
سائر الأديان» م ثبت في الصحيح عن رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم أَنّه قال: «إِنَّ الله 
زَوى لي الأرض مشارقها ومغاربها» وسيبلعُ 
مُلكُ أمتي ما رَوَى لي منها؛ 5: يا أِها 
الذين امنوا إن كثيراً ين الأحبار والرّهبان» 
الأحبار هم علماء اليهود. وَالرٌهبان باد 
النمسارى ولِميسون علماؤهم «ليأكلون 
أموال الناس بالباطل» يأكلون الدنيا بالدّين 
«ويَصدّون عن سبيل الله وهم مع أكلهم 
الجرام يصدُون الناس عن اتباع الحق؛ 
ويلبسون الحقٌّ بالباطل. إوالذين يكيزون 
الذهب والفِضّة ولا يتفقونها في سبيل الله» 
الآيق. هؤلاء هم القسم الثالث من رُؤوس 
الناس, فإِن الناسّ غَالّةَ على العلماء» وعلى 
العْبّادء وعلى أرباب الأموال» فإذا فسدتٌ 
أحوال هؤلاء فسدّتٌ أحوال الناس. وأمّا 
الكنرٌ: فهو المال الذي لا ؤْدَى زكاثه ©": 
«إهذا ما كتزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنم 
تكنزون» يقال هم هذا الكلام تبكيتاًوتقريعاً 


وتهكما. ولهذا م من أحبٌ شيئاً وقدّمَهُ على 

طاعة الله عُذّبَ به وهؤلاء لا كان جمع هذه الأموال آثرٌ عندهم من إرضًا الله عُذَيوا بها 5" إن عِدَة الشهور عند لله اثنا عشر شهراً في 
كتاب الله ه يوم خلق السموات والأرض منها أربعة خرة4 خطب النبي صلى الله عليه واله وسلم ف حجة ة الوداع فقال: ألا إِنْ الزمان قد استداز 
كهينيه يوم خلق الله السمواتٍ والأرض» اله النا عش شير منها أربعة ريم ثلاثة متواليات: د و القعدة» وذو الح والمحرّم» ورجب مُضر 
الذي بين بين جمادكى وشعبان». وإذلك الدَّينُ القيم4 هذا هو الشرع المستقيم» من امتثال أمر الله فيا جعل من الأشهر ارم والْحَذْو بها على 
ما سبق من كتاب اللْهالأوٌ ل. (إفلا تظلموا فيينَ أنفسَكم4 في هذه الأشهر المْحرّمة لأنّها آكدُ وأبلغ في الاثم من غيرهاء ي أنَ المعاصبي في البلد 
الحرام تُضاعف لقوله تعالى: ومن يُردْ فيه بإلحاد يلم ِقهُ من عذاب ألم وكذلك الشرٌ الخرام تغلظ فيه الآثام. ون الظلم في الأشهر الخرُم 
أعظم خطيئة وزوراً من الظلم فها سواها. «إوقالوا المشركين كاقة ما يُقاتَأُوتكم كاف [هذا] من باب التبييج والتحضيض» أي: ؟ يجتمعون 
لحريكم فاجتمعوا نتم أيضاً لهم إذا حاربتموهم» وقاتِلُوهم بنظير ما يفعلون. 

الآية : م" عن ابن عمر قال : ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين ‏ وما كان ظاهراً لا تؤدّى زكاته فهو كاز وقد روى هذا عن ابن,عباس وجابر مرفوعاً وموقوقً » 
قال عمر ب بن الخطاب نحوه :يما مال أَديثْ كاه فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض” وأيما مال م يوذ زكاته فهو كار يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض . 

روى عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه في قوله : ف والذين يكتزون الذهب والفضة » قال النبي عي : نبا للذهب تا للفضّة » ء يقوها ثلاثاً قال فشقٌّ ذلك على أصحاب 
رسول الله عي وقالوا فأي مال نتخذ ؟ فقال عمر رضي الله عنه أنا أعلم لكم ذلك فقال : يا رسول الله إن أصحابك قد شق علمهم وقالوا فأي المال نتخذ ؟ قال : و لساناً ذاكراً وقلباً 
شاكراً وزوجة تعين أحدك على دينِه ) . ]ابن كثير ج6./1” - 367 . 


”: «إإنما النّسبِيء زيادةٌ لي الكفر يصَلَ به 

الذين كفروا يُجِلُونَهُ عاماً ويُجر مونه عاماً 
ِيُواطِمُوا عِدَةَ ما حرّم الله فيُحَلُوا ما حرم 
الم هذا مِمًا ذم اله تعالى به المشركين من 
تصرّفهم في شبرع الله بارائهم الفاسدة 
وتحليلهم ما حرم الله وتحريعهم ما أحل الله. 
نإنْهم قد أحدثوا قبل الاسلام بمدّة تهليل 
امْحرّم فأخروه إلى صفر فيحلون الشهر الحرام؛ 
ويحرمون الشبهر الخلال؛ يامو عِدَة 
ما حرم الله الأشيرٌ الأربعة. يتركون لمحي 
عاماًء وعاماً يُحرّمُونه. «إزيْنَ لهم سُوءٌ 


أعمالِهم والل لا مبدي القومَّ الكافرين» 


8" وزيا أيها. الذي ين آمُوا ما لكم إذا قبل 
لكُمْ انفِروا في سيل الله اثاقكم إلى 
الأرض» هذا شروع في عِتَاب من تلق عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة 
تبوك حين طابتٍ ااقار «اناقلتم إلى 
الأرض 4 تكام م ويِأكُم إلى المقام في 
الدَّعَة إأرضيئم بالحياة الدنيا مِنّ 
الآخرة4؟! مالكم فعلم هكذا رضاً منكم 
بالدنيا بدلا من الآخرة, تم رَهَدَ تبارك وتعالى 
في الدنياء ورغبٌ في الآخرة فقال: «إفما 
متا الحياةٍ الدنيا في الآخرة إلا قلبل» 
قال ابن عباس: استنفر رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم حياً من العرب فتناقلوا 
عنه فأمسلك الله عنهم القطرّ فكان عذابهم 
«إويستباول قوما غير م4 لنصرة نبيه وإقامة 
دينه. إولا تضرّوه شيئاً» بتوليكم عن 
الجهاد طإوالله على 23 شيء قدير4» قادر على 


الإتتصار من الأعداٍ بدونكم ٠‏ إل نزو شرا سوق إن ل نامر وثؤتده إل أخرئجة لذين كفرو» عام لفجرة ا د 
بقتل فخرج منهم هارباً صُحْبة ديه وصَدِيقه وصاحبه وإثاني اثنين إِذْ هُمَا في الغار» غار ثور طإإذْ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معتا» 
[حين قال له أبو بكرع: لو أن أحدهم نظرٌ إلى قدميه لأبصرّنا تحت قدميه. فقال: «يا أبا بكر ما ظبَّكَ باثئين الله تالتُهما»» أخرجاه في 
الصحيحين. ولهذا قال تعالى: الإفأنزل الله سَكيسَهُ عليد» وعلى أبي بكر ريده بجنودٍ لم ترّوها» الملائكة «إوجعل كلمة الذين كفروا 
السُفلَى) كلمة الشرك لإوكلمة اذ وهي لا إله إلا اله زهي العُليا4 وفي الصحيحين عن أن موسى الأشعري رضي الله عنه قال: َيِل رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يُقاتِلُ شجاعة ويُقاتلٌ حميّة: ويقاتل رياء» أيّ ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من 


ره و 


عِدَّهمَاحَرَْمَاللَهُ 


0 ل ل ص يدج سر و 
متَنع ألْحَيؤة ادي فَالَاحِرَةإلَاقيِلَ 9 


1 دع مي اه 


4 جر نامر سه سس سر و د بك وا 42ج سرس 
َرَمِدٌ © اتش ون كذ تسرام خَبَيَهُ 


قاتل لتكونَ كلمة الم هيّ العلا فهو في سبيل الله). طإوالله عزيز» في انتقامه وانتصاره وإحكم)» في أقواله وأفعاله. 


الآية : + روى الإمام أحمد عن المستورد أخي بني فهر قال : قال رسول الله يله : و ماالدنيا في الآخرة :إلا ما يجعل أحدى أَضْبْعَةُ هذه في اليِمّ فلينظر بم ترجع ؟ وأشار 


بالسبابة » وأحرجه مسلم . 


وروى ابن أي حاتم عن أني عثان قال : قلت يا أبا هريرة سمعت من إخواني بالبصرة أَنّك تقول ممعت نبيّ الله مُه يقول : ٠‏ إِنَ الله يحري بالحسنة ألف ألفّ حسنة » ؟ قال 


أبو هريرة : بل سمعت رسول الله مُه يقول : « إن الله يجري بالحسنة ألفي ألف حسنة ؛ ثم تلا هذه الآية ف[ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل © . /ابن كثير ج8/7ه؟ . 


الآية : 4٠‏ روى الإمام أحمد عن أنس أن أبا بكر حدثه قال : قلت للنبي عتم ونحن في الغار : لو أن أحدهم نظرّ إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه ؟! قال فقال : 9 يا أبا بكر 


ما ظنك باثنين اللَّهُ ثالئبما » ؟! أحرجاه في الصحيحين . 


7 م6 اح له ته م 2 ل سار 
لجرك جولول نشخ 


م عع ذه 


م« 112 
في يبيل ال + - رن 0 تعلمور > رت 9© 
لَوَكَانَعْضَافَربَاوَسَفَرَاقَاضصِدًا لَاسَعُوك ولك بِعدَتٌ 
002 عء قد وَسَيَحْلهُ رَى ,أله لوأ مَطْعْمَا جما 


١‏ طانفرُوا خفافاً وثقالاً وجاهدوا في 
سبيل الله بأموالكم وأنفسكم؟ أمرٌ الله تعالى 
بالنفير العام مع رسول الله صلىٍ الله عليه واله 
وسلم عام غزوة تبوك لقعال أعداء الله من 
الروم من أهل الكتاب» وحتم على الموّمنين في 
الخروج معه على كل حال في المنشط والْكرَهِ 
والعْسْرِ واليسر. «إذلكم خيرٌ لكم إن كنم 
تعلمون» هذا خيرٌ لكم في الدنيا وني 
الآخرة» قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
«تكفل اللَهُ للمجاهدٍ في سبيله إِنَْ توفاهُ أن 


هه 2 2 رم ا بوه 7 2 

: و ١‏ لمحوناً 000 نفسهم وألله و م1 و مم1 بوك 9 5 

0 0 ب يُدخلة الجتق أو يردم !| له بما نال 
عفااله نلك ل كنت لمْرَكقٌ سين لكك أذ ١‏ و عردة إلى متا ل من 


تذاتة الكزييت © لمتترئكا 3 للذين تلمُوا عن عن البي عسل ال عليه وك 
2 210 وسلم في غزوة تبوك: «ولو كان عُرَضا ع 
1 201 1 تن 0 (لاتتغرك4 وكانوا معك «ولكن بَعْدَت 
1 0 سي 1 ور 8 رعو شر عَلَيّهِمُ الشقّة» المسافة إلى الشامء 
وموك ياه لوو لخر وا ازتابت قلوبهم «إوسيحلفون بالله4 لكم إذا رجحم دلو 
هه ورج ام استطعنا حرجنا لنا أعذا” 

ف رَييه يدوت 9 (0) # وَلَوَأَرَادوا لخر لخر معكم» لو لم يكن عذار 
لخرجنا معكممء «(يُهلكون أنفسهم» 


موأ معد ولك 2 سانا ِعَاتَهُمْ فت 7 [بكذبهم ونفاقهم] «إوالله يعلمُ إنهم 
قَأفذوامعالقميت 10 وَحَرَجُافيك 


لكاذبُون4 47: لعفا الله عنك لِمَ أذنت 
ئَ 8 سدع صا بر ه ملل بتوتحتم 
كما لادلا وضعو ا < 


هم4”؟ قدّم العفو قبل المعاتبة [لطفاً برسوله 
: 2 3 


صلى الله عليه وآله وسلم]» للإحتى يتبيّنَ لك 
الفئنة وفي 
5 


١ 


الذين صَدَقُواي ني الأعذار إوتعلمَ 
الكاذبين4 في إظهار طاعتككء فَإِنَّهُم كانوا 
مُصرّين على القعود عن الغزوء وإن لم تأذن 
هم فيه ولهذا أخبر تعالى أَنّه لا يستأذنه أحدّ 
يومن باله ورسوله فقال: 44: 
1 يَسْتَأذنِكَ الذين يُؤمنون بالله واليوم الآخر أن يُجاهِدُوا بأمواهم وأنفسهم؛ لأنهم يريدون الجهاد د لإوالة علم بالمتقين» 1 : إإنما 
يَسْتََذْنكَ الذين لا يوْمئُون بالله واليوم الآخري ولا يَرجَون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم. لإوارتابت قلريهم» شكتٌ في صحة 
ما جتتهم به «إفهم في رَلْيهم يترددُون يتحيّرون 45: «ؤولو أرَادُوا الخروج» معك إلى العزِ الأعدو لهُ عُدَّةُ) لتأمبُوا له» بإولكن كرة 
الله انبعائّهم4 أبغض الله أن يخرجوا معك قَدَرَ إفبطهم» أخرهم «إوقيل اقَعُدُوا مع القاعادين» قدرأء ثم بين نّ تعالى َجة كراهيته لخروجهم 

مع المؤمنين فقال: /41: «إلو خرجُوا فيكم ما زادذوك إلا خبالاً» لأهم جبناء مخذلون» «(ولأوضغو خلالكم يَنغُونكم الفتنة» ولأسرعُوا 
لك بالفيمّة والبغضاء والفتنة «إوفيكم سَمَاعُون لهم» مطيعُون لهم ومُستجيبُون لحديثهمء «إوالله علم بالظالمين4؛ يعلم ما كان وما يكون» 
[وما يفعلة هؤلاء وغيرهم]. 


ا 


دسملعون 





)١(‏ قال سفيان بن عَيّينة عن مسعر عن عونٍ قال: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ نِدَاءٌ بالعفو قبل المعاتبة. 


الآية : 4١‏ قال البي عي : ه تكفل الله للمجاهد في سبيله إن توق أن يدخله الجدة » أو يرده إلى منزله بم نال من أجر أو غنيمة » وهذا قال تعالى : 8 كنب عليكم القتالُ وهو 
7 َه لكم وعسبى أن تكرهوا شيثاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنم لا تعلمون 4 ومن هذا القبيل ما رواه الإمام أحمد عن أنس عن رسول الله ع قال لرجل 
أسلم » قال : أجدني كارهاً ؟ قال : « أسلمٌ ولو كنتٌ كارهاً » . /اببن كثير ج350/5 . 


8 : يقول تعالى مُحرّضاً لنبيّه عليه الصلاة 
والسلام على المنافقين: : «إلقد ابتغوا الفسة من 
قبل وقلبوا لكَ الأمور» وذلك أُوّل مُقدم 
النبي صلى الله عليه واله وسلم المدينة» حاربته 
يهودٌ المدينة ومنافقوهاء فلما نصرّه الله يوم بدر 
وأعرّ الاسلام وأهله غاظهم ذلكء وهذا قال 
تعالى: للإحتى جاء الحق وظهرٌ أمرٌ الله وهم 

كارهُون», ى : لإوسسم» من المنافقين 
«إمن يقول) يا محمد إائذنْ لي» في القعود 
«إولا تفتتي» با خروج معك0©) يسبب 
الحواري من نساء الروم» ألا في الفنسة 
سقطوا قد سقطوا في الفنة بقوهم هذاء 
- «إوإنّ جَهَنّم لَمُْحِيطَة بالكافرين» لا مَحِيدَ 
هم عنها ولا مَحِيِصُ ولا مهرب ٠ة:‏ يعْلِم 
تبارك وتعالى نبيهُ صلى الله عليه واله وسلم 
بعداوّة هؤلاء له لأنّه مهما أصابه من حسنقٍ 
أي: : تح ونصير وظفْرٍ ساءهم ذلك؛ «إوإن 
تصبك مُصيبة يقولوا قد أخذنا أمْرَنَا قد 
احترزنا من متابعته «ومن قبل» هذأ 


لويولُوًا وهم فَرِحون» ١ه:‏ طقن هم 


لما 2 ا 5 
2 9 7 ل 27 حل 


097 م 


قد أَسَعَواالْقِتَنَدَمِْنقَل وَقَلوأ الح الور حول 
00 آ# هر 

بآ لحن وظه رمأ وَوَفُمْ كرفت ا 

نهم مَنيَفُول أشْدَنيٍ وَلَائَيِقَ اَلَف الِْئّنَةٍ 

سورك جَهَكَمَ لحب بالحكفرت 


© نتصبتكت حَسَنَة مؤش دبك 


هه 8 11 آذ ته 


مُصِيبَةيَمُولوأفَد لَعَدْسَآأمَرَكامِ نيت ل وََولا 
يَكُممْرحوت 8 0 222 


سل ف م لدعا ل سر لس فر ري سح سس سر وء< 
أَسَهنَاهْوَموََسَا سَاوَعِلَ لَه بَعَيَوك ل الْمُؤْمِبْوت 
راج راردا سم سس 2 رس عتأس بسيو 

(©ا دَلّهلْ ترصو ينا لإحَدَى الْحس سين وحن 


- 


كو ع 2" 
يس يكم أن يضيب كا لَمبعَدَابِمَنَ عندروء 


ادساف رمأ نامكم ماد 2 تسو ا فل 


طإلن يُصِيبنَا إلا ما كتب الله لساك فحن 
تحت مشيئيه وقَدَرِهِ طإهو مَؤلانا» سيّدُنا 
ولجنا طإوعل الله فليت كل المؤمنون» 
ونحنُ متوكلون عليه وهو حَسْبنَا نِم لديل 
١ه‏ : قل هم يا محمد «إهل تربصو 


أنِفِفُوأ طُوٌعًا كا يسك ]تك شاشر حكنثرٌ 


قَوَمَافسِقِينَ 67 و نَم ْنَل مه نَففتهمٌ 
إلا مر كفراا ليسكا يأو الحكوة 
4 تعؤرُون بنا إالا إخدى اميه 7 ليع ع ب 
شهادة أو ظفر بكم لون نتر إِلاو هّ كنال ولَابنْقِشُو نإ لاو هب كترهون 09 © 
كمسر بكم لإأن يُصيبكم الله بعذاب 
من عدده أو بأيدييا» بسَبِي أو بقل 3 
فصوا إنَا معكم مريْضون» "م : مهما أنفقتم من نُفَقَةٍ طائعين أو مُكرّجِين طإلن يُتَقبّلَ منكم إنكم كنم قوماً فاسقين» 4 «زوما 
منعَهُم أن قبل منهم نفقائهُمْ إلا أتهم كفروا بالله وبرسوله]4 أخبر تعالى عن سبب [عدم القبول منهم عدم إيعانهم] والأعمال إنما تصح بالإيمان. 
لإولا يأتون الصلاة إلا وهم كسا ليس هم قدمٌ صحيح ولام في العمل زولا ون ننقا نفقة إلا وهم كار هُون», فلهذا لا يتقبل الله 
من هؤلاء نفقةً ولا عملاً لأنْه إِنّما يتقبل من المتقِين. 


َي ل 





)١(‏ عن عبد الله بن ألي بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وهو في جهازة [أي: لغزوة تبوك] للجدٌ بن قيس [كان ين من المنافقين]: ذهل لك يا جدّ العام في جلاد 
بني الأصفر» أي: جهاد الروم؟ فقال: يارسول أو تأذن لي ولا تفتني» فوالله لقد عرف قومي ما رجل أَشدّ عنجباً بالنساء منّي» وإنْي اخصثى إن رأث نساء بني الأصفر أن لا أضير عنونٌ» 
فأعرض عنه رسول اللّصل الله عليه وآله وسلم» وقال له: «قد أذنتُ للك» ففي الدٌ بن قيس نزلت هذه الآية. 

الآية : 48 قال ابن كثير : أي لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماده مد طويلة » وذلك أَوّل مقدم النبي ع المدينة ‏ رمته العرب 
عن قوس واحدة وحاربته يهود المدينة ومنافقوها » فلما نصره الله يوم بدر وأعلا' كلمته قال عبد الله بن أي وأصحابه : هذا أمر قد توب » فدخلوا في الإسلام ظاهرا ثم كلما أعرَّ الله 
الإسلام وأهله غاظهم ذلك وساءهم ء ولهذا قال تعالى فإ حتى جاء الحنٌ وظهرٌ أمرٌ اللو وهم كارهون © /ابن كثير ج501/5" . 

الآية: 1ه عن أم سلمة قالت: “معت رسول الله يله يقول: «مامن عبار تُصيبه مصيبة فيقول: إن له وإنًاإليه راجعون؛ الهم أجرني في مصيتي» ؛ وليف لي خيراً منباء إلا اجرّه 
الله تعالى في مصيبته: وأخلف له خيراً منبا». رواه مسلم/الوايل الطيب لابن قم الجوزية ص 517 7/. 


هه: هذا من الْقدّم والمؤْحس تقديرةُ: فلا 


د لكر 11 

للالعدة يه تُعجبّك أموالهم ولا أولادّهم فق الحياة الدنيا 
و 0 1 مول ولد دهم ناهأ يم إِنّما يريد الله ليعذّيّهم بها في الآخرة. «إوتزهق 
2 سس ب سر له 2 2 أنفسهم وهم كافرون4 ويُريد أن يُميتهم على 
يبا فى | وأ اوتزهقأ تفسهم وهم 5 غرون 02 الكفر, ليكون ذلك أنكى لهم وأشدٌ لعذابيمء 
سمح د سس 00-0 و ل 7 اس ا عِيَّاذا بالله من ذلك» وهذا من باب 
لفوت بالله ل نر مك وَلكتْهِم الاستدراج لهم فيا هم فيه 85: يُخِبر لَه 

2 وو سي ل د سس 00 3 ام ب 1 
0 قوت 9 لوه و نح ملح نرت تعالى نبية صلى الله عليه واله وسام عن 
0 106 تخ 0 1 جزعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم أَنْهمٍ 
َلا َي وهْمحجْمَحُون | ومن ميلك «إيحلفون بالله إنهم مدكم» يمينا مؤكدة 


م2 2 ود 4 ولس «إوما هُم منكم» في نفس الأمر إولكتهم 
ا ب ساروا قوم م يَفْرَقُونْ» [أي: يمخافون] فهو الذي 
ع ساح سل ررضو أَمَءَاتَنهْرْ جملهم على الحلف /اه: لو يجدُونَ 
همد و حت 80 9 9 ولو 2 مَلْجَاي حصنا يتحصّئُون به أو مغارات4 
ولد وَفَالْوأْحَسَبْسَا أله 0 التي في الجبال «إأو مُدّخَلاك وهو السَرْبُ في 
2 هسام ررس و 7 الأرض والنفق ملا ليه وهم يَجْمَحُون»4 
وَرَسُواْضَإنَالَ أ لله لووغبرت © ف 1 ِنَم ألصَدَقَتٌ يُرِعُونَ في ذهابهم عنكم لأنّهم إِنّما 
و لِلْمْفَرَِ وله ك2 وَالَمَب ْ كنوك 0 كرها 0 وم 


لاه 5 ف رسع ذه 

وف أَلرَقَابِ وأَلَّم: موف . سَِل لَه واي نأل : ب 057 قسم «الصدقاتٍ» إذا فرقتهاء 
ِ 539 مقرم هوا كير م > دوو ويتَهِمُكَ في ذلك» وهم امون المأُوثون 

سس 

فردضئة م مرب ألله وألده ء بتعسكية انها بإفآن أغظوا منباك من الركةٍ طِرَضُوا وإن لم 
22 يق 1" يُعْطَوًا منها إذا هم يَسْحُطون» يغضبون 
ايت لاعت وروت هوا ذنقل 0 لأنفسهم 8 تضميّت هذه الآية الكريمة 
ا م ًَِ و الل ليسي ع2 2 ب 2 


0000 رهف س ودعو مسار +26 كو ل اتاه الله ورسوله والتوكل على اللّموحده وهو 
عامنوأ 20111 َه 4 2-5 قوله: للإوقالوا 4 وكذلك الرغبة 
إلى اللّموحده في التوفيق لطاعة الرسول صلى 
الله عليه واله وسلم وامتثال أوامره وترك 
زواجره وتصديق أخباره والاقتفاء باثاره :5٠‏ بِيّن تعالى أنّه هو الذي قسّمها وبين حكمّها وتولى أمرّها بنفسه ولم يكل قسمها إلى أحدٍ غيره 
فجرّأها لمؤلاء المذكورين» 5 رواه الإمام أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: «إِنْ الله لم يرضَ ) بحكم نبي ولا غيره في 
الصدقات حتى حكمٌّ فيها هوء فجرّأها مانية أصناف» الحديث. [ولذلك كان الذين يُوُدُونَ الزكاة عن أموالهم نيابة عن اللمسبحانه فها ضمنه 
بقوله: وما من دابّة في الأرضٍ إلا على الله ررقهاك]. وهؤلاء الأصناف هم: الفقير: وهو المتعفف لا يسأل الناس شيئاً. والمسكين : وهو الذي 
يسأل ويطوف يتبع الناس. والمؤلفة قلوهم: وهم من يُعلى ليسلم ومنهم من يُعطى ليحسنٌ إسلامُه. وفي الرقاب: فهم م الكائبون. ولا بأس أن 

ُعتق الرقبة من الزكاة. والغارمون: فهم: من تحمل حَمَالَة أو ضمن ديناً فلزمه» فأجحف باله» أو غرم في أداء ذَينهِ فهو لا يدفع إلهم. وفي سبيل 
الله: : فهم العُرَاة . وان السبيل: هو المسافر ليس معه شيء, فيُعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده. «إفريضة من الله) كما مُقدراً بتقدير الله» 
فرضه وقسمه. طإوالة علم» عصاح عباده لإحكم» فها : يُشرّعُهِ ويحكم به 5 : ومن المنافقين قوم يُؤَذون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بالكلام فيه ويقولون زهو أذنْ»4 : مَن قال له شيئا صدَّقَهُ فيناء فإذا جئناه وحلفنا له صَدَّقناء دقن دن خبر لكم» هو أذن خخير يعرف الصادِقٌ 
من الكاذب» إيُوْمن بالله ويوْمِنُ للمؤمنين4 ويُصدّق للمؤمنين طإورحمة للذينَ آمنُوا منكم» هو حُبَة على الكافرين» وهذا قال سبحانه: 
إوالذين يُؤذون رسولّ الله هم عذابٌ ألم». 


الآية: ٠‏ روى الامام أبو داود في سننه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وفيه ضعف عن زياد بن نعم عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال: مث ابي ع 
فبايعته فأ رجل فال أعطني من ٠‏ الصدقةء فقال له: «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجرّأها ثمائية أصنافء فإن كنتٌ من تلك الأجزاء أعطيتّك). - 


55 





1 لإيحلفون بالله لكم لِيُرصُوط» وذلك 
أن من المنافقين من قال: إن كان ما يقول 
محمدٌ حقاً؛ لَهُمْ شر من الحمير. فسمعها 
رجل من المسلمين») فسعى عا إلى النبي صلى 
الله عليه واله وسلم فأخبره» فأرسل إلى الرجل 
فدعاه. فقال: «ما حملك على الذي قلتَ)؟ 
فجعل يحلف بالله ما قال ذلك» وجعل الرجل 
المسلم يقول: اللهم صدّقٍ الصادق وكذّب 
الكاذبّء فأنزل الله الآية 17: للألم يعلموا 
أنه مَن يحادد الله ورسوله» الآية؛ م 
يتحققوا ويعلموا أنه مَن حاد الله عرّ وجل أي 
شاقهُ وحاريّةٍ تإفآن له نار جهنم خالداً 
فيها» مهانا. مُعذَباً أ وللإذلك الحزيٌ العظم * 
وهذا هو اذل العظم والشقاء الكبير 5 5: 
وإيحذرٌ امدافقون» يقولون: عسى الله أن 
لا يفشي علينا ميرّنا هذا؛ «إأن َرّلَ علييم 
سورة تبئهم بما في قلوبهم», «قل 
استهزؤوا إن الله محر ما تحَدَرُون» إِنْ الله 
سيترّل على رسوله ما يفضحكم به ويبيّن له 
أمرك» كقوله تعالى: لم حَسيبٌ الذين في 
قلومهم مرضٌ4 [وهو النفاق] لمأن لنْ يُخْرِجَ 
الله أضغائهم»#؟ إلى قوله: إولتعرفتهم في 
لَحْن القول #» [سورة محمد/."] وهذا 
كانت تسمى هذه السورة الفاضحة» فاضحة 
المنافقين 58: «َإولَيْنْ سألتهم» [أي: عمًا 
قالوا في شأنك يا محمد لفون إنما كنا 

تحوض وناعبُ»؛ [وذلك حين قال 
المنافقود]: يِظنٌ هذا أن يفتح قصور الروم 


َو 


وخحصوئها هيبات هيهبات» فأطلعَ الله نبيّه 


ا ةلم 
0 مه مر سم و سساو لو آذ ره 
لسو أله لَك برس 0 حون 


0 مدت 9 ألميملموأاتم 
منمحادد رسو لك اهام حَدِدَانا 


دك الجر الْمظِير 69 م يحَدََالْمكَفِقَونت 


يا ا - 2# 5 2 32 
أنتنزل علتهم م بلقل راو قزرا 
إتَ أنه نخْيمٌ مَاكَحْدَرُوتَ 67 ونين لتَهْرٌ 


بَقَوَ نما حكن وض 7 يكنوم 
صد 
وَرَسُولِهو- َحَتم تجوت (©) لاسر روأفد فرتم 


ءا م 2 2 و 3 ْ 
نيسيك إن سف نط يم 0 


م 


و فقون وَالّمكاة 


مم حكَاوا ريت 09 و 
تشم بض 0 كر يتوت 
ع نِالْمَعُْرُوفِ وَيَقِضُو رك آرٍ ات سي 
رك 0 2 
58 سح دعر ا ب 


1١1 


صل الله عليه واله وسلم على ما قالواء فدعاهمء فحلفرا: ما كنا إلا نخوض ونلعب قن أبالله واياته ورسوله كتتم تستيزؤون»4 ؟! 55: 
«إلا تعتدِرُوا قد كفرقم» بهذا المقال الذي اسعزأم به به بعك إعايكم إن َف عن طائفة سكم تعذّبٍ طائفة) لا يُعفى عن جميعكم ولاب 
من عذاب بعضكم «إبأتهم كانوا مُجْرِمِين؟ه ببذه المقالة الفاجرة الخاطئة 51: #المنافقون والمنافقات بعضّهم من بعض * يقول تعالى منكراً 
على المنافقين الذين هم على خلاف صفات اللمؤمنين: إيأمُرون بالمنكر وينبون عن المعروف ويقبصّون أيدييم» عن الانفاق في سبيل الله 
لإنسُوا اللي نَسُوا ذكرٌ الله مقْتَسِيَهُمْ) عاملهم معاملة من نَسِيّهمء كقوله تعالى: إاليوم َنْسَاكم كا نسييتّم لقاءَ يومكم هذاه» [احاثية/ 5 ]. 
ظإِن المنافقين هم الْقَاسِقُو 4 الخارجو ن عن طريق الحق .5/4: 399 ء عَدَ الله المنافقين والمنافقاتٍ والكفارٌ نار جهتم» على هذا الصنيع الذي ذكر 
عنهم للإخالدين فيها © ماكثين فيا مخلّدين هم والكفار, «إهي حَسْبُّهم4 كفايهم في العذاب طإولعنهم الق4 طردهم وأبعدهم «إوهم عذاب 
مقم. 
_- روى الإمام أبو داود وابن ماجه عن ألي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَك : «لاتحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم في سبيل الله أو 
مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني؛. ‏ /ابن كثير ج؟/5+؟/ 3 

الآية: 9+ قال ابن مجريع عن أب هريرة رضبي الله عنه قال: قال رسول الله مَّ: «والذي نفسبي بيده لتُنَ سنَ الذين من قبلكم شبراً بشير وذراعاً بذراع وباعاً باع حتى لو 
دخلوا جحر ضبّ لدخلتموه»» قالوا: ومن هم يارسول الله أهل الكتاب؟ قال: «قمن؟». .ابن كثير ج558/5/ 0 





ل من بكم حاو شد 55 4 
ج سح لازاه ساد 2< 070 و2 
مط ل وَأَوَلدَافاَسْتَمْتَعوضلمَهمَة ممم عم 2 
اي س0 عه 3 ماظاء يه 
صتاانت ررك مدق لو تلن 


8 «إكالذين من قبلكم» أصاب هؤلاء 
من عذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة م 
أصاب من قبلّهم «إكانوا أشدّ منكم قَوَةَ 
وأكثر أموالاً وأولاداً فاستمتعوا بخلاقهم» 
دنهم لإفاستستعم بعلاقكم كا استمتع 
الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي 
خاصّوا» في الكذب والباطل» (أرشك 
خبطت أعمالهم» بطلت مساعيهم فلا 


ثواب لهم عليها لأنّها فاسدة, «في الدنيا 
والآخرة وأولنك هم الخاسسرون» لأنهم لم 
يحصل طم عليها ثواب :/٠‏ يقول تعالى 
واعظاً هو لاء المنافقين: ألم يأتهم ب الذين 
من قبلهم» ألم تُحْبَرُوا خيرَ مَن كان قبلكم 
من الأم المكذبة للرسل؟ لإقوم نوح 4 وما 
أصابهم من الغرق بإوعادٍ» كيف أُهلكوا 
- العقيم لا كذّبوا هود «إوثوة» كيف 
مهم الصيحة ا كذبوا صالحاً وعقروا الناقة 
ور إبراهم» كيف نصِرَّهُ الله علهم 
«إوأصحاب َذْيّنَ) وهم قوم شعيب وكيف 


0 


0 وروأ ولت 1 1 
َأ لك ميدق وسادتك و 
و 07 ب مرك 2 ١‏ 1 2000 
0020 ص سب سر 2# سوس 2 أ مه 
رع 21 58 يدت فَمَاكان ألله و 
53 شب يه 626 0 وَاَلْمومنو ا و2 َّ ات ل 
ولاب ا َل ا | 1 متكر 
اوداعو 7 لسعو 
تتقبخرت الشلراوتؤؤب الركز: 3 لم أله أصابتهم الرجفة «وامؤتفكاتٍ» وهم قوم 
-ه 2 00 ط اللدعن اخرهم بتكذ الله 
عور 1 2111 01 006 كم © لو أهلكهم عن اخرهم ب يهم نبي 
ورسوا دولك من حمهم الله مداه َيِه فد لوطا وإتيائهم الفاحشة: لإأتتهم رسلهم 
وَعَدَأمهلْؤْمن اموت د يم رودي ليا «لدلال اشاطعات فم ان 
2211 اكنال أ آذ[ ع الله ليَظْلِمَهُم4» بإهلاكه إياهم «إولكن كانوا 
21-1 ل 
الأنهترختارينفيها وَمَسَْكنَطنْبَدن جلت 
6 


آ#|ه 
1 


أنفسَهم يظلمون» بتكذيهم الرسل ومخالفتهم 


ح ع الى سر م 5 رح سبل جل لْمَرَه المقلنغر الحقّ فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب 
١‏ 

ورضو انم أله ككبرذلك هوالفورا لعظيم والدمار :!/١‏ لما ذكرٌ الله صفاتٍ المنافقين 

3-5 الذميمة عطف بذكر صفات المؤّمنين 


المحمودة فقال سبحاته: #إوالمؤمسون 
والمؤمنات بعضّهم أولياء بعض» يتناصرون ويتعاضَدُونء ؟ جاء في الصحيح: ١مَتَلَ‏ المؤمنين في تواذهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحتَى والسهر). «إيأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» يُطيعون الله 
ويُحسنون إلى خلقه «إويْطيعون الله ورسولَة4 فيا أمرّء ورك ما عنه زجرٌ مإأولئك سي رهم الله4 ومن اتصف بهذه الصفات «َإإِنَ الله 
عزيز» يعر عليه من أطاعه وإحكم» في جميع ٠‏ ما يفعله تبارك وتعالى *7: وعد اللهُ المؤمنين والمؤمنات» من الخيرات والنهم المقم في 
«إجتاتٍ تجري من تمتها الأنباز خالدين فيبا4 أبداً بإومساكن طيبة4 حَسَنة البناء طيّبة القرارء كا جاء في الصحيحين قال رسول اللدصلى الله 
عليه وآله وسلم: إن للمؤمن في الحنّة لخيمة من لوّلوّة واحدة مجوّفة طولها ستون ميلا في السماء» للموّمن فيها أهلون يطوف علمم لا يرَى بعصّهم 
بعضاً». «في جات عَذْنِ4» » [وهي أعلى درجة في الجنّة ينزها الأنبياء والصدّيقون والشهداء والصالحود]. طإورضوان مِنَ الله أكبر» رضا اللمعنهم 
أكبرُ وأجل وأعظم مِمّا هم فيه من النيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا دخل أهلُ النةِ الجنّة» قال الله عرّ وجل: هل تشتهون شيعاً 
فأزيد؟؟ قالوا: يا ربًَّا ما خير مما أعطيتنا؟ قال رضواني أكبر» رواه البزار على شرط الصحيحين. 


الآية: ؟/ جاء في الصحيحين عن أي مومى الأشعري قال: قال رسول الله عله : «جتّنان من ذهب انيثُهما ومافيهماء وجنتان من فضّة انينُهما ومافييماء ومابين القوم وبين أن 
ينظروا إلى رهم إل رداء الكبرياء على وجهه في جنّة عدن». 





/ا: هايا أمها النبى جاهد الكقارَ والمنافقي: 
و ع لبي وا كدر واخانين دعر ول ةلي 
واغلظ عليبيم» أمرّ تعالى رسولة صل الله 


عليه واله وسلم بجهاد الكفار والمنافقين 155 لتَىجٍ ا 2 قرول فقين وأغلظ 2 0 
والغلظة عليهم» 6 أمرّهُ بأن يخفض جناحة لمن ع و و 1 لش م 
اتبعه من المؤّمنين وأخبره أن مصير الكفار وماودهم جهنم و َّ نْسَالْمَصِيرُ 07 مكبيأللّه 
والمنافقين إلى الثار في الآخرة 1/4: «يحلفون ب يه 2خ ل سس م2 200007 
بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر» نزلت مَآقَ لُوأ لقدقا ايو 
في ابن أي [ابن سلول] وذلك أن رجلاً مجني وَهَمَُوأَيمًا 5 أو تَقَموأ لحا َم همان ووسولم 
: ل نموأ إلا ان عنلهم] و0 
وأنصاري؛ فعَلا الجهني على الأنصاري؛ فقال 1 1 جِ و عو 57 2 0 
م ار ع ع اخ كل > 0 تم أبرح م 9 م 
[ابن سلول وكان رأس المنافقين] للآنصار: ألا مِنفضلو لإذيسويو ياك خيرا موا إِنِيتولوَا يعد 
: ّم عَذَابًا أليمافى أل اوأرو وَمَاهْمَفِ 035 


قال القائل: سَمنْ كلبك يأكلكء وقال: لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منما الاذل بيني مول كاضر( © وي مهدا هَلَيَِ 
فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي صلى 3 200006 

الله عليه واله وسلم فأرسل إليه فسأله» فجعلٌ اتام فضي ه- لَمصِدَقنٌ وتنا لصَلِحِينَ 9 


يحلف بالله ما قالهء فأنزل الله فيه هذه الآية. ته 000 6ع جره 
#إولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد فلمّاءَات: همضل روت 
< سوه سر« ل ءو لير | رسج وريم ه 


إسلامهم وهمُوا بما لم ينالوا» هم ابن أي 0 ِعَاقًا ا 
قعل سول اله صل لله علبهوأله سا ( مأَعفجم د ف علوي ! ِل نوم يلْفَوتَم يمأ يمااخلقوا 
[وذلك لَا] أرادُوا أن ينوا برسول الله صلى لَه مَاوَعَدُوهوَيِماحكانوأيَكُِنور 00 © ليوا 


له عليه واله وسلم راحلمه فيطر حوه. #ؤوما 1 ب او عل سك يج رطة وك )درل 
نقموا إلا أن أغناهم اللهورسوله من فضله)» ص هيكلم وِرَهْمْوَحَجْوَدهْد وَانَكَألَدَعَلَدرْ 


ما للرسول عندهم ذنب إلا أن اللهأغنا مكيوو ‏ جح مه 7 

وما للرسوا هم دنب | امم أله 0 31 ١,‏ ب# ١,‏ | 

ببركته ويمن سعادته» 5 قال صلى الله عليه 058 2 وَعِيَ صن 
وآله وسلم للأنصار: «ألم أجدك صللا َلْمُوَمِنِينَ : ف أصَّدَقَاتِوَا لودل 
نهداك الله بي؟ وكنتم متفرقين فالفكم الله 

فهتام | لي وكنم متعريون لفكم الله بي» وس لع م 7 بر سا جوم مر 201 2112 و م 9 1 حمر 
وعالة فاغناك الله بي). ثم دعاهم الله تبارك جهده رفس حرو نمم سخ الله و متبموطعذَاب اليم 0 م 0 
وتعالى إلى التوبة فقمال: #إفإن يعُوبُوا يك 59 


خيراً لهم وإن يتولوا يُعذَبْهُمْ الله عذاباً أبهأ في 
الدنيا والآخرة» وإن يستمروا على طريقهم يعذّبهم اللهُ عذاباً ألهاً في الدنيا باهم والغبّء والآخرة بالعذاب والهوان والصغار «إوما لهم في الأرض 
من ولي ولا نصيره ليس طم أحدٌّ يُسعدهم ولا ينجدهم هلا: «إومنهم من عاد لله ومن المنافقين من أعطى اللمعهده وميثاقةُ لين أغناه الله 
من فضله لين آتانا من فضلِه ََصَدَنَ ولدكوننَ من الصاححين» فما وفى بما قال ولا صدق فها ادعى؛ 0ع لإفلمًا آتاهُم من فضله يخلوا به 
وتوأوا وهم معرصُون4 [تولُوًا عن طاعته, وأعرضُوا عن الإسلام] /الا: طإفاً عقبيُم» هذا الصنيعٌ لإنقاقً4 سكن «إني قلوهم إلى يوم 
يلقونه # إلى يوم يلقوا اللهعرّ وجل يوم القيامة» «إبما أخلفوا الله ما وعدوه) أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد وكذبهم؛ ؟ في 
الصحيحين: «اية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذّبٌ» وإذا وَعَدَ أخلفق» وإذا اؤْثمنَ حَانَه 8ل9: ألم يعلمُوا أن الله يعلمُ مرّهم ونجواهم» يُخير 
تعالى أنه يعلم اشر وأخفى وأنه أعلم بضمائرهم» «إوأن الله علامُ الغيُوب» 8 وهذا أيضاً من صفات النافقين لا يسلم أحدٌ من عيهم ولزهم 
في جميع الأحوال حتى ولا المتصاّقون يسلمون منهم؛ إن جاء أحدٌ منهم بمالر جزيل» قالوا: هذا مُرَاءِه وإن جاء بشيء يسير قالوا : إن اله لني عن 
صدقة هذا. فيس خَرون منهم د سَخْرَ الله منبم» هذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين؛ لأنْ الجزاء من جنس العمل» 
فعاملهم معاملة من سخرّ منهم انتصاراً للمؤمنين في الدنياء «إوهم عذابٌ لمم في الآخرة. 

الآية: */ا روى مسلم عن عمار بن ياسر قال: أخبرني حذيفة عن النبي عَيقُمِ أنه قال: «في أصحابي اثنا عشر منافقاً لايدخلون الجنة ولايجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم 
الخياط: ثانية منهم تكفيكهم الدبيلة سراج من نار تظهر بين أكتافهم حتى ينجم في صدورهم». أابن كثير ج |001١‏ 





لكر عه 
اتنيز مَنتَمْرَ لج إنتتتَمف رك سَتَعوَةٌ 

فرت عسل لِك امج كه وَأبِأَلَه ورسوله- 
وى وسقي وي 3 مع لفوت 
مسمس هِد امَو 


اقن يواة ند الال تفل 


محرا لكان أيشْفَهُونَ () فيضك كفلاو لَك كرا 
جَرَآءيِمَا انوأ يكسيو 007 َمل طَََةٍ 
مَنْوهَ سعد الى وك لِدُخروج فَثُل لن عد وم مَ بدا ولّن 


23 ومع عدر سرض ٠‏ اموي لوا 
مَمَألِْينَ | 5 ©) ولا ضَلْ ع حر ود َعم مَاتَ أبذأولا نكم 
رم سح 2 أ و ل سا ل 6س رح 2 

َل قروم كفَرو أ وه ورَسُولوء د وَمَانأوهم فقو 
© ربجو ولد هم سمَا بريد نيعدبم 


ص قاحس 110 يوام ساظهاج 
الذياوتزهق فج رف كيك 0 


سور أَنْءَامُِوأ يه وَجنِهِدوأ 0 
اطول نهم وكالرأكز كل لحري 09 
2 


21 22 


١‏ يُخبر تعالى نبيّه صلى الله عليه واله وسلم 
بأَنْ هؤلاء المنافقين ليسوا أهلاً للاستغفار وأنّه 
لو استغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفرٌ الله لهم 
وإن السبعينزن إنّما ذُكرت حسما لمادّة 
الاستغفار, لأنّ العرب تذكر السبعين مبالغةً 
ولا تريد التحديد. وقال تعالى من شد غضبه 
علهم: لإسواءٌ عليهم أستغفرت لهم أم لم 
تستغفرٌ لهم لن يغفرٌ الله ل هم#[المنافقون/5]. 
«إذلك بأتهم كفروا بالله ورسوله والله 
لا يدي القومّ الفاسقين# :6١‏ فرح 
المخلّفُون بمقعدهم خلاف رسول اللو بعد 
خروجه في غزو تبوك «إوكرهوا أن 
يُجَاهِدُوا)4 معه إبأمواهم وأنفسهم في سبيل 
لله وقالوا4 بعصّهم لبعض لا تنفروا في 
ارك وذلك أنْ الخروج في غزوة تبوك كان 
في شدة الحرّ عند طيب الظلال والقار 
لزقل» لهم للإناز جهتم» التي تصيرون إليما 
بمخالفتكم «إأشد حرا» ِمَا فررتم منه من 
ار وفي الصحيحين: قال رسول الله صلى 
اللله عليه واله وسلم: انار ب بني ادم الي توقدونها 

جزء من سبعين جزءا من نار جهتم) 87: 
«إفليضحكوا قليلا» فإذا انقطعت الدنيا 
وصاروا إلى الله عرّ وجل استأنفوا بكاءً 
لا ينقطع أبداً. «إجزاءً مماكانوا يكسيبون» 
*8: «إفإن رَجَعكَ الله ردّكَ الله من 
غزوتك هذه «إإلى طائفة منهم» وكانوا اثنا 
عشير رجلاً إفاستأوَنُوكَ للخروج» معك 
إلى غزوةٍ أخرى لفقل لن تحرجوا معي أبداً 


ولن تُقابَلُوا معي عدوأ تعزيراً هم وعقوبة» 
ثم علَلّ ذلك بقوله: : «إنكم رَضِيتُم بالقعود أَوّل مرّة4 وهذا جزاءٌ السيّكة السيقة بعدها م أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها. لفَافْعُدُوا مع 
اخالفن» انين غلا ء عن الغزاة 85م أمر لله تعال درسو صلى الث عليه واه وساء أ يوا من اانه وذ لاييصلي عل أذ مهم إذا مات 
قال: كان رسول ١‏ الله صل الله عليه وآله وسلم إذا فرغٌ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استخفوا لأخيى واسألوا له التبيت إنّه الآن يُسأل» 
هم: هذا من المقدّم والمواخر تقديره: ولا تُعجبك أمواهم ولا أولاذهم ف الحياة نما يريد ال لِيُعذيهم مها في الآخرة. «إوتزهق أنفسُهم وهم 
كافرون» يريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفر ليكون ذلك أنكى لهم وأشدّ لعذابهم. وهذا من باب الاستدراج هم فيا هم فيه 85: «إوإذا 
أنزلت سورة ة أن آامئُوا بالله4, [اتتدب المؤّمنون إلى الاجابة» وتعلل المنافقون]» «إأن امنوا باللهوجاهِدُوا مع رسوله استأدُنَكَ أولو الطَوّْل منهم 
وقالوا ذَرْنَا نكن مع القاعدين » يقول تعالى: [ذلك] منكراً وذامًاً للمتخلفين عن اللجهاد مع وجود القدرة والسّعة. 


الآية: ١م‏ قال مسلم عن أني سعيد الخدري أن رسول الله ييْه: قال: «إِنّْ أدنى أهل النار عذاباً يوم القيامة ينتعلٌ بنعلين من نار يغلي دماغهمن حرارة نعليه». 
وعن أنس بن مالك قال: معت رسول الله عه يقول: «ياأيّها التاس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار ييكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كنبا جداول حتى تنقطع 
الدموع فتسيل الدماء فتفرح العيون فلو أن سفناً أزجيت فيها لحرت». أابن كثير ج | 





7 لصوا بأن يكونوا مع الخوالف»» 
ورضوا لأنفسهم بالعار والقعود مع النساء 
وهُنْ الخوالف بعد خروج الجيش» فإذا وقع 
الحرب كانوا أجين الناس» وإذا كان أمنّ كانوا 
أكثر الناس كلام «وطبع على قلوءهم» 
بسبب تكرفهم عن الجهاد والخروج مع 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل الله 
«(فهم لا يفقهون» ما فيه صلاحٌ هم 
فيفعلوه» ولاما فيه مضرّة هم فيجتزبوه 84 
لما ذكرٌ تعالى ذَمَّ المنافقين وبين ثُناءَهُ عل 
المؤمنين وما هم في أخرتهم» فقال: «ولكن 

الرسولٌ والذين آمنوا معه جَامَدُوا بأموالهم 
وأنفسبم وأولئك لمم الخيرات»» [وهي 
منافع الدَّارَين]ء «إوأولتك هم المفلخون» 
8 «لأعدّ الله هم جَنَاتِ تجري من تمتها 
الأمبارٌ خالدين فيبا ني الدار الآخرة في 
جتات الفِرْدُوس والدّرّجات العُلَى «إذلك 
الفوز العظم» ٠‏ 4: ثم بين تعالى حال دوي 
الأعذار في ترك الجهاد الذين جاؤوا رسول الله 
صل الله عليه واله مم يعتذرون إليهى 
من حول المدسسة. إوجاء الْعَذّرون م من 
الأعراب لَيُوْدْنَ هم4؛ جازوا فاعتذروا فلم 
يُعَذَرُهم الله. #وقعد الذين كذبُوا الله 
ورسولَهُ4 وقعد آخرون من الأعراب عن 
امجيء للاعتذار» ثم أوعدهم بالعذاب الأليم» 
فقال: «سَيْصِيبٌ الذين كفر وا منهم عذابٌ 
ألم»4 :9١‏ ثم ببّنَ تعالى الأعذارٌ التي 


لا حرّجَ على من قَعَدَ معها عن القتال» فذكرٌ منها ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه وهو الضعف الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد» ومنه 
العَمَى والعَرّجء ونحوهساء ومنه ما هو عارض بسبب مرض شغله عن الخروج أو بسبب فقره لا يقدر على التجهيز للحرب؛ فليس على هؤلاء 
حَرَجٌ إذا قعَدُوا ونصَحُوا في حال قعودهم» «إما على المحسنين من سبيل4» [إلى مُؤْاخذهم]» وهم محسنون في حاهم هذاء «إوالل غفورٌ د رحم» 
5 : ولا على الذين إذا ما أَْكَ لتحملَهمْ قلت لا أجد ما أملكم عليه4, [أي: ليس على هؤلاء حَرَحٌ أيضاً]ء وهم سبعة نفر من الأنصار 
وغيرهم كانوا أهل حاجة » فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [أي: طلبوا منه أن يحملهم إلى الجهاد] فقال: «لا أجد ما أملكم 
عليه تَوَلوَا أيهم تفيض من الدَمْع حَرَناً ألا يدوا ما يُِقُون» وفيهم قال رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم: «لقد خلفتم بالمدينة أقواماً 
ما أنفقم من نفقة ولا قطعتم واديً ولا يم نيلا إلا وقد شَركوكم في الأجر». ثم قرأ الآية. أصل الحديث في الصحيحين ”417 : إإنما السبيل» 


شا ظيكؤات لعلف تل لظي ير 
تقر #الكيارص نولت كز م 
0 مايا نأي ويك ل لَحَيرَات 


سير 


همالمفلحون 44 © أعدَاله َه هكم جَنَتٍ 
كيلك لالط 06 
الْمعذّرون يت الأغران ليو تدز كد أ 


دس هيوه 


أللّهَوَرَسُولَةُ 7 2 سَبْصِيبُ الي دروام يعدا ألية 


سيصلب 


() لَتَسَعَِلَاْلضُعَمَاءٍ 1 ال و1 الي 
أ سس الور يي سس تر أ 


لذو ملتففوت خوج إذاسَح أي ومسو 
28 1 3 70 7 
مَاعَلَالْمَحسنِيت حنمن سيب ل وَأَلَهْحَفُوريحيِةٌ () 


15 لإا آذ ك مله قُمَكح]آ أجل 


وه 


رسج ع ا هه َك يده 6 مجع رلوم ي. اجر سموماء 
ما لجلحكمعليّهِ هتولواؤاعسنه تقيض من الدمع 


0 


1.١ 


مَعَألْحَوا ف وم 


[أي: العقوبة والمأئم] على الذين يستأذنوتكٌ وهم أغنيا», [والمراد المنافقون. كررٌ ذكرهم للتأكيد في التحذير من سوء فعَاهم]. 


الآية: 4 جاء في الصحيحين من حديث أنس أن رسول ان لك قال: «إنّ بالمدينة أقواماً ماقطعتم وادياً ولاسرتم سير إلا وهم معكم) قالوا: وهم بالمدينة؟ قال «نعم حبسهم 
عه : «لاهجرة بعد الفتح» » ولكن جهادٌ ونه وإذا استنفرتم فانفروا» . وني الصحيحين أيضاً عن أم المؤمنين عائشة 
رضبي الله عنبا قالت: قال رسول الله عه : «يغزو جيشُ الكعبة؛ فإذا كانوا يبيداءً من الأرض يُخسف بأوهم واخرهم» قلت: يارسول للها كيف يخسف بأوهم عيضم دم أسواقهم 
[الذين يسوقوهم وهم ليسوا على قصدهم] ومن ليس منهم؟ قال: ويُخسف بأوهم واخرهم ثم يبْعَتُونَ على نيّاتهم». وروى مسلم عن أي هريرة قال: قال رسول الله للك 


العُذْر رفي الصحيحين عن عائشة رض الله عنها قالث: : قال رسول الله عاك 


إلى أجسامكم, ولا إلى صورك. ولكن ينظر إلى قلوبكُمْ وأعمالكُم). /إرياض الصالحين /5١ 0 ١1/‏ 





: إن الله لاينظر 


سج 2 8 سسا سح راج 2000 
يعتزروت إل 8 تجَعثز يمل لَاتسحَدرا 
اتير 22 


أن بون حم ود كَل ينانا لد مِنَأَعَاركم وَسَيْرَى 
ا لمكم ورَسُوةٌ ودورت دعر أَلْعَيْبِ 
كدو بَيَِمْحْ يِمَاكْشرسمَودَ ©) سبَشلثون 


5-04 


لله تسكع أله ثم لبهم لِتَحَرضوأ 26 َنم حضوأ 
ات رَجَدوَمَأْوَتمُعجَه جم مْجَرَةبت كا 


1-6 بوت 9) يحَلِعُونَ 1 2 0 صَوَأْعَتمُة فا 


ترضواعنهم فإ 3 27 لابزط سس لمر القت سف 
ل اهلح آ هه م 
© حابأ مَدُكَُاوَكَاكَاَلَحْدَدأ سكير 
0000 2 54 
حدود مآ مأل لمعل رَسوله- وا اع حكن 20 
مد 1ه لل سهد يه ذَ مَاسْفْقُ اي 0 ب ار ا 


0 مغرماونترئصد 7 
متهم دَآيِرَة السو وأ وَألَّهُ 3 سَيِيعٌ علي © 49 وَمِرَ 


1 2 3 07 - زه مي سس هه لظ 
اكد ء دفي ث بقلي الاجر يش 


عند وه 1 عو خسم رس ع رط 

نيفق فرت عند لَه وَصَلُودتٍ أ رسو ل ألا ماقي 

: مع تملع مم هر جع وروي ور حر 

ا 0 
كن 


4 4: «إيعتذرون إليكم إذا رجعتم إلييم» 
أخبر تعالى عن المنافقين بأنّهم إذا رجعوا إلى 
المدينة -أي: من الغزو- أَنّْهم يعتذرون إليهم» 
«إقل لا تعتذروا لن نُؤينَ لكم» لن 
نصدّقكمء قد نبأنا الله من أخبارة» قد 
أعلمنا اله أحوالكم: لإوسيرى الله عملكم 
ورسولة4 سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا 
«ثم تُرَدُون إلى عالم الغيب والشبادة 
يبتكم بما كنتم تعلمون4 فيخبرك بأعمالكم 
خيرها وشرّها ويجزيكم عليها 58: 
«إسيحلفُون بالله لكم إذا انقليمم إلييم 
لتعرصُوا عنهم» أخبر تعالى عنهم ألم 
سيحلفون لكم معتذرين لتعرضوا عنهم 

فا عرِضُوا عنيم هم رجس» فأعرضوا 
عنهم احتقاراً شمء لخبث بواطنهم واعتقادهم 
«إومأواهم جهتم جزاءً بما كانوا يكمربون 4 
ان : «إيحلفون لكم لترضُوًا عنهم فإِنّ الله 
لا يرضى عن القوم الفاسقين» الخارجين عن 
طاعة الله ورسوله /91: #الأعرابُ أشدٌ 
كفراً ونفاقاً4 أخبر تعالى أن في الأعراب 
كفاراً ومنافقين ومؤمنين» وأن كفرهم 
ونفاقهم أعظم من غيرهم «إوأجدرٌ ألا 
يعلموا حَُدُود ما أنزلَ الله على رسوله» 
[أخلقٌ] وأحرى أن لا يعلموا حدود ما أنزل 
اللهعلى رسوله. روى الإمام أحمد أن رسول الله 
صل الله عليه واله وسلم قال: «مَن سكنّ 
البادية جَفا الحديث» ورواه أبو داود 


والترمذي والنسائي. «إواللة علم حكم» علم 


من يستحقٌ الإيمانَ والعلم» حكم فيا قسم بين 
عباده من العلم والإيمان .م8 : إومن الأعراب مَن يتخذ ما ينفق © ف سبيل الله وإمغرماً» غرامة وخسارة ءَ #ويتربص بكم الدوائر » ينتظر 
بكم الحوادث والآفات» «إعليهم دائ ثرة السَوْءِ# هي منعكسة علهم والسوء دائر علهم؛ ٠‏ لإواللة سميعٌ 4 لدعاء عباده لإعلم» بمن يستحق النصر 
هّن يستحق الخذلان 49: لإومِنَ الأعراب مَن يُوْمنُ بالله واليوم الآخر ويتخدٌ ما يُنفق قرباتٍ عند اللو وصلواتٍ الرسول4 هذا هو القسم 
الممدوح من الأعراب الذين يتخذون ما يُنفقُون في سبيل الله رب يتقرَبُون بها عند اللهويبتعُون بذلك دعاء الرسول لهم أل إنها ُوبةٌ هم ! إن 
ذلك حاصل لهم «سيّدخِلَهُمْ الله في رحمته إن الله غفورٌ زٌ وحم ». 


الآية: 817 - 48 روى الإمام أحمد عنابن عباس عن رسول الله مَك قال «من سكن البادية جَمًا ومن اتبٌ الصيد غفل» ومن أنى السلطان افتعن). 
روى مسلم عن عائشة قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله عه فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ قالوا: نعم قالوا لكنا والله مانقبل فقال رسول الله عي : «وأملك إن كان الله تزع 
منكم الرحمة) وفي رواية «من قليك الرحمة». ‏ /ابن كثير ج 87/9 7/ 
الآية: 48 روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ألي ذر جنرب بن جنادة قال: قلت يارسول الله! أي الأعمال أفضل؟ قال: : «الايمات بالله والجهادٌ في سبيله) قلتٌ: أيٍّ 
الرقاب أفضل [أي في البتق] قال: «أنفسّها عند أهلها وأكثرها نأ قلتٌ: فإن ل أفعل؟ قال: ديعي صانعأء أو تصن لأخرق» أي لضعيف لايقدر على الصناعة] قلت: يارسول الله! 
بعض العمل؟ قال: تكفٌ شَرَّكَ عن الثّاس, فإنّها صدقة منكَ على نفسبك» ٠‏ وروى مسلمٍ عن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله عله : : الاتحقرن من المعروف شيئاً ولو أن 
تلقى أخاك بوجهٍ طليق » . وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أي هريرة قال: قال رسول الله عل : «مَنْ غَدَا إلى المسجد أو راح» أعدّ الله له في الجمنّة زلا كلما غَدَا أو رَاح». 


َرأَيتٌ إن ضعفتٌ عن بعض 





٠٠‏ «إوالسابقون الأوّلون من المهاجرين 
والأنصار» يخبر تعالى عن رضاه عن 
السابقين والأنصار مَن أدرك بيعة الرضوان 
عام الحديبية «والذين اتبعُوهم بإحسانٍ 
رضي الله عنهم». [أي: فيا فيه من أفعالهم 
وأقوالهمء لافها صدر عنهم من هَفُوات إِذ ل 
يكونوا معصومين رضي الهعنهم]. «إوأعدٌ هم 
جتاتٍ تحري تمتها الأعبار خالدين فيبا أبدا 
ذلك الفوز العظم» 5 وممن 
حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل 
المدينة مَرَّدوا على النفاق لا تعلمهم نحن 
نعلمهم» يُخبر تعالى رسولَهُ صلوات الله 
وسلامه عليه أن في أحياء العرب ممّن حول 
المدينة منافقون» وفي أهل المدينة أيضاً منافقون 
مرّدوا على النفاق4 مَرَنُوا واستمروا عليه. 
وإستعليهم مرتين» عذاب الدنياء وعذاب 
عذاب التار ٠١57‏ ان اعترفوا 
بذتومم» + لا بين الله تعال حال المنافقين بين 

«إخلّطوا عملاً صالاً وآخرٌّ متام علطا 
هذه بتلك فهؤلاء تحت عفو اللهوغفرانه. 
وهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين 
إلا أتها عامّة في كل المذنبين الخاطئين» 
«إعمى الله أن يتوبّ عليهم إِنْ الله غفورٌ 
رحم ٠١‏ : للخل من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها أمرّ الله تعالى رسولة 
صل الله عليه واله وسلم بأن يأخذ من أموالهم 


3 ا 
27 00 م م روح وه م 
وَأَلْسَبفُورت لْأوَلونَ من الْمهنْحرنَ وَالْأَنصارِ وَآَلْذن 
4 رصع جح سس ا َع 01 7 


تبعوظم بحس رض لهس الت واعنة عد 


لو كَنَّتِ بَصَرى حَنَها ا لأتهدر 1 حَدإِرينَفما أ 
000 مه أ ماج سج -ه 

َكَ لمر اليم © ومكن علوت الي 
مَتنفِقُونَ وَعِنَأَه لِالْمَدِيَةٍ مَرَموأعَلَأَلِتَقَاق لاتحَلمهرٌ 


سل بس ب وو ده سح 000 


خَنْكَلَمْهُ سَنْحَذيم مَرَنَين ثم بردور تا سَإِلْعَنَابٍ 
يلي 1200 احَرو تعره يدفم حَلطُوْعَمَلام 
و حرسي عسَى 3 هيوب علو َالسوييعْ © 
حُدْمِنَ َموي صَدَقَهُرَهمْ ثكم ا وَصَن عله 
صَلوتكَ سكن ف وهم سَمِيعْعَِيمٌ | 7 ريعلا 
أ 00 0 
دعَب ليسم( وغ لٍلعملوأيك لمكم 
وَرَسُوْموَألْمُومبو َلك 06 لعب 
26 تفن ناطزت كلم 


4 الله إمَ بعلم 0 1 وَأ عل و 9 كو 


38 


3 


<٠ 


1 


خ_ 


001 


صدقةً يُطهرهم ويُركيهم بهاء وهذا عام وإن 
أعاد بعضهم [أي: بعض المفسرين] الضمير في أمواهم إلى الذين اعترفوا بذنومهم. إوصَل علمهم» ادعٌ لهم واستغفر لحمء كا رواه مسلم: كان 
النبي صل الله عليه وآله وسلم إذا أت بصدقة قوم صلَى عليهم» فأناه أبو أو بصدقته فقال: «اللهم صل على آل ألي أوفى». فإِنَ صلاتك سَكُنّ 
هم» رحمة لهم ووقار. طإوالله سميخ» لدعائك لإعلم» يمن يستحى ذلك 4 ٠١‏ : لإأم يعلمُوا أن الله هو يقبل التوبة عن عبادهٍ ويأخدٌ 
الدقات4؟ هذا يع إل ال الصدقة النن ا م بط لغرب وها سحلي «إوأن الله هو التَرَابُ الرحم»4 ٠١85‏ : «وقل 
اعملوا قسَيرَى الله عملكم ورسولَه والمؤمنون» هذا وعيدٌ من الله تعالى للمخالفين أُوايره بن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى الرسول 
صل الله عليه واله وسلم وعلى المؤّمنين» وستُردُون إلى عالم الغيب والشهادة فينبعكم بما كنتم تعملون4. وهذا كائنٌ لا حالة يوم القيامة 
ك١‏ : إوآخرون مُرْجَوْن لأمر الله إِمَا يديهم وإمَا يتوبُ عليهم» هم تحت عفو الله إن شاء فعل بهم هذا وإن شاء فعل بهم ذاك» ولكن 
رحمته تغلب غضبه «إواللة علم» يمن يستحق العقوبة ومن يستحق العفو» للإحكم في أفعاله وأقواله. 

الآية: ء ٠‏ روى مسلم في صحيحه عن عبدالله بن ألى أوفى قال: كان المي مَك : إذا أن بصدقة قوم صل عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صل على آل أي أؤتَى»» وف 


الحديث الآخحر: أن امرأةٌ قالت: يارسول الله صل عل وعل زوجي» فقال: «صل الله عليكِ وعلى زَوْ جلك . روى الترمذي عن القاسم بن محمد أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَبْته: 
«إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه؛ فيُرْبيها لأحدم كا يري أحد كم م مُهْرَه حتى أن القرة لتكون مثل أحد. أبن كثير ج 15/7 +/ 


الآية: © ووى الامام أحمد عن أنس أن رسول الله لِك قال «لاعليكم أن تعجبوا بأُحدٍ حتى تنظروا بم يحم له فإن العامل يعمل زماناً من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح د 





| أ 
3 42 _-2 سر 


: «إوالذين اتحذوا مسجداً ضِراراً 
وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن 
حاربٌ الله ورسولة من قبل سبب نزول 


55 00 04 727 9 4 هذه الايات أبو عامر الراهب, وكان قد تنصر 
لْمْؤَْ وَإِنْصاد تارب ببح الله ورسوا مقا في الجاهلية وله شرف في الخررج» فلما قدم 
ح< سس ًّ سح سر ير 7 2 آ #7 هه 3 1 2 2 
كنأ مإالخسو تبن 2 لكوت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مهاجرا 
6 رع إلى المدينة) وصارت للاسلام كلمة عالية) 

()) لتقم فيه 


َمَسَحِدأِسعَلَ 2 مول شَرّقَ اللعين بربقِهِ وبارَرٌ بالعداوة» فخرج فاراً 
إلى كفار مكة إيمالئهم على حرب رسول الله 


0-1 ا لمَسَجِدٌ 


هه ا" 


ك1 علي وأ 
ان اسأفدو ليت ل و صلى الله عليه واله وسلم» فقدموا عام د 
« كو ير نحت الْمْطَلةَ سح ره 0100 
7< د فمنٌأ وكان من أمر المسلمين ما كان وذهب أبو 


عامر إلى هرقل يستنصره) وأقام عنده وكتب 
إلى جماعة من قومه من أهل النفاق يعدذهم 
ويسم يجيش يقاتل به رسول الله صلى الله 

عليه واله وسلم وأمرهم أن يتخذوا له معقلاً» 
فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء» 


فبنوه وأحكموه» وجاؤوا فسألوا رسول الله أن 


4 د محقاءة يدع رار ووس مو 


220 ا 
عل شُفَاج: يكار ره ولايد 
2 سرع لعابلمسرج 4 3 لَايَرَال نهم وم 8 َذِى يأرب 


لْقوَمالطدلييت 


8 اس ل خخ اوفع 

فِمَلُوبِهمَ إلا انتقطع قلوبهم والله عَلبِرُعَكيرٌ 7 يصلي فيه ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره» 

977 07 26 اح تفسهر وَأَمو وز 37 فتزل جبريل بخبر مسجد الضرار وما اعتمدة 

إذالله اشترى 0-0 ب المزيييت | مولتم بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤّمنين» 
ع 42 آي آذآ هر مسج اجر م 

يج مال ليلو سح فى سد اهف تلن فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
ود در رم ٍ ذلك المسجد مَن هدمه. طوليَخلفْنَ إن 
2066 220002 طوس اضر أردنا إلا الحسنى واللءيشهد إنهم لكاذبون» 


: 9لا تقم فيه أبدأم : مب له صلى الله 
عليه وآله وسلمء والأمة تبعٌ له في ذلك» عن 


رس 2 صر لَه كوك و 


04 
لفان وَمَنْأوول يعَهه وعمس الله 
سمج هر 2 فو أ قوز الم / 

عمال بَايحَم بو وَدَللَىَ هوَألْعَورْلْمْظِيمُ أن يقيم فيه أبدً. إلسجة أسس على 
التقوى من أوّل يوم أحق أن تقوم فيه فيه 
1 رجال يُحِبُون أن يعطهروا واللهُ يُحِبّ 
الْطَهَرِينَ4 وكانوا يستنجون بالماء. وإِنْ 
الطهور بالماء لَحَسِنٌ ولكنّهم المطهرون من الذنوب ١8‏ : لأُمَنْ أسّس يُنيانَُ على تقوى من الله ورضوانٍ خيرٌ أم من أسّس بُنيانَه على سْفًا 
جرْفٍ هار فامهارٌ به في نار جهتم#؟! لا يستوي من أسس بنيانه على تقوئٌ من الله ورضوان ومن بنى مسجداً ضرارً» وكفراً وإرصاداً لمن 
حارب الله ورسوله؛ فإنّما بنيائهم على شفا جرف هارء أي: على طرف حفيرة مثالة «إفي نار جهتم وال لا يبدي القوم الظامين4 لا يصلحٌ 
عمل المفسدين ١١٠١‏ : لإلا يزال بُبيانهم الذي بَنَوا رِيةَ في قلوبهم» شك ونفاقاً بسبب إقدامهم على هذا الصنيع» إلا أن تقطعٌ قلرييم» 
موتهمء طإواللة علم) بأعمال خلقه لإحكم» في مجازاتهم عنها من خير أو شر اليل : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسَهم وأموالهم بأنْ لهم 
الحتة4 وذلك إذا بذُوها في سبيله» أن لهم انق وهذا من فضله وكرمه وإحسانه؛ ؤيُقاتلون في سيل الله فيقتلُون ويُقتلون وعدا عليه حقاً في 
التوراةٍ والإنجيل والقران» هذا تأكيدٌ هذا الوعد وإخبارٌ بأنّه قد كتبه على نفسه الكريمة. ومن أوق بعهاده من اللد4؟ فإنّه لا يُخْلِفٌ الميعاد. 
لإفاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم» فليستبشرٌ من قام بمقتضى هذا العقد» ووفى بهذا العهد بالفوز العظيم والنعيم المقيم. 

ومّن حمل في سبيل الله فقد بايع الله؛ أي : قبل هذا العقد ووفى به. 


* لو مات عليه دحل الجنة حتى يتحول فيعمل عملاً سين وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل ميّء لو مات عليه دخخل النَار ثم يتحوّل فيعمل عملاً صالحأء وإذا أراد الله بعبده خيراً 
استعمله قبل موته) قالوا: يارسول الله وكيف يستعمله؟ قال: يُوفْقَهُ لعمل صالح ثم يقبضه عليه». اابن كثير ج//10؟/ 





5 هذا نعتٌ الذين اشترى الله منهم 

أنفسَهم وأموالهم ببذه الصفات الجميلة: 
التنا ٠‏ اللن ب النا 3 11> هذ 

0 ثبون» من بوت كنّها ركون / بيو رت تآ[ ا 1 يمدو ره ل ألْسَِحُوتَ 

للفواحش «العابثون» القئمون بعبادة ربهم 1 


دهم ام 


محافظطين علهاء «الحامدون», تأي: اعورم 1 جد ور سأ لامروت ب َل موف 
الراضون بقضائه؛ المصرفون نعمته في طاعته وو مم 
الذين يحمدون العلل كل حال وألكاهورب عن الك حكر واكك فظوت لوأ 


0 
ا او 


«إالسائخود» الصاكُون» #الراكغون وت شر المؤيييت 9 مكار ص للتَيَوأ أرب 3 امنواآن 


الساجدُون الآمِرُون بالمعروف والتَامُون عن 


026 7017 لح ع 00207 ملم 
المخكر» ينفعون خلق الله ويرشدونمم إلى سَتَعْفرُوا للْمتْرحكين ولوَكاء وول فرق مِْبَعَدٍ 
طاعة اللهبأمرهم بالمعروف ونههم عن المنكرى 2 

بامرهم ع وهم عن نكر 0007 و- 558 5 ىو 21 
«إوبشر المؤسين» أن الإيمان يشملٍ هذا انك كرا 2 صْحَدبٌ لحيو 9 59 وما وماكارت 
كلف ةَ 8 ساح مس تي ب اس 
٠ ١‏ لإما كان لنبي والذين آسوا أن , و ب 2 م 

0040 يس مو عي و لاع لله سدم 0 000 

يستغفِرُوا للمشركين ولو كانوا أولي قُرْبَى 7 20000000000 

بعد ما ا أصحابٌ ا - - 
من تبيّن هم أنهم لجحم » 0 7 آذآ ل و سرح سا 006 رح سه 
روى الإمام أحمد: لا حضرت أبا طالب الوفاة 58 ورَماحكات الله َلِل قر فَوْمابَحَدَ بعل إذهد هبحو 
د سس به 1 42 06 9 0 ل ره 8 
خل عليه النبي صلى الله عليه وأله وسلم يبرح لهمما يتقو ]نه بحل سَيَء ليم )الله 
وعنده أبو جهل وابن أميّت فقال: أي عم قل 2 وام 7 
لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عر مَمْكَأ لصوت وَا لاض ف .وشم 50 وَمَالَكُميّن 
وجل فقال ابو جهل وابن ع أميّة: يا أبا طالب 7 مي ار آي 
أترغب عن مل عبد المطلب؟ فقال: أنا عل دون الله من و وَلاضِير 0 لَكَدئَامتأ لله على 
مَل المطلب» فقا ألله عليه 04 12 ص ار عل 

عبد ل النبي صل : 0 ضارا شان 
واله وسلم: «لأستغفرنٌ لك ما لم أنة عنك) وو 

اسح سا مره 52 وه 
فنزلت الآية: ونزل فيه: مإِنّك لاعبدي من عي العسرَة من ابعل بمدماكاد يَرِيعْ قلوب فر 
أحببتٌ ولكن الله بدي من يشاء» أخرجاه. 00 ا يعو ددعو بر جر 
[وهذه الاية تضمُنت قطعٌ موالاة الكفبار بعكب نيهم رء وف يحي 5 
1١١:5‏ ما كان استغفاة 

حيهم وسيتهم] ا ر .0 


إبراهم لأبيه إلا عن موعذة 

وَعدها إَاه فلمًا تين له أنه عدو لله تير منه عَذَرَ اله إبراهيم عليه السلام [وذلك أن أبا إبراهيم وعد إبراهيم م الخليل أن يوم بالله ويخلع الأنداد» فلما 
مات على الكفر علم أَنّه عدو لله قترك الدعاء له] .إن إبراهم لأَوَاةٌ حلم الأوّاهُ: المتضرّعٌ في الدعاء © :١ ١‏ وما كان الله ليُضِلَ قوماً بعد إِذْ 
هدَاهُم) أخبر تعاللى عن نفسه الكرهة أنه لا يُضيلٌ قوماً إلا بعد إبلاغ الرسالة حتى يكونوا قد قامت علرهم الحبجَة؛ فإحتى مين هم ما يتقون, إن الله 
بكلّ شيء علم4 ١١5‏ إن الله له مُلْكْ السموات والأرض يُحبي ويميت وما لكم من ذُونٍ الوم ولي ولا نصير)» هذا تحريض من الله تعالى لعباده 
المؤمنين في قنال أهل الكفرء وأنهم يوا بنصر الله مالك السموات والأرض ولم يرهبوا من أعدائه فإلّه لا ولي لهم من دُون الثدولا نصير لهم سواه ١119‏ : 
«لقد تاب الله له على النبي4 صل الله عليه وآله وسلم للإوالمهاجرين والأنصار الذين اتبعُوه في ساعة العُسْرَّة) نزلت هذه الآية في غزوة تبوك» وذلك 
نهم حرجوا إلمما في شدّةٍ من الأمر في سنة مجدبة وحرٌ شديد ومس من الزاد والماء» ؛ لإمن بعد ما كا5 يزيغ قلوبُ فريق, منهم 4 عن الحق ويشك في دين 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويرتاب للذي الهم من المشقة والشدّة في غزوهم؛ فجاء أبو بكر الصديق فقال: يا رسول الله إِنْ الله قد عوّدَكُ في 
الدعاء خيراً فاذعٌ لناء فرفع يديه فلم ير جَمَعَهُمَا حتى سالت السماء فأهطلت ثم سكنت فملوًا ما معهم, ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. 
ثم تاب عليهم 6 رزقهم الإنابة إلى ربّهم «إإنه بهم وَؤُوفٌ رحيم». 

0 


الأية: 4 11١‏ روى ابن جرير عن عبدالله بن شداد بن الحاد قال: بينا ابي 6 مله جالس قال رجل: يارسول لله ماالأرّاه؟ قال: «المتضرع 8 
/ابن كثير ج؟/55؟/ 





2000 5000 18 الثلاثة الذ احتى إذا 

5-0 ام : (وعلى اثلالة الذين حُلوا حتى 
ضاقتٌ عليهيم الأرض بما رَحْبَتَ وضاقت 

0 وسوه اه 5 1 
وعل الثلاثة الزرت خلفوا حَوَةدَاصَافتَ علوم رض علهيم أنفشهم» وهؤلاء الشلائة: هم 
ذو 7 كعب بن مالك» ومرارة بن ربيعة العامري» 
ل ا ل 0 هه 11 4 ماس لمان 7 

يمَارَحْبَتٌ وَصَاقتٌ عَلجه أنه نفسهم وَظنوأ أن لَامَلَحَاً وهلال بن أميّة الوَاقفي» وكلهم من الأنصارء 
تخلفوا في غزوة تبوك. وكانوا قد شهدوا بدراء 


7 م 2 اسار وه َه و 9 ٍِ / 
مِنَأنَه اليه ثْرََا ب عليه م سنويو لَه هوا لواب عبى رسول الدصل الله عليه وآله وسلم عن 


١ 


94 ب باكر امه أأتثو أيه ب كلامهيى قال كعب بن مالك: فاجتنبنا 
جيم اعاالزضيت مأو أنه ونوا مح الناس» وتغيّروا ندا حتى تنكرت لي نفسي 
لصَّددِقِينَ لإا ماله لِالْمَدِسَةَوَمَنحوَيُم ١‏ الأرض فماهي الأرض التي كنث أعرف. 
1 010 لخر 2 فلبثنا على ذلك خمسين ليلة فأمّا ضاحباي 

منَالْدحرَابٍ أَنيسَحَلقواعن رَسُولِ لكو ببشم فاستكانا وقعدًا في بيوتهما يبكيان أمّا أنا 


يا ع خم موادي 2 وو فكنت أجلدهم كنت أشهد الصلاة مع 
20 المسلمين فلا يكلمني أحدء فلما كمُل لنا 

8 اكه 2 َكل خمسون ليلة على الحال التي ذكر اللهتعاللى منا 

م 0000100 ع 5 و2 قد ضاقت وضاقت الأرض بما 
الَحكُنَرَكينَا لوب م نْعَدُوِبد الكت يكم ل سي 0 


رحبت سمعت صارخاً يقول بأعى صوته: 


ا اس سه ”4 2 عو - بشن يا كعب»ء فخررت ساجداً وعرفتٌ أن 
بهعما كلم أده يضِيعأجرأ +الشتسييت 00 ش' : ١‏ 
2 ىو 0 2 8 0007 3-0 قد جاء الفرج من الله عرّ وجل بالتوبة عليناء 
و يفقوت نفقة صَجِرَة ولاحكييرة ولاد وأنزل لُتعالى هذه الآية, «ووظتوا أن 
دم 7 ع 2482882 م , لا ملجأ إلى الله إلا إليه ثم تاب عليهم لِيتُوبُوا 
وَادِيا إلا حيبَ م لخر يهمالله سانا إن الله هو التَوابُ الرحم» :١١15‏ «إيا أبيها 


تل 4 اكات لز راسك تن ١‏ الذين آمنوا اتا له وكونوا مع الصادقين» 


مر ور سس هع وام اصدقوا والزمُوا | الصدق تكونوا من أهله 

َكَرَنَكل وْفَةٍعَنْوُمَ طلا َه موف لزن تجا من الهالكه وجل لكم فرجا وعرج 

سح سجرج 0 07 ر كوم مودو 1 ١‏ : « ما كان لأهل المدينةٍ ومّن حوهم 

1 1 2529 من الأعراب أن يتخلَُوا عن رسول الله ولا 

55 يرغبوا بأنفسهم عن نفسه» يُعاتبٌ الله تعالى 

المتخلفين عن رسول اللوصل الله عليه واله 

وسلم في غزوة تبوك؟ نهم نقصُوا أُنفسّهم من الأجر لأنهم: إلا يُصيبهم ظمأ4 وهو العطش «إولا نصَبٌ»4 وهو التعب لإولا تخحمصة» وهي 

امجاعة لإولا يطؤون مَوطناً يغيظ الكفارٌ) يتزلوا منزلاً يُرهبٌ عدوّهم ولا ينالون من عدوهم نيلأ4 ظفراً وغلبة «إإلا كيب م4 بهذه 

الأعمال «إبه عمل صاخ ثرابٌ جزيل» إإنَ الله لا يُضيعُ أجرّ انحسنين4 ١١١‏ : #وولا يو يُنفِقُون) هؤلاء الغزاة في سبيل الله لإنفقة صغيرةٌ 

ولا كبيرة) قليلاً ولا صغيراً إولا يقطعون واديأ) في السير إلى الأعداء إلا يب هم ليسجزتهُم الله أحسنَ ما كانوا يعملون) ١7‏ : «إوما 

كان المؤمنون لِينفِرٌوا كافة فلولا فر ين كل فرقة منهم طائفة تفقوا في الدذين4 هذا بيان مراده تعالى من نفير الأحياء كلها مع الرسول صلى 

الله عليه واله وسلم ليتفقه الخارجون بما يتزل من الوحي» «ولِينذِرُوا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يَحَْذَرُون4ك. ٠‏ ويعني بذلك أيضاً أَنّه 
لا ينبغي للمسلمين أن ينفروا جميعاً ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعِدٌء ولكن إذا قعدّ قَسَرتٍ السرايا قعد معه معظم الناس. 


الأية: ١‏ روى الإمام أحمد عن عبدالرحمن بن حباب السلمي قال خطب رسول الله مه فحتٌ على جيش العُسْرة فقال: عهان بن عفان رضي الله عنه عل مائة بعير بأحلاسها 
وأقاماء قال: ثم حتّء فقال عؤان: : عل ماثة بعير أخرى بأحلاسها وأقتابهاء قال ثم نزل مرقاة من المدبر ثم حتٌ» فقال عثان بن عفان: عل مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال فرأيتٌ رسول 
الله نه قال: بيده هكذا يحركها [وأخرج عبدالصمد راوي الحديث يده كالمتعجب] «ماعلى عثانَ ماعملَ بعد هذا»!!. 


|ابن كثير ج0/9٠4/‏ 





: ليا أيها الذين آمنوا قَابَلُوا الذين 
يلوتكم من الكفار» أمر الله تعالى المؤْمنين 
أن يُقاتلوا الكفار أُوّلا فاوّلاً» الأقرب فالأقرب 
إلى حوزة الإسلام» ولهذا بدأ رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم بقعال المشركين في جزيرة 
العرب» فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة 
والطائف والمن والهامة وهجر وخيير 
وحضرموت وغيرهاء ودخجل سائر أحياء 
العرب في دين الله أفواجاً شر ني قتال أهل 
الكتاب» فتجهز لغزو الروم. إوليجدُوا 
فيكم عِْظة4 منكم علريم «إواعلمُوا أن الله 

مع المتقين 24 أي: إِنْ الله امعكم | إذا اتقيئموه 
145 طوإذا ما أنزلت سورةٌ نهم م 
المنافقين «إمَن يقول يكم َادَتَهُ هذه و إجانأ» 
يقول بعضهم لبعض. إفأمًا الذين امنوا 
فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون», هذه الآية 
من أكبر الدلائل على أن الإبمان يزيد وينقص 
© و(وأمًا الذينٍ في قلوسم عرض 4 
شلك «إفزادهم رِجْسَأ إلى رجميهم» شكاً 
وريساً إلى ريسم «إوماتوا وهم كافِرّون »© 
ال : «أولا يرون أنهم يفون في كل 
عام مرَةٌ أو مرتين4 يُختبرون طإثم لا يعُوُون 
ولا هم يذّكرُون لا يدوبون من ذنوهم 
١‏ : «إوإذا ما أنزلت سورةٌ نظَرَ بعضّهم 
إلى بعض هل يراكم من أحد» تلفت المنافقون 
بعضهم إلى بعض [نظرٌ الرعب] هل يرام من 
أحر؟ [إذا تكلمتم بهذا فينقله إلى محمد 
وذلك جهل منهم بنبوّته عليه الصلاة 
والسلام وأَنْ الله يُطلعه على ما يشاء من 


غيبه]» طإثم انصرقُوا تولوا عن المق طإصرف الله قلوتهم بأنهم قومٌ لا يفقهون» لا يفهمون عن الله خطابةُ ولا يقصدون لفهمه ولا بريدوتٍ 
اوقل : لإلقد جاءم رسول من أنفسكم) من الله تعالى على المؤمنين بما أرسل إلههم رسولاً من جد 
عليه الشيء الذي يُعنثٌ أمَهُ ويشق عليها لإحريص عليكم4 على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. طإبالمؤمنين رَؤُوفٌ رحم» 
حل : لفان توَلَْاع عما جتتهم , به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملة» الإفقل حسبيّ الله لا إله إلا هو» الثدكاق لا إله إلا هو 
بإعليه توكلتٌ »4 [أي: اعتمدتٌ وإليه فوضتٌ جميع أموري]» وهر رب العرش العظم4 هو مالك كل شيءٍ وخخالقه لأنّه رب العرش العظيم 






كم نيمويو يوأي يلوك يرت الْسكدر 
لوطه ِلْظَهَ وفوا دامع القت 69 
وَإدَامَأثِْلتَ سور ءمَمِنَهُممَّنِيَمُولُ ل أيْحكم رَادنه ذو 
إيمنمً كم ألم ]سناد تميس سرون 
ظ ونأ درف قلوبهممَرَشُ هناد مُه رجا 
ِلَرِجَسِهِرْوَمَاؤَفُمْ كرفت 99 مقن 


وح له وه لان 00 1 سه هه به 
نهم شْتَدْ رت فى كل عار مره أ َمَرَكَئ نم 


و ا 0 لت 


و ضر خا 2 ؟ 2 


ذه 2 ا دج بع سلس 
رد اكفف كي 
00 00 

لعو عو 2 0 


روكب ا 2 ظٍ 1 
اليد حك ومورب العز 0 


فسن 0 
02 





60 


الذي هو سقف جميع الخلاق» وهم مقهورين بقدرة الله تعالى» وعلمه محيط بكل شيء, وَقَدَرُهُ نافد في كل شيء» وهو على كل شيء وكيل. 


الآية: 774 قال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى «لقد جاءك رسول من أنفسيكم» قال لم يصبه شيء من ولاة الجاهلية وقال مطل «خترجت من نكاح 


ولم أخرج من سفاح». /ابن كثير ج ١7/1‏ 5/ 


الآية: ١79‏ روى أبو داود عن أم الدرداء عن أي الدرداء قال: «مَنْ قال إذا أصبح وإذا أمسّى «حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلتٌ وهو رب العرش العظم سبع مرات إلا كمّاهُ 


الله ماأهمه» رواه ابن عساكر. ١‏ /ابن كثير ج؟/ ١‏ 4/ 





جسهم وعلى لغتهم» «إعزيز عليه ما عنام4 يعر 


لضفا انا عد ا 1 تفسير سورة يُونس ش 
دهي يك ١‏ الر تلك آياثٌ الكتاب الحكم) هذه 


3 و 3 يات القران ا محكم المبين ”: لإأكان للناسٍ 
لوالو الزقسن اكيم عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم» ينكر الله تعالى 
ليت نت الكتي لكي 3 أَكَنَ لاس عبس 22 على من تعيجب من الكفار منإرسالالرسلين 


لع سا 2 ر رمي مه ل سعية من البشسرء» لأنْ أنذر الساس وبشرٍ الذين 
نَأَقَصَنَ لبجل مهم ندرا ناس ودرا لذبت ءامنواً آمنوا) من سبقت هم السعادة في الذكر الأول 
عم ودس الل 0 2 س صرج لعي جب سرلا سم < «أذهم قد صذق عند رئهو» أجرا حسنايا 
: : ا لفرونإرث هلذ 1 0 , 
للهمقدم مد قود ريم قل لمكتنزززات قدّمُوا. لإقال الكافرون إن هذا لساحرٌ 


1 ل 4 22 16 أسَّاَأْزِى حَلقَا سنوت والارضَ 4 ظاهرٌ وهم في ذلك كاذبون 3 : إن 
مه 0 رب م اله الذي خلق السمواتٍ والأرض في 
سئة رم ستوئعل العرش يلد ماين ليع ستة يام 4 كل يوم لف سنة مما تعدُون 


الم لعف همومه 5 50 «إثم اسعوى على العرش يُدَبْرٌ الأمر4 أمر 
ع من د ته / ركم الخلائق «#مامن شفيع إلا من بعد 


تَذكُرونت () إلَيَهِ من م جيم وَعْدَأئَه حَفَا ِنَم إذنو) كقوله تعالى: لإمَن ذا | لذي يشفع 
50000112 رار ووم 0 عندةهُ إلا بإذنهيك. إذلكم الله ركم 
قّ نم بعيدم مجر لين امموكلضَحت فاعبدُوه4 أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له 

م 000 م نح سر 0000 أفلا تلك ون 5 المث ن فى أ 
َقَمَط وَالَدِنَ حّ روأ لْهمسَرَاب منج ووَعَذَابٌ لأفلا تذكرون4 أيّها المشركون في أمرم 


3 تعبدون مع اللَّهإلاً غير وأنتم تعلمون أنه 
تبكر وأيكفرو (يي] هوا وى لاله .“ متفرّد باخلق؟ 4: «إليه مرجعكم جميعأ» 
1 فين 1 اه رم 0 يوم القيامة طوَعدَ الله حقأ» [أي: صدقا 
يا وَالْفَمَرَورَا وَدَّرَمِ مَتَازْلَ لِنَصَلْمواْعَدَهَألسشِيِينَ لا حلفٌ فيه]» «إإنه يبدأ الخلق ثم يُعيدُةُ4, 


اا 00 طإوهو أهون عليه, «إليجزي الذين آمنوا 
َالْحساب مااك): الل !لا بالحق يفصل الاينلمت وعملوا الصالحات بالقسط» بالعدل والخزاء 


د< لودو ل حجكير .مح 4ل. مر م سس در ره 

لعو مِيحَلَمُونَ () إِذَف حل اليل وَالبََارِوَمَاكَكَقَ ‏ الأوف طوالذين كفروا هم شراب من حمر 

ديول ف رس سل ل سف كيم بيس رس سرض تي 2# جر وعذابٌ ألم بما كانوا يكضرون4 بسبب 

شه فى السَموت والا ض لاينت لِقَوَ و يتقورت 4 كفرهم يُعذَّبُون يوم القيامة بأنواع العذاب من 
3 سَمُوم وحميم وظل من يحموم ©: زهو 


الذي جعل الشمس ضياءً والقمرٌ نورا» 
عخبر تعالى عما حلق من الآيات الدالاات على كال قدرته وعظلم سلطانهة, أنه جعل الشعاع الصادر عن الشمس ضياءٌ وجعل شعاع القمر 
ررأء وفاوت بينهما للا يشتبيهاء وجعل سلطان الشمس بالمهار وسلطان القمر بالليل» «إوقدّره منازِل4 وقدّر القمرّ منازل؛ فأوّل ما يبدو صغيراً حتى 
ستوسق ويكمل إبدارُه» ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى حالتته الأول في تنام الشبر كقوله تعالى : إووالقمرٌ قدرناة منازلَ حتى عاد كاعر مون 
قدم» . بولتعلموا عدَدَ السنين والحسَابٌ» فبالشمس تعرف الأيّامِ وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام. جإما خلق الله ذلك 
ا بالحق» م يخلقهُ عبئاً بل له حكمة عظيمة في ذلك وحجة بالغة» فيصل الآياتٍ لقوم يعلمون» ببيّن المج والأدلة [ليستَدلَ بها على 
درته تعالى] " : إن في اخعلاف الليل والتهار وما خلق في السمواتٍ والأرضٍ لآيات لقوم يكقُون؛ إن في تعاقب الليل والتّهار وما خلق الله 
السموات والأرض لآيات دالّة على عظمته تعالى» لقوم يتقون عقا الله وسخطه وعذابه. 

الآية: " قال ابن كثير: ير تعالى أنه رب العالم جميعه» وأنه خحلق السماوات والأرض في ستة أيام قيل كهذه الأيام وقيل كل يوم كألف سنة مما تعدّون ثم استوى على العرش أعظم 
تخلوقات وسقفها. وقوله #ويدير الأمري» أي يدبر أمر الخلائق «إلايغرب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض» ولايشغله شأنٌ عن شأنٍ ولاتغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولايلهيه 

بير الكبير عن الصغير في الجبال والبحار والعمران والقفار وما من دايّة في الأرضر إلأعل الله رزقها». 

قال رسول الله عله : #إن للمؤمن في الحنة لخيمة من لؤْلوَة واحدة جوّفة طوها ستون ميلا في السهاء للمؤمن مَنْ فيها أهلون يطوف عليهم لايرى بعضّهم بعضاة وعن أني هريرة قال: 
ل رسول لل عي همَنْ آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقّاً على الله أن يُدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو حبس في أرضه لني ولد فييا؛! قالوا: يارسول الله أفلا نخير 


ناس؟ قال: «إِنْ ف الجنة مائة درجة ة أعدّها الله للجاهدين في سبيله. بين كل درجتين كا بين السياء والأرض فإذا سألم الله فاسألوه الفردوس» فَإنّه أعلى الجنة وأوسط الخنة ومنه تتفجر أعبارٌ 
لحتق وفوقه عرش الرحمن»). |ابن كثير جم وكء 6 


0 


إن الذين لا يرون لقاءنا ورَضُوًا ديعم اقفر 
بالحياةٍ الدنيا» يُخبر تعالى عن حال الأشقياء 0 

: ا 0 مارم امه 1 4 سس ل ص تح سساح نكناد 
الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة» ورَضُوا إن ليت انغوت نار 0 دياو طتانا 
ببذه الحياة» «واطمانوا بها والذين هم عن 00 وه سس ل - 
كانوا يكسبُون6 مأواهم يوم معادهم النار ا كام أ مه 7ه 26 

جزاء على ما كانوا يكمربُون من الآثام والمخطايا ادي نواد بيت 106 سشحء ]| صنو 

1 عو 

مع ما هم فيه من الكفر 8 : إن الذين آنا وَحَمِلْو لصحت يَبدِيِهِم رمم با يمن تَجْرِى من 
وعجِلُوا الصالحات بديهم رهم با بإيمانهم» ومد 6س 020 

هذا إخبارٌ عن حال السعداء الذين امنوا بالله وملأْنوْوجَتِ اليو 02 4 نهم فا سَبَحتكَ 


وعملوا الصالحات بألهم سينك الله يوم ا م ب لم هه سح سا بره ردير م 
اليامة إلى الصراط حتى يجوزوه ويخلصوا إلى لهم ويا لاجرو أ مده 
الحثّة «تجري من تحها الأمارٌ في جنات يبن رَبَآلْم» أكتبيس © ويا © وَلَوَيعَجَلُ سكاس ألشرٌ 
العم4 :٠١‏ «دعواقم فها شبحاتك 7" 9 

م جح سل هع رعوء 2226 
اللهمٌ وتحيتُهم فيبا سلام» ذلك دعواهم؛ إذا أسيِعْجَا له لخر لقضىّ لت أ فلار لزن 


أهل الجتّة أن يدعو أحدهم بالطعام قال دم دلومو رت 
أحدُّهم: للإسبحانك اللهم4 فيأتيهم الْلّكُ بما لاجس فنا ظفْوم يمهو يا وَإِدَامَسَ 
يشتهوئةٌ فيُسلم عليهم؛ فيِرُونَ عليهم السلام لْإِفسَنَ لصي دَعَانَا لِجَيِدءَأَوَقاعِرَاأوَقَايمَافلَمَاكَمَفْمَا 


3 


فذلك قوله تعال: «إوقيئهم فها سلام4» بو وهو دي 4 كوس مس4 ودير 
طوآخِرٌ دَعْرَاهُم أن الحمدُ لله ربٌ العالمين» عَنَدُصْرَّم مركن لَوَيرَعْنَ ضر 702 تَسَمكدِكَ رين 


في هذا دلالة على أنه تعالى محمودٌ أبداً فهو 2-0 .م 0 سح له ملع ل 2 
الحمود في الأول والآخرة. وجاء فى الحديث: ِنَمْسَرِدنَ مأكانوأيَسَمَلوت | 529 وَلَفَدَأَهلهاا أَلْفَرُونَ 
«إنَ أهل الحئّة يلهمون التسبيح والتحميد كا من لك تاطلس ووجَة عي * ومو ليت وَمَكاوأ 
يُلهمون النمَس» ١١‏ : لإولو مج الل 

دمصت وام © 2" < سر 
للتاس الشرّ استعجاهم بالخير لقضِيَ ! ل الْمحرمين 9 مجع 2 


أجلهم) يُخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده حك و 6 يي ار 
أنّه لا يستجيب هم إذا دَعَوًا على أنفسهم أو ف الْأرْضٍ مِنْبَحرجِم ل كَمَلُونَ 09 


أولادمم فِ حال جرهم وغضبهم» وأنّه 4 

يعلم منبم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك» 

ولذلك لا يستجيب هم والحالة هذه لطفاً ورحمة ص يستجيب هم إذا دعوا لأنفسهم وأولادهم بالخير. لقَدَز الذين لا يرجُون لقاءنا ف 
طفيانيم»» [أي: لا يُعجل هم الشر فربما يتوبٌ منهم تائب أو يخرج من أصلاهم مؤمن]» إيعمهون» [أي: يتحيّرون] :١”‏ «إوإذا مس 
الإنسانٌ الصُّرٌ 5عانا لحنبه أو قاعداً أو قانمأ» , يُخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسّهُ الشرّء «إقاعداً أو قائما» [أي: في جميع الات 
(فلمًا كشفنا عنه ضر كشف كربته طإمرٌ كأن ل يدعنا لطر مذ رأي: استمرٌ على كفره ول يشكر وم يتعظ]» 'ؤكذلك زُيْنَ 
ااضية في تكذيهم اليسل فا جاه به من اينات وما كاثا ليو ٠‏ كذلك نزي القوم اجرمين» ١4‏ لثم جادا] خلانق ف الأ 
من بعدهم لننظْرٌ كيف تعملون» عم استخلف اللههوٌلاء القوم من بعدهم: وأرسل إليهم رسولاً لينظرٌ طاعتهم له واتباعهم رسولّة. 


الآآية: 9 قال ابن جرج: يُمثّل له عمله في صورة حسنة وري طيبة إذا قام من قبره يعارض صاحبه ويبشره بكل خير فيقول له: مَنْ أنتٌ؟ فيقول: أنا عملك فيجعل له نوراً من بين 
يديه حتى يدخله المنة فذلك قوله تعالى «إيبديهم رهم بإعائهم» والكافر يُمثَل له عمله في صورة سيئة وريج منتنة فيلزم صاحبه ويلادّه حتى يقذفه في النار. 
ابن كثير ج ٠1/6‏ / 
الآية: ٠١‏ روى الحانظ أبر بكر الزار في مستدة : عن جابر قال: قال رسول الله ممع : الاتدعوا على أنفسكمء لاتدعوا على أولاد 5 لاتدعوا على أموالكم» لانوَافِقَوا من الله ساعة 
فيها إجابة فيستجيب لكم». /ابن كثير ج؟/8١4/‏ 





010-00( 34 مح برا م 
وَإِدَاتَتَلَعَلَيَهِمَءَ َايَانْنَ بيست لازي لا يرجون 
20 سرح سا 0 أ فى 

1 مَآءَنا أَمَتِيِفْرْءَانِ عير هذَ1أ د له مَايكونٌ لل 
1 7 تلن حي 12 حذ ب 
أنَبَدَوٌمنت لْعَاى تَفْيِمَإِن تيع امإف 
-- عر اح سس ساس بر سابن و 9ت ٠.‏ جر 2 0 500 
َافنْعيثرَقَعَدَابَ 59 وو كيم 5 وَشاء 
000 عش 56 د عه مسح 4 2 مر 
0 در 7 
10-6 >< اج أو و سر ححص مس 6 كو 


6 زر سوه ليم كيم 
تالف رت فا وَيَصْبُدُورت من د دور الله 


- 


١ 


ف را رك كؤلة سكو 


و سو 


عند أله ليث بوك آله يما لايل موت و1 


١ 


لض سْبْحَعَووَتسْلَحَاشروت ومن 
كان لأسة رب اسهد وَولاسكلمة 


2 7 2 2 2 2 
سَمَقّتون ريك ينه ته فِيمَافِ فو تلوت 


(7) يفو لوت وَكَأنرلَعَكه 
لْعَيبْ لِنَهقَاَنتَظ روا إذْ تسوت مستَظريت ©) 


ايد مده يف1 


6 «إوإذا تعلى عليهم آيائسا بيات قال 
الذين لا يرجُون لقاءنا انتِ بقرانٍ غير هذا 
أو بِدُلّهُ4 يُخبر تعالى عن تعنّتِ. كفار قريش 
نهم إذا قَرَأ عليهم الرسول صل الله عليه واله 
وسلم كتابٌ الله قالوا رذ هذا وجثنا بغيره من 
مط آاخرءأو بدّله إلى وضع آخرء قال تعالى 
لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: طقل ما يكون 
ي أن أَبدلَهُ من تلقاء نفسي» إنما أنا عبد 
مأمور ورسول مبلّغ عن الله ظإِنْ أب إلا 
ما يُوحَى إلى إني أخاف إن عَصَيْتْ ربئي 
عذات يوم عظم» :١5‏ طقل لو شاء الله 
ما تلوثهُ عليكم ولا أدرام به هذا إِنّما 
جنتكم به عن إذن الله لي في ذلك ومشيئته 
وإرادته» والدليل على أنّي لست أتقوله من 
عندي ولا افتَريكُهُ ألكم عاجزون عن 
معارضتهء وإككم تعلمون صدق ققد بشت 
فيكم عُمُرَاً من قبله أفلا تعقلون4 أفليسَ 
لك عقول تفن ا الح من اباطر؟ 00. 
مفْمَنْ نْ أَظلم مِمّن افترى على الله كذباً أو 
كذّب باياته إنه لا يُفلِحُ امجرمون», لا أحد 
أظلمٌ ولا أعتى جرماً مِمّن تقوّل على الى 
وزعم أنْ الله أرسله ولم يكن كذلكء فليسَ 
أحدٌ أكيرٌ جُرْماً من هذا ١8‏ : إويعبدون 
من دُونٍ الل مالا يضرهم ولا يفعهم 
ويقولون هؤلاء شَفعَاونا عند الله يُدكر 
تعالى على الذين عبدوا مع الله غيره ظانين أن 
تلك الآلهة تنفعهم شفاعتُها عند الله فأخبر 
تعالى أنها لا َلك شيقاً لا تنفعٌ ولا تضرٌ ولا 
يق شيءٌ بِمَا يزعمون فيها ولا يكون هذا 


أبداًء ولهذا قال تعالى: تقل أتتبعو مون الله بما لا يعلمُ في السمواتٍ ولا في الأرض»؟ أتخبرون الله بما لا يكون ني السموات ولا في الأرض؟ ؟ ثم نر 
نفسَهُ الكريمة عن شركهم فقال: «سبحانه وتعالى عمًا يُشركون» 4 لإوما كان الناس إلا أمَهَ واحدة فاختلفوا)» أخبر سبحانه أن هذا 
الشركٌ حادِثٌ في الناس؛ كائنّ بعد أن م يكن وأنَ الناس كانوا على دين واحد وهو الإسلام» «إولولا كلمةٌ سبقث من ربّك لَقضِيّ بينهم فيا 
فيه يختلفون) لولا ما تقدّم من الله تعالى أنه لا يُعذَّبُ أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه وأّه قد أجل الخلق إلى أجل معدود لقضي بينهم فب| اختلفوا 
فيه فأسعد المؤمنين وأعنتٌ الكافرين ٠٠‏ «إويقولون» المكذَّبُون إلولا أنزِلٌ عليه آيدٌ من ربِّ»؟ لولا أنزل على محمد صل الله عليه وآله وسلم 
آي من ريّه يعنون كا أعطى الله ود الناقة أو أن يُحوّل لهم الصّمًا ذهبا أو يرح جبال مكة ويجعل مكانها بساتين وأنها رأ ظفْقُل إنما الغيبُ لله 
فهو يعلم العواقب في الأمورء «إفانتظرُوا إني معكم مِنَ المنتتظرين» [أي: انتظروا قضاءً الله يننا بإظهار انحق على المبطل]. 


الآية: 18 قال ابن عباس: كان بين آدم وفوح عشرة قرون كلهم على الإإسلام م وقع الاختلاف بين الناس وعُبدت الأصنام والأنداد والأوثان» فعبث الله الرسلٍ باياته وبنيانه 
وحججه البالغة وبراهينه الدامغة #إلييلك من هلك عن بيّنة ويحبي مَنْ حي عن بيّئة© وقوله «إولولا كلمةٌ سبقث من رك » الآية أي لولا ماتقدم من ٠‏ الله تعالى لايُعَذَبُ أحداً إلا بعد قيام 
الحجة عليه: وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معدود لقضي بينهم فيا اختلفوا فيه» فَأسْعَدٌ المؤمبين وأَغْنَتٌ الكافرين. /ابن كثير ج411/7/ 


١‏ طوإذا أذقنا التساس رحمة من بعد 
ضراع مستهم )4 يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس 
رخاءٌ بعد شدّة وخصباً بعد جَذْبٍ ومطراً بعد 


سل ذا هم مكرفي أباشاك اسم وَإدَ ا 0 
وتكذيب, طقل الله أسرع مكرأ» أش ياتا قلٍأهَه أسرع مكرا إن رسلا يبون مَاتَمكرورت 


استدراجاً وإمهالاً حتى يظنٌ الففان من جور وم م 7 وجرن مصخ سو مدوءه 

امجرمين أنه ليس بمعذّبء وإنّما هو في مُهلة ثم وهو ل ميكقفٍ الولح حي إذا اشر فلمك 
يَوؤْحذ على غرّةٍ منه. إن رُسْلَنَا يكتبون 2-111 9 0 1 1 

ما تقكرون» والكائبون الكرام يكتون عليه وحرين كم برصج مْبةِ فرحو ماج اريخ عَاصِفٌ 
جميع 0 عليه 9 : #إوهو وَجَاءَ همأ هم الموج مَل مَكَانٍ وظنوا انهم مي لحل حيط بهم ص 
الذي يُسيِر ف الْبَرَ والبحر حفظكم م 0000 . م 2 
ويكاؤك بمراسته طإحتى إذا كثم في الك ل اند رهن 


: ا ١‏ 1 00 20-3 جح سرع ءءء 
وجَرَينَ بهم بريح طب وفوا بها» بسرعة ل كن 7 لما أَنجدهمإد ار 


سيرهم رافقين» فبينا هم كذلك إذ ص 


«إجاءتها» تلك السفن «إربخ عاصف » لْحَقَ يتَأمَ لاس إِسّمَا إِحَمَا: وسح ار لمأن 21 007 مَتَم لحيو 8 


ذا 


شديدة «ووجاءهم الموج من 01 مكان وكاو 
١‏ 1 ”7 4 د 7 7000 وسغر خب ور م 20000 
اغتلم البحر علمهم لإوظتوا أنهم أحيط 1 ١‏ 21010101128 9 
ملكو «إدعوًا الله مخلصين له الدّين م 20101171100 22017 
للستي ا دين إنُمامثل١‏ [ 

لا يدعون فعهة صنا ولا وثناء بل يُفردونه إنمامثل 06 ءِ أنزلنه من السماء وا يذ 
بالدعاءء «طإلثن أنجيها من هذه لدكوننَ من 0 كلالناسوا ل التخزة لنت من 
الشاكرين» لا نشصرك بك أحداً ونفردك 200 ره - 4 ل سس و 1 

بالعبادة هناك 6 أفردناك بالدعاء هنا "7*: زخرفهاوازيّنتت أَهَلهَا آم فلدرو روس عله 
فلمًا أ: .٠‏ تلك الورطة إذا لسعم -ك- #2 ذه 2 

لإفلما أنجاهم» من تلك الورطة «إإذا هم نك جَعَلَتَهَاحَصِبيدًا كنل تقر 


تون في الأرض بغير الحق» كأن لل يكن 2 222 1 َ 
من ذلك شبيء؟؛ «كأن م يَدُعْنا إلى ص بأ تيوك دك نض لَ ليت ؛. ت فوم ب كرود )وال 
م4 ا لها اث إنما يكم عل 1 0000 
أنفيكم» إنّما يذوق ويال هذا البغيّ أن يد إلند رِأَلسَل وم مبارى من 3 يُسَامْإِلَ ل صماد صرطل مسقم (0©) 
أنفشكم لا تضرون به أحدا غير «إثم إينا 3 
مرجفك م4 مصير ؟ ومالكم «إفنتبيكم» 
جميع أعمالكم ونوفيكم | إياها غ ؟ : #إإنما مثل الحياة الدنيا» هذا مثل ضربه اللدتعالى لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة ة انقضائها وزواطها بالنبات 
الذي أخرء جه الله من الأرض بماء أثر ل من السماء مما يأكل الناس من زروع وثمارء طإكاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبا الأرض مما يأكل 
الناس والأنعامُ حتى تى إذا أخذتٍ الأرض حرفا زينتها الفانية «وازييت» بزهور نضرة مختلفة الأشكال والألوان «وظن أ أهلها أنهم قادرون 
عليهاج على جذاذها وحصادها فبينا هم كذلك إِذ جاءتها صاعقة أو ريح شديد فاتلفهاء وهذا قال تعالى: الإأناها أمرنا ليلاً أو مهاراً فجعلناها 
حصيداً» ؛ يابساً بعد الخضرة والنضارة (كأن تَغنَ بالأمس © كأنها ما كانت حيناً قبل ذلك» إكذلك نفصّلٌ ) الآيات4 بين الحجج والأدلة 
«إلقوم يتفكروت4 فيعتبرون ببذا المثل في زوال الدنيا من أهلها سريعاً مع اغترارهم وثقتهم بها © ؟: لإواللهُ يدعوا إلى دار السلام © هذا ترغيبٌ 
في الجنةء وسمّاها دار السلام أي: لسلامتها من الآفات والنقائص والنكبات. وإويهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم» إلى طريق الإسلام. 


الآية: 7١‏ عن أي هريرة أن رسول الله عله قال: «لو يعلمٌ المؤمن ماعند الله من العقوبة» ماطمِمٌ يديه أحد ولو يعلمٌ الكاقرٌ ماعند اللو من الرحمة: ماقيط من جني أحد) رواه 

مسلم/رياض الصالحين 515/. 

اللآية: 7 ورد في الصحيح أن رسول الله عله صلّى بهم الصبح على أثر ماء كانت من الليل؛ أي مطرء ثم قال: هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟؛ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: 
لأصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأمًا مَنْ قال: مُطِرْئا بفضل الله ورحمته فذاك مَوْمنٌ بي كافر بالكواكبء وأما مَنْ قال: مُطِرَا بتو كذا وكذا فذاك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكواكب». 

/ابن كثير ج؟/117/ 


35 
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2 مير وو سيرم م دغر 


# لَلَنِنَأحَسَنُوا 1 حَسَنوا سق وزسَاده ولابرهق وجوههم فار 
530 
لاله وكيك أحْسَبللَنَدِ 6< هَمَفِبَاحَاإِدُونَ 00 لوي 


سس لور وص سر رس سه ار و 2 
|| ّيَاتِ ركم 5 َيِه وعفوم الم 
ا 42 ا سرس لع بير جاه 110 َ رع 
لَه مِنْ عاص انما أ عْسْيَتٌ وَجُوَهه م قِطْعَامِنَاليَلِمُظلِمَا 
20 تح سر و ررعة ا 00 ل جر ل سح سه لخر 1 راجح 
ولك صنب يماحو ونوم شار 
رم 1 لاير ا 
تفخ تراز 
عه لا له عاو >« وو ل جنم 04 
ار وُهم ما و 1 
2 شر وهم را 
نونكم َكاعنباد يكم لت 9 
ل سس سوخر م دس ترا وا عيرسلاع 2 
يد »ساقت وف 2 


وح ل ص ل سر بيه 2 526 ا عو 24 و 
0 لرسة مطح كد 02 يَمَلِكَ ني سس سر سس ارج ضُ 
يوَاَلصَمَل اندض نكت الو د 8 
7 عم و سر ارس وم 
لاب يتس الح ومن يدير لأ 


ل و له س8 دس ل وو ؛ 0 لظم 
7 ملكا 1 


أ رسع 4 َ_ سن 


جميعام نقوأ للدم 


هه ل م 


هته كت 


سامون 
00 أ 2 ع 


صلل فاق تصرفوت وكيك 


سخ سم سل اسل يه 20210 
حفقت 5م يفَعلَ 


ذبس سفوا آعم لانَؤْمِسوَنَ 9 


لخر 
3 


5 لإللذين أَحْسَئُوا الحشتى وزيادة» 
يُخير تعالى أن لمن أحسنّ العمل في الدنيا 
بالايمان والعمال, الصالح الحُسْتَى في الدار 
الآخرة» والزيادة: هي تضعيف الثواب إلى 
سبعمائة ضعف» «إولا يَرْهَق وُجُوهَهُم قتر 
ولا ذلَة)4 قنامّ وسوادٌ في عرصات المحشر "ا 
يعتري وجوه الكفرة من الَثَرةٍ واليّرق «ؤولا 
ذلَة) هوان وصغارء لإأولتك أصحاب الحنة 
هم فييا خالدون» ا ؟: «إوالذين كسَبوا 
السيّئاتِ جزاءٌ سيْئةٍ بملها» يُجازيهم بمثلها 
لا يزيدهم على ذلك إوترهقهم» تعترءهم 
وتعلوهم طِذْلَة ما فم من الله من عاميم » 
مانع ولا اق يقهم العذاب» (كأتما 
أغشيتٌ وجُوههم قطعاً من الليل مُظلماً» 
إخبار عن سواد وجوههم في الدار الآخرة» 
إأوائك أصحابٌ التار هم فيها خالدون» 
: طويوم نحشرهم جميعاً» أهل الأرض 
كلهم لاثم نقول للذين أشركوا مكاتكم» 
الزموا مكاناً معيناً إأنتم وشركاؤم» أنتم وهم 
«إفزيْلتا بينهم» [أي: فرقنا وقطعنا ما كان 
بينهم] أي: أمهم أنكروا وتبرؤوا منهم «إوقال 
شركاؤهم ما كنم | إيانا تعبدون» 8 
إفكقى بالل شييداًبيسا وينكم) أنا 


ما دعونام إلى عبادتنا ولا أمرناكم بهاء وهذا 


تبكيتٌ عظم للمشركين الذين عبدُوا مع الله 


غيره إن كنا عن عبادتكم لَعَالينِ» 06 


لإسالك تبْلو كل نفس ما أسلفت» ف 
ما سَلَتَ من عملها من خير وشر. طإوردُوا 
إلى الله مَوْلاهُمْ الحقّ» وررجعت الأمور كلها إلى الله الحكم العدل, فَفَضَّلّها وأدخل أهل النّةِ الجنّة وأهل النَارِ الا «إوضل عنهم» وذهب 

عن المشركين «إما كانوا يفترون4 ما كانزا يعبذونه من دون الله افتراءٌ عليه ١‏ لإقل من يرزقكم مِنّ السماء والأرض 4؟ يحت تعالى على 
المشركين باعترافهم بوحدانيته [ثم يشركون بربوبيته]» لآم مَنْ يمِلِك السمع والأبصارٌ ومن يُخرج الحيّ من الميْتِ ويُخرج ليت اليك 
بقدرته العظيمة ومنته العميمة, لإومن يدب بر الأمر» - من بيده ملكوت كن شي وإفسيقولون الله هم يعلمون ذلك ويعترفون به فقن أفله 
تتقون» أفلا تخافون منه سبحانه أن تعبدوا معه غيره؟ نضد «إفذلكمُ الله ربكم الحق» فهذا الذي اعترفتم به هو ربكم وإلهكم الحق الذي 
يستحق أن يُقرد بالعبادة» «إفماذا بعد الحق إلا الضلال»؟ فكل معبود سواه باطل لا إِلّهِ إلا هو واحدّ لا شريكٍ له لإفأنى تُصرفُون4؟ كيت 
تُصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه ونم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء؟! *7": «إكذلك حقث كلمةٌ ربّكَ على الذين فَسَقُوا4 م 
كفر هؤلاء اللشركون واستمروا على شركهم مع أنهم معترفون أله الخال فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنّهم أشقياء من ساكني الثار. لأنْهُمْ 

يو لا يُوْ منون». 

الآية: 7 روى الإمام أحمد عن صبيب رضي الله عنه أن رسول الله عه تلا هذه الآية «إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة» وقال: «إذا دخل أهل الحنة الجنة وأهل الثار النار نادى 
مناد يأأهل الحنة إن لكم عند الله موعدا يُريد أن ينجزكمُوهء فيقولون: وماهو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يُِيَض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويُجرنا من الثّار؟ قال: فيكشف هم الحجاب فينظرون إليه 
فوالله ماأعطاهم الله شيعا أحبٌّ إليهم من النظر إليه ولاأقرٌ لأعينهم)! ورواه مسلم. /ابن كثير ج/4١4/‏ 
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4*: قل هل بن شركائكم مَنْ دا الخلق 
ثم يُعيده؟ وهذاإبطال لدعواهم فها أشركوا 
بالله غيره. أي : من بدا خلق هذه السموات 
والأرض؛ ويُدهما بفناء ما فهما ثم يعيد 
الخلق خلقا جديداً؟ قل الله هو الذي 
يفعل هذا ويستقل به وحده لا شيريك له 
لإفأنى تؤفكون#؟ فكيف تصرفون عن 
طريق الرشد إلى الباطل؟! ©": : قل هل من 
شركائكم من يبدي إلى الحق»؟ طقل ال 
بدي للحق» أنتم تعلمون أن شركاء م 
لاتقدر على هداية ضال؛ وإِنّما يبدي 
الحيارى من الغيّ إلى الرشد الله الذي لا إِلهَ 
إلا هر. لأقَمَنْ بدي إلى الحق أحق أن يُتبعَ 
أمّن لا مهدي إلا أن يُهدى4؟ أفيتّبع العبد 
الذي بدي إلى الحق وييصر بعد العَمى أم 
الذي لا بدي إلى شيء إِلَا أن يُهدى لعماه 
وبكمه؟ «إفمالكم كيف تحكمون4؟ 
ما بالكم كيف سويّتم بين الله وبين خلقه. 
وعبدتم غيره» فهلا أفردتم الرّبّ جل جلاله 
بالعبادة وحده؟ 5""#: «وما يتبع َُ أكثرهم إل 
ظنأ4 نهم لا يتبعون في ديبم دليلاً ولا 


8ح سرح 2000 200000 -” وو د مه 
هَل مِن سكا مسد و الخاق مده يلوتل 0 
< سح سا وما 2 2-2 7 امسر 
الخلق م بعد فاق فز 00 يمن بل 


ذا لحيل 7 َك للحن كم أَفَمن 2 حقّأان 
تَبمَأصَلَامرَ إل جك ويف كور 9 
ماي ار م لط نَالَنَ لاي ف م نَلَلَيَ ميك نَلَّه 


#ر سحت سه خا ل َي سر سس مر 20020 
عَلميمَايفَعلُوتَ (©) مَاكانَ هالا ل كن وت 


سرح سه سر جر ع عر 2 


لله لك يداعي ددذيك وتو لَلْكن لريب 


50 عم عوه 
فيه من رَبَ أل أعامين 9 أ () ميقو درل كأ أشورة 


لصم سي عله 


200 سدع س 2 ا 


2-0 من دون َه إن 6 دقن 7©) 
ململي ملت كي 


نَم من لهم انظ رَكِيْقَ كار عق عَتبَةالطيييت 07 
<ععر اس سرس لس 


ومنهم من موصن هوكم من لوص د بهو رَيَكَأَمَلَعْ 


بأَلْمَفَسِدِنَ ( :) وَإدَكَدَوْكَ مَل لَعَمَ ل وَل عمل 
ل كار 


أثْر يلار 0 
ملكت يفا شيع لذو انمازت 10 


برهاناء وإِنّما هو ظنٌّ وتوهم؛ وذلك لا يغني 
عنهم شيئاً إن الظنّ لا يغفي من الحق شيئاً 
إِنَ الله علم بما يفعلون» هذا تهديد لهم 
ووعيد /ا#: ظإوما كان هذا القرآن أن 
يُفترى من دون اللو مثل هذا القران 
لا يكون إلا من عند الله ولا يُشبه هذا كلام 
البشر؛ وهذا بيان لإعجاز القران وأنّه 
لا يستطيع البشر أن يأتوا بمشله. إولكنْ 
تصديق الذي بين يديه» من الكتب المتقدمة «إوتفصيل الكتاب» مبيّراً لما وقع فيها من التحريف والتأويل والتبديل» ومبيّياً لأحكام الجلال 
والخرام إلا ريب فيه لا مِريّة فيه أنه «إمن» عند الله ورب العالمين» 8": لإأم يقُولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله واذْحُوا م من استطعتم 
من دون الله إن كنم صادقين» إِنٍ ادّعيتم وافتريم أن هذا من عند محمد فمحمدٌ بشرٌ مثلكم وقد جاء فها زعمتم بهذا القران» فأتوا نتم بسورة 
مثله ظوادْعُوا مَنِ استطعتم من دُونٍ الله واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان «إإن كنتم صادقين» في دعواكم 9: ف بل 
كذَبُوا بما لم يُجيطوا بعلمه» بل كذّبَ هؤلاء بالقرآن ولم يفهموه طولًا يأتهم تأويلة» لم يحصلوا ما فيه من الهدى والحق إلى حون تكذيهم 
جهلاً وسفهاً إكذلك كذَّبَ الذين من قبلهم فانظرُ كيف كان عاقبةٌ الظالمين» فاحذروا أيها المكذّبُون أن يُصيبكم ما أصابهم ٠‏ 4: «إومنهم 
من يُؤْمن بد ببذا القرآن وإومنهم مَن لا يُوْمنُ به ورب أعلم بالمفسدين» 4١‏ : لإوإن كذبوك» فتبرأ منهم ومن عملهم «إفقل لي عملي 
ولكم عملكم نتم بريثون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون» بك : #ومنهم مَن يستمعون إليك» [أي: ظاهراًء أما بواطنهم فلا تعي شيئاألء 
لأفأنت 7 تسمعٌ الصَّمْ ولو كانوا لا يعقلون#؟ [ظاهره الاستفهام ومعناه النفي» أي: لا تقدر على هداية من أصمّه الله عن سماع الهدى]. 

الآية: 75 روى الإمام مالك والبخاري ومسلم عن أني هريرة قال: قال رسول الله عَييتهِ: «إيّاكم والظنٌَ» فإنَ َ الظنَّ أكذبُ الحديث» ولاتحسّسُواء ولاتجسّسُوا [التَحسَس: التَضّت 
لحديث الييوت» والتّجسس: تتبَعٌ عورات المسلمين وأخطائهم] ولاتنافسُواء ولاتحاسدُواء ولاتبَاغَصُواء ولَاتَدَابرُوا وكونوا عباد الله و إخوانا كا أمرّم [الله] المسلمٌ أخو المسلم لايظلمه ولايذُله 


[أي: لايترك تُضْرئهُ] ولايَحَقِرٌه التقوى هامُنَا [وكررّها ثلاثاً] وأشار إلى صدرهء بحسب أمرىء من الشرٌ أن يحَقِرَ أَحَاةٌ المسلم» كل المسلم على المسلم حرامٌ: دمُهُ وعِرْضهٌ ومالة». 
/الترغيب ج"/ +4 ه/ 


انديع فق 47 : لإومنهم من ينظرٌ إليك» وإلى 
ما أعطاك من الدلائل الظاهرة على نبوتك» 

ميلك أت ََدِى الْحْنَى وَلوْكَانوأ مل فم من ااية نيه كتحصل 
ا 1 ولي البصائر الذين ينظرون إليك بعين 
برو فا إِنَاللَه 0 سَ سيا وَلَدِكنَ الوقار» وهؤلاء ينظرون إليك» [نظرة الكفار]» 


4201 نقمي يظلمو رحو حشر هدك 01 أفأنتَ جمدي العُمْيّ ولو كانوا 
تاشخ يي ووم حشره همَكان توا 0 له دن الكاس أ كاك 1 
لا ييصرون#؟ [في هذا تسلية للنبي صلى الله 

آذه ل ا 020 02 ره لما م - 0 5 ّ 
ساء 0 0 5 بلقا الله عليه واله وسلم أي: ,ا لا تقدر أن تسمع من 
02 00 جر ده سح سه وس ل خعر م شلب السمع ولا تقدر ان تخلق للاعمى 
وماكنوا مهتدين (2ك) وَإِمَازِسْك بع ضألزى نعده أودنو مَنِك بصراً يعدي به؛ فكذلك لا تقدر أن توفق 


سام 1 جعهم أله 82 شَمِيدٌعلَمَابفَعَلُوَ (9) و 2 ز هؤٌلاء للايمان] 5 8: إن الله لايظلم الئاس 


2 07 شيئ4 وإن هذى به مَن هدّى وبِصّرٌ به من 
م رَسُولَ وَإِذَا> با ريرض قَضى بيهم بِاْلْقِسَطر: م العمّى» وأضل به عن الإيمان آخرين؛ فهو 

مدوم هر 0 م ١‏ لعلمه وحكمته وعدله. وفي الحديث 
لايظلمون 60 وتفولُونَ موّاهنذاا ري تَمِصرقَينَ [القدمسي]: «يا عبادي إثّما هي أعمالكم 
56 سم 0-7 1 مر ل ص يي أحصيبا ثم أوفيكم إِيّاهاء فمَن وجدّ خيرا 
0 آمك صما صَرَأولانفمًالاماسا لمر ليسم ال وت لغ ل 9 و 
أجل داج أ ع لاسو . وم عا فسن( إلا نفسه) روآه مسلم 6 يقول تعالى 
2 0 اح اس وو له-2 1 مذكرا للناس قيام الساعة: «إويوم يحشرهم 


١ 


لاد يشر ند عذابه مما وَحْبَارَامَادَاسَسْتَحْجِلُ مِنَهُ كأنْ م ينوا إلا ساعة من النهار» هذا دليل 
َ َمُجَرمُون © يه 7 سس بيس سر 5 على استقصار الحياة الدنيا في الدار الآخرة» 
ين أَشمَإِدَامَاوَكمَامنْم ب ملعنو دك بد «إيتعارفون بينم » يعرف الأبناء الآباء 


تسبل (6 كوي طك ارو امابكك لست وا 


بنفسهة «إقد خَميرَ الذين كدَبُوا بلقاء الله 


ملمولينكيية 5 © # وموك 7 وما كانوا مهتدين» ولا خسار أعظم ين 


ل رسو 9 حسارة من فُرّق بينه وبين أحبته يوم الحسرة 
هوق لٌإِى وَرَفَتنهلَحَقٌ وَمَاأَشْمبِمْعَجِرِيت والندامة .4 :لإوإنا ريك بعض الذي 


منهم وأو نتَوَفُيتَكَ فاليا مرجعه م » 
مصيرهم ومنقلدهم واللّهُ شبيدٌ على أفعاهم بعدك ثم الله شبيدٌ على ما يفعلون» 41 «ولكل أَمَةٍ رسولٌ فإذا جاءً رسو لّْهُم» يوم القيامة 
«قْضِيّ بينهم بالقسط » فكلٌ أمّة تُعرض على الله بحضرة رسوطاء وكتاب أعمالها شاهد عليها وهم لا يُظلمون» 148 : #ويقولون متى هذا 
الوعد»؟ يستعجل الكفار العذاب» وهو واقع لا محالة 6 قل لا أمللك لنفسي ضرا ولا نفعاً إلا ما شا ال لا أقول إلا ما علمنيء »ولا 
أقدر على شيء سنا استأثر ب إلا أن ُطلعني له عليه وأخبرتكم بمجيء الساعة وم لني على وها ولكن الكل ام ة أجل؟ لكل قرنٍ مُدّة من 
العمر مقدّرة 9إذا جاءً أجلّهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون4 :6٠‏ : «قل أرأيتم إن أناكم عذابُهُ بياتاً أو مهارأ ماذا يستعجلُ منه 
اججرمون4؟! يُخبر تعالى عن المشركين استعجاطم العذاب» [وهذا استفهام معناه التبويل والتعظم؛ أي : ما أعظم ما تستعجلون به!] وه «أنم 
إذا ما وقح أمنثم به الْآنَ وقد كنم , به تستعجلون» نهم إذا جاء العذاب قالوا: «إريّنا أبصرنا وسمعنا» الآيق, تإفلمًا رأ أَسَنًا أقالوا امنا بالله 
وحده» الآية ؟8: «إثم قيلَ للذين ظلموا دُوقُوا عذابَ الخُلْدِ» يوم القيامة يقال هم هذا تبكيتاً وتقريعاًء وؤهل تجِرّوْنَ إِلّا بما كنم 
تكسيبون4؟ جزاء كفرٍ م *2: إويستوٌنَكُ أحقّ هو ويستخبرونك أحقٌ المعاد يوم القيامة؟ طقل ني [إِيْ: كلمة تحقيق وإيجاب وتأكيد 
بمعنى نعم]ء لإوربّي إنه لحق وما أنتم بمعجزين» [إِنّه كائن لا شك فيه]» وليس صيرورتكم تراباً معجز الله عن إعادتكم ؟ بدك من العدم. 

الآية: /41 جاء في الصحيحين عن رسول الله علا أنه قال: «خحنٌ الآخخرون السابقون يوم القيامة؛ المقضي لهم قبل الخلائق». 
قال ابن كثير: فأمته يه حازت قصب السبق بشرف رسوطا صلوات الله وسلامه عليه دائَاً إلى يوم الدين. |ابن كثير ج؟/415/ 


4 لإولو أنَ لكل نفس ظلمتٌ ما في 
الأرض لافتدث بو أخبر تعالى أنه إذا قامت 
القيامة يَوَّدُ الكافر لو افتدتى من عذاب الله 
علء الأرض ذهبأء وأسَرُوا الندامة لا رأوا 
العذاب وقضي بينهم بالقسط باح بإؤوهم 
لايظلمون» وه: ألا إن لله مالي 
السموات والأرض» يُخبر تعالى أنه مالك 
السموات والأرض ون وعدَهُ حقّ ألا إن 
وَعْدَ الله حق ولكنّ ا لا يعلمون» 
5: لهو يُحبي ويميت وإليه ترجَعُون» 
أله يبي الموقى وإليه مرجعهم؛ أنه القادر 
على ذلك العلم با تفرّق من الأجسام في 
سائر أقطار الأرض 81: «إياأيها النّاس قد 
جاءتكم موعظة من ربّكم وشفاءٌ لما في 


الصدور وهدىّ ورحمة للمؤمنين؟ يتن تعالى ' 


على خلقه بما أنزله من القران العظيم على 
رسوله الكريم» وقد جاءتكم موعظة من 
ربكم زاجر عن الفواحش, «إوشفاء لما في 
الصدورة من الشبه والشكوك» لإوهدىٌ 
ورحمة» يحصل يخحصل به الحداية والرحمة من الله 
تعالى . وإنّما ذلك للمومنين به والمصدّقين» ك] 


لتقيس ظَلَمَتٌ مَاقِالأَر ضٍ لَأَفتَدَتٌ به 
لبَدَامهَ نمداب ووس ينث ل 
لابظظلمُونَ © ألما لسوت وَالارْض كن 


0 د سح يس كر 000 يعلمون (00) ولعحج لبو ابي 
وَعَرَأَلَهِ حَقّ وب َأ رهم 3 


بعامون هود بميت 
وله تيحعور 0 لاض قَدَج معط 
ينيك وَسَْآملمَافِاصُدُورِوَهُدّى 0 
( فلْيِمَضْ لا يدك لفُوَخُوأ هو تيع 
بجْمعونَ © قل ل أتشممكرَكَادهه م َم رذ رف 
َجَمَلسْ موحل 1 أده 
موك 3 وماد َينوودعئالكَدِبَ 


هع 0 كني 


لوح ل راع 2 ََ 
وَمَالْقِيَمَةِكَألَهآ َوفَضَلٍعلَلتّاسنو/ 5 


2 
ا فى 
ع 
00 


سح سد ل سس عر سر جه سرس سح ار 6 2 
قال تعالى: لإقل هو للذين آمنُوا هد لامشَكْرون © © لوقام فنا 


شفا مه: الله ته لين سس راع سا اهس لاس عل ع - 
و 4 طقل بفضل فثر وات نمن عَمَلُ عَمَلِإلَصكُيَ 220 3" دا فِيصُونَ 
فبذلك فليفرخوا) بهذا الذي جاءهم من الله 1 َب 
المهحدى ودين الحقٌّ فليفرخواء فإِنّه أولى فِيدِوَمَايمَرْبْء ) من يتْقَالٍ درو ف الْأرضٍوَلَافى 
ما ن به مما 74 50 

يفرحون به إوهو خيرٌ مِمَا يجمعون4 من 10 لك سي سي م حجر 
خطام الديا وما فها 58: طقل أرأيم السّماء سكين ذلك / إلافكتبمينٍ © 
ا أل اله لكم من رق فجعلم من حرام 5 


وخلالاً» نزلت هذه الآية إنكاراً على 

المشركين فيا كانوا يُحِلُون وبُحرمُون من البحائر والسوائب والوصايل» «إقل الله أذنَ لكم أم على الله تفترون4؟! :6٠١‏ «ووما ظنّ الذين يفترون 
على الله الكذب يوم القيامة4؟ ما ظنّهم أن يُصنع بهم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة؟ إن الله لَذُو فضل على الناس» في تركه معاجلتهم 
بالعقوبة في الدنياء ولكنّ أكترّهم لا يشكرون؟ بل يُحرّمون ما أنعم الله به عليهم» ويُضيّقون عل أنفسهم فيجعلون بعضاً حلالاً وبعضاً 
حراماً. وهذا قد وقع فيه المشركون فيا شرعوه لأنفسهم, وأهل الكتاب فيا ابتدعوه في دينهم ١‏ : لإوما تككون في شأن وما تتلوا منه من قرانٍ ولا 
تعملون من عمل إلا كنا عليكم شبوداً إذْ تفيصُون فيه» يُخبر تعالى نيّه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته جميع 
الخلائق في كل ساعة وأوان» لإوما يعزبُ عن ربك من مثقالٍ ذرّةٍ في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتابٍ مبين» 
وله لا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرّة في صغرها في السموات ولا في الأرض ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في كتاب مُبين؛ وإذا كان هذا علمه 
الأشياء فكيف علمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة؟! ش 


الاية: 6 عن ألي سعيد وأَبي هريرة قالا: قال رسول الله عله : ديؤق بالعبد يوم القيامة» فيقال. له: ألم أجعل لك مععا وبصراً مالا وأولاد. وسسخرث لك الأنعام لحرت وتركلك 

تراس وتَربَعٌ فكنت نظن أَنّك مُلاقي يوك هذا؟ فيقول: لا فيقول له: اليوم أنسّاك كا نسيتني؛ [أي أتركك في العذاب كا تركت طاعتي] صحيح الجامع الصغير ج؟/758١/.‏ 
الآية: 84 روى مسلم في صحيحه عن أنس قال: قال رسول الله عله : «يقول الله تبارك وتعالى لأهونٍ أهل, الثّار عذاباً: لو كانت'لك الدنيا ومافيها أكنتٌ مُفتدياً ببا؟ فيقول: 
نعم. فيقول: قد أردثٌ منكَ أهونّ من هذاء وأنت في صلب ادم ألا تشرك ولا أدعيك التارٌ فأِيتٌ إلا الشرك صحيح مسلم جغ/ رقم ه ممم 


د الضرد 
ف الْحَوةَا ا ريل د 0 
دَلِلككَ الي كركف 


راح عي مي . ماه عع 3 
يبدعور من دوب الله شرحكاء َإِنيتعُو ربإلا 
0001070 


لون هم إلَابحْرْضُون | (© رار جلك 


ووه 2 


للدم افيه وَالْتّهَسَارَم مُبصِوَا نف ذَلِكَ 
كينت أ 2 روكمكة مورت حت 69 قا بوه ايكذ انوك 


و 0 


ا 000 َ لسوت وَمَافِ الأَرْضٍ 
نحم يد امي يدا تقوأوت عَلَدَومَا 


010 ص 


لَاتَعَلَمُونَ () فلإ يشرو لأس الْكَذِبَ 
لابتلخوت 9 متم 
نذيفه ع الْحَدَا الريك ي طن 


لذن 


مي لدم 0 
0 


7 لبألا إن أولياء الله للا حَوفٌ عليهم ولا 
هم يحزنون4 يُخبر تعالى أن أولياءه هم 
الذين آمنوا وكانوا يتقون 5 فسَرّهم ريّهم» 
فكلمَن كان تقياً كانلله ولياً فبإلا خوف 
علييم4 فيا يستقبلونه من أهوال الآخرة ولا 
هم يحزنون» على ما وراءهم في الدنيا 51: 
«الذين آمنوا وكانوا يتقون» 54: «إلهم 
البشيرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» قال 
عُبادة بن الصامت: قلت لرسول الله صلى الله 

عليه واله وسلم: «ولهم البشرى في الخحياة 
الدنيا وفي الآخرة» فد عرفنا بُشرى الآخرة 
الجئّة» فما بشرى الدنيا؟ قال صلى الله عليه 
واله وسلم: الرؤيا الصالحة يراها العبد أو يُرَى 
له؛ وهي جزءٌ من أربعة وأربعين جزعاً من 
النبوّة). ولا تبديل لكلمات اللي هذا 
الوعد لا يُبدّل ولا يُخلف ولا يغيّره بل هو 
مقرّرٌ منبتٌ كائنٌ لا محالة» #ذلك هو الفوز 
العظم» 506: يقول تعالى لرسوله صلى الله 

عليه واله وسلم: «إولا يحزنك قولهم» قول 
هؤلاء المشركين واستعنٌ بالله علهم وتوكل 
عليه إن اله لله جميعاكه جميعها له رسو 
وللمؤسين طإهو السميعٌ العلم» السميع 
لأقوال عباده» العليم بأحواهم 55: مالا إِنْ 
لله مَن في السمواتٍ ومن في الأرض» 
والمشركون يعبدون الأصنام وهي لاعلك نفعاً 
ولا ضرأ [واللهدهو المستحق للعبادة لأنه هو 
الخالق وله كل شبيء]. وما يد يتَبِعٌ الذين 
يدون من دُونِ الله شركاء إِنْ يتبعون إلا 
الظنَ وإن هم إلا يخرصٌون» [أي: أي 


شي ِ يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء؟ تقبيحاً لفعلهم» » نم أجاب أنهم] إِنّما يتبعون في ذلك ظنوئهم وتخرصهم وكذبهم وإفكهم /1 : هو 
الذي جعل لحم الليلَ لتسكنوا فيه» ليسترِيحُوا من تَصَّبهم وكلالهم وحركاتهم». لإوالنَهارَ مبصراً» مضيئاً لمعاشهم وسعيهم وأسفارهم 
ومصالحهمء ٠‏ إن في ذلك لآياتٍ لقوم. يسمعون4 يسمعون هذه الحجج فيعتبرون بها ويستدلون على عظمة خالقها سبحانه 54 : يقول تعالى 
منكراً على من ادّعى له ولداً: بإقالوا اتحدّ الله ولداً سبجانه) تترّه عن ذلك «إهو الغني» عن كل ما سواه وكل شيء فقير إليه» «إله ما في 
السموات وما في الأرض» فكيف يكون له ولده مما خلق وكل شيء ملوك له عبد له. طن عندم ين سلطان بهذا4!؟ ليس عندم دليل على 
ما تقولونه من الكذب والببتان. لإأتقولون على الله ما لا تعلمون» إنكارٌ ووعيدٌ أكيد وعهديدٌ شديثٌء ثم توعّدَ تعالى المفترين عليه أنه له ولد 
بقوله: 59 : قل إنَ الذين يفترونَ على الله الكذب لا يُفِحُون4 في الدنيا ولا في الآخرة :1/٠‏ : طإمتائٌ في الدنيا» أستدرجهم وأملي لهم متاعاً 


قليلاً طإثم إلينا مرجغهم4 يوم القيامة «إثم نزي 
الإفنك والزور. 


قَهُمْ العذاب الشديد بما كانوا يكفرون» بسبب كفرهم وافترائهم على الله تعالى فيا ادّعوه من 


الآآية: 4 روى ابن جرير عن ألي الدرداء في قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال: سأل رجل أبا الدرداء عن هذه الآية فقال: لقد سألتٌ عن شيء ماسمعثٌ أحداً 
سأل عنه بعد رجلٌ سأل عنه رسول الله مُه فقال: «هي الرؤيا الصالحة يَرَاها الرجلٌ المسلمُ أو تُرى له بُشْرَّاهُ في الحياة الدنيا وبُشْرَاهُ في الآخرة الحنة». 


/ابن كثير ج؟/257/ 


١‏ لإواتل علييسم» أخنبرهم واقصص ندع ةا 

عليهم أي: لكفار مكة إنباً توح » مع قومه ‏ يثت بس ور ركو ل سم سس ل سور ررس 

لين كوه كيف أملكي افق : وَأتلْعَلم بأو د َال لوهسو نكن برعي 
مد يا قوم | ِ عليكم 7 0 دي دل رر وريه يمس ري< وا مة< م 

عثم لك لوطي » دك إونذكوية متاك ودر ايت صل له وكات وَأجعوأ جمعوأ 

إيا 5 ابايات الله بحججه وبراهينه «#فعلى آي د 2 م 

اتوكلت» فإتي لا ألي ولا حت عنكم. أضكم وشركاء حم ثم مَلَايك أ ترك عبد عْمَة كمأ شراقضوا 


سواء ءٌ عَظع عليكم أو لا تفأجمَعُوا أمرَكم ولا نظو 7 دن وَكَحْرَمَمَاسَأَْفومنَأَجِراِنَ 
0 


وشسركاء م4 فاجتمعوا أنتم وشركاؤم الذين ا ا 0 وى | ل حجر 
تدعون امن دون اللهطاثم لا يكن أمرم أبخرة لاك هوام أن أ ل 
عليكم عُمَدَ4 ولا تجعلوا مر عليكم وذ الشاك 2 يست 
1 0 فتحجمننه معك الفلك 
ملتبسأء بل افصلوا حالكم معي «إثتم اقضُوا كلوه فس وس ُ 9 وَجَعَلْسَهُرْ خَلتِيِفَ 7 
لي ولا تنظرون) ولا تتأخرون ساعة واحدة» عاذي كبوا بَِايئِنا 1 بترن 
إني لاأحاف سكم 9ا: «إفإن توليم» سوم ووم 2 
كَذَّبم وأدبرتم عن الطاعة «إفما سألتكم من 0 0 لييْتٍ 
ري أل مك عل نسي ]سن قاع 2 وا مده وهم 2 1 
1 - حر سم ١‏ 
000 لاق سر نرت 
الإسلام ك عر وجل بز لإفكريوه فنجيناه 2 سس م سه دروه 2 


السفينة ل( وجعلناهم خلائف» ف الأرض 0 55 2 1 ةم , - © 
«(وأغرقها الذين كذوا بآيئنا فانطز كيف لتَجكَه لحن نيليا لحي 
كان عاقبة المذّرِين» يا محمد كيف أنمينا قال مومية أت ماسم يخ هذا يم 


المؤمنين وأهلكنا المكذبين 1/4: ثم بعنا من 2000 90 َل لعن رت هه زر عرص ما 

بعده4» من بعد نوح رشلا إلى قومهم الَْسْحِرونٌ 9 قالوا أ جء 7 جِعتنا لتلِفدنا عماوجد تا علج ابَآءَمَ) 
فجاؤوهم بالبيتنات» بالحجج والادلة على أ 121 ار و 

صدق ما جاؤوهم به «إفما كانوا ليَؤمنوا بما وَتَكْوْنَلكْمَا يري فلار ضٍوَمَاحَنْ مب بِمؤْمِنتَ 09 
كدَبُوا به ين قبل فما كانت الأثم تومن بما اك 

قلوب المعتدين4 ا طبع اللهُعلى قلوب هؤلاء فما امنوا بسبب تكذيبهم» هكذا يطبع الله على قلوب من أشبّههم من بعدهم ©/: لثم بعثنا من 
بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملإنو قرمه» فز بياتناي بحججنا وبراهينا إفاستكروا وكانوا قوماً مجرمين» استكبروا عن الحق والانقياد له 
وكانوا مجرمين 5/!: «إفلمًا جاءَة هُمْ الحق من عدلرنا قالوا إن هذا لَسِخْرٌ مبين» كأنهم -قبحهم الله أقسمُوا على ذلك وهم يعلمون أن ما قالوه 
كذب ويّهتان /الا: قال ىم منكراً علييم «إأتقولون للحق لا جاعم أسخرٌ هذايك» [أي: أتقولون للحق ميخرٌ؟]» ولا يفلخ 
الساجرون4» [أي: لا يُفلح مَن أنى به] 8/: «إقالوا أجئسا لتلفسا» تثنينا بإعمًا وجذنا عليه أباءنا», الدّين الذين كانوا عليهء «إوتكونَ 
لكُمَاي لك وهارون إالكبرياء4 العظمة والرياسة طإفي الأرض وما نحن لكُمَا بمو منين 4. وكثراً ما يذكر الله تعالى قصّة مومى وهارون في كتابه 
العزيز» مع فرعون لأنّها من أعجب القَصّص. 


يمر لا قال ابن كثير: المراد أن الله تعالى أهلك الأم المكدّبة للرسل وأنجى مَنْ أمن بهم وذلك من بعد نوح عليه السلام فإن الناس كانوا من قبله من زمان آدم عليه السلام على 
5 إل أن أحداث الناس عبادة الأصنام: فبعث الله إلمهم نوحاً عليه السلام, وهذا يقول له المؤمنون يوم القيامة أنت أول رسول بعثه الله إل أمل الأرض؛ فال أبن عباس. 
كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم من الإسلام » وقال تعالى ف وم أهلكتا من القرون من بعد نوح» الآيق» وف هذا إنذار عظم لمشركي العرب الذين كذّبوا سيّد الرسل وخاتم 
الأنبياء والمرسلينء فإنه إذا كان قد أصاب من كذّبٌ بتلك الرسل ماذ كره ال تعالى من العذاب والتكال فماذا ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكيرَّ من أولعك؟. ابن كثير ج/177/ 


باوب ههه اق ين 
2 / 13 كا 7 عم - 


مم 07 


الْمجَرمون (9©) فَمَآءَا امن ِسُوموإ لَادرَيَه من فَوْعِه كَل 
حفن وز مهد أدبفد َال 
ف الْارْضٍ و ِنَمْلَمِنَاَلْمْرِوِينَ ©) وقالمو يون 
2 2 
0 َو لبيرت 


اكيت 215ل د 
ا سوم وَلجعلوأ م رع سا روح 0.. مص 
ل مومه 


جماوا يوتحم فسلة 
وَأققِمُوأ الصكرا ره التزيييب 8 وال مون 
مَوكا ف للةٍ 


000 اسم .ومع ل أده 
رينا إدلكَءَ نوعو 9 ملا وزسةوا 


ماعل 


داريا ذوعن سَلكَ ليتع أمولِهمَ 
وَأفْدد عل يوز كلازؤم ف أحوّير هد بَالالع 0 


دلق 


0/4 «إوقال فرعونُ ائتوني بكل ساحر 
علم» وذلك أن فرعون أراد أن يُمبرج على 
الناس ويُعارض ما جاء به موبى من الحق 
٠٠‏ «إفلما جاء السحرةٌ قال لهم موسى 
أَلْقُوا ما نتم مُلقُونَ» قال لهم ذلك لأهم 
اصطفوا وقد وُعدُوا من فرعون بالتقريب 
والعطاء 81: «إفلمَا ألقوا قال موسسى 
ماجِشمْ به السحر» إتوبيٌ لهم على 
ما جاؤوا به من السحرعء «إإن الله سيبطله 
إن الله لا يُصلح عمل المفسدين» [يعني: 
السحر] 87: إويُحق الله الحقّ بكلماته 
ولو كرة المجرمون»4 هذه الآيات شفاء من 
السحر بإذن الله تعالى» تقرأ في إناء فيه ماء ثم 
يصب على رأس المسحور 8 «إفما آمَنَ 
لموسى إِلَا ريه من قومه على خوف من 
فرعون وملانهم أَنْ يفتهم» لم يُؤْمن بموسى 
عليه السلام إلا الشباب على وجل وخوف 
من فرعون ومَلِهِ أن يردُوهم إلى ما كانوا عليه 
من الكفرء لإوإِنَ فرعونَ لَعَالٍ في الأرض 
ونه لَمِنَ المسرفين» [أي: عات متكبير 
متجاوز في الكفر] 84: «إوقال موسبي 
يا قوم إن كنم آمنتم بالله فعليه توكلوا إِنْ 
كدتم مسلمين» فإنَ الله كيف من توكل 
عليه لإومن يتوكل على الله فهو حسبه»» 
وكثياً ما يُقرن الله تعالى بين العبادة والتوكل 
كقوله تعالى: «إفاعيل ده وتوكلْ عليه» 88: 
«إفقالُوا على الله توكلنا ربّنا لا تجعلنا فتمة 
للقوم الظالمين» لا تظفِرهم بنا وسلطهم 
عليناء فيظتّون أَنْهم إِنّما سَلْطُوا لأثهم على 


الح يوا بذلك 85: إوئجنا رمك من القوم الكافرين» الذين كفروا الحنَّ وستروهء ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك 81: طإوأوحينا إلى 
موسبى وأخيه» هارون «إأن بوّءا لقويكما صر بوتي أن يتخذا لقومهما بمصر بيوتاً «إواجعلُوا يُيوتكم قبْلَة4 أمروا أن يتخذوا بيوتهم 
مساجد, لأنّهم كانوا خائفين» فأمروا أن يُصلُوا ل بيوتهم) «(وأقيمُوا الصلاة» أمروا بكثرة الصلاة لإوبشر المؤمنين» بالثواب والنصر القريب 
68: «إوقال موسى ريا نك آتيتَ فرعون وملأهُ زينة وأموالً في الحياةٍ الدنيا» من أثاث الدنيا ومتاعها «إريّا لِيُضِلُوا عن سبيلك» ' أعطيتهم 
ذلك وأنت تعلم أَنّهم لايوّون بما أرسلتي به إلهيم استدراجاً منك لهم ليفتتنّ بما أعطيتهم من شعت من خلققك ليظن من أغويته أنّك إِنّما 
أعطيتهم هذا لِحُبّكَ إياهم؛ طإربّنا اطمس على أمواهم» أهلكها واجعلها حجارة» لإواشدُ على قلومهم» اطبع عليها لإفلا يُؤْسنوا حتى يَرَوَا 
العَذَابَ الألم» وهذه الدعوات كانت من مومى عليه السلام غضباً لله تعالى. 


الآية: ١‏ روى ابن أبي حاتم عن ليث وهو ابن أي سل قال: بلني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تال فيقرأفي إناء في ماء ثم يُصبُ علي رأس احور الآية التي 
0 فلما ألقوا قال موسبى ماجتتم به السحر إِن الله سيبطله إن الله لاد المفسدين ويحق الله الحقّ بكلماته ولو كره المجرمون» والآية الآخرى "ّ 
من سورة يونس جكم و خرى لفوقع اححق وي 
ماكانوا يعملون» على آخر أربع آيات وقوله مإإنَ ماصنعوا كيد ساحر ولايفلح الساحر حيتٌ أَنّى». |ابن كثير ج؟//0؟؛/ 


1 الإقال» الله تعالى «إقذ أجيبتٌ جو ا 

دعوئكما4 دَعَا موسى وامَنَ هارون» أي: قد 1 دعرو م 

أجبناكما فيا سأتها من تدمير آل فرعون. ىا قَدَ أْجِيَت دَعْوَنصكمَافَأُسَيَّقِيمَوَلَا عن ميل 

«إفاستقِيمَا4 على أمري وامطييًا لإولا تبعَانَ تو رم دو سعد مر 

سبل الذين لا يعلمون» :4١‏ «إوجاوزنا لذ لايَعَلَمونَ لها # وجورنابيي! إِسَرّهِ يل البحر 
مني إسائيل البحرّ فأبعهم فرعوث وجلودة 2:15 َعَهْروْعوْوَجُودوبَفهَاوعَدوَاحَوَ درك 


بي وعذوأ لا حرج مومى بن إسرائيل مع ل 00 
أرسل فرعون في المدائن حاشرين يجمعون له الْعَرَقَُالَ منت أَنَمْلا إل إلى امت يوسبواإت) ةيل 
جنوده» فركب وراءهم في أَبَهةٍ عظيمة 


«إفلمًا تراءى الجمعان قال أصحاب مو إِنا فتلي 09 َالْعَنَوَهَدَ عَصَبَتَ قَْلْ روكت 
لَمُسذْركون»» إقال كلا إن معيّ ربي عله 2ك 
سهدي 4 فأمره اك تعالى أن يضرب البحر مَالْمَفْسِدِينَ انين كسد نك لكوك لِمَنّ 
بعصاه قصار اثنى عشر طريقاء وجاوز بنو حَلْفْكَ ءا حلفكء كما ناسعن ينين علوت 67 
إسرائيل البحرٌ فلمًا خرج آخرهم منه ان م 

ا حرج ابردم الى 021 9 َ مي ا 00 
فرعون وجنوده إلى حافت فاقتحموا كلهم ولقديوا ونا بسر 9 يِل مبَوَا و أَصِدَقِ وَرَدَضسَهُ م منَاَلطِيَبتِ 
البحرٌء فارتطمَ عليهم فلم ينج منهم أحدّء ده 0 ووم 3 هر 00 
«إحتى إذا أدركه الغرقٌ» [أي: لفرعون] قَمَا أحْتَلفوا حي جاه هم العا إن ريك يعض يدوم اليم 
وإقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو فيساكا فيه كَتَلِمُونَ () إن عَفٍ سَلقِمِمَركَكَكَ 


إسسرائيل وأنا من 1١‏ لمين» فامن حيث رو رح سرس ع رسيم 

لا ينفعه الايمان أ َالْآنَ وقذ عَصَّيتَ تسترا سَبفَرَءونَالحكتتب من فلك لقدجَاءَ لك 
قب أهذا الوقت تقول قد عصيتٌ الله قبل لحن 90 2 سل جورم 

قبل» أهذا القت تقول ر ٍ لَك فلا َكنم نَالْمُمَكوفَ 7ر1 لكر 


هذا فيا بينكٌ وبينه إإوكنت من المفسدين» 

في الأرض الذين أضْلُوا الناسَ 37 84: ؤفاليوم م ل 58 
تنجيك ببدنك لكوت لمن خلفكَ آية» 2 رٍ 0 9 
نرفعك على مكان مرتفع ليتحققوا موته. ©إِنَأنينَ حَقَتٌ ف ددع سسش يكم 

يكون لبني إسرائيل دليلا هلاكه جم در سر دوم ل م م 
ام امالس عن آيها فقوتي لا وَلوَجَاء مه حك ل ءاوحو روا العذاب| لأليم 69 

لا يتعظون بها ولا يعتبرون بها 947: «إولقد 64 

بوَأنا بني إسرائيل مُبَوَأْ صدق4 [أي: منزلا 

محموداً]» «إورزقناهم من الطيّباتٍ فما اختلفوا حتى جاءهم العلم», » ما اختلفوا في شيء إِلّا من بعد ما جاءهم العلم» ولم يكن لهم أن يختلفوا 
وقد بيّن الله لهم وأزال عنهم اللبسء «إإِنَ ربّكُ يقضي بينهم» يفصل بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفون4 4 8 : إفإن كنت في شَكُ 
ما أنزلنا إليك» الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمراد غيره» أي: لسبت في شك ولكنّ غيرك شلك] ولا نزلت قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: الا أشلكٌ ولا أسأل»» «إفاسألٍ الذين يقرؤون الكتاب من بلك لقد جاءك الحق من ربّك فلا تكوننَ من الممتّرين» هذا فيه تثبيتٌ 
للأمة لأن صفة نبيّهم موجودة في الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب 48: ولا تكوننٌ من الذين كدَّبُوا بايات الله فتكونَ من 
الخاسرين» [الخطاب للنبي صل الله عليه واله وسلم والمراد غيره] 95:. إن الذين حقّتْ علييم كلمت ريّك لا يُوسون»4, [أي: الذين 
غضب الله عليهم بمعصيتهم لا يُؤُمنون] /41: 00 جاءتهم كل آية حتى يَرَوًا العذابَ للم نحعز لا ينفعهم إِيمانُهم]. 


0 


حال ١‏ فد سه فيه محافة أن 59 حمة), رواه الث مذ 
1 بحم : / روه الترمذي” كرا 4/ 


الآآية: 48 قال رسول الله عي : «إن البيود اختافوا على إحدى وسبعين فرقة» وإِنّ التصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين وفرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة منها 
واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في الثّار) قيل: مَنْ هم يارسول الله؟ قال «ماأنا عليه وأصحابي»؛ رواه الحاكم في مستدركه بهذا اللفظ وهو في السنن والمسائيد. 
أابن كثير ج؟/157/ 


504 -ه 0 76 0001 اط يي مو وس رت 


_- 
مد لك ذه 


مثا كفاع 09 اليف لحمووالدتاوه ومتعلم 
ِلَحِينٍ © ولو 2 خسان 
جيحا قت فَّكره الام 000 
كا تفي دفص إلا إِذْنِالله أله سيت 
عَلَالدَِ َلايِعَقِلُونَ () قلأنظروأ مَادَافِأَلسَّموَتِ 
َالاينوَمَافي لآب توَالددرْع وو لاومو 9 


“1 


1 


04 هته 
هَل ا ْ 


مور إِ لامشل يناو ليت كلاق 
لمعك يب المنتطريست 9 ميق 
مَشكنَا واد -َامَيْواكَدَِكَ حَقَاعكَا م الْمؤْمنينَ 
لياس لاسن وو ةي 
عيدوت من دون لوو كنا بدا ىو 5 
كرب سَلْمؤْميينَ 3 وَأنَآيِرَ ممه ِلتِحَنِيقا 
توكو الْمشْ ركيت 2 وَلَامَدعْ ص دون أله 


سوس سل سج ةر ا 


م ليقع ك ولايض لد إن فَعَلْتَ فَإِنَك دا َامَنَلطَلييِنَ 9 


ُ 


53 
.م اسم 


لإفاولا كانت قريةٌ آمنثْ فنفعها 
إمانها» فهلا قرية آمنت بكمالها من الأم من 
قبلك يا محمد إلا كذبت رسوها إلا قوم 
ُونس» وهم أهل نينوّى» وما كان إيامهم | إلا 
خوفاً من وصول العذاب الذي أنذرهم بيه 
رسولّهم بعدما عاينوا أسبابه» وخرج رسولهم 
من بينهم فعندما جأروا إلى الله واستغاثوا به أن 
يرفع عنهم العذاب» فعندها رحمهم الله إلا 
آمنوا كشفنا عنهم عذابّ الحزي في الحياة 
الدنيا ومتعناهم إلى حين» 5 : #ولو شاءً 
ربك لآمَنَ مَن في الأرض كلهم جميعاً» 
ولكن له الحكمة فيا يفعله #إأفأنتَ تكرةٌ 
النساس» تلزمهم وتُلجئهم «إحتى يكونوا 
مؤمنين4 ليس ذلك عليك ولا إليك بل الله 
يُضْلٌ من يشاء ويبدي من يشاء «إفلا تَذَْمَبْ 
نفسك علهم حسراتٍ» ١٠6‏ : #إوما كان 
لدفس أن تَؤْمِنَ إلا بإذنٍ الأ [إما» 
نفي» أي: ما يشي أن تؤمن نفس إلا بقضافه 
ومشيئته]» «إويجعل الرّجس» وهو الخبال 
والضلال إعلى الذين لا يعقلوت» حُججٌ 
الله وأدقة وهو العادل ني ذلك :١١١‏ 
وقل انظروا ماذا في السمواتٍ والأرض 4 
من الآيات الباهرة لذوي الألباب «إوما تغني 
الآياث والتّذّرُ عن قوم لا ُو منون4؟ أي 
شي تُغني الآيات السئاوية والأرضية عن قوم 
لا يُؤْمنون؟ [أي: عمّن سبق له في علم الله أنّه 
لا يْوْمن] :٠١7‏ «إفهل ينتظرون إلا مِثْلَ 


يام الذين حَلَوًا من قبلهم» فهل ينتظر 


0 هؤلاء المكذبون لك يا محمد من النقمة 
والعذاب إلا مئل أيام الله في الذين كذبوا رسلهم من قبلهم؟ طقل فانعظِرُوا إني معكم من المنتظرين 4 [وهذا مبديدٌ ووعيدٌ] ١٠١7‏ : «ثم ننجي 
سلا والذين آمنوا» وثهلك المكذّبين بالرسل «إكذلك حقاً علينا ثنجي المؤمدين4 حقاً أوجبه الله على نفسيه الكرمة 4 ٠‏ : «إقل يا أيَها 
لناس إِنْ كنتم في شك من دِيني4 في صحة ما جنتكم به من الدّين الحنيف لإفلا أَعُبدُ الذين تعبدون من دُون اللهولكنْ أعبدُ الله الذي 
عوفاع» ذإن كانت المتكم التي تدعون من دون الله فأنا لا أعبدها فادموها فاتضرني؛ فإنها لا تضرٌ ولا تنفع» وإِنّما الذي ينفع ويضرٌ هو الذي 
توفا؟ «وأُمِزْتٌ أن أكون من المؤمنين4 ٠١8‏ : «إوأن أقَمْ وجهّك لين حنيفً أخلص العبادة لله وحدّه حنيفاً» أي: منحرفاً عن الشرك» 
لهذا قال سبحانه: لإولا تون من المشركين» حل : وولا تذحٌ من ذون الله ما لا ينفعُكَ ولا يضر ك4 [أي: إن عصيته]» طفن 
علت4» [أي: عبدت غير الل والخطاب موجه لأمتهع» «إفإنك إذاً من الظالمين». 


الآية: ١٠١١‏ قال ابن كثير: يُرشد تعالى عباده إلى التفكر في آلائه وماخلق الله في السماوات والأرض من الآيات الباهرة لذوي الألباب» تما في السماوات من كواكب نّرات» ثوابت 
سيارات؛ والشمس والقمر والليل والتبار واختلافهما وإيلاج أ أحدهما في الآخر حتى يطول هذا ويقصر هذا؛ ثم يقصر هذا ويطول هذاء وارتفاع السماء واتساعها وحسْنها وزينتهاء وماأنزل 
له منها من مطر فأحيا به الأرض بعد موتهاء وأخرج « فيها من أفانين الفار والزروع والأزاهير وصنوف النبات وماذَرَاً فيها من دواب مختلفة الأشكال والألوان ؛ والمنافع ومافيها من جبال وسهول 

َمَارٍ وعمران وخراب وماني البحر من العجائب والأمواج» وهو مع هذا مسخر مُذَّللٌ للسالكين يحمل سفتهم ويجري يبا برفق بتسخير القدير لا إله إلا هو ولاربٌ سواه. 
|ابن كثير ج 51/7 :/ 


7 «وإن يَمَْسْكَ الله بصُرٌ فلا 
كاشفَ له إلا هو وإن يُرذكَ بتمير فلا راد 
لفضله» هذا بِيانْ من الله تعالى أَنْ الخيرَ 
والشسرٌ إنّما هو راجعٌ إليه تعالى وحده 
لا يُشاركه فيه أحدء فهو الذي يستحو 
العبادة وحده لا شريك له «إيُصيبٌ به مَن 
يشاء من عباده, وهو الغفورٌ الرحم» لمن 
تاب إليه ولو كان من الشرك فإِنّهِ يتوب عليه 
: للإقل يا أيها الناس قد جاءكمُ الحق 
من ربكم فمن اهتدى فإنما ببتدي لنفسه» 
يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
يُخبرَ الناسَ أَنْ الذي جاءهم به هو من عند 
اللهلا شك فيه فمن اهتدى به فإِنّما يعود 
نفع ذلك الاتباع على نفسهء ومن ضل 
فإنما يضلٌ علييا4 ومن ضل [عما جاء به 
صل الله عليه واله وسلم] فإنما يرجع وبال 
ذلك عليه. #إوما أنا عليكم بوكيل» بمو كل. 
بكم حتى تكونوا مؤمنين» وإِنّما أنا نذيرٌ مُبين 
8 «إواتبسع ما يُوحى إليكُ واضبز# 
عَسَك بما أنزل الله عليك» واصبر على مخالفة 
مَن خالفك من الناس» لإحتى يحكمَ الله 
يفتح بينك وبينهمء #إوهو خير الحاكمين» 

3 تفسير سورة هُود ع 3 
3: : #الر كتابٌ أحكمت اياته ثم فصّلتَ 
من لذن حكير لا ا 
صورةً ومعى» طمن لَدُنْ) من عند 


0-4 2 ا ب معو 
وَإِنْيَمْسَسَك الله بِصْرْماكان شف لها 
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اللّوالحكم في أقواله وأحكامه الخبير بعواقب 
الأمور 1 : ألا عدوا إلا اله إنني لكم منه نذيرٌ وبشير» هذا القرآن امحكم المفصّل لعبادة الله وحده لا شريك له» وإثي لكم نذير من عذاب 
الله إن خالفعموه» وبشيرٌ بالغواب إن أطعتموه *: مِإوأنٍ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه؟ وامرك بالاستغفار من الذنوب والتوبة منها إلى الله عر 
وجل فها تستقبلونه» وأن تستمروا على ذلك؛ «إيمتعكم متاعاً حسنا» في الدنيا لإإلى أجل مُسمَىُ ويْوْتٍ كل ذي فَضْل فَضَلَدُي في الآخرة 
[يوْت كل ذي عمل من الأعمال الصالحة جزاء عمله] لإوإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير 4 هذا مبديد شديد لمن تولى عن 
أوامر اللدتعالى وكذّب رسلهء فإِنْ العذاب يوم القيامة يناله لا محالة 4: «إإلى الله مرجعكم» يوم القيامة «ووهو على كل شيء قدير» ه: لوألا 
إنهم يتثون صدورّهم ليستخفوا منه» إنّهم | إذا قالوا شيعا أو عملوه يثنون صدورهم فيظتون أُنّهُم يستخفون من اللهبذلك» فأخيرهم تعالى أَنّهم 
حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يفعلون» ألا حين يستغشون ثياتهم4 [أخفى ما يكون العبد إذا استغشى ثويّه وأضمرٌ في نفسهح. يعلم 
ما يُسِرُون وما يُعلئون 4 من القول والعمل «إإنّه علم بذاتِ الصدور». 

الآية: /ب1١٠١‏ قال ابن كثير: «إوإن يَمْسَسْلك اللّهُ بض الآية فيه بيان أن الخير والشرّ والنفع والضر إنّما هو راجع إلى الله تعالى وحده لايشاركه في ذلك أحد فهو الذي يستحق 
العبابة وحده لاشريك له. وروى الحافظ ابن عساكر عن أنس بن مالك أن رسول الله َيه قال «اطلبُوا الخير دهم كلهء وتعرّضوا لنفحاتٍ ربكم فإِنْ لله نفحات من رحمته يُصيب بها 
من يشاء من عباده» واسألوه أن يسترٌ عوراتكم ويُوْمّن روعاتكم). ابن كثمر ج 47/5/ 

سورة هود: روى الحافظ أبو يعلى عن عكرمة قال: قال أبو بكر سألتُ رسول الله َه ماشيّيك؟ قال «شيبتني هود والواقعة وعم يتساءلون وإذا الشمس كوّرت». - 


ألستّم مصدّقٌ؟» فقالوا: ماجربنا عليك كنباً قال: «فإني نذير لكم بين يَدَيْ عذاب شديد». 
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5: أخبر تعالى أَنّه مُتكفل بأرزاق الخلوقات 
وإوما من دابَةٍ في الأرض4 من سائر دوابٌ 
الأرض صغيرها وكبيرها برها وبحرهاء 
#ويعام مسعقرّها» حيث تأوي 
وإومستودعها» حيث تموت» ومستودعها في 
الأصلاب» وستودعها ف ا حامء و في 
الله عن جميع ذلك /1: ره الذي خلق 
السمواتٍ والأرض في سنَةٍ يام وكان عرشه 
على الماء» يخبر تعالى عن قدرته على كل 
شبيء» وكيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق 
السموات والأرض. قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «إِنّ اللهقدّر مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة» وكان عرشه على الماء)» فلما خخلق الخلق 
قسم الماء قسمين فجعل نصفاً تحت العرش 
وهو البحر المسجور. لإليبلوم أيكم أحسنٌ 
عملا4 خلق السموات والآرض لنفع عباده 
الذين خلقهم ليعبدوه ولا يشركوا به شيكئاء 
لإولين قُلتَ إنكم مبعُوثون من بعد الموت 
َيَقَولَنَ الذين كفروا إِنْ هذا إلا سحرٌ 
مُبين» يقولون كفراً وعناداً ما نصدقك على 
وقوع البعث, وما يذكرٌ ذلك إلا من سحرئة 
فهو يتبعك على ما تقول /: طإولئن أخرنا 
عنهم العذابٌ إلى أَمَةِ ةِ معدودة» لكن أخرنا 
عن هؤلاء المشركين العذابب والمؤاخحذة إلى 
أمد امخصور وأوعدناهم إلى مدّة مروبة 
«ليق وأنٌ» تكذياً إمار يحبشسة)؟ يُؤخر 


هذا العذاب عنّاء فإِن سجاياهم قد 5 


التكذيب. والأمَهَ ُستعمل في القرآن والسنّة في معانٍ متعدّدة: في الملّة والدّين والجماعة. وامراد من الأمّة هنا الذدين يُبعث فههم الرسول. بلألا يوم 
يأتييم ليس مصروفاً عنهم وحاقّ بهم ما كانوا به يسعهزءون» 4: : #ولئن أذقنا الإنسانٌ ما رحمة ثم نزعناها منه إنّه ليَؤوس كفورٌ) إنه إذا 
أصابته شدّة بعد نعمة حصل له يأ وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل» وكفرٌ وججُودٌ لماضي الحال كأله لم ير خيراً ول يرج بعد ذلك فرجأء 
وهكذا إن أصابته نعمة بعد نقمة» ما قال تعالى:٠ ١‏ : لإولئن أذقناه نعماء بعد ضرّاء مسّته َقُوأَنٌ ذهب السيئاث عنّي إنه لفح فخورٌ» فرح 
بما في يده بَطِرْ فخورٌ على غيره ١١‏ : «إإلا الذين صَيرُوا وعمِلُوا الصالحات أولنك هم مغفرةٌ وأجرٌ كبير» إلا الذين صبروا على الشدائد 
والمككاره وعملوا الصالحات في الرخخاء والعافية» أولكك لهم مغفرة بما يصيمهم 
بعض ما يُوحى إليكٌ وضائق به صدرّكَ أن يقولُوا لولا أنزلَ عليه كنرٌ أو جاء معه مَلَك4 يقول تعالى مسلياً لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
عمًا كان يتعنّتٌ به المشركين فيا كانوا يقولونه عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ أرشده إلى أن لا يضيق بذلك صدرّه ولا يصدّئّه ذلك عن 
دعائه إلى الله عرّ وجل لإإنما أنتَ نذيرٌ والله على كل شيء وكيل» [أي: حافظ وشهيد]. 


من الضراء» وأجرٌ كبير بما أسلفوا في زمن الرخاء * :١‏ لإفلعلّك تارك 


الآية: ؟ جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله مُه صعد الصفا فتَكًا بطون قريش الأقرب ثم الأقرب» فاجتمعوا فقال: ويامعشر قريش! أأُمْ لو أخبرئكم أَنْ خيلاً تصبحكم 


|ابن كثير ج 475/٠‏ / 


الآية: /ا روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله َيه «إنّ الله قدّرٌ مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماواتٍ والأأرض بخمسين الف سنة وكان 


عرشه على الماءه. 2 /ابن كثير ج؟/4730/ 


لأم يقسولون افتراف هقد بيّن تعالى ب الكت قوت 


إعجاز القران أنه لا يستطيع أحدٌ أن أت 
صرح دار و 2 وه سا وم سح” وح سدس 

عثله؛ طقل فأتوا بعشر سُوَرٍ مئله مفترياتٍ ميقو لور أفتربله قل فَأتوا بعس سوروت لِهِمفتريتٍ 
وَادْعُوا من استطعتم من دون الله إن كنم 2 أ صى مسابو ان افير 34“ 0 00 > جحير 
صادقين)» ولن يستطيع أحدٌ أن يأني بسورة وَأدعُوأمنِأسْسَطْعس مين دون أَلهإنككت م صرِوينَ 59 

ساس ساس سا وس سر سوا و يعر سس سح ص ب رع الاسم سس 
من مشله لأنّه كلام الربّ تعالى» ولا يشبه ف 3 1 وألكمنا م أأثما أنتل الله وأنلاإله 
كلام المخلوقين كا أن صفاته لا تشبه صفات ل 52 نك يمل 1 1 

و هي ” 2 عر مي 0 
المحدثئات 5 1: : «فإِن ل يستجيبوا لكم» إلاهوفهلانتم 2 2 3 0 ا مَنَكان يريد ألْحَيوة 
فإن م يأتوا بمعارضة ما دعوعوهم | إليه فَاعٌلّمُوا درس سد سس عرساب 7 لس ارح ار سر سرح لس ليرد ب عر يه 
أنهم عاجزون من ذلك» وأنْ هذا الكلام الدن 0 قلي تعلو يوطي لكر 


لصي ري سا مي 0 3-0 2 
منزل من عند الل#متضمن علمه وأمره ونبيه؛ (00) أَوَلتكَ اذى لم ل فى )5 وَإلّاأكَا د يكبا 
إوأن لا إله إلا هو فهل أن مسلمون4؟ 0-1 ريت > شمف حر 

نم ا ل ل ل ا ا 0 0207 0 
م6 : هومن كانت يريد الحياة الدنيا وزينتها مَاصَنَعْ افيا وبلط ماحكا نوأ يَحَمَلُونَ 0 3 أفمنك َُ 


َوَفُ إليسم أعمالهم فها وهم فيا ميب كيحة 5ج سم سح كدعو هد شح ىاه َّ 

لا يُسحْسُون؟؛ إن أهل الرياء يُعطون بحسناتهم ليبن رموه ايد مَنَهُ وَمِن يه كنث 

فى الدنياء ذلك أ لا يُظلمون نقيراً :١١‏ عو سار سح سرس صراعه ا ع صر سس تر 

- 20 : 6 1 لخر 7 5 اماما حمةا ِكب به 

#أوشك الذين ليس لهم في الآخرة إلا 00 لتك ونه 0 01 
0-١ 8 0‏ 2 1 5 70 د لو سس بنك 

النار»ه نزلت في أهل الرياء» من كانت الدنيا م م حرا الموج فاتك ف ميد ا 

مه ونيته وطلبته جازاه الله بحسناته في الدنياء 10 2 

ثم يُفضي إلى الآخرة» وليس له حسنة يُعطى يريك وَلكنَ كار لئاس ومنت 90 

ا ف في الآخرة إلا الء 1 2 سر رحس عر 
ان خرة إلا النار أَظلمّممّ نَافترى عل أده كربا أ الك رشت 
اإوخبط ما صتعوا فيا وباطل ما كان و و 

1 عر سه سس رن 0 ص سر لك ١‏ 6 مرس 
يعملون)4 17: لأفمن كان على بِيَنةٍ من تانشك شكلة اد بح كَدَبوَاعلَ 
ربدي من الاعتراف لله بأنّه لا إل إلا هو جمس اس رمي رم م جم دروي 
لإويتلوه شاهِدٌ منه4 من عند الله وهو محمد رَيهِمَأَلا لماوعل اه © أ نَيَصْدُوَ 


صل الله عليه واله و الذى رسالة سح ا لس ع سر سر 20 عام 
اللمتعال» لإومن به حاب 0 ومن مدصي ل لواو ,لكو كنوه 0 

قبل القران كتاب موسى وهو التوراة إإماما 21 

ورحمة» أنزل الله إلى تلك الأمة كتاباً إماماً 

يقتدون بىء فمن امن به حق الإيمان قاده ذلك إلى الايمان بالقرآن» «إأرلئك يؤمنون بدي م قال سبحانه متوعداً لمن كذّّب بالقران, أو بشيء منه: 
«إومن يكم به من الأحزاب فالتار موعذة4 ومن يكفر بالقران من سائر أهل الأرض مِمّن بلغه القرآن؛ فالثّار موعِدُةُ. لإفلا تك في مرب منه 

إنه الحق من ربّك4 القران حقٌّ من الله لا مرية فيه ولا شك, «إولكنّ أكثر الناس لا يُؤمنون4 :١8‏ «إومن أظلمٍ ِمّن افترَى على الله 
كذبا4؟! [أي: لا أحد أظلم منه]ء 9 تعالى حال المفترين عليه يه وفضيحتهم في الآخرة على رؤوس الخلائق «إأولنك يُعرَضُون على ريّهم ويقولٌ 
الأشبادُ هؤلاء الذين كدَّبُوا على ريّهم ألا لعنةٌ الله على الظامين4, والأشهاد: الأنبياء والرسل والملائكة 18 : «والذين يصدٌون عن سبيلٍ اللو 
يردون الناس عن اتباع الحق وسلوك طريق الحداية الموصضلة إلى لله عر وجلٌ» ويجتبوهم انهه «إوييغونها عوّجأً/ ويُريدون أن يكون طريقهم عِوَجاً 
غير معتدلةء «إوهمُ بالآخرة هم كافرون» جاجدُون مكدَّبُون بوقوعها وكونها. 


الآية: ورد في الصحيح عن أني عريرة قال: قال رسول الله © يله : مكل مولود يُولد على الفطرة فأبواه يُهِوٌدَانِهِ أو ينصّرّانه أو يُمجسّانه ها ما تُولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تمحسون 


فيها من -جدعاء؟). 

وني صحيح مسلم عن عياض بن حماد عن رسول الله عه قال: «يقول الله تعاىإتي خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فَاَْلَهُم عن دينهم وحرّمت علميم مأأحلثُ هم 
وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنرل به سلطانأ» . وجاء أيضاً في صحيح مسلم من حديث شعبة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله عه قال: «والذي نفسبي بيده لايسمع بي 
أحدٌ من هذه الأمة بودي أو نصرافي ثم لايومن بي إلا دحل الثارَه. /ابن كثير ج417/7/ 





هتاكز د ٠‏ لإأوئك لم يكونوا معجزين في 
الأرضٍ ماكان فم من دُوَنِ: اللدمن 


0 - م ا رج 1 0 ع 5 
/ ليك يَكونواأ أمعجز ىق لْدرْضٍ وما مَأكانَ حمسن أولياء» بل كانوا نحت قهره وسلطانة وهو 
1 0 و رس له سح ل قادر على الانتقام:منبم في الدار الدنيا قبل 
دون هنوَييْضعَتُ الابما وَاسطيعونَ الآخرة» والصحيح:. (إنَّ لله لَبُملِي للظالم 


م الروسمة 


_-- لخر << () أو ىد ا حتى إذا أَحَدَمٌ م يفلشهى ولهذا قال تعالى: 
اد 1 وَلتَيِكَ خسروا داه 

السمّع وَمَاحكانوا سصروت لزنا ازا 3 ديُضاعفٌ هم العذابُ وما كانوا يستطيعون 

أنفسهم و وَضّا لَعَنُْمنحكاذ و69 لااجرم - السمعٌ وما كانوا يُصِرُون4» وذلك أن 
ل سار ورم لذ ا 1 اللدتعالى جعل لهم سمعا وابصارا واقدة فما 

في الْأَخْرَوَ هما لْنْحْسَره حت 9) نا بلع منواوجماوا أغنى عنهم. سمعهم ولا أبضارهم ولا أفقدتهم» 


َلدَنِلِحَتِ اا و م لِك أب 3 الجنة بل كانوا ْمأ عن سماع الحق» عُمْياً عن 
وا 2 0 أتباعه ١‏ «أولنك الذين خسيرٌوا أنفسَهم 

ا و ع و 7 أنفسَهم لأنّهم أدخلوها الثار» فهم معذبون 
يروي لتر 1ه 3 فيها لا يفتز عنبم عذابُهاء «إوضل عنهم» 

© ا ركذا وو | | 0 © ذهب عنهم طإما كانوا يفترون4 من دُون الله 
لَعَدرَسَلنَاعًا! عمسا يلم رسيت 0 من الأنداد ؟7: «إلا جَرَمَ أنهم في الآخرة 


7 اموأ إلا َه إضَ لعاف لمكي عَذَا بيو ما ١‏ أي: حقاً] إنّهم أ 
أن لبدو إلا أَسَمَإِقَأَحَافُعَلَيَكمْ عَدَابَيْوَ م أليِمٍ هم الأخسَرُوق» [أي ] إّهم أخسر 
عي 


02010111 عر يو 0 ل لس سس سر ًِ سر الناس صفقة في الآخرة؛ لأنْهم استبدنُوا 
لافقالا لذبن كفْروأمِن قو مَائرَدلك]إ لَابشرًا الترّكاتٍ عن الدرجات» واعتّاضصُوا عن نعم 
0 مرو 0700 26 ارس اس سر 1 ان الذب:. امنا 
مثلنأوماذ زلف ابعل :]لا الزدرح هم همأراذانَابَادِىَ الجنان بحميم آن "5: «إإِنَ الذين آمنوا 
: و لسارم 1 عدوا الصالحاتٍ وأخيئوا إلى ريّهم» أي: 
ص يج سرس ساسا 06 2 ر< 7ت فو 7 7 5 

الرأء ي ومانري أ 0 عله تامن فَضل فصل بل نفك اذيبت شعُوا] «إأوائك أصحابٌ الحتة هم فيها 
له 2 تر سخ و م 7 م 00 لحاس ار خالدذون» لا يموتون ولا مون 1 : مل 
99 قال يفوم أَرء يم مم1 سكعل يسو من نب وء ائلنى رحمة الفسريقين الأعمى والأصم والببصير 


منُعِنل و فعيييتَ 2 ا وأ 6 نتمرطًا كترهوت (0) 0 والسميع 4 الذين وصفهم ولا بالشقاء 


والمؤمنين بالسعادةة. فاولقكك كالاعمى 

11 والأصم: وهؤلاء كالبصير والسميع؛ والكافرٌ 

أعمّى عن وجه الحق في الدنيا والآخرة» وأمًا 

المؤمن فبصيرٌ بالحقٌ يُميّز بيته وبين الباطل» فيتبع الموْمنُ الخيرَ ويترك الشر هه" : «إولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إِنّي لكم نذيرٌ مُبين4 يُخبر تعالى 
عن نوح عليه السلام وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين أنه قال لقومه: طإإني لكم نذيرٌ مبين# ظاهر النذارة لكم من عذاب 
لله إن عبدتم غير الله ولهذا قال: ”>2 : ألا تعئدوا إلا الله ني أخافٌ عليكم عذاب يوم ألم» إن استمررتم على ما أنتم عليه عذبكم الله عذابا 
أنباً 17؟: لإفقال الملا الذين كفروا من قومه» السادة والكبراء من الكافرين منهم وما نراكٌ إلا بشراً مثلنا4 لست بلك ولكنّك بشر فكيف 
أوحي إليك من ذوننا؟ «إما تراك اتبعكٌ إلا الذين هم أراذلنَاك كالباعة والحاكة وأشباههم؛ ول يتبعك الأشراف منا؟ لإبادِي الرأي» في أول 

بادىء الرأي «إوما نرى لكم علينا من فل بل نظتكم كاذبين ما أينا لكم علينا فضيلة في ملق ولا تلق ولا رزق» وهذا الاعتراض دليل 

على جهلهم وقلة عقلهم 8" : #إقال يا قوم أرأية يكم إن كت على بينةٍ من ربّي4؟ على يقين وأمر جل ونبرّة صادقة؛ وهي الرحمة العظيمة من 
اللهبه وهم لفْعُمَيَتَ ت عليكم» خفيت عليكم فلم تهدوا إلمهاء بل بادرتم إلى تكذيماء اأَنْلْرِمُكُوهَا) تَعْصكم بقبوها لإوأنم لها كار هُون»4؟! 


الآية: لا قال ابن كثير: لما سأل نهرقل ملك الروم أبا سفيان صخر بن حرب عن صفات النبي َيه قال له فوا قال: أشراف الناس انتعوه أو ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم؟ 
فقال هرقلءهُمْ أتباع الرسل. 
وقد جاء في الحديث أن رسول الله عَييلهِ قال: «مادعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر فإنه لم يتلعثم) أي ماتردد ولاتزوّى» لأنّه رأى أمراً جلياً عظيا واضعحاً فبادر 
إليه وسارع!!. /ابن كثير ج537/7 4/ 


أجري إل على الله» لا أسألكم على نصح ٠‏ 7 

1 ل انط وه 5 ا و 00 مارك < هم ل ٠‏ لك سس صر سر سرصم 
لكم أجرة اخذها منكم, إِنّما أبتغي الجر ودلفو م اتتلحكم عليه ما لا إن اجر إلا نَهوَما 
من اللهعرٌ وجل وما أنا بطاردٍ الذين 72 م سس عسوا َو ا م س 2 7 
أسا4 كته رات أن برد ومين م أَلِطاردالْسَءَامَوإِنهُم مكار ولق أرة 
احتشاماً أن يجلسُوا معهم؛ طإنهم ملاقُوا سخ سر © أ 20 

قوم حت ل 2 دن اللهوإن 

رهم ولكتي أرام قوماً تجهلون»» [في وم جهو 0 ومن انف 0 لط 
سؤالكم طردهم] 0 «ويا قوم من ترود () ول فول 1 كم عِندى حَرَين أنه وَأ 
نصُرّنٍ من الأمإن طردتهم» [لأجل إماهم 5 


ل 
اقول اق مَك ولا أو يترد 


72 
يتإذا 
سا١‏ صمل 


وكونهم فقراع]؟ «إأفلا تذكرُون4؟! 1": عَلَمألْحَيبَ 
ولا أقولُ لكم عندي خزائن ادك حو و2 سو مير / ل - 
يُخبرهم أنه لا قدرة له على التصرّف في ل تهم الله ايعاو فية ذا 
خزائن اللهء «إولا أعلم الغيبٌ» إلا ما أطلعه من لطدلمِيتَ نت (7) قَالْوأْينُوعٌ مَدَجَددَأَعََا كار 
اللدعليه ولا أقول إني مَلَكْي4 من الملائكة 00 ا _ 70007 
بل أنا بشر مرسل؛ «إولا أقول للذين تزدري جدال: لابج ما برقيو 114 
أعيثكم لن يُوْتِيَهُمْ الله خيرأً4 ولا أقول عن 5 ا س2 و احم لكت 
الذين تحتقرونهم وتزدرونهم إِنّهم ليس لهم عند 8 يكم به للمون 2 جرب 2 


سس ا 


الله ثواب على أعمالهم الله أعلمُ بما في إن ردت أن 3 سح لكإدكن لزي أنويخ 
أنفسبم4؟ «إإني إذا لَمِنَ الظالمين», (إذا 7 ص 
قلت لهم الذي تقدم ذكرمع 789 «إقالوا وليه جعت 03 َم يَقُولو نت افتريدة 
با نوحٌ قد جادلا فأكارت جتالنام 1 اكليم اي وَأنَأبَرِقَممَا جحَرمُونَ 8 
حاججتنا فاكئرت من ذلك ونحن لا نتبعك 

إفأها ما تناح من النقمة والعذاب» وادحٌ وَأ إل نوج َنم ميدس مدقزمة امكنم 
علينا بما ث شعت فيا ما تدعو به إن كنت 520 

من الصادقين»؟! ": وإقال إِنّما يأنيكم َسَيِسِيمَا كأنوأيفَعَلُود > ناس كنتيات 
به اللهُ إن شاءً وما أنتم بمعجزين4 إنّما الذي 5007 901 5-6 4 > 
يعاقبكم مجه م 3 سس سر لاتخاطبىفٍ لْزِينَ ظلمواً! ِنَم مُعْرَهُونَ (©) 
34 5 لإولا ييفعكم نصحي إن أردتٌ 2 


أن ) نصح لكم إن كان اللديريد أن 
يُغويكم » أي شيء يجدي عليكم إبلاغي لكم وإنذاري 3 ونُصحي إن كان اللهيريد دمار؟؟ «وهو ربكم وإ ليه ترجعون 4 هو مالك أزمة 
الأمور المتصرف الخام العادل الذي لا يحور له الخلق وله الأمر وهو المبدىء المعيد مالك الدنيا والآخرة ه” لإأم يقولون افتراه4؟ هذا كلام 
معترض في وسط القصّة مُوْكدٌ هاء طقل إن افتر بهُ فعلي إجرامي» إِثم ذلك عل «إوأنا بريء مما نَجْرمُون)4 ليس ليس ذلك مفتعلاً ولا مُفترىٌ» 
لأني أعلم ما عند اللهمن العقوبة من كذّبَ عليه كك“ «(وأوجيّ إلى نوح. َه لن يوْمنَ مِنْ قومك !لمن قد آمنَّ) فلا تحزن عليهم افلا 
تببعس بما كانوا يفعلون» ”: «إواصتع مع الفلكَ4 السفينة «إبأعيتتا4 رأ ينا إوَوَخينا4 تعليمنا لك ما تصنعه طإولا تخاطيني في الذين 
ظلمواك. [أي: لا تطلب إمهالهم] طإنهم مُغرقون) [فإئي مغرقهم]. 
الآية: "٠‏ روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيهِ: «لايوْمِنُ عبد حتى أكون أحبٌّ إليه من وله ووالدده والنّاس أجمعين». 
|الترغيب ج"/7717/ 
الآية: 5” روى البدخاري ومسلم في صحيحيهما عن تيم الداري عن التبي مزه قال: «الدين النصيحة: قاله له ثلاثاً. قال: قلتا لمن يارسول الله؟ قال: الله ولرسوله» ولأمة المسلمين 
وعامتهم». وروى البخاري ومسلم أيضاً عن جرير رضي الله عنه قال: بايعتٌ النبي عَيلُهِ على السمع والطاعت فلقّنني: «فها استطعتٌء والتتصح لكل مسلم». 
|الترغيب ج/07١7‏ - ١1‏ 1/ 
الآية: ب« جاء في الحديث: «والذي نفسبي بيده لامُصيب الموْمن هَمٌ لاحم ولائضَبٌ ولاوْصَبٌ ولاححرّن حتى الشركة يُشاكها إلا كم الله عنه بها من خطاياه؛ . وفي الصحيحين: 
«والذي نفسي بيده لايقضي الله للممن قضاء إلآّ كان خيراً له: إن أصابته سراء فشكر كان خيراً له وإن أصابته ضرّاء صبر كان خيراً له وليس ذلك لأحد غير المؤمن». 
أابن كثير ج 51/6 / 


ام ا 
ويصنع الفللك و كلما عل مَامِّن َوه دسَخجِرُواأ 


دقان مسَحَرِوأهِنَا 5 - 0 حون 00 


520 مه عذات فز لوا 
مُقِيِمٌ (9) حَوََِدَاجَآأ. وولحلا 


2ج سرج 0000 


حك روج أن وأ هلإ لمن سَبَىَعَكَالْمَوَلُ 


-111011 نك دعو 


8" إويصيع الفُلك وكلّما م عليه مَل 
من قومه سخروا منه» يبزؤون به ويُكدَبُون 
بما يتوعدهم به من الغرق» للإقال إِنْ تسخروا 
مِنَا فإنا نسْخْرٌ مركم كا تسخرون» هذا 
وعيدٌ شديدٌ وتبليدٌ أكيد 9 لإفسوف 
تعلمون من يأتيه عذابٌ يُخزيه» يبينه في 
الدنياء «ويحل عليه عذابٌ مقم» دائم 
مستمرٌ أبداً ٠‏ 4 : لإحتى إذا جاءً أمرّنا من 
الأمطار المتشابعة #إوفارٌ التتور» صارت 
الأرض عيوناً تفور للها امل فيها من كل 


ل سس عا لع ع ل ءامن مَعَهُ 7 زوجين انسين» من صنوف اخلوقات ذوات 
ومنْءا من و معدو ا بك الأرواح والنباتات «إوأهلك # وهم أهل قرابته 
7 7 نرق لمعو 0 مِمْن آمن, لإإلامَن سبق عليه القول4 من 
فهاد يراوس إذدف لغفوررهم لم يؤمن بالله ومن آمَنَ وما آمَنَ معه إِلا 
٠.‏ 2 124 ل م لاع لا 
منت ا ا قابل» نذر يسير مع طول المدّة والمقام بين 
2 0 ته ا أظهرهم ألف سنة إلا خمسسيز عاماً 46١‏ 
مغر ليب قَ رسكب مَعَنَا وَلَانَكن مََالْكَفرنَ ليا 2 «رقالاركيوا فيايسم اشجرها ومرساها» 


يَالَّيَعَا ىا بس ليو من مر الْمَآء 200 م الله يكون جريها على الماءء وم لله 

ره 4 م2 2 ع لوس سه يكون منتبى سيرهاء وهو رُسوّها. «وإن ربي 

اليوم من آم و 0 لغفورٌ رحم» 4١‏ لإوهي تحري بهم في 

516 ليا رض أب هدك ك وتسم موج كالخبال» السفينةٌ سائرة هم على وجه 

تل وض 0 علق 0 كنده 5-3 ل تعالى : 3 
2 5 مى الماء حملنام في الجارية. لنجعلها 

4 دام ارده 01 فَقَالَرَسَنَ تذكرةً وتهيّها أذن واعية4, إوناكى نوحٌ 


ابه وهو الابن الرابع واسمه يام ولم يؤمن» 
دعاه أبوه أن يُؤُمن ويركب معهم ولا يغرق 
*: «وقال ساوي إلى جبل يعصمني من 
الماء» اعتقد بجهله أن الماء لا يبلغ إلى رؤوس 
لباك فقال له أبوه نوج عليه السلام: هلا عاص اليومّ من أمر الله إل مَن رَحِمَ م وخال بينبما الموج فكان من المغرقين » 5 : #إوقيل 
با أرض ) أبلججي ماءك» أمرّ اللهُ الأرضَ أن تبلع ماءَّها الذي نبع منها واجتمع عليباء «ؤويا ماع أقلجي» وأمرّ السماء ء أن تُقلع عن المطر لإوغيض 
الما شرع في النقص لإوقُضِي الأمرّ» فرغ من أهل الأرض قاطبةٌ مِمَن كفر بالل ولم ييقّ متهم ديّار. «إواستوت على الْحودِيّ» هو جبل في 
الجزيرة. وقد أبقى اللدسفينة نوح على الجودي من أرض المحزيرة عِبرة واية حتى راها أوائل هذه الأمة. وقيل بُغداً للقوم الظالمين4 هلاكاً وخساراً 
هم وبُعُداً من رحمته 58: «إوناكى نو ربّه فقال رب ِنْ ابي من أهي »4 هذا سؤال استعلام عن حال ولده؛ أي : قد وعدتني بنجاة أهلي 
ووعدك الحقّ لإوإنَ وعدَكٌ الحق) فكيف يغرق؟ «وأنت أحكمُ الحاكمين». 

الآية: 5١‏ روى الطبراني عن ابن ن عباس عن النبي عَيْكه قال: «أمان أمتي من الغرق إذا ركبوا في السفن أن يقولوا: بسم الله املك لإوماقَدرُوا الله حقٌّ قَدرهك الآية ليسم الله مُجَرِيْهَا 
ومُرسَاهَا إن ربي لغفورٌ رحم». ابن كثير ج4/1 4 / 

قوله تعالى: «إإن رتي لغفورٌ رحم» روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جرير بن عبدالله قال: قال رسول الله عي : «مَنْ لايرحمٌ النّاسّ لايرحمة الله» . وروى الطبراني بإسناد 
صحيح عن أني موسى رضي الله عنه» أنه سمع النبي عت يقول: دلن تؤمنوا حتى تَرَاحَمُوا) قالوا: يارسول الله : كلنا رحم؟! قال: إن ليس برحمة أح دك صِاحِبّكُ ولكتّها رحمةٌ العامّة» وروى 
الطبراني عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعثٌ رسول الله له يقول: «مَنْ لم يرحم اناس لم يرحة الله». وروى الطبراني بإسناد جيد قوي عن جرير قال: سمعتٌ رسول 


لله عله يقول: «من لابرحم م مَنْ في الأرض لايرحمهُ من في السماء». وروى أبو داود والترمذي عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنما أن رسول الله َيه قال: «الراحمون يرحمهم الرَحمنٌ؛ 
ارحموا مَنْ في الأرضر ركم مَنْ في السماء». /الترغيب ج7/١‏ 5-7 م 


ا ا اي يبنا ا 04 


بق من هل وَإِنَوَعَدَكَ الْحَقَ وأنت 
6 


لي 5 


5 لإقال يا نوح إنه ليس ين أهلك» بققاعه ا 
9 0 8 . 5 سل كر عر الخ سم ىس 1 ب داك سروار ا صد دص مامه 
مِمْن سبق عليه القول بالغرق لكفرهء «9إنه 3 ليدنوح إِنَمل من هلك إِنَعْعملعرْصح انان 
عمل غير صاح4. [اي: من الكفر 


لكا ا 0000 2 
ولمكذب]. هإني أعِقُكَ أن تكون ين 2 مَالْيَسَ يد لمن عطاك أدَكَكْوتَمنَآلْبهِِينَ 09 
اجاهلين 24 [أي: اباك عن سؤال هذا ثلا 2 ساس لس لكوع مسرا 0 1 ل 
تكرن من الآفين] 417 : «إقالٌ ربٌ إني قال رم بف أعوديا كأ ستاك سَكَلَكَمَالَيَسَ يبه دول 
جع الى ا ا سل جر 
أعودٌ بك أن أسألك ما ليس لي , به علم4, تَمْفْرَكوَتَرَحَمْ نَأكُن . حكن ين درق 1ينىُ 
لا علم نوحٌ بِأنَ سؤاله لم يُطابق الواقع؛ بادر و 0 2 ل سخا 
إلى طلب المغفرة وال ر:جمة]» «إوإلا تغفِرُ لي هبط ِسَلِمنَا وَيَكَتِ عَكَوَعَكَ مر عنئعا ل 
وترجمني أكنْ من نّ الخاسسرين» 44: : «إقبل 0 7 6 5 ور ححص تالح 
دم 6 , | 5 
يا فوح اهبط بسلام, منا وبركاتٍ عليك َم معو وك تعَدا يد 4 
. عأسم وص 2 وس سم 0000 ول 
وعلى أقسم مَنْ معك»» [أي: اهبط من ةلع ]لِك مَاكت تنا تعلمها أنت ولا ل 


السفينة إلى الأرض بسلام» فقد ابتلعت 2 02 
الأرض الماءِ وجفت» وبركات أي نعم تابتة] وريه لِلْمتَقِيت 3 6 وَإِلْعَادٍ 


0 


(وام مف م دنه يتا عذان أَحَاهَُّ هُودَاقَالَ يفَو عدوأ نهم كم له 
يوم القيامة, وأنم سنمتعهم: دخل كل كافر اشه نادت وجترلا سَلْكْدَهِ 
إلى يوم القيامة] 8 4: 4 جنلك» هذه القصق ره 2 سخ سس اسم 

وإمن أنباء الغيب» من أخبار الغيوب: أجرا دارا الاعدا ى طرف لاسو 80 
السالفة لإنوحيها إليك» كأنك شاهدهاء لم مح 24 م2 2 بلع عه 


تعسلئهها أنتَ ول قوئك بن قبسل هذا يسم درا رط ف لاخر و 

٠‏ يكذبك م قومك» وأذ 
0 لك الساقفة؛ 58 خرميت | ا قَالْوايَنهُودٌ مَاحَِتَمَا ا 
العية التو 5 لول عاو اه صَارِكِ لئاع ولك وَمَاحنْآكَ بمُؤمِييت © 
هودأي ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً امرأ 6 
لهم بعبادة الله وحده لا شيريك له لإقال 
يا قوم اعبدُوا اللةما لكم من إلوغيرةٌإِنْ أنتم إلَامُفتَرُونَي 5١‏ : ايا قوم لا أسألكم عليه أجر إن أري إلاعلى الذي فطرلي» [أي : خلقني] 
بإأفلا تعقلون4؟ مَن يدعوم إلى ما يُصلحكم في الدنيا والآخرة» من غير أجرة؟! 87: «إويا قوم استغفروا ربكم ثم تَوبُوا إليه» أمرهم 
بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة وبالتوبة عمًا يستقيُون. «يُرسل السماء عليكم مذرّاراً ويزد 5 قرَةٌ إلى قوّتكم#”"2 وني الحديث: 
١م‏ لم الاستغفارٌ جعل الله لهُ من كل هم فَرّجاً ومن كل ضيق مخرجأء ورَرَقَهُ بن حيث لا يحتسيبُ) *0: لإقالوا يا هودٌ ما جتسا يبنو 
بحجَة على ما تدعيه للإوما نحن بتاركي اتنا عن قولك4 بمجرّد قولك اتركوهم نتركهم طإوما نحن لك بمؤمنين» بمصدّقين. 


)١(‏ أي: يزدم شدّة إلى شدّتكم, وعرّاً إلى عرّم؛ وخصباً إلى خصبكم. 


الآية: 49 قال ابن كثير: يقول تعالى لنبيه مُه هذه القصة وأشباهها للإمن أنباء الغيب 4 يعني من أخبار الغيوب السالفة إنوحيها إليك» على وجهها كأنك شاهدها نوحيها إليك 
أي نعلمك بها وحياً منا إليك لإماكنت تعلمها أنتَ ولاقومُكَ من قبل هذا أي لم يكن عندك ولاعند أحد من قومك علم يبا حتى يقول من يكذبك إن تعلمها منه بل أخيرك الله مها 
مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح ؟ تشهد به كتب الأياء قبلك فاصير على تكذيب من كذَيَك من قومك وأذاهم لك» وإنَا سننصرك ونحوطك بونايًا بعل العاقبة لك ولأنباعك في 
الدنيا والآخرة > فعانا بالمرسلين حيث نصرناهم على أعدائهم لإإنا لننصرٌ رُسُلنَا والذين آمنُوا» الآية. ‏ /إبن كثير ج؟/445/ 





لماجا أ م اولي ةوخ هه 
5 0 مقع أَيتِ 


فهذِهِ 1 و 0 


2 


ش60 ولتم امك حاقل 


2 عدوأ 3 0 م هر ع 

يفَو أعيد هما لَك ين | إالوعرمهوأنش] ينَلدرْضٍ 

أبعم م 1101 عرس دس يي هو م عو 
هاا سسغفروه نم تو ليون ريف قريب + 


5-2 املد اذ همأ 
بد !كبك ءابَوْنَا ونا فى سك يَمَا تدعو ندمب 7 
11 


اللالتانياك 


4: لإإِنْ نقولُ إِلّا اعتراكٌ بعض آنيًا 
بسُوءِ أصابك بعض التنا ينون وخبل, في 
عقلك بسبب ميك عن عبادتها لإقال إني 
أشهدُ الله واشبدّوا أني بريء مما د تشركون» 
هه: : لمن دُونو» يقول: إني بريء من 
جميع الأنداد والأصنام» «إفكيدوني جميعاً» 
نمم والمشكم إن كانت حقاء ثم 
لا ترون طرفة عين 5©: «إإني توكلت 
على الله بي وريكم ما من دابَةٍ إلا هو 
آخيلٌ بناصيتها4ك تحت قهره وسلطانه وهو 
الحام العادل الذي لا يحور في حكمهه فإنه 
على صراط مستقيمء إن بي على صراط 
مستقم »© /اه: «إفإن تولُوًا فقد أبلغتكم 
ما أرسلتٌ به إليكم4 يقول هودٌ هم: فإن 


تولوا عمًا جعتكم به من عبادة اللهريُكم وحده 
لا شريك له فقد قامت عليه الحجة بإبلاغي 


يام رسالة الله التي بعئني بباء «لإويستخلف 


ربّي قوماً غيرك ولا تضرونه شيئاً» ولا يُبالي 
بكم فإنّكم لا تضرونه بكفرك» بل يعود وبال 
ذلك عليكم. «إإن رتي على كل شيءٍ 
حفيظ»4 شاهد وحافظ لأقوالكم وأفعالكم 
ويجزيكم عليها /8: «(ونا جاء أمرّنا» وهو 
الري العقيمء فأهلكهم اللهعن آخرهم وضىٍ 
هوداً وأتباعه من عذاب غليظء «إنجينا هوداً 
والذين أمنوا معه برحمةٍ نا وتجيناهم من 
عذاب غليظ» برحمته تعالى ولطفه 09: 
«إوتلك عادٌ جَحَدُوا بآياتِ ريّهم4 كفروا 
بها وعصوا رُسل الله وذلك أن من كفر بنبيّ 
فقد كفر بجميع الأنبياء» إوعَصوًا رُسِلَهُ 


واتبغوا أمرَّ كل جبّار ر عنيدٍ»ٍ «إوأتبعُوا في هذه الدنيا لعنة» من اللهومن عباده كلّما ذكرُوا «إويومَ القيامة» على رؤوس الأشباد, ملألا إن 
عاداً كفروا رهم 4 وما بحت نبي بعد عاد إلا ليوا على لسانه 5 : إوإى قو أخاهم صاحاً)» ممودهم الذين كانوا يسكنون الحجر بين تبوك 
والمدينة» وكانوا بعد عاد «إيا قوم اعبّدوا الله ما لكم من إلهِ غيرٌة4 أمرهم نبيّهم صالح بعبادة اللموحده» «إهو أنشأم من الأرض» ابتداً 
خلقكم منها وواستعمرم فيها» جعلكم عُمَاراً تعمرونها وتستغلونهاء لإفاستغفِرُوة4 لسالِفٍ ذنُويكم ثم وبا إليه4 فيا تستقبلونه إن ري 
قريبٌ مُجِيبٌ 74> :هل قانُوا يا صالحٌ قد كنت فينا مَرْجُوَاي في عقلك «ؤقبل هذا أتهانا أن نعبد ما يعبّدُ اباؤنا» وما كان عليه أسلافنا؟ 
لإوإتنا لفي شكُ مما تدغُونا إليه مُريب #» شك كثير. 


الآية: 89 قال ابن كثير: لإوتلك عاد جحدوا بايات ربهم» كفروا بها وعصوا رسل الله وذلك أن من كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء لأنه لافرق بين أحلر منهم في وجوب 
الإيمان به. فعاد كفروا ببُودٍ فنزل كفرهم منزئة مَنْ كفرّ مجميع الرسل لإواتبعوا أمر كل جيّار عنيد)» تركوا اتباع رسوهم الرشيد واتبعوا أمر كل جبّار عنيد» فلهذا َنعُوا في هذه الدنيا لعنة 
من الله ومن عباده المؤمنين» كلما ذكروا وينادي علمهم يوم القيامة على رؤوس الأشباد طألا إن عاداً كفروا ربّهم» الآية قال السدي: مابّعث نبي بعد عاد إلا لعنوا على لسانه. 
|ابن كثير ج 15/١‏ / 
الآية: روى ابن أبي حاتم عن عبدالله قال لما نزلت طإولم يلبسوا إيمانهم بظلم# شق ذلك على أصحاب رسول الله قالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس 
كا تظنون إِنّما قال: لابنه: ابي لاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظم). |ابن كثير ج 67/1 /١‏ 


“اك لقال يا قوم أرأيشم إن كنت على بينة عي ل 
من رتي» فبا أمساني به إليكم على يقين 


ل هع م هاج عقاعمي شم ا ا ع0 
وبرهان «إواتاني منه رحمة فمن ينصرّني من قَاليْفَوَ أَرَءيسْرٌ إن كنت عَلّ ببنه ينغ مننن وء اتلتى 
الله إن عصيثه» وتركتٌ دعوئكم إلى الحقٌّ د ودود 2 مد سعوور. -20 1 570 
وعبادة الله وحده. فلو تركته لما نفعتموني مله ر حمه فمن يتصرف هرب الله إن عصسم تونق 
لما زدتموني «إغير تحسير خسارة 55: جر ل يه م 1 1 سشدء سام 
ولما زدكوي «إغير نخسير رة 2700 ١‏ لدمءناقة الله ءَايَةَ 

غير سير 59 ويدقورهدده-ناقة الله 


زويا و هذه ناقةٌ 5 لله لكم آية4 ها هذه - 
عم ساد عل م سلسم هر 00 


هم الذين سألا صاحاً أن أيهم يناقة من ب عو هه عو جم 2ع ده م 
الصخرة [على ما تقدم بيانه في سورة الأعراف أب ريب (وؤذ) فَعَفَرَوَهَا فَقَالَ ةَ ةراع 
ابة 007 طفذرُوها تأكل في أرض اشمرلا تَلَحَهَأَيَامِ للف وعد غَيْرم 0 فَلمَّاجَاء 
عَسُوها بسوء فياخذ م عذابٌ قريب» ه5: 220 1 3 

د سم ب 1 53 3 وو ص 2 وه مَىئه سسا هم بن انه 
«إفعقرُوها» إِنَهم اتفمُوا على قدلها حتى أ اجيَسَاصكِسَوَالَ اموأ مَحَ يَحْمَة ينا 


النساءء «إفقال عتَعُوا في دارم ثلاثة أيام 


ذلك وَعْدْ غير مكذوب» غير كذب 15: ومن خري مورمو قر © وَأَحَدَ 

«إفلما جاءً أمرنا» [أي: عذابنا]» «إتجينا 3 11000 صَمِحَهُ أَضبَحُوأف 5 سه 

صالخا والذين أمنوا معه برحمةٍ منا ومن اللدمت و في دير برهم لثمت 
دع سه سوسا هم 3116 4 2-000 0 

خري يوذ إن بك هو القويٌ العزيز)» جا كان لم يمنوافها ا اإنخَمو هأ حكهروار عع اا 

[أي: من فضيحته وذلّته] /51: إوأخد و رمم ره 

الذين ظلموا الصيحة» ؟ا قال تعالى: لُشُمُود وَلَعَدَجَآَتَ وُسل] يرهم يشر َالو 


«إفأخذئهُم الرجفة فأصبحوا في دارهم كمال لمهم لت أن جَآ مبِعِجلِ حَنِيِلٍ 0 26 
عٍٍ 


جائين4 [أي: فأخذمهم الزلزلة الشديدة» دي عومد عع في و راع م 
فصاروا خخامدين من العذاب] 5/6: «كأن لم يديم لاله تحكرهم فج مت قد 


١ 


92 


يغنَوًا فها» [أي: كأن لم يعمروها] ولم ان سج كار جسن 1 2ه 1 0 
بُعدا لود 4 8 «إولقد جاءت زسلنا 1 2 2031 0 170 م 

, 1 سحكت فِبشّرٌهاب| 5 9 
إبراهم بالإُضرى» تبشره بإسحاق «إقالوا كك مِشَرََهإِسْحَقَ وص ورآو ا 
سلاماً قال سلام4 عليكمء «إفما لبت أن 1 


بالضيافة» وهو عجل فتى البقر» حنيذ مشوي على الحجارة المْحمّاة :1٠‏ «إفلمًا رأى أيديّهم لا تصل إليه نكرّهم) تدكرهم «إوأؤجس منهم 
خيفة» وذلك أَنْ الملائكة لا همّةَ هم إلى الطعام و يشتهونه فلمًا رأى حالهم معرضين عمًا جاءهمٍ به فعند ذلك نكرهمء مَقالوا لا تحف إنا 
أرسِأنا إلى قوم لوط لنبلكهم :/١‏ لإوامرأتة قائَةٌ فضحكت 4 حاضتٌ» [وكانت آيسة» تحقيقاً للبشارة]ء لإفبشرناها بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب 4 بولدٍ لها يكون له ولد وعقب ونسلء فإِنْ يعقوب ولد إسحاق» ا قال تعالى في سورة البقرة: «لأم كنتم شبداءً إِذْ حضرٌ 
يعقوب الموثٌ إِذْ قال لبنيه ما تعبُدون من بعدي؟ قالوا نعبّدُ إلهلك وله آبائلك إبراهيم وإماعيلَ وإسحاق إلهاً واحداً ونح له مسلمون». 


الآية: 4 وروى الامام أحمد في مسنده عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله َيه أنه قال: : ماأصاب أحدّ قط هم ولاحرن ققال: اللهم إِنّي عبدك وابن عبدك ابن 
أمتك ناصيتي بيدك ماض ف حكمك عدل ف قضاؤك أسألك بكل امم هو لك ممت به نفسَاك أو أنزلتَُ في كتابك أو علّميّه أحداً من خلققك أو استأثرتٌ به ني علم الغيب عندك أن 
تجعل القرآنَ العظم ربِيعٌ قلبي ونورٌ صدري وجلاء حُزْني وذهاب همّيء إل أذهبَ الله حُزْتَهُ وهمّهُ وأبدل مكانه فرحأ» فقيل: يارسول الله أفلا نتعلمها؟ فقال : ابل ينبغي لكل من سمعها أن 
يتعلمها». ‏ /أبن كثير ج75/7؟/ 


الآية: ١ل‏ قال رسول الله ميلك : «الرّجِمٌ معلقةٌ بالعرش» تقول: من وصلتي وصلَهُ الله ومن قطغني قطعَه اللّه)» روأه البخاري وقال ملأ عله : «من كان يُوّمنٌ بالله واليوم الآخر فليصلٌ 
رمه رقاه مسلم. /رياض الصا حين/؛ ١١‏ و9ه١1/‏ 





لكك وال 


<7 
١9 2 


00 0 ا 


قَالْتَ يوَتلءَألد وأَتَأْعَجو نوهد بحل سيسات هذا 


لذ 
ول سا بير م 


لتَىَءء- عَحِيت 9 فَالْوَا أن تسبي من أمر أله سَحمَتُ أنه 
دس ور سر مس سه رم - 006 00 عل جحي دل وَلنَاو 

وَرَكَدْم عي أَهْلَ الم يميد جيذ هَ 
نرم الروع ونه ل كان قوط 8 


006 


نارهم لحي َوه نيمث (00) بك حِنلرض عن هد 
قَدَجَاَ َم رَيِكوَ 2 مم “اتير عَدَابُ عَيْرْصَ دود( ولَمَا 


وعسه كدر 


رشك ايه" بهم وصَاقَ بهم دَرْعَاوَقَالَ هنذا 
َعِيث ل وجةم مويو يلكا 
ل ليا كلم تل تون لك 


ير عو . . أ 
(9) الوا لَقَدَ عَمَت مَالََافِبَ و 
ري 1 ا 0 سم 2 ع ل 20 ِ 
َال وَانَيِكم قو أوَءَاوَِكَ ردن سَد بر م مَالُوأ 
020 ار ذ 206 سرة ل عد ره 2 2 
نوطنا رَسُلْ رَيْكَ نيص ِوَأ إِلَيَكَمَأْسْرِبأهَلِلِكَ بقطع 


لإقالت يا ويلتي ألِدُ وأنا عجورٌ وهذا 
بعلي شيخاً4؟! قولها في هذه الآية ما جرت 
به عادة النساء في أُقواهنٌ وأفعاطنّ عند 
التعجبء «إإِنْ هذا لشيء عجيب4: 7/7: 

لإقالوا أتعجبين من أمر الله4 لا تعجبي من 
أمر الله فإنه إذا أراد شيعا أن يقول له: 35 
فيكون. إرامة الله وبركاتة عليكم أهل 
البيت إنه حميدٌ ميد هو الحميد ني جميع 
أفعاله وأقواله محمود مُمِيْجَدٌ في صفاته وذاته 
يه الإفلما ذهبٌ عن إبرا هم الرَوْجُ 
وجاءتة البُشرى يُجَاوِلنا في قوم أُوط 
يُخبر تعالى عن إبراهم عليه السلام أنه لا 
ذهب عنه الرّوع وهو ما أوجسّ من الملائكة 
خيفة حين لم يأكلواء تيُجادلنا» ‏ [أي: 

يحادل رُسُلَنامَ ه/: إن إبراهم حلم أواةٌ 
مُنِيبٌ 4 مدحٌ لابراهم ببذه الصفات الجميلة. 

وَالأَوَّاةُ: الرحيم, والمنيب المقبل إلى طاعة الله 
وا فيا إبراهم أعرض عن هذا إنه قد 
جاءأمر رتك» إتهقدنفذ 
فهيم القضاء وحقت عليهم الكلمة بالهلاك 
وحلول البأس الذي لا بُرد عن القوم الجرمين 
/ا/ا: ونا جاءثٌ رسأنًا لوطا سيء هم 4 
تأي: ساءه مجيئهم]» «إوضاق عم ذَرْعاً4 
ضاقت نفشه بسببهم وخشي عامهم لإوقال 
هذا يومٌ عصيبٌ» شديدٌ بلاؤه وذلك أنه 
سيدافع عنهم. ويشق ذلك عليه 1/8: 
#إوجاءَةُ قومُةُ يُهرعُون إليه4 يُسرعون من 
فرحهم بذلك» ومن قبل كانوا يعملون 
السيئات* لم يزل هذا من سجيّتهم حتى 


أَخِذُوا وهم على ذلك الحال. قال يا قوم هؤلاء بناتي هُ هُنْ أطهرٌ لكم» يُرشدهم إلى نسائهم» فإِنَ النبي للأمة بمنزلة الوالد» فأرشدهم إلى ما هو 
أذفع شم في انا والآخرة» فاقوا له ولا حون في ضيفي اقلا ما مرك به من الانتصار على نسائكم لطأليس منكم جل وشيد4؟ في 
خير يقبل ما امره به ويترك ما أنباه عنه؟! 9/8: : لإقالوا لقذ علمت ما لنا في بناتِكَ من حق» إِنّك لتعلم أن نساءنا لا أرب لنا فيين ولا نشتهمينَ 
طإونك لتعلمُ ما نريد» ليس لنا غرض إلا في الذكور 0 لإقال لو أنَ لي بكم َه أو أوي إلى رُكن, شديد» لكنت ذكُلك بكم وات 
بكم الأفاعيل 1م : إقاوا يا لوط إنا ُسْلُ ربّكَ لن يصلوا إليكَ فر بأهلك بقِطع, من الليل 4 أمروه أن يسري بأهله من آخر الليل لإولا 
يلعفت منكم أحدٌ) إذا سمعت ما نزل بهم» ولا مبولتكم تلك الأصوات» ولكن استمروا ذاهبينء لإإِلا امرأتَكَ إنّها مُصيبُها ما أصابهم» إِنّها 
خرجت معهم وإِنّها لما سمفعت الوجبة التفتت وقالت: وَا قَومَاه فجاءها حجرٌ من السماء فقتلها. إن موعِدَهُمُ الصّبْحٌ أليس الصبخ 
بقريب 4؟! 

الآية: "لإ ثبت في الصحيحين أ: نهم قالوا: قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك يارسول الله؟ قال؛ «قولوا اللهم صل على محمد وعبى آل محمد يا صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهم . وبارك على محمد وعلى آل محمد م باركت على آل إبراهم يم إنك حميد مجيد). 

الآية: ١‏ ورد في الحديث عن طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن ألي هريرة أن رسول اله عق َه قال: «رحمة الله على لوط لقد كان يأوي على ركن شديد - يعني الله عز وجل - 
فما بعث الله بعده من نبيّ إلا في ثروة من قومه». /ابن كثير ج 5/7 45/ 





7 «إفلما جاء أمرنا» عند طلوع 
الشمس «إجعانا عاليَهابُ وهي سدوم 
سافلها وأمطرنا حجارة م0 سح هه ا 0 ال 20 
0 سل لم عدا بت سيك 2 نماك أَنْمْاجَملَاعَِيَمَاسَاِلهَاَآمَطرَاعَلَهَا 
منضود: يتبع بعضّة بعضاً 810: لإمُسوّمة حجارَةٌ »من سبل منود ©) شَوَمَةَ عند رَيلكَ 

عند ربّك» معلمة» كل حجر مكتوب عليه اليك 2 
اسم الذي ينزل عليه. للإوما هي من الظالمين وما« م نَالَدلِي بَعِيدٍ 3) © وَإِلَ من أَحَاهرٌ 


6 ساهه صر 


ات ؤ ل 


2 م 5-4 


بيد ما هذه النقمة هُمن تشبه . ف 016ظ5 7 7 يزور ا سم عو 
/ 4 وما هذه التق وفى الحديث: يقن شعي قَالَيمَوْوأ عيدو االله لمكم مَنْ إلوعيره, 
لمهم ييعيار عد 700 اك لك عع 30 

وجدموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل وَلان: تَقُسُوا لمكيل وَالْميرَاناق رسكم ير 
والمفعولَ به» 84: «إوإلى مَذْيْنَ أخاهم 1 


2 > اه 2 2 وى شب سر سه 04 هو 
شعيبا» ولقد أرسلنا إلى مدين وهم قبيلة من يا فََ عذات َروِجيط () وَيَعَوَرِ 
العرب كانوا يسكنون بين الحجاز الشام قريبا 000 ع سلس 1 3 هج عو ه 

ب انوا بين كن م قرم 6 ا 

0 إقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم قثو بحيال امات بالقنا وك تبحسوا 
د دي مجه 2 د مص 

ريل له «رلا فصوا المكيال 0 8 ل م ع 2 1 

والميزان) ونهاهم عن التطفيف في المكيال بقيّتالله خير لحم إن مم م121 


والميزان» «إإني أرام بخير وإني أخاف عليكم حَِيظ © فَاؤاي خُعَيْث أسَلوبلك بأد 2 


2 


عذابت يوم حيط 4 فق معيشتكم ورزقكم» , 2002 2 ِ 


سم ع 7 74 7-7 ل 


وإفي أخاف أن تسلبوا ما أنتم فيه بانتباككم تَتَرلك ما يِعَيد ءَابَاوْنَا أَوَأَن قم ' فَأْمولِمَامَاسْمكٌ 


حارم الله 88: «إويا قوم أوفُوا المكيال 1 

0 220 - سه 5 17 سر عت حم 12 ع يه عر مد وام 
والميرانَ بالقسط» آخذين ومُعطين ولا إناش لانت الحليم الرَشِيدٌ 9 قال يفوم ريسم إن 
تبخشسوا الناس أشياءَهم » [أي: لف ل م ل دو 2 7002 تار سه ع 
لاتْقِصُوهم مما استحقوه شيئا]» إولا كل يبه يسوّمُن ني ورزقي منه رزقا حسنا وما ارِيدا 
ل | 5 7 ء لمقّاء + عارك مر 
تَعْمَوًا في الأرض مفسدين» نهاهم عن العثوٌ َإِلَمَا آأتهَاحكم عَنْدَِنَ أ بِدإِلاالاضَك 
في الأرض بالفساد. وقد كانوا يقطعون الطر 9 را ذيوء 
بي 21 رص و و بق 2 0 00 دك و رام و حجر 
5: «إبقيّة لله خيرٌ لكم» ما يفضل لكم م انقطقة وَمانوفيقي]لابالله عليه توكلت وَإِليّه أنيب (يم) 
من الرج. بعد وفاء الكيل والميزان خيرٌ لكم من 3 


أخذ أموال الناس» «إإن كنتم مؤمنين وما أنا 

عليكم بحفيظ» برقيب ولا حفيظ؛ أي: افعلوا ذلك لله عزّ وجل» ولا تفعلوه ليراكم النّاس» بل لله عزّ وجل 41: «إقالوا يا شعيبٌ أصلوائك 
تأمرُكٌ أن نترك ما يعبُدُ د اباؤناي؟! أقراءئُك تأمرك أن نترك الأصنام؟ ؤأو أن نفعلَ في أموالنا ما نشاء» فنترك التطفيف عن قولك وهي أموالنا 
نفعل بها ما نريد» «إنك لأنت الحلم الرشيد» يقول ذلك أعداء اللوعلى سبيل الاستهزاء قبّحهم الله ولعنهم عن رحمته» وقد فعل 84: لإقال 
يا قوم أرأيتم إن كنت على بِيّنةٍ من رتّي4 على بصيرة فبا أدعو إليه «إورزقني منه رزقا حساك ادل النبوة والرزق الحلال لؤوما أريدُ أن أخالفكم إلى 
ما أنباكم عن لا أنبام عن الشيء وأخالف أنا فيه فأفعله خفية عنكمء إن أريدُ لأ الإصلاح ما استطمت وما توفي إلا بال فيا أرده من 
إصابة الحق في جميع أموري» «إعليه توكلتٌ وإليه أنيب© [أي: أرجع إليه في جميع ما ينزل بي من النوائب 

الآية: 80 ورد في الحديث المروي في السنن عن ابن عباس مرفوعاً «من وجدتوه يعمل عمل لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)» وذهب 9 الشافعي في قول عنه وجماعة من العلماء 
إلى أن اللائط يُقتل سواء كان حصنا أو غير محصن عملاً بهذا الحديث» وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يُلقى من شاهق ويُتبع بالحجارة 5 فعل الله بقوم لوط والله سبحانه وتعالى أعلم 


بالصواب. 

الآية: 4م روى الامام أحمد عن عبدالملك بن سعيد بن سويد الأنصاري قال: ممعت أبا حميد وأبأسيد يقولان عنه َي إنه قال:إذا سمعتم الحديث عتّي تعرفه قلوبكم. وتلين له 
أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم قريب فأنا أولام بهى وإذا سمعتم الحديث عتي تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعارك وأبشارم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعد م منه) وهذا الحديث إسناده 
صحيح. . وهذا يخص علماء الحديث ومن كان عالاً بها مميطأ بالحديث. 

وقد أخرج مسلم أن النبي عَيينه قال: «إذا دحل أحد؟ المسجدّ فليقل: اللهم افتخ لي أبواب رحمتك» وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك» / ابن كثير ج 401/7 / 


قنك ل 


يور 2 يَرمَتكُم شِعَاقَ بيطلا 
نوج أوضوم هود أوو ومسل وما ومو ٍ ول ينسم 
سد ©واتطو تسلو ييف 
مودو © َالأيَشميث ملقْمدكنا ماقو 
ا ا 


0 - 


عَلِعِابحَرِرٍ(ي) فَالَينْمَوَمِ على أ رْعَلِيكْم ين 
َه وقد خْمُوهورَآءكمطهْ ريا دَق فَيِمَاتَ تَعمَلُونَ 
يحجيط )ا وَيْفَوَ و أَعَمَلواَء نمق عل 


ان 
ِ 


سَوَفَ د - الور معاطمو نر 
2 روح جم 
كز وَرْتَقيوَأقّ مم رفقيبٌ وَلَمّاجا 


000 


مَرَنَاجيتَاشْعَيْبَاوَاَلَدَنَ انوأ مَعَم قيناو أخذتَ 

لين ظَلَموأألصَّيْحَة اسبخرو وترم ودوك ا 

لوامالاكة م51 نيودت محوذ ين وَلقَدَ 

َرَسَلْنَا موسي بع اوسن مين ن 9 ! إن يِرْعَقت 

وملا 7 59 وَمَآأمؤْعَوَك رَسيدٍ 69 
1 


4 «إويا قوم لا يجرمتكم شقاقي» 
لا تحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على 
ما أنتم عليه من الكفر والفساد ملإأن يُصييكم 
مغل ما أصابٌ قوم نوح أو قوم هودٍ أو قوم 
صالح)4 من النقمة والعذاب» «إوما قوم م أو طِِ 
منكم ببعيد) في الزمان, فَإنّما | هلكوا امس 
«إواستغفروا ركم ثم ُو إليه» من 

ذنويكم وأعمالكم السيّعة إن ني رحم 
وَدُود»ُ لمن تاب :9١‏ إقالوا يا شعيببٌ 
ما نفقه» ما نفهم الإكثيراً مما تقول وإنا 
لراك فينا ضعيفاً» أنت واحدء «إولولا 
رهطكَ) قرمك «إلرجمناك) بالحجارة طإوما 
نت علينا بعزيز» ليس عندنا لك معرّة 
5 لإقال يا قوم أرهطي أعز عليكم من 
الهي4؟ أنتركوني لأجل قومي ولانتركوني 
إعظاماً لجناب الرّبٌّ عرّ وجل؟ طواتذمُوه» 
وقد المحذتم كتاب الله لإوراء م ظِهْريَاًي4 
نبذتوه خلفكم لا تُطيعونه ولا تعظمونه إن 
ري بما تعملون محيط» هو يعلم جميعٌ 


أعمالكم وسيجزيكم "9: ويا قوم 


اعملوا على مكانتكم إني عامل اعملوا على 
طريقتكم» وهذا تبديد شديد «إإني عامل» 
على طريقني إسوف تعلمون من ياتيه 
عذابث يخكزيه ومن هو كاذب» مني 
ومنكمء «إوارتقبوا» انتظروا «إإني معكم 
قيب 4 ونا جاء أمرّنا تجينا شعيباً 
والذين آمنوا معه ب رحمة ما وأخعذدت الذين 


ظلموا الصيحة» وهي الي استلبثتهيم 


وأخمدتهمء طفأصبحوا في دِيارٍ رهم جاثين» 

[وقد جمع الله عليهم ثلاثة أنواع من العذاب: الصيحة 5م في هذه السورة» وفي الأعراف: أخن هم الرجفة وف الشعراء: عذاب يوم الُلّة] 66 

«إكأن ل يَغْتَوًا فيبا» كأن لم يعيشوا في دارهم قبل ذلك «إألا بفداً لِمَدْيَنَ ما يَعدَتْ ُو ركان جيراتهم قربياً منهم في الدار وشبيباً بهم في 

الكفرء وكانوا عرباً مثلهم 45: لإولقد أرسلدا موسى بآياتنا وسُلطَاتٍ مُبين4 بالدلالات الباهرة إلى فرعونٌ مَلِكِ القبط 9417: إلى فرعون 

وملائه فاتبعُوا أمرَ فرعون» منبجه ومسلكه وطريقته في الغِيّ «إوما أمرٌ فرعونَ برشيد» ليس فيه رشدٌّ ولا هدى, وإِنّما هو جهلٌ وضلال وكفرٌ 
وعناد. 

الآية: 4٠‏ وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: «جعل الله الرمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً وأنزل في الأرض جزءاً واحداً فمن 


ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية من أن تصيبه). ابن كثير ج7/١٠٠/‏ 


ولعاين عن انل هم اين وأضر بست شم وذلك لأن هذا أعظ المادة وجهاد انس قي الحديث: دما مجزعة يتجرعها العبثٌ خ له وأعظم أجرا من جرعة غيظ في 
الله). وروى ابن المبارك أن النبي عَْيله قال: «إذا كان يوم القيامة نادى مُناد: مَن كانت له يد عند الل فليتقدم, فلايتقدم إلآّ مَن عَمَا عن ذنب». |القرطبي 1 

الآية: /91 روى مسلم في صحيحه عن أبي موسى قال: قال رسول الله عَيه: «لاأحد أصيرٌ على أذىٌ يسمعٌهُ من الله عرّ وجل إِنَهُ يُشْرَكُ به ويَجِمَلُ له الولدُ ثم هو يُعافهم 
ويرزقهم». أرقم 1م 


: طيَقَدُمُ قومَهُ يوم القيامة» وكان 
مقدَّمَهُمْ ورئيسَهمء كذلك هو يقدمهم يوم 
القيامة إلى نار جهئّمء فأَوْرَدَهم التار4 
وشربُوا من حياض رَدَاهَاء وله في ذلك الحظ 
الأوفر من العذاب الأكبرء إوبئس الوردٌ 
الموْرُوُ4» [أي: بعس المدخل المدخول] 
48 : «(وأتبعُوا قِ هذه لَعْنةَ ويد م القيامة» 
أتبعناهم زيادة عل عذاب الثار لعنة في الدنيا 
#إويوم القيامة بئس الرّفدُ الْرفُود4» [أي: 
بكس العطاء والإعانة]» فزيدوا لعنة» فقلك 
لعنتان :٠٠٠١‏ لإذلك من أنباء القرّى نقمٌ 

عليكٌ4 من خبر الأنبياء وما جرى لهم مع 
نهم إضها قائم4 عامرٌ إوحصية) هالك 
١‏ : فوما ظلمناهم ولكن ظلموا 
وكفرهم بم لإفما أغنت عنهم افتيم» 
أوثا: نهم التي يعبدونها لإمن دون الله من 
شبيء؟ فا نفعُوهم ولا أنقذوهم لا جاءَ أمرٌ 
لله بإهلاكهم وما زادوهم غير تتبيب» 
تحسيرء وذلك أن سبب هلاكهم إِنّما كان 
باتباعهم تلك الآلهة. فلهذا خخسروا في الدنيا 
والآخرة :٠١*‏ إوكذلك أخدٌ ربّك إذا 
أخذ القرى وهي ظالمة4 وكا أهلكنا أولتك 
القرون الظالمة المكذّبة لرسلنا كذلك نفعل 
بأشباههم. 8إِنَ أخدَّهُ ألم شديد». وني 
الصحيحين أن رسول الله صل الله عليه واله 
وسلم قال: «ِإنَ الله لهلي للظالم حتى إذا أَحَدَّهُ 
لم يُفلته»» ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: بإوكذلك أَخدُ ربّكَ إذا أَحَدَ القرى 


وهي ظالمة ٠١‏ : إن في ذلك لآيةَ لِمَنْ خافٌ عذابَ الآخرة» إن في إهلاكنا الكافرين وإنجائنا الموّمنين عظة واعتباراً على صدق موعودنا 
في الآخرة» لإذلك يوم م مجموعٌ له الناس» أوههم واخرهم «إوذلك يوم م مشهوةٌ)» عظم تحضره الملائكة ويجتمع فيه الرسل» وتحشر الخلائق 
بأسرهم 4 ٠١‏ : وإوما نؤحْرهُ إلا لأجل معدود) ما بوسر إقامة القيامة إلا لكلمة الله في ضرب مدّة معينة إذا اتقطعت وتكامل وجود أولنك 
المقدّر خروجهم قامت الساعة ٠١8‏ : «إيوم يأتِ لا تكلم نفس إلا بإذنه4 سبحانه «إفمنهم شقيّ وسعيدٌ» ا قال تعالى: لإفريقٌ في احنة 


للا التنكمن و و 
سر مقو دأورَدهْعْالتَارَ يلون 5 
المورود 0 وَأَتَمِعُوأفهَذٍ و-لعَتَدَووَوَْالْيِمَة يش 

فد الْمرَْدُ 6 دَلِكَوِنَ سآ ال مَْضُمْ للك 
مناكآبة وحصي" بد ) وما طلْمَئهُ وَللْكن لكا 


أنَفْسَبَج قَمَ] أَغَْتٌ عَنَهُمْ ا 
َه ينمي لاجآ موري وَمَارَاوَهُم عَِسٍ () 
2216 عو > ددسو 


وَكَدََلِلَكَ أَحْد ريك دآ أحَدَ لمر وى ظاِمة إنَأحَدَوِ 
اليم 5-5-5 إل طلا هلاق عَذَابَالكَخْرَوَ 


72 ا مو 0 00 970 عي عو © ءا 
ذلك مجموع لهأ ناس وَدَل لِك يوم مشهود ما و 
هه مو 3 


و ميات كامس 
نمَو سَقدوَسعِبة 0 َأَمّا ألْذِنَ سُفَوافتى 


7 و2 . حوس 0 
رمف نَفِدرُوَمَهِيقٌ 7 حَتِري فِيَامَادامَتِ 
021 بس سس ص كه بس عو اجر 


2 تُوَآلْي ض لاما شَورَيكَ إن رَمَاك اللمائرية 


0 


© # وَأمَاألدنَ سْعِدُوأء فى الَوَحَينَفِيامدَامَتِ ام 


224 
4 


20 14 ع اس رو رعه ل دسو لحاس ساح قر 
ّ تْوَالْار ض إِلَامَاسَورَيُكَ عط ع رصجَدُوز 7 


0-06 


لل 


وفريق في السعير» ٠١ ٠5‏ : «فأمًا الذين شَّقُوا ففي النار هم فيا زفيرٌ وشبيق» لما هم فيه ين العذاب عياذاً بالله من ذلك «إخالدين فيها 


ما دامتٍ السمواثٌ والأرض» تلك السماء وتلك الأرض. إلا ما شاء ريلك إن الاستناء عائد على العصاة من أهل التوحيد من يتخرجهم 
الله من النار بشفاعة الشافعين. «إذر ربك فعَالُ لما يريد ٠١8‏ : «وأما الذين سَعِدُواك وهم أتباع الرسل «إففي الحنّة خالدين فيها# 
ماكنين فيها أبداً «إما دامتٍ السمواتٌ والأرض إلا ما شاءً ربّكَ) إِنْ دوامهم فيا هم فيه من التعيم موكول إلى مشيئة الله تعالى» وبعد ذكر 


المشيكة وعد وحم بالدوام وعدم الانقطاع فقال تعالى: «إعطاءً غير رَ مجدُوذ4ك من غير انقطاع. 


الآية: 8 جاء في الصحيحين: (يُوْنَى با موت في صورة 


كبش أملح فيذي بين الجنة والثار نم يُقال: أهل الجنة حُُودٌ فلا موت»» وفي الصحيح أيضاً «فيقال يأأهل الجنة إن لكم 


أن تعيشوا فلا عَوبُوا أبدأء وإِنّ لكم أن تَسْبُوا فلا عبرمُوا أبداً وإن لكم أن تصحُوا فلا تسقموا أبدا وإِنَّ لكم أن تتعموا فلا تبأسوا أبدأ. ابن كثير ج2737/7/ 


تل سس لخر ل ولع له-2 سد ضر 
الاك يمري وميد هلو ء مَايعبدوي! كاين . 
ده نَمَو عام مه مو 


قد يام ول اع واكك 

هلا م مرح مر 2 
000 . 0 0 
حبر( دس تق كنا رتوم َب مَحَكَ وَلامطلك 
إنَهيِمَاكَمو ب ضار 7 
تس لتاذوم لس خويش 9 
لاتصروست 9 وَأَقِ ِألصَلوه طرق الها رِورْلفَامَنَ 


01 سر 2م 


بْتلِإِنأسَت يد هنا لكات ذلك دع نكيت 
وله َهَلابْضِي عأ َالْمْحَيٍينَ 17و 


كانم سَالْفرونِ نملك أي يوم 0 
0 س2 0 يا 00 تاد 


ع 
9 


م 
وم 


طكشوايا 0 


-_ 


ته 2 0 خم 2 
َيكليهَكَأ لخر بطل هلها ضيخرت 69 


1 


8 ل«إفلا تك في مِرْيَةٍ مِمَا يعبْدُ 
هؤلاء) المشركون؛ إِنّه باطل وجهل» 
«إما يعبدون إلا يا يعبدُ آباؤهم من قبل» 
ليس هم مستند فيا هم فيه إلا اتباع الآباء في 
الجهالات» لإوإنا َمُوفُوهم نصييهم غير 
منقوص # وصيجزيهم ال على ذلك أتم الجزاع 
فيُعذب كافرّهم عذاباً لا يُعذبه أحد» وإن 
كان لهم حسنات فقد وفاهم اللْهإيّاها في 
الدنيا :١١١‏ إولقد اتينا موسى الكتابَ 
فاختُلف فيه» فاحتلف النّاس فيه» فمن 
مؤمن به ومن كافر بهء فلا يغيظتك يا محمد 
تكذيبُهم لك «ولولا كلمةٌ سبقثْ من 
ربّك لَقْضِيّ بينهم» لولا ما تقدّم من تأجيله 
العذاب إلى أجل معلوم لقضى الله م 
لإوإنهم لفي شك منه مُريب4» ثم 

تعالى أنه سيجمع الأوّلِين والآخرين 3 
بأعمالهم فقال تعالى: ١‏ : طوإن كلا نا 
ليُوفيتهم ربك أعمالهم إنه ما يعملون 
خبيرٌ :1١7‏ إفاستقم م أمرت4 يأمر 
تعالى رسولَهُ بالثبات والدوام على الاستقامة 
تومن تاب معكٌ ولا تطعا م يأمر المؤمنين 
بالثبات على الاستقامة وذلك» فإنّهِ من أكبر 
العون على النصر على الأعداء» فإنَّه نبى عن 
الطغيان» وهو البغي فإنّه مصرتة. «إنّه بما 
تعملون بصير4 لايغفل عن شيء ولايخفى عليه 
شبيء ١ ١١‏ «ولات ركنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسَّكُمُ الثار» لاتميلوا إلى الذين ظلموا 
ولاتستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنُكم قد رضيتم 


بأعماهم لإفتمسَّكُمْ الدار ومالكم من دُون 


الله من أولياء ثم لا تنصرون» ليس لكم من دونه من ولي ينقذك ولا ناصر يخلّصكم من عذابه 4 :١١‏ إوأقم الصلاةً طَرَفَي التهار) يعني 
الصبح وال مغرب «وؤلفاً من الليل» يعي العشاء. هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الأسراع» فإنّه إنّما كان يجب من الصلاة 
صلاتان» قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» وفي أثناء الليل قيام. ثم تُسِكم. إن الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات4 إن فعل فعل الخيرات يُكفرُ الذيُوبَ 
السالفة. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «جعلت الصلوات كفاراتٌ لما بينهناء ثم قرأ هذه الآية. «إذلك ذكرى للذاكرين4 8 :١١‏ 
وإواضبرزٌ فنَ الله لا يُضِيعٌ أخْرٌ امحسدين» [واصبرٌ على الصلاة» إِنْ الله لا يُضيعٌ أجرّ لمحسنين؛ يعني المصلين] 1١1١5‏ : لإفلولا كان من القرون 
من قبلكم» فهلا وُجَدَ من القرون الماضية بقايا من أهل الخير لوا بق نهون عن الفسادٍ في الأرض» عن الشرور والمتكرات «إإلا قليلا 
من أنجينا منهم 4 عند حلول غضبه ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينبى عن المنكرء «إواتبع مَ الذين ظلموا 
ما أترقُوا فيه وكانوا مجرمين» استمرًوا على ما هم عليه من المعاصي ولمنكرات ١11‏ : «إوما كانَ رك ليهلِكَ القرى بظلّم وأهلّها مُصلِحُون» 
أخبر تعالى أنه لم يُهلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسها كم قال تعالى: «إوما ظلمناهم ولكنٌ كانُوا أُنفسَهم يظلمون». 

الآية: 114 وني الصحيحين عن أمير المومنين عهان بن عفان أنه توضأ لهم كوضوء رسول الله عي ثم قال: هكذا رأيت رسو الله مُه يتوضاً وقال: «من توضاً وضولي هذا نم 
صل ركعتين لايُحدِّتْ فيهما نفسه إلا غفر له ماتقدّم من ذنبه». وروى مسلم في صحيحه عن ألي هريرة أن رسول الله عله كان يقول: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان مكفرات لما بِينبُنَ مااجتتبت الكبائر». ابن كثير ج؟/477/ 


1 م2 اس 

: «ولو شاء ربك لحعل الناس أمَّة 52 ا 
واحدة» يخبر تعالى أنه قادرٌ على جعل الناس 

أمد 1 م . 5000-7 1 ص 021 0 000 سر ل سر رحس 
كلهم أمة واحدة من إمانء كا قال تعالى: وَلوَشاء ريك لجع ل النا س أمّة واجدة لون يفيت 
«ولو شاءً ربك لَامْنَ مَنْ في الأرض كلهم حجر سه ل د 0 بو سه هدء سل لخر سم بن 
جميعا». طؤولا يزالون مختلفين يعني المبود 9 لامن رجمرباء وإذاإك خلقهم وتمت ريك 
والتصارى والمجوس 94 9:11إلا مَن رَحَم 01000 لحي لي ب يي ءوس سام © 00 و 
ربّكَ)4 يعني الحند 5 هم أهل رحمة الله أهل لأمّلآن جهتممن الجنة لاير لمن © يدث 

11 ء عوسه م طاو م و لات 

الجماعة وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم. وأهل عليتّك منأتباء 0 دوج دف هذه 


معصيصه أهل فرقة إن اجتمعت ديارهم ٍ_ 


السسما 


الْحَقّ وَمَرعِلة 5 َءَى 0206000 و 

خلقهم ٠‏ لم يخلقهم لخو ولكن خلقهم 2 لل لكر سل اتير و 
للجساعة ولرحمة. لوقت كلمة ريك تال ملعيل 9 اميل يزو 
لأملانَ الجئة والناس | جحي لا سه مدير وح خم شو 
جهتم من الحنّة والناس أجمعين» قد 2 ولنَهءَ آل تا جه عل كلم 
سبق في قضائه وقدره لعلمه التام وحكمته لياو 7 0 نضا 00 
النافذة أن تمن خلقه من يستحق المنّة ومنيم لز ب روسل ع وعاريكَ لفل عَمَانَحَمَلُونَ (09 


من يستحق النارء وأنّه لا بدّ أن يُملا من 


0 2200 
هذين الثقلين 0 0 290 © وك فوب 1 1 
من أنباء الرُسل المتقدمين قبلك «إما نيت 
ل ري سي بع واللوالرقئرالركية 
وخذل أعداءه الكافرين. «إوجاءك في هذه الْريَزْكَ كَءَابَنت ا لكت ألْمبِينٍ 7 | نَأ هق تَاعرَبيًا 
لحو ومرعظة وذكرى للمؤسين» في هذه رسخ ٠2‏ 4 سم دس 
السورة المشتملة على قصص الأنبياء؛ قصصٍ مَل تَحْقَلُوَ في حَنّ - عض عَلَيَكَ أَحْسَنَالْقَضصِ 
حقٌّ ونأ صدق. يرتدع بها الكافرون» بماأ آأَوَحَتَنَإِليَكَ هذا اَلْفُرْءًا ءَانو! دحك نون قنيو. 


وذكرى يتذكر بها المؤمنون ١؟1١:‏ لوقل و0 > ع 
للذين لا يُؤمبون اعملُوا على مكانتكم إنا اا سكلا وتان را 


رع مه سر مه م 





عاملون» هذا تبديدٌ» أي : اعملوا على 20 00300 164 آ-ه َس 
ومنهجنا ؟؟١:‏ «وانتظروا إنا مُنظِرُون» 37 


لإفستع امون من تكون له عاقبة الدار إِنّه 
لا يح الظالمون»» وقد نز اللرسوهوَعكْ ونَضْرَه ويه وجعل كلممّه هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلل» وال#عزيرٌ حكيم ٠‏ + «لإولله 
غيبُ السموات والأرض وإليه يُرْجَعُ الأمر ك4 نه تعالى عالم غيب السموات والأرض وإليه المرجع والمابء فله الخلق والأمرء فاغْبُدةُ 
وت كَل عليه) فإنّه كاف من توكل عليه وأناب إليه؛ للإوما ربّكَ بغافل عمًا تعملون» لا يخفى عليه شيء من أحوالهم وسيجزيهم على ذلك في 
الدنيا والاآخرة. 

تفسير سورة ُوسف 
١‏ الربلك آياث الكتاب المبين» هذه ايات القران الواضح الجلّ الذي يفص عن الأشياء الممهمة ويُفسرٌها اويبينها : : «إنا أنزلناه قراناً 
عربيًا) لأنْ لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني بإلعلكم تعقلون» 3 طن نقص عليك أحسنّ القَصَصٍ بم 
أوحينا إليك هذا القران4» بسبب إيحائنا إليك هذا القران. وسبب نزوها أَنْهم سألوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الحديث ندلهمٍ على 
أحسن الحديث» وأرادوا القَصَّص فدلّهم على أحسن القصّص «إوإن كنت من قبله لَْمِنَ الغافلين» [عمًا عرّفناكة) 4: «إإذ قال يُوسْفٌ 
لأبيه 4 اذكر يا محمد لقومك قصّة يوسف إذ قال لأبيه «ديا أَبَتِ إني رأيت أحد عشرّ كوكباً والشمس والقمرٌ ينهم بي ساحدين » وتعبير 
هذه الرؤيا أن الأحد عشر كوكباً عبارة عن إخوته» وكانوا أحد عشرٌ رجلاً سواه» والشمس والقمرٌ عبارة عن أَمّهِ وأبيه. 


الآية: “لا روى الامام أحمد عن جابر بن عبدالله أن عمر بن الخطاب ألى النبي ع بكتاب أصابه مرع , بعض أهل الكتاب فقرأ على النبي عَييهِ قال: فغضب وقال: «أمتهرّكون فيها ‏ 


حبته لهء «إوأخافٌ أن يأكلهُ الذئبُ ٠‏ وأنتم عنه غافِلُون» وأحشى 
«إقالوا لَينْ أكلَهُ الذئبُ ونحنُ تغصبة ة إنا إذاً لخاميرون4 لين عدا عليه الذئب ونحن جماعة إِنا إذاً لهالكون عاجرُون. 


اليبو لاقصص ريا لك عَإَْإحو: نكن كن 
وَالمَّيطنَِلْإضسن عد وسِيتٌ | () وكدلك جيك 

رَيْكَ يلمك من َأْوِيلٍ لْدَحَادِيثِ وم 27 
وَعكمالِيعْقُوب هلين تصق ظ 
ادنك لسكة 0 © لنهككو ومن ول وه 
يت سيان © إ: د فَالوا لك 1 
انمكح عُضبَة! الى سَك لين () اثلا لو 


ره 
آذ اس 2 مدو عع 
يكو ومن 


ظٍٍ 


اماه 


١ 


تن 


د 


7 ف سف أوأطرحوه أرَصَاحْلٌ 1 
ره وه 2ق 4 2 ست 

طن لي لاتفلوا و 

٠ 07‏ سس سل ص م« ماج 2 ا 2 ع 9-8 
وَألْفُوهف عيب تَالْجِبَيلنْقِطه بح ضُالْسَّيَارَة إن ثم 


تَصِمْنَ 6 َِلسَاضَه ا 5 َ يلد 8 َل 


م رص تن < عر 2 21 1ل > 
يأك هلذب وأ عن يلت 06 لين 
- سل سمو م سج ع ل سم سر له - 

ككله لز نْكَ وحن عصبَة إِنَاادًا لَحليرُونَ () 


١11 


|ابن كثير ج14717/7/ 


الخِرنِ 
1 


انريم 
ا سم 


ه: لإقال يا بي لا تقصّص رؤياك على 
إخوتك فيكيدوا لك كيدأ» حين قم عليه 
ما رأ من هذه الرؤيا التي تعبيرها خضوع 
إخوته له وتعظيمهم | إياه» فخي يعقوب عليه 
السلام أن يحدّث بها أحداً من إخوته 
فيحسكونه على ذلك» إن الشيطانٌ 
للالسان عدو و مبين» 5 «وكذلك 
يجتبيك ريك ويُعلْمُكَ من تأويل 
الأحاديث »4 ا اختارك ريك وأراك هذه 
الكواكب والشمس والقمر ساجدةً لك 
كذلك يخمارك ويصطفيك لنبوته.» ويعلمك 
تعبير الرؤياء هوم نعمتَهُ عليك# بالإيحاء 


إليك» طوعلى آل يعقوبٌ كم أنّها على 


أبويك من قبل إبراهم وإسحاق إِنْ ربّك 
علم» حيث يجعل رسالته «إحكم» [في 
أقواله وأفعاله] /: «إلقد كان في يوسف 
وإخوته آيات للسائلين» في قصته وخبره مع 
إخوته عبرة ومواعظ للمستخبرين عنه 4: 
ظإِذْ قالوا ليوسف وأخوه أحبٌ إلى أبينا 
ماك حلفوا فيا يظنّون: واللهليوسف وأخوهء 
يعنون بنيامين» وكان شقيقه لأمه إونحنُ 
عُضْبةَ جماعة, فكيف أحبٌّ ذينك الاثبين 
أكثر من الجماعة «إإِنَ أبانا لفي ضلال 
مين في تقديمهما علينا ومحبته إياهما أكثر 
منَا 9: «إاقَلُوا يوسفٌ أو اطرحوه أرضاً 
يخل لكم وَجْهُ أبيكم» أعدموه من وجه 
أبيكم ليخلوٌ لكم وحدم؛ إِمّا بأن تقتلوه أو 
تلقوه في أرض من الأراضي تستريحوا منه 

لإوتكونوا من بعده قوماً صاحين فأضمروا 


التوبة قبل الذنب :٠١‏ لإقال قائل منهم» وهو أكبرهم إلا تقتلوا يوسف وألقَوهُ في غياباتٍ الحُبٌّ4 أسفله «إيلتقطة بعض السيّارة) المارّة 
فتستريحوا منه ولا حاجة إلى قتله إن كنتم فاعلين4 عازمين على ما تقولون :١١‏ #إقالوا يا أبَانَا مَالَكَ لا تأمَنَا على يوسف» هذه توطئة 
ودعوى لإوإنا له لَنَاصِحُون» وهم يريدون خلاف ذلك لما في قلوهم من الحسد له ١١‏ : لأَزْسِلَهُ معنا ابعنه معنا «إغداً يرتغ ويلعب4 
ينشط «إوإنا له لحافظون4 نحوطه ونحفظه من أجلك ١‏ : لإقال إِنَي ليحي أن تذكبُوا بد4 يشق عل مفارقته مدّة ذهابكم بهء وذلك لفرط 
شثى أن تشتغلوا عنه برميكم ورعيكم فيأتيه الذئب ب فيأكله وأنتم لا تشعرون 5 :١‏ 


بياابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جتّكم بها بيضاءً نقيّةء لاتسألوهم عن شيء فيخبرو بحقٌ فتكذبونه أو بباطل فتصدّقونه؛ والذي نفسبي بيده لو أن موبى كان حيّا ماوسعةُ إلا أن 


الآية: /ا روى البخاري عن أني هريرة قال: سكل رسول اله عَيْنّه أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم» قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال «إفأكرم الناس يوسف نبي 


الله بن نبي الله بن نبي الله بن خخليل الله» قالوا: ليس عن هذا نسألك؛ قال: «فعن مُعَادن العرب تسألوني»؟ قالوا: نعم قال: فخيارٌ م في الجاهلية خيار 5 في الإسلام إذا فقهوا». 


/ابن كثير ج7/:/ 


© : وإفلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه ف 
غيابة الحبٌ4 هذا فيه تعظم لما فعلوه أنهم 
اتفقوا كلهم على إلقائه ف أسفل ذلك الجب» 
«وأوحينا إليه لَتُسَنَهم بأمرهم هذا وهم 
لا يشعرون»» من لطفه ورحمته سبحانه أنه 
أوحى إلى يوسف في ذلك الحال الضيّق تطبيباً 
لقلبه وتثبيتاً له ألا تحزن فإنْ لك مخرجاً حسناً 
وهم لا يشعرون بإيحاء الله إليه :١5‏ 
إوجازوا أباهم عِضَاءً ييكون» ويُظهرون 
الأسف على يوسفٍ لأببهم و١‏ : لقالوا» 
معتذرين فإيا أَبَانَا إنا ذهينا نستبق»» نترامى 
لإوتركنا يوسف عند متاعنا» ثيابنا #فأكله 
الذئبٌ وما أنت بمؤمنٍ لناولو كتا 
صادقين» تلطف عظم في تقرير 
ما يُحاولُونه؛ يقولون: ونحن نعلم.أَنك 
لا نُصدقناء فأنت معذور في تكذيبك لنا 
لغرابة ما وقع وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا 
: «وجاؤوا على قميصه يدم كذب» 
مكذوب ومفترىلإقال بل ولت لكي 
أنفسشكم أمرأ فصيرٌ جميل» فسأصبر صيراً 
جيل على هذا الأمر الذي اتفقتم عليه حتى 
يُفرجَهُ اللّهُ بعونه ولطفه» إوالله الْمسْتععانُ على 
ما تعيفون» على ما تذكرون من الكذب 
وا مخال؛ لأنّه لو أكله الذئب لخرق القميص» 
وهم جاؤوا على قميصه بدم كذب :١94‏ 
لووجاءت سيّارة4, [أي: رفقة مارّة يسيرون 
من الشام إلى مصر] فنزلوا قريباً من تلك البثر 
«إفأرسلوا وارذهم» وهو الذي يتطلب لهم 
الماء «(فأذلى دَلْوَة في البئر فتشبث يوسف 


فها فأخرجه واستبشرٌ 


واكك لولاؤقة 
سوه ل سمه جا سار ب 20 
0 نيجَعَلوم ف حيبت لَلَي وري 
2002000 200 د 12-08 
ونه 0 وَهُم لامنغزيت 9 و1 
5 يكرت 9 مَلأياءإندمب يسيبق 


آذ[ ته م- #[ تله 000 رسج له 
2 0 سَفّعند مَتَلِعِنَآكَأَك ]هلد انك 


بِمُؤٌمِنٍ لا سكب يي 
2 “ سر سه مر صَكَلَتَ ع سه 2-04 
يد كالبل سوا أت لشت أمرا سيل : 


2 0-6 ره 1 ح سن 7 
7 واللها َمسَتَعَانَعِلَ مَاتصُِونَ () وَجَآءت كا 
ل بورع لس قار ع ص 


وَأردَهم دل دلوم قال مشر هاذاعلم وأسروه يضعة 
َأنَهعيمَايَصَمَلُو 9 وَسَرَوَوش ين 
دهم مَعَدُودَقَ وَحكَادفِد من لرهدبت [ را َقَالَ 
بعالت من مص رلِامْ َيه َي حك ري متو عسوت 
تمصا أَوْنَِدم ورا كلك مكنا لوسك فى 
ال يلمر كيل اوراز لتَمُعَالِتٌ عَلَجّ 
مرو وَلكنَ كر ألنَآ ين لَايَصَلَمْر 2 ل وَلَمَابلم 
دمي حَكاوَعلموَكدكَ كر مين (©) 
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شر به وقال: «لإيا بشرى هذا غلامٌ وأسرّوةٌ بضاعة4 وأسره الوارذون من بقية السيارة قالوا اشتريناه من أصحاب الماء محافة أن 

يشاركوهم فيه إذا علموا خبره إواللُ علم بما يعملون» بما فعله إخوة يوسف ومُشَْرُوةُ ٠‏ 7: لإوشروةُ بغمن بخس دراهم معدودة» باعه 
الوَارِدَة بشمن منقوص لإوكانوا فيه مِنَ الزاهلوين» وذلك نهم لم يعلموا نبوته ومنزلته عند الله عر وجل ١‏ ”: «إوقال الذي اشتراه من ضر 
وهو عزيز مصرء وهو الوزيرء «إلامرأته أكرمي منواه» [أي: منزله ومقامه بطيب المطعم واللياس ا لحسن] لوعسى أن ينفعنا)» [أي: : يكفينا بعض 
المهمات إذا بلخ] «إأو نتخدَّةُ ولدأ4 [وكان لا يُولد له]. «ووكذلك مكتا ليوسف في الأرض» يعني بلاد مصرء لولعلْمَه من تأويل 
الأحاديث» وهو تعبير الرؤيا [تصديقاً لقول يعقوب عليه السلام: ويُعلَمُكَ من تأويل الأحاديث]. «إواللة غالبٌ على أمره» | إذا أرادٌ شيعاً فلا 
يُرَدٌ ولا يُمَانع ولا يخائف وهو الغالب لما سواه. «إولكنَّ أكثرٌ الناس لا يعلمون» لا يدرون حكمته وتلطفه وفعله لما يُريد *7*: ونا بلغ 


َشَدَّةُ)4 استكمل يوسف قرّته إاتيناه كما وعلماً» النبرّة لإوكذ لك نجزي المحسنين4 إِنّه كان محسناً في عمله عاملاً بطاعة الله تعالى. 


الآية : ١©‏ قال ابن عباس : لما دخل إخخوة يوسف عليه فعرفهم وهم له منكرون قال جيء بالصواع فوضعه على يده ثم نقره فطن فقال : إنه ليخبرني هذا الجام أنه كان لكم أخ من 
أبيكم يقال له : يوسف يدنيه دوتكم وأنكم انطلقم به والقيعموه ه في غيابة الجب قال ثم نقره فطن قال : فأتيتم أباك فقلتم : إن الذئب أكله وجئتم عل قميصه بدم كذب »ء قال فقال : 


بعضهم لبعض إن هذا اجام ليخيرة ه يخبر م » قال ابن عباس : فلا نرى هذه الآآية نزلت إلا فيهم 9 لتنبكتهم بأمرهم هذا ولا يشعرون » ٠‏ /ابن كثير ج2077/5 . 


لله سس سس جه و صم . سه 000 > 
ووَودنَهُ ال هوف يَيْتِهَاص نَدِهوَطَلَقمِ تآلْابوابُ 


ا ا 0 رم ريه 2110 


َك متك لمعا أَشْهِإِنَمِرقَ 
ِنَملَايْلِحآلظلِمُو لظيلمُوب ا وَلَقَدَ هَمَتَبِهوَهَوَيبَا 


ولا أن ءا 55 بو حك لِك صر فَعنه السو 
لتحم َومنعجَاوئ الشخلصيت © وَسْيَكا 
لْبَابَوَكَدَتَ قَمِيِصَمْ من در وَاَلْقَيَاسَيَرَ 200 أَلْبَاب 


4 
3 سم 


الت مَاجَرَآءْ من راد بِأَهَلِكَ وء ل 


ص 


29 
م 


ع 0 وَعَذَاتٌ 

ري 

ًّ أ - 40 : ل > 

ألم (ه)ا ذَالَهى رود تعن تََمىوَسَّهدَ شَاهِد من 
سس د حت سر ول 


2 ست م - ص 
أهيله ا إن كات فيصم قد من قبل فَصَدَ قت وَهومنَ 
الْكذْبينَ (و)وَ نكن فَمِيِصمْ قد من دم ترِفَكُدَبتَ وهو 


*: ل وراودته التي هو في بيتها عن 
نفسه4 وذلك أنّها أحبته حبا شديدا لجماله 
وببائهء فحملها ذلك على أن تجملت له 
«إوغلقتٍ الأبوات» ودعته إلى نفسيها 
«إوقالت كَيْتَ لك» فامتتع من ذلك أشدٌّ 
الامضاع لإقال معاد الله إنه ربّي أحسنٌ 
مَْوّايّ» إن بَعْلَكِ [وهو سيدي] أحسنّ 
منزلي فلا أقابله بالفاحشة في أهل «إإنه 
لا يُفلح الظالمون» [ومعادً الله: أي أعود 
باللله وأستجيرر به] 5 ؟: : إولقد هَمَتَ 44 
[تدِنُو منهع «ؤوهم بها#» [يتباعد عنهاع]» 
«إلولا أن رأى برهان ربّه4 أراهُ الله ثلاث 


آيات من كتابه في الجدار تنباه عن ذلك» 


وتزجرّهُ عا همث بد لكذلك لنصرف عنه 
السّوءٌ والفحشاء» ]| أريناء برهاناً صَرَّقَهُ 
عمًا كان فيه كذلك نقيه السّوعٌ والفحشاءً في 
جميع أموره «إإنّه من عبادنا الَْخْلَصِين» 
المطهرين المختارين المصطفين الأخيار صلوات 
الله وسلامه عليه © : يُخبر تعالى عن حالهما 


حين خربجا يستبقان إلى الباب يوسفٌ هازبٌ 
والمرأة تطلبه ليرجع إلى البيت» «إواستبقا 
البابت وقذت قمِيصَهُ» قدا فظيعاً واستمر 

يوسف هارباً وهي في إِثْرو من ذُيْرِ)» [أي: 
من ورائه]» «إوالفيَا4 وجدا «إسيّدَها)4 وهو 


00 ِقَالَإِنَمُ 
كَبد كن ينظ 08 9 يْوَسُْ أَعَرِضْعَنَ 


كرا ضفرو ِدَمقَئوِ حكن ِنَلفَاطِعِينَ 


89 ] ## وَقَالَدْسَوَة و التيئة ترات راواه "تي زوجها «إلّدَى الباب قالت» مصّلة وقاذفة 
2 عد برح سس سس كف به سس يوسفٌ بدائها لما جزاء من أراد بأهلك 
عن نْفسِه- قد شغفها 0 إِنَا هاف صَكلِمِينٍ © سوءاً» فاحشة إلا أن يُسجنّ أو عذاب 


ألم» يحبس ويضرب ضرباً “شديداً»- فعنك 
ذلك انتصرّ يوسف بالحق وتبرأ مِمَا رمته به 
من الخيانة 5 : لإقال هي رَاوّدتني عن نفسي» [أي: هي التي طلبت منّي ذلك ولم أَردُ بها سوءاً]» لإوشيد شاهِدٌ من أهلها إن كان قمِيصّة 

قد من قبل 4 من قدّامه بإفصدقت4 ني قرها بإوهو من الكاذبين» 71 : لإوإن كان قميصّة قدّ من دُبْر فكذبث وهو من الصادقين» لا 
هرب منها أمسكت بقميصه من ورائه لتردّه إلمها فقدّته من ورائه 4 ؟ : «إفلمًا رأى قميصّه قُدّ من دُبْرٍ قال لا تحققَ زوجُها صدق يوسف 
وكذبها فيا قذفته به لإإنَه من كيد ٍكنَّ» هذا الببثُ واللطخ الذي لحت به عرض هذا الشاب من جملة كيد كنّ إن كي دكن عظم», ثم قال 
مرا يوسف: ١8‏ : وإيوسف أعرض عن هذا فلا تذكره لأحد « واستغفري لذنبك4 عذرّها لأنّها رأت ما لا صبر لما عنه. ما زال النساء 
يان إلى يوسف ميل شهوةٍ حتى نبأه الله» فألقى عليه هيبة النبوّة فشكلتُ هيه كل من رآهُ عن حُشْيه]. «إإنكِ كنت من الخاطئين» ٠‏ ": 
إوقال نِسْوَةٌ في المدينة امرأة العزيز مثل نساء الأمراء مإرَاوِدُ فتاها عن نفسيي» يُنكرن على امرأة الوزير ويعِبنَ ذلك عليهاء «إقد شَغفْها 
حُبَا4 قد وصل حبّهُ إلى شغاف قلبها. وشغاف القلب حجابه. «إإنا لَتَرَاها في ضلالٍ مُبِين» في صنيعها هذا. 


يرما 


الآية : 74 روى البغوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع2 : 9 يقول الله تعالى : إذا همّ عبدي بحسنة فاكتيُوها له حسنة » فإن عملها فاكثبوها له بعشر أمثاها 
وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإِنّما تركها من جرائي فإن عملها فاكتبرها بمثلها » . وهذا الحديث مخرج ني الصحيحين . 

الآية : 75 روى ابن جرير عن ابن عباس عن النبي عه قال : 9 تكلم أربعة وهم صغار » . وروى غيره عن أبن عباس أنه قال : « تكلم أربعة وهم صغار : ان ماشطة بنت 
فرعون وشاهد يوسف وصاحب ريح وعيسى بن مريم ( . ]ابن كثير ج5/6/ا4 . 


١‏ «إفلمًا سيعت بمكرهِنَ4» [أي: بغيبتونَ 
اها واحتيالهنٌ في ذِمّها]» «إأرسلث إِلبنّ» 
عنمن لضيافتها «إوأعتدث هن مُتكأ» وهر 
المجلس امعد «إواتت كل واحدة منهنّ 
سكيناً» وكان هذا مكيدة منها هن #إوقالتِ 
اخرج عليِينَ فلم خرج وؤرايتة أكيرتة» 
أعظمن شأئه وأجللنٌ قدرَهُ ؛ إوقطعن 
أَيديَهُنَ 4 دَهَشا برؤيته وهنّ يظننٌ أنمن 
يقطعن ترج بالسكاكين «إوقأنَ حاشٍ له 
ما هذا بشراً إن هذا إلا َلك كريم» ثم فلن 
ها وما نرى عليك من لوم بعد الذي رأيناء 
لأمنّ لم يرينَ في البشر شبيهه 1”: اللإقالت 
فذلِكنٌ الذي مدي فيه تقول هذا معتذرة 
لمن بأَنْ هذا حقيق أن يُحَبَّ لجماله وكاله 
«إولقد راوذتهُ عن نفس فاستعصم» امتنع 
«إولشن لم يفعل ما آمرهُ لمُسججدنَ وليكونا من 
الصاغرين4») فعند ذلك استعاذ يوسف عليه 
السلام من شرن وكيدهن وقال: 1: 
قل رَبّ السجنُ أحبٌّ إلي ما يدعُونتي 
إليه» من الفاحشة» طول تصرفٌ عني 
كيده أُصْبٌ ِلمبِنَ4» إن وكلتني إلى نفسي 
فليس لي قدرة [على دفههن]» (راكن من 
الجاهلين4 4: «إفاستجاب له ربّه 
فصرف عنه كيدَهُنَ إنه هو السميعٌ العلم# 
وذلك أن يوسف عليه السلام عصمه الله 
عصمة عظيمةً وحماه فامتنمَ منها أشدٌّ 
الامتناع واخختار السجن على ذلك ©": ثم 
بَدَا هم من بعد ما رأووا الآياتٍ لَيَسْجْنْتَهُ 
حتى حين» ظهر لهم من المصلحة فها رأوه 


نهم يسجئُونه إلى مدّة بعدما عرفوا براءتهُ وصدقه في عفته ونزاهته» وكأنّهم والله أعلم إنّما سجنُوه إيباماً أنه راودها عن نفسهاء ولهذا لا طلبه الملك 
الكبير امتنع من الخروج حتى تتبين براءثة مما ِب إليه من الخيانة» فلمًا تقرّر ذلك خرج وهو نقي العرضٍ صلوات الله عليه وسلامه 5ك“ 
طإودخل معه السَّجنَ فتيانٍ قال أحدهما إني أراذ تي أعصرٌ خمرأً4 عنباً لإوقال الآخرٌ إني أراني أجل فوق رأسي خيزاً تأكل الطيرٌ منه نيتنا 
بتأويله» قال ابن مسعود: ما رأى صاحِبًا يوسف شيعا إنّما كانا تام جربا عليه /ا: لإقال لا يأتيكمًا طعامٌ ترزقانه4 في يومكما (إلا 
نبأنكُمَا بأويله قبل أن يأتِيكُمَا4 أحبر به قبل وقوعه [أي: : بيت لكما ماهييّهُ 
من مطابقة ما أخبر به للواقع] . لإذلِكُمًا مِمّا علمني ربّي4 هذا إِنّما هو من تعليم الله إيَّايّء طإإني تركث مِلَّةَ قرم لا يُؤُمنون بالله وهم بالآخرة 


هم كافرون4. 


الآية : 4 " قال ابن كثير : إن يوسف عليه السلام عصمه الله عصمةٌ عظيمة وحماه فامتنع منها أشدٌ الامتناع واخختار السجن على ذلك وهذا في غاية مقامات الكمال إنه مع شبابه 
وجماله وكاله تدعوه سيّدته وهي امرأة عزيز مصر وهي مع هذا في غاية الجمال والمال والرياسة ومتنع من ذلك ويختار السجن على ذلك خحوفا من الله ورجاء ثوابه . ولهذا ثبت في الصحيحين 
أن رسول الله عله قال : 9 سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حت يعود إليه » ورجلان تحابًا في الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شالَهُ ما أنفقت بينه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إفي أعاف الله » ورجل ذكر الله خالياً ففاضت 


عيناه » . /أبن كثير ج27/7//15 . 


ل النانعن موه 


لا ان 


2 0 ع تَْنَمتَكَاَانَ 
3 0 1 يدترا أن 
008 مع م 00 


ل سه ص ع سل سه للخو سل 


كيدانت ف 2000 
يوم بط ولنتتسم تلو لالت" مج مكنا 


7 ْ 3 ا ته 


ا هه مه حو ع َو هوا و 


6 فَأسَكَجَاب لوريه فَصَرَفٌ 256 5 ره ننم هوا 


11- 07 00 رج برو ري 
الَْلِيمٌ ( حُدَّبَدَالم مَنْبكْدِ ماروا لبت لِيََجُفْنَمُ 

م 1 ناه ار رس راع رار ده علب 
حَقحِن 9 0 لجنيا قالأحدهما 


ده | سح سر ا ل ع 
200 ب إقكرة * 
كي ووه عو لدبو تبي مر و سد و ىد بجي 
مل قوم لانؤوِنُونَ ياللووهم با لآخروَهم كدفرون 2©) 


هيه قبل أن يأتيكماء وسمّأةُ تأويلا بطريق المشاكة عا يؤول ! ليه الكلام 


طواتبعث مِلَةَ آباني إبراهم وإسحاقٌ 


و م 5 ويعقوب» سلكت طريق هؤلاء المرسلين 
02000 0 ساس ساسح غيى سا سا 
وايش مل دأو ككاهيم وإس كانت ٠.‏ كَآنَ توما كان لنا»ه [أي: ما ينبغي] أن نشركَ 
كان ص هه 8 3 2 0 الله 4 من شي ذلك من فضل الله علنا» 


- 
92 5 سخ ار جم ل د م دُعاةً لهم إلى ذلك» «رلكنٌ أكثرٌَ الناسٍ 
لياس و1 00000 9 ينَصَحِيٍ لاي 4 ون»4 لا يعرفون نعمةً ال 1 


م ى اس سعر ب هو 1ه س8 > 0 ومح . 8 
لجن رياب مُتَفَرفِوت حير أ الله الود الْفَهَارَ بإرسال الرسل إلهم 8": فإيا صاجتي 
جر ل ص عر 7 عو 2 تر ريم يرو 12 و ل سجن » أقبل عل الفتيينٍ يدعوما إل 
لوك ماعبدون من دونهء! لا اسماء سَمَيتموهاانتم عبادة الله وحده لا شريك له #أأربابٌ 
م رسع و سس م مه و2 اج ضع و رو مت متفرّقون خيرٌ أم الله الواجدٌ القهار»؟! 
ابَآؤْكُم ما أنرْلَ أَسَمَيبَامِن سَلْطن إِن ا لْحَكُمإ لاله ل ا 
0 2 ره نسم عر لا ب اسم آ مه 0-7 6 301 12 . وله أي اء ايت در 1 
مالا 6 أ ناه ذلك سن لقي لك «ما تعبدون من ذُونهِ إلا أسماء “ميتموها أنثم 


واباؤكم ما أنزلٌ الله بها من سلطان» ليس 


770 د عع سس جر 2 م جح سوسس 7 
اناس لايعلمورت 29 يصحىالسَجِ نأ أَحَدَ كما لذلك مستبد من عند الله إن الحكم إلا 
0 و الي 64 - وكيو. ديىر أ ار مر دوو 4 فالتصرف والمشيكة والّك كله لله لإأمر 
فسق ريم خَمرا وأمًا أ لاخر فصلاب حلا / ألا تعيّدوا إلا إِيَّاهُ ذلك الدّين القت هذا 

7 : راصم وم ٠.‏ مي د< سن , جحتمرد مب 1 5 1 5 : 6 
من رسف فض ىا لأم رز فيه شَتْتَفْتِيَانِ[ووَلْى 2 الذي ادعوم إإيه من الترحيد نه والإسلاس 
7 له هو الدّين المستقم الذي أمر الله به 


طن ماج مَنْهْمَا دكن عِنِدَرَيْلك فَأْضْسَلْهُ «إولكنّ أكثرَ التاس لا يعلمون» فلهذا كان 


لم حا سه 3 أكثرهم مشركين طإوما أكثرٌ التاس ولو 
أ , رويد يتفي ليج وضع سح إعرثة حرصت بمؤمنين» :4١‏ يا صاحجبيٍ 


مدق 0 ع الي أ آم 20 وهو الذي رأى أله يعصر خمرا «إوأما لاخر 
يلوسر صر م 17 ل ل بو قو هر ّ يحزن» وهذا أبهمهء لضي الأُمرٌ الذي 
5202001111 للرء 5 6 فيه تستفتيان 24 زَدَلت الآية على] أن من 


تحلّمْ بباطل وفْسَرَهُ فإِنّهِ يُلزم بتأويله» واللّهُ تعالى 
أعله”© وفي الحديث الذي رواه أحمد: قال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «الرؤيا على رجل طائر ما م تعب فإذا عُبَرتُ وقعت» 4 : «إوقال للذي ظنّ أنه ناج منهما اذكرني عند 
ربلكَ) عند اِك» «إفأنساة الشيطان ذكر ريه نسي ذلك الموصى أن يُذكر الل بذك وكان من جملة مكايد الشيطان لفلا يطلع نبي ال 

ين السجن فلت في السسجن بطع سنين» سبعأ 4 : إوقك الك ل اك 
شري رثاي إن كت ار تعب رون 4» فقصر” هذه الرؤيا على الكهنة وكبار دولته وأمرائه» وسألّهم تأويلها فلم يعركُوا لك 


(1) وفي الحديث الصحيح عند البخاري /كتاب التعبير/ 4 / قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : وأقُرى الفرى [أي: أكذب الكذبع من أرى عينيه في النوم ما لم ثريا . 


1 


الآآية : 4١‏ روى الامام أحمد عن معاوية بن حَيْدةَ عن النبي عه قال : 9 الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعث » وفي مسند أبي يعلى من طريق يزيد الرقاشي عن أنس 
مرفوعا : « الرؤيا لأول عابر » : أي مؤوّل ها . /ابن كثير ج؟/27/9 . 

الآية : 65 روى الترمذي بإسناد صحيح عن أُبي قتادة عن النبي عه أنه قال : ٠‏ الرؤيا من الله » واخُمُ من الشيطان » فإذا رأى أحدّك شيئاً يكرهه فلينفتْ عن يساره ثلاث 
مرّاتِ » وليستعِذٌ بالله من شرّها فإنّها لا تضرّهُ » . وروى بإسناد صحيح عن ألي رَزِين العُقيل عن النبي عَيَْه أنه قال : 9 رؤيا المسلم جزءٌ من سم وأربعين جُزْءا من النبوّة [ حيث كانت 
أول الوحي للنبي عَيّْهِ ] وهي على جل طائرٍ مالم يُحدِّث بهاء فإذا حدّث بها وقعث ؛ وفي رواية عنده : ٠‏ ولا يُحدثْ بها إلا لبيباً أو حبياً ) . وروى أيضاً عن ألي هريرة قال : قال 
رسول الله عله : ١‏ الرؤيا ثلاث : فرؤيا حي » ورؤيا يُحدِّثْ بها الرجلُ نفسَهُ » ورؤيا تخزينٌ من الشيطان , فمن رأى ما يكرّه فليقُمْ فليصلٌ » وكان يقول : ٠‏ لا تُقَصّْ الرؤيا إلا على عالم أو 
ناصح » وقال الترمذي : هذا حديث حسنْ صحيح . /السئن جه اكه/ 


4 4: إقالوا أضغاتٌ أحلام 4. أخلاط 
أحلام» «إوما نحن بتأويل الأحلام)» اختلطة 
(يعَالِمِين4 [نفوا عن أنفسهم علم ما لا 
تأويل له لا أنهم تمُوا عن أنفسهيم علم 
التأويل] © : طوقال الذي جا منهما واذّكرٌ 
بعد أمَةِ4 [يعني: ساقي الملك» اذكر. بعد 
حين]ء «لإأنا أنبئكم بتأويله فأرسِلُون» 
فابعثون إلى يوسف الصديق إلى السجن 5 4 : 
إيوسف أيه الصديق فنا في سبع بقراتٍ 
سمان يأكلهُنَ سبع عِجافٌ وسبع سنبلات 
ضر وأَخَرَ يابسَاتٍ لعلّي أزْجعٌ إلى لاس 
لعلهم يعلمون» ذكر النام الذي رآه الملك 
لا : لقال تزرغون سبع سنين كأتأ4 
يأتيكم الخصبٌ والمطرٌ سبع سنين متواليات» 
فس البقر بالسنين لأنّها تشير الأرض التي 
تُستغل منها الفرات والزروع» وهُنّ السنبللات 
الخضر ثم أرشدهم إلى ما يعندونه في تلك 
السّنين» «إفما حصذتم قُذَرُوهُ ف ستبله إلا 
قليلاً مما تأكلون)» 48: لإثم يأتّي من بعد 
ذلك سبعٌ شدادٌ» وهي السبع السنين امحل 
التي تعقب هذه السبع المدواليات الخصبة 
«إيأكلْنَ ما قدمتم : هن إلا قايلاً بِمَا 
تخصئون» لح : هوم يأتِي من بعل ذلك 
عامٌ فيه يُغَاتُ التاس » يأنههم الغيث. وهو 
المطر وتغل البلادء إوفيه يعصِرٌون» 
ما كانوا يعصرون على عاداتهم من زيت 
وسكر ونحوه ٠‏ 8: لإوقال املك العوني بوه 
لما رجعُوا إليه بتعبير رؤياه عرف فضله وقال 
«اتعوني به#. أي أخربُوه من السجن 


وأحضروه» وفلما جاه الرسول» " بذلك أمتنع من الخروج حتى يتحقق املك ورعيئة براءة ساحته ونزاهة عرضه مما ِب إليه من جهة امرأة 
جع إلى ريك فاسأَلَهُ ما بال النّسوةٍ اللاني قطعن أ : أيدينَ إن رني بكيدهنَ علم» أه : لإقال 
جمع النسوة اللاتي قطعنّ أيديبنَ عند امرأة العزيز» خاطبنَ كلهنَ وهو يُريد أمرأة وزيره» لإقُلنَ 
حاش للو» [أي: ما ل ما علمنا عليه من وي قلت السو جواباً للملك حاش لله أن يكون يوسف متهماً والله ما علمنا عليه من سوء 


ما سكن 1 راوذتنٌ يُوسفَ عن نفسية4؟ + 


بام طقف 


كي م جر و ع م 507 24 7 2-2 م 
أَرَسِلُونِ )يوس ف أيها ألصِدَقَ أَفتِنَافي سَبْع بقرت 

ارعروي سءور عو سا سا ول عو 
ا 2 ١‏ يا حصر 
كك موس بم سوج مموكو ل جك ب 1 
سدع ف نَجِمإِلَ الاين َلَمَْيمكمُون )6ل 


2ج سر اس ساح سا 0 0 0 واعر 0 
لب اانتاب ةلال شلياة 


ون 5 001 2 

د 7 لات 00 

لمَوََالّق 00-0 6 
ا و حت سر سه لام زر اسح ج برد سا 

مَاحَط3ك! إِذُ رود يوْسُفَعَن فيد 10 
مَاعَلِمْمَاعَلبَهِ من سْوءْقَالٍِ أمْرَاَتْالْعَرِي رِالتنَسَصحَصٌَ حص 

02 ع 0 و 

الحق أنأ راود ته عن فسهءو يلصيف قي لما دل 
سه كل 10 َأ ل 0 

َعَم أن له أخنهيا لحيس وَأَنَ أله امبر ىمد ينين (©) 


كن 


فعند ذلك لإقالتٍ امرأة العريز ز الآنَ حضخص الحق» الآن تبيّن الحقٌّ وظهر» «إأنا راوَدْتَهُ عن نفسه وإِنّه لَمِنَ الصادقين» في قوله: لهي 


راودتتي عن نفسي» 0 : لإذلك ليعلمَ أني م أخمة بالغيب» إنما اعترفت ببذا على نفسي ليعلم زوجي أي لم أخده بالغيب في نفس الأمرء 


طإوأن الله لا هدي كيد الخائنين4. 


الآية :45 قال ابن كثير : هذه الرؤيا من ملك مصر ا قر لله تعالى أنها كانت سبباً لخروج يوسف عليه السلام من السجن معرّزاً مكرّماً » وذلك أن الملك رأى هذه الرؤيا فهالته 
وتعجَبٌ من أمرها » وما يكون تفسيرها ء ف فجمع فجمع الكهنة والحادة وكبار دولته وأمراءهُ فقصّ علمهم ما رأى وسألهم عن تأويلها فلم يعرفوا ذلك واغتذروا إليه بأنه! لإ أضغاث أحلام 4 أي 


أخلاط أحلام اقتضته رؤياك هذه نل وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين # أي لو كانت رؤيا صحيحة من أخلاط لا كان لنا معرفة بتأويلها وهو تعبيرها . ]ابن كثير ج 480/7 . 


الآية: 49 عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَتهِ: «إذا فت سلطاناً أو غيره فَقَلٌ: لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله ربٌ السمواتٍ السبع وربٌ العرش العظم» لا إله إلا 


أنتٌ عر جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك) رواه ابن السنّي في عمل اليوم رقم 616 وني إسناده ضعف.. 


؟ه: وم أبرَىء مح فإِن النفس 


اي ا 7 
51 كك 5ش , الَّحيَد 2200 الأمارة بالسوء إلا ما رحم 4 إلا من 
وَمأ رض نفس ى إن النفس 9 لَسَوء ! ركم عصمه الله تعالى» إن ري غفور رٌ رحم 4 
سمخ ردس غم وو 1 مل د 0ج ل 2224 حي 65: : إوقال لِك بعد تحقق براءة يوسف 

رق إنّرف غهور دحم 0و قال الملِك اثنوق يه استخلصة 
0 207 ك9 6 2 ونزاهة عرضه مما تسيب إليه «إائثوني به 


كلما كَلممقَالَ إن لي نا مَكينُ أَمِينُ 69 فَآلَّ 2 أستخلصه لنفسي» أجعله من خاستي رأهل 
ل 1 عه م مشورقي» إفلمًا كلمهي4 خاطبه الملِك 
أجعلى عل خزاين | لارْض ضإِقٌٍ مط عليه لِك ولإقال نك اليوم لدينا مَكِينْ أمين4 إِنك 


02 وود ل أ وس سح ع َه عندنا ذا مكانة وأمانة» فقال يوسف: 6©86: 
مكنا وسقي ُ لض وما يت هد إقال اجعلنِي على خزائن الأرض إني 
َحَيَِامَنففَاهُ وَلاضِيعٌ جرال لمحسنا جد حفيظ علم» مدح نفسّه ويجوز للرجل ذلك 

0 1 27 إذا هل أمرّهُ للحاجة: وذكر أنه حفيظ؛ 
الأخْرة حَيلََدَنَءَامَنْوأ واوا ينَقُونَ 67 و 1 لحو أي: خازن أمين» علم: ذو علم وبصيرة بما 


وود بس 0م 27 2 أو لمأ يتولاه. وسأل العمل لعلمه بقاارته عليه 
شف دحوأ عَليَهِ فعرفهم وهم لم 0 وإنّما سأله أن يجعله على خزائن الأرض وهي 
2 مهماهم نوو باج لكين يكم أ لاتروت لأمل ات نح نا لفت لا ان 
7 ع ص 6ر0 26 الست خبرهم ب فيتصرف 

يأ وف الكل وأتأخيرا و يللين © وَإن توف يوقلا على الوجه الأصلح؛ فأجيب إلى ذلك. وهذا 


نكا وال أ" وسء عي 

كل لكمعنرى ولا تَرَيونٍ (2) فَالْوأْسَمود عَنَهُ باه قال تعالى: 5© : إوكذلك مكنا ليُوسُْفَ في 
6 سو . الأرض» أرض مصر «إيتبوأ منبا حيثُ 
وَإِنَا لمعِلُونَ (وَكَللفيْيهِأَجَعلُوأب بصعتم في رِحَاهِمَ يشاء 4 يتصرف فيها كيف يشا لإنصيبٌ 
وج سرع سس سه ص سمه اه أ ا دوس سم عو سر برحنا من نشاءٌ ولا نضيع جر الحسنين» 
عله ميَعَرِفو مب إذا نقسلبوا 1 ّ َمْلِهِأدَلَمْ بجوت /ا6: «(ولأجرٌ الآخرة خيرٌ للذين آمنوا 
2 يكن محفوا الحا 2 271 ل د كانوا يتقون». رأي: ما تُعطيه في الآخرة 
9 جَعوَا إل أبيهمقا أيكأبامَا ميمه لحيل مع الدنيا. وظا 7 

كو 2 جر خيرٌ وأكثر مما أعطيناه في وظاهر 

200 - سور 6 4 

َأَرسِلٌُ معنأ أ انا كنل وَإِنَالملحَفْظونَ 58 العميومٍ في كل مؤمن متّق] 08: «إوجاء 
إخوة يُوسْفَ فدخلُوا عليه فَعَرَفَهم وهم له 

لقن نابا الوزارة 

منكرون» باشير يوسف الوزارة بمعصر 
رمضت السبع التخصبة ثم تلتها السبع المجدبة وعم القحط بلاد مصر ووصل إلى بلاد كنعان» وهي التي كان فمما يعقوب عليه السلام وأولاده. 
نبلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس الطعام يثمنه. وركبوا عشرة نفر» واحتيس يعقوبٌ بنيامينَ عنده 8ه : ولا جَهَرَهم بِجَهَازِهم قال الثُوني 
بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خيرٌ احزلين4؟ يُرغبهم في الرجوع إليه. [وذلك نهم أعلموه حال أبههم وأنهم كانوا]. اثني 
عشرء فذهب أصغرنا في البريّة وكان أحبّا إلى أبيه» وبقي شقيقهء فاحتبسه أبوه ليتسلّى به عنه فقال ال تتوني بأحيكم هذا الذي ذكرتم لأعلم 
صدقكم فيا ذكرتم» ثم رهبّهم فقال: 5٠‏ : طإفإن لم تأثوني به فلا كيل لكم عندي4 فليس لكم عندي ميرة إولا تقربون4 5١‏ مإقالوا 
سْرَاوِدُ عنه أباه» سنحرص على مجيئه إليك «إوإنا. لفاعِلُونَ) لتعلم صدقنا 1 : لإوقال لفتيانه4 لغلمانه واجعلوا بضاعتهم؟ التي قدموا بها 
هتاروا عوَضا عنهاء طني رحالهم) في أمتعتهم «إلعلهم يعرفونها إذا انقلبُوا إلى أبهم لعلهم يرجغون» ببا؛ شي أن لا يكون عندهم بضاعة 
أخرى يرجعون للميرة بباء وأراد أن يردّهم إذا وجدوها في متاعهم 51: : فلمًا رجعُوا إلى أبيهم قالُوا يا أبانا مُنِعَ منَا الكيل» إن لم ترسل معنا 

بنيامين «إفأرسل معنا أخانا نكتل وإِنا له لحافظون»» فلا تحف عليه فإنّه سيرجع إليك. 


ا 


الآية : 5ه قوله تعالى : <( ولا ؛ شيع أجر احسنين 4 روى البخاري ومسل أذ سول ل م قال : « سَدَّدُوا وقارِبُوا » واعلموا أنه ان يُدخلَ أحدك عملَهُ المئة [ أي : بفضل 
الله تعالى» ثم ينال مراتب اجدئة بعمله] وإِنْ أحبٌ الأعمال إلى الله أَدْوَمُها وإن قل». وف رواية لمسلم: «وكانت عائشة رضي الله عنها إذا عملتٍ العمل لرَّمْتُ) . وروى الترمذي أن عائشة 
أمّ سلمة سُكلتَا : أي العمل كان أُحبٌ إلى رسول الله َيه قالنا : ما دِمّ عليه » وإن قل . /الترغيب ج178/54 178 . 


3 لإقال هل آمنكم عليه إلا م أيشّكم 5-0 نا 
على أخيه من قبل# هل أنتم صانعون به إلا تالف ا 
صعطم بأعيه من قل تفتنه عي 211000 َم فيد 

١‏ نقل؟ تتره عني ١‏ وَنَ هكعك إلاحكماً تك عل 

وتحولون بيني وبينه؟ وإفالله خيرٌ حافظا زمر الوهلء 00 17 0 3 
أرحم الرامضين» سيرحم كبري وضعفي قبلفالله حرحفظ اوهو هوأرحم رحن لما سحو 


ووّجَلدِي بولدي أرجو من اللهأن رده علي 2 زر مائر 8 سم راج عرلا 2 00 0201 
© فول فتَحُوا متاعهم وجدُوا بصّاعتهم متلعهم وجد وا يضلعتهم ردت قالوايتابانا 


رت إلهم قاو ا أاا ما بغي» ماذا نريه ل سرس ورك 00 78 حار ذه 

1 8 بلي 2 5-3 | 
إهذه بضاعينا ردت ! لينا4 وقد أوْنَى لنا مَاَحِيْ هله بضلعئناردت! لِيّناونمر 0 
لان 


الكبل طإوغيرٌ أهلنا4 إذا أرسلت أخانا معنا انا ومَرّدَا دكَلَبعر دك كيل يسار (00) قال 


أتي بالميرة إلى أهلنا طإونْحفَظُ أخانا ونزداذ مود ع للع لع 4ج سم بي م2 عور 30 
كيل بعير ذلِكَ كَيْلٌ سير هذا يسير في نمكم نمؤن يفاص الولتانتنييو 
مقابلة أخل أ ما يعدل هذا 55: يقال 107 نوه مويفه سه ديو سه ل خخ سس عو 
ام ايك َالَ أََهُعل مَانعول وك 
ان أَزْسلة » حتى لون مؤئقاً بن عه مويفهم عن ويل 
ثيق _- 07 2 َ راصي زوم عي > 
(لسأتبي ب إلا أن باط بكم»4 إلا 9 ودر 2 و بأ وا راط ادلم م 
ره 2 00011 31 5 0 اج 30 
تُْلبُوا كلكم ولا تقدرون على تخليصه» تإفلمًا 0 ,2 مرح | من شىء إِنا 2 إلا 
توه مَوْنِقَه م4 وأكذه علييم لإقالَ الله على رخال ا ركاه وكار ار مجر لك مولس رس ف ب جحي ساي 
- هم سل - 2-2 أي مم أ 5 1 03 
ما تقول وكيل» وذلك لأنه م يمد بدأ من لله عليه نو عليه ف كل ألْمتَوكِلُونَ 67 
ه م سير م ا مير عر د عرج عوع ره له وح لدو 
بعنهم لأجل الميرة لني لا غنى عنهاء فبعلة د أ من حيث مَرهُم أبوهم مَاكا يعني عبهم 
معهم 517 «إوقال يا بي لا تدخلوا من 7 ل رس عه و ًِ جم 
ا 2 اك عت سي مم سا هب و >ا ماسر 
باب واحدٍ وادخلُوا من أبواب 70 لله من سى و حاجة فى نفس يعفوبٌ قضلها وإنم 


من الور 

مهم أن يصيبهم الثاس بعيو: 3 و ل سس عر 4 م مد جو 
0 57 2 لعل ٍنْمَاعلَسَهُ وَلكنَكَرَلَاس لَايََلَمُوتَ 
العينَ حقٌء «إوما أغني عنكم من الل من 272 وَلََاَخَلوْأْعَلَ يو سفت ءَاوَىت ليه أج فال 
شيء» هذا الاحتراز لا يرد قدرَ الله ه وقضاءه 7 0 رم عور بس ع سر 
نإنٍ الحكُمُ إلا لله عليه توكلت وعليه بأد َأ خوك مَل مَبَتَيِسَيِمَاكنوأَيمَمَلُو 69 
فليت و كل المتوكلون4» 58: «إولًا دخلُوا من 5 

حيث أمرّهم أبوهم ما كان يُغني عنيم من 
الله ين شيء إلا حاجة في نفس يعقرب قضاها», ؛ وهي دفع إصابة العين لهم. [دلْت الآية على أن المسلم يجب عليه أن يُحذَرٌ أخخاه ما ينخاف 
عليه» ويرشده إلى ما فيه طريق السلامة, فإِنّ الدّين النصيحة والمسلم أخو المسلم] . «(وإنه» [يعني يعقوب] للَّذُو علم لما علّمناة» لذو علم 
لتعليمنا إيّاه طولكنَ أكنر التاس لا يعلمون» [أي: لا يعلمون ما يعلم يعقوب من أمر دينه]. 59 : «إولا دخلوا على يُوسُفَ آوى إليه أخاة» 
ولا قدِمُوا على يوسف ومعهم أخوه بنيامين أدخلهم دار كرامته وأفاض عليه صلته وإحسانه. واختلى بأخيه فأطلعه على شأنه وما جرى له ولإقال 
ني أنا أخوك فلا تبس بما كانوا يعملون4 لا تأسف على ما صنعوا لي» وأمره بكتان ذلك عن إخوته» وأن لا يُطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه 
أخوهء وتواطأ معه أنه سيحتال على أن يبقيه عنده معرّزاً مكرما معظماً. 


ساد 


الآية: 58 عن أنس قال: قال رسول الله مَييقُّهُ: «ماأنعم الله على عبدٍ نعمة في أهل ومال ووَلَدٍ فقال: «ماشاع الله لاقرَة إلا بالله) فيرَى فيها آفة دُونَ الموت». رواه الطبرافي /بجمع 
الزوائد ج ١4١/١١‏ وف إسئاده ضعف. 

الية : /1ه قال ابن كثير : يقول تعالى إخباراً عن يعقوب عليه السلام إنه أمر بنيه لا جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر أن لا يدخلوا كلهم من باب واحد وليد لوا من أبواب 
متفرقة فإِنّه كا قال ابن عباس : إِنّه خشي عليهم العين وذلك أمهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء فخشي عليهم أن يُصيبهم الناس بعيُوتهم فإن العين حق تستغزل الفارس عن 
فرسه . 

وروى ابن أي حاتم في قوله : ف وادخلوا من أيواب متفرقة 4 قال : علم أنه سيلقى إخوته في بعض تلك الأبواب . وقوله ف وما أغني عنكم من الله شيء # أي أن هذا الاحتراز 
لا يرد قدر الله وقضاءَهُ فإن الله إذا أراد شيئاً لا يُخالف ولا يُمانع . /ابن كثير 48/7 . 


٠6‏ لإفلمًا جمّرزَهم بجهازهم جعلٌ 


2-00 تاققة لا بإفلما جهزهم ٍ 
السّقَايّة في رَخْل أخيه» لا حمل هم إبلهم 

ل لخر م +ع م 8 5 ل ٠.‏ #لواس 

0 طعاماً أمرّ بعض فتيانه أن يضع السّقاية» وهو 


0 001 م< 


أَذن مَووْنْ ناليج كك لت رغ 11710500 
عليه ممَادَاتَفْقِدُو 79 قَالُوْتفْقِدُ صُوَاءَ ألْمَِكِ 


دج ع سا 


وَلِمَوْجَاءَ يحل عير وأتايه- رعيم ( فَالُوا لَه 


ع شاعو ل 2 مج عي لسغم لا - 
َقَدَ عَلمَس م مَاجِقَكا لنْفْسِدَف ا لارض وما تاسلرقين 


فيل 


9 © الاقم رؤب رومز كنوه 31 


الكيلء» » في ماع بنيامين من حيث 
لا يشعرون» 9 أذْنَّ مؤْذْن4 ناذى مناد 
بينهم ملأَيتّها العير» [أي: يا أصحاب العير. 
والعير الابل المرحُولة المركوبة]» 9إنكم 
لسارقون» فالتفتوا إلى المنادي وقالوا «إماذا 
تفقِدون) ؟ :1/١‏ إقالوا وأقبلُوا علييم ماذا 
تفقِدُون#؟ ؟/: «إقالوا نفقِدٌ صوَاعَ 
الْلِكِ4 صساعه الذي يكيل فيه ظولِمَنْ 


جاءً به جِمْلُ بعير)» وهذا من باب الجعالة» 


2000 ا ف به كك ء 3 مد ب إوأنا به زعم» [أي: كفيل] وهذا من باب 
من وج من حادق رحله فهوجروم ك جر | 1 الضمان والكفالة /: لإقانُوا تالله لقذ علِمْتُمْ 
© مبَدَأْبأَويَتهَ بل وعَآء أَحبِه حيه َاسْسَخْرَجَهَاوصن ما جثنا لنفسيد في الأرض وما كتا سارقين» 


هله لقد نحقق- م منذ فم ناب ل 
و برعة يًَ عي تحققتم وعلمم عركتموناء © بهم 
عأ حم هِكدل ككذناليوشِف نخد أخاه شاهدُوا منهم سيرةٌ حسنةٌ أَنّا ما جتنا لنفسد 


في دين ْمَك لَدَأنَوكَء قرحت منَنْسَاءٌ 


دسل ذىعلوعية ل 9 قالوديت رذ 


عا د م2 


0 آ ره و 54 و 
فَقَدسَرَق أح لوعن قبل سر هاروسفف تَفَسِوء 


# م ره خآ ا ل 


3-0 
الخلرت 
0 


في الأرض وما كنا سارقين» أي: ليست 
سجايانا تقتضي هذه الصفةء فقال لهم 
الفتيانُ: 1/4: طقالوا فما حرا إن كنتم 
كاذبين» إن كان السارق فيكم فأيٍّ شيء 
تكون عقوبته إن وجدنا فيكم من أخذه؟ 
ه/: «قالوا جزاؤةُ مَن وَجِدَ في رحله فهو 


وَلْميبَد هَالضمَقَالَ أخز كش سسك ]ران لدي 
نر © زايا اعرد لسكا 


صد 10110 
22 سو ل مس 


فَحْذَأَحَدَنامكاتنَارَسكمِنَلْمْحْسِنِيت 09 
قل 


جزاةُ كذلك نجزي الظالمين4 وهكذا كانت 
شريعة إبراهيم عليه السلام أن السارق يُدفع 
إلى اللَسْرُوق منه» وهذا الذي أراد يُوسفٌ عليه 
السلام وهذا بدأ بأوعيتهم 5/: إفبداً 
بأوعيتهم قبل وعاء أخيه) فتشها قبله تورية 
طم استخرجها من وعاء أخيه» فأخذه 
منهم بحكم اعترافهم» وألزمهم بما يعتقدونه ولهذا قال تعالى: للإكذْلِكَ كذنا ليوسف» وهذا من الكيد امحبوب اللمراد» الذي يُحبّهُ الله ويرضاه لما 
فيه من الحكمة والمصلحة المطلوبة. «إما كان لِيَأَخلَ أخاةُ في دين الملك» لم يكن له أخذه في حكم ملك مصرء وإِنّما قيض اللهله أن التزم له 
إخوته بما التزموه وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم» وهذا مدحة الله تعالى: لإنرفعٌ درجاتٍ مَنْ نشاءً وفوق كل ذي علم علم» ليس عا إلا 
فوقه عالم حتى ينتبي إلى اللهعرٌ وجل /1/1: «إقالوا إن يسْرّق فقذ سَرقٌ أح له من قبل» يتصّلُون إلى العزيز بالتشبيه بأخ له من قبل» يعنون به 
يوسف» «إفأسرها يُوسُْفٌ في نفميه وم يُنادها هم يعني الكلمة التي بعدها وهي قوله: (أنم شر مكانا والله أعلم بما تصفون» 8/: لإقالوا 
يا أيها العزيز إِنَ له أبأ شيخاً كبيراً)» شرعُوا يترققُون له طفَحُلْ أحذنا مكانه» بَدَله يكون عوضاً عنه نا نراكَ من المحسنين». 


الآية : 5لا روى البخاري ومسلم والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : لم يكن رسول الله َيه فاحشاً ولا مُتفحشاً » وكان يقول : « إن من خيارك أحاستكم 
أخلاقاً » . وروى مسلم والترمذي عن النواس بن سمعان قال : سألتٌ رسول الله عل عن البرٌ والاثم ؟ فقال : 9 البِرٌ حُسْنٌُ الخلق . والاثم ما حاك في صليركَ وكرهت أن يطلمَ عليه 
الناس » . وروى الترمذي وصححه وان حبان في صحيحه عن أني الدرداء أن رسول الله َيه قال : ٠‏ ما من شيء أثقل في ميزان الموؤمن يومَ القيامة من ملق حَسَّنٍ » وإن الله يُغخض 
الفاجشنٌ البذيء 4 . وروى الترمذي بإسناد حسن والحام وصححه عن عائشة قالت : قال رسول الله عله : « إن من أكمل المؤمنين إهاناً أحسئُهم حُلْقاً » وألطفهم بأهله » . /الترغيب 
ال ا 

الآآية: 4/ا عن ألي بكرة أن رسول الله عله قال: «دعوات المكروب: اللّهمّ رحمتَكَ أُرجُوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عينء وأصلح لي شأني كلّ لا إل إلا أنتَ) رواه أبو داود رقم 
هه ١/وإسناده‏ حسن. 


8 لإقال معاةً الله أن نأخدَ إلا من 
وجدنا متاعتًا عنده4 6 اعترفتم» إن إذأ 
لظالمون» إِنْ أخذنا بريكاً بسَقِم :8٠١‏ «إفلمًا 
استيئسُوا منه» فلما يِئِسُوا من تخليص أخيهم 
بنيامين الذين قد التزموا لأبيهم بردّه إليه 
وعاهدوه على ذلك فامتنع عليهيم ذلك 
طِخَلّصُوا نجي انفردُوا عن النّاس يتناجؤن 
فيا بينهمء لإقال كبيرهم ألم تعلموا أن أبام 
قد أخذ عليكم مَوْيْقَاً من الله) لتردنه إليه» 
فقد رأيتم كيف تعذّر عليكمء «إومن قبل 
ما فرَطتُم في يوسف» مع ما تقدم لكم من 
إضاعة يوسف عنه لإفلن أبرح الأرض» 
لن أفارق هذه البلدة «إحق يأذنَ لي أي في 
الرجوع إليه راضياً عنّي أو يحكم الله لي 
بأن يمكنني من أخذ أخي وهو خير 
الحاكمين» ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة 

ماوقع, حتى يكون عذراً هم عنده :4١‏ 
وإارجِعُوا إلى أبيكم فقولُوا يا أبانا إن اببكٌ 
سَرَقَ وما شيدنا إلا بما علمنا يتنصّلُون إليه 
ويتبرّؤون مما وقع, طإوما كنا للغيب 
حافظين) ما علمنا في الغيب أنه سرق له 
شيئأء إِنّما سألنا ما جزاء السارق؟ 817: 
«إواسأل القرية التي كثا فيبا4 [أي: أهل 
مصر] إوالجير التي أقبلنا فييا4 التي 
رافقناهاء [أي: اسأل أصحاب العير] عن 
صددقنا وأماتتها إوإنا لصادقون» فيا 
أخيرناك به من أنه مسرق وأخذوه بسسرقته 
*8: لإقال بل سَوَّلتَ لكم أنفسْكم أمراً 
فصر جميل) اتهمهم؛ فظن أنها كفعلتيم 


بيوسف. . أي: كان صنيعهم هذا مرتباً على فعلهم الأول» ثم ترسجى من الله أن يرد عليه أولاده الثلائة: : يوسف وأخاه بنيامين وروبيل -كييرهم- 
الذي أقام بمصر يننظر أمرّ اللهفيف لللإعسى الله أن يني بهم جميعاً إنه هو العلم الحكم» في أفعاله وقضائه وقدره 85 : «وتولى عنهم وقال 
ا أسَهَا على ُوسفَ» أعرض عن بنيه متذكراً حزن يوسف القديم» جدد له ُزن الابنين الخرْنَالدذين «إوابيضت عيناه من الخزَنِ فهو كظم» 
ساكت لا يشكو أمرَهُ إلى تلوق 88: الوا تالله تفي تذكرٌ يُوسف» لا تفارق تذكر يوسف حت تكون حَرَضاً) ضعيف القوّةء( أو 
تكونٌ من الهالكين» إن استمرٌ بك هذا الحال خشينا عليك الهلاك والتلف 5/ : لإقال إنما أشكو بَي) مني «إوخزني إلى الأو وحدهء 


تع دنا 
ل ال-0 سو لك 18.331 


م 22 لوس اس عا سا سمس سه 


َال مَحَادَ أَللَه أ ن تأخد | لامن وَجَدنًا متتعتاهنده, إنا 


لس ته 02 ام 22 5 59 
ذا أظلمُورت 9 قَلََأَسَيَد ا 


هه ار 000 0 2 ل سر 
الحكببهم ألم تشكفر أت اباكْرمذا د 
08 ل وه بو و و رار 


مَوَيقَامَنَ أله ومن قِسَلُ لما فرطتم في سف فلن بم 


هل 


لْرَضَ حَقَّ يدن لوحم اطول وَهْوَجَ را لكين 


- 
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0 2001 71 هه ل سمه سر سم سام ل 04 
ل مه 100120 و ا 11 222 ل 
(©) وَبْحَلِالْمَرَيَة لج كاي لعي رَاَلَقَقِلناة 
ع هه جر اا ع2 ىو لي - رد 
َإِنَا كرفو ت 45 قال بل سَوَلتَ كم أنفسكُم آم 


دسا وول ا 2# ساسا م سرع نه ا ا ا 
فصب ميل عسى أللهأن يأتمنى به جمي عا إِنّهْ هو 
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رف ارك سل شع 200 


لتسكيط و تل كلوط 
بيصت مناه صرت الح 1 
تَأاَهَفْمَوَاتَد كنتت ع 
مركا الويكير © تَالَإِنَمَآ أفَكوا 


لله و1 ممركجح 0 


يل 
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ىو م_ 
موسف 


5 
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0 
1١ 
ملعا‎ 


4 


ا ' 


ىا 


وأعلمُ من الله ما لا تعلمون». فأرجو منه كل خير» أي: يعلمُ أن رؤيا يوسف صدق وأن الله لا بُنّ أن يُظهرَها. 


الآية : 87 روى الترمذي بإسناد حسن عن أنس أن رجلاً جاء إلى النبي عَريُْه فقال : يا رسول الله أي الدعاء أفضلٌ ؟ قال : سَلْ ريّكَ العافية والمّافاتة في الدنيا والآخرة ء ثم أناه 
في اليوم الثاني فقال : يا رسول الله أي الدعاء أفضل ؟ فقال له مثلّ ذلك » ثم أناه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك » قال : فإذا أعطيتٌ العافيةَ في الدنيا وأعطيئها في الآخرة فقد 


أفلحتٌ ا 


الآية :8 روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : 9 ومَنْ يتصبّز يُصَيرْه اله » وما أعطي أحدٌ عطاءً خيرا وأُوسعٌ من الصير » . 
وروى الطبراني والخام وصسحح إسناده عن أنس عن النبي عَيل أنه قال : ١‏ أربعٌ لا يُصَيْنَ إلا بِعَجَبٍ : الصبرٌ وهو أُوّل العبادة » والتواضع . وذكرٌ اللو , وقِلَةٌ الشيء » ٠‏ /الترغيب ج14 


زه/ا؟ ‏ جا" 


0 20 هخ ) علس وعم م 00 03 أ او دش 
قاذ هبوا فنحتسوا فسحكسو أ من بوسف وأ 0 


. 7 20 ور« رر 1 


مرح تر 0 من روح هلا القوما 

هته م رص سار وس موس صرج 020 لس ص خا 
© كَلمَاحَلأعَلتَوكَالويتتاأ لوؤت قات 
لح سس 1 00 30 ال ا 000 ره 


وجشّنا بٍضرحة مَرْحِلةَ فأوْفي لنا الج ل وتصدقعليّنا 


آ هه 


ِدَاسمَحرِى الْمسَصَدْوي 9 لحل ممما 


0 


اي 


سف وَأَخِيهِ خيوإد دنسم هلو 9 قَالْوَأ أ يلت 


توس فال أنايوشف وعدأ َدَمَك لله 


آذ ته و ل لسسع 2 20 آ# ره 8 وعدم 
عَلِكَدَاإِنَدْمْنَيَيَقَ يردا ا ك آلَهلايضِيمأجْرَ 


لْمْحَسِدِينَ 7 فَالوأْمَاَ قد ترك أل عقا 


دك لخَطيت 0 دَالَلَاتَريب عَككمْ 
ارالك مورحم سيت 9 


205 1 6 سس سس 2ع و - 


أذهبوا أبفميصى هنذا فا لقوه عل وى أن بصا 


رسع ل جع ل ال 1 ل سر ل سس جح 
توبك لتَى صَكيك الكحد ير 
اذل 


/8: يا بي اذْهَبُوا فتحسَّسُوا من يُوسف 
وأخيسه » شه في الخير» والتجسّس في 
الغرٌ «ولا تأيتسشوا من رَوْح اللو4 
لا تقطمُا الرجاء من الله طإَه ل َأيْقّس بن 
رَوْح الله إلا القومٌ الكافرون4, [أي: إن 
المؤمن يرجو فرج الله في الشدّةء والكافر 
يقنط في الشدّة] 88: «إفلمًا دخلوا عليه 
قانُوا يا أيها العزيز مسّنا وأهلنا اضر من 

اذب والقحط وقلة الطعام «ووجتها ببضاعة 
مُزْجاةِ4 ومعنا من الطعام الذي غتارة» 
وبضاعتنا كاسدة لا تنفق» لإفأوفٍ لنا 
الكييل4 أعطنا ببذا القن القليل ما كنتٌ 
تعطينا من قبل لإوتصدّق علينا» بقبض هذه 
البضاعة المزجاة وتجرّز فيها ظإِنْ الله يجزي 
اللصذقين», 10 لقال هل علمكم 
ما فعلتم بيُوسف وأخيه إذ َنم جاهِلُون»؟! 
لما ذكرٌ له إخوثة ما أصابهم من الجهد 
والضيق وتذكر أباه وما هو فيه من الخزن 
لفقد ولديهى فأخذته رقة ة ورأفة على أبيه 
وإخوته؛ وبدرّه البكاء فتعرف إلهم :4٠‏ 
لإقالوا أَنْتَكَ لأنتَ يوسف4 الاستفهام 
للاستعظام» أي: إِنّهم تعجبُوا من ذلك أَنّهم 
يتردّدون إليه من سنتين وأكثرهم لا يعرفونه» 
وهو يعرفهم ويكتم نفسّه. لإقال أنا يوسف 
وهذا أخي قد مَنْ الله علينا» بجمعه بيننا بعد 
الفرقة وبُعْد المدَة» «إإنه مَن يتّق ويصيرٌ فإِنَ 
الله لا يُضِيعْ أجرّ المحسنين4: :4١‏ «إقالوا 
تالله لقذ آثرك الله علينا وإن كتا 
لَحَاطِين4: اعترفوا له بالفضل ولأتَرَةٍ 


عليهم» وأقرُوا له بهم أساؤوا إليه وأخطؤوا في حقه 917 : لإقال لا تثر يب عليكم اليوم4 لا تأنيبَ عليكم ولا أعتب عليكم ولا أعيد عليكم 
ذنبكم في حقي بعد اليوم» ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال: «ؤيغفر ال لكم وهو أرحم الراحمين» اعتذرور | إليه» فدعا لهم أن يستر اللةعلييم 
وير حمهم 837 : اذْمبُوا وا بقميصي هذا فَألُْوهُ على وجه أني يأتِ بصيراً) ركان قد عمي من كارة البكاء «إوأُوني بأهلكم أجمعين» بجميع آل 
يعقوب 84 : لإونًا فصَلْتٍ العرر» حرجت من مصر #وقال أبُوهم» يعقوب لمن بقي عنده من بنيه لإإني لأجد ريح يُوسف لولا أن تفتذون» 
تسسبوني إلى الكبّر. قال ابن عباس: لا خرجت العِيرٌ هاجتٌ ريح فجاءت بريح قميص يوسف 88 : إقالوا تالله إنكُ لفي ضلالِك القديم4 لفي 
خطيِك القديم» من حب لا تنساه ولا تسلاه» قالوا له كلمة لم يكن ينبغي لمم أن يقولوها. 


الآية : 88 قال ابن كثير : قال سعيد بن جبير والسدي فإ وتصدّق علينا 4 يقولون تصدق علينا بقبض هذه البضاعة المزجاة وتجوّز فيها . وسئل سفيان بن عيينة هل حرّمتٍ 
الصدقة على أحد من الأنبياء ة قبل النبي عَنه ؟ فقال : ألم تسمع قوله <( فأوف لنا الكيل وتصدّق علينا إنَ الله يحزي المتصدقين 4 ؟ . 

وروى ابن جرير عن عؤان بن الأسود سمعت مجاهداً وسكل هل يكره أن يقول الرجل في دعائه : اللهم تصدق عل ؟ قال : نعم إِنّما الصدقة لمن يبتغي الثواب . 

الآية : 5 9 روى عبد الرزاق أنبأنا إسرائيل عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الحذيل قال : سبعت أبن عباس يقول : ولا فصلت العير» قال : لما رجت العير هاجت رح فجاءت 
يعقوب برج قميص يوسف فقال <3 إني لأجد ري يوسف لولا أن تفندون » قال : فوجد ريحه من مسيرة ثانية أيام . /ابن كثير ج؟489/9 . 


5: لإفلمَا أن جاءً البشيرٌ» وكان الذي 
جاء هو الذي جاء بالقميص بدم كذب» 
فأحبٌ أن يغسل ذلك بهذاء فجاء بالقميص 
بصيراء وقال لبنيه عند ذلك: ألم أقل لكم 
إني أعلمُ مِنَ الله ما لا تعلمون» أعلم أن 
اللّهسيردٌةُ إلي وقلتٌ لكم: «إني لأجِدُ رجُ 
يوسف4؟! فعند ذلك قالوا لأبهم مترفقين 
له: 817 : «إقالوا يا أبانا اسْتغْفِرٌ لنا ذنوبنا إِنَا 
كنا خاطئين» 48: «إقال سوف أستغفر 
لكم ربي إِنْه هو الغفورٌ الرحم» مَن تاب 
تاب الله عليه 4 4: إفلمًا دخلوا على يُوسف 
آوى إليه أبويه» خرجوا من بلاد كنعان 
قاصدين بلاد مصرء فلمًا أخبرٌ يوسفُ 
باقترابهم خرج لتلقيهم فاوى ! إليه أبويه #ووقال 
اذخلُوا فصر إِنْ شاء الله آمنين» اسكنوا 
مصر إِنْ شاء الله أمنين من القحط والجهد 
لورَقُعَ أبويه على العرش» السريرء أي: 
أجلسهما معه على سريره «إوخروا له سجّجدا 
وقال يا أبتٍ هذا تأويل رُؤياي من قبل قد 
جعلها ربّي حقأ» سجد له أبواه وإخوته 
وكانوا أحدّ عشرّ رَ رجلاء وقد كان هذا سائغاً 
في شرائعهم إذا سلْمُوا على على الكبير [وكان بين 
رؤيا يوسف وبين تأويلها اثنتان وعششرون 
سنة]» هذا تأويل رؤياي؟: هذا ما ال إليه 
الأمرء فإِنْ التأويل يُطلق على ما يصير إليه 
الأمر. وقد أحسنّ لي إِذْ أخرجني من 
السجن وجاءً بكم من نَّ البذو4 البادية» 


وكانوا من أهل بادية وماشيةظمِنْ بعد أَنْ نزعٌ 


الشيطان بيني وبين إخونٍ إن نَ رتي لطيف لما يشاء» ! إذا أراد أمراً قيَض له أسباباً وقدّره ويسرّه َه إن هو العيم» بمصالح عباده «الحكم) في 
أقواله وقضائه. ١٠‏ : طإربٌ قد آتيتني من الْلكِ وعلّمتني من تأويل الأحاديث فاطرٌ السمواتٍ والأرض, أنت وبي في الدنيا والآخرة» هذا 
دعاء من بوسف دعا به بهل عليه النعمة باجتاعه بأبوه وإخوته» وما من ابه عله من التيّة ولك ثم سأل ريه أن تم عليه تعمته في 


ا ان فنننا 


00 و صاصم سام سه ري سر سه اقَالّ 


دجا اشير ألْعَنهُعَلَوْجِهِهِ -فارٌتد بصيراقا 
لهأل كه ِنَْعَلْمْمِنَ َأ ماوت ولوأ 
اي دَسَوََ 


مولي رَفَِتَوْهْوَالْمَشو اتيم 69 2 


ذه سر سك عر م 3 1 


دَحَلوا عل بوسفء اليه أوَيه وَقَالََد خْلْوأمِضْرَ 


إِنْسَاَآسَهءَاميينَ | وفع نوو كَالْعَرْشٍ وْخَروأ 
0000 


لم سد 3 ًا اوقَالَيات عد اويل و يىَمِ تلود 


َقحَنَوَكتعسوجها لحني ناليج ويم 


#آ#تمر 
ين ك0 000 حّ 


لبدو نْب أن شع شيط نبو يخود 
رف لطِيِف يْمَاسَء نموا ميم كم 09 ©) © رت 
نآك ولص ويلوي نكيل 
يموت وَالْارضٍ أَنَتَوَلِحّ في لديا واكك روفي 
سملتو صَبِحِد 09 (3) دَلِكَ ِنَأ ألْمَيبِ 
وال شك تن خا فيكو 


م وه و 
وماك لئاس وو حرصت بِمُؤّْمِنِينَ 09 


ها 
88 


و 


لا 


الآخرة ك أمّها عليه في الدنياء لإتوقنيي مسلماً والحقنبي بالصالحين» النبيين والمرسلين ٠١ ٠7‏ : لإذلك4 يا محمد ««إمن أنباء الغيب» من 


الغيوب السابقة لإنوجيه إليك4 للعبرة والاتعاظ لإوما كنت لدمهم إذْ أجمعوا أمرهم» ما كنت حاضراً عندهم إذ أجمعوا أمرهم على إلقائه في 
لحب وهم يمكرون» به ٠ ٠٠‏ لإوما أكثرٌ التاس ولو حَرَّضصْتَ بمؤمنين#» [نزلت الآية تسلية للنبي صل الله عليه واله وسلمء أي:.ليس 


تقدر على هداية من أردتٌ هدايته ]| . 


الآية : ٠٠١‏ ورد في الحديث أنَّ معاذاً قدقئم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم فلما رجع سجد لرسول الله عَتلتّهِ فقال : وما هذا يا معاذ )؟» فقال إنّي رهم يسجدون 
لأساقفتهم وأنتٌ أحقّ أن يُسبََدَ لك يا رسول الله !؟ فقال : و لو كنتٌ آمراً أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرثٌ المرأة أن تسد لزوجها لعظم حقّه عليها » . وفي حديث آخر : إن سلمان لقي 
النبي ميته في بعض طرق المدينة وكان سلمان حديتٌ عهار بالإسلام فسجد للبي َي فقال : ولا تشججذ لي يا سلمان واستجد للحي الذي لا يموت » . والغرض أن هذا كان جائزاً في 
شريعتهم ولهذا خرٌوا سجّداً فعندها قال يوسف : فإ يا أبتِ هذا تأوبل رُؤياي من قبل قذْ جعلّها ربّي حقّاً # أي هذا ما آل إليه الأمر:فإن التأويل يُطلق على ما يصير إليه الأمر . /ابن كثير 


ج1537/1. 


ار كر ش 5 
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وَمَاتَمْعَلْهِم عَلَتَهِ ومن جر إن هوَإلادذكرًا للعللم 38 


وكين لوف لصوت وَالايْضٍ يورت علي 


هر 
وهم سس له 


عنما عضوت (9) وَمَايوَ ُ مِنُأح رهم يانه 
مع 5 7 أَفأمِنُواآنتَاتوم عسي ذَ مَنعَدّابِ 


مما تس آأفم عليه من أجر» 
ما تسألهم يا محمد على هذا النصح والدعاء 


إلى الخير من أجرء بل افعله ابتغاء وجه 


اللمونصحاً لخحلقه ظإِن هو إلا ذكرٌ 

للعالمين؟: ليتذكروا به ويبتدوا وينجوا به في 

الدنيا والآخرة :٠١©‏ «إوكيْنَ من آية في 
- 4 0 4 , 

السمواتٍ والآرض يمرون عليبا وهم عنها 

معرضون»؟ يخبر تعالى عن غفلة أكثر 

الئاس عن التفكر في ايات الله ودلائل توحيده 


لكان كدو لكوت 9 فك قف السموات والأرض ٠١5‏ : طإوما 

عي هسه ا / - سس رح ب ب زُ يُؤْمِنُ أكازهم بالله إلا وهم مش ركون» وف 
سيل أدعوا إل لصي ة ات سويت الصحيحين: إن المشركين كانوا يقولون في 
لله وما اَنَأ 2 06 5 ناه اك تلبيتهم: لبيك لا شريك لكء إلا شريك هو 
لَرِجَا لاي تداق فر مَسِيروأف إمانهم نهم إذا قيل لهم: من خلق السموات؟ 


2 خلق الأرض؟ ومن خخلق الجبال؟ قالوا: 
لْرْضِ َنظروا كيفكت عَدقبَهاَلَنِنَ من لهم 7 ص دان 


ا وهم مشركون به ٠١1‏ : لأفامِنوا أن 
سرح لوقو ل و )0 حو 00 


5 تأتيتهم غاشية من عذاب الله أو أنيَهُمْ 
وَدَارالَاتِخْرَو يليت اق مامه © الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟! َفأمِنَ 
ذا متيس الرسَل و سي و د سر و ةن 

مايق من اهاور 100 لْمْجَمِينَ 


هؤلاء المشركون بالله أن يأتيّهم أمرّ يغشاهم 
© تنكس ف شصبة زر إلي ألا بتي مَاكانَ 


من حيث لا يشعرون؟ ١ ٠‏ : طقل هذه 
سل 


سبيلي أدْتُوا إلى الله على بصيرة4؛ أمر 

اللهتعالى رسوله صلى الله عليه واله وسلم أن 
ديك بفَرَى وتحكن تَصْدِيقَ الى بي يديه 
راع ص هه مره © 
وَتَفَصِيِلَ كل سَى و وهدى وَبَحَد لفو ويُؤْمِيونَ 7 


يخير الثاس أن هذه سبيله ومسلكه وسنته) 

وهي الدعوة إلى شبادة أن لا إله إلا الله وحده 

لا شريك؛ يدعو إلى الله مها على بصيرة ويقين 

من ذلك. «إوسبحات اللو) أَنرْهُ الله وأجله 

5-7 وأعظمه وأقدّسه هؤوما أنا من ا مشركين » 

58 تؤوما أرسلنا من قبلك إل رجالا 

من أهل القرّى) ليسُوا من أهل السماء م قلتم يا معشر المشركين] قال تعالى: ووما أرسلنا قبلّكَ من المرسلين إلا إِنّهم ليأكلون 

0 ويمشون في الأسواق . «أفلم يسيروا في الأرض» هؤٌلاء المكذبين لك يا محمد موفينظروا كيف كان عاقبةٌ الذين من قبلهم» من الأم 

المكذبة للرسل كيف دمّر الله علههم وللكافرين أمثانًا . ودار الآخرة خيرٌ للذين اتقوا كا نجنا المؤمنين في الدنيا كذلك كتبنا لهم النجاة في 

الآخرة وهي خير لهم من الدنيا بكثير. لأفلا تعقلُون»؟! ٠‏ : وإحتى إذا استيئس الرسل وظتوا أنهم قذ كُذْبُوا جاءهم نصرنا» | إِنّه تعالى 

ينزل على رسله عند الضيق وانتظار الفرج من اللهفي أحوج الأوقات «إفتجي مَن نشاء»» [الأنبياء ومن امَنّ معهم]ء «ولا د يُرَدُ بأُسنَا عن القوم 

اججرمين 4 [أي: عذابنا] :١11١‏ «إلقد كان في قَصَصِهِم عِبْرَة لأولي الألباب» لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم عبرة لأولي العقولء 
وؤإما كان» هذا القران «إحديثاً ِ 35 يُفترى 4 يُختلق لإولكن تصديق الذي بين يديه 4 من الكتب المتزّلة من السماء» وهو يُصِدّق ما فيها من 

الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف, «إوتفصيل كل شب # من تحليل وتحرع» وأمر بالطاعات والواجبات» والإخمار عن الغيوب» والأخبار 

عن الربٌ تبارك وتعالى بالأسماء والصفات» «إوهدى) تبتدي به القلوبٌ إورحمة لقوم يُؤمنون4 يبتغون به الرحمة من رب العباد. 


الآية : ٠١5‏ روى الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال : قال رسول الله عَم : « مَنْ علق تميمة فقد أشرك » . وفي رواية 9 مَنْ علق تيمة فلا أت اله له ومَنْ تعلق وَوَعة 
فلا ودع الله لهُ » . وعن العلاء عن أبيه عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال زسول الله مه : « يقول الله : أنا أغنى الشركاء عن الشرك مَنْ عمل عملاً أشركٌ فيه معي غيري تركتُه 
وشِرْكةٌ ) رواه مسلم . /ابن كثير ج497/5 . 


تفسير سورة الرعد 

:١‏ «المر تلك آياتٌ الكتاب» هذه ايات 
القرآن إوالذي أَنزِلَ إليك4 ياتحمد طمن 
ربك الحق4» [لا ما يفول المشركون]ء 
إولكنّ أكثرٌ التاس لايُؤمنون» مع هذا 
البيان والوضوح لايّمن أكثرهم لما فهم من 
الشقاق والعناد والنفاق *: الله الذي رفع 
السموات بغير تمد ترونها» يُخبر تعالى عن 
كال قدرته وعظم سلطانه أنه رفع السموات 
عن الأرض بُعْدا لاثال ولايُدرك مداها. 

«إبغير عمَدٍ ترونها» لها عَمَدٌ ولكن لاثْرَى؛ 
لإثم استوى على العرش»» تَسْلّكُ في هذا 
لمقام مذهب السلف الصالحه وهو إمرارها كا 
جاءت من غير تكييف ولا تشبيسه 
ولاتعطي[”© . وني الحديث: (ماالسموات 
السبع ومافييهنّ في الكرميّ إلا كحلقة بأرض 
فلاة» والكرسي في العرش امجيد كتلك الحلقة 
في تلك الفلاة»» وفي رواية: «والعرش لايقدر 
َدرَهُ إلا الله عرّ وجل». إوسخْرٌ الشمس 
والقمرٌ كل يجري لأجل مُسمّى» يجريان 
إلى انقطاعهما بقيام الساعة, يدير الأمرّ 
فصل الآأيات لعلّكم بلقاء ء ربكم توقثون» 
يُوضح الآيات والدلالات الدالة على أنه لا إله 
إلا هوء وأنّه يعيد الخلق إذا شاء م بَدَأَهُ “#: 
«إوهو الذي مد الأرض» جعلها متّسعة 
ممتدّة في الطول والعرض «إوجعل فييا 


رَوَاسِيَ4 وأرساها بجبال راسيات شاعفات 


2-7 
لتر يلكت الْكتَ ب وَالدىَرِلَلَكَ مِنَرَيْكَالْحَقُ 
اراي لازي نَل أسَهألرى رفع لسوتي 
ص يوام عع راعش وَسَسَألسس اقم رك ُ 


جرى لجل مُسَعى يدبَوا اَي لالت لمكم بلقا 
يك ونون 0)وَهوَا1 لَزِى مَدَالَارَضَ وَجَعَلَفِيَار رواسى 


ال ال رن رعذ 


مر اوَموَكلَالَمرتِ جَعَلَِا وبين نِأنينِ يف ىالل 
لتهارإِدَف دك لبت لْمَو وِتَدَكرُونَ () وَفِالْدرضٍ 


وس ل ل حور سل سل يك حفر ل د م ماح وو عاك لو 2 


طم مورت وَِصست من أعسب وَرَرَع وبل صنْوَان 









ذه س 1 سام آ# ‏ ل 
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َع نوفيأ جد 
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ته 
د لظ سا سل صر 3-1 ى 1 


سّ 200 0 عد م 
ولق ارم كك وأبريهم وَأوْلتِيكَ الأغكل 
2 2< سر واس عد سا سم هه 
ليك أححتب التَارِهه فا حَااِدونَ © 
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«إوأنهاراً ومن كل الفرات جعل فيها زوجين 0 
اثسين» وأجرى فيها الأنهار والعيون ليسقى 
ماجعل فيبا من الثرات امختلفة والأشكال والطعوم والروائح؛ ومن كل شكل صنفان, يشي اللَيلَ النبار4 جعل كلا منهما يطلب الآخر طلباً 
حنيئاً إن في ذلك لآياتٍ لقومٍ يتفكرٌون4» في الاء الله وحكمه ودلائله 4 : وني الأرضٍ بطم متجاوراتٌ وجِنّاتٌ من أعناب 4 راض 
يُجاور بعضبأ بعضاًء فهذه تربة حمراء وهذه بيضاء وهذه صفراء وهذه سوداء «إوجتاتٌ من أعناب وزرجٌ ويل صنوان وغيرٌ صينوان »2 
الصنوان: الأصولٌ امجتمعة في منبت واحد كالرمان والتين وبعض النخيل ونحو ذلك» إوغير صنوان» وهو ماكان على أصل واحد كسائر 
الأشجار فهذا كله يما يدل على الفاعل امختار لا إله إلا هو لا رب سواه ليُْقَى بماء واحد ونقَصّلَ بعضها على بعض, في الأكل » فهذا في 
غاية الحلاوة» وهذا في غاية الحموضة» وهذا مر وهذا حلو وهذا عذبٌءوهذا جَمَعّ هذا وهذا ثم يستحيلٌ إلى طعم اخر بإذن الله تعالى. إن ف 
ذلك لآياتٍ لقوم يعقلود» ه : «وإن تعجبٌ» يا محمد من تكذيب المشركين بالمعاد مع مايُشاهدونه من آيات الله في خلقه لإفعجبٌ قوشم 
فالعجب من قوهم: «إأئذا كُنَا تراباً أئنا أئنا لفي خلق جديد4؟ «أوائك الذين كفروا برهم وأولئك الأغلال ف أعناقهم» يسححبُون بها في الثار 
لإوأولئك أصحابٌ التار هم فيها خالدون» لايحولون عنها ولايزولون. 

الآية : ؟ ورد في الحديث : ١‏ ما السموات السبع وما فين وما بينبنّ في الكرسي إلا كحلقة مُلقاةٍ برض فلاة والكرسي في العرش امجيد كتلك الحلقة في تلك الفلاة » . وفي رواية : 
« العرش لا يقدر قدره إلا اللهُ عرّ وجل » وجاء عن بعض السلف أَنّ بُعْدَ ما بين العرش إلى الأرض مسيرة خمسين ألف سنة وبُعْدَ ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سنة » . /ابن كثير 
ج455/1 . 


5: إويستععجلونك» هؤلاء المكذَبُون 


1 2 
اكيز قا هبِالسيكَةٍ قبل الخَسَنَةِ) بالعقوبة إوقد 


ساح جح ُوبَك يلت ب ع فَحَلَ الح مَوَوَفَّدٌ جر 92 من خَلَتْ من قبلهم الْثُلات4 قد أومعنا ِقَمنا 
1 5 عه بالأم الخالية وجعلناهم عبرة وعظة لمن اتعظ 
اصع وهس 2 142 

لمث الك رتموليك ل بهم . «وإن ريك لَذُو مغفرةٍ للشاس على 
لسعو ل | عمسيو 0 ظلمهم» نه تعالى ذو عفو وصفح وسار 
ميلك يَلْ لسَرِيدألِْعَابٍ 0 لري) ويقول اد زبن ذفروا للنّاس مع أنهم يظلمون ويُخطعون بالليل 
يساى اخد سه 2 ع لل ع ل سا نْ ١‏ - لُ العم ُ 

نَل ع1 عَلِجَهِءَايَة مُنْرَيه «إنّماآنت مزِروَلِحلْفووٍهّادٍ والهارء «إوإن ربّك لشديد العقاب» ثم 
2 8 اه 6" نهنا الحكم بأل شديد العقاب أن م 


كم تَمِرُ كلا وَمَاصِي ضٌالْدركاهُ يتب] ليعتدل الرجاء والخوف. /: «ويقول 
ست سسحت سس ل الذين كبرو لولا أنزلَ عليه آيةٌ من ربّه» 
مكديفا )َل : تعتوًا عليه ييه أن يجعل هم الصفا 


وآ 220 1 : َب المي لِ لين) سوا ل يَنأسَكَّ ذل أذ رع عه الال جبال مكة ا 


ويجعل مكانها مروجاً وأنباراً. «إنما أنت 


لف 1و سر ع لوس و ع له 2 20-0 بُُ 
لمَرلَوَسن جَهَرَيدوَنْوَمحَفْ ف بألل وسار ُذِر إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التي 
دل ج22 لوول سم لير ممه لاج سر دس أ سل 2و أمرك هل #ولكل قوم هادٍ» داعم يدعوهم 
بالتهار و أ معوملت ين بإن يل يه وين خلوو. به إلى الله عرّ وجل. 8: الله يعلمُ ماتحمل كل 
- قد 2 7 0 * بيع انماع 3 
ل َامعَيمَاب عمسو ما اند 3 أنثى وماتغيض الأرحاة4» يخبر تعالى عن عام 
أْمَر أَشَهابَ| ا سر بغيروا نيم 20 
0 1 يفووحقد علمه الذي لايخفى عليه شيع واه محيط بما 
وَإِذَاأرا د الله شوو سوء ا و مَالْهُمّن دونو من تحمله الحوامل من ذكر أو أنثى أو حسن أو 
2 جر عدمم و آ##ر 000 قبيح أو شقي أو سعيكد) ويعلم مانُسقط 
ال زا هو لزى يريحكم البق خوفا طمعًا الأرحام «إوماتزداد)4 مازادت في الحمل. 
0 : - ]| 2 مه تال 4اا نوي م ”نج 
9 تنثوعٌ ألسَحَابَحالْكّقَالَ 0 ا فسَيْعا اَعَد مدو ومنين من تزيك في حمل ومنبهن من تنقص؛ 
1 فذلك الغيض و«الزيادة. «#وكل شيء عندّةٌ 
صرح سس ل و سا 5 09 )2 . يا 8 
اليك رجفيو ورسلا لصَواعِقَ فيصِدثُ يها بعقدار) بأجل؛ حفظ سبحانه أرزاق خلقه 


سوس رج الوسر 0 و سىء جر واجالهم وجعل لذلك أجلاً معلوماً. : 

منيشاء وَهُم جد ر أو ف أنه وَهُوَسَ رد لَلْحَالٍ «إعالمُ الغيب والشبادة» يعلم كل شيء ما 

يَشَْاهدَه العبادٌ ومِمًا يغيب عنبم #الكبير 

7 0 هد لعباد وم يعي عنهم «والكبيرٌ 

لمتعال الذي هو أكبر من كل شيء وعال, 

عليه وقهرّ كل شيءٍ فخضعت له الرقاب ودان له العباد طَوْعاً أو كرهاً. ٠‏ لإسواءً منكم من أسرٌ القول ومن جَهَرَ به ومّن هو مستخفٍ 

بالليل وساربٌ بالنبار» يُخبر تعالى عن إحاطة علمه يجميع خلقه وأله سواءٌ منهم من أسرٌ قولة أو جهرٌ به فإّه يسمعه لايخفى عليه شيء. 31 

وله معقبات من بين يديه ومن خلفه) للعبد ملائكة يتعاقبون عليه» حر س بالليل وحرس بالتّهار «ويحفظونه من أمر اله [أي: ما أمرهم ا الله 
4 والعقات من الله هي اللائكة. ولي الصحيح: ايتعاُون فيكم ملائكة بالليل وان بالنبار) الحديث. د. إن الله لايغيرٌ مابقوم حتى 

زهان اله لايُغير مابقوم 4 من النعمة والعافية : لإحتى يوا مابأتفسهم »4 من طاعة الله. والمعنى: أنه تعالى لايسلب قوم نعمة حتى يغيروا 

مابأنفسهم من الخير]ء «إوإذا أراد الله بقوم سوءاً فلامردٌ له ومالهم من دُونِه من وال4 [ملجاً]. ١‏ : «إهو الذي يُربكم البرق خوفاً وطمعأ» 

وهو مايرّى من النور اللامعء إخؤفاً) من أذاه ومشقته «إوطمعاً» ببركته ومنفعته «(ويدشىء السَّحَابَ لقال ويخلقها مُنشَأَةٌ جديدة) وهي 

لكثرة مائها ثقيلة قريبة من الأأرض. ١١‏ : إويُسبّح الرعد بحملده والملائكة من خيفته» هذا وعيدٌ شديد لأهل الأرض. ومن قال: سبحان الذي 

يسبح الرعد بحمدهوالملائكة من خيفته لم تُصبْهُ صاعقة. «إويرسل الصّواعِقَ ف فيصيب بها من يشاء فينتقم بها من يشاء وهذا تكثر في آخر 

الزمان «إوهم يُجادلون في الله وهو شديدُ المحال4 يشكون في عظمته؛ وهو شديدة مُمَا حلتّهُ في عقوبة من طغى عليه. 


الآية: 4 قال رسول الله ميك : «من سعادة ابن آدم استخارة اللو ومن سعادة ابن ادم رضاةٌ بما قضى الله...) رواه أحمد ج١/8١/‏ وإسناده صحيح 





5: «وله دعوةٌ الحق» التوحيد؛ لا إله إلا 
اللف «إوالذين يدعون ص دُونه» الآهة 
«الايستجيبون هم بشيء إلا كباسط كفيّه 
إلى الماء ليلع فَاهُ وماهو ببالغه» كمثل الذي 
يتناول الماء من طرف البئر بيده وهو لايناله 
أبداً فكيف يبلعٌ فَاهُ؟! فكذلك هؤلاء 
المفسركون الذين يعبدون مع الله إها غيرَهُ 
لايتتفعون به أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة 
وهذا قال تعالى: للإوما دُعاءٌ الكافرين إلا في 
ضلال» :١6‏ «ولله يسجد مَن في 
السمواتٍ والأرض طوْعاً وكزهاً» يبر 
تعالى عن عظمته وسلطانه الذي قهرّ كل 
شيء ودان له كل شيى وهذا يسجد له كل 
ثيء طوعاً من المؤمنين وكرُهاً من الكافرين. 
«إوظلالهم ادو البكرات طإوالآصال» 
وهو آخر النهار. [ومعنى السجود هنا الانقياد؛ 
فإِنْ الكفار ينقادون كرهاء ك أن الموّمنين 
ينقادون طوعاً] 15: «إقل من رب 
السموات والأرض قل اللهك يُقَرّر تعالى أنه 
لا إله إلا هو لأنهم معترفون بأنّه هو الذي 
خلق السموات والأرض» وهو ربّها ومُديّرها 
وهم مع هذا اتحذُوا من دونه أولياء يعبدونهم؛ 
لفل أفاتحذتم من دونه أولياء لابملكون 
لأنفسهم نفع ولاضرًّ فهل يستوي من 
عبد هذه الألهة ومن عبد الله وحدّهُ لاشريك 
له؟! طقن هل يستوي الأعمى» الذي جعل 
مع الله آلهة «والبصير» [الذي عبد الله 
وحده] وإأم هل تستوي الظلمات والثور4؟ 
[أي: الشرك والإيمان] «إأم جعلوا لله شركاء 


خلقوا كخلقه فتشابّة الخلق علييم4؟! ليس الأمر كذلك فإنّهِ لايشاببه شيء ولايمائله [فِ أقواله وأفعاله وصفاته] «تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيرً4 طقل الله خالق كل شيء وهو الواحدُ القَهارُي 117: إأنزلَ من السماء ماءً فسالثٌ أودية بقدرها» اشتملت هذه الآية على مثلين 
مضروبين للحق في ثباته وبقائه والباطل في اضمحلاله وفنائه» إفاحتمل السيل زبداً رابياً4 فجاء على وجه الماء بزبدٌ عال عليه هذا مثل وقوله: 
«وممًا يو ِدُون عليه في الّار ابتغاءَ حليةٍ أو متاع ربد مثله4 هذا مثل ثانِء وهو مايُسبك في النار من ذهب أو فضة ليُجعلَ حلْية ؛ فإ له يعلُوةُ 
يد منه كا يعلو ذلك زبدٌ منهٌ لإكذلك يضرب الله الحق والباطل4 إذا اجتمعًا لأنَبِاتٌ للباطل ولادوام له يا أن الزبد لايثبثُ مع الماء ولا مع 
الذهب والفضة؛ بل يذهب ويضمحل » وهذا قال تعالى: : «إفآمَا الزبك فيذهبٌ مجاءً وأما مايتفحٌ الناس فيمكثٌ في الأرض كذلك يضربٌ الله 
الأمنال4 :١8‏ طللذين استجابُوا لربّهم الحشنى» للذين أطاعوا الله ورسولَّه وانقادوا لأوامره الحزاٌ الحسن [وهو التعيم المقهم غداً) «ووالذين لم 
يستجيُوا له لو أن هم ما في الأرض جميعاً4 للذين لم يطيعرا الل لو أن هم في الدار الآخرة مله الأرض ذهباً «إومفله معه لافندؤا 4 من 
عذاب الله ولكن لايقبل منهم لإأولئك لهم سُوْءُ الحسساب4 يُناقَشُون على النقير والقمطير والحليل والحقير» ومن تُوقشٌ الحسابٌ عُذَّب 


«إومأواهم جهِنمْ ويئس المهاذة». 


الآية : 11 جاء في الصحيحين عن ألي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : و إِنّ مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكان منها 
طائفة قبلت الماء فأبتت الكلاً والعُشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكتٍ الماء فنفع الله بها الناس فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا وأصابت طائفة منها أخرى إِنّما هي قبعان لا تمسك ماء 


5 عه م اميم ا ياد 


وهلي اعون ذو زو يبنل 
مك لَ لمك بل ام وَمَاهْوَ بِلِخِهِ-وَمَادْعاء ألْكفْرنَ 
لاف صَكَلٍ ]وله يسْجَدُمَنف السَموَتِ وَالْارْضِ طَوْعًا 
وَكَهَاوظ لاا 4 قشر اسل 18 )للست سود 


ل 


وَالْدرَضٍ فلأ قل حدم ” من دو ويه َي لولشم 
الى اانا متت 

ل - رس لخر م 4 وام 2206 
الت والشة أ أَمَجَعَلو لَه شرك حلفا 2 لق فتَشبه الخخلق 


عل فلأسَه حَلِقل شن وَه ولد الْمَهرُ )أ نوت 


م هه م تله خآ له 


السّماء م سات أودِيَةبِعَدَرهَاَسَتمَلَالسَلُ ويدار َابِيَا 


| 


بودن ربعأ ِل ديك ل 
يَضْرِب أله ألْحقّ ّ َوَالطِلَ دَأمَ له 20100 آَم 
يمع لاس مَمَكْكفٍ الْر ضِكدِك يرب م كه 
دن أسَسَبَابوَا ار 13 تت لم سْتَحبيوا ام 
لوأك لَهُممَا لاض جَوَِاوَْلْمَعَ لديو 


دس نا 


02 د 
مذ < زم 0 اح اريم هر و 
أَوْلجِكَ ا سو لساب وَمَأْوسْهمجَهَم وش هاد ري 


العكل 


ولا تنبت كلاً فذلك مَل من فَقَهَ في دين الله ونفعه الله بما بعثني ونفع ب به فعلم وعلّم ومثل من ل يرفع بذلك رأساً ول يقبل هذى الله الذي أرسلتٌ به » . ]ابن كثير ج 8/7 ٠‏ 006 


ور 70004 04 022 101 110 5 01 رس ص 
© أفمن يعا ماما يدنك ل سك , تنو" 
2 ع وم وج 1 022 افص 086 

000 ًَ سل له مرج باج ل 


2-3 روط سس ابر سر 

2م وروي افيه لوم روَظْئرت حت رمهم 
و وم تر جحو رمم ور ذه 32 
اف سو كسَابٍ () اين صم وهم ريهم 


وأقامواالصَّلرة وفوا 3 بذرءوت 


- 02 امه م اسم ود رج سم 2 سه 
لَلْسَوَاليَيعَد أ لتَكَحَمُْفىَالدار) جَسَت عد يلوه 
220 00 1 25 24 خآ عر 1-2 ب حون 


وَمَنَصلح منءار ا 


عَم مَنعلْبَانٍ للم 1 0 
0١‏ هدكو وَفَطْعوَمآ 


ع سر سس سه 2 


أمراهم به ولوف لض وليك كملعت . 


و2 020 ا 


كمَلدَار أله يمس قلسي وقد روفحوأ 
3 لآخر إلا متام متم 0 )ول 


لَلْوْوَالدَيَا يو يان 

لين روأ و ِل عليه 26 ييه مْرَيّهُ ل 
مَنَيسَآء وم عله منْأاب 6 اي 

ونش ربك رام لاست ,ئلم لوب 


4 لأقَمَن يعلمُ أما أنزلَ إليك من ربك 
لق كم هو أعمى»؟ لايستوي من يعلم 
أن الذي أنزل إليكَ يامحمد من ربّك هو الحق 
الذي لاشلكٌ فيه ولا اختلاف» كمن هو 
أعمى لامبتدي إلى خير لايفهمه؟ ولو فهمه 
ماانقادَ له ولاصدّقهء «9إنما يتذكر أولوا 
الألباب», أولوا العقول السليمة :”٠‏ 

«الذين يُوفون بعهد الله [أوامره ونواهيه] 
ولا ينقصُون الميشاق4 [وهو توحيد الله] 
وليسوا كالمنافقين الذين عاهدُوا ثم غدروا. 
١‏ «إوالذين يصِلُون ماأمرٌ الله به أن 
يُوصَلَ من صلة الأرحام والاحسان إلهم» 
وإلى الفقراء والمحاويج» وبذل المعروف». 
«إويخشَوْن ربّهم4 فيا يأنُون ويَذّرُون من 
الأعمالء أي: يرقبُون الله في ذلك 
«إويخافون سُوْءَ الحساب4 في الدار 
الآخرة» فلهذا هم على الاستقامة في جميع 
أحوالهم. ؟؟: طإوالذين صَبروا التغاءً وَجْهِ 
رجهم عن الحارم والمائم ففَطْمُوا أنفسّهم عنها 
لله عر وجل ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه» 
«وأقامُوا الملاة»4 على الوجه الشرعي 
بحدودها وخشوعهاء «إوأنفقوا مِمّا رزقناهم» 
على الذين تجب نفقتهم علهم من زوجات 
وقرابات وفقراء طإميرًا وعلانية# لم يمنعهم 
من ذلك حال من الأحوال ظويَدْرَؤُون 
بالحسنة السيعة» يدفعون القبيح بالحسن 
«أولئك هم عُقبَى الدارك؛ تم فْسِرٌ ذلك 
بقوله تعالى: “77: «وجئات عَذنٍ» العدنُ: 


الاقامة, أي: جنّات إقامة يخلدون فيا لإومن 


صلح من آبائهم وأزواجهم وذريّاهم» يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء تمن هو صالح» ؛ لتقرٌ أعينهم بهم حتى إِنّه يرفع 
الأدنى إلى الأعلى» «والملائكة يد خلُونَ علييم من كل باب» أي يدخلون عليهم من هاهنا ومن هاهنا للتبنثة يقولون: 4 ": «إسلامٌ عليكم بما 
صير 24 [بصير م على أمر الله ونهيه] وحصل لكم الإقامة في دار السلام» القتعم عُقبَّى الذار» هه" : لإوالذين ينقُصُون عهد الله ه من بعد 
ميثاقه ويقطعُون ماأمرٌ الله به أن يُوصل ويُفسِدُون في الأرض » هذا حال الأشقياء ما ثبت في الحديث: (اية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» 
وإذا وعد أخلف» وإذا أَوْثّمِنَ خان», «إأولئك هم اللعنة» وهي الابعاد عن الرحمة «إوهم سُوْءْ الدار» سوء العاقبة والمال 5" طالله ييسْط 
الرّزقَ لمن يضاء ويقلرٌ» وله الحكمة في ذلك؛ طإوفرحُوا بالحياةٍ الدنيا4 وفرح هؤلاء الكفار بما أوتوا من الحياة استدراجاً مم وما الحياةٌ الدنيا 
في الآخرة إلا متاغ» [من الأمتعة] بالنسبة إلى الآخرة 17؟: «إويقول الذين كفرُوا لولا أَنزلَ عليه آية من ربه» [بيّن سبحانه: أن اقتراح 
الآيات على الرسل جهل] طقل إن الله يُضْلٌ من يشاء ويبدي إليه مَن أنات» [أي: ويبدي إلى دينه من رجع إليه بقلبه] /7: «إالذين آمنوا 
وتطمئنُ قلوبُّهم بذكر الله» تطيب وتركن إلى جانب الله لإألا بذكر الله تطمئنّ القلوب © تسكن وترضى به مول ونصيراً. 


الآية : “77 روى البخاري ومسلم عن سبل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله عَْيُهِ قال  :‏ إِنْ في الجنة شجرةً يسير الراكبُ في ظلّها مائة عام لا يقطعها ؛ . /ابن كثير 
ج/517. 


4 «الذين آمنوا وعملوا الصالحاتٍ 
طَوبَى لهم» غبطة هم وعم ما للهمء ويقال 
للرجل: طون ل لك أي : أصبتٌ خيراًء 
شجر الح أغصائها منبا 3 إكذلك 
أرسلناكَ في أَمَةٍ قد حَلْتْ من قبلها مم4 م 
أرسلناك يا محمد في هذه الأمّة اسلو علييم 
الذي أوحينا إليك» تُبلَغهم رسالة الله إلهم» 
كذلك أرسلنا في الأثم الماضية الكافرة وهم 
يكفرون بالرطن» فأوقعنا بأسنا ونقمتما 
باوانك» فليحذر هؤلاء من حلول الثقم م 
تقل هو ري لا إله إلا هو عليه توكلت» 
هذا الذي تكفرون 'به أنا مؤْمنٌ به مَقَرَ له 
بالربوبية والألوهّة» هو ربّي «إعليه توكلت © 
ف جميع أموري طإوإليه متاب » إليه أرجع 

وأنيب *١‏ «وولو أن قراناً سَُيَرتَ به 
الجبال» لو كان في الكتب الماضية كتابٌ 
سير به الجبال عن أماكنها «(أو قطغت به 
الأرض وتدشق لإأو كلم به الموتى» أو 
تكلم به الموق في قبورهم؛ 0 هذا القران 
هو المتصف بذلك دون غيره وهذا مد من 
الله تعالى للقران وتفضيل له على سائر الكتب 
المنزّلة. ابل لله الأمرُ جميعاً» مرجع الأمور 
كلها إلى الله عرّ وجل ماشاء الله كان ومالم 
يشأ لم يكن. أفلم ينس الذين آمنوا» من 
يمان جميع الخلق ويعلموا أو يتبينوا أن لو 
يشاء الله هدى الئاس جميعاً» فإنّه ليس م 
حجة ولامعجزة أبلغ ولاأنجع ني في العقول 


أو تل يمن دارهم» بسب تكذييء؛ الال الوارع تصيهم وتى حرفم لطا تدرو ١‏ صق يي وذ ال ل مك 1 الله 
لايُخِلِفٌ الميعاد# لرسله بالتصرة هم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة *#: #ولقد استهزىء برُسل من قبلك4 فلك أسوة فيو 
كفروا» أنظرئهم ظاثم أخذتهم» أخذة رابية #إفكيف كان عقاب4؟ [فكيف رأيتٌ ماصنعتٌ بهم]. 7": قن هو قم على كل نفس, بما 
كسب ث4 حفيظ علم قيب على كل نفس يعم ماتعمل من خبر وشر؟ «فإوجعاا له شركائه عيدوها معد من أصنا وأا ذل ُو 
خافية» م بظاهر من القول» بض من القول الباطل عبدتم هذه الأصنام أها. تفع وتضر؟ بل وين للذين كفروا مكرهم » ماهم عليه من 
الضلال» ِوصَّدُوا عن السبيل» صدُوا النّاس عن اتباع طريق الرسل #أومَنْ يضللٍ الله فمالهُ من هادي زَمُوفْقَ للهدىع 4 ": هم عذاب 


اموأ وذ آلصَّدلحَتِطُوقَ لهم وَحْسَنْ 
َنَابٍ لوكَدِكَ أََسَلَنَكَ فَأَمَةَِدَسَلتمِنَقَلِهَاأمَمُ 
تَتَلْوْعِمالِىَأوحَنْناإِليّكَ وهم 207 
مَزَهْوَرَقَ لََإلَمَِلاهْوَعَكيَهِ رن ني 0 
وسرت يوأ لْحِبَالُ أَرَقَطْعَتٌ يه 6 


صو ره 06 0 

يدا قَ بل لَه الْامرجميعًا كيني رامثلا 

0 021 و انا 00 _-020 | 01 
أن لووعَقا ليتع ولا لين كَمَرُوأ 
4 20 24 2 7 2 هه 2 آم َأقَ 
يم 0 لح عر 000 - 

إذاللهَ يلأ 7 برشل 
7 7 هه 522 مدو ل ره 
مق شلوك تميق كاد 
1 هه ل ا 
_- بعلت يمَاكسَبت وَجََلوأ "2 
ّ 5 ُّ 7 2092 رض أ 
لله 00 يمف دم 


كدرو أو 2ع عوج سا عر م ١‏ 


دسم فصا وأعنٍ 
5 د 


200 0 


0 


3 


م د اك ا 


لديا لعذاب الآخرة َس وما طم َه 0 


20 


في الحياةٍ الدنيا» قتلاً وأسراً لإولعذابُ الآخرة أشق» من هذا بكثيرء «إومالهم من الله مِن واق» [يمنعهم من عذاب الله]. 


و ممم 


لا يكل إل من عمل يديه ) ( أخرجه الامام ابخاري ( وامراد القن هو الريور)” الس 


٠‏ لإفأمليت للذين 


ه*: «إمفل الحتّة التي وَعَدَ المتقون» 


0 0 إن صفتها ونعثها طإتجري من تحيها الأنماز» 
عو 0 1 و عِرَالْمسَفونَ ‏ 0710 5 سارحة في أرجائها حيث شاء أهلها يفجرونها 


11 3 صل 


وس سا عوج 


و 
الْكفرنَ ناز 69 َيه الكت يفيت 

مَآُلَ لَك وَمنَالْخُمرَاٍ نَمف 559 
أَنْأَعَبرَألنَهَ ورا يد كيه أَدَعُواوَإِلَهِمَكَابِ © 


اه 2س بروج ل وس 
يَكَمْقَىَ] 


سل ع سرع 


0 


كََِكَ ره حَكَمَاءَي نيت هو 
جََ َم لَه وَيد َلاَق وقد 
أرَسَلَْارسْلَامِنِقبِكَ وَحَعَلنَا طخ أَروتجَاوَدْرَيَّة ماكر نَ 
لت ةا ل ِدنَامو! لعل َجَلكِنَا تك 


تو لبه 


ءَهميَعُدَما 


سر سر ع © بع بل 


ات 16 ست 
نَأطْرَافهَوَأَيحَكُم لامع بتكيو وَهْوَ تريخ 
َئسَابِ (ي) وعدم 2111111117 ريصا 

“ش22 


غ2 


ويصرفونها كيف شاؤواء «إأكلها دام 
وظِلها» فيها الفواكه والمطاعم والمشارب 
لاانقطاع ولافناءء» وفي الصحيحين: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنّي 
رأُيتٌ الجنّة فتناولتٌ منها عُنقوداً ولو أنه 
لأكلم منهُ ما بقيتٍ الدنيا». وكذلك ظِلّها 
لايزول ولايُقلّص» وفي الصحيحين: قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: (إنْ في 
الجنّة شجرة يسيرُ الركبُ مد الجوادٌ المضمرٌ 
السريعٌ في ظِلّها مائة عام لايقطعها». «وتلك 
عُقبَى الذين اتقوا وعُقِبَى الكافرين الثار» 
5”: «إوالذين اتيسامهم الكتات» وهم 
قائمون عقتضاه #يفر حون عما أَنزل إليك» 
من القران لما في كتههم من الشواهد على 
صدقه والبشارة به «إومن الأحزاب »4 اليبود 
والنصارى طمن ينكر بعضة» بعض ماجاءك 
من الحق موقل إنما أمرت أن أعبّد الله 
ولاأفركَ بو إِنّما بُعنتٌ بعبادة الله وحده 
لاشريك له م أرسل الأنبياء من قبلي» «لإليه 
أدعُوا وإليه ماب4 إلى. سبيله أدعمُو النّاس» 
وإليه مرجعي ومصيري ": «وكذلك 
أنزلساه حكماً عربياً4 أنزلنا عليك القرآن 
حكماً مُعرباً شرّفناك به وفضلناك على من 
سواك بهذا الكتاب الذي «إلايأتيه الباطلٌ من 
بين يديه ومن خلفه تنزيلٌ من حكيم حميد»» 


لإولئين اتبعت أهواءهم» اراءهم «إبعد 
اجاءك من العلم من الله سبحانه وتعالى طإمالبٌ من الله من وي ولا واقي)» هذا وعيدٌ لأهل العلم أن ؛ يوا سبل أهل الضلالة بعدما صاروا 
ليه من السنّة النبوية #4: «إولقد أرسلنا رسلا من قبِلِكَ وجعلنا هم أزواجاً ودُرَية4 َ أرسلناك ياحمد رسولاً بشريا كذلك بعثنا المرسلين 
بلك بشراً يأتون الزوجات ويُولد لحمء إوماكان لرسولٍ أن يأتي بآية إلا بإذنٍ اللهك ل يكن يأَت قومّه بتخارق إلا إذا أذن الله له فيه «لكل 
جل كتاب# لكل مُدَة مضروبة كتابٌ مكتوب فيها كل شيء أخرد طإمخو اله مايشا» مها «إويثبت» يعي: حتى نُسيختُ كلها بالقران» 
5 َم م الكتاب» أصلّهُ ٠.‏ ؛ : إوإن مائريتكَ بعض الذي نعِدُهم» نرينك ياحمد بعض الذي نعِدٌ أعداءك من الخري «أو ك4 
بل ذلك «إفإنما عليك البلاغ» وقد بِلّغتٌ مارت به لإوعلينا الحسابثٌ4 حسابهم وجزاؤهم 4١‏ : لولم يَرَوْا أنا نأتتي الأرض تَنْقْصّها 
ن أطرافها) نفتح محمد صل الله عليه وآله وسلم الأرض بعد الأرضء وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية 7 4: #إوقد مَكر الذين 
ن ن قله برسلهم وأرادُوا إخراجهم من بلادهمء فمكرٌ الله فيهم» فجعل العاقبة للمتقين» كقوله تعالى: إومكروا مكرّهم ومكرنا مكرأً وهم 
يشعرون4» «إفلله المكرٌ جميعاً يعلم ماتكسيبُ كل نفس » وسيجزي كل عامل بعمله لإوسيعلمُ الكفارٌ لِمَنْ تقيَى الدار» لمن تكون الدائرة 
العاقبة هم أو لاتباع الرّسل؟ بل هي لاتباع الرّسل في الدنيا والآخرة. 


الآية : " ورد في الصحيحين من حديث ابن عياس في صلاة الكسوف وفيه قالوا يا رسول الله رأيناكَ تناولتٌ شيعا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعتٌ ؟ فقال : ١‏ إِنّي رأيثٌ الجن 
أريت الحنة فتناولتٌ منها عنقوداً ولو أخحذئه لأكاتُمْ منه ما بقيتٍ الدّنيا » . /ابن كثير ج517/7 . 





"4 : لإويقول الذين كفروا لست مُرْسَلا4 5-00 قب 
ويُكذيُك هؤلاء الكفار ويقولون: ماأرسلك ادر شْ سنا 


لله طقل كفى بالله شهيداً بيني ويتكم» يَقُولَا يرت موأ لست مزلا هل حك بار 
الي الله هو الشاهد عل وعليكم» ومن وه سم سح سساح سا ارح سا ماج © 
عندةٌ علم الكتاب# + من اليهود والنصارى؛ 1 4 
منهم ابن سلام وسلمان وتيم الداري. [وهذا 01 2 2 
سساح لسري ل شيم كر [قذة قار وذ تلفق 10 
وجرن إلى أمل الكاب» وم مؤضر أمل 2 


الكتاب» كعبدالله بن سلام وسلمان الفارسي جَ ر 8 وس 
وكيم الداري والنجاشي وأصحابه ]| . ٠‏ | حكتَبٌ أترَلَسها دلخي ناسنا الظلمئت 


تبر سورة يام ١‏ إِلَآلب, 0 نميه مَإِلَ رط الْعَري رِ ليد 9 


: اثر كتاب أنزلناة إليك لتخرجٌ الناس 





ا 


. 5 ل ٠.‏ 50 مه 2 ”7 هه 2000 31 فو 
من الظلماتٍ إلى التورر»ه هذا كتاب أنزلتاه الوالزى له ف أسَّمَوَت وَمَافا الأرض وَوَيْلُ 
إليك يامحمد وهو القران العظم الذي هو نس اسلاج 24> 0 مه للم ع ووم 
أشرف كتاب أنزله الله من السماء على أشرف لكي وتاب ير ري الزن ستحيون 
رسول بعثه الله في الأرض؛ لتخر- الناس مما ا لا ١ه‏ سد مجع ل سر لاساو عا م 

اصن ترج ا الحمؤةا مصَدّو سك عن سبل ألنه 

هم فيه من الضلال إلى اغدى «بإذن موه لدنياء ألاا< 5 9 ورتب عن جيل الم 

5 1 سح ل لس تو 2 ل لس م يي سرح سه 

ربُهم» هر المحادي من قدّر له الهداية على وَسَعْو اعوج ولي كف ضلل بَعِيِدٍ (ي] وما أَرْسَلنا 
يد له المبعوث عن أ ظ 1 اخ 01 

يدي رسوا لمبعوث عن مره يهدء إلى أ 3 هه درا - 

7 عو 20 ساا. مج سر له - 6 سساو 

صراطٍ العزيز الحميد) العزيدٌ: الذي لابُمانع من زسول إلا بِلسَانٍ وعد لسَمَر حم فض ل أله 


ولايُغالب بل هو القاهر لكل ماسواه الحميدٌ: 01000 0 م ووأ 7 
مود في أفعاله وأقواله وشرعه 7: طلالله مننساء ورهرى من3 هوَالعَرِيرًا 2 
امود في وأقواله وشرعه "': 722 


الذي له ماني السموات ومافي الأرض» 49 لاصتا جات لضي 


[أي: : ميك كأ ويد 5-8 وخلقا]ء «وويل 00000 ع شو 
القيامة إذا باشو يمد ع كُ 0 20 له م 

و كبوا 3 1 سيسمر ١‏ ََتَ رسي 
ري الكفار يُؤثروتها على 21 5-5 


ويعملون للدنياء ونُسوًا الآخرة وتركوها وراء / ٍ 

ظهورهم» «إويصدُون عن سبيل الله وهي اتباع الرسل» «إوييغونها عوَجأ يُحبُون أن تكون سبيل الله عوجاء مائلة؛ وهي مستقيمة في نفسها 
لايضرٌ ها من خالقها ولامَن خخذها. لإأولئك في ضلالٍ بعيلو4 ني جهل وضلال بعيدٍ من الحق لايُرجى .لهم والحالة هذه صلاح 6 : «إوماأرسلنا 
من رسو إلا بلسانٍ قومه لين هم هذا من لطفه تعالى تهلقه أن يُرسل إلمهم رسلاً متهم بلغاتهم ليفهمُوا عم مأرسيوا به إلمهم. «إفيضل الله 
من يشاءٌ ويّهادي من يشاء وهو العزيز» الذي ماشاء كان ومالم يشا لم يكن, إالحكم» في أفعاله فيُضِلٌ من يستحق الإضلال ويبدي من هو 
أل لذلك ه : #ولقد أرسلدا موسَى بآياتنا4 التسع الآيات» أن أخرج قومَكٌ من الظلماتٍ إلى التور» اذْمُهم إلى الخير ليخرجوا من الجهل 
والضلال؛ إلى نور ال هدى وبصيرة الإيمان» «(وذكز هم بأيّام الله [أي: بوقائع الله في الأثم السالفة» يعني: الأيام :التي انتقمّ الله فيها من الأنم 
الخالية] إن في ذلك لآيات لكل صبّار شكور» لكل صبّار في الضراءء وشكور في السراءٍ وفي الصحيح عن رسول اله عيْه أنه قال: : «إن 
أمْرَ المؤمنٍ كلَهُ عجبٌ؛ لايقضي اللهُ لهُ قضاءً إلا كان خيراً له إن أصَابيْهُ ضرّاءُ صَبَرَ فكان خيراً لهء وإن أصابيهُ سرّاء شكرٌ فكان خيراً له). 


الآية: ١‏ كان رسول الله مه يدعو: «اللّهمّ احفظني بالإسلام قائأء واحفظني بالإسلام قاعداء واحفظني بالإسلام راقدأء ولاتشمتٌ بي عدوًاً حاسدا اللهمّ إنّي أسالك من كل 
ير خزائية يدك وأعودٌ بك من كل شرٌ خزائئهبيدك» رواه الجاع وصححه؛ وهو في الأحاديث الصحيحة رقم ./١514٠0‏ 

الآية : ؛ ثبت في الصحيحين عن جابر قال : قال رسول الله مله : « أعطيثٌ خمساً م يُعطهنَ أحدٌ من الأنبياء قبلي : نُصرتُ بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرضُ مسجداً 
وطهورا حلت لي الغنائم ولم تمل لأحدٍ قبلي وأعطيثٌ الشفاعة وكان النبي يُبعث إلى قومه خخاصّة وبُعنتُ إلى الناس عامة » . /تفسير ابن كثير ج077/5 . 
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5-9 ىو 


َإذَهَال مُوسئ لصو حك رو أيعَمَة هك سا 
دكين زوك يشوك شوء اله 
للك انا تخت ماسايز 
كم ب" سن رد ُمعَظِيةٌ © وإ تاكس 
وكين سَحكرثر لاير و ولد كد 
عَدَاِلَسَديدُ () وال مومع إن ككفروا أن ومن ف الْدرضٍ 


جِيصَاقك لهجي 212100 ليت 


لح مدل 


2 1 وه 0 
من وم وج وكا ونمود وَألْذِيَِت 


حلمو إِلَّا أده جَاءَ نهم رسله ا 


0 مكعم ربياف 
به وَإِنَالتى سَلقَمِمَاتدَعُوَإيَِ ميبٍ #7 فَالَتْ 


أ 31 0 


محلم رَأقٍ أله علو لكوت لايعو 
2 لصكم : يدوب ويرك ْو أجل 


1 6 


فس قَالْوأإِنَأَسْمٌ 
1 552-05-7 اير 5 


01 


مدوم 


9 "2 


ل سر ده 2 1 


ددص 


نطف 
الخِرب 
5 


5 «وإذ قال موسى لقومه» خين ذكْرَ 
قومه يام الله «واذكروا نعمة الله عليكم إِذْ 
أنجاكم من آل فرعون يَسومُونكم سَوْءَ 
العذاب4 .والإذلال حيث كانوا لإويذبّحُون 
أبناءكم ويستحيون نساء 48 يتركون إنائهم 
فأنقذهم.الله من ذلك #وفي ذلكم بلاءٌ من 
يكم عظيم4 نعمة عظيمة في ذلك أَنم 
عاجزون. عن القيام بشكرها /: وذ تأذن 
ربكم» اذّنكم وأعلمكم بوعده لكم «إلئن 
شكرتم لأزدلكم) لثن شكرم نعمتي عليكم 
لأزيدئكم منهاء «إولئن كفرم» كفرت التعم 
وجحدئموها «إإن عذابي لشديد4 وذلك 
بسليهاعنهم» وعقابه إياهم على كفرهاء وقد 
جاء في الحديث: (إِنْ العبدٌ يحرم الرزق 
بالذنب يصيبه) 8: #وقال هوسى ِنْ تكفرٌوا 
أنتم ومّن في الأرض جميعاً فَإِنّ الله لعي 
حَوِيدٌجُ2 هو غني عن شكر عباده؛ وهو 
الحميدٌ ا محمودء.وإن كفرَه مَن كفرَّة؛ كقوله 
تعالى: لإوإن تكفرُوا فإنَ الله غي عنكم» 
4: ألم يأتكم نبوا الذين من قبلكم قوم 
نوح وعادٍ وعُوة» هذا من تام كلام موسى 
لقومه في تذكيره إياهم أيامٌ الله بانتقامه. من 
الأم المكذّبة بالرسلء طإوالذين من بعلرهم 
لايعلمُهُم إلا اله جاءَتَهُم رُسُلُّهِم بالبيّيات» 
بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات 
القاطعات» طقَرَدُوا أيديّهم في أفواههم» 
أشاروا إلى أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت» 
ومعناه: أنّهم كذبوهم ورَدُوا علهم قولهم 


بأفواههمء «إوقالوا إنا كفرنا بما أرسلئم به 


وإنا في ضكُ هما تدهونها إليه مُريب4 لانصدفكم فيا جتتُم به فإنَ عندنا فيه شكا قوب ٠١‏ : إقالت رُسُلّهِمٍ أفي اللو شلك»؟! يُخبر تعالى 
عمًا دار بين الكفار وبين رسلهم من امجادلة, وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيا جاؤوهم به من عبادة الله وحده لاشريك له. قالتِ الرسل: 
«(أفي الله شكُ4؟ أفي وجوده سبحانه شلكٌ؟ إن الفطرٌ شاهدةٌ بوجوده) ومحبولة على الإقرار به؟ فإِنْ الاعتراف به سبحانه شروري في الفطر 
السليمة) ولكن قد يعرض لبعضها شلك واضطراب فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوذه سبخانه» وهذا قالت لهم الرّسل ترشدهم إلى 
طريق معرفته تعالى؛ بأنّه إإفاطر السمواتٍ والأرض» الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق. «إيَدْعوك ليغفِرٌ لكم من دُنوبكم» في 
الآخرة» «إويُؤخرع إلى أجل مُسَمَى4 في الدنيا «وقالوا إِنْ نتم إلا بشرٌ مثلنا تريدون أنْ تصدٌُونا عمًا كان يعبدُ اباؤنا4؟! كيف نتبعكم 
بمجرّد قولكم ولا ئر منكم معجزةً لإفأتونا بسلطانٍ مُبين» خارق نقترحه عليكم. 





الآية : /؛ روى مسلم والنسائي والترمذي وحسّنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ع قال 9 إن اله ليوضى عن العبد أن يأل الأكلة » فيتحمقةٌ عليها » ويشربٌ 
السرْيَةَ » فيحمَدَهُ عليها » . وروى الطبراني وابن جبّان في صحيحه عن ابن عباس [أَن رسول الله َه قدَمِ له طعامٌ هو وأبو بكر وعمر ع فقال : ٠‏ خيرٌ ولحمٌ ور وبر ورْطبٌ » ودمعَث 
عيناةٌ ؛ والذي نفسي بيده إن هذا هو النعيم الذي تُسألون عنه يوم القيامة » فكبرٌ على أصحابه » فقال : بل إذا اصبتم مثلّ هذا فضربتم بأيديكم » فقولوا : بسم الله » فإذا شبعتم فقولوا : 
الحمدٌ لله الذي أشبعنا » وأنعمّ علينا فأفضل , فإنّ هذا كاف بهذا » : الحديث بطوله ../الترغيب ج19/9١‏ - 16٠‏ 


:١‏ طإقالت هم رسلهم إن نحن إل بعر لك ظ مهتب 


4 صحيح نا بشرٌ مثلكم في البشرية 
و الله يمن مَن يشاءٌ م عباده 4 ادعام 200 د 1 020 2000 
2 والنبرّة 0 كان أنا أن 2 الت همد 1 إن دعنَالا ا عند 
بسلطان» على وفق ماسألتم ظإلَا بإذن الله يمن عل من سساء منّعِبادِوٍ وماك رك لَنَآأن ؟ كم 
سِوَالنًا ِيَاهُ وإذنِه لنا في ذلك «وعلى الله وح 4 اك اح مستسعدمه بر يه ره موه بير 
فليشوكل المؤمنُون) في جميع أمورهم. ثم ِسَلْطدسَإِلَابإِذْنٍ الووعل الله فيو حكل المؤمنوت 
- الرسل: :١7‏ «إومالتا ألا نتوكل على 0 الاك لَعِلََنَوَكَدَمَدَستَاسْمْلنَ 
للهك؟ وما يمنعنا من التوكل عليه «إوقد هدانا ,0 ًّ 
وو 7 1 1 000 ل سير 31-1 يا ره له م ررك ار ل ل سين قر 
م الأقوم الطرق وأوضحها وأبينهاء اوربك عل ماءا يتمونا و« هترك الْمَِوَولُونَ ن 
وأتصبرّن على مااذيتمونا» من الكلام جم عب ه مم حك وو فال 
المبيء والأفمال السخيفة «وعلى الله 7 7 الذي حدم لجآ خْرِحَتَكيِنَ 
الل 
كفروا لرسلهم لنخرجتكم من أرضنا» يبر / جر را مىءم م سرع 
تعالى عمًّا توعّدت به الأثم الكافرة رسلّهم من لظيلييرت )0 وَستحكِندَمأ لض مير هم 
الاخراج من أرضهم والنفي من بين أظهرهم» 20 0 
كا قال قوم شعيب له ولن آمن به دل لافقا تود 02 2 وَاستفتحوأ 
إلنخرجئك ياشعيب الذين ١‏ | مع 41 ا وس رح 
والذين امنوا معك من وم رك نير( أيه 
رتنه وكا قال قوم أو حرجا 7 و و ب كارعفيرر : دار , 0 
من قريتكم الآية. وأو توذة ‏ يلا4. من مَاءِ 6< ديد 0 صَجَرَعْهْولايكَاةا 
- مودو إلى دينا]» «(فأوحى 7 ل ذا عو اس ل سه هه 
سبقث كلمتها لعسايناالرسلين إنهم م وَرَآَيوء عَذَابُ فل ُُ 7 7 ماد 72 روأير 
المنصورون وإن مُندنا َم الابود»» أوقال حل دس سل صرح سايرك ا سانل 
تعالى : «كتبٌ الله لأَغلِبنٌ أنا ورسلي إن الله عكر د تكد لياص في 
قوي ي عزيز4 1 : «ولتسكتئكم الأرض. 0 0 و سر و م 
بن عليه ؟ ال مسى لقو للستي حك سج وأعل من لَك هْوَألصَللْالْعِيدٌ 09 
بالل واصيروا.. إِنَ الأرض يُورنها مَن يشاءٌ من /0 5 


عباده والعاقبة للمتقين4: إذلك لِمَنْ خاف 
مقامي وخاف وعيدٍ» وعيد هذا لمن خاف مقامَهُ بين يدي يومَ القيامة» وخحشي من وعيدي؛ وهو تخويفي وعذابي :١©‏ «إواستفتَحُوا وخابت كل 
جبَارٍ عنيد» واسننصرتٍ الرسل ريّها على قومهاء إوخات كل جبّارِ4 مُتجبّر في نفسه طإعنيلو» معاند للحق ١5‏ : «إمن ورائه جهتم» من 
وراء الجبّار العنيد جهنّم» أي: هي له بالمرصاد يسكنها مخلدا» لإويْسقَى من ماء صَدرياد4 في الثار ليس له شراب إلا يمن يم وغسّاق في غاية 
دن والصديدٌ من القيح والدم» وهو مايسيل من جوف الكافر /11: طإيتجرَّعُةُ4؛ [أي: يتحسَّاهُ جُرَعاً لامرة واحدة رارته وحرارته]» انؤولا 
يُسِيغه4 يردّهُ لسوء طعمه ولونه وريحه وحرارته أو برده الذي لايستطاع . «ويأتيه اموت من كل مكان» يلم له جميعٌ بدنه حتى أطاف 
رو هرضت ل لابهوت فيستريع ع طإومن ورائه عذابٌ غليظ4 مولم صعبٌ شديد أغلظ من الذي قبله وأدهى وأمرٌ ١8‏ : لإمفل 
الذين كفروا برهم أعماهم كَرَمَادٍ اشعدّث به الريخ في يوم عاصف4 هذا مثلٌ ضربه الله لأعمال الكفار «الايقدرُون مِمَا كسبُوا على 
شيء» م يقدروا على شيء من أعمالهم إِلَا ما يقدرون على جمع هذا الرماد, بإذلك هو الصَّلالُ البعيد» [أي: الخسران الكبير]. 


الآية : ١‏ روى الترمذي بإسناد حسن وأبو داود عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل : 3 مَنْ قال [ يعني إذا خرج من بيته ] بسم الله توكلتٌ على الله » ولا حول 
ولا قوَةٌ إلا بالله ؛ يقال له : هُدِيتَ وكفيتٌ ووَقِيت » وتنحّى عنه الشيطان » . وروى الترمذي بإسناد حسن صحيح وأبر داود عن أم لمؤّمنين أم سَلمَة رضي الله عنما أن النبي عه كان 
إذا خرج من بيته قال : ٠‏ بسم الله توكلت على الله » الهم إِنّي أعودٌ بك أن أضيل أو أضَلّ » أو أَزِل أو يل أو أظلم أو أَظَلَمَ » أو أَجَهَلَ أو يُجْهَلَ عل » . /رياض الصالحين/57 . 


وعد أ عَكَ 


فَدَمتَحكُم مواق 

جر : 0 3 من محيص 679 وَوَ فس 
١‏ 14د لو 

لس مكنإ عَليكُم من لط ادر ع 


سر عور 


أت 0 تنظ لكلات لوو راشتسم آنا 


سم 


0-6 عو لسسع عو مص - . ار و 


04 و 


0 3111 
9 © وأتلادنت َامأوَِذ دحت جلت 
كته الأممرْحدرتَفَإبإذن يهط طبه 

ذامل ©) لتكت مْرَ َأ لم مََلالِمَه ف 
كمَبَرَةَطَيَبَةِأَصَلْهَاتَابتٌ وَفرَعْهَافىألشَصمةٍ 09 


20 


8 لألم تر أنَ الله حَلَىَ السمواتٍ 
والأرض بالحقّ»؟ يُخبر تعالى عن قدرته على 
معاد الابدان يوم القيامة بانّه خلق السموات 
والأرض التي أكبر من خخلق النّاس؛ أفليس 
الذي قدر على خلق هذه بقادر على أن يُحبي 
الموق؟ جإإن يفأ يُلْمِبِكُم ويأت عاق, 
جديدو» [أفضل منكم وأطوع] ١؟:‏ 
«إوماذلك على الله بعزيز» بعظم سس 
بل هو مهل عليه إذا خالفتم أمره؛ أن 
يُذهبكم ويأتٍ باخرين على غير صفتكم 
١‏ «وبرزوا لله جميعا» برزت الخلائق 
كلها نش أي: اجتمعوا لله الواحد القهار في 
برازٍ و الأرض» وطو المكان الذي ليس فيه 
شيءٌ يستر * أحداء لإفقال الضعفاء» وهم 
الأتباع لقادتهم وسادتهم «إللذين استكير ى 
عن عبادة الله» قالوا لهم: «إِنا كنا لكم تبعأ4 
مهما أُمرتونا أتدمرنا وفعلنا «#فهل َنم مُغنون 
عا من عذاب الله من شيء4؟ هل تدفعون 
عنّا شيثاً من عذاب الله ك! كنتم تدعوننا؟ 
فقالت لهم القادة: «إلو هَدَانا الله لهدينا 5 
ولكن حقٌّ علينا قول ريّناء وحقّتُ كلمة 
العذاب على الكافرين» «إسواءً علينا أجَرِعْنا 
أمْ صَبَرْنا مالنا من مُحيص» ليس لنا خااص 
مِمَا نحن فيه ؟ ؟ لإوقال الشيطان لا قضِيَ 
الأمر خاطب الشيطان إبليس أتباعَهٌ بعدما 
قضى الله بين عباده فأدخل المؤّمنين الحتات» 
وأسكن الكافرين الدركات؛ ليزيدهم حزناً إلى 
حزنهم: إن الله وعدم وَعْدَ الحق» على 
ألسنة رسله» «ووعذتكم فأخلفئكم وماكان 


ي عليكم من سلطانٍ إلا أن دعوثكم فاستجبم لي بمجرد ذلك وافلا تلُوموني) اليوم طإولُومُوا أنفسكم) فإنَ الذنب لكم لكونكم خالفم 
الحجج واتبعتُموني بمجرّد مادعوتكم إلى الباطل» «إماأنا بمصرخكم؟ بنافعكم ومنقذم وخلصكم مما نم فيه» لوم أنم بمضرخحي »4 بنافعيً 
بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب» «إإني كفرث ها أشركتمُونٍ من قبل» إني جحدتُ أن أكون شريكاً لل ظإِنَ الظالمين» في إعراضهم عن 
الحقّ واتباعهم الباطل «إلهم عذابٌ ألم »4 "١‏ : «وأدخل الذين آمئوا وعملوا الصالحات جنّاتٍ تجري من تحبها الأمهاز# سارحة فهها حيث 
ساروا وأين ساروا «إخالدين فيها4 لايحولون ولايزولون, «بإذنٍ ربّهم4. [أي: بأمره]ء طتميثهم فيبا سلاة» م قال تعالى: الواللائكة يدخلون 
علمهم من كل باب سلامٌ عليكم» 4" : ألم تر كيف ضربت الله مثلاً كلمة طيّبة4 وهي شبادة أن لا إله إلا الله لإكشجرة» وهو المؤمن 
[الناطق بها] «أصلها ثابت» يقول: لا إلهة إلا الله في قلب المؤمن «إوفرئها في السماء» يرفعٌ بها عمل المؤمن إلى السماء في كل حين. 


الآية: 7١‏ كان رسول الله علد يقول: وأعوة بالله من الشيطان الرجيم من نفبخه ونفيه وهَمْزِو) رواه أبو داود رقم > وكان يقول: «وأعود بك أن يتخبّطني الشيطان عند الموت» 

7 صحيح الجخامع الصغير ج١/05؟/.‏ 

الآية : 5 روى البخاري عن ابن عمر قال : كنا عند رسول الله عه » قال : ٠‏ أخبروني عن شجرة تشبه - أو كالرجل المسلم - لا يقحات ورقها صيفاً ولا شتاءً تي أكلها 

كل حين بإذن ريُها » ؟ قال : ابن عمر فوقع في نفسي أّها النخلة , ورأيتُ أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهتُ أن أتكلم فلا م يقولوا شيقاً قال رسول الله عَزه : ٠‏ هي النخلة ) فلما قمنا 

قلت لعمر : يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة قال ما منعَلكَ أن تتكلم ؟ قلت لم أرك تتكلمون فكرهتٌ أن أتكلم أو أقول شيعا » قال عمر : لأن يكونَ قائّها أحبٌ إليّ من كذا 
وكذا» . /ابن كثير ج550/7 . ١‏ 


ه <تَوْتٍ أَكُلَهَا كلّ حين بإذنٍ ربّها4؛ 

إن المؤمن ن مثله كمثل شجرة لايزال يوجد منها 
ثمر في كل وقت» وكذلك المؤمن لايزال يرفع 
له عمل صالح اناءً الليل وأطراف البار 5 كل 
وقت وحين ؤبإذن ربها» كلاماً حسناً 
كثيراً طيْباً مباركاء «إويضربٌ الله الأمنال 
للناس لعلّهم يتذ كرون» 5 «إومشل 
كلمة خبيشة كشجرةٍ خبيفة» هذا مثشل 
[ضربه الله] للكافرء لاأصل له ولاثبات» 
مُشْبّهٌ بشجرة الحنظلء «إاجتقت» 
استوْ أت «إمن فوق الأرض مَالها من 
قرار» لاأصل لها ولاثبات؛ كذلك الكفر 
لاأصل له ولافرع» ولايصعد للكافر عمل 
ولايُقبل منه شيء 707: يبت اللهُ الذين 
آمنوا بالقول الغابتٍ في الحياةٍ الدنيا وني 
الآخرة»؛ روى البخاري: أنْ رسول الله 
صل الله عليه واله اوسلم قال: «الْسلمٌ إذا 
سُعِلَ في القبر َه أن لا إله إلا لله أن محمداً 
رسول الله فذلك قوله: يبت الله الذين 
آنوا بالقولٍ الشابتٍ في الحياةٍ الديا 
وني الآخرة4. «إويْضل الله الظامين» [أي: 
عن حجتهم في قبورهم كا ضصَلوا في الدنيا 
بكفرهم]. «إويفعل | الله مايشاء» 38 

«(ألم تر رَ إلى الذين بِدَلُوا نعمت الله كفر 4 
إن الله تعالى بعث محمداً عه رحمة للعالمين 
ونعمة للناس؛ فمن قبلها وقام بشكرها دخخل 
الجن ومن ردّها وكفرٌ دخل الثار» «إوأحلُوا 
قرمهم دار لبوَارِ4» وهم مشركو قريش 
أتصسم نعمة الله الايهان فيِدلوا 


نعمة الله واحلُوا قومهم دار البوار» وهي جهنم 79: «إجهتم يصلوتها ويس القرَار» [أي: ب 
عبدُوها معه ودعوا النّاس إليها لليَضِلُوا عن سبيله قل مَتعُوا إن مصيرم إلى النار»» مرجعكم وموئلكم إليها [وني الآية تهديدٌ لهم] :"١‏ (فل 
لِعبادِيي الذين آمنُوا يُقِيمُوا الصلاةً ويُنَفِقُوا مما ارزقناهم مر وعلانية». يأمرٌ تعالى عباده بطاعته والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه وإمن قبل أن 
أَتِيّ يوم وهو يوم القيامة لإلابيع فيه ولاخلال» لايقبل من أحد فِدْيَة وليس هناك مُخالةٌ خليل تنفعه صداقته ولاشفاعته 1!: ب(الله الذي 
خلق السموات والأرض وأتزل من السماء ء ماء» يُعّد الله نعمه على خلقه 
«إفأخرج بد ماء السماء طمن الفراتٍ رؤقاً لكم وسَخرَ لكم القُلْكَ4 [أي: السفن] طلتجري في البحر بأمره وسَخْرٌ لكم الأبار» رزقا 
للعباد من شرب وسقي 7" لوسحَرٌ كم الشمس والقمرٌ دائبين» يسيران لايفتران ليلاً ولامهارًء ل(إوسخر لكم الليل والنهار» يُغشى الليل 


النبار يطلبه حئيئا فالشمسّ والقمرٌ يتعاقبان» والليل والنهار ب يتعارضان؛ فتارة يأخحذ هذا من هذا فيطول» ثم يأخذ الآخرٌ من هذا فيقصر «َإِيُولِجٌ 


ثهائة ات( 
الخْرتب 
151 


200 6 


كاي لبت ورب 9 9 وَمجَّل كلم 
ل ل سر سر صن لاي ع 4 
0 درو اينار 


3 07 حر سس خم 2 


يشت ألله اأزء بس امنوأ مول لات في اليو 
5 وََضِلٌالَها المي وَبِفْعَلُ 
2 م 


0 تَرَإِلَالَديَبدَ لون أن نر 
رظ َلاَق مالعرم سمس | 20 00 1 
امهم مَارَلوارٍ 09 جَهَمَيسْوتَمَويئََ 


و 


و - 


2 


3 


2 زر 9 وج دي عوسيل 

مسرل اد يا 
ميقمو األصَله ويفِشوأصِمَاررَفَسهُم ِرَاوعَكايَة 
يديسل 0 أ لد 


>< ساس 


ص ره 05 ع لل سه سس وم 1ح سس 
هم نَآلتّمدتٍ ردقا 2 تيكالك شغرة 


ف لحر بِأمروَسَخَوَ1 ا نهر )وذ سَحَرَلك 
لقَّمْسوَالْهَمَرَدلِْن وَسَخَوَلكْهابَلوَالبَارَ 7 


0 


اللي في النهار ويُولِجٌ التهار في الليل» وسعَيرٌ الشمس والقمرٌ كل يجري لأجل مُسمَىَ ألا هو العزيرٌ الغفاز». 





الآية : 11 روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : 9 المسلم إذا سكل في القبر شبد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة © . ورواه مسلم أيضاً . ]ابن كثير ج571/7 . 


بكس المستقر] "٠‏ : إوجعلُوا لله 4 أنداداً4 شركاء 


بأن حلق هم السموات سقفاً محفوظاً والأرض فراشاء 


رسول الله فذلك قوله ف يبت 


211 عم -07 
تين حل لشو وَإِنكَْدُاْنحَمَتَ سَلله 
22 0 00 50 20 

حفُسُوهاات لضن لله كنار 69 


- 


لإنراهيمت” 1 رَبَأَجْعَأْ هنذا للدءامماوا لمن 0 


الاك 3 0 3 26 شللل :تاد 


4" لإوآتام من كل مَا سألقوة» هَيَا لكم 
كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم مما 
تسألونه بحالكم» (وإن تمتو نعمت اله ل 
تحصّرها» يعجز زُ العباد عن تعداد النعم 
فضلاً عن القيام بشكرهاء «إإِنْ الإنسان» 
[لفظ الانسان جتسٌ وأراد به الخصوص» وهم 
الكفار]ء طلَظَنُومٌ كفار» ه": «وِذْ قال 
إبراهم ربٌ اجعل هذا البلدة» مكة البلد 
الحرام «إآمناً»4 وقد استجابٌ الله له فقال 
تعالى: وَل يَرَوأْ نا جعلنا حَرّما أ آناه, 
ومن دلَهُ كان امنأك لإواجبنيٍ وبي يَّ أن 

يد الأصنام», ؛ ينبغي لكل داع أن يدعو 


لنفسه ولوالديه ولذريته 5": «وربٌ إنهُنَ 


0 لبوا 6 1 220 يننا 


أَضْلَأْنَ كثيراً من التاس»» [نَا كانت سبباً 
كالم اررقم نَل َ تَعَرتِ لعلهريف 5و 0 للإضلال أضافٌ الفعلّ إليها مجازاً] لإفمن 
06 تبعني فإنه منّي4 [أي: من أهلٍ ديني] لإومن 


يسنك تَعَلَدْمَاحْفي وَمَاْيلُِوَمَاكْقعَلَ لَه من شَىْء 


لض ولاق السَما 00 الحمدللد أَلَزىوَهَبَلى 


عصاني فإنك غفورٌ رحم» [أي: لمن تاب 
قبل الموت] #377: ريا إني أسكنتٌ من 
ذُرَيّقي بوَادٍ غير ذي زدع عند بيتك 
امرّم» وذلك قبل بناء البيت» «إريّنا ليقيمُوا 
الصلاة4 إِنّما جعلته محرّماً ليتمكن أهله من 
إقامة الصلاة عنده» إفاجعل أفقدةً من 


1 


عَلَالْكير إِسْمَعِيلَوَ! وَإسْحقَ! ضرق لمي الدع © 
رَبَ عل مقي م الْصَّلوةِوَمِن درق - وَتَقَبسَلُ 


0 


و سم 21111 يس ” ل له الو الثاس عهوي إلييم4, فاختص به المسلمون» 
دعتاء لوا ا سفرل ةا 0 7 0 طوارزقهم ين الحرات» ليكون ذلك عونضم 
لجسا حاب 69 وَلابَحَ َك أده عَمَايَمَمَلَ على طاعتك؛ وك أنّه وادٍ غير ذي زوع فاجعل 
97 24 0020 ل معدو | 7#يس ور لهم ار يأكلونهاء وقد استجاب الله ذلك» م 

0 إليه ترات كل شيء رزقا مِنْ لَدُنَاِ وهذا من 


لطفه تعالى و رحمته وبركته 8: «إربّنا نك 
تعلمُ ما نخفي وما نُعْلِنُ وما يخفّى على الله من شيء4 أنتَ تعلم قصدي في دعائي لأهل هذا البلد فإِنّك تعلمٌ الأشياء كلها ظاهرها وباطنها 
لايخفى عليك منها شيءٌ «إفي الأرض ولا في السماء): 8": «الحمث لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق4 على كبر سني وسنّ 
امرأتي» إن ربّي لسميحٌ الدعاء» يستجيب لمن دعاه لت : «وربٌ اجعلني مُقم الصلاة» محافظاً عليها مقباً لحدُودها لإومن ذريّتي4 كذلك 
مقيمين لا «إربّا وتقبل بل دعاء» فيا سأك فيه كله ىك ربا اغفز لي ولوالدَيّ؟ وكان هذا قبل أن يتبراً من أبيه لا تبين له عداوته لله عر 
وجل» (وللمؤسين» كلهم لإيوم يقرم الحساب فتجازيهم بأعماهم 47 : لإولا تحسبنَ4 يا محمد «الله غافلاً عمّا يعمل الظالِمُون) إذا 
أنظرّهم وأجَلهم أنّه غافل عنهم مهملٌ لهم لا يُعاقهم على صنعهمء «إإنما يُوْحرُّهم ليوم» يوم القيامة إتشخص فيه الأبصارٌ4 من شدّة 
الأهوال فيه. 


الآية: 5" كان رسول الله ع يقول بعد الركوع: «اللهمَّ ربّنا لك الحمدُ ملء السماوات وملء الأرضر» وملءَ مايينهماء وملءَ ماشكتٌ من شيء بعد أهل الثناء والمجد» أحقٌ ماقال 
العبثء وكلنا لك عبدٌ: اللّهمّ لامانٌ لما أعطيتَ» ولامعطيّ لما منعتٌ» ولاينفعٌ ذَا الجَدٌّ منلك ابد رواه مسلم في صحيحه رقم /41/7/. 


الآية : #5 ورد في صحيح البخاري أن رسول الله يله كان يقول : « اللهم لك الحمد غير مكفي ولا مودّع ولا مستغق عنه ينا » . 

الآية : 5" قال عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عمر أن رسول الله مق تلا قول إبراههم عليه السلام ف ربٌ إِعبنّ أضللن كثيراً من الناس 4 الآية وقول عيسى عليه السلام 
9 وإن تعذّبهم فإنّهم عبادك #» الآية ثم رفع يديه ثم قال : ١‏ اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي » وبكى فقال الله : اذهب يا جبريل إلى محمد وربك أعلم وسله ما ييكيك ؟ فأتاه جبريل عليه 
السلام فسأله فأخبره رسول الله عه ما قال : فقال الله اذهب إلى محمد فقل له إِنّا سزضيك في أُمّتك ولا تُسُوؤكٌ . /ابن كثير ج؟/40ه . 


1 : لإمهطعين مُقنعي رُؤوسهم4 مسرعين عه تق اهتين 
إلى الداع غير رافعي رؤوسهم «إلايرتكٌ إلهم 


طرف 4 أبصارهم ظا شا ب 25 ب مؤاءه 
لهم ابصارهم ظاهرة شاخصة ملعوت 1 وأفئدة 
النظر لكارة ة ماهم فيه من الفول والنخافة» ار وسهم لاير برَيَدْإِليِمْ طرفهم ّ 


سح سمه 5 2561 و سس هر صم 
«إوأفقدتهم هَوَاءُ) وقلوهم خالية ليس فيها هَوَاء () وَأَنَذر لاس يوم , نيم العذ اب فقو لازن 
2 
شبيء لكثرة الوجل والحوف 4 4: «إوأنذر 0 تبستكا وى تدع يلق 
القاس يوم أيهم العذابُ فيقول الذين أرسا رداك أجل فرِيبٍ يحب دَعُوتَكَ ك وتشيع 


ظلموا ربا أخرنا إلى أجل قريب نج لْسْلُ أَوَكم مس د وشح مَنْقَلُ مَاات 


دعوتك ونتبع الرسل» وهذا عند معاينة 20 ضري سأ سا 71 
العذاب» قال تعالى ردّاً عليهم في قوهم هذا: مَنْوَوَالٍ ©) وَسَككْتَمْفٍ مركن الذين ظلمواأ 
ل«أوَ لم تكُونُوا أقسممُم ين قبل مالكم من و سر 2 اس سام 
زوال4؟! أو لم تكونوا تحجلفون من قبل هذه َشَهْرْوَيَ سكم جِىَ مسلايهز وَصَرَيسَا 
الحالة أنه لازوال لكم عم َم فيه وأّه لامعاد لامعال (0) وقد مُكروا مح ره وعند أَللَّه 
ولاجزاء قذوقُوا هذا بذلك» مالكم من انتقال 2و م 2 


© «إوسكنتم في مساكن الذين ظلمُوا مَكُرَهُموَإنَك مَحكرْمع ولو مِنْهُْلْبَالُ 


زه 2 5 بلاد مود ونحوه 3 2-0-0 04 2 َو ا 000 ور 

م مد 8 30 ا سن 0 0 ور 
7 سب 221 ا ًّ و 
أ ذبة ف ٠»‏ ومع هذا ِ فيهيم ىم سا وح 0 
/ ل سرس و نه 200 

معتبر ولم يكن فيا أوقعنا بهم ىم مزدجر لويد كار 8 اشر حرمين يومي ار 


هه ره 


لإحكمة بِالِعْةٌ فما تغني التذر» 45: «إوقد _- 
مكروا مكرّهم#, [أي: بالشرك» وتكذيب مُقينَ ف ألْأَصَحَادٍ 9© سَرَابيِلهممَنْفَطرانِ وتَصْبَ 


0 ا مره وجوه هَهَمَلثَارُ (© © ليحرى أ نهمل نفس َاكَسَبَتَ 
البال4 إن شركهم لتزول منه الجبال كقوله إِنَّ سدس رخ لجسا 3 و هدابع تايس وَلِسُنَذَروأ 


تعالى: لوتكاد السموات يتفطرن منه أ /ا5: م 208 66 ول سعتو ل لوو م 556 و ومه > جب 
وإفلا 0 8 الله مُخَلِفَ وعلده رُسْلَهع من بد ء ولي هو إلنهواجد وليذ أولُواا لا نبب 623 
نصرتهم في الدنيا ويوم يقوم الأشهادء طإإن الله - 


عزيز ذو انتقام» ذواعرّة لايمتنع عليه 

شيء أراده ولايُغالب وهو ذُو انتقام ممن كفرٌ به 8 4: «إيوم تُبدَلُ الأرض غير الأرض والسموات» وَعْدُهُ هذا حاصل يوم تُبدَلُ الأرض. 
وروى الإمام أحمد عن عائشة أَنّها سألت رسول الله صل الله عليه واله وسلم عن هذه الآية» فقالت: أين النّاس يوممذٍ يارسول الله؟ قال: «على 
الصراطاء ورواه مسلم. وكا سألته عن قوله تعال: لإوالأرض جميعاً قبضُهُ يوم القيامة والسمواث مطويّات بيمينه#» فأين الناس يومد يارسول 
الله؟ قال: «هم على متن جهتم) رواه أحمد 49 : لإوترى امجرمين يومد مقرّنين في الأصفادٍ» مُقرَنين بعضهم إلى بعض» قد جمع كل صنفٍ إلى 
صنفه كا قال تعالى: إاحشُرُوا الذين ظلمُوا وأزواجهم». والأصفادُ هي القيود. ٠‏ 8: لإسرابيلُهم من قَطِرَانِ) ثيابهم التي يلبسّونها من قطران؛ 
وهو الذي تُطَلَى به الابل» وهو ألصق شيء بالثارء لإوتغشى وجِوهَهُمُ التَار4 طإوهم فيها كالُحون :0١‏ إليجزي الله كل نفس ماكسبّت © 
يوم القيامة إن اله ريع الحساب# أنه يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية 7ه : لإهذا» القران ٠‏ ابلاغ للئاس ولِينْدَرُوا بو» ليتجظوا به 
«وََعْلَمُوا أنما هو إلهُ واحد» ليستدِنُوا ما فيه من المجج والدلالات على أَنّه لا إله إل هوء «ولِيَدَ كر أولُوا الألبباب» ذَوي العقول. 


الآية مع جاء فى في الصحيحين عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله َي  :‏ يشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كفرْصَةٍ اننقى ليس فيها معلم لأحد » . 
وروى الأمام أحمد عن عائشة أنها قالت : أنا أَوَل الناس سأل رسول الله فيه عن هذه الآية ف يوم تبدّل الأرضٌ غير الأرض والسموات 4 قالت : قلت : أين الناس يومعذ 
يا رسول الله قال : « على الصراط ) ورواهة مسلم . /ابن كثير جه . 





تفسير سورة الحجر 0 
:١‏ والر تلك آيات الكتاب وقرانٍ مُبين4 
[الكتابٌ هو القران» جمع له بين الاسمين. 
للتفخيم]ء ؟: رْبّما يَوَدُ الذين كفروا لو 


رتم > كانوا مسلمين» إِنْهم سيندئُون على ماكانا 
السمالة لزفبارية _ نه من الكر وحمو لوكلا في الدنيا 





للجكنء 31 
مله ل جه اليترب/0؟ 


الْريَلْكَءَايكَتٌ 03 الكت وان مين 00 (ين) رَبِمَايُود مسلمين» كقوله تعالى: ##ولو ترى إذ وُقِفُوا 
مه سا ؛ ,ىم سح اع لع على الثار فقالوا ياليتنا و ولانُكذَّبُ بايات 
لين حكهروالوَكانوامسَلِيِينَ 7 ذَرْهُمي كلو 0 ونكوثُ ين المؤسين» *: لَرْهُم 
000 لمزم 2 مأك يأكلوا ويتمتعغواي؛ هذا ممديدٌ شديدٌ لهم 
و 2 ف نل كاده 5 ل لسع د نى؟ 
سمتعواو أوتلهم , اه 0 0 ووعيدٌ أكيد, كقوله تعالى: تقل مَتَعُوا فإن 
مِنكَرَيَةٍإِلَاوَطَا كاب مَعَلُومٌ 3 مَاقَسَبِقٌمِنَ مق 2 مصر إل لنار4. ويلههمْ الأمل» عن 
ل ل 4 8 0000 م 06 التوبة والانابة. #فسوف يعلمون» عا عاقبة :7 
00 أمرهم 4: لإوماأهلكنا ين قري إلا ا 
لَِحرَ نك لْمَجَنُو: مج 3 ( لَوْمَاَاسَابالمٍَ 74 إن 2 07 كتابٌ معلوم» ماأهلك تعالى قرية إلا بعد 
رم 204 0 2 5 او قيام الحجة عليها وانتباء أجلها ©: : #وماتسبق 
مِنَالصَسِدِوِنَ ا مال الْمَكيِكةَإ لَا الي وم من أمة أجلها ومايسأرُون» إن تعالى 
ل أَمَة حَانٌ هملاكها عن ميقاتهم 


ذا منظرين | إِنَاححَن لما لد رونم طون 2 5 ولايتقدّمُون عن مُدّمهم» وهذا تنبيةٌ لأهل مكة 
ََرَأَدَسَآْمَا من قبَلِكَ فى .* شيع اولي 3وَمَتومقّن وإرناد هم إلى الإتلاع عا هم عليه ين 


م الشرك والالحاد الذي يستحقون به الملاك 5: 
شول دك أيه ترود كا لك لك مَملَكمفى إوقالوا ياأيّها الذي نُزْلَ عليه الذكرٌ إننك 
وار عد ريه 22 4د جنون» يُخبر تعالى عن كفرهم وعنادهم في 
قلَوسٍالْمحْرِمنَ | (©0لنؤمونيدوقد حت شن الأول 0 إِنّكَ نجنون في لك 07 
0 ملسمل فَظَلُوافه يس جوت اتباعك وترك ماوجدنا عليه آباءنا لا: 
تت 2 4 لخ غوسي 357 طإلوما» هلا لإتأتينا بالملائكة» يشبدون 
لقا |إِنّما 2 1 مصرنا بل حن قوم مسْحورونَ 2 لك بصحة ماجعت به «إإِنْ كنت من 
الصادقين4, » [فرد الله تعالى عليهم بقوله]: 
8 «إمائرّل الملائكة إلا بالحق» بالرسالة 
والعذابٍ 8 : لإإنا نحن نزلنا الذكرٌ وإنا لهُ لحافظون» نه هو تعالى أنزل عليه الذكرٌ وهو القران» وهو الحافظ له من التغيير والتبديل» [أو أن يزاد 
فينه أو ينقصْ منه) ١١‏ : #ولقد أرسلنا من قبلك في ذ شيع الأوَلين» [أي: فى أم الأوّلين] ١١‏ : #إومايأتيهم من رسول إل كانوا به 
يست زؤوش» مني تعال رسوله صل لل عله اله وسل في تكذيب من كيه من كفار تريش . نه أرسل من قبله من الأنم الماضية» وإِنّه ماأتى 
م من رسول إلا كذبُّوه واستهزؤوا به 6 أخبر تعالى أنه سلك التكذيب في قلوب الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الحدى فقال: :١7‏ 
مإكذلك ك نسلكه في قلوب اجرمين 4 [أي: ما سلكناه في شِيّع الأولين كذلك نسلكه في قلوب مشركي قومك] ١‏ : #الايُؤمئون به وقد 
حَلْثْ سُنَُ الأوّلين4 قد علِمَ ماقمل تعالى بَنْ كذّبَ رسله من الحلاك والدمار 4 :١‏ طإولو قتحنا علييم باب بن السماء فظلُوا فيه يعرجون» 
بُخبر تعالى عن عناد كفرهم أنه لو فتح شم باباً من السماء فجعلوا يصعدون فيه لما صدَقُوا بذلك بل ١8‏ : لَقَالُوا إنما سكْرَتْ أبصارّنا» 
سُدَت وأخذث وسَحِرَتُء «إبل نحن قوم مسحُورون». 


لك 





الاية: ؟ عن عبدالله بن مسعود قال: كان رسول الله عر يدعو: «اللّهمْ احفظبي بالاسلام قال واحفظبي بالإسلام قاعداًء واحفظني بالإسلام رَاقدا ولاتشمت بي عدوا 
حاسدأ». رواه المخاكم وصححه وهو في الأحاديث الصحيحة رقم ./١54٠‏ 

الآية : ؟ عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله عله : ١‏ إن ناساً من أمتي يعذبون بذنومهم فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونوا » ثم يعيّرهم أهل الشرك » فيقولات ما نرى 
ها كنتم فيه من تصديقكم وإماتكم نفعكم » فلا يبقى مُوَّحَدُ إلا أخرجه الله » ثم قرأ رسول الله عَيُهِ : < ربما يوَدُ الذين كفروا لو كانوا مسلمين © رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال 
الصحيح غير بسام الصيرفي وهو ثقة / مجمع الزوائد ج١١/075؟‏ . /ابن كثير ج47/7 5 . 








«إولقد جعلنا في السماء بُرُوجاً» إلا 
ذكر كفر الكافرين وعنادهم ومكابرتهم؛ ذكر 
كال قدرته ليُستدل باعل وحدانيته]. 

والبروج: هي الكواكب» جعل فيها الشَهُب 
حرّساًلما من مردة الشياطين /ا١:‏ 

«إوحفظناها من كل شيطانٍ رَجم 04 [أي: 
مرجوم ملعون] 6: ل«إإلا مَن اسْعَرّقَ 
السمع فاتبعه شهابٌ مُبين#» [قال ابن 
عباس: كانت الشياطين لايحجبون عن 
السهاء» فلما وَلِدَ عيسى مُنِعُوا من ثلاث 
عوات» فسا لني مل ا عله لل 
وسلم مُنِعُوا من السموات كلهاء فما منهم من 
أحد يريد استراق 1 إلا رْمِيَ يشباب] 
4 لإوالأرض مَدَدْنَاهاً وألقينا فيها رواسي 
وأنبها فيبا من كل شيء موؤون» ذكر تعالى 
خلقه الأرض ممدَّهُ إِيّاها وتوسيعهاء وجعل 
فيها الجبال الرواسي وماأنبتَ فيها من الزروع 
من كل شبيء معلوم» مقدَّر بقدر :5١‏ 

لإوجعلنا لكم فيا معايش» يذكر تعلى أَنْه 
صرفهم في الأرض في صنوف الأسباب 
والمعايشء لإومَنْ لسم له برازقين4 يتن 
تعالى عليهم بما يسّر لهم أسباب المكاسب وبا 
سخرٌ الهم من الدواب التي يركبونهاء ورزقها 
على خالقها لاعلهم. فلهم المنفعة» والرزق 
على الله تعالى :5١‏ ظوإِنْ من شبيء إلا 
عندنا خزائنه) عنده سبحانه خزائن الأشياء 
من جميع الصنوف «إومائرلة إلا بقدر 
معلوم» "ا يشاءء وكا يريد» لما لهُ الحكمة 
البالغة والرحمة بعباده 7؟: لإوأرسلنا الرياخ 


لواقع فأنزلنا مِنَ السهاء ماء/ه لواقح: أي تلقحٌ السحابٌ قَنَدُرٌ ماء وتلقحٌ الشجر فتفتح عن أوراقها وأكايهاء وذكر الرياح بصيغة الجمع ليكون 
منها الإنتاج» بحلاف الريح العقيم, فإنّهِ أفرّها ووصفها بالعقيم وهو عدم الإنتاج. طإفأسقيناكموة» أنزلناه عذباً لتشربوا منهء «إوماأنتم له 
تخازنين4 بحافظين له بل نحن نحفظه عليكم ونجعله معيناً ويتاييع 1" : «إوإنًا لنحن نحبي ونميت4 هو الذي أحيا الخلقّ بعد العدم ثم بميتهم» 
«إونحن الوارنُون» لَفْمْلْكُ كل شبيء لله تعالى] 4 ؟: «إولقد علمنا المستقلدمِينَ منكم» كل من هلك من لدن آدمء لإولقد علمنا 
المستأخرين» من هو حي نّ إلى يوم القيامة ©؟: طون ربّك هو يحشرهم» [للحساب والجزاء] «إإنه حكم علم» 5 «إولقد خلقنا 
الإنسانَ من صَلْصَالٍِ) من تراب يابس «إمن حَمَإِ من طين منتن لمَسْئُون» أملس /" : «إوالحان خلقتاةُ من قبل من نار السّمُوم4 ين 
لَهَبِ الثار. والمقصود التنبيه على شرف أدم 8 : وذ قال ربْكَ للملائكة إني خالق بشراً من صلصالٍ من حَمٍَ مسنون» هذا تنوية بذكر 
ادم في ملائكته قبل خلقه 8 يإفإذا سويته ونفختٌ فيه من رُوحِي» [الروخ خلقٌ من خلق, الله وإضافته إليه سبحانه تشريفٌ لأدم]» 
تإفْقَعوا هوا لَهُ ساجدين» [ روا بالسجودٍ لله عن آدم» فكان آدم قبلةَمهم] 9 : لإفسججك الملائكةٌ كلهم أجمغون» سمعاً وطاعة ل]. ام : إلا 


ل ل 


آ لت لله ته 
/ 


وقد جعلناء فِأَلسَمَِ اهريدت 0 
عامس ش شبطا رْتَجِيِوٍ 9) | © إِلَامَنأ سَترقَأَلسّممَ 


7 حم باب م 210 
رواصى 0 مكل ند مَوروْنِ 9 وَجَعَلَنَا لفيا 


هه 


20 


موص لََ أرقي 9 وا وَإنْمنْسَيْءٍ | عِندنا 
سم 1 ل ل رسا خاو اا 002000 ل ره 04 
حرا ينمومانتزلهج لبدو م 9 وََرَسَلنَا يكم 


0 


صا جم 


لوق لسلسم مَل مسرتو وس انث ره 
بحرن (زيا ونا لحن ني وَحهِيتوحح وذو رفو 9 


ال 000 يو 


١ 


له سس حت سس سس ال 


وَلَفَدَعَلِمالمَسَتَفدٍ مِينَ نكم وَلَفَدَعَام الم 
وَإدَرَبكهومْره د 26 ابد 
مِنِصَلْصلٍمنحمَاٍمَسَنْونٍ () لان حَلقه مِنقبلُ من نَارِ 
لمرو (©) ا ِف حبق براي 


0 مو 


صَلْصَدلٍ من حم 2 حماس َسَمُونٍِ (8 0 وَإِدا سوسم وَنَفَحتفْهِ من 
20 و همود له سر رح سر سس 0 

وج وجي 9 سَمَدَالتليكة كلم 

0 © للأسم 2 _ هر تل 

اجمعون )انيس ديكو مع لجرت 3 


نكيل 


إبليس ألى أن يكون مع الْسَاجِدِين» [استكباراً واستعظاماً لنفسة» وحسداً لآدمى فحقت عليه كلمة الله تعالى في طرده من رحمته]. 


الآية : 7 روى الإمام أبو بكر عبد الله بن الزيير الحميدي عن أبي ذر قال : قال رسول الله عَيئله : 9 إن الله خلق في الجنة ريحاً بعد الريح سبع سنين وإِنّ من دونها باباً مغلقاً و إنّما 


يأتيكم الريحم من ذلك الباب ولو فتح لأَذْرَتُ ما بين السماء والأرض من شيء وهي عند الله الأذيب وهي فيكم الحثوب » . /ابن كثير ج 515/7 . 


از[ كيز لاهن ؟” لإقال ياإبليس مَالَكَ ألا تكونَ مع 
الساجدين 54 [أي: مالمانع لك؟] #3#: 


قَالَ ياد مَالكَ َل مع آلسِدِينَ ا كَالَ لدأ كن إقال ل أكنْ لإسْجُدَ لبغر خلققة من 
سه و2 1 صَلصالٍ من حم مَسْئُونٍ4» [بّن تكيرة 


2-2 وس اس 2 ل الور جحكر بك د 
َ سَحَدَأ 5 خلقتم من صلْص ين ملم ستوب ل ل وحسدهة وأنّه خيرٌ منه] 5 لقال فاخ رج 
ع جو« 2 22 وو 0 ع بس - 22 منها » تأي: من السموات] إفإنك رجم» 
فأخرجح منهافا 5 رجيم | 9 وَإِنَّعَللكَأللْعَسَهًَا فور مرجوم» وأتبعه لعنة متصلة به ©#: طوإنَ 
5 د ب حم 1 4ه علكَ اللسة 4 لاحقة 
ابو رت فود 0 لَكِإَِد يك اللعسة إلى يوم الدّين» لاحقة له 
1 : 0202000 هتواترة عليه إلى يوم القيامة “8: لقال رب 
م 2 بن © إِلَ يو مِالْوَفتِ الْمَعلومٍ ا فال ما فانظرني إلى يوم ييعثون» ومن عمام حسدة 
22 00 مم سه دوو كود 2 [وعتوه] طلب النظرة إلى يوم القيامة» وأجيب 
أغويتن لأريَسنٌ لهم فى الأرضٍ وَلاعَوِيم أجمعين 5 إلى ذلك: 317: لإقال فإِنَكَ من المنظر ين 4 


سم ام صمح أ 0 ما و بين 4 0 7 
لاعبادك متهم المخلصيت (ز4 قال هذ اصاط على 8*: إلى يوم الوقت المعلوم», نه أجيب 
إلى ذلك استدراجاً له وإمهالأ فلما تحقى 


!امن النظرة قبحه الله 8 «إقال رب بما 
دع ودر وي 4م ب جم أغويتني 4 ومن مَرّده وعتوّه أقسم بسبب 


هه سه رح سر 2 

بعك من الْعَاوين | © جومم أمعت لوي مأغويضني رأضلنتي هلأزينَ هم لذرية آدم 
00 --_ه ع ب رلار بن 2 2 جح قكوم< َ 05 0 

سحأو كعم َنم جر تقوم ات في الأرض4 أحبب إلهيم الملعاصي 


موه لا ديه مرو «(ولأغويتهم أجمعين» 6 أغويني ٠‏ 4: إلا 
لْمَنْقِينْ فحنت وعيور بون 0 (7:) أدحوَ اسل يد عبادكَ مهم المخلّصين4 [أي: الذين 
00 هه أخلصّوا لك العبادة] :5١‏ «إقال» الله له 
ونزعنا مَافي صدذورهم من عل إحوانا عل مسر متبدّداً ومتوعداً «إهذا صراط علّ مستقم» 
0 © لَايَمَشهُمْفَِا مَاتضث وما شم مدي ع 2 مرجعكم كلكم إل فأجازيكم بأعمالكم 

فيها ؟:: «إإن عبادي ليس لك عليم 


0 


1 


تَجَأَعِبَادِىَ 3 ا 2 © تمد سلطان» الذين قدّرثٌ لم الهداية فلا سبيل 
هوَالْعَدَ 5 ا م موص جوع ده 07 اه 2 لك علييم ولاوصول لك إلهم. إلا من 
ب ترات 9 َنقَهُمَ عَن ضيف دهم 29 اتبعك من الغاوين4 *4: إوإن جهتم 


5- لموعذهم أجمعين4 جميع من البِعَّ إبليس. ثم 
أخبر تعالى أن لهنم سبعة أبواب: ع : ها 
سبع أبواب لكل بابٍ منهم مزءٌ فسوي قد كتب لكل باب منها جزءٌ من أتباع إبليس يدخلونهاء أجارنا الله منبا 8غ : إث المتقين في 
جناتٍ وُيون» كا ذكرَ تعالى حال أهل الثّار عطف على ذكر أهل احئّة وهم في جنات وعيون 4.5 : الها بسلام »4 سالين من الآفات» 
مسلم عليكم لإآمنين» من كل خوف وَفَرعَ 07: لإونزعنا مافي صدورهم من غلٌ إخواناً على سُرْرِ متقايلين4» قال أبوأمامة: يدخل أهلٌ الج 
على اي صدوره في ادي من الحا الضفائن حت إن ا نز اللهُ ماني صدورهم في الدنيا من عل ثم قرأ هذه الآية 4/١‏ ولا 
يَمسْهُمْ فيه نَصَبّ وماهم منها بمخرّجين4 لانصيبهم مشقة» ولإلاييمُون عنبا جرلا 44 : طإنبّىء عبادي أنّي أنا الغفورٌ الرحم# أخبرهم 
يا محمد أنّي ذو رحمة :9٠‏ إوأن عذَّابِي هو العذابُ الألم», » فهذه الآية والتي قبلها دالة على مقامَيّ الرجاء والخوف, وفي الحديث: «اذكروا 
الجتّة واذكرُوا التار) :9١‏ «ونبهُم عن ضيفي إبراهم» أخبرهم ياتحمد عن قصة ضيف إبراهيم؛ [وهم من الملائكة]. 


الآية : 4 4 روى الترمذي عن ابن عمر عن النبي مله قال : 9 لهم سبعة أبواب باب منها لمن سل السيف على أمتي - أو قال على أمة محمد ؛ . 

وروى ابن أني حاتم : عن سمرة بن جندب عن النبي َيِه في قوله ف( لكل باب منهم جزءٌ مقسوم # قال : إن من أهل الثّار من تأذه النار إلى كعبه وإن مهم من تأخذه النار 
إلى حجزته » ومن من تأخذه النار إلى تراقيه » منازهم بأعمالهم ‏ فذلك قوله فو لكل باب منهم جزءٌ مقسوم © . 

الآية : لاغ روى سعيد في تفسيره عن أي أمامة قال : لا يدل الجنة مؤمن حتى ينزع الله ما في صدره من غلّ حتى ينزع منه مثل السبع الضّاري » وهذا موافق لما في الصحيح أن 
أبا سعيد الخدري حدّث حدياً أن رسول الله عه قال : «يخلص المؤمبون من النار فيُحبسون على قنطرة بين الحنّة والنار فيص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا 
هُذَيُوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة ) . /ابن كثير ج917/7ه . 


؟ه: ظإِذْ دخلُوا عليه فقالوا سلاماً», [أي: 
سلما سلاماً] لإقال إنا سكم وَجِلُون 
خائفون» وسبب تحوقه منيم أنه رأى يديهم 
لاتصل إلى ماقرّبه إلهم من الضيافة 17ه: 
إقالوا لاتؤْجَل» لاتحف. «إنَا تُبِضِرٌكَ 
بغلام عليم4 إسحاق؛ قال متعجباً من كبرو 
وكير زوجته ومتحققا للوعد: 4 ه: «إقال 
أبشرمُوني على أن مني الكبر ففِمَ 
بِشرُون4؟! فأجابُوه م وكدين لما بشروه به 
تحقيقاً وبشارةً بعد بشارة: هه ٠:‏ لإقالوا 
بشرّناكَ بالحقّ فلا تكن من القانطين» 
فأجابهم بأله ليس يقنط ولكن رجو من الله 
الولد: 55: «إقالَ ومن يَقَطُ من رحمة ربه 
إلا الصَانُون) [إنه استبعة الولك ولم يقنط من 
رحمة اللّه] /ا: لإقال فمَا خطبكم أيها 
المرسَلُون4؟ 1 جاءته البشرى شرع يسأهم 
عمًا جاؤوا له .مه: اقالوا إنا أرسانًا إلى 
قوم مُجرمين4 يعنُون قوم لوط 88: ثم 
أخبروه أَنّهم ا 
امرأتة 6 ولهذا قالوا: :5٠‏ إلا امرأتةُ قدَرْنا 
إنها لَمِنَ الغابرين6 المهلكين [وكانت كافرة 
فألحقت بالكافرين في الملاك] :51١‏ طفلمًا 
جاءً آلّ لوط المرِسَلُونَ) جاءت الملائكة في 
صورة شباب حسان الوجوه. فدتخلوا عليه 
لإقال إنكم قومٌ منكرُون» [أي: 
لأعرفكم] 57: قَانُوا بل جتناكَ بما كانوا 
فيه يمتَرُون؛4 يعنون بعذابهم وهلاكهم 
ودمارهم الذي كانوا يشكون في وقوعه بهم 
وحُلُوله بساحتهم 54: لإوأتيناك بالحق» 


تأي: بالصدق]» #وإنا لصادقون» تأكيدٌ لخبرهم إِيّاه بما أخبروه من نجاته وإهلاك قومه 58 : إفأشر بأهلك بقطع من الليل 4 أمروه أن 
يسري بأهله بعد مضبي جانب من الليل» «إواتبغ أدْبارَهم4 وأن يمشي لوط عليه السلام وراءهم ليكون أحفظ لهم» ٠‏ لإولا يليفت منكم أحد4 
إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلاتلتفتُوا إلييم وذروهم فيا حل بهم من العذاب» لإوامضُوا حيثُ تؤمرون4 كأنّه كان معهم من يبلديهم السبيل 5: 
لإوقضينا إليه ذلك الأمرك تقَدّمنا إليه في هذا لإأنْ دابرٌ هؤلاء مقطو مصبحين4 وقتٌ الصباح /1": «إوجاء أهل الملدينة يستبشرٌون4 ا 
علموا بأضيافه جاؤوا فرحين /5: : وإقال إِنْ هؤلاء ضيفي فلا تفضَحُونٍ) [أي: لاتحجلون] ؛ لقال هؤلاء بناني» أرشدهم إلى نسائهم إن 
كنم فاعلين» [أي: تزوجوهن ولاتركنوا إلى الحرام] 65 : : (واتقو الله ولاتخزونٍ» قال لهم هذا قبل أن يعلم بأئهم رسلٌ الله :7١‏ لإقالُوا أوَلَمْ 


ب ايز ةلي 
ل سر و لس ل تر 1 اله ا د ع جحموا مسد ره 
إِذْدَحَلوا علي فمَالَوأسَلَمَا قَالَإنَامِنَكم وَجِلُونَ 79 الوأ 

سرح اماس ري لس جور 2د عدم دع 02-046 
اوملعي ا َلَأسَُّمُوفِ عا 
هه سم سو ص سل ردت > عكر 2 1 دس 7 سلا 


3 


0 0 و كي سا سه عو 0 
26 008 2 6 
واه ا ل م ضح 


أو أحيث مروت 58 وَقَضِيسَآ لَه لِك الْأَمَرَكتٌ 


رولا مقطوع مُضيحِينَ 0 
سرون 50 0 مف لخن 0 
وَل ححْوونٍ(وَالوَاوَلم نهلك في © 


10 


0 


2١ 


تنْهَك عن العالمين4؟ أو مائبيناك أن تضيف أحداً. هذا كله وهم غافلون عمّا يُراد بهم وماقد أحاط بهم من البلاء. 


الآية : 8# قال ابن كثير : يقول تعالى وأخبرهم يا محمد عن قصة ضيف إبراهيم » والضيف يطلق 
منكم وجلون © أي خائفون وقد ذكر سبب خوفه منبم لا رأى لا تصل إلى ما قرّبه إليهم من الضيافة وهو العجل السمين الحنيذ «إ قالوا لا تَوْجَلْ » أي لا تخف 98 وَبَشْرُوهُ بغلام 


عليم # أي إسحاق عليه السلام . 


الآية : 58 قال ابن كثير : يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يسري بأهله بعد مضي جانب من الليل وأن يكون لوط عليه السلام يمشي وراءهم ليكون أحفظ لهم وهكذا كان 


رسول الله عله يمني في الغزو نما يكون ساقة يُزجي الضعيف ويحمل المنقطع . /تفسير ابن كثير ج 4/7 5ه 8 





على الواحد والجمع كالزور والسفر » وكيضى دخلوا عليه فقالوا سلاماً 9 قال إن 


كَالَّ هكولا. 000 
ع مج وم جور ست هس سه 


ع يحَمَهُونَ (ةأحدتهم ألصَّيْحَهُ مَشْرِوِينَ | 9 فجعلناعدليها 
ارجات رم( إذَ دَلِكَ 


- ََ 


لآب وين 6 َإنَا سبل مقي وٍ ]إن ف دَلِكَ 
كيد َلْمؤْمِنِنَ )ركان أدب الدَيَكد لطلمي 9 
َنتَقَمَا مهم و ماين © وَلفَدَكدبَأصث 83 


20300 َأينيَنَافَكا فحنا معْرضِينَ 
وسح الر اس رصخ 1 يه ب حاو 


5 وكانوأسحتود صن بال يو نيرت 6 7 


لصَّيْحَةُ م نيو ل اواج 0 
لكوتو لصوم يما لَابألْحَقَّ ورك 

أَلسَاعَة 200000 
قالع )لاك سبَائنَلْماقوَآلَْرَاَ 


011 2 وح 


لْعظيم (7)لَاسَدَنَ يتيك مَل مَامسَعََايهد امتهم 
0 َلاق 
نا ليذ ألْضِيِت ا كَمَآآلَنَاعلَالْمَقَسَسِينَ () 


لين 


لحن 


ا/0: لقال هؤلاء بناتي إن كنم فاعلين» 
أرشدُهم إلى نسائهم» وماخلق هم ريّهم منهنٌ 

من الفروج المباحة طلْعَمْرُكَ إنهم لفي 
سكرتهم يعمهُون» أقسم تعالى بحياةٍ نبيّه 
عظيم ومقام رفيع وجاه عريض. قال ابن 
عباس: ماخلق الله وماذراً وما برأ نفسأ أكرم 
عليه من محمد صل الله عليه واله وسلمء 
وماسمعتٌ الله أقسم بحياة أحد غيره. قال 
تعالى: طلْعَمْرُكَ4 وحياتك وبقائك في 
الدنياء. «(إنهم لفي سكرتهم» في ضلالتهم 
بؤيعمهون» يلعبون ويتردّدُون "ا/ا: 
إفأحدتهُمُْ مُ الصيحة» الصوت القاصف 
عند شروق الشمسء وذلك مع رفع بلادهم 
إلى عَنَان السماء ثم قلَبّها: 4ل: لإفجعلنا 
عاليها سافلها وأمطرنا علييم ججارةٌ مِن 
سِجيل» من طين مستحجرة قوية شديدة 
ه/: «إإن ني ذلك لآياتٍ للمتوسّمين» 
للمعتبرين المتأملين 5/: لوإنها لَبسَييل 
مُقم 4 وإن قرية سدوم التي أصابها من القلب 
والقذف صارت بحيرةٌ منتنة خبيئة» مستمرة 
إلى ايوم" /ال: إن في ذلك لآية 
للمؤمنين4. فيا صنعنا بقوم لوط من الحلاك 
: لون أصحاب الأيكة ة لطاين» وهم 
قوم شعيب ) والأيكة: الشجر الملتف. وكان 
ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم الطريق ونقص 
الكيال 3 م نا بالصيحة 


ظاهر, وهذا نا أنذر ‏ شعيبٌ قومه قال 
لمرسلين 41 ويتام اق الا الدالّة على صدق صالح كالناقة التي أخرجها الله لهم بدعاء صالخ من الصخرة ا ب معرضين) 2 1 
لإوكانوا ينحِتُون من الحبال بِيُوتا آمنين4 من غير خوف [من أن تسقط عليهم أو تُخرّب] 817 : لإفأخذتهم الصيحةٌ مُصبحين» وقت الصباح 
من اليوم الرابع 84: «فما أغتى عنهم ماكانوا يكسبون» من زروعهم وثمارهمء [والأموال وا حصون في الجبال] 88: لإوماخلقنا 2 
والأرض ومابينبما إلا بالحق» بالعدل «إو! إن الساعة لآنية4؛ #إليجزم ًّ الذين أساؤوا بما عملوا»» إفاصفح الصفخح الجميل 4 زأمر علته 
بالصفح في حقٌ نفسه فيا بينه وبينهبم] 85: إن رَبك هو الحلاق العلم» الذي لايعجزه شيع وهو تقريرٌ للمعاد» وأنّه تعالى قادر على ! إقامة 
الساعة [وإعادة الخلق] لام : #ولقد آتيناكَ سبعاً من المناني » [أي: الفاتحة خرّج الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: «الحمدُ 
لله أمُ الكتاب والسبع ‏ الثاني قال: هذا حديث حسن صحيح]. . والقران العظم » فلاتنظرن إلى الدنيا ومامتّعنا به أهلها [وتفسيرها في الآية 
التالية]: 8 طلاتَمُدَنَ عينيك إلى مامتعنا به أزواجاً منهم» استغن بما اتاك الله من القران العظم عمًا هم فيه من الخاع والزهرة الفانية. 
«إولاتحزن عليهم» | إن لم يؤمننوا لإ واخفض جناخحك للمؤمنين» [أي: ألِنْ جانبك لهم وتواضع] 8.4 : لوقن إني أنا النذيرٌ المبين» للناس من 
عذاب أليم أن يحل هم على تكذييهم ٠‏ 9: «9 أنزلنا على اتسين » لمتَحَالِفِين على تكذيب الأنبياء وأذاهم وهم أهل الكتاب. 


)١(‏ وفي تفسير القرطبي: «إوإنّها» يعني قرى لوط َسيل مُقم © على طريق قومك يامحمد إلى الشام اه. قلت والبُحيرة المنتنة هي البحر الميت. / انظر تفسير الآية / 74 / من 
سورة الشعراء /. 


:١‏ طالذين جعلرا القرآن عضين» وهم إإزلاتبكة ةفذاق 
أهل الكتاب جرّؤوه أجزاءً فامنوا يبعضه 1 

ص يي سه سس سر لو م ضح رع سا سر سه ل ا 0 
وكفروا ببعضه. [وهم أيضاً الذين فرقوا لذن جعلواًأ أألْشْرََانَعِضِينَ () ريلك لسْكَلتَهُمَ 
أقاويلهم : فيه فجعاوه كذباً وسحراً وكهانةً 4 1-1 و ساد 1 - 
وشعرأء أي: الذين أكثروا البْهِتَ على القرآن» ين افيتان( نسكا يروي 

| الكذ - م صجعوءه 21 
ونوّعوا الكذب فيه] 4585: لفوَربك لْمشَرَكينَ ينا يسك الْمسَتَجَزِءيت 9 ألزيست 
لسألتهم أجمعين. عمًا كاُوا يعملون» يسأل 08 2 72 
لعباك كلهم عن خلتين يوم القيامة: عمًا كانوا سك ءاخر فسوف يعلمو | 43 ولقد عاد 


يعيدون» وعماذا أجابوا المرسلين خغ4: 200 سرح ١‏ ساس 


لك 1 2-1-0 
إفاصدع بما تو هر أمْضِهِ «إوأعرض عن أن كيضيقٌ صد رأ مولت () شَيْححمد ريكوكُن 
المشسركين» [أي: عن الاهتام باستهزائهم] م و3 مين 0 00 وأعبة رَيفحَقَ يد 22 تيت 0 9 


© : إإنَا كفيناك المستهزئين» [أي: إِنّ الله افك 11 اه 
3 . 0 9 

كافيك من اذاكع وكانوا حمسة من رؤساء 5 كن 00 
أهل مكة] 45: «الذين يجعلون مع الله إلها 


>3 سس ار 1 





0-6 





وسداكيد لى حت ف م اح ١‏ أوأعرائاسسعيواستِحدَموتسقصَن 
7 : طإولقد نعلم أنك يضيق صدرّك بما 7 
7 7 57 للم 0 2 سرس سر سر سر سيم 

يقولون» إِنَا لنعلمٌ يامحمد أنك يحصلّ لك نل 9 روي م 0-7 
من أذاهم لك ضيقٌ صدر وانقباض» ا 006 0 0 52 - 58 ره 
فلايئنيك ذلك عن إبلاغك رسالة الم وتوكل 0 نو إلنم الاانا 0 خاق السملوات 

ث إإعدة / 2 . ل بل ار و2 
عل ا سد بوك زج كي ارس بلْحق مروت حَقَ 
«إفسبخ بحمد رك وكنْ مِنَ الساجلوين», - 8 9 و 67 له 
ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انين ملْمَوَكِادا هوخصيم مين [ وا انعم 


إذا حَرَبَهُ أمرٌ صلى 8 4: «واعبُدُ ربّك حو م + عوسي .سام وار 
يك يقبن :لاه 01 00 عه َلعهَلَحكْمفهَاوف معدو هَاتَكُلُونَ 
ص م 1 ليهاست يعو توه 
حالته» كا ثبت في صحيح البخاري أن رسول 1 
الله صلى الله عليه واله وسلم قال: «صل قاعمأء 
فإن لم تستطعْ فقاعداً» فإن لم تستطعُ فعلى جَنْبِ». 

تفسير سورة التحل 
:١‏ لأتى أمرٌ الله فلاتستعجلوة) : يُخبر تعالى عن اقتراب الساعة معبّراً بصيغة الماضي ادال على التحقيق والوقوع لامحالة. «إفلاتستعجلُوه) ا 
قال تعالى: «إويستعجلوئكٍ بالعذاب ولولا أجل مُسمّى لحاءهم العذاب» الإسبحانه وتعالى عمًا يشركون؟ نرَّهَ سبحانه نفسّه عن شركهمء 
تعالى الله وتقدّآس علوًاً كبيراً. ١‏ ييز َل الملائكة بالروح » الوحي لمن أمرِهِ على مَن يشاءٌ من عباده» وهم الأنبياء» كا قال تعالى: الله 
أعلمُ حيث يجعل رسالة#. «أن نوا لِينْذِرُا أنه لا إله إلا أنا فاتقو فاتقوا عقوبتي .من خالف أمري وعبّد غيري م : لإخلق السمواتٍ 
والأرض بالحق» لاللعبث بل «إليجري الذين أساؤوا بما عملوا ويجري الذين أحسئُوا الى 4» ثم نه نفسّه عن الشرك «إتعالى عمًا 
يُشركون#. 4: إخلق الإنسانَ من تطفة)» مهينة ضعيفة فلمًّا استقل ودَرّجَ «إفإذا هو خصم مُبين» يُخاصم ربّه تعالى ويُكذبهُ ويُحارب 
رُسُلَهُ وإنّما ُلِقَ ليكون عبداً لاخصاً ه: «والأنعاة خلقها لكم فيها دِفْءٌ ء ومنافع 4 يتن الله تعالى على عباده بما خخلق لهم من الأنعام» وهي 
الإبل والبقر والغم؛ بما جعل فيها من المصالح والمنافع من أصوافها وأوبارهاء «إومنها تأكلون» من ألبائها يشربون» ويأكلون من أولادها > : بإولكم 
فيها جمالٌ حين تريحُون» الجمال: الزينة. [والجمالٌ في الأنعام كثرتها]» وطإحين تريحون» وقت رمجوعها عشيّاً من المرعىّ فَإنّها تكون أُمدّه 
خواصر وأعظمه صُروعأَء «إوحين تِسْرَحُون4 حين تبعثُونها إلى المرعى. 





2 5 


و تيز نك لس نار ةيمو لانن 


س2 عل سسا سل 


مد ءعدآغى اج ار ور د 2 ررض جل مها 014 
الأنفسإرثك (رب لرءوف يَحيم | وا ولْخَيْلْواليعَا 


لح كبوا وزينَة َوَعَاٌ مَالَاتحَلْمُونَ وي 2 
ا 3 0-00 9 يلوه 0 


وو _ دو سو م 6 وم ع1 م 
0 5000 منْه سْحَرَفِيِهِ سيمور- ل ! ينبت 


ص سح سد ساون لم ل > سد مه 


«ووتحمل أتقالكم» الأحمال التي 
تعجزون عن نقلها وحملها إلى بلا لم تكونوا 
بالغيه إلا , بِشِقّ الأنفس4, وذلك في الحج 
والغزو والعجارة؛ وماجرى مجرى ذلك من 
أنواع الاستعمال من ركوب وتحميل. إن 
ربكم لَرَؤُوفُ رحم» ربكم الذي قيض 
لكم هذه الأنعام وسكرّها لكم 8: : «والخيل 
والبغال والحمير» هذا صنفٌ اخر مما خلق 
تبارك وتعالى لعباده يعن به عليهم وهو الخيل 
والبغال والحمير التي جعلها للركوب والزينة» 
«إويخلق مالاتعلَمُون» [مِمَا لم يَرَهُ البشر 
وم يسمعوا به. يخلق مالايحيط علمكم به 
من المخلوقات غير ماعدّده هاهنا] 4: لإوعلى 
له قصدُّ السبيل» طريق الحقٌّ على الله وهو 


ب دالزرع والزسور وب وَآلتّحِرَوَالأْتَبَودكُلٍ 
ا تَمرتِإنَف ذلك / كيد لَعَوَ و كحك ره حك رو روت 09 
02007 0 21 و 


ويك نمِل تارمس والْقمروالتجوم ١‏ زئفةعن الح كلهردية ولمصرائة والجوسية. 


4 19 7 ِ كت لقم مقت «إولو شاء لخدام أجمعين»» [ بين أن المشيئة 
بأمروء إكف للك 5 2 2 لله تعالى]. ٠‏ : ظإهو الذي أنزل من السماء 


طريق الاسلام. أي: على الله بيان الهدى من 
الضلال. إومنها جائر)» ثم أخبر أن ثم طرقا 


200 8 
() وََادَرَأكَحكف الْأرضٍ ريما ألوانهي ءٍ ماءٌ لكم) لا ذكر تعالى ماأنعم به عليهم من 
الأنعام والدوابٌ شرع في ذكر نعمته عليهم في 


20 م ليم 01 يو . 
ف ولك كَآَيَهلمَو ويَرَحكرُوت 9 وَهْوَأأرى 
آ[ ل يا 22 أ 


ب حالس ا أحت وا 12 مَاطْرِيا وشَسْسَحْجوأ 
1 وى الك اجرف 
الرَعْيُ 1١‏ : ليت لكم به الزرع والزيثُون 


تشيورة السام تتتزرت 9 والتخيل والأعسابٌ ومن كل الفراتٍ» 

”5 يُخرجها تعالى من الأرض بهذا الماء الواحد 
على اخعلاف صُنُّوفها وطعُومها وألوانها 

وأشكاطاء وهذا قال تعالى إن في ذلك لآية لقو يتفكرون4 دلالة وبَة على أنه لا إله إلا الله 7 لإوسخْرٌ لكم اللَيلَ والتهارٌ والشمس 
والقمرٌّ والنّجُومَ مسخراتثٌ بأمره». ينه تعالى عبادَهُ على اياته العظام في تسخيره الليل والتهار يتعاقبان» والشمس والقمرٌ يدوران» والنجوم 
الثوابت والسيّارات في أرجاء السموات نوراً وضياءً لييتدى بها في الظلمات» كل منها يسير في فَلَكهِ تحت قهره وسلطانه» إن في ذلك لآياتٍ 
لقومٍ يعقِلُون» ١‏ لدللآت على قدرته تعالى الباهرة وسلطانه العظم, لقوم يعقلون عن الله ويفهمون حُجَيجَهُ 17: لإومادَرأ لكم في الأرض 
مُختلفاً ألوائة» 11 نبّه تعالى على معالم السموات نبّهَ على ماخلق في الأرض من الأمور العجيبة والأشياء امختلفة من الحيوانات والنباتات» والمعادن 
والجمادات على اختلاف أنواعهاء ومافيها من المناقع والخواص» إن في ذلك لآية لقوم يذكرون4 الاءَ الله ونِعمَهُ فيشكرونها 4 :١‏ «(وهو 
الذي سَحْرَ البحرّ لتَأكلُوا منه ‏ حماً طرياً4 يُخبر تعالى عن تسخيره البحر بِذْلِيله لهم وتيسيرهم للركوب فيه» وجعلهٍ السمك والحيتان فيه 
وإحلاله لحمها لعباده لإوتستخرجوا منه حلية ونه من اللالىء والجواهر النفيسة) «إوترى للك مواخرٌ فيه» السّفن التي تَخْرٌةُ أي 
تشقه. «إولِتبتعُوا من فضله ولعلكم تشكرون» نِعَمَهُ وإحسالة. 


إنزال المطرء «إمنه شرات 4 عذبٌ يسوغ 
لكم شربه؛ ولم يجعله ملحأ أجاجا. اوؤومة - 
تسيمُون» ترعون فيه أنعامكم. السوة: 


منة 


أ 007 


الآية : 4 روى الإمام أحمد وأبو داود بإسناد من كل منهما على شرط مسلم عن جابر قال : ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله مه من البغال والحمير ول يَنْهَنَا 
عن الخيل . وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت ألي بكر رضي الله عنهما قالت : نحرنا على عهد رسول الله َيه فرساً فأكلناه ونحن بالمدينة . /ابن كثير ج؟/075 . 


: «وألقى في الأرض رَوَاسِيٍ أن تيد 1ه 
بكم» وهي الجبال الراسيات لتقرّ الأرض 
2 أت سه ا و ته 


ولاتضطرب بما علهاء «إوأماراً وسُبُلاً 7 
جعل فيها أماراً تجري من مكان إلى مكان ولق ف رض ركاف أن يد بحك م وأمراوسبَلا 


وس دمع 7 
آخر رزقا للعباد» وطرقاً يُسلك فيها من بلادٍ كمه سجر لقف 
إلى بلاد «إلعلكم تبتدون 4 [حيث تفصدوك ع 2 ته 

من البلاد] :١١‏ «إوعلاماتٍ وبالتجم هم 9 5 فك لايل ألا كروت 4 لمان 
يبتدون» في ظلام الليل. تم نب تعاللى على تَحْدُ وأنعمة أله لا خصو موماارت 222 َه لحَفُور بحي 


عظمته وأنّه لاد العبادة إلا له دون ما أه 
و تنبغي و سو 7 و عه 


فقال: /ا١‏ : «أفْمَنْ يخلّقٌّ كمنْ الايخلق» 0 5 


3 


كا قال تعالى: طإهذا خلق الله فأروني ماذا و 3 سح ع سه ع سا عمج 1 جحو ع د 8 بحو 
خلق الذين من دُونه4؟! لأفلا تذكرون4»؟ من دول أ يلون سَياوهم لقو ٠‏ فوت عير 
صد 
تعا 5 احسانه ١أ!‏ أ هر له و ءوسا عو و 
م نتههم تعالى على كثرة نعمه وإحسانه إلمهم لحماء مَايشْعْروَتَ يميمت 0 )لبج له ويد 


فتقال: ١8‏ : «إوإن تَعَدُوا نعمة الله 
لاتحصّوها إن الله لغفورٌ رحم » يتجاوز فالذس لا نؤمِسُونَ لخر دوو يم لكين كينا 
عنكم ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزم سر ست 
عن القيام بذلك» ولو أمرم به لضعفتم 9 لاجرم أرّ١‏ َهَيعَا مَأ شر وَمَابِعْلِنورتَ َم 
عات 0 9 ' ف الشككيت (رةو كيل وَل 

على اليسير 15: إوالله يعلم ماتسرُون يا دوت > © لِيحمِلوا أو وار هُمكَايكة 
وماتعلئُون» , يُخبر تعالى أنه يعلم الضائر رمه + دو 

والسرائر كا يعلم الظواهر» وسيجزي كل وَمَألْقيَمَةِ و ومن مورلل فط ته ميعَير برعاو أ 
له 7 كةترفت ا تمنكرازيكينقلهز 
«إوالذين يَدتُون من دُونٍ الله لايخلقون أن آله مِكتَه مم الْقَوَا عر فح سقف 


شيئاً وهم يُخْلَقَون): ؛ [ثم بِيْنَ حقيقة 10 نر +ع ]ليا سم 0 
مايدعون من دُونِه فقال سيحانه]: ١؟:‏ منفوقهم وا تلهمالعذ اب مِنّحَيتلامتُعرون () 
إأموات غْر : أحياء# هي جمادات لاأرواح 5-55 


هاء لإومايشعرون أيّانَ يبعشو ن 4 لايدرون 

مق تكون الساعة» فكيف يرتجى عند هذه نفعٌ أو ثوابٌ أو جزاء؟! إنّما يُرجى ذلك من الذي يعلم كل شيء وخالق كل شيء 7 1: «إإلهكم إل 
واحدٌّ» إلا بين استحالة الشرك بلله بين أنَ المعبود واحدٌ]» ' إفالذين لايُؤسون بالآخرة قلوُهم مُكرَة4 © قال تعالى عنهم: #أجعل ال فة إها 
واحدا؟ إِنْ هذا لشيءٌ عُجاب »)2 «وهم مستكبرون» عن عبادة الله *؟ : لاجَرَة4 حقاً [وهي كلمة تحقيق ولاتكون إِلّا جواباً]» أن الله 
يعم يرون ومايْغُون)» وسيجزيهم على ذلك أن المزاء. طإإنه لايْحِبٌ يُحبٌ المستكيرين4 4 ١‏ : لإوإذا قيل هم» هؤلاء المكذبين: اإماذا نل 
ربكم»؟ لإقالوا» معرضين عن الحواب: ل(أساطير الأوّلِينَ4 هذا مأخوذ من كتب المتقدّمين ©؟: «ليحيلُوا أَؤْزَارَهم كاملة يوم القيامة 
ومن أوزار الذين يُصِلُونهم بغير علم » يصير علءهم خطيئة ضلالهم في أنفسهم وخطيئة إغوائهم لغيرهم؛ كا جاء في الحديث: : ومن دَعَا إلى هُدَىٌ 
كان له من الأجر مِثْلُّ أجور من تع لابق ذلك بين أجورهم شيئء ومن دعا إلى ضلالٌ كان علي بن الام بل نامر من انَبعَهُ لا ينقص 
ذلك من اثايهم شيئأ». «ألا سَاءَ مايَزرون4 [أي: به بكس الورُرٌ الذي يحملونه] 75: : لإقذ مكرّ الذين من قبلهم» وهو اغرود الذي بتَى 
الصّرّحَ طفاتى الله بُنيانهم م من القواعدٍ» اجتّه من أصله؛ «إفخرٌ علييم السّقفُ من فوقهم» [أي: عليهم وقع» وكانوا تحته فهلكوا]ء طإوأتاهُم 
العذابٌ من حيثٌ لايشغرٌون» [أي: من حيث ظنوا أنهم في أمان]. 


8 


الآية : 78 جاء في الحديث : : من دعا إلى هُدَى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا يُنقصُ ذلك من أجورهم شيئا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من 
اتبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيقا » . /ابن كثير ج؟/077 . 


بي لعز ةلقن لثم يوم القيامة يُخِبِهم4 ويقولٌ لهم 
الربّ تعالى قرعا لهم وموجناً: لأينَ شركاني 

ساح سا ص سم سو 0 0 
يوم ةرهم ويقول أبن شرك عَالَدسَ الذين كنم افون فييم4؟ أي: تُحاريُون 
وم 1 0 وتُعادون في سبيلهم أين هم؟ هل 
كُْْرْفكفُوت فر قالَالي ونا العام َالْحْرْىَ ينصروتكم أو ينتصيرٌون 4؟! قال الذين 


روس دص لس ررس فرع هه ل سمه و وصدرم أوتوا العلمَ» وهم أهلُ الحق إن الخزي 
لْوْموَالسُوءَ ع لَلْحكفرنَ (7) لذن سولهم المليكه اليوم والسوء عل الكافرين» الفضيحة 
000 07 0020052 

ظَاليىَ نهم ألتما نَمل من شو بك 2 «العطاث عبط ايوم من كفر بل شرك به 
7 ل ا 00 جحل أت 0 «الذين تعوّفاهم الملائكة ظالمي 
ناه يسيمو 1 أفادحَلوا ابوب جهمم أنفسيهم» يخبر تعالى عن حال المشركين عند 
جل سوم مج ور 0035 احتضارهم ومجيء الملائكة إليهم لقبض 

حي هلمن 1 رت 9) ند 5 أرواحهم الخبيئة» طفأَلقَوًا السَّلَمَ4 أظهرُوا 


7 001 

ِلَنِنَاتَعوَا م5 لاوحا لدت خسوا ف السمعٌ والطاعة والانقياد قائلين: لإماكتا 
رقم 6 1 و4 ل نعملٌ من سُوءِ) قال الله مكذّبا لهم ني قيلهم 

هذِه لدي حسم ولدارا لاخر خيرولنعمد القن ذلك: «إيل إِنْ الله علم بما كنتم تعملون» 
سي وله سح رعس " : طفَادْخلُوا أبوات جهتم خالدين فيها4» 


جر 
58 علش تنو له ترد ماهكيب [أي: يقال لهم ذلك عند الموت] «إقليئس 


ُو كك ى أل لمت 169 دي وهم وى المتكيّرين» بيس المقيل والمقام في دار 
59 لاموو س2 ور و وم 2 الموان لمن كان متكيراً عن آياتٍ الله واتباع 
0 ُسُلِهِ :*٠‏ «إوقيلَ للذين اتقَوَا ماذا أنزل 


هه مَمَلُونَ (ز)) هل ينظر لم1 ار ريُكم»؟ هذا خميرٌ عن السعداء إقالوا 
200 9 هل ينظروةإ لكأ نيهم الملتيحكة خيراً» أنزل خيراً ورخمة وبركة لمن اتَبَعه وامّنَ 
ل 00 لس و ]ل اس 0 د انه را به" ناا 

أوَيأقَ ميك 5 لِك من ع وم نلا و بو ثم أخير تعالى عما وعد الله عبادّه فها أنزله 


على رسله فقال: «إللذين أَحْسَئُوا في هذه 


يا 


3 


12 00 سر 4 سا 3 1 
را ولكن حاو أ , نفسهم يظلموت 9 َأَصَابيُرٌ 4 الدنيا حَسَةٌ) وهي الحياة الطيبة ولَدَارُ 
س عمس 00 دح سه الآخرةٍ خيرٌ» "ا قال لرسوله صلى الله عليه 
سيعات ما 2010 تجوت 9 واله وسلم: «إوللاخرة خيرٌ للك مِنَ الأولى»: 
38 م وَصَفٌ الدار الآخرة فقال: «ولغم داز 


المتقِين4 9": للإجتّاتٌ عدن يَدُخْلُو هام 
5 جنّات عدن في الآخرة لإتجري من تحتها الآنهاز» بين أشجارها وقصورهاء طولهم فيبا مايشاؤون4 ؟ قال تعالى: «إوفيها ماتشتهيه الأنفس 
وتَلدٌ الأعين وأنتم فيها خالدون» ٠‏ وكذلك يجزي الله لمتقين»» » ثم أخيرَ تعالى عن حالهم عند الاحتضار فقال: ”3"#: «إالذين تتوقَاهُمْ 
الملائكة طيّيِين» طاهرين من الشرك» «إيقُولون سلامٌ عليكم» ويمشروئهم باللدتة الوا الحئة بما كنتم تعملون» [أي أبشروا بدخول ادنّة 
با كنم تعملون في الدنيا من الصالحات] 37" : «إهل ينظرُون إل أن تأنيَهُمْ الملائكة أو يأتيّ أمرٌ ريك» يقول تعالى مهدّداً المشركين على 
ادم قُِ الباطل: وهل بنظرون» هل ينتظر هؤلاء إلا الملائكة أن نيهم لقبض أرواحهم, «أو يأتي أمرٌ ربّك» يع القيامة ومايعانونه من 
الأهوال؟! «إكذلك فعل الذين من قبلهم» هكذا تمادى في شركهم أشبامُهم حتى ذاقوا بأ الل وما طَلَمَهُمْ الله4 لأنه أعذر إلهم بإرساله 
رسلهء «إولكن كانوا أُنفسَهم يظَلِمُون» بمخالفة الرسل 4 *: فْأَصَابَهم سيّئاثُ ماعمِلُوا وحاق4 أحاط «إبهم» من العذاب لإماكانوا به 
يستوزؤون4 يسخرون من الرسل إذا توعدوهم بعقاب الله. 


الآية : /با؟ ورد في الصحيحين عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَيْيلَهِ : « ينصب لك غادر لواء يوم القيامة عند إسته بقدر غدرته فيقال هذه غدرة فلان بن فلان » . 
الآية : 9" ورد في الحديث ( إِنْ السحابة لقرٌ بالملاً من أهل الجنة وهم جلوسٌ على شرابهم فلا يشتبي أحدٌ منهم شيئاً إلا أمطرته عليه حتى أن منهم لمن يقول أمطرينا كواعب أترابا 
فيكون ذلك » !! /ابن كثير ج؟/2551--58ه . 





ه* الإوقال الذين أشركوا لو شاءً الله 0 -5 
؟: لؤوقال الذين أشركروا لو ضاء 6 ةلفاق 
ماعبَذنا من دُونه من شيء نحن ولاآباؤنا ولا 


حرمنا من دونه من شيء# يُخبر تعالى عن لأسا لوْسَآ مدان دُونومين 
اغترار المشركين بما هم فيه من الاشراك» 1 2 
واعمذارهم محتجين بالقدر لإكذلك قال . تو وولةء سوا ولاح ساون دونه ن تق كذك 
الذين من قبلهم» ْم قال تعالى د ساح ساسا 
5 هلالد الرسل إلا ليله المبين 

شبيتهم: : إفهل على الرّسل إل البلاغ تايس بد يفلالا إل َل ألْمبِينَ يي 
البين؟! ليس الأمرٌ ما تزعمون أنه لم ينكره 0 وَلقَديء تاك ل مه رَسوا رَسُولا آل أعَبدُوا الله 
عليم بل لقد أنكرّةُ عليكم أشدّ الإنكار 2 ومس ع كار 1" و وا 2 
ونبام عنه اكد البي “م «إلقذ بعها في واحتزبوا الملغوت 0 َدوَونهُمِئَنَ 
كل أمّة رسرلا» يدعوهم 8" عبادة الله لإأن حٌََ 4 2 -ه سم رعو م 3 

دك لغ 00 . 8 . 2 0001 ل سم عه 
معبودٍ دون الله]؛ فكيف يسوع للمشركين كارت علقبة ألم ديس 6 عرض عل ده 
بعد هذا أن يقولوا: #هلو شاءً الله ماعبدنا من 53 5 ار 
دونه من شبيء4؟ إفمنهم مَن دى اللهكه نأش 7 لانمدى ميض وما لصون صرت 19 
[بأن أرشدةُ إلى دينه] لإومنهم مَنْ حقت عليه ع 6 26 20" 2 حر م 
الضلالة» [أي: : وجبت وثبتت لاصراره على وَأفُسموا بألل جَهَدَأَيْه م مل أله من يموت بل 


كفره]. «إفسيروا في الأرض فانظروا كيف 2000008 كر ألتايس ابوت 0 
كانَ عاقبة المكذّيين» كيف دمر الله علهم؛ حو 9 

0200 07 ا 0 1 سوج 
وللكافرين أمشالها 0" إن تحرص على َنم ويك و 
هداهم فان الله لامبدي من يُضضل» أخبر تر : رء مو معد 
تعالى رسِولَهُ صل الله عليه وآله وسلم أن كا نوأ صحككازيين 0 إَِّمَاهَولنَا نَالكَى دآ رده أن تقول 

1 .4 : اناد ا ا م 14 
سل كلل لاينفعهم د لوك فسَكوَنُ ( الذي هاجكروأة ا َمَا طم 
أراد د إضلافم كقواه تعالى : 1 د الله 5 
ومن يرد 00 حرا ضرق ا رق كارأ 
ُضيل الفلا هادي له وهم ف ملغار. مهد جو جح ص 7 2 بي خم سا دوو 
1 9 

يعمهُون4؛ «إوماهم من ناصرين» يُتقَذُونهم 206 ا مر 22ل 
أيانْهم4 حلف المشركون أغلظ الأيمان على 
أنّه «إلاييعتٌ له من يموت فردٌ عليهم تعالى بقوله: طإبل 4 سيكون ذلك ظِوَغْدَاً عليه حقاأ4 لاب منه» طإولكن أكثر القاسٍ لايعلمون © 
[أهم مبعوثون» تأعلمهم] 4: للِيْنَ لَهُمْ الذي يختلفون فيه من كل شيء «إوليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذيين4 في أمانهم 
وأقسامهم لايبعث الله من يموت» وهذا يدعون إلى جهتم دعَاُ ٠‏ 4: «إإنما قولنا لغيءٍ إذا أرَدْنَاةُ أن نقولّ له كنْ فيكون» أخبر تعالى عن 
قدرته على مايشاء وأنّه لايعجزه شيء في الأرض والسماء» قال تعا ى: إوماأمرنا إلا واحدة كلمح بالبصرك» أن أمرّمُ مرة واحدة فإذا هو كائن 
«إوالذين هاجَرُوا في الله من بعد ماظَلِمُوا لَنبَوّئتهم في الدنيا حسنة) نزلت في الذين هاجرواإلى الحبشة حين اشتدٌ أذى قومهم هم بمكة, 
ليتمكتُوا من عبادة ربهم؛ فإنّهم تركوا مساكتهم واموالّهم فعوّضهم الله خيراً منها في الدنياء إن مَن ترك لله شيعا عوّضه الله بما هو خيرٌ منهء 
«(ولأجرٌ الآخرةٍ أكرةٍ وأعظم مما أعطاهمٍ في الدنياء ولو كانوا يعلمون » المتخلفون " عن الهجرة معهم : : #الذين صَبَرُوا4 على أذى 
قومهم «إوعلى ربّهم يت وكلون»» [قال بعض أهل التحقيق: خيارٌ الخلق من إذا نابَهُ أمرّ صبرَء وإذا عجرٌ عن أمر توكل]. 


الآية : ” روى ابن ألي حاتم قال : أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال الله تعالى شتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك » وكذّني ابن آدم ولم يكن ينبغي له 
ذلك ؛ فأُمًا تكذيبه إِيّاي فقال : 9 وأَقسَمُوا جَهْدَ يمام لا ييعث الله من يموت 4 قال وقلت فإ بلى وَعُداً عليه حقاً ولكنَ أكثر الناس لا يعلمون © وما شتمه إَاي فقال فإ إن الله ثالث 
ثلاثة ‏ وقلت لآ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ول يولد ولم يككن له كفواً أحد »# . وذكر هذا مرفوعاً في الصحيحين بلفظ آخر إلى النبي عه . /ابن كثير ج17/0/975/7ه . 





* 4 : لإوماأرسلنا من قبلِكَ إلا رجالا وجي 


لات سين هسم4 ليسُوا من أهل السماءء وهذه الآية 
سرس ع سح له ل سه اسراح ل 5 سرج < رأ ا فاضي د ملل 

: قا 2 | - 1 5 
وَمَأ سأداون فلك لارجا لاني ح إِلِمفَسَلوأهل عليه وله وسلم كنا شر ا هو بشر. م 
وك لاهن الوروك ساد سد ته مره 
مه خم ولد ًِ 22 د بشراً! سوق ب يعن 
الزكرا 266 يَلنَسمَافرللتيم عل وت الأنبياء الذين سَلَهُوا هل كان أنبياؤهم بشراً أو 


و م 


س2 تكة: لذ 
سيا تي نيملاس ملا لإفسألوا أهل ١‏ كر إن كنم 


لاتعلمون 4 ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم: 5: 
«بالشَات»' بالحجج والدلائل (والزه بر 4 
وهي الكتب «إوأنزلنا إليك الذكرَ يعني 
القران «إلتبيّنَ للتّاس مانزلَ إلهم» من ريّهم 
لعلمك بمعنى مأنزل الله عليك» «إولعلّهم 
يتفكرُون 4 ينظرون لأنفسهم فييتدون 48: 
ِأأيِنَ الذين مكرة وا السيّئاتِ أن يخسيف 
الله بم م الأرض أو أَيَهُمْ العذات من حيث 
لايشعرون4؟ يخبر تعالى عن حلمه وإنظاره 
الذين يعملون السيئاتٍ ويمكرون بالثاس في 
5 حا هم عليباء مع قدرته على أن يخسيفٌ 
بهم الأرض أو يأتهم العذابٌ من حيث 
لايعلمون مجيئه إلهم 5 4: أو يأُخذّهم في 
تقلمم4 في المعايش واشتخالهم بها «إفما هم 
عليه 47 أو يأخّهم عل ترف» زأي: 
تنقص] أي: إن شعت أحذثُهُ على أثر مورت 
صاحبه وتخوفه بذلك» ليكونٍ أبلغ وأشدّء 


سكن واي لَه كد 0 0 
إفإن ربكم لرؤوفٌ رحم» حيث 0 
يُعَاحِلُكم بالعقوبة 44: لأأُوَلم يَرَوْا إلى 


يَحْمَدَفَِ انُه تُمَدًا متك لَه ووس 00 
ماخلق الله من شيء يتفيتُوا ظِلالَهُ عن الهين 


ذا كَسَفَ اصرح سكيد هرف مك سكم مركن 67 
2 

والشمائل. جا لل وهم داخرون؟ يُخبر تعالى عن عظمته الذي < خضع له كل شيء» ودانت له المخلوقات؛ فأخبر أن كل ما له ظِلّ يتفياً ذات 
الهين وذات الشهال» أي: بكرة وعشيأء فإِنّه ساجدٌ بظله لله تعالى 48 4: «إولله يسجدُ ماني السمواتٍ ومافي الأرض من دابّةٍ» م قال تعالى: 
لوالو يسجدٌ من في السمواتٍِ والأرض طوعاً وكرهاً وظِلاهم بالعدُوٌ والآصال» «إوالملائكة وهم لايستكيرون4 تسجدُ لله غير مستكبرين 
عن عبادته ٠‏ © : لإيخافون رهم من قوقهم» يسجدون خائفين وجلين من الرَبّ جل جلالة (إويفعلون مايوْمَرُون) مثابرين على طاعته تعالى 
وامتثال أوامره :©١‏ لإوقال الله لاتعخدُوا إهين اثنين إنما هو إِلهٌ واحدٌّ فإِيّايَ فارهبون» يُخبر تعالى أنّه لا إله إلا هو وأنّه لاتنبغي العبادةٌ إلا له 
وحده لاشريك له فإنّه مالك 03 شي وخالقة. 87: «إولةُ ماني السمواتٍ والأرض وله الدينُ واصباً» له الدّين واجباً داماء أفغيرَ الله 
تقو ن):؟! ارهبوا أن ُش كوا لي شيئاً وأخلِصّوا لي الدّين "7ه : لإومابكم من نعمة فين الله مابالعياد من رزقٍ وعافية ونصر فمن فضله علمهم 
وإحسانه إلمهمء ثم إذا مسَكم الضّرٌ فإليه تخأرون4 لعليكم أنه لايقدر على إزالته إلا هو فإنكم عند الضرورة تلجؤون إليه 4 ه: ثم إذا 
كشف الشّد عنكم إذا فريق منكم بربّهم يُش ركون4» [معنى الآية: التعجب من الإشراك بعد النجاةٍ من الهلاك]. 


الآية : /ا 4 ثبت في الصحيحين : ( لا أحدّ أصيرُ على أذىٌ سمعَةُ من الله » إِنّهم يجعلون له ولداً وهو يرزقهم ويُعافهم ) . وفييما : ( إن الله ليُملِ للظالم 
رأ رسول الله مُه( وكذلك أححدُ ريّك إذا أخدّ القرى وهي ظلة إِنَ أَدَّهُ أيم شديدٌ 4 . /ابن كثير ج1/1/7ه . 

الآية: 8 كن رسول لله عله يقول فق سجوده: «اللّهمّ لك سجدتٌ ويك امنتٌ» ولك أسلمتٌ» سجد وجهي للذي خلقه وصورَّة وشقٌّ جرعه وبصرّة تبارّك الله أحسنٌ 
الخالقين) رواه مسلم في صحيحه رقم ./1١‏ 


ا أَقامما ذه 
وَيَأنيَهُ مُألْصَدَابُْ من حَيث لامشعرون (0) وي أَحْدَهُم 
2 تَعهمة مم محري دن ا َياْحدَهرَع حكن 
9 روف يحم 9 أَوَلميروأ لِك مَاحَلَقَااَهُ مِن تش 


8 


يَنَفَيَوَا ظِللْمعنٍ عَنَألْسَمِينِ وَأَلشَّمَايلٍ سَجَدلِلَهِ وهر كرون 
(0 ونه وَِنَهسسَجُدُمَاف لسوت وَمَاف الْأَرَضٍ من دآبَةٍ 
والمتيكاوث اجت كرون جومم وهم 
وَيَفْعَلُوتَمَا رت 8 229 دوا هن 


نين نما هوَإِله و ا هبون )َالَو تَِ 


هر له 


9 
1 2 


حتى إذا أخذه لم يفلته ) ثم 


هه : (ليكفروا بما آتيناهم» أشركوا ليكفروا 

نِم الله عام م توعدهم قائلاً: وفتمتغوا» 
اا ماشعم وَمَيّعُوا بما نم فيه قليلاً 
إفسوف تعلمون» عاقبة ذلك 5ه: 
«إويجع_أون لما لايعلمون نصياً مما 
رزقناهم4 يخبر تعالى عن قبائح المشركين 
الذين عبدا مع الله غيره وفضلوها على جانيه» 
فأقسم الله تعالى بنفسه ليسألتهم عن ذلك 
فقال: «إتالله لعسألنَ عمًا كنم تفترون#» 
ليجازيكم عليه في نار جهتم /اه: 
«إويجعلون لله البات؟ الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن فعبدوها معه #وسبحانه)» وتعالى 
عن قوشم وإفكهم لوهم هايشتهُون 4 
يختارون لانفسهم الذكور ويانفون من البنات 
التي نسبوها إلى الله 0: إوإذا بُشْرَ 
أحدّهم بالأنثى ظلّ وجهة مسواً» كعيباً 

من الهم وهو كظم» ساكتٌ من شدّة 


ماهو فيه من الخَرْنِ 68: إيتوارى من 


000 و سد كسك ترط 5-7 
مَالايَتلن قور انعم يكسم 
هدوجوو ألمت َب حول موت 

0 وَإِدَاٍ دهم التق ظَلَّ وَجَهُمْ مسود وحركظيم 
6 ين رمن لعو ومن سوء مسريو ْم سكم عل هو 
بسنلاب أَلَاسَك مون ادن امون 
الكيخْرَة ملاسو وَيِنَالْمكُا لحل وَهْوَالْمَر اسيم 
0 وات يليه الام وك 

00 


ساعة ساوسو سل 


القرم» يكره أن يراه التاس #ومن م سوء ابر 
به يسك على هُونٍ أم يدسه في التراب» 


إن أبقاها أبقاها مُّهانة بإأم يدسّهُ في 22 َي 00 
التراب © يدها ويدفنبا فيه حي ألا ساء همالتارواً نقد َيَسَلَمَآ!كأ مَِمْن 
ا 00 فَهوو لمم الْمَوَمَ وَْثْرَ 


مايحكمون ينس ماقاليا وش ماقسمُوا َك ريما 0 
ويس مانسبُوا إليه :٠‏ «للذين لايُؤمنون ِ ِ 
بالآخرة مَفَلُ السّوْءِ) النقص إِنْما سب عَذَاُ ا 0 

إلييى طولل المخل الأ الكمال المطلق 2 2000 و عسوا عضي 

0 0 88 الإوهو العريز ألَزِى اختلفواه وَهُدَى وَيَحََةَ دَلْعَوَمٍ : ومنو © 
الحكم» :5١‏ «إولو يُوَاخْذُ الله النقاس و 

بظليهم ماترك عليهيا من دابَةٍ ولكن 

يو حرق هُم إلى أجل مُسمَى يبر تعالل عن حلمه مخلقه مع ظلمهم أله ل يُواخذهم ما كبوا لأهلك جميع دواب الأرض تبعً لإهلاك بني آدم» 
7 الرّبٌ جل جلالة يلم ويست ولايُعاجلُهم بالعقوبة إفإذا جاءً أجلهم لايستأخرُون ساعة ولايستقدمُون» 5 «إويجعلون له 
مايكرهون » من البنات ومن الشركاء الذين هم عبيده؛ ويأنفون أن يكون عند أحدهم شريك له في ماله. «إوتصفٌ ألسنتهم الكذِب أن فم 
الحستى» هذا إنكارٌ علمهم في دعواهم مع ذلك أن ل الحُسَْى في الدنياء وإن كان لم معاد ففيه لحم الحستَى» ؛ للاجرَم أن هم التَار حقاً لاب 
منه أن هم النارَ يوم القيامة» «واتهم مُفْرّطون». مَنسِيُون مضبيّحُون يوم القيامة, لأنّه يُعجَلُ بهم إلى التار 7+: اتالله لقد أرسلنا إلى م من 
قبلِكَ فريّنَ هُمُ الشيطاث» إلّه. تعالى أرسل إلى الأم الخالية فكذبت الرسلء فَلَكَ يا محمد في إخوانك المرسلين أسوة» وما حملهم على ذلك تزيين 
الشيطان هم ماقملا «إفهو يهم اليوم وهم عذابٌ ألم»4 هم تحت العقوبة والنكال والشيطان لابملك اهم خلاصاً 5 «إوماأنزلنا عليك 
الكتاب إلا لِيّنَ هم الذي اختلفُوا فيد | نا أنزل عليك الكتاب لتبيّنَ للنّاس الذي يمتلفون فيه» فالقرآنُ فاصيلٌ بين النّاس في كل مايتنازعون 
فيه «إوهدى ورحمة لقوم يُوْمِنُون؟ القران هدى للقلوب» ورحمة لمن تَسّكَ به. 


22 050 3 لابصرء أن 


وَيتصِف الستسهرا ذِبأرك لَه 


الآية : 5١‏ روى ابن ألي حاتم عن أَبي الدرداء رضبي الله عنه قال ذكرنا عند رسول الله عي فقال : ( إن الله لا يُوؤخر شيئاً إذا جاء أجِلَهُ وإنما زيادة الحمر بالذرية الصاحة يرزقها 
الله العبد فيدعُون له من بعده فيلحقه دعاؤهم في قبره فذلك زيادة الحمر ( . ]ابن كثير ج؟/07/5 . 


سس سح سه عور إلى 


0 مآ ميا ارين فد 
0 


ل 0 
- 00 06 16 د + سروعس م 
ومن ثمرات النةخ لوالا تددو َعنَهُسَحك رذق 


سس سا 


«إواللة أنزل من السماء ماءً فأحيا به 
الأرض بعد موتها# وك جعل الله سبحانه 
القران حياة للقلوب الميتة بكفرها كذلك 
يُحبي الأرض بعد موتها بما أنزله علهها من 
السماء من ماء «إإِنَ في ذلك لآيةٌ لقوم 
يسمَعُون» يفهمون الكلام ومعناه 55: 
«إوإِنَ لكم ني الأنعام لبْرَة4 إِنَ لكم أيّها 
النّاس في الابل والبقر والغنم لعبرة وآية دالة 
على حكمة خالقها وقدرته ورحمقه ولطفه 


00 ا 000 1 
حَسَن نف ذلك لأية لعوم يعقَلون2)و1 أو رَيكَِلَألغَلٍ 


الإنُسقِيكُم مما في بطونه» أفردٌ [الضمير] 
1 ل ضرح مر 02 0 ل حدر : 
أن للع 0 ا 4 


عوداً على معنى ا حيوان من الانعام» من بين 
فرْثِ) أي: [من الزبسل الذي ينزل إل 


0 مر 2 6 عو 1 
بس جور شد مي لاجرو 3 2 فيصرف منه الدم إلى العروق «إلبناً خالصاًي 
ريك لوومودلاي ةلقم بسن واسي ل 
ب 77 10 0 2 0 ا( لاي شوب ال لايما 8 
ًِ 58 بعد انفصاله عنه ولايتغيّر به. ولا ذكر اللبنَ 
الشثر 110000 7 ند ونه تعالى جعله شراباً للدّاس سائغاً تنّى بذكر 
22 عل بض ف 0700 عن كره سم مايتخذه النّاس من الأشربة من القرات فقال 
4 تم 8 اه 0 5 
فصل بحص كد عل د بعص في الرزق فما الذي فضاوا واد تعالى: /ا5: لإومن ثُرات التخيل 
سه لم م جح هو ل 5 000 مده 
ررق .مأ 9 1 ١‏ ذه فيوسواء أفين 3 والأعناب تتخذون مسه سَكراً» أي : 
م م يصنعون منه النبيذ قبل تحريمه [قال ابن 


كم 


عباس: نزلت هذه الاية قبل تحريم الخمر]ء 
«ورزقا حسنا» [أي: جميع مايؤكل 
ويشرب حلالا من هذه الغرات]ء «إن قْ 


ود سحو سععر 76 00000 م نفك " 
ذم ححدوت 0 © وَسْمجَعلَ كم من نفيك روجا 
1 اك 

0 يكم هدو صَُ 

و 0010 20000 ذال ليث 5 )ع مالأ . : 

أفيا بطل يوون وَيِِعْمتِ وهم كرون (07 ذلك لآية لقوم يعقلون4 وناسب ذكر 

العقل هاهنا فإنّه أشرف ماني الإنسانء ولهذا 

384 حرّم الله الأشربة المسكرة صبيانة لعقوهم /5: 

لإرادعى شََِ إلى التحل أن اتخزذي من 

شرف وهر كمة ده افا بت بكرن ف با حل أن تال إن قدي تسخريا أن نعل من © لالتعا 37 

ثم كلي بن كل الفراتٍ فاسلكي سُبلَ ريْكِ ذللا4 أي: مطيعةً) فإن الطريقٌ مذللة لكِء «إيخرجٌ من بُطونها شرابٌ مختلف ألوانه4 مابين 

أبييض وأصفر وأحمرء وغير ذلك من الألوان على اختلاف مراعيهاء «إفيه شِفَاءٌ للتّاس» من الأَدْوَاء التي تعرض لهم إن في ذلك لآية لقوم 

يتفكرون4» 4# «إواللهُ خلقكم ثم يتوفام ومنكم مَن يرد إلى أرذلٍ العُمُرِيُ يُخبر تعالى عن تصرّفه في عباده» وأنّه هو الذي أنشأهم من 

العدم ثم بعد ذلك يتوفاهم» ومنهم من يتركة حتى يدركة المرم والضعف «إلكي لايعلمَ بعد علمم شيئأ بعدما كان عالاً أصبح لايدري شيئاًء 

إن الله عليم قديرٌ4 :١‏ «إواللة فصل بعصّكم على بعض في الرزق4 [أي: جعل منكم فقيراً وغناً]» «إفما الذين فُضُلُواكُ ني الرزق 

«إبرادّي رزقهم على ماملكت أائهم فهم فيه سواء» لم يكونوا ليشركوا عبيدتهم في أمواهم ونسائهم فكيف يُشركون عبيدي معي في سلطاني» 

فذلك قوله تعالى: «إأفبنعمة الله يجحَدُون4؟ 7/: لإوالله جعل لكم من أنفيكم أزواجاً)» من جنسكم وشكلكم ولو جعل الأزواج من نوع 

اخر ماحصل الائتلاف والمودّة بينكم لإوجعل لكم من أزواجكم بنين وحَفْدَة4 هم الولد وولد الولدء «إورزقكم من الطيبات4 من المطاعم 

والمشارب» ثم أنكر تعالى على من أشرك في عبادته فقال: «إأفبالباطل يُؤْصبون» وهم الأنداد والأصدام؛ #إوبنعمة الله هم يكفرُون» فيضيفونها 
إلى غيره؟!. 


رف : وويعبدون من دُونٍ الله مالا بملك هم 
رزقاً من السموات» من لايقدر على إنزال 
المطر لإوالأرض# ولاإنبات زرعولاشجرء 
ولايملكون لأنفسهم «إشيئاً ولايستطيعون» 
ولو أرادُوهُ 4 : «فلاتضريوا لل الأمثال» 
لاتمعلُوا له أنداداً وأشباهاً وأمثالاً إن الله 
يعلم ونم لاتعلمون» نه يعلم ويشهد أنه لا 
إله إل هو وأنتم يجهلكم تش ركون به غيَره 
بإوضربت الله مثلاً عبداً ملوكاً لايقددرٌ 
على شيءٍ ومن رزقناه منا رزقاً حَسَناً فهو 
يُنفق منه ميرًا وجهرا هل يستوون#؟ هذا 
مل ضربه الله للكافر والمؤمن» فمثل الكافر 
مثل العبد المملوك الذي لايقدر على شيم 
والمرزوق الرزق الحسنٌ فهو ينفق منه سِرً 
وجهرا هو المؤمن) ونا كان هذا الفرقٌ 
واضحاً بيناً لايجهله إلا كل غبىّ قال الله 
تعالى: طالحمدُ لله بل أكثرهم لايعلمون» 
ك/: وضرب الله مفلا رجلين أحدهما 
أبكم لايقيرٌ على فيء وهو كل على 
مَولاة» وهذا أيضاً المراد به الوثن وصاحب 
الحقّ , يعني: أَنْ الوثن أبكم لاينطق بخير 
ولايقدر على شيء لإأيزا يُوجهه» يبعئه 
«لايأتِ بخير» ولاينجح مسعاه وهل 
يستوي هو من هذه صفته «إومن يأمر 
بالعدل4 فمقالَهُ حقٌ وفِعالَةٌ مستقيمة طاوهو 
على صراط مستقم»؟! [أي: هل يستوي 
الأبكم ومن يأمر بالعدل على الصراط 
المستقم]؟ /1/ا: وله غيبٌ السمواتٍ 
والأرض » يُخبر تعالى عن كال علمه 


واختتصاصه بعلم الغيب فلااطلاعٌ على ذلك إلا أن يُطَلِعَهُ الله تعالى على مايشاء» طإوماأمرٌ الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقربٌُ6 إذا أراد 
شيك فإنّما يكون كطرف البصر أو هو أقرب» إن الله على كل شيء قديرٌ» ثم ذكرّ منتهُ على عباده في إخراجه إيّاهم من بُطون أمهاتهم 
فقال: 8/: «إوالله أخرجكم من بُطونٍ أمهاتكم لاتعلمون شيئاأ وجعل لكم السمع والأبصار والأفيدة لعلكم تشكرون» | إِنّما جعلَ تعالى 
هذه في الإنسان ليتمكّنَ بها من عبادة ريه تعالى فيستعين بكلّ جارحة وعضو وقوَةٍ على طاعة مولاه تعالى» فإذا أخلص العبدٌ الطاعة صارت 
أفعاله كلها لله عزّ وجل فلايسمع إلا لل ولابيصر إلألله؛ أي ماشرعه الله له ولاييطش ولايمشي إلا في طاعة الله عر وجل مستعينا بلله في ذلك 
كله. ولهذا قال تعالى: لإوجعل لككم السمعٌ والأبصارٌ والأفيِدة لعلكم تشكرون». ثم نبّهَ تعالى إلى النظر إلى الطير المسخر بينَ السماء والأرض 
كيف جعله سبحانه يطير يجناحين في جو السماء فقال تعالى: 3# «ألم يرَوْ إلى الطير مسخراتٍ في جَوٌّ السماء مايْمسكُهُنَ إلا اله4 بقدرته 
خرَ المواءً يحملهاء كا قال تعالى في سورة الْلّكِ: أو يَرَوَا إلى الطير فوقهم صَافَاتٍ ويقبضن مايُمسكهنَ إلا 


التي جعل فيها قوىٌ تفعل ذلك وسكبرٌ 


١ 04 1‏ 8 
وَيَحبدُونَ من دون نما لَايَمَإِكَ لهم رِرْقَامنَاَلسَمُوَتِ 


لض وشو :)مامص بويا دمتَالَ 


إِنَأنَهَ ل يدنس َلَاتعَليُونَ [) 4# صرب معدا 
َك بورهو حَصَه 
فَهُوَسْضضُمِنْهْيسَاوَجَه رَاَهَلْيَسْيَو َلَلَمَدَيِه 
بلأسحَاهملايتلمُود وَسَرَب ملا ياي 


مه 0 


دهم بكم لاتير شو وَهوكل حلعلن 
نيطوت ووه 


عه له ري 22<يو 


أص رياَلَدلِ وَهْوَعَصرط مُسْتَقبِوٍ 69 الهه وَيِلَّهِ عيب 
لوت و الومز الت عو الات لصم 


ع راع 721 2-0-3 6( 7 
0 اسان مَدِفَررٌ و ُ 
كم من ونأ 4 م 2 5-0 تيح وج 


ٍّ عَم 2 
09 ألْديَرَة 1 لير شخْرت ف بولسم 


12-6 1 َف ذلك لبنس لوو يؤُوموت 07 


ا 


5 


0 
530 


الرحمن إنّه بكل شيء بصير4» وهنا قال تعالى: إن في ذلك لآياتٍ لقرم يو منون 4. 


الآية : لالا روى البخاري أن رسول الله عَييلُهِ قال : ١‏ يقول الله تعالى : مَنْ عادى لي ولياً ققد بارزني بالحرب ٠‏ وما تقرّب إل عبدي بشيء أفضلٌ من أداء ما افترضتٌ عليه » 
ولا يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبّه » فإذا أحببه كنت سمعةُ الذي يسمع به » وبصرّةُ الذي يُنصر له ويتهُ التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها » ولكن سألني لأعطيته ولقن 


دعالي لأجِيبنّه » ولكن استعاذ بلي لأعيذنّه ) الحديث /ابن كثير ج 0194/7 . 


ا م سه مقو سكا وَجَعَلَ 1 

وَالنّهمجعل من سُوتِحكم سكا جَعَلَ لمن جأود 

م علد ورووع 2 آ آ عر م تل 

لي عونك 2 
صَوافهَاوا 7 يسيع متَْحَاِلَحِينِ 

2 فِللايمك1َكز 


الس متك اي ا 
لْحَرَوْسَرَ سَرَسِلَكة 2 يَأ 2 كاك ٌّ 17 تممه 


م و 04 


َتَصم افلكم يشورك 49 0 7 َتَعَيَدَ 


لبَلَع ألْبِينَ و بدي مجح 20 01006 كروما 
و 


ايت «اعرتود وت َه كم ب 
2 170 سس سر سح سم الور 
ل فرؤرت 9 ويوم تبعت من[ أَمُوَ 
2000 و 271 هع عبيون 


هدلاوو ين حكعَروأ ولاه 
بي ا وَإِذَا راان ظَلمُوألْصَدَابَ نَل ل 57 


ا 


٠‏ لإوالله جعل لكم من لبو تكم سكياً 
وجعل لكم من جلو الأنعام بوتا 
تستخفونها يوم طَعْدِكُمْ وَيومَ إقاميكم» 
يذكرٌ تعالى تَامّ نعمهٍ على عبيده بما جعل لهم 
من البييوتٍ التي هي سكن لهم يأوون إلما 
ويستترون بها وينتفغون بها بسائر وجوه 
الانتفاع» وجعل هم من جلود الانعام بيوتا 
يستخفون حملها في أسفارهم ليضربُوها لهم 
في إقامتهم في السفر والحضرء «إومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها» من أصواف 
الغ وأوبار الإبلء وشعر المعزء «إأثانا» 
تتخذون منه أثاثا وهو المال والمتاع والثياب» 
«إومتاعا إلى حين» إلى أجل مُسمّى ووقتٍ 
معلوم :8١‏ #إواللة جعلَ لكم ثما خلق لكم 
ظِلالاً4 يعني الشجر. لإوجعل لكم من 
الجبال أكنانا» خصونا ومعاقل» «إوجعل 
لكم سرابيل تقيكم الحرٌ# وهي الثياب من 
القطن والكتان والصوف». «إوسرابيل تقيكم 
بأسكم» كالدروع من الحديد المصفح والزرد 
وغير ذلك» بإكذلك يْم نعمَهُ عليكم» با 


تستعيئُون به على أمرك ليكون عوناً لكم على 

طاعته وعبادته «لعلكم تُسْلِمُون» [أي: 
تنقادون إلى طاعته] لإفإن وَلُوًا فإنما 
عليك ابلاغ المبين» فإن تولوا بعد هذا 
البيان فلاعليك فقد أدّيتَ إلمم 87: 


ا 0 َالَو 
يع رفون نعمة الله ثم ينكرونها» يعرفون أن 


- 001 
لاله يِذ ألسَدَوَصَلَّعَنَهُم انرون 0 الله تعالى هو الْسَدِي إلييم ذلك وهو المتفضل 
0ك به علمهم؛ ومع هذا يتكرون ذلك #إوأكارهم 
الكافرون» [يعني: جميعهم حسما تقدم] 
84م : «إويوم نبعثّ بن كل أَمةٍ شهيداً) وهو نيّها يشي علها ما أجابته فا بغها عن الله تعالى» «إثم لايؤذن للذين كفرٌوا) في الاعتذار لهم 
يعلمون بطلانه وكذبه» ا قال تعالى: «9هذا يوم م لاينطقون ولايؤذن هم فيعتذرون 4 فلهذا قال سبحانه: «إولاهم يُسْتَعْتَبُونَ) [أي: لايكلفون 
أن يُرصُوا ربّهم] 88: «لوإذا رأى الذين ظلموا العذاب» الذينٍ أشركوا إفلائُخقفٍ عنهم» لايفتر عنهم ساعة واحدة «إولاهم يُنظرُون» 
لاو خر عنهم بل يأخذهم سريعاً 65 «وإذا رأى الذين أشركوا شرَكائهم» الذين يعبدٌونهم في الدنيا «إقالوا ربّنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا 
نذعُوا من دُونِكَ فَالَقَوًا إلبيم القول إنكم لكاذبُون) قالتٌ لهم الآلحة [أي الأصنام] كذيم مانحن أمرنام بعيادتنا. كا قال تعالى: «9وإذا حشر 
الناسٌ كانوا هم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين» 4 «وآلقَوا إلى الله يومئلٍ السَّلْم»4 ذُنُوا واستسلموا لله جميعهم, فلا أحدّ إل سامع مطيع» كا 
قال تعالى: لإولو ترى إذ امجرمُون ناكسُوا رُؤْوسِهم عند ربّهم ربنا أبصرنا وسمعنا» الآية. لإوضل عنهم ماكانوا فترُون» ذهب واضمحل 

ماكانُوا يعبُدُونه افتراءً على الله فلاناصيرٌ هم ولامجير. 


3-3 


روت[ اذب الل نشرط ف 
فَالْوأْرََمتَوْلكيٍ شركاذن لد كاين ذو 


صرح سرع مر 


الآية : 8١‏ قال ابن كثير : فسره السمهور وقرعوه بكسر اللام من فآ تُسْلِمُون 4 من الاسلام . وقال عبد الله بن المبارك عن ابن عباس أنه كان يقرؤها © يَسْلّمون # يفتح اللام 
يعني من الخراح . |ابن كثير ج580/7. 

الآية : 84 روى مسلم في صحيحه [ رقم 7780 ] عن أبي هريرة عن النبي مَك أنه قال : ١‏ إِنْه ليأتي الرجلٌ العظيم السمين يوم القيامةٍ لا يزن عدد الله جناح بعوضة ء اقرأوا : 
فلا تتم لم يوم القيامة وزناً 4 . [ الكهف ٠١١‏ ] . 


: 35 0 ب 
8 «الذين كفروا وصَدُوا عن سبيل الله بدزااإجكة ةلقن 
زذناهم عذاباً فوق العذاب» أي عقارب 


أنيابها كالئخل الطوال» [وهذا للقادة» فأحد درت 6 و ا 1 ١‏ 217 0 
العَذابين على كفرهم والعذاب الآخر على د سكس وص عوسيل وز ذنهمٍعذابانوت 
متهم ها كانوا يُفسِكُون» 2 لعَدَايِيمَاكاو يدوت ( م 
نبعثُ في كا" أمّة شبيداً 6 
ا _ ون ميد و2 و حِتَّنَا بك شَهِي داع 
يعني: أمنك. أي: اذكر ذلك اليومٌ وَهَوْلَهُ مول وَتَدَلَاعَكلكَالْكيّبَ نينا لحل شَىْءٍ وَهُدّى 
ومامنحّك الله فيه من الشرف العظم والمقام  .‏ رار لمر 7 
الرفيع» وهذه الآية شبيهة بالآية التي انتهى إليها "7 وقمة ورك للختلييت © © ذا مر يِالعدلٍ 
اين مسعود حين قرأ على رسول الله صلل ال 100 


عليه واله وسلم صدر سورة النساء فلمًا وَالْحِحْسَدنِ وَإِبِنَآيٍ ذى افر وَينْضْعَنِ الفحشاء 


وصلٍ إلى قوله تعالى: #إفكيفت إذا جثنا من الشسكر ولق جلك ترسكو 011 


كل أمةٍ بشبيد وجمنا بك على هؤلاء شبيداً عرو 55 
فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: © وَأرْفأسَمَدٍ اذا عنهد ّم ولَانفصو ا ليَمَنَ 
«حسبك)) قال ابن مسعود: فالتفتٌ فإذا سر سر 2 حجر ار ص 7 000 
عيناه تذرَان. طإونرلا عليكٌ الكتاب تبانا 0 هَعَبَحْ كلاد 


لكل شيء» قال ابن مسعود: قد بين لنا في بترت 90 كوف عينصت كت 


هذا القران كل علم وكل شيءٍ. فإن القران ا م 0 2 
ودئياهم ومعاشهم ومعادهم. «وهدئ» ا عي 00 ا د سر ل عرو 


1 أ ١‏ 1 
للقلوب» اإورمة وبُشْرَى للمسلمين» 3 5و3 هكين يرس 
يم -000 ول م د مه 

7 2 ار سل ورسخ الاريك توافتتو قتلثره 
يامر الله تعالى عباده بالعدل وهو القسط 
ع ع > اا 0 م 01 رح 1 2 أ سه 
[واعلاه] شبادة أن لا إله إلا الله. والاحسان و 22 أَمّةَ ونجدة 0 
وهو أن تكون سعريرة العبد أحسن من علانيته مَدُوَنَهلِ و 0 عَمَ مسومو 07 4 
#إوينيى عن الفحشاء والمتكر» الفواحش 355 
رمات والدكرات ماظهر منها ومابطن 
6١‏ «وأرفوا بعهد الله إذا ذا عاهدت4 وهذا م يأمر لله تعالى بهى وهو هو الوقاء بالعهود أ الأيمانَ بعد 7 الأيمان الداحلة في 
العغهود والمواثيق» لا الأيمان التي هي واردة على حث أو منع» لإوقد جعلثم الله عليكم كفيلاً» [أي: شهيداً وحافظاً وضامناً]. إن الله يعلم 
ماتفعلُون» عبديدٌ ووعيد لمن نقض الأبمان بعد توكيدها 0 : لإولاتكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قَرَّةٍ أتكائا4 هذا مثل لمن نقض عهدهُ 
بعد توكيده) أي : كالتي نقضت غزفا بمكة» وكانت امرأة خرقاء كلما غزلت شيكاً نقضته بعد انبرامه» (أنكانأ أنقاضاًء «تتخذون أيمانكم 
دَخَلاً بينكم» خديعة ومكرأًء أن تكونّ أَمَدٌ هي أرلى من أمّة» تحلفون للناس إذا كانوا أكثر متكم ليطمكثوا إليكم؛ فإذا أمكنكم الغدر 
غدرتم» فبى لله عن ذلك لما و لبه بالراء بالعهد (إولييَ لكم يوم القيامة ما كنم فيه تحتُون» فيجازي كل عامل بعمله من 

خير أو شد "97 : لإولو شاءً الله الحعلكم أمةً واحدةٌ ولكن يُضِلُ مَن يشاءٌ ويهدي من يشاء ولَعُسْألُنَ عمًا كتتم تعملون4 يوم القيامة عن جميع 
أعمالكم فيُجازيكم علهها. 

الآية: ١‏ روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال: : سمعثٌ رسول الله مله يقول: «إن الغادر يُنصب له لواءٌ يومٌ القيامة» فيُقال: هذه غدرة فلان» وإنَ من أعظم الغدر - إلا أن يكون 
الاشراك بالله - أن يُبايع رجلٌ رجلاً على بيعة الله ورسوله ثم ينكث بيعيَفُ فلا يخلعنّ أحدّ منكم يدأ ولايسرفن نّ أحدٌّ مدكم في هذا الأمر فيكون فصل بيني وبيئة). 

|لبن كثير ج7/ 4 ه/ 


وفي الصحيحين أنه َيه قال: «إني والله إن شاع الله لأحلف على بين فأرى غيرها خييراً منها إلا أنيتُ الذي هو خير وتحللتها وفي رواية: وكفرتُ عن بميني». 
|ابن كثير ج8717 ه/ 


0 ةالغ ا” 


أ 
لس سريت اسم تع سه سك و سرح سر 


. 2 و ل وو سمس 
ولالتخدوااد 28 خلا بسحكم قرا 


0 
سس عر 072 24 
وَيَدُوقوا الْسُوء ِمَاصَّدَدترْعَن مي ل أَنَّهوَلَمْعَذَاٌ 


آ# سير 


عظيم ولا قاروأ أبعَهَواَتَه تَممَاقَيلًا! ماعن دَألنَه 


سس ليطا ين سر 

ل “إن ر > ملق 

200 0 2< ع لسسع ع سار ل 
ل 0 


سكن 0 مدعل اتن كر 


آهل 
4 2 ور سدع < دواع سس كد 2 200 
و حيو طبه وآ 


وأنه وهوموؤمن فلتحييشم زشهم 


جرهم أَحْسَنْمَاكَاوأ سفايه هناك ان 
6000 لَه منَالشّجِ َ يحبر 62 تلط 
أ زي امشأوعل ريه رسكو (9إِنَمَا 


ح< ” وعم ساسا 


0 00 سو رصع -ه و2 رو 
لطتو عل الذي يونم ودين هم يو. مُسركون" 
وَإدَابَدََءَايَدَ تَحكاب ايه وأدّذ افلم 
دمو 2 سيره لس ع م وى رخ رج 4 لَايَعَلمونَ 
اير ًا َمَآأت مُفميلَ كل 


جنر ع سو 


ملااى 


١ 
١ 


95 ١ 


وا 


4 «طولاتخدُوا أماتكم دعَلاً ينكم» 
حدر الله تعالى عباده من اذ الأعمان خديعة 
ومكراً بينهم طفترِلٌ قدمٌ بعد ثبوتها» اعلا 
تل قدمّ بعد ثبوتهاء مشل من كان على 
الاستقامة فَحَادٌ عنبا وزل عن طريق ا هدى 
بسبب ذلك» طإوتدُوقُوا السُوءَ يما صَدَدنم 
عن سبيلٍ اللدي4 لأن الكافر إذا رأى أن 
المؤمن قد عاهده ثم غدرٌ به لم يبقَ له وُوقٌ 
بالدّين فانصدٌ بسببه عن الدخول في 
الإسلامء «إولكم عذابٌ عظيم4» ثم قال 
تعالى: 58: «إولاتشتر ترُوا بعهاد الله نا 
قليلاً)» أي: لاتعتاضُوا عن الأيمان بالله عرض 
الحياة الدنيا فإنّها قليلة» «إإِنّما عند الله هو 
خيرٌ لكم» جزاءً الله وثوابه خيرٌ لمن رجاه 
وطلبه إن كنم تعلمون» 45: «إماعند م 
نقذ يفرغ لأنّه إلى أجل محصورء «إوماعنك 
اله باق» وثوابه لكم في الحنّة باقي لاانقطاع 
ولانفادٌ له فإنّه دانم لايزول «(ولتجزِينٌ الذين 
صيروا أجرّهم بأحسن, ماكاثوا يعملون» 
هذا قسَمٌ من الرّبّ تعالى مؤكدٌّ باللام أنه 
يُجازي الصابرين بأحسن أعم امم ويتجاوز 
عن سيئها /81: لمن عمل صالحا من ذكر 
أو أنثى وهو مِؤْمنٌ فَلَحيتهُ حياةً طيّبة» هذا 
وعد من الله تعالى لمن عمل صالحأء وهو اتباع 
كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه واله 
وسلم «إولنجزيتهم أجرّهم بسن ماكاثوا 
يعملون4 أي: في الدار الآخرة /9: «إفإذا 
قرأتَ القرآنَ فَاسْتَعِدْ بالله مِنَ الشيطانٍ 
الرجم» هذا أمرٌ من الله تعاللى لعباده على 


لسان نبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرادُوا قراءة القران أن يستعيذوا بالل من الشيطانٍ الرجيم 95 : «إإنه ليس ) لهُ سُلْطانُ على الذين آمنوا وعلى 
بهم يت وكَلُون) لاحجة جة له عليهم فيطيعونه ١٠١‏ : «إنما سلطائهُ على الذين يتولوثة4 يُطِيعُونه ويتخذونه ولا إإوهم به مشركون4 صاروا 
بسبب طاعتهم للشيطان مشركين بالل تعالى ١١١‏ : لؤوإذا بلدا آيةَ مكان آية وال أعلمُ بما يرل يُخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين 
وقلة إيقائهم وأنْه لايتصوّر منهم الإيمان أَنّهم إذا رأُوا تغيير الأحكام ناسخها عنسوحها قالوا لرسول لله صلى الله عليه وآله وسلم: (طإإنما أنت 
مفتر4) أي: كذاب» لل أكزه لاعلمودع أنه حوارت يشل ملحاة حكن بل" ,6 :فل نَل وح القلس» حويل لإبن 
ماديا وبشارة للمسلمين الذين آمنوا الله ورسوله صل الله عليه وآله وسلم. 


الآية: 917 وروى الامام أحمد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عله دإنْ الله لايُظلم الموْمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويشاب عليها في الآخرة» وأمّا الكافر فيطعم بحسناته في 
الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يُعطى بها خيرأ» . وأخرجه مسلم. 
|ابن كثير ج؟/هره/ 
الآية: 44 عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله َيه كان يقول: «أعوذ بالله العظم وبوجهه الكريمء وسطانه القديم» من الشيطان الرجم» ثم قال ميلهِ: «فإذا قال ذلك؛» قال 
الشيطان: حفظ رقائلها] مني سائر اليوم) رواه أبو داود رقم 47 أصحيح الجامع رقم 4 / 


:٠١*‏ لإولقد نعلمُ نهم يقولون إنّما يُعلَمُهُ 
بشرٌ)4 يقول المشركون كذباً وافتراء أنّ حمداً 
صل الله عليه واله وسلم إِنّما يعلمه هذا 
القران بشرٌ ويشيرون إلى رجل, أعجمي كان 
يعرف الشبيء اليسير من العربية وكان بياعا 
عند الصفاء وريّما كان رسول الله صلى الله 

عليه واله وسلم يكلمه بعض الشيءء فلهذا 
قال الله تعالى رد عليهم في افترائهم ذلك: 
إلسانُ الذين يلحدّون إليه 4 أعجمي »4 [أي: 
لسان الذي يشيرون إليه لايفصح] وهنا 
لسانٌ عرق مبين)» القران» فكيف يتعلم من 
جاء بهذا القران في فصاحته وبلاغته ومعانيه 
القامة الشاملة» من رجل أعجمي؟ أي: 
لايقول هذا من له أدنى مسكة مِن عقل 
4 لإإنَ الذين لايُؤسون بآياتٍ الله 
لايهد.هم الله4 يُخبر تعالى أنه لاييدي من 
أعرض عن ذكرِهٍ وتغافلَ عمًا أنزله على رسوله 
صلى الله عليه واله وسلمء فهذا الجنسُ من 
الئاس لابهديهم | الله إلى الإيمان باياته «اوهم 
عذابٌ ألم4, ؛ ثم أخبر تعالى أَنْ رسوله صلى 
الله عليه واله وسلم ليس بمفتر ولاكذّاب فقال 
تعالى: :١١8‏ إإنما يفتري الكذبت4 على 
الله ورسوله شرارٌ الخلق الذين لايُوّمنون 
بآياتٍ الله من الكفرة والملحدين المعروفين 
بالكذب عند الثاسء» «وأوائك هم 
الكاذبُون4. والرسول صل الله عليه واله 
وسلم الصادق الأمين» ولا سأل هرقل ملك 
الروم أباسفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب 


يح به 60 00 د مه 5 
ولقد نعلمأ نهم يمولورإنْمابِمَلْمُه مَكَدنكَارت 


أَلِى يلْحِدُوس إل هِأعجَييوََدَالِسَاذ عَرٌَ 
دِيم 


1 


لدم وَلَهم عَذَا يليم 9إِنَمَايئْرَى الْكَرِبَ أْزين 
لاومو َي تٍ الله وأ وليك هما كيبوت 
لبان يه ِِلَامَنْ كر 
سس أ صن سر 11 2 526 
ال مُظمَين الا ََيالكْفرسَدا 

م 15 7 مويرم جه 

كاك عد 1 7 

مم ا هه 531 م 
لك هه دتعي اليد دعكا لالخرة 
وأتب 1 1 0 


5 
20 لسر لكر ا سر صد 


- :. 52 بي 
00 التؤاوت ا مرف : 

ّ - ا مح ساك اندم 

0 


2 | آ ص 3 و رو 
وصبروأاركت ِ بك من بعر ها لعهور تَحيِم 073 
/ 


0110 


م صصص ده 0 
ميك نين لابؤْمِمُوسَ سَاينتِ 


آ# هه 


طش بم 


قبل أن يقول ماقال؟ قال: لاء فقال هرقل: 

فما كان لَيَدَّعَ الكذبّ على النّاسٍ ويذهبٌ فيكذب على الله عرّ وجل ٠ ٠5‏ طمن كفرٌ بالله من بعد انو أخبر تعالى عمّن كفرٌ به بعد إيمانه 
وشرح صدره بالكفر أنه قد غضب الله عليه لعلمهم بالايمان ثم عدوهم عنه أن هم عذاباً عظيا في الدار الآخرة. «إلا من أكرة وقلبَهُ مطمئنٌ 
بالإيمان» استثناءٌ تن كفرٌ بلسانه بلفظه مكرهاً لما نالَهُ من ضرب وأذىٌّ وقلبه يأَبَى مايقول وهو معلمئنٌ بالابمان بالله ورسوله. نزلت في عمار بن 
ياسر حين عذبه المشركون حت يكفر بمحمد عه فوافقهم مكرهاء وجاء إلى ابي صلى الله عليه وآله وسلم معتذراًء فأتزل الله هذه الآية /ا٠‏ 9: 
بإذلك بأنهم استحبوا الحياةً الدنيا على الآخرة)» [أي: ذلك الغضب الذي استحقوه بأهم اختاروا الدنيا على الآخرة]» «إوأن الله لاييبدي 
اقم الكافرين4 ٠١8‏ : (أوثنك الذين طبع الله على قلوهم» [أي: عن فهم المواعظ]» «إوسمعهم» [عن كلام الله]» لإرأبصارهم», [عن 
النظر في ايات الله «إوأولتك هُمْ م الغاؤلون» [عمًا يراد ببم] ٠١9‏ : لاجم أنهم في الآخرة هم اخامير ون © لابُدّ أن مَن هذه صفبه أنه 
في الآخحرة من الذين خسيرُوا أنفسَهم وأهلهسم يوم القيامة إن رب للذين هاجَرُوا ين بعد مافينوا» هؤلاء صنف كانوا مستضعفين 
بمكة مهانين فوافقوهم على الفتنة ثم أمكنهم الخلاص بالهجرة فتركوا بلادّهم ابتغاءً رضوان الله طإثم جاهَدُوا مع المؤمنين إوصَبروا4 فأخبر 
تعالى أله من بعدها «إلغفورٌ رحم» بهم يومَ مَعَادِهم. 


الأية: ٠ ٠5‏ وروى الإمام أحمد عن أني بردة قال: قدم على بي موسى معاذ بن جبل بائهن فإذا رجل عنده قال ماهذا؟ قال رجل كان يهودياً فأسلم ثم تيرد ونحن نريده على الإسلام 
منذ [أحسبه قال] شبرين فقال: والله لاأقعد حتى تضربوا عنقه فقال: قضيى الله ورسوله أن مَنْ رجع عن دينه فاقتلوه. أو قال: «مَنْ يَدَل ديئة فاقُلوه). وهذه القصة في الصحيحين بلفظ 


آخر. |ابن كثير ج 88/7 ه/ 


م ةل ١‏ : «إيوم تأتي كل نفس تجادِلُ عن 
ود ل نفسيها» ليس أحدٌ يُحاج عنها لاأب ولاابن 
نوم َأ صخل عي جد لع تاوق كل ولاأخ طوثُوفى كل نفس ماعملت» من 


سه سارم كر ل ساس سر 2 سوم خير وشرٌ «إوهم لايظلمون4 لاينقصُ من 
تقد مَاعَمكْوَه لالظ كثوت [وسَكد متا ثواب الخيرء ولايّزاد على ثواب الشسر 


عه كام ءَامنَة أ مَيِنَّةَ يأ 2 عدا ولايُظلمون نقيراً ١١5‏ : لإوضرَبَ الله مثلا 
قرية اا ا مو م 0 قريةً كانت آمنةً مطمئئة يأتيبا رذقها رَغْداً 
يول سكن مَسَكَعَرت أن اَن من كلّ مكانٍ» هذا مثل أريدّ به أهل مكةء 

روح سه و 7 ك7 فإنها كانت امنة مستقرة يتخطف النَاس من 
الجوع والخوفيدٍ با سكاو أب كشوي 519 حوها ومّن دخخلها كان آمناً لاماف, «إيأتيها 


جَاءَ هم رسول مدوم مكدب 0 رزقها رغدأً4 هيدا سملا «إمن كل مكان 

0 ته ووم فكفرت بانعم الله» جحدت الاء الله عليهاء 
ثرت 69 نغ تاسناد وأعظمها بعئة محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
21 ح سداس أليى فأذاقها الله لبا الجو الحىوف 
سحو أَنِقَمَتَألنَه إن كسم ياك بدو 09 ع8 س ا جوع وا حوف» 


بعدما كان يُحِبَى إلهم غرات كل شيء رغداً 

5 آذه 2 و صرح ساح ب ست برك سر 6 حت سس 0 كل مكان حيث أصاء سنّة أذهبتٌ 
الميتة والدم وا الْحِزِ روا 9 ا 

إتماحرع عليصس مام كل شيء م «إواحوف» وذلك أنهم بقلو 

هل له " يألو صَمَنأضطر رَعبرصَا لاع اورت بأمنهم خوفاً من رسول الله صلى الله عليه وآله 


مر بسع عو2 00 وسلم حين هاجرٌ حتى فتحها الله على رسوله 
لله َه عمو ريح 9 اولصف كم صل الله عليه واله وسلم وذلك بسبب 


ص 2 ا 224 02 صر يك ص . ١‏ 7 - 
ا 2ك احرام إنفاروا على عَلَادَه ْكِب تكذييهم رسول 0 
ذلك طإبما كانوا يصنفون © يدل 22 
مص ين سر سحت سو سه سر سر صم ور الك و2 ووس © مَل كلل ور 
لذن يفون ع الهأ لكب لَانفلحَونَ ممم جاءهم رِسِولٌ منبم فَكَذّبُوهُ فَأَحَدَّهُمُ 


ع رع جم رس مه 0000 6 سس العذابٌ وهم ظالِمُوك4 [أي: أهل مكة, 
ول عَدَا بأل 07 7 نين هادوا حرمنا مافسَيَيكَ والعذاب الذي وقع بمكة هو الشدائد والجوع] 


506 رح م 20000101 0 :١14‏ فكوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً 

منقبل وماظامنتهم وكاو نهم يظ يمون 0 الله م إِيّاهِ تعبدون» 

1 أمرٌ الله المؤمنين بأكل الحلال الطيب وبشكره 

على ذلك فإنّه المنعم المتفضل به ابتداءً الذي 

يستحق العبادة وحده لاشريك له. ثم ذكر تعالى ماحرمه عليهم مما فيه مضرة لهم في دينهم ودنياهم فقال: ١١6‏ : لإإنما حر عليكم اليب 
والدمَ وحم الختزير وماأهل لغير الله بوي دي على غير اسم اللهء ومع هذا ل#وقمن ن, أضْطرٌ غير باغ ولاعادٍ فإِنّ الله غفورٌ رحم». . ثم تمبى الله 

تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللُوا وحرّمُوا بمجرّد ماوصفوه واصطلمُُوا عليه من الأسماء بآرائهم من البجيرة والسائبة والوصيلة وغير ذلك 

فقال تعالى: :١١5‏ «إولاتقولوا لما تصِفٌ ألسنعكم الكذبّ هذا حلال وهذا حرام لتفتَرُوا على الله الكذب»4 لاتقولوا الكذب لوصف 

ألسنتكم» ثم توعدهم على ذلك فقال تعالى: ظإإِنْ الذين يفترون على الله الكذب لايْفِلِحُون): في الدنيا ولاني الآخرة ١117‏ : إمتاح قليل وهم 

عذابٌ ألم م قال تعالى: متهم قليلاً ثم نضطرّهم إلى عذاب غليظ# ١١8‏ : لإوعلى الذين هَادُوا حرّما ماقَصَصْنا عليك من قبل ما 

ذكر تعالى توسعته على هذه الأمة ذكر ماكان حرّمه على اليهود في شريعتهم» وماكانوا فيه من الآصّار والأغلال والتضيق والحرّج علمهم» ؟ا قال 

تعالى: #ووعلى الذين هَادُوا حرّمنا كل ذي ظفرٍ ومن البقر والغنم حرمنا علهم شحُومهما | إل ماحملت ظهورّها» إلى قوله تعالى: «لصادقون» 

ولهذا قال هاهنا: بإوماظلمناهم»4 أي: فيا ضيقنا عليهم «إولكن كانوا أنفسَهم يظلِمُون» فاستحقوا ذلك. 


الآية: روى مسلم في صحيحه أن رسول الله َي قال فيا يرويه عن ربّه تبارك وتعالى: «ياعبادي! ني حرمت الظلمَ على نفسي» وجعلتهُ بينكم محرّماً فلاتظالموا؛ وروى أيضاً 
أنه عله قال: «اتقوا الظلم إن الظلمٌ ظلماتٌ يوم القيامة» الحديث. /الترغيب ج187/5/ 


بجهالة ثم تند ملك وأسلغوة 
م 200 2 04 0 ار سم مه اه 005 
أقلُوا عمّا كثُوا فيه من المعاصي وأقبلوا على ثمَإِنَ ريلك لذت عملوأ السو ء يجهداةٍ مد بوأمن 
و الطاعات إن بك بعدهاثُ تلك - آذه 07 
فعل ظ! َه شن 4 ره ساس مرعاس / ووسام 222 ملح سل 2-7 غ دان 8 جح 
الفعلة والذلة «إلغفور رحم» اليل : إن بعد ذلك واصلحوا إن رباك من بعد ها لغفور حم 8د 
إبرا كى سار أو واد ار نواه أ ولق )أن كه 
إبراهم كان أمة قائعاً لله حنيفام بمدح الله 71 وى أمنَّةُ 6 رَبك منأ كك 
تعالى عبدَّهُ ورسوله وخليله إبراهم إمام الحنفاء 0110 22م سه 1 م 
1 0 ل حيو اخ ص لس لخر له سه سل 1 ا 
ووالد النبيين ويبريه من المشركين ومن اليبودية 58 شا - !0 نعيهِ اجتبله وهدله هك صراط م 2 
5 و 3 
والنصرانية لولم يك من المشركين» : جمير ساس د« سو . صاخمرد رص 21 51 و5 
«إشاكراً لأنعمه) قا بشكر نعم الله عليه (ن وَاَسَهُف الدَنياحسَنَهوَإِتَمِف لأحْرَلِمَلصَيلِحينَ 
«إاجتبساة» اصطفاه إوهداه إلى صراط حصر خ وعم سح ست ور أت - 6 
: الزوهداه إنى صرام (7)) ثم أوحي لَك َك أن هيم حَنِيفَاوَمَاكانَ 
مستقم»4 وهو عبادة الله وحده لاشريك له ري نمه - َأبََعْ لماه 
< ب 7 را مجو« 2 حير سس م لع 
على شرع مرضبي 177 : لإوآنيناة في الدنيا مالم ركب )إتََاجْيلَالتَنث عَلَالد لذبت 
حسنة4 لسان صدق «إوإنه في الآخرة لَمِنّ وه دسو ار 


1 2 وه سد ل را 5 
الصالحين» [لأنه كان في الدنيا مع خْتََفةوَِدَمبَكَ لحر يوم ألقِيِلمَةَفِمَا 
لصالحين] 7؟1: لثم أوحيا لك أن تبغ مكائوأفيه لد 9د 9 َيكَ بكم 
ِل إبراهم حنيض ا ثم أوحيدا إليك ياخاتم وض لفون (9) أدع إل سلريك يا 
: ل ا سرس 


الرسل «أن اتبع مله إبراهم حيفا وما كان وَالْمَوْعِكلةأَكْسََةَ بكر لْهُربا لاحي إِنَرَيكَ 


من المفسركين» ثم قال منكراً على اليهود: ِ 1 
صل سخ سر يه 1 1 

ل : إإنما جل السبثُ على الذين وَأ عوُيسِصَلَصن عمسن 9 

اختلفوا فيه الله لبي إسرا 4< و سم سرح بره 
بده شرع الل لني إسرائيل ين وَإِنعَاقسُمَفَحَافبوأَبِعِئْلِ مَاعُو سمي وَلَينْص 

الجمعة على لسان موسى عليه السلام فَعَدَلوا و مدل ماعو يدون ُ 

عنه واخختاروا السبت» لمهم ب وأرصامم أ لهوخير لسرت !| 0 ركإ لَاباللَه 
فظو ؛ حتى بعث عيسى, سج عام وو 
السلام فحرّطهم إلى الأحد ل فلم يتبعوه ‏ وَلَا خرن عَلَيْهِمْ وَل صمي صق يَمَابَنَصكُوودا 

في الصحيحين |" أن ل الله لله عليه جر 0 م لشاف 24 0 2 
رسول الله صلى | 9 إِنَالنَهَ مع الْذِينَ أنَعَوأَوَاَلْذِينَ هم مَحَسمُوت 07 


هذا ٠١‏ يوهم الذي رض علهم فاخ فيه) 

فهكانا الله له فالئاس تبعٌ؛ الهود غداً والنصارى بعد غلره» طون ربك ليحكُمْ ينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفون» ١١8‏ : #اذعٌ إلى 
سبيلٍ ريك بالحكمةٍ والموعظة الحسنة) أمر اللّهُ تعالى رسولَهُ محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعوً الخلق إلى الله بالحكمة» أي: بما أنزله عليه 
من الكتاب والسئّة؛ والموعظة الحسنة» أي: مما فيه من الزواجر والوقائع بالنّاس» يُذكرهم بها ليحذَّرُوا بأ الله تعالى» «ووجادهم بالقي هي 
أحسن» يُناظرهم بالوجه الحسن والرفق واللّينء إن بك هو أعلمُ من ضل عن سبيله4 مَن قد عَلِمَ الشقيّ منهم «إوهو أعلمُ بالمهتدين» 
فادْعُهم إلى الله ولانذهبٌ نفسُك على مّن ضل منهم حسراتٍ فإنْما عليك البلاغ : لإوإن عاقبتم فعاقِبُوا بمثل ماتحوقبتم بو» يأمر الله تعالى 
بالعدل والتقصاص والممائلة في استيفاء الحٌ؛ أني: إن أخذ منكم شيءٌ فخذوا مثله. (إولكن صبرتم [فيه ندب إلى العفو هو خيرٌ للصابرين» 
كا قال تعالى: لإفمن عَفَا وأصلح فأجرهُ على الله /1 ١‏ : لإواضير وماصبرك إلا بالله» تأكيدٌ للأمر بالصبرء وإخبارٌ بن ذلك لايُئال إلا 
بمشيئة الله وإعانته» «ولاتحزن علييم» على من خالفك «إولاتك في ضيق » غم طإيمًا يمكرون 4 ما يُجهدون أنفسَهم في عداوتك وإيصال 
الشرّ إليك فإنّ الله كافيك وناصرك 7/8 :١‏ ظإِنَ الله مع الذين اتَقَوَاي الذين تركوا امحرّمات» لإوالذين هم محسيئُون) فعلُوا الطاعات. 


الآية: 4 ١7‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه وحذيفة رضي الله عنه قالا: قال رسول الله عَقهِ: «أضل الله عن الجمعة من كان قبانا فكان لليهود يوم السبت وكان للتّصارى يوم الأحد 
خجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل الجمعة والسبت والألحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأوّلون يوم القيامة والمقضي بينهم قبل الخلائق» رواه مسلم. 
|ابن كثير ج/1م/ 





5-5 تفسير سورة الإسراء 
عبليدي :١‏ «إسبحان الذي أسرى بعبده» يمجدُ 
شو كرد أحلد سواه لإالذي أسر ىَ بعبده4 يعني 
5 2201111 4 محمد صل الله عليه وآله وسلم «إليلا» في 
02 20 يني جنح الليل طإمن المسجد الحرام» وهو 
سبحان الزى سرك بعلا حَ الْسَمدٍ لحرا مسجد مكة «إإلى المسجد الأقصمى »4 وهو 


7 رو ع ساس بيت المقدس 2 «إالذي بارا حوله» ف 


مالتسا يعم رك يلت الزرع والغار «إلنزية4 محمداً «إمن آياتنا» 


هوال” اس 9 او 0 ىأ لْككنب و 2 العظام «إإنه هو السميمٌ البصير» 7 
2 إواتينا موسى الكتاب# لما ذكر تعالى أنه 





- 
5 





0 أسرى بعبده محمد صل الله عليه واله وسلم 
0400 سلاما جر 2 كارح م 37 عطفٌ بذكر موسبى عبده ورسوله وكليمه. 
ذَرِسّة كنات عله عدا ورا «الكتات» يعني التوراة لإوجعلناه. هُدَىَ 


وَعَصَْسَإِلَبَوَإِسرةِيلٌفٍأ الكتبا نقَيِدُنَالْاَرْضٍِ ‏ لني إسايل أن لاتخذوا» فلأصننى 
مه قو اس مس ساح وخ د بود مسوم «ؤمن دُونٍ وكيلاً» ولي ولانصيراً ولامعبوداً 
: مرداين ولد علو كيرا (ز) وداج وعدا وللهمابعثنا ذولي "*: طذُريةَ من حملا مع نوح © ياذريّة 
: ا مّن حملنا مع نوح؛ فيه هبيج وتنبيه على المنّة 
دوين ساسأك لسار أي: اسلالة من نينا مع نوح تشهوا يكم 
وكا وَعَدَامَفْعولا (ني) شُمَّرِدَنا لَك ألْحكرَة ليو لإإنه كان عبداً شكوراً© فاذكروا أنتم نعمتي 
ع سس حت مه 220 0ع عليكم بإرسالي إليكم محمداً صلى الله عليه 
0 واله وسلم» إِنْ نوحاً عليه السلام كان يحمدٌ 
سر 6س اله 5 عو ى_3َظَ ل سل برسم اللَّهَ على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله 
ندر حشر بأشكوان فإذاجاء فلهذا سمي عبداً شكوراً. روى أجمد. قال 
0 2 و جود عرو 0 موأ رسول الله صلى الله عليه واله اوسلم: «إن الله 
مِعَيَهَ 0000 7 00 1 27 ليرضى عن العبد أن يأكلَ الأكلة أو يشرّبَ 
مَكَمَامكَ و بلّمَرَووشيوَ مَاعَلَوَا تير الشربة فيحمد الله عليها»» ورواه مسلم 4: 
لإوقضينا إلى بني إسسرائييل في الكتاب 
لَْفسِدُنٌ ف الأرض هرتين4 د يُخْبرٌ تعالى أنه 
قضى أي تقدم إلى بي إسرائيل وأخبرهم ف الكتاب الذي أنزله علهم أنهم سيفسدون «إفي الأرض مرتينٍ ولَعْلنّ علوًاً كبيراً» يتبخترون 
ويطعُون ويفجرُون على التاس 8: «إفإذا جاء وعد أُولاهْمَايُ أولَى الافسادتين لإبعندا عليكم عباداً لنا أولي بأسٍ شديد سلطنا عليكم جنداً 
من خلقنا أولي قوَةٍ وعِدَةٍ وعددٍ وسلطنةٍ شديدةٍ إفجاسُوا خلال الديار) مَلكوا بلادكم وسلكوا خلال بيوتكم لا يخافون أحداً لإوكان وعداً 
مفعولا4 [قضاءا كاثنا لا لف فيه] 5: طثم رَدَدْنا لكم الكرَة علييم4 [الرجعة, وذلك لا تبثم وأطعم] بإوأمدذناكم بأموالٍ وبنين» [حتى 
عاد أمركم كا كان] اوإوجعلنام أكثر نفيرً» [أكثر عدداً ورجالاً من عدو 8]. : لإإن أحستم أحستم لأنفيكم »# [نفعٌ مُ إحسانكم عائدٌ 
عليكم] #وإن أساتم فلّها4 فعليباء كا قال تعالى: لمن عمل صالِحاً فلنفسِهِ ومن أساءً فعلما» بؤفإذا جاءَ وَعْدُ الآخرة» إذا أفسدثم الكرّة 
الثانية وجاء أعداوكم لإلِيَسُووا وجُوهكم» يُهِينُوم ويُقهروك ويروا ما عَلَوا تتبيرأ» يدمُرُوا ويخربُوا كل ما ظهرٌوا عليه. 


ليل 


روى الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله عه كان يقرأ كل ليلة «بني إسرائيل» و«الزمر» [ويُسمى سورة الاسراء سورة بني إسرائيل]. 

الآية: ١‏ حديث الإسراء رواه البخاري ومسلم مطوّلاً راجعه في تفسير ابن كثير» مع روايات أخجرى جا كال 

الآية: *' لإإنّه كان عبداً شكور# روى أحمد عن أنس بن مالك قال: : قال رسول الله 2 : : فإن الله ليرض عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرّبٌ الشَرْيَةَ فيحمد الله عليها». 

الآية: لا روى مسلم عن ألي هريرة قال: قال رسول الله عه : (مَنْ دَعَا إلى هُدىٌ كان له من الأجر مثلٌ أجور مَنْ تبِمَهُ لاينْقصُ ذلك من أجورهم شيعا ومَنْ دَعَا إلى ضلالة كان 
عليه من الاثم مل آثام من تبعهُ لاينْقُْصْ ذلك من آثامهم شيقأ». 





8: طإعسى ربكم أن يرمكم» فيصرنهم 
عدكم لون غُذتم ُذنا4 متى عدم إلى 
الافساد طعُذْناك إلى الإدالة عليكم في الدنيا 
مع ماندخره لكم في الآخرة من العذاب» 
ولهذا قال: #وجعلنا جهئمٌ للكافرين 
حصيراً» مستقرًاً وسجناً لامَحِيدَ لهم عنه 
9: إن هذا القرآن بدي للتي هي أقوم»4 
يمدح الله تعالى كتابَهُ العزيز الذي أنزله على 
رسوله محمد صل الله عليه واله وسلم وهو 
القران, أنه يدي لأقوم الطرق وأوضح السبل 
لويْشْرٌ المؤسين الذين يعملون 
الصالحات) على متتضاهء أن لهم أجراً 
كبسيراً» يوم القيامة :٠١‏ «إوأنَ الذين 
لايُؤْسون بالآخرة) ويُبشرهم [بأن لأعدائهم 
العقاب في الآخرة] ملأعمذنا هم عذاباً أنهاري» 
١‏ طإويّذحٌ الإنسانُ بالشيرٌ دعاءه 
بالخير» يُخبر تعالى عن عجلة الإنسان 
ودعائه في بعض الأحيان على نفسيه أو ولده 
أو ماله بالشيرٌء أي: بالموت أو الهلاك أو 
اللعنة» فلو استجاب له ريّه لَهَلّكَ بدعائه 
[لكن بفضله تعالى لايستجيب له في ذلك]» 
وفي الحديث: «لاتدعُوا على أنفميكم ولاعلى 
أمويكم أن توافقوا من اللو ساعة إجابةٍ 
يستجيبٌُ فيباه» لإوكان الإنسانُ عجولاً4, 
[أي: طبعه العجلة] :١*‏ «إوجعلنا الليل 
والتهارٌ ايتين فمحونا اية الليل وجعلنا آية 
التهار مُبصرةٌ4 يتن تعالى على خلقه بآياته 
الهظام فمنها مخالفته بين الليل والتّهار ليسكنوا 
في الليل» وينتشِر يندشِروا في انبار للمعايش 


والصنائع والأعمالء لالتبتغوا فضلاً مِن ربُكم» في معايشكم وأسفاركء «إو[ لَعْلَمُوا تحذ5 السِّينَ والحسابت#4. فإنّه لو كان الزمان كله نُسَقَاً 
واحداً وأسلوباً متساوياً لما عُرف شيءٌ من ذلك. طإوكل شيء فصّلناةُ تفصيلاً» ١‏ : وإوكل إنسانٍ ألزمناه طائر هُ في عُنقه» وطائرة: هو 
ماطار عنه من عمله من خيرٍ وشرٌ ويلزمه به ويجازى عليه. طإونُخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورً» أي: نجمعٌ له عملَهُ كله في كتاب 
يُعطاه يوم القيامة» إِمّا بيمينه إن كان سعيداء أو بشماله إن كان شقياء إمنشوراً» أي : مفتوحاً يقرؤه هو وغيره 4 :١‏ «إإقرأ كتابك كفى 
بنفسيكٌ اليوم عليكَ حسيباً4 وقد عدل والله مَن جعلّك حسيبٌ نفسك ١8‏ : ومن اهتذى فإنما يبتدي لنفسيه) يُخبر تعالى أن من اهتدى 
واتبع الحقّ واقتفى أثرٌ النبرّة فإنما يحصل عاقبة ذلك الحميدة لنفسه» اومن ضل» عن الحقّ طإفإنما يضِل عليها» يجني على نفسه طإولاتورٌ 
واد ور أخرى4 لايحمل أحدٌ ذنب أحدء ولايجني جانٍ إلا على نفسه» بإوماكتا مُعذَّبِينَ حتى نبعثٌ رسولاً» هذا إخبارٌ عن عدله تعالى» 
وأنّه تعالى لايُعذَّبُ أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه ١5‏ : «وإذا أرَدْنا أن نهْلِكَ قريةً أمرنا مترفيها)» أمرناهم بالطاعة» ففعلُوا الفواحش فاستحقوا 
العقوبة طفحق عليها القولٌ فدمَرْناها تدميرً 17: : وم أهلكنا مِنّ القرونٍ من بعد نوح #؟! ينذر الله كفار قريش في تكذييهم رسوله 
محمداً صلى الله عليه وآله وسلم؛ ومعناه: ألكم أيها المكذّبُونَ لستم أكرم على الله منهم وقد كذبتم أشرف الرسل» فعقوبتكم أولى وأحرى» «إوكفى 


1 هرون عُدع بهم لفن 

بالط تدعو ل 
نيملحت مرا يرا )0 
ولد لابْوْمسون ا لآخر: اسه يما 1 5 
دمل فكوا رمه ملف وَكا نود فَّْعْولا © 
يَحَعَلَنَاأللوَاَلنَا ءاسين مَحوَاءايةأيَ وحَعَلمَاءَايَةَ 
لهام رَلََوأمَضلاين ريك مَوَلنَعلموا 51 


لام جلاع م 


نوللاب وول فَصَلئه فصل 0 كل 


لنت 





ادلي أل مكبر م طرح ازي د سيط 
01 (7)) قرا تبك كو ٍسَفْسِ كَ املك حيس 
9) مَنْأَهمَدَى فَإِتَمَامَتَرى نَفْسِ و وَمَنْصَلٌَ وَإنَّمَايجضِلٌ 
عَم دوقو مها معزَيينَ حي بَصَكَ 


ان نك له ا سف 


عق لل مايرا )وتات 
06 م سرح 


1 .0 0 0“ 
القرون مأ يكو يدوي عادو با 4 
لديل 


بربّك بذنوب عباده خبيراً بصيراً» هو عالم بجميع أعمالهم لايخفى عليه منها شيء. 
لس 


الاية: ١‏ روك الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ذ عل : «ليس من عمل يوم إل وهو يُحْتم عليه» فإذا مرض الموّمن قالت الملائكة: يارينا عبد فلان قد حبسته؟ 


فيقول الرب جل جلاله: اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت» إسناده جيّد قويّ. /ابن كثير ج78/7/ 


الضرٌ والنفع هو الله وحده لاشريك له *؟ : لإوقضى 


ا 





مه 2 و 


مَنَكانَبرِيدٌأَلُسَا ْمَل بلا لَويهَامَاتَاءلمَن ِيدُ 


ينا اح بو للهاملم جحو داعا م عد 
جعلنا ْجَهَْيصَلنه مدوم مُدحودا 9 وَمَنْأراد 
آ ته آذه رس ار لور ع 


لخر وسئطاسعيهاوهومؤْمِن فَأَوْليِكَ حان 


لوس سم سر سا ا الو سل مس سو ع سر لسر 


و 2 0226 20 
2 سعبرهرة كرا 09لا نمِل هلؤلكء وهك ء منعطاء 


27 كنع طامْرَيِكَ 2 عظورا () انظ ركف فصَّلْمَا 


ساح سر وح سام سرح 2س 2 حر 0 رع -20 

بعضهم عل بعضٍ ول الأآخرة أ كبرد رحَدتٍ وأ تسيلا 
و ا و ا و 

(7) لَاجَسَلْم لَه لاحر فتفَعدَ مَذْمُوم دولا ©) 


020 20 َك سم 


## وَقَصَى ريك لبدو ِلَاإِيَاموالودَين إحَسَدنَاإمًا 
يِلْمَرَعِندَكَأ الك رَأَحَلَ هما أَوَعلاهَمَ قلا تقل َم 
َف ولا رهما هُمَاوَفل لَهُمَاءلاكَرِيمًا © وَأَخَفِضَ 


ته سه سر ل د ب اس ضح شوو 


لْهَمَاجمَاحَاَلذَل نيموي اهمايا 
صَعِما90) نل 3 أعلميمَافي نشو سك إن تنأ أْصللحين صللحين 


ِنَم وكات وبيس عفووًا (2) ل 


صر ل عو 


الكو لتيل سن 8 يمدت 
174 1 06 دما كن © 


نواإخوان الْسَيطِينِ 
0 


لمن كان يريد العاجلةً عِجلَْا له فييا 
مانشاء لمن نُريدُ) يُخبر تعالى أَنّه ماكل مَن 
طلب الدنيا ومافيها من النعيم يحصل له بل 
إنّما يحصل لمن أراد الله ومايشاءء طإثم جعلنا 
له جهتم» في الآخرة «إيصلاها4 يدخلها 
حتى تغمرةٌ من جميع جوانبه طإمذمُوماً» عل 
سوء تصرفه «إمذخوراً» مُبعداً مقصياً حقيراً 
ذليلاً مُهاناً 1: ومن أراد الآخرة» أراد 
الدار الآخرة ومافها من النعيم والسرور 
لإوسعى لها سعيبا» طلب ذلك من طريقه 
وهو متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
لووهو مؤْمن» موقن نْ بالشواب والجزاء 
إفأراتك كان سعْييم مشكوراً» :"٠١‏ 

فكلا كل واحد من الفريقين الذين أرادوا 
الدنيا والذين أرادوا الآخرة تمدهم فيا هم فيه 
«إمن عطاء ربّك4 هو الحام الذي لايجور 
فيُعطي كلاً مايستحقه؛ إوماكانٍ عطاءٌ 
ريك محظوراً» لامنعه أحد ولايردّه راد ؟: 

انظ كيف فَضُلْنَا بعضّهم على بعض» في 
الدنيا فمنهم الفقير والغني والحسن والقبيح» 

«وللآخرةٌ أكيرٌ درجاتٍ وأكبرٌ تفضيلاً» 
ولتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من الدنيا؛ فإن 
منهم من يكون في جهتّم, ومنهم من يكون في 
الدرجات العليا ونعيمها وسرورها 7؟: 

ولا تجعل مع الله إهأ آخر» أيها المكلف 
لاتجعل في عبادتك مع ربك شريكاً وإفتققد 
مذموماً تخذولاً» على إشراك به لأنْ الربٌّ 
تعالى لاينصرك بل يكلك إلى الذي عبدت 
معه وهو لايملك لك ضرا ولانفعاء لأَنْ مالك 


رَبك أل تعبدوا إل إِيّاه4 قضَّى: أي أمرّ ووصّى بعبادته وحده لاشريك» «وبالوالدين 
إحسانا» وأمر بالوالدين إحساناء طم يبلغنَ عندكٌ الكبَرَ احدُهما أو كلاهما فلاتقل هما أفٍ» لاسمعهما قولاً سيئاً حتى ولاالتأفيف الذي 
هو أدنى مراتب القول السبيء «إولاتتيرهما» ولايصدر منك إلمهما فعل قبيح؛ ولانقص يَدَكٌ علهماء «إوقُل هما قولاً كرمً» نا يبا حسناً 
وتوقيراً4 7 : لإواخفض فما جنا الذّلُ مِنَ الرحمة# تواضع لما بفعلك» لإوقل ربٌ ارحمهما م رياني صغيراً» في كبرهما وعند وفاتهما © 7: 

ربكم أعلمُ بما في تفُويكم» أي: من اعتقاد الرحمة بهما]» دإن تكونوا صاحين4 [أي: صادقين في نيّة البر بالوالدين] «فإن الله كان 
للأوّابين4 المطيعين (غفوراً» يغفر البَادِرَة 75: : «وواتٍ ذَا القَرْنى حقّه والمسكين وابنَ السبيل4 لا ذكر تعالى بر الولديين عطف بذكر 
الاحسان إلى القرابة وصلة الأر. حام. «ولاتبكز تبذير 4 1 مر بالانفاق نهى عن الاسراف فيه /ا؟ : «إن المبذّرين كاثوا إخوان الشياطين» 
أشباههم في ذلك» جإوكان الشيطاث لربّه كفوراً» جَحُوداً؛ أنه أنكرٌ نعمة الله عليه ولمى يعمل بطاعته. 


الآية: ١‏ روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله 201 «الدنيا دارٌ مَنْ لادارٌ له ومال مَنْ لامال له وها يمع مَنْ لاعقل لم /ابن كثير ج77/7/ 


الآية: 77 روى الإمام أحمد عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله عََْهِ: «من أصابته فاقة فأنزها بالنّاس لم تُسَدّ فاقته» ومن أنزها بالله أرسل الله له بالغنى إمّا أجلا» وإمّا غتىّ 


عاجلا) ورواه أبو داود والترمذي. |ابن كثير ج 4/7 7/ 


4 وإ ترصن عم تف رجةٍ ين 
بّكَ»4 إذا سألك أقاريّكَ ومن أمرناك 
بإعطائهم ولي عندك شي وأعرضتٌ عنهم 
لفقد النفقة لفقل هم قولاً ميسوراً) عِذْهمٍ 
وعدا بسهولة ولثنر 4 طولاتجعل يَدَكَ 
مغلولة إلى عُتقِك» ب ينبى الله عن البخل؛ أي: 

لاتكن بخيلاًء «إولاتبسطها كل البسط» 
ولانُسرف في الإنفاق فوق طاقتك وتخرج 
أكثرٌ من دخلك «إفتقغذ مَلُوماً محسوراً» 
هذا من باب اللف والنشر؛ أي: فتقعٌدْ إن 
بمحملت ملوماً يلومك الناس ويذمُوئكَ 
ويستغتُونٌ عنك ٠‏ ": إن ربك بيسطٌ 
الرّزقَ لمن يشاءٌ ويقددز» إخبارٌ أنّه تعالى هو 
الرزاق القابض الباسيط المتصرف في خلقه بما 
يشا «إإنه كان بعبادةٍ خبيراً بصيراً» خبير 
بصيرٌ من يستحق الغتّى ومن يستحق الفقر 
كا في الحديث: «إن من عبسادي لمن 
لايصلحه إلا الفقر ولو أيه لأفسدتُ عليه 
ديه ون من عبادي لَمَنْ لايصلحه إلا 
الغنّى» ولو أفقرئُهُ لأفسدثٌ عليه ديئهُ 9": 

«ولاتقعلُوا أولاكم خشية إملاق» هذه 
الآيةٌ دالّة على أن الله أرحم بعباده من الوالد, 
وكان أهل الجاهلية يقعل أحدّهم ابنتة عاد 
تكثر عيلته» فنبى الله عن قتل الأولاد خحوف 
الفقرء وهذا قدَّم الاهتام برزقهم فقال: نحن 
نرزقهم وإِيّام إِنَ قدلهم كان خطئأ كبيراً» 
ذنباً عظياً *8: طإولاتقرَبُوا الزنى إنه كان 
فاحشَةٌ وساءً سبيلاً» روى ابن أبي الدنيا أن 
رسول الله صلل اللله عليه واله وسلم قال: 


«ماين ذنب بعدّ الشرك أعظم عند الل من نطفة وضعها رجل في رحم لايل له ": ج(ولاتقتُوا النفس التي حرّمَ الله إلا بالحق» وف 
الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لايجل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا اله أن حمداً رسولٌ الله إل بإحدى ثلاث: 
النفس بالنفس . والزاني الحصّنٌُ» والتارك لدينه المفارق للجماعة)» «إومن قُيلَ مظلُوماً فقد جعلنا لوليه سُلْطان4 أي: سُلْطةَ على القاتل لفلا 
يُسرِفٌ في القتل» بأن يمثل به أو يقتص من غير القاتل؛ نه كان منصوراً» إن الولي منصورٌ على القاتل شرعاً ودرا 4 «ولاتقرَبُوا مال 
اليم إل بالتي هي أَحْسَنُ » لاتتصرّفوا في مال اليتهم إلا بالغبطة «إحتى يبلغ أَشُدَهُ وأوفوا بالعهد» الذي تعاهِدُون عليه التّاس» إن العهد 
كان مسؤولاً». عنه 8": «وأوقوا الكيل إذا كلم» من غير تطفيفي ولاتبخسوا الناس أشياءهم» إوزنوا بالقسطاس » وهو الميزان 
«#المستقم» الذي لاانحراف فيه مإذلك خيرٌ» لكم في معاشكم ومعاد كي ٍأحْسَنُ تأويلاً» مالا ومنقلباً في اخرتكم 5"#: إولاتقف ماليس 
لك به علم» لاترم أحدا بما ليس لك به علمء إن السمع والبصرٌ والفؤَادَ كل أوللك كان عنه مسؤولاً4 هذه الصفات سَيُسَال العبدُ عنها 
يوم القيامة عمًا عمل فيها 51: : لإولاقشي في الأرض, مرا مُتبخترً كالحبارين لإإنك لن تخرق الأرض» تقطعٌ الأرض بمشيك «إولن تبلغ 
الحبالَ طولاً» بتمَائْلِكَ وفخرك /*: لكل ذلك كان 





و سس ييه ساح يجو وا وح عرسم 


وَِمَانَرضَنََتم عه ةم رَيْك روا فل لق 
وول عليه مطلولة إل ع نقد لاله 
لطل 5 شفَعد ملُوما حسورا )إن ريك يبسط ألرَرْقَ 
ا 
وَلَدمحَنْيَة 0 وَإيَذإةَنَهْرَ كاد 
خِطما كرا () وَلحْفر نوكن فحِسَّهُ وَسَآه 
6 2 ل 57 
يل مُظلُوماة فَمَدَجَعَلْنا لوَليَهِساطنئافلا مُتَرف في 


40 


الْمَدَلِنم تَهُكانَ منضورا (©) وََاتفرنمَالَ لبي إلايا 


5 
ل سس ١‏ سل سمرت 


ع سل ب سه يه سح لسع رك و لعلو 0 سر 
ولعي نهدا العهد تََ 


مسشُوك (وووفْوألْكَيْلَ ذالم ورف يالقِسَط ابر 
سلنو/ك (ولااكي ل 
إنَلتمموَابِصَرََالفواد كل لمعنه منغولا 09 
ولاش ألرضمَرََآ كك عر قَالرضَ وَل من 
َْبَالَ طول م دَيكَكانَ نمم عند ريك مره 69 


26 


هه 
ا 


0 


هه 


سِيّثهُ عند ربك مكروهاً» كل هذا قبيحٌ مكروه عند الله. 


الآية: ""” روى أصحاب السئن أن رسول الله عله قال: «لزوال الدنيا عند الله أهون من قت مسلمة. /ابن كثير جام 


الحلوقات وتُتزهه وتُعظمه وتبجله وتكبره 





َلِكَمِيَ وح !لَك ريك ْنَا مامه 


2 


ل ساس ملاع م ل 000 اسع 


رجهم ملُومامَّدحورًا © ألاست ريسم 
اليس واد نَالمكهَك رن نيما 


مس 


ولكَدَصَيَكا فى هذا لفان إيد0* 1 - 


00 اله و وه 


ل لوكا معدد َه اولوت ذا معز لَ ذِى لعش سيا 
22 وَيَعلل كيفو لو نعلا كرا 00 
(47) سْبَحنَه 2 سبحم وتعلن مولن عورا ال نسيح لها لسوت 
ك2 م 2 224 00 
لسَبعٌوا ليس وفيت وَإِنْمِنسَىْء! شيعي ولك 


لحْفْفَهُونكَِ ِحَهُْإنَكنَحلساعفُورًا © قات 
لوه مَك ين اومجاه 


2 2ه سح سا 


و | جر ل ساس حل 
2 سور( اوعفري كن أنيمْفَهُوه هدايم 
ري يس لوسر ل 


ورا وإدَادك سَرَيّكَ فى لفان حدم وولح ابره قور 
0 نحن أعلويما يسسَمِعون بهذ يمَتِمونَيكَ َو 


ء لا ع صم 


ديعل انموي إن تََِعُونَِلّارَجَلاصَسْحويًا (©) أنظر 


| 


ا ا 00 ا :, 
صف صَريوا كأ ْمَل فَصَلْواْ فلا يسْتَطِيعُونَ سيلا 67 


َالْمَعونونحَلْقَجَِيدًا 68 


220 


وَمَالُوالودَا كتاعظماورقاءا لون 


1 


هم وَقْرَ 


9 لإذلك مِمَا أوحى إليك ربك من 
الحكمة» هذا الذي أمرناكٌ به من الأخلاق 
الجملية ونبيناك عنه من الصفات الرذيلة ما 

أوحينا إِليكَ يامحمد لتأمرٌ به الناسء» 
«إولاتجعل مع الله إهأ آخرّ فتُلقَى في جهتم 
مَلُوما4 تلومُك نفسّكء ويلومُك الله والخلق» 
ظمَدْحُورأً4 مبعداً من كل خير. والمراد من 
هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسول صل الله 
عليه واله وسلمء فإِنّهِ صلوات الله وسلامه 
واتحدَ من الملائكة إناثاً»؟ هذا رَدُ على 
المشركين الزاعمين أن الملائكة بنات الله؛ أي: 
خصصكم بالذكور واختار لنفسه على 
زعمكم البنات؟! تم شدَّد الإنكار عليهم فقال 
تعالى: «إنكم لتقُولُون قولاً عظياأ4. كا قال 
تعالى: لإتكاد السموات يتفطرٌنَ منه وت تنشقٌ 
الأرض وتمرّ الجبال هدّاً. أن دَعَوْا لمن 
ولداً. وماينبغي للرحمن أن يتخذٌ ولدأك :4١‏ 
«إولقد صرَّفنَا في هذا القرآنٍ» من كل مثل؛ 


أي: من الوعد والوعيد لي ذكَرُوا بما فيه 


من الحجج والبينات والمواعظ فينزجروا عمًا 
هم فيه من الشرك والظلم والإفك 
طإومايزيدهم» أي: الظالمين منيم دالا 
نفوراً» أي: عن الحقّ وبعداً منه ؟ # : «قل 
لو كان معه آغهةٌ ما يقولون» قل يامحمد 
للمشركين: لو كان الأمر ا تقولون أن معه 
آلهة تُعبد «إإذاً لابْتَعَوًا إلى ذي العرش. 
سبيلا4 لكان أولئك المعبودُون يعبدُونه 
ويبتقُون إليه الوسيلة وِالقَرْبةَ فاعبدُوه أنتم 


وحده» ولاحاجة لكم إلى معبود يكون واسطة بينكم وبينه» فإ قد هى عن ذلك على ألسنة جميع رسله *6 : «وسبحانه وتعالى عمًا ب يقوُلُون» 
المشركون الظالمون في زعمهم أن معه الحة أخرى إعلرًاً كبيراً» تعالياً كبيراً ك3 : إتسبّح له السمواث السبعٌ والأرض ومن فيِنَ» من 
عمًا يقول المشركون, وتشهدٌ له بالوحدانية في ربوبيته وإطيته. طون مِنْ شيءٍ إل يُسبْحْ بحمدو» 
ومامن شبيء من الخلوقات إلا يسبح بحمد الله «ولكن لاتفقهون تسبيحهم؟ لأنّها حلاف لغاتكم. «إنه كان حليا غفُورأ» © «وإذا 
قرأت» يامحمد «القرآن» على المشركين لإجعلنا بينكَ وبين الذين لايُؤمنون بالآخرة ججاباً مستوراً» مانعاًء لاتراه الأبصار 45 : لإوجعلنا 
على قلوءهم أكنّة4 وهو مايغشى القلب «إأن يفقَهُرْةُ) لعلاً يفهمُوا القرآن وني آذا 
ربّكَ في القرآن وحده» وقلت: ل إله إلا ال لوا راجعين طإعلى أدبارهم قور . 3 ١ن‏ أعلم م يسقيقون ب يُخر تعال نيه 
محمداً صل الله عليه وآله وسلم بما يتنابجى به كفار قريش لإإِذْ يستمعون إليك وإِذْ هم نَجْوَى إِذْ يقول الظَالِمُون إنْ تَبعُون إلا رجلاً 
مسحُوراً) [أي: قد خبله السحرع /4: طإانظر كيف ضربُوا للك الأمشال4 منهم من قال ساحرء ومنهم من قال كاهن» ومنهم من قال مجنون» 
«إفضلُوا فلا يستطيعُون سبيلاً» فلا مبتدون إلى الحق ولايجحدون إليه مخلصاً 49 : «إوقالوا أ أئذا كنا عظاماً ورفاتاً نا لمبعُوتُون خلقاً جديداً4؟ 
هذا استفها إنكار من الكفار؛ أي: بعد أن كنا تاب رضارا لبعونون سِ القيامة؟ ؟ فأمر مر ال نيه أن ممم فقال: . 


4 وهو الثقل الذي يمنع السماع» «إوإذا ذكرت 


تقول سبحان للف فإنها 57 الخلق وتسبيح ب الخلق» وبها ير يُرزق ق الخلق». ورواه , بإسناد آخر عن عبدالله بن عمر» ولعله يقوى به 


ليم 


101 
ل 





وه6: : طقل كونوا حجارة أو حديدا4 إِذ 7 
هما أشدّ امتناعاً من العظام والرفات 81: 00 


نهد 
الخرن 


ب ء« سيره لك ع سه سر و 
لإأو خلقاً مِمَا يكير في صدورك» يعني: © فُلَكونو أ حجار 3 وريد ((ا أوَحَلْقَامَكَايك رف 
السماء والأرض وامحبال» فكونوا فسيعيدك الله 000 
بعل موتكم «إفسيقولُون م مَن يُعيدُنا» إذا سدور بوني ةنال وى مَطرَكم لسر 
كم احجارة أو حديداً أو خلتاً آخر شديداً سس سرح الو سه لس يع ساح ع ساس ار كر 24 و 200 
إقل الذي فطرَك أوَلَ مرّة» الذي فحص يليك رء وسهم وَيَفُولُوت قوفل ضعت أن 
ع تكانا| شكئاً؛ فانّه قاء * 2 د 2 حير سوس ده 7< ب 
حلتكم وم تكونا شيعا فإله قار على يا يدوم دب مس مدو 


إعادتكمء وفسينغضون إليك رُؤُوسبم©» ررق رع طومكة 
يحركونها استهزاء, «إويقولون مى هو" ونون دب إل كيك رول ليد بش 5 هىَ 
إخبارٌ عنهم بالاستبعاد منهم لوقوع ذلك» 0 6 )1 سس سه جل موسو 55 ا 
طقل عسّى أنْ يكونَّ قربياً» احذرُوا ذلك أحسنْإنًا يلكات إد 
فَإنّه قريب إليكم لامحالة فكل ماهو ات ١‏ خب 6 ل 
قريب إليكم لاخالة فكل ماهو أت ات عَدَوَا مسا نا رَفُحرا علي إِنِيِمَيئحَقَ ونه 
و إن 
7 «إيوم يدغوة 4 الب اتسارك وتعالى) و حال و 7 ع 
إإذا قاع دعوةٌ من الأرض إِذْ نمم 2 م رتك عَلِِمَ وحكيلا 9 وريك علد 


سه ل سه 


تحر جون» إذا أمرم بالخروج منهبا فإِنّه اس لس سد دجس سرح سر صر 52 
لايُخالفٌ ولايمانع بل 5 قال تعالى* يمَُنفي لسّمئوات وال ض ولْقدهم فَصَلنا بعص ابيص عل يحض . صل 
«رماأمرنا إلا واحدةً كلمح بالبصر»» وََايَيسَا دود وَبووا (20) فل أدعو الزن رَحَمُمّن نوفلا 


«إفستجيبون بحمده4 بأمره» «9وتظتون» ًِ 2 
8 8 0 8 . 5-21 0 007 ا 6 يه سر 
يوم تقومون من قبوركم «إإن لبقتم» في الدنيا يملورت 2 امرك وَلَا تويلا وم () ريكدب 


إإلاً قليلاً4 كا قال تعالى: «اكائهم يوم لج لو 3 0020 22 مس و مر 
يرونيا م يلبنُوا إل عشيّة أو صُحاها» 87: دعوت يدلغوت إِك ريهم الو سيلة حأ شرب وبرجون 

0200 ال 0 ساس شوو بر 
«(وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن» بام رميو اف عد عد تَ كدحو 80 
الله تعالى رسوله صلى الله عليه واله وسلم أن لك وس مر 


أمرَ المؤمنين أن يقولوا في مخاطباتهم الكلامَ وَِنَمن َرَسَةٍ لاحن مهلحكوم اَل َو مالْقِيِسَّةٍ 
الاحس.. والكلمة الطيبة» فائهم إن لم يفعلما : ا 02 2 م 
ذلك نر الشيطان بينم 78 0 َو مَعَدَّدْمَاعَدَا بَاسَدِي دا كنَ كفا 0 
ينرَعٌ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدراً 375 
مبيناً» من حين امتنع من السجود د لآدمَ 
4: لإربُكم أعلم بكم» أيبا الئاس إإِنْ يشأ يرمكم» بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه لإأو إن يشأ يُعذّيْكم» [هذا الخطاب للمشركين] 
وما أرسلناك» ياحمدٌُ لإعليهم وكيلاً» إِنّما أرسلناك نذيرأء فمن أطاعك دخل الجنّة» ومن عصاك دخل الثّار ©5: «إوربّك أعلمُ بمن في 
السموات والأرض» بمراتبهم في الطاعة والمعصية «إولقد فضّلنا بعض النبيين على بعض» 'ا قال تعالى : “تلك الرسلّ فضلنا بعضهم على بعض 
منهم من كلم الله ورفعَ بعضّهم درجاتٍ#» طإواتينا دَاوٌة رَبُوراأي تنبيهٌ على فضله وشرفه 5ه : «قل اذْعُوا الذين زعمتم من ذُونِهِ فليهلكون 
كشف الضْرٌ عنكم ولاتحويلا» هؤلاء الأصنام والأنداد لايمهلكون كشف الصَّرٌ عنكم, أي: لايقدر على ذلك إلا الله وحده لاشريك له الذي 
له الخلُ والأمرٌ لاه : «(أولنك الذين يدون يتغون إلى ربّهم الوسيلة4؛ نزلتٌ في نفرٍ من العرب كانوا يعبدُون نفراً من الجدن» فأسلمَ الحتيون» 
والانس الذين كانوا يعبدُونهم لايشعرون بإسلامهم. والوسيلة هي القربة. ولهذا قال: «لأيهم أقربُ». «إوير مون رحتة ويخافون عذابَُ4؛ ؛ لاتتم 
العبادةٌ إلا بالخحوف والرجاءء فبالخوف ينكفٌ عن المناهي. وبالرجاء يُكيْرٌ من الطاعات» إن عذاب ربك كان محذورا4 يبغي | أن يُحذْرٌ منهى 
ويخاف من وقوعه وحصوله, عياذاً بالله منه /©: : لإوإن مِنْ قرية إلا نحن مُهلكوها قبلَ يوم القيامة 3 أو معذّبُوها عذاباً شديداً كان ذلك في 
الكتاب مسطوراً» هذا إخبارٌ من الله عر وجل أنه قد حتم وقضى بما قد كتبٌ عنده في اللوح امحفوظ أنه مامن قرية [أي: مدينة] إلا سيُهلكها 
أن يُبِيدَ أهلها جميعهم؛ أو يُعَذّيهم إعذاباً شديداً) بسبب ذتُوبهم وخطاياهم, ما قال تعالى: لإوماظلمناهم ولكن كانوا أنفسَهم يظلمُون4». 
الآية: لاه قال سول الله عله : «إنّ الله لايظلم مؤمناً حسنة يُعطى بها في الدنياء ويُجرّى بها في الآخرة, وأمّا الكافر فيُطعم بحسناته ماعمل لله تعالىى في الدنياء حتى إذا أفضى إلى 
الآخرة لم يكن له حسنة يُجرَى بها» رواه مسلم/رياض الصاحين/8١؟/.‏ 


١ 


9. لإومامتَعَنَا أن نرسِل بالآيات) نبعتٌ 





يا 2 72 03 ع 7 

3 نفدل الايات ونأتي بها على ماسال قومك» وإنّه 
سس يسع شم 1 ا ل ل ل م 2 علينا لأأن كذ الأولون 
وما منعناان سل يا لبت ! أن حكد ب بها ا لأولون يسير 9( ب ما اولوت 
20001 ص وهب وء سدور بم ده سس ويه لكآت 
وا بنائمود الثاقة ازيل بل أّهم لابو خرون / إن كدَبُا 8 بعد نزوطاء 3 

ل ودس مي اج قال تعالى: إواتينا مود الناقةَ مبصرةً فظلمُوا 
إلاعرسًا مود فنا كَإِنَّ ر لكَتَائل انين ونا بها » دالَة على ا وحدانية مَن خلقها وصدق 


عن ديا ألَىَ ريسك كلاو 7 وَالشجرة الملعونة رسوله الذي أجيب عاو فها إفظلمُوا 


2 ل ا لل اس الو و و سا 

30 فأباتهم ال عن آخرهم وتقم ميم 

د وول درل ضح لو 5 يسم سام ناه ناه «إومانرسِلُ بالآيات إلا تحويفا» يُخوّف الله 
دقلا للملكة أسجذو لدم َجَدُوا لايس الناسَ بما شاء من الآيات لعلّهم يعتبرون 


6ج و مم مدوم 6 02-06 وك «وإذ قلالك إِنَّ ربك أحاط 
أسجد طيِئًا ( نا ريتك هَْذَأَلَرِى 1 ْ ١‏ 
َالَّءَ سج لمن خلقت م ل أرء: 1 بالناس» يقول تعالى هذا لرسوله صلى الله 


5 


حرمت ع لَِنَ أَخَرتَ نإل د َو والْقيلَمَةِ لَدَحتَيَكنَّ عليه وآله وسلم عحرّضاً له على إبلاغ رسالتهء 
00 و رصب حير م وغبراً له بأنه قد عصمه من الناس.ء فإله 
دريتهر ايلا 9 َالَاَذْهَبَ مَمَيَعَكَ منْهِم وإ القادر علمهمء لإوماجعلنا اليا التي أريناكَ 
آم - . ل إ للنا يا 04 
جهلمل. جهنم جا ؤهرجرَاء مَوهُورَا () وأ ْ زَرْمَنِاً طم - إل فسسة اس وهي رود عين أريها رسول 


و الله صلى الله عليه واله وسلم ليلة أسري به 
مُميصَوتَك لت علوم يك ومَلَك وي ركهم «إوالشجرة الملغونة في القران4 هي شجرة 


الزقوم» <إلاً فعة» اختباراً وامتحاناًء ما 


ل ع عسل سام 0100106 
الأول الود وعد ُيده كن أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ا 3-47 عَلهَرْ ع 20 0 أنه رأى الجنّة والثار ورأى شجرة الوم 
و69 إنَعسَاوِى سأك امعان و فكذبوا بذلك. «إونخرّفُهم فما يزيدهم إل 
1 الفألكت 9 2 كير ماس 
يك وكيا رآ 9-0 طفيانا كبسيرا» تُخوف الكفار بالوعيد 


-500 00 والعذاب والنكال «إفما يزيدهم» إلا ماديا 
والبخر وشا متلا ا تَوكانَت 2 0 3 «وإذ 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدمَ فسجدُوا إلا 
إبليس» فإنّه استكبر وأبَى أن يسجد له 

فتخاراً عليه واحتقاراً له إقال أأسجدُ لِمَْ خلقتَ طينا»؟ ا قال: لإأنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين © 5 وإقال» [أي: 
لشيطان] لإأرأيتك » يقول للربث جرأة وكفرأ والربٌ تعالى يَحْلُمُ ويْنظِر بهذا الذي كرّمتَ علّ» ريتك هذا الذي شرفته وعظمته عل 

كن أنظرتني لأضيكن! ذرييُهُ إلا قليلاً؛ «إلئن أخرتن إلى يوم القيامة لأختبكنٌ ذُرَيتَهُ إلا قيلا» *5: لا سأل إبليس التّرَة إقال4 الله له 
(اذهب» فقد أنظزتك لإإلى يوم الوقت المعلوم» ثم أوعده ومن اتبعه من ذريّة آدم جهتم» طقَمَنْ بعك منهم فإنَ جهتم جزازم جزاءً 
وفوراً» 54: «واستفزز من استطعت منهم بصوتك» باللهو والغناء» أي: استخفهم بذلك» «إوأجلب عليهم بخيلك» أي: وحمل علههم 
بجنودك» وهم كل داع دعا إلى معصية الله؛ أي: تسلط عليهم بكل ماتقدر عليه؛ وهذا أمر قَدَرِيّء إوشاركهم في الأموال», بما تأمرهم به من 
نفاق الأموال في معاصي الله تعالى طإوالأولاد» من الزناء بإوعذهم ومايعِدُهُم الشيطانُ إلا عورا كا قال عنه تعالى: إن الله وعد وَعْدَ 
لحقّ ووعدتكم فأخلفتكم» 6" : (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» إخبارٌ بتأييده تعالى الموّمنين اوحفظه إِيَاهم وحراسته لهم من الشيطان» 
لإوكفى بربّكَ وكيلاً» حافظاً ومؤيّداً ونصيراً 55 طربكُمْ الذي يُرْجِي لكُمْ القْلْكَ في البحر لوا من فضله إِنَه كان بكم رحيا» يُخير 
عالى عن لطفه مخلقه في تسخيره لعباده الفلك في البحر وتسهيله لمصالح عباده لابتغائهم من فضله في التجارة «إإنه كان بكم رحهاً إِنّما فعل 
لذا بكم من فضله عليكم و رحمته بكم. 

الآية: له عن فضّالة بن عبيد أن رسول الله ع كان يقول : «اللهمّ مَنْ آمَنَ بك» وشيت أَنّي رسولّك» فحبّب إليه لقاءَكٌ وسَهّلُ عليه قضاءَكٌ وأقِلُ له من الدنياء ومَنْ لم يُوْينْ 
كء ويشب أنّي رسولكء فلا تحبّبٌ إليه لقاءَك ولاتُسبّل عليه قضاءك وكثّرُ له مِنَ الدنيا» رواه الطبرافي/صحيح الجامع الصغير ج١/80؟/.‏ 
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«إوإذا مسّكم اشر في البحر ضل 
مَن تدعُونَ إلا إِيَاه» يُخبر تعالى أن التاس 
إذا مسّهم صر دعوه منيبين إليه مخلصين له 
لين طإفلمًا مام إلى الي أعرضشم» نسيتم 


ماعرفتم من توحيده في البحر وأُعرضمم عن 
دعائه وحده لاشريك لهى ٠‏ لإوكان الإنسانُ 
كفوراً» سجيتة هذا ب ينسَى النعم ويجحدها 


إلآَمَن عصم الله 54: «افأستم أن يخسيف 
بكم جانِبّ البرٌ أو يرسل عليكم حاصباً4؟ 
أفحسبتم بخروجكم إلى اليرّ أمنتم من انتقامه 
وعذابه أن حسف بكم جانبٌ البَرٌ أو يرسل 
عليكم المطر الذي فيه حجارة» وهو 
الخاصب. «إثم لاتجذوا لكم وكيلا» ناصرا 
يرد ذلك عنكم وينقذك منه 56: ظأْمْ 
أمّم» أيبا المعرصّون عنّا بعدما اعترفوا 
توحيدنا في البحر وخرجوا إلى لب أن يميد 
فيه مر ثانبة لإأن يعيدم فيه تارةٌ أخرى 
فيسل عليكم قاصفا من الريح» ويُغرق 
المراكب طإفيُفرقكم بما كفرتم4) بسبب 
كفرع وإعراضكم عن الله تعالىء 0 
لانَجدوا لكم علينا به تييعأ4 نصيراً ثائر 

يأخذ بنأرك بعدم :7١‏ إولقد كرا بني 
عن تشريفه لبني ادم وتكرعمه إِيّاه في خلقه لهم 
على #أحسن تقويم» أحسن الهيفات 
وأكملها. و حملناهم في البرّ» على الدواب 
من الأنعام والخيل والبغال» «إوالبحر» أيضاً 
على السّفن الكبار والصغارء طإورزقناهم من 
الطيبات» من نس وثار ولحوم وألبان من 


سائر أنواع الطعوم والألوان المشتهاة اللذيذة والملابس الرفيعة» بووفضاناهم على كثير من خلقنا تفضيلاً» من ع سائر الحيوانات وأصناف المحلوقات 
١‏ «ليوم ندعُوا كل أناس بإمامهم» يُخبر تعالى عن يوم القيامة أنّه يحاسيبُ كل أمّة لإبإمايهم » بكتاب أعماهم؛ يفم أوتِيّ كتابَهُ بيمنه 
فأوليك يقرؤون كتاتّهم4 من فرحته وسروره بما فيه من العمل الصاح يقرأه ويب قراءَئه كقوله تعالى: ظفمًا من أوتي كتايَهٌ بيمينه فيقول 
هام اقرؤوا كتابيه4» «ولايُظلمون فتيلً» والفتيلٌ هو الخيط المستطيل في شق النَّوَاة 1/ا: إوقن كان في هذه ني الحياة الدنيا «وأعمى# 
عن حجة الله واياته وبيّناته «إفهو في الآخرة أعمى» كذلك يكون «إوأضل سبيلاً4 وأضلٌ منه يا كان في الدنيا عياذاً بالله من ذلك #/9: 
بإوإن كادوا نونك عن الذي أوحينا إليك التفتري علينا غيره©, يُخبر تعالى عن تأبيده رسولَهُ صل الله عليه وآله وسلم وتثبيَه وعصمته 
وسلاميّه يمن شرٌ الأشرار» «وإذاً لاتحذوك خليلاً» تأي: لو فعلتٌ ماأرادُوا من اختلاق غير القرآن لصادقوك ووَالُوك] 4/: ؤولولا أن تبعاك 
لقذ كدت تركنٌ إلمهم شيعا قليلاً» [أي: لولا أن عصمك الله من موافقتهم]» ونا نزلت هذه الآية قال صل الله عليه واله وسلم: «اللهم 
لاتكلني إلى نفسي طَرّفة عين»] ©1/8: «إذاً لأذقناك ضيعفف ب الحياة» [أي: مثلَي عذاب الدنيام]ء «إوضيعف الْممَاتِ»# [أي: مغل عذاب الممات 


في الآخرة. وهذا غاية الوعيد]. 


1 ا صلل 0 > - يا قايآه ل اه ف لوثم كيه 0 
الآية: 59 كان رسول الله عَيُكِ إذا أراد دخول قريةٍ قال: «اللّهمٌ رب السماوات السبع ومااظللنَ» وربٌ الأزْضيين السبع ومااقللنَ» وربٌ الشياطين 'ومااضْللن» ورب الرياح وماذريز 


ثلائم ايا 
لفن 





آل 8 


3 2 2000 
وَإدَامَسَكُم اضر فِالْبَحَرِصَلٌَ من دعوب لدي سس 


اوضع لضت كفورا (7)) اقنش أن ييه 

2 -ْ ورسرر 
ب جَإنبَ ليرا وَبرَسِلَءَبَحَكُمْ حَاصبا: 2 
وصجكملا(7) ممصي دك في تارة أخر فل 


0 
00 


ل م صر ا ” 2 رس 2 7 
صما ليج يج فيغْرِقَكم يمَاكفر ثم لايحدوأ 
- ا 4 


لَعَلينَآيِميِيعًا © رضنا ُ زمه 
وج سا مرصة س <- 1 7 د 


في لبر والبخر وردكتتهم م لطبت وفضًلتته معلل 
حك ريسن حَلفَنَانفْضِيلا © َدَدَع لاي 


هر 7 ىر ل مع م 


نأو سحقة يميد نهاك يقاو 
ول به ولايظلمون تيلا د (() وَمنكا تف هنزو 


لتتكرو لقمل' نمال يكرد 


7 
مر وما 2 20 1 مر مور 24 2 004 وه 2 


وَإِذا لَأْعَمَدُوك خَليِلا ١‏ ل 5 
5 9 إِذا لَدَدَفلكَ ضِعْفَ 


0 وَحِعْفَالْمَمَاتِ م شه لايد لك علكما ضارا 


04 


أسألك خيرَ هذه القرية وخيرٌ أهلهاء وخر مافيباء وأعوذٌ بك من شرّها وشرّ أهلها وشر مافيياة رواه النساني والخام وصححه ج؟/١١٠/.‏ 
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وَإنَحكادواأ مركم َال ض لخ روك ينه 
ود لايََجَبورح يفك لاقلا (7) سْنَّدَ مَنْفَدَ 


سر , معا ل رس هه مح 2 جح ور 

َرَسَلْمَا َلك من رَسَلِناا يلياو( أ 
2“ 00 21 + ان 

ألصَكرة يدلو لمي إكَعَسَقَالِلِوَْرَانَالمَجَرَإنَ 


ا اا 00 


مان المَجرانت رح هم خا مدال مزه 


امي 1 


محلم وخ ند ب 
سو سا وء 0 
دك سَلْطدنَا ضرا (ي) وَفُلْجَآَألْحَق وَوَصقَ بطل 


مراضح وى سا 


نالل كات رَهُوقا | 0 وَنتَرّلٌ ل منالفرء انِمَاهوسْفاء 
ورم لَلْمَؤمِنِين لحر وطن إِلَاحَسَانا © و و5 
أَتصَمنَاعلَ) لسن عر رض وَتَكَا نو دامس هالشَوٌكان يوسا 
() كرمعل تيه َك أعلم يمن هوأه دعا 


2 الم 207 


هد «إوإن كادُوا يُستفز وناك من نَ الأرض 

ليُخرِجُوك منها وإذاً لايلبثون خلاقكَ إلا 
قليلاً» نزلت في كفار قريش, همُوا بإخراج 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بين 
أظهرهم فتوعدهم ر الله بهذه الآية» فلم يكن 
بعد هجرته إلا نه ونصف حتى جمعهم الله 
وإيّاه ببدر» فأمكنه منهم وسلّطه عليهم فقتل 
أفرافهم سبي ذرارهم» ولهذا قال تعالى: 
وستة م مَن قد أرساا قبلك من 
رُسلنا» هكذا عادتنا في الذين كفروا يأتهم 
العذاب, ولولا أَنّهِ صلى الله عليه واله وسلم 
رسول الرحمة لجاءهم من النقم في الدنيا 
مالاقِبَلَ لأحدٍ به إولاتجك لستّتنا تحويلاً» 
0 «أقم الملاة ِدُلُوك الشمس» 
لغروهها وزواهاء أذ منه الظهر والعصرء 
«إلى غَسَقٍ الليل» وهو ظلامه. وهو 
العشاء. «وقرآن الفجر» يعني صلاة الفجر» 
ظإن قرآنَ الفجر كان مشبوداً» تشبده 
ملائكة الليل وملائكة النبار. وفي صحيح 
البخاري (..وتجتمع ملائكة الليل وملائكة 
النبار في صلاة الفجر) 78: لإومن اليل 


> جه مه ع فتبجذ به نافلّةَ لكُ» أمرٌ له صلى الله عليه 
سيلا 9 سيلا ا 9 لول عن الروح فل لوح نأ مْرِيِقٍ وآله وسلم بقيام 3 وي ورد في 
وَمَآأويِسُينَلْعِلو لاقلا 69 وَلَين شِثَالتَدْهَبنَ صحيح مسلم أنَّ رسول الله صلى الله عليه 
7 سم سه 04007 واله وسلم سَيِلَ: أي الصلاة ة أفضل بعد 
بأأَذِى أَوَحَيَمإِيَكَ لاجد لك يليما وكيا 0 المكتوبة؟ قال: «صلاةٌ الليل»» لإنافلةً لك» 
5 نك مخصوص بوجوب ذلك وحدك. 


لإعسى أن ييعتَكَ ربك مقاماً حمودا» افعل 
هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاما 
محموداً يحمدك فيه الخلائق كلهم 6 لإوقل رب أدخلني مُدخل صدقٍ وأخرجني مخرج صدق4 إِنَ كفار مكة ا ا تتمروا برسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه» أمره أن يخرج إلى المدينة [وهو] المدخل الصدق [ أن الخروج من مكة] مخرج الصدقء للإواجعل 
لي من لدنك سلطاناً نصيراً»ٍ 43 «وقن جاء الحقّ وزهق الباطل» هذا مبديد ووعيد لكفار قريش» فإنّه قد جاء من الله الحق الذي هو 
القران» «إذ الباطل كان زُمُوقا» رأي: لابقاء له ؟8: (ونؤل مِنَ القران ماهو شفاءً ورحمة ة للمؤمنين» | إنّه رحمة للمؤمنين أي يذهب ماني 
القلوب من أمراض من شك ونفاق وشرك وزيغ فالقران يشفي من كل ذلك. «(ولايزيد الظالمين إل خسّاراً» لاينتفع به ولايحفظه ولايعيه» فإِنْ 
الله جعل هذا القرآن شفاءً ورحمةً للمؤمنين 89: «إوإذا أنعمنا على الإنسانٍ أعرض ونأى بجانبه4 يُخبر تعالى عن نقص الإنسان إلا مَن 
عصمه الله أله إذا أنعمَ الله عليه بعد عناء لإوإذا مسّة مسَهُ الشرٌ كان يَوُوسَام قنط أن يعود يحصل له بعد ذلك خير 84: قل كل يعمل على 
شاكلته) أي على ناحيته وطبيعته ونيّته» وهذه الآية تجديدٌ للمشركين ووعيدٌ لهم «إفريكم أعلم عن هر أهدى سبيلا»ٍ ما ومنكم 48: 
«إويسألوتكَ عن الروح». قالت قريش لليهود: أعطونا شيقاً نسأل عنه هذا الرجل» فقالوا: سَلُوهُ عن الرُوحء فنزلت: لإقل الرُوحٌ من أمر ربّي 
وما أوتيم من العلم إل قليلاً» [هذا خحطاب للعالم كلّه] 85: لإولئن شئنا لنذهينَ بالذي أوحينا إليك4 القران المجيد, [ولكن لانشاء ذلك 
رحمة من ربّك]» لاثم لاتجدُ للك به علينا وكيلاً» [أي: ناصراً يردٌه عليك]. 


4 طإلاً رحمة من ربك إِنْ فَضْلَهُ كان 
عليك كبيراً» إذْ جعلك سيد ول ادم 
8 طقل لئن اجتمعتٍ الانس واجحن على 
أن يأتوا عل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو 
كان بعضّهم لبعض ظهيراً4 نيه تعالى على 
شارف هذا القران العظيم فأخبر أنه 7 
اجتمعتٍ الانس ومن كلهمواتفقوا على أن 
يأتوا بمشل ماأنزله على رسوله ا أطاقوا ذلك 
ولّما استطاعُوه ولو تعاونوا وتظافرواء فإِنْ هذا 
أمرّ لايُستطاع» وكيف يشبه كلام الحلوقين 
كلام الخالق؟! 86: «إولقد صرّفنا للناس 
في هذا القرآن من كل مشل» أي بيّنا لهم 
الحجج والبراهين القاطعة ووضحنا لحم الحق 
وشرحناه ومع هذا «فألىٍ أكثر الثاس إل 
كفوراً» جحوداً للحقٌّ ورداً للصواب :4٠‏ 
إوقالوا لن نُؤمِنَ لك حت تَفْجُرَ ندا ِن 
الأرض ينبوعا» [إِنَ صناديد قريش] 
اجتمعُوا عند ظهر الكعبة؛ فبعثوا إليه أن 
أشراف قومك قد اجتممُوا لك ليكلمُوك 
فجاءهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
سريعاً وهو يظنّ أنه قد بدا لهم في أمره بدءّ 
وكان علوم حريصاً يُحبٌّ رشدهم فقالوا: 
يامحمد اسأل لنا ربّك فليسير عنّا هذه الجبال 
الني قد ضيقت علينا وليبسط لنا بلادنا 
وليفجر فيها أعبارٌ كاتهار الشام» وليبعث لنا 
من مضى من آباثناء فنسأهم عمًا تقول» فإن 
صنعتٌ لنا ماسألناك وصدقوك صدذّقناك» 
[وفي هذا نزلت هذه الآيات] :4١‏ لإأو 


تكون لك جنّة من غيل وعِتَبٍ لفَجْرَ 


الأعبارٌ خلائها تفجيراأ» نت : إأو تسقط تسقط قِط السماء ما رَعَمْتَ علينا كسَفاً) [أي: قطعاً] مأو تأتي بالل والملائكة قبيلاً4 [أي: مُعاينة] "48: 
«إأو يكونَ لك بيثْ من زخرفٍ4؛ أي: من ذهبه لإأو ترقى في السماء» أي: تصعدء (وشن تن ِرقِيِكَ حتى تنؤّل علينا كتاباً نقرؤه» 
مكتوبٌ فيه إلى كل واحد واحد صحيفة: «وقل سبحان ربّي هل كنث إلا بشراً رسولا إليكم أبلغكم رسالات ربي وأن 
ذلك 84: «إومامنع ‏ التاس أنْ يُؤمنوا» ومامنع أكثر الناس أن يؤمنوا إلا استعجابهم من بعثة البشر رسلاً؛ ظإِذْ جاءهم فى الدى إل أنْ قالوا 
أبعت الله بشراً رسولاً4 ثم قال تعالى مبباً على لطفه ورحمته بعباده أنه ييعث إليهم الرسول من جدسهم ليفقهُوا عنه ويفهموا منه: 6 : طقل لو 
كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ء ملكأ رسولاً», ولو بعث إلى البشر رسولاً من الملائكة :نا استطاعوا مواجهته 
ولا الأخدّ عنه» كا قال تعالى: لإلقد مَنّ الله على الموؤمنين إِذ بعت فههم رسولاً 
تعالى رسوله محمداً صل الله عليه وآله وسلم إلى الحجة على قومه في صدق ماجاءهم به إِنّه سبحانه شاهدٌ علّ وعليكم بما جنتكم بهء فلو كنتُ 
كاذب عليه لانتقم مي أشدّ الانتقام» 5 قال تعالى: ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل. لأخذنا منه بالهين ثم لقطعنا منه الوتين#» «إإنه كان يعباده 


1 ا ب 
رمسا 27 مر 





ا ل ا ات 


إل رحَمدمن ريك إن فضا وكات عَلََْك صكبيرا لاقل 
سس الث الجم هقاب ان 
نئلو ولوك بصم لبَحْضٍ طلهيرا )ولد 


0-9 


صَرَهَا ناس فى هنذا الْقَرء كنكل مَك 0 
لاحك ورا )وكا لون تؤمر لَك حقَّ تفَج نان 


كَ حو تفجرلنا من 


ل ٍ. 30 لعلف رومت 
0 لسرن 8 
1 يد شخي يقالته ول يت 

يكوك اوهل سْبَحَانَوَقِهَلْ 
لا سَرا ولا 0 املاس لوجم 
لْهْدَى! 4و 0 سَرَارَسُولا (62) فل لوك 
وال بت م ين رلا عليهم 


طاو 
2 


2 عر لطيو ساعه مي 
0 همه 


- 


يَِالسَمَة ملَحكَاوسُول 0 لصفو سام 
رم سرج سا سوسا 7 ا هه 34 
شَِي ديق ويك إِنَوكانيادو. اضرا 
2 


خبيراً بصيراً» علياً بهم من يستحق الإنعامٌ والاحسانٌ والحداية من يستحق الشقاء والإضلال والإزاغة؛ ولهذا قال تعالى: 


الآية: : 819 روى الإمام أحمد عن أبي أمامة عن النبي عي قال: اعرض عل ري عر وجل ليجعل لي بطحاء مكة ذهب فقلث: لاياربء ولككن أشبع يوماً وأجوع يومأء فإذا جعتٌ 


تضرعتٌ إليك وذكرتك» وإذا شبعثٌ حمدثك وشكرتك» ورواه الترمذي» وحشّنه. /ابن كتير ج7/>/ 


نصح لكمء وقد فعلتٌ 


من أنفسهم6 45: قل كفى بالل شهيداً بيني وبينكم» يُرشد الله 


مافي يينه»!! 


ةلفطل 


وَمَنَيبَد أَلَهَهَوَالْمَهَيَروَمَن يَصَلل نيد طَحْوَل 
بد وي وكشره ين التبلمة عل منرهون ختبايا 
و وهم سم ست د زِدَسهَم سَعِيرا © 
دَلِكَ جَرَاؤْهمياً ته مَكفَروأَايِِا وَالوا أ ذا ماعظمًا 
وَرَقمَاأ ا () # أولم» درو رواا ند أله 


زه سه در سح لوس عن الى 


الى حَلقَاَلسَموت وَالْأَرَضَفَاددء عن لق متَلهُمٌ 
وَجَعَآ جَعَلَ لأك 3 لاربَفِيِهِ مَأ 5 عَلدِلِمون] لَه كموي 69 
0 1 وَأسْمتَن 


ته سرس لست سر ع سير ل عضي 7ح سه 


وُوَخَرَاينَيَحْمَةَرَفإذً لخر توخشية 
7 لإ تق ولت ايسَامُوسَى قِسَمَ 
بات يندت هسكَلْبَإِسرك يل دآ هُمفَقَالَ ضرعو 
ولالككشو سق يا 7) فَالَلعَدَ عَلمَسَمَآأكرلَ 


0201 





هو إلْرَثْ َلْسَّموات وأ الْدر ضٍ بِصَارَوَإِقٌ أ 


7 ا لل 


متفرعورت مشُبِورا | ([)) فأراد أن يفره م من ضر 


اسح ع لاسر بس كر 0 > اوس سم 

56 غرشه ومن مه جميعا () وقلنا من ٍ بعده لبىإسرةيل 

عر كر وورحد سم ى ور صء يه س1 حور 

”9 نوأ رض وداج وَع ل لاخر مرو جنا بك لفِيمًا 9 
5 


(لخرب 
2 


/اة: تومن يبد الله فهو الْهْتَدِي يُخير 
تعالى عن تصرّفه في خلقه, وأنّه لامُعَقّبَ له 
أنه من بده فلامُضِلَ له «إومن يُضِلل فلن 
تجد نهم أولياءَ من دُونِهِ؛ [أي: لامبدهم 


أحد]» «إونحشسرهم يوم القيامة على 


وجوههم4 إن الناس يوم القيامة على ثلاثة 


أفواج: فوج راكبين طاعمين كاسين» وفوج 


يمشون ويسعون, وفوج تسحبهم الملائكة على 
وجوههم وتحشرهم إلى التار. «إعميا» 
لايصرون «إوبُكما» لاينطقون لإوصمَاك 
لايسمعونء» وهذا يكون في حال دون حال 
جزاءً لهم كا كانوا في الدنيا بكماً وعمياً وصمنا 

عن الحق» «مأوَاهم جهتم كلما خبّت 
زِدْناهُم سعيرً غباً وَوَهْجَا 944: بإذلك 
جزاؤهم بأنهم كفروا باياتنا وقالوا أئذَا كنا 
عظاماً ورفاتاً أننا لبعُوثون خلقاً جديداً» 
وهذا الذي جزيناهم به لأنهم كدَيُوا باياتناء 
واستبعدُوا وقوع البعث. وقد احتج تعالى 
عليهم ونبيهم على قدرته على ذلك أنه خحلق 
السموات والأرض فقدرته على إعادتهم أسهل 
مِن ذلك فقال سبحانه 48: لإأولم يَرّوا أن 
الله الذي خلقّ السمواتٍ والأرض قادِرٌ على 
أن يخلق مثلهم4؟ يوم القيامة يعيد أبدائهم 
ويدنشئهم نشأةٌ أخرى كا بدأهمء «إوجعل هم 
أجلاً لاريت فيه» جعل لاعادتهم وإقامتهم 
من قبورهم أجلاً مضروباً لابُنّ من اقضائها 
إفابى الظالمون» بعل قيام الحجة علييم 
«إلاً كفوراً» وتادياً في باطلهم :٠٠١‏ 
لقلْ» لهم ياعمد لو أئكم أيه الناس 


ملكُون التصرّف في خزائن الله لإلأأمسكتم خشية الإنفاق4 لأنَّ هذا من طبائعكم وسجايام» ولهذا قال تعالى: لإوكان الإنسانٌ قَعُوراً)» بخيلاً 
منُوعَاً :٠١١‏ لإولقد آتينا موسّى تسع آياتٍ) على صحة نبرّته وصدقه فيا أخير به عمّن أرسله إلى فرعون؛ وهي العصا واليدء والسنين والبحرء 
والطوفان والحراد والقمل» والضفادع والدم» «وفاستكبروا وكانوا مجرمين» أي: ومع هذه الأيات ومشاهدتهم لها كفروا بباء لإفاشأل بني إسرائيل 
إِذْ جاءهم) [مومى بهذه الآيات]» يؤفقال له فرعون إني لأَظتَك ياموسى مَسْحُو رأ ساحر ٠٠‏ : لإقال» موسى لفرعون: «إلقد علمت 
ماأنزل هؤلاء» [يعني الآيات التسع] إلا رب السمواتٍ والأرض بصائر» حببجَاً وأدلة على صدق ماجكتكَ به «إوإني لأظتك يافرعون 
منبُوراً4 هالكا ومغلُوباً :٠٠١*‏ «إفأراد أن يستفزّهم مِنَ الأرض » يُخلمهم منها ويُزيلهم عنها إفأغرقناة 0 معه عه تيع 4 4 لَوقُلنَا من 
بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض 4 ؛ وفي هذا بشارة محمد صل الله عليه واله وسلمٍ بفتح مكة مع أن السورة مكية 
من بني إسرائيل بلاد فرعون من بعده للإفإذا جاءً وَعْدُ الآخرة جتنا بكم لَفِيفاًك, أي: جميعكم أنتم م وعدرع - 


3. وقد أورث لله المستضعفين 


الآية: ٠٠١‏ روى الشيخان في صحيحيهما أن رسول الله مه قال: ديْدُ الله ملذى لايَغِيصٌها نفقة» سحاء الليل والنبارء أرأيتم ملأنفق منذ خلىٌ السماوات والأرض؟ فإنّه لم يَفْضُْ 


/ابن كثير 3 


ه٠‏ : «إوبالحق أنزلناة وبالحق نزل هذا 


القران بالحقٌ نزلَ أي متضمناً للحقٌ) محفوظا. 


محروساً لم يُشب بغيره» ولازيد فيه» ولانقص 
منه بل وصل إليك يامحمد بالحقٌء نزل به 
القويٌ الأمين. تإوماأرسناك» يامحمد «إإلاً 
مبشراً ونذيراً»: مبشرراً لمن أطاعك من 
المؤسين» ونذيرا لمن عصباك من الكافرين 
5 : لإوقراناً فَرَقَاةُ)4 فَصَلنَاه من اللوح 
امحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنياء ثم نزل 
مفرّقاً منجماً على الوقائع إلى رسول الله في 
ثلاث وعشرين سئّةه «إلتفرأه على التاس» 


لتبلغه الناس وتتلوه عليهم على مك4 


مهل #ونزلناه تنزيلاً4 شيئاً بعد شيء 
ا : قل ياحمد للمشركين إامنُوا به 
أو لات تؤمِئُوا4 سراء امنتم به أم ,لا فهو حقٌّ في 
نفسه) إن الذين أوثوا العلم من ني من 
صالحي أهل الكتاب الذي تمسكوا بكتا 
ويُقيمونه ولم يُبدَلوه ولاحرّفوه طإإذا جلى 
عليم» هذا القران ن لإيخر ون للأذقان 
سُججدا) لله عزّ وجل شكرا على ماأنعم به 
علهم من أَنّهم أدركوا هذا الرسول :١١8‏ 
«إويقولون سبحانّ ربّنا» أي تعظياً وتوقيراً 
على قدرته إن كان وَعْدُ ريّنا لمفغولا» 
لايخلف الميعاد الذي وعدهم على ألسنة 
الأنيياء 68 : #ويخرٌون للأذقان ييكون *» 
خضوعاً لله عز رّ وجل وإهانا بكتابه ورسوله» 
إويزيذهم خشوعاً» أي: إماناً ونسلباً كا 
قال تعالى: «إوالذين اهتدوا زادّهم هُدىٌ 
واتاهم تقواهم4 :1٠١‏ لإقل4 ياحمد 


للمشركين للاذْعُوا الله أو ادعو الرحمن أيَامَاً تدعُوا فلهُ الأسماءٌ الحستى» لافرق بين دعائكم له باسم الله أو باسم الرحمن فإنّهِ ذُو الأسماء 
الحسنّى. «ولاجهر بصلاتك ولاتخافتٌ بجا » كان صل الله عليه واله وسلم إذا صلى بأصحابه رفح صوئه بالقران فلمًا سمع ذلك المشركون سوا 
القران» فقال الله لنبيّه صل الله عليه واله وسلم: «إولاتجهر بصلاتك 4 بقراءَدك فيسمع المشركون فيسيُون الله ه لإولائخافت بها عن أصحابك 
فلاُسمعهم القران حتى يأخذوه عنك» «وابتغ بين ذلك سبيلا», ١:«وقل‏ الحمدُ لله الذي لم يتخدّ ولداً4 ونا نبت تعالى لنفسه الكريمة 
الأسماء الحَسْنَى ره نفسَه عن النقائص ٠‏ فإولم يكنْ له ون من الذَّلُ وكبّرهُ تكبيراً» لم يُحالف أحداً ولم يبتغ نصرّ أحدء وعَظَّمْهُ وأجلّه عمّا 


يقول الظالمون علواً كبيراً. 


١‏ : (الحمد لله الذي أنزل على عبده ب الكتاب» حمّدَ نفسه تعاللى على إنزالد كتابه العزيز على رسوله الكريم؛ لأنه أعظم نعمة أنعمها الله عليه 
وعلى أهل الأرض. «(ول يَجْعَلَ له عوّجأ4 اعوجاجاً ولازيغاً بل جعله مستقيا 0 : إقتما4 مستقبأ طلِيذِرَ بأسأ شديداً من لَدُنَهُ) من خالفه 
وكذبه «إبأساً شديداً» عقوبة عاجلة في الدنا واجلة في الآخرة» وَييشْرَ المؤمنين4 بهذا القران ن أن هم أجراً حسناً» مثوبة عندّ الله جميلة 
عند ربّهم «إأبداً» في المئّة خالدين 4: ظإويَُّذرَ الذين قالوا اتَحَدَ الله و وَكداً4 وهم مشركو العرب [والنصارى] 


*: «وماكفين فيه)» في ثوابيم 


ا 
ارتعرما 





سير لف لله 


2 ص حل بن سس اس مسي سرع سرس 400 
لفق َه وَبِاَكَىّ رَلْوَمَا رسك كَإِلَامسرَاويرًا © 
لتايس لمكت ليلا 03 


َلءَامموأ بو أولا ينوا لين ونوا وا العم من ينك 
لهم رون للاد دقان سجدًا (ي) يعوو نَ بحل ينكان 
ديعولا )عرو لكوت ويرِدهْر 
حو و0 0و ف دوا لَهأودعُوا لتحلنأََمَاتعوأ م 
اسماخ لسو هروك لات واس 


رح سا سم 20 


بان لِك سلا 6 92 وقلٍا ظللشَمذِى دون ل 
ميك لقا وليف أبوناي هذل هرا 89 


قر شروروالكيننة 151 ها 
وال هالزقفياالتفية._ 


ل دَلعَأرَلَعلَعَئ د والكتب ءلمل و03 






ذه 


ل 7 وج ع مساؤد م م صج و < 


شو وقد ةملؤم 
هع موت 00 21 21 2 


ً_ لوو سر 27 
5-2 


فِدَأبدَا ل م 5 يسزراصفَانا تدا 


يي 


لودل 


تفسير سورة الكهف 


فقال المشركون: الملائكة بناتُ 5 [وقالت النصارى المسيح ابن الله] كذباً ويُهتاناً. 





اج 
0 ل 5 
شو ال 





ماهم يمن رولا لباه مكبر تكلم ع 52 
مو ايت نا 5 2 


2 3 


ا سرعملا 
() وَإِنَالَجَعِلُونَمَا يت 
أنَأصَحَبَالْكَهِفِوَالروَكا امن ءَلنِيَاجهًا © 


31 اك إل الهف فوا 0 


ل ف سيرك عرد 0 تور 7 


مص مالي مما () حَن نَقْصعَِيَكَ بهم لحي 
إتَْمفقْيَةءَامَموأرَيهمْ وَزِدكَهْرَهُدَى © وَرَيْطنًا 
لوهم إذضَامُواممَالوأ نار لسوت وَالرْضٍ 


سك 


أن تومن دو نٍلَهَا لدف سكا( 92 مول 9 
معو 


َوْمَيًا أَكَدوأمن دونه الهَدٌ وَلَايْأوْ عَلَيْهم 
لطن بَينفَمَنَأَظَلْم مِمَنِافرَ عل أَلَه كنبا 0 


2 
5 


©: ؤمالهم به من علم» افتروه واثتفكو 
(ولا لآبائيم» لأسالفهم لبرت كلمة» 
هذا تبشيعٌ لمقالتهم؛ لإفكهم؛ كبرت كلمةً 
تحرج من أفواههم إِنْ يقوون إل كذبا4 
[أي: مايقولون إلا كذباً] 5 لفَلَعَلَكَ باخع 
نفسك) بحرنك علممم «إإن ل يُوْمُِوا بهذا 
الحديث4 يعني القران ظأسَفأً» لاتهلك 
نَفسَكَ غضباً وحزناً عليهم 7: َإإنَا جعلنا 
ماعلى الأرض زيمة هاي مزيّئة [بالرجال 
المالحين والأعمال الصالحة الحسنةع, 
لتِأوهم أيهم أحسن عملا» 8: «وإنا 
لجاعِلُون ماعليها صعيداً جُرُزاً4 وَإنا 
لمصيّروها بعد الزينة إلى اخراب والدماز 
فنجعل كل شيءٍ عليها هالكأء يعني يعني : الأرض 
وإن ماعليها لفانٍ وبائدٍ؛ وإن المرجع لإلى الل 
فلاتأس ويحزنك هاتسمع وترى. والصعيدٌ: 
الأرض التي لانبات فياء [والرر: الأرض التي 
لابناء عليبا) 8: دِأمْ حَميِبُتَ أن أصحابت 
الكهفٍ والرقم كانوا من آياتسا عجباً»4 
الكهفٌ: الغار في الجبل» والرقم: اسم الوادي 
والبنيان. وهذا إخبار من الله تعالى عن قصة 
أصحاب الكهف على سبيل الاختصاره ثم 1 
بسطهاء أي : بيس أمرهم عجياً في قدرتا 
وسلطانتا ٠١‏ «إذ أوَى الفية إلى 
الكهفٍ» , يُخبر تعالى عن أولك الفعية الذين 
روا بيهم من قومهم لعل بوهم عنه فهرو 
ميم فَلَّجِووا إلى غار في جبل ليختفوا عن عن 
قومهمء «إفقالوا ربا آتنا من لَدُنك رحة» 
ترحجنا بها وتسترنا عن قومناء طإوهييء لنا من 


أمرنا رشداً» اجعل عاقبتنا رَسّداً ١١‏ : لإفصرَيَا على آذانهم في الكهف سين ددا ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف» فنامُوا مينين 
كثيرة 7 :١‏ هإثم بعشتاهم» من رقدتمم «إلتعلم أي الحزئين» الختلقين فيهم أحصّى لما لَبثوا أمدا4 أي: عَدَدا “17 من نفع ليك 
نبأهم باحق 4 هَاهنا شرع في بسط القصة» «إنهم فنية آمثوا برهم » الفتية: الشباب. شَبدُوا أنه لا إله إلا هو «إوزدناهم هُدَىٌ» [أي: 
يسَّرّناهم للعمل الصالح] 4 :١‏ «إوربطنا على “قلربهم» صبرناهم على مخالفة قومهم «إذ قامُوا فقالوا يا رب السمواتٍ والأرض » نهم 
خرجوا في بعض أعياد قومهم: وكانوا يعبدون الأصنام» فلمًا نظروا إلى مايصنع قومُهم من السجود لأصنامهم» فجعل كل واحد منهم يتخلص من 
قومه وينحارٌ ناحية حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة» فاتحذوا هم [مسجداً] يعبدون الله فيه فوشاهمٍ قومهم إلى ملكهم فاستحضرهمء 
فسأهم عن أمرهم, فأجابوا بالحق» ودعوه إلى لله عر وجل»؛ وهذا قال تعالى عنهم: : إوربطا على قلوهم ! ذ قامُوا فقالوا ريا رب السموات 
والأرض لن ندعو من ُونهِ إاأ» غيره. أي: الايقع منّا هذا أبدأء «إلقد قلنا إذاً شططا4 باطلاً وكذبا ويهتاناً ١8‏ : #وهؤلاء قومنا اتحذوا بن 
ونه آة لولا يأثون علييم بسلطانٍ بين هلا أقاوا على صحة ماذهبر إليه دليلاً واضحاء طاَمَنْ أظلم من افترى على الله كذباً) في قوهم 
ذلك؟! 1 دعوة إلى الايمان بالله أبَى عليهم وهدّدّهم وتوعدّهم. ففروا إلى الكهف» والفرار من الفتنة مشروع. 

فضل سورة الكهف : روى الإمام أحمد عن البراء قال: قر رجل الهف وفي داره دا فجعلت تنفر» فنظر ضيابة أو سحابة قد غشيته» فذكر ذلك للنبي َيه فقال: «اقرأ فلان 
فإنّها السكينة تنزل عند القران» أو تتزّلت للقران». وروى أحمد عن ألي الدرداء عن النبي عه قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عُصَيمٌ من الدجال». وروى أحمد أيضاً: 
«من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عُصيمَ من فتنة الدجال» ورواه مسلم. ١‏ /ابن كثير ج/١7/‏ 


5 : «وإذ اعتزلتموهم ومايعْبُدُون إلا 
الله4 وإذ ذ فارقكموهم وخالفتموهم في عبادتهم 
غير الله» ففارقوهم أيضاً بأبدانكم بإفأووا إلى 
الكهف ينشرٌ رلكم ربكم من رهد يبسط 
«رئمتية لكم ين أمرك» الذي أتم فيه 
«يزفقاً» أمراً ترتفقون به ١1/‏ : إوترى 
الشمس إذا طلعت تزا تزاورٍ رٌ عن كهفهم ذات 
ابمين» ‏ يتقلّص الفيء يُمنة إتزاوز» غيل» 
وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقَلْصّ 
شعاعها بارتفاعهل حتى لاييقى منة يء عند 
الزوال مثل ذلك المكان. «إوإذا غربت 
تقرضّهم ذات الشمال» تدخل إلى غارهم 
من شمال باب «إوهم في فجوة منه» [أي: 
في متسع من الكهف], «إذلك من اياتٍ 
اللو حيث أرشدهم إل هذا الغار الذي 
علهم يه لبقى أداهم إن ب ال قهو 
الممُتدٍ)» هو الذي أرشدهم إلى الهداية من بين 

قومهم «إوتن يلل فلن تجد له وليا 
مرشداً» 1١48‏ : وإوتحسهم أيقاظاً وهم 
وذ نا ضربٌ الله على اذامهم بالنوم لم 
تنطبق أعينهم لعل يسرع إلييا البلء فإذا 
بقيت ظاهرةً للهواء كان ها أبقىء, «(ونقليهم 
ذاتَ المين وذات الشهال» لكلا تأكل الأرض 
لحوئتهم «إوكلببهم باسط ذراعيه 
بالوّصِيد» بالباب» يحرس علييم الباب» 
إلو اطلعت عليم َوَلْبتَ ميم فراراً 
وَلَمليِت منهم ُعْبَأك إِنّه تعالى ألقى علمهم 





2> 


إذأة 2 لحوشم ونا وم مَيسَمُو الهاو 


رح سس وبهية[ 000 


قل ةالكهنف 
ل يدشر 2 7 
من زحمتهء من 


1 
78 


4 


لكي 
لمر وف 

0ف وك لاطت نوكفي اد 

لواطت ياتا 20 يمَمَالِوَهُمْف فُجواِ 


ا 0 


مَنْهُ ذلك من ءاد 1ك 
رلا لم ف 7 ا كان 
سو 12000 أل نوات مال و 


وهمرفود وبها 
لماه لس ز تنيت 
سج صس رواج 


فار ملت من قبا 10 7 وَكَدَلِكَ بعَنْتهم نا 
لبََسَاء لوأ يلقل تك لفق 


١ 


0 


15 


ل 7 دح ب سح اج سس ظر سي مش 2 فَاَبْسَعُوا 7 
0016 2 1 
أحد يُبكَدد قلي نظ: 


رح رخ وس 206 2 


روص ةر وَلالشعِرد 3 
على دي ظْهرُوا أ 0 


يدو حك يف مِلَبَهِمْ ون نيشان بعد © 


0 


5 
0 
ا 


اسم 


لمهابة بحيث لايقعٌ نظرٌ أحدٍ عليهم إلا هايّهم؛ لعلاً يدوا منهم أحدّء ولامَسّهم يَدُ لأس ١6‏ : إوكذلك بعشاهم» وكا أَرْقَدْناهم بعثناهم 

صحيحة أبدامهم م يفقدوا من أحواهم وهياتهم شيئا وذلك بعد ثلهائة سنة وتسع سنينء لإليتسآءَلُوا ينهم 4 ولهذا تساءلُوا بينهم «(5 لبنكم» 5 

رقدتم؟ إقالوا شا يومأ أو بعض يوم © لأنّه كان دخموهم إلى الكهف في أوَل النهارء واستيقاظهم آخرّةُء ولهذا استدركوا فقالوا لأ و بعض يوم » 

قالوا ربكم أعلمٌ بما لبتم» الله أعلم بأمرم وكأله حصل هم نوع ترد في كارة نومهم. ثم قالوا: بإفابعنوا أحدى بِرَرِقَكُمْ هذه فضتكم هذه 

«إلى ا مدينة)» التي خرجتم منها لإفلينظرٌ أيها أزكى طعاماً أطيب طعاماً «إفليأتكم برق منه وَليتلطف) ني خحروجه وذهابه وشرائه وإيابه 

بورلا يُشهرَنَ بكم أحد» لايُعلمنَ أحداً بكم ٠١‏ (إنهم إن يظهروا عليكم برجمو » إن علموا بمكانكم [يقتلونكم بالحجارة]» «إأو 
يُعيدوك في ملتهم» أو يُعذَبُوم إلى أن يعيدوك في مِلَتِهم بأنواع العذاب» «إولن تفلِحُوا إذاً أبدا4 فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في الآخرة. 


وروى المنذري في الترغيب عن أبي سعيد الخدري أن النبي مُه قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاءً له من النور مابينَ الجمعتين» رواه النسائي والبهقي والحالم 
وصحيحة . /الترغيب ج1/1ه/ 
| الأيقر ٠‏ كان رسول الله َي إذا خاف قرماً قال: «اللّهمّ نا نمجعلك في نحورهمء ونعودٌ بك من شرورهم) رواه أبو داود رقم 6707 /١‏ وقال عه : دإذا فت سلطاناً أو غيره 
قل لا إلة إلا لله الحليم الكريم» سبحان الله رب السماواتٍ السبع ورب العرش العظم» لا إله إلا أن عرَّ جارّك؛ وجل ثناؤك) الوابل الطيب ص91 ؟/. 


دير ا 
تت ا 





مَكَدَلِكَأ دعوم لمأت وَعَدَ حون 
00 2 101006 سس لل 0 

آلسَّاعَةَ ارب فِِهَاِذ يسْرْعُون بينهم أ أمرهم فقالوا 

2 1ك . 

يوأ يديهم لبهم للدي علا عل 

سس سور 


ا 9 أ مَيَِفولُونَ تله 


رابكو 000 وَيَفُولُو, يروج وي 
بعهم كب 5 حممَدسَادِ كلبهم رجما 


1 41 01010 2 وود ع برحو 
ا ا م 1 
ِدَعم كته امارد إلَامءَظهرًا 


سن سس سس ع اي 6 


افده م مهم لَحَدًا() ولا اه 
ِفْكَاِلدَلِلَ عدا | لدأ يسَاء دوذ هردَيلفَ 


ا ل 00 


ِدَاضِيت وَفَلْحَمو أن هرمن رَقَ لِأَهَرَبمِنَهُدَارسَدا 
ولِثوا ف أَفِكَهِفهمتَدَتَ ِأْتَوِسِنت وازدَا داعا 
0 اقلا ليمالا لوعي بُالسَّمْوَت وَالْارْضٍ 


لإوكذلك أعثرنا علييم4 أطلعنا علييم 
الّاس لإليعلمُوا أن وعد الله حق أن الساعة 
لاريب قيها» كان أهل ذلك الزمان من شك 
في أمر الساعة والقيامة» فبعث الله أهل 
الكهف حُبَة ودلالة وآية على ذلك. ولا أراد 
أحدُهم شراء شيء لهم ليأكلوه وهو يظنّ أنه 
قريب العهد بباء وكان الناس قد تبدَلُوا قرناً 
بعد قرنٍ» فعمد إلى بائع الطعام فدفع إليه 
النفقة ليبيعه طعاماء فلمًا راها أنكرهاء فسأله 
عن أمره ومن أين له هذه النفقة» فحمله إلى 
ولي الأمى فسأله عن خبره حتى أخبره بأمره» 
فأظهر الله أصحاب الكهف؛ حبّة لهم 
وعليهم «إِذْ يتنازئحون بينهم أمرّهم فقالوا 
وا عليهم بنيانأ) سَدُوا علييم كهفهم 
لإريُهم أعلمُ بهم قال الذين غلبوا علي 
أمرهم »4 [وهم أهل السلطان] طلشَخِدَنَ 
علييم مسجداً4» فالظاهر نهم مسلمون 
ف : إسيقُولون ثلاثة رابغهم كليهم 
ويقولون *جقصسة سانزسيم كلهم رجماً 
بالغيب» حكى ثلاثة أقوال» على أنها رجم 
بالغيب» ثم حكى الثالث وسكتٌ عليه أو 
قرّره بقوله: «إويقولون سبعة ونانيم 


كليّهم) فدل على صحته. طقل رتي أعلمُ 
بعذتهم » إرشاد إلى أن الأحسنّ في مثل هذا 
المقام رد العلم إلى الله تعالى «إمايعلمهم إل 
قليلٌ» من الناس» طإفلاثمار فهم» [أي: 
لاتحادل فيهيم] إلا مرَاء ظاهراً» سبلا هيناً 
فإِنْ الأمرّ في معرفة ذلك لايرتب عليه كبير 
فائدة» «ولانستفتٍ فيبم منهم أحداً»4 فإِنَّه 
لاعلم لهم بذلك إلا مايقولونه من تلقاء أنفسبم رجماً بالغيب 77: «إولاتقولنَ لشيء إني فاعلٌ ذلك غداً» هذا إرشادٌ من الله لرسوله صلى الله 

عليه وآله وسلم إلى الأدب فيا إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل أن يرد ذلك إلى مشيئة الله عر وجل 4 ” : لإإلاً أن يشاء المه4 [أي: إن شاء 
الله الإواذكرٌ ربك إذا نسيت# إذا نسيتٌ الاستثناء فاستئنٍ عند ذكرك له. فقل: إن شاء الله «وقل عسَى أن عجدين دتي لأقرب من هذا 
َضَدأ4 إذا سُيِلتَ عن شيءٍ لاتعلمه فاسأل الله تعالمى فيه وتوجّةُ إليه في أن يُوفقكَ للصواب والرشد في ذلك 8 ١‏ : «إوليثوا في كهفهم ثلاث 
مائة سنين» هذا خبرٌ من الله تعالى بمقدار مالبث أصحاب الكهف في كهفهم, وهي ثلغائة سنة بالشمسيّة» إوازداذوا تسعاً» لتفاوت الستين 
القمرية 5؟: «إقلٍ له أعلم بماليثوا إذا سُعلت عن لبنهم «إله غيبٌ السموات والأرض» لايعلم ذلك إلا هو أو من أطلعه عليه من خلقه. 
«أبصرٌ به وأسمغ) إِنّه لبصيرٌ بهم ميعٌ لهم لايخفى عليه من ذلك شيء. «إمالهم من دونه من وفّ» [يتولي حفظهم دون الله] «إولايُشرك في 
0 أحداًي له تعالى الخلق والأمر» ولامُعقب لحكمه. ولاشريك له ولانصير تعالى وتقدّس /1؟ : لإوائل ماأوحيّ إليك من كتاب ربّكَ 

مُبدّل مُبدٌل لكلماته» يأمر تعالى بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى النّاس «إلامْبدل لكلماته4 لامغيّر ولاحرّف لا ولامزيل» «إولن تجد من دونه 
4 ملجا وولياً. 


أبصِرَيهم ويخ م مين ون 4- مِن وَل ولَايشْرك 

فى شكيي لحدا © ذا (©) وآئلمآأويى َإِبّكَ من كتَابٍ 

رَيَكَلامَدَلٌ لكيه وأ وَأن يحل من دونه نو ملحا 09 
0 


الآية: 1 قال ابن كثير: نبّه تعالى على شرف هذا القران العظم فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والحنّ كلهم واتفقوا على أن يأتوا مئل ماأنزله على رسوله لا أطاقوا ذلك ولما 
استطاعوهن ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافروا فإنْ هذا أمرٌّ لايُستطاع» وكيف يشبه كلام الخلوقين كلام الخالق الذي لانظير له ولامثال له ولاعديل له!!. 
/ابن كثير ج 757/9 ع 


8 «طواصبرٌ نفسَك مع الذين يدون 
يهم بالغَدَاةٍ والعَشِي يُريدون وَجَهَهُ)4 
الجلس حِِ الذين يذكرون الله ويه ونه 
ويحمدونه ويُسبّحُونه ويسألونه بُكرة وعشيأء 
سواء كانوا فقراء أو أغنياء» ولا تَعْدُ عيناك 
عنهم# لاتجاوزهم إلى غيرهم» يعني: تطلب 
بدهم أصحاب الشرف والثروة) «ولائطغ 
من أغفلا قلبَُ عن ذكرنا» شغل عن انين 
وعبادة ربّه بالدنيا وإوكان أمرَةُ فُرطاً» 
أعماله وأفعاله سَفَهٌ وضياع» ولانكن مطيعاً له 
ولاحباً لطريقته ولاتغبطه 89؟: إوقل» 
يامحمد للنّاس هذا الذي جنتكم به هو #الحق 
من ربُكم» لاشك فيه لإوفمن شاءً فليَؤْمِنْ 
ومَنْ شاءً فليكمرٌ) هذا من باب التبديد 
والوعيد الشديدء وهذا قال تعالى: لإإِنًا 
أعتدنا4 أرصدنا «للظالمين؟ وهم الكافرون 
لإناراً أحاط بهم سُرادٍقها» سورها. لإوإن 
يستغيئوا يُانُوا بماء كالمل يشوي الوجُود 
المهل: الماء الغليظ مثل دردي الزيت الذي 
انتبى حره. وماء جهنم أسود» وهي سوداى 
وأهلها سود. لإيشوي الوجُوه4 أي: من 
حرّق إذا أراد الكافر أن يشيربه شواه حتى 
تسقط جلدةٌ وجهه فيه. «إبس ) الشمرابٌ 
وساءت مرتفقاً» وساءت الثار منزلاً ومقيلاً 
:”٠‏ لا ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر 
السعداء الذين امنوا بالله وصدّقوا المرسلين» 
فقال تعالى: د الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات إنا لانضيعُ أجرّ مَن أحسنّ 
عملاً» لفرة (أولك هم جِنَاتٌ عدن 


تجري من نميهم الأعهار4» جنات عدن: العدنُ الإقامة» تحري من تحت منازهم وغرفهم الأتهارء «إيُحلّؤن فيها/ من الحلية وإمن أَسَاوِرَ من 
ذهب ويلبَسُون ثياباً خضْرأ مِن سُنْدُسٍ وإستبرق4 السندس: ثياب رفاع رقاق كالقمصان. والاستبرق: : غليظ الديياج فيه البريق» وإضكئين 
فيا على الأرائك) الاتكاء: الاضطجاع؛ والتربع في الحلوس. والأرائلك جمع أريكة وهي السرير» لإنِعمَ الثوابُ وحَسُّنت مرتفق 4 نعمت الجئّة 
ثواباً على أعما هم وحَسُنَتُ مرتفقاً» أي: حسّنت منزلاً ومقيلاً ومُقاماً 50: لإواضرب هم مئلاً رَجُين جعلدا لأحلدهما جتتين بستانين لمن 
أعناب 4 محفوفتين بالنخيل المحدقة إوخففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعأً» ني خلاهما الزروع 7"": لإكلءًا الحنتين اتت 
غرّها طإولم تظلم منه شيئاً» ولم تُنقص منه شيئأء طإوفسجَرْنا خلاهما فَهرَا والأنبار متفرّقة فيهما هَامُنا وكَامُنا 05 : لإوكان له ثَمَرٌ فقال» 
صاحب هاتين اجنين «إلصاحبه وهو يُحاوره» يُجادِلَهُ ويخاصمّهُ ويفتخر عليه إأنا أكار هنك مالا وأعزٌ تفرم أكثر خدماً وحَسّما وَولَداً. 


وتلك أمنيةٌ الكافر كثرة المال» وعرّة النفر. 


الآآية: .لأ قال رسول الله مه معاذ بن جبل: «يامعَاذْ هل تدري ماحقٌ الله على عباِه؟ وماحقٌ العبادٍ على ! الله؟ قلتٌ: الله ورسولَهُ أعلمُ! قال: «فإِنَ حقٌ الله على العباد أن يعبدوه» 
ولايشركوا به شيئء وحقٌ نَّ العباد د على الله أن لايُعذّب 3 نْ لامُشرك به شيئاً) قلتٌ: يارسول الله أفلا أبشْرٌ الئّاس؟ قال: : انهم فيتكلواء رواه البخاري ومسلم ف صحيحيهما/رياض 
الصالحين/7١؟/.‏ وقال رسول الله عله : وأشبدٌُ أن لاإلة إلا ال وني رسول الله ره لايْلقَى الله هما عبدٌ غيرُ شاك؛ فيُحْبَبَ عن الجنّة» روياه في الصحيحين/رياض 


الصالحين/؟ ١‏ ؟/. 


80 
الجنرتب 
2 


200111 اس 
2 ونا 11 
سد تبت ا 
ا م 2 





وأصبر نف ك معأ ين ب يدعورت نت رهم مم باْلْعَددةَ 7 ومني 


يؤم ونه ةسلس الحا 
يليل منعْعماه صن اوَأتَبَع هوئة وَكَاتَ 
مر فط 9 ديؤي ومن 
سَ فيكف نا أَعتَدْنَا لِلِطَلمِينَنَارًا حاط يوم شرا ديا 


200 موس لكرمه 2 . 2 
ايالمه وى ألوجوة» بش 
سل ارا 


شرا وَسَاءَت مَرتفَة 2 21 لت ناتف اويا 
ألصَّا حَتَإِنَا لاح يسيع لمن أْحْسَن حمر () أُوليِكَ 
تسعد َك ون ف مزلت ياي ناور 
ا 00 ١>‏ 


70 
من دصي يباين سيق سوق كه 


فاع الاريك لواب وَحَسْنت مرق( #7 وَأَمْرِبَ 
عر 


َم متلا مجن جَعَأنَا أ دمر هما سني مِنْ عن وَحَمَفَئَعا 


رعس سر 


نث| كلها ولمٌ 


كود سم 


هله 2 آ ‏ آل ل بو 


رسيأ جين ءا 
رمه سا وَهَجَرنا خِللَهُمَا ترا (زج) وكا لمر قال 
سبد دمَخوكاونة. نأأكينة مَالاوَم رك (© 


5 1/ 


4 أخرجتٌ 


ال هه" #ودخل جتقة وهو ظالم لنفسسه» 
0 بكفره وعَرّده وإنكاره المعاد لإقال ماأظنٌ أن 





0 وه فلا 01 06 تبيد هذه أبداً» ذلك اغترارٌ منه لما رأى 
ودخ ل جنتموهو: طَاِمَهسِوملَمَاأْطنَأنييدعذهِ 9 عر 
278 7 0" فيهما من القار والأعهار 5"": قال: إوما أظنْ 
أبَدَا ليا وَمَآأَظْنُ اعد فَاَيِمَهوَلَّين رود ترق الساعة قامذح كثمثّ «إولن ردت إلى 
عه سه ره سور وو ع وموم ري لأجدَنَ ' خيراً منها مُتقابا4 ولكن كان 
انها ملب مكمسا وهويحاوره: مَعَادٌ ورجعة وَمَرَدٌ إلى الله ليكوننٌ لي هناك 
عر باد 02000070 8 07 0 أحسن من هذا الحظ زوإِنّما قال ذلك كنا 
ا كفْرّت بالزى خلقك طَفَةٍ بنك رح 1 
من تراب ات 7 دعاه أخوه إلى الإيمان] /ا": «إقال له 
5 2 هن 101 2 وو . 
كه هواللهربى ولا أشرل برَقاحدا 0 إذ صاحِبَةُ4 المؤمن «ووهو يحاوره» زاجرا له 
ست ع سم ةس | يسارم و سد كبا عمّا هو فيه من الكفر: إأكفرت بالذي 
دلت َك قلت مَاسَآء لَه 2 1 يالله إن ترنانا خلقك من تراب4؟ وهذا إنكارٌ وتعظم لما 


كنك موادا (()) فعمئ رق أن يِوَْينٍ خَيْرامّن وقع فيه من الود بربّه الذي خلقه طمن 
2 سوه م مل لس سم تراب ثم من نطفة ثم سوّاك رجلا 8": 
لاا َلسَمَاء ء فلصيح صعياذا «لكنا هو اله رتي» لكن أنا لاأقول 
201 با( بمقالتنك» بل أعترف لله بالوحدانية والربوبيّة 
يئر 0 70 فد فياوه حاو وحده لاشريك له 9"#: ثم قال له: لإولولا إِذْ 
و 00 دعل 26 7 دخلت جتتك قلت ماشاء الله لاقرَةَ إلا 


520700 هه آ# ته يه 1 1 2 8 5 8 
عر دنانيفليويق ل ألفرفيرك ل0(اوكإتكرة بالله4 هذا تحضيضُ وحث على ذلك» ظإِن 
ف عو را 2201 َرَنِ أنا أقلّ منكَ مالاً وولداً» فهلاً مدت 
يوون ذو دنه وما نمنئجما ! () هنال الْولية الله على ماأنعمّ عليك؟ ٠‏ 4: لإفعسى ربّي 

و انا وسار عقا (ن0) وام 2 أن يُوْتِيّن خيراً من جتّتِكَ4 في الدار الآخرة 
اليج مله ارانيد كيك لوط ار 
لدياماء رو 11 بَامثالْاَْضٍ ظننتٌ أَنّها لانبيد ولاتفنى طإحُسْباناً من 


700 شر السماء» مطراً عظياً مزعجاً يقلعٌ زرتها 

أصَيَمَ بح هشيما ئذروه ريك 2 شَْء مقي مُقَيررا 689 0 وهذا قال: 320 صعيداً 

5-1 زَلقأً) بَلقعا تراباً أملس لايثبت :4١‏ «إأو 

يُصبح ماؤها غوراً) غائراً في الأرضء م قال 

تعالى: «لإقل أرأيتم تم إن أصبح ماو غوراً فمَنْ يأتيكم بماءِ معن [اللهُ رب العالمين] ؟ 4 : إوأحيط بغمرو» بأمواله أي: 0 
يحذرٌ تا حوّفه به المؤمن طإفأصبح يُقلْبُ كفيد على ماأنفق فيبا وهي خاوية على عُرُوشها ويقول ياليتني لم أشرك بربي أحداً» "4 : «إوم تكن 

له ف ينصرٌونه)» م يكن له عشيرة أو ولد ينصرونه كا كان افتخر مهم واستعرء لمن دُونٍ الله وماكان منتصرً» 4 4 : إهنالك4 ني ذلك 

الموطن الذي حل به عذاب الله ِالوَليهُ له الحق» هنالك الموالاة لله؛ أي: هنالك كل أحار مؤمن أو كافر يرجع إلى الله والخضوع له إذا وقح 

العذاب» ؟ قال تعالى: إفلمًا رأوا بأسّنا قالوا آمنًا بالل وحدّه». «إهو خير ثواباً وخير عُقباً»4 الأعمال التي تكون لله عزّ وجل ثوايُها خيرٌ وعاقبتها 

حميدة إرشيدة كلها خير © 4: لإواضربٌ هم ياحمدٌ للثاس مل الحياةٍ الدنيا» في زولها وفنائها وانقضائها «إكاء أنزلناه من السماء فاختلط 

به نباتٌ الأوض» من الحَبٌّ فشبٍّ وحَسٌنَ وعلاه الزهر ثم بعد هذا كله «إأصبح هشياً) يابساً طتَذْرُوْهُ الرياح» تفرقه وتطرحه جزوكان الله 

على كل شيء مقتدر أ هو قادر على هذه الحال وهذه الحال» [سبحانه وتعالى]. 


الآية: 4" روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَل : «مامن يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول أحدهما: اللهم أعطط منفقاً خلفًء 
ويقول الآخر: : اللهم أعط ممسكاً تلفأ». وروى مسلم عن ألي هريرة قال: : قال رسول الله عله : «مائقص مال من صدقة: ومازاد الله عبداً أنفق إلا عر ومن تواضعٌ لله رفعه الله)! 
[ابن_كثير ج037/7/ 


5 طالمالَ والبَنُونَ زينة الحياة ةِ الدنياا» م 
قال تعالى: «َإزُيْنَ لئاس حب الشبواتٍ من 
النساء والبنينَ والقناطير المقنطرة ة من الذهب» 
الآبة. إوالباقياتٌ الصالِحَاتٌ خيرٌ عند 
ربك ثوابآ» الإقبال عليه تعالى والتفرّغ 
لعبادته خيرٌ لكم من اشتغالكم بهم والجمع 
لهم ولهذا قال: «إوالباقيات الصالحات خير 
عند ربك ثوابباً وخحيرٌ أملا#» والباقيات 
الصالحات هي: لا إله إلا الله الله أكبر» 
وسبحانّ الله ولا حول ولاقوةً إلا بالله 417 : 
يُخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة ومايكون فيه 
من الأمور الهظام فقال تعالى: «إويوم سير 
الال وترى الأرض بارِرَّة) بادية ظاهرة 
ليس فيها مَعْلَمُ لأحد ولامكان يواري أحدا 
بل الخلق كلهم واضيحُون لريّهم لاتحفى عليه 
منهم خافية. لإوحشرناهم فلم نغاوِز منهم 
أحداً» وجمعناهم فلم نترك منهم 11 
لاصغيراً ولاكبيراً 48 : ل(وعرضوا عل 
رَبك صفأ» بين يدي الله صفاً واحداً 
«إلايتكامون إلا مَن أَذنْ لهُ الرحمنٌ وقال 
صرب إلقد جشْمُونا يا خلقنام أوَلْ 
مر هذا تقريع م للمدكرين للمعاد» وتوبيخ 
هم على روس الأشباد ولهذا قال مخاطباً هم: 
«بل زعم أن لن نعل لكم مَرْعِدأ)4 
8 لَإْوَوضيعَ الكتابٌ» كتاب الأعمال 
الذي فيه الجليل والحقير» والصغير والكبير 
بإفارَى المججرمين مُشفقين كا فيه من 
أعمالهم السيّئة وأفعاهم القبيحة» «إويقوأ لون 
ياوَيلتنا» ياحسرتنا على مافرّطنا في أعمارنا؛ 


تلانةازاع 
الخنرب 
37 





َلْمَالوَالْسَمُونَ سه الْحَيَوْوَالدَوَالْبقِيتٌأَلصَلِحَتٌ 
سح © 72 ل رمه # تله 

0 حر عِندَرَيْكَ توا وَحَيْر ملا | 7 دلوك 

3 |[ سه ل ل ا - وتم 


الارض بر وَحَسََسهَم ف نعاو رهم ك2 (كا وعرضوأ 


عَدَرَيكَ صن لَعَدَسخَمُونا كلقني أَوَلَ َيل ورك 


لد مجعل لكمَوعد ال وَوالكتث ور لمرو 
مَشفْق مسقن ممَاضِِهِوَيقُولُونَ امال هذاألمكتب 
لابعَأدِرْصَخِيرة ولا مَرَهَ إلا أَحَصَبْها وَوِجَدوأْمَاعي وأ 


ور َس أ 0 أ زر م 
حَاضرَاوَلَايَظ مرك أَحَدَا لوا وَإِدهلَ ملكو أسْجَرُوأ 
0 2 مس اقل 


ِآدمَسَجَدْوَا ِل إِبلِيسَكانَ مِنَالْجِن فَعَسَىَعَنَ مررددة 


ذه 7 


عي لوم وى دمو 2 


7 ع ٠‏ مارج ف 
أَفنْنَخِدونهوودريته: أؤليآء من دوف وَهْم كمعد 


1 
لض ولحل أشي وَمَاكُتْ مخ ذا لمضلن عض 


ذ هت ل سر الور تر سل 0 سه سس سح و مس سه عر ل 
() ويوم يفول تادوأ سْرَحِكاءٍ نكن 


لسع له 


لرسْحَِب طم لايم مويق ورا الْمَجَرِمُونَ 

271 00 0 كت جور 

كار َظمُوا كم مُوَاحُوهَاوَلَمْججَدُو عا مَصْرٍدًا © 
0 


«إمال هذا الكتاب ب لايْادِرٌ صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها» لايترك ذنباً صغيراً ولاكبيراً ولاعملاً وإن صَعْرَ إلا ضبطها وحفظهاء لرَوَجَدُوا 
ماعمِلُوا حاطيراً ولايظلم ربك أحدا فيحكم بين عباده في أعماهم جميعاً ولايظلم أحداً من خلقه بل يعفو ويصفحٌ ويغفرُ ويرحم» ويُعذّبِ من 
يشاء بقدرته وحكمته وعدله 6٠‏ : وذ قلنا للملائكة اسجدُوا لآدة» سجود تشريف وتكرم» لْفْسَجَدُوا إل إبليس كان من احنَ)» خحائة 
َصِلَهُ فإ ملق من مارج من نار وأصل ححلق, الملائكة من نور» كا في صحيح مسلم: «ملِقتِ الملائكة من نور ولق إبليس من نار ومُلِقَ 
أدم ما وصفٌ لكم). «إففِسَقَ عن أمر ربّه» خرج عن طاعة الله نم قال تعالى مقرّعاً وموضاً لمن اتبعه وأطائحه: «إأفحخدونه وذرَيَُ أولياء من 
دُوني» يلا عني؟ ولهذا قال: «إبئس للظالمين يدلام :6١‏ بإماأشهدتهم خلق السمواتٍ والأر ضٍِ ولاخلق أنفسهم » ولاكانوا إِذ ذاك 
موجودين؛ أي: أنا المستقل بخلق الأشياء كلهاء ومدبرها ومقدّرها «إوماكنثٌُ متخدّ امضلين عضداً» أعواناً ؟ ©: : #إوبوة يقول نادُوا شركائي 
الذين زعمم» ب يُخبر تعالى عمًا يُخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تقريعاً وتوبيخاً: جؤنادوا شركائي الذين زعمتم» في الدنيا 
ادعوهم اليوم لينقذوم فدَعَوْهم فلم يستجبُوا لهم وجعلنا ينهم مَويقَ4 مَهْلِكاء وهو وادٍ عميق فرق بين أهل الضلالة *8: لإورأى امجرمون 
الثّار فظتوا أنهم مواقوها» تحتقوا لاحالة أنهم مواقعُوها «إولم يجدُوا عنها مَضْرِفاً» طريقاً يعدِل بهم عنها. 


الآية: 48 قد جاء في الحديث: «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم؛ كأنّي بأهل لا إله إلا الله يقومون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم يقولون: لا إله إلا الله 
وف رواية: يقولون: #الحمد لله الذي أذهبّ عنًا الحرّن». |ابن كثير ج 8ه ؛/ 


5000 4 «إولقد صرّفنا في هذا القران» أي: 
لقد ينا للناس «إمن كل مثل 4 في الأمور 


وَلعَدصََنَاق هلين نكل موك عاكلا ئض لاع لحن إوكتالقساذ 
ولد صرة فى هذا الْفْرَءَانَ! سس من حكل ملو ن أكثر شيء جلا "كثير الخاصمة وامعارضة 





هه ع ا ا 6 7 2 7 75 
لسن كرتن جدلا )وما لناس نيفسا للحق بالباطل إلا من هدّى الله. 88: 
1 001 4 سا ساح الو رت الكت يأ لكر ًٍّ #إوماميع الثناس أن يُؤُمسوا إذ جاءهم 
إذْجاءشم الهدئ وَيستَففِروارتهم إلا نتاليهم مسنة الهدى» يخبر تعاللى عن ترد الكفرة في قديم 
الوكين يانه عات ويلا () وماد لُالة رسن الزمان وحديشه وتكذيهم بالحق مع 

يلين و م 56 سِلُ لمره مايشاهدونه من الآيات الواضحات,ٍ 

٠. 3-9‏ 2 ل وا 
مين وَد فجي لبن كهروا بالطل لإويستغفروا بهم إلآ أن تأتيهم ستة 

ترم يده ع هه الأولين أو يأتيهم العذابُ قُبُلا4 مامنعهم 
ليِدَحِصُوأ يدألحق وأكحدواءايلتى وما أنزرواهزوا(ه) ع من اتباع الحق إلآّ طبهم أن يُشاهدوا العذاب 
55 ب سجس سي اس 26ح سمغ عياناً ومقابلة» ثم قال تعالى: 05: «إومانرسل 


ا ريع فا مَاقَد تيداه 
لصن يتِريهِ عرض عنهاوضشى ملثن المرسلين إلا مبشرين ومنذ رين » قبل العذاب 


إِنَاجَعَلمَاعلَ قلُوبِهِمَ :كيد أن يففَهُوة وَقامن وف همبشرين مَنْ صذقهم ومنذرين أن كذّبيم» 
وم سس جرس 6 ع لويُجادِل الذين كفروا بالباطل لِيَدحِضُوا 
وَإِنَدَعَهمْإِلَأ دعقن هتدوا! إِدَاأبَدَا ما ويك به الحقّ» ليضعِفوا به الحق الذي جاءتهم به 
الغفور ذو أَلنَحَمَةَ لو صكس ووأ لعجل طم الرسلء وليس ذلك بحاصل لهمء لإواتخذوا 
ا ينمة اغوي 0 أيانٍ وماأنذِرٌُوا هرو 4 اتحذوا الحجج 
لْعَذَابَ يل لَه موود ل نيجذومن دونه مويلا 6 والبراهين التي بعث بها الرسل وماأنذروهم 


2 21 ظَلوأْوحَانَا وحوفوهم به من العذاب (مزوا سسخروا 
وَل كرك ملكتم لمَاطائوا جَعَلَنَالِمَمْلْكهم مهم في ذلك وهر أشدٌ التكذيب /1ه: 


6 ع سي «إومن أظلم كن كر بآبات ربو4 وأيٌّ 
مَوَعِدا 9 وَإِدّقَاكَ مومس لفتله 2 عباد الله أظلم م من ذْكْرٌ بايات الله فأعرض 


ل ها سر سر رج سر بج سرع م َلَدَانلَعَا 
00 عنباء ولم يُصغ لها ولاألقى إليها بالأ لإونسي 
حل سس مَاضَسيَا و عل 506 مل 2 رس © ماقدّمتٌ يدام من الأعمال السيئة» 86 
3 أغطية واو لإأن وو ا نه 
هذا القران والبيان طول اذانهم وَقْرَاكُ 
صَمّماً معنوياً عن الرّشادء «إوإن تذئمهم إلى ا هدى فلن يبعدوا إذاً أبداً ورك الغفور» ياحمد (إذو الرحمة) ذ ذو رحمةٍ واسعةٍ «إلو 
يُوَاخِذُهم بما كسَبُوا لعجل هم العذاب4 ا قال تعالى: ##ولو يُوَاذُ الله اناس بما كسَبُوا ماترك على ظهرها مِنْ دابة». طإبل هم مَوْعِدٌ لِنْ 
يجِدُوا من دُونه مَؤْئلا4 ليس هم عنه محيص وِلامَحيدٌ [إذا وقع ببم] 9ه : «إوتلك القرى أهلكناهم لا ظلمُوا/ أهلكناهم بسبب كفرهم 
وعناددهم لإوجعلنا لمهلكهم وعدا مدّة معلومة ووقت معين لايزيد ولاينقص» فاحذروا أيها المشركون أن يصيبكم ماأصابهم فقد ديم 
أشرف رسول وأعظم نبي» ولستم بأعرّ علينا منبمء فخاقُوا عذابي وثذر ٠١‏ إواذ قال مومى لفتاه» وهو يُوشع بن نون «إلاأبرح حتى أَبْلَّ 
ججمع البحرين» لاأزال سائراً مكان مجمع البحرين «إأو أمضي قبا ولو أني أسير مُحقباً من الزمان. . وسبب قول موسى عليه السلام هذا الكلام 
أنه ذكرٌ له أن عبد من عباد الله بممجمع البحرين عنده من العلم مالم يُحِط به موسىء فأحبٌ الرحيل إليه 5 «إفلمًا بلغا مجمع بينبمَا نيا 
حُوتهُما4 وذلك أنه قد أمِرَ حمل حوتٍ مملوح معه؛ وقيل له: متى فقدتٌ الحوتٌ فهو تمه فسارا حتى بلعًا مجمع البحرين» وهناك عين يُقال هها 
عين الخحياة» فناما هنالك» وأصابٌ الحوبٌ من رشاش الماء فاضطرب وطفْرٌ إلى البحر طفاتحدَ سبيله في البحر سَرَبا4. مثل السرب في الأرض له 
أثْر. 
الآية: .4ه عن ألي موسى الأشعري قال: قال رسول الله عه : «مكل المؤمن الذي يقرا القرآن مل نجه رعيها يب وطعمها يب وكل المؤمن. الذي لايقر القران ككل الشموا 
لاريع لها وطشمها حلوٌ ومكل المنافق الذي يقرأ القرآن كمكل اليهانة؛ ريحها طيّبٌ وطعمُها مر ومكلُ المنافق الذي لايقرأ القرآن كمكل الحظَلَة ليس ها ريم وطعمُها مر متفق عليه/رياض 
الصالحين ص؛ ./4١5 - 4١‏ 


«إفلمًا جاوَّرَابُ المكان الذي نسيًا 
الحوت فيه لإقال لفتاه آتنا غَدَاءَنا لقد لَقِينا 
من سفرنا هذا تصبأً)» تعبا 37>: إقال 
أرأيتَ ِذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت 
الحوت وماأنسانية إل الشيطان أن أذكرَة 
فاتخد سبيلَهُ في البحر عجَبأ4 ر[حيث شقّ 
في البحر مثل الطاق لايلتِمم بعده] 54: 
لإقال ذلك ماكنا نبغ فارتدًا على آثارهما» 
رجعا على طريقهما للإقصّصأً» يقصّان اثارَ 
مشيهما 58: ظفْوَجَدَا عِبْداً مِن عِبادنا 
؟تيساه رحمة من عندناء وعلمناة من لَدُنا 
علماً4؛ وهذا هو الخضر عليه السلام م 
دلت عليه الاحاديث الصحيحة عن رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم 5: بإقال له 
موسى هل أتبِعْكَ على أن تعَلْمَنِ ا عُلَمتَ 
رُشْدَأ4؟ يُخبر تعالى عن قيل موسى عليه 
السلام لذلك الرجل العالم وهو الخضر الذي 
خصّه الله بعلم م يُطلع عليه موسى» 6 أَنّه 
تعالى أعطى مومى من العلم مالم يُعَِهِ 
الخضر. وسؤال مومى كان سؤال تلطف 
لاعلى وجه الالزام: بهل تبك © أصاحبك 
على أن تعلمنٍ يما عُلْمتَ رشداً» ما 

علّمك الله شيئاً استرشد به في أمري من علم 
نافع؟ /ا5: لإقال إنك لن تستطيع معي 
صيرأً» إِنّكَ لاتقدر على مصاحبتي لما ترى 
متي من الأفعال التي تخالف شريعتك لأنّي 
على علم من علم الله ماعلمكة الل وأنت على 
عل من علم الله ماعلمييه الله فكلّ منا 





َلَمَاجَاوَرَا قَالَلِفَمَلهءَاننَاعَدَآءَنَا لد لقَِنَامِن سَفَريَا 

هْدَاصبا لا َالَ نيد أويَنَاإِلَأَلصَّحْرَوْوَاقْ شَيثُ 

0 َلْسَّمِطن أن ودس 
لبحريبًا 2 تَالَ دَلِكَ ما مات َع فأَرتَدَاعكَ مَامَارهِا 


7 
002 
سد سه ا اح سر رس و له 2 


0 لَه 


عِندِنَاوَعَلَمَئهُ من لَدتَاعِلَمَا كال أمُموسَئ هَل َتَبَحْكَ 
ملأت تَعَلَمَن مِنَاعْلْمَت ب سما 6 مَاَئَك َي 


سج ب سس سس لحرا رع 


مع صبرا 7 وف مَصَي كمال تحط يمسرا 2 قال 
سَتََجِد إن سَآءَأهَهصَارَا وَل سجواك أمرا قال 


عبر 


3 


سح عله 


0 
> َأَهْلَهًا 56 خ«دع 


رقمل 7 ا 
526 مَصَيرًا 1000000 


## ره 
سل لق 
م سم 


0ك 


حَرتَ هنهذ 


01 


عقوي رو ]169 (9) مطل ةمقن 
ى 


مكلتٌ بأمور من الله دون صاحبه 58: 
«إوكيف تطيرٌ على مالم تحط به شُبْراأ4؟ فإِنْك ستنكر علُ؟! 58: : لقال سَتَجِدُنِي إِنْ شاءً الله َه صابراً» على ماأرى من أمورك «إولاأعصي 
لك أمرأك, فعند ذلك شارطه الخضر عليه السلام: :1/٠‏ لإقال فإنٍ اتبعتبي فلاتسْألني عن شيء» ابتداءً لإحتى أحددتٌ لك منه ذكراً» 
حت أبدأك أنا به قبل أن تسألني :7/١‏ «إفانطلقًا حتى إذا رَكبا في السفينة» قام الخضر لإفخرقها) ثم رقعهاء فلم يملك موسى عليه السلام 
نفسَهُ أن قال منكراً عليه: (أخرقنها لتغرق أملهاي؟! ولام وإلتغرقي لام العاقبة لآلأم التعليلء «إلقد جعت شيئاً إمرأ» [أي: أمراً عظياً] 
ف إقال ألم قل إِنْكَ لن تستطيع معيّ صيرأً لأنك لم تحط به شير مون : وإقال لاتؤاخذلي بما نسيث ولانْرِْفِي من أمري غشراً» 
لانْضِيْقٌ علّ, ولاشدذ علي وهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وكانت الأَوْلَى من موبى نسيانا» 4/!: 
بإفانطلقا بعد ذلك لإحق إذا لَقِيَا غلاماً فقمَلّهُ4 فلمًا شاهد موسى عليه السلام هذا أنكره أشدّ الإنكار, وبادّرَ فقال: (أقلت نفسا ركية» 
صغيرة لم تعمل الحنْتَ ولاعملث إماء إيغير نفس » بغير مستند لقتله للإلقد جفْتَ شيئاً ذكرأً» ظاهر النكارة!!؟ وروي أنه اقتلَ رأسه بيده. 
روى ابن جرير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لارحمة الله علينا وعلى موسى لو لبثّ مع صاحبه لأبصرٌ العجبّ» ولكته قال: إن 
سألتكَ عن شيء بعدها فلاتصاحبني قد بلغت من لَدُنّي عُذْرَا)». 

الآية: 8 روى البخاري عن ابن ن عباس عن أيّ بن كعب أنه ممع رسول الله ته يقول : «إنَّ موسى قام خطيباً في بني إسرائيل» فسُّكل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه 


إِذ م يرد العلم إليهء فأوحى الله إليه: إن لي عبداً ب مجمع هو أعلم منك. قال موسى: يارب وكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً تجعله بمكتل» فحيئًا فقدت الحوت فهو ثُم. فأخذ حوته 
فجعله بمكتل ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون عليه السلام حتى إذا أتيا الصخرة ة وَضَعًا رؤوسبما فناما واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحرء فاتخذ سبيله في البحر حت 





4 تلك 
اي رد 7 كه 


© قَالَ أل أقل لَكِنك لن مسْمَطِيعَ مَعَىَ برا (55] قالإن 


أَنبْصَيَُوهُمَا يبَر اياج د رابيد أي 


0 
يبك َبتك سول مَالََصَْتَِم عَتوصَبرا 09 أمَا 


عم 
١‏ 
0 
ما 


ا 006 004 ل صخ ساعد 2 222 سد 
لسَّغِينَةهَ 1 يحَمَلُونَ ف الْسَحْرِ ردت أنْأعيبها 
5-7 58 مفَِتِضسبَا © وَأَمَاأ الْعَائرَ 


د كرام ورج مد - رسع 2 ا بآ 

كنأ ؤت تدب أرهقهء ايوس 
() دَأرَدنا نيد رك 

رين و سام مد 1 
111000 2 


ل وس و 07 د عرق لع الوسر سم 
نه أزَلهماوكانَ أَبوَهْمَاصلِحَا قا راد ريّكَأ أنسلغا 
06 ا ل 


0 


121111011110117 
مر دَِكَتَوِيلُ َرَشَع عَلندصَا ْم وتويك 


ا 


عَدزِى الفَركإن كل سأتلوا عي مَنهُ ذِكَرًا ©) 


الجر 1 
الصتزش ام 


ه: طقال ألم قل لك إِنكَ لن تستطيح 
معي صير ا فأكد أيضاً في التذكار بالشرط 
الأول»ء فلهذا 7/5: لإقال# له موسى: : «إذ 
سألتكَ عن شيء بعدها إن اعترضتٌ 
عليك بشيء بعد هذه امرّة لإفلاتصاحبني قد 
بلغت مِنْ لَدني عُذّراً)4 قد أعذرت إلي مرّةَ 
بعد مرّة لالا: «إفانطلقسا» بعد المرتين 
الأونين «إحتى إذا أتَا أهل قرية». لاما 
بنخلاء لإاستطعما أهلها فَابَوًا أن يُضِيفُوهِمًا 
فوجدا فيها جداراً يُرِيدُ أن ينقض4 إسناد 
الإرادة هَامُنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة» 
إفأقامه» فردّه إلى حالة الاستقامة, وهذا 
خارقٌ» فعند ذلك قال له موسى «لو شعت 
لاتحذت عليه أجرأ» لأجل أنهم م 
يضيفوناء كان ينبغي أن لاتعمل هم مجان 
لإقال هذا فرافٌ بيني وبيبك» لأنك 
شرطتٌ عند قتل الغلام أَنّك إن سألتني عن 
شبيءٍ بعدها فلاتصصاحبني؟ فهو فراق بيني 
وبينك» إسأنبئك تأويل» بتفسسير «إفالم 
تستطع عليه صبراً» 4: هذا تفسيرٌ 
ماأشكل على مومبى عليه السلام وماكان 
أنكره : «أما السفينة فكانتٌ لمساكين 
يعملون في البحر فأردث أن أعييها)» لأنه 
بإكان وراءعهم ملِكُ» من ملوك الظلمة 
«يأخدُ كلّ سفيسة» صالحة جيّدة 
«إغصبا» لأردّه عنها لعييهاء فيتتفع بها 


أصحابها المساكين :8١‏ بإوأمًا الغلام» 


فإنّه قد طبعٌ على الكفر «إفكان أَبوَاهُ مؤمنين 
فخشينا أن يُرهقهما طغياناً وكفراً) يحملهما 


حبّهُ على متابعته على الكفر» ويا قال تعالى: «إوعسى أن تكرمُوا شيعا وهو خيرٌ لكم» :8١‏ طإفأرَْنا أن ينَدِلّهُما رهما خيرأ منه زكاةٌ وأقرب 
رُحْمَا)4 ولداً أزكى من هذا وها أرحم به منه و«إوأمًا الحداز فكان لغلامّين يتيمين في المدينة وكان َه كير هما» كان تحسم مال مدفون 
هما وإوكان أبوهما صاحاً) فيه دليل على أن الرجل الصالم يُحفظ في ذريتّه وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة» بإفأراد ريك أن يبلغا 
أشدّهما ويستخرججا كتزهما» إِنّهما َُفِظا بصلاح أبهما لإرمة مِن ريّكُ) هذا الذي فعلته في هذه الأحوال الثلاثة نما هو من رحمة الله من 
ذكرنا من أصحاب السفينة ووالدي الغلام» وولدي االرجل الصالح «إومافعلتُ عن أمري» ولكني أمرت به. ذلك تأويل مالم تسطع عليه 
صبورً هذا تفسير ماضقتٌ به ذرعاً وم تصير حت أخيرك به تدا ون أ فشّره له ويه ووضحه أل الشكل قال: «وتسطع وقبل ذلك 
كان الإشكال قوياً ثقيلاً فقال: «إسأنبّتك بتأويل مالم تستطع عليه صيراً» فقابل الأثقلَّ بالأثقل » والأحفٌ بالأخف 87: «إويس لونكَ عن 
ذي القرنين4 خبره» وقد بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم مامتحون به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: سَلُوهُ عن رجل 
طوّاف في الأرض» فأنزل الله هذه الآية قل سأتلوأ عليكم منه ذكراً». 
مرب وأمسك الله عن الدوت حرية الماء فصار عليه مثل الطاقء فلمًا استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغداة قال مومى لفتاه: وواتنا 


غداءّنا لقد لقينا من سفرنا هذا تُصَبا ولم يجد موسى النصب حتى جاوزا المكان الذي أمره الله به قال له فتاه: : لإأرأَيت إِذ أوينا إلى الصخرة ة فإنّي نسيت الحوت ماأنسانيه إلا الشيطان أن 
أذكره وانّخذ سبيله في البحر عجباً) الآيات. ابن كثير ج؟/97 -95/ 





5م: «إنا مكنا له في الأرض4 أعطيناه 
ملكاً عظيأ فيه من جميع ماوق الملوك من 
الجنود وآلات الحرب والحصارات» وهذا مَلَكَ 
المشارق والمغارب ودانت له البلادء «إواتيناه 
من كل شيءٍ سببأ» قد أوتي من كل شيء با 
مساج إليه مثله سبباً 4868: طإفاتبع سبيأ» 
علماً ومنزلاً وطريقاء ومعالم واثاراً 85: 
«إحتى إذا بلغ مغرب الشمس» فسلك 
طريقاً حتى وصل إلى أقصى الأرض من ناحية 
المغرب. «إوجدها تغرب في عين حيئة»# 
رأى الشمس في منظره تغرب في البحر 
امخيط» وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله 
يراها كأنّها تغرب فيه طإفي عين حَوِئة# عند 
غروبها وملاقاتما الشعاع, «إووجد عندها 
قرماأ» أمة من الأم «إقلنا ياذا القرنين إمّا أن 
تعَذْبَ وما أن تخد فيهم شتام معنى هذا 
أن الله تعالى مكنه منهم وحككمه فههم وخيره؛ 
إن شاء قتل وسبّى وإن شاء من وأفتى /80: 
لإقال أما من طلم استمر على كفره بربه 

3 يرد د إلى ربّه فِيعذَّبُهُ عذاباً 
نكر 4 شديداً بيغا 84: «إوأمًا مَنْ آمَنَ» 
تابعنا على ماندعوه إليه سن عبادة الله وحدّه 
لاشريك له «إفلةُ جزاءً لىع في الدار 
الآخرة عند الله «وستقولٌ له من أمرنا 
يُسسرأً» معروفاً 84: ثم أتبع ماي : 3 


11 1 سلا 1 ده 2 
إلا لجنا وه الف 


و __- سك 


ان رات مكل هرسا 9 ايع سيا 


0 55 اينيك مرب ردكي 
ا سج سل ارسي ووو 0 


1" فيج حْسَنَا !َال أمَمَنِظءَ وف ذم ديرد دإاريدةء 


ل ا 0 


82 وَأَمَامَنّءَامَنَوَحَعِلَصلِسَاهَم جَرَآءِ 
2 يَوَستَعُولُ َمْعِن مكاضر © © مْمَسَيبًا 07 حَقَ 


ل لشي وتده للا فر" لحل لّهُممِن 
دونباسترا 42 د أحطتَايما ديه حبرا (7) دام 
سَببَا (7) حَقَ1 نقيت نوما 
لكش يني 10052 ويد الْمرَييِ نوب وَمَأْجوجَ 


سس سس لور 


ودف لض جلك َأ ليتوف 
َدَالوْنَاقَالْمَامَكُقَ فيورَقَ حَإركاعيو يشو أَجَعل بنسكاء 


و ان 


3 


سلك طريقا فسارٌ من مغرب الث إلى ا ا 0 ا 
طر لإحق إذا بل مش 9 هَمَا 0 0 

الشمس» من الأرض «إوجدها تطلعٌ على رضن 
قرم» آم لم نجعل هم من ذونما سيترأ» 
ليس لهم بناء يكنّهم ولا أشجار تظلهمء كانوا حمراً قصاراً مساكهم الغيران ١‏ 4: بإكذلك وقد أحطنا بما لديه خُبْرَاً4 علماً؛ أي: نحن مطلعون 
على جميع أحواله وأحوال جيشه. لايخفى علينا منها شيء. 7 4: «إثم أتبع سبباً» ثم سلك طريقاً من مشارق الأرض 47: «إحتى إذا بلغ بين 
السَدّين) ,هما جبلان متناوحان بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك؛ لإوجد من دونهما قوماً لايكادون يفقهُون يفقهُون قولاً» 
لاستعجام كلامهم ويُعدهم عن النّاس 4 8 : إقواياذا ارين إن يأجوج ومأجوج مفسدُون في الأرض فهل نعل لك خزْج» أجرا فيا 
«على أن تجعل بيسا وبينهم سَدَأ4. فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح: ©9428 : لإقال مامكتي فيه ربّي خير» لي من الذي تجمعونه» ولكن 
ساعدوني بعملكم «إفأعيئوني ؛ بقرّةٍ أجعل بينكم وبينهم رَذْماً 45: «إاتوني ز زَُرَ الحديد» قطعه «إحتى إذا ساوّى بين الصَّدَفين» اوضع 
بعضه على بعض من الأساس حت إذا حاذّى به رؤوس المبلين طولاً وعرضاً لإقال انفتخوا أبسج عليه التار حتى صار ناراً «إقال 1 اتوني أفرغ 
عليه قطراً» النحاس المذاب /ا8 : بإفما اسْطاعُوا أن يظهّروةُ4 إن يأجوج ومأجوج ماقدروا على أن يصعدوا من فوق هذا السَّدٌّ ولا على نقبه 
من الأسفلء «إوما استطانُوا له تقباً». 

الآية: 97 يأجوج من سلالة آدم عليه السلام؛ يعيثون في الأرض فساداً ويُهلكون الحرث والتّسل» وفي الصحيحين: «إن الله تعالى يقول: ياادم؟ فيقول: لبيك وسَعْدَيُك؟! فيقول: 
ابعثٌ بعتٌ الّارء فيقول: ومابعث الّار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى الثَار وواحد إلى الحنّة. فحيتئذ يشيب الصغير وتضعٌ كل ذاتِ حمل حملّها فقال: إن فيكم أمتين 
ماكانتًا في شيء إلا كثرتاه؛ يأجوج ومأجوج). |ابن كثير ج7/١٠/‏ 
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اتن لتجورة تكن يق حرا 
موري 100020027 


0ن 


ع 
الخرب 
لف 


لإقال هذا رحمة من رتي» بالنّاس 
حيث جعل نيهم وبين يأجوج ومأجوجٌ 
حائاة يمنعهم من العَيث في الأرض والفساد 
إفإذا جاء وعدُ ربّي جعله دكاء» مساوياً 
للأرض طإوكان وَعْدُ بي حقاً) كئناً لاحالة 
4 «إوتركنا بعضهم يوسذٍ يموج في 

بعض» يوم يُدكُ السَّدٌُ ويخرج هؤلاء 
فيموبجُون في الناس ويُفسدون علهم 


أشياءهم, وهذا أول يوم القيامة» «إونفخ في 


الصُور) على أثر ذلك «إفجمعناهم جمعاً» 
أحضرنا الجميع للحساب :٠٠١‏ لإوعَرَضْا 
جهِنّمٌ يومد للكافرين عرضاً» يُيرزها لهم 
وييظهرها ليرَوًا مافيها من العذاب والنكال قبل 
دخولها :١١١‏ #الذين كانت أعيئهُم في 
غِطاء عن ذكري» تغافلُوا وتعامُوا وتصامَمُوا 
عن قبول المحدى واتباع الحقٌ «إوكانوا 
لايستطيعون سمعاً)» لايعقلون عن الله أمرَهُ 
ونبيَهُ :1١*‏ لإأفحسيبَ الذين كفروا أن 
يتخذوا عبادي من دُوني أولياء»؟! اعتقدُوا 
أنهم يصلح هم ذلك وينتفعون به؟ كلا جإإنا 
أعّذنا جهتّمَ للكافرين نزْلاً» لمم يوم القيامة 
ىو 0 : قل هل نيكم بالأخسرين 
ل لين حل يهم في الحياة 
الدنيا بي عملُوا أعمالاً باطلة على غير شريعة 
مقبولة» وهم يَحْسَبُون أنهم يُحِسئُون 
صنعا» يعتقِدُون أنهم على شبيء :٠١©‏ 
«أولئك الذين كفروا بآياتٍ ريّهم ولقائه» 
حِحَدُوا اياتٍ الله في الدينا وبراهيتهٌ على 


وحدانيته وصدق رسله «إفخيطت أعمافُم فلائقم هم يوم القيامةٍ وَرْناًك لاثثقل مَوَازيتهم لأنّهها خالية عن الخير ٠١5‏ : بإذلك جزاؤهم 
جهتّمُ ما كفروا واتحَذُوا آياتي ورُسلي موأ إِنّما جازيناهم بهذا الخزاء بسبب كفرهم واستهزائيم برسله :٠٠17‏ إن الذين آمنُوا وعمِلُوا 
الصالحات» وهم عباد الله السعداء للإكانثٌ لهم جِنّاتٌ الفِرَدُوس 4 الفِرْدوس: رَيْوَة الحنّة وأوسطها وأفضلها وأحسنهاء لإنزلاً» ضيافة خالدة 
و«إخالدين فيبا» مقيمين ساكنين فيها لايظعنون عنها أبداً «إلاينغون عنبا جِوّلاً4 لايختارون غيرها ولايُحبُون سواها ٠١9‏ : جقل» 
ياحمدُ «إلو كان ماء طالبحر مِدَاداً الكلمات» مداداً للقلم الذي يُكتب به كلمات الله إلنَفِدَ البحرٌ قبل أنْ تنفد كلماتٌ ر ني 4 قبل أن 
يفرع كتابة ذلك طإولو جثنا بمثله مدأ آخر ثم آخر وعَلَمٌ جزل كا قال تعالى: طإولو أن ماني الأرض من شجرة أقلامٌ والبحرٌ يَمُذّهُ من بعدده 
سبعة أبْحُرِ مانفدث كلمات الل إن اله عزيرٌ حكم» ١٠‏ : طقل إنما أنَا بشرٌ يثلكم يُوحى إلي4 فمن زعم أي كاذبٌ فَليْْتِ بمثل ماجكتُ 
به فإنّي لاأعلمُ الغيب عمًا سألتم من قصّة أصحاب الكهف, وخبر ذي القرنين» ولولا ماأطلعني الله عليه ماأخيرتكم» وإِنّما أخبرم إأنما إهكم 
إِلهُ واحد» لاشريلك له طفمَنْ كان يَرْجُوا لقاءَ ربو» وابهُ وجزاءَةٌ الصالم «إفليعمل عملاً صالحاً» موافقاً لشرع الله بإولايُشرك بعبادة ربّه 
أحداًي4 خالياً عن الرّياء» الذي هو الشرك الأصغر. 


الآية: ١٠٠‏ روى الامام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله عَيه: : مَنْ يراني ياي لله به ومَنْ يُسمَعْ يُسمَعْ الله به وروى أيضاً عن ابن عمر قال: قال رسول 
١‏ الله وله : : «مَنْ سمّعَ النّاسَ بعمله سمُعٌ الله بهء ساء خلقه. وصعّره وحقره». وروى أيضاً عن محمد بن لبيد أن رسول الله عيي قال: «إنّ أخوقف ماأخحاف عليكم الشرك الأصغر) كلو 


تفسير صورة مريم 

[ هذه السورة التي حملها جعفر بن أني طالب في 
هجرته إلى الحبشة , وقرأها على النجاشيٌ 
وأصحابه ] . 

١‏ : إكهيقص» تقدّم الكلام على الأحرف 
المقطعة في أول سورة البقرة ؟: : «إذكر رحمة 
ربّك عبدَهُ زكريّا» هذا ذكر رحمة الله بعبده 
زكريا » الذي كان يا عظياً من أبياء بني 
إسرائيل » وف صحيح البخاري : «أنه كان 
نجاراً يأك من عمل, يده في النجارة» 7: 
دِإذ ناكى ربّهُ نداءٌ حَفياً» ؛ وانّما أخفاه 
لأنه أحتٌّ إلى الله تعالى » ولأنّه تعالى 0 
القلبّ التقي » ويسمع الصوتٌ الخفي 4 
(إقال ربٌ إني وَهَنَ العظمُ متي ضعفتٌ 
وخارت القِرّى طإواشتعل الرأس شيباً» 
اضطرمَ المشيب في السواد ء والمراد الإخبار 
عن الضعف والكبّر . «إوم أكن بذاك 
رب ب شقياً» م أعهذ منك إلا الاجابة في 
الدعاء ولم تردّني قط فيا سالك ه : إنالي 
خفت الموَالِيَ من وَرَافِ4 أرادٌ بالموالي 
العَضّة . «إمن وراني» [أي: من بعدي؛ 
لعجزهم عن القيام بعده بما هو قائم به]. 
«إوكانت امرأتي محاقراً4 ووجه خوفه أله 
خثىي أن يتصرّفوا من بعده في النّاس تصرّفا 
سيّماً» فسأل الله تعالى ولداً يكون نيا من 
بعدو يَسُوسَهم بنبوته مايُوحى إليه فأجِيبٌ 
إلى ذلك . «إفهبٌ ل مِنْ لَدُنك وليَا4 >: 
«إترئني4 ميراث النبوّة » «إويرث من آل 





5-2-2 
كهيعص ويا دوْسَمَتِ رَبك عَبْدَم كر 7) 


إدْنَاد دَيَندَآه حَفِيكًا () دَالَ َالَّرَ بق وَمَنَالمَظم 

مق وَأ شْتَعلَلرَسُ سَإَْاواع سد يديك و 

شَّقنًا () وَإِقْ ِخْفَّت المويل من وَرَآةِى وكات 

مرق عَاقًِا ا فَحَتَ لمن للك وَلِيًا (ين] يري وريه 
رارم 


ري) يرثن ويرث 
منْءَاليعَقُوب وبع إْوَرتٌ تَضِيًا0) ( يرحكريًا 
تمظع أَسْمَم ىلم بحسل لَوْمِنْمبَلُ سيا 
© َلَدَتٍ يخوت ل غلم وكا تِامْرَأقٍ 
َاقَرَاوَهدبَلَعْتُ مِنَالْحج بعتي (ي) فَالَكَدَيِلَكََ 
ميلك لك هْوَعِلمَهيوَهَدُ كفتك من مَل وَكَوْتَكُ 
صَععَا 0 عَالَرَتٍ امكل َايَةَكَالَ بل 
مُكنْمَألنَا ص تلت َال 0 
أن 


| يل ص 
0 0200 سَبَحُوأ ا كر عشم عشيًا 3 


5 جاع 


١ 


مِنَالْحْرَابٍ فوح إِلَهِمَ 


6 


يعقرب4 فيكون نبياً كا كانت آباؤٌةُ أنبياء . 
إواجعله ربٌ رَضَِا4 مرضياً عندك وعند خلقك» تُحبُْ وتحبيه إلى خحلقك 1: «إيازكريا إن نِشْرّك بغلام امه يحهى# أجيب إلى ماسأل في 
دعائه , «إلم نجعل له من قبل سميّأ4 شبيأء فلم تلد العواقرٌ قبله مثله .م: لإقال رب أنى يكون لي غلامٌ وكانتِ امرأتي عاقرأ4؟! هذا تعجب 
فرح قَرحَ فرحا شديداء وسأل عن كيفية مايُولكُ له مع أن امرأته كانت عاقراً تلد من أول عمرها مع كبرها ومع أنّه قد كبر وعمًا عظمّه ويل 
جسمّه ولم يبق فيه لقاح 9: : وإقال كذلِك) قال الَلَك جيرا عمًا استعجب : إكذلك قال ربك هو عل هين4 إيجاد الولد منك ومن زوجتك 
هذه» يسيرٌ سبل على الله تعالى . نم ذكر له ماهو أعجب ا سأل عنه فقال: «وقد خلقعك من قبل وم تك شيئً» ٠١‏ : لإقال ربٌ اجعل لي 
آي علامة ودليلاً على وجود ماوعدتني ليطمئنّ قلبي «إقال يثك أنْ لاتكلّم الناس فلات لال سويّأ» فكان يقرأ ويُسبح ولايستطيع أن يكلم 
قومه إلا إشارة إسويًاً» متتابعات :١١‏ : (إفخرج على قومِه من انحراب4 الذي بُشْرَ فيه بالولد [أي: أشرف عليهم من المصلّى] «إفأوحىّ 
إلبهم» أشار إشارة خفيفة سريعة «إأن سبّحُوا بُكرة ةَ وعَشِياً» موافقة له فيا أُمِرَ به في هذه الأيام الثلائة» زياد على أعماله شكراً لله على ماأولاه. 


وماالشرك الأصغر يارسول الله؟ قال؛: والرياع» يقول الله يوم القيامة إذا جرّى الئاس بأعمالهم: أذهبوا إلى الذين كنم تراؤون في الدنياء فانظروا هل تحدون عندهم جزاء؟ !)> وروى أيضاً عن 

شداد قال: سمعتٌ رسول الله ْله يقول: «من صل يُرائي فقد أشرك: ومن صام يُرائي فقد أشرك» ومن تصدق يُراني فقد أشرك)». |ابن كثير ج"/5. .لم 
الآية: ١‏ «ؤكهيعص» تقرأ مكذا: كاف ها يَا عَيْنْ صَادْ. 

الآية: 5 عن أُبي صالح في قوله تعالى: لإيرنني ويرثُ من ال يعقوبٌ» قال: يكون نبا ما كانت اباؤه أنبياء. وصح في الحديث: نحن معاشرٌ الأنبياء لاثُورَّثء ماتركتًا فهو صدقة). 

/ابن كثير ج1/7١١1/‏ 
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وَيَوم يبْحتُ حي | ا إوِأَنببَرَتَ 


: مِنَأَهْلِها مَكَانَاسَرْقِيَ 7 مَاححَدتَين دنهم جا 
سرافل موي09 


عع فى 0007 رس ره 


أعوذيآلتمكن نك إكت فنا 09 09 فال إسّمَ] أن 


م 


رَسُولُ 
ريك لِأَهَبّ لَك عُلمارَحكيًا () الك أن يحون لي 
م يَمَسَسٍَ ىهلم دي 5 فال كَديك 


0 2ج سر 


قل رَبك هوَعلَهَيِنَ وَلِسَجَعمءَاد 

مَتَأَوكا مرا مَقَضِيًا © مَحَمَلَتَهفانَدَت 
مكاي 9 © اهمسا ض جلت 
سبلي مِتَقبلَهَدَاوَكُنتُ َنْيَّامَنيِيًا (© 
دمعتملا خرن صَدَجَعَلَوَيكِ دق سيا 7) 
وَهُرَعتإلك جرع التَخْةِ ضقِط عَليِكِ رَطَبَاجِِن 


9.3 


ار 


ص 


- 


1 0-1 


يدَلْتَّا ويه 


١‏ يا يحي حُذٍ الكتابت بقوّة4 عَلَمَهُ 
الكتابء. وهو التوراة» وكان سنّه إِذ ذاك 
صغيراًء طإبقوّة4 عرص واججبادء إوآتيناه 
الحكم صيا» الفهم والعلم والعزم وهو صغير 
حدّث ١"‏ : وإوعتانا من لدنا4ٍ رحمة من 
عندنا وتعطفاً عليه وبحبةً إوزكاة» وبركة 
لإوكان تقيّا4 فلم يعمل بذنب ١4‏ : «إويراً 
بوالديه ولم يكن جبّاراً عصياً» ذكرٌ طاعته 
لوالديه وبرّهُ ببماء ثم قال بعد هذه الأوصاف 
الجميلة جزاءً له على ذلك: :١©‏ «إوسلامٌ 
عليهو» له الأمان في هذه الأحوال: «إيوم 
وُلِدَ ويوم يموت ويوم يبعت حيأ4 :1١‏ 
تإواذْكز في الكتاب مريم» لا ذكر تعالى 
قصّة زكريا وأنّه أوجد منه في حال كبّره 
وعِقم زوجته ولداً زكياً طاهراً مباركاً عطف 
بذكر مريم وقصة إيجاده ولدّها عيسى منها من 
غير أبء «إإذ انتبذت من أهلها مكاناً 
شرقياً اعتزلتهم إلى شرقي المسجد المقدّس 
لحيض أصاببها 117: إفاتحذت من دُونهم 
ججاباً استترت وتوارت منهم» فأرسل الله 
تعالى إليها جبريل عليه السلام «إفأرسلدا إليبا 
رُوْحَنَا فتمثلَ ها بشراً سوا على صورة 
إنسان تام .م1 : لإقالت إني أعودٌ اتن 
منكٌ إن كنت تقياً» خافقه على نفسيها 
فخرّضه بالله. 19: ونا ذكرت لعن 
انتفض جبريل فر وعاد إلى هيثته و«إقال 
إِنَما أنا رسولُ ربّكِ لأهِبّ لكِ غُلاماً 
زكيأ» الى إقالت أنى يكونُ لي 
غُلامٌ4؟! فَعجّبتٌ مريم من هذا وقالت: 


كيف يكون لي غلام؟ على أي صفة يُوجد هذا الغلام منّي ولستٌ بذات زوجء ولايتصوّر متّي الفجور, ولهذا قالت: «إولم يَمْسَسْنِي بشرٌ ول أكُ 
بغيأ4؟! 7١‏ : لإقال4 الك مجيياً ها عمًا سألت: لإكذلِكِ قال ربك أله سَيُوجِدُ منك غلاماً وإن لم يكن لك زوج ولاُوجد منك فاحشة» 
«إهو عل هَينَ ولتجعله آي للقاس» دلآلَةَ وعلامة للثّاس على قدرة خالقهم الذي نوّع في خلقهم» فخلق أباهم ادم من غير ذكر ولا أنثى» 
وخخلق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق بقيّة الذريّة من ذكر وأنثى إلا عيسى فإنّه أوجدة من أنثى بلا ذكر فتمّت القسمة الرباعيّة لاله على كال 
قدرته وعظم سلطانه سيحانه» «إورحمة متاك رحمة من الله أي : ونجعله نيا يدعو إلى توحيد الف وإوكان أمراً مقضياً© فليس منه بد فد 
بإفحملته) وبعد أن نفخ جبريل في جيب درعها حملت بالولد بإذن الله فضاقت ذرعاً وم تدر ماذا تقول للناس» إفانتبذت به مكاناً قَصياً)4, 
سكل ابن عباس عن حمل مريم فقال: م يكن إلا أن حملت فوضعت ؟ : «إفأجاَها الَخَاض إلى جذاع النخلة) ألبَجأما الطلق إلى جذ ع نحلة 
في المكان الذي تنحت إليه في قرية يقال لها بيت لحمء ؛ «إقالتْ ياليتني مث قبل هذا وكدت تسيا نسي ليعني لم أخلى ول أك شيع لاعف 
ولايذكر 14؟: إفتادها ين تحيها» جبريلٌ «إأنْ لاتحزني قد جعل ربك تك سَرِي جدولاً تشرب منه 8؟: الإوقري إليكِ بجذّع 
النخلة »4 وكانت يابسة» وهذا امتنّ عليها بذلك بأن جعل عندها طعاماً وشراباً فقال: لإتسَاقِط عليكِ رُطَبأ جَياً4 [الْحَيّ: المأخوذ رطباً]» وخير 
شيء للنفساء الرّطبٌ من القر. 

0 الآية: 98 قال ابن عباس وسُّكل عن حمل مري؟ قال: «لم يكن إلا أن حملت فوضعت». فالفاء للتعقيبٌ وسّكلت مريم عليها السلام: هل يكون ولد من غير أب؟ قالت: فإ الله قد 


خلق ادم من غير أب ولاأمٌ!!. /ابن كثير ج57/7١١/‏ 


1 «إفكلي واشربي وقَرّي عينأ4 طيبي باز دعي ون 


نفس «(فإِمًا رينَ من البشر أحداً» مهما 0 
ر أحد 0 074 بس فد سد و ست و سه 7 سر صرح سس سرس لور 

رايت من لإفقرلي ني نذرث للرحمن ف فى وقرى عينافاإماترين من الدشر أحدافف إ 
صوماً فلن أكلمَ اليوم إنسياً)4 قال لها عيسى: كل اسم وقرء , 2 0 زر افقو 
أنا أكفيكِ الكلام, وهذا كله من كلام عيسى إِفْ ندَرَتَ ِليمْصوما قن حلم الوم إنيِيًا © 
لأمّه /1ا: إفأتت ت به قومها تحجلة» حين > | دس سر مء 0 00 702 

أمرت أن تصومًء أي: تصمتٌ يومها ذلك تت به-قومها حيلم وأَيْمَرَْيَمُ لَقَدْ حِنّتِ سَيْكَا 

عي لاعس مص هك اه سم 2 و 

علمت أنّها ستكفى أمرّها فسلمتٌ لامر الله ك9 رجأ + 8 نَم مَأكا نيوك أَمَرَاً 4 وَمَاكاة 
فلمًا رأوها كذلك استكبروا أمرّها ومؤقالوا د © هارو 1 0 2 
يامريم لقد جنت شيئاً قري شيعا عظياً مك بجي ل( مَأمَا شانوا : 0 مَنَكانَ فى 
08" : «إياأختَ هارون» شبهة هارون في فُعَيَد أسَمعَاك 220 
العبادة يده أبوك امرأ سَوْءٍ وماكانتٌ مدصي 9 ا لقعب 0 سىن ب وجعانى 


ع2 اعم 3 و ال ل 0 
وقد كانت يومها ذلك صاعة صامتة» فأحالت كروي 6 6 
الكلام عليه وأشارت هم إلى خطابهة 20 أذ يه 20 002 
«قالوا4 تُبكمين «كيف تكلم من كان في رسفي جا وَالسَلم عي لدت ويم موت 
ا مهد صبيا4؟! خا تإقال إني عبذالله 4 200 06 ثح | 6 ذلك 2 2 0 
أثبت لنفسيه العبوديّة لله أولآ «(آتاني وبوم ابعث © عيسى ابن بن مريم قولت لح 


الكتتاب؟ الانجيل «إوجعلني نبيً)4 [أنطقه لكؤيو يمكرون (ا مَاكان هنسح دَ من ور شبَحدَُ ته 
لله تعالي] تبرئة لأَمّو 9: لإوجعلني مباركاً م ا سد و رس ع جر ا زه 
أينا كت وركقة: الأمر بالعروف والنبي إذاقضوحأ مرا مايقل لول مبَكوْنُ 7 وإذاله رف وريم 


رم 6 اسم 2 3 ل لي ري 
عن المنكر أيئا كان» أي: وجعلي معلماً َعبدُوه هذَاصرط مسقي 100 تاحتف الْخْحرابْمنْ 
للخير لإوأوصاني بالصلاقوالركاةٍ ماذمتٌ 


حيَأي - بماهو د "أن 4 أمره إلى أن و 2" َل توأ مهدرط زو 
يموت "" وير بوا وأمرني بير 0 062 0000 
والدذتي» لولم يجعأني 00 شقيا»4 و وأبصرنوم ياتو ونا لَك ن وناليم فصَللِمِينٍ 69 
يمعاي مستكيراً عن عبادته وطاعته وبر 35 
والِدَتي فأشقى بذلك 7": «إوالسلامُ عق 
يوم وُلِذْتَ ويوة أموثُ ويوم أبعت حياً) إثباتٌ منه لعبوديّته لله عرّ وجل وأنّه تخلوق كسائر الخلائق» ولكن له السلامةٌ في هذه الأحوال التي 
هي أشقٌ مايكون على العباد 6 #: لإذلك عيسَى ابن مريم» هذا خبر عيسى ياحمد قصصناه عليك طإقول الحق الذي ف فيه يمترون 4 يخيلفٌ فيه 
المبطلُون والمحقون ه"#: لإماكان لله أنْ يتخ من وَلَدٍ سبحائَة4 عمًا يقول هؤلاء الظالمون المعتدون علو كبرا؛ (إذا قم قى أمراً فإنما يقولٌ له 
كن فيكون» | إذا أراد شيعا فإنّما يأمرٌ به فيصير كا يشاء 5": وإ الله ربّي وريكم فاغْبْدُوة4 أمرهم بعبادة الله وهو في مهد «إهذا صراطًٌ 
مستقيم» هذا الذي جنتكم به عن الله صراط قوم من اتبعه هلي ومن خالفه ضل /ا : لإفاختلف الأحزابٌ من بينهم4 اختلف قول أهل 
الكتاب” في عيسى بعد بيان أمره ووضوح حاله» فصممت طائفة من الممود علييم لعائ الل على أنه ساحر وولد زنية» وقال خرون هو ابن الله 
وقال أخرون بل هو عبدالله ورسوله وهذا هو الحقّ الذي هدى الله إليه المؤّمنين ين. #فويل للذين كفروا من مَشْهدٍ يوم عظم» يوم القيامة 4" 
(أسمغ بهم وأبصر يوم يأتوندا»ه ماأسمعهم وأبصرهم يوم القيامة ولكن لايغفعهم ولايجدي عنهم شيأ ولو كان هذا قبل معايئة العذاب لكان نافعاً 
لهم ومنقذاً من عذاب الله وإلكن الظالمون اليوم» في الدنيا :إفي ضلالٍ مبين4 لايسمعون ولائبصرون اذى ولايبتدون. 
الآية: 4 ؟ روى مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» قال: بعثني رسول الله َيه إلى نجران» فقالوا: أرأيتٌ ماتقرأون: #إياأحتٌ هارُون# ومومى قبل عيسى بكذا وكذا؟ قال: 
فرجعثُ فذكرتُ ذلك لرسول الله ع فقال: «ألآ أخبرتهم نهم كانوا يُسَموْن بالأنبياء والصالحين قبلهم)؟!!. /ابن كثير ج5/0١1/‏ 


الاية: 78 جاء في الصحيح المتفق على صحته عن عبادة بن الصامت» رضي الله عنه قال: قال رسول الله مه : «مَنْ شهد أن لا إله إلا الله وده لاشريك له. وأنّ محمداً عبده- 
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0 سَاسَتَعْفِ رلك رق ك2 بحا © 


وَأعْتَرِلْكُم وما مَانصُو من فوذ دورق عن 
داكن دَق َي )ًاعرش وَمَإيحبدُونَ 
من دو نيه مسق وَيمطوب وله 4 
اسن نوناد 
أن الكتب نرئغ ج06 هنسل 0 


24 


5 


3 


5 لاع 


4 لوأنذِزهم يوم الحسرة إِذْ قضِيّ 
الأمرٌ» فصل بين أهل الجنّة وأعل ثانا 
(وهم) اليوم لإفي غفلق) عا أنزروا به يوم 
الحسرة والقدامة بوهم لايْوْ منون » به «5: 
«إنا نحن نرت الأرض ومّن عليها» يوم 
لايدعي أحدّ ملكاً ولاتصرّفاء بل هو الوارثُ 
لجميع خلقه الباق الحاء فهمء «إوإلينا 
يُرجَعون» 4١‏ : إواذكز في الكتاب 
إبراهم». وال ياحمد على قومك الذين 
يعبدون الأصنام خبر إبراهم الذين هم ين 
ذُرينه ويدّعون نهم على ملته «إإنه كان 
صِدّيقاً نيبَ4 مع أبيه كيف نهاه عن عبادة 
الأصنام 7 4: «إإِذ قال لأبيه ياأبتٍ لم تعبدُ 
مالايسمعٌ ولايُيصرٌ ولايُغنى عنكَ شيئاً» 
لاتتفعك ولايدفع عنك ضراً 47: «إياأبتٍ 
إني قد جاءني من العلم مالم يأتِكَ» إن 
كنت تراني أني من صُلْبك وأني ولدك فاعلم 
أنْ الله علمني مالم تعلمه أنت ولااطلعتٌ عليه 
موصلاً إلى نيل النجاة 4 4: «إياأبتٍ لاتعبد 
الشيطان» لانطعه في عبادة الأصنام» إن 
الشيطانَ كان للرحمن عَصِياً»4 مخالفاً لريّه 
مستكبراً عن طاعته؛ فطردةُ بعد فلا 
تتبعهء تصررٌ مثله © 4: «ياأبتٍ إني أخاف 
أن يَمَسّكَ عذابٌ من الرحمن» على شركك 
وعِصِّيَانِكَ لما امرك به #فتكون للشيطان 
وليأ4 مواليا» فلا يكون لك مولىّ ولاناصراً 
إلا إبليس» وليس إليه من الأمر شيء 45: 


لإقال»4 جواباً لولده إبراههم فيا دعاه إليه: 
«إأراغبٌ أنتَ عن أفتي باإبراهم4؟ لاترضاها؟ فلت عن سبّها وشتمهاء طإلكن ل تنتّو»# عن عيدها وشتمها «لأرجمنّك» [أي: بالحجارة] 
«إواهجرني ليأ [أي: اعتزلني] سالاً قبل أن تصيبك مني عُقوبة 7 : فعندها قال إبراهم لأبيه: : لإسلامٌ عليك» فلاينالك مني مكروه لحرمة 
الأبوة . إسأستغفِرٌ لك بّي): سأسأل الله فيك أن يبدِيّك ويغفرٌ ذنبك إإنه كان بي حَفيا)» لطيفاً أن هداني لعبادته والاخلاص له /4: 
«وأعترلكم وماتدعُون من دون الله وأجتنبكم وأتبراً منكم ومن الحتكم التي تعبدُونها من دون الله «9وأذْتعُوا ربّي4 أعبدهُ وحده لاشريك له 
«إعسّى أنْ لاأكونَ بدعاء ربّي شقيًاً)4 وعسَى هذه موجبة لامحالة فإنّه عليه السلام سيّدُ الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم 49 : 
إفلمًا اعترهم ومايعبدُون من دُون الله وهبا له إسحاقٌ ويعقوت» جعلنا له نسلاً وعَقِباً إإوكلاً جعاًا نيبً4 أقرّ اللهُ هم عينه في حياته» [و؟] 
قال تعالى في سورة العنكبوت: «إووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذَرَيْتِه النبوّة والكتات4] ٠‏ 0: ظووَّهِيَا لهم من رحمينا وجعلنا لهم لِسَانَ 
صِذقٍ عَلِيَ4 فجميع الملل يثثون علمهم ويمدحونهم صلواتٌ الله عليهم أجمعين :8١‏ لإواذكزٌ في الكتاب موسى) الكلم «إإنه كان مُخلّصاً)» كا 
قال الله تعالى: «إإِنّي اصطفيُك على النّاس 04 لإوكان رسولاً نيبً4 جمع له بين الوصفينء فإنّه كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسة؛ وهم 
نوح وإبراهيم وموسبى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. 


> ورسوله» وأن عيسى عبدالله ورسول. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؛ وأنّ اللبئّة حقٌ والقار حق , أدخله الله الحّة على ماكان من العمل» . /ابن كفير ج111/8/ 


5 لإوناديناه مِن جانب الطُورٍ الأمن » 
وذلك حين ذهب مومى يبتغي من تلك الثار 
جذوة) حين ارأها تلوح ف جانب الطور 
الأيمن منه غريةُ عند شاطيءٍ الوادي» فكلمه 
الله تعالمى وناداه لإوقربناه نجي [أي: أدنيناه 
بتقريب المنزلة حتى كلمئّاة. والنجيّ بمعنى 
المناجي, فالتقريب هنا هو تقريب العشريف 


دمن جا َالطُورالايمن وها ري هبون 
حدما لحاه هرون ييا (67) لها وا 0 يكن 


صَادِفالوعدوكان رس سولا ييا 69 انيما 


الاكرام؛ مُثلتٌ حالهٌ حال مَن قَرَبّهُ الك 7 جور مور . لج 
را عام من قربه ا الركوةِ وَكانَعِنل ريف مَرَضِيًا (60 وأ 0 
لمناجاته]0" 7 ©: «إووهينًا له من رحمتنا أخاه وَأَلرّوَةَ وكانعند ره رمي وأدارق وين 
واه س2 ره سح ع ا أحلى ل 
هارُونَ نياك ركان هارون أكبر من موسى 0 وَرَعَنَهُ مدعي © ولتِكَالدِينَ 
فوهب له بون أي : وأجبنا سؤاله وشفاعتّه 5 7000 ا ا ا ا 
ف أعبه فجماداه نيأ 4ه: وخر في ١‏ أنعم ومين لينم دري ءام وصمَنْحملنامح نوج 
: و 1 


الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد 
وكان رسولاً نبيً4 هذا ثناء من الله تعاللى على 


هد م ع سل 1 ا 0 


ومن 3ر: ارم 0 0 


1 وثَّ ص ص َّ 2-3 > 7 
عرب ١‏ جاز ؛ بانه كان صادق الوعد ع 221 وم هه 700 سرح سا عر ءَكًّ 
كته قال لأبيه: ظٍِ 5 دُني إن شَاء الله من ا 0 

706 6 . 4 -70-0 110 700100 
الصابرين6» فصدق في الوعلد. زوكان رسولا ( إِلَامَنتَابَوءَ امَنَوكَعلَ سلس و1 كيد حُْونَ لس 


نبيً4 في هذا دلالة على شرف إسماعيل على 
أخيه إسحاق, لأنّه إنّما وصفه بالنبوّة فقط 
هة: طوكان يأمرٌ أهلّهُ بالصلاة والركاة 
وكان عند ربّهِ مرطبياً» هذا أيضاً من الثناء 
الجميل والصفة الحميدة» يا قال الله تعالى 
لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم: «إوأمُرْ أهلّك 
بالصلاة واصٌَطبرٌ عليها» 085: «إواذ كر في 


لبون نكا () جَنَتِعَدْنِالَّى وَعَدََمَهَائةُ 


هوم 00 


1 وعد وميا (7) لاجسْمَعُونَ هلوا ملم 
وَل موي60 نا كَاَأى رثن 
انام نيصن © وَمََدِْلَِبامرَيكَوْمَاونَ 


الكتاب إدريس » ذكره تعالى بالثناء عليه 7 آ آ# هه ا ا دك 2707 ره 
«إنه كان مِِدّيقاً نبيَأً4 /اه: طإورفعناةُ أيرينا وماخلفنا وماببر ب ذلك وَمَك نريكسيًا © 


مكاناً ع4 وفي الصحيح أن رسول الله صلى 


الكن 


اله عليه واله وسلم مر به ليلة الإسراء والمعراج 

وهو في السماء الرابعة. فإدريسُ رفع ولم يمت ك رفع عيسى 88: لإأولنك الذين أنعمَ اللهُ عليهم مِنَ النبيين من ُرَيَةِ آدمَ وممن حملنا مع نوج 
ومن ذريّة إبراهم وإسرائيل» فرق أنسابّهم وإن كان يجمعهم آدم» طإومِمَن هَدَيْنَا واجتبينا» من لوط ويُونس واليسع» «إإذا تْلَى علييم آيات 
الرحمنٍ خَرُوا سَجَدَاً وكيا هؤلاء إذا سيُوا كلام الله سجدو لرتهم حضُوعاً واستكانة حمداً وشكراً على ماهم فيه من العم العظيمة 8 
لإفخلف من بعدهم خَلْفٌ أضاعغُوا الصلاة» خلفهم قرون أخر أضاعُوا الصلاة فهم لما موًاها من الواجبات أضيع» لأنّها عماد لذبن 
«إواتبعُوا الشبوات» وأقبلوا على بشهوات الدنيا ورضوٍ مها لإفسوف يَلْقَوْنَ َي خحسراناً وشراً في واد في جهتم بعيد القعر 6١‏ : «إلا من 
تاب وآمنّ وعمل صاحاً» فإن الله يقبل توبئّه ويحسينٌ عاقبته إفأولتك يدخلُون الحئة ولايُظلمون شيئاً)» وذلك أن التوبة تحب ماقبلها 
5 إجناتٍ تمدن التي وَعَدَ الرحمَنُ عبادهُ بالغيب» هي من الغيب الذي يوؤمنون به ومارأوه» وذلك لشدّةٍ ة إيقانهم وقوة إماعهمء إإنه كان 
وعدَةُ هُ مأتيَ4 تأكيدٌ لحصول ذلك وثبوته 57: لإلايسمعون فيا لغوأ4 ليس فيا كلام ساقط تافه لامعنى له ما في الدنياء إلا سلاماً ولهم 
رزقهم فيها بكرةٌ وعَشيّاك ني مثل وقت البكرات والعشيّات» لأنّه ليس في الجنة ليل» بل هم في نور أبداً 5 : «إتلك الت التي نُورتُ من 
عباِنا من كان تقبأ هذه الجنة التي هذه صفتها هي للمطيعين لله في السّرَاء والضرّاء 3535 «إومانتوّل إلا بأمر ربّكَ4 وذلك أن رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم قال لحبريل: «مايمنعك أن تزورنا أكثر ثم تزورنا»؟ فأنزل الله هذه الآية. «إله مابين أيدينا من أمر الدنيا إوماخلفنا» 
من أمر الآخرة «إومابين ذلك مابين النفختين «إوماكان ربك تسييا)ك. 

)١(‏ فتح القدير للامام الشوكاني ج9/."/. 





م اس م م م 0 ول 6 سو وى مس 
رَبَا لسّمنوات والارض ومايدهما فاعيد هواصِط عمل يو 


لو 


هَلْتَعَاء لوْسَميًا (0) ويقول لضن أ ذَا مَامِتٌلَسَوْفَ 
1 خرَجحَينا 07 حي ا أوَلايز حك رالا وت نانبل 
وَلَرَيْكَ سيك 9 ريك ته لت 
ورد حَوَلَجَهَمْيًا 2 
شيعة أَمْحَأَمَدُ تدوع (© فلتخن انم ليد 
ليا © وَإِنِمَسكْ ره كنَعَلْرَيكَ 
تاتقي ©) ميق )رديت 
فبَاجِتًا 7 وَإدَاتلَعَلَتهِمْءَيمتَابيس تالالد سَكفروا 
ِتنَءامثوا ةلم بفَإِنِحَيِرْمَقَامَاوَأَحْسَهُ خَسَن ه507 
لكا مَلَهُم ينءَوِهْم خسن أتثاورةا 089 9 فَلّمَن 
كان فالصََلَةَ دلبَرد ادلم مدا حَوكإِدَ اروم عدون 
ما لْعَدَابَوَإِمَالصَاعةمسيعلكوت مَوهو موسي كَكانَا 
وَأضْعَفُ جندًا © وَيَرِِدَافَهُ أ 0 
اتباث الصَلسَث حَْتندَرَيَكَ وبا وَسَررْمَرَدَا 0 


كن 


: «إربٌ السمواتٍ والأرض ومابينهما 
فاعيدهُ واصْطَيرُ لعبادته هل تعلمُ له سميّ4؟ 
هل تعلم للربٌ مثلا أو شبماً؟ [لاليس كمئله 
شيع] 55: «إويقولٌ الإنسانُ أئذا مامِتٌ 
لسوف أخرج حيّا»4؟! يتعجب الإنسان 
ويستبعد إعادته بعد موته 5/[: «أولا يذكر 
الإنسانُ أنا خلقناه من قبل وم يك شيئاً4؟ 
يستدل تعالى [لعباده] بالبداءة على الإعادة, 
قال تعالى: لؤوهو الذي يبدأ الخلق م يعيدة 
وهوأهونٌ عليه 54 لفَوَرَئُكَ 
لتحشرتهم والشياطين4 أقسم الربٌ تبارك 
وتعالى بنفسيه الكرية أنه لابْدٌ أن يحشرهم 
جميعا وشياطيتهم «إثم لنُحَضرَنَهِم حول 
جهتم + جنياً» يعني: قُعُوداَء كقوله تعالى: 
لظي كَ م جائية4 58: لثم لننزعن 
شيعة» من 03 آم «أيهم أَشدٌ على 
الرحن 2 وهم قادة كل أمة ورؤساؤهم في 
الشرّ :7١‏ طإثم لنحنٌ أعلمُ بالذين هم أولى 
بها صيلْاً) نه تعالى أعلم بمن يستحق من 
العباد أن يُصلٍ بنار جهنم ويُخلد فيهاء ومن 
يستحق تضعيف العذاب ١ال/9:‏ ظطوإن منكم 
إلا وارذها كان على ريّك حتا مقضياً» عن 
ابن مسعود قال: (يَردُ التَاسّ جميعاً الصراطء 
وورودهم قيامهم حول الثار ثم يصدرون عن 
الصراط بأعماهم» فمنهم من يمر مثل البرق 
ومنهم من ير مثلَ الريع» ومنهم من ير مثل 
الطير» ومنهم من ير كأجود الخيل؛ ومنهم من 
يمرّ كعدو الرجل» الحديث 7/,: «إثم ننجي 
الذين اتقَوًا ونَذَرُ الظالين فيها جاً4. فإذا 


7 رَ الخلائق كلهم على التار وسقط مَن سقط مِن الكفار والْعُصاةء َِ الله تعالى المؤمنين المتقين بقدر أعمالهم */: «ووإذا لي عليهيم آيائنا 
بيّنات» ظاهرةً الدّلآلة بيه الْحجَة لإقال الذين كفروا للذين أمنوا أي الفريقين خيرٌ مقامأ أ وأخسن نَدِيَ» يقولون عن الذين امنوا مفتخرين 
عليهم ومحتجين على صحة ماهم عليه من الباطل بأنّهم أحسن منازل وأرفع دُورً وأحسن ثلويا 0/5 طإوك أهلكنا قبلَهُمْ من قَرْنِ , من أمّة من 
المكذبين قد أهلكناهم يكفرهم هم أَحْسَنٌ أثاثاً ورئياأ» كانوا أحسن من هؤّلاء أموالاً وأمتعة ومناظر وأشكلاً ه/ا: طقن مَن كان في 
الضلالة: قل ياحمد للمشركين طفَْيَمْدُهُ لهُ الرحمنُ مَدَأَ فأمهله الرحمن فيا هو فيه حتى يلقى ربّهُ وينقضي أجله فَإِمَا العذات» يصيبه 
طإوإمَا الساعة» بغتة تأنيه طإفسيعلمُون4 حيئئذٍ إمَن هو شرٌ مكاناً وأضعف ججندأً4 في مقابلة مااحتيُجوا به من خيريّة المقام وحسن الندى 
5 «إويزيدٌ الله الذين اهْتَدَوًا هُدَىّ» لا ذكرٌ تعالى إمدادّ مَن هو في الضلالة فيا هو فيه وزيادثُهُ على ماهو عليه أخبر سبحانه بزيادة المهتدين 
مُدىٌء طإوالباقيات الصالحات خيرٌ عند ربك ثواباً4 وهي: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله خير جزاءً لإوخيرٌ مَرَدَا عاقبة 
ومرداً على صاحبها. 

الآية: ١‏ روى عبدالرزاق عن قيس بن أي حازم قال: بكى عبدالله بن رواحة فسألته امرأته عسًا ييكيه» قال: إني ذكرثٌ قول الله عر وجل: لون منكم منكم إلا واردها) فلا أدري 


أنجو منها أم لا. وكان مريضاً. وقال عبدالله بن المبارك عن الحسن البصري قال: قال رجل لأخيه: هل أتاك أنّك وارد الثّار؟ قال: نعم» قال: هل أتاك أَنّك صادرٌ عنها؟ قال: لاء قال: ففيم 
الضحك؟! قال: فما رُثي ضاحكاً حتى لحق بالله. [نسأل الله تعالى العفو يوم نلقاه والنجاة من الثّار بعد الحساب]. ٠‏ أابن كثير ج1/9/ 


لإأفرأيت الذي كفرٌَ بآياتنا وقال 
لأوتيينٌ مالا وَوَلدَأ4 نزلت في العاص بن 
وائل» قال خباب: كان لي عليه دين فأتيثّه 
أنقاضاه منهء فقال: لاأقضيكء إِنّي إذا مُث 
م بُعنتُ جثتني ولي مال وولدٌ فأعطيتّك 8//,: 
«أطلغ الغيبَ#4؟ إنكارٌ رٌ على هذا نال 
أي : أعلمٍ ماله في الآخرة حت تألّى على 
«أمو اتحدّ عند الربمن يداد اذ 
مالا أوولدا؟ يعني: يوم القيامة له عهدٌ عند الله 
سيوتيه ذلك؟ 9/8: إكلا4 ردح لما قبلها 
2 لما بعدها «سسكتبٌ مايقول# من 
طلبه وحكمه لنفسه بما يتمنّاه وكفره بالله 
«وَنمةُ له من العذاب ب مدأ في الآخرة 3 
كفره بالله 3 «إوترئه مايقول4 من 
وولدء نسلبه منه عكس ماقال» يا 
فَزداً» لامالَ له ولا ولد لايتبعه قايلٌ 
ولاكثير :8١‏ طواتحذُوا من دُون الله آلة 
ليكونوا لهم ع4 يعترٌون بها ويستنصرونهاء 
ثم أخبرهم أنه ليس الأمر ؟! زعموا: 87: 
إكلاً سيكفرون بعبادتهم» يوم القيامة 
«إويكُونون علمهم ذا لاف ماظتّوا فهيم 
*: ألم ثَرَ أنا أرسلنا الشياطين ٍِ 
الكافرين تؤزّهم 4 تُغومهم وتُحرّضهم إلى 
معاصي الله 84: «إفلا تعجل علييم» 
ياحمد إإفا نَعُدُ هم عدَاً)4 إغا ُؤخرهم 
لأجل, معدودٍ وهم صائرون إلى عذاب الله 
6: يوم تحشر التقين إلى الرحن وفداً4 
والوَفدٌُ: هم القادمون يكباناء أي: : هم 
قَادِمُون على خير موفودٍ إليه 85: «إونسوق 


اججرمين إلى جهتم وزداأ» يُساقون عنفاً إلى الثار عطاشاً /41: «الاعميكون الشفاعة» ليس هم من يشفعٌ هم؛ ؟] يشفعٌ المؤمنون بعضّهم 
لبعضٍ ا«إلامن اتحدٌ عند الرحمن عهدأ» وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحمقها 4 : لإوقالوا اتحدّ الرحمنُ وَلّدأ4 هذا إنكارٌ على مَن زعم 
ذلك تعالى الله وتقدّس وتترّه عن ذلك علوًاً كبيراً 48 : لإلقد جتشم شيئا ذأ عظياً 9١‏ : لإتكادٌ السمواث يتفطَرْنَ منه» يتشققنَ «إوتدشق 
الأرض وتخرٌ الحبالٌ هذا يكاد يكون ذلك عند سماعهنّ هذه المقالة من فجرة بني آدم إعظاماً للربٌ سبحاته 81 : أن دعا للرحمن, وَلّدا4 
وفي الصحيحين: «إِنْهم يجعلون له ولدأً وهو يرزقهم ويُعافييم) ”8 : لإوماينبغي للرمنٍ أن يتخدّ وَلداً» لايليق به لحلاله وعظمته لأنّه لاكفء 
له من خخلقه» لأن جميع الخلائق عبيدٌ له "48 : فإإن كل من في السمواتٍ والأرض إلا آتٍ الرحمن عبداً» [أي: إلا وهو يأني يوم القيامة مقرأ له 
بالعبودية خاضعاً ذليلا] 35 «إلقد أحصاهم وعَدّهم عذا)4 ة قد علم عددّهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة ©8: «ركلهم تيه يوم َ القيامة 


ا ع 0 


عا 


#رل 
200 7 سي تر 2 سه مدا 
0/000 


يْتَأَأَنِى ححهمريَايْينَاوَكَالَ ل دون بيرك مالاووانًا 
ليب اعد َدََبوِعَهََ كلا 


تمد له 2 


مِنَالْعَدَاٍ مذا 09 (] وَنرِثم 


3 


7 لْحِيَب أ رحد 
100 


اخ 


مَايعُولُ وَيَأئيسَا قروا (©) لا وَأَحَدْوأْمِندوت أممَالِهَة 
كوفع © كلاس شتما كوف 
َيْضدًا © ررس و لكي 
5 يلوط كُدََهُمعَنَا 
يوم حَسْرَالْمَِينَإِلَالسَمَن وَقْدَ ال اجر 
تزه )تيكو سمه لاقي 
ليَمَنِعَهدَا 09 وَقَالوا ديحوو وود 7 لَقَدَ 
حدم سين ا 6 كت كه ممه 


1-2 2 


وَتَنْمَوٌا ول حذ دقر 
7 


ا وَمَاِلَن أ نيحد ود 6 ( إن كلوق 


35 


9 موت وَالارْضٍ إل فيحن عبرا ) لَقَدَأَحَمَ 


وَعَدَّهُمَعَدًا 09 2 و يهم توفي © 


قَرْداًي4 لاناصر له ولامجير إلا الله وحده م لاشريك له فيحكم في خلقه بما يشاى» وهو العادل الذي لايظلم ذرة رّة ولايظلم أحداً. 


الآية: /0ى في حديث الشفاعة في الصحيحين: «فيأتوني فيقولون: ياحمد أنت رسول الله وخحاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ماتقدم من 
مانن فيه؟ فأنطلق فآني تحت العرش» فأقع ساجداً لرتي؛ ام يفتح الله عل من محامده سن الثناء عليه شيك لم يفتحه على أحار قبلي» ثم يُقال: يأحمد ارفع رأسكء سَلْ يُعْطفُ واشفتُ 
تُشفعٌ؛ فأرفع رأسي» فأقول: أمتي ياربٌ أمتي ياربٌ أمتي. فيُقال: ياحمد أدحل من أمتك من لاحسابٌ عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيا سوى ذلك من 


الأبواب» ثم قال: «والذي نفسبي بيده إن مابين المصارعين من مصاريع الحنة ؟! ب بين مكة وهَجَنٌ أو كا بين مكة وَبُضْرَّى»!!. /الترغيب ج444/4 -هغ4/ 


ذنبك وماتأخر» اشفع لنا إلى ربّك» ألآترى إل 


كنا 


لَإإِنَ الذين آمنُوا وعمِنُوا الصالحاتٍ» 
التي ترضي الله عرّ وجل لمتابعتها الشيريعة 
المحمديّة» «#سيجعل هم الرحمَنُ و4 يغرس 
لهم في قلوب عباده الصالحين محبة ومودٌّة 
وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة 


روى الإمام أحمد أَنْ النبي صلى الله عليه واله 
وسلم قال: (ِإِنْ الله إذا أحبٌ عبداً دعا 
جبريل» فقال: ياجبريل إِنّي أحبٌ فلاناً 
جه قال: فيُحبه جبريلُ» قال: ثم يُنَادِي في 
أهل السماء إن الله يُحبّ فلاناً فأَجِبُوةٌ قال: 
فيْحِبّه أهلٌ السماء» ثم يُوضع له القبولٌ في 
الأرض» الحديث /941: «إفإنما يَسَرناة4 

يعني القران إبلسانك» يامحمد وهو اللسان 
العرني الفصيح شر به المتقين» 
المستجيبين لله المصدّقين لرسوله «(وتنذِر به 
قوماً ذأ لايستقيمُون عل الحقّ فهم مائلون 
إلى الباطل. والألدٌ: الخصم الكذابٌ الفاجر 
4 (إرم أهلكنا قبلهم من قري» من أم 
كفروا بآيات الله طإهل تبحس منهم من أحار 


0 6 
20-0000 كْرَا 9) 
لطن 007 

والَوالَشي الرَطيِة 
1 اس 
لَمَنَحبَى (1) يزلا مَمَن حل قَ رص وَالَواتِ 5 
لتم آل 










عل لمر شأستوى 9 مما لسوت وماق 
الأرض وما" 2010 وَمَاحَحَتَاً لنَّى () وَإنِجَهَر ْوَل 


نحلم مل 217 7 لاله الخرلة الاسم أو تسمعٌ لهم ركزاً» هل ترى منهم أحداً أو 
لفتنق () وَعَ تدك حَدِيثُ وق (©) إذ تار ٠‏ صف سر رركن لقم 
ََالَ !د آمَحْبوَِنَءَاسَسَث مالعإ يفي صوصواظ ل 
أولَدعكَ الى 0 لضفي التق ماي مان للم 
إلَأنَأريكَ ماحل تكن الوا د المقدس طوف( ميس بولق ارد هد 


الآية. أي: لا والله ماجعله شقاءٌ ولكن جعله 
رحمة ونوراً ودليلاً إلى المدنّة : لإإلّا تذكرة 
لْمَنْ يخشىي» ليتذكرٌ ذاكرٌ وينتفعٌ رجل بما سمع من كتاب الله وهو ذكر أتزل اله فيه حلاله وحَرامَهُ 4: «إتنزيلاً مِمُنْ خلق الأرض 
والسموات العُلى» هذا القران الذي جاءك يامحمد هو تنزيل من ربّك وربٌ كل شيءٍ ومليكه القادر على مايشاء © : #الرحمن على العرش, 
استوى » تقدم الكلام في سورة الأعراف /آية 4 ه/ أن المسلك الأملم في [الآيات المتشابهات وايات الصفات] على طريقة السلفء إمرارٌ 
ماجاء في ذلك من الكتاب والسئة من غير تكييف ولا تحريف ولاتشبيه ولاتعطيل ولاتمثيل 5: «له مافي السموات ومافي الأرض ومابينبما 
وماتحت الثرى؟ الجميعٌ ملكه وفي قبضته وإرادته /ا : إوإث. تجهرٌ بالقولٍ فإنه يعلمُ السّرٌ وأخحفى» يعلم ماأسرّه ابن ادم في نفسه؛ وماأخفى با 
هو فاعله 8: لاله لاإلة إلا هو له الأسماء الحُستى» هو ذو الأسماء الْحُسْتَى والصفاتٍ على 4: لإوقل أتاكَ حديثٌ مومى)» قصّة موسى 
وكيف كان ابتداء الوحي ! إليه ١ة‏ : ظإذ رأى ناراً فقال لأهله) ر يبشرهم «إني آنستٌ ناراً لعلي آتيكم منها بقبس* بشباب من نار «إأو أجِدّ 
على الثَار هُدَىٌ4 مَن يهديني الطريق [وكان قد أضل الطريق] :١١‏ «إفلمًا أتاها) النار واقترب منها نودي ياموسى4 ١١‏ : «إني أنا رَبك 
فاخلع نعليك إِنَكَ بالوادي المقدّسٍ طوىٌ» طوىٌ: اسم الوادي. 


الا 


الآية: 45 روى البخاري ومسلم وأحمد عن أنيٍ هريرة رضي الله عنه عن النبي مُه قال: دن الله إذا أحبٌٍّ عبداً دعا جبريل» فقال: ياجبريل إِنْي أحب فلاناً فأحبه» قال: فيحبه 
جريل» قال: ثم ينادي في في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوهء قال: فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض» وإِنْ الله إذا أبغض عبداً دَعَا جبريل» فقال: ياجبريل إني أبخض 
فلات فابغضه» قال: فيبغضه جبريل» ثم يُنادي في أهل السهاء: ل الله يبغض فلاناً فابغضوه.» قال: فيبغضه أهل السماء» ثم يوضع له البغضاء في الأرض». |ابن كثير ج 9/7 1/ 


: «إوأنا اخترتك4 على جميع الناس من بوزاديعة 3 
الموجودين في زمانه» «إفاستمع لما يُوحى » و 
استمع الآن ماأوحيه إليك 5 :١‏ «إإنني أنا أن انك نا - نات 00لا ا ل 
اللّهُ لا إله إلآ أنا» هذا أول واجب على 11 1 
شريك؛ «إوأقم الصلاة لذكري» صل 5 ُ 52021 
لتذكُرّني :١©‏ ظإِنْ الساعة آتَيَة كئنة معني ني يعاقتيى © ل 

لاب منهالإأكاذ أخفها4 كتمثها عن تاس ليمتوه ردنا وَمَاَلَكَ 
الخلائق [وأكادُ أبالغ في إخفائا]» «لتجزى 

كل نفس بما تسعى» أقيمها لأجزي كل يسك يَمُوسَى 6 َالَىَ عَصاءَ وك عا 
عامل بعمله 5: «إفلايْصدّنك عا من ل 0 01 20108 
لايُؤْمنُ بها» المراد بهذا الخطاب احاد عش باعل صَسَيى وَيَِفِيامتَارِبُ حرو لأ 


1١ 


00 


م 


المكلفين؛ أي: لاتتبعوا سبيل من كذّب يشوس 1609 مها دَاهىَحَيَهُ شَنَى () تَالَمُدْمَا 
بالساعة «إواتبعٌ هوا فتردذى» فتبلك /3: سوعط مار اصه ع ده 0 

«وماتلكَ بيمينك ياموسى» |استفهامٌ تقرير ولحت سَبْعِيِدَهَاسِيرَتَهَا الأول (© وَأَصْمُم يدك 
18 : إقال هي عصاي أتوكأً عليها» ار + عل ماع حدم 7 و 
أعتمد عليها في حال المثي «إوأهش عل ذلك حر رع امن روأ ارا : 


اق 


غتبي» أهرّ بها الشجرة ليساقط ورقها ِنَأ لكبرَى 7 أدبإ ووم توطَق 0 3 
لترعاه غنمي «ولي فيا مآرب آخرى» 

8 8 © وحم 
مصالح ومنافع وحاجات أخرى :١84‏ لإقال رب نل صَدرك (إامَصَرأمرِك ()وكعدلعقده 
ألقها ياموسى4 :٠١‏ طفألقاها فإذا هيّ : 2 
حيّةَ تسى4 صَّارت ثعباناً طويلاً يتحرك في ساف يمعه و أعولي (2)واجعل ل وزامَ نأل 0 هرون 


خسان 


0 83 . 5 59 0 0 هعس ص جح - 2 

غية السرعة ١؟:‏ إقال خذها ولاق»» ‏ أنى 2 أسْددْبو- أرى (©) وَأَسْرَكم ئرق ()كشيمكَ 
َه وى مُذبرا ا رآها تبتلع كل شيع مرت و 57 

عليه] نُودِيٌ أن ياموسى خذها ولاتحف إِنَكَ دلت ويرك مرا (2]) إِنَكَكسَينبصِيرًا (7) فَالَ قد 


+ 


ل 


١١ 
01 


من الآأمسين يحت وام يَدَكَ إلى 8 29 سس عد سس سس كه م 6 
جَناجكَ تحرج بيضاءً من غير سُوءِ آية وتيت سُؤْلك كمون (ي) وَلََرْمتََعلتَكَ مَرَهَأ لخر © 
أخرَّى » هذا برهان ثانٍ لموسى وهو أن يدحل 3-3 


يَدَهُ في جيب أي: أن يدحل كمَهُ تحت 

عضده يخرج يتلألاً كأنّه فلقة قمرء «إمن غير سُوءِ من غير يَرَص, ولا أذى. فأخرج يَدَهُ كأنّها مصباح فعلم مومى أنه قد لقيّ ربّه عزّ وجل» 
وهذا قال تعالى: *77: لثْرِيَّك من اياتنا الكيرى4 العُْظمَى 4 ؟: : لإاذهبْ إلى فرعون4 ملك مصر «إإنه طقَى» ويغى © 3: لإقال ربٌ 
اشرّخ لي صدري» سأله أن يشرّح لهُ صدرَةُ فيا بعثه به فإنّه أمرٌ عظم, بعئه إلى أعظم ملوك الأرض وأطغاهم 5 : طويَسَرُ لي أمري» وإلآّ 
فلاطاقة لي بذلك 1” : لإواخلل عُقدَةٌ من لِسَانِي» وذلك لما أصابه من الافغ حينَ عرض عليه القرة والجمرة فأخدٌ الحمرةً فوضعها على لسانه 
4" : «(يففهوا قولي» كي يفقه كلامي ”> : «إواجعل لي وزيراً ” من أهلي4 هذا سؤال”من موسى في أمر خخارجي عنه 0# إهارون أخي» 
سأل مساعدة أخيه هارون له. ٠‏ فبَىءَ ءَ ساعمِذ 1"#: ظاشدذ به أزري4 ظهري بن : لإوأشركة في أمري» في مشاورتي "ام : «إكي نسبحك 
كثيرً4 4 ": «إونذ كرك كثيرأ4, قال يجاهد: لايكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله قاماً وقاعداً ومضطجعاً ه*: 9إإنك كنت 
يتا بصيرً» ني اصطفائك لنا وإعطائك إِيّانا النبّة 8: «إقال4 الله لرسوله مومى فيا سأله: «إقد أوتيت سُوْلَكَ ياموسى» 31": «إولقذ مَتنَا 
عليكٌ مَرَةْ أخرى» تذكي” له بنعمةٍ سالِفّةِ عليه فيا كان من أمر أُمَه حين كانت ترضعه وتحذر عليه من فرعون. 


الآية: 4 ١‏ روى الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله َيه «مَنْ نَامَ عن صلاةٍ أو نسيها فكمّارتها أن يُصِلْيّها إذا ذكرّهاء لاكفارة ها إل ذلك». 
/ابن كثير ج4/5 4 /١‏ 





كم 8 «إإذ أوحيتا إلى أمَكَ مايوحى» [أي: 
ألهمناهاع] 8": «إأنٍ اقذفيه في التابوت» 
فاتحذبٌ له تابوت فكانت ترضعه ثم تضعه فيه 
مجرى رعوة ‏ معري م را | ةلجع سوؤفه دلوا 200 فاقذِفيهِ في اليم فتضعه فيه وترسله في 
الخد دوف وعووأيت ٠‏ الل ,شكال بناصل دريام 
مَك عَصَنَّةُ 2 3 عب 9 إِدْسَتوَأ: مه فرعون ومائه أن يقتلوه لأنه كان قد وُلِدَ في 
اس 7 ع جر 7 7 السنة التي يقتلون فيها الأولادى (َفليْلِقه اليم» 
ل هَلدل ع1 من يكف كدر 


ذهبت مرة لتربط الحبلَ فانفلتٌ منها وذهب 
ا و5 00001 304 2 2 


22020000 به [اليِم مُه يمساحل قصر فرعون] واليم: 
2 م 528 هل مَنْينَ 2 النبر» عبّر عنه بالساحل لعظمه]ء «إياخذة 


2 57 عَدُرٌ لي وعدوٌ له» فحكم الله ألا يُربَى إلا 
9 0 يق ولائنيا 


م 
ع سل سم سه ع مه 2 صر عي سرض مه 
٠.‏ 


إِذَأَوَحيَماإِ كيك ايوج أنأكذِفيه في التابوتٍ فأقذه 


2 - تت سر سر صل 


8 


سخ 


على فراش فرعون ويُغذى بطعامه مع ميته 


010 وزوجته له وهذا قال تعالى: «إوألقيت عليكَ 


فيك ( لتملل وطق وتلق لإليّنا 


س2 00 بعلن 


١ 
0 
0١ 


وتو 1س سا للد حَأعطول 
جر 


حبّة متي» عند عدوك جعلته يُحبّك» 
طوافْصْتعَ على عيني» ثرئى بعين الله [أي: 
مكبتهف من قول العرب: غدًا فلان على عيني» 
أي: على المحبة مني ]0 46 «إذ نبي 
أخمّكَ فقول هل أذلكم على من يكفلة 
فرجعناكَ إلى أمَكَ كي تقر عيثها4 وذلك لا 
استقر عند ال فرعون عرضوا عليه المراضع 
فأباهاء قال تعالى: لإوحرّمنا عليه المراضعٌ من 
قبل» فجاءت أخنه وقالت: هل أدلكم على 
مَن يرضعه بالأجرة؟ فذهبت به وهم معها إلى 
أمه فعرضتٌ عليه ثديّها فقبله ففرحُواء 
واستأجروها على إرضاعه؛ وفي هذا قال تعالى: 
إفرجعناك إلى أُمَكَ كي تقر عيلها 
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0 
ع 
0 
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5 ولاتحرن» عليك. إوقعلت نفسَأ) يعني 
القبطي طفنجيّناك من الغمّ وفتنّاكَ ا 
[أي: اختبرناك اختباراً حتى صلحتٌ للرسالة]. إفلبقتَ منِينَ في أهل مَذْيْنَ4 فارَاً من فرعون وملئه يرعى على صبره حتى انتهت المْدّة «إثم 
جكتَ على قَدَرٍ ياموسى 4 على قدر الرسالة والنبّوة ١‏ 4: #واصطنعتكَ لنفسي» واجتبيتّك رسولاً لنفسي م أشاء 5 لإاذهب أنتَ وأخوك 
بآياتي4 معجزاتي «إولاتيًا في ذكري4 لاتبَِا ولاتضعفا 4 : لإاذهًا إلى فرعون إنه طغى) مَرَد وتجبرَ وعصا 4 4 : «(ققولا له قولاً ينا لعَلَهُ 
يتذكرٌ أو يخشى) هذه عبرة عظيمة أُمِرَ أن لايخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين 4 : لإقالا ربا إنا تحاف أن يفرط علينا أو أنْ يَطعَى» 
يعنيان أن يبدر إلههما بالعقوبة 5 «إقال لاتخافا إنني معكُمًا أسمعٌ وأرى» فلايخفى عل من أمرك شي ء 407 : ظفتِيَاةُ فقولا إنا رسولاً ربك 
فأرسل معنا بني إسرائيل ولاتعذَئهُم قذ جتناك بآية من ريّك4 بمعجزة من ربك «إوالسلامٌ على مَنٍ بع الى السلام عليك إن اتبععتٌ 
المدى 48: ظإإِنا قذ أوحي إلينا» أخبرنا الله ُ لإأنَ العذابّ على مَن كذَّبٌ وتولّى» من كذب بايات الله وتولّى عن طاعته 4 4: لإقال فمن 
ربُكمًا ياموسى»؟ الذي بعثئك وأرسلك مَن هو فإنّي لاأعرفه :8٠‏ لإقال ريّنا الذي أعطى كل شيء خَلْقَه4 أعطى كل ذي خلق مايُصلحه 
لإثم هدى» هدى الخلائق [أي: هدى كل مخلوق إلى مطعمه ومشربه ومسكنه ومنكحه] :8١‏ لقال فرعون إفما بالّ القَرُونٍ الأولى4؟ 
احتجّ بالقرون الأولى الذين ل يعبّدوا الل أي: فما بالهم؟ 


)١(‏ فتح القدير للشوكاني ج0/9”؟/. 





5 : «إقال4 له موسى طإعلمها عند رتي» با يوه 0 
فإن عملهم عند الله مضبُوط علهيم ًُ 
وسيجزيهم بعملهم لإفي كتاب # وهو اللوح 0 


َعِنمهسدَرَقَ دكت بَلبَصِرُ قولس 6 
المعفوظ وكتابب الأعمال «الايضل ربي 0 حَحَلَ ل سار بر صرح ع2 رسع سر سر سس سس صرح 5 
ولايسى » لايشدٌ عنه شيء ولايفوثه #ه: الى جعل كليس اواك لفاس لاا 


الذي جعل لكُمْ الأرض مهداً وسلك لمك مَخْرحَايو وان با ِ شىٌّ 7 ُو 


لكم فيها سبلا هذا من ام كلام موسى فوا 2202111 

وَصَفَ به ربّهُ عزّ وجل حين سأله فرعون عنه 7 وارعوااذ َكَل ا 
«إوأنزل من السماء ماع فأخرجنا بد أزواجاً مه مم 1 2-2 9 ع 

من نباتٍ شقى» 04: لكلا وازهرًا 2 ونه انحر تارة أخرء غر )وقد 


أنعاقكم)» من هذه الزروع والنباتات والقار سه يتنا لها هكد ب وأَد 60 َالَ َتنا ِبُخْرِحَنًا 
«إنْ في ذلك لآيات» دلالات «الأولي 1 2 6 2 َر 


النّهَى» لذوي العقول السليمة» على أنه لاإله من أَرَضَِاه سحرك ينمومى 9 ف نإْيَبَلك سِحْرٍمديوهِ 

إلا الله ولا رب سواه 6 لإمنها خلقنا 48 ص هر د هت م 

من الأأرض مبدؤ5 إن أبام آدم غلوق من عل يسنا بيئك مَوعِدًا لا لفون وَلتأمت نح مكنا 
صن م ساعن م 0 

يه وض جد ول عبود "شوق ()كالمَوْعِدكم يوم الْسووأن: ترآ شي 

مم وبليثم» «إومنها نخرجَكُمْ تارةٌ أخرى» 5 ا 0 212 7 ىَ 00 


ومنبا تخرجون 95: زعاد الخطاب إلى فتوكفرعون فُجَمَعَ حيدم هق 0 قال لهم 
ماتقدم] «إولقد أريناه» يعني فرعون جلآياتنا سرح م سح سر 9 5 مد 
كلها فكذِّبَ رأى» أبَاهًا كفراً وعناداً ويكياً موسو وى امذواء انوكم قحك 

١ه‏ ول أجسا شعنا بن انا وَيَدحَابَمِ فرق 6 عكر عرشم ينمز وأسوا 


بسحرك يامومى |4 [قال فرعون ذلك] حين 


أراه الآية الكبرى؛ وهي إلقاء العصًا فصارت 0 ن لسرن رياه 0 
تعبانا عظيأء ويَدَهُ ١‏ ص نحت جناحه 38 سرحت سمه 10 51 


عه فاجعل يتا ويتك معدا ل لانُخلفُةُ نحن ع 200 ا 1 6 
ولاأنت» فإِنْ عندنا سحرأ مثل سحركء 

فاجعل يوماً نحن وأنت «إمكاناً سُواً»4 [أي: 4 

مستويا] 88: «إقال موعدم يوم الزينة» 

وهو يوم عيدهم «إوأن يُحشرٍ رَ اناس ضح من ضحوة النهار :6٠0‏ لإفتولى فرعون فجمع كيذةُ ثم ثم أتى» جمعٌ السحرة من المدائن في ذلك 
الزمان» وكان السحر فههم نافقاً جا لإقال لهم موسى ويلكم لاتفتروا على الله كذبا» لاتُخيلُوا للئّاس بأعمالكم | إيجاد أشياءً لاحقائق الما 
فتكوئوا كذبتم على الله طإفيُسحتكم بعذاب» يبلككم بعقوبة هلاكاً لابقيّة ل ظاوقد خاب مَن افترى4: 57: طفسارَعُوا أمرّهم يينبم» 
اختلفوا وتشاجروا فيا بينم فقائلٌ يقول: ليس هذا بكلام ساحر إِنّما هو كلام نبي وقائلٌ يقول: بل هو ساحرء لوأَسَرُوا النجوى تناجَوًا فيا 
بينهم 17 : لإقالوا إِنْ هذانٍ لساحرانٍ يريدان أن يُخرِجَاكم من أرضكم بسحرهما» قالوا فيا بينهم: : تعلمون أن هذا الرجل وأخاه ساحران 
عالمان يصناعة السحرء يُريدان في هذا اليوم أن يغلبام ويستوليا على الناس, «إويذقيا بطريقتكم الى 4 ويستبدّان بهذه الطريقة» وهي السحرء 
ويصرفان وجوه النّاس إليهما 4 5 : فأجعوا كيدك ثم ائتوا صَفا» اجتمِعُوا كلكم وألقوا مافي أيديكم مرّة واحدة لتبيرُوا الأبصار وتغلِبُوا هذا 
وأخاهء «إوقد أفلحٌ اليومَ مَن استعلى4 مِنَا ومنه, أَمَا نحن فقد وعدنا هذا الملك العطاء الجزيل» وأمّا هو فينال الرياسة العظيمة. 


الآية: ٠‏ روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ألي هريرة رضي الله عنه عن الني عَيه له قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يارسول الله! وماهّنَّ؟ قال: «الشركُ بالله والسحرٌء وقتلٌ 
النفس التي حرّم الله إلا باحق وأكلٌ الرّباء وأ لهذ مال اليتتم والتولي يومٌ الزحفي» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وروى الطبراني بإسناد حسن والبزار بإسناد جيّد عن عمران بن 
حُصَّين رضي الله عنه قال: قال رسول الله فك : «ليس مثا من تطير [أي تشاءم بالنيء] أو تُطْيْرَ له [أي تشاءم الّاس له فصدّقهم] أو تكهّنَ [أي ادعاء علم الغيب] أو تُكهّنَ له أو 
سَحَحرَء أو سَحِرٌ لهه. وفي رواية البزار بإسئاد جيّد عن جابر بن عبدالله عن النبي َه قال: «مَنْ أنّى كاهنا فصدّقه بما قال فقد كفرَ بما أنزل على حمد مَفه». /الترغيب ج50/4 - 4 ؟/ 


َالُوأ يمو !م ارالك تللق © وك قَالَ 
000 خخ ل ووس لخدن 0 اه 
بل أله دساف مده يليه يوون سحره, ا: عن 
جص عع ساسا عه .م 

ها فاومجس في نفسو ِخِيفَه موس 9 كنا لاحَف إن 


5 تا روصي دمتسا 


اا 21 و 


مِدسحروَ جع سوق سحن دأ 


1 
0200100 ا 00020 


قالو امسا رب هرون 60 قال موقل نقد 


5 : لإقالوا ياموسى إِمَا أن ثلتقى» أنت أولاً 
طوإمًا أن نكونَ وَل مَن ألقى»4؟ 55: 
لقال بل ألقوا» أنتم أولاً لِتَرَى ماذا تصئعون 
مِن السحرء وليظهرٌ للشاسٍ أن 
«إفإذا جبالهم وَعِصِيّهُمْ يُحَيَلُ إليه 
سحرهم أنها تسعى »© /ا5: الإفأوجس في في 
نفسيسه نتم خيفة مُومى» خاف على الثّاس أن 
يفتنوا بسحرهم ويختروا بهم قبل أن يُلقى ماني 
يِمينِهِ» فاوحى الله تعالى إليه في الساعة الراهنة 
أَنْ ألق ماني يمينك 5/8 : إقلنا لاتحف إننك 
أنتَ الأعلى» 54: «إوألق مالي يمييك 
تلقث ماصتعُوا إغما صنعوا كيد اجر 
وذلك أَنّها صارت [العَصا] تثّيناً عظياً هائلاً ذا 


تيمر لكي كاعد لديم 
1 1 | سات عور 
أ نل لتك في دوع لهل لحل وَانعَلمنَ 


قوام وعُنق ورأس» فجعاتٌ تتبعٌ تلك الحبال 
والعصي حتى لم تبق منها شيعا إلا تلقفئّ» والناس 
والسحرة ينظرون عياناء فهامت 


5 سد عَذَابَاواً أب 507 َالُوا لان موك عل بكاو العجزة واتضح الرمان ووقع اله وهذا قال 
يبت وَكرِى كرفي مَأتَوَا الى هذه ماله وإ سف كا 2 - 
لط لديا إِنَاءامَابرينًا ليف ران حطيينًا حَطنسنَاوَمَااكرَهسنَا ذلك مع ماهم من خيرة يفنون السحر علموا 
ينأك روبك )تأت ويا صل الس وليل ركد ايند 
هبوث شرت (إتتده ثؤسلة. ار 


صِلَالصَحت وليك طَمْالدَبَح تلقل 9 


5 00 


سل سن هلو 


قالوا امنا بربٌ هارونَ وموسى» فكانوا أول 
اللبار سحرة وفي آخر النهار شهداء برّرةءٍ 
ركانوا سبعين رجلاً. ولا تحر السحرةٌ سجَدا 
1 عت لهم الحئّة حت نظروا إلهاء ورأوا منازهم 
فيها :/١‏ لإقال امنتم له قبل أن اذن لكم 
إِنْه لكبيرم الذي علّمكم السحرحين رأى فرعون مارأى من المعجزة الباهرة قال قولاً يعم هو والسحرة كلهم أنه بهت وكذب: «إنه لكبي ركم 
الذي علمكم السحر» ” ثم أذ يتبددهم فقال: إفلأقطعنٌ أيديكم وأرجلكم من خلاف » [أي: يقطع اليد الهنى مع الرجل اليسرى] 
«إولأصابتكم في جُذُوع النخل» لأجعائكم مثلة «وْتَعلَمُنَ أيّنا أشدٌ عذاباً وأبقى» 17: لإقالوا لن نؤثركَ على ماجاءنا من الييّناتِ والذي 
فَطْرَنَاُ لانختارك على ماحصل لنا من الهدى واليقين ولانختارك على الذي خلقنا فهو المستحق للعبادة لإفاقض » افعل «إماأنت قاض إنما 
تقضي هذه الحياةً الدنيار» وهي دار زوال "/1: «إإنا آمنّا بريّنا ليغفرٌ لنا خطايانا وماأكرهساٍ عليه من السحر» لِتُعارض به اية الله ومعجزة نبيّه 
«والله خيرٌ وأبقى» 5 لإإنه مَن يأتِ ريه مُجرمأ4 يوم القيامة «إفإنَ له جهنم لايموث فيها ولايحتى» ا قال تعالى: «إلايقضّى عليمهم 
فيموثُوا ولايْحفْفُ عنهم من عذابها» [أي: فيحيون حياةً كلّها عذاب] 076 «إومن أيه مؤمناً قد عمل الصالحات4 ومن لقي ربّه يوم المعاد 
مؤّمن القلب إفأولتك هم الدرجاتٌ الغلى», اللمئّة ذات الدرجات العاليات 5/,: (إجناث عدن إقامة إتجري من تحتها الأمهارٌ خالدين 
فيا ماكثين فيها أبدأء إوذلك جزاءٌ من تزكى» من طهرٌ نفسَهُ من الشرك» وعبد الله تعالى وحده لاشريك له. 


الآية: 56 إِنْ أضرار السحر كبيرة وعواقب موبقه في الْلَكةِ تحر المعتقد به إلى الاشراك بالله تبارك وتعالى» لاعتقاده تأثير الساحر في الكون» والانصراف عن الاعتقاد بقدرة الله 
سبحانه. والساحر كافر بالله سبحانهء يسعى إلى إرضاء شيطانه بزيادة كفره بالله تعالى؛ ليصل إلى مايبتغيه من سحره. فالساحر مستحق للعنة الله وملائكته والموّمنين. وحدّ الساحر ضرية 
بالسيف ؟ ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. 


بسادي) يسري مم في اليل ويذحب .م 7 
قاط يقاً وَلتَدَأَوْحَِ ست 2 ووا سا 0 22 سر ىا اموس ل كر 


ُ 


البحر سأك [أي: البحر الذي كان يُطلق 4 و 

)ا ع : ٠‏ ضح ساح اسسامر ته 00 00 عرد وا خسم 
عليه القلرُم واليوم اسعه الأجر]ء فضرب ف لحريس لاف 1 2 © امم عو 
البحر بعصاه فانفلق» فكان كل فرّق كالطود مس اسع ل سمج مس م مدو وسو 
العظم: أي: الحبل العظم. «إلاتحاف ذرَكام نودو فغش يهم مالم مَاعْسْيبَم 7 0 تلوق 


آ#آ#لك 


من فرعون إولاتحشى» يعني من البحر أن 2711 دس سه جف 
يغرق 0 د إفاتبعهُم فرعونُ بجثوده وَاصق )بور لكوي رك 


هس سر سس بح عه سس سل در لس سس ل 
من اليم البحر وإماغشييم» جانب العلورا لاحم ودر لناعكيكم الْمنّواً 058 6ق 

[أي: أ" أصابيم من لبر ماغرّقهم] للد _ و 04 و سرس سار 24 
«إوأضل فِرْعُونُ قومة وماهدى#: فسلك منطيباتٍ مار لعفيو اب 0220 
بهم في اليم فأضلّهم وماهداهم إلى سبيل لس سح 2 سي 52111 
الرشاد» كذلك يقدم قومه.يوم القيامة 0 0 ( وَنَ وكاب 
فاوردهم الثار وبشس الورد المورود 0 5 اسوك َِان شد 55 ل 4 4و أَعَبَإلكك عن 
«إيابني إسرائيل قد أنجيناكم من.عدرم» عع رب سريه سل عو 
يذكر تعالى نعمه على بني إسرائيل حيث قوَمِكَيمُومئ ما قال ا عكأثرى وَعَيِلْتُإِلَيَكَ 
أنى 206 أو" أعه منهة م - ل هه 26 ف حو 
بماهم من عدوهم واقر اعينيم وهم م١‏ ا ف ىأ 
ينظرون إليه وإلى جنده قد غرقُوا في صبيحة ل 1 اضلم 

3 : 12 34 08 و2 4 م سوس مه 000 
واحدة» «إوواعدنام جانبٌ الطور الأيمن» تايمحم مإ قوم عَصْبَنَأسفَاقَالَ 
وهو الذي كلّمه الله تعالى عليه؛ وأعطاه ٍ لع عر سمدم وو 
التوراة هنالك. «إونزنا عليكم الْنَّ يوه ألم كمد م وَعدَاحَسَنَ أفطالَ عَِنْحكُم 
والسلوّى؟ امن حلوى كانت تنزل 3 . ضماح لاع عه 2 ا ل 2 نَصَسّمّن 2 0 

تزل علههم من َعَهَل أ أَرَد تج نحل علكك عضرت 

السماء» والسلوى طائر يسقط عليهم فيأخذون ا ام أردتم أنييل ع1 جما 0 0 
من كل قدرٌ الحاجة إلى الغدٍ لطفا من الله موَعدِى 0 را تقار هد س1 


1 


١ 


حمة بهم وإحساتاً إلييم :8١‏ «إكُلُوا م ج22 5 
زر لوي لكا 7 من / م2 جر 
طيباتٍ مارزقنا م ولاتطغوًا فيه فيجل عليكم أوَرَارَامْنْ زِيَةَالْعَوَوِ فَقَدَة فنها فَكلَلِكَ أل | © 
غضبي »© كلوا من هذا الرزق ولاتاخذوه من م 


غير حاجة» فأغضبٌ عليكم, «إومَن يَحْلِلَ 

عليه غضبي فقد هوّى#4 في جهم ,م بإوإني لغفارٌ لمن تاب وآمن وعملَ صاحاً ثم اهتدى4 استقام على السنّة واجماعة» ولزم الإسلام حتى 
يموت 87: «إوماأعجلك عن قوك ياموسى 14 لا سار موسى عليه السلام بيني إسرائيل بعد هلاك فرعون سارع مبادراً إلى الطور» واستخلف 
علييم أخاه هَارُونَ 854: طقال هم أولاء على أَثِّي) هم قادمون ينزلون قريباً من الطورء لإوعجلتٌ إليك ربٌ لترضى4* لتزداد عنّي رضا 
1 : «إقال فإنا قد فنا قومَكَ من بعلوك وأضلهم السَامِري) أخبره تعالى بما كان بعده من عبادتهم العجل الذي عمله لهم ذلك السايريّ 
1/5 لإفرجعٌ موسى إلى قومه غضبات أسفاً», بعدما أخبره تعالى بذلك في غاية الغضب عليهم وهو فها هو فيه من تسلم التوراة التي فيها 
شريعتّهم وفيها شرف لهمء وس قد عبدُوا غير الل لقال ياقوم م يعدم ربكم وَغداً حسنا» من خير في الدنيا والآخرة» فال عليكُمُ 
العهدُ؟ ني انتظار ماوعد ك الله ونسيان مِاسَلّفَ من نعمه؟ «إأم أردتم أن يحل عليكم غضبٌ من ربكم» «أم) هنا بمعنى بل وهي للاضراب 
عن الكلام الأول» وعدول إلى الثاني» أي: بل أردتم بصنيعكم هذا أن يل عليكم غضبٌ من ربكم «إفأخلفئُم موعدٍي»4» 407: «إقالوا 
ماأخلفنا موعدك بملكتا عن قدرتنا واختيارناء «إولكنا حُمّلنا أوزاراً من زينةٍ القوم 4 اعتذروا بالعذر الباردء بأنْهم تورّعوا عا بأيدهم من 
حِلّي القبط الذي كانوا استعاروه منهم حين خرجوا من مصر «إفقذفناها» ألقيناها عنّء «إفكذلك ألقى السامريٌ» أمرهم بإلقاء الحلّي في 
حفرة النار. 


1 20 ا اعثلات 
الآآية: 8 عن الأغرّ بن يَسَار المزني قال: قال رسول الله عَيِْلةِ: «ياأيّها اليّاس! ُوبُوا إلى الله واستغفروهء فإنّي أتوبٌُ في اليوم ماثة مره رواه مسلمإرياض الصا حين/١/.‏ 





بم هكم 


َأَخْرَحَ لَه عِجَلَاجَسَدٌ دا طلا 
ولد ع فى 9 أملاروة ألا جِعإِليْهِمولاولا 
00 عر 


ينك فمْصرا > وَلاحما 005 9 وَلفَدَقَالَ ف هار هرون من قبل 


أ 03 


عد إِنَّمَافْيَضُميةء وَإِنَ ركه لحن يعون وأطيعوأ 
مرك 6 عَالوا لنب ء 0 


1 للير بعس لس سس صم اع 


© 50 لاتَبَعَركٌ 


> ب أ وملام حسى __ 
7 2 - 0087 - 5 


ب ب و مغ شيلعم 
إفَحَِيتُ هدرط 


0 


ض 
الاسقلس 1 


1 


عع 


قَوَبي !ا فَالَ فَمَاحَطبك يسَدمرِيضٌ © قَالَ بجُرَتُ 
2 بت صاب شرالرَسُولٍ 
َبَدْثهاوكَدَإكَ سَوَْلِ قبى 3 كال 
َأَدْهَبَ مإ > كن التي سوليات وَإنَّلكَ 


معدا د رأظز رلوك كزى طلك علد 1 


فتن توق لوك كا 
8 01 5-01 ول اس كُلَّعَىَ 8ظ عِلَمًا 0 


518 


م84 : إفأخرج هم عجلاً جَْسَداً له خوار» 
[أي: يخور كا مخور اليقر]ء (فقالوا4 
الصَلاْلُ من منهم الذين افتتثوا بالعجل وعبُوه 
بهذا 6 وإلهُ موسى فنسري» نسيّةُ ههنا 
وذهب يتطلبه» فعكفوا عليه وأحبوه» قال الله 
تعالى ردأ علييم وتقريعاً هم وبياناً لفضيحتهم 
وسخافة عمَولهم: 84: لإأفلا يرون أن 
لايرجمٌ إل قولاً ولايمهلك هم ضر 
ولاتفم أ العجل؛ لايجيهم إذا سألُوه 
ولايملك لهم ضر زإذا دلُو ] ولانفعاً رإذا 
عبدوه] :4٠‏ لإولقد قال لهم هارُونُ يمن 
قبل ِنّما هذا فتنة لكم «ؤياقوم نما فيُسم 
به وإنَ ربكم الرحمن» الذي خلق كل شيء 
نقَدَرَهُ تقديراً إفاتبمُوني وأطيعوا أمري» 
فيا امرك به واتركوا ماأنها؟ عنه :41١‏ زا 
لن نيرّخ عليه عاكففين حتى يرجع إلينا 

موسى » لانشرك عبادتَهُ حتى .نسمع كلام 
موسى فيه» وخالمُوا هَارُونَ في ذلك وحاريُوه 
"35 وحين رجع مومى إلى قومه رأى ماقد 
حدث فههم من من الأمر العظيم لإقال ياهارُون 
مامنعكٌ إِذْ أيهم ضَلُواي "47 : لإألآ تبن 
أَفَعَضصَيتَ أمري» فتخبرني بهذا الأمر أول 
ماوقع؛ أفعصيتٌ أمري فها كنت قدِمثُ 
إليك. وهو قوله: (اخحلفني في قومي 
وأصلخ)؟! 44: قال ياب أمّ لاتاخذ 
بلحيتي ولا برأسبي4 هذا اعتذار من هارون 
ما كان؛ «إإني خشيتٌ4 أن أتبعك فأخبرك 
بهذا فتقول لي: لِمّ تركتهم وحدهم بإأن تقول 


فرّقتَ بين بني إسرائيل ول تَرْقْبْ قولي4 وماراعيت ماأمرئُكَ به حيث استخلفتّك 48 : لإقال4 موسى طإفما خطبك ياسامريّ» ماحملك على 
ماصنعتٌ؟ وماالذي عرض للك حتى فعلتٌ مافعلت؟ 15 : لإقالَ بَصْرْتُ بما لم يَنِصُرُوا بو4 رأَيتُ جبريل حين جاء لحلاك فرعون «إفقبطتُ 
قبضة من أثر الرسوي» من أثر فرسى «إفنبذتنها4 ألقيثها على حِلْية بني إسرائيل [فجعاتُها] عجلاً جسداً له حُوار لإوكذلك سَوَّلَت لي نفسي» 
حسنته وأعجبها إِذْ ذاك 417 : «إقالَ فاذهب فإنَ لك في الحياةٍ أن تقول لامسَاس» كا أخذتٌ ومَسَسْتَ مالم يكن لك أخذه ومسه من أثر 
الرسول» فعقوبتُكَ في الدنيا أن تقول لامِسَاسَ؛ أي: تاس النّاسَ ولابِسُُوئكَ «إوإت لك موعداً»4 عور القيامة #لن تخلق؛» لايد لك عنة» 
«إوانظز إلى إلهك» معبودك وإالذي ظلْتَ عليه عاكفاً» أقمتّ على عبادته؛ ب 
والذهب لايصيرٌ رمادء وكان ذلك من اياته] .8/4 : إإنما هكم الله الذي لا إله إلا هو وسعّ كل شيء علماً) ليس هذا إلهكم إِنّما اللَهُ الذي 
لا إل إلا هو الذي هو عالم بكل شيء» وأحاط بكل شيء علماً. 


يعني العجل) «النحرقته ثم لنعسفته في اليم نسفاً» زأي: لنطيرنّة. 


الآية: 44 روى ابن إسحاق عن حكم بن جبير عن سعيد بن بير عن ابن عباس قال: «كان السامري رجلاً من أهل باجر» وكان من قوم يعبدون البقر» وكان حب عبادة البقر 


في نفسه وكان قد أظهر الإسلام مع بتي إسرائيل». وروى ابن أبي حاتم عن عل رضي الله عنه قال: (إِنْ موسى ا تعبجل إلى ربو عمد السامري فجمع ماقدر عليه من حلي نساء بني 
إسرائيل ثم صوّره عجلاً. قال: فعمد موسى إلى العجل فوضع عليه المبراد فبرده بها وهو على شط غهرء فلم يشرب أحدٌّ من ذلك اماء تمن كان يعبد العجل إلا أصفْرٌ وجهه مثل الذهب». 


|ابن كتير ج55/9١1/‏ 





4 «إكذلك نقص عليك» ياحمد «إين بز الددة اك 
أنباء ماقد سبق من خبر موسى وماجرى له م 
5 8 ك5 أس انأ ه وني : 1 آذ ته ل ل ا ارام ا 
مع فرعون «إوقد اتيناك مِنْ لُنا ذكرا وهو كَدَنْكَ نَقّص عَلَيَك م نَأَنبَاءِ مافدسبق وقَلَ تنك م نلد: 
القران العظمم الذي لم يُعط نبي من الانبياء 00 
2 م 7 م - اليو سمو سمس 
كتابا مثله ولاأكمل منه ولاأجمع منهء ولهذا ذحكرا (09) مَنَْعَرَضَعنه إِنهِيحملٌ يوْمَالْقتمَوَورْوً 
قال تغالى: :١١٠‏ مَنْ أعرّض عنه . جر هه 5  #‏ أت هاه 2 حمر مودو د 
كذب يي 006 0 2 0 ل 
غيره إفإنه يحمل يوم م القيامة وزراً4 إثا. فالصور وحشرأ وحشر الميجره و من م مَبِذِ را 3[ 59 
وهذا عام في كل مَن بلغه القرآن من العرب 08 200 7 8 
والعجم وأهل الكتاب وغيرهم :١١١‏ عر 201 
خالدب.. ف لامحيد لاانفكاك عا 2 204 7 001 
ما فم رم لقان ل الحمل مُه طَيفَةًا لوعن َيْسَالٍ 
سا لواح سا سس ل اسع ل آذ ته 0 2 
حملهم 7 :١٠١‏ «إيوم يُنفخ في 2 وهو فقلي سارها 10 ميدَْهَاقَاءَ 0 
فر عظيم الدائرة» منه السموات وا رض» و 
4 ررق العيون من سدَّة ماهم فيه من 0201 1208 020 
بعشهم لبعض لإنْ ليثم إلااعشر اع عشرة - [إ0] بر بيلس لمع امنأو ا 
أيام أو نحوها 4 ٠‏ نحن أعلمُ بما 022200 


يقولُون؟ في حال تناجمهم بينهم «إإِذْ يقول 0 ] يعم ابا أي 1 0 لاحيطو تبه 


أمدلهم طر ريقة4 العاقل الكامل فيهم «إن ع : عد سر دح 
بم إلا يوم كنا يسسقصر اكور 1ك" علَمَا3) ## وعبت الْوجوه للحي ْو وَهَدخَامنْ 

ة الد: قامة كان غض ة سه سر اله سس سرع عا سيرج عر م” 
وي ل و يبن لظلا ل وميسمزم لصحت وفومؤيت فلا 
ل درء قيام 6 و 058 حر سه سه سر عه د 2 
قال تعال: «إويوم تقوم الساعة يقسم الجرئون 0 ياف ظمَاولَاهضَما © دا الس 


ماليغوا غيرٌ ساعةٍ#؛ إِنّما كان لبثكم فيبا قليلاً 58 وم لهاع ل عر وه 
لو كنتم تعلمون, لآثرتم الباقي على الفاني و 
ل : لإويسألوتَكَ عن الحبال» هل تبقى 4س 


يوم القيامة أو تزول؟ لإفمّلْ يسيفها ري 
نسفاً4 :١٠١5‏ «قَيَدَرُها قاعا أ صَفْصَفَا» بساطاً واحداًء والقاعٌ هو المستوي يمن الأرضء والصفصفٌ تأكيدٌ المعنى ذلك» وهو الذي لانبات فيه 
/ا١٠١‏ : «إلاترى فيها عِوّجاً ولاأمتأ» لاترى في الأرض يومعذ وادياً ولارابية؛ أي : لامكاناً منخفضاً ولامرتفعاً ٠ ٠8‏ : «إيومَيذٍ يتَبعُون الداعي 
لاعِرَج لدي يوم يرون هذه الأحوال والأهوال يستجيبون مسسرعين حيئا أَمرواء «إوخشعتٍ الأصواتٌ للرحمن» سكنت «إفلا تسمع إل 
همسا والهمس: الصوتٌ الخفي ٠١8‏ : «إيومئذٍ لاتنفع الشفاعة إلا من أذنَ له المي ورضي له قولً كقوله تعالى: «إمن ذا الذي يشفع 
عندّه م إلا بإذنه» 1١١٠‏ : «إيعلم مابين أ يدهم وماخلفهم ولايُحِيطُون به عِلْماً» يحيط علماً بالخلائق #ولايحيطون بشيء من علمه إلا بماشاء» 
١‏ طإوعتتٍ الوجُو هُ للحي القيّوم» خضعث ولت واستسلمت الخلائق جبّارها الحي الذي لايموت» القيُوم الذي لاينام» وقد خابت» 
يوم القيامة طمن حمل ظلماًك وف الحديث: «يقول الله عرّ وجل: وعزتي وجلالي لاييجاوزني اليو ظُلم ظالم ) ١١‏ : #ومن يعمل من 
الصالحاتٍ وهو مُوْمن فلا يَخاف ظلماً ولا هضياً) لا ذكر الظالمين ووعيدهم ثنّى بالمتقين وحكمهم وهو أنهم لايُظلمون ولايُهضمون :١ ١“‏ 
لإوكذلك أنزلناه قرآن أ عريبً4 بلسانٍ نِ عر مُبين لالبس فيه ولاعيّ (إوصر ا فيد ين الوغيد لعلهم يقون4 1 كن يوم المعاد واقعاً لاحالة أنزلنا 
القران بشيراً ونذيراً لعلّهم يتركون الماثم واخارم» «وأو يُحددِتُ هم ذكرأً» وهو إِيجادٌ الطاعة وفعل القربات. 

الآية: ١٠١4‏ في حديث الشفاعة في الصحيحين: «اتي تحت العرش وأخرّ ساجدا» ويُفتح عل بمحامد لاأحصييها الآن» فيدعني ماشاء الله أن يدعني» ثم يقول: ماتحمد ارقع رسك 
وقُلْ يُسمع لك, واشفمٌ تُسْمُع الحديث بطوله. ‏ /ابن كثير ج175/1/ 


هر مور فو مول برد رمه ---ه 
فتعللىالله لْمَِكَالْحَقَ وَلَاتْجَلَيالفََانِ قبن 


ل له 


يفصو إجلف وحية ع مُهُوَفْلرَبَ ِف عِلمَا)وقدعهذ 


إِلََادَمَنَقبِلفَشِىَوَلم يد لمعَرَما 08 9 وَإِد قَلَمَا 
المتّدك: اسجدوأ سَجْدُ لآم سَجَدا له إبيسَأى 
مَْلَايامإعداعدُوَكَ 5 لك وَلِرَوْجِاكَ قلا م ريحم 


00 1 


منالْحدَة فتشْهّح 5 نك الام قنك 2 
و َأنَكَ لَامَظمَوْأَِاوَلَا كج © فَوَسْوَسَ إِلّهِ 


لّبطَنْكَلَيكدمْع دك عل سَجَرة وماك 
0 
يَحْصِنَانِعَليهمًا مِنورق دوه ١‏ عصوخ ادم ري فو (() 


0 آذ ره 


هري فاب عَلِهوَهَدَئ (7؟ فَالَ أَمطامنَها 


و و 


سأ باش لثمأ يكم مَقَ هُدّى 
نيفق ومن رضحن 
دست ؤنتيط علط فو امه 
عي © كَلَرَيَ إيتكري فى تدك تسا 


ان 


64 لإفتعالى الله اكَلِك الحق» تنرّه 
وتقدّس الملِكُ الح الذي هو حقٌ ووعدٌهُ حقٌ 
ووعيده حقٌ» وكل شيء منه حقٌّ «إولاتعجل 
بالقرآنٍ من قبل أن يُقضّى إليك ف وحية» 
ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم كان يُعا لح م مِن الوحي شدّق فكانت 
مِمَا يُحرّك به لسائةء فأنزل الله هذه الآية. 
«إوقل ربٌ زذني علماً4 زدني منك علماء 
فلم يزل عليه الصلاة والسلام في زيادة حتى 
توفاه الله عرٍّ وجل. وكان صل الله عليه واله 
سل يقول: هافن جا عأمني وطأمي 
ماينفعني وزدني علما» :١١©‏ «إولقد عهذنا 
إلى آدمّ من قبل» [وهر ألا يأكل من 
الشجرة] «إفسي ولم نجذ له عزما» [أي: لم 
د له صبراً على مواظبة التزام الأمر 115: 
وذ قانا للملائكة اسجُجدُوا لآدمَ 
فسجدُوا» يذكر تعالى تشريف أدمّ وتكرعه 
ومافضَلَةُ به على كثير مِمّن خلق تفضيلاً» 
إلا إبليس أبَى» امتنع واستكبر :1١١1/‏ 
«إفقلنا ياأكم إن هذا عدو لك ولزوجكٌ» 
يعني حؤاء عليهما السلام» تإفلا يُخْرجتكمَا 
من الحتّة فتشقى4 إيَام أن يسعى في 
إخراجكما منباء فتتعب وتشقى في طلب 
رزقك 118: إن لك أل تجوع فيها ولا 
تعرى 4 إِنُما قرّنَ بين الجوع والعرى لأنّ 
الجوع دك الباطنٍ والعري ذل الظاهر 116: 
«إوأنك لانظمأ فييا ولاتضحى» وهذان 
أيضاً متقابلان؛ فالظماً حرّ الباطن والضحى 


حر الظاهر :١٠‏ إفوسوس إليه الشيطانُ 
قال ياآدمُ هل أدُلَكَ على شجرة اخُلْدٍ ومُلْكِ لاييلى). فدلاما بغرور ١؟١‏ : إفأكلا منها فبدت هما سَوْءائهما »4 عورُهما طوطَفقًا 
يخصفَاتٍ علِيما من وَرَقِ الثة4 أقبلا يتزعان ورق التين فيجعلانه على سوآتهماء إوعصّى آدمْ ربّه فغوَى» [أي: فسَدَ عليه عيشهُ] 717 :١‏ 
«ثم .اجتباةُ ربّهُ فتابَ عليه وهدى» [أي: اصطفاة وقريّة. وكانت المعصية من آدم قبل النبرّة بدليل مافي هذه الآية] "71 ١‏ : لإقال اهبطًا منها 
جميع» لآدم وحواء وإبليس لإبغضكم لبعضٍ عدر فإمًا يأتيتكم متي هدىق» الأنبياء والرسل والبيان َفَمَنْ اتبع هُدَاي فلا يَضِلَ ولايشقّى» 
لايضل في الدنيا ولايشقى في الآخرة 4 :١7‏ لإومن أعرض عن ذكري» خالف أمري» وأعرض عمًا أنزلئه على رسولي وتناساه وأخيل من غيره 
مداه لإفإن له معيشة ضنكا» في الدنيا فلا طمأننة له ولاانشراح لصدرهء وفي القبرء إونحشرٌةُ يوم القيامة أعمى أعمى البصر والبصيرة ك] 
قال تعالى: الإونشرهم يومَ القيامة على وجوههم مُميا ويكماً و صم ١١6‏ : إقال ربٌ لم حشرتني أعمّى وقد كنت بصيراً) في الدنيا؟ 
[وكأتّه يظِنٌ أنّه لاذنبٌ له]؟! 


الآية: جاء ني الحديث ذكر شجرة الخلد» فروى أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أي الضحى قال: سمعت أبا هريرة يُحدَّث عن النبي عه قال: (إنْ في الجنّة شجرة يسير 
الراكب في ظلّها مائة عام مايقطعهاء وهي شجرة الخلد). ورواه الإمام أحمد. /ابن كثير ج151//9 --158/ 


الآية: 174 المعيشة الضئكا عذاب القبره روى أبو زرعة عن أني هريرة عن النبي مُه طفن له معيشة ضنكاك قال: «عذاب القبر»؛ وإسناده جيّد /ابن كثير ج9/9١/‏ 


١5‏ : لقال كذلك أَتَنْكَ آياتنا فنسيتها 
وكذلك اليو نسى» نا أعرضتٌ عن ايات 9 ّْ 
الله وعاملتها معالمة مَنْ لم يذكرها بعد بلاغها 101 يثنا قنسييئها وك لك اليو ئنسي' 0 كلك 
+2 300 من َ قال كناك أنتك ءايلتنا فذم ْ وكنالك| 0 0 وَكدلِكَ 
إليك تناسيتها وأعرضتٌ عنها وأغفلتها كذلك م سس رشح وه مساج لك اليوم نس لو 

اليوم تُعاملك معاملة من نَسِيَك؛ فإِنْ الجزاء عباتا لال 
من جنس العمل :١717‏ «إوكذلك نجري 2 سمخ عرو سدع ل 
من أمسرف ول يُؤمِنْ بآياتِ ريُو4 وهكذا بف 152 افلكم أهلَحامَلهُممََلْفو ومسو 
نُجازي المسرفين المكذيين بآياتٍ الله ني الدنيا سك د لذو لتك )لطم 
والآخرة «إولعذاب الآخرة أشدٌ وأبقى »4 اه 

ره ل حت ير م 0 ع ساسا 

[أي: أفظع من المعيشة الضّتكع] :١78‏ سَبَقفَتٌ من ريك لكان اما وأَجلمسَيَ 009 © مَاصررعكك 


«أفلم يَهْد هم 5 أهلكنا قبلهم من سس سل رس سس سر لل ع سس يج موس ترو 
القرون؟ من الأم المكذبين بالرسل لإيهشون سه بحَمْدِمَيِكَ لطأ مولي 


في مساكيهم» فليس لهم باقية كا يشاهدون 7 نََانَآ ىليل وا ف للك ترص 2 1 
ذلك من ديارهم التي خلفوهم فيها يمشون فيبا ومن و ليح وأطرا لمارا 7 7 


7 . - 0 7 7 7 2 ك2 د جه« اذ م د وس 
إن في ذلك لآياتٍ لأولي التّهَى» العقول. تَمَدَنَعِيبيكَِلَ مَامَحنَا يأرو امهم وهر لَروَالدَنا 
الصحيجة والالباب المستقيمة ا >< سيوع لخ سس حر سس ل سيخؤر هج ل تير ره أ 0 
«ولولا كلمةٌ سبقت من ريّكَ لكان لِرَاماً يوامرك الصاو 

واصضطبر: ور رط هه سرصط 0 حر عو ملظ 21 مه 
وأجل مسمّى » لولا الكلمة السابقة من الله صَطإِرَعليهَا لاه 75 ردقا نحن دز 1 قكوالمكة بَة للد ىئّ 


وهو أَنّهِ لايُعذْبُ أحداً إلا بعد قيام الحبّة 
020 


عليه والأجل الذي ضربه الله تعالى إلى مدّة © ناوي يميد 
معيّنة لجاءهم العذابٌ بغتة» وهذا قال تعالى 200 


نييّه مسلياً له: ٠‏ "38: #فاصيرٌ على الشخ نالاو هيد عَدَابِمنْقبَلِوٍء 


02 

مايقو لُون» من ع تكذييهم لك» 20021 ا 

يهم لك» لإوسبخ بحمد لقال أرينا لا ارسلتإك رول ايك من 
ربك قبل طلوع, الشمس # يعني: صلاة ك2 4-7 جنا لؤلا ره 0 006 
الفجر «إوقبل عُرُوبها) يعني: صلاة العصر. قَبلِأَدَنَذِل ورف 9 قل 0 
لإومن آناء الليل فسبّح» من ساعاته فتبجدٌ 2ددع 2 سم 24 سروم 0 رس امه 
به «وأطراف التهار» في مقابلة آناء الليل فستعلمونَ 0 
إلعلك ترضى» [أي: تُفابٌ على هذه 5-85 


الأعمال بما ترضى به] ١9١‏ لإولامدن 
عينيكٌ إلى مامتّعنا به أزواجاً منهم زهرة. الحياةٍ الدنياي لاتنظرٌ إلى مالمؤلاء المترفين ونظرائهم فيه من النعم فإنّما اهر زهرة زائلة ونعمة حائلة؛ 
«النفيتهُم ذ فيد) لنختيرهم بذلك «إو رق ربك خيرٌ وأبقَى» (أي: ثواب الله على الصبر وقلة المبالاة بالدنيا أولى؛ له ييقى والدنيا تفنى] 119 :١‏ 
«وأمز ر أهلك ك بالصلاةٍ واصطيز عليها» استنقذهم من عذاب | الله بإقام الصلاة واصيرٌ أنتٌ على فعلهاء لإلاتشالك رؤقاً نحن تَرْرُقكَ)4 يعي: 
إذا أقمتّ الصلاةً أتاكَ الرزقٌ من حيتٌ لاتحتسب» «(والعاقبة للتقوى؟ وحْسْنٌ العاقبة في الدنيا والآخرة وهي الجئّة لمن انّقى الله ١*8"‏ : 
«وقانوا لول ييا بي من ربّ) يُخبر تعالى عن قول الكفار محمد صلى الله عليه وأله وسلم: هلا يأنينا بعلامة دالّة على صدقه في أنّه رسول الله؟ 
قال الله تعالى: دَأوَلمْ نأيهم ينه ماني الصّحُفٍ الأولى) يعني: القران الذي أنزله عليه, فيه أخبار الأوّلِين :١7”4‏ إولو أنا أهلكناهم بعذاب 
من قبله لَقَالُوا ينا لولا أرسلتَ إلينا رسولاً» لو أنَا أهلكنا هؤلاء المكذيين قبل أن نرسل إلمهم هذا الرسول الكريم لكانوا قالوا: إرينا. لولا 
أرسلت إلينا رسولاً) قبل أن هلكنا حتى تومن به؟ «إفتبغ آياكَ من قبل أن نَل وتخزى»؟ ثم قال تعالى: م١‏ : طقلٌ4 يامحمد لمن كدَّيّكَ 
وخالفك: لإكل مترئّص» منا ومدكم «إفتربَصُوا4 فاننظِرُوا لإفستعلمُون من أصحابٌ الصراط السوي» الطريق المستقيم «إومن اهقدى» 
إلى الحق والرشاد. 

الآية: روى ابن ماجه بإسناد صحيح عن اين مسعود رضي الله عنه قال: ممعت نيكم مه يقول : امن جعل الهموم هنا واحداًء هم امعاد كفا الله همٌ دنياه؛ ومَنْ تشعبت 


به الحموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أيّ'أوديته هَلَكَ). وفي ١‏ أن رسول الله عله قال: «رأيت الليلة كأنَا في دار عقبة بن رافع وأنا ينا رطب من رُطَبٍ ابن طاب؛ فأَوّلتٌ ذلك 
م قي احوا و2 06 رسو زر بن افع و بر من ر بن 5 
أن العاقبة لنا في الدنيا والرفعة» وأنْ ديئَئَا قد طَابٌ»!!. |ابن كثير / 





تفسير سورة الأنبياء 
معرضون» هذا نبية ين لله تعالى على 
اقتراب الساعة ون الناس ف غفلة ة عنها 





1 201122 1 
2 لايعملون لها ولايستعِدُون من أجلها ”: 


0 مايأيهم من ذكر من ريّهم مُخدثٍ» 
هه 2 حَفَادَ سد بجدهور ترب 
50 ب ف عر [أي: وهم لاهون بالقدح فيه والاعتراض 
موصخ فد ريمخ ثٍِِِ و عليه] #: لهي قلومهم» [أي: معرضة عن 
17 رو ا ا ذكر الله]» طوأسَرُوا التجوّى الذين ظلمُوا» 
() لاهِيَةة و السَجوى ا لّذين ظاموأ 
مون ري 9 0 2 قائلين فها بينم خفية «إهل هذا إلا بشرٌ 
علد ' نكم فنأ تورت١‏ رَسِاليَحَرَواتْمٌ مشلكم» يعون حمداً صل الله عليه وآله 
ع لاس سه موصء سود 1 وسلم يستبعدُون كونه نيا لأّه بشر مثلهم 
تبصرودكت بت © كَالَرَقٌ قو لسَماوالاَضٍ فكيف اختص بالوحي دُونهم» إأفسأتون 
2017 عل و حم لأ أصكثٌ 06 50 السحرٌ ونم تبصرون»؟ أفتبعونه فتكونوا 
وَهوَالسَمِيعٌاً ١‏ يكال مِبَلٍ كمن يأني السحر؟ فقال تعالى مجيباً لهم عمًا 
ضرح سم ابر ررد 2 آ 0# 2 7 . ميك اس 0 
يبل مرك اه دََةِ سكملا رون افتروة من الكذب: 4: «إقال. ربِي يعلم 
لماح 72 دس 0 0000 القول في السماء والأرض » عو الذي أنزل 
١ 7‏ مَامتون فر ريا لكتها أفهم يُؤموت هذا القران وهو السميعٌ العلم» الذي 
حم 11 ل 0 لاتحفى عليه خافية؛ السميمٌ لأقوالكم ١‏ 
0 رايم لاعس تلاق تخفى عليه خافية؛ السميع لاقوالكم العلم 
0 01 26 25 بأحوالكم؛ وفي هدا هديك هم ووعيد 6 
لسر لطا مورك فيا وما لهم دا «بل قانُوا أضغاتٌ أحلام بل افتراه» هذا 
0 الما اد دس 2 و إخبارٌ عن تعنت الكفار وإلحادهم واختلافهم 
أكون | لطعام وَمَأكافَأخَِرينَ 3 ص قَنلهُم فيا يصفون به القران وضلاهم عنف فتارة 
1 َو 2007 و 1 0 فت © ييجعلونه سحراً وتارة يجعلونه شعراً وتارة 
لو ون 32 3 يجعلونه اضغاث احلام» وتارة يجعلونه مفترى» 
ويباف كن تيرك 0 بل هو شاعرٌ فلياتنا باب كما أرسل 
الأوّلون» يعنون كناقة صالح وايات موسى 
وعبسىى 5: «إماآمست قبلهم من قريةٍ 
أهلكناها أفهم يُوُْون؟4؟ ملاتينا قرية ين القرّى التي بعث فيها الرسل آية على يدتي نبيّها فآمنوا بها بل كذّبوا فأهلكناهم بذلك» أفهؤٌ لاء يو منون 
بالآيات لو رأوها دون أولئكك؟ كال بل لاي منون ولو جاءتهم كَ اية 4 حق" يرو العذات الألم» «ؤوماأرسلنا ِلك ِل رجالاً : نوجي 
إلييم» جميع الرسل الذين تقدَّمُوا كانوا رجالاً من البشر لم يكن فهم أحدٌ من الملائكة» «إفاسألُوا أهلن الذكرٍ إن كم لاتعلمون» اسألوا أهلّ 
العلم من الأم كاليبود والنصارى هل كان الرسل الذين أتوهم ملائكة؟ أ كانوا بشرا؟ م4 : إوماجعلناهم جسّدا أ لايأكلون الطعاة» بل قد كانوا 
أجساداً يأكلون الطعام» ؟ قال تعالى: طإوماأرسلنا قبلكَ ين المرسلين إلا نهم يَأ كلُون الطعامٌ ويمشون في الأسواق »4 للتكسب والتجارة» وليس 
ذلك بضارٌ 9 ولاناقص منهم شيئاًء «وماكانوا خاللدين» في الدنياء أي: كانوا يعيشون ثم يموئُون 4: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم »4 
صدقهم الله وعدّهُ الذي وعدهم لَيُهلكنٌ الظالمين» إفأنجيناهم ومن نشاء» من أتباعهم من الموّمنين لإوأهلكنا المسرفين» المكذّيين بما جاءت 
به الرسل :١١١‏ «إلقد أنزلنا إليكم كناباً فيه ذكرم» فيه شرفكم وحديئكم ودينكم «إأفلا تعقِلُون» هذه النعمة وتتلقوتها بالقبول» م قال 
تعالى: واه لذكرٌ لك ولقومك وسوف تُسألون». 


11 2 


لين 


وروى أيضاً عن ابن ن ماجه عن زيد بن ثابت قال: سمعتٌ رسول الله ته يقول: .: امن كانت الدنيا مه فرق الله عليه أمرّهُ وجعل فقره بين عينيه: ول يأَئِه من الدنيا ! إل ماكتبٌ لف 
ومن كانت الآخرة نيْتَهُ جمع الله له مرف وجعل غِنَاهُ في قلبهى وأتته الدنيا وهي راغمة). 


١‏ «إوم قصمنا من قرية كانت ظالمة4؟ 
هذه صيغة تكثير ؟! قال تعالى: طإوم أهلكنا 
من القرون من بعد نود4؟ «إوأنشأنا بعدها د سح سا 22706 0010007 

. 0 ْ ا 0006 وَكمقَصَمَنَامِنقَريية َوَكتَ ظَالِمَةو ناهوس 
«إفلمًا أحسُوا بأستاح تيقئُوا أن العذابٌ 3 خري لإ فلم أحسواأباسَنَ! إذَاهم ينها رك 3 
بهم لاخالة كا وعدهم نبيهم طإإذا هم منها زور 34 لله م سمي جوج 2 د ررس 
يركضُون 4 رون هاربين ١7‏ : «إلاتركضُوا لاتركضوأ وأرجعو اك مره لف وسكي لك 

ارجِعُوا إلى ماأترفتم فيه ومسا هذا 20264 

ارج ام 2 0 محلو )ا لوأيو: ١‏ 10 اتيك 
(لقلكم تُسالر 6 عمًا كنتم فيه من أداء وهم ماين اوماق 
شكر النعم :١4‏ لإقالوا ياويلها نا كنا سس رمه 2 

ظالمين» اعترفوا بذنوهم حين لاينفعهم السّماءوا لارس ماما ما لعِبينَ 7 (0) وردان ند هوا 


ذلك © :١‏ «إفما زالت تلك دعواهم) تلك 20 21006 
لقالة هي الاعتراف بالظلم حت جعاداهم َدحَدْنهُو ندند حنَمَِنَ 0 بَلّتَفَذِفيلليٌ 


سرس صرح سر هر اولوت 1 7 روعع_ 0 - 
خصيداً خامدين4 حتى حصدتاهم ر حصلداً عل البتطل فيد مغاءفإذا هوزاهق الويلممائصهور فو 
خحمدت سكاع ا ١‏ د 15 أ 
و جركاتهم وأصسواتهم مو ع خ سساح سر و ل 
لإوماء لقنا السماءً والأرض ومابينبما سو اتتود لااس تكن 
لاعبسين » خلق سبحانه السموات والأرض لاج ساسا ب سرصصة سس ماص ررس 


بالحق والعدل ليجزي الذي أساؤوا بما عمِلُوا عبد وَاِسْسَحيرونَ 9 7 َحو يلوا 
ويجزي الذين أحسنوا بالحشتى 10: لإلو فوفد 9 ادها مونلا نْضِهعْ يشرو 
أَرَدْنَا أن نتخلّ هوأ لاتحذناةُ من لَدُنا) يعني: 1 2 


2 2 د 226 هه مره 
من عندناء أي: ماخلقنا جنّةَ ولاناراً ولاموتاً © لوكانَضهِمَاء يليه هسَدنَافمبحَ يريا عش 


كك 


ولابعناً ولاجسَابا إن كنا فاعِلِين» ماكنا آذ[ يم كم 1 ملعم يايفَعلوهو هش علورص 

فاعلين. قال مجاهد: كل شيء في القران «إن» عمابد وت يالا 1 يفعل وهم وار وت م 
١ 0 3‏ ف 6ه 20 86 
فهر إتكار 18: لإبل نقذف بالحق على دوين ون 2 نماث وهلي هذا ذْحرمنْضَىَ 
الباطل» بين الحقٌّ فيدحض الباطل» ولهذا ول سم قرم 36 وو دعومو ا جومم 

قال: إفيدمفة فإذا هو زاهق4 ذاهمب 5 كم ليل أ كارهرلايعلمون نَاحَقَّفهم مُعَرِصونَ 9 
مُضمحل إولكُمُ الويل نما تصفون» [أي: 5 


العذاب في الآخرة بسبب وصفكم الربٌ بما 
لايجوز وصفهة] ١8‏ : لإولة مَن في السمواتٍ والأرض ومن عنذه4 يعني الملائكة «إلايستكبرون عن عبادته4 ؟ قال تعالى: إلن يستتكفٌ 
المسيحٌ أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقرَبُون» ومن يستدكفٌ عن عبادته وتتكبر فسيُحشرهم إليه جميعً4. «إولايستحميرٌون» لايتعبون 
6" : يُسَبحُون ن اللي والتار لايفترُون» فهم دائيون في العمل ليلاً نهار نهم جعِلَ هم التسبيح © جل لنا انس ١‏ : يُدكر تعالى على من 
اتحذ من دونه الهة فقال: وام اتحذوا آهة من الأرض هم يُنْشِرُون» أهم يحييون الموق ويُنشرونهم من الأرض؟ أي: لايقدرُون على شيء من 
ذلك فكيف جعلوها لله نِدَاً وعبدوها معه؟! 737: «ؤلو كان فيبما اة إلا الله في السموات والأرضٍ طلْفْسَدَتا م قال تعالى: طإمااتدٌ الله 
بن ولدٍ وماكان معه من إل إذً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عمّا يصيفون» لإفسبحان اللو رب العرش. عمًا 
يَصيفُون4 عما يقولون إن له ولدأً أو شريكاً 7 : لإلايُسأل عما يفعل وهم يُسألُون» لامُعقَبَ الحكمه ولايعترض عليه أحدٌ لعظمته لوهم 
يسألون4 عمًا يعملون 4 لإأم اتحذوا من دُونِهِ آلهَهُ قل» ياعمد إهائو. رهاتكم) دليلكم على ماتة تفولُون, «إهذا ذكرٌ من معي يعني 
القران «(وذ كر من قبلي» يعني الكتب المتقدّمة على خلاف ماتقولونه وتزعمُونه» فكل كتاب أنزل ناطق بأنّه لا اله إلا الله «إبل أكثرهم 
لايعلمون الحق فهم مُعْرصُون» . 


يله ما رواه مسلم في صحيحه: : «سُبْحَانَ الله عَدَدَ تَطْقَه سبحانَ الله رضا نفسيهء سبحان الله زنَةَ عرشي سبحان الله مِدَادَ كلماته». 


الآية: ٠‏ كان من تسبيح رسول الله مكل 
|الترغيب ج 478/١‏ / 





الا 





0 © االو وم 
0 8 يي وطق 
افعو 00 مَشفِقُونَ 
© # وَمَنَيِقُل مِنْبْمَإِوْت لدم دون هَدلِكَ تجْرِيِهِ 


حي 0 (3) أولرير لين كقرواً 


م00 


لسوت وَالْرْصَ ححَاَارئاَنفدَهُمَاوحعَلَا 
سم ملف 1 7 01 
ِنَالْمآ كل مَىْءِ حي ألا يوون ليا وحعَلنَافالرضٍ 


روامى َأنصدَهمْوَحَمََا اجاج سملا ْلَه 
01 2 ساح جر لال ١‏ لوجع 
مبتدون وَحَعَأْن سم ء>سقفا وضمعن 
و 58 وم ره 26 لشم 
َيه مُعصُونَ وى حَاقَ لتَلَوَلَارَوالّسَىَ 
وَأ و سه 67 20 
لفمرَكلفي فلك يسبحونَ | ومَمَكِي فك فبك 
لّْأإ سَعولكيوة ا (0) عل شين عه 
لْمَوَ وتوم لَه فمة إن بعتو 2 


كن 


«إوماأرسلنا مِن قبلِكَ من رسول إلا 
نوجي إليه أنّه لاإلة إلا أنا فاعبّدُون» فكل 
نبي بعخه الله يدعو إلى عبادة الله وحدَهُ 
لاثريك له والفطرة شاهدة بذلك» 
والمشركون لابْرّهان لهم وحجّئهم داحضة 
لإوقالوا اتحدَ الرحمنُ وَلَدا سبحا بل 
عبادٌ مكرمُون» هذا رَدٌ على زعم العرب أن 
الملائكة بنات الله بل هم عباد الله مُكرّمُون 
عنده في المنازل» وهم له في غاية الطاعة قولاً 
وعملاً 7 «الايسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملود4» لايتَقدّمون بين يديه بأمرء 
ولايُخالفونه فيا أمرهم به بل يبادرون إلى 
نعل 318: وإيعلمُ ماين أيليهم وماخلفهم» 
[أي: يعلم ماعمأُوا وماهم عاملون]» 
«إولايشفعُون إلا لمن ارتضى» زوهم أهل 
لاإله إلا الله بوهم يمن خشيته مُشففون» 
بين خوفه ورهبته تُسفقُون 14: «إوقن يفل 

منهم إني له من ذُونو4 م من اذعى منهم أنه 


إله من دوث الله أي مع الله «إفذلك نجزيه 


جهتمّ كذلك نجري الظالمين4 ٠‏ ": طأوَلَمْ 
ير الذين كفروا أنّ السمواتٍ والأرض كاتا 
رَتقاً ففتقناهُما"'42* يُبّه تعالى على قدرته 
التامة وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء وقهره 
لجميع المخلوقات؛ أي: ألم يعلم الجاجدُون أن 
الله هو المستقل بالخلق وإوجعلنا من الماء كل 
شيء حيّ» وهم يُشاهدون المخلوقات أنّها 
بحاجة إلى أصل كل الأحياء لإأفلا 
يُؤمنون4؟ ١‏ ": لإوجعلنا في الأرض رواسي 
أنْ تيد هم جبالاً أرسَى الأرضّ بها وثقلها 


ابلا مِيدَ بالتاس. أي: تضطرب وتتحرك؛ لإوجعلنا فيها فججاجاً سُبلا4 ثغراً في الجحبال يسلكونٍ فيها طرق من قطرٍ إلى قطر «إلعلهم يبتدون 4 
زإلى السير في الأرضع ”": وووجعلنا السهاء سقفاً محفوظاً» على الأرض وهي كالقبّة عليباء «إمحفوظاً)» عالياً محروساً أن يُنال» لزوهم عن آياتها 
مُغْرصُون4 لايتفكرون فيا خلق الله فيبا **: طإوهو الذي خلق الليل والتهار» - هذا في ظلامه وسكونه؛ وهذا يضيائه وأنسه» «إوالشمس 
والقمرّ4 هذه ها نورٌ يَمصّها وفك بذاته وحركة وسير خاص, وهذا بنور وفلكِ آخر وسير أخرء كل في فَلَكِ يسبحُون؟ يَدُورون 6 ": 
«إوماجعلنا لبشر من قيلك» يامحمد «الخلد» في الدنيا بل لإكل من عليها فانٍ ويبقّى وَجَْهُ ربك ذو الحلال والإكرام», دفن مت فهم 
الحالدُون» يؤٌملون أن يعيشوا بعدك؟ لايكون هذا بل كل إلى الفناء» ولمذا قال تعالى: ©": كل نفس ذائقة ثقة الموت ونبلوكم بالشرٌ والخير 
فتنة» نختب رك بالمصائب تارة وبالنعم أخرى؛ فننظر من يشكر ومن يكفر ومّن يصبر ومن يقنط لإوإلينا تَرجَعُون» فنجازيكم بأعمالكم. 


(1) رَنقاً: أي مُلتصقتين. لامخرج منهما شيء. وقال مجاهد والسّدّيٌّ: كانت السموات مؤتلفة طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبع موات» وكذلك الأرضين كانت مرتتقة طبقة واحدة ففتقها 


فعملها سبعاً. 


الآية: ٠‏ * روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قلت يارسول الل تي إذا ينك طابث نفسي» وقرث عبنيء فأنبكني عن كل شيء» قال: دكلّ شيء خُلِقَ مِنْ مَاءِهء قال: قلت أنبعني 
عن أمر إذا عملتٌ به دخلتٌ الجنة؟ قال: «أفش, السلامء وأطعم الطعام وصِل الأرحام» وقم م بالليل والتاس نيام تم ادخل الجنّة بسلام. 4. |ابن كثير ج177/9/ 


افد «وإذا رك الذين كفروا» يعني كفار 
قريش إن يتخذُونك إلا هُزواً4 يستهزئون 
بك وينتقصوئك يقوأون: (أهذا الذي 
يذكر المتكم» يسبٌ ب لمتكم ويُسفَهٌ 
أحلامكم, قال تعالى: «إوهم بذكر الرممنٍ 
هم كافرون» وهم كافرون بالله ومع هذا 
يستهزؤون برسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
يشد للق الإنسانٌ من عجل *# أي: 
ادم حلق الله أدمَ بعد 23 شبيء امن آخر 
البار من يوم خلق الخلائق» [فركب على 
العجلة فحُلِقَ عجولا قال تعالى: «مإوكان 
الإنسانٌ عَجُولاً4 إسأوريكم آياتي 
فلاتستعجلُون» نقمي وخكميٍ واقتداري 
على مَن عصاني فلا تستعجلون 8": 
«ويقولون متى هذا الوعدُ إن كتتم 
صادقِين» يستعجلون بوقوع العذاب بهم 
تكذيياً وجحوداً وكفراً وعناداً #9: لو 
يعلمُ الذين كفرُوا حين لايَكُمُون عن 
وجوهِهمُ التارَ ولاعن ظهورهم» لو تيقنُوا 
أنّها واقعة بهم لامحالة» لما استعجلُوا به ولو 
يعلمون حين ن ينشاهم العذاب من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم؛ كا قال تعالى: طإلهم من فوقهم 
لل ِنَالثار وين تميهم ظلل»؛ وهم يمن 
مهَادٌ ومن فوقهم غواش», 
لإسرابيلهم من َطِرَانٍ وتغشى وجُوهَهُم 
الثَار» فالعذابٌ محيط بهم من جميع جهاءهم 
إولاهم يُنصرون» لاناصرٌ لحم :4٠‏ لإبل 
تأتييم بغحة» فجأة 8 وتدعِرهمء 
فيستس امون لا حائرين لايدرون مايصنعون 


وَإدَارََالك ادن كهَروَا إسَيِتحِدُويَلك إِلَاهُرْوًا 
اهدر الى ب حك لومم وهم بِزِصِك البَمَنٍ 
هو ككتيررت © (] خلقا لضن نعل ويك 

وار 


اق تنيوب 3 يروت مَىَْ هذا الوعد 
إن حشر صدقيت نت ا 9 يعمل كرحن 


0000 


كبك عن 3 2 200111 


هم ينصَروت © بَلْكَأَتِيهِمبَفْكَةَ مهفلا 
سستطيغورت َدَهَا اهرون )ولق تزع 
برُسْلِي مَك مَحَاقَ ائيس سخروأوتهم مَاك أو 
استبزْء وت 9 ْسَيَحوسكْم وهاو 


2 2< قد سرج وام سم حمر ام 
النُمنبل ل همعن سك ررَيّهم تعرس 19 زعام 


رح له 


م مَالِهَحمَسُهم يدو الاتستطيغورت 27 نصَر 
نميهم وَلَاهم مِنَايضحَبود حورج 0 م ُِ 
وء شيعو 1 عليز ترقت نأ 
لصتن تنقصها مِنَأَطْرافِها أ فهم مم العتلبوي 69 


ين 


لإفلايستطيعون رَذّهاع ليس لهم حيلة في ذلك جإولاهم يُنظرون» ولايؤخر عنهم ساعة واحدة :١‏ : إولقد استُهزىء برْسُل من قبلِك 
فحاقّ بالذين سَخِرُوا منهم ماكانُوا به يستهزئون» من العذاب الذي كانوا يستبعدون وقوعَةُ 47: طقل من يكلؤْكُمْ بالليل والنبار من 
الرمن» أي بدل الرحمن؟ «إبل هم عن ذكر رهم معرضُون» لايعترفون بنعمة الله عليهم وإحسانه إلهمء » بل يُعرِضُون عن اياته وآلائه : 
إأم هم آلهة تَنعهم من ذُونتَاُ؟ استفهام إنكاري وتقريعٌ وتوبيٌ» أي: أهم لهة تمنعهم وتكلؤهم غيرنا؟ ليس الأمر ؟] توهموا ولا ما زعمُواء ولهذا 
قال تعالى: «إلايستطيعُون نصرّ أنفسهم4 هذه الآلهة لايستطيعون نصرٌ أنفسهمء «إولاهم منا يُصْحَبُونَ4 يُجارون 88 : #إبل متعنا هؤلاء 
وآباءهم حتى طال عيبم العُمُرُ) نهم مُُوا في الحياة الدنيا ونعِمُوا وطال عليهم العُمْرٌ فيا هم فيه فاعتقدوا أنْهّم على شيء» " نم قال تعالى واعظاً 
هم لأفلا يرون أنا نأتي الأرض نقّصّها من أطرافها» يعني بذلك ظهور الإسلام على الكفر, والمعنى: أفلايعتبرون صر الله لأوليائه على 
أعدائه وإهلاكه الأم المكذبة وإنجائه لعباده المؤّمنين وهذا قال تعالى: «إأفهم الغالبُون4؟ يعني: هم المغلُويُون الأخسرون الأرذلون. 


اللآية: /" الحكمة في ذكر عجلة الأنسان هاهنا: أَنّه نا ذكر المستهزئين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه؛ وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم» واستعجلت ذلك» ققال الله تعالى: 
لق الإنسانُ من عَبل © لأنّه تعالى يُملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» يُوجلُ ثم يُعجلء ويْنْظرٌ ثم لاي تحرء وهذا قال: «إساريكم أيائي4 أي نقمتي وحكمي واقتداري على مَنْ 
عَصَاني. /ابن كثير ج79/7١/‏ 





كر 


سح ساخر 2 


لنت باينا انملع 


4 : (فن إنما أنذِ رم بالوحي» إِنّما أنا 


مبلغ عن الله ماأنذرتككم به من العذاب 
والتكال ليس ذلك إلا عمًا أوحاه الله إلي» 


لع سو 2 000 00 «إولايسمعٌ مُ الصّمْ الدعاء إذا مايْدَرُون» 
مايتذروت 0 وَلَين مَسسَحَهُمِ 0 ولكن لايجدي هذا عمن أعمَى الله بصيرته 
يهنن الدب ونع لويد وختم على سمعه وقلبه 45 : إولئن مِسَنهُم 

فح 2 و مدعو نفحة من عذاب ربك لون اوها إنا كا 


ند يركب اكيت 


هه وه 


وَلَعَدَءَاتينَا مومئ وهد رون الْفَرَقَانَ وضبياء 7 
00 


تت 2 6 


من عذاب ا ليعترفوا بذنوبهم وأنّهم كانوا 
ظالمين أنفسَهم في الدنيا 417: لإونضعٌ 

الموازينَ الْقِسْط ليوم القيامة فلاتظلم نفس 
شي ونضع الموازين العدلَ ليوم القيامة» وهو 
ميزان واحدى وإنّما جمع باعتبار تعدّد 
الأعمال الموزونة فيه» «وإن كان مثقال حبَّةٍ 


7 و سقار الك من خردل أتينا بها بها وكفى بنا حاسبين» 

هه 0000 1" لايرو < سلس مج 
او »لالم الي كقوله تعاللى : إن الله لايظلمُ مشقالَ ذرَةٍ ون 
هه مه صب كك - حَسنة يُضاعفها ويْوْتِ من لَدُنْهُ أجراً 


0 را إِدْقَالَ لأسدوة قَوَمهماهازواً مفلا 


1 


لايد ابََتَاهَاعييَ © 


عظياً» لإولقد آتينا موسى وهارُون 
الفرقات» يعني الكتاب وهو التوراة الذي 
فرّق الله به بين الح والباطلء لإوضياءً 


ا رو بَآوْكْم ف صَكلٍ مين )تالو م للمشن» نر في القلوب» وتذكيا 
حدس ص حسم كم م وموعظة م وصفهم 3 نه 54: 
أجِمْتنا باحق | كت نين (©ه) فلل رَفي رتوت «(الذين يخشون ريّهم بالغيبٍ وهم من 


رص ع آذه 


رضأ ألدِى تطرهري وَأَنَأعلّ دوين ألشّهريت 


الساعة مُشفِفون» خائفون وجَلُون 66 


7 و م 4 26 وه «إوهذا ذكر مارك ر يعني القران العظيم 
ج سل سرس ضر ع سر نه لس سر سر هه 2ه - 
(©) وَتَادَهَ لاحكيدنَ صمح بعد أنتولوأمذيرينَ 0 لذي لاأتيه لباطل من ين يديه ولاين خلفة 


5 مُنكرُون» أفتنكرونه وهو في غاية الجلاء 
والظهور؟! :8١‏ «إولقد اتينا إبراهم رُسْدَهُ 
من قبل وكتا به عالمين» يُخبر تعالى عن خخليله إبراهم عليه السلام أله آناه رشده من صغرهء وأله خرج فنظر إل الكواكب والخلوقات فتبصر 
فيهاء فألهمه لله الحقٌ والحجة على قومه ؟0: «إذ قال لأبيه وقومه ماهذه القائيل التي نم لها عاكفون» معتكفون على عبادتها 7 ©: : لإقالوا 
وجدنا آباءنا ها عابدين» م يكن لهم حجة ة سوى صنيع آبائهم الضلال ولهذا قال: 5ه : لإلقد كنم أنم واباؤم في أضلالٍ مبين» فانم وهم ف 
ضلال على غير الطريق المستقيم؛ ؛ فلمًا سَفْهَ أحلامهم وضِلَلَ أباءهم واحتقرٌ الهتهم 8ه : «قالوا أجتتنا بالحق أمْ أنتَ من اللاعبين4؟ يقولون: 
هذا الكلا م الصادر عنك تقوله لاعباً أو محقاً فيه» فَإنا لم نسمع به قبلكَ 5ه : لإقال بل ربكم ربٌ السمواتٍ والأرض, الذي فطرهنَ» ربكم 
الذي لاإله إلا هو الذي خلق السمواتٍ والأرضَ وماحوت من الحلوقات, «إوأنا على ذلكم من الشاهدين4 وأنا أشبد أنه لا إله غيره ولاربٌ 
سواه 81: لإوتالله لأكيدنٌ أصنامكم» أقسم الخليلٌ قسما أسمع بعض قومه ليحرصنّ على أذى أصنامهم وتكسيرهاء لإبعد أن تولُوا مُدبرين». 


الآية: لا روى الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال: إن الله عر وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة؛ فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء 
كل سجل مد البصرء ثم يقول: أتدكر من هذا شيئ؟ أظَلمَْكَ كتيتي الحافظون؟ قال: لاياربٌ؛ قال: أَقَلَكَ عذرٌ أو حسنة؟ قال: فبّهِتٌ الرجل؛ فيقول: لاياربٌ» فيقول؛ بل إن لك عندنا 
حسنئة واحدة لاظلم عليك اليوم» فتُخرَجٌ له بطاقة فيا تأشهدٌ أن لا إل إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله)!! فيقول: أحضروه» فيقول: ياربٌ ماهذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: 
إنك لاظلم» قال: : فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة قال: فطاشت السجلاات وثقلت البطاقة!! قال: ولايئقل شيء مع بسم الله الرحمن الرحم»! ورقاه الترمذي وأابن ماجه 
والخام بإسناد صحيح. /ابن تير ج80/9١/‏ 


طفجعلَهُم جُذَذاً إلا كبيراً فم لعلّهم 
إلبه يرجِعُون» فجعلهم خطاماء كسّرها 
كلها إلا كبير الأصنام؛ وضع القدّوم في يده 
لعلّهم يعتقدون أَنّه هو الذي غارٌ على نفسه 
أنِفَ أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار 
4: طقالوا مَن فعل هذا باينا إنه لَمِنَ 
الظالمين4 حين رأوا الإهانة بأصنامهم :*٠‏ 
دلوا لع 4 ذال عن ع شف 
ليكيدهم طإسمعنا فق يذكرهم» [أي: 
يعبُهم ويسبهم] يقال له إبراهم :1١‏ 
إقالوا 'فأتوا به على أعين الناس »4 على رؤوس 
الأشباد في الملا من الناسٍ (لملهم 
يشبدون» وهذا هو المقصود الأكبر لإبراهم 
عليه السلام أن يُبيّن في هذا المحفل العظم 
كثرة جهلهم وقلة عقلهم في عبادة هذه 
الأصنام 57: قالوا آأنتَ فعلتَ هذا بآهينا 
ياإبراهم4؟ 7+: إقال بل فعلّهُ كبيزهم 
هذام يعني الذي تركه ولم يُكمسسر 
«إفاشألوهم إن كانوا لفون وإنّما أراد 
بهذا أن يُبادِرُوا من تلقاء أنفسهم فيعترفُوا أْهم 
لاينطقون» أن هذا لايصدر عن هذا الصِمم 
لأنّه جاد 584: «إفرجمُوا إلى أنفسيم فقالوا 
إنكم أن م الطالمُون» لامُوا أُنفسَهم في عدم 
احترازهم وحراسة ستهم لالمتهم 68 ثم 
نكسُوا على سم : ثم أطرقوا في الأرض 
فقالوا: «إلقد علمتَ ماهو لاء ينطفون» 
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فكيف تقول لنا: سلوهم إن كانوا ينطقون صوحف وَيَحْقُو ب افد ولا حصنا لحي 09 29 
نت تعلم ألها لانتطق؟ فسدها: .0 01 
جال» هم إبراهم لما اعترفوا بذلك: 
<ِأفعبُدُونٍ من دُونِ الله ماله ينفكم شيئا ولايضرم» | إذا كانت لاتنطق وهي لاتنفع ولاتضر فلم تعبدُونها من دُون الل؟! /اى : لأف لكم 
ولما تعبدُون من دُونٍ الله أفلاتعقلُون4؟! أفلاتتدبّرُون ماأنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ الذي لايروج إلا على جاهل ظالم فاجر» فأقام 
علهم الحيحة وني هذا قال تعالى: «وتلك َتنا اتيناها إبراهم على قومه» 4 ور دُحِضّتٌ حجثهم وظهر باطلهم عدلوا إلى استعمال جاه 
ملكهم؛ جإقالوا حَرْقُوهُ وانصرُوا آفيكم إن كنم فاعلين4؛ فجمعُوا حطبا كثيراً جدأء وأضْرمُوها نار ثم قذفوه فيها بالمنجنيق 14 : فنا يافاز 
كوني بدأ وسلاماً على إبراهم» فلم تحرق سوى وثاقه» ول تبقّ نارٌ في الأرض ! إلا طفِعثُ ٠‏ «إوأرادُوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين» 
المغلوبين الأسفلين» فكادَهُم الله وتجاه من النارء فَعُلِبُوا هنالك :/١‏ «إوتجيناةُ ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيبا للعالمين؟ إلى بلاد الشام [وكانا 
في العراق» وكان إبراهيم عم لوط. وبركة الشام لكثرة خخصبها وأنهارها وثارها. والبركةٌ: ثبوت الخيرع 1/7: طإووهينا له إسحاقٌ ويعقوب نافلة» 
النافلة: ولد الولد» يعني: يعقوب ولد إسحاق» كم قال تعالى: ظفبِشْرّناها بإسحاق ومن وراء إسحاقٌ يعقوب», (وكلاً جعلنا. صالحين» 
الجميع أهفل خير وصلاح. 
0 الآية: 84 روى البخاري عن عبدالله بن عباس رضي لله عنهما قال: «حسبيّ الله ونم الوكيل؛ قالها إبراهيم حين ألقي في الثّارء وقالها محمد عليهما الصلاة والسلام؛ حين قالوا: إن 
النَاسَّ قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانأ» وقالوا: حسبنا الله ونِعُمَ الوكيل». |لبن كثير ج/114/ 


الآية: 59 قال الضَّححاك «إكوني يَرَْا وسَلاماً على إبراهيم4 قال: صنعوا له حظيرة من حطب جزلء وأشعلوا فيه النار من كل جانبء فأصبح ول يُصبْهُ منها شيء حتى أخمدها الله. 
|ابن كثير ج/114/ 
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نكري 3 


مي 1 3 21 
وَعَككُ سنح أ مأك 


هلو لمان ملسَارِعءَاصمهضره بأمره 
إلَالدمْض انق" 2 سكن بحل َي عللينَ 007 
قا 


برف بوؤجماباهم أ دون بأمرنا» 
جعلناهم أعمة يقتدى بهم» يدعون إلى الله 
بإذنهء «إوأوحينا إلهم فعلَ اخيرات وإقام 
الصلاةٍ وإيتعاءً الزكاة» [هذا] من باب 
عطف الخاص على العام. إوكانوا لنا 
عابلدين؟ فاعلين لما يأمرون الناس به. ثم 
عطف بذكر لوطم وكان قد امن بإبراهيم 
واتبعه. وهاجر معه كا قال تعالى: «إفامنَ له 
لوط وقال إِنِي مهاجرٌ إلى ربي» فاتاه الله 
حكماً وأوحى إليه وجعله نيا وبعنه إلى 
سَدوم وهذا قال تعالى: 4 /1: «ولوطاً تيناة 
كما وعلماً ونجيّناه مِنّ القرية التي كانت 
تعمل الخبائث# [أي: اللواط المستخبث] 


«إنهم كانوا قوم سُوْءِ فاسقين» [أي: 


خارجين عن طاعة الله] ©/ا: وإوأدخلناة ف 
رجيتا» [أي: في النبوة] الإإنه من 
الصالحين4 5/: «ونوحاً إِذْ ناكى من 
قبل فاستجبّنا له» [أي: واذكر نوحاً إذ دعا 
على قومه من قبل إبراهم ولوط] 11 كذّبوه» 
#فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب 
العظم » [وذلك حين دعا ربَه أَنّي مغلوبٌ 
فانتصر] لالا: إونصرناةٌ من القوم الذين 
كدبُوا باياتنا إنهم كانوا قوم سو فاغرقناهم 


الأرض منهم أحد ا دعا علمي نيه بعد أن 
لبث فيهم ألف سنة إِلّا خمسين عاماً يدعوهم 
إلى الله عرّ وجل» فلم يُوْمنْ به منهم إلا 
القليل» فدعا علهم فقال:«إربٌ لاتذَرْ على 
الأرض من الكافرين كيارً4 1/8: لإوكاوة 


وسليانَ إِذْ يحكمانٍ في الحرثِ إذ نَفَسَتْ فيه وغم القوم4 [أي: واذكرهُمًا إِذْ يحكمان]. «إفي الحرث إذ رعثٌ فيه غم نم القوم» ليلاً» 
فأفسدته» فقضى داود بالغنم لأصحاب الحرث و 533 لحكمهم شاهدين4 4/: لإففهمناها سليانَ» وذلك أن داود أعطى أصحاب الحرث 
رقاب الغنمء فقال سلمان: لابل تؤخحذ الغنم فيعطاها أهل الكرم؛ فيكون طم لبثها ونفعهاءٍ ويُعطى أهل الغنم الكرم فيعمروة هُ ويُصلحوه حتى يعود 
كالذي كان ليلة نفشتٌ فيه الغنم» ؛ ثم يُعطى أَهلُ الغنم غنمهم» وأهل الكرم كرمهم. ط«وكلاً آتينا كما وعلماً» [أخبر سبحانه بأنّه أعطى كل 
واحد منهما هذين الأمرين] طوسَحُزْنَا مع داوة الحبال يُسبّحْنَ والطير» وذلك لطيب صوته بتلاوة الزبور» وكان إذا ترم به تقف الطيرٌ في 
الهواء فتجاوبه وتردّ عليه الجبال تأديباًء «إوكنا فاعلين» :6٠١‏ «إوعلمناه صنعة ة بوسر لكم) يعني صنعة اتروع يا قال تعالى: (رأكا ل 

الحديت أن اعملٌّ سابغاتٍ وقَدّرٌ في السرد» لانوسع الحلقة «التحصتكم م هُنْ نْ بأميكم» في القتال «إفهل أنتم شاكرون» َعَم اله؟ ١1م‏ 

«ولسليانَ ريع عاصفة4 وسحرنا لسليان الريخ العاصفة «إتجري بأمرهٍ إلى الأرض التي باركنا فيبا» يعني أرض الشام «إوكنا بكلّ شيء 
عالهين4 وذلك أنه كان له بساط تحمله فترفعه وتسير به إلى حيث يشاء من الأرض فينزل وتوضع آلاته وحشمه. كا قال تعالى: للإفسحرنا له 
الريم تحري بأمره رنخاءً حيث أصابٌ». 


الآية: 4/ا ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله عَوتِ: دإذا اجتبد الحاكم فأصابء فله أجرانء وإن اجتهد فأخطأ فله أجرّ». وفي صحيح البخاري 


ومسلم عن أُني هريرة قال: قال رسول الله عَكْْهِ: «بينا امرأتان معهما ابنان لحماء إذ جاء ذئب فأخذ أحد الابنين» فتحام إلى داود فقضى به للكبرى» فخرجتاء فدعاهما سليان» فقال: هاتوا 
السكين أشقه بينكماء فقالت الصغرى: يرحمك إْ هو ابنها لاتشقه. فقضى به للصغرى». 


7 لومِنَ الشياطين من يعُوصُونَ لهُ4 في 
الماء يستخرجون اللالىء والجواهر وغير ذلك» 
«إويعملون عملاً دون ذلك » غير ذلك» ا 
قال تعالى: : #والشياطين كل بناء وغوّاص 

واخرين مقرّنين في الأصفاد». وكا هم 
حافظين» يحرسه الله أن يناله أحدّ من 
الشياطين بسوء *8: «إوأيوت4 [أي: 
واذكرٌ أيوبّ] لإإِذْ نادى ربَّهُ أني مَسَبِيَ 
الصُّرَّي ماكان به من البلاء في ماله وولده 
وجسده لإوأنت أرحمُ الراجمين» قال صللى 
الله عليه واله وسلم: «أشدٌ التّاسٍ بلع الأنبياءُ 
ثم الصالِححون ثم الأمثل فالأمثل) وقد كان نب 
الله أيوبُ عليه السلام غاية في الصبر» وبهُ 
يضرب المثل في ذلك 84: لإفاستجبنا له 
فكشفنا مابه من صر [وما كان منه ليس 
من باب الشكاية وإِنّما كان دعاء» والاجابة 
تتعقب الدعاء لا الاشتكاء] «إواتيناة أهلهُ 
ومثلّهُم معهم» ورد عليه مالَهُ وولدة عيانا» 
ومثلهم معهم [وكان نوه قد مانُوا فأحيُوا له 
| ووُلِدَ له مشلهم معهم]» طإرحمة من عندنا 
وذكرى للعابدين» رحمة من الله وجعلناه ف 
ذلك قدوة لعلا يظن أهل البلاء أنما فعلنا هم 
ذلك طوانهم عليناء وليتأسُوا به في الصبر على 
مقدورات الله وابتلائه» وله الحكمة في ذلك 
«9وإسماعيل وإدريس وذًا الكفل » 
[أي: واذكرّهم] لإكل من الصابرين [أي: 
على أمر الله والقيام بطاعته واجتناب معاصيه] 
5 «إوأدخلناهم في رمسا إنهم مِنّ 
الصالجين» 87: 01 ذا الثونِ إذ ذهب 


مغاضياً هذه القصّةٌ مذكورة في (الصافات) و(ن)» وذلك أن ونس بن متى عليه المسلام بعنه الله إلى أهل قرية وى من أرض الموصل» فدعاهم 
إلى الله فَأبَوًا عليه» فخرج ٠‏ مغاضباً ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث فلمًا تمَقَقُوا من ذلك تضرّعوا إلى لله عر زٌ وجل» فرفع الله عنهم العذاب» قال 
تعالى: .إلا قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذابٌَ الخزي في الحياة الدنيا..» وأمّا يُونس فذهب فركب مع قوم في سفيئة فلججت بهم وخافوا 
أن يغرقوا فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه فوقعت القرعة على يونس» كا قال تعالى: : فسَاهَمْ فكان من المحضيين#؟؛ #إفظنّ أن 
عليه رزقة» فألقي في البحر فالتقمه لوت ليكون له سجناء «إفناذى في 
الظلمات أنْ لا إلة إلا أنتَ سبحانك إنِي كنتُ من الظالمين» [يريد فيا خالف فيه من ترك مداومة قومه والصبر عليهم] 84: إفاستجبنا له 
ونجيناه من العم# أخرجناه من بطن الحوت وتلك الظلمات» «(إوكذلك ن ننجي المؤمنين4 إذا كانوا في الشدائد ودعُونا بهذا الدعاء في حال البلاء 
«إوزكريا» [أي: واذكر زكريا] طإإِذْ ناكى ربّهُ رب لاتذَرْنِي فرداً» لاولد لي ولاوارث يقوم من بعدي في النّاس لوانت خيرٌ الوارثين» 
دعاء وثناء, مناسبٌ للمسألة» قال الله تعالى: :4٠‏ لإفاستجبنا له ووهبنا له يحى وأصلحنا له زوجة»ٍ امرأته» وكانت عاقراً لائلد فولدتٌ. 
(إنهم كاثوا يُسارِعُون في الخيرات» ني عمل القربات والطاعات «إويدعُونًا َب ف فيا عندنا «إورهياً» ما عندنا «إوكاثوا لنا ختاشعين» 


لنْ نقاورٌ عليه4» أي: لنْ نضيق عليه من قوله تعالى: لإومن قدِرٌ 


متذللّين لله عرّ وجل”. 


آذآ[ 06 2 اع و دوي سر # رس 


ا تك لفصيطك هلس 
ايك مس لشاوات ني مجرت 3 


و 2 رسا سح سل وم < كو 


-- سَتَحبَمَا لم سامون صر وََاتَه أ أهام 


> مي وس عر اج ساح د داس جه 
وم 212111111 


20 11 سر صر سيل 


وَإِسَمعِيلَ وإدريسوذا الْكِيْلكُنْينَلصَدِرِينَ 
0 ِنَم ست و الصتلحيت 
ود لذ ذهب مَُناَطنأل ركه 
قكادئ فأَلظَلمتٍأَنَلا! 
حكثي طيرت 80 


ل مو 20 
لا 7 0 الوح وَأِكَخْنَا 
لم رق روه جة: إِنَهَمْ حكاو ا درغوت ف الْخَيرتِ 
سساح لخو ره هه در 0121 


ويدعوننارع عَباورهيَاً وحكانوا دا خَسِعِيت 63 


الحلا 


ذخآ ره 000 1 


ْ لت سحتكق 


ل 


2 كسم م2 
© 


١‏ «إوالتي أحصنثٌ فرججها(" فنفختا فيها 


ار ل ة ابيا , - 
ا ا من رُوجِنَا وجعلناها وابتها آية للعالمين» 
ا 20 م وعيسبى عليهما السلام» وفي هذا 
وَالْقَأْحْصنتَ وحهافنفخنافيهساين روحنسا 35 أ لله عل 1 09 
لس سخ ل ذه 06 سير الات 20 د ل سي ير 
وَحَعَلْنهَاوَابْنَهَاءَايَة العتلميرت 8 إنهنزوء أنه يخلقُ مايشاء» وما أمره إذا أراد شيئاً أن 
مح م سك اد الله ب عا حجر يقول له: كن فيكون ١‏ : إن هذه أمتُكم 
0 مفاع بدو لإا أي واحدة» إِنْ دينكم دين واحد» وستّتكم 

عم سا مسومو جه م ماب 

2 أأمرهم يدنع 1 يدا رجعورت نه واحدة» وهذه شريعتكم التي بدا بين لكم 
لل مو ره عسو و ام ووضحت لكم؛ ولأمة واحدة» نصب على 
0 ح لصحت وهومومن 00 الحال ولهذا قال تعالى: «إوأنا ربكم 

عرص هه فاعبدُونِ» أي : وحدّة لاشريك له 6 

لْسَعِيِوءو سكت ا وَكَرَمْ عكري (ونقطقوا أمرّهم ينهم اختلفت الأم على . 
0 ها أنه - بم 9 - 


مدعو لامح 1 سير سس لل اساسا قال تعالى : دك ! لينا راجعُون © و م القيامة 
فرطل سلي لوه 8 يُجارَى كل بحسب عمله إن خورً فخيرٌ وإ 
522 َ ْ 5 6 2 شراً فشر ولهذا قال تعالى: 44: ظفْمَنْ 
0 َذَالْحقْ دا محص | تصدرالزن يعمل بنّ امصالحاتٍ وهو مؤي فل 
وه وأنو يلما قد 4 ين مدال 0 7 مدو مُصَدّقٌ وعملَّ عملاً صالخا بإفلا كفرَانَ 
ما هدحح ان عَفاوين حك م 
أبنو لسعيي» لايكفر سم بل يُشكر هلا يُظلم 


ظللميرك 0 كم 0 وَمَاتهَ مدو من دوت مثقال ذْرَةٍ ولههذا قال تعالى: «وإنا له 
هو- كاتبون يكتبٌّ - عمله فلاب عليه 
م ل تبون 4 د ب جميع يُضيّع ب 
الل حصب جهنم تزه اوردوت له () لكات _ منه شيءٌ 48: «إوحرامٌ على قريةٍ أهلكناها 
006 20 . . لو 0 أنهم لايَرْجون» هذ قدَرَ أن أهل كل قري 
ع الهة ورد َه 
ودع ا وها كنا أهلكوا أنهم لاير جَعون إلى الدنيا قبل يوم 
فالس يك 3 دلي القيامة 45: «إحتى إذا فحت يأجوج 


0 + شرح ,م ل ؤءدس و سا © ومأجُوج) وهم شرّذمة من سلالة آدم كوا 

سَبََتَلهُممِنَاأً لحسؤخ لَحَْنَ ولك عَبَا مْبَعَدُونَ © من وراء السّدٌّ الذي بناه ذو القَرئينء طؤوهم 

5-7 من كل حدب ب يسيلُون» الحَدبُ من 

الأرض: المرتفعٌ منباء ينسيالون: أي يُسرِعغون 

في المشي إلى الفساد /81: «إواقتر ب الوَعْدُ الحق» يعني يوم القيامة إذا حصلت هذه الأهوال أَزْقَتٍِ الساعة واقتربت طإفإذا هي شاخصّة 

أبصارٌ الذين كفروا» من شدة مايُشاهِدُونه من الأمور العظام يقولون: «ياويْلا قد كنا في غفلة من هذاه في الدنيا (بل كنا ظالمين» 

يعتر فون بظلمهم لأنفسهم حيث لاينفعهم ذلك 8/8 : وإتكم وماتعبدُون من دُونٍ الله حصَبٌ جهنَّمَ»4 وقودُها الذي يُرمَى به فيها لأنم ها 
وَارِدُونْ)4ُ داخلون 8 «إلو كان هؤلاء» الأصنام والأنداد ط(آفة ماوَرَدُوها لما دخلوا الثَارَ؟! «إوكل فبها خالِدُون العابدون ومعبوداتهم 

كلهم في النار خالدون :٠١٠١‏ طإلهم فيها رفير كا قال تعالى: #إلهم فيا زَفيِر د وشهيقٌ © والزفيرٌ: خروج أنفاسهم؛ والشهيقٌ: وُلوجٌ أنفاسهم 

جؤوهم فيها لايسمعون» [لأنهم في توابيت من نار] ١٠١١‏ : (إن الذين سبقثٌ هم مِنا الْحَسْنَى4» الرحمة وإأولئك عنها مُبَعدُون». 


(1) إن ماد بالفرج: فرج القميص؛ أي: لم تعلق رب بنويا. أي: إْها طاهرة أكمل الطهارة. وفروج القميص أربعة: الككمان والأعل والأسفل. قال الُهي: فلايذهينَ هملك إلى غير 
هذا؟ فإنّه امن لطيف الكناية» لأنّ القرانٌ أَنْرَهُ مخ وأوزنُ لفظلاء وألطفٌ إشارة» وأحسنٌ عبارةٌ من أن يريد مايذهب إليه وهم الجاهل ولاسها والنفخ من روح القدُس بأمر ألقدُوس» 
َأُضّضٍِ القَدُسَّ إلى القُدُوس» ونزه رَءِ المقدّسة المطهرة عن الظنّ الكاذب والخدّدس. 


الآية: 5 روى مسلم في صحيحه حديث نزول عيسى عليه السلام بعد خخروج الدجال: 1 . فيطلبه حتى يدركه ياب لد يقت نم يأني عيسىٍ ابن مريم قوم قد عصمهم الله منهء 
فيمسح عن وجوههم ويُحدنهم بدرجاتهم في الجتّة» فبينا هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: أَنّي قد أخرجتٌ عباداً لي لايْدَاتٍ لأحد بقتاهم,» فَحَرّرْ عبادي إل الطور [أي ضمهم 
واجعله لحم حرزاً] ويبعث الله يأجوج ومأجوج» وهم من كل حَذّبٍ ينسلون» فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون مافيهاء وير آخريهم فيقولون: لقد كان ببذه مرَةٌ ماك ويْحْصَرٌ نب الله 
عيسى وأصحابه, حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحد؟ اليوم» فيرغب نب الله عيسبى وأصحاية؛ فَيُرِسِلُ الله عليهم التُعُفَ [دود د يكون في أنوف الابل والغنم] في رقابهم» ح 


٠"‏ : لإلايسمغون حَميسَها حريقها ني 
الأجساد «إوهم فيا اشتبت شتبت أنفشهم 
خالدُون» فَسَلْمَهُم مِن الحذور وحصل لهم 
المطلوب :٠١*‏ طالايُخزنهم الفزع 
الأكبر» الموتٌ والنفخة في الصورء وحين 
تُطبق التار على أهلهاء دوتتلقَاهُمْ مُ الملائكة» 
يمي تقول للم: «إهذا يكم الذي كنم 
توعدون4: ؛ بشرهم ع م معادهم إذا خرجوا 
من قبورهم؛ أي : فأمَلُوا مايس رم :٠65‏ 
«إيوة نَطوِي السماء كط السَجلٌ للكتب» 
كطي السجل للكتاب؛ بعنى المكتوب» ا 
قال تعالى: «إوما قَدَرُوا الله حقٌ قَذْرِهِ 
والأرض جميعاً قبِضِئَهُ يوم القيامة والسمواثٌ 
مَطوِيَاتٌ بيمينه سبحائَة وتعالى عمّا 
يش ركون#. 9ك بَدَأنا أَوَلَ خلق, نعِيدُ 

و وَعْدَأً علينا4؛ يعني: هذا كائنٌ لامحالة 5 
كنا فاعِلين» يوم يعيدٌ اللهُ الخلائق خلقا 
جديداء بدأهم هو القادر على إعادتهم 
١6‏ : لإولقذ كتبسا في الزْبُورٍ بن بعد 
الذكر أن الأرضَ يرثُها عبادِي 
الصِالْحُون هذا خبر من الله تعالى عمًا 
حيَّمة وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في 
الدنيا والآخرة؛ وَورَّائة الأرض في الدنيا 
والآخرة. والرَّبُور هو الذي أنزله الله تعالى على 
داود عليه السلام 5 :١١‏ «إإِنْ في هذا لَبَلاغاً 
لقوم عابدين» إِنْ في هذا القران الذي 
أنزلناه على عبدنا محمد صل الله عليه واله 
وسلم لبلاغاً لنفعِه وكفاية لقوم عابدين» وهم 
الذين عبُدوا الله بما شرعه وأحبّه ورضيَم 


واثروا طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم ٠١ ٠٠‏ : لإوما أرسلناك إلا رحمة للعالين4 فمَنْ قَِلَ هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سَِدَ في 
الدنيا والآخرة» ومن رَدَّها وجححدها تَسيرَ الدنيا والآخرة» ما قال تعالى: «ألم ثرإ الذين دلوا نعمة الله كفرً وأَحَلُوا قومّهم دَارَ البوَارٍ جهتّم 
يصلوئها ويفس القرّارٍ». وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: إنّما أنا رحمة مُهْدَاة فَمَنْ تبعه كان له رحمة في الدنيا 
والآخرة .م١١‏ : طقل إنما يُوحى إن أنما إلهكم إله واحدٌ4 يأمر الله تعالى رسولهُ صلى الله عليه واله وسلم أن يقول هذا للمشركين. «إفهل أنم 
مسِلمون4 متبعون على ذلك. مُنقادُون له؟ ١٠١9‏ : لفن تلاك تركوا مادعوتهم إليه لإفقل آذنثكم على سَوَاءِ» أعلمئٌكم أنّي حربٌ لكم ما 
أنكم حربٌ لي؛ وأنا بريءٌ منكم 5 أنم براء متي» «وإن أذري أقريبٌ أم بعيد ماثوعذون4؟ هو واقعٌ لاحالة, ولكن لاعلم لي بقربه ولاببعدده 
يعلمُ الحهر من القول ويعلم ماتكتمون» إن الله يعلم الغيب جميعة ويعلم مايْظهرهُ لعباد وماُسرون» ويعلم الس وأخفى 1 
طوِنْ أذري عله فعة لكم» لعل تأخير ذلك عنكم : فنة لكم «إوستاع إلى جين4 (١١‏ : «إقال4 [أي: النبي صل الله عليه واله وسلم]: 
رب احكم بالحق» افصل بيننا وبين قومِئًا المكذبين» «إوربًا الرحمنٌ المستعانُ على ماتصفُون» على ماتفترون من الكذب والافك. [ويذلك 


١١‏ «إإنه ب 


خم الله السورة بتفويضص الأمر إليه سيحانه ]. 


للخ كم 
فيصبسحون فَرْسَ أي قتل] كموت نفس واحدة, ثم هبط نبي الله عيسى وأصحابةُ إلى الأرض» فلايجدون موضع شير إلا ملأهُ زَهَمُهُمْ وهم [الرهمْ: الدّمم] فيرغب نبي الله عيبى 
رأصحابهُ إلى الله فُرسل الله طيراً كأعناق البخت [وهي الابل الخرسانية] فتحملهم فتطرحهم حيث شاء اللهء نم يرسل مطراً لايكون منه بيت مَدَرِ ولاوَيرِ فيغميلٌ الأرضّ حتى يتركها 


ريط 2000-0 مام ع رو بوم 


لايشموست حسيسها وشهفى ما شْبَهَتأنفقسهم 
يزوث 7 1 عردم الفرعٌ لكر تك ولد 


2 سر سسا رمس عي وى مور أ[ 


المتحكة هنذايز مُكمأزى حكنت عدوت 
بوم ىالتصسكل يليل جل[ ا 


3 
018 


م11 لَكَق جيدُووَعَدَ عن ها 


م 


ا 
رَتُهعباد 4 الصديخرره )نف هذا لدعا 
ركيت و#رنئسَشك مكيب 
(3 فل لماي إل أنما لع ممحك ع إلنه جد 
نه هلأسم يموت 09 إدرائكل تنس 
عل سَوَوَن در ىأر ميدكا وْمَذُوت © 
ديكا هرو التول ويقام” 20 
نادف لَعَلَمْفِقَنَة لك ييه 
0 مس اي و6 


0 1 7 م لج 1 شوؤلكتك 1 0 








1 





كالرُلْفَقَ أي كالمراة في صفائها] الحديث بطوله من صحيح مسلم ج554/4؟/ رقم الحديث /119؟/. 


55 تفسير سورة الحج 
ول ة 2 
:١‏ «ياأيّها الناس اتقُوا ربكم إن رَلْرَلة 


0 الساعة شيءٌ ء عظم» يأمر تعالى عباده بتقواه 


بين لما يستقباونه من أهوال يوم القيامة وزلازها 


ا 
0 ا 





كانه ه- ام هه وار آ 21 2 4 0 0 فيه د له 5005 
21 و 3: «بوة ترونها تذقلٌ كل مرضعة عمّا 
0 نزسل ‏ ل ا ة أرضعت4 ُشْعل هول ماترى عن أحبٌ 


0 ا وم م القّاس إليبا والتي هي أشفق النّاس عليه تدهش 
صن رعس كاد 0 
سْكرَىْوَمَاهُم بسكدرك وَلْكيَعَدَا بَِألْوسَدِيدٌ حمل حملها» قبل تمامه لشدّة الحول لإوترى 


700 ووه التاس سكارَى» من شِدة الأمر الذي 
َي ليمك دُهشت فيه عقوهم لإوماهم بسكارى ولكن 


17 ول سك سك وو عذاب الله شديد» يوم يشيب الولدان وتطور 
سَيطدن مرب 506 يامب عي هِلَمْصَوَلَه نض الشياطين هاربة إلى أقطار الأرض فتضربهم 


يل نب اتير" يكأَيْهَا الئاس كشي الملائكة فترجع ويولي الناس مدبرين 17: 
«أومن التاس من يُجادلٌ في اله بغير علم. 


55 يك 00 < عدم 2# لْمَدَفَُ 


2 


1 
8 2 و 00100100 00 سم 2 كدب بالبعث وأذكر قدرة الله على إحياء 
مْعلَوفدٌ كَو لكوع لوا 1 م الموق» معرضاً عمًا أنزل الله على أنبيائه مُتّبعا 
اي عو ٠.‏ ب ماحم هه ره م 5 غم 
وف 52-0 تارك اج رتسم حر في كفره كل شيطان مريدٍ من امن والانس. 


م 2 وسس به وهذا حال أهل الضلالة المعرضين عن الحقٌ 

كُمَلِتبلعوا أشن سرصم و نكم نيلوك 5 : كيب عليه» على الشيطان كتابة 

ول 32 دل 000 يلمي قدرية أنه مَن تولاه» أبعة وقلّدّه «إفإنه 
متلق رذ الْعْمْرِ كيلا 


يُضِلّهُ ويبدديه إلى عذاب السعير)» يُضلّه في 


آل 


ِل مَيَاويَرَى الْأَرضص هَامِدَةٌ دَهَإِدَ تنا علَيَهَا الدني ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعير 
0 رس رفاح 2ح مسح ا ل مس عه جر 8: لماذكر تعالى المحالف للبعث المنكر 
4 ء اهتزتوريت وانبتت من حك زوج هيج للمعاد ذكرٌ تعالى الدليلٌ على قددرته على المعاد 


ما يُشَاهَدٌ من بّدئه للخلق فقال: «إياأيّها 
الناس إِنْ كم في ريب4 في شلك لمن 
البعث » وهو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة إفإنا خلقنام من تراب» الذي خلقٌ منه آدم عليه السلام» لثم من نطفة» ثم جعل 
نسله من سُلاَةٍ من ماء هين طإثم من علقةٍ ثم من مضغة4 وذلك إذا استقرّت النطفة في الرحم أربعين يوم فتصير قطعة من لحم لاشكل فيها 
«إمن مضغةٍ مخلقة وغير تخلقة4 ثم يُشرع فيها التشكيل والتخطيط إلمينَ لكم» كال قدرتنا بتصريفنا أطوارٌ خلقكم]» ونْقٌ في الأرحام 
مانشاء إلى أجل مُسَمَى 4 وتارة تستقر ف الرحم لاتلقيها المرأة وهي الخلقة وغير المحلقة وهي السقط تلوق وغير لوق» فإذا بلغت مضغة 
نكست في الخلق الرابع فكانت نسم طإثم نُخريجكم طفلاً ضعفاً في بده وممعه وبصره وعقله م يُعطيه ال القوّة شيعا فشيئا» طإثم بلغا 
أشدٌّ م4 من القوّة وعنفوان الشباب» «إوسكم من يُتوق» في حال شبابه طإوسكم من يُرَُ إلى أَرْذَلِ العْمْرٍ» وهو الشيخوخة والهرع وضعف 
القَوّة والعقل؛ إلكيلا يعلمَّ من بعد علم شيئأ» [وهذا كان من دعاء النبي صلَى الله عليه وآله وسلم: 2 . وأعودٌ بك أن 39 إلى أَرْذْل 
العمر)]. الإوترى الأرض هامدة4 مُقَجِلَّةَ لانبتَ فيها إفإذا أنزلتَا عليها الماءَ اهترّت4 بالنبات «ورتث»4 بالزروع والمار «إوأنبعت من كل 
زوج» [أي: لون] «إببيج»4 حسن المنظر طيّب الرج. 

الآية: ؟ روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال الني عل : «يقول الله تعالى يوم القيامة: ياادم؛ فيقول: لبيك ربا وسَعْدَيِك» فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تحرج من 
ذرّيتك بعثا إلى النَارء قال: يارب! ومابَعْتٌ الثّار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون» فحيدٍ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد تإوترى النَاسَ شكارى وماهم بسكارى ولكنن 


عذاب الله له شديد» فشقّ ذلك على الناس حتى تغيرت وجوعهمء قال ابي عله : «من يأجوجٌ ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحد» أنتم في الّاس كالشعرة السوداء في جنب 
الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأأسودء وإني لأرجح أن تكونوا ربع أهل الجنة» فكبرناء ثم قال: شطر أهل الجنة أي نصفها. أابن كثير. ج "إن /٠١‏ 


لاضن 





*: لإذلك بأنْ الله هو الحق4 ذلك دليل باجا تورك 
قدرة الخالق المدبّر الفعّال لما يشاء «إوأنه و 7 رف 
7 7 ع م مار ير ولص مره 38 ه ضح سوه 001 90 24 

بُحيِي الموتى» كا أحيا الأرض الميتة وأنبت ليان له هوا لحن أن نحي الموقٌ انم ىم وري 
منها هذه الأنواع ؟! قال تعالى: «إإن الذي 58 و لس سر م هر سل م ال 
أحياها لَمُحبِي الموق»» وأ على كل شيء ليا وَأَنَألْسَاعَة + ديه 2 020000 قٍِ 
قد 1 أن الما 1 ةل ص وو 2 ل سا 0 مسح <* مد رع 

بر لإوأن عة اتية ريب ب فيبا© الورلة رم اصن ألله بغبرع ول هدى 
كائنة ؛ لاشك فيا ولامرية» «إوأن الله يبعث 0 م 2 
وول لمن حا وعم م ددم رو عسل 7 وميا هه 
ولاهدىٌ ولاكتاب مُير4 بلا عقل صحيح د و0 دلِلِكَ 
ولاتقل صرع؛ ل بمجرد الأ وافوى > يمَاَدَمَتَيدَاكَ َسيَل للَصِيد ريا وسرالراس 
«إثاني ع عطفِو» لاوي رقبته مستكبراً عن وورء عد 0001 ا 709 ب 2 2 مكو 

سس سمه دمي مد - ع وس م آذ 2 ا 

الحقٌّ «تيا عن سيل الوك اللام 7 من يعبا الله كحرف كنس خيراطمانيهءوإن| بنه 
العاقبة أي : يُجَادِلُ فييضل]ء «وله في الدنيا لقا ص ل أ م روم 3 01 

1 ض ا 0 2 7 2 زع سا سل لول 
خزيّ4 وهو الاهانة والذل ا استكير عن فئنة انقلب نقلب عل وحهه - يلد نيا وا ل خرة ذلك هو 
آاياتا نل القيامة عذا م 6 مي د ردير يرو 

لَه لون قَهُ يوم القيامة عذابٌ خسان لين لل (9) يدعو امن دوي الله ما يضرم 


الحريق» ٠‏ : مإذلك يما قدّمت يداك» 73 و 

41 هو 1 
يقال له هذا تفريعاً وتوبيخاء كقوله تعالى: وَمَا لاينفعة ذلا للك هوا لصادلالبعيد 0 يدعوألْس 
لإوذق نك أن العريز الكرع 4# «إوأن الله ل ص ساح لد 


إن أذ له 2 40 - لعمشعر 62 
ليبس بظلام للعبيد» :١١‏ ومن الثّاسٍ ضبره: اقرب من معو ليب الموك ولي العيشيرٌ 
مَنْ يعبك الله على حَرْفٍِ# على شلك. قال ابن يامو لصحت حت 


عباس: كان الرجل يقدم المدينة» فإن وَلدَتِ 
عو و 20 ي ١‏ #لالى 0 5 2 2< م ضح هوس تفل ماد 
1 ا قور قال مات بجرى من تحنها لذ نهر دي ريد امكانت 
صالح, وإن مرالة و تسح 4 > > ل وروم 2 قرء 
هذا دين سوء. فأنزل الله هذه الآية. «إفإن يظنأن أن ينصر ها 20 مب 
أصابَهُ خيرٌ اطمأنَ به وإن أصابئُهُ فسة يي ا ا 00 ليد هٌظ 520000 
السّما قط فلسَنظرَهَلٌ 30 ني 03 

انقلبَ على وجههم بلا انقلب فلا يقيم ء ثم كيَدِمِمًا 
على العبادة ورجع إلى الكفر و( خسير الدنيا ذف 
والاخرة» فلا هو حصّل من الدنياء وف 
الآخرة الشقاء والاهانة» ذلك هو الحسران المبين ): ١‏ : وإيدئو من ذُونٍ الله مالايضرّه ومالايتفعه» من الأصنام والأنداد يستغيث بها 
ويسترزقها ذلك هو الضلال البعيدٌ4 ١‏ : لإيدغو لَمَنْ ضرًة أقرب من نفعه»ٍ ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيبكء وأمّا في 
الآخرة فضررة محققٌ مُتيقن. «إلبئس المولى الوثن» يعني: بِفْس هذا الذي دعاة من دُون الله مول وناصرأًء وو لبنس العشير©» [الذي عاشره 
وصاحبه] أي: هذا الوثن 4 :١‏ لا ذكرٍ تعالى أهلَّ الضلالة الأشقياء عطف بذكر الأبرار السعداء فقال تعالى: إن الله يدل الذين اموا 
وعمِلُوا الصالحاتٍ» من ميع أنواع القربات» وتركوا المنكرات» فأورتهم الله الجتات العاليات وجنات تحري من تحبا الأعبار إن الله يفعل 
مايْريدُ ١9‏ : لمن كان يظنّ أن لنْ ينصْرَةُ اللو عحمداً صل الله عليه وآله وسلم طإفي الدنيا والآخرةٍ فليمدُ بسبب4 بحبل «إإلى السماء» 
سماء بيت ثم ليفط ثم ليختدى طإفلينظز هل يُذهبنَ كيده مايفيظ4؟! من كان يظنَ أن الله ليس بناصر محمداً صل الله عليه وآله وسلم وكتاية 
وديهُ فليذهب فليقتل نفسَهُ إن كان ذلك غائظه؛ فإن الله تعالى ناصر نبيّهِ لامحالة» قال الله تعالى: مإإنًا لَنمْصرٌ رُسُلَنَا والذين امنُوا في الحياة الدنيا 

الآية: / روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن لقيط بن عامر أنه قال: يارسول الله! أكلنا يرى ريه عرّ وجل يوم القيامة؟ ومااية ذلك في خلقه؟ فقال رسول الله ييه : «أليس 


كلكم ينظر إلى القمر مخلياً به؟» قلنا: : بى» قال: «قالله أعظم»!! قلتٌ: يارسول الله! كيف يُحبي الله المونّى! ؟ ومااية ذلك في حلقه؟ قال: «أمَا مَرَرْتَ كُ بوادي أُهلكَ ممحاة؟) قال: بل» قال: 
ثم مررتٌ بيه از د خطيرا؟) قال: بلى. قال: تكذلك يحي الله الموق» وذلك يع قُِ ندلقه). /ابن ٠‏ كثير ج11 ١م/‏ 





وَكَدَِكَ أنه نينت وَأَنَألهجدى ميد 


ا 


1 َال ءامو وَألْذَِ هادوأ واَلصَّدتِن لصي 


0 و 00 
سخ اه وات ْ 0 
7 جد مم لسو و4 ال الاق 
و 


7 2 َلمْولشيرءَلنكُمَكَن رق اي 


مما لمن مُكْرِمٍ 


أ 


كر تَحَقَّءَاتَهِ سب 0 لوقه لاسا الو 
وح عليّوالعذاب ومن مي الله 
- 01221101-4 و 


21 ميَفَعلْمايَاه 8 () #ا مَدَانحَصْمَانلختصعرا 


فت ليمسكا قلسن يايد 
و وء دلو هر ماف بطونوم 5 

لخاود [ لجلود لي) وَطْم مَفْمِعْ مِعَمِن حَدِيدٍ © (0) حكلما أراذوأ 
9 1 ينعيو 


0 | كر سر 


)ينآل َيُدَحِلَالَذِيب امن وأوع اولصحت 
بجنت جر من هاا ترح يكاين 
ا 0 


ارس 


8 وس غره 
مُننا ريصب 


5 


١5‏ : «إوكذلك أنزلاه» القَرانِ «إآياتٍ 
بيْناتٍ» واضحات في لفظها ومعناهاء حجة 
من الله على الناس لإوأنَ الله بدي من 
4 وله الحكمة والمحجة في ذلك :١7/‏ 
يخبر تعالى عن أهل الأديان الختلفة من سوى 
المؤّمئين _من_اليبود. والنصارى. والنجوس والذين 
أشركوا فيقول: إن الذين آمنوا والذين 
هادُوا والصابئين والنصارّى والمجوس والذين 
أشركوا إن اله يفصل بينم يوم القيامة إن 
لله على كل شيءٍ شهيدٌيحكم بينهم بالعدل» 
فيدخل من آم به الحئة ومن كفرٌ بو الثارَ 
فإِنْ الله على أفعاهم وأقوالهم وضمائرهم .شبيد 
ألم تر أن الله يسجدٌُ له مَن في 
السمواتٍ ومن في الأرض» يُخبر تعالى أنه 
المستحق للعبادة وحده لاشريك له فإنه 
يسجد لعظمته كل شِيءٍ طوعاً وكرهاً وسبجود 
كل شيء مما يختصّ به سبحانه لإوالشمس 
والقمرٌ والنجوم والبالٌ والشجر والدوابٌ» 
وكثيرٌ من التاس وكثيرٌ حق عليه العذاب» 
تمن امتنع. وأبَى واستكبرء لإومن يهن الله فما 
له من مُكرم إِنْ الله يفعل مايشاء», [أي: 
مَن. أهائة الله بالشقاء والكفر» لايقدرٍ أأحدٌ 
على دفع الهوان عنه, ؛ وقال. ابن عباس: إن من 


باون بعبادة الله صار إلى التار]. قال رسول 


الله صلى الله عليه واله وسلم: (إذا قرأ ابن ادم 
السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول: ياويله 
مر ابن ادم بالسجودٍ فسجد فله الحثة» 
مرت بالسجود فأبيتٌ ٠‏ فلي الثار) رواه 
مسلم :١84‏ إهذان خصمان اختصمًوا في 


رتهم» المؤمنون والكافرون» فإِنَ المؤمنين يريدون نصرة دين الله عزّ وجل» والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخخذلان الحق وظهور الباطل» 
«إفالذين كفرًوا قُطْعتَ هم ثيابٌ من نار» مُصّلتْ هم مقطعات ين الثارء من نحاس» «إيُصبٌ من فوق رُؤْوسِهُمْ الحمم». 6" : ويصبر ب به 
مافي بُطونهم والخلُود) | إذا صب عل رؤوسهم الحميم أذاب ماقي بطونهم» وكذلك تذوب جُلُودُهم ١‏ «إوهم مقامعٌ من حديار» قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لو أَنْ مقمعاً من حديدٍ وطْيعٌ في الأرض فاجتمع له الثقلان ماأقلوهُ من الأرض» ١”‏ : لإكلما أراُوا أن يخرجُوا 
منها من غم أُعِيدُوا افييا» يرفعهم لهيبها وتردهمٍ مقامغهاء طودُوقُوا عذابٌ الحريق» إنهم يُهانُون بالعذاب قولاً وفعلا 87: .لا أخبر تعالى عن 
حال أهل الثّار عياذاً بالله من حاهم ذكر حال أهلٍ الجئّة نسأل الله من فضله وكرمه أن يجعلنا من أهلهاء فقال: إن ١‏ الله يُدِخَلُ الذين امنُوا 
وعيِلُوا الصالحاتٍ جنات تجري من تحيها الأمار» تتحرك في أكنافها وأرجائها وجوانهها وتحت أشجارها وقصّورها؛ يُصرّفُومها حيث شاؤوا وأين 
أرادواء «إيُحَلّوْنَ فيها من أساورَ من ذهب ولُوْلَواً ولباسهم فيها حرير». 


الاية: ٠١‏ روى ابن جربر والعرمذي وقال: حسن صحيح عن ألي هريرة عن النبي ع َيه قال: «إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه؛ فَيَسْلْبُ مافي 
جوفه. حتى يبلعٌ قدميه وهو الصَهْرٌء ثم يَعَادُ كا كان» 1 أجرنا من الثّار برحمتك ياأر الراحمين]. /| ؟/ 
6 بن كثير ج 





4 لوهُدُوا إلى الطيّبٍ من القول» إلى 
القران, وإلى لاإلة إلا الله وإلى الأذكار 
لوَهُدُوا إلى صراطٍ الحميد4 إلى الطريق 
المستقيم في الدنيا. وني الجنّة هَدُوا إلى الذي 
يحمدون فيه ريّهم على ماأحسنّ إليهم وأنعم به 
وأسداه إلهم 5 جاء في الحديث الصحيح: 
نِّم يُلهمُون التسبيح والتحميد 5 يُلهمون 
لتّمَسَ» ©5: لإإنَ الذين كفروا ويَصّدُون 
عن سبيلٍ الله والمسجاء الحرام الذي جعلناة 
للئّاس سَوَاءًٌ الَاكف فيه والبَادِ) يُنكر تعالى 
على الكفار في صدّهم المؤمنين عن تيان 
المسجد الحرام وقضاء مناسكهم فيه؛ أي: 
يَنعُون التاس عن الوصول إلى المسجد ا حرام 
وقد جعله الله شرعاً سواءً لافرق فيه بين المقم 
فيه والنّائي عنه البعيد الدار منهء وبذلك 
يستوى الناس في مكة في المنازل» من احتاج 
سَكنَ ومن استغقّى أسكن» وعن عبد الله بن 


سمه 7 سا سم لع كسم 
هدوااا اليم ب الْفَوْلٍ وهدو أل صَرط اميد 


0 6 َي وَيَصدَُونعَن سب أله وَالْسَجِدٍ 
الكراور الى جَعَئَهإلكاس موَاء امكف يوان 
وَمَْيُردٌ فيه بإلْحاد بظاو قَممِنْعَدَ ير © 
وَإِذْيوَأكا لإترهب م 2 ص ايت أن لَاضْرا لكف 
سَيِسَاوْط هر عمس واكم 
السجود 5 (©وَوِ لسَاي كييك الاوك 
حرْسَا رب قي ع عَمِيِقٍ 7 أ © إشهدرا 


مم وا 


ولسطئراات اير قد ملت 


3 


والح 


5 


ا 3 هيك و لضب ظلراء 7 ا 
َي سَالْمَقِرَ 9) © تقش راتككف ولي 
بن عذاب ألع» يهم هه بأ نطى من يَدُورَهُم وَلمطوَو سيت 4 و 


المعا 0 يمر متححل ماحرٌ الله ٠‏ اأساءة 

صيء 0 2 م اسع ون ىو كك ىا بعر لا 2س عرس مغو شو سل سس بم اج 
١ ّ ٠ 9 5‏ ملثا 1 
قال رسول الله صا الله عليه واله وسلم: يعظم رمات اللو لهو سدَرَقفةوَأِلتَ 


واحتكار الطعام مكة الحاد) ا «وإذ ووصه 92 عو مام 02 فَجكنبوا 98 


برأنا لإبراهم مكان البيتٍ ألا تشيركَ بي 
شيئاب هذا فيه تقريع وتو عب غير الله 1 و 4 
2 به من ًّ ا أسِيِسَتٌ ايض يلون وا نيولت الور © 

من أوّل يوم على توحيد الله وعبادته وحده وعم 
لاشريك لهء طوطهرٌ ببق للطائفين والقائمين 
والركع السّجُود) اجعله خالصاً فؤلاء الذين يعبدون الله وحدّةٌ لاشريك له 77: «إوأذنْ في التّاس باح » نادٍ في النّاس داعياً هم إلى الحج 
إلى هذا البيت» فقال: يارد ب كيف أب القاى وصوتي لاينفذهم؟ فقال: ناد وعلينا البلاغ» فقام على الصَّفَا وقال: ياأيّها الّاسُ إِنْ ربكم قَدٍ اتحدّ 
بيت فُيجُوةُ فبلغ الصوتٌ أرجاء الأرض» وأسمعَ من في الأصلاب والأرحام. «إيأتوك رّ رجالاً» ماشياً لإوعلى كل صَاهِرِ 4 راكباء «يأتين هن 
كل فج عميق4 طريق بعيد /7: «إليشبدُوا منافِع طم » مناقع الدنيا في التجارات» ومنافع الآخرة في رضوان الله تعالى. «إويذكروا اسم الله في 
يام معلومات على مارزقهمٍ من بهيمة الأنعام»» الأيام المعلومات أيام العشر من أول ذي الحسّجة: وتشتمل يوم النحر وهو يوم الحج | الأكبر. 
جفكلوا منها وأَطعِمُوا البائس الفقير» من ذبائح يوم النحر والأضاحي والنذور 74: طإثم يََصُوا تفَمَهُم4 هو وضحٌ الاحرامء [أي: لتحلل منه] 
بحلقٍ الرأس ولبس الثياب وقصّ الأظافر ونحو ذلك. «وليُوقوا تذُورَهِم4 نذر الحج واقَّدِي ومانذر الإنسان» طإوليطَوَفُوا بالبيتٍ العتيق» سمي 
عتيقاً لأنه لم يظهر عليه جبّار قط ٠‏ ": ذلك ومَنْ يعظم حُرماتٍ الوم يجتنب معاصيه كلها. والحرّمة: مكة والحج والعمرة. (فهر خية ل 
عند ربه4 له على ذلك ثواب جزيل. أجلت لكم الأنعامٌ إلا مايُتلى عليكم» من تحريم الميتة وحم الختزير وماأهل لغير الله به لفاجدِبُوا 
الرّجْس مِنَ الأوثان4 الشرك بالله طإواجتُوا قولّ الزور) ومنه شهادة الزور. 


الآية: البيتٌ العتيق هو أول بيث يني في الأرضءٍ وأنه لم يبن قبله شيءء كا ثبت في الصحيح عن أني در قلتٌ: يارسول الله! أيّ مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام)؛ 
قلتٌ: ثم أيّ؟ قال: وبيت المقدس». قلتٌ: 5 بينهما؟ قال: «أربعون سنة). وقد قال الله تعالى: «إنَ أوَلَ بيت وُضْيِعٌ للنّاس للذي ببكة مباركا» الآيتين. /ابن كثير ج55/5؟/ 


عمرو أنّه قال: لايل بيع دور مكة 
ولاكرَاوُها. وقال: مَنْ أكلّ كرا بيوت مكة 
أكل ناراً. طون يرد فيه بإلحادٍ بظلم دق 


ذه 


حَتَفاء هعمش كين هومن شْرِلك لَه فْكَانَمَا حرص 
وي 
000 
7 فياه سَفمإكَجَل مك معلل بيتِ 
ليق ( راسك[ أوَعمةمسك لكات 
أَهعلمَاررَقَهُم يَنْبهيمَة وَل كوا شي 7 
تك موعت لشفي نكا دكا وَمِكتٌ 
لصوم رشق 
0 
لوكي ادو لاصوا ات 
سخ 1ق عوَرلكيَدَسيَته 
0 تنكرة 5 يانه 1 ا 
ولك يلار وس كلق سلو كي 
لنَهعلمَاهَد ورا لْمَحَسنِيرتَ 
يرك 20 خوا لُحَوَان كور 69 
هرون 


مهاو 


لمحُسزيت © ##إركت ىئ سِ 


١‏ لإخنفاء للهو» مخلصين له الدّين 
منحرفين قصداً عن الباطل إلى الحقّ لإغير 
مشسركين به» ثم ضرب للمشيرك مثلاً في 
هلاكه فقال: ومن يُشرك بالله فكأنما خرٌ 
ين السماء4 سقط منها تحط الطرن» 
تُقطْعُهُ الطيور في الحواء وإأو تبوي به الريخ 
في مكانٍ سَحيق» بعيد مهلك لمن هوى فيه 
؟* للإذلك ومن يُعَظمْ شعائر الله» أوامرَهُ 
إفإنها من تقوى القلوب4» وتعظيمها 
استحسانهاء ومن ذلك تعظم المدايا إلى 
الحرمء وذلك باستسمانها *": «إلكم فيها 
منافعٌ إلى أجل مُسمَئ» من ألبائها وصوفها 
وأوبارها وأشعارها وركوبهاء ثم مَحلّها إلى 
البيتٍ العَتيق # محل الحدي وانتهاؤه إلى البيت 
العتيق وهو الكعبة» 5 قال تعالى: طإهذياً بالغ 
الكعبة» 4” الإولكل أَمَةِ جعلنا سكا 
الْنْسَكُ: الذيج وإراقة الدماء على امم الله 
أي : لم يزل ذمح المناسك مشروعاً على اسم الله 
في جميع الال . فإليذكروا اسم الله على 
مارزقهم من بهيمة الأنعام» [أي: على ذيح 
مارزقهم, فإِنّه تعالى أمر بذكر اسمه عند الذبح 
وأن يكون له]ء روى الإمام أحمد: قالوا: 
يارسول الله ماهذه الأضاحي؟ قال: «سئّة 


أبيكم إبراهم» قالوا: مالنا منها؟ قال: «يكل 


شعرة حسنة). «إفإلهكم إِلَهُ واحدّ فله 
أُملِمَوا معبودم واحدء وجميع الأنبياء 
يدعون إلى عبادة الله وحده لاشريك» فله 
أُخلِصُوا واستسلموا لحكمته وطاعته» (إوبشر 


الُْخبتِين#المتواضعين ين الوجلين الراضين بقضاء 
الله وفسّرَهُ بما بعده فقال: ©": «إالذين إذا ذُكرَ الله وَجِلَْتَ قُلوبُهم4 خافت منه قلوبهم «إوالصابرين على ماأصاتهم» من المصائب ٠‏ 
«إوالمقيمي الصلاة4 حُحذفت النون ههنا تخفيفاًء أي: المؤدّين حقٌّ الله فيا يجب عليهم من أداء فرائضه طإوثما رزقناهم ينفقون4 من طيّب الرزق 
على أهليهم وفقرائهم 5" لوالبدنَ جعلناها لكم بين شعائر الله تن الله عالى على عباده فيا خخلق لهم من الذن وجعلها من شعائرو تُهدَى إلى 
بيته الحرام» والبُدْن: البقر والبعيرء واحدها يُجزء عن سبعة. . لإلكم فيها خير ثواب في الدار الآخرة» طإفاذكرُوا امم م الله عليها صَوَّافَ يعني 
خالصة لله عر وجل ليس فها شرك (إفإذا وجبَتَ جُنُويُها فكلوا منه/4 سقطت وبردت حركبا (إفكلوا نبا أمر إباحة ط(وأطهمُوا القن © 
المستخني بما أعطيئَهُ إوالمتر4 الذي يتعرّض لك لتعطيه. «إكذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون ذللناها لكم [لتشكروه على نعمه] 1: 
«ؤلن ينال الله لَحُومُها ولادمازها»4 فإن الله هو الغ عمًا سِوَاهُ «إولكن ينالّهُ التقوَّى مدكم» يتقبل ذلك ويجزي عليه» «وكذلك سَخْْرَها 
لكو من أجل ذلك طلكبرُوا اله على ماهدا» لتُعظمُوا الله يا هدام لدينه وشرعه طإوبشر الحسنين» في عملهم المتبعين ماشرع للم 54 
إن الله يُدَافِعُ عن الذين آمئوا»؛ الذين توكلوا عليه وأنابُوا إليه يدفع عنهم شرّ الفخار ويكلوهم وينصرّهم؛ إن الله لايُْحبٌ كل خْوَانٍ 
كفورٍ» لايحب من عبادِه من اتصف بالخيانة وكفر النّعم. 


الآية: ه" إِنّ كثرة ذكر الله تعالى أمان من النفاق» قال الله في المنافقين: «إولايذكرون الله إلا قليلً4 (النساءلم؟ 4 .]١‏ 


ع2 ٠‏ ع 1 
9" لأذنَ للذين يُقائلُون بأنهم طُلِموا4» لا 


١ 2‏ 0 
هذه أول-اية نزلت ف الجهاد. حين اخرجوا ةلت 





© صر‎ ١ - 

غ مكة» وإن الله على نصرهم لقدير» خخ سير م لاو تس مير سس مم ام 
من مح و نصرهم لفدير أذن للذن بقدحا دأذ للم أو أ“ائله عاد 

هو قادر على نصر عباده :المؤمنين 'من غير سمس 3 | رمو وول عل رطم 
5 000 ع اه 0-9 - و --2-07 0 لحن 0 لس سس سس الاسميم 
قتال» ولكن يريد من عباده أن يبذلوا جهدهم لقي )ادبن أخرجوامن ديكرهم ب بغيرحقإلاانت 
في طاعته ٠‏ 4: #إالذين أخرججوا من ديارهم م ا 2 
بغير حوك4 أخرجوا من مكة إلى الديدة بور 2020 يقولوا ريسا الله ولولادفعاللوالتاس بعصم يعض طرّمَت 


ذنب «إإلا أن يقولُوا ريا اللهي إلا أنتهم اس سرس لس ف سس لخت رس مح لم 
2 06 0 صوامع و ببح و ١التومسلجد‏ يزصك, ف اسم الله 
وحدٌوا الله وعبدوه لاشريك له. «إولولا دفع عد و سر وم و روة م 000 
2 - 5 00 ل عي 8 85 000 هل 7 3 . 8 0 ل نر 59 0 
الله التاس بعضهُم ببعض 4 لولا أله تعالى صكؤذرا ولمنصررك الله من نصرهةإركَ لله لقو 


1 


.. 


يدفع. بقوم عن قوم ويكف شرورٌ أناس عن لج مك ب ركم عجو ايه , م وآ 2 
غيرهم بمايخلقة من الأسباب ويِقَدَّرَهُ لفسدتٍ عبر (() أَلْذبنإن ط في الارضأ مواالصلوة 
الأضء» وَلأْمُسَلَّكَ القويٌ الضعيف» دس خض ل سر ل ع سح ل 0 لسسع وس صتريو سر قد 
0 3 5 اتوا ال حكرة وا نمو اع ٠‏ الم: 

للهُدَمتْ صَرَامِعُ4 وهي المعابد الصغيرة وءاتوا الركوة وأمروايالمعروفٍونهوا والمنكر 

> مرخ ري ١‏ 1 له ع خم عو 20 ا 2 ل 2 
للرهبان «وبيّغ 4 وهي أوسيع منها وأكثر وَيَهَعلِقبَة الأمور (© وَإِنَيكَزْبوَكَ فَيَرَحكَدَبتَ 
عابدين فها لإوصلوات» كناش أهل ‏ لمدوم رفع مس رع حص سكي لسسع 4 حص 
الكناب ,ل ومساجد »أهل الإسلامبإيذُكرٌ فيبا قبلهم قوم نوج وعاد وشمود () وَقوم هي ووم لوطر (9©) 


١‏ الله 8 3 حد | 0 م2 لو لجس رذ رسع به ماو 00 وى جح أ ر وس 
سم الله كثيرا#. وهي مساجد المسلمين اصحلب مدرة وذزب مومىئ فا ملمر- لغرين ثم 
أكثر عُمَارا وأكثر بادا ثُُ و ب مديلت وحز ب موسى مَلِيّت لا ران 

وي راق وعم دوو سج و و ياس سا 200 لسسع - 
1 نك ان اي ره تو فك 6 > سرد 
لقصد الصحيح. 9وليْنصصرَن لله من اخذتهم 0 كان نكير 69 فَكَايَنمْن قَرَصةٍ 


ينصرة4 وكا قال تعالى: إإن تنصروا الله ل 7 2 
:. إن تنصروا الله 26 هس سر م عرو ا سر 
ينصُرٌى ويتبّتْ أقدائكم»4 ظإِنَ الله لْقَرِي | لهاوهى ظالمة فهىَّخاويّة عل عروشها 

زيزٌ» وصف نفسه بالقوّة فلايقهره قاهر داج غلم دوه ين | حر كر > لان ام 

2 غالب بل كل شيء ذليلٌ لديه فقيرٌ وَيَث معط إةّوفصرِمُشِيِدٍ أفلمَ مسيروافي الارضٍ 

بام بذ ١‏ 5-8 ب كمي 314 2 ره 2 د 

1 #الذى. ان مح 2 ب وح و مح كك سح ع ب‎ .4 ١ 
إليه. 41: «إالذين إن مكتاهم في الآرض َتَكونَ طم قلوب يَعَقِلون يها أو ءادان سمعْونَيبَافَإِنَهَا‎ 

أقامُوا الصلاة واتوًا الزكاة4» هؤّلاء د سير مع 4 عور يمه 
0 ور الراك كوا خم لاي الك د ولك . بكر الل كاله ف الور 6 
أضحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم تعمى لا بصلروك تح لفو بالق في]لصُنُور (07 
إوأمرور بالمعروف ونوا .عن المنكر ولله 55 

عاقبة الأمور» عند الله ثواب ماصنعوا 9 4: 

«إوإن يُكذَّبُوك فقد كذَّبِثْ قبلهم قوم نوح وعادٌ ووذ "4 : «إوقومٌ إبراهم وقومٌُ لوط» 4 4 : «إوأصحابٌ مَذْينَ و كُذَبَ موسى4 يقول 
تعالى هذا مسليا لنبيّه محمد صلى. الله عليه واله وسلم في تكذيب من خالقَهُ من قومهء أي: أن أنبياءتهم مع ماجاؤوا به من الايات البينات والدلائل 
الواضحات «فأمليث للكافرين» أنظرتُّهم وأخرتهم امم أخذتهم فكيفٌ كان نكير» كيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي هم؟! 8 4: «إفكأين 
من قرية أهلكناها4 وى من قرية أهلكناها طإوهي ظالمة4 مكدّبة لرسلها إفهي خاوية على عُرُوشها) قد حُرّبت منازلها وتعطلت حواضّرهاء 
«إوثر معطلة» لايستقى منها ولايردُها أحدٌ بعد كثرة وَارِديها «وقصر مَشِيلدِ» يعني: الْميْض بالخص» والمنيع الحصين [أي: فآين عُمَارها 
وأضحايُها؟ أهلكهم الله بكفرهم وعنادهم] 6 4: طقلم يَسِيروا في الأرض» بابدانهم وبفكرهم «إفتكون هم قلوبٌ يعقلون مها » فيتعظوا بما 
حل“ بالأم المكدّبة من النقم والتكال «إأو آذان يسمعُون بها فيعتبرون بها «إفإنّها لاتعمّى الأبصارٌ ولكن تعُْمى القلوبٌ التي في الصدور» 
ليس العممى عمّى البصيرة إن كانت القوّة الباصرة سليمة فإنّها لاتنفذ إلى العبّر ولاتدري ماالخبر» وماأحسن ماقاله بعض الشعراء في هذا المنى: 


إِنْ كنت لاتسمعٌ الذكرى ففم ترى في رأْسِك الواعيانٍ السممٌ والبصر 
7 ع كه ع 7 ع 
ليس الاصم ولا الاعمى سِوّى رجل 0 هده اللماديانٍ العين والآثر 


/ا5: إويستعج لوك بالعذاب» هؤلاء 


الكفار المكدّيُون بالله وكتابه ورسوله لإولن 
سج ساح لل ساس صرح سم وس آم ررح 


يُخْلفٌ الله وعدة4 الذي وعد من إقامة 
الساعة والانتقام من أعدائه؛ والإكرام 
لأوليائه. «وإن يوماً عند ربك كألفي سنة 
مما تعدُون» هو تعالى لايعجل» إن متدار 
ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة 
إلى حلمه؛ لعلمه بأنّه قادر على الانتقام وأنّه 
وو وو لايفوته شيء وإنْ أجل وأمل» وهذأ قال بعد 

ور 1” و 7 0 سح سر ما 2 
َامأوآلصرسَات طم مهرة وق ريم 2 هذا: م4 : «إوكأين بن قرية أمليت ها وهي 
رصي اس سر سه ء مرو ظالمة ثم أخذتها إن المصير» [أي: أمهلتها 
ساف وليك سحب الحم 5 عترّها 9 أخذتها بالعذاب] 48 : قن 
ياأَيّها الئّاس إنما أنا لكم نذيرٌ رٌ مبين4» نما 


وستعجلونكبا بألْعَذَاب وَلَن يكلف الله وعدمٍوَلِت نوما 
عِندَرَيْكَ كلف سَبَقِيكَاكدُو )وكيني 


و َيَِتَيتهَاوه ظالدَة تاولص 
© برك لتاهرتاكالكيرئرٌ #انادّنت 


ُُ 


هه 
2 


9 وَمَآرسَلمَانَقَبِكَ منرسول لاسي إذا نمع 


وس ص رد ل هه م 7 00 
ألقى الميَطلن ف أميكيه- - شينسخ لله َدُمَالقىالشَّمطلنُ 
رغ 2 يليه وأللّه علير يسك 60 جحل 
لاله م 2 “00 بر سس لحو ررصد 
اليلق 270711111 
0 2020 
م َك الطلينَ لو سمَاق يم )لمكم 


50-0 


7 م 


الدب أوثوااليامَأتَأ نيلك هَمُؤْموَأِو. 
لوس لا ميرمو د 


أرسلي اللهُ إليكم نذيراً لكم بين يدي عذاب 
شديد, وليس إلي حسابكم» بل أمرك إلى الله 
إن شاء عجلَ لكم العذاب وإن شاء أخره 
عدكم, وإن شاء تاب على من يتوب إليه 
66 : #وفالذين آمنوا وعمِلُوا الصا حاتٍ لهم 
مغفرةٌ ورزقٌ كرع» لهم مغفرة با سَلَفَ من 
سيكاتهم» ومجازاةٌ على حسناءهم ورزق كريم في 
الجنة ١ه:‏ «والذين سَعَّوا في آياتسا 
معاجز ين » الذين يبون الْناسَ عن متابعة 


النبي صل الله عليه واله وسلم «أولتك 
أصحابٌ الحجم 4 >ه6: «إوماأرسانا من 
قبِلِك من رسولٍ ولانبيّ إلا إذا تتى ألقَى 
2 0 | ب الشيطان في أمييِو»4 قد ذكرٌ كير من 
تانيهمالسًا عَدَبِعْسَةَوَيائِيَهُمْ عذاب يوم عقيو المفسرين ههنا قصّة الغرانيق» ولم أرّها مُسندة 
7 من وجه صحيح , 0 «إذا قتى» إذا تلا 
لألقى الشيطانُ في أمنيّته و فينسخ الله مايلقي 
الشيطانٌ» نسح جبريلٌ ماأَلقَى الشيطانُ والنسح الرفمٌ والازالة ‏ وأحكم الله اياته. قال ابن عباس : «في أمنيته )» إذا حدّثٌ النّاسَ ألقى 
الشيطان في حديفه”" فيطل الله مايّلقي الشيطان. تإوالله علم) بما يكون من الأمورلاتخفى عليه خافية لإإحكم) في تقديره وأمر اه : 
«إليجعل مايلقي الشيطانُ فنة للذين في قلوهم مرض» شرك وكفر ونفاق إوالقاسية قلوبهم» وهم المشركون واليهود لإوإن الظالمين لفي 
شقاق» ضلال وعناد مإبعيدٍ» من الحق 4 ©: «ؤوليعلم الذين أوثوا العلمّ أنه الحقّ مِن ربك فَيُوْمِمُوا به4ه وليعلم الذين أونُوا العلم الح أن 
ماأوحيناة إليك هو الحق من ربك الذي أنزله بعلمه وحفظه أن يختلط به غيره» بل هو كتاب عزيزء لإفيوٌْمنوا به» وينقادُوا له «إفتخبت له 
قلويُهم4 تخضع وتذل له قلومهمء وان الله هادٍ الذين آمنوا إلى صراطٍ مستقيم» في الدنيا والآخره ©8: طإولايزال الذين كفروا في مِرَيَةِ منه 
حتى تأتيَهُمُ الساعة» لايزال الكفار في شك من هذا القرآن حتى تأتتهم الساعة عند سكرتهم وغرّعهم فجأة فلا يغتروا بالله إِنّه لايغترٌ بالله إلا 
القوم الفاسقون» «إأو يأتيّهم عذابٌ يوم عقم» وهو يوم القيامة. 
(1) قصة الغرانيق من وضع الزنادقة. قاله الامام ابن خخزيعمة. 
27١‏ أي : يلقي الشيطان في مسامع الناس. 
الآية: /ا4 روى ابن أبي حاتم عن أي هريرة أن رسول الله َي قال: «يدخخل فقراء المسلمين الج قبل الأغنياء بنصف يوم خمسمائة عام». ورواه الترمذي وقال: : حسن صصحيح. 


وروى ابن جرير عن أني هريرة قال: : يدل فقراء المسلمين الحنّة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم؛ قيل: ومامقدار نصف يوم؟ قال: أُوَمَا تقرأ القران؟ قال: بلء قال: ون يوماً عند ربّك 
كلف سنة ما تعذُون». ‏ |ابن كثير ج 8/7 ١؟/‏ 


انم ند هاوأ ءَامَنْوَاإلَ صمل 
2 70 حئقٌّ 


12 





5ه: «الملك يومئلٍ لله و يَحَكُم بينهم 4 [يعني اق ادن ول قلع 
يوم القيامة] كقوله تعالى: املك يومئذٍ الحق 7 

مجرج حير سرس سس ع أ 
للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسيراً» 6 


1 المل كل يوم مَبِذِاهِ 2 كالذيتءامنوأ 
بين تعالى حكمه]: بإفالذين امنوا وعملوا 000 5 
المالحات؟ امت قلوهم بالله ورسوله وعمملوا صَلِحَتٍفى حجنت لتعيو 3 وأ لذبن ف 


20 4 570 31 02 هه مه 411 10 
وعملوا بمقتضى ماعلموا وتوافق قلوبهم واقواهم 9 يك 23 عَدَابُقُّهِيركٌ 
وأعمالهم, «إفي جتّات النعم» المقم الذي 4ه ر سوه 3 و 
لامحول ولايسزول 817: «إوالذين كفروا والزرتهاجروافى سبي لله سانا 
وكدَّبُوا بآياتسام كفرت قلوهم بالحقٌّ رد رم هو وم ده 


امس < ام مو 2 # سي 20 7م سادوو 
واستكبروا عن اتباعه «إفأولتك هم عذابٌ إتروْتمْكسئرئك اعسنا وَإِمَكَاآللهَ ار 
هين مقابلة استكبارهم وإنائم عن ال ته ل 22 20 اروف وان 


رفانت 
لم86: يُخبر تعالى عمّن خرج مهاجراً في و م و 0200 - 
سبيل الله ابتغاء مرضاته وطلباً لما عندَهُ وترك 0 صمت أنهي 60 © ف كنيمي 


الأوطان, وفارق بلاكهُ في الله ورسوله: و ارلا ابيع سه 


0 2 
طإوالذين هابروا في سبيل الله ثم فيلو أو ماعوقِب يه 5 بقعو لسِنصريةأ مام كآنه 


صر 


:. لع رشاىر دن صلل اه و 00 رعو 
ايد افده ر © دللك ِأَمكَاهَ ع َف 
حصلوا على الاجر الحزيل والثناء الجميل» "| 1 
قال تعالى: ومن يخرج بن بيته مهاجراً إلى ْ كاتف كو توملل بصي 
الله ورسوله ثم يُدركة اموت فقد وقعٌ أجرةُ 1 7 كر وعد به 
على اذه . ركهم اله رزقاً حسام أي © ذلك باك اد له هوا لحقَ وأرت مايدعو رك من 
1 120 
01 دم و0 مك الله هوالع يدأ ألكبي 60 
به أعينهم, «ووا زِ رد سرع 2 
0-7 2700 1ك 0 و 
لاليُدخاتهِم مُذخلاً يَرْصْوْتَةُ) الجنة, لْمَكَ رارك آله أَنزْلُ هر الما مأءة خا لض 
كا قال تعالى: «إفأمًا إن كان من المقرّبين نرت كيك 1 ره مما الجسمنوات 
َرَوْحٌ وريحان وجئة نيم 6» فأخبر أنّه يحصل تخصصسره موا 
له الراحة والرزق وجنّة | إن الله سل الو 
والرزق وجتة النعم. «و! كاف الامض ورك 25 ليد © 
لعليم» بن يُهاجر ويُجاهد في سبيله ومن َعَثٌالْحَحِيدٌ 
يستحق ذلك لإحلم» يحلم ويصفح ويغفر خض 
لهم الذنوب ويُكفرها عنهم ببجرتهم إليه 00 / 
وتوكلهم عليه 6٠‏ لإإذلك ومن عاقب بمثل مانحوقب بهِثم بفِيَ عليه لصن اله إنَّ الله لعفرٌ غمُورٌ نرلت هذه الآية في سربةٍ مين الصحابة 
لَقُوا جمعاً من المشركين في شبر حرم فناسَّدَهم المسلمون لثلا يُقاتلُوهم في الشهر الحرام» فأَبَى المشركون إلا قناهم وبغوا علييم؛ فقاتلهم المسلمون 
فنصرعم ال عع :١‏ «إذلك بأن الله يُولِجْ الليل في التهار ويُولِجٌ التهارّ في الليل * [أي: ذلك الذي قصصتٌ عليك من نصرة المظلوم 
٠‏ آي أنا الذي أولم الليل في النهارء فلايقدر أحدٌ على ماأقدر عليه؛ أي: من قدر على هذا قدر على أن ينصرٌ عبدهُ] «إوأن الله يع بصير» 5 
لإذلك بأنْ الله هو الحق» الإله الحق الذي لاتنبغي العبادة إلا له لأنّه ذو السلطان العظم إوأن مايدئون من ذُونِهِ هو الباطل» من الأصنام 
والأنداد» وكل ماعْبد من دون الله تعالى فهو باطل. «إوأن الله هر العل الكبير» “1ك : #ألم تر أنْ الله أنزل من السهاء ماء فقصبح الأرض 
محضرة# هذا من الدلائل على قدرته تعالى وعظم سلطانه طإإنَ الله لطيفٌ خخبير» عم بما في أرجاء الأرض من الحَبٌ فيوصل إلى كل منه قسطه 
من الماء فيه 55 : وله مافي السمواث ومافي الأرض» مُلْكْهُ جميعٌ الأشياءء وهو غني ما سواه» وك شيء فقيرٌ إليه عبدٌ لديه» لإِن الله لَهُوَ 
الغيٌ الحميد». 
الآية: : 84 - 88 روى ابن أي حاتم عن ابن عُفبَةَ قال: قال شرحبيل بن السميط: : طال رباطنًا َإِقامُئنًا على حصن بأرض الروم» فمرٌ بي سلمان الفارسي, قال: إفي سمعتٌ رسول 


الله عه يقول: امَنْ مات مرابطاً أجرى الله عليه مثلَ ذلك الأجرء وأجرى عليه الرزق» وأمِنَ من الفتاين » واقرؤوا إن شكتم : #إوالذين هاجروا في سبيل. الله ثم قتُلوا أو ماثُوا ليرزقتهم الله 
رزقاً حَسَنا وإن الله لهو نير الرازقين» ليد خنهم مُدْخلاً يرضوئة إن الله لعا ليم حلم ©. /ابن كثير ا _- م/م 


.) 


بسك ولع 8: طلم تر أنَ الله سَخْرَ لكم مافي 
سج سر رصح ووم ل 35 الأرض» من حيوان وجماد وزروع وثمارء 
تله م سَخَرَدَْْمَاف رض وَالفك مجرى في البحر وهذا من إحسانه وفضله وامتنانه» «وَالقُلَكَ 
تحري في البحر بأمرو» بتسخيره وتسييره 


ام 


ع هر 2 


ورك اك كَل لايد الفلّك بأهلها في البحر فيحملون فيها ماشاؤوا 

لَه ينا ء وف رحد © مورك أَحيّا كت مما يحتاجون إليه من بلد إلى بلدء وقطر إلى 
سس 09 0 دك ممه 34 

5 0 غم 00 وو رس رس برغو © قطر. #ويمسك السماء ان تقع على الارض 

4 إِنَالوسْنَ كدر © إلا بإذنه4 لو شاء لأذنَّ للسماء فسقطت على 


"3 0 


1 أَكَرَيا غ2 سس ول ل الأرض فهلك من فيياء ولكن من لطفه 
لْكُنَأمَِّ عستم تارطق لِسَرِعنَك رمه وقدرته بساك الساء أن تق على 
لارام ريك 3 إنَكَ مَل هذى 5 - قبِوِ69 الأرض إِلَا بإذنه» ولهذا قال تعالى: إن الله 
و 0 وو مثو ما 26 بالّاس لرؤوفٌ رحم» مع ظلمهمء يا قال 
كد تر اَمَو 9 سس تعالى: «إوإِنَ ريك لَدُو مغفرةٍ للناس على 
م 021 م ظلمهم وإِنْ ربّكَ لشديد العقاب» كل 
2 ا الا وال 25 يوم القيامة» ومعنى الكلام: كيف تجعلون لله 
دم سه وو ار أنداداً وتعبدُون معه غيره وهو المستقل بالخلق 

فكب إن لِك عل لَه سير 6 أ ويحبدو نون دو والرزق؟ إن الإنسانَ لكفورٌ» جحود نعم 


000 2201 22-2 لله [وهذا على الغالب» قال تعالى: «قيل 
مايليو اوملس يو عل وَمَالاظمِينَ من عبادي الشكور»] ا إلكل أ 


0 5 2 0 جعلنا مَنسَكاً م تاسكوة أمة نبي 
يمرل 0 تعرففي منسكأء و هو د يعتاده 
يجو الز م كفروااً لمنحكريكادوت سطوت" الانسان ويتردّدٌ إليه» ولهذا سميت مناسك 

جم بذلك لترداد التنا إليهيا. 

بوت لع يتا لَك يترص اسكُوه) ناعلره» طإفلااز متك في 7 

لكو التَاروَعدَ الله الو كرو ْورئى]لمسضر 9 فلاتاثر بنازعهم لك ولايصرفك ذلك عمًا 

5 أنتٌ عليه من الحق» ولهذا قال تعالى: «إواذٌ 

لكان إلي ريك إنكَ لعلى هُدى مستقم» 54 

«وإن جادلوكَ فل اللهُ أعلمُ بما تعملون» 

هذا ممديدٌ شديد ووَعِيدٌ أكيدٌ ولهذا قال تعالى: 589 : الله يحكمُ بينكم يوم القيامة فيا كدتم فيه حون [فتعلمون حينئلٍ الح من الباطل] 

ع للم تعلم أن الله يعلمُ مافي السماء والأرض, إن ذلك في كتاب» يُخبر تعالى عن كال قدرته وعلمه بخلقه وأنّه محيط بما في السموات 

وما 5 الأرض فلا يعزب عنه مثقال ذرَّة في الأرض ولا في السموات» وأنّه تعالى عَلِمَ الكائنات كلها قبل وججودهاء وكتبٌ ذلك في الأوح 

امحفوظ» إن ذلك على ا ل ير سَهل عليه يسير ١‏ 1: «إويعبُدُون من دُونٍ اللو» المشركون طإمالم ب يُزّلُ به سلطاناً وماليس هم ب به علم» 

لاحجة ولابرهان ولاعلم» بل اتفكوه ه وزينّه الشيطان لهمء وهذا توعدهم تعالى بقوله: تإوماللظالمين من نصير» ينصرهم من النكال [يوم القيامة] 

لإوإذا تعلّى علييم آياتنًا بينات 4 إذا ذكرتٌ لهم اياتِ القران ن لإتعرفٌ في وجوه الذين كفروا انكر يكادُونَ اتشطون» يبادرُون 

«إبالذين يتلون عليهم آياتتا4 من القران» ويبسطون إليهم أيديّهم وألسنتهم بالسوء» جثل» ياحمد لهؤلاء «أفأبئكم بشرّ من ذلكم التاز» 

عذابها ونكالها أشدٌ وأعظم ثما تحوفون به أولياء الله المؤمنين في الدنيا «إوعدها الله الذين كفروا ونس المصير» ويئس النار مقيلاً ومنزلاً 
ومرجعاً. 





الآية: /٠‏ ثبت في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله عََِّهِ: وإنَ الله قدّر مقاديرٌ الخلائق قبل خخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على 
الماع». وقي السئن من حديث جماعة من الصحابة أن رسول الله عه قال: «أَوَلُ ماخخلقّ الله القلم» قال له: اكتّبّء قال: وما أكتبٌ؟ قال: اكمّبٌ ماهو كائنٌ» فجرّى العلمٌ بما هو كائنٌ إلى 
يوم القيامة). أابن كثير ج 14/7 ؟/ 





يها التاس صرب مثلّ فإستمُوا ف درك 
3 ينبه تعالى على حقارة الأصنام وسخافة ل ع ع سخ ا ع و سر م ار 
عقول عابديها فيقول: إن الذين تدعُون من ١‏ الناسضرب مثل فاستمعوا اج بس | رست 


دُونِ الله لن يخلقُوا ذباباً ولو اجتمعوا له ددعو و مي 1 2ع 0 بسار مسخر 9 يمو 


لو اجسمعَ جميعٌ الأنداد على خملق ذبابة كوسعون دوم و ا واوا لمحو 
3 لا سح رع بص سم لي 2 اجر ع ع بيو بعس 
ماقدروا على ذلك «(وإن ينهم لباب إن لذب بّّ . م لاد ار وهم : و 
شيئاً لايستتقذوه منه» هم هم عاجزون عن 00 و مالم ع و سر ل سي سرام اس 
مقاومته والانتتصار منه لو سلبها شيئاً من الذي الطااب والمطلوب 9 ماقدرواالله حق قد رهءَإِن 
عليها. والذباب من أضعف تحلوقات الله مور ست بجي سه 2 بحي مم ودام 70 ل 
1 7 م2 كانه 14 لا 5 
وأحقرها وهذا قال: «ضَعْف الطالبٌ | لقو عرييز 8 للهيصَطق ىم الْْلِكَةٍ 


والمطلوب) الصم والذباب 4 /1: لإماقدرُوا رسلا وميس آلا يرك الله سجيع صر ع 
قد 


الله حق ) قَدْرِو» ماعرفوا قدر الله وعظمته 


حين عبدوا معه غيره؛ ظإإِنَ الله لقريّ مار أيهم ومَاخلَهمو أله تع امور 


زيز»ه هو القويٌ الذى بقدرته خلى ا ل بعس مك , ١‏ 
ع 4 َس ْ 7 9 يكتأيهااأزىب ءام معان كاتشا 
ولايغالب لعظمته وسلطائه وهو الواحد سبهدة 37 2 وأفعسلوا )أ 0 1 6" 0 0 ع 72 000 يح 8 09 
القهار» سبحانه وتعالى 8/ا: الله يصطفي ررس ابر 08 صس ساس لخ لصاح سسا سه 
من الملائكة رَسْلاً وهنٍ الناس 4 يُخبر تعالى وجلهدواو الله حق - كاد فتك وهاه 
أنه يختار من الملائكة رسلا فها يشاء من 0 عل علد | لاسي سطع 


شرعه وقدره» ومن الثناس لإبلاغ رسالاته . ف اليتون حر قله . إتراهيمهو. 
5 اد 0 5 5 5-47 - هه مر 
بإإن الله سميع بصير» ميغ لأقوال عباده مسَلِِينَ من قبل وف هدذًا ! بكونَالرسُولُ شَهِيدٌ لتك 
بصيرٌ بهم عليم بمن يستحق ذلك منهم ا قال 3 7 0 2 
شع او 9 0 1 سك 00221 ا 4 200 1 2 
تعالى: للاللهُ أعلمٌ حيتٌُ يجعلٌ رسالتَه) 15: وتكونواشهداء تين قثو لصا دوءانوا الت كوة 


«إيصلمٌ مابين يديم وماخلفهع4 يعلم 200 
مايفعل برسله فيا أرسلهم به فلايتخفي ع عليه 00-0 0 


/ا/ا: طبائها الذين آمثرا اكوا وَاسجدُوا ده 


واعبدوا ربئكم» [أي: اموا أمره] «إوافعنُوا 

الخير» زهذا ندبٌ فها عدا الواجيات]» 

«إلعلكمٌ تَفلحون) / : لإوجاهذوا في الله حقّ جهادو4 بأموالكم وأنفسكم «إهو اجتباكم» ياهذه الأمة الله اصطفام واختارم على سائر 

الأم وفضلكم وشرفكم وخصّكم با بأكرمٍ رسول وأكمل شرعء إوماجعل عليكم في الدّين من حرج » ماكلفكم مالاتطيقون؛ وماألزمكم بشيء 

يشقٌ عليكم إلا جعل لكم فرجاً وتخرجأء مل أييكم إبراهيم» [الخطاب لجميع المسلمين وإن لم يكن الجميع من ولده؛ أن حرّمة إبراههم على 

المسلمين كحرمة الوالد على الولد]» بإهو سَمَاكُمُ المسلمين من قبل سمام المسلمين في الكتب المتقدّمة» الول هذا يعني القران [5] في قوله 

تعالى: طإريًا واجعلنا مُسِمَين لك ومن ذريتنا أمّة مسلمة لك»]. إليكوث الرسول شييداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس 4 إنما جملا 

أمة أوسا عدولاً خيّاراً مشبوداً بعدالتكم عند جمبع الأ لتكونوا يوم القيامة إإشهداءً على الناس » أن جميعٌ الأم معترفة نفضلكم فلهذا تُقبل 
مهم عليهم يوم القيامة في أن الرّسُلَّ بلغتهم رسالة رهم والرسول يشهد على هذه الأمة أَنّه بلّغها ذلك. «(فأقيمُوا الصلاةٌ وآتوا الركاة)» قابلُوا 

5 النعمة العظيمة بالقيام بشكرها؛ فأدّوا حقٌّ الله عليكم في أداء ماافترض وطاعةٍ ماأوجبء «إواعتصيمُوا باللو4 اعتضيدُوا بالله واستعيتُوا به 


وتوكلوا عليه «إهو مولام» حافظكم وناصركم على أعدائكم إفيغمَ المولى ونعم التصير». 


يي 
3 
١‏ 
د 
ما 
و 


0 





الآية: ون روى الامام أحمد عن ألي هريرة قال: قال رسول لل َيه قال الله تعالى: «ومَنْ أظلم تمن ذهب يلق كخلقي» فليخلفُوا مثل خلقي ذرَّة أو ذبابةٌ أو حبّة وفي 
الصحيحين: قال: قال الله عرٌّ وجل: «ومَنْ أظلمُ تمن ذهب يلق كخلقي» ؛ فليخلقوا ذرَّم فليخلقوا شعيرة»!!؟. /ابن كثير اج 





بس وهالو رشا الرشي ع 
7 أذلَمَلْمُؤمُونَ (ي) ينهم ف صَلاميم شعو حا يعون 0 


1 ل و ع اه قر لاع 


لذبن همعن لمرو © هركو 
عِلُونَ يا وَالدينَهُ هُميفوحهِم حَفِظون () لاحك 
هموما مكحت بم يميم كا َعم موي60 


ا الي 1 


مكلك مويك هملعائرت 0 الدب هر 

امومعو 0 لمعك وتوم 
افون () وليك هما[ ون 7 ال يَرِثُونَ 
لْفِرَدوْسَهمفِبَاحَدِيِدونَ | 09 وَلْقَد حَاقَمَا الْوضدىمن 
سَكسَوَوِنطنٍ يإ عله امدق ف رتكيو 260 


آذ هر ا 0 رح هه ته 2 آ# هر 


لقا اتُطْفَد علفَة فَحَلقَنا الْعَاقَةَ مضِعَكدة فَخَلقَسَا 


لْمُضْحَهَعِظما عِظلما فَُكسَوكا البشتكاة َلعَأَنَةُ حَلَعنَا 
ره ساقيه ع0 نت بَعَدَ دلِلكَ 

2558 م كوخ بح )ا وَلَقَدْ 
حَلَتَنَا و53 رَسَبعَ طَرا كلاق َي 


لكين 


واله وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها ٠‏ : لإأولنك 
خالِدُون» ثبت في الصحيحين: (إذا سألتم الله الجنّةَ فَاسأَلُوهٌ الفرّكوسء فإنّهِ أعلى الحنة» وأوسط الجنة» 7 ١‏ : «(ولقذ خلقنًا الإنسانَ من سَلاَلَةٍ 
من طين» وهذا ادم خلقه الله من صفوة الماء والتراب ١‏ : «إثم جعلدا نطف في قرار مكين» يعني الرحم مُعدّ لذلك مهأ له 4 ١‏ : «إثم خلقنا 
التطفة علقة4 ثم صيرنا النطفة: وهي الماء الدفق الذي يخرج من صلب الرجل؛ على شكل العلقة وهي دم لإفخلقنا العَلَقَةَ م مُضْغة)» وهي قطعة 


رلكرءم1 
للجتركن* 


تفسير سورة (المؤمنون) 

:١‏ وقد أفلح المؤمئون» قد فارُوا وسعدُوا 
وحصلوا على الفلاح» وهم المؤّمنون المتصفون 
ببذه الأوصاف: 7: «إالذين هم في صلاتهم 
خاشغون» خائفون ساكنون [بقلوهم إلى 
ربُهم)] *: طإوالذين هم عن الغو 
معر صُون 4 عن الباطل؛ وهو يشتمل الشرك 
والمعاصي 4 : «إوالذين هم للركاة فاعِلُو ن4 
زكاة الأموال» وزكاة النفوس من الشسرك 
والدنس» كقوله تعالى: لإقد أفلحَ مَن زكاها 
وقد خاب من دشاها4ك ه: #والذين هُم 
فْرُوجهم حافظون» قد حفظوا فروجهم 

من الحرام فلايقعون فيا تهاهُمٌ الله عنه من زى 
ولوّاطء ولايقربون سوى أزواجهم أو 
ماملكتٌ انهم 5 إلا على أزواجهم 
أوماملكت أيماثهم فإنهم و وين فمرا فمن 
تعاطى ماحل الله له فلالوم عليه ولاخرج؛ 
وهذا قال سبحانه: إفإنهم غير مَلوِين» 
ع إفمنٍ ابُتغى وراء ذلك فأولنك هُم 
العادُون» المتتدون َف فعل الزنا والّلو اط]ء 
[والاستمناء يجوزة زه الإمام أجهد ويحتج بأنّه 
إخراج فضلةٍ من البدن فجارٌ عند الحاجة]:© 
6: «والذين هم لأماناتهم وعهارهم 
رَاحُون4 إذا اوْمَنُوا م يخونوا بل يدها إلى 
أهلهاء وإذا عامَدُوا أو عاقدوا وفوا بذلك» 
لاكصفات المنافق: إذا وَعَدَ أخلفٌ وإذا 
ومن خان 4: «إوالذين هم على صلواتهم 
يُحافظون» يواظطبون عليها في مواقيتهاء كا قال 
أبن مسعود: سألتٌ رسول الله صل الله عليه 


ف هُمْ الوارثون» ١‏ طإالذين يرثون الفِرَكوس هم فيبا 


من اللحم لاشكل فيها ولالتخطيط, «إفخلقنا المضغة عظاماً4 شكلناها ذات راس ويدين ورجلين» #إفكسونا العِظامٌ لحماً4 جعلنا على ذلك 


مايسترة ويشْدَّه لإثم أنشأناه خلقاً آخر ثم نفخنا فيه الروح فصار خلقاً آخرء لإفتبارك الله أحسنُ الخالقين [أي: أتقنٌ الصانعين» فاستحق 
التعظم والثناع] ١6‏ ونم إنكم بعد ذلك ليون © تصيروث إلى العدم ١5‏ «ثم إنكم يوم م القيامة تبعتون » حين ينشىء الله النشأة الآخرة 
١7‏ : ب(ولقد خلقنا فوفكم سبع طرائ ثق # سبع سمواتٍ #وماكنًا عن الخلقٍ غافلين4» لاتحجب عنه معاء سراق ولاأرض أرضأء وهو بما تعملون 


00 قال الإمام ابن حزم: قد تكلم الناس في هذاء فكرهته طائفة» وأباحته أخرى. قال الحسنٌ في الرجل يستمي: : كثوا يف يفعُ نه في المغازي. وعن جابر بن زيد ألي الشعفاء قال: هو ماوكٌ 
فأهرقه ‏ يعني الاستمناء. وعن مجاهذ قال: كان مُن مضنى يأمرون شبابّهم بالاستمناء يستعقون بذلك وعن عمرو بن دينار: ماأرى بالاستمناء بأساً. /انحلى ج١١/09/.‏ 


الآية: ٠١‏ روى الإمام أحد عن عمر ين الخطاب يقول: نانول على سول ال يلوس يشحم عد وجي كدو كدو ادحل . فلا ساعة فستقل لقبلة وفع بل _ 


له كيام قاض 


4: لإوأنزلنا مِنَ السماء ماءً بقدَرٍ» يذكر اهمه نودي 
تعالى نعمه على عبيده في إنزاله القطر بقدر 

الحاجة للزرع والشغرب «الانتفضاع به و امنا لسَمَاءِ يقد َكانه ف الام صِوَلِعلَ هاي 
إفاسكتاهُ في الأرض» يلد ني الأرضء 5227 0 

«إوإنا على ذهاب به لقادِرُون» لو شئنا أن به لقنرروت 9 فأذشأ نشأنا نالكريو ‏ جَنتِم جيل وَأَعَنبٍ 


لاعطر السماء لفعلناء ولو شكنا لجعلناة أجاجاً 20000 ئََ َْطٍَ حر د بد سج دجوو 
لايتتفع به لشرب ولالسقي لفعلناء ولو شكنا لضا كه كثيرة وه و 


0 2 1000 
ولكن بلطفه ورحمته يَنزّل عليكم الماء من ص رس ع 1 9 
السحاب عذباً ُرّاتاً للا فيُسكنه في الأرض نمل لميرة مقي تياف لو ولكيوبًا 2 2086 


ويُسلكه ينابي وأنماراً 19: «إفأنشأنا لكم -7--1277 1 

وات كيز راع وك ني جيذ وَمَهَانَا عون 9 وَعَاوعلَ ادق 9 وَلَقَد 
كشيرة» أنزلنا من السماء ماع فأخرجنا به َسَلَافَِل وليفو يدوا رهما لكين لل نَل 
بساتين وحدائق ذات منظر خسن فيها كثير عط را له ل وو 00 2 2 2 1 
من القفارء نعمة من الله عليكم لؤومنها عار ره أَفلا نون فعَالَا لملا أ 6 هروأمن قو مه-ماهزا 


تأكلون» :٠١‏ : الإوشجرة تحرج من طو َ 2 2 00 
ر اد د بتفضملعا ب 2< 8 أثله 

سَيَاء) يعني: الزيتونة. وطور سَيناء هو الجبل 1 ل نيتفضل ِ سمه 2 ولوشاء 

الذي كلّم الله عليه مومبى عليه السلام؛ 1 مَك 3 مَامَحِعَمَايدَافء ابَايناً| 


بع 


اسه من الجبال التي فيها شجر اليونء و 2000 مم 
تعديد نعمة الزيمت عل الأنساته - عي سم لست مك 6 ص ر صجودم عرو سا 
تعديد نعمة الزيت على | رهي من يتاكدو و اله أناصدعاأة ن' 
اده وُوُ 9 توَحِمَآلدَه انافك بي 


5 
3 
2 
5 
0 


#ه 


(«صنغ» إدم «لأكلد» ردك امه وَوَح هآ ا وكارَكَ سف قاين 
أحمل : قال رسول الله صلى الله عليه واله 7 مج ررد موردو 5 هه 0 1101 ممعم 
وسلم: «كلُوا الزيتٌ وادَّهُِوا به فإِنّه من شجرةٍ حكل زوجين اثنين هلك إِلَامنس سبق حك ها لْقَوَلُ 


و #8 


مباركة) :5١‏ : طون لكم في الأنعام » نر م 
[وهي الابل والبقر والغنم] «إلعِبْرَةٌ نسقيكم طبن فيالَدينَ موا يد مُغرقوت 9 


مِمَا في بُطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها عم 

تأكلون» ”1: «إوعليها وعلى الْمأْكِ 

تحمَلون» يذكر تعالى ماجعل لخلقه من الأنعام من المناقع؛ وذلك نهم يشربون من ألبانها الخارجة من بين فَرْثِ [وهو ماكان في الأمعاء] ودمرء 

ويأكلون من حمها ويركبون ظهورها وينتفِعُون من أصوافها وأوبارها وأشعارها “8 : لإولقد أرسانا نوحاً إلى قومد» ليندّرهم عذاب الله لمن أشرك 

به وكذّب رسله جإفقال ياقوم اعبدوا ال مالكم ون الغو قود لاود عن يإ شراككم به؟! 4 ؟ : لإفقالَ لملا الذين كفروا 

من قومه »» وهم السادةٌ منهم: : لإماهذا إل إبشر رّ منلكم يريد دُ أن يتفضّل عليكم» يترفع عليكم ويتعاظم بدعوى النبوة ##ولو شاء الله لأنرل 

ملائكة» لو أراد أن يبعت نبا لبعثٌ ملكا ط«ماسمعنا بهذا في آبائنا الأوّلِين» في الدهور الماضية © إن هو إلا رجلٌ به ؛ جنة» مجنون 

«إفتربصُوا سُوا به حتى حين4 انتظروا به ريبٌ المنون حتى تستريحُوا منه 7 : طقال رب انصرني بما كدَيُون» دعا ريه ليستتصرٌة ه على قومه» فعندٌ 

ذلك أمرّهُ تعالى بصنعة السفينة 71: «إفأوحينا إليه أَنِ اصنع القْلكَ بأعيها» [أي: متلبّساً بحفظنا وكلاءتنا] إووحينا فإذا جاء أمرنا وفارٌ 
00 

التنور» فارَ الماء من التنانير التي هي مكان الثار إيذاناً بها سيحصل من أمرنا] «فاسْلك فيبا» [أي: اجعل فيها] لمن كل زوجين اثدين »© من 

ذكز وأنثى «إوأفلك إلَامَن سبق عليه القول هنهم ,4 كابنه وزوجته. «إولائخاطِيني في الذين ظلمُوا نهم مغرقُون» لاتأخذنّك رأفة ولاشفقة 

بقرمك فإِنّي قد قضيتُ أنّهُم مغرقون على ماهم عليه من الكفر والطغيان. وقد تقدم في سورة هود قصة نوح [من الآية ©7ل45]. 


> المؤمنون» حتى ختم العشر». ورواه الترمذي والنسالي. /ابن كثير ج؟/70/ 


7 [أي: راكبين على السفينة] لش 


و زر سس سر سس سس صم ره و ع سر ص 1-1 
ذا أستَويتَ فوم نمع كع لَ لفك فقا ديد زى نجلنا الحمدُ لله الذي نجانا من القوم الظالمين4»» 
2001 وقد امتثل نوحح عليه السلام 5 قال تعالى: 


ِنَالْمَو يلين ليا وفل رب برل ملا مار وانتَخَيرٌ لإوقالَ اركبُوا فها بسم الله مُجراها 
الْمنزِلينَ () إِنَف دَلِكَ لنت عِوَإنَكُنَا مين( مسا ومرساهاه» فذكر الله تعالى عند ابتداء سيرم 


وعند انتهائه 8 7: طقل ربٌ أنزلني منزلاً 


مر عله ةر محري 7 ارَسَلنَاضةَ رس رسولامته وأ عدوا مُباركاً وأنتٌ خيرٌ المنزلين» [وهذا حين خرج 
و 0 2 من السفينة] ٠‏ ": إن في ذلك لآياتِ» 
لله يوس ألا :الأ في هذا الصنيع؛ وهو إنجاء المؤمنين وإهلاك 


مس لس م رصم 42 6 -- ص ج سه الكا دلالاتٌ الأنبياء 
لسن كرو كدو إل ا و00 فرين لجح و على صدقٍ 


2 و ر فيا جاؤوا به عن الله تعالى «إوإن كنا 
مَاهداإِلّاه رينم لمانا و هوا يشَربَسِمًا َمبتَلِينِ» مختبرين للعباد بإرسال المرسلين 


١ 1‏ لإثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين» 
ريون © وَلَنَ أَطْعَيم مر الْخْيِرَوَ من بعد قوم نوحء والمراد بهم عاد فإِنْهم كانوا 


(©) لدم دعسم وسر ما فرطم سس 02020 مستخآفين بعد "م: لإفأريسلا فم 


(9) © هَيمَاتَ َه ا السلام] «مالكم بين إل غير أفلا قُون»؟ 

2 جع ب م أ ول ل دعاهم إلى عبادة الله وحدّهُ لاشريك له #": 

الدنيا َوه يني لوم طوقال الملا من قومه الذين كفرُوا وكدّبوا 

يا 204 بلقاء الأخرة؟» السادة الذين استنكفوا عن 

فر عل اه حك باوماحن ميمه ومنت 30 َرَت اتباع 1 بثقاء الله في القيامة 

انصرف يما )ذبن 9 0 الما ٍبح رمن بي وأنكروا المعاد الجئاني» «إوأترفناهم في الحياة 

+< وم 2 اع لس م الدنيا» [أي: وَسعنا علمهم نعم الدنيا حتى 

وأخذهم ألصّبحَة والح فجعادهم مك داور بطرُوا]: طإماهذا إلا بشرّ متلكم يأكل نما 

مه تأكلون منه ويشرب ا تشربُون» (أي 

لطَدليِينَ 00 | مَُأْْسَانَام سرهم وروي كيت 9 لافضل له 'عليكم أنه ماج 0 

8 والشراب كأنتم] 4 ": «ولَيِنْ أطعكم بشراً 

مشلكم إنكم إذاً لحامِرُون» [بترككم 

المتكم واتباعكم إِياة] ©"1: أيَعِدم أتكم إذا , ُِمْ وكسُمْ ترابر وعظاماً أنكم مُخرجُون4» [أي: مبعُوثون من قبورك] 5: هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ 

لما توعدون4»!؟ أي: بعيدٌ بعيدٌ ذلك 7ا": (إن هي إلا حياتنًا الدنيا نفوت ونيا [ثم صَرَّحُوا بنفي البعث افتراءً على الله فقالوا]: «إومانحنُ 

عبغونين) . 4" إن هُوَ إلا رجلّ افترى على الله كذبً4 أي: فها جاء م به من الرسالة والاخبار بالَْاد «إومانحنُ له بمؤمنين». 9" لقال 

رب انصٌرْني بما كدَّبُون»# استفتح علمم الرسول واستنصرٌ بالله عليهم» فأجاب دعاءَة 4٠‏ : لإقال عمًا قليل لَيُصْبِحُنْ نادمين» بمخالفتك 

وعنادك فيا جتقهم به ١‏ : إفأخذتهُم م الصيحة بالحق)» وكانوا يستحقونٍ ذلك من الله بكفرهم وطغياتهم» والظاهر أنه اجتمع علمهم صيحة مع 

الريج الصَرصَرٍ العاصف القويٌٍّ البارد» كا قال تعالى: فإتُدمَر كل شيءٍ بأمر ربّها فأصبحوا لايرى إلا مساكنبهم4 «إفجعلناهم غفاء» أي: 

صرعى هَلْكَى كَمْناءِ السيلء «إفبُعداً للقوم الظالين4 كا فال تعالى: طإوماظلمناهم ولكن انرا م الظالمين4 يكفرهم وعنايهم وعالفتهم 
رسول الله فليحذر السامعغون أنْ يُكَذْبُوا رسولهم 437 : لثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين4 أماً وخلائق. [يريد: بني إسرائيل]. 


كر 0 


الآية: ٠‏ إن في ذلك لآيات » قال القرطبي: أي في أمر نوح والسفينة وإهلاك الكافرين #إلآيات» أي دلآلآت على كال قدرة الله تعالى وأنّه ينصر أنبياءه ويلك أعداءهم» 
طإوإن كنا بين 4 أي ماكتا إلا مبتلين الأمم قبلكم؛ أي مختيرين هم بإرسال الرسل إلهمم» ليظهر المطيع والعاصيء فيتبين للملائكة حالهم» لاأن يستجدٌّ الرَبّ [سبحانه وتعالى] علماً. 

الآية: ا“ إن هي إلا حياتنا الدنيا/» أي ماالحياة إلا مانحن فيه لاالحياة الآخرة التي تعدنا بعد البعث للإتموثٌ ونحيا» أي حياتنا الدنيا نيا فيها وتموتء أي يموت الآباء ويحى 
الأبناء. /القرطبي ج0/17؟1 -4؟١1/‏ 


1 لإماتسبق من أَمَةٍ #أجلها 
سايسم ارون يعني: : بل يدون على 
5 ام أرسلنا ُصُلَا تترا» يتبع بعضّهم 
بعضأ اوهذا كقوله تعالى: الإولقد بعثنا في 
الطاغُوت4: لكل ماجاء أُمَةَ رسو 2 
كذبُوه4 يعبي: جمهورهم وأكثرهمء 
«إفأتبعنا بعضَهُم بعضاً) أملكناهم؛ م قال 
تعالى: «إوكم أهلكنًا من القرون من بعد 
وح 2# «إوجعاناهم أحادِيتٌ » أخبارا 
وأحاديتٌ للشاس 6 وم أرسلنا موسّى 
وأخاةُ هَارُون4 إلى فرعون ومَلَئِهِ «إبايايتا» 
الحجج الدَّاممَات والبراهين القاطِعَات» 
«وسلطانٍِ مُبين» 45: «إلى فرعون 
وملانه فاستكيروا» عن اتباعهما والانقياد 
لأمرهما لإوكانوا قوماً عالين» [أي: متكبرين 
ظالمين] 41 : «إفقالوا أنؤْمِنُ لِبَشْرَين مثلنا 
وقومهقما لنا عابدٌون4؟ [أي: منتقاثون 
مطيغون] طفكَدَبُوهُمَا فكانوا من 
الهلكين» [أي: بالغرق بالبحر] 69 
«إولقد آتيتا موسى الكتاب لعلّهم يبتذون» 
أنزل الله عليه التوراة فيها أحكامه وأُوامره 
ونواهيه ٠‏ ©: : «إوجعلنا ابن مريم مه آية4 
عيسي بن مريم جعلهما الله لئاس أيه وحبجة 
قاطعة على قدرته على مايشاى فَإنّه خحلق آدمّ 
من غير أب ولام وخلق حواء من ذكر 
بلاانفى» وخلق عيسى من أنثى يلاذكر» وخلق 
بقيّة القاس من ذكر وأنثى. واوَيْنَاهُما إلى 


َبْوَةٍ ذاتٍ قرار ومين إلى مكان مرتفع من الأرض» وهو أحسن مايكون فيه النبات» ومعون: : أي ماء ظاهراً جارياً. قال سعيد بن المسيب: :هي 
دمشق» وقال مجاهد: غوطة دمشق وماحريفا 8١‏ : «إياأيّها اسل كلُوا من الطيّباتٍ واعملُوا صالحاً» يأمر الله تعالى عبادّه المرسَلِينَ بالأكل من 
الحلال والقيام بالصالح من الأعمال إإني بما تعملون علم»: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «ياأيّها النَاسُ إن الله طيّبٌ لايقبل؛ إلا 
طيباً وإن الله أمرَّ المؤمنين بماأمرٌ به المرسلين) ثم تلا هذه الآية ىوه : إوإنَ هذه أمتكم أمَة واحدة» دينكم يامعشر الأنبياء دين واحد وملة 
واحدةء وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده «إوأنا ربكم فائقون» 7ه : «إفتقطعوايك الأم الذين بعفت إلهم الأنبياء لإأمرّهم بيهم رُبْرَاً كل 
جزب ها للِيهم فرحون» يفرحون بما هم فيه من الضلال؛ لأنهم يحسيُون نهم مهتدون 4 ©: : بإفذزهم في غمرتهم» في غيّهم وضلاهم لإحتي 
جين إلى حين هلاكهم 8ه : لإأيحسَبُون أنما نمدُهُمْ به ين مال وبنين» 6 : نسار هم في الخيراتٍ بل لاليُشرُون) أيظنَ هؤلاء أن 





00000 
ول مووي 
5-4 


02 يهاو مم فى سلا رسلماتما 


أجلهاوما سرون 60 00 


0 و سر سر سو بعصاو عله 
ل 000 بوه قامعا بعضهم بعضًا 1 


أَحَادِيت قبِدَ لد لاِؤو سمو حا 
عروكَدوَسْلْطنِمِنٍ 62 إل فرعو وَمَلوِيُو 
مكيأ وكوأمَماءَِنَ فنالا مسر ويا 
َمشاتاعيثرة كوش مكاي ]ا مهلي 
(0) وَلِعَدَءَايََا موس الْكتب له تلور كن اوها 
نَم وَأ 000 
يلكوام نيت عيبت وَاعْمَْوأْصلِحَاإِقْيِمَا 
تعَملُونَ علِيم (2) و] 1-00 مه نيكم 
انو ب 7 فتقطعوا ميم ف ثرا رحسل 
ل 9 أحسَبْون نما 
يدنلوب (2) شايع ب في اكير لاون 
نيهي فمورهم فشن )وهر 

َتنك يمون (©) وَاَهرريم ترون | 


>31 


5 


3 


مأنُعطههم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا كلا إِنّما نفعلٌ . بهم ذلك استدراجاً /61: : إن الذين هم من خشية ريّهم مُسْفِفُون» مع 


وإحسانهم خائفون من الل فجمعوا | إحساناً وشفقة» والكافر جمع | إساءةً وامناً طوالذين هم بآياتٍ ربّهم يُؤمنون» يُؤمنون باياته الكونية 


والشرعية 8©: «إوالذين هم بريّهم لايش ركون» لايعبٌون معه غيره» بل يعبدونه وحده لاشريك له. 


الآية: ١ه‏ الحلال: هو الكسب المشروع. وفي الصحيح قال رسول الله عَييه: «ومامن نبي إل رعى الغنم» قالوا: وأنتٌ يارسول الله؟ قال: «نعمء وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل 


مكةه. إابن كثير ج17/8؟/ 


الأقوال الباطلة 5/8: إأفلم يَدَ 


وَالدِينَيؤْيونَ ا 02 د تَحِعُون 7©) 
4 376 6 
وتيك عون في1 أ نت وَهُم اسفن 07 (0) وَلانْكلفٌ 


شم ِلاوْسَعها وديا ركو 40 
لح جورم وو . 0 وح ع ل قزر 7 لح بسر 
ل ويفير َوعَنهدَاوطم سس ولك هلها 


ما لزج توكو 


يلوق 9 حَيَِداَحَذْنا رضم بالْعَدَا داهم روي 





2 


صدذ 


:© جاريم لانْصرُود ( مَكات اق 


22 6 0 5 06 و 226 7 
نتإ لعل فَكُسْمعَلَ ولا وو م 


بعسمرً تَمُجِرُونَ 6 أ يفل يدها 
دخ الاين ردير هله لممتكروت 
© لهجن لاش العو ولح ةفع 
كَرِهونَ ليا ول وأتَبَعَالْحَقَ هوا هُم لفَسَدَ ت لسوت 
وَالْايْض وَمَنْفِهرَكَ د بل همير 0 


م لم0 وريك د 


ذَكرهِ هم مخرضُوب 2 امهمحرا اريك حير 
وشت ارد دعم عسل فتكير© 
إدََ نَلاؤمئوب ,اتروع ضألضَرط لكبو 9 


وان 


٠‏ لإوالذين يُوْتُون مااتوا وقُلُوبْهم وَجِلَةٌ 
أنهم إلى ربُهم راجعون» يعطون العطاء وهم 
خائفون أن لايُتقبل منهم؛ لخوفهم أن يكونوا 
قد قصَّرُواء وهذا من باب الإشفاق 
والاحتياط 59: «إأولئك يُسارعون فق 
الخيرات وهم ها سايقو [أي: يُسارعون 
في الطاعات» وهم من أجل الخيرات سابقون] 
١‏ «إولانكلف نفساً إلا وُسْعَهَا أي: 
إلا ماتُطيق حمله والقيام به» «إولدينا كناب 
ينطق بالحق» يوم القيامة «إوهم لايُظَلمُون)» 
حين يُحاسبهيم #*ك بل قلوهم في 
غمرةٍ في غفلةٍ وضلال لإمن هذما» القران 
إوهم أعمالَ من دُون ذلك هم لها 
عامِلُون» هم أعمال سيئة من دون الشركء 
لابْدٌ أن يعملوها قبل موتهم لتحي عليهم كلمة 
العذاب 54: «إحتى إذا أخذنا مُترفيم 
بالعذاب إذا هم يجأرون» يعني حتى إذا 
جاء مترفهم وهم المنعمون في الدنيا عذابٌ 
لله وبأَهُ ونقميُهُ بهم «إإذا هم يجأرون» 
يصرخون ويستغيئُون 56 «الاتجأروا اليومّ 
نكم منًا لان تصَرُون) لايجيرم أحدّ ما حل 
بكم 55: «إقد كانت آياتي تسلى عليكم 
فكدم على أعقابكم تتكصّون» إذا دعيتم 
أبيتم؛ وإن طَلبِمم امتنعتم» كا قال تعالى: 
فإذلكم بِأنّه إذا دُعيّ الله وحدهُ كفرتم وإن 
يشرك به تتا فالحكمُ له الملّ الكبير» 
لإمستكيرين به سَامراً #هجرون» 
كانوا يذكرُون القران بال هجر من الكلام: إِنّه 
سحرء إنّه شعر» إِنّه كهانة» إلى غير ذلك من 


دَرُوا القول» يُنكر الله على المشركين في عدم تفهمهم للقرآن العظيم, ظأمْ جاءهم ملم يأتٍ آباءَهُمْ الأوّلِين» 


إِنّهُم قد حُْصُّوا بهذا الكتاب الذي ل الله على رسول أكمل منه ولاأشرف» لاسا اباؤهم الذين ماتوا في الجاهلية حيث م ييلغهم كتاب 
ولاأناهم نذيرء أي: كان اللائق بهم أن يقابلوا هذه النعمة بشكرها وتفهمها 59: لأَمْ م يعر قُوا رسولهم فهم له منكرون؟ أفهم لايعرفون 
محمداً صلل الله عليه واله وسلم وصدقه 7 مانته؟ أفيقد, رون على ! إنكار ذلك؟ :7١‏ للأم يق ونون به جنة ة بل جاءهم بالحق» يقولون به جنون» 
فتحدّاهم وجميع مَن في الأرض أن يأنوا مله فما استطاعواء وهذا قال تعالى: «إبل جاءهم الحق وأكثرهم للحق كارِهُون» ١‏ «إولو اتبعغ 
الحق أهواءهم 4 لو أجاببم الله إلى مافي نفوسبم من الهوى لإلفسدتٍ السمواتٌ والأرض ومن فيبن بل آتيناهم بذ ذكرهم» القران «إفهم عن 
ذكرهم مُعرصون» 9؟: إأم تسألهم جا | أجرا وجغْلا (إفخراجٌ ريك خير» أنت في ذلك تحتسب عند الله جزيل ثوابه» لإوهو خير 
الرّازِقِينَ) [أي: ليس يقدر أحدٌ أن يرزق مثل رزقه] 7: «إوإنك لتدوهم إلى صراطٍ مستقم» [أي: إلى الدّين القوم» وهو الإسلام] 1/4: 
إوإنَ الذين لايُؤمبون بالآخرة عن الصراط لناكون» لعَادِلُون حائرون منحرفون. ونكب فلان عن الطريق: إذا زاغ عنها. 

الآية: 6٠‏ روى الامام أحمد عن عائشة أنها فادت: با.سءل الله #اندين لون ملاتا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عر وجل؟ قال: دلا 
يابنتٌ الصّدّيق؟ ولكتّه الذي يصلي ويصوم ويتصاق .هم اف الله حا .حل». ١‏ في رواية عند الترمذي: (لا ياابئة الصّدَّيق» ولكنّهم الذين يصلون ويصومون ويتصدّقون وهم يخافون ألا 
ُتَقبّلَ منهم). أابن كثير ج 8/5 : /١‏ 





8 «إولو رَحِمْنَاهم وكشفتا مابهم من ديت لوب 
ش ُو في طفاتهميعهرت» ُخرتعال ا ًُ ا و 
2غ 0 7 ال مر عي سه 2 
عن غِلظهم في كفرهم بأنّه لو زاح عنهم # سه وكشفا اوم يوضر لوأو طغيكنهم 
الضرّ وأفهمهم القران لما انقادُوا له 2 ميو 24 د 
| 

ولاستمروا على كفرهم وعنادهم» وهذا من نوددهم عدا قن ستكا اريم 

8 1 اماه 00 حر 
باب علمه تعالى 5: لإولقد أخذتّاهم 2016 9 حَعَدافسحناعوميا عَدَابٍ سَّدِيدٍ 
بالعذاب» ابعليناهم بالمصائب والشدائد مع سر 
إفما استكانوا لرئهم ومايتضرّون» إذ ذاهم فيد مسو 7 (9) وهو لَِعَمَا م لسمعوا صر 
فماردهم ذلك عمًا كانوا فيه من الكفر با رصة 6< 24 س صا 
«إحتى إذا فتحتا عليهم باباً ذا عذاب شديد والافعدة قليلا ارون 9 8 9 وهوالزى درا و قاض 
إذا هم فيه مُِسُونَ» حتى إذا جاءهم أمرُ وليوك ون 6 © مرو 0 م ولك 
الله ه وجاءتهم الساعةٌ بعتة فأخذهم من عذاب رص بسر 
الله مالم يكوتُوا ن فعندٌ ذلك أبلسّوا لبَلِوَالتَهَارِأفَلاتسة 2 ورت [ (07) بلَقَالو أَمِثَلَّمَاكَا 

1 يحتسبو بِلسُوا من 


7 #2 22026 


كل وأيسُوا من كل راحة 86/": طوهو الذي ل #ذ# ره ؛ ا 
أنشا لَكُمُ السم والأبصارَ والأفتدَةً قليلاً الولو ليما مَالوأ أءِدَامِتَئَا كنا رابا وء أ 


ماتشكرون جعل تعال نعمّهُ على عباده من 0 لمبعوثون (ي©) لقدوعد نا نحن وءا نويا هنذا من قبَلإِنْ هذا 
ا والابصار والافشدة» وهي العقول هسه سر مج > 
3 التي يعتبرون با بما الكون من إلا سَطِيرا اولي 9 ا فللِمِ رض وَمَنْفِيِهس]إن 
الآيات الدالة على وحدانية الله» وماأقل شكر عرح دح مو ع ع ل سو سدس كو 
عل مام + ليك كشتلئوت 7 سيثو ون يو ل كرون 
ذراكم في الأرض وإليه د تحشرون) هو الذي ها عزن رثأ لسَمنواتِ1 0-9 ورب ارش المي 
ذرأ الخليقة في سائر أقطار الأرض ثم يوم ًّ 00 
القيامة يجمع الأولين نهم والآخرين :8٠١‏ مسفوأورتت : دقل اقلا نتقور 07 يا قلمنْبسدو 
وهو الذي و الريم» 014 00 2 1 

53 الأمء وو الوق م ملكو صسكل شَئْء وهو هٍ 2 
وعن أمره تسخير تسخير الليل والتهار, كل منهما سامون 2 0 ف سيفوأورت هفل في سك 2 
يطلب الآاخر طلبا حثيثا يتعاقبان لايفتران 
لإأفلاتعقِلُون)؟ أفليسَ لكم عقول تدلكم ا 

على العزيز العلم؟ ثم قال تعالى مخيرا عن 
منكري البعث الذين أَسْهبُوا مَن قبلهم من المكفيت: 81 وبل قَانُوا مثلّ ماقال الأولُون)» 10 إقالوا أئذا مننا وكنًا تراباً وعظاماً أئنا 
َمِعُوثُونَ»4؟ يستبعدون وقوع ذلك بعد صيرورتمهم إلى البلى 8: «إلقذ وُعِذْنَا نحن وآباؤنا هذا بن قبل إنْ هذا إلا أساطير الأوَلين» 
يعثون: الاعادة مُحالة, إِنّما يُخبر بها مَن تلقاها عن كتب الأولين» وهذا إنكا” وتكذيب منهم 04 (فن لِمَنٍ الأرض ومَنْ فيا إِنْ كنم 
تعلمون4؟ 8م : (إسيقولون ش قل أفلا تذكرُون4؟ 85: «قل مَنْ ربٌ السمواتٍ السبع وربٌ العرش العظم»؟ 80: لإسيقو لون لله قل 
أفلاتقُون)؟ : يُقَرّرٌ تعالى وحدانيتةٌ واستقلالة بالخلق والتصرّف والملك ليرشد إلى أنه الله الذي لاإله إلا هوء ولاتنبغي العبادة إِلّا له وحدّهُ 
لاشريك له؛ أي: إذا كنتم تعترفون أنه رب السمواتِ ورب العرش. العظم؛ أفلا تخافون عقابهُ وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيرَهُ وإشراككم 
به؟! 84م : دقل مَنْ بيده وملكوت كل شيع بيده لمك وهر بجر ولايجار عليه » [أي: : يمنع مم ولايمئع منه] وهو السيدٌ العظيم الذي 
لاأعظم منه منه إن كنتم تعلمون4؟! 14 «إسيقُولُون اللو سيعترفون أن السيّد العظم الذي يُجيز ولايْجَارٌ عليه هو الله تعالى وحدّهُ لاشريك له 
طقل فأنى تَسْحَرُونْ4؟ فكيف تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك؟!. 

الآية: 46م العرش: سقف الخلوقات» م جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن رسول الله َيِل أنّه قال: «شأنُ اله أعظم من ع ذلكء إن عرشه على سماواته هكذا) وأشار بيده مثل 
القبّة . وفي الحديث الآخر: «ماالسماوات السبع والأرضون السبع ومابينينَ ومافمينٌ؛ في الكرسي» إل كحلقة بأرضر فَلآَةِء وإن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك 
الكلاة). |ابن كثير ج 7/9 /١‏ 


9١ 


ل اه 
مر مق 9 32 





0 و لي ا يا 20 
بل امهم بالحق و إ: نهم لكاذه ون (ركا ما تخد اَمَمِنولرٍ 
2 02 > ل 0 ره 0 
وَمَاحكار معَهَمنإلنه إذا أذهب كل إلني يما خلق ولعلا 


مِنٍ 
شه بتو تكو 0 0 


200 قطي نكل 


العَلدلمِين 62 َاعكلويكَمَاضِد تمس 9 

آدهَمَ بلق َس نميه عياص فود و60 

عع م م ا 0 

ولت ديةنَ مو اسن (8 
مي عرو > وم 


رب أن حضرون لح () حَمَِدَاجَاءَ تلب 
أرجغون (7) لعل عَمَلْصِْحَافيمَ د ' 00 


وم سم ير رصط 5-1 


هوقايلها دو ماقي 


وأعوديك 


5 


فصو رِ لاسا بَيَهدْوَمرِؤولجسَة 7 
سر سس وسح سل 2 ا 20 
اريك م المقيخوت يا ومن 


208 6 4 و[ له خرج 0 200 


حَدُونَ 7) 0 و يكين 5 


لقان 


«وبل تاه باحق وإنهم لكاذون» 
أعلمناهم أنه لاإلهة إلا الله وأقمنا الادلة 
الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك» 
وإِنّهم لكاذيُون في عبادتمم مع الله غيره 
ولادليلَ لهم على ذلك :4١‏ «إمااتحد الله من 
وَلَدٍ وماكانَ معه من إلو4 نرّهَ تعالى نفسه 
عن أن يكون له ولد أو شريك» «إإذاً لَذَهبَ 

له بما خلق» لو قدر تعدّد الآهة لانفرَدٌ 
07 منهم بما خلق ولعلا بعصّهم على 
بع ضٍ © لكان 03 منهم يطلبٌ هر و الأخر 
وخلاقة إسبحان الله عمّا يصفون» عمًا 
يقول الظالمون المعتدون في دعواهم الولد أو 
الشريك علوًاً كبيراً ؟4: طعالِمُ الغيب 
والغبهادة# يعلم مايغيبٌ عن الخلوقات 
ومايشاهدونه إفتعالى عما يُخي ركُون» 
تقدّس وتنزّة عمًا يقول الظالِمُون والحاحدُون 
"4: طقل ربٌ إِمَا تريَي ماُوعدُون» 
رب فلاتجعلني في القوم الطالمين» 
أْمرُ الله تعالى محمداً صلى الله عليه وآله وسلم 
أن يدعُوٌ بهذا الدعاء عند حُلُول الثّقم أي: 
إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك فلاتجعلني فيهم» 
كا جاء في دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: 
«وإذا أردتٌ بقوم فنة فتوفني إليك غير 
مفتُون) رواه الترمذي وصححه 48: «إوإنا 
عل أنْ نْرِيَكَ مانِعدهم لقادزون» أي: لو 
شعنا لأريناك مايل بهم من النّقّم والبلاء 
والميحن. ثم قال تعالى مرشداً إلى الترياق التافع 
في مخالطة الثاس وهو الإحسان إلى من يسيء 


إليه ليستجلب خاطره فتعود عداونهُ صداقق 
وبغضّة ع فقال تعالى 45: طاذْفع بالتي هي أحمسنُّ السيئة» عاملهم بالجميل مع إسدائهم إليك القبيح طنحنُ أعلمُ بما يصفون© /ا9: 
«وقل رب أَعُوذ بك من همزات الشباطين أمرة تعالى أن يستعيذٌ من الشياطين لهم 1 لاتنفعُ معهم اليل ولاينقادُون بالمعروف /4: 
«وأعودُ بك ربٌ أن يَحْصْرُون4 في شيء من أمري. وهذا أمرَ صلى الله عليه وآله وسلم بذكر الله في ابتداء الأمور لطرد الشيطان 46: وإحتى 
إذا جاء أَحَدَهُمُ الموثٌ قال زب ب ارْجِعُونِ يُخبر تعالى عن حال الكافر المحتضر عند الموت وسواله الرجعة إلى الدنيا لِيُصلحَ ماكان أفسده» 
وهذا يقول: طربٌ ارجِعُونٍ4 ٠٠١‏ : «إلعلي أعمل صالحاً فيا تركت» (أي: فها ضيّعتُ من طاعة رلي» نيُجيبه] طكلا إنها كلمة هو 
قائلُها)» كلا: حرف ردع وزجر؛ أي لانجيبه إلى ماطلب» «إإنها كلمة هو قائلّها4 لابُدَ أن يقولّها لامحالة كل محعضر ظالم. «إومن ورائهم 
رح إلى يوم يُتَعُون 4 أي : من أمامهم البرزخ الحاجز مابين الدنيا والآخرة. فيه عبديدٌ هؤلاء امحتضرين الظلمة بعذاب البرزخ ٠٠ ٠١‏ : «إفإذا 
نفخ في الصُورٍ فلا أنساب ينوم يومئذ * لا تنفع الأنساب يومعذ جإولا يتساءَلُون» ٠٠١,‏ : فم تَقُلَتْ موازيئة فأولتك هُم م المفلِحُون» 
الذين فارُوا فنجَوًا من الثار دلوا البّة اء ٠١‏ : «إومن خفثٌ موازيئة4 تقلت سيكاثة على حسناته «إفأولك الذين خميرٌوا أنفسَهم» خابوا 
وهلكوا في جهتم خالدون4 4 :٠١‏ تلفح وُجُوهَهُمْ التار وهم فيها كالخون» عابسون. 

03٠‏ الآية: .4 روى أبو داود أن رسول الله مي كان يقول: «اللّهِمٌ إنِي أعودُ بكَ من اخَرّم وأعودُ بك من الَدُم ومن الغرق» وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطانَ عنة الموت». وروى 
الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: كان رسول ال م يمنا كلمات يقوش عند النوم من الفوع: «بسم الله أعودُ بكلمات الله الَامّة من غضبه وعقابه» ومن شر 
عباده؛ ومن همزات الشياطين وأن يحضرون». /ابن كثير ج؟/4٠؟ ‏ هه؟/ 


٠#‏ : لآل نكن آباتي نثلى عليكم فكشم 
بها تكدَبُون»4؟ هذا تقريعٌ من الله وتوبيحٌ 
لأهل الثّار على ملارة بُوهُ من الكفر * 6 
«وقالوا با عََبْتْ علينا شِقْوَتنا وكنًا قوم 
ضالين4 قد قامَثُ علينا الح ولكن كنا 
أشقى من أن ننقادً طا وشعها فضللنا عنما 
0 ريا أخرجنا منها فإِنْ عُدْنًا فنا 
ظالِمُون» ارددنا إلى الدنياء فإن تحدنا إلى 
ماسلفّ منا فنحيٌ مُستححقون, للعقوبة 8 :٠١‏ 
إفال اخْسَووا فيا ولاتكأْمُون» هذا 
جوابهم من الله تعالى إذا سألُوا الخروج من 
الثار فليس لهم بعدها كلمة واحدة» وماهو 
إلا الزفير والشهيق في الثار 0 «إإنه كان 
فريق من عبادي يقولون ربا اما فاغفرٌ لنا 
وارمنا وأنت خبيرٌ الراتمسين» فكانوا 
يستهزئون بعباده المؤنين :1٠١١‏ 
إفاتخذتمُوهم سيخرياً4 فسخرتم منهم في 
دعا“ “هم إياي وتضرعهم إلي لإحق نسو 
ذكري» حملكم ب بَعضّهم على أن نسيئم 
معاماتي «إوكشم منهم تضتكوف» من 
صنيعهم وعبادتمء 5 قال تعالى: إن الذين 
رثا كانُوا من الذين امنوا يضحكون وإذا 
مرُوا بهم يتغائَرُون» يلمزوتهم استهزاء» ثم 
أخبر تعالى عمًّا جارّى به أولياءهُ فقال: :1191١‏ 
طإإني جزينُهُمْ اليوم بما صيرٌوا4 على أذاكم 
هم واستبزائكم بهم «إأنهم هم الفائزون» 
بالسعادة والحتة والنجاةٍ من الثار :١١1‏ 
ال ع ابش في الأرض عدة ند 


كانت إقامتكم في الدنيا؟ ١١117"‏ : إقالُوا آنا 


يوماً أو بعض يوم فاسْأل العَادّين»4 أي: الحاسبين 1.15 : لقال إن ليثم إلا قليلا4 مُدَهَ يَسيرة على كل.تقدير, «إلو أنكم كنم تعلَمُون» 
لما اثرتم الفاني على الباقي ه١1‏ : إأفحسيكُم أنما خلقناع عبكأ4؟ أفظم 3 أنكم ملوقون عَيَنَاً بالاقصارٍ ولاحكمة منا؟ لإوأنكم إلينا 
لاترجَغُون» لاتعودون في الآخرة؟! ١١5‏ : إفتعالى الله الملِك الحق» تقدّس أن يخلق شيا عَبَئا فإِنّهِ الملك الحقّ المنرّه عن ذلك «إلاإلة إلا هو 
ربٌ العرش. الكريم» فذكر العرش لأنّه سقف جميع الخلوقات ووصفه بأنّه كريمء أي: حسيُ المنظر بهي الشكل ١117‏ : لإومن يددع مع الله 
إفا آخرّ لابرهانَ له به فإنما حسَابه عند ربّه4 يحاسيّه الله على ذلك. وتوعّدٌ من الله تعالى لمن أشرك به غيره وعبد معه سواه «إإنه افيح 
الكافرون» لافلاح لهم يوم القيامة ولانجاة. قال قتادةٌ: ذكر لنا أن نب الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل 
وكذاء حتى عدَّدَ أصناماء فقال رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم: «فأَيّهم إذا أصابك ضر فدعوئةُ كشفه عنك؟) قال: الله عرٍّ وجل قال: 
«نأيهم إذا كانت لك حاجة فدعوئهٌ أعطاكها؟» قال: اله عرّ وجل؛ قال: «فما يولك على أن تعبد هؤلاء معه؟ أم حسبت أن تغلب عليه؟!» 





تمر ل لوي 
ألم تَحْءَ تمل علكي فكشر َادُكوت > © تالا 
انتوم ماصاات ]رآ 
أَحْرِحَامِمها فإِنَ عدن فنا لور سفاني 
وَلاتَكلِمُون | 20 ر 
0 جر لم ومع وو 


َآمَنَاأَعْفْركَا وَأَنحَنَاوَأنَتَ َي رامين 09 06 


وى وترون 7 فعفك © 


4 


ِف جَرَيتهم الَْوْمَيمَا ضرأ همهم لْمَإرْونَ )قال 
كم تمقأ لض عدد سد الوص 
ووفك لٍاْمَآونَ 7 فر إن يمسر لاقل ا ْ 
ُسْديَعَلمونَ ا 0 0 
ْنا لا نيعون (2) فنََد لهأ 
هَوَر ثالْعَرَشالحكرم 079 2-7 , 5 


000 10ت سه ع ئَ ل و 
ملثر 


0 و 





قال: أردثٌ شكرَهُ بعبادة هؤّلاء معه. فقال رسؤل الله صلى الله عليه وآله وسلم: تَعْلمُونَ ولايَعْلمُون)؟! فأسلم الرجل. وروآه الترمذي. نحواً من 


هذا لمم ١١‏ : إوقل رب أغفِر وارْحَم وأنت خير الراحمين» هذا | إرشادٌ من الله تعالى إلى هذا الدعاء. فالغفرٌ إذا أطلق أطلق معناه محوٌ الذنب 


وسترهة عل الئّاس. والرحمة معناها أن يِسدِدَه ويوفقه في الأقوال والأفعال. 


الآية: كان رسول الله مه يقول في سجوده: اللّهمّ إئّي أعودٌ برضاك من سخطك» وععافاتك من عُفُوبتِكَ» وأعودُ بك منك لاأحصي ثناءٌ عليك أن م أَيتٌ على 


نفسِك) رواه مسلم رقم 4ع 





: «ماتعبث)؟ قال: أَعبدٌ الله وكذا 





9 5 
تفسير سورة النور . 


وا لم1 ١‏ : #سورة أنزلداها» فيه تنبيه على الاعتناء 

لس واللهالرضن] ركيم با لإوفرض اهام ينا الحلا والحرام والأمر 

ع سنس دسلة عساسه ال ا 1 3 ى م والنبي والحدود. «وأنزنا فيبا آيات. بيات » 
وه انها وضتهاوأزلنافها َليت يست لَه ل وَ مفسّراتٍ واضحات (إلعلكم تذكرُون» : 
«إالزانيةٌ والزاني فاجلِدُوا كل واحل منيما 


لين لرَانَةوالرَاذ يدا 501 ب لب 111 


زر قرس رصح صل ر < مه ساد 


مائة جلدة) وهو بكر لم يتزوّجء وأما المتزوّج 


اوداك 0 حصن فحكمه الرجم. «ولاتاخد م بجهما 
20 2م رافة في دين ,3 شددوا الضرب ولكن ليس 


يل يني 0 1 
رععره ع سس 0 
يه 0و نكري 


آ ا 


نومأم بد دوك هم 
لفون )إلا لَب بعر َلك وأضدحُوا وان العفو 


جيم ا 3 يوون روجهم وليك لشب مدأ اننم 


(إن كنم تؤمنود بالل والييوم الآخر. 

وليشهذ عذابّهما طائفة من المؤمنين» ليكون 
أبلغ في زجرهماء إن في ذلك تقريعاً وتوبيخاً 
وفضيحة إذا كان اناس حصُوراً "«: «الزاني 
لايك إلا زانية) لايُطاوعه على مراده من 
الزنا إلا زانية عاصية «أومشركة» لاترى 
حُرمة ذلك. وكذلك «(الزٌ انيةٌ لايبكحها إلا 
زانِ4 عاص بزناه «إأو مشسرك» لايعتقد 
تحريمه» وحُرّمَ ذلك على المؤمنين4» تعاطيه 


0 070 ديع مه 

فشهددة 20000 حدر نيع بدت وأو إتَمْلْمنَا السيويت 3 والترويج بالبغايا والفجار. فإن حصلتٌ توبة 

2176 ره 001 م 206 فإنّه عل الزوج 3 : «إوالذين يَرْمُونَ 

والخخئمسة ان لعنت الله عليه نَكا ينا الْكذيينَ و ودرؤا الحصنات ثم م يأثوا بأربعة شهداءً 

9 220 252 04 و2 رصه 

ع عدا ب أن تسد َع بدأل الكذبيت فاجلدُوهم ثانينَ جَلّدة هذا حكم القاذف 
سر للمحصدة وانخصن طإولانقبأُوا هم شهادة 

سر 1 

2 لْحَممَدَآنَ حصب أعلإنكانَمنَلصَرِينَ 69 أبداً وأولقك هم م الفاسِقُون» فأوجب :على 
ا م شي مر سد ةم ا 03 القاذف إذا م يقم البيئة علل: صحة ماقالة 

وَوْلافضل لدعا" رو متهوان مون كي ثلاثة أحكام: أن يُجلدَ انين جلدة. وأن تُردٌ 


0. 


شبادئه أبداً. ونه يكون فاسقاً ليس بِعَدُل 


ه: إلا الذين تابُوا من بعد ذلك 
وأَصْلحُوا» في ر تفع الفسق بالتوبة» ويبقى مردود الشبادة) إلا أن يعترف عل نفسه أنه قد قال الببتان» فهذا ثُقبل شهادته» إفإن الله غفوز 
رحم» 5: «إوالذين يرمُون أزواجهم ول يكن هم شهداءً إلا أنفسُهم فشبادةٌ أحدرهم أربعُ شبادات بالله إنه لَمِنَ الصادقين», .هذا مخرج إذا 
قذف أحدهم زوجته وتعسّر عليه إقامة البيّنة أن يُلاعِتهاء فيُحلّفه الحاكم أربع شبادات بالله في مقابلة أربعة شهداء إِنّ لمن الصادقين فيا رَمَامَا /ا: 
طإوالخامسة أن لعنة الله عليه إن كان مِنّ الكاذبين فإذا قال ذلك بانت هنه زوجته وحرمت عليه أبداً 4: «إويّذراً عنها العدّات أن تشبد أرب 
شبادات بالله إنه لَمِنَ الكاذبين» ولايدرأ عنها العذاب إلا أن تُلأَعِنَ فتشهد أربع شبادات. بالله إِنّه لَمِنَ الكاذيين» أي: فيا رماها به 4: 
«إوالخامسة أن غضب الله عليها إن كان مِنَ الصّادِقِين» فخصّها بالغضبء ك أن الغالب أن الرجل لايتجشمْ فضيحة أهله ورمهها بالزنا إلا وهو 
صادق معذورٌ وهي تعلمٌ صدقهُ فيا رماها به» وهذا كانت الخامسة في حقّها أن غضب الله عليهاء والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحقّ نم يحي 
عنه. ثم ذكر تعالى رأفقهُ ولطفه بهم فيا شرع لهم ين الفَرَجٍ والمخرج من شدّة مايكون بهم من الضيق فقال تعالى: ٠١‏ :واولا فضل ال عليكم 

ورحمتة) لَحرِجْتّم ولشئٌ عليكم كثيرٌ من أمورك «إوأنَ الله قوّابٌ» على عباده لإحكم» فيا يشرعُه ويأمرٌ به وينهى عنه. 
الآية: ؟ ثبت في الصحيحين أَنّ عمر بن الخطاب خطب فقال: أ بعد أنها اثاس» إن له تعالى بعث مدا مه باحق وأْزل عليه الكتاب فكان فوا أنزل عليه آية الرجمه 


فترأناها ووعيناهاء ورجم رسول الله عي ورجمنا بعده. فأخشى أن يطول بالّاس زمان أن يقول قائل: لانجد آية الرجم في كتاب الله فيضُوا بترك فريضة قد أنزها الله فالرجم في كتاب الله 
حقٌ على مَنْ زنى إذا أحصن من الرجال ومن النساءء إذا قامت البيّنة أو الحمل أو الاعتراف». /ابن كثير ج70/9؟/ 





:١‏ ظإن الذين جاو بالافكِ تصبة 
منكم لاتحسَبُوةُ شرا لكم بل هو خيرٌ لكل 
امرىء منهام مااكتسبٌ من الاثم والذي 
تولى كبْرَهُ منهم له عذابٌ عظم» هذه 
العشرٌ الآيات كلّها نزلت في شأن عائشة أُمّ 
المؤمنين رضي الله عنها حين رماها هل الافك 
والبُهعان من المنافقين بما قالوه من الكذب 
والفرية التي غارٌ الله عرّ وجل ها فأنزل الله 
تعالمى براءتها صيانة لعرض رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم. «إلاتحسيوة شرا لكم» 
يآ أني بكر طإبل هو خيرٌ لكسم» بإظهار 
شرفكم باعتناء الله تعالى بام المؤمنين عائشة 
حيث أنزل الله براءتها في القران العظيم. 
«إلكل امرىء منجم» تمن رمى أم المؤمنين 
بالفاحشة نصبيب عظيم من العذاب 
«إمااكسب من الاثم4: «والذي تولى 
كبْرَةُ4 إشاعته وإذاعته له عذابث عظم» 
وهو عبدالله بن أي ابن سول لعنه الله :١‏ 

إلولا) كلا هذ بمشموة» ذلك الكلام 
على أُمّ المؤمسين طظنّ المؤمنون والمؤضات 
بأنفيهم خيرا» هلا ظنّوا الخيرَ بأم المؤمنين 


دوالك عصبَة كلا سوه 2 0-7 
1 را ا لوج نا سبال و 
يه ل 02 كذ معش موه ظَنَلمؤمنون 


ناشم كافك تين 63 رلا 
ره ص 


جاو 00 ََإِدْلَيَ وأا : 


م 


وَأ ءج 

00 | هر 

أت كنود ورلا 1ك ه 7 
و وس ص 

فى آلدنياوا لاجرو لمكم فِمَاأَفضْتْرَفيهِعنَابُ عَظِمْ 2 


تله لس انلكوت 


90 رس اسمس 32020 م دي 
وح ب 5 


0000 2000 


قاش امن اكوك قت 9 
و ناكمل بت والددء عر مَُكبم 9 إت لدب 


07 


جؤوقالوا هذا إفك بين 4 كذب ظاهر على 

ل 2 
١‏ ' ص دحل دصقي سات 02 02 9 5 

يشبدون على ماجازوا به طفإذ لم يأتوا في الدياوالاً. ووأ لله دعام ونث 


ل 


نملا حَلمُونَ 09 57 


بالشبداء فأولتك عند الله هم الكاذيُون4 ده همه د رقع دس لسعو 4 مير دو جور يا عر جر 
الفاجرون :١4‏ «ولولا فضْل الله عليكم فض ل لله عام 00000 
ورحمته في الدنيا 771 الخائضُون ف 3 


شأن عائشة بأن قبل توتكم طلْمَسْكُم في 


ماأْفطتُم فيه عذاب عظم» ف قضية الافك. وهذا فيمن عنام إيمان أما المنافقين فليس أوئنك مرادين في هذه الآية ١8‏ «إذ لَه 
بالسيكم» ِتلفَوْئه من ولق السانء وهو الكذب الذي يستمّر صاحبه علي «وتقُولون بأفواهكم ماليس لكم به علم» تقولُون 
مالاتعلمون. الوتحسَبونَهُ ينا وهو عدد الله عظم» كيف يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء وزوجة سيّد ولد ادم على الإطلاق؟! ١5‏ : «وولولا 
إذْ سمعتمُوة قم مايكونُ لنا أن نتكلّم بهذا سبحاتكَ هذا بُهنِانَ عظم» هذا تأديبٌ آخرٌ بعد الأول بظنّ الخير؛ أي: ماينبغي لنا أن نعفوة بهذا 
الكلام ولاذكره؛ سبحانك أن يقال هذا البُهتان على زوجة رسولك! ١1‏ : «يعظكم الله أن تعُودُوا لمثله أبدأً» ينباك الله مُتوعٌداً أن يقمٌ منكم 
مايشيهٌ هذا أبدا أ (إن كتتم مؤمنين» بالله ويُعظمُون رسولَّهُ صل الله عليه واله وسلم :١4‏ وُيّنْ الله لكمُ الآيات» يُوضح لككم الأحكامً 
الشرعية «إوالله عليم حكم» عليم بما يُصلحٍ عباد. حكم في شرعه وقدره 18: إن الذين يُحِبُون أن تشيعٌ مَ الفاجشة في الذين آمنوا هم 
عذابٌ ألم4 هذا تأديبٌ ثلث لمن عع شيفاً من الكلام السىء فقام بذهنه شيءٌ ء منه» فلا شيعه ولايذِيعْه فإلهم عذابت ألم في الدنياج بالحدٌ 
«إوالآخرة بالعذاب الأليى طإوالله يعلمُ وأنتم لاتعلمون» فردُوا الأمورٌ إليه يُرَسَدُوا. روى الإمام أحمد: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: 
الاثودُوا عباد الله ولاتعروهمه ولاتطلبُوا عوراتهم, فإنّه من طلب عورة أخيه المسلم طلبَ الله عورةُ حتى يفضحَةٌ في بها ا : «ولولا فضل 
اله علكم ورج لكان أمرٌ آخرٌ وأن الله رؤوف رحم4» ولكنّه تعالى رؤوف بعباده رحيم بمن تاب إليه. 


الآية: 98 ئيت في الصمخيحين أن رسول الله عَيِله قال: «إنّ الرجل ليتكلم بالكلمة من ن سبخط الله لايدري ماتبلغ يهوي بها في النّار أبعد ما بين السماء والأرض». 
|ابن كثير ج؟/074؟/ 


١‏ «ياأيّها الذين آمنُوا لاتتبِعُوا حَطُوَاتِ 





ول التو الشيطانٍ» يعي طرائقه ومسالكه ومايأمر به 
زلخرب 
وس لك 0 036 50 20 ث2 5 ومن يَبِعْ خطوَاتٍ الشيطانٍ فإنه يأمُرْ 
ف الينام كينا خطلوت التطوتيع ٠‏ مسد وله م عد شدي 
موا آلا 070 9 رول اضر الشيطان بأفصح عبارة وأبلغها وأوجزها 
سق ع الشيطان ف و وأحسنهاء طإولولا فضل لله عليكم ورحمئة 


الله مي مأو متك منَأَحَدأبدا ولك امير مازكى منكيم من أحدر أبداً» لولا هو يرزق 
سوسم مو - ل * لضن "انا دلوا لمم 7 مَنْ يشاء التوبة ويزكي النفوس من شركها 
مننشاء يمعي (7) ولا َايأتلِ مضل وسكي وفجورها ومافيها من أخلاقي رديئةٍ لما حصل 
وَالسّعَةٍ أن 120 أول مرق وال 4 ين والميك ريت فى أحد لنفسه زكاة ولاخخيرا «إولكن الله يزكي 


يكار وس و الجر ل ود ره 2س رسغرقة من يشا من خلقه إوالله سميع» لأقوال 
ةيفرت كطر كه مون أن يَعْفراَرَه لكر عباده طإعلم) مَنْ يستحنُ منهم الهدى 
مول اس والضلال ؟؟ : «ولايأتل ‏ لايحلف «إأولوا 


7 011110 ا ١‏ 
تفرم دك الست اهب الفضل منكم» الإحسان «إوالسّعةٍ أن 


دنا 531 وَممُعَدَابُ عا :. 0 © وتوا أولي القرتى, والمساكين والمهاجرين في 
ا متدج لَمِنُوأ 2 والأجْرووا 
المؤدتت | - > 7 عي وعرو 06 ا ل 0 سبيل الله لاتحلفوا أن لاتصلوا قراباتكم 
مدوم السلته ولدى وأتملفما 22 المساكين والمهاجرين» وهذا في غاية الترفق 
وماس .وم 100 ابوت ل سس حو رس فور آرم امم والعطف عل صلة الأزحام» ولهذا قال تعالى : 
7 ا أ 
0 عمرِضم دك هوالح لِوَيْعْفُوا وَلْيَصْفَحُواك عمًا تقدّم منهم من 


مح به ع 


لْجِينُ 0 أل ا 506 شين والح شوح للح 8 عت الاساءة والأذى» جألا تجبُون أنْ ا الله 
ا 00 ؟ فإنَ الحزاء من جنس العمل؛ فكما 
21111 يليك نيوك 0 مَن أذنبٌ إليك يغفرٌ الله لك ويا 
مع 4 12 2 عد - 2 فح يصفح عنك: وال غفورٌ ر 
مِمَاقُولون له متَعَفِره ررق حكَرِيمٌ (©) يادي 1 وإ الدين ير 0 م 
ءامَنوا امد حَلوا يونا غارموة 5 ع محف ساسا الغافلاتٍ المؤمنات لُعِنُوا في الدنيا والآخرة» 
2020 لك سظ ل 2ه كم م هذا وعيدٌ من الله للذين يرمون الخحصنات 
وتسلموا عَلنََهْلهَاد! رلك للحم 56 الغافلات إوفم عذابٌ عظم» [وهذا 
58 خاص يمن رمى آم المؤمنين» وعام فيمن رمى 
المؤمنات]» وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة 
على أن من رمى أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهماء فإنّه كافرٌ؛ لأنّه معانِدٌ للقران 4 ؟: يوم تشب عليهم ألستهم وأيدنهم 
وأرجلهم بما كانوا يعملون#؛ ا ورد في الحديث: «كفى بنفسك اليوم عليك شبيداً» وبالكرام عليك شهوداًء فيختم علي فِيْهء ويقال لأركانه: 
انطقي» فتنطق بعمله) الحديث. وقد رواه مسلم والنسائي © ؟ : «(يومئذٍ يُوفُمُ م الله ديهم الحق» حسابهم» «ويعلمون أنْ الله هو الحق المي ن» 
وعدَهُ ووَّعِيدّه وحسابَهُ هو العدل الذي لاجَوْرَ فيه 5 ؟ : «الحبيئاث للخبيثين والخبيثون للخبيئات» نزلت في أهل الافك؛ أي: الحبيئاتٌ من 
القول للخبيثين من الرجال» والخبيثون من الرجال للخبيثاتٍ من القولٍ . إوالطيات للطيبين والطيّبُون للطيبات4, . نزلت في عائشة؛ أي: 
والطيّباتُ من القول للطيبين من الرجال؛ والطيّبُون مِن الرجال للطيّباتِ من القول. أي: الكلام التبيح أولى بأهل القبيح من النّاس» والكلام 
الطيب أول بالطيبين من القاس» فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة امن كلام هم أول به وهي أول بالبراءة والتزاهة منهم» ولهذا قال تعالى: 
«إأولئك مُرَؤون مما يقولون» أهل الافك والعُدوانء هم مغفرة» بسبب ماقيل فيهم من الكذب «(ورزقٌ كرم» في جثات النعيم 717: 
«إياأيها الذين آمنوا لَاتَدْخْلُوا يُوتاً غير بوتكم حتى تستأنِسُواك الاستكناس: هو الاسعذانٌ ثلاثأ» وتسلْمُوا على أهلها ذلكم خيرٌ لكم» 
للمستأذن ولأهل البيت «إلعلكم تذكرُون). 
الآية: 4 روى مسلم والنساني أن رسول الله عله قال: «من مجادلة العبد لريّه يقول: يارب الم تحرني من الظلم؟ فيقول: بلى» فيقول: لاأجيز عل إلا شاهداً من نفسبيء فيقول: 
كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام عليك شهوداًء فيختم على فِيّْ ويُقال لأركانه: انطقي فتنطق بعمله» ثم يلَى بِيهُ وبين الكلام» فيقول: بُعْداً لكُنّ وسحقاً فعدكنَ كنث أناضل»... 
|ابن كثير ج/071؟/ 


طفن لم تجدُوا فيبا أحداً فلا تدخلُوها 
حتى يُوَذْنَ لكم» وذلك لما فيه ين 
التصرف في مُلْكِ الغير بغير إذنهء» فإن شاء 
أذنَ وإن شاء م يأذن «إوإن قِبِلَ كم 
ارجمُوا فارجِمُوا هر أزكى لكم والله. بما 
تعملون علم» لانقفُوا على أبواب, الناس 
لإليس عليكم جناح أن تدخلُوا يوأ 
غير مسكون» ليس فيا أحد كالبيت الْعدّ 
للضيف إذا أذن له فيه أول مرّة رّة كفىٍ وكان 
لكم تإفيها متاع» وكذا مناؤل الأسفار 
وبيوت مكة. بوت التجار كالخانات. 
«(والله يعلم ماتبدُون وماتكتمون 4 ٠‏ ": 
دف للمؤمنين يَغْضُُوا يمن أبصارهم» هذا 


أمرٌ من الله تعالى للمؤمنين أن يغضّوا من 


أبصارهم عمّا حرّم غلهم. [وظمِنْ» 
للتبعيضء لآن من النظر مايباح؛ كنظر الخام 
والشاهد والبائع» وكالنظرة المفاجئة. والبصر 
هو الباب الأكبر إلى القلب]» ولا كان النظر 
داعية إلى فساد القلب أمر الله بحفظ البصرء 
أرَ بحفظ الفرج: «إويحفَطُوا فُرُوجَهم» 
وحفظ الفرج يكون بمنعه من الزناء ومن النظر 
إليه يا جاء في الحديث في مسند أحمد 
والسّئن: «احفظ عورتّك إلا من زوجتك». 
لإذلك أزكى هم» أطهر لقلومم وأتقى 
لدييم» 3 قيل: 2 حفظ ل بصره سن الله 
لقره «رفن المؤساتٍ ب يَغشُضْنَ من 
أبصار هن 4 وهذا أمرّ من الله تعالى للمؤمنات 


بغض بصرهِنَ عمًا حرّم الله علمنَ من النظر . 

امؤمنين. «إويخفظنَ ُرُوجَمُنَ 4 أن لايراها أحتء «إولا يُلِينَ زيتبنَ إلا ماظهرٌ منبا» لايُظهرٌنَ 
شيئاً من الزينة للأجانب إلا مالايمكن | إخفاؤةُ [أي: على المرأة أن تجتهد في الاخفاء لكل ماهر زينة» ووقع الاستئناء فها يظهر بحكم ضرورة حركة 
فيا لابْدَ منهء فهو معفرٌ.عنه]» طوَلْيَضْرِبْنَ جمْرِهِنَ4 الحمارٌ هو مايُغطى به الرأن طإعلى جُيوبهنَ» [الحيبُ هنا شقة الثوب من العنق] أي: 
على صدورهن؛ لتواري ماتحتها من صدرها وترائبياء ليخالِفنَ نساء الجاهلية» فإِنمنّ لم يكن يفعلن ذلك؛ بل كانت المأة منهنّ مر بين الرجال 
مفسّحة ة بصدرها لايواريه شيء» ويُظهر عنقها وشعرها وأقرطة آذانهاء فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحواضنٌ» كا قال تعالى: «يأيّها 
ابي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يُدنِين علينٌ من جَلايِهنٌ ذلك أُدْتَى أن يُعرفنَ فلا يُذينَ4. «إولا يُيدين ريسن إلا للغوليون» 
أزواجهِنّ «إأو آبائهنَ أو آباء بُعولَتِهِنَ أو أبنائهن أو أبناء بع يهن 4 أبناء أزواجهن «(أو إخوانِهنَ أو تني. إخوانِهنَ أو بَني أخواتهنَ4 كل 
مؤلاء محارمٌ للمرأة يجورُ لها أن تظهرٌ بزينتها من غير تبرج) ما الزوج فإنّما كل ذلك من أجله. إأو نسائهن» المسلمات «إأو ماملككثث 
أانهنَ 4 رقيقها من الرجال والنساءء أو التابعين غير أؤلي الِإرْبَةِ من الرجال» من الذين في عقوهم وَلَهّ كالأجراء ومن لاهَمٌ لهم إلى النساء 
ولايشتجُوئهُنّ» بأو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النُساء» لصغرهم لايفهمون أحوال النساء من كلامهنٌ وحركاتين وسكناتِهنٌ» فإن 


إلى غير أزواجهن؛ غَيْرَةَ منه تعالى لأزواجهنّ 


ند تحدوأ نه لعة لا علقت 1ل وإن 
سر 0 1 ساح عر 
0 تجثرا ترا هوأر لَه يمَاتَعْمَلونََ 





جنَاح أن يلخَلوا بود وَتَاعرَمَسْكوْنَةٍ 
0 يدور وها كشوت 3 9 


0201 0 روك 


ليت مان أتصرد نون أفرفجهم 
َلك َك طم إِذَأمَه حَبَيمَايْضَتَعونَ (() وقل لَلمْدَه 

يعض 2 بد 
0 تَهنَِلَامَاظهَرَِنهَا 5 

لج ركو إل لبعولتهرى أوءابآيهرى أو 

ابأ بعُولته أوَابصآبه وك بعُوتهك 


- 


سج سر 


بج لوأك عورات| لم 


مكنا 


كان مراهقاً فلا. ولا يضربْنَ بأَرجُلِهنٌ ليُعلَمَ مايُخفينَ من زينتهنّ وتوبُوا إلى الله جميعاً أيّهَ المؤمنون لعلكم تفلخون». 


امه التو ؟": لإوأنكحُوا الأياقى منكم والصَّالِحين 
9 7 ل سم 3 من عبادٍم وإمائكم» هذا أمرٌ بالتزروج» قال 
1-4 أل 274 - ا 6 7 ا 7 
وانح مم5 و و1 َلْصَبِلِحِينَ من تعبا 77 بإمايس إن عليه الصلاة والسلام: «يامعشرٌ الشباب ب من 
ا هجا 2 وم استطاع منككمُ الا فليتروج؛ فإنّه أغضُ 
يَكووا را ينهم لَه من فضمله- وَأََهوسِعٌ حلي 0 للبصر وأحضيٌ للفرج» والأيامَّى: جمع أَيَم 


صر 000 


سرج سس ع ساح كه ل 7 2 جة له ١‏ 
ولد يتين هثونا - حَوَ اهن فَضَلِوةٌ رخو الذي لازوج له ولازوج. إن يكوثوا 
فقراءً يُعْنِهُمُ الله م فضله» بهم الله 
وده رركم ل الْكتت 00 2 لوسغ < ب مجان اميم من 1 رغبهم 
و الذين دعن ال لكِنَبَّهِمَامَاكتَا ار بالتزويج ووعدّهم عليه الغتى» قال أبو بكر 
5 لمعيو أ ا النكا 
أ عد 2 2 آ ته 2 ىو 2س بى١٠‏ مر 3-8 3 
225 ع 301 ع" د سر ا 1 عل للا «(وليسيفني الذين 5 
و ,على إن ردن اعرضا نكاحاً حتى ُعْنِيهُم الله من فضله» هذا أمرّ 
ههه 200 هه ووو 
ا أله من يعب! أهه تيص من الله تعالى لمن لاجد تزوياً بالتعفف عن 
سم رتك ل لوك ل سه الحرام. «إوالذين يبتغون الكتابٌ ثا ملكت 
ولد رليك ايت ميس ومَعَلا مَنَالْذِنَ حَلواأ 5-5 أيمانكم فكاتبُوهم إِنْ علمتم فييم خيراًك هذا 
6 © جام دوا 222 أمرّ من الله تعالى للسادة إذا طلب عبيدُهم 
ونث 5 مره نين( 5 منهم الكتابة أن يكاتبُوهم بشرط أن يكون 
رصح م ا ال 1 هه الى - 0 
لحكل ور كيفك وَفِهَامِصباح لعفي مُجَاجةٍ للعبد كسبٌ يُوْدِي إلى سيّدهِ المال الذي 





دريل 


2 


اس رخ وو عام و سو 02 هه 2 0001 شارطه على أدائه. الإواثوهم من مال الله 
الرْجَاجةَ كا عَم وَك يوون سَحَرومركوريوَةٍ الذي اتاى» أمرّ اله المؤمنين أن يُعنُوا في 
- وس عو سوم ا يو ير الرقاب من الركاة والصدقات. «إولاتكُرهُوا 
امسوو رات يقي 1 ول ول سس مدتَاز فيايكم على البغاع» كان أمل الجاهلية إذا 
8 سل عر 2 ساح 22 

ص عو 01 0 ره ضريبة يأخذها منها كل وقتٍء فليا جا جاء 
ينامي 0 أللهآنترفع الإسلامُ مبى اللهُ المؤمنين عن ذلك. إن 


كروي أسمؤْضي ْلَه دانسا صَالٌ © أذ شام هذا خرج مخرج [الزيادة في 
_ّ_ 2 تقبيح حاهم وتشنيعهم على ماكانا نوا يفعلونه 
4ك من القبائح إن من له أدق مروءةٍ لايرضى 

بنجور من يحويه]» طإلتبتغوا عرض الحياةٍ 

لدنيا» من خراجهنٌ ومهورهِنّ وأُولادِمِنَ إومّن يُكرهْهنٌ فإنّ الله من بعد إكراهِهنَ غفورٌ د رحم» هنَ؛ أي: إن فعلثم فإنَ الله غفورٌ لمن 

وإِممهنّ على مَن أكرهٌّهنٌ وفي الحديث عن رسول صل الله عليه واله وسلم أنه قال: «رْفِعَ عن أمبي الخطأ والنسيان ومااسْتُكْرهُوا عليه 4 ": 

«إولقد أنزلنا إليكم آياتٍ ت مبيّناتٍ 4 ار يعني القران لإومثلاً من الذين حَلَّوْ من قبلكم» خبر ماحل بهم في غالفهم أوامر الله تعالى؛ «إوموعطة 

للمتقين» لمن اتقى الله وخحاقة ©#: 27 نور السمواتٍ والأرض» هادي أهلّ السمواتٍ والأرضء ومُديْرٌ الأمرَ فيهما؛ وثورة: : هُدَاهُ. «إمثل 

ثورو»ه في المؤمن الذي جعل الله الايمان والقران في صدره «وكمشكاةٍ فيها مِضْبَاحٌ فشيه قلبَ المؤّمن ومافيه من اُدَى ومايتلقاه من القرآن في 

صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف «إفيها مصباح © وهو الزبالة لني تُضيءء «المصْبَاحٌ في زجاجَةَ هذا الضوء في زجاجة صافية؛ 

نظيره قلب المؤّمن طالزجاجةٌ كأنها كوكبٌ ذُرِيَ4 كأنها كوكب ين در طيُوقَدُ من شجرة مباركة4 يستمدٌ من زيتٍ «إزيتونةٍ لاشرقية 

ولاغربيّة4 هي شجرة بالصحراء لايُظلها شجر ولاجبل ولايُوارمها شيء» وهو أجود لزيتها وأصفىء «إيكادٌ زيثها يُضية ولو لم تمْسَسْهُ ناز 

[مبالغة في حُسْيه وصفائه] «إنورٌ على نور» كذلك نور القران ونور الإيمان حين اجتمعاء «إمباري الله لنوره من يشاء» , يُرشد هدايته مَن يختاره 

«إويضربٌُ الله الأمثال للتاسٍ رابكل في علم» 5" «إني بُيُوتٍ أذن الله أن ترفة 4 أمر الله تعالى بتعاهدها وتطهيرها ما لايليق بها من 
الدنس واللغوء «ويذكرٌ فيها اممة َه يُسَبّحْ له فيها بالغدُوٌ والآصال» يعني الصلاة. 


”": «إرجالٌ4 فيه إشعارٌ بهممهم السامية 
وعزائمهم العالية التي صاروا بها حُمّاراً لبيوت 
الله إلاتلهييم تحارة ولابيغ عن ذكرالله 
وإقام الصلاة وإيعاء الزكاة» لاتشغلهم 
الدنيا وزينتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر 
خالقهم ورازقهم؛ أي: يُقَدِّمُونَ طاعته 
سبحانه ومراده وحمبّته على مرادهم ومحبتهم» 
إيخافون يوماً تتقآبٌ فيه القلوبُ 
والأبصار)» يوم القيامة» الذي تتقلبٌ فيه 
القلوب والأبصار من. شدّة المَرّعَ وعظمة 
الأموال 8” لليجزيَهُم الله أحسنّ 
ماعولوا» هؤلاء من الذين يتقبّل حسناتهم 
ويتجاوز عن سيتاهم «إويزيذهم من فضله 


واللّهُ يرق من يشاءٌ بغير حساب» ويزيدهم. 


الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة لمن صنع لهم 
المعروف في الدنياء [ويرزق من يشاء من غير 
أن يحاسبه عليه] 4: «إوالذين كفروا 
أعمالهم كسراب , بقيعة4 هذا مثل ضربه الله 
تعالى للكفار الدعاة إلى أكفرهم» فمثلهم في 
ذلك كالسسراب الذي يُرى في القِيعانٍ من 
الأرض عن بعد أنه بحر طام» والقيعة: : جمع 
قناعء وهي الأرض المستوية المتسعة وفهها 
يكون السسراب» يُرى َي ماي «إحتى إذا 
جاءة» ليششرب منه «إلم يجذه هُ شيئاً» 
تكذلك الكافر يحسب أنْه قد عمل عملا وأنه 
قد حصل شيعا فإذا وافى الله يوم القيامة. 4 
يجد له شيقاء لعدم الاخلاص له سبحانه 
ولعدم سلوك الشرعء لإووّجد الله عنده 
فوقَاةُ حسابة واللهُ سريعٍ الحساب » يا قال 


تعالى: «إوقددمنا إلى ماعمِلُوا من عمل فجعلناهُ هباءً منشوراً» 4٠‏ : بأو كظلماتٍ في بحر لْجَيّ4 هذا مثل ضربه للكفار. واللجي: العميق» 
لإيغشاةٌ مَوْجٌ من فوقه موجٌ من فوقه سحاب#؛ ُمثَلُ لهم الثار كأنها سرابٌ يحطم بعصّها بعضأء فينطلِقُون فيتهاقُّون فيها. وهذا المثال لذوي 
الجهل المركب فأمًا أصحاب الجهل البسنيط وهم الأغشام المقلدُون لأئمة الكفر الصم البكم» فمثلهم لإظلمات بعضّها فوق بعض إذا أخرج يَدَهُ 
م يكذ يراها» من شدّة الظلام» فهذا مثل قلب الكافر الْقلّد لايعرف حال من يقُودُهُ ولايدري أين يذهب به ومن لم يجعل الله له ثوراً فماله 
بن نور» مَن لم يباه الله فهو هالك بائر 4١‏ ألم تر أن الله يُسبْحْ له مَن في السمواتٍ والأرض 4 من الملائكة والانس الجن ب(والطير 
تُسبح ربهاء «إكل قد علِمَ صلاته وتسبيحَة4 كل [مخلوق] قد أرشتهُ إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله عزّ وجل» 
إوالله علم بمايفعلون)» ب : (وله ُلك السموات والأرض» فهو الحاكم المتصرّف» الذي لاتنبغي العبادة إلا له ولامعقب لحكمه «إوإلى الله 
المصير» يوم القيامة فيحكم فيه بما يشاء. مع : ألم تر أنَ الله يُزجي سَعَاباً ثم يلف | ينه يذكر تعالى أنه يسوق السحاب بقدرته أول 
ماينشئها وهي ضعيفة؛ وهو الازجاء (إثم يلف بيذ6 يجمعه بعد تفرقه طإثم يجعله رُكامأ4 يركب بعضّه بعضاً لإفترى الوق أي: َرذَاذ] 
المطر «ويخرجٌ من خلاله» أي : من خلله» «وييرَل من السماء من جبّالٍ» امن 4 الاولى لابتداء الغاية» وهؤمن » الثانية للتبعيض «إفيها من 
بَرَدِك وطومن4 الثالثة لبيان الجتس. معناه أن في السماء جبالاً [من السحاب ل الله منا ليرد إفيْصيبٌ به من يشائ» رحمة لهم «إويصرقة 


صافاتٍ» ‏ في حال طيرانها ب 


دهز ةالو 
لع ماخاسده سوقامر سس اص 00 .-ّ- 1 
جَالَلَافْه جره ولابيععن د سمو والصلزة يناو 
ل 0000 0 آ كك سس فر جر 
الكو يحَاهُونَيَوْمانََقَلَبُ فيه الْقاومت والأبصدرٌ © 
و1 2 00 عام سلس سو الى لح ار سص صن سترتر 


لبحزيهم أََهأحْسن مَاععلوا وريد هم فصو اهميق 
يبراب (© ولزن سككوَاف" لهساب 
شَبعَةَ نحسبة معاد م بجا 2 


00 0 و 7 
2 اج سس سح سس لكر سس لج تار من ماح كيق مس 
كلب عر بتكام دووف 


فوقه- هه طابضو يكو 
سح عع ره 0200 ور 
يَكدهاومن ليع لاد فر سَالمسسِووٍ 3 أَعَرَكَ 


ا 


5-4 
ّ حمر 1 


أله مسيم وه نف السمنواتٍ رض وأ لقنت 8 
2 1 ييار 0 9 ل 
لسوت وَالْاَرَض وَإِكَأسَوالْمصِير () رمه ميج 


يا ا ا ا 0 و دب 2 
5 عمدو اي ناراك الْوَدْقََت قَيخريح من 
2 وس قر بس مسمس مو زر سر سم 
خِلِهِ رمن لسَمَاء من جبَالذ كام برمفيصيب واوسمندساء 

ل ساح اليو َ_ سو 01 م 0 8 
1 دُسَتَابرَقيْدهَبْبالْابصر © 


كنا 


عن مَنْ يشاءً4 نقمة عادبم. «إيكادُ سََا برقِهِ يذهب بالأبصار» من شدّة ضوء برقه. 





ل جوم 


سي 6 00 
َألمحَاق كل داب نمف تويَئِى عليه ومن 


2 02 سج اس حيرو اس سه 8 70 ومسب 
يم رض وي صنيو ةطق 1:: ماو 
1 9 ره 
إِنَأبهَعَلَ كل تَىْءِمَرِيرٌ © ] لقدانا لَنَاءَ يت مَبَيَئنتٍ 


000 0 ور 
وَاتَبجَدِىمَنَيَشَ كور مُسْحَقِيمٍ ()) ويشووت 3 
0 عد هد حو 5 م ساءع 


امنا يأللّهو: وَل يميد 


ا 00 


لك وما أَولتِكَ بِالْمؤْمِينَ د ولِذادعو سوا 
3 تاياي رط ليشت ادك ال 


#١ “7 2 م‎ 


ع 7 ا 0 2 
5-5 000 بولك 


أذ سس ير صم سه سه 


4 : يقب الله الليلَ والتهار» يتصرف 
فيهما فيد مِن طول هذا في قصر هذا حتى 
يعتدلان» 9 يأل من هذا في هذا فيطول 
الذي كان قصيرأًء ويقصر الذي كان طويلاً» 
والله هو المتصرّف في ذلك «إإنَ في ذلك 
لعيرةً لأولي الأبصار» دليلاً على عظمته 
سبحانه 48: (إوالله خلّقَ كل دابَةِ من 
ماء» هذا من قدرته تعالى في خلقه أنواع 
التخلوقات على اختلاف أشكاها من ماء [وهو 
النطفة] «إفمنهم من يمشي على بطنه4 كالحية 
وما شاكلهاء لإومنهم من يمشي على رجلين» 
كالإانسان والطيرء «إومنهم من يمشي على 
أربع» كالأنعام وسائر الحيوانات. لإيخلق 
الله مايشاء» بقدرته إن الله على كل شيء 
قدير»4 45 : لإلقد أنزئنا آيات يناتٍ» 
يُقَرُرُ اللهُ تعالى أَنّه أنزلَ في هذا القران من 
الحكم والحكم والأمثال البيّنة المحكمة كثير 1 
جدّأء وأنّه يُرشد إلى تفهوها وتعقلها أولي 
الألباب والبصائر, ولهذا قال تعالى: إوالله 


0120011111102 ل يي 
ل زد ا ا َك 


إنما بدي من يشاء إلى صراطٍ مستقم» 417: 
1 ا 2 03592 2 وم 4 5 1 50 ب 5 
ىو 0 وسددج سمس ص وو 6 واس يخير تعالى عن صفات المنافقين الذين 


ساكس لبق اد رونا 
#2 ا 0 أمَرتوه ليحن كل ض 


ُ يمان( 


يظهرون بالسنهم خلاف مايبطئُون وم 
يتولى فريق منهم من بعد ذلك© يُجالفُون 
أقوالّهم بأعمالهم فيقولون مالايفعلون» ولهذا 
قال تعالى: «زوما أولك بالمؤمسين» 4 
طإوإذا ذُعُوا إلى اللو ورسولو» إذا طليا إلى 
اتباع المدى الذي أنزله الله على رسوله 
لإليحكمٌ بينم» أعرضوا واستكبروا عن 
اتباعه «إإذ فريقّ منهم معرصُون)» كقوله تعالى: طلم تر إلى الذين يرْعُمُون أنهم آمنوا بما أَنِلَ إليك4 إلى قوله تعالى: للإرأيتٌ المنافقين يَصّدُون 
عنك صُدُودا» 43 : إوإن يكن لهم الحق بثو إليه مُذْعِيين» وإذا كانت الحكومة هم لاعلمهم جاؤوا سابعين مطيعين؛ وإن كانت الحكومة 
عليهم أعرضوٍ 66: : (أفي قلوبهم هرض | شلك في الدّين» أو يخافون أن يجورَ الله ورسولّهُ عليهم في الحكم» وأياما, كان فهو كفرٌ محض» © لإأم 
إرتابُوا أم يخافون أنْ يجيف الله علييم ورسولة4؟ وبل أولئك هم الظَالِمُون» الفاجرون :0١‏ إإنما كان قولُ المؤمنين إذا دُعُوا إلى الله 
ورسوله ليحكُم ينهم أن يقوُلُوا معنا وأطعنا» سمعاً وطاعة» ولهذا وصفهم تعالى بالفلاح «إوأولتك هُمْ المفلحخو», وهو نيل المطلوب والسلامة 
من المرهوب 987: ظومَنْ يُطع الله ورسولة4 فيا أمرَاهُ به وترك مانبياةٌ عنهء «إويخش لله فها مضى من ذثُوبه طإوبيّق)4 فيا يستقبل 


موأ طاح مو موقن 08 ص سروم 


لانقسموأطاعة 2 24 


لمارا 


«إفأولئك هُمْ م الفائزون» بكل خير في الدنيا والآخرة. 879: «وأقِسَمُوا بالله جَهَدَ أبمانهم لين أمرتهم خرن ؛ يُخبر تعالى عن أهل النفاق 
الذين إكانوا لفون للرسول أصلى الله لله عليه واله وسلم لئن أمرهم بالخروج قٍ الغزو ليخربجنٌ» قال تعالى: (فن | لاق تقسثوا لاتلفواء «إطاعة 


الآية: ارم من الا كن بد وين الرجل نع دسي إل الي مود عن ره وعلم أن لني مل سيقضي ل الوه وذ اد أن بطم تسن إل 
ابي عَيْنهِ أعرض وقال: انطلق إلى فلان» فأنزل الله هذه الآية» فقال النبي عَيه: (مَنْ كان بينه وبين أيه شيء فدعي إلى حكم من أحكام المسلمين إلى أن يجيب فهو ظالم لاحقٌ له». 
وهو حديث مرسل. /ابن كثير ج754/7/ 


4:: لفل أُطِيعُوا الله وأطيعُوا الرسول» 
ابعُوا كتاب الله وس رصوله» لفن تولؤاي 
تتولُوا عنه وتتركوا ماجاءكم به «إفتما عليه 
ماخمل» إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة 
إوعليكم ماحمَلئُم4 بقبول ذلك وتعظيمه 
والقيام بمقتضاه» إن تطيغوه تبتدوا4ك أنه 
يدعو إلى صراطٍ مستقيم: «إوما على الرسولٍ 
إل الببلاغ المبين», كقوله تعالى: ظفَإنّما 
عليك البلاعٌ وعلينا الحسَابٌ» © لوَعَدَ 
الله الذين امنوا منكم وعيِلُوا الصالحات 
يُستخلفتهم ف الأرض ما استخلف الذين 
بن قبلهم وليمَكْنٌ هم ديتهُمُ الذي ارتى 
هم 4 هذا وعد من ٠‏ الله تعالى لرسوله صلوات 
للله وسلامه عليه بأنّه سيجعل أمته خلفاء 
الأرض؛ أي: أنمسة الاس والولاة عليممء 
ولتم من بعاد خوفهم أمنأ) وقد فعل 

تبارك وتعالى وله الحمدٌ والْنة؛ فَإنّه صلى الله 
عليه واله وسلم لم يمت حتى فتحّ الله عليه 
مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب 
وأرض الهِن بكماطاء وأخذ الحزية من حوس 
هجر ومن بعض أطراف الشام؛ ثم بعد وفاته 
صل الله عليه وآله وسلم تتابع الفتح إلى أقصى 
مشارق الأرض ومغاربها. «إيعيدونني 
لايش ركون لي شيئاأً4: وفي الصحيحين من 
حديث معاذ قال له رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم: «هل تدري ماحقٌ الله على 
العباد)؟ قلتٌ: اللهُ ورسوله أعلم قال: ١ح‏ 
الل على العباد أن يعبدوة هلامش ركوا به شيئاً» 


ع ثم قال: «فهل تدري ماحنٌ العباد على الله إذا 


فعلوا ذلك)؟ قلت الله ورسوله أعلم» قال: «فإن حقٌّ العباد على الله أن لايعذّمهم). «إومن كفرٌ بعد ذلك فأولتك هم م الفاسِقُون» فمن خرج 
عن طاعتي بعد ذلك فقد خرج عن أمر ريّهء وكقى بذلك ذنياً عظياً 5: «إوأقيُموا الصلاةٌ واتوا الزكاة4 أمرّ تعالى المومنين بإقامة الصلاة وهي 
عبادة الله وحده لاشريك له؛ وإيتاء الزكاة» وهي الاحسان إلى انخلوقين صُعفائهم وفقرائهم «(وأطيغوا الرسول لعلكم د ترحمون4 كونوا سالكين 
وراءَهُ فها أمرّ به» وترك مازجرٌ عنه لعل الله يرحمكم بذلك» ولاشك أن مَنِ فعل هذا أن الله سيرحمه» م قال تعالى: «أولنك سير 
/اه: : لإلاتحسبن» أي: لانظنّ يامحمد أن إالذين كفر روا خالفوك وكدَّبُوك (إمعجز ين في الأرض4:؟! لايعجزون الله بل الله قادرٌ علهم 
وسيْعذّهم على كفرهم» «ومأواهم» ف الأخرة «التَارٌ ولبئس المصير» بعس القرار والمال. 4ه : «إياأيّها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين مَلَكتٌ 
أبمانكم والذين لم ييلغوا الل سكم )4 أمرٌ الله تعالى المؤمنين أن يستأذئهم خدمُهم وأطفالُهم الذين لم يبلغوا الم في ثلائة أحوال: لإثلاتٌ 
مرات: من قبل صلاةٍ الفجر» لأنهم يكونون نياماً (إوحين تطعُو ن ثيابكم م 
أهله [لايصح أن يراه فيها أحد] «إومن بعد صلاة العشاء» لأنه وق النوم» ولما يُخْشّى أن يكون الرجل على أهله أو تحو هذا الإثلاث عوراتٍ 
لكم ليس عليكم ولاعلييم جُناح بعدَهُنْ» إذا دخلوًا في غير هذه الأحوال وإن أو شيقاً من غير تلك الأحوال» لأنهم «إطوّافُون عليكم) في 





-هٍّ وم سا شاع وم م ار رع 
قلعو أله وضعو ارول وإ تالمحل 


عر فر لل 


صد حِ 
ًّ لس حل ألا ار ورودء دو مده و 
ا سو 


وكير فيه ايعبذوي ف لادشركوركى 
اوم سيك كبشي 
وَأَقيمواصَلوه وءَاهو ركو وأطِيعُوأ لَولكَلَحْ 
تون 7ه لا كني نموأ سْتجري ري فالْأرْض 
ممأوسهالَارة 220 © تأنه ايت تنا 
معد لين م سال يلمي 

يت تمن لصاو وَالْمْحروين تبون ابم منَالظهِيرةَ 
وَمِنْبْحدٍ صَاؤٍ: اَل َكتْعَوو تل لت دك 
كدت ا ته عَصُحكعل 


5 عضن كد لك بين أ ك2 بيعي 069 


لام 


الخدمة وغير ذلك؛ لإبعضّكم على بعض 4 [أي: يطوف بعضكم على بعض] «إكذلك إِييِنُ الله كم الآياتٍ والله علم حكم». 


ا ار ار ار 


حمهم اله 


من الظهيرة» وقت القيلولة: لأَنْ الانسان قد يكون في حال مع 


ا ظوا ذا بلعَ الأطفالُ منَكُمُ الخْلُمَ 
6 لمانا يا استأذنَ الذين من قبلهم» 
سل سد هر هه لوم عر 0 أمكى اب ّ : إذا بلغ الأطفال الحلّم [وهو سن 
دااع الأطقدلودكم الخارقيت زوأ استعذن مكاح وجب عليهم أن يستأذنُوا على كل 
الدب بح من نَل 1 سين لد 62 ءار يوان حال» «كذلك يسن اللّهُ لكم آياته والله علم 
ِ ش حكم» :.١‏ طإوالقواعة من التساء» 
عر كيه © لمن اي واي للاتي انقطع عدون الحيض يسن من الولد 
نَكَحَا في عَلِيّهرك جناح 1 دو سق تشرّف إلى ترح إفليس علين تاج أن 
ل 0 02 0 2 ل الع سي تا ا 
عيرم تبردت برِيتَة 0 يضعن ثُيابَهُنّ غير معبرّجاتٍ بزيئة» أي: 
7 2 سا مسوم ليس عليبنٌ من الحرج في التستر كا على 
صيعٌعلبء 9 يسع لفتحي لال اعمج ١‏ غرح س الثساء فإغر مسوجات بزمة» 
000000 5 7 َْطََ لايتيرجنّ بوضع الحلباب لِيُرى ماعليين من 
حر وَلَاعلَ الْمرِيض كرح ولاح أنه 1 ,أنتا كوا و الزينة. قالت آم المؤمنين عائشة: يامعشرٌ 
مع م ببوتحت ود تءَا سآبحت رت هنيكم النساء قصَّبّكنّ كلها واحدة؛ أحل الله لكنّ 
ْ رء عر عرو الزينة غير متورّجات» أي: لابجل لكن أن يَروا 
57 أخو'ز 1 18 ا تِ 
وبيوت إخونحكثم وَسَمُوتِ خوْتِكم وبيود منكنّ محرّماً. [أي: ينكشفنَّ لغير اخارع] 
5 1 ع عر 2 2 2 «وأن يَسْتَعْفِفنَ خيرٌ هن » وترك وضعهن 
0 أويُوتٍ أخو ' يانه وإن كن جائزً خير وأفضل غنَ 


056 0 الأعمى > حرج جّ ولاعلى الأعرج حرج ولاعلى 
سيق طم ِب عََحكم جاح أنتا سكا المريض حرج ولاعلى أنفسيكم أن تأكلوا 


حَسحًاأ وض 56 عتمي 0 صن ييُوتكم» كان الرجل يذهب بالأعمى أو 





1١ 


8 


*؟ سا مهي 


0 7 ا 3 ' بالأعرج أو بامريض إلى بيت أبيه أو أخبه أو 
5-7 539 20 و جور الزميّ يتحدججون مر. ذلك» يقولون: انما 
10 ِ مَل تَمَقِنس 69 لزى يتحرجون من ذلك» يقواون: إل 
لهل ِ له 7ه يو_- يذهبون بنا إلى بيوت عشيرتهم» فتزلت هذه 

57 الآية رخصة هم. وكان الرجل يدخل بيت 


أبيه أو أخيه أو ابنه فتتحفه المرأة بشيء من 
الطعام» فلايأكل من أجل أن رب البيت ليس نَم قال تعالى: «إولا على أنفسكم أن تأكلُوا من يُيُوتكم)؛ إِنّما ذكر هذا وهو معلومٌ ليعطت 
عليه غيره في اللفظ» وليساويه مابعدةٌ في الحكم, وتضمّن هذا بيوتٌ الأبناء» لأنّه لم ينص عليهمء ولهذا استدلٌ بهذا من ذهب إلى أن مال الولد 
بمنزلة مال أبيهء وقد جاء في المسند والسنن عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أنتٌ ومالك لأبيك»» وقوله تعالى: وإأو يُيُوت آبائكم 
أو بيُوت أمهاتكم أو يُيُوتٍ إخوانكم أو بُيُوتٍ أخواتكم أو بُيُوتٍ أعمامكم أو بُيُوتِ عمّاتكم أو بُيُوتِ أخوالكم أو بُيُوتِ خالاتكم»؛ 
يُستدل به على وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض» 6 هو مذهب الامام أبي حنيفة والإمام أحمد. وأو ماملكتّم مفاتحَةُ) خادم الرجل» 
فلابأس أن يأكل ما استودعُهُ من الطعام المعروف» «إأو صديقكم» بُيُوت أصدقائكم وأصحابكم» فلاجناح عليكم في الأكل منباء ليس 
عليكم جُناح أن تأكلوا جميعاً أو أشعاتً)» فهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكلَ الرجلُ وحدّهٌ ومع الجماعة» وإن كان الأكل مع الجماعة أبرك 
رأنضل» «إفإذا دخلكم يبنا فسلْمُوا على أنفسيكم» يعني: َلَيسلُمْ بعكم على بعضء لتحيّةَ من عند الله مُباركة طيّبة كذلك يُييّنُ الله لكم 
الآياتٍ لعلكم تعقلون» ليتدبّروها ويتعقلوها. 
الآية: 68 روى ابن ألي حاتم عن ابن عباس أن رجلين سألاه عن الاسكذان في الثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن؟ فقال: «إنْ الله ستير يحب السترء كان الناس ليس لهم 


ستور على أبوابهم ولاحجال ف بيوتهم» فرعا فاجاً الرجل خادمة أوولده أو يتيمه ف حجرة») وهو على أهلهى فأمرهي الله أن يستاذنوا فق تلك العورات التي معى الى م جاع ا بَعْدُ بالستورء 
فبسط الله علييم الرزق» فاتّخذوا السَمُورَ واتخذوا الحجال؛ فرأى النَاسُ أن ذلك قد كفاهم من الاسغذان الذي أمرُوا به). وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. 


|ابن كثير جم 





«إإنما المؤسون الذين آمنوا بالله 
ورسوله وإذا كاثوا معهُ على أمر جامع م 


يذهبوا يستأذنوة» هذا أدتٌ أ 000 
هبوا حت يسناو هذا أدب أرشد ال َمَاالْمْومِمُو رن الْدَبن امن ااه ورَسُولِهوَإِدَاكَانوا 
تعالى المؤمنين إِليد فكما أمرهم بالاستعذان مُؤهنوت الذين ءامنوأياله ورسولو-وإد 


لين الو 
127 : -_- سه 7 ممم 22 


كان أمَعَة 


عم م سح سا 00001 ص 7 ساو رم 


عند الدخول كذلك أمرّهم بالاسعذان عند ترجا لَيدَمَ بوسح 20000 
الانصراف» لاسها إذا كانوا في أمر جامع مع : و ود س صى ساح عه 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه من صلاة 1 هك اوسنو وأا أأسَعَتذ نوك 


سأ 


جمعة أو عيد أو اجماع في مَشورة ونحو ذلك 220 هوا سَتَعفرط 


أمرهم الله تعالى أن لايتفرٌقوا عنه والحالة هذه رج رر 

إلآ بعد اسعذانه ومشاورته. إن الذين م 7 ا © لعأ 

يستأَذْنوتّك4 من يفعل ذلك «إأولك 0-3-3 وه وم 

الذدين يُؤسون بالله ورسوله»ٍ فإِنّه من يكم كدعأ حك : بعضاقد يمام ارب 

المو الكاملين «لإفإذا استأذد ك لبعضٍ و لء من رج سر - م 3 1 سل سا عر 
منون و يَمَسَلَلوَ نكم لِواذا َلَخَد رِالْذِنَيحالِسُونَ عن أمَروء 

شأنهم» ثم أمرّ تعاللى رسولَةُ صلواتٌ الله 2 متلخةا م لواد - رالدين لفون عن م6 


وو مارروع س ََ سوس < 8 2 00 03 سم َ_ 
وسلامُهُ عليه إذا استأذئَهُ أحدّ منهم في ذلك أن تصرة ةو م زات ألم 053 ألا ارك لله 
أن يأذنَ له إن شاء فقال تعالى: (فأذد اكهوه و 2 
ل يادن ل ءِ ل لى: ١‏ ذن من مَأ لآ 8 مطح كح له لام مد كرو ل 0 هر له 
شعت منهم واستغفِرٌ هم [أي: لخروجهم ف لسَمنواتٍ والارض قاد ما صم عه ووو 


0 


عن الجماعة إن علمت لهم عذرً] لإإنَ الله وء اع لو 
اليه 2 عملوأ شَىْءٍعليما 9 
غَفُورٌ رحم4 51: «إلاتجعلوا ذعاءً الرسولٍ للعو ليه فينتتهميما وأللّهب 


بكم كع سكم بساك > 01 زا هات 1ك 


يقولون: ياأبا القاسم؛ فنهاهم الله عر وجل عن 
ذلك إعظاما لنبيه صللى الله عليه واله وسلم» وال امالك 
أي: فقولا: ياي اله يارسول الله؛ أمر تعالى ...0 الَف دَانَ 212 


جل وبُعطم. «قد يعلمُ الله الذين يتسألون 62 0 لك لكوت والح كي ولك 
منكم لِوَاذأي4 هم المنافقون كان يثقل عليهيم 


الحديث في يوم الجمعة؛ فيلوذون ببعض يكن سرك ف لمق و وَحَكلٌ قفد ده 1 كيرا © 
الصحابة حتى يخرجوا من المسجد: وكان 
لايصح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بعد 601 
إذن من النبي صلى الله علية وآله وسلم وكان أحدهم إذا راد الخروج من المسجند أشارٌ بأصبعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيأذن له من غير 
أن يتكلم الرجل لإفليحدّرٍ الذين يخالُون عن أمرو» أُمْرٌ رسول الله صلى الله عليه واله وسلمء وهو منهاجة وسنئُهُ وشريعئُه نه أن تصيبّهم 
فسة4 في قلوهم من نفاق أو بدعة «إأو يصيهم عذاب أبو», 4 لإألا إن لله مافي السمواتٍ والأرض* ملك له سبحانه إقد يعلم م0 
عليه «إقد)» للتحقيق» أي : هو عالم بوإماأتم عليه4 لايعزبٌ عنه مثقال ذرّة» (وبرم يُرجَعُونَ | ليه فينبتهم بما عمِلُوا4 من خير وشر إواللة 
بكلّ شيءٍ علم4؛ كا قال تعالى: «إسواءً منكم من أسرٌ القول ومّن جهرٌ بوج» كل في كتاب مُبين#. 

تفسير سورة الفرّقان 
:١‏ لإتبارك الذي نزلَ الفرقان على عبده» [أي: تقدّس و كثْرٌ خيرة ودام إنعامه] «إعل عبدو» هذه صفة مدح وثناء لأنّه أضافَهُ إلى عبودّيته» 
«إليكون للعالمين نذيراً4 أي: : نما خصّة بهذا الكتاب المفصّل العظم المبين امحكم الذي «إلاياتيه لباطل من بين يديه ولاين لفه تنزيلٌ من 
حكيم حميد» الذي جعله فرقاناً عظيً ليخصّة بالرسالة إلى العالمين» ؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: (يُعدتٌ إلى الأحمر والأسود» " : الذي له 
مُلك السمواتٍ والأرض ول يَتُجْذْ وَلَدأ و يكن له شريكٌ في المللك4 نرّهِ سبحانه نفسَهُ عن الولد والشريكء «إوخلق كل شيء فقدّره 
تقديراً4 كل شيء مخلوق له وهو مليكْةُ وه وكل شيء تحت قهره وتدييره وتسخيره وتقديره» سبحانه. 





8 


7 


0 


1 0 3 صؤابل ١‏ 00 لق"م الاين م » عقم”ى 4 - 3 
الآية: 517 روى أبو داود عن أَبي هريرة قال: قال رسول الله مّ: «إذا انتبى أحدُى إلى المجلس فليْسَلُمْء فإذا راد أن يقوم ليسم فليست الأولى بأحقٌ من الآخِرّة» رقم 0108 . 





وأكمَذوا من دو: ند اله د يفوت كه 0 نَ 


وَلَايَملِكو ب لأَنفسه عضرا ولَتَقَحَأوَلَايَملكون مو 
و ل 0 1 
ل سخ سو سم | و يذ ل ساح و أ 


أفترينه وأعانه عليه قوم !حرو يحفقزجاءوظلماوزودا 
() وَقَالواأَسَطبرا لويت 1 كتتبهاة َع متتل 


#| ل 
اج سس مار 


دوكر عرآواضية 80 : قلأ اكير 


م 00 اكت 
ودرا يه كك يكزس مَعَمْمَودا (© يلق 


و إواتخدُوا من دونه آله لايخلقون شيئاً 
وهم يُخْلَفُون» ,ُ يخير تعالى عن جهل 
المشركين قٍِ اتحاذهم آل من دون الله الخالق 
لكل شيم من الأصنام التي م تقدر على 

«ولا لون لأنفيهم ضر اشام 
فكيف يملكُون لعابديهم ؟ِ «وولايملكون موتاً 
ولاحياة لانشور لي م من ذلا شيع 
يُحبي ويُميت 3 : لإوقال الذين كفروا إن 
هذا إِلّا إفك افتراه وأعاتهٌ عليه قوم 
آخرون4 يخبر تعالى عن سخافة عقول 
الكفار في قولهم عن القران «إإن هذا إلا 
إفك4_ كذب افتراه» يعنوث النبي صلى الله 
عليه وآله وسلمء واستعان على جمعه بقوم 
آخرين» فقال الله تعالى: بإفقد جاؤوا ظلماً 
وزُوراً» فقد انجُرواهُم قولاً باطلأء وهم 


يعلمون أَنّه باطل ويعرفون كذب أنفسهم فيا 
زعموه 0: لإوقالُوا أساطيرٌ الأوّلين اكتتبها» 
يعون كتب الأوائل» أي: استنسخها «فهي 

تملي عيه» أي: ثُقرأ عليه إبكرة 
وأصيلاً) في أول النهار وآخره. وهذا الكلام 


خم 01 رما م أ 
رركت 2 9 جَنَّةأكُلْ ونهحاو وقَعال 
املريئرت. تبذك اناو ري أنظز 


عط 


0 


سدم الل 


د00 9 إن شا كك لسخافته وكذبه وبّهته أنّ رسول الله صلى الله 
م ا 28 00 عليه وآله وسلم لم يكن يُعاني شيكا من الكتابة 
بدت رمن تحهاأ تومل ونا 1/69 ولافي أول عمره ولافي آخره» فقال تعالى في 


كتوعد وكَدْ العامة" جاب ماعائثوا التو 8 لفل أزكة الذي 
بالمساعق سوير لزيا يعلمُ السرٌ في السمواتٍ والأرض4 أنزل 
حل القران الذي يعلم غيب السموات والارض» 
ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر «إإنّه كان 
غغُوراً رحياً4 دعاء لهم إلى التوبة بأ رحمنته واسعة أن حلمه عظم» ون من تاب تاب الله عليه. /: جوقالوا» أ : الكفا ر طمَالٍ هذا الرسولٍ 
يأكل الطعام» يأكل ؟ تأكل ويحتاج إليه ؟ تحتاج ريشي في الأسواق؟ يتردد فيها للتكسب والتجارة إلولا نل إليه مَلَكْ فكون معه 
نذِيراً4؟! هَلا أنزل إليه ملك من عند الله فيكون له شاهداً على صدقي مايدّعيه 8: «إأز يُلقَى إليه كلز» يُنفىُ منه إأو تكون له جنة جتّة يأكلٌ 
منهاب» تسير معه حيث سار؟ وهذا كله يسيرٌ على الله ولكن له الحكمة في ترك ذلك» «إوقال الظالمُون إن تتيغُون إلا رجلاً مسحوراً) قال الله 
تعالى: 9 : «انظز كيف ضربُوا لك الأمثال فصوا جاؤوا بما يذقُوئكَ بهء من أقرال باطلة لإفضلُوا# عن طريق اهّدَى طإفلايستطِيعُون 
سبيلا وذلك أن كل من رج عن الحق وطريق الهدىء فإله ضالٌ حيما توجه» لأنَّ الح واحدٌ ومنيجه متحدٌ يصدّق بعضُه بعضاً. ثم قال تعالى 
خبرا نبيُّ صل الله عليه وآله وسلم إِنْه إن شاء لآتاه خيراً ما يقولون في الدنيا وأفضل وأحسن فقال: ٠١‏ : لإتبارَكَ الذي إن شاءَ جعلٌ لك خيراً 
من ذلك» في الدنيا «وجناتٍ بحري من تحتبا الأعهاز ويجعل لك قُصُورأ» [فاختار عليه الصلاة والسلام الآخرة] فقال: «اجمعوها لي في 
الآحرة» :١١‏ بل كذّبُوا بالساعة» | إنّما يقول هؤلاء هكذا تكذيباً وعنادء بإوأعتدنا لمن كذَّب بالساعة سعيراً» ني نار جهنّم» وهو وادٍ من 
قيح جهتم. [أجارنا الله تعالى منها]. 
الآية: ٠‏ روى سفيان الثوري عن حبيب بن ألي ثابت عن خيثمة» قبل للنبي :إن شعت أن تُعطَيك خزائنَ الأرض ومفاتيحهاء مال تُعْطِه نبا قبلكء ولائعطي أحداً من 
بعدك؛ ولاينقص ذلك ثما لك عند الله؟ فقال: «اجمعوها لي في الآخرة,. فأنزل الله عرّ وجل في ذلك هذه الآية. رابن كثير ج7/١51/‏ 


«إإذا رأمم» جهتم من مكان 
بعيد) في المحشر َإسَوِعُوا ها تفيّطاً وزفيرا» 
ُنقاً عليهم؛ تكاد تنفصل بعضّها من بعض 
من شدّة غيظها على من كفر بالله :1١7'‏ 
«إوإذا ألقُوا منها مكاناً ضيّقاً)» كالوتدٍ في 
الخائط «إمقرنين» مكتّفين «دعوًا مالك 
تبُور4 دَعَوْا بالويل والحسرة والخيبة :1١54‏ 
«إلاتدعوا اليوة تُبُوراً واحداً واذعُوا تُبُوراً 
كثيرأ4 لاتدعُوا اليوم ويلاً واحداً وادْتُوا ويلا 
كثيرأء والثبور: يمع الهلاك والويل والخسارة 
والدمار © ١‏ :قل أذلك خيرٌ أم جِنّةٌ اخُلْدِ 
التي وُعَدَ المتقون» أهذا الذي وصفناه من 
حال الأشقياء» أم جنّة الخلد التي وعدّها الله 
المتقين من عباده؟ كانت هم جزاء 
ومصيرأً 5 «وهم فيها مايشاؤون» ين 
الملاذ من ماكل ومشارب وملابس ومساكن 
ومراكب ومناظر وغير ذلك مما لاعين رأث 
ولاأذن سمحت ولاخطر على قلب بشس 
كان على ربّك وعداً مسؤولاً4 لابدّ أن 
يقَعٌ وأن يكونء فاسألوا الذي وعدتكى 
تَُجِرَوهُ 117: «إويوم يحشرهم ومايعبدون 
من دُون الله4 يُخبر تعالى عمّا يقع يوم 
القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم من عبدُوا 
من دون الله لإفيقولٌ أأنتم أضللكُم عبادي 
هؤلاء» نتم دعوتم مؤلاء إلى عبادييكم من 
دوني؟ طإأم هم صَلُوا السبيل»؟ أم هم 
عبدوم من تلقاء أنفسهم من غير دعوة منكم 
لم؟ ا قال تعالل: لإواة قال الله 0 3 





500 أ مه 3 سس لو ص جحت رلا سسم 

امن تانر / نفك 207 
00 2 هو 0 ٍِ هو 2 

لْعُوامِه| مَكَنَاصَيقَ ضيقا م 9 

7 2 يو 220 رضح و 


ىو 221 


لكت 0 
مَْجَرَة ورا( خْحِهامَلكَ يكَكمُوت خرن 


الي الم ا 0 


كَانَ عل رَيْكَوَعْدَا مَسَعْولا 0 ز] ودوم يحشرهم ومأ 


0 ا ره 003 ام 
لوت ون دن فقول أنش صلل عساى 
الو لسعم مهم صب 


ل سناسيل 9 َالوأسْحَعَك مان 


ل ب 4 م 


ليد تيت أوبَاءَ ولب متعته م 


هه 


07 وم 


وَدَابسَآءَ هُمْحَقٌ سوال حكر وكا نواقوما بويا 9 فَقَد 
مكَدَبوكم يلوو مَحَفَمَاشسبَط مورب صق ل 
ًا ْمَا يام يكم زَفْهُمَدَابَا كيرا (0 


يي سرح سم | سه 0-5 وه بس عرقة 
وَمَآَسَلْسَاقبك ع سَالْمْرس يإ انهه لاطو 
العام وي نشو ف الوا وبَحَعَلْنَا بَصَحكم 


له 
ست عدج سس سظر 


عض فِْئَةٌأَصَيروت وكا ريك بَصِيرا 7 


نهنا 


مِن دُون الله إلى قوله ا لهم 39 مأمرتي به » الآيقء وهذا قال تعالى مخيراً عمًا يُجِيبُ العْبُودُون يوم القيامة: :١/‏ «إقالوا سبحانك 
ماكان ينبغي لنا أن نتخدّ من دُونِكَ من أولياء» ماينبغي لأحدٍ أن يعبدنا فإنا عبيدٌ لك فقراء إليك» «إولكنْ متعتهم واباءهم» . طال علهم 

العمر: «وحتى قى نَسُوا الذكري4 انوا ماأنزلتَُ إلهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لاشريك للك «إوكانوا قوما بُورا4 هلكى 

4 «وفقد كدَبُم بها تق وأون» فقد كذبكم الذين عبدتم من دون الله فها زعمتم نهم لكم أولياء وأنهم يُقربُونكم إلى الله زُلمى» (فنا 
تستطيغون صرف ولانصر» لايقادرون على صرف العذاب عنهم ولاالانتصار لأنشبيهم؛ دقن تل سكيع شرك ذ اله ونذفا عذايأ كبر 
كان يحتاجون إلى التغذي بالطعام. وكشون ف الأسواق للتكسب والتجارة» وليس ذلك بمناف لحاههم ومنصبهم ) إن الله تعالى جعل 7 من 
السّمّات الحسنة» والأعمال الكاملة والأدلة القاهرة مايُستدَلُ به به على صدق ماجاؤوا به من الله لإوجعلنا بعضّبكم لبعضٍ فسة أُتصْبرٌ ون » 
اختبرنا بعضّكم ببعض لنعلمَ من يُطيع مُّن يعصي» وهذا قال تعالى: «(أنصيرُون؟ طإركان ربك بصيراً» بمن يستحق أن يُوحَى إليه ومن 
يستحق أن يديه ومن لايستحق ذلك. 


3 0 3 530 .ا صرابله ‏ مسوم ايه 7 3 9 1 71 05 
الأية : 4 1 روى الامام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله عه قال : « أوَلْ منْ يُكسَى حُلةٌ من الثار إبليس » فيضعها على حاجبيه ويسحيها من خلفه » وذريّته من بعرو وهو 
يُنادي يا ثبوراه » وينادى يا ثبوراه » حتى يقفوا على الدار فيقول : يا ثبوراه » فيقال لهم » فيقولؤن : يا ثبورهم » لا تدعُوا اليوم تبُورا واحدا وادْعُوا ثبُورا كثيرأ » . /ابن كثير ج711/9 . 


ةالفقؤاة 1 للإوقالَ الذين لايرجُون لقاءنا» يُخبر 
يم تعالى عن تعنّتِ الكفار في قوشم: «إلولا 





000 001 خ - 0 

# وَكَلاي لبج زِقَةهَلكَاثلَعَيَِالككيكَة ‏ آنل عيا ادكه برل رد عل 
5 سه مل لسسع 4.1 ل ا سم عم 7 الأبياه إأو نرَى ريسا قال الله تعالى: 
تواتك اق شوم وسو عه لإلقد استكيروا في أنفسهم وعَمَوا عمو 
الْولسَْكد لامرك كوه 4 كبيرً4 ؟؟: «إيوم يَرَوْنَ الملائكة لابُشرَى 
9 0 ملتيِكة لامشركا بوسر مِلُْجرِِنَ وقول : يوذ للمجرمين» هم لايرون الملائكة إلا 
ل 3 .ساس لس سس 2س بير 2 . مه 0 
جح امحَجورا 9 مكمايا امن عمل فجعانله وقت الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار 
سخ جح سس رك والغضب من الجبار» "ا قال تعالى: #ولو 
ا من تدرا 67 سحت الَو موز خير مستقر تر إِذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربُون 

سا ووم 00 021 500 وَجِوَهَهُم وأُدبارَهم» الآيق وكا قال تعالى: 
حَسَوْمَقيلا | ويوم تش ق التماء بالغمنوونزلا «أخرجوا أنفسكم اليوم جزون عذابٌ اهن 


سح 


يلق لتيب عسوا بما كنتم تقولون على الله غير الحق» الآية. 


70 سي الع دن وكش «إويقولون بجر مَحجُوراً» وتقول الملائكة 
أ غرينَعَسِيرًا 401 9 وَيومَيَ لظام عليدَيْه للكافرين: حرام محر عليكم الفلا اليوم 


.9 


يه >ج عي سام جر ل لوه جد 0 “5 «وقددمتا إلى ماعَمَلُوا يبن عمل 
ملت دشت ليلا ف روت 2 فجعلتَاةُ هباءً منشُوراً)4 هذا يوم القيامة حين 
فلاتّاخابلا () لقد ضاوع نار كر يَعْدَدُ جف يخاسب الله تعالى العباد على ماعملوه من خير 
م شواح ا سم رس د م ور وشرّء فأخبر أنه لايحصل هؤلاء المشركين من 

وكات المَمطَن لوسر حَدُولا © وقالالرسوز الأعمال الث ظوا ها منجاة لهم شيةٌ. والمباء 
هو الرماد إذا ذرنه الري. وذلك إلهم عملوا 
أعمالاً اعتقدوا أَنْها على شيء؛ فلمًا عُرضْتٌ 


م 


220101 2000 ب 1ك 


يرب رَيَإِنَقوَىأَخَعَدُوأْهْدًا المرء ان مهجورا 2 و5 وددل 


0 


# ير 200 


الاين و دكب اهايا على اللملِكِ الحَكَُمٍ العدل الذي لايجورٌ 
م 708 دسو ولايظلم أحدا؛ إذ أَنّها لاشيءَ بالكليّة» كما قال 
وتصيرا 27 و وقَالَأأن أزكدروا لال ع والش اناه تعالى: «إمثل الذين كفروا برهم أعمالهم 
رع 0 ا ل لير 
جر َ لِك نك بو 0 كَرَمادٍ اشعدّث به الرعخ» الآية 35 


«إأصحابٌ الجلة يوسذٍ» يوم القيامة لإخير 
لفل مستقرّأ وأحسنٌ مَقِيلاً بما عملوه من 
الأعمال المتقبّلةء نالوا مانانُوا وصاروا 1 
ماصاروا إليه بحلاف أهل الثّار فإنْهم ليس لهم عمل يقتضي نجاتهم من الثار [والمستقرٌ والمقيل: هو المأوى والمتزل] 8 ؟ : «إويوم تشقَّق الما 
بالغمام» يُخبر تعالى عن هول يوم القيامة ومايكون فيه من الأمور العظيمة من انشقاق السماء بالغمام وهو ظلل الور العظم الذي يبر الأبصارء 
وَل الملائكةٌ تنزيلاً4 فبحيطُون بالخلائق في مقام ا حشر 5؟: اتلك يومئذٍ الحق للرحمن» ا قال تعالى: للِمَن الل اليوم؟ لله الواحاد 
القهار»» لإوكان يوماً على الكافرين عسيراً» شديداً صعباً لأنه يوم عدل وقضاء فصل 71 : «إويوة يعض الظَالِمُ على يلويو» لندمه على فراق 
طريق الرسول صل الله عليه وآله وسلم» حيث لاينفعه الندم» «إيقول ياليتني اتحذتٌ مع الرسولٍ سبيلاً نزلت في عقبة بن أبي مُعيط وغيره من 
الأشقياء /؟: «إياويلتا ليتني ل تل فلاناً خليلاً4 يعني من صرقَهُ عن الهدى وعدل به إلى طريق الضلالة, وهو أميّة بن حلف 594: «إلقد 
اضاني عن الذكر وهو القران لإبعد ِذْ جاءني» بعد بلوغه إلي2 لإوكان الشيطانٌ للانسانٍ خَذُولاًُ)4 يخذله عن الحق ٠‏ ": «إوقال 
الرسول» صل الله عليه وآله وسلم ليارب إن قومي اتخذوا هذا القرآنَ مَهْجُوراً4 وذلك أن المشركين كانوا لايُصغون إلى القران ولايستمِعُونه 
للحي لإوكذلِكَ جعلنا لل نبي عدوا م ين امجرمين4 كا حصل لك ياحمد في قومك من الذين هجروا القرآن كذلك كان في الأنم الماضين لكل 
نبي عدو. لإوكفى بربّك هادياً ونصيرا4 من اتبع رسوله وآمنّ بكتابه ضرت إوقال الذين كفروا لولا نزْلَ عليه القرآنُ جملةً واحدة4 كالتوراة 
ليله وه تعلث من الكفار؛ أ بهم الله تعالى عن ذلك بِأنّه نما نزل منجماً في ثلاث وعشرين سنة تعبت به فؤادَكَ ورتلناةٌ ترا توتي تيلاً), 
بِيناه تبييناً وفسرناه تفسيراً. 


يضة «ولايأتوتك تل إلا جتناك بالحق» 
لايقُولُون قولاً يُعارضون به الحقٌّ إلا أجبناهم 

بما هو الحق «إوأحسن تفسبراً» أفصح وَلَايأَدو: تبتكو يناك والتنواسوني 0 9 
وأوضح من مقالتهم. م أخبر تعالى عن سوء د 


«(الذين يُحْشرُون على وُجُوههم إلى جيم ٍِ 2 2 
أولنك شير مكاناً وأضل سيلا وني 0 6 كس لكت 


لفقا 





00 20 وه ا 
الصحيح: أن رجلاً قال: يارسول الله كيف وجعأنامعة 2 دَحَاهُ هدرورب وزيا © فَقَنَا هَل 
ان 0 عاعي 2-1 د سه 
«إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشِيهِ َلْعَوْ أ ص تلد شه مام 
القيامة» ©": «إولقد أتينا 7 

على وجهه يوم 2 «زوض 2 ع2 2 لح سمه 20-1 

مومى الكثابٌ وجعلنا معه أخاةُ هارُون ف اك أ الرسلأغرَة لهم وبعاتشه ع لان 

وزيرا4 بعث الله موسى وجعل معه أخاه امد وَأَعْيَرَوالا 7 ليما كط 
هارون موّازا ومؤيدا وناصراء فكذيّهما رومع دمي 000 0 م 52 
فرعَون وجنودة ارد إفقانا اذههًا إلى روشا صكما 00 


القومٍ الذين كذَبُوا باياتا فدمرناهم مومد عم مر عد 7ن سر سر قر عد سر 
١ ّ‏ م" امه ا 
تدميرً)؛ نديرٌ لله لهم وللكافرين الدتلَمَحُلامَْا يرا تَتْبيرا 9 د اق 


اسشا4 ركد هر عاض 00 ...الى تيار لوي امك بست وؤايرز تايل 


«إوقوم نوح لا كدَبُوا الرسل أغرقناهم» عو 
وقد لبث فيهم نوح ألف سنة إلا خمسين عاماً 2 
يدعوهم إلى الله عر وجلء طإفما آم معه إلا وه ”0 7م وو ١‏ 


للناس. آية وأعتدنا للظالمين عذاباً أمأ4 4 : شأ ماعن اله 0 ١‏ صَرْيَا تيا ا 


جعلهم عبرة يعتبروك مها درت «وعاداً اج دع سا 0011 رسع 0 6 
وقوداً وأصحاب الرّس» وهم أهل قري من يعلمون حيتت برونا ََ سل أي رءيت 
قرى موده حنروا نهم ير وه في م 26007 إلهَممو وو سكم 

كثير 4 وأبماً أضعاف من ذْكرٌَ أملكاهما دس 


ولهذا قال تعالى: 8": «إوكّلاً ضربنما له 

الأمفال4 ينا لهم الحججّ ووضحنا لهم الأدلة» [فلم يُؤٌمنوا] لإوكلاً تبرْنَا تبي رأ أهلكنا إهلاكاً ٠‏ لإولقد أتوًا على القرية التي أمطرت مَطرَ 
السوْءِ يعني قرية قوم لوط وهي سَدُوم التي أهلكها الله تعالى بالقلب وبالمطر من الحجارة التي من سجيلء لإأفلم يكوثوا يرونجا» فيعتبروا بم 
حل بأهلها من العذاب والنكال بسبب تكذييهم بالرسول ومخالفتهم أوامر اللهء بل كانوا لايرجون نشوراً» المارّين بها من الكفار ولايعتبرون 
نهم لايرجون معاد يوم القيامة 4١‏ : «إوإذا َأَوْكَ إن يحوت إلا موا أهذا الذي بعث الله رسولاً4؟ على سبيل التنقص والإزدراء قتبحهم 
الله 47 : إن كاك ليُصِلنا عن الحتنا» يعون: أنه كاد يفتنهم عن عبادة الأصنام لولا أن تمَلّدُوا عليهاء ولهذا قال الله تعالى متوعداً هم ومتهدّداً: 
لإوسوف يعلمون حين يَرَوْنَ العذابَ من أضل سبيلاً4 "4: «أرأيت من امد إِلَهُ واه مهما استحسنّ من شيء وراه حَسَناً في هوّى 
نفسيو كان دِيئهُ ومذهبُّ كا قال تعالل لإأفمن وُيَنَ له ُومُ عمله فرآة حسنا؟ وهذا قال تعالى: إأقأنتَ تكون عليه وكيلاً4؟ قال ابن عباس: 
كان الرجل في الجاهليّة يعبد الحجرٌ الأبيض زمانأء فإذا رأى غيرَهٌ أحسسّ منه عَبَدَ الثاني وترك الأول. 


الآية : 4" وفي صحيح الترمذي عن أي هربرة وأ سعيد كلا :قال رسول اذ َه :»وى باعيد بو ايا . فيقول أ :أ أجمل لك سمما ويس رأ وبال ولد ؛ وسخريث 
اليوم أتركك في العذاب . / صحيح الترمذي للشيخ ناصر الدين 0 


5 : إأم تحسبٌ أن أكرّهم يسمغون أو 





وك لفقي يعقلون»؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم 
دمو 4ه د سوه دورو 2ت < ب أضلُ سبيلاً» هم أسوأ حالاً من الأنعام» فإن 
م تسب أن أحكثرهم سمعوس- ب أوْقِلُوبَإِنْهمَإلا تلك تفعل ماخلقتٌ له. وهؤلاء حُلِقَوا لعبادة 


5-0 
سورج يي م صطر < وج و 


00 الله وحده لاشيريك حت وهم 
ص اس له يم آذآ و تل أت 2000776 يعبدون غيره ؛: «أم ترَ إلى ريك كيف 


حم عد رده و حمر ل را م َ طلوع لشن (إولو شاء عله ساكاأع 
206 بنارا 09 © عرد + دامًاً لايزول» آ قال تعالى: لوقل أرأيثّم 


ميس هارجم لَهار ثرا 5 © جعل الله عليكُمٌ الليل سرمداً4؟ ام جما 


2 3 ا در الشمس عليه دليلاً4 لولا أن الشمسّ تطلع 
وَهْوَالْزِى ىأرسل الرياح مسرا ب يَدَىَ رَحمته- وَأَنرنًا عليه كا عُرفَء فإن الصّدّ لايُعرف إلا بِضَّدَهِ 
2000 5 522 ل 5 : للإثم قبضتاكُ إلينا قبضاً يسيرأ» حفيفا 

| طهور ) لتخم يه وَحْمَّقَيَه 
مِنَالْسَماءِ مآ 0 بلدة ميت 5 حتى لاييقى في الأرض ظل إلا تحت سقف أو 


يدلواي كيد 17 ' 0 تحت شجرة» وقد أظلّت الشمس مافوقه 
13 201 «إوهو الذي جعل لحم الليل لباسا»ك 


2 527 00 1 إذا يغشَّى»4: «إوالنوم سُباتاً» قاطعاً 
[حه) 0 1 ع 1 5 ع 
تان صل و بد وزيا راد ولا ع ع رد للحركة» لراحة الأبدان» فإِنّ الأعضاء 


يفا 


وَحَنهِدَهمُيه هاا كيرا 099 ع والجوارح تكل من كثرة الحركة بالنهار في 


موس وده سا د ساح وو 218 وو دم ب + جاح وبجعل توماو المعاش» فإذا جاء اللَيِلّ سكنت الحركات» 
لَرَقهَدَاَذيُ ف اولعج برجا فاستراحت الأبدان والأرواح معأ لإوجعل 
ل ا | 6 و برسم 221 ده سه ب قر النبارَ 1 4 00ل إلا 0 فه لمعاية 
مُوَاََرى 00 ا 0 لم ر دشورات» ينتمير الناس فيه خعايتهم 
وحجرا 1 عورا يا 5 ع ومكاسبهم /5: وهو الذي أرسل الرياخح 
آ تل 7 مسو لرع اه و يراه 
ميا وْصه راكاد 96 يك قرم 0 يدون ذو آله بُشرأ بين يَدِئْ رحمته» يرسل الرياح مبشرات 


2 1 2 2 0 بمجيىء السحاب بعدهاء وأنزلنا من السماء 
م لا ينفعهم وأ ولا يضرهم وه وان َالْكافعقرَيْه-ظهيرا © ور هر 60 : لتحي به 
بلدةٌ ميت أرضاً قد طال انتظارها للغيث» 
فهي هامِدّة لانبات فيهاء ؟ قال تعالى: «إفإذا 
أنزلنا عليها الماءَ اهتزتٌ وري ث»» «إونسقيّه نسقيّهُ ثا خلقنا أنعاماً وأناميّ كثرأ» وليشرب منه الحيوان [والانسان] :8٠‏ : إولقد صَرَّفَْاهُ بينم 
ليذْكْرُوا4 أمطرنا هذه الأرض دُون هذه [ليذشكروا نعم م الله» ويعلموا أَنْ الذي أنعم بها لايجوز أن يُشْرَكُ به شيئا]» طإفأبَى أكثرٌ الئاس إلا 
كفوراً» يعني الذين يقولون: مُطرنا بِنَوْءِ كذا وكذا. :0١‏ ولو شئنا لبعنا في كل قرية نذيراً4 يدعُوهم إلى الله عرّ وجل ولكنّا خحصصناكٌ 
يامحمد بالبعئة إلى جميع أهل الأرض» وأمرناكَ أن تبلَعَهُمْ القرآنَ 67 : إفلاتطع. الكافرين وجاهدهم بد ار يعني بالقرآن لإجهّاداً كبيراً» *ه: 
وهو الذي مَرَجَ الحرين» [خلطهما فهما يلتقيان] هذا عذبٌ فرات4 حلوٌ عذبٌ «إوهذا ملح جا [أي: فيه ملوحة ومرارة]» 
«إوجعل بينهما َرْوّخا» حاجزاًء (وججراً مَحجُوراً» مانعاً من أن يصلّ أحدّهما إلى الآخر فالحلو كالأنبار والآبار والعيون وهذا هو البحر 
العذب الزلال 4 © : وهو الذي خلق من الماء بشرأ خلق الانسان من نطفة فسوّاه وخلقه ذكراً أنثى «إفجعله نَسَباً وصبرأ» فهر في ابتداء 
أمره وُلِدَ نسيبٌ» ثم يتروّج فيصير صهرأء ثم يصير له أصهار وقرابات» «إوكان ربّكُ قديراً4 55: «إويعبُدُون من دُونٍِ الله مالاينفهم 
ولايضرّهم) المشركون لإوكان الكافرٌ على ربّهِ ظهيرً4 عونا في سبيل الشيطان على حزب الله وحزب الله هم الغاليُون. 


كلس 


الآية : 8٠‏ وفي صحيح مسلم عن رسول الله عه أ قال لأصحابه يوم على إثر سماء أصابتهم من اللّيل : ( أتدرون ماذا قال ربكم ؟2 قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « أصبحح 
مِنْ عبادي مؤمن لي وكافر ء فأمًا مَنْ قال : مُطِرّنا بفضل الله ورحمته » فذاك مؤمن بي كافر بالكواكب ء وأمّا من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافرٌ بلي مؤمن بالكواكب » . ]ابن 
كثير ج 371/9 . 


65: لإوماأرساناك إل مِضْرٍ ا ونذير 4 000007 5000 
1 ول الجا 
بشيراً للمؤنين بالجنة) ونذيراً للكافرين 





ذاتب ا : ماأ 0200 م رح سي 
بسنب له ا« إقل ماأسألكم عليه تن وَمَآأرسَلئكَإِلَامسَرَاوَِرَا © هْزْمآ لسع عَليّهِ 
أجر» عن هذا البلاغ» وإنّما أفمل ذلك 7 7 
ابتغاء وجه الله تعالى» «إإلا مَن شاء أن يتخدّ مزل إِلَامَنْضَة أَنيَتَجِدَإلرَيهِ سملا كل 
إلى رب سبيلاً طريقاً ومنبجاً يقي فها بم م2 سو ع مضع عه 


حمر وحمب دنوب 


لحي الذي لابموث» في أمررك كلها كن وباو حيرا (©) الى َلَقَ لسوت وَالَْضَوَمَايينَهُمَا 
متوكلاً على الله أبدأ «إوسبخ بحمده4 اقرن 900 8 ء 
٠ ٠ .‏ 00 سر سل صرح سرع ل مر 

بين حمده وتسبيحه؛ وهذا كان صل الله عليه فسِوأيا أَمَاوِثم سكو وكا عل العرش لرَحَمَنُ دن سكل به- 
واله وسلم يقول: «سبحان الله وبحمده») م مو وو 0080 7 
إوكفى به بذنوب عبادِة خبيراً4 يعلمه حَبِيرا 269 وَإِدَاقِيِلَ لهم أسجِدوأ سْجَدوالمنقالواوما امن 
التام الذي لاتحمى عليه خافية 88: «إالذ سي ل د مشو وب 2000101 2 

م الذي لاتخفى يٍِ سج لمانا مرا ! © 3 نر كارع جَعلَ 
خلقّ السموات والأرض» هذه في ارتفاعها . 1 مرد ورادهم نور 8 وج 
واتساعهاء وهذه في سفوا وكثاتها لإفي سم في السماء بروج وجعل ىع حلَفيارْجَاوسمَرَا موا (0) وق 
أيَام ثم استوى على العرش» يدير الأمرّ 2 سل صيرة سر سرض مه 000 
ويقضبي الحقَّ وهو خير الفاصلين» مم لَزِى جع ل الل وَالتَهَارَخِافَة لْمَنّاراد أن دحك ر اراد 
استوى على العرش. امن فا شأل به 2 - ورا 2 وَعسا لتم ررب 6 عرض 
خبيراً اسْتَعلمْ عنه مَن هو خبير به عالم به 01 آل سام 
فاتبعه واقتدٍ به [أي: فاسأل عنه محمداً صلى هونا واد َاحَاطْبَهُمَ هوري ةال مك © 7 واس 


جثُ به. ثم قال تعالى: 9: «إوتوكل على عَلَأنسِيَأذى لايموت وَسََح يمد 


01 


1 


ل 


الله عليه واله فإنّه لاأحد أعلمٌ بالله ,لا 7 09 

يه واله وسلم] فإ علم بالله و عو سس لح لخر ل ع 1 
أخبر به على الاطلاق من عيده ورسوله محمد ستو بهد سْجَدَاوَقِمًا 3 وَأيييت در يعولُونَ 
مل عد وه مله :٠١‏ ان ف وَبَناسْرفَعَنَاَدابَ همك عَدَبَاءانَ ران 
لهسم ا . وا للرحمن, قالوا وماالرحمن»؟ 200-05 2 سر اح وس سرك سا لو سا سر جر ررم نه لسري سجاه 
لانعرفه ولاثقت بوه سد لما تأمرناي إِتَهَاسَآءَت مُسَتَفَرَوَمْفَامًَا 9 وَالَنَِإذا تفقوا 


مجرّد قولك؟ «إوزاكهمُ نفوراً»؛ فأمًا 
المؤمنون فإنهم يعبّدونٍ الله الذي هو الرحمن 
الرحيم ويف دُونه بالاحية ويسجدون له أك5: مدع 
«إتبارَكَ الذي جعل في السماء بُرُوجأ) يمجَدُ 
الله تعالى نفسه ويُعظمها على جميل ماخلق في السموات من برو جر» وهي الكواكب العظام لإوجعل فيها ميرّاجأ# وهي الشمس الميرة لإوقمرا 
منيرأ امشرقاً مُضييكا 7 لزوهر الذي جعل الليلَ والتهار خلفة4 يخلف كل واحد منهما صاحبه يتعاقبان لايفترقان» للِمَنْ أراد أن يذَّكْرَ أو 
أراك شكوراً4 جعلهما يتعاقبان توقيتً لعبادة عبادِهِ له عرّ وجل فمَنْ فاته عمل في الليل استدركه في النبار» ومن فاته عمل في القهار استدركه في 
الليل *51: «إوعبادٌ الرححمن الذي يمشون على الأرضٍ هوْنا4 بسكينةٍ ووقار «إوإذا خاطبيم الجاهِلُون قاُوا سلاماً» إذا سفه عليهم الجاهل 
بالقول السبيء لم يقابلوه عليه بمثله بل يعفون ولايقولون إلا خيراً 54: «والذين يبيتون لريهم سجداً وقيام» في طاعته وعبادته 58: 
«والذين يقولُون ربا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً» ملازماً داماً ب : «إنها ساءت مستقرًاً» بكس المنزل» (رثقاأ» 
بعس المقيل /> : «إوالذين إذا أنفقُوا ل يُسرفُوا وم يقثروا4 ليسُوا مبذّرين في إنفاقهم؛ فيصرفون فوق الحاجة, ولابخلاء على أهليهم؛ فيصر فيصِرو 
في حقهم, لإوكان بين ذلك قوَام» [أي: عَذلاًم» م قال تعالى: «إولا تجعل يَدَكُ مغلولة إلى عُنِِكَ ولاتبسطهًا كل البَشْطِ الآية. وروى 
الامام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اين فِقه الرجل قصدُةُ في معيشتههء وروى أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (مَاعَالَ من اقتصد). وروىقى البزار من حديث خذيفة: (ماأحسنّ القصد ف العنّى» وماأحسنٌ القصدّ قِ الفقر». 

الآية : ٠6روى‏ ابن أني حاتم عن شهر بن حَحوْسبٍ قال : لقي سلمانُ النبي عله في بعض فِتَاجٍ المدينة فسجد له . فقال مُه  :‏ لا تَسْجَدْ لي يا سلمان , واسَمجِد للحي 


الذي لا يموت » » وهذا حديث مرسل حَسَنٌ. /ابن كثير ج510/9 355 . 
الآية:/51 روى البزارعن,حذيفة قال قال رسول الله عه «ماأْحسنٌ القصدّ في الغتى! وماأحسن القصد في الفقر! وماأحسن القصدّ في العبادة) /ابنكثير جم 1000 


2 ل سح لوو 5 سا سل سه وه بت سر جور 
رفوا لم قروا وحكان بين ذلك قواما 62 


مه 1 


1 


558 ظوالذين لايَدْعُون مم الله إهاً آخر 
عانقا ؟: لإوالذين لايذغون من ال[ عر 
[إخراج لعبادِهِ المؤمنين من صفات الكفرة]» 

0 ا ل سرع لي 0100000 220 | 2 0 2 ع ِ 1 ب 





22 7 56 سور 2 عل لءسء عم سََ واله وسلم سكل: أي الذنب أكبر؟ قال: «أن 
التهحرم| له إلا بالحق ولا يلكي تجعل لله دا وهر خلقك». «إولايقتلون النفس 
ك2 6 وه تآ هه 43 2 التي حرم الله إلا بالحق» [أي: تايحقٌ 
ضاما للها يلعف أه لم3 شي الفتموانهد .أن تقتل به النفوس» من -كفر بعد إيمان» أو 
ىج حجدهور 0 م آ# م 00 20 6« 3 ا 0 
206 9 لام مَنتَآابَوءَا 5-1-3 ميا 11 عَمَلصا ا زق بعد إحصان] «إولايزنون4 روى ابن أبي 
ا مس سر و2020 اليا أن رسول لل سل لعل وآلهوسلم 
لله من يْكَاتَهمَ حَسَنَاتٍ 0 وكأنالله فور قال: «مامن ذنب اعظم عند الله من نطفةٍ 
2 #ع اس 00 7 
- 6 | سس لسعو وضعَها رجل في رَجِم لايجل لهى ومن 
تُحيما و وه مَنتاب وَعَمِلَصللِسا فَإِنه د ينوب إِلَآلنه يفعل ذلك يَلْقَ أثاماً» نكلاً ا 4 
أ ىس جمس صر ص -ه ا 
مَتَابا 5 رلته دوك الور واوا باللغو إيُضاعف له العذاب» يكرر عليه 
ع 0 32 «إيوم القيامة ويخلذ فيه مها 5 ليلد 


0 ذكرو ايت رَيَهِمْ )و إلا من تاب في الدنيا إلى الله عر 
سوم 0-0 ' وجل من جميع ذلك فإنَ الله يتوبٌ عليه» وقد 
يدو أعتَهَاصنَاوْعْمَيَانَا 7) ودين يتوثوس رسا قال الله تعالى: َإإِنَ الله لايغفر أَنْ يُشَرك به 


ا 1 للا تكد ويغفِر مادُون ذلك لمن يشاءك» ٠‏ وامَنَ 
دوه أ وعمل عملاً صالحاً فأوائك يدل الله 
للمنْقيرإِمَاما 9 كيلك ل نهلك رقت الشركة سيئاتهم حسنات» أبدلوا مكان عمل 

و السيئات بعمل الحسنات؛ أبدهم بالعمل 


27 د فيهسا2 062 

عرفا أويُلقّو : 2 يَجَوَسَكد9 ا السبيء العمل الصالحء وأبدهم بالشرك 
ات اوم > سخ ٠‏ 1 . 1 1 

وح سح سد سا جر 0 . [وللاية معنى ثانٍ]؛ ان تلك السيئات 
وتلق 0 3 الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح 
ه114 وذ * ار كو حسناتء وماذاك إلا لأنه كلّما تذكرٌ 
سور | 0 ا مامضّى ندم واستغفر؛ فينقلب الذنب طاعةً 
بهذا الاعتبار ١ل:‏ ومن تاب وعمل 
مالحا فإنه يتُوبُ إلى الله معَاباً4 فإنْ الله 
يقبل توبتة م3 «إوالذين لايشهذون الزور»ه وهو الكذب متعمداً على غيره» وِ الصحيحين قال رسول للله صل الله عليه واله وسلم قال: وأا 
أنيككم بأكبر الكبائر»؟ ثلاثاً ‏ قلنا: بلى يارسول الله» قال: «الشرك بالل وَعُقُوقٌ الوالدّين» - وكان متكماً فجلس فقال: «أل وقول الزور 
ألا وشبادة الزور» فما زال يُكرّرها حتى قلنا: لَينَهُ سكت. «وإذا مَرٌوا باللغر» [اللُو: هو كل سقط من قولر أو فعل]» مَرُوا كرَاماً» 
[الكرام من القوم الذين لايدخلون في الباطل] ةف «إوالذين إذا ذُكرُوا بايات ريهم 0 يخروا علبي صما وعُميانأ» هذه صفات ا مؤّمنين» 
حلاف الكافر فإِنّه إذا سمع كلام الله لايؤثر فيه 1/4: «إوالذين يقولون ربّنا هَبٌ آنا من أزواجتا ودُرَيَاتِنا قر أعين,» أن يعبدوا الله وحدّه 
لاشريك له؛ يعملون بطاعة الله فتقر أعينهم في الدنيا والآخرة لإواجعلنا للمقين إماما» دعاةً هداة إلى الخير, يُقعَدى بنا في الخير 8 /1: : «أونك 
يجزون»#يوم القيامة «الغز فة4 وهي الحئة «بما صَبْرُ برعل القيام بذلك )2 يلقو ن فيها» في الجتة طإنحية تي وسلاماً» يبتدرون بالتوقور والاحترام 
5 «خالدين فيها# لايزولون عنها ولايموتون لإحسشتت مستقيراً ومُقاماًي حَسّنت منظراً وطابت مقيلاً ومنزلاً /1/ا: 310 مايغباً بكم ربي » 
لايبالي ولايكترث بكم إذا لم تعبُدُوةُ؛ فإنّهِ إنّما خلّق الخلقّ ليعبُدُوهُ طإلولا ذُماؤم4 نولا إيمانكمء «إفقد كدب » أيببا الكافرون «إفسوف 

يكون ِرَاماً هلاككم ودمارك في الدنيا والآخرة. 





لاسر ع ره / 


نض 


الآية : 54 روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال : سكل رسول الله عله : أي الذنب أكبر ؟ قال : « أن تزافي حليلة جارك ؛ قال عبد الله ؛ وأنزل الله تصديق ذلك : 
والذين لا يدعون مع الله إلا آخر > الآية . /ابن كثير ج557/7 . 





تفسير سورة الشعراء 

١‏ : لوطسم 0 3 : تلك آياث الكتاب 
مين » هذه ايات القران البيّن الواضح الذي 
يفصل بين الحقٌّ والباطل #: «إلملكَ 
باخ مُهْلِكٌ لإنفسَك4 مما تحرص وتحزن 
عليهيم أن لايكُونوا مؤمنين» هذه تسلية 
للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في عدم إيمان 
الكفار 4 : «إنْ نشأ تَُزْلْ عليهم ين السماء 
آيةً فظلتٌ أعناقهم ها خاضعين» الو نشاء 
لأنزلنا آية تضطرهم إلى الايمان قهراً ولكن 
لانفغل ذلك لأنّا نريد الابمان اختيارياً ©: 
«(وماي اتيم من ذكر م من الرحمن مُحْدَثْ إل 
كانوا عنه مع رضي ن © كلما جاءهم كتابٌ 

مِن السماء أعرض عنه أكثر الثاس 5: : إفقد 
كذَبوا فسيأتيهم أنباء ماكانوا به يستهزئون © 
فقد كدَّبُوا بما جاءهم من الحقٌّ فسيعلمون نبا 
هذا التكذيب بعد حين. ثم نبَّهَ تعالى على 
عظمة سلطانه فقال: /!: #أوَلم يَرَوْا إلى 
الأرض 5 أنبتنا فيها من كل زوج كرم» 
من زروع وثمار وحيوان 8: إن في ذلك 
لآية4 دلاكة على قدرة الخالق للأشياء الذي 
بسط الأرض ورفع السماء» ومع هذا لإوماكان 
أكثرهم مؤمنين» فكذّبوا به وبرسله وكتبه 
وخخالفوا أمره وارتكبوا نيه 4: طون ريك 

فو العزيز» الذي قَهَرَ كل شبيءٍ وغلبه 
«الرحم» بخلقه؛ فلايُعجَل على من عضَاهُ 
بل يوجله ثم ياحذ أذ عزيز مقتدر 3 
وذ ناذى ربك موسى» من جانب الطور 
الأمن أن انتِ القوم الظالمين4 :١١‏ 


«إقوم فرعون» [فأخبرَ مَن شهُم]. إألا يتقُون؟ [ألا يخافون الله]؟ :١*‏ إقال ربٌ إني أخاف أن يُكذَُّون4 [أي: في النبرّة والرسالة] :١‏ 
«إويضيق صَذْرِي4 [لتكذيهم إِيَايّ] «إولاينطلق لساني4 [أي: في مجادلة فرعون؛ وكان في لسانه عقدة, من أثر الجمرة التي تناوها بدل القرةٍ]» 
(فأرسل إلى مَارُون» أرسل إليه جبريل بالوحي» واجعله رسولاً معي ليؤازرني ويُعارئيي 4 :١‏ طإوهم علي ذنبٌ فأخاف أن يقتلون4 بسبب 
قعل القبطي الذي كان سبب خروجه من بلاد مصر © : .طؤقال» الله الله «كلا» لاتحف من شيء منٍ ذلك طفاذهيًا باياتنا إنا معكم 
مستمعمون4 إنني معكما بحفظي وتأييدي ١١‏ : «(قأتيا فرعونَ فقولا إنَا رسول ربٌ ب العالمين» [أي: إِنّا ذَوُو رسالة من رب العالمين] 1377: 
أن أرسِل 09 بني إسرائيل4 أطلقهم من أسارك وقبضتك وقهرك وتعذييك» نهم عباد الله المؤمنين, فلمًا قال له موسى ذلك أعرض فرعو 
هنالك بالكلية» ونظر إليه بعين الغمص فقال: 8: «ا.. ألم نرَبكَ فينا وَليداً4 أَمَا أنتٌَ الذي ربّيناه فينا وفي بيتنا «ولبغت فينا من عُمْرك 
سدين4؟ ١64‏ : «إوفعلت فْعْلتَكَ التي فعلت4 ثم بعد هذا قابلتٌ ذلك الإحسان أن جحدت نعمتنا عليك» ولهذا قال: «9وأنت من الكافرين» 


الجاجدين [أي: لنعمة فرعون]. 


)١(‏ تقدم الكلام على هذه الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. 
الآية : 4/ وني صحيح مسلم قال رسول الله ييه  :‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : ولد صالم يدعو له » أو علم يُنتفع 


كتير اج 780/7 . 


تف 
الخزب 
يفا 





سم الها زازه 

طسَر ل يك كش الكت انين لأسي كسك 

ليكوب أمُؤمِِينَ ليإ سَمَأْنئرأ لونم َي فَظَلتَ 
م وام ووس 


فَاخَضْعِينٌ 00 يوم ين رين ْنَا لمان معدث 
0 كرو فأ تبح أَنسَوامَاكانُوأ 

7 تجرشة) لراك كلتم 
7 لينف دَلِكَلكمة وم نأ كته مُؤْمنِينَ 09 206 
َك ييه (2) ول اها رك ث.: ممأ منت الْقَومَ 
لين (ج) مَوْم عبتن ) كَلَرَبَ قاف 


أَنبُكدهن وا وَيَضِيقٌصَدْرِى وَلَابِنَطَلِقَ لِسَافِ َأَرّسيِلٌ 


1 


مو ع حمر سا وه سار سام مجربر 01 
كاده ا 5 أحاف أديقثُون 69 كَل 
كلا هأدْهبَإِتَإندنَا إن مَعَكم مُسَتَمِعُونَ (2) افعو 
فول إِنَارسولُ يللي 1س اوت و1 


)قال رويك اود ولعت فِنَامرَعمْرةَ ينين 


وَفَعَلتَ فَعَلتَلكَ ال مَعَلَتَ وأ نص الْككفريت 
دون 


به من بعده » أو صدقة جارية 6 . /ابن 





عه سر عر مرجت إل سرع ل سس ا عر ور دس ف مه 


قال فعلئهاإذاوا مِنالصَالَينَ | 


شيك منت 
عيرق حك كلمن تمص 
يي 0 


عدت تي () لومت ليت 
ع 


58 500 بلس تالاص مله كم موقن 
9 ا ولمدا لالسيعود مون )قال رك 0 
0 ا لك الرى أ َي لمجنوث 7 


رامق المي مأب و م تَعقلُونَ )قال 
بن ا 0 مركأ ب 21م ْمسجُوني َال 


وَلَوَجِتَتَكََىْءِ مين (7) 2 


سه عر ره و 0 


لصَددِقِنَ () َالقعصَاء وداه تعبات بين 0 يودع يدم 
َإذَاهىَ بيصا للتظرين () فَالَلِلْمَلإٍ حولم إن هذا سجر 
ليم () بريد نيح حك : ركم ِحَروهَا 5 
َأَمُرُوِيك | © 9 قَالوَا يدو حا وأيصت ف الد» إن سين 
3 © ميكل سَكَرِعِي و | محم لكر 

تبعلو م | يي 0 


لان 


6 


٠‏ لقال فعاثها إذأ» في تلك الحال 
«إوأنا من الضالين» قبل أن يوحي الله علي 
بالرسالة والنبوّة. أي: الجاهلين ١؟:‏ 
لفْفَرَرْتُ منكم لا خفتكم» [أي: خرجتٌ 
من يينكم إلى مَدْين] «إفوّهبَ لي رئي 
حكماً وجعلني من المرسلين» انفصل الخال 
الأول وجاء أمرٌ آخرء فقد أرسلني الله إليك 
" : «إوتلك نعمة تَمنّهَا علي أن عبّدت بني 
إسرائيل» وماأحسنت إل وريتني مقابل 
مأسأت إلى بني إسرائيل فجعلتهم عبيداً 


اوخدما؟! **: لإقال فرعونُ وماربٌ 
العالمين4؟ ومن هذا الذي تزعم أنه ربٌ 


العالمين غيري؟ لأنّه كان يقول لقومه: 
لإماعلمتٌ لكم من إلهِ غيري» 4 7: إقال 
رب السمواتٍ والأرض (مابينهما» خالق 
جميع ذلك ولاشريك له وهو الله إإن كنتم 
موقبين4 إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصارٌ 
نافذة ©؟: لإقال4 فرعون ِلمَنْ حوله» 
على سبيل التبكم: فألا تستمعون4؟ أي: 

ألا تعجبُون من قول هذا أن لكم إفأ غيري؟ 
فقال له موبى: 736: لإركم وربٌ آبائكم 
الأوّلِينَ» خالقكم وخالق آبائكم الذين كانوا 
قبل فرعون 51: بإقال» فرعون إن 
رسولكم الذي أرسل إليكم بجنون» 8 

لإقال» موسى لأولئك الذين أوغرَ إلهم 
فرعون مأوغرٌ من الشبهة «إربٌ المشرق 
والمغرب ومابينهما إن كنم تعقلون» الذي 


جعل المشرق مشرقاً والمغربٌ مغرباًء ولهذا لا 


انقطعت حجة فرعون عدل إلى استعمال 
سلطانه: 98 : قال لين اتحذت إهاً غيري لأجعلتكَ من المسجونين» وعند ذلك قال له موسى: لخر أْوَلوجِتتُكَ بشيء مُبين4؟ أي: 
ببرهان قاطع واضح؟ #9: لإقالَ فأتِ به إن كنت من الصادقين» 1" لإفألقَى عَصَاهُ فإذا هي ثعبانٌ مُبين4 ظاهر غاية الخلاء» ويشكل 
هائل مزعج 37 ": «ونرع يدَهُ فإذا هي بيضاء للتاظرين » نزع يده من جيبه تتللاً كقطعة من القمرء فبادر فرعون إلى التكذيب والعناد 4 ": 
لإقال للملا حَوْلَهُ إنّ هذا لساجرٌ عليم» بارع في السحرء ثم هيّجهم وحرّضهم على مخالفته والكفر به فقال: ه* ليْرِيدُ أَنْ يخرجكم من 
أرضكم بسحرو أراد أن يذهب بقلوب التّاس معه بسبب هذا فيكثر أنصاره ويغلبكم على دولتكم فيأخذ البلاد منكم «إفماذا تأمُرون»؟ 
فأشيروا عل فيه ماذا أصنع به؟ 0 طقانُوا أرْجة وأخاة» أخره وأخناه حتى تجمع له من مدائن مملكتك كل ساحر عليم طإوابعثٌ في المدائن 
حاشرين)» /: : إيأتوك بكل سحَارٍ علي» وتكون لك التْصْرَةٌ والتأبيد» فأجابهم إلى ذلك 4": «إفجمعَ مِعَ السحرةٌ ليقاتٍ يوم معلوم» 
ليُطفئوا نور الله بأفواههم, فأبَى الله إلا أن يتم نورَهُ ولو كره الكافرون 5": لوقيل لاس هل أن حبمُون» [حَكَا لهم على الاجماع ليشاهدوا 
مايكون من موسى والسحرة» ولمن تكون العلبة]. 


الاآية : 3 لا غلب موسى فرعون بالحجة ولم يجد اللِّين من تقريره على التربية وغير ذللك حجة رجع إلى معارضة موسى ٠‏ فقال فرعون : وما زب العالمين ؟ فاستفهم اسعفهاماً عن 
يجهول من الأشياء » فأق موسى بالصفات الدَالّة على الله من مخلوقاته التي لا يُشاركه فيها مخلوق [ فسحقه بالحجة الدامغة ] /القرطبي ج4/115. 


٠‏ : طلْعَلَنًا نَتبِعُ السّحرةٌ إن كانوا هُمْ 
الغالبين» ولم يقولوا نتبع الحقّ سواء كان من 
السحرة أو من موسىء بل الرعية على دين 
ملكهم :4١‏ «إفلمًا جاء السحرةٌ قالُوا 
لفرعون» يطابون منه الإحسان إلهم 
والتقرّب إليه: لإأنْنَ لنا لأجراً إن كنا نحن 
الغالبين4؟ ؟ 4: «إقال نعم وإتكم إذا لَمِنَ 
لمرّبين) رخص ما تطلبون أجعلكم 
جلسائي *؛: لإقال هم موسى ألقوا ماأنتم 
ملقو 45 فألقوا حبالهم وعِمِيَهُمْ 
وقالوا بعِةٍ فرعون إنَا لبح الغالِبُون» 
[أُقسَمُوا بعظمة فرعون] © 4: «إفألقَى موسى 
عَصَاةُ فإذا هي تلقفٌ مايأفكون)» تخطفه 
وتجمعه من كل بقعة» وتبتلعه فلم تدع منه 
شيكاء قال الله تعالى: : «إفوقع الحقٌّ وبطل 
ماكانوا يعملون» 45 : «إفالقي السحرة 
ساجدين» فكان هذا أمرأ عظياً جد وبرهاناً 
قاطعاً للعذر وحُحجَةٌ دامغة» فكان الذين 
استنصّر بهم إمنوا بموبى في الساعة الراهنة 
وسجدُوا لربٌ العالمين 477 :. لإقالُوا آمنا 
بربٌ العآلمين4 48: «إربٌ مومبى 
وقَارُون4 9 4: لإقال آمنمّم له قبل أنْ آذنَ 
لكم4؟ كان يبغي أن تستأذثوني فيا فعلم 
فإن أذنتُ لكم فعلم وإن منعتكم امتتعتم 
الي أنا الحاكم المطاع إإنه لكبي ركم الذي 
عِلَمَكُمٌ السحرّ) وهذه مكابرة يعلم كل 
أحدٍ بُطلائهاء فَإنّهم لم يجتمعوا بموسى قبل 
ذلك اليوم» فكيف يكون كبيرهم الذي 
أفادّهم:صناعة السحر؟! ثم توعَدَهم فقال: 


فلسَوْفَ تغلمون لأفطعنَ أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصَلْتكُمْ أجمعين» . : طإقالوا ضير لاحرّج ولايضرّنا ذلك ولاثبالي به «ؤإنا 
أجر من أحسن عملاء ولهذا قالوا:. :©1١‏ «إإنا نطمعٌ أن يعفر لنا ربا خطايانا» 
ماقارفناه من الذنوب وماأكرهتنا عليه من السحر أن كنا وَل المؤمنين» بسبب أنا بادرنا قومّنا 35 القبط إلى الإيمان» فقتلهم كلهم 61: 
««إوأوحينا إلى موسى أن أَسْرٍ بعبادي» أمره الله تعالى أن يخرج ببني إسرائيل ليلاً من مصر إلى حيث يُؤْمرء «إإَكم مُتعُون؛ فلا أصبحوا 
وليس في نادمهم داع ولاجيب غاظ ذلك فرعون *8: لإفأرسلَ فرعونٌ في المدائن حاشرين4 من يحشر الحند [ليتبع موسى وقومه] 6 9: ونادى 
فيهم: : إإن هؤلاء» يعني بني إسرائيل «إلشر ذمَة» لطائفة «قليلون» وه : وهم لنا لغائظون4 كل وقت يصل منهم إلينا مايغيظنا 85 : 
«إوإناً لحميعٌ حَاذْرُون) نحن كل وقت نحذر من غائلتهم؛ وإنّي أريدُ أن أستأصلَ شأفتهم وأبيد خضراءهم. فجُوزي في نفسه وجنده با أراد لحم 
قال الله تعالى: /1©: (فأخرجناهم من جتاتٍ وغُيون4 08: «(وكثوز ومَقام كريم» خرجوا من هذا النعم إلى الججم 4 9: وكذيك 


إلى ربا منقلببون» المرجع إلى الله عزّ وجل وهو لايضيعٌ 


تعامة تيع 





ع ياس سيهة بو ا سر سل ع سل 1 سرس سا سس فير رار 
نانيع لسَحرة وكاو هلين لغيلبين 22 7 فلماجاءالسّحره 


6 اه 


ا اق وكدفدة ملَمُو 
© قوسا وَعصِيَُم يهم وَفَالوأبِعرَةِ فرعَونَإِنَا لحن 
الْمَلونَ ل( ماقمو م قتا ٍَ 


1 سس ل صم سد سد جد هر 


© سرس سَتِِدنَ (ٌالْوَءَامتَإِر ب حلي 009 
رموه مومى هرون | 9 قال مياد م 
اَل هبيترت تتالايلاقية 
وَأَتَجَلد ينا لوكت ميوت 
0 0 61 0 
افيه هود لم ريسك 
متَبعونَ © دََرَسَلَورعَوَنُ ف امن نس 6 إنَعوْلَةٍ 
تَرومَة يلوت 6 وَإتَهلَنَاََيطُوب )ِنَم درون 
© كه كوشو روما كير (0) 
كلك ايها َفَإِسَهك بل | (©) مهم تنروت 63 


514 


5 


َالُوأ المعو نَل لجنا كاف العلبينَ عِيِينَ 9 تَالَنهَمْ 
وه سس ور رج عر ل 
لقواما انم مُلَفُوو 


35 


5 


1١ 


رك 027 


وأورثاها بي إسرائيل» [أي: بعد أن ٠‏ رجع بنو إمرائيل إلى فصر بعد هلاك فرعون وقومه, وورثوا مااستعاروه من جل آل فرعونع]٠‏ 5 


«إفأتبعوهم مُشرقين» وصلوا إلهم عند شروق الشمس. 


الآية : 87 إن موسى عليه السلام سأل عن قبر يوسف عليه السلام فدلته امرأة عجوز من يني إسرائيل عليه » فاحتمل تابوته معه, ويُقال : إنه هو الذي حمله بنفسه عليهما 


السلام ؛ وكان يوسف عليه السلام قد أوصى بذلك إذا خرج بنو إسرائيل أن يتحتملوه معهم . /ابن كير م 7 





لمات لمانا نَقَالَ أصِحَنبُ مومع إِنَالمَدَرَهونَ )َال 
مرق سين (©) تأَوَحبل موسر 
بعَصَاكَ اراق فَكَاَكل فر قالطو ميو © 
ولقناكلكتي 8 69 وأعيَا موس ومن معه5 معن 9 

تم أَعْرَقِسَاألحَرِينَ 7 © :)إن َك لي و4 ا هم 
مُؤْمِينَ | يا وَإِنَّريكَ هوا لعزي وَاليَحيم )ا وأَتلْعَلَيْهِمْ 

بََإرهِيمَ (2) إذ مال لِابيهِوَقَوَعِهمَاتمبدُونَ (2) َالو 
تَند سام لمكي (0) قَلَهمتسو 4 
تَدَعونَ :لز عوك ا و سرون 7 تالوأبلعجذ 54 
كَنَيَ نلو 160 أوَببش افش ريدو )شر 


سير ارو 


وََا بوك لأسن يتحول ارب الْعلمِينَ 
لحل مرجي انالك رظي ته 
ا 7 مَالدى بسشي فر 
بين ((م) ولد 20101101111 
(رَيَ هسل ختك راح تلجت 09 


ف 


١‏ «إفلمًا تراءى الجمعان»4 رأى كل من 
الفريقينٍ صاحبه فعند ذلك إقال أصحاب 
موسى إنا لَمُدْرَكون» وذلك نهم انتهى بهم 
السير إلى سيف البحرء وهو بحر اقم [أي: 
البحر الأحمر] فصار أمامهم البحر وقد 
أدركهم فرعون بجنوده 17 5: «إقال» موسبى 
كا إِنْ معي ربّي سيهدين » الأيصل 
شيء ثما تحذرون 51: «إفاوحينا إلى 
موس أن اضرب بماك البحرٌي فضريه بها 
إفانفلقَ فكان كل فِرْقِ كالطودٍ العظم» 
كالجبل الكبير» وصار البحر اثنى عشر طريقً 
لكل سبط طريق 54: إوأزلفنا مم 
الآخرين »قربا من البحر فرعون وجنوده © 5: 
«وأنجينا موسى ومن معه أجمعين» فلم يبلك 
منهم أحد 55: ثم أغرقنا الآخرين» 
فرعون وجنوده فلم يبق منهم رجل إلا هلك 
إن في ذلك لآية4 [أي: علامة على 
قدرة الله] «إوما كان أكثرهم مؤمنين» إلا 
موّمن ال فرعونٍ وهو حزقيل وابنقه امرأة 
فرعون آسية] 54: «إوإن ربك هو العزيز 
الرحي» 4.: (إوائل عليم نب براه أمر 


الله رسوله محمداً صلى الله عليه وآله وسلم أن 


يتلو على أمته -خبرٌ إبراههيم عليه السلام ليقتدُوا 


به في الاخلاص والتوكل على اللهء وعبادة الله 
وحده لافريك له :7١‏ إِذ قال لأبيه 
وقومه ماتعبدُون4؟ فإِنّه من وقت نشأ وشبٌ 
أنكر على قومه عبادة الأصنام مع اللهء :1/١‏ 
إقالُوا نعبْدُ أصناماً فنظلً ها عاكفين» 
مقيمين على عبادتها ودعائها 7/7: لإقال هل 


يسمعونكم إِذْ تدعون4 */: «إأو ينفُونكم أو يضرُون4؟ [أي: هل ترزقكم إن عبدقوها أو تضرك إن عصيتموها]؟ 1/4: إقاوا بل وجدنا 
أباءنا كذلك يفعلون »© اعترفوا بأَنْ أصنامهم لاتفعل شيا فعند ذلك قال إبراهم: 8/!: مؤقال أفرأيثم ماكنشم تعبدون»4 5/: لأنشم وآباؤكم 
الأقدمون» اا إفإنهم عدو لي إلا رب ب العالمين» إِنّي عدو لها ولاأبالي بها ولاأفكر فيها 1/4: الذي خلقني فهو مبدين » يعني لاأعبد ! إلا 
الذي خلقني؛ » وهو الذي يِضل من يشاء ويبدي من يشاء. ئ «إوالذي هو يُطَعمُنِي ويَسْقِينِ أعبد خالقي ورازقي بما سحْرٌ ويسَرَ من 
الأسباب السماوية والأرضية» فساق المزن وأنزل الماء وأحتى به الأرضّ بعد موتها وأخرج به من كل الثرات رزقا للعباد :8٠١‏ «إوإذا مرضت فهو 
يشفين» أسنك المرض إلى نفسه وإن كان عن قدر الله وقضائه ولكن أضافه إلى نفسه أدبا :41١‏ «إوالذي يميتني ثم ثم بين » هو الذي يي يحوي 
ويُميتٌ) لايقدر على ذلك أحدٌ سواه؛ فإِنّهِ هو الذي يُبدىء ويُعيد 87: «إوالذي أطمع أن يعفر لي حَطِيئتي يَوْمَ الدذين» لايقدر على غفران 
الذنوب إِلَا الله وهو الفعال لما يشاء .8: «ربٌ هب لى حُكْمَاً وألحقني بالصالحين» وهذا سوال من إبراهيم أن يُوْيَهُ ربّه النبوّة وأن يجعله من 
الصالحين في الدنيا والآخرة. 


الآية : 47 وفي صحيح مسلم عن عائشة » قلتُ يا.رسول الله ! ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم » ويُطعم المسكرن فهل ذلك نافعه ؟ قال علي : ( لا ينفعه ء إِنّه لم 
يقل يومأ : «( رب اغْفرُ لي خطيتتي يومَ الدّين © » . /القرطبي ج 1١7/١1‏ . 


4 لإواجعل لي لسان صِذق في 





الآخرين» واجعل لي ذكراً جميلاً بعدي» 0 وك ةلياه 
ال العو أ و وَلَجَعَل ل لِسَانَصِدقٍ ف الأخرض (7ه) ولحل ومن وريةجَنَةٍ 
ديا قاء الذكرالحميل بعدي وفي الأخرة ل 
غير لي لد بن لضا 3 عو 9 ىم 2 لاينقعما لول بون م ن 0 1 لمق شلب 


تعالى : : #ووماكان استغفارٌ إيراهم لأبيه إلا عن سليم اه وأن قطن :6 يطاو 


موعدة وعَدّه تام الآيق وهذا 5 رجع عنة 


إبراهيم [حين تبسن له أنه عدو لله /ا8م/: 9 0 نول عو ممم 
«إولائخزني بع 6 تنو أجرني م من اخزبي 120111 َوُه 1 
ولابتُون» ليف ال من عذاب الله ماله ولو , 52 25-1 
افتدى بملء الأرض ذهباً ولاينفع إلا الإيمان - ل 0 ىَّ ساقي 
اذ 44: «الا من أى لله بقلب سلم» ‏ صََطلِمينٍ د ضُوكْم ير الْلِينَ (7) وما أضلنا 
سالم من الشيرك والدنس والنفاق :4٠‏ 


«إوأزلفت الحنة للمقين» قبت وأدنيث لا الننتيئرة ( الا سَمِونَ رلاصوٍجم 09 


ري 


من أهلها مزخرفة مزيئة ١‏ «إوبرزتٍ 70 لون نا كرة فسَكون من ا منت نف ذَلِكلل يه وماك نَ 
الججم للغاوين» أُظهِرتُ وكشت عنما كر موه 1 


؟: «إوقيل لهم أين ماكنتم كم ١‏ ا 9 وَإنَرَيكَ طُوَال عي راحبِر 9 51 
لأهلها تقريعاً وتوبيخاً: أين ماكسم يا ست 4 ع 12 رن 69 
تعببدون»؟ *4: من دون الله هل قوم نويج المره لمر سَلِنَ ©) إِدْقَالَهمأ خوهرنوح الا ن ليد 
ينصرونكم أو ينتصرون» ليست الآلحة القي فّلك رسو لمي 0 (3) انوا سه وَاَطبعُون 7 ما 


عبدتّوها من دون الله لتغني عنكم اليوم شيئا 

ولاندفع عن نفسها 4 4: طإفكبكِبُوا فيها هم ةلمن اللي 9 6 فا 
والغاؤون4 هَوَوًا فيا [هم وأصنا سه كوه و كس مع 

١ 0‏ لوجثوة ليس أجعون لعزب يعون 9 ا 

ألقوا فيها عن اخخرهم 55 لإقالو وهم فيا ديام 

يختصِمّون4 37: «إتالله إن كتا لفي 

ضلالٍ مبين» يقول الضعفاء للذين استكبروا /3: لذ نُسَوّيكم بربٌ العالهين» نجعل أمرك مطاعاً كا يُطاعٌ أمرٌ ربٌ العالّيين 94: «إوما 
نا إلا امرمُون» مادعنا إلى ذلك إلا الجرمونٍ ٠١‏ : لإفمالنا من شافعين4 من الملائكة ٠١ ٠١‏ : #ولاضديق حَه م © قريب يشفع لناء 
أن الحميم إذا كان صالحاً شفع ٠١ ٠7‏ : لإفلو أن لنا كرّةٌ فنكونَ من المؤمنين» وذلك أنهم يتمتون أن يرَدُوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله.فيا 
يَعُمُون» والله تعالى يعلم أنهم لو ردُوا لعادُوا إلى مانهُوا عنه وإنّهم لكاذيُون ٠١ ٠‏ : طإإنَ في ذلك لآية وماكان أكترهم مؤمنين» إِنَ في محاججة 
إبراهيم لقومه في التوحيد لآية أي علامة واضحة جليّة على أن لاإله إلا الله 4 ٠١6 ٠‏ : وان ربّك لَهُوَ العزيز الرحم»4 ٠١ ٠٠‏ : «إكذّيَت قومٌ نوم 
المرسلين [هم كذّبوا نوحأء ولفظ الجمع هنا يدل على أن من كذب رسولاً فقد كذب الرسل] ٠١5‏ : (إإذ قال هم أخوهم نوحٌ أل تتقون»؟ 
ألا تحافون الله في عبادتكم غيره ٠١1/‏ : إني لكم رسول أمين» فيا بعني الله به ٠١ ٠8‏ : إفاتقوا الله وأطيعُون)» 8 ٠١‏ : لإوما أسألكم عليه 
من أجر إِنْ أجري إلا على رب العالمين» لاأطلب منكم جزاء على نصحي لكم بل أدّخر ثواب ذلك عند الله ١١١‏ : بإفاتقوا الله وأطيغون» 
في نصحي لكم ١١١‏ : لإقالوا أنؤ مِنُ لك واتبعك الأرذَّلون» لانؤمن لك ولانتبعك ونتأسَى في ذلك ببؤلاء الأرذلين؟. 


وَأَدََىَ أ 
تقوا 


الآية : 8 وني صحيح مسلم من حديث أب هريرة ىل : ١‏ يدخل امئّة أقوام م أقدثهم مثل أفكذة الطير [ أي مثلها خالية من كل ذنب سليمةٌ من كل عيب ] . 
وفي الحديث الصحيح عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ميلا 000 أكتر أهل امئّة الُلَّهُ ؛ أي : البَهُ عن معاصي . قال الأزهري : الأبله هنا هو الذي طبع على الخير » » وهو غافل عن 
الشر لا يعرفه . وقال القتبي : البلَهُ هم الذين غلبت عليهم سلامة الصدور وحسن الظنّ بالئّاس . /القرطبي ج7١6/1١31.‏ 








الذي 


آل 
8 


مه 0 زر ص لكر و ساح سال 02 2 آذ ته عد 
قَالَوَمَاعِلَمَىَيِمَا كان أيَكَمَلُو إِنْحِسَا لعل رق 
ل سس 9 . كه سه > خوور ع 


5 سر رود )م1 نأطارمآلمؤمي 8 09 إن انا لاننرمبين 


2 


9 قالوأ نَرتض وبح لدوم تومن المرجومير و( فال 
1 ف 0 
لومي )تيمملا امون 


2 


4 رقن بعد اين (؟) نف دَلِكَلَديَدَوَم كات 
ا مؤي نري لَمَوَالْمر لتب 9 يدبت 
عَدالْمرَسَلِينَ 7 إذقال طح وهم هود افون )إن21 

تولك © انوا اي 
مِنَْجرِإنْكَجر ع لَاعلَرَ الْعَلمِينَ )ا بون بحل رده 
بغرن ) تتوذو ةعس كعك قنائىه 09 
وَإِدَابَظفْحَطَفْم جار 7 لَه وأطبخرن © 
وَأسَعوا ىام مَردْيِمَاتَلَمونَ 7 أ وريد 8 
وَحَنَتوَعْيُونٍ فعاف عَلتَمْوْعنَا 0 


706 
0-4 


زه سس ع له ع 


جر سج سم 0 أ 06 5 
29 مالو 00007 تكن منَالوْعِظِيت 
ا" 


لقال وماعلمي بما كانوا يعملون» 
لايلزمني التنقيب عنهم وإِنّما عل أن أقبل منهم 
تصديقهم إِيّاي “117: لإإن جسابهم إِلا 
على ربّي لو تشعرون» [أي: لو تعلمون أن 
حسابهم على الله لَما عييثموهم بصنائعهم] 
5 طإوما أنا بطارِدٍ المؤمسين» [أي: 
لخساسة حاهم وأشغالمم] :١١©‏ لَإإِنْ أنا 
إلا نذيرٌ مبين» إِنْما بُعنت نذيراً فمن أطاعني 
كان مني وأنا منه سواء كان شريفاً أو وضيعاً 
لإقالوا لَيِنْ لم تنه يانوح لتَحُونَنَ مِن 
المرجومِين4 لعن ل تنّهِ عن دعوتك إيّانا إلى 
دينك لرَْجمَّئكء فعند ذلك دعا عليهم: 
لا ١و١‏ : قال رب إن قوبي كدَبُونِ)4 
04و : وإفافتخ بيني وبيتهم فتحأ) [الفت: 
الحكم؛ أي: احكم بيني وبينهم]» زوذلك كا 
يكس منهم] «إوتجني ومّن معي مِنّ المؤمنين» 
احلدل : لإفأنجيناه ومن معه في الَْلْكِ 
المشحون؟ [أي: في السفينة] والمشحون: 
المملوء بالأمتعة والأزواج :١7٠‏ لاثم أغرقنا 

بعدُ الباقِين# ممن كفرء كلهم أجمعين 
5 ظلإإِن في ذلك لآية وماكان أكنزهم 

مُؤسسين4 ١١7‏ : إوإن ربك هو العزيز 
الرحم » قله «إكذّبت عادٌ المرسلين]» 
وهم قوم هود وكانوا يسكنون الأحقاف قرب 
حضرموت من جهة اهن ١١4‏ «إذ قال 
هم أخوهم هُودٌ ألا تقون» (أي: ألا تخافون 
الله في عبادتكم غيره]؟ ١786‏ : #إإني لكم 


رسولٌ أمين» [فيا أو ه الله إلي) 5" ١‏ : 


لإفاتقوا الله د زف أمر الله] 1717: 
وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على ربٌ العالمين4 أدّخر ثواب ذلك عند الله لأأْتَبُون بكل ريع آية4 يبنون عند جوادٌ 
الطرق والأماكن المرتفعة بُنياناً حكماً هائلاً باهرا مشهوراً لإتعبون» لاللاحتياج إليه بل مرّد اللعب واللهو وإظهار القرّةء وهذا تضبيع للزمان 
وإتعاب للأبدان في غير فائدة وهذا أنكر عليهم نبيهم ذلك. [والريمٌ: المكان المرتفع] :١15‏ : لإوتعخذُون مصَانِعَ 4 البروج المشيّدة والبنيان املد 
«العلكم تَلدُون» لكي تقِيمُوا فيها أبداً ١٠‏ : «إوإذا بطشمم بطشم جبارين» يصقهم بالقوةٍ والغلظة والحبروت ١9‏ : «إفاتقوا الله 
وأطيغُون) اعبدُوا ربكم وأطيعُوا رسولكم بض لإواتقوا ١ل‏ الذي أمع ما تعلفو» [يحرمي ما أ الله علمهم من الخيرات] ولول 
ملأمدّ ؟ بأنعام وبنين4 4 ١‏ : لإوجناتٍ وغُيون» [أي: سر ذلك وتفضّل بها عليكم] ١١8‏ : «إإني أخافٌ عليكم عذابَ بوم عظم» 
إن كذيم وخالفتم» فدعاهم إلى الله بالترغيب والترهيب فما نفع فييم 5" : فكان جواب قوم هود بعدما حذرهم وأنذرهم ورغبهم ورهيهم أن: 
طإقالُوا سواءٌ علينا أوعظتٌ أم لم تكن من الواعظين» لانرجع عمًا نحن عليه. 


الآية : ١١1‏ والمعني : وما علمي بما يعلمون + أي لم أكلّف العلم بأعمالهم . إِنّما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان , والاعتبار بالإيمان لا بالحرّف والصنائع . 

الآية: 4 كان رسول الله َه يدعو في الصلاة: «اللّهم إنّي أعودُ بك من عذاب القبرء وأعودٌ بك من فتنة المسيح لجال وأعودٌ بك من فتنة الْسْحيًا والممات» اللّهمَّ ني أعوذ 
بك من الثم وَالْفْرّم» متفق عليه/الوابل الطيب/؟7؟/. 

الآية : ١74‏ أي : تبنون بكل مكان مرتفع آية علّمأ تلعبون بها وتعبثون » وتشرفوا على السابلة فتسخروا منهم . /القرطبي ج7١77/1١‏ 





"٠‏ : بإإِنْ هذا إلا لق الأَوّلينَ) يعنُون: 
دينهم وما هم عليه هو دين الاولين من الاباء 
والأجداد ونحن تابعون لهم نعيش 6 عاشوا أو 
موت 5 ماتواء ولا بعث ولا معاد ولهذا قالوا: 

وما نحن بمعدذَّبين4 :١"8‏ 

طفْكَدَبُوه فأهلكساهم» استمرٌ وا على 
تكذيب بق الله هود فأهلكهم الله إن في 
ذلك لآية وما كان أكترهُم مُوْ منين © [أسلم 
بعضّهم وهلك باقهم] :١4٠‏ وان ربك 
هو العزيز الرحم4 :١ 4١‏ طاكذَّبت قُودٌ 
المرسّلين4 وهو لاء كانوا عرباً يسكنون مدينة 
الجر التي بين وادٍ القرى وبلاد الشام 
١4‏ «إذ قال فم أَحَوْهُم صَالِحٌ أل 
تتقورن4؟ فدعاهم نبيهم إلى عبادهالله وحده 
لا شريكل" 4 :١‏ «إإني لكم رسول أمين »4 
فأَبَوْا عليه وكذَّيُوى فقال لهم: 144: 
«إفاتقوا الله وأَطيعُونِي4ك ه4١:‏ وما 
أسألكم عليه من أجر أخبرهم أنه لا ييتغي 
بدعوتهم أجراً منهم لإإن أمجريٍ إلا على رب 
العالمين4» ثم ذكرهم الاءَ الله علمهم فتال: 
١45‏ : لإأنتركون في ما هَامُنَا آببِين» 
حذّرهم نِقم الله أن تح بم وذ كرهم بأنعم 
الله فها رزقهم من من الأرزاق 2١‏ هف 
جتاتٍ وعُيونٍ»4 :١48‏ #ورُرُوع تل 
طلغها هيم 4 كثير القر. والحطيم: الطب 
الليّن 49 :١‏ «إوتتجثون من الحبال بيوتا 
فارهين»4 حاذقين شرهين أشرين» كانوا 
يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أسَرَ 
وبطراً ١6٠‏ : إفاتقوا الله وأطيعُون» أقبنُوا 


على .ما يعود نفعه عليكم في الدنيا والآخرة من عبادة ربكم الذي خلقكم ورزقكم :١8١‏ «إولا تطيعُوا أمر الْمسرفِين 4 ١6‏ : «(الذين 
يُفْسِدُون في الأرض ولا يُصلِحون» يعني رؤساءهم وكبراءهم الدعاة لهم إلى الشرك والكفر ومخالفة الحق "87 :١‏ «إقالوا إنما أنتَ من 
المسحّرين» هذا جوابهم لنبيتهم صالح حين دعاهم إلى عبادة ربّهم ١6‏ : «إما أن إلا بشرٌ متلا فأتِ بآيةٍ إنْ كنت من الصادقين4 كيف 
أوسحى إليك دُوننا؟ ثم اقترحوا عليه آية يأههم بها ليعلمُوا صدقة» وطلبُوا منه أن يُخرج هم الآن من هذه الصخرة ناقة عشراء» وأشاروا إلى صخرة 
عندهم» فقام نبي الله صالح عليه السلام فصلى ثم دعا الله عر وجل» فانفطرت الصخرة عن ناقة عشراء 8ه ١‏ : لإقال هذه ناقة الله لها شُربٌ 
ولكم صُربُ يوم معلوم» ترِدُ ماء ؟ يوماً وتردُونه أنتم يوماً كه١‏ : «إولا تمَسُوها بسُوء فيأخدَكُمْ عذابُ يوم عظم# فحدّرّهم نقمة الله إن 
أصابُوها بسوء» فمكثت الناقة حيناً تأكل وتشرب» وينتفعُون بلبنها شرباً ورياء فلمًا طال عليهم الأمد تالا على قتلها ١81‏ : لإفعقروها فأصبحُوا 
نادمين4 68 :١‏ لإفأخذهُم م العذاب» وهو أن أرضيم رُلِْلَتْ زلزالاً شديداً وجاءتهم صيحة عظيمة اقتلعت القلوب من محلها وأناهم من الأمر 
ما لم يكوثُوا يحتسبون وأصبحُوا في ديارهم جاثين ظإِنْ في ذلك لآية وما كان أكترهم 


الأية: ٠ه١‏ عن أي هريرة قال: قال رسول الله عَكانه : «مَنْ أطاعني فقد أطاع الل ومن عصاني فقد عصى الله ومَنْ يُطَّعْ الأمير [أمير رالسّرية في المنهاد] فقد أطاعني» ومن يعص, 


الأمير فقد عَصَاني) متفق عليه/رياض الصالحين/907/. 


الآية : /اه١‏ فا أصبحوا نادمين 4 أي على عقرها لا أيقنوا بالعذاب » وذلك أنه أنظرهم ثلاث فظهرت عليهم العلامة في كل يوم » وندموا ولم ينفعهم الندم عند معاينة العذاب . 


لم ينفعهم الندم لأنّهم لم ينُوبُوا . /القرطبي ج7١/71‏ . 


نهدا لاخلا لين (] وما نْيمعديينَ 09 تدبو 
00111 من ف كلك لكيه و6 كَرحمؤْمنِنَ 00 © 
المت 1 10001 رين إل 
1 0 6 97 إن لحم رسو مين 0 
وش عل إن 





عَلَنومِنَأَجرِإِنَ أرق 
لو َعَلَمِينَ 9 1 تتَركونف ما هنهنَاءَامد امنيس 9 
فجت تيون 0 9 وررع وَححَلِطْلعهام هؤضيم مَضِيةٌ 9 


0 لْجمَال سَويَاضَرِهِينَ 1 9 توا ليو وأما معون 


لايع ا سرون َف ثوةف لض 
حون مله 0 َ نأك 


اه 


م ا 017 .2 و و 
هدزو- ناقة 0 0 
1 ته 0 
يعدا ديو ِعَظِيرٍ 0 َمََرُوَمَاقَاصبَحُوأ 


دمن 0 © تدهم ألعدَاب! 0 
رهم مُزْمنينَ 6ك اتيك ١‏ 
رض 


مُؤْمنِين)» 09 :١‏ لون ربك لَهُوَ العزيز الرحم». 


ا : لكذَّيَتْ قومُ لوط المرسّلِين» لوط 
هو ابن أخي إبراههم الخايل عليهما السلام 
هه وه ١‏ ووم م ل إدْقالَ 4 06 لاسو وكان لله قد أرسله إلى سَدُومٍ 1١5١‏ «إذ 
كذبت ملومل لمرسإين يهان 0 وهم أو ألا قال لهم أخرهم لُوط ألا تتقون» 5ع 
رت سل لور 5 ف حي ممورو وو 1 
9 إِنلَم سول لين © ونه يعون 10779 ١‏ طإني لكم رسول أبن فدعاهم إلى الدع 
6 12 00 ا ا 00 وجل أن يعبدٌوه وحدّه لاشريك لى ونباهم 
ل دي رن لحرت الصتيبت 9 عن معصية الله وارتكاب ماكانوا قد ابتدعُوه 
سام 52001000 لق يكم في العالم مالم يسبقهم أحدّ من الخلائق إلى 
) من 09 ويد 1 
أتأنوندكرادينا لين 890 8 0 حَأقَ كر فعله من إتيان الذكور دون الإناث *1557: 
مرو بل يلخ قات ناليد سح يوط لإفاتقو الله وأطي فون 154: 
سرس هه صجو «إوماأسالكم عليه من أجر إن أجْريّ إلا 
حنمن الْمَخْروينَ م () فَالَإِقْ لِعَمَلدمُن لعا 9 على رب العالمين»» ثم نَهَاهُم نبي الله عن 
و ا م 1 ارتكاب الفواحش وغشيان الذكور فقال: 
مِمَابِعمَلو ) إإفتحمله امعان 007 عد 2 0 
ربنق و َأَمْلٍ كراد 7 أله 0 ه" : و«إلأتاتون الذكران من العالمين4؟! 
لعَجْورا ف اليرت 7م دمر لتحي مرا 5 «إوتذرون ماخلق لكم ربكم من 
21222 54 سقو أزواجكم » أرشدهم إلى إتيان نسائهم اللاتي 
راف سن مَطرَالْسَدَرسَ 7نف دَلِكَليومَأك كم حلفي له لمم «إبل أنتم قوم عاذون» 
قالوا لَيِنَ ل تت 
فين انك ميمه كنت تلد ١1‏ : وإقالوا لين لم ته بالوط لدَحُودَنٌ من 
20 2 الْخرَجين» جوابهم له: أننا ننفيك من بين 
26 كالسيه 180 شه يبَأ لائئقون 0 أظهرناء فلما رأى أَنّهِم لايرتدِعُون عسّاهم فيه 
أ و2 7 سي ف 2 تبرأ منهم: 1548: «إقال إني لعَمَلِكُم من 
0 يمون 160 القَالِين» البغضينء وإنّي بريء متكم ثم 
يكين 03 0 يرك + حاد هد + جرت من ول 
يناميا علربٍ 7 ملم يعملون4» ١7١‏ : لإفسجيناة هُ وأهلهُ أجمعين» 
ومن لُخيردن (() زذ أ قاس لمق " ا/ا١‏ : «إلا عجر زا في الغابرين» وهي 
2001 1 20 0 ل 0 امه وكانت عجورٌ سوءٍ بقيت فهلكث مع 
ولا تبحسوا سن" - ع و تعثواقي رض مَفْسِرِينَ قومها او وم دمرْنا الآخرين» 
3-5 يف : «إوأمطرنا عليهم مطرا فساءً مطرٌ 
العدّرين» ١4‏ : إن في ذلك لآية» 
[أي: في قصة قوم سدوم] التي أهلكها الله تعالى» وجعل مكانها أي: مكان قريتهم بحجيرة منتنة خحبيثة وهي مشهورة ة ببلاد الغور بناحية جبال 
بيت المقدس» بينبا وبين بلاد الكرك والشوبك» [وهو مايعرف اليوم بالبحر اميت ماؤه خبيث لاتعيش فيه الأحياء]”", إن ف ذلك لآية 
وماكان أكثرهم مؤمنين4 [أي: لم يكن فيا مؤْمِنٌ إلا بيت لوط وابنتاة] ١/86‏ : «وإن ريّكَ هو العزيز الرحيم» [أي: هو القاهر لأعدائه 
الرحيم بأوليائه] 117/5 ١‏ :لكب أصحابٌ الأيكة المرسلين» وهم أهلَ مَدْين لالإ١‏ : «إذ قال لهم شعيبٌ ألا تتقون © كانوا يحبدون شجرة 
يقال لها الأيكة» ذ بُوه فقال للهم: 6 لإإني لكم رسول أمبن» 8: لإفاتقوا الله وأطيغُونٍ)» ١8٠١‏ : إوماأسالكم عليه من أجر إن 
أجْري إلا على رب لم4 أخبرهم أنّه لايبتغي بدعوتهم أجراً منبم؛ وإِنّما يطلب ثوابٌ ذلك بن الله عر وجل, 141 : لأَوْقُوًا الكيل 
ولاتكوثوا ” من المخميرِين» أمرهم عليه السلام بإيفاء المكيال والميزان ونباهم عن التطقيف؛ أي: إذا دفعتم للنّاس فكمّلوا الكيل لهم ولاتبحَسُوا 
الكيل فتعطوهم ناقصاً وتأخذوة تاماً وافياً "ما : «إوزنوا بالقسطاس المستقم 4 القسطاس: هو الميزان والقبان [أي: زنُوا فيه بالعدل] "8م 9: 
«إولاتحَسُوا الثاس أشياءهم» لاتنقصٌوهم أموالّهم إولاتعثوا في الأرض مُفْسِدِين» يعني قطع الطريق. 


لتيل 





(1) انظر تفسير الآية /// من سورة الحجر . 
الآية : 1075 قال ابن جبير عن الضّححاك : خرج أصحاب الأيكة ‏ يعني حين أصابهم الحرٌ - فانضمُوا إلى الغيضة والشجر » فأرسل الله عليهم سحابة فاستظلُوا تمتها تحتها » فلمًا 
تكاملوا تحتها أخر قوا . والأيكة الغيضة والشجر . ولا حلاف بين أهل اللغة في ذلك . /القرطبي ج5 ١358/١‏ . 


4م : «وائقُوا الذي حَلَقَكُمْ والجبلّة 
الأوّلين)» يُخوّفهم بأسّ الله الذي خلقهم 
وخحلق أباءّهم الأوائل «والحيلة الأوّلين» 
الخلق الأوّلين ه1١‏ : لإقالوا إنما أنت مِنَ 
المسَحرين» من المسحورين» مشل ما أجايت 
مود رسولها: 5 : «إوماأنتَ إلا بشرٌ 
منفأنًا وإِن نظُكَ لَمِنَ الكاذيين» يتعمد 
الكذب فيا تقوله /ا41١:‏ «فأسقط علينا 
كسَفاً من المهاء» جانباً من السماء طإإن 
كنت من الصادقين» هكذا قال هؤلاء 
الكفار الجهلة؟! 88 :١‏ لإقال ربّي أعلم بما 
يقُولون4 الله أعلم بكم فإن كثم تستحقون 
ذلك جازام به وهو غير ظامر لكم 189: 

طفكدَبُرةُ فأخدّهُم عذاب يوم الظُل» 
هكذا وقع بهم وهذا من جنس ماسألوه من 

إسقاط الكسَفٍ عليهم؛ فإن الله تعالى جعل 
عقوبتهم سحابة أظلتهم بعد أن أصابهم حر , 
عع ئة سبعة أو لما اجسارا كوم 
تحتها أرسل الله تعالى علوم مني شَرَراً من 

و ها عظياً ورجفت مم الأرض 3 
صيحةٌ عظيمة أزهقت أرواحهم ولهذا قال 
تعالى: «إنه كان عذابٌ يوم عظم »* 
ال : إإن في ذلك لآية وماكان أكثرهم 
مؤمنين» :15١‏ طون ربّكَ لَهُرَ العزيز)» 
في انتقامه من الكافرين «الرحم» بعاده 
المؤسين ١97‏ : إوإنه لعتريل رب 
العالّوسين4 القران» أنزلم الله عليك وأوحاه 
إليك 97 :١‏ «إنزل به الرُوحٌ الأمين)» وهو 
جبريل عليه السلام 1١94‏ : لإعلى قلبك 


لتكونَ مِنَ الدذيرين» نزل به ملك كريم أمينٌ ذو مكانة عن الله مطاع في الملا الأعلى «إعلى قلبك4 ياحمد سالماً من الزيادة والنقص» » لتنذربه 
أ الله ونقمته على من خالفه وكذّبه هوا لإبلسانٍ عربي مبين» هذا القرآن أنزلناه بالّسان العربي الفصيح؛ ليكون بِيّناً واضحاً للعذر مقباً 

للحبجة. وقال سفيانٌ الثوري: م يتل وحي إلا بالعربية» ثم ترجمّ كل نبي لقومه ١95‏ : «إوإنه لقي ير الأوَلِين) هذا القران موجود في كتب 
دوين المأثورة عن أنبياتهم الذين بشّروا به في قديم الدهر وحديثه من التوراة والإنجيل] /ا؟ ١‏ : «أولم يكن هم آية أن يعلمَهُ علماءً بني 
إسرائيل) كعبد الله بن سلام وسلمان الفارمبي عسّن أدركه منهم ومّن شاكلهم «والذين يعو 

بعض الأغجدين4 لو نزل القران على رجل من الأعاجم ١99‏ : قرأ عم ماكانوا به مُؤْنين» وهذا إخبار عن كفر قريش وعنادهم هذا 
القرآن "٠‏ : لإكذلك سلكناة4 سلكنا التكذيب والكفرٌ «إفي قلوب امجرمين» ١ ٠ ١‏ لال يُوْمنُون بهي بالحقّ لإحتى يروا العذابٌ الألم» 

حيث لاينفع الظالمين معذرتُهم 737 : لفيأتيَهُمْ بغتة وهم لايشعرون» [بإتيان العذاب] ٠‏ ”7 : فيقُولُوا هل نُنُ مُنَطَرُون» يتمتون حين 
يُشاهلوون العذابٌ أن لو أَنظرُوا قليلاً ليعملوا في زعمهم بطاعة الله ٠١4‏ 7: : لأفبِعَدَابنا يستعجلُون )؟ إنكاراً علمهم وعبديداً لهم فإنّهم كانوا 
يقولون للرسول تكذيباً واستبعاداً :اثتنا بعذاب الله. ثم قال تعالى: © ١‏ 7: ملأْفْرَأَْتَ إِنْ متعناهم سنين4 من الزمان ٠5‏ ”7 : لاثم جاءهم ماكانوا 





لقي 

1 _ يلل ى سر صرح 23 ان سس 
وَأَتَعَواأَلْزى والجبلةا َدَرَلينَ 09 نا لوأ إن أنت 
د سه جر ل سس د سم ون < ف سا لا 20 020 


م سَالْسَكَرنَ 0 وما أنت| لاسر هَدنَا وان تدك لَمَنَ 


الْكَزيينَ 07 مأَسْقَط كالما ء كدت 


مَِالصَدِوِنَ نادرق عَلمِيماتحَمَُونَ (7) مكدو 


هعودعد بَيَوعَير 9 

في ذلك ليدوم تَ 25 منِين نيك هُوَ 
2 ن صور مس اس 0 

لْعيليمْ 0 (©) هيلوت عيبن (7) رديه روم 


7 


لذ و كك كع ايوم 
بين 9وَإتَولى زرا لأولين (7) اوليك له أنيعلمة 
موأ بسر بل (() وَلورَلنه عل عض جين 0 
َمَرَأوعييهِم مكبو مؤميت (كدَلكَ سَلْككهُ 
في فلو ٍالمجرميت>» (7) لامَؤْمو يو حَقَيرَو عراب 
ليم 07 م يعمدو ضلايتقغلوت (اصتوا 
7 ملحن منظرون (7 9 أفبِعَدَإِسَتَعْجِلُونَ 09 9ه أَفنَيتَ 
مهم سِينَ 69 7 مَجَادَهُممَا كفو يوذو 3 


عيضن 


0 


يُوعدُون4 ثم جاءهم أمرٌ الله أي شيء يجددي عنهم ماكانوا فيه من النيم؟! 


الآية: 4 7٠‏ كان من دعاء النبي عَيْه: «اللهمٌ إِنّي أعوذ بك من زوال نعمك وتحوّل عافيتك» ومن فُجاءةٍ نقمتقك» ومن جميع سخطك» رواه مسلم رقم 5089 /الوابل 


الطيب/ 9 /. 


ن الرسول النبيّ الأميّ4 9/88 :١‏ طإولو أنزلناةٌ على 





وباس رم سكام 
ول اليا 


ص 





مَأَصعَنهَممَاكانوأيمسحوت (7)) وما أهلكتامنقريّةٍ! 
لاو 
يلي ماق وتيت 0ه 

لمع مر رو )هللاا حرفو 
َالْمعَرَينَ 7 وَلَذِرْعَسْيرَئكَالأقَيَ 9 وَلْخْنِضَ 
عراستم ؤت سول 


سل سح ل ار سل جر 2آ1آ- 2120م 


برِقٌَمَمَاتحَمَلُونَ 5 و و علا لعي اتير 19 


؟: لإماأغتى عنهم ماكانوا يُمَتَعُونَ؛ لو 
أخرناهم برهة من الزمان وإن طال ثم جاءهم 
أمر الله أي شبيء يُجدي عنبم؟! :3١/8‏ 
«إوما أهلكنا من قرية إل ها مُنَذِرُون»4 هذا 
من عدله سبحانه في خلقه أنه ماأهلك أمَة 

من الأم إلا بعد الاإعذار إلمم ببعثة الرسل 
إلمم» » ما قال تعالى: وما كنا معذَّبينَ حتّى 
نبعثٌ رسولاً» 5.89: اذ كْرَى» تأي: 
يُذكرُهم] لإوماكتا ظالمين» (أي: في 
تعذيبم حيث قدمنا الحجة عليهم وإنذارنا 


إلهمم :5١١‏ طوماتنوّلت به الشياطين» 


يُخبر تعالى عن كتابه العزيز الذي لاياتيه 
الباطل من بين يديه ولامن خلفه تعزيل من 
حكيم حميد؛ أنْ هذا القران نور وهديٌٍ فبينه 
وبين الشياطين منافاة عظيمة؛ ؛ لأنْ من 














لا 





د در لاحل َهوالسَي 
يكين فوع لوا تبك ف سدم يتنم 
رت 5 هَل يشما 2 72 -200 2 سجاياهم الفساد وإضلال العباد» ولهذا قال 
/ 2 
' لعليم (ز] هلان علَمننارَلَالشنطين (5) تزلعق تعالى: 511: طومايبغِي لهم 
1 أدَوأيِرِ © بلقنا لخل كبلك © ومايستطيون4 ثم أخبر تعالى ألهم بمعزلر 
2ه عه 6 عن استاع القران حال نزوله ١١‏ : طانهم 
والشعراء 0 عن السمع لمعزُولُون» لأنّ السماء مُث 
7ج عع وعم 000 01 3" 5 حرسا شديداً في مُدّة نال القرانه فلم خلس 
يهيمو لق ملاع رب لكا ذين 
ا أ 2ل أ سك باسا جر 9 م 2 0 
عأمنوا وع ١‏ 5 26 وأ كير| وأننض رداون من رحمة الله بعبادهى وحفظه لشرعه وتاييده 
أو ع 31 711 لرسوله ١١#“‏ : «إفلاتذع مع الله إها آخرّ 
ييْرِمَا لو ويد 50 أَىَمفَل يفون 67 فتكونّ من المْعَذَّبين» يأمر تعالى عباده 
1 2:1 | 2 م 39 0 0 بعبادته وحده لاشريك له وأخبر خبر أن من 
1 كر الملل ا أشرك به عَذَبَكُ ثم قال لرسوله صلى الله عليه 
ديام واله وسلمة ١1‏ : «وأنذز ممفيرتك 
الأقربين» وأنّه لايُخلْص أحداً منهم إلا ! إيمائة 
بربّه عزّ وجل ١١8‏ : لإواخفض باحك لِمَن اتبعَكَ + مِنَ المؤمنين4 أمره تعالى أن يُليّن جاه لمن اتبعه من عباد الله من المؤمنين ١١5‏ : بإفإن 
عَصَوْكَ فقَل إني بَرِيٍ نا تعملون4 كا نرلث هذه الاية دعا رسول الله صل اللهعليه وآله وسلم قريشاًء فعمّ وخصٌ فقال: «يامعشر قريش أُنْقِدُوا 
أنفسّكم بِنَّ الثار. .. يامعشر بني هاشم أَنقِذُوا أنفسكم يمن الثّار. .. يافاطمة بنثُ محمد أنقذِي نفسَكِ مِنَ التار؛ فإني والله لاأملك لكم من الله 
شيا إلا أن لكم رحماً سأبلّها ببلألها» [أي: أصلكم في الدنيا ولأغني عنكم من الله شيئً] ١11‏ : لإوتوكل على العزيز الرحيم» في جميع أمورك 
فإنّه حافظك وناصرك 11/4 : الذي يَرَاكَ حين تقوّم» هو مُنْدَن بك ١١9‏ : إوتقبَكَ في الساجدين» في الجمع [ني المصلين] 0 
طإإنَه هو السميغ لأقوال عباده «إالعليم» بجركاعهم 1" : لإهل أنتمكم على من تَنَرّلُ الشياطين4؟ 7 : لتتَزّلُ على كل أفاك أنم4 على 
الكذوب الفاجر من الكَهَنَة الفسَقة "1؟ : يفَو السمع) يسترقون السممٌ من السهاء من علم الغيب» فيزيدون معها مائة كذبة ثم يلقونها 
إلى أوليائهم «إوأكثرهم كاذبُون4 4 77: إوالشعراء» الكفار مَإيسَِعْهُم مم الغاؤون4 من صُلال الانس 8؟:3؟: «أم تر أنهم في كل وادٍ 
يَهيمُونَ4 في كل فن من الكلام» ويمدح بباطل ويذم بباطل ىى3“ظ”, «إوأنهم يقولون مالايفعأون4 كد" قوهم يكذُون فيه 597 : إلا الذين 
امئوا وعمِلُوا الصالحات4» [كأمثال حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة الذين ينتصروث بشعرهم للإسلام] «إوذكروا الله كثيراً4ك قِ شعرهم 
«إوانتص روا للحق «إمن بعد ماظْلِمُوا وسيعلمُ الذين ظَلمُوا أي مُنقَلَبٍ ينقَلبُون» الشعراء الكفار [وفي هذا تهديدٌ ووعيدٌ] لكل ظالم. 
الآية: ١18‏ عن عياض قال: قال رسول الله مَه: «إنَ الله أوحى إل أن تواضعوا حتى لايفخرٌ أحدٌ على أحلر ولايبغي أحدٌ على أحد) رواه مسلم/رياض الصالحين/85؟/. 











تفسير سورة النمل 

:١‏ (إطس بَلْكَ آياث القرآن وكتاب مبين» 
تقدّم الكلام عن الحروف المقطعة في سورة 
البقرة «إتلك): هذه ايات القران بينة واضحة 
؟: #وهدى وبشرى للمؤمنين4 إِنّْما تحصل 
الهداية والبشارة من القران لِمَنْ امن به واتّبعه 
*: #الذين يُقِيمُونَ الصلاة ويُؤتون الزكاة 
وهم بالآخرة هُمْ يُوقِنُونَ» أَقامّ الصلاة 
المكتوبة وائى الزكاة المفروضة وأيقنَ بالدار 
الآخرة 4: إن الذين لايؤمنون بالآخرة)» 
يكذبون بها ويستبعدّون وقوعها «إزيتا لهم 
أعمالهم فهم يعمهُون؛4 حسَّنًا لهم ماهم فيه 
ومددنا لهم في غيّهم فهم يتمبون في ضلالهمء 
وهذا جزاء ماكدَيُا من الدار الآخرة 8: 
««أولتك الذين لهم سوء العذاب © في الدنيا 
والآخرة إوهم في الآخرة هم الأخسَرُون» 
يحسرون أنفسَهم [يكفرهم] 5: «وإنك» 
ياعمد «إلتلقى» لتاخحذ «إالقران من لَدُن 
حكم علم ‏ من عند حكم في أمره ونبيه» 
عليم بالامور جليلها وحقيرها. فخيره الصدق 
وحكمه العدل /ا: «إذ قال مومبى لاهله 
إني انست نارا»# اذكر حين سار موسى 
بأهله فأضلٌ الطريق في ظلام الليل فانسَ من 
جانب الطور ناراً تأججء فقال لأهله 
لإساتيكم منها بخر أو اتيكم بشهاب قيس 
لعلكم تَضْطَلونَ» تستدفون به 8: تإفلمًا 
جاءها نودي أن بُورِك مَن قِ النار ومن 
حولها» فلمًا أناها ورأى منظراً هائلاً عظياً 
حيث انتبى إلييا الثار تضطرم ف شجرة 


خضراء لاتزداد الثّار إلا توقداً ولاتزداد الشجرة إلا خضرة ونُطرَة ثم 





لب وه الزهالرمرا ارك 
طب لَك ايت الْفَءان وَسحدَابٍ بين (ري) هذى وشْر 


مود ع لام كل مع 


مون يلقمو نَالصَلَه وَيؤبونَ كر كز وشم 


0/000 


لوهم بوقِمُونَ 0 إنالدى ل مؤْمسُو نيا لحرو بطم 


علق فَه َعم 0 هكاين كمس مو ألْعَدَابٍ 


سس كر < 


همف الخو هم الْاتَحسرونَ و نا وَإِنَكَ لل ضَالف امن 
نوعو 0 لي إِذْقَالْموء الود ءاشت اذا حك 


مَنبَعَ رأ يكاب يمك دتصَطْلُور ككلم 
سج سس سس لج سا 2 5 


جَآءهَانودىَ بورك مَن ف الا رِوَمَنْحَوَلَهَاوسبْحنَ) ور 


لع عد( بتشوكانة ناه عي ك0 ليا راقعصَادٌ 


2 ب 0 و 8 عه ل سا مه 
مار اها تبتر كأناجان ول مدما ول يُعَقِب موس لاحن 


إِؤْلَايكَافلَدَىَالْمرسَلُون ()إِلَامنظلممَبدَلَ ساعد 
شو سوسم )ويد جيك عيضا 
منْعرِسوعفٍ ضع يات إل عون ومو كاوق قد 
(7) متهم دنا مبَصرَة الوه دَاسسِخرمرِيتٌ 


يفضن 


شيء ثم تاب فإن الله يتوبُ عليه ١‏ : «إوأذخل يَدَكَ في جيبك تخرج بيضاءً من غير سُوءِك بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر تتلألاً ٠‏ «إفي د 


آياتٍ4 هاتان ثنتان من 7 


آيات ء ؤُيَدُك مِنَّ وأجعلهنٌ برهاناً لك إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوماً فاسقين4 :١*‏ «إفلما جاءتهم آياتتا 


مُبصرةٌ بيّنة واضحة «إقالُوا هذا سحرٌ مُبين4 وأرادُوا معارضته بسحرهم فغلبوا وانقلّبوا صاغرين . 


الآية : 4 روى ابن أني حاتم عن أبي موسى قال : قال رسول الله مَل : « إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن. ينام » جخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قبل النهار » وعمل 


اهار قبل الليل » وحجابه النور أو الثَار ء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره » » وأصل الحديث في صحيح مسلم . |ابن كثير ج01//8” . 


- م رقع رأسم فإذا ثُورها متصل بعنان .السهاء. وتلك النار هي نور يتومح 
«إوسبحان الله رب العالمين4 الذي يفعل مايشاء 8 : لإياموسى إنه أنا الله العزيز ز الحكيم» أعلمه أن الذي يُخاطبه ويُناجيه هو ربّه الله العزيز 
الحكمء ؛ ثم أمرّه أن يلقي عصاه بن يده ليُظهرٌ له دليلاً واضحاً على أنه القادر على كل شيء فقال تعالى: ٠١‏ : #وألق, عصاك فلمًا راها عهترُ 
كأنها جان) انقلبت في الحال حيّةَ عظيمة هائلة » والجانٌ : ضربٌ من الحيّات أسرعه حركة وأكثره اضطراباً » فلما عاينَ موسى ذلك «إولى 
مُذبراً وم يعقب» لم يلتفت من شدّة فرقه لإياموسى لاتحف إِني لايخاف لَدَيٍّ المرسَلُونَ)4 لاتخف ما ترى فإني أريد أن أصطفيك رسولاً :١١‏ 
«إإلا مَنْ ظَلَمْ ثم بدّل حُسناً بعك سُوءِ هذا استشاء منقطع » وفيه بشارة عظيمة للبشر «إفإني غفورٌ رحم#, » وذلك أن من كان على عمل. 





١‏ : لووجحدُوا ها في ظاهر أمرهم 

«إواستيقتنها أنفسَهُمْ 4 علموا في أنفسهم أنّها 
اس سرع 11110000 موه ا 00 حق من عند الله ولكن جحدوها وعائدوها 
ححدوا بها واستيقنتها ظلماو: ريق 
و 0 يم ا سس ومس مه «إظلماً وعلوَاك استكباراً عن اتباع الحق ‏ 
كانْعلقِبَةأ بةَالْمقَيِيين | ا ولقد ءائينا داوود وسل 296 ولهذا قال تعالى: «إفانظرٌ كيف كان عاقبة 
رس ل م سح فر صم 22 _- و ل حجر المفسدين» كيف كان عاقبة أمرهم في 
ا لّذِى فضَّلنا فَصَلنا عل كدارم مْعِبَادِ و اَلْمؤْمنينَ (©) إهلاك الله إياهم وإغراقهمٍ عن أخرهم. 
سه ب عي مه 20 دَوَقَالٌ و 42000 ا 0-1 لطر _ وفحوى الخطاب : احذروا أيها المكذّبُون 

سلمّمدن د ود عَلْمَنَامَنطِقَالطير 

وززب سار وت يها سن لحمد أن يصيبكم ماأصابّهم 2 إن محمداً 





00 


2 2< رن رحد 06 د 1 < لمجو 22 وحشن مااع ا 
20000 لجن و مم م م دَاوُدَ وسليان علما» يخبر تعالمى عمًا أنعم به 


00 0 | 1 0 000 0 وه 1 2 2 ووه الجليلة لإوقالاً الحم 5 الذي ضُْلنا على 
تاوالت 00 التز ان عا كغير من عبادهٍ المؤمنين6 بِامْلَكِ التام والنبرّة 


نت لح ل ررس ود مل دل م جوع مه 
0 0 شعرون والرسالة في الدين ١5‏ : لوَوَرتَ سليان 


م 5 دارك في الك والنبوة بؤوقال ياأيها التاس 
1 سح سا ايه 010 1 2 أرهم لان بده ا ل 
نعمتك اليا 2 ةلص الملك التام والقكين العظم » حتى إِنّهِ سخخرٌ له 
وا سَحْمَيلْكَفْعِبَادٍ دك البلحرت تصّبلحينتَ الانس والجحن والطير وسائر الخلوقات » وكان 
د و لس ء ودع الله قد أفهم سليان مايخاطب الطيور في الهواء 
تمعد الطََيْرَمَفَالَ مَا لآ أَرَى الْهَدَهُدَ 0 وماتنطق به الحيوانات على اختلاف أصنافها » 
بك © لَخْدَسَمْعدصَاكرِيئَ اصَت2ٌ ‏ «إذّ ها هر افصل المي اطي فير 


7 سدس مسر لله علينا 117: يإوَحُشِرٌ لسلهان جُنْودُةُ من 
57 وطن بين 079 © تكد مرق لحن والانس, والطير» جمع له هؤلاء؛ يعني 
42 4 ري ركب فههم في اببة وعظمة كبيرة » والطير 
أحط ثيه مط تحط به وحِنْتَلَكك من سََا يبنا ييف © فوق أ ) أظلف بأجنحتباء لإفهم 
5 يُورَتُون؟ يُكفٌ أوهم على آخرهم لثلا يتقدم 
أحدٌ عن منزلته التي هي مرتبة له ٠‏ كا يفعلٌ 
الملوك اليوم ١8‏ : إإحتى إذا أنَوْا على وادٍ التمل » بمن معه من الجنود لإقالت ثملة ياأيّها فل ادخلوا مساكتكم» خافت على الفل 
لإلايحطمتكم سلهان وجدودةُ وهم لايشعرون» ففهمَ سلوان عليه السلام ذلك منها: 18 : لقتسُم سم ضاجكاً من قولها وقال رب أوزعبي أن 
أشكرٌ نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديّ وأن أعمل صاحاً ترضاه» ألهمني أن أشكر تعمئك التي منت با علّ وعلى والدي بالإسلام لك 
والايمان بك » وأن أعملّ عملا ترضاه وتحبه لوأ ذخلني برحميك في عبادك الصالحين» ! إذا توفيتني فاألحقني بالصالحين من عبادك . والرفيق الأعلى 
من أوليائك "٠‏ : #إوتفقد الطير فقال مالي لاأرى اُذهُد)» وكان المدهد مهندساً يدل سلوان عليه السلام على الماء في توم الأرض ويعرف م 
مساحة بُعِِْ من وجه الأرض » فإذا دهم عليه أمرّ سليانُ الجا فحفروا ذلك المكان حتى يستنبط المءَ من قراره. فنزل سليان يوما بفلاة من 
الأرض فتفقّد الُدهُدَ لإفقال مالي لاأرَى اُدْهُدَ أم كانَ من الغائبين4؟ أخطأه بصري أم غاب فلم يحضر؟ :3١‏ «الأعَدَبِتَهُ عذاباً شديداً4 
يعني نتف ريشه «إأولأذحته4 أقتله «إأوليأتيتي بسلطان مبين» بعذر واضح 737 : «إفمكتٌ» الهدهد غير بعيد» غاب يسيرأً ثم جاء فقال 
لسلهان: بإأحطتٌ الم تحط بو أنتٌ ولاجنودك للإوجتتُكَ من سبأ بنب يقين4 بخبر صدقٍ حقٌ اليقين. وسباً: هم جميرء وهم ملوك الهين. 


8 فى 


صلابله 2 0 م ع .2 20م ع8 0 ع 
الآية : 19 وقد ثبت في الصحيح عند مسلم عن أبي هريرة عن النبي عَيدُه قال : « قرصت نبيّا من الأنبياء لة » فأمر بقرية الفل فا رقت . ,فأوحى الله إليه : أفي إن قرصتك غهلة 
أهلكتٌ أمّةَ من الأم يُسْبّخ ع » فهلا غملة واحدة ؟!» /ابن كثير ج ٠859/5‏ 
الآية : ٠‏ ؟ روى الامام أحمد بإسناد صحيح وأبو داود عن أبي هريرة قال : مبى النبي مه عن أربع من الدوابٌ : الفلة والنحلة والهدهد ء والصّرّد . /ابن كثير ج7/ 751 





«إإني وجدثُ امرأةً هلكهم» وهي 
بلقيس كانت من بيت مملكة على الهِن 
«إوأوتيت تيت من كل شيء4 من متاع الدنيا 
مِمَا يحتاج إليه الملك المتمكن «ووها عرش 
عظم يعني : سرير تجلس عليه عظم هائل 
مزخرف بالذهب والجواهر 85 ؟7: لإوجدتها 
وقومها يسجدون للشمس من ذُونٍ الله 
وزيّن هم الشيطانٌ أعمالهم فصذهم عن 
السبيل» عن طريق, الحقّ هم لابتدون» 
هه «ألا, يسجدُوا لهك معناء : «إوزينَ 
هم الشيطانُ.. ألا يسجدُوا للد4 لا يعرفون 
سبيل الحقٌ التي هي إخلاص السجود لله 
وحده دون ماخلق من الكواكب وغيرها. 
«الذي يخرجٌ الحبّءَ في السسموات 
والأرض» يعلمٌ كل خبيئةٍ في السماء والأرض» 
وهو ما جعل فيهما من الأرزاق ؛ المطر 
والنبات والماء في تخوم الأرض. «إويعلم 
ماتخفون وماتعلثون4» يعلم مايخفيه العباد 
ايع لِيُونه من الأقوال والأفعال 75: الله 
لا إله إلا هو رب العرش العظم» هو 
الدعو وهو الله الذي ليس في الخحلوقات أعظم 

منه. ولا كان امُدُهد داعياً إلى الخير وعبادة 
الله ل عن ققله /ا5: لإقال سننظرٌ 
أصدقتٌ أم كنت من الكاذيين في خبرك 
لتعخلص من الوعيد الذي أوعدثلت؟ _ م" 
#اذهمبٌ بكتالي هذا فألقة إلهسم ُ م تولّ 
عنهم فانظرٌ ماذا ير جغون#؟ أعطاه ذلك 
فحمله فجاء إلى قصر بلقيس فألقاه إليياء 
فتحيّرت مما رأث وهاها ذلك ع ثم عمدث 


إلى الكتاب فأخذته وقرأنهُ 78 : لإقالت ياأيّها اكلا إني ألقِيّ إن كتابٌ كرع): من : لإإنه من سليانَ ونه بسم الله الرحمن الرحم؟ :"١‏ 
ألا توا عل وأثوني مسلمين4 فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراءً دوليها ومملكتباء فأخيرتهم بما رأنه يبن عجيب أمرهء كون طائر 
جاءً به فألقاه ليا ثم تولى عنما أدبا وهذا أمرٌ لايقدر عليه أحدّ من الملوك » ولاسبيل لهم إلى ذلك ثم قرآته علمهم؛ ٠»‏ فعرفوا أَنّه من نبي الله سلوان 
عليه السلام» وأنّه لاقِبَّلَ لهم به وهذا الكتاب في غاية البلاغة والوجازة والفصاحة , فإنّه حصل المعنىٍ بأيسر عبارة وأحسنها ألا تغلوا عيّ» 
لاتتجبروا ولانتكبّروا » «إوأتوني مسلمين4 مطيعين شه إقالت ياأيّها املأ أفتُوني في أمري ماكنت قاطعة أمرأ حتى تغبدون4 تحضرون 
وتُشيرون 37 ": إقانُوا نحن أولُوا قُوَةٍ وأولُوا بأ شديد والأمر إليكِ فانظري ماذا تأمْرين4؟ نحن ليس لنا عَاقة إن شعتٍ أن تقصديه 
وتحاربيه» فلما قالوا لها ماقانُوا كانت هي أحزمٌ ريأ منهم وأعلم بأمر سلمان» وأنّه اَل لها يجثُوده وجيوشهء وهذا قالت : 84": إقالت إن الْلُوك 
إذا دخلُوا قرية» بلدة عنوة «إأفسدوهاك خربوها إوجعلُوا أعرّة أهلها لَه من فيها من الوؤلاة والحنود فأهاثوهم بالقعل والأسر «إوكذ لك 
يفعلون 4 ثم عدلثٌ إلى المصاحة والمصائعة فقالت : ©": «إوإني مُرْسِلَةٌ إلييم بهديةٍ فناظرةٌ بِمَ يَرْجعٌ المرَسَلُونَ)ك سأبعث إليه بهدية تليق بمثله 


ثلائة ااي 


1 





لياسر © لسر 


سس سس صل سرع دده 2 ا م 
ِف 0 وَأُوييت مِنِ كل تَىَوِوَهَا 
الصا ل ال اس 
مدثَاهَاتو للشميرمن 
له ا لسَّيطنن أَحَملَهَم فَصَد هوء َيِل 
7 ا لشيطئن أعمناهم خصد همعن السرِبيلٍ 


يدود 00 © المسْجوايسَ لمجحُواية يع انهنه 


م سا ساسا 


فى لسوت وَالْائْض وَيَوَمَاخنَوَمَاشيئو أله 


له 


1 7 #090 َال سسظرٌ 
نالك نين (© أده كنك 
5 0 ارجف( تلنكايا 
5 كني قثن سُلَيمنَوَإِنَوسْمِ 
وأ أن عليه © 

اتيكام لمكا فق فَأَمْرءٍ ى ناصش دش يله عق 
بون )2 د َووْلوأبن سَربروَالْجَيقِ 


صر ل سس سسنعع سل امج ل ساح ردم جو يو 02 وم م 04 
كأنظرى مَادَانَا مر © تلت رنَ ةد مكؤافوبة 


| 


ص ساح سر 


ا يي ا ل ا 5-0-0 
أفسد وهاو علو أعِرَة أهلها أذاة وكذالك يفعلوي 09) 

هس وج 20 001 ظر # و وو ساد له جر 
اق مرَسِإةَإلتِمِبِهِدِيةضَاظِرة يم برج لمرسلون 59 


هنا 


وأنظرٌ ماذا يكون جرابه بعد ذلك» فلعلّه يقبل ويكفٌ عنًا . 


- 2 يلابت ” ممم 1 7 #9 7 7 5 57 سات اعمس 8 57 00 00 
الآية : 77 روى البخاري من حديث ابن عباس أَنْ النبي مُه نا بلغه أن أهل فارس قد ملّكوا بنك كسرى » قال : ١‏ لن يقلح قومٌ وَلوا أمرّهم امرأة » » قال القاضي أبو بكر ابن 


العرني : هذا نصّ في أن الرأة لا تكون خليفة . وقال أبو حنيفة : لا تكون قاضية على الاطلاق . /القرطبي ج1851 . 


5": «إفلما جاءً سليان» من الهدية 

العظيمة «إقال أتمدُوئن بمالي » أتصانغونتي 

دع مسر ع كرس عاك كع ءاقن ص رمب مال , لأأرككم على شرككم وثلككم؟ 
7 8 و سء انس ميهد 2 2 و 

عاتلكم بل انتم بهد يت فرحو 9 27 لله من املك والمال والحنود خب مما أنتم فيه 

لد عو القع دكو اله و لاو «إبل أنتم بِهَدِيتكم تفرَ حون أنتم تنقادُون 

مو للم يواش عاج نمالو تي 160 للهدايا والتحف » أمّا أنا فلاأقبل منكم إلا 

5020 الإسلام أو السيف 0" موارجغ إلييم» 


نكن بلداو سيرك 0 يدهم يهم عثرد لاقل هم ا 


وهم صاغرون» ولنخرجتهم . من بلدعهم أذلة 


تر ل 01 العم ؤيلي لعب 5 يك مدحُورين. فلمًا رجعت إليها 1 مهديتها 
وتما قال سليان ممعت وأطاعت هي وقومهاء 


#[ يه له وعم > 7 
ولا تحقق سليان قدومّهم سر بذلك 4": 





بد لَك مرك نانة: 2 مُسَتَقرا عِندمَقَالَ هندًا 


مَصْلِرَق لبوق أَسْكرا أ وس كرف 

2000 

تلز لجترى انتخؤي نجوه اج 

أَصَكَرَاعرشاكِقَالت كنم مووي اللي نلهَاوها سلوينَ 
0 


0 يا وَصَدَهَاماكات ميدن دون سما 2 كانت من فو فين 
ور معوا عو لس 7 1000 
(7) لَه حي لضن َلك رَتَهحَيِئةلْخَّدَوكمَقَتْعَن 


قال ياأيها اكلا أيَكم يأتيبي بعرشها قبل 
أن يأتوني مسلمين4؟ فتحرم عل أمواهم 
بإسلامهم. كره أن يأخذه بعد إسلامهم 
9 لإقال عفريت مِنَّ الحنّ» ماردٌ من 
الجن كأنّه جبل: «إأنا آتِيك به قبل أن تقوم 
من مقامك 4 قبل أن تقوم من مجحلسك. وكان 
يلس للقضاءء «إوإني عليه لُقريٌ أمين» 
قوي على حمله أمين على مافيه من الجوهر » 
فقال سسليان عليه السلام: أريد أعجل من 
ذلك» وأراد بإحضار هذا السرير إظهار 
عظمة ماوهبٌ الله له من املك وماسخرَ له 


م رع ما و عو 2 د 5 سين بس الاح سه ان نه 
0 

ظَلَمْتُ تَقسى بي دمو 020000 مَلِمِينَ 9 يعدذ ناك شك عل مؤت عد و 

59 اكاب وكان صدّيقاً يعلم الاسم لأعلم 

«إأنا آتِيكَ به قبِلَ أن يرتدٌ إليك طرفك» 

ارفع بصرك وانظرٌ مّدَ بصرك» فلايبلغ مداه حتى اتَيّكَ به فدعا فقال: ياإهنا وإله كل شيء إاً واححداً لاإلة إلا نت | يني بعرشهاء فَمثّلَ بين يلديه 
بإفلما ره مُسْتَقِرَاً عندهُ قال هذا من فضلٍ ري من نعم ري الذي أنمم عل لإليؤني» ليخترى «(أأشكز أم كر وقن شك فإنما 
يشكرٌ لنفسيه ومن كفرٌ إن ربّي غي كريم» هو غي عن العباد وعظميُه ليست مفتقرة إلى أحد 4 : لإقال نكرُوا لها عرشها» أمر أن يُغير 
بعض صفاته ليختير معرفتها وثباتها عند رؤيته لإننظز أتبتددي أم تكونُ من الذين لايبتدون4 ؟4: إفلمًا جاءث قِيلَ أهكذا عرشكِ» عرض 
عليها عرشها لإقالت كأنة هو يُشبمه أو يُقاربه «إوأوتينا العم من قبلها وكتا مسلمين» (أي: أوتينا العلم بصحة نبوّة سليان من قبل هذه 
الاية وكنا منقادين لأمرو] و : #إوصّدّها ماكانت تعيدٌ من دُون اللهى4 ومنعها سليان عمًا كانت تعب من دون لله «إإنها كانت من قوم 
كافرين فأظهرت الإسلام 4 4 : لإقيلَ ها ادْخلِي الصّرْحَ فلما رَأَنَهُ مب َه وكشفت عن صَاقيها» وذلك أن سلوان عليه السلام أمر 
الشياطين فبُنُوا لها قصرأ عظياً من قوارير» أي: من زجاج؛ وأجرى تَمنّه الماءَ فالذي لايعرف أمره يحسبه أنه ماءه ولكنّ الزجاج يحول بين الماثي 
وبنه؛ لإقال نه صَرْح مر بين قوارير» ثم دعاها سليان إلى عبادة الله وحده إقالث ربٌ ني ظلمث نبي وأسلمث مع سلهانَ لله رب 
الآية : 4٠‏ وفي صحيح مسلم قال رسول الله عل : « يقول الله تعالى : يا عبادي لو أن أُولكم واخرم وإنسكم وجتكم كانوا على أنقى قلب رجل, منكم ما زاد ذلك في ملكي 

شيئاً » يا عبادي لو أن أوَلكم وأخرم وإنسكم وجتكم كانوا على أفجر 3 قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيعا » يا عبادي إِنّما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إيّاها » فمن 


وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌّ إلآّ نفسَهُ » ٠‏ /ابن كثير ج3515/75 . 





5 «إولقد أرسلنا إلى مُود أخاهم 
صالحاً» أخبر تعالى أنه بعث صاحاً إلى تود 
فدعاههم إلى عبادة الله وحده لإأَنٍ اعبدُوا 
للق وحده لا شريك له إفإذا هم 
فريقان #مومنٌ وكافر #يختصِمون)» 45 : 
قال يا قوم لِمّ تستعجلُون بالسيئة قبل 
الحسنة# لِمّ تدعون بحضور العذاب ولا 
تطلبيون من اللمرحمتة؟ ولهذا قال: جؤلولا 
تستغفرُون الله لعلكم ثرحمون» /4: لقالا 
اطيرناِكَ ومن مك4 ما رأبنا على وجهك 
ووجوه أتباعك خيراء وإنّهم لشقائهم كان 
لا يُصِيبٌ أحداً منهم سُوءٌ إلا قال هذا من 
قبل صالح وأصحابه» لقال طائ ركم عند 
الله الله يجا عازيكم على ذلك» «إبل أنشم قوم 
تفون» تُستدرجون فيا أنتم فيه + من الضلال 
م : يُخبر تعالى عن طغاة تمود فيقول: 
«وكان في المدية» مدينة تود الإتْعَة 
رَهْطِي تسعة نفر ظيُْفسِدُون في الأرضٍ 
ولا يُصِلِحُون»4 48 : «إقالوا تقاسَمُوا بالله» 
الوا وتبايغرا اليه دقتلته «إوأهلة ثم 
لَتَقولنٌ وَليِهِ ما شيذنا مَهْلِك أهله ؛ وإنا 
لصادقون» توائقوا على أن يأخذوه ليلاً 
إفيتعلوه [ثم يُتكروا قوله] :9٠‏ لؤومكروا 
مكرا4 وهم الذين عقروا الناقة #ؤومكرنا 
مكراً وهم لا يشغْرون» وذلك أن صالاً 
قال لهم لا عقروا الناقة: مْتّعُوا في دارك ثلاثة 
أيام ذلك وعد غير مكذوب #) وكان لصالح 
مسجد يُصلِ فيه في الحجُجر» فخرجوا إلى غار 
هناك ليلاً فقالوا إذا جاء يصلي قتلناه ثم رجعنا. 


إلى أهله ففرغنا منهم» فبعث الله علهم صخرة فانطيقت عليهم وهم في ذلك الغارء فلا يدري قومهم أين همء فعذّب اللمهؤلاء هاهنا وهؤلاء 
هاهنا وأتجى الله صالحاً ومن معه ©١‏ : لإفانظز كيف كانَ عاقبة مكرهم أنَا دمّرناهم وقومهم أجمعين 4 ,هم : فلك بيُوتهم خاوية4 فارغة 
ليس فيا أحد» «إبما ظلمُوا إِنَ في ذلك لآية لقومٍ يعلمون » 6 : «إوأنجينا الذين امنُوا وكانوا يتّفُون)» [أي: يتقون الله ويخافون عذابه. وكان 
من امن بصالح قدر أربعة اللاف رجل. والباقون خرج في أبدانهم خراجاتٌ مثل الحمصء فبقيت فيهم ثلاثة أيام فُمَمَعَتُْ تلك الخراجات» وصاح 
بهم جبريل صيحة فَحْمَّدُوا. وخرج صالح بمن امن معه إلى حضرموت» فلمًا دخلها مات صالح عليه السلام] 6 8: يُخبر تعابى عن رسوله لوط 
عليه السلام أنّه أنذر قَومَهُ نقمة اللههم في فعلهم الفاحشة وهي إتيان الذكور دون الاناث وذلك فاحشة عظيمة» فقال: «أنأنون الفاحشة وأنتم 
ُبْصِرُون4؟ يرى بعكم بعضأً هه : أنتكم لتأُون الرّجال شهوةً من دون التساء بل أنتم قوم تجهلُون4 لا تعرفون شيعا لاطبعاً ولاشرعاً ‏ 





0007 0 سس سيم لل 


ِتمد اهم صمدِحًا لحا أن ٍاعبدو اا 


حمر د د د يده ل سح سا عم 
همان يحوت 99 زيف قال يلوم شتعجلون 
و مره سير 


الوص لَلحَسكة ولا تروت 
21 0 2 000 04 و 
رحسو لإا َالو أطيَابكَ وَيِسَنْمَعَكَ فَالَ طْكيركُم 


1 


َّ 


عد 1 
ل وده ىه ريطا هس و د حمر عه . صكم مل ا و لاير 
عند الله بل انتمقوم تفتئون 0 وكا ف المديئة ضسعة 


سخ ا اس ا سر ا +2 


أنه وَإنَالصسدفوت () وَمَكر كرا 

مَكرنامُحكرا وملا مروت © فاظركييف 
كاك عَنبة كي امرك رمدم 
اكش نف درسب طلم كف دلق 
لَآَيَدلْقَووِيكَلمُوت يا ونال ءَامَنوا 
وَصكا يتور فا وكا كال روه 
تفن التحِصَةَوَأْرئو زو لكأف 


3 


6 


42 سج ل دابل رسيت ا م ب لد مسر 
لجال شهوة من دون النْسَاءِ بل أنتم قوم تجهلوت"» © 
لدان 


قال تعالى في الآية الأخرى: لإأتأيُون الذكران مِنّ العالّمين. وتذرُون ماخلق لكم ريّكم من أزواجكم بل أنتم قومٌ عادون». 


الآية : 8ه روى ابن ماجه والترمذي بإسناد حسن والحام بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيُهِ : « إن أحوف ما أخاف على أمتي من عمل قوم 
لوط وروى الحام بإسناد صحيح عن أب هريرة أن رسول الله عه قال : ٠‏ لَعَنّ الله سبعة من خلقِهِ من فوق سبع سمواته , ورد اللعنة على واحدٍ منهم ثلاثاً . 


لاه 


عَملَ قوم لوط . ملُون من عمل عمل قوم لوط » ملعُون من عمل عَملٌ قوم لوط , ملعون من ذي لغير الله .. » الحديث بطوله . /الترغيب ج5487 - 541 . 


.. قال : ملعون من عمل 





سمع” #[ر سم 2 سم 
أن 0 ل 


2001002 


لاي 0 


0-8 


1 0# 


3 


آذه سم 


همطاف مط راْلْمسْدَرنَ (07) فَلِللمَدَلله 
حا اد أَسَطفَ و آل تيفوت 69 


06 


علق التتتويس لاض وان 0 


8 
١ 


5 


05: إفما كان جواب قومه إلا أن “قاو 
أخرجُوا آل لوطٍ من قريتكم إنهم أناس 
يتطهرون» يتحرجون من فعل ما تفعلونه» 
ومن إقرار على صنيعكم فأخر وهم من بين ' 
أظهرك فإنّهم لا يصلحون مجاورتكم, فدمُرَ 
الله عليهم وللكافرين أمثالها /1ه: إفأنجيناةُ 
وأهلّه إِلّا امرأتهُ قدَرْناها من الغابرين» من 
المالكين. مع قومها؛ لأنها كانت رَدْءَاً لهم على 


. دينهسم وعبلى طريقتهم في. رضاها بأفعالهم 


القبيحة لا أنه كانت تفعل الفواحش 9/8: 
«إوأمظرنا عليهم مطرأً» حجارة من سجيل 


منضود مسومة عند ربّك وما.هي من الظالمين 


سس ب ره 


بتعيك وهذا قال تغعالى : 9إفسساءً مطر 
المنذرين» الذين قامثُ علييم الْحيجة ووصل 
إلهم الإنذار فخَالَقُوا الرسول وكدَّبُوه وهموا 


تر م 0200-0 بمحة 
2 0-1 عم < و سج 


أن : ب تجا للا يت © 


059 مج 4 حَحلجِلَلَهَااتْهروَجَعَّهَا إشراجد من ينيع 194 يوك تعالل لرسوله 
ال 1 25 - ع 0 

وس يتبتك الخرنن عاد وهيل الحمث ع على نعمه على عباد من النعم 

م م ني لا تعد ولا تُحصّىء وعلى ما اتصف به 


أمكر. هم لابتلموت 9 6 أَمّن جيب المُصمطرَ ١‏ إذادعاة 
6 3الشُوء وَيجَعَلحك هآ الارض ولد 
ربيف 
لمت الْرِوَالسْحَرِوَه مس حبري يدق 
ل لس له بج لقا بد سرع يه حا سد سس 


بمتاء أو لده مع الله تعد لاله عي شْركُوت © 


لان 


:من“ الصفنات العُلَى والأسماء الحمستى» 
: رسلا على عباده الذين اصطفى)4 وأن 
يُسلُمَ على عباد لله الذي ين اصطفاهم 
واختارهم» وهم رسله وأنبياؤه الكرام علممٍ 3 

الله أفضلٌ الصلاة والسلام..«اللهُ خيرٌ أم 
ما يفي ركُون)4؟! استفهامٌ إنكار رِ على 
المشركين في عبادتهم مع الله الة أخرى. ثم 
شسرع تعالى يبيّن أنه المنفردٌ بالخلق والززق 
والتدبير دون غيره فقال تعالى:. ٠‏ ": أمَنْ 
خلق السموات4 في ارتفاعها ‏ «إوالأرض» 

وما ها لإوأنزل لكم مِنَ السماء ماءً فأنبنا به حدائق ذاتَ بهجة4 بساتين ذات منظر حسن وشكل بي لإما كان لكم أن توا شجرّها» لم 
تكونوا تقدرونٍ على إنبات أشجارها «أإلة مع اله4» يعبد؟!! وقد تبين لكل ذي لبّ أن الله هو الخالق الرازق؟! «إبل هم قوم م يعدِلُون» 0 
لله عَذْلاً ونظيراً 5١‏ : لأمَنْ جعل الأرض قراراً» قارّة ساكنة ثابتة لا ميد بأهلها ولا ترجف بهم «إوجعل جلالها أمار4 عذبة لإوجعل لها 
رَوَاسِي 4 جبالاً شاعة ترسي الأرض وتنبتهاء «إوجعل بين البحرين حاجزاً» جعل بين المياه العذبة والمالحة حاجزاًء أي: مانعاً من الاختلاط» 
«وأإلة مع الله فعل هذا؟! «إبل أكترهم لا يعلمون» في عبادتهم غيره 57: يُنبّه تعالى أَنّهِ هو المدعو عند الشدائد وهو المرجو عند النوازل 
فقال: من نْ يُجِيبُ المصْطرٌ إذا دعاه# من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه إويكشف السُوء) لا يكشف صر المضرّورين سواه سبحانه» 
«ويجعلكُم حلفا الأرض) يُحْلِفُ قرناً لقرنٍ قبلهم وحلفاً لسلف «إأإلة مع اللو4 لا يقدر على ذلك إلا الله فهو المتفرّد بفعل ذلك وحده ش 
لا شريك له» «إقليلاً ما تذكرُون4 ما أقلَ تذكرهم فيا يرشدهم إلى الحق "518 : لإأمَنْ يَهْديكُمْ في ظلمات البّرّ والبحر» بما خلق من الدلائل 
السماوية والأرضيّة «إومن يُرْسِلَ الرّياح بُشراً بين يَدَيْ رحمته» بين يدي السحاب الذي يغيث الله به عباده «إأإلة مخ | مَ الله تعالى الله عمًا 


ُش ركون4. 


الآية قكه روى أحمد بإسناد صحيح عن سبل بن سعد أن رسول الله عه قال : ١‏ إِيَامْ وحقرات الذنوب » فإنّما مكل عحقرات الذنوب كمثل, قوم نزُوا بطن واد فجاء ذا 
بعُودٍ » وجاء ذا بعُودٍ » حتى حَمَلُوا ما أنضجوا به خبرّهم » وإِنَّ محقرات الذنوب متى أذ بها صاحيّها بُهْلِكُهُ » . /الترغيب ج317/9 . 
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أْمَنْ يدوا الحلي» هو الذي بقدرته 
وسلطانه يبدأ الخلقّ 21 يُعيدُةُ 4 وهو أهون 
عليهء «إومن يرزقكم من السماء والأرض» 
بما ينزل من مطر السماء» وينبت من بركات 
الأرضء «طأإلةٌ مع الله4 فعل هذا؟! «إقل 
هانوا بُزهاتكم» على صحة ما تدعونه من 
عبادة المة أخرى إن كنتم صادقين» ني 
ذلك 568: هفل لا يعلم مَن في السموات 
والأرض الغيبٌ إلا الله وما يشعرون أيّان 
يُيعفون؟ لا يعلم أحد ذلك إلا اللهعزٌ وجل 
فإنّه المنفرد بذلك وحده لا شريك لهء كا قال 
تعالى: «#وعنده مفاتِحٌ الغيب لا يعلمُها إلا 
هوج وما يشعر الخلائق بوقت الساعة 55: 
بل اذَارَكُ علمهم في الآخرة.» غاب فلم 
لذ هم عل الأحره بل هم في فل 
منها» المراد: الكافرون «إبل هُم منها عَمُون» 
هم في عماية وجهل كبير في أمرها وشأمما 
5 «إوقال الذين كفرُوا أئذا كنا تراباً 
واباؤنا أثنا لخر جُون» إنبم استبعدُوا إعادة 
الأجساد بعد صيرورتها رفاتاً وترابأء ثم قال 
تعالى: 58: «لقد وُعِذْنا هذا نحن واباؤنا 
من قبل4 ما زلنا نسمع بهذا نحن واباؤناء ولا 
نرى له حقيقة ولا وقوعاء «إن هذا إلا 
أساطير الأولين» أخذه قوم عمن قبلهم من 
كتهم وليس له حقيقة 59: : هقُلٌ» يا محمد 
0 «وسيروا في الأرض فانظروا كيف كان 
قبة امجرمين» كيف حلت بهم نقمة 
0 ونكاله» وى الله من بينهم رَسَلَهُ 
الكرام ومن اتبعهم من المؤمنين؛ فدلَ على 





- 
صن روا كلو غي و بع سسا لع بخ سس 5ل سرصم 0 2 . قد 
ببدؤا اقلق شر يعيدم ومن يردة منالسماء | لارض 

ب حو ري اص رب -20 


ا فلّهسانو ابره تكن كش يفيت 69 
ل سكس لسوت والارض آليب إلا أَوَمَاوَ 
يادوت © برك ممه قال حِرَوبَلَهُم 
يلما مَلَهُمتِدَاصَمُونَ () وَقَالَ لذن مرا 
عدا كنا ثريا وبا ويا نا لَمُخْرَجويه 6 (6 لتَدذجُهذتا 
عدا حي وََاسَوْيَ م نكَبَلْإِنَ ددا لَالَسِيرا لَوَلِينَ 62 


مه 16 
6ه 
6 


فل سيروأف الارض فأنظ روأ كي فَكانَ 2 عَبِقبَة الْمَجْرِمِينَ 
© رن كيو ولتي سيق ِتَاينكيو © 
وَيَشُونُورس> مق هلدا اوعدن سرد فين ((0) فلعسون 
أنَيَكوْنَرَدِفَ 1 بن شر ممعت ل 
نشم لايتكرية ولد 
رَيّكَ لحَلَممَافُكوْصدُ ونه وَمَاِصونَ () ومَامنَبٍَ 
في السَماءِ وال ا رلاوككب يو دعتال 
يَفس عل بََإِسرَةيلَ أك وى همف كيد 07 
تان 


معيو ساح 


دومص لئاس وَلَكنَ كار 


صدق ماجاءث به اسل وصحهوه ثم قال قعالى مسايا نيه صل اللّهعليه وآله وسلم: 7 : ولا تحزن عليهم» على المكذبين بما جىت به ولا 
تَكُنْ في 2 ضيْق مِمّا يمكرون4 في كيك فإنَ الله مؤيّدك وناصرك ومُظهِرٌ دينك في المشارق والمغارب ا/: لإويفولُون متى هذا الوعدُ إن كسم 
صادقين4؟ قال الله تعالى بجي لهم: قل يا محمد «إعسَى أن يكونَ رَدِفَ لكم بعض الذي تستعجلون4 قرب وعبجل لكم [من 
العذاب في القبر] */: «إوإِن ربّك لَذُو فضل على الناس» في إسباغه نعمه عليهم مع ظلمهم لأنفسهم طإولكن أكترَهُم لا يشكرون» وهم 

مع ذلك لا يشكرونه على ذلك إلا القليل منيم 5/!: طوإن ربك ليعلم ما تكن صَدُورهم وما يُعلِئُون »4 يعلم ضمائرهمٍ وسرائرهم ؟ا يعلم 
لظواهر لإسَواةٌ منكم مَن أَسَرٌ القولَ ومن جهرّ بوك ه/: إوها من غائبةٍ© وما من شيء [غاب] «إفي السماء والأرض إلا في كتاب مُبين» 
[أي: في اللوح المحفوظ الذي أنْبتَ فيه ما أراد لِيعلم بذلك من يشاء من ملائكته] “لاطإإن هذا القرآن يفص على ببي إسرائيل أكثر الذي هم 
فيه يختلفون » كاختلافهم في عيسى وتباينهم فيه فاليهود افترواء والنصارى عَلَوْا فجاء القران بالحقٌ والعدل» وبيّن أَنّه عبدٌ من عباد الله وأنبيائه 
ورسله الكرام عليه أفضل الصلاة والسلام. 


الآية : 58 روى ابن ألي حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت : مَنْ زعم أنه يعلم - يعني النبي عله - ما يكون في عَدٍ فقد أعظم على الله الفرية ؛ أن الله تعالى يقول : لكل 
لا يعلم مَنْ في السمواتٍ والأرضٍ الغيبٌ إلا الله © . /ابن كثير ج الال . 


ةلق ا إوإنه لَهُدَىُ ورحمة للمؤمنين» القران 
هدئ لقلوب المؤمنين به و رحمة هم 1/8: 





ل اث يوج سس سح سار ان عور ده م روم #وء 
وَإِتَمهْدَى وَرَحمَهيَْمْوْمِنِينَ (©) إن كت إن ربّكَ يقضي بينهيسم» يوم القيسامة 

ج ع ورص حم ارم 56 5-1 لإبحكمه وهو العزيز » ف انتقامه «(العلم »4 
بشكيه- وهو العزيرالعليم 79 09 مولع مه نكت بأفعال عباده وأقوالهم 1/4: «إفتوكل على 


آلحقَ الْمِنٍ ابَلَىَ ا 2-1 ل 2 د له» في جميع أمورك» وبِلَعُ رسالة ربك 
ن 9 ! نسَيِع الْموقَ وأ 506 «(إنك على الحق البين) أنت على الحق المبين 
مد تود 9 وآأت يكال 1 7 ته إن وإن خالفك من خالفك مِمّن كتبث عليه 
ا و 5 الشقاوة» وهذا قال تعالى: ٠‏ 50 : انك 

27 ا 5 قيلي َيه لض : 7 ]0 فكذلك هؤلاءعل قوهم غشارة وف آم 
قع القول حر ك تيال - 00 وَكرٌ الكفر وهذا قال تعالى: (ولا تشم 
لتَّاَكَانوأَايِيَنا لادوة قَنون 2 (م] ود أ ودع حدرة مرك إلأمةٍ لصم الدُعاء إذا وَلَوا مُذيرين» [يعني 
ل _ - مع ع ١‏ أ ل ر الذين هم بمنزلة الصّمْ عن قبول 
وام يُكد ب دََافْهمبورَعونَ 9 لاجد المواعظ» فإذا دُعُوا إلى الخير أعرضوا وولَوا 
قَالَّ 1 َ نماي و ل ياعم مداص 26 ِِ كاثهم لا يسمعون] ١‏ طإوما أنت هادي 
00 لمأو جور 6 لعفي عن ضلاليهم إن تشغ إلا من يُؤْمن 
لولعم امهم طش أ 0 
هو هه 0 ا َ من هو مع بصير 30 نافع في 
يَرَوَا َتَاجََلْا ليل يفيه وَألتَمََارَمْبَصِرًا م رك القلب والبصيرة» الخاضع لله ولما جاء عنه 
َلك لدبت 2 نََ 0 او سس قر ( وه على السنة الرسل عليهم الصلاة والسلام 1م 
شي رفوو ودؤمنور 0 2 ؤوإذا وقع الول علييم أخرجدا لهم دابة 
ا ١‏ 00 79 وَكل أت 7 من الأرض تكلمهم» هذه الدابة تحرج في 
ًْ كوه 7 220 َه آخر الزمات عند فساد الناس وتركهم أُوامرَ الله 


١ ١ 
05 
طِ‎ 
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م 1ل تخي الأرض تخاطبهم لأأنْ التاس كانوا بآيات 
200 حَِريمَانَقَلُوي | رض تخاطبهم لإأن الناس كانوا بأياينا 
لا يُوقئون» روى الإمام مسلم أن رسول الله 

36 صل الله عليه وآله وسلم قال: «إِنْ أوّل 


الآيات [أي: علامات الساعة الكبر ى] 
خروجاً طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدايّة على النّاس ضح وأثّهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبأه 8 : «إويوم حشر 
من كل أمَةٍ فوجأً» يُخبر تعالى عن يوم القيامة وحشر الظالمين المكذبين بايات الله ورسله» ليسأهم عمًا فعلُوةُ في الدنيا تقريعاً وتوبيخا وتحقيرأ 
من كل قوم جماعة ظإكنْ يُكذّبُ بآياتنا فهم يُورَتُون4 د يُدفعُون» يرد دُ أوهم على اخرهم 8-4: لإحتى إذا جازوا# ووقُوا بين يدي الله عرّ وجل 
في مقام المسألة لإقال أكذبم بآياتي ولم تُحيطوا بها علماً أم ماذا كنم تعملون»؟ فيُسألون عن اعتقادهم وأعمالهمء فلمًا لم يكوتُوا من أهل 
السعادة وقامت عليهم الحيجة م يكن لهم عذر يعتذرون به 88: طإووقعَ القولُ عليهم بما ظلموا فهم لا ينطِقُون) بُهتوا فلم يكن لهم جواب» 
لأنهم كانوا في الدنيا ظلمة فسقة 85: «ألم يرا أنا جعلنا الليلَ ليسكنوا فيه» لتسكن حركاتهم بسببه وتهدأ أنفاسهم ويستريحوا من نصب 
التعب في نارهم «إوالهارَ مبصراً» مشرقا ليتصرّفوا في المعايش والمكاسب إن في ذلك لآياتٍ لقوم يُؤمنون» 47: «(ويوم 1 يُنفخ في 
الصور» في القَرّنَء ينفخ فيه إسرافيل بأمر الله «إففزع مَن في السمواتٍ ومّن في الأرض إلا مَن شاء لله وهم الشبداء فإنّهم أحياء عند 
رهم «إوكل أنَْهُ داخرين» صاغرين لا يتخلّف أحدٌ عن أمرهٍ لإوترى الحبالَ تحسَبُها جامدة وهي تر مرّ السحاب4 تراها كأنّها ثابتة 
وهي تزول عن أماكنها ما قال تعالى : «إويوم نسيّر الجبال وترى الأرض بارزة» صنعَ الله الذي أتقنَ كل شيء» بقدرته العظيمة لإإنَهُ خبيرٌ بما 
تفعلون» وسيُجازيكم عليه أتم الجزاء. 


١ 500 1‏ متلا 5 
الأية : 5م الامام أحمد أ 5 قال : 2 جه دوا عش آنات ٠‏ 8 . . 58 ءَ : 
لآية : ؟8 روى الإمام أحمد أنْ رسول الله عَييُه قال : ١‏ لا تقوم الساعة حتى تروا عشرٌ أياتٍ : طلوع الشمس من مغربها » والدخان . والَدَابّةِ » وخروج يأجوج ومأجوج , سد 


8 الإمَن جاءً بالحسنة فلهُ خيرٌ نبا 
بالإخلاص وقول: لا إِلهَ إلا الله. «إوهم من 

فزع يوتعلٍ آمبون»؛ كا قال تعالى: 
إلا يُحرثُهُمُ الفزح الأكر» هومن 
جء بالسيكة كيت و جُوهُهم في الثار»4 من 
لقيّ الله مسيهاً اد أو رجَحَتٌ 
سيئانهُ على حسناته كل بحسبه» وهذا قال 
تعال: طإهل ترون إلا ما كنم تعملون؟ 
:١‏ يقول تعالي امرأ رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم أن يقول: «إإنما أَمِرْتٌ أن أعبدَ 
ربٌ هذه البلدة ة الذي حرّمها» الذي إنّما 
ضارت حراماً شرعاً وقدراً بتحريمه [وهي مكة 
المكرمة] لإوله كل شيءع» ومليكه لا إِلهَ إلا 
هى. «إوأَمِرْتُ أن أكون من المسلمسين» 
الموحدين الخلصين المنقادين لأمره المطيعين له 
5 لإوأن أتلرّ القرآن» على النّاس أَبلَكُهم 
إِيَاهُ إفمنٍ اهتدى فإنما يهتلري لنفسه ومن 

ضلّ فقلْ إنما أنَا بن الْمِرين» الذين أَنذَرُوا 
قومّهم وقاموا با عليهم من أداء الرسالة, 6 

قال تعالى: ظَإإِنّما أنتٌ نذيرٌ واه على كل 


شيءٍ وكيل4 03 : «وقل الحم لله سيريكم ‏ 


آياته فتعر فُونها)» لله الحمد الذي لايُعذّبُ 
أحداً إلا بعد قيام الحبّة عليه والانذار إليه» 
'وهذا قال تعالى: «سيُريكم آياته 
تعرقومبا4. ؟! قال تعالى: «إسَيريم آيائنا في 
الآنباقي وفي أنفسهم حى يتبيّن لهم أنه 


الحقّك. «وما ربك بغافل عمًا تعملون» 


بل هو شهيدٌ على كل شيء. روى ابن ألي 


2 . 


مَنْجَآءبألْحسنة فلم ارين وهم من فرج يَوَميِفِءَامِمُونَ 07 
ومن جَآ باسح قحب َفْعُوهَهُمْ ف اَل تروت 
لاما سريت م د )سما مر تن درك هنزو 
بره اد سمال را يمن 


5 ذه ع“ رسو م عه 00 24 
لْمْسَلِمِينَ (82) وأن أتلوا الْمَرْءَانَهَم نِأَهْتَدَى تبسر 


0 المنذوت ول مد 
ام-2 ررة ره 00 ره مر مر 0-3 
ا رف بأو مارك لماكو 10 6 


8 2 











رق ا ل 1 م 


ار هرذ الوقن ١‏ 2 1 

لواو زف ريه 
طسسع 3 يَْكَ َي ثُالكنبأا اكه 
من موص وَوِرَعَوَ بِاَلْحَق لفو يقترت © إن 
فريك عَلافي ال رمز أدبا سابد ل 8 


طَأفَه توح يديم بحاء هم وَيسْتَجٍ نسَآء همان وكرت 
مِوَالْمَنْيِينَ (ين) وي دضع لكر أستُضعثأ 
2 لك 01000 سس لوعو مال ل 

فِالْارَضٍ وَتَحْمَلهمْأيِمَه ويحَعلهم الود ثيس رفي 


80 


قال: ديا أيّها النّاس لا يغترّنَ أحدٌُ بالله فإنْ الله لو كان غافِلاً شيعاً لأغفل البَعُوضّة والخردلة والذّرّة). 


تفسير سورة القصص 


١‏ : بإطسم» قد تقدّم الكلام على الحروف المتقطعة 7: «إتلك4» هذه يلاياث الكتاب ب البين» الواضح الجلّ الكاشف عن حقائق الأمور 
وعِلْم ما قد كان وما هو كائن ": (إنتلو عليكَ من نبأ مومى وفِرْعونَ بالحق» نذكر لك الأمرَ على ما كان عليه كنك شاهد وحاضر 4: 





«إذ فِرعونَ علا في الأرض» تكبر تبر وطغى» ٠‏ لإوجعل أهلها شيعأ أصنافاًء قد صرف كل صنف فيا يُريد من أمور دولته لإيستضعف 
طائفة منهم 4 ني إسرائيل» وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم يدح أبناءعهم ويستخي نساءهم» [أي: يقعل الذكورء ويترك الإناث] 
إهانة لهم واحتقارأ وخوفاً من أن يُوجد منهم الغلامٌ الذي كان قد تحوف هو وأهل تملكته منه؛ أن يُوجد منهم غلام يكون سيب هلاكه وذهاب 
دولته على يديو» فاحترز فرعون من ذلك ولن ينف حَدَّرٌ من قدر؛ لأن أجل الله إذا جاء لا يُوحر. ٠‏ «إنهي كان مِنَّ نّ المفسدين» ©: إوئريد أن 
غنَّ على الذين استضعفوا في الأرض* [أي: نتفضل عليهم]» «وخعلَهُمْ أتمذَ وعلَهُمْ الوارثين» [أي: ُلك فرعون» يرون ملكه. ويسكثون 
مساكنٌ القبط بعد غرقهم]. 


وخروج عبسى بن مرع » وألدجال » وثلاثة خشوف : خسف بامغرب » خسف بالشرق » خسف بجزية العرب » و خوج من قعر عدن نسوق أو تحشر التلن بيت معهم حيث باو 


تَقَيلٌ معهم خيث قالوا » ورواه مسلم وأهل السنن . |ابن كثير ج 7/5/5 , 


رة 5 : لإونمكنَ هم في الأرض » [أي: نجعلهم 
مقعدرين على الأرض] «إونري 79 
وم 0 7 ال م لز سس رار ل ار 1- ما كاننا 
عن كفا لاض وثْرَى فرعو 1 رحج وه 6 دم وهامانَ وجنوكهما مي نوا 
3 شع سو سح رصم يحدَّرُون)[فاراهُم الله ما كانوا يحدّرون» 3 
مِنْهُمنَا كان حَدّروت 00 )ا رتسم إل أرموسهت تقدم بيانه] /: لما أكثر فرعون من قتل ذكور 
كل عي جر سكت ا ملسي سا 02022 يخي إسرائيل خخافت القبط من بني إسرائيل 
له ع سل [فأخاروا عليه أن يفعلى ذلك عاا ويرك 

ذه يه لا عه سر 0-0 لس تير مجو سا 6 

ولا حر ةإتارادوه! ليك وجاعلوه مرب المره سل ح 2 عاماً] فولد هارون في السعة التي يتزذكون فيها 
عع 200 وار 200 الولدان» ووَلِدَ موسى في السنة التي يقتلون 
ءا لو عونت يحكون لمرعَدٌ 0 فها الولدان» فضاقت عليه أمه ذرعاً وخافت 


و مره ار ارم عليه خوفاً شديداً فأَهمَتُ في ُلْدِها ما قال 
وَعَو ومن وَحْدُوة ناكا وأ خَدطويت 09 تعالى: «إوأوحينا إلى م موسى أن أرضعيه 





وَكَالتِأَمْرَأتُ فرضوت ثعبن ل ولك 5 2 لوه عمو فإذا خفتٍ عليه فألقيه ف اليَمّ ولا تخافي 
ل سس سس عي ييه وم د ا ار ولا تحرني» فاتحذت تابوتا وجعلت ترضعه 
ينعن سدم لوهم متغروت فيا وصْبَمَ فإذا دحل عليها أحدٌ وضعته في ذلك التابوت 

وسيّرته في البحر [أي: نهر النيل» يُسمى بحراً 


ؤس دكات قلى يق لكثرة مائه] وربطته بحبل عندهاء فلما دخخل 


١ك‏ 5 عد سود دعي مد زرو مَتَعْرُوت فذهب مع الماءء ولهذا قال تعالى: إإنا راذوة 
لاخته. دش تيع جل مط لمت إليكِ وجاعِلوةُ من المرسَلِين؟ 8: «إفالتقطة 


3 200 ل من مَيَالَتَ و ا آل فِزْعونَ ليكونّ هم عدوا وحَرَناَ4 اللام 
4# وحره عراضم من قبل فقالت هَلدلي في وإليكون» لام العاقبة لا لام التعايل؛ 


ور رو لحم وهم مركم بح 0 لأنْهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك» وهذا قال الله 

عله ليت يداو لسع 2 تعالى: إن فرعونَ وهامانَ وَجُتُو دَهُمَا كانوا 

رس سح م ار ل سحت صنْهكا 59 > ا ال 1 فرعو و وحنو نو 
5 0 خاطئين 4 9 : لإوقالت امرأةٌ فرعون قُرَهٌ عين 


36 0 2_6 0 ي ولّكَ لاتقتلوه) إن فرعون لا رآه هم بقعله 


خوفاً من أن يكون من بني إسرائيل» فشرعت 

26 أمرأته اسية تخاصم عنه وتُحبيه إلى فرعون 

فقالت: «قرّةُ عين لي ولك» فقال فرعون: 

ما لك فنعم وأمًا لي فلاء فكان كذلك وهداها اللَهُ بسببه» وأهلكه اللهعلى يديهء «إعسى أن ينفعنا» وقد حصل لا ذلك «إأو نتخدَّةُ ولدأ»ك 

تتبناه» وذلك أنه لم يكن لما ولد منهء «إوهم لا يشعرون لا يدرون ما أرادٌ الله منه بالتقاطهم إِيّاه من الحكمة العظيمة البالغة والحبَة القاطعة 

٠١‏ : «إوأصبح فوادُ م موسى فارغاً4 من كل شيء من أمور الدنيا إلا يبن موسى طإإن كاات للدي بو من شدة وها وُزنهاء لتظهر أله 

ولدها وتخبر بحالها «لولا أن ربطنا على قلبها» نبتها وصبرها «إلتكون من المؤمنين» [أي: المصدقين بوعد الله تعالى] ١١‏ : #إوقالت لأخته 

قُصّيهِ) أمرت أخته باتباع أثره وأخلٍ خبره فخرجت لذلك لفِصُرَتَ بهِ عن جُنْبٍ4 عن بُعدر «إوهم لا يشعُرُون» ١‏ : لإوحرمنا عليه 

المراضيعَ من قبل)» تحرعاً قدرياًء وذلك لكرامته عند الله وجعل ذلك سبياً إلى رجوعه إلى أمّه لترضعه وهي آمنة لإفقالت [أختهع «إهل أذُلكم 

على أهل بيت يَفْلُونَُ لكم وهم له ناصِحون) [أي: فيهم له شفقة ونُصح] ١1"‏ فداه إلى أَمِ كي تقر عيئها» به «ؤولا تحزن عليه 

«إولتعلم أن وعد الله حق» فيا وعدها من رَدَه إليها وجعله من المرسَلِينء فحيشدٍ تحققت بردو إليها أنّه كائن منه رسول من المرسّلِين. «إولكنَ 
أكثرهم لا يعلّمُونَ) كم الله في أفعاله وعواقبها امحمودة. 


الآية : ١7‏ كان موسبى حين التقطه آل فرعون لم يأخذ ثدي مرضعة » فلمًا ردّ إليه أمه من بين المراضع أعطته ثديها فالتقمه » ففرحوا بذلك فرحاً شديداً » وذهب البشير إلى امرأة 
الملك فاستدعتٌ أمَّ موبى » فأحسنت إليها وأعطتها عطاءٌ جزيلاً وهي لا تعرف أَنّها أمّه على الحقيقة . وقد جاء في الحديث : « مكل الذي يعمل ويحتسب في صنعتة الخيرٌ كمثل أمّ موسى 
يُرْضعٌ ولدَهًا وتأخذ أَجْرّها » !! /ابن كثير ج3805-511/5 . 


١5‏ لإولر بلغ أَشْدَّهُ واستوى آتيناةُ كما 
وعِلماأ» النبوة, «إوكذلك نجزي 
المحسنين 4 6 #ودخل المديية على حين 
غفلةٍ من أهلهاث بين المغرب والعشاىء 
ويتنازعان «هذا من شيعته» إسرائيل 
إوهذا من عدوّو) قبطي: إفاستغاثه 
الذي من شيعته على الذي من عدوَه فَوَكَرَهُ 
موسى» طعنه بجمع كفه لإفقضى عليه» 
فماتء إفقال»* موسى «هذا من عمل 
الشيطانٍ إنه عدو مُضْلٌ مُبين» :١‏ «إقال 
ربٌ إني ظلمثُ نفسي فاغفزٌ لي4 [نيمَ على 

ذلك] «إفغفرٌ له إِنَهُ هو العَفُورٌ 2 
١‏ : فإقال ربٌ بما أنعمت عل بما 
جعلتٌ لي من الحاو والعزٌ والنعمة «فلنْ 
أكونَ ظهيراً للمجرمين» معيناً للكافرين 
8 يُخبر تعالى عن موسى لا قتلَّ القبطي 
فيقول: إفأصبح في المدينة خائفاً» من 
معرة مافعل» «يترقبُ» يلتفثٌ ويتوقع 
مايكون من هذا الأمر» فمرٌ في بعض الطرق 
إفإذا الذي اسسصرَة بالأمس» على ذلك 
القبطي يُقاتل آخر» فلمًا مَرّ عليه موسبى» 
لإيستصرخة» على الآخر, لإقال له موبى 
نك لغويّ مين ظاهرٌ الغواية كثيرٌ الشرّ 
8 «إفلمًا أرَادَ أن يبطش بالذي هو عدو 
هما ثم عزمَ على البطش بذلك القبطي» 
فاعتقدٌ الإسرائيلٍ لخوفه وضعفه وذلته أن 
موسى إِنّما يريد قصدّه لا سمعه يقول ذلك» 
فقال يدفعٌ عن نفسِه: «إياموسى أتريد أن 


تقتليي كا قتلت نفساً بالأمس» الآآية وذلك لأنه لم يعلم به إلا هر وموسى» فلا يها ذلك القبطي لَقَها من فمهثم ذهب بها إلى باب فرعون» فعلم 
فرعون بذلك» فاشتدٌ حنقه وعزم على قتل مومى» فطَلبُوه فبعتُوا وراءه ليُحضيروه لذلك ٠‏ ؟ : لووجاء رجلٌ» وصفه بالرجوليّة لأنّه خالف الطريق 
فسلك طريقاً أقرب من طريق الذين بعنُوا وراءهُ فسبق إلى مومى فقال له: «ؤيا موسى إِنْ الملا يأَتِرُون بك يتشاورون فيك «إليقتُوك فاخرخج» 
من البلد ظإِني لك مِنَ الناصحين4: 7١‏ : فلمًا أخبره ذلك الرجل بما تالا عليه فرعونُ ودولهُ في أمره خرج من مصر وحده؛ ولم يألف ذلك 
قبله بل كان في رفاهيةٍ ونعمةٍ ورياسة. الإفخرج منها خائفاً 4 يترقّبٌ 4 يلتفت» لإقال رب نجي بن القوم الظالمين» من فرعون و مَلَيِهِ فذكروا 


لسن 





00101 0 00 مر 

ولمابلغ سدم وأستويئ ءائدسة + كُماوَعلْمَا وَكنلَكَ جر 
لك ل ا 24 2 4 ا 0 ع 2< لس 
المحسنن أود حل العو لاح 0 
سا لح س2 خرن عه 
سوك 2 ره 6 جح ساروا دمعو 
تك ألرِى من شيكنه. 2 ماماو وت 
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يلموسج بريد أن تمق نك ننايآلأميد وي إل 


الى هُوَعَدوٌ لَهُمَاقَالَ 


م 


أن تَكونَبجَارَاف ا لارض ومائري دن تَكْونَمِنَالْمضصْلحِينَ 7 
علي اليه البكثونوات ألملا 
رفوك رعق لك نَالتصحيت 09 
ََِبَاَإْمَلَكَشَدَهلَرَتَيق َالو اطدِييَ © 

يذركا 


أن الله سبحائه وتعالى بع إليه مَلَك فَأرشدّه إلى الطريق [ نحو مَذيْن]20. 


الآية: ١5‏ عن ألي بكر الصديق رضبي الله عنه أنّه قال: يارسول الله علمني دعاءً أدعو به في صلاتي» فقال: شّ 


فاغفِرٌ لي مغفرةً من عندكء وارحمني, إِنّك أنتَ الغفورٌ الرحيم» متفق عليه/الوابل الطيب ص85١‏ و5؟7/. 


)1١(‏ ونا ترج موسى عليه السلام فارًاً بنفسه منفرداً خائفا لا شبيء معه من زاد ولا راحلةء نحو مَذَيْن للتسَبٍ الذي بينه وبينهم؛ أن مَذّيّن من ولد إبراهم عليه السلام» وموسبى من ولد 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهم» ورأى حاله وعدم معرفته بالطريق وعدم الزاد؛ أسند أمرّهُ إلى الله تعالى وقال: (عسّى ربي أن يهديني سُوَاءَ السّبِيل), فعندها جاءه الفرج من اللهتعالى» وهذه 


حالة الملضطر. 


ولمَاتوجه تَلْقَاءَ م مدركته> > قَالعسَْرَفت أيه ديق م سوا 


َيِل 7 ولْمَاوردِ مَآء مدي ع وَجَدَ عَتَ هدم 
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طإونًا توجّة تِلقاءَ مَذْينَ4 أخذ طريقاً 
سالكاً فرح بذلك و«إقال عسَى ربّي أن 
يهلويّبي سواء السبيل4 الطريق الأقوم» ففعل 
اللهُ به ذلك وهداه إلى الصراط المستقم في 
الدنيا والآخرة» فجعله هادياً مهدّياً 77: 
ولا ورَد ماءً مَذْيّنَ4 لا وصل إلى مدين 
ووَرَدَ ماءهاء وكان لها بئرٌ يده رُعَاءَ الشاء 
وَجَدَ د عليه أُمَهَ من الناس» جماعة 
«يسقُودَ ووَجدَ من دُونِهم امرأدين 
تَذُودَانِ»4 تكفكفان غنمهما أن ترد مع غنم 
أوثنك الرعاء لعلا يُوْذياء فلمَا راهما موسبى عليه 
السلام رق هما ورجمهماء إقال 
ماخطبكما»4؟ ما خيرم لا تردان ممّ 
مؤلاء؟ لإقالقا لا نشقِي حتى بو 
الرّعَاء » لا يمحصل لنا سقيّ إِلّا بعد فراغ 
مؤلاء إوأبُونا شيخ كبير» فهذاالحال 
الملجىء لنا إلى ما ترى» قال اللهتعالى: 4 7: 
لإفسقى هما روى ابن أني شيبة عن 
عمر بن الخطاب: (أن موسى عليه السلام ا 
ورد ماءً مَدِيْنَ وَجَدَ عليه أمّة من الثاس 
يسقون» قال فلمًا فرعُوا أعادُوا الصخرة على 
البئر» ولا يُطيق رفعُها إلا عشرة رجالء فإذا 
هو بامرأكين تذُودَانَ قال ما خطبكما؟ 
فحدّثتاه» فأق الحجرٌ فرفعه ثم لم يستق إِلَا 
دَتُوباً واحداً حتى رُويت الغنم) وإسناده 
صحيح. . لإثم تولى إلى الظّلَ فقال رب إِنّي 
لما أنزلت إلي من خير فقير» لا قال موسى 


هذا أسمع المرأة ©؟: لإفجاءتة إحداهما 
تشي على استحياء» مشي الحرائرء مستترة 
بكم دِرْعِها إقالث إِنّ أبي يَذْءُ يَدْعُوكَ ليجزيّك أجرٌ ما سقيت لنا) وهذا تأدب في العادة» م يطلبه طلباً لكلا يتوهم ريبة؛ أي: ليكاقِقّك على 
سقبك لخمناء طإفلمًا جاءةُ وقص عليه القصص» عن السبب الذي خرج من أجله ين بلده لإقال لا تحف نجوتٌ من القوم الظامين» طِبٌ 
نفساً وقِرُ عيناً. والمشهور عند كثير من العلماء أنّه شعيب النبي عليه السلام؛ وعند بعضهم أنه ابن أخي شعيبء فالله أعلم 5 لإقالت 
إحداهما يا أبتَ استأجِرٌةُ إن خير من استأجرت القوي الأمين» قال ها أبوها: وما علمكِ بذلك؟ قالتٌ: إِنّهِ رفع الصخرة التي لا يطيق 
حملها إلا عشرة رجال» وإنّْي لا جتُ معه تقدمتُ أمامَهُ فقال كوني من ورائي فإذا اختلف علي الطريق فاقذِفي لي بحصاةٍ أعلم بها كيف الطريق 
لأهتدي إليه /1؟: لإقال إني أريدُ أن أنكحك إحدى ابنيّ هاتين4 طلب إليه أن يزوّجه إحدى ابنتيه على أن تَأْجُرَنِي غانِيّ جب فإن 
أقمتَ عشراً فَمِنْ عندك» على أن ترعى غنمي ماني سنين فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك» «إوما أَرِيدُ أن أشق عليك» ولا أؤذيك 
لإستجدني إن شاءً الله بن الصالحين» 8" : لإقال ذلك بيني وبينكَ أيّما الأجلين قضيتٌ فلا عُذوان علي» فأنا متي فعلثٌ أقلّهما فقد برئتٌُ 
من العهدُ فلا حرج عل وإوالل على ما نقول وكيل». روى ابن أني حاتم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن موسى عليه السلام اجر 
نفْسَهُ بعفة فرجه وطعمة بطنه). 


أراه فراق شعيب » قيل :ب رسول لله أي الأجلين وني ؟ قال : و يدها وأوفاممَا» ددا 


8 لإفلمًا قضى مومى الأجلَ وسار 
بأعلد4 إلى بلادو» وكان قد قضّى الأكمل 
منهماء «إآنس من جانب الطورٍ فارأ» رأى 
ارا تضيء له على بَعْدِ طقال لأهله امكثوا 
إني آنست ناراً» حتى أذهب إليها إلعلّي 
اتيكم منها بخير» وذلك لأنه قد أضل 
الطريق» «أر جَذْوَةٍ من التار قطعة منها 
إلعلكم تصطلون» تستديقُون بها من البرد» 
قال تعالى: .#: «إفلمًا أتاها نودي من 
شاطِىء الوادي الأيمن4 من جانب الوادي 
ثما يل الجبل عن يمينه من ناحية الغرب, م 
قال تعالى: إوما كنت بجانب الغريٌ إذْ 
قضينا إلى موسى الأمرَيك» فهذا مِمّا يرشد إلى 
أن موسى قصّدّ الثّار إلى جهة القبلة والجبل 
الغربي عن بمينه؛ والنار وجدها تضطرم في 
شجرة خضراء في لحف الحبل مِمَا يل الوادي 
فوقف باهتاً في أمرهاء فناداهُ رب «إفي البقعة 
المباركة من الشجرة أنْ يا موسى إِني أنا الله 
رب العالمين4 الذي يخاطبك هو رب العالمين 
الفعّال لما يشاء :#"١‏ «إوأن ألق عصاك» 
الني في يَدِكء كا قرره على ذلك في قوله 
تعالى: «زوما تلك بيمينك يا موسى ؟ قال هي 
عَصَاي أتوكأ عليها وأهش بها على غدمي ولي 
فها ماربٌ أخرى». يإفلما رأها متز» 
تغطرب «إكأنها جان وى مُذبرأ» في 
حركتها السريعة مع عِظم يَلمَيها لإولى 
مُذبراً وم يُعَقَبْ4 لم يكن يلتفت, لأن طبع 
البشيرية يتفرٌ من ذلك» فلما قال اللهله: 
فيا موسى أقبل ولا تحف إنك من الآمنين» 


تعديه) 
الخِرثٌ 


#الففيرة 200 
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ارْسِلهمَيَردء 


رجع فوقف في مقامه الأول؛ فعرف وتَحَمَّىَ أن الذي يكلّمه ويخاطبهُ هو الذي يقول للشيءٍ ء كن فيكون فد «اشلك يدك في جَيِْكَ تحرج 


بيضاءً من غير سُوءِ إذا أدحلتٌ يدك في جيبك» أي: درعك» نم أحرجتها فإنها تحرج تتلألاً كأنها قطعة قمر ني لمعان البرق «إمن غير سُوءِ 
إليك جَاحَتٌ مِنَ الرّهب4 إذا خاف مِن شيءٍ أن يضم يدَهُ إلى جناحه؛ فإذا فعل ذلك ذهب عنه مايجده من 
الخوف» وإفذانِك بُرُهانان من ربّك4 يعني إلقاء العَضًا وجعلها حيّة تسغى» وإدخاله ِدّهُ في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء دليلان قاطعان 


من غير برص «إواضمم 


واضحان على قدرة الفاعل الختار [سبحانه وتعالى] وصحة نبوة من جرى هذا الخارق على يديه» وهذا قال تعالى «إلى فرعون ومَلَئِدِكُ وقومه من 


الرؤساء والكبراء والأتباع «إنهم كاثوا قوما فاسقين» خارجين عن طاعته 7: لقال ربٌ إني قلت منوم نفساً» ذلك القبطي حاف أ أن 
يقتلون» إذا رأوني 5 «#وأخي هارونُ هو أفصح متي لِسَاناًك وذلك بسبب تناوله الجمرة حين خير بينها وبين القرة؛ فحصل له شدّة فق 
التعبير» ولهذا قال: لِإواخلل عقدة من لساني يفقَهُوا قو » «إفأرسلهُ معي ردءا» ونيا ومعيناً لأمري «ِيُصدُقني 
سَتَشْدٌ عصّدك بأخيك» ستقوّي أمرك وثهزٌ جانبك بأحيك» «إونجعل لَكُمَا سُلطاناً فلا يصِلُون إليكما بآياتنا» لاا سبيل لهم إلى 


داية لإقال سد 


أُذّاكمًا بسبب إبلاغكما اياتٍ الله إأنثُما ومن اتبِعَكُمَا الغالبُون» باياتنا. 


الآية : 5" قال بعض السلف : ليس أحدٌ أعظمَ م من على أخيه من موسى على هارون عليهما السلام » فَإنّه شفِعٌ فيه حتى جعله الله نبياً ورسولاً معه إلى فرعون ومَلَئِهِ » وهذا قال الله 


في حقّ موسى : ل وكان عند الله وجيباً # . /ابن كثير ج585/8 . 


في إني ‏ أخافٌ أن يكدَبُونِ)» 
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َه سم 2 و سه 


عو سس ساس وحالعر 52 02 ١‏ - 0200 _- 

مومواربى أعلميمَنجاء بالهدئ منْعِندوء ومن تون 

ع سس خرص ل ص ب و ع هو 

مَعَدقبَةألدَارِإِنَمْلَايِفْلِمُ ألطييفوت ()َمَل عون 
ع الذي 2 أ 


يتأنها الملا مَآعَِمَتُ لَحكُم نلو عرف فَاوقد 


اين 


5”: لإفلمًا جاءهم مومى بآياتنا بيات 
قالوا ما هذا إلا سِحْرٌ مفترى» مفعلة 
مصبُوع؛ وأرادوا معارضته بالحيلة والجاه» 
وما سمعنا بهذا في آبائنا الأوّلِين4 يعون 
عبادة الله وحده لا شريك له ما رأينا أحدا 
من ابائنا على هذا الدين 17: لإوقال 
مُوسبى» بجا لهم وإربي أعلمُ بمَنْ جاءً 
با هذى من عندهو» منّي ومنكم؛ وسيفصل 
بيني وبينكم» ولهذا قال تعالى: «ومّن تكون 
له عاقبة الدَارِ4 من النصرّةٍ والظفر والتأبيد 


«إإنه لا يُقلح الظالِمُون». المشركون باللهعرٌ 
وجل 8": «إوقال افرعون» نام استخفٌ 
قومَهُ فأطاعُوه: ايا أيّها اكلأما علمتٌ لكم 
من إلهِ غيري» وقال تعالى إخباراً عنه 
«فحفرّ فنادّى فقال أنا ربكم الأعلى. 
فأَخدَهُ اله نكال الآخرّةٍ والأول4, يعني أنه 
جمع قومَه ونادى فييم مصرحا لهم بذلك» 
فأَجابُوهُ مُطيعين» وهذا انتقمَ منه» وحتى إنه 
واجه موببى بذلك فقال: «إلين اتخذت إلهاً 
غيري لأجعاتّك من المسجونين4» زقال 
فرعون]: الإفأؤقذ ل يا هامانُ على الطين» 
أمرّ وزيرة هامان أن يتخذ له آجراً لبناء 
وَيََالِمَة هوت" لْمَقَمَوحِينَ ا ولَفَدَ ءَائسَا 7 لا قل لل م 
مالكب سد ما هلعا القروت 3 أبلغ الأسبابٌ أسبابٌ السمواتٍ فََطَلعٌ إلى إل 

7 لام اسع ع سساح رج ع و لس سس أطلعٌ إلى إله 
عصترلاكاي وَخدى وينسة لمكو © وو ل 
ااا وجثوة ف الأرض بغير الحق» وظتُوا أنهم 
إلينا لا يرجِعُون؟» طُعْوًا وتبَرُوا واعتقدوا أنّه 
لا قيامة ولا معاد 4٠‏ : لإفأخذناة وجُنُودَةُ فنبذناهم في اليم4 أغرقناهم في البحر في صبيحةٍ واحدة فلم يبقّ منهم أحدٌ «إفانظرٌ كيف كان 
قبة الظالمين» [أي: آخر أمرهم] 4١‏ : #ووجعلناهمٍ أعةَ يدعُون إلى التار4 لمن سلك وراءهم وأخخذ بطريقتهم في تكذيب الرسل «إويوم 
القيامة لا يُنصَرُون» فاجتمع عليهم خحزي الدنيا موصولاً ذل الآخرة 47 : (واتتسامم في هذه الدنيا لعنة4 وشرع الله لعنتهم ولعنة مَلِكهِم 
فرعون على ألسنة المؤمنين من عبادو المتبعين لرسله. م أنهم في الدنيا ملعوثون عل ألسنة الأنبياء وأتباعهم كذلك «إويوم القيامة هم من 
المقبُوجين؟ وهذه الآية كقوله تعالى: «إوانيُوا في هذه لعنة ويومٌ القيامةِ بفْس الرَقدِ لمرفود» «إمن المقبُوجين4 [أي: من الهلكِين الممقوتين» 
*4: «إولقد آتينا موسى الكتابت ص بعد ما أهلكنا القرّون الأولى» يخبر تعالى عمًا أنعمّ به على عبله ورسوله مومبى عليه السلام من إنزال 
التوراة عليه بعد ما أهلك فرعونٌ ومَلاهُ؛ يعني أنه تعالمى بعد إنزال التوراة ل يُعَذّب مه بعامّة بل أمر الموّمنين أن يُقاتَلُوا أعداء الله من المشركين. 
بَصَائرٌ للتاس وهُدىٌ ورحمة» من العَمَى والعَيّ» وهدى إلى الح ورحمة, أي: وإرشاداً إلى الغمل الصالح «إلعلّهم يتذكرُون» لعل التاس 


يتذكرون به ويبتذون بسيبة . 


لي يلهدم يَتَهَسَنعلَ لطن وأبجكل في صل صََحًا وا 
إِلَوِمُوس وَإِنْ لأطتوي الكن 2 0 حت 
هُوَوَحْجودُوفالْأَرَضٍ َب رِالْسَقّ وَظنوا ْنَا 
لابرَحَعُوست ©) 00 حي ف 
لسر انظ رَكيْقَ حك 3 عقب ةالطبييت 3 


سر سير ع ملل 


وَجَعَلْتَهُمْأَيِمَّةَ بِمَّدَبِدٌ نفك إل الك تابس 
2 22 2 م ل 20 20 
لاسصرورت (إا © وَأَتْمَعَننهُم فهَدذواً لديا لئتكة 


ل سح سلا 


4 


الآية : 1/5" يخبر تعالى عن بجىء مومى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه. وعرضه ملاتاهما الله من المعجزات الباهرات والدّللآت القاهرات على صدقهما فيا أخبّرا به عن الله 
0 وجل من توحيده واتباع أوامره 3 فلمًا عاين فرعون وملوةُ ذلك وشاهدوه وتحققوه ؛ وأيقنوا أنه من عند الله عدلوا يكفرهم وبغيهم إل الععناد والمباهتة 3 وذلك لطغياتهم وتكبرهم عن اتباع 
الحق » فقالوا : 9 ما هذا إِلآّ سحرٌ مفترى # . /ابن كثير ج 385/7 . 


45 : «إوما كنت بجانب الغرثي إِذْ قضينا إلى 
موسى الأمرَ وما كنتٌ من الشاهلدين» ينبه ينبة 
تعال على برهان نبرّة حمد صل الله عليه آله 
وسلم حيث أخبر بالغيوب الماضية خبراً كن 
سامعَةُ شاهدٌ ورَاءء وهو رجل أمّي لا يقرأ 
شيفاً من الكتب؟ يعني: ما كنت يا محمد 
ببجانب الجبل الغرلي الذي كلم الله موسبى من 
الشجرة التي هي شرقية شاطىء الوادي «إوما 
كنت من الشاهدين» لذلك ولكنٌ 
اللمسبحانه وتعالى أوحى إليكَ ذلك ليكون 
حجة وبرهانا على قرون قد تطاوّل عهدُها 
ونسُوا سج الل عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء 
ع ©؛: طولكتا أنشأنا قُروناً 
فتطاوّل علييم العُمُرٌ وما كنت ثاويا في أهل 
َذينَ لوا عليهم آياتتا4 وما كنت مقرأ في 
أهل مَذْيَنَ تتلوا عليهم آيانا حين أخبرت عن 
نبيّها شعيبء وما قال لقومه وما رَدُوا عليه 
إولكتا كنا مرميلين» ولكن نمنٌ أرحينا 
إليكَ ذلك وأرسلناكَ إلى النّاس رسولاً 45: 
(إوما كنت بجانب الطور إِذْ نَاديْنَا4 أخبر 
ههُنَا بصيغة أخرى أخص من قوله تعالى: 
(إوما كنت بجانب الغربي إِذْ قضينا إلى 
موسى الأمرَي. ع قال تعالى: طوإِذْ نادى 
ربك موسى » «وناديناه من جانب الطور 
الأيمن وقرّبساه نجيّأ4. «إولكن رحمة من 
ربّك4 ولكن الله تعالى أوحاه إليك وأخبرك 
به رحمة منه بك وبالعياد بإرسالك إلهم 
«لشذر قوماً ما أتاهم مِن نذير من قبلك 
لعلّهم يذ كرون لعلّهم يبتدون بما جنتهم به 


من اللهعرٌ وجل 3 : «إولولا أن تصيبهُم مُصيبة ة جما قدمتت أيدميم فيقولوا ريا لولا أرسلتٌ إلينا رسولاً)4؟ الآية؛ وأرسلناك ليم 3 علوم 
الحبجة وليتقطعٌ عُذْرهم إذا جاءهم عذابٌ من الله بكفرهم فيحتجُّوا بأنّهم لم يأتتهم رسول ولا نذير 48: طإفلمًا جاءَهُمُ 
[يعني: محمداً صلى الله عليه وآله وسلم] لإقالوا» [يعني: كفار مكة] على وجه التعنت والعناد والكفر والجهل والالحاد إلا أوتي لما أوني 
موسى 4 من الآيات الكثيرة مثل العَضّا واليد والطوفان وفلق البحر والغمام إلى غير ذلك من الآآيات الباهرّات» طإأوَلم يكفروا بما أوتيّ موسى من 
قبل» ورم يكفر البشر بما أُوتِيّ موسبى من الآيات العظيمة؟ ومإقالوا سِحْرانٍ تظاهرً 04" تعاوناء «وقاثوا إنا بكل كافِرُون» بكل متهما 
كافرون» أي: التوراة والقران» لأنّه قال بعده: 48 : طقل فَأتُوا بكتاب من عند الله هو أهدّى منبما أتبغهُ إن كنتم صادقين4 وكثيراً ما يُقرن 
اللمتعالى بين التوراة والقران» [أي: فأَيُوا بكتاب أهدّى من كتابَيْ موسى ومحمد عليهما السلام]» 9إن كتتم صادقين» فيا تدافعون به الحقّ من 
الباطلء قال الله تعالى: ٠‏ ©: لفن لم يستجيبُوا لك فاعْلَمْ أنما يتبعون أهواءَهُم» بلا دليل ولا حبّة «إومن أضل مِمّن اتَبِعٌ هواةُ بغير هُدَىٌ 


2 


آآ له ا ا 00 


2 58 بهدرت وا ولك 00 


سلرا يح 8 ةدم 


أ موحد توافت أَهْلٍ مد تلوأ 
تا ولكاسك ايت : © م 


0-71 2 سل كفن 


7 1 ا كرون جر 


000 يه سد ا عه وه 


ولولا ييه مصارق لممدتطل 


6--_ 
5 ١ 
1 


رَعنَا وَل أَرَسَلتَإلِمَارَسولًا فد َييِمَءَ يليك وَبكوَْ 
مح الْموْمييَ 8 (] ملَتباء هم الحق ا 


0 د ارو 0 لاش ل 


و "أو يتلم وض موسا ا 


موس ين لكاو سحران ران تظدهرا ووَالوَِآبحل كف 2 


جم ا 2ه 4 ا . مه ل 0 
9 قَلمَأَنوأبك ل يكلا وَنَصنل وهو أهدغاد ما عه 
ا ا 0 


إن كترصّيقيت 9 نَل سَتَحِي بولك فَاعَلمَ 


جوت وش ومسل موه يضر 
هذى مر آله | َو أَهلَامهَرَى الْقوَمَالطَديِينَ 2 


كس 


من الله بغير حُبَةٍ مأخوذةٍ من كتاب الله من الله لا يبلي القوم الظالمين». 


)١١‏ أي: كفار مكة) يعنون موبى وتحمداً صلى الله علييما وآله وسلم. 
الآية : ©٠‏ كان من كلام ورقة بن نوفل عندما سمع أول ما نزل من القران : هذا الناموس الذي أنزل على موسى . وقد علم بالضرورة أَنَ الله نم يتزل على أنبيائه ورسله أكمل 


ولا أثمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من القران !! » /ابن كثير ج7990/9 . 


انا :6١‏ #ولقد وصَلْنَا هم القول لعلهم 
از يت ذ كرون » بين لقريش القول [أي: القرآن» 


# وَلَقَدْوصَلنا ْمَل حَلَّهُيك كروت (© الْرِينَ بع بعضه بعضاً: وعدا ووعيداً ونصائح 





ووس عم ومواعظ إرادة أن يتذكروا فيُملِحوام ؟6: 
دغرو ع 0 5 
ملكتب من مو طويد. يون ل أ وإذا سل علتهم «الذين ن آتيناهم الكتابّ من قبِله هُم به 
ا هر هه 7 م 2 رن اهنا 1 قَبِلِهِ ٠.‏ يُوْ مون #4 ب يخبر تعالى عن العلماء الأولياء من 
أءامنابهإنه مُسَلمِينَ 
قالواء لح من رد أ 9 أهل الكتاب أهمٍ يؤمنون بالقران» َس قال 
000 أ 1 يون 
َولتتِك يوون جرهم مره َيِنِيمَاصبروا ويدْرَءونَ يالحستةٍ تعالى: ظوإِنْ من أهل الكتاب لَمَنْ يو 
سه سساح حر -5 001 باللدوما أَنزِلَ إليكم وما أنزل إلهم شعي 
ليدوَسعَرقكهمفرت (6): وَإِدَا مسمعو أ أللغو للهك» [ويدخل في هذا من أسلم من علماء 
كَرَسُو عند وهَانأ نا اَعَد حُ ةك الميود والنصارىع 8: «إوإذا يُتلى عليهم 
عرضوا وقالوا 9 1 ًِ قالوا أمنا به إنه الحق من رينا» [أي: إذا 
ا هين ( © 0 قرىء عليهم القران قالوا صدّقنا بما فيه] نا 


5 ل لسري وس حرس ل ع كنا من قبله مُسْلِمِين» من قبل هذا القران 
2 مبَدى من دساء موهواعلم مبلْمَهَييت حت © َالو كنا مسلمين مخلصين لله 4ه: «إأولئك 
َي َشْدَئمَعَكَ مَك ميدكا * نأض َر 7 214 مم . يُوتوْنْ أجرّهم مرتين بما صيروا» هؤلاء 


المتصفون ببذه الصفة الذين آمنوا بالكتاب 


و 200 وم 00 1 
0 َكل َع الود الاول م بالثاني» وهذا قال: طإبما صيروا» 
1 2 ل مسو على اتباع الحق فإِنْ تجشم مثل هذا شديد 
حكترهم لايعلموت 5 َك أمَصحنَاوِن قَره ميم على النفوس» ظطويَدْرَوؤُونَ بالحسنة السيئة» 


20 سه فيلكت م١‏ 1 1ك اي ' لا يقابلون السيئ بمثله ولكن يعفون 
بع 21 مار سر م عر 3 ويصفحون «ويما رزقناهم فقون © من 
لمي رسا زروت في نميه الحلال ينفقون على أهليهم واقارهم» وقي 
مد واس 0 2 ل 6 7 القربات 6 اذا ها اللغرَ أ 0 
المُرَْحَقَّيبَعَتَ فأُمَهَار» شول يذ أ هياو 0 


يض 72 عنه» لا يخالطون أهله ولا يعاشرونهمءٍ َس 
ححكنَامهْل؟ لاد هناما ظدلمونت م قال تعالى: إوإذا مَرُوا باللغو مَرُوا كرام 
شرت إِلَاوَأَُها 1 يفوت © «إوقالوا 26 ولكم أعمالكم 5 
0 عليكم لا نبتغي الاهلين4 إذا سفه عليكم 
سفيةٌ وكلّمهم بما لا يليق بهم الحواب عنه 
أعرضوا عنه وم يَُابنُوه مله من الكلام القبيح ولا يصدر عنهم إلا كلام طيبٌ 5ه : طإإنك لا تهلري من أحببتَ4 ليس إليك ذلك إنّما عليك 
البلاغ» واللّهمبدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحبَة الدامغة» كأ قال تعالى: لإليس عليك مُدامُم» «إولكنّ الله ,هاري مَن يشاء وهو أعلم 
بالمهتلدين4 هو أعلم بمن يستحق الهداية ممّن يستحق الغواية 7ه : «إوقالوا إِنْ شع الفْدَى معك نتخطف من أرضيتا4 نحشى إن اتبعنا 
ما كت به من الهدى وخخالفنا من حولّنا من المشركين أن يقصدونا بالأذى والخحاربة ويخطفوئا أنا كتاء قال اللهتعالى محيباً لهم: ِأوَلَمْ نمكنْ هم 
حَرَماً آتَأ4 منذُ وُضِعَ فكيف يكون هذا الحرمُ آمناً لهم في حال كفرهم وشركهم ولا يكؤن آمناً لهم وقد أسلَمُوا؟ طيُجْبَى إليه غراث كل 
شيء» من سائر القار مما حوله لإ رقا مِنْ لَدُنَاك من عندنا لإولكنّ أكثرّهم لا يعلمون» 8ه : طإوم أهلكنا من قرية بتطرت معيشتها» 
طفت وأشركت وكفرت نعمة الله «إفتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاي دُيْرَتْ ديارُهم فلا ترى إلا مساكتهم» وكنًا نحن 
الوارثين» رجعت خراباً ليس فيها أحد 84: «إوما كان ربك مُهْلِكَ القرّى حتى يبعث في أتها» وهي مكة «إرسولاً يعلُوا عليهم آياتن/» وهو 
محمدٌ صلى الله عليه واله وسلم كا قال تعالى: : لتذِرٌ أمٌ القرى ومن حوشاك» «إوما كنا مُهلكي القرَى إلا وأهلّها ظالِمُون)» [أي: كافرون]. 


الآية : 84 ورد في الصحيح عن أني موسى الأشعري قال : قال رسول الله عله : ١‏ ثلاثة يؤْئُون أجرّهم مرّتين ؛ رجلٌ من أهلٍ الكتاب آمَنّ بنبيّه ثم آمَنّ بي » وعبدٌ تملوك أَدّ حنٌّ 
الله وحقٌ مواليه » ورجل كانت له أمة فأدّبها فأحسنٌ تأديها ثم أعتقها فتزوّجها » ٠‏ /ابن كثير ج594-51/5 . 


فم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة 
الدنيا وزينتها» بالنسبة لما أعدَّهُ الله لعباده 
الصالحين في الدار الآخرة من النعيم العظم 
المقم وما عند الله م خيرٌ وأبقى» كا قال 
تعالى: ما عندكم ينقد وما عند الله باق »» 
لأفلا تعقلون» أفلا يعقل من يُقدّم الدنيا 
على الآخرة؟! 531: : لأفْمَنْ وَحذتاهُ وَعْدَاً 
حستاً فهو لاقِيه كمَنْ متعناةُ متاح الحياةٍ 
الدنيا ثم هو يوم القيامةٍ من المخضرين4؟! 
أفمن هو مؤمن مصدّق بما وعده اللمعلى 
صالح الأعمال من الثواب الذي هو صائرٌ إليه 
لامالة كمَنْ هو كافرٌ مُكذَّب بلقاء الله 
ووعده ووعيده فهو من في الدنيا أيَاماً قلائل 


ةلق 





آل 10 ص 24 


م ذل مه 200 - 


وه ته مكو مَسوَالس ا 11 0 
7 عليز 29070 بم 
مِنَّالْمْحَصَرِينَ 6 2 لذن 


رصمو 09 فال نَحَقََلومالقول اول 


مر -- 6 11 ك0 هم يل ته آ#آ#ه 


لذن أغوسا عو عو ابن للك مَاكاوا| إِيَانَا 


آم و ا سس ع لل 


يعبذويت [ #تيزانق سركي مَحَوَه نيوأ 
مث هو و م القيامة سس المخضرين» 000 وه مما بد 2001 6 سس سل لوه 
المعذّبين؟ 37 5: «ويوم يناديم يقُولُ أين 2 لدابتم كنا دوت | دا ودوم يناد وم 
شركائي الذين كنم ترعُمون4 د يخبر تعالى 00 0 لس سام رس 7 م سو 
عمًا يُويخ به الكفار يوم القيامة؛ يعني: أين فقول مَاذَآ أ حَبْنَمَاَلْمَرْسَلِينَ 7 يت صلم لباه 
الالمة التي كنم تعبدُونها في الدنيا هل يد م منكة ليق ذه 0 58 20000117 
ينصرونكم؟ 5: «إقال الذين حق علييم كيد أت 0 مويل 
القول» وهم الدّعاة إلى الكفر: دربا صكيلحا فُعسوح أن د رت م نالمفلحيت 69 
هؤلاء الذين أَعْوَينَا أغويتاهم كما غَوَيْنا تبرأنا ل 20 وه سر م 2 هه 
إليك ما كانوا إِيّانا يعبدُ يعبُدُون » فشبدوا علهم خلق مامشاء وك كاك لوبو 
هم أغووهم فائبكُوهم م تررووا من عبادهم ١‏ أله ويه صَلْعَنَايدرٍ 9 00 ريلك يَكَلدِ َممَا تكن 


يا قال تعالى: طإواتخذّوا م من دُونِ الله الحةً 7 ورم 
ليكوثوا هم عِرَا كلا سيكفرونَ بعبادتهم 0 وت ! 0 وخوآنة ا 


69 وَوَيكَ 


ويكوثونَ علهم ضيذاً» 4: ورقيل اذغوا لُثة مو ب 
ترجُون متهم في الدنيا فتعرْقِمْ فلم وم 


يستجيبُوا لهم ورأوًا العذات» وتيقنُوا أنهم 

صائرون إلى الثار لا محالة» «ؤلو أنهم كاثوا تون فْوَدُوا حين عاُوا العذابٌ لو أَنّهم كانوا من المهتَدين في الدنيا ©5: «إويوم يُنادِهم فيقول: 
ماذا أجبثم المرسَلين4؟ النداءٌ الأول عن سوال التوحيد» وهذا فيه إثبات النبّات؛ ماذا كان جوابكم للمرسإين إليكم؟ وكيف كان حالكم 
معهم؟ ولا جواب هم يوم القيامة غير السكوت؛ لأن مَن كان في هذه أعمّى فهو في الآخرة أعمى وأضلٌ سبيلء وهذا قال تعالى: 55: 
«إفعويت عليهم الأنباء يومَئِذٍ فَهُمْ لا يساءلون» 5 فَعَمِيَتُ عليهم الحججٌ فهم لا يتساءلون بالأنساب /51: إفأمًا مَن تاب وآمَنَ وتيل 
صالحاي في الحياة الدنيا؛ ؛ لإفعسى أن يكون مِنّ المفبحين4 يوم القيامة. وعسّى من الله مُوجبة» فإِنْ هذا واقعٌ بفضل الله وميه لا محالة 58 
«إوربُكَ يخلق ما يشاء ويختار» ما يشاءء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فالأمور كلها مرجمُها إليه تعال» طإما كان لَهُمُ اخيرَة في الخلق 
والتقدير والاختيار لإسبحانَ اللو وتعالى عمًا يُشركون؟ من الأصنام والأنداد التي لا تحلق ولا تختار شيئاً 59 : فإوريُك يعلمُ ما نكن صُدُورُهم 
وما يُعلنون4» يعلم سبحانه ما تكن الضائر» وما ُبديه الظواهر من سائر الخلائق :7١‏ وهو الله لا إله إلا هُوَّي هو المنفرد بالإلهيّة فلا معبود 
سواه سبحانه» يا لا رب يخلق ما يشاء ويختار سواه» طإله الحمدُ في الأولى والآخرة» ني جميع ما يفعله هو امحمود عليه بعدله وحكمته» تإولة 
الحكم؟ الذي لا مُعقب له لقهره وغلبته وحكمته ور حمته «إوإليه تَرجَعُون» يوم القيامة» فيجزي كل عامل بعمله. 


الآية : 58 وإِنَّ العبد يُسأل في قبره » كا ثبت ذلك في الأحاديث الصحاح : مَنْ ربك ؟ ومَنْ نيك ؟ وما دِينّكَ ؟ فأمَا المؤمن فيشهد أنه لا إله إلا الله وأنَ محمداً عبده ورسوله » 
وأمّا الكافر فيقول : هاه هاه لا أدري » ولهذا لا جوابٌ له يوم القيامة غير السكوت , لأنْ من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا . |ابن كثير 10/9" . 


نه عي مد تكد © 

ل هبس مْ إن كل أنه مَتِحكْمْالنّهَارَسَدْمّدَاإِلَ 
ىو 

َو الس مإِكَهُ يكم بلكو 

فيه أفلا تبر ويت رت 9 ويس لكاي 


2 006 وَلَعا 2 وى سس 


نوافيه ولت أن مضه ون 


اي ا ا 6 


وَأَلنَهارلت 


لو طقل أرأيثم إن جعل الله عليكُم اليل 
سَرْمَداً إلى يوم القيامة4 لأضرٌ ذلك بهم؛ 
يمتنّ الله تعالى على عباده بما سخرٌ لحم من 
الليل وهار «إمَن له غير الله ياتيكم 
تسمون؟ * ثم أخير تعالى ألم جعل ار 
عَزْتداً لأضرّ بيم: 75: إقل أرأيكم 

جعل الله عليكُمُ التهارٌ سَرْمَدا4 د 
مستمراً لإإلى يوم القيامة مَن إلهٌ غيرٌ الله 
أتيكم بليل تسكثون فيه تستريحُوا من 
حركاتكم وأشغالكم لأفلا تبصر ون#؟ 


2 لإومن رمتو4 بكم لإجعل لكم 


© 50 2-0 0 2 1 1-6 الليل والنبار» خحلق لكم هذا وهنا 
5] وبو. سنادد رد 
0 0203 «التسكتوا فيه في الليل ظإولتبعُوا ين 
شرت 8 وَتعْمَامِنَ كُلأمَوَسَّهِيدًَافَقَنَا فضله» في انبار بالأسفار والترحال 
ع ا 2 0 و 7 والحركات والأشغال» وهذا من باب اللفي 
هانوا بره" تصلموا أَنَالْحَقَ َه وَصَلَّعَتهممَاكَاوا شِ والنشر"©. «إولعلكم تشكرون» الله بأنواع 
يقار تورك 9 3 وكات فَرْود 25 العبادات في اليل والتهارء ومن فائة شيءٌ 
* ]#8 0 0 وموس فبغن بالليل استدركه بالتهارء أو بالتهار استدركه 
2 جا له ل سس فر 18 برسم دس وذ صحعو 8 
لهم ومن أل زَمَاإِنَمعَا حم لننوا بالعضبة بالليل» > قال تعالى: إإوهو الذي جعل الليل 
كع مر وو د ات صرح سس والثهارٌ خلفة لَْمَنْ أرادٌ أن يتذكرٌ أو أرادٌ 
فو ف تمرح إن حب 
ول العو 00 لاحب لمحي مكرك 4ل: إورة بادهم فقول أن 
© وَأبْحْفِيمَا تللكت كلجر ولاتدر ٍْ شركائي الذين كتم ترعٌمُون4؟ وهذا أيضاً 
أ[ مه 1 009 ا 000 نداء ثان على سبيل التوبيخ والتقريع لمن عبد 
يبك مرح | تيأواً- حسن حكما احسن الله ولك مع الله إهاً آخرء يُنادِمهم الربٌ تعالى على 
00010 21 م . صد 2 عط م و و هه رؤوس الأشباد 0/6 «إونزعنا من 23 أَمَةٍ 
ولاتبغا د في الارضٍإنَ الله لا يحبا دين 9 فيدأ» يَأ ورسولاء لإفقساء ١‏ هاثوا 


شركاء لفعلِمُوا أن الحقَ 4 لا إل غير فل 
ينطقواء ولا تميرُوا جواباء «إوضل عنهم ما كانوا يفترون4 ذَهَمُوا فلم ينفعُوهم 5: لإإنَ قارُونَ كان من قوم موسى فبغى علريم4 كان ابن عم 
موسىء لكنّ عدو الله نافقّ كا نافق السامري فأهلكه البغي لكثرة ماله» إوآتيناةُ من الكُثُوز ما إن مفاتحة حه لتو بِالعْضْبةٍ أولي القوّة» لتقل 
حملها الفِعامَ من النّاس لكثرتهاء طإذْ قال له قومه لا تفرح إِنّ الله لا يُحبٌ الفرحين» وعطَهُ صاُو قومهء الوا على سبيل النصح والارشاد: 
لا تفرح بما أنتٌ فيه يعتون: لا تبطر بما أنتٌ فيه من المال إِنْ الله لا يحب المرحين الأشرين الذين لا يشكرون اللهعلى ما أعطاهم /ا/ا: وإوابتغو 
فيا آتاك الله الدارّ الآخرةً ولاتس نصيبك من الدنيا» استعمل ما وهبك الله من المال والنعمة في طاعة ربّك والتقرّب إليه بأنواع القربات التي 
يحصل للك بها القواب في الدنيا والآخرة» ولا تنس نصيبك هما أباح الله من الماكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح, لإوأحسنْ كم أحسنّ 
الله إليك» أحسنْ إلى خلقه «إولا تبغ الفساد في الأرض» بأن تسيء إلى خلق الله «إإِنَ الله لا يُحبٌ المفسدين». 


الآية: الاكان من دعاء النبي 2َرلُْهُ وهو ساجد: «الْلهمَّ ني أعودٌ برضّاكَ مِنْ سخولك» ومعافاتك مِنْ عُفُوبتِك» وأعوذْ بك منك» لاأحصي ثناءٌ عليك أنتٌ م أَننِيتُ على 
نفسيك) رواه مسلم /الوابل الطيب: لابن قم الحوزية/ ٠١‏ 1؟/. 

ركان مه يقول في ركوعه وسجوده: «سبحان ذي الجبرُوت واكلكُوت» والكبرياء والعظمة» رواه أبو داود رقم *80/. 
)١(‏ الَلفُ والّشرٌ: هو أن يُلفَ شيعان أولاً ثم يُردفان بتفسيرجماء أو بما يناسبهما جملة» اعتادا على أن السامعٌ الفطنّ يردٌ إلى كل منهما ما هو له. وفي هذه الآية ذكر تعالى الليلٌ والتّهارٌ على 
التفصيل ثم ذكر ما لليل وهو السكون فيه؛ وما للتهار وه الابتغاء من فضل الله. وهذا هو الف والدشر امرتب. 


لقال إنما أوتيثهُ على علم عندي» 
نما أعطاني الله هذا المال لعلمه بأَنّي أستحقه 


[لما عندي من العلم بوجوه التجارات 


وأكثر جمعاً4 قد كان مَن هو أكثر منه مالاً 
وما كان ذلك عن محبة مِنا له» وقد أهلكهم 
الله مع ذلك بكفرهمء وهذا قال تعالى: بإولا 
يُسأل عن ذنوبهم المحرمون4 لكارة ذنويهم 
8 «إفخرج على قومه في زيمه4 زيئة 
عظيمة وتجمل باهر من ملابس ومراكب 
تقال الذين يُريدون الحياة الدنيا» الذين 
يميلون إلى زخارفها وزينتها: ويا لبت لنا مثل 
ما أوتي قارونٌ إنه ذو حَظٍ عظم» مَنّوا أن 
لو كان لهم مشل الذي أعطي» فلمًا سمع 
مقالتهم أهلّ العلم النافع قالوا لحم: «إويلكم» 
[زجروهم على قولهم ذلك] :8١‏ إوقال 
الذين أوثوا العلم ويلَكُمْ ثوابُ اله خيرلِمَنْ 
آمَنَ وعمل صاحاً4 جزاء الله لعباده الموّمنين 

الصالحين في الدار الآخرة خييرٌ مما ترون. 


قل لسكا 





_ 2# 


سمأ هلع كيلأ امَه دك 
0 ماج ومع دس 700 2و2 0 ب 

من قله مرب الفرون من هوأشد ونه قوه وأ 

00 0ك 

وََاِمسسوْص دوو مسترت 7 مَحَعَعك علل وميه 

صل جر سر صا برك هر 0 0200 


ف ريني اليك يدوت الحو يتنا 


3-3 ا 82 7 وح 
2 سه قيفر ا سح سر 


ليت أو اليه ك8 200 
وَعَعِلَصلِ حا وَلَابلقَدِهَ إلا يروت © خَسَقْمَا 


2 2 عم 1 32 و 
يهويدارد الْدرض فَمَاكان له ومن فِكة ل 


لله وماك سي َالْستَوِردَ © وَأْيِحَلكَمَئأ 
, نوم بَفُوبَوَكَا يتم ألرَرْقَلِمّن 


286 


ته سيم 2 0100 سل سم مني يه ره له 
2 .0 منْعِبَادو وَيَقَرِذَلوْلأنَ من مكنا لَحَسَقَاً 


ااأام 


«إولا يُلقاها4 المنّة بإإلا الصابرُون4» عن ا 0 و 
عبة الدنيا الراغثون ف الدار الأحرة ١م‏ 8 امامل ايرود كلجر بجعلها 
0 .> ل سرحل سر 
«إفخسفنا به وبداره الأرض#» 3 ثبت للَِتَ يريد ون علو الي ولاقسة ولق 
عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه واله 200 يك 20 

وسلم قال: «بينا رجلٌ يجرٌ إزارَهُ إِذ حُسِفٌ به اي 7 ع جاء يل 7 


فهو يتجملجل ف الأأرض إلى يوم القيامة)) عو ءوس 2 ا حر 


وما كان من المنتصرين4 ما أغنى عنه ماله ولا 6 

جَمْعَه ولا خدمة وحشمصسه) ولا دفعوا عنه 

قمة اوعاب ولا كان هو في نفس منعسراً لندسه» فلا ناصر ل من نفس ولا من وه 3م : إوأصبح الذين موا مكانة بالأمس » الدين 
يور بيس اقل باحو يشا لحن اسه فإ الأيعط وعدم وشيى وثرش وشفض وفع ولد الحكمة الا واي بالف هذا 
في الحديث: (إن الأدقسم بينكم أخلاقكم كا قسم أرزاقكم, وإِنْ الله يُعطي الما مَن يُحبٌ ومن لا يُحبٌ» ولا يُعطي الإمانَ إلا من يحبا 
«إلولا أن مَنّ الله علينا حسَفَ بنا» لولا لطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا ما خسف بدء لأناوَدَدْنا أن نكونَ مثلك طإوَيكأته لا يفل 
الكافرٌون» إنّه كان كافراًء ولا يُفلحُ الكافرٌ عن الله لا في الدنيا ياولا في الآخرة “17/: طتِلْكَ الدارٌ الآخرةٌ نجعلّها للذين لا يُرِيدونَ عُلُوَاً في 
الأرض ولا فسادا4 يُخبر الله تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول جعلها لعباده المؤّمنِين ين المتواضعين الذين لا يريدون 
ترفعاً على خلق الله وتجبرً علييم ولا فساداً فيهمء «(والعاقبة به للمتقين» 05 لمن جاءً بالحسنة4 يوم القيامة «إفله خبيرٌ منها» ثواب الله خبيرٌ من 
حسنة العبدء فكيفٌ واللهُ يضاعِفهٌ أضعافاً كثيراً؟! وهذا مقام الفضل» ثم قال تعالى: اومن جاءً بالسيّئةٍ فلا يُجرَى الذدين عملوا السيّئات إلا 
ما كانوا يعملون» وهذا مقام العدل. 


له يَعجلْجَل فها إلى يوم القيامة ( وإستاده حسن ا كير 0 


1 رضوع ع لل عير 
إنَلى فورض عليلك الْفَرَءا ست لَرادك إل معَادٍقل بق 


و مه ا ل 


أعلم منجاء يامدى وَمَنْ هوف في صلل مين 10 وَمَأكتَ 


سح سر اك بن 


وا ليُلْهَ لكب بإ لَارَحْمَدمّن ريلف 


152 َه َلك 13 0 تَكَعَنْءَيتِ 


# هه 


و يحوأ 
.-. 


هدلت تلك ودع | 211 
الريك لقنا ا لكان 
خة يعاة ده مول لو دبعن 09 






ا 





1 سور | ا 0 شوو الجبكوين 6 2 
وما لكوي 2 7ح ساسا 
لسم 2 
الَمَ 2 أ حسبٌا َا أن تركو أن بقولواء «امَكَا مَكَاوَهُم لا 
يسنو [(ي) و َعَدقََمَالنَِ من قَبَلِهِمْ َمَلَعَلَمَنَكيد دست 
تفار لكنو © اع َايسَ 
أ سم 2 


سَيْتَاتِ أن لسيهوة 
70 2 سس 0 
لفَامأه َنأ كان سين ” 


بعس 


الك 


8: إن الذي فرض عليكٌ القرآنَ لرادّكَ 
إلى مَعَادِ الذي أُمَرَكُ بإبلاغ القران وتلاوته 
على الناس مسيردّك إلى يوم القيامة فيسألك 
عمًا استرعاك من أعباء الرسالة, كا قال 
تعالى: «(إفلنسألنٌ الذين أُرسلٌ إلهم ولنسألن 
ا مر سين ©. 10 بي أعلم من جاء بالهدى 
ومن هو في ضلالٍ مُبين» قل لمن الك 
وكذبك يا محمد: ربي أعلم بالمهتدي منكم 
ومئي» وستعلمون لمن تكون له عاقبة الدار 
ولمن تكون عاقبة النصر في الدنيا والاآخرة» ثم 
قال تعالى مذكراً أ لنبيّهِ نعميَهُ العظيمة عليه 
وعلى العباد إِذْ أرسله إليهم: 85: إوما كنت 
ترجو أن يُلقَى إليك الكتابُ ما كنت 
3 قبل إنزال الوحي إليك أن الوحيّ ينزل 
عليك «إإلا رحمة من ربّكَ4 إِنّما أنزل 
الوحي عليك من الله من رحمته بك وبالعباد 
بسببك» فإذا مَبَحَكْ ببذه النعمة العظيمة 
إفلا تون ظهيراً) مُعِيناً طاللكافرين» 
ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم [الخطاب 
مُوجةٌ للأمّة من خلاله صلى الله عليه وآله 
وسلم] /41: ولا يَصُدُنَكَ عن آياتٍ الله 
بعد إِذْ أنزلت إليك» لا تتأثر خخالفتهم لك 
وصدّهم النّاس عن طريقك» فإنْ الله مُغل 
كلمتَك ومؤيّد ديتك» ومُظهر ما أرسلك به 
على سائر الأديان» وهذا قال تعالى: لإواذٌحٌ 


او ة لي كا ال 6 إلى ربّك4 إلى عبادة ربّك وحدّهُ لااشريك 
جلهد فإذ يجلهد لنفسهء إِنَالَه َه لَمَوّعَنا 6 70 : 
2 1-7 ا له ولا تكوننٌ من المشركين » [هذاالخطاب 

كل موجه له صلى الله عليه وآله وسبلم والمرادٌ به 


أفرادُ أمته] 8/4: «إولا تد مع الله إلها آخرٌ 
لاإلة إلا هو لا تلِيقٌ العبادة إلا له ولا تنبغي الإليّة إلا لعظمته) كل شيءٍ هالك إلا وَجْهَهُكُ هذا إخبار بأنّه الداتم الباقي الحي القيّوم» وعبّر 
بالوجه عن الذات كقوله تعالى: لكل مَنْ عليها فانٍ. ويبقى وَجَهُ ريّكَ ذو الجلال والاكرام#» «إله الحكم» الك والتصرّف ولا مُعَقَبَ 
لحكمه وإ ليه يُرجَعُون يوم معاد فيجزيكم بأعمالكم إن كان خيراً فخيرٌ وإن كان شرًا فش . 

تفسير سورة العدكبوت 

:١‏ طإالم4 ؟: لأسيب التاس أن يُتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يُفتنُونَي هذا استفهامٌ إنكار ومعناة: أن الله سبحانه لا بُدَ أن يبتليّ المؤمنين 
بحسب ما عندهم من الإيمان كا جاء في الصحيح: : «أشدٌ التّاس بلاءٌ الأنبياءً ثم الصالحون ثم الأمئلٌ فالأمئل) الحديث 9: إولقد فتنًا الذين من 
قبلهم َلَعْلمَنَ الله الذين صدقواء» في دعوى الايمان, ولعْلَمَنَ الكاذيين» في قوطم ودعواهم 5 : إأم حسِبٌ الذين يعملون السيّتات أن 
يسبقونا ساءَ ما يحكُمُون» لا يحسبن الذين لم يدخلوا في الإيمان أتهم يتخلّصُون من هذه الفتنة والامتحان؟! إن سِ ورائهم العقوبة والتكال 
[لا محالة] مإساء ما يحكمون» بِنْسَ ما يظئون 8: من كان يجو لقاءَ الوك في الآخرة طفن أجل الله لآت»4 فإنْ الله سيّحقق له رجاءه 
ويُوفيه عمله كاملاً «إوهر السميعٌ العلم» 5 لإومن جامد فإنما يُحَاهِدُ لنفسه» [أي: : ومن جاهد في الدّين» وصير رعلى قتال الكفار وأعمال 
الطاعات؛ فإِنّما يسعى لنفسه» أي: ثواب ذلك كله لهء ولا يرجع إلى الله نفع ذلك]» إن لله لغ عن العالّمين) إن الله يي عن أفعال العباد 


كلهم. 


/: الإوالذين أمثوا وعمِلُوا الصالحات 
لدكفْرَن عبم سيكاتهم وَلنجْرِيَنَهُمْ أحسنّ 2 لدو 
الذي كاثوا يعملُون» ِنّه يكف عنهم' أسوأ وَأَلّذنَ ءامَنوأوَعِلُوأ ١‏ صَكلح - 10 تُكفْرن عنهمسيتَاتهم 


و 0-0 ره 000 





الذي عملواء ويجزعهم أجرّهم بأحسن الذي ل بدح يسو 4< سال 1 ا 
كانوا يعملون فيقبل القليل من الحسنات وإنجزيتهم أحسن لكف يَسْمَلُونَ ( 2 وَوَصنَا لضن 
الواحدة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 8: لدي 2 24 وإن إنب- دهَدَاكَلِدْشْرِكَعَمَالْسَنَلَكَ بوء عِلم 


لإووضّيتا الإنسانَ بوالِدَيْهِ حُسْماً» يأمر 127 1 
, 25 2 35 م شل 7 فَأَنَد < مج لد جر 
تعالى عبادّه بالإحسان إلى الوالدين اللذّين هما فلاتطعَهُما! إل مربجعكم فَأنِيث وَيِمَاكْسْتحَمَ: مَلَوَن 


سبب وجود الإنسان, ولهما عليه غاية رك سدس 2 لح ا أ 
الإاحسان؛ فالوالد بالإنفاقء والوالدة والذينءا مْوَي ش,١‏ لصحت ح- 25006 
بالاشفاقء ظإوإن جاقداك لتشرك جر ع لصي سد سجر ل سس لايد اس سس سل ص مسد 
بالإشفاق» لإقا م يي (و) ومن الناس من يقول امت ااانه فإذا أوذى في الله جعل 

ما ليبس للك به عملم فلا 3 4 إن 0-7 - - 2و ع م 
1 : 3 يف يد سس ين يه ل سر بح وه اس سر 1 1م 
حرضا عليك أن تتابعهما على دينهماء إذا فِشَنَةَ اناس هذا بٍاللَهِ ولينجاء نصرمنز يلك ليقولن 
1 0 مول سا سا 


٠. 93 :‏ ولاه 8 ولد * ُ ع 
كانا مشركين فإياك وإياهما فلا تطعهما في 9 هه دعر عه وهم ب . بريير . 
تعملون4 فاجزيكم بإحسانكم إليهيما وآ ا در ءا متوأ وات 7ه 


وصبرم على دينكم : «إوالذين آمثوا 200 215 24 مو ”7 2 و 
وعمِلُوا الصالحات تَنُدْخِاتَهِم في الصالحين» وقال الزن كفروا لإزم ب ءا منْوا امعو سَيسلنَا 
يحثرهم مع الصالخين لا في زمرة والدميم» لحمل ساسح سر سس ل ل لو د لخر 3 
وإن كانوا أقرب إلييما في الدنيا :٠١‏ ومن سول خط يكم وما هم رايت هن ءَتَ 
الناس تن يقول آم باع خبر على عن َي ته لكابود > © وى ةوقال 


صفات قوم يدعون الإيمان بالسنتهم و يثبت 9 7 

الإيمان في قلوبهم بهم ! إذا جاءتهم مختة َم لمكا يفت 

ارتثُوا عن الإسلام؛ بإفإذا أَوْذي في الله 

جعل فعة الناس كعَذاب الله ولئن جاء وَلَقَدَأَرَسَلْمَانوعًا َعَم متهأ لتَسَمَةٍ 

نصرٌ من ربك لون نا كنا معكم» ولدن َ سيب حَامَا أَحَدَهعالطوقات وهم كلدلطون 09 

جاء نصر قريب من ربك يا محمد ومغاتم 1 

ليقولْنَ هؤلاء إِنَا إخوانكم في الدّين مام 

لأوَليس الله بأعلمَ بما في صدور العالمين» 

بما في قلومهم وضمائرهم وإن أظهروا لكم الموافقة؟! ١‏ لوليَعْلَمنَ اللهالذين امنا ولَيَعْلَمنَ المنافقين» وليختيرن الله النّاسَّ بالضرّاء والسرّاء 

ليُميْرَ هؤلاء من هؤلاء» "ا قال تعالى: «ولتلرتكم حتى نعلم لمجاهددين منكم والصابرين وتَبْلوَ أخبار م ؟١:‏ لإوقالَ الذين كفرُوا للذين 

اموا اتبعوا سبيلنا قال كفار قريش لمن أمن ن: أرجِعُوا من دينكم إلى دَينِنًا وأتم هوا سبيلنا ولول خطايام» اثامكم علينا وني رقابناء مؤوما 

هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبُون» فها قالوه» فَإنّه لا يحمل أحدٌ ورد رَأحل ١9“‏ : يحون أتقالهم وأثقالاً مع أثقالهم» 

إخبارٌ عن الدعاة إلى الكفر والضلالة أنهم يلون يوم م القيامة أوزار أنفميهم وأوزارا أتحر بسبب ما أضلُوا من النّاس من غير أن ينقص من أوزار 

أوانك شيعا ما قال تعالى: إلِيحولُوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أُوزار الذين لوهم بغير علم #» وني الصحيح: (من دَعَا إلى هد كان 
له مِنَ الأجر مثلٌ أجور من انبِعَهُ إلى يوم القيامة من غير أن يُنقصّ من أجورهم شيك ومن دَعَا إلى ضلالةٍ كان عليه ين الاثم مثل آثام من أنَبِعَهُ 

إلى عم القيامة من غير أن ينقصّ من أثابهمٍ شيكاً». لوليسَانَ يوم القيامة عمًا كانوا يفترون4» يكذبون ويختلقون مِنَ البُهتان 4 :١‏ «إولقد 

أرسلنا نوحاً إلى قومه قلت فيهم ألفَ سنةٍ إلا مسين عاماً» يُخبر تعالى عن نوح عليه السلام أنّه مكتّ في قومه هذه المّة يدوهم إلى الله 

تعالى» ومع هذا ما آمَنَّ معه منهم إلا قليل» «فأَخَدَّهُمْ م الطوفان وهم ظَالْمُون». 


الآية : 4 ١‏ هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد مَك يُخبر عن نوح عليه السلام أنه مكث في قومه هذه المدّة يدعوهم إلى الله تعالى ليلا ونهارا مرا وجهاراً » ومع هذا 


امور بي 





١ 6 6‏ لإفاميناة رأ وأصحاب الس ب الذين 
ند وأمب: 28 0 مَآَايه] 01 مفصّلاً في سورة هود من الآية هه" 5-9 
«إوجعلناها» السفينة وآية اللعالمين» باقية 
© 20 #2 صدو ري مع 1 ىو 0007 
ةد ندال الصفم بعينها. قال قتادة: ‏ بقيت إلى أول الاسلام على 


2 مرو وو الودي ١‏ 1 : لإوإبراهم م إِذ إذ قال لقومه 
آله 
اة كرا 2 0 خليله إمام الختفاء أنه دَعَا قومّه إلى عبادة 
و 2 راماءم الله وحده لا شيريك ل والإاخلاص له في 
00 000 ااه ا 5 > - 
دون الئه لايمل قا ابنشغواعندَأمه ارت التقوئء لإذلكم خيرٌ لكم إن كيم 
ام ص 77 و ج22 را 0 ع تعلموة إذا فت ذلك صل كم يدي 
لك < عه 00 آذ[ ظ ٍ ِ 
وأعبدوه وا روألهد الله توك (ردكذة الدنيا والآخرة» واندفع عنكم الشِ ثم 
هع ححْدَنَ م 1 سا سس م عو 
فَتَرَكِدْب أمممنقٍِ لَكْمُ مَمَاَلَأليَسُو ل إِلَااْلمْ تعالى عن أصنامهم التي يعبدُونها قال 0017 
ور 2 و رول كرس نما تعبدون. من دُون. الله أوثاناً وتَلّقُون 
َلْمِيٌ 0 أوَلمَيَرَوَأ كيف بِبْدِ قال هالْحَلْقَكْمٌ إفكأي4 [أي: نما تعبدون: أوثاناً وأنتم 
ج اس سد واي سر ابو جر ره واه مت عم تصنمونها] إن الذين تعيدون من ذُونٍِ الله 
محيده: إنّ ذلك على 11 06 اف الارد شل اس 
يجيا 0277 م على اللو سيد لإا قل يرف ف لالس لاايملكون لكم رذقأ لاتضرٌ ولا تتفعء 
فأنظروأ 0ض : يرأ 500 شم الله 2 ألنْشْأة الآآخرة وإنّما اختلقم أنتم لما أسماء 'فسميتموها الل 
1 2 عند ا 
006 سس 2 - عو جمدي عوراب 020 6 سي قو وإِنّما هي مخلوقة مثلكم؛ ٠‏ لإفابتغوا عند شَِ 
ننه ع[صحكل ثىء قدير (ري) يعذب من يشاء وبرحم الرزق» فإنَ غيره لا يملك شيئأء طإواعبدُوه 
- 20770 اه لسع غم ارم 000 واشكروا لهي كوا من رزقه .واعبدوه. وحده 
كشاء و إِلَيَهِ تقلبورب 1 وما أنتمبمعجرير"» 
سساح 2 ملست ليد د سم يمع رادت فق واشكروا له .على 'ما أنعمَ به عليكم إإليه 
مد عر | ماين 0 م -02000 ن ار صي 72 
الارض وا السَّمَاءِ ومالحكم من دِون اله + 0 وَل ترجعون» يوم القيامة فيجازي كل عامل 
آك ا َ مر ره 0201 رم د رد 3 بعمله ١8‏ :. طون تكدَبُوا فقد كدب أممّ 
ولانصير [59] والزيت كفروايعاينت أنه ولقايوء من قبلكم4 هذا كلام إبراهم عليه السلام 
0 م برام الس لع م كوء ده 26 وو جح يحتجٌ علهيم لاثبات المعاده [أي: التكذيب 
56 إى . - 0305 
أو 22 وأامن:- تمت واوا ع هم عذاب ال 99 عادة الكفار» وليس على الرسل.. إلا التبليغ]» 
8 طإوما على الرسول إلا البلا ال 0 


مأو يَرَوْا كيف يُيْدِىْ الله الحلق ثم 

إن ذلك على الله يسير» أرشْدَهُمْ الخليلٌ عليه السلام إلى إثبات المعاد الذي يُنكرونه بما يُشاهدونه في أنفسهم من خلق الله إِيَاهم بعد أن 0 
شيئاً مذكوراً؛ فالذي بَدَأُ هذا قادرٌ على إعادته فإنّه سبل عليه يسيرٌ لديه: ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما في الآفاق: ٠‏ قل سِيرُوا في الأرض. 
فانظروا كيف بَدَأْ الخلق تم الله ينح النشأةً الآخرة» .يوم القيامة طإإنْ الله على كل شيء قدير» 5" : ليُعذّبُ من يشاءً ويرحم من يشاءً 
هو الحاكم المتصرّف الذي يفعلُ ما يشاء ويحكم ما يُريد لا معقب اليكمه. ولا يُسأَلُ عمًا يفعل وهم يُسأنُون» فله الخلق وإليه الأمر لإوإليه 
تَقلَبُون» إليه ترجَعُون يوم القيامة «9وما أنُم بمعجزينَ في الأرض, ولا في السماء» لا يعجر أحدٌ من أهل نمواته وأرضه بل هو القاهرٌ فوق 
عبادوء فكل خائفٌ منه فقيرٌ إليه وهو لعي عمّا موَاه سبحانه لإوما لكم من دُونٍ الله مِن وَل ولا نصير» 7: «إوالذين كفروا بآياتٍ الله 
ولقائه4 جححدُوها وكفروا بالمعاد لإأولئك يَيِسُوا من رحمقي» لا نصيب هم فيبا لإوأولئك لهم عذابٌ ألم موجع شديد في الدنيا والآخرة. 


ا زادهم ذلك إلا فرَارأً عن الحق وإعراضاً عنه . نسل الله تعال العافية من كل ما يُسْخْطة» ووفقنا وجميع المسلمين إلى طاعته وعبادته ورضوانه . 
الآية : 1١‏ كا جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن : أن سول الله يه قال : « إنَّ الله لو عدب أهل سموايه وأهلَ أرضه ء لعذّيّهم وهو غير ظالملهم'» أي : إذا عدب الله تعالى 
حداً من خلقه عذّبه بما يستحقه من العقاب من غير ظلم . 
وروى مسلم في صحيحه والترمذي وابن ن ماجه في سننهما عن أبي ذرٌ عن النبي عه فوا يروي عن ريّه عر وجل أنه قال : ٠‏ يا عبادي إِنّي حرمت الظلمٌ على نفسي وجعلتهُ بيتكم 
عرّماء فلا تظالموا » . وروى مسلم أيضاً عن جابر أن رسول الله عله قال : : اتقوا الظلم » فإنَ الظلم ظلماتٌ يوم القيامة .. » الحديث /الترغيب ج187/6 - 184 . 


5 إفما كان جوابّ قومه إلا أنْ قالوا 
القَلُوهُ أو حرُّوةُ»4 يُخبر تعالى عن قوم 
إبراهيم في كفرهم وعنادهم ومكابرتهم ودفعهم 
الحقّ بالباطل أَنّْهِم ما كان هم جواب جلا 
أن قالوا اقدلوه أو حرَقُوة4 وذلك لأنهم 
قامت عليهم الحجة فَعَدَنُوا إل استعمال قوّة 
مَليكهم فق الوا ابنُوا لهُ بُنيانا فألقوه في 
المحم»» (فأئجاة الله من التار» فجعلها 
الله عليه بَزْداً وسلاما وخرج منها سالماً 
بعدما مكتٌ فيها أَيَاماء ولهذا جعله الله للئّاس 
إماماء فإنّه بذل نفسة للرحمن» وجسدة 
للديران» وسكا بولده للقَريان» وجعل ماله 
للضيفان؛ ولهذا اجتمع على محبته جميعٌ أهل 
الأديان. (إن في ذلك لآياتٍ تقوم 
وود 6" : لإوقال إنما اتحذتم من دُونٍ 
الله أوثاناً مَوَدّةَ يينكم في الحياة الدنياي 
يقول لقومِهِ مُقرّعاً هم وموبّخاً على سوء 
صنيعهم في عبادتهم للأوثان: إِنّما اتحذتم هذه 
لتجتمِعُوا على عبادتها في الدنيا صداقة وألفة 
منكم بعضكم لبعضء «إثم يوم القيامةٍ يكفر 
بعضكم ببعض 4 تتجاحدُون ما كان يينكمء 
#ويلعن بعضكم بعضأ» يلعن الأتباع 
المتبوعين» والمتبوعُون الأتباع «ومَاوَاكُمُ 
الناز» ومصي رم ومرجعكم بعد عَرَضَاتِ 
القيامة إلى الثار «إوما لكم من ناصرين» 
مالكم من ناصر ينصرك ولا مُنقذٌ يُنقذكم من 
عذاب الله وهذا حال الكافرينء أمّا المؤمنون 
فبخلاف ذلك 55: ظفَآمَنَ له4 لابراهم 
(إلوط4 وهو ابن أخي إراهم» يعني: وم 


يُؤْمن به من قومه ميواةُ وسارة امرأة إبراههيم «إوقال إني مهاجرٌ إلى رتي4 وهاجر معه لوط إلى بلاد الشام» ثم ميل في حياة إبراهم إلى أهل سَدُوم 
وأقامَ بها وكان من أمره ما تقدم. (إنه هو العزيز ال هكم » له العرّة وترسوله وللمؤمنين» الحكيم في أقواله وأفعاله وأحكامه 1 الإووهينا له 
إسحاق وبعفُوت» معناه أَنْ ولد الولد بمنزلة الولد [فإنَ يعقوب ابن إسحاق] لوجعلا ف َرَيتهِ النبوّة والكتاب » هذه جلعة سيّة غظيمة 3 
اتخاذ الله إيّاه خليلاً وجعله للنّاس إمامء فجميع الأنبياء من سلالته «إواتيتاة أ جْرَهُ هُ في الدنيا وإنه في بالآخرة لَمِنَ الصّالحين» جمعٌ 
سعادة الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة» وله الثناء الحميل فييما /؟: إولوطاً إِذْ قال تقومه إنكم تَأتُون الفاجشة ماسبقكم بها من أحد م من 
العالهين» يُخبر تعالى عن نبي لوط عليه السلام أنه أنكر على قومه سوء صنيعهم وماكانوا يفعلونه من قبيح الأعمال في إتيائهم الذكران من 
يسبقهم إلى هذه الفعلة أحدٌ من بني ادم قبلهم» مع كفرهم بالله وتكذيب رسوله ١‏ مواد 
النساء] 2 وتقطكورا السبيل» [أي: استغنوا بالرجال عن النساءء وفي هذا قطع النسل] «إوتأتونَ في ناديكم المدكر)» كنُوا يأتون بعضّهم بعضاً 
في اللأ» اتإفما كان جوابٌ قومه إلا أن قالوا إنتنا بعذاب الله إن كنت من الصَادِقِينَ4 وهذا من كفرهم وعنادهم واستهزائهم» ولهذا استنصرٌ 


العالمين ولم ب 


الكت 
م لببسمكلك 


جم عد ل م د ل ذأ م سح مطل 
يا بإِنّما أ ضخذ رمن د دود الله وتنا موده بَيِيَكُم 


در ار م ير 


0 يوم الْفبَدمَةِ يَكْفْرسَضُْكُم 
ويل بَنَضُحك يتسا كناد 


ا 0 


واكم نيس 9 (©) # امن لوط وال 


7 مر 011 © 0 
إف مهاجر إرف َإنَمَ هوا لم زِير أ كيم (()) وَوَعبنَا 
1 اله له سح د ل هه هر ته عر و سم 
هسح وَوَيَنقُوب وَجسَلنا دري سمو لتب 


لت 


وَءَايْسَهُ لُحروْفى لديا وَإِنَّم قا لآآخرة لَمِنَاْلْصَلِحِينَ 
350 سو 108 أوَلحسََة 


© سَإذةلإموم ربكأو القاكة 
0 


ا ها 


يكح توت توت لجال ويَقط يَالتَسِلَ وَيأتُورت 

فيتادي 2 7 أمتجكرفما كار جَوَا ب قَوَمِيءالة 

أَنقَالُواًا رشتين يد 

© قَالَرَ تَأنضرن عل الْمَو مالْمفيبييت 9 
54 


عليهم نبي الله فقال: :٠‏ «إربٌ انصّرَنِي على القومٍ الفسدِين4. 


الآبة : 8؟ روى الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن عن أم هانئ قالت : سألتٌ رسول الله َيه عن قوله تعالى : ل وتأتون في ناديكم المنكر © ؟ قال : « يحذفون أهلّ الطريق 


ويسخرون منهم , وذلك المنكر الذي كانوا يأتونه ٠‏ . /ابن كثير ج411/5 . 


لتأثونَ الرّجال» [أي: عوض 


وَلمَاجَاءَت رصلنا| هيم اشر قَالْوَاإنَا مهلكو 
َظ لهذ المرَية! لمكاو ظتليبرت 0 


لهسا وكا ناث ريس فِيَالئيئَه 
هلم إلْاارَأتَوْحاتَ مِنَالغبيست 9 وَلَمّآ 


راج 09 روس سام >< كا 
أنبحءت رسأنًا وطايت يوم وَسَاف دم ذرها 


حا 


وَقَانُوا لا نف ولا خَرَنَإِنَمسَجُوك وَأَمْكَإِلَاأمرأنكَ 
م د ال وه 2 
كات ين التروت 7 4 ناموت ملاعل 


# م 


0107 و 


سر 2011-1 
0 َي َدَيك لتر مق بعلو 


كا را 
وك سشمدو 


اولاز ل كنيدي 
ا تا :نكا هو ذُت 24 صجَحُواف 


و كمه لك لذاشين 


0000 هه فَصَدٌ كا 
4.٠.‏ 


١‏ ا استنصرٌ لوط عليه السلام بالله عر 
وجل بعت لنصرته ملائكة فمرّوا على إبراههم 
عليه السلام؛ ونا جاءث رُسَأْنًا إبراهم 
بالبْشرى قَانُوا إنا مُهلِكُوا أهل هذه القرية 
إن أهلّها كانوا ظالمين» والبشرى هي وجود 
ولد صالح من امرأته سارة» ثم أخيره بأنهم 
أرسلوا خلاك قوم لوط ؟ ": «إقال4 إبراهم 
ظإنَ فيا لوطأ قالوا نحن أعلمُ بمن فيها 
لَنتَجَيْنهُ وأهلَهُ إل امرأتَُ كانت من الغابرين» 
من المالكين لأنها كانت مالئهم على كفرهم. 
ثم ساروا من عنده فدخلُوا على لوط في صورة 
شبّان حِسَان ": «إولًا أن جاءثٌ ُسُلُنا 
أوطاً سبي بهم وضاق . بهم وَرْعاً4 اغتم 
بأمرهم» ول يعلم بأمرهم في الساعة الراهنة» 
طإقالوا لا تحف ولا تحزن إنا مُنجوك وأهلّك 
إل امرأتكَ كانت من الغابرين4» [أي: 
الباقين في العذاب. وهو لفظ مشترك بين 
الماضي والمستقبل] 4 ": إإنا مُلُون على 
أهل هذه القرية رجزاً , مِنَ السماء بما كانوا 
يَفسْقَون» وذلك أنْ اجبريل عليه السلام 
اقتلمٌ قراهم من قرار الأرض ثم رفعها إلى عََانٍ 
السماء ثم قلبها علميمء وأرسل الله علييم 
حجارة من سجيل منضّود مسومة عند 
ربك وما هي من الظالمين ببعيد» وجعل الله 
مكائها بحيرة خبيثةً منتنة وجعلهم عبرة إلى 
يوم التناد0"© 8 7: «ولقد تركنا منبا آية بينة 
لقوم عِلُو» آية واضحة» م قال تعالى: 
طإوإنكم 'قررون عليهم مصبحين وبالليل أفلا 


تعقأون» 5 «وإلى مَذْيْنَ أخاهم شَيباً» 
ببخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب عليه السلام أنه أنذر قومه أهل مَدينَ فأمر إفقال ياقمعٍ اعد عبّدُوا الله وارْجُوا اليومم الآخرم واحشوا اليوم 
لآخرء لإولا تعوًا في الأرض مفسدين4 نباهم عن العيث في الأرض بالفسادء وهوالسعي فيها والبغي على أهلهاء وذلك أَنّهم كانوا ينقصّون 
. لمكيال والميزان ويقطعون الطريق على النّاسء هذا مع كفرهم بالله ورسوله 17 9: «إفكدَّيُو هُ فأخذتهم الرجفة) فأهلكهم الله برجفةٍ عظيمة زلزلت 
عليهم بلادهم» وصيحةٍ ة أخرجت القلوبٌ من حتاجرهاء طإفأصبحُوا في دارهم جالبين» لقِيّ بعضهم على بعض ميّتين 7"4: إوعاداً ونّمُوداً» 
بخبر تعالى عن هوّلاء الأنم المكذّبة للرسل كيف أبادةهم وأخدّهمٍ بالانتقام» فعادٌ قوم هود كانوا يسكثون الأحقاف وهي قريبة من حضرموت 
لاد اليمن. وتود قوم صالح كانوا يسكنون الحجر قريباً من وادي القرّى» «إوقد تبن لكم من مساكمم», وكانت العرب تعرف مساكنهما جيّداً 
ير عليهما كثيراء إوزيّنَ لَهُمُ الشيطان أعمالهم افصدّهم عن السبيل» [أي: عن طريق الحق] «إوكاثوا مستبصيرين» [أي: قد عرفوا الحقٌّ 

ن الباطل بظهور البراهين؛ فكفروا استكباراً وعناداً]. 
)١‏ انظر تصير الآ ؟11- 198 ين سورة الشعا. والمقصود من البُحيرة المنتنة: البحرٌ الميت. 
الآية : 5" روى ابن ماجه والبزار والببمقي والخام بإسناد صحيح عن ابن عمر قال : أقبل علينا رسول الله عه نقال : ويا معشر المهاجرين ! خمس خصال إذا ابتليتم بن » 
بأعوذ بالله أن تدركومُنٌ : م تظهر الفاحشة في قوم. قط حتى يُِنُوا بها إلا فا فييم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مَضَوًا » ول يَنْقِصُوا المكيال والميزان إلآّ 
دوا بالسسنين [ القحط ] وشدّة الونة [ الهموم والأحزان ] وجور السلطان عليهم » ولم بمنعوا زكاة أموالهم إل مُيعُوا القطرٌ من السماء ء ولولا البهائم لم يمطروا . ولم ينقضوا عهد الله وعهد 


رسوله إل سلط الله علهم عدوًاً من غيرهم فأخذوا بعض ما ني أيديهم , وما لم تحكم أنمتهم بكتاب الله تعالى » ويتخيّروا فيا أنزل الله ء إلا جعل الله بأسهم بينهم » ٠‏ /الترغيب 
ده 5ه . 
حُ 


9" «إوقارو نَ وفرعوتٌ وهامات» [أي: 
وأهلكنا هؤلاء بعد أن جاءتهم الرسلء ا قال 
تعالى:] طولقدٍ جاءهم مومى بالبينات 
فاستكيروا في الأرض وما كانوا سابقين» 
[أي: فائيين من عذابنا] ٠‏ 4 : «إفكلااخذنا 
بذنبو» كانت عقويتّه بما يناسبة (فمنهم من 
أرسلنا عليه حاصياً»ٍ وهم عاد وذلك نهم 
قالوا: مَنْ أشدٌّ منَا قوة؟ فجاءتم 3-3 صَرْصَرٌ 
باردة شديدة البرد عاتية شديدة البوت» 
تحمل الرجل إلى عنان السماء ثم تنكسنه على أ 
رأسه فيبقى بدناً بلا زأس» إومنبم من 
أخذته الصيحة)» وهم قوم مود جاءتهم 
صيحة 'أخمدت الآصوات منهم والحركات» 
لإومنهم من خسفنا به الأرض .وهو قارون 
الذي طعى وبغى» لإومنهم من أغرقنا © وهو 
فرعون ووزيرٌةُ هامان وَجُنُودُهما عن اخرهم 
أغرقُوا في صبيحة واحدة فلم ينج منهم مير 
«إوما كان اللاليظلمهم» فيا فعل بهم 
«إولكن كانوا َنفسَهُمْ يظلِمُون» نما فعلنا 
بهم جزاءٌ وفاقاً ما كسبثٌ أيدييم :4١‏ 
لإشل الذين اتحذوا من دون الله أوليساء 


كمَعلٍ العسكبوت امحذدت بيشاً وإن أوهن" 


البِيوتٍ لبت العدكبوتٍ لو كانوا يعلمون» 
هذا مشلٌ ضربه الله تعالى للمشركين في 
اتخاذهم آلمة من دُونٍ الله يرجُون نصرّهم 
ورزقهم: فهم في ذلك كبيت العنكبوت في 
ضعفه ووهنه فليس في أيدي'هؤلاء من 
اطتهم إلا كمن يتمسك ببيت العدكبوث» 
فإنّه لا يُجدِي عنه. شيئاً ": : ثم قال تعالى 


متوعداً َنْ عبد غير وأشرك به أله تعالى يعلم ما هم عَليه من الأعمال ويعلم ما يشركون به من الأنداد: إن اللة يعلمُ ما يَدئُونَ من ذُونهِ من 
شيع وسيجزيهم وصفهم وهو العزيز الحكم». "4 : «ويَلكَ الأمنال نضربها للتاس وما يعقلها إلا العالمُون» وما يفهمُها ويتديرها إلا 
الراسحون في العلم المتضلَمُون منه. قال عمرو بن مرة: ما مررتٌبآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني» لأنّي سمعتُ الله تعاللى يقول: «ووتلك 
الأمثال نضربُها للتاسٍ وما يعقِلّها إلا العالِمُونَ» 4 4 : لإخلق الله السموات والأزض باحق لا على وجه العبث واللعب [تعالى الله عن ذلك 
علواً كبرً]» طإإنَّ في ذلك لآية للمؤضين» لدلالة واضحجة على أله تعالى لمتفرّد بالخلق والتدير. . ثم قال تعالى آمراً رسوله صلى الله عليه واله 
وسلم والمومنين بتلاوة القران .وهو قراءئهُ وإبلاغه لقم هع : طائلها أوجيّ 
تنبّى عن الفحشاء والمنكر» أن الصلاة تشتمل.على شيه 


عد 2 0-5 
عم العيضعهكق 





ل .م 211 هر ع 


وَفَروت وفرعوت وهلمكرس. كولفد جَاء م شم مون 
يكت أ تك برو اف الْارّضٍ وماك أسبقيت 


جر ررود ردح ل رام 2 اس رس 
(9) فكلا أَحَذَما ابد ضِمضِنْهُم من أَرَسَلْنَاَلتهِحَاصِبًا 
راح وى ا م ات 


ونف ري نئابك وينم تن ديه 


جل 


هل 


سام د 6< سح سخ 


لْأَرَصَ وَمِنْهُمسنْأَغْسِنَاوَمَاكَاتَ 


جر اسه ع بس ول ماه بي صاب 
وَلكن كانوا أنفسه م يظلمورت 20 
مه بر هم لت 


عدوي و أمّه ريس كنك السَسكَبو 
ص ب سس سد ١‏ سرح م 6# وا مءس مر عد 


نخدت ساون أوهر الْسَبوتٍ لب بِثالءاحكوث 
عع مسا 7 7 رسع 
وكا انكو 09 لوست من 


م أ 

دونه من تى وهو لعروألمسكم 59 وَيتَلْلَهَ 
0 د سس 7 
الْأَمَسدَل نَضْرِيْها لان وَمَايَحْقَلهس]إ لا الْصيلمونَ 


ل حَلَقَ أله ألسَّموتِ وا لارص باَلْحقّ ركف دَلِلَكَ 


0 - 


اَن لآ ِ و ركد ل مه صرح سس سه 
َه لَلْمُؤْميت () أَتَلّمَآ أو ىَإكَ م الكت 


َأ سورت الصسك ا تنق ع التحكار 
وَآَلّمَ كرو نوا 2 روا لصوو بعر + 09 
١‏ 


أذكر 24:5 وال يعلم ما تصنغون» [هذا حث على المراقبة].. 


الآآية: ١‏ 4 قال الله تعالى في سورة الإسراء آية ١1‏ «الانجمل مع الل إلا آخر فتقعد مذموما أ محولا وقال سبيحاته: «إولاتجعل مع الله إلا آخرّ فلقَى في جهئم ملوماً مَدْحُور 4 
الاسراء آية 8/ وقال سبحانه ف سورة النساء آية م: لإواعبدُوا الله ولاش ر كوا به شبعا». 


َأ إليلك مِنّ. نّ. الكتاب» [أي: القرآن] «إوأقم الصلاةً إِنَ الصلاة 
شيعين؛ علي ترك الفواحش والمنكرات» أي: المواظبة عليها. تحمل على ترك ذلك» وقد جاء في 
الحديث: «مّن م تهَهُ صلاثُةُ عن الفحشاء والمدكر تذة بن ل إلا بُعْدأه قال بن عباس: قمن م تأمره صلاته بالمعروف وتنهاه عن المتكر , 
يزدد بصلاته من الله إلا بُعْدا. ولد كر الله ؛ أكير» ولذكرٌ الله لعباده أكبر» وذلك أ أنه تعالى ذا ذكروه ذكرهم» ما قال تعالى: إفاذ كرُوني 


5 لإولا تجادُِوا أهلَ الكتاب إلا بالتي 


اد 5 5 3 رةه ص ع و 03 
ل لكك 3 هي أَحسنُ؟ وذلك من أراد الاستبصار منهم 
مدلا أمْلَسي يي إلدبا 1 + اي 22" ف الدّين نيُجاتل بلتي هي أحسن ليكود 
2 1 إ 5 ل ء 000 
9 ولاحددلوا أهل!! هلالجتبٍ وجي احسنٍٍ أنمع فيه ؟! قال تعالى: لادٌْ إلى سبيل 


20 اسم رخ ساو 1 0 2 8 4 م 5 505 8 لح اوه 
يران تا. امتا أل أترل|يناوانزل ٠‏ ول دك ولرمطة الست فإلا ادس 
وح سمس هه ل ع ما ووم © 2 | منرم حادُوا عن وجه الحقٌ وكابروا 
وََِمَْاءَ هكم وحِد وام مَسَلِمُونَ | فحيتظٍ ينتقل من الجدال إلى الحلادٍ ويُقاتلون 

22 آ لب ماد بن اددهم 4 بما يمنعهم ويردعهم, وهم أهل الخرب ومن 
و2 امتنع عن أداع اللحزية. «إوقولوا آمنا بالذي 

ء. س ومدم ره 0 ساح ما أ 

ونور كيده مسولا ل 7 ايليا أنزل إلينا وأنزل اليكم» إذا أَبَروا بم 


ِلَّاالْصسكحورونَ © وَمَاشتَكمَهوركتب تكذيبه أنه قد يكون حقاًء ولا تصديقه 


ل عم ول رطام 58 > بل فلعله أن يكون باطلاً. روى البخاري: قال 
لاط هيكذ لَدربَابَأ لمطلورت بل هو رسول الله صلى الله .عليه وآله وسلم: 


2 5 سد لق 0 
| بلس يتف سدور الم أونوا الل وَمَا كد «لا تُصِدقوا أهلّ الكتتاب ولا تكذيُوهم»» 
مم جر راو و ِ إرقرلرا امنا بالذي أنزل لي ليا وأنزل 
أ سه سس ل 5-2 3 و م 00 م 
بعَايينا إلا الظدلر بت وكا وقالوالولا انزِ كل عليه إليكم. وإِلهّنا وإلهكم واحد ونحن له 
ل لس ار سن سس ذ< يس وجي ل يو رصي لس 0 وو مر /ا5: «إوكذلك أنزثنا إليك » 
١ 1‏ 5 01 3 | ١م‏ 3 8 5 ع 
بس وريد قل إِنما ا لآينت عندائَهِ وإنماانانزير يا محمد طإالكتاب فالذين آنيناهُمُ الكتابَ 
و حمر عرار سح م لس سل رجه 20004 فى ماين ءِ 4 
مبيت #كا أَوَليكفهم أن أنزاناعليّك الكتب يُؤسُون به4 أحبارهم العلماء الأذكياء 
3 2 م 2 كعبد الله بر. سلام وسلمان الفا 
وء > 2 هبر 7 4 لح سر مه 7 5386 2 بن 63 رسي 
سل علته م إرك فى ذاإلك لرحمة وزكرى ل 2 وأشباههماء «إومن هؤلاء مَنْ يُوْمنُ به 
و2 سل سرح سر العرب من قريش وغيرهم طإوما يجحدٌ بآياتيا 
> 69 يمحم سويد 
تؤمنوت © كلك يِه بي وه ِل الكافر ون ثم قال تعالى: 4/8: «ؤوما 
1 رما 0 21 9 وَالْارض_والر رت ءَامَنْوأ كنت تعلُوا من قبله من كاب ولا تحطه 


م ومس سم سم ودر 526 بيمينبك» لقد لبت في قومك يا محمد من 
ّ 1 و سوسم وو 7 وى + ماعن ٠.‏ ا وواس 5 02 
بالبنطل وكهروابا شه أؤلتيك هو الخليرون قبل أن تأتي بهذا القران عُمْرا لا تقرأ كتاباً ولا 
.1 تكتبء وهكذا صفته في الكتب المتقدّمة 
1 ولهذا اتحذ كعاباً يكتبُون بين يديه الوحيّ 
والرسائل إلى الأقاليم. «إذاً لارتاب الْبِلُون4 لو كنت تحسنها لارتاب بعض الجهلة من النّاس» فيقول: نما تعلم هذا من كت قبله مأثورة عن 
الأنبياء 44 : بل هو آيات بياث في صُدُورٍ الذين أوثوا العلم) هذا القران اياتٌ بيّنة واضحة الدلالة على الحقٌّ «9وما يحجَدُ باياتا إلا 
الظَالِمُون) ما يكذّب بها ويبخس حقها ويردُها | إلا المعتدون المكابرون الذين يعلمون الحقّ ويحيدُون عنه ٠‏ 6: «إوقالوا لول نل عليه آيات 
من ربّهِ) يُخبر تعالى عن تعنت المشركين في طلبهم أيةَ ترشدهم إلى أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله ما أى صالح بناقته» طقُل» 
يامحمد «إإنْما الآياث عند الله أمر ذلك إلى اللهء فإنه تعالمى لو علم أنكم تبتدون لأجابكم إلى ذلك؛ ولكنه علم منكم التعنتٌ فلا يُجيبكم إلى 
ذلك» «إوإنما أنا نذيرٌ مُبِين بن نما بُعنتٌُ نذيراً لكم بن لا فعل أن أبلعكم رسالة لله تعالى اه : لأوَلَمْ يكفهم أنا أنزلنا عليكَ الكاب 
يلَى علبهم» أوَلمْ يكفهم آية هذا القرآن العظم الذي فيه الحقّ الواضح البيّن الل؟ «إإنَ في ذلك» في هذا القران ن «إلرحمة وذكرَى لقوم 
يُومنون4 بياناً للحق وإزاحة للباطل» وذكرى بما فيه من محُذُول النقمات ونزول العذاب بالمكذيين» ثم قال تعالى: وه : طقل كفى بالله بيني 
ويينكم شبيداً) هو أعلم بما يُفِيضُون فيه من التكذيب؛ (٠‏ يعلم ما في السمواتٍ والأرض 4 لا تخفى عليه خافية «إوالذين آمنوا بالباطل 
وكفّرُوا باللهأولئكَ هُمْ الخاسيرٌون4 يوم القيامة» سيجزيبم على ما فعلوا في تكذيبهم الحق واتباعهم الباطل. 
الآية : 44 روى مسلم قال رسول الله ميل : ٠‏ يقول الله تعالى : ني مُبَِْيَكَ ومُبتل بك » ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء » تقرأه ناما ويقظاناً » , فهذا القرآن محفوظ بالصدور 
ميسّر على الألسنة مهيمنٌ على القلوب » معجز في لفظه ومعناه » قال رسول الله مره : « ما من نبي إلا وقد أعطيّ ما آمَنَّ على مفله البشر » وإنما كان الذي أوتيثهُ وحياً أوحاه اله إليّ » 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً » . /ابن كثير ج411//9 . 


*: لإويستعج لُونَك بالعذاب» يخبر 
تعالى عن جهل المشركين في استعجاهم 
عذاب الله أن يقمٌ بهم «إولولا أجل مُسمَئٌ 
لَجَاءَهم لولا ما حم الله من تأخير العذاب 
إلى يوم القيامة لجاءهم العذابٌٍ سسريعاء 
لإوليأتيتهم بغعة4 نجأة إوهم 
لايشعرون» 64: وإيستعج لُونَكَ 
بالعذاب وإِنّ جهتم غيطة بالكافرين» 
يستعج لون العذاب وهو واقمٌ بهم لا محالة 
هه: يوم يغشساهم العذاب من فوقهم 
ومن تحت أرجلهم» كقوله تعالى: فإلهم من 
جهنم بِهَادٌ ومن فرقهم عراش وقال تعالى: 
هم من فوقهم ظَلَلٌ من الثَار ومن تحيهم 
ظلل»؛ فالثار تغشاهم من سائر جهاتهم؛ 
وهذا أبلغ في العذاب» #ويقولٌ ذُوقُوا 
ما كنتم تعملون» هذا تهديدٌ وتقريمٌ وتوبيخ» 
وهذا عذابٌ معنوي عل النفوس 85: 
«إيا عباديّ الذين آمئوا إن أوضي واسعة 
فإِيَايّ فاعبَدُونٍ» هذا أمرٌ من اللهتعالى 
لعباده المؤمنين بالمحجرة من البلد الذي 
لا يقدرون فيه على إقامة الذين إلى أرض, 
اللهالواسعة حيث يمكن إقامة الدّين بأن 
يُوحدوٍ الله ويعبدوه 3 أمرهم. روى الإمام 
أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «البلادٌ بلاد الله والعبادٌ عبادُ الله فحيغ| 
أصبتٌ خيراً َم 617 : : كل نفس ذائقة 

الموتٍ ثم إلينا ترجَعُون» أينا كنم يُدرككي 
الموت فكوئنوا في طاعة اللفى إن الموت لا بْدَّ 
منه ولا ممحِيد عنه (إثم إلينا ترججعون» ثم إلى 


الله المرجع والماب» فمن كان مطيعاً له جازاه أفضل الحزاء» وهذا قال تعالى: /8:. «إوالذين آمنوا وعملُوا الصالحات لَببَوْئتهم من المنّة غرَفاً 
تحري من تمتها الأمهاز) لنسكدتهم منازل عالية في الجنّة تجري من تحيها الأمهار على اختلاف أصنافها من ماء ولبن وعسل وخمر يُصرّفونها حيث 
شاؤواء لإخاللدين فيبا4 أبداً لا يعون عنبا جوّلاً طنِعمَ أجرٌ العاملين» نعمت هذه العُرّف أجرأً على أعمال المؤمنين 88: #الذين صيروا» 
ثم أخبر تعالى عن رزقه لخلقه حيث كانوا: :5٠‏ وكين مِنْ دابَةٍ 
لا تحمل رزقها» لا تطيق جمعه وتحصيله ولا تدخر شيئاً لغد الله يرزفها» يُمَيّض لا رزقها على ضعفها وبيسره علما «إوإيَا 45 [سَوَى بين 
القوي والعاجرُ حت لاايغتر الحِد أنه مرزوق يلدي زوه السميغ» لأقوال عباده «العلم» ركاتهم وسكناتهم 5١‏ : وين سألتهم مَنْ 
خلق السمواتٍٍ والأرض وسَخْرٌ الشمس والقمرَ لَيَقُوأُنَ الله4 إن المشركين معترفون أنه تعالى المستقل بخلق السموات والأرض والشمس 
والقمر لإفأنى تؤفكون»؟ [أي: كيف يكفرون بتوحيدي]؟! 57: طاللهُ ييسط الرّْقَ لمن يشاء من عبادِه ويقدِرٌ له4 هو المقدّر لأرزاق 
عباده المنفرد بتدبيرها ظإِنْ الله بكل شيء علم» 8 وين سألتهم مَنْ نزلَ مَِ السماء ماءً فأحيًا به الأرض من بعد موتها َو ال 
فإذا كان الأمر كذلك فلم يُعبَدُ غيرة؟ قل الحمدُ لو [أي: على ما أوض 


على دينهم طإوعلى ربّهم يتوكلون» ني أحواهم كلها في دينهم ودنياهم. 


لا يتدبّرون هذه الحجج]. 


الآية: 8ه قال رسول الله َيه : «من شبد أن لاإلة إلا الله وحدّمٌ لاشريك له وأنْ محمداً عبدُهُ ورسولة وأن عيسى عبدُ الله ورسولَةٌ وكلميه َلقَاهَا إلى مريم» وروحٌُ منهء والجبئة 


وله صرح سه سر ل أجل هه 7 0001 هه 
وسسْتَحَحِلْونكَ بالْعَذَاب وَلَوْل أجل مس لاء هر الْعرّاب 


ل 


اننا تيو قاب 


وَإِنَّجَهَملَمْحِطة لمحيطة بالكفرن (يع) يوْمَيَفْسَلهمْالْعَرَابُ 


20 لًُ ع و سم رار مل 
هوك أ يفوا « لومم مون 
عا يعِبَادِىَ1 يناه 200006 َوَإتَأصبُون 


© لش تبنةلرت اتيت 0 وَالذنَ 
َآمَشأوَصيِلواألضصَلِحَدت لْبَوَنَتَهم ينبن را جره 
2 محا جح م ور 

نتم نهار تياد كيد 
ا 257 536 نَم دَبةَ لاجمل 
ا 2 سه حل سر 2م 

رذقهاأدرركها وناك وخ ري اَل )لين 
تلكوت ولاس مواقم 

تناس 5-0 2 لميسط الْرِرْفَلِمِنْيسَاء من 

: شوو 0 

رع خم قلا 2 سام 0 92 ون © 


60 


باو يفل الي 7 


خُُ 


3 


حقٌ والتَارُ حو أدخله الهُ الجئّة على ماكان من العمل) متفق عليه/ مجموعة التوحيد ص0 ١5‏ /ط دار البيان - دمشق. 


ضح به من الحجَج على قدرته] طإبل أكترهم لا يعقِلون» [أي: 





4 «إوما هذه الحياةٌ الدنيا إلا هرّ 





<١ 55:3‏ ولهِبّ» يُخر تعالى عن حقارة الدنيا وزواهاء 

102 1 سس لدم 31 حو سه َس وَل ألدَّارَا 7 22 وأنها لا دوام اء «إوإن الدار الآخرة لَهِيَ 
ماهلذ لحمؤة ا 53 2 ع 1 

غعمطد جَ 2 لا لموواوب رد فخرهة الحيوّان» الحياة الدامة التي لازوال ها ولا 
اس سر يرحت سس سل ىر سس اكرام وه لاع - 2 

له الحيوان لسكا نويف امود ناتك ف اذا كيان انقضاءء وهي مستمرة أبد الاباد» «ولو كانوا 


متيح ‏ لسعوم عه 7 ا 3 يعلمون» لآثروا ما يبقى على ما يفنى. ثم 
لزه - 0 042 أبمآاءا 00006 م وتام ب يدغونه وحده لا شريك لىى فهلا يكون هذا 
ف ع 2 عور ه. 
2 1 بكثواين. 0 وتان مهم داما: ©56: «إفإذا ركبُوا في الفلك 
يُعلمُورت 6 راقع مِنَايسَخَطْفَ دَعوًا الله مُخلصين له الدّين فلمًا أنجاهُم إلى 
مم 5300 و الم 02 د عع م لبر إذا هُم مُش ركون» كقوله تعالى: «إوإذا 
00 فِدِ مسَكُمُ الضرٌّ في البحر ضل مَنْ تدعُونَ إلا 
29 ومن | نَأفترئ له حكزيا | دبي له و اآء 9 1 
د مسرو > طلسن ل عدأ إليكفروا بمااتيناهم وليتمتغوا» [أي: 
ميدي جهن . مَْوَى أَحكافْرنَ | © ودين ليكون ثرة شركهم أن يِححَدُوا نعم الله 
ساسع و ممعم و -ه 1 هه > جم ويتمتّعُوا بالدنيا]ء لإفسوف يعلمون» [معناه 
صصح اسه شبناءا - لْمَحْرِدِينَ © لتهديدُ والوَعي] 51 لأْوََمْ يَرَوا آنا جعلنا 
5-5 حَرّماً آمسأ4؟ تن الله تعالى على قريش فا 
أحلهم من خَرَيِهِ الذي جعله آمناً 





2 

1 2 «إويتخطف الناس من حوهم» والأعراب 

سل احج 1ل مه علا جم 50 نام اسح اس حوله ينبب بعضّهم بعضاً ويقتل بعضهم 
الم (ي] غلبت الروم نَأدَنَا فده بعضاًء ما قال تعالى: «لايلاف قريش * إلى 


7 م مسَمَخُلم 20-6 2 آخر السورة» طأأْقَالبَاطِل يُوْمنُون ونعمة الله 
- للد ر3] في بضع نيت صَرََ يكفرون»؟! أفكان شكرهم على هذه النعمة 


ءام شع عام 2 و له 
لويذ فلؤي وم رت 9 العظيمة أن أشركوا بالله وعبدوا معه غيرَهُ من 
أ وو ساعد الأصنام والأنداد؟ 5 ومن أظلم ممَنِ 
نض رأَفَسَضْرٌ ص يسَا: و الصرفاكية 0 افترى على الله كذباً أو كذّبَ بالحق ا 
4 جاءه» لا أحدّ أشدٌ عقوبة من كذبٌ على 


الله فقال: إِنْ الله أوحى إلمه ولم يُوحَ إليه 
شبيةٌ وهكذا لا أحد أشدٌ عقوبة مِمَّن كذّب بالحقّ لما جاءه؛ فالأول مفتر والثاني مُكذّبء وهذا قال تعالى: «أليس في جهتم منوئٌ 
للكافرين4؟! أي: : مستقر [ وهو استفهام تقرير] 59: «إوالذين جَاهَدُوا يناك ب يعني الرسول صلل الله عليه واله وسلم وأصحابة وأتباعهٌ إلى يوم 
الدّين «إلَتَهُدِيتهم سُبْلنَاك لتبصرتّهم طرقنا في الدنيا والآخرة» ظوَإِنَ الله لع احسين» الذين يعملُون بما يعلّمُونء دِيم الله لِما لا يعلمون. 

تفسير سورة الروم 

١‏ طالم» ؟ : غلبت الرومُ4 حين غلبٌ سابورٌ ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الحزيرة وأقاصِي بلاد الروم؛ فاضطر هرقل 
ملك الروم حتى أحاه إلى التقسطنطينية» ثم عادت الدولة هرقل. قال ابن عباس: كان المشركون يُحبون أن تظهر فارس على الروم؛ لأنْهم أصحاب 
أوثان» وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل الكتاب ": «إفي أذنى الأرض» بين أذرعات وبصرى» وهي طرف بلاد 
الشام تا يلي بلاد الحجازء لؤوهم من بعد عَلْبهم سَيَغلِيُونَ» [أخبر سبحانه أَنْ الروم ستغلب فارس] 4: «إفي بطع مينين4 والبضْعٌ ما بين 
ثلاث إلى تسع . وكانت نصرة الروم على فارس يوم وقعة بدرء «إلله الأمرٌ من قبل ومن بعذ» [أي: كل ما في العالّم بإرادته وقدرته] «إويومئلٍ 
يفرخ المؤمنون» © صر الله 4 ينصر مَنْ نْ يشاء وهو العزيز» في انتصاره وانتقامه من أعدائه «والرحم » بالمؤمنين. [وقد كان] كل ذلك في 


خمسة عشر سنئة. 


سورة الروم : روى الإمام أحمد أن رسول الله مه صلى بأصحابه الصبح » فقراً فيها « الروم » فأَوْهَم » فلمًا انصرف قال : ٠‏ إِنّهِ يس علينا القرآن » فإنَّ أقواماً منكم يصنُون معنا » حه 





وك لافطا 





5: طوَعْدَ الله لا يُخِلِفٌ الله وَعْدَهُ» هذا 
الذي أخبرناك به يا محمد من أَنّا سننصر الروم 


على فارس خخبر صدق لابُدَ من كونه وَعَدَأئه لات ألَهُوَعدَمْوَلكنَا كُرَالنَا يلوت 
إولكن اكثرٌ الناسٍ لا يعلمون» بحكم روسو د 2 56 ره كن سروم صدو ل ار سا 
لله في كونه جارياً على وفق العدل. لا: ريا يلود نما دهرا مَنَالموو لومي الأاخروَهم ع هْلونَ 


ن ظاهراً من الحياة الدنيا 07 د سس ع2 
- عون ] أكثر اناس ابس م © أولميتتكووأ ف نشم ماك لله موت وَاَلأْرْضَ 
علم إلا بالدنيا وشو نها وما فيهاء فهم مداق ّم مهبحي وأجِلِمْسَمْ وإ كترم نَألئّاس 
أذكياء في تحصيلها وهم غافِلون في أمور 
الذّين وما ينفعهم في الدار الأخرة م دوم بِلعَآيرَيْهم لَكفرود (©) (ي) وام سيروا ف الرضٍ فنظروأ 
يتفكرٌوا في أنفسهم ما خلق الله» ينبّه تعا 2 0 5 6 حارم 7 
0 9 عا يِه كَاوًا سدنهم قو 
وانفراده بخملقها «إما خلق الله السمواتٍ وَأَكَاوواًا ايض وحمو هآ ح- ترَصِسَاعَمَرُوها 7 سكم 


والأرض وما بينهما» من العبالم العلوي 2 دس ارا سج اسع 
والسفلي وما بينهما من المخلوقات المتنوّعة «إإلا ليست فم شَمَاكا أله َه لِظلِمَهُم وَليكنك نو 


بالحق» فيعلموا أنّها ما مُخلقت سدىٌ ولا 2 000 00 2 3 000 
باطلاً بل بالحق إوأجل, مُسمَىَ4 يوم نفسهم يظلمونَ ركان عقب الْذِنَ أسكنوأ لصوأ 
القيامة: وهذا قال تعالى: «رإذ كثيراً من أَنَحكرَبوأبئَ: نت الله وَكافوأ ا لسْتَهُ نورت )أله 
الناس بلقاء ربهم لكافرُون» 29 نيهم على 12 سج مر مه 1 1 6 ور 
صدق رسله فيا جاؤوا به من الدلا و ترجعوبت إال) ودوم نه 
سله فيا جاوؤوا الدلائل يبد ألْحلَقَ يعدم ليه مجعو ب 


الواضحات من إهلاك من كفر بهم ونجاة من مجعم و مجرء 

صدّقهم فقال: 9: وَل يسِيروا في ألا عَد يِل سَالْمْجَرموة 20-0-00 

ال 4 بأفها سماعهم أحبا 7 00 مه 
رض مهم وعقولهم وتماعهم أخبار : كان ١‏ مث ك١‏ حك ورد 22 

الماضين» وفذا قال: لإفينظروا كيف كان أو دم 5 حم 7 000 

رس رسج م . َأ َم 

كانت لأ الماضية أُشدٌّ ة قوة منكم أمها :2 سر عه 

المبعرث إلمهم محمدٌ صل الله عليه واله وسلم؛ 2 

وما أوتيثّم معشار ما أُوئُواء إوأثارُوا الأرض 6 

وعَمَرُوها أكثر مِمَا عَمَرُوهاي واستغلوها ٍ 

أكثر من استغلالكم ومع هذا فلمًا جاءتهم رسلهم بالبيّتات [وكفروا بها] أخذهم ١‏ الله نيهم وما كان لهم من الله من وات «إفما كان الله 

ليظلمهم» في أحل بمم من العذاب «إولكن كانوا أنفسَهم يظلمَون 4 حيث كذبوا يايات الله واستهزؤوا بها ولهذا قال تعالى: :٠١‏ ثم كان 

| عاقبة الذينٍ أساؤوا السُوأى أن كديا بآيات الله وكاثوا بها يستيزثون © كانت السّوأى عاقبتهم لأنهم كدَيُوا بايات الله وكانوا به يستهزئون 

[والسّوأى: تأنيث الأسرأ وهو الأقبح] ١5‏ : الله يمد دا احلق نم يده كا هو قادرٌ على بداءته فهو قادرٌ على إعادته مم إليه 4 تر جَعُون» يوم 

القيامة فيُجازيٌ 03 بعمله. بم ثم قال تعالى: ١"‏ : #ويوم تقوم هُ الساعة بيلس المجرمُون» يأ ا محرمون ١”‏ : وم يكن لهم من شركائهم 

شفعاء 4 ما شفعت فيهم الآلحة التي كانوا يعبدُونها ين دون الله تعالى وكفروا بهم» «إوكانوا بشركامهم كافرين4. . ثم قال تعالى: 4 ١‏ : «إويوة تقُومُ 

الساعة يومَيذٍ يتفرَقُون» الفرقة التي لا اجتاع بعدها؛ يعني: أنه إذا رفع هذا إلى عليين» وخفض هذا إلى أسفل سافلين» فذلك اخر العهد بينهما. 

ولهذا قال تعالى :© 1 :«إفأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحاتٍ فهم في روضة يُحُْبَرُون» يُنعّمُون. وما الذي نكفروا... فأوليك في العذاب مُحَضَرُون. 


هل 


لا يُحسنون الوضوء » فمن شد منكم فليحمِين الوضوء » قال الحافظ ابن كثير ج41/5 4 : وهذا إسناد حَسَنٌّ ومَئْنٌ حَسَّنٌّ » وفيه مير عجيب », ونبأ غريب » وهو أنه عَييه تأر بنقصان 
وضوء من اثتم بهء فدل ذلك على أن صلاة الوم متعلقة بصلا يي الإمام . 
الآية : ٠١‏ وني حديث عياض الْبجحاشعي أنَّ رسول الله عه قال ذا يوم في خخطبته : و الا إِنَ رتي أمرفي أن أعلّمكم ما جهاتم ما علّمني » يومي هذا . كل مال نحلتُهُ عبداً 
[ أي كل رزق أعطيئه عبداً ] حال [ وهذا ردٌ على المشركين في تحريمهم ما أحل الله ] وني خلقتُ عبادي حُتَفاء كلهم . وهم أَنهمْ الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » وحرّمت علديم 
ما أحللتٌ لحم , وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنرّل به سلطانا » الحديث بطوله في صحيح مسلم ج51937/8 2 رقم 1858 . 





5 «إوأمًا الذين كفروا وكدّبُوا باياتنا 


7 - 0 ١ 

م قال ولقاء الآخرةٍ فاوكك في العذاب 
00000 و ل ل و مل سار سسمم ‏ ص<ي” دس رع 

أمَا لذن كفرواأ وَكَذَوأْبِتَايِتِنَاوَلِقَآَي] لخر مويك تتروا» (أيد وكوك موده 11 
_-. ولشاى) د خرء قاو 
يي 

ف أَلْحَدَابٍ محصَروت 7 فسَبحنَ الله حِين ث وره تُصبحُون» هذا سيم مده تعال لنفسة 

530 و ل جر مه 2 ضوو 0 ع المقدّسة وإرشادٌ لعباده إلى تسبيحه وتحميدة 

وحن تصبحون ار الحمد ف تسوت والاارضٍ في هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على كال قدرته 


كه 0 1 1 وعظم سلطانه عند هذا المساء وهو إقبال 

وعشيًا وحن تَظهرٌ ن ! لم + ٠.‏ 
7 1 و ِ ع لمن دوف الليل بظلامه, وعند الصباح وهو إسفار النهار 
فلار دوموك يت بضيائه. ثم اعترض بحمدهو مناسبة للتسبيح 
6 مصخ ل م نه سدع معو وهو التحميدء فقال تعالى: :١/8‏ فإولهُ 
9 وَمِنْءَاينيِهِءَنْ من تراب ثَم ذا أنشميِشَرٌ الحمدُ في السموات والأرض» هو الحمود 
2 22001 . 8.2 سم على ما خلق في السموات والأرض» وفيا 

ل رت 6 2 ومن ء بلبدء نَ من 

7 خاق وحين تظهرٌون » العشاء: هو شدّة الظلام» 
موتكم توذمووفه والاظهارٌ: هو قرّة الضياءء فسبحان خالق 
حو هذا وفالق هذا. روى الطبراني: أن رسول الله 
إن دَلِكلَآينتٍ تويكو )معطو حل صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن قال حين 
59 5-35 ا وَأْحَئاً: 0 ”2 3 يصبح: سبحان الله حين تُمسُّون وحين 
توالا رصن وا 8 اين 5 تصبحونء وله الحمدُ في السموات والأرض 
في ذلك لدبت لَلَمَِلِمِينَ 0 وعشباً وحين تُظهرون؛ الآية بكماهاء أدرك 
07 ما فاته في يومه ومّن قالها حين يُمسبي أدرك 


ل 1 ىم جع سسا 00م 1 2 
ادلي كشيينيت فذيلك لايلتٍ ما فائَهُ في ليلته)» إسناده جيد ونا أبو داود 


# تمه 


000 © كه 22 8 لإيخرج الي مِنَ المت ويُخرج 
لَْعَوَ م يسمَعْورت 79 أَومِنَء بربيحكمالْبِرقَ الميْتَ مِنَ الحي #» هو ما نحن فيه من قدرته 


0 


اي 


ل سر سرس بن لد سم لسر صمح عم 7 7 
0 الات على خلق الأشياء المتقابلة» يذكر تعالى خلِقَهُ 
عه ملم الأشياء وأضدادٌها ليدل خلمَهُ على كال 

َحدَمَوتِهَإك ف وَل كََبَتٍ ِلْمَوَم َعَقَو 9 قدرته» فمن ذلك إخراج النباتٍ من الحبّء 


والحبٌ مِن النبات» والإنسان من النطفة 
والنطفة من الإنسان» ريحي الأر ض بعد 
موتها» كقوله تعالى: «ؤوترى الأرضَ هامِدَةٌ فإذا أنزلنا عليها الماءَ اهترتُ وريثث نيت بعت من كل زوج ميج -إلى قوله- وأَنْ الله يبعث من قي 
لبور 6» ولهذا قال ههنا: «إوكذلك 7 تخرجُون»4 :٠١‏ «إومن أيات» الدالّة على عظمته 9 خلقكم من تراب أباك ادم ثم إذا أنم بشرٌ 
تنتشرون4 من ماءِ مهين على شكل الإنسان 5" : لإومن آياتهِ أن خلق لكم من أنفسيكم أزواجاً» خلق لكم من جنسكم إنائا تكون لكم 
أزواجً؛ طإلتسكثوا إليا4 يا قال تعالى: طإهو الذي خلقكم من نفس واحدةٍ وجعل منها زوبجها ليسكنّ إلباك» [أي: لتألفوها وقيلوا إليا]» 
«إوجعل بيدكم مودّةٌ ورحمة» وهذا من تام رحمته سبحانه أن جعل بينهم الب والرأفة إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون» ” 7: ومن اياته 
خلقٌ السمواتٍ والأرض »4 من آياته الدالّة على قدرته العظيمة, «إواختلاف ألسنتكم» يعني اللّغات إوألوانكم» فليس يُشبه أحدٌّ أحدأء 
فالأيدان واحدة وهيئاتها وسماتها لا تشبه الأخرى» ولو توافق جماعة في صفةٍ فلا بدّ مِن فارقي بين كل واحدٍ منهم وبين الآخر؛ إن في ذلك 
لآياتٍ للعالمين 777: طومن آياته منامكم باقليل والنبار» لتحصيل الراحة» لإوابتغاؤم من فضله) ني البار إن في ذلك لآياتٍ لقوم 
يسمغون 4 يعون 4 : لإومن آياته يُرِيكُمُ ‏ البَرْقَ خوفاً وطمعاً» خوفاً من صواعقه؛ وطمعاً في المطر» ولهذا قال تعالى: : طويُرّلُ مِنَ السماء ماءً 
فيحبي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقومٍ يعقلون». 


2 


الآية : 7١‏ روى الامام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله عله : , إن لله خلق آدَمّ من قبضة قبضها من جميع الأرض » فجاء بنو آدم على 
قدر الأرض . جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود » وبين ذلك ٠‏ والخبيث والطيب » والسّهُلٌ الزن » وبين ذلك » . |ابن كثير ج455/9 . 


6 ومن أيايه أن تقوم السماء والأرض ل لت 99 
بأمرو» هي قاعة ثابتة بأمره لها وتسخيره ةلحن 9 شوك الام 


إياهاء تم إذا كان القيامة يُدُلْتَ 3 و ساو سم 3 سر 
ع 1 5 ينيو أن تقو سمه وا م دامع 
غير الأرض والسموات» وخرجت الأمواتٌ وَمِنء 3 م كرض بأمْره ناض 


مِن قبورها بأمره ودعائهٍ إياهاء ولهذا قال راي لض سخ 1 وس فلتو 52 
تعالى: «ثم إذا دعا مم دعوةً مِنَ الأرض إذا رمح ع م 1 لوت 


4 | 5 إل . م ثُ 0 0 210 02 سار حر وح ود 
في السمواتٍ والأرض» ملكة وعبيدة «وكل دشو مذو لزاون لسوت 


لهُ قانشون4 خاضعُون خاشعون طوعا 


2 7 1 00 4 رض ا ا ا هت س2 
وكَرْهاً. [والقَيُوتُ في القرآن: الطاعةٌ) /1؟: وَالارْض وهو لعزي را لْحَكيِمٌ 9 )صرت لكمْمَنَاا 

ؤوهو الذي يبدوًا الخلق ثم يُعِبِدهُ وهو و هه رح ا و 
أهون عليه» أيسر على الخالق من البداءة» فيكم هل مك نويساق 3 
والبداءة عليه هيّنة «ؤوله لحل الأعلّى في 200 و 2-8 لسرم دي َافوتَهُمٌ 

السمواتٍ والأرض 4 مَكلهُ [فيهما] أنه لا إلة رنقتخم فانم وي سوا 2-7 

0 9 0 4 . 1 ا ن ارم 
إلا هو ولا رب ميوّاة. وهو العزيز» الذي شتت كلك نلبد قرس لِعَوَ ِيحْقَلو 9) 
لايغالبٌ ولا يُمانع بل قد غلبَ كل شيء 7 ف 271 
وقهره بقدرته وسلطانه» «الحكم» في أقواله أت ليت طلموا أهواء هم يعَإرعلْوفَمَن ' هدى 
وأفعاله شرعاً وقَدَرَاً. وعن مالك في تفسيره: م ص 


ري 
جؤوله التَل الأعلى 4 قال: : لا إله إلا الله م3: مناضضل وما هي صرت لدف مجك لا 


لإصَرب لكم مثلاً من أنفيكم هل لكم حَنِيَافِظرَتَ الى فَطرَالَاسَ عَليرَالائَبلَ للق 
من ما ملكت أيمانكم من شرّكاءً في 6 2 ان 0 020 8 
ما رزقام فأنتم فيه سَوَاةم هذا مه غربه 2020 اللهِذَلِلكَالرِيتَالْفَيَم رتك كك راس 


00 


الله تعالى للمشركين الحاعلين له ث كا م الي آل سو اه 6 
-- 1 لام 1 0 1 
كانوا يقولون: لبّيك لا شريك لك إلا شريكا لايعلمون ] # مَنسِينَإلهِ وأتقوه وأفيمُوا ألصَكرةٌ 


هو لكء مَلْكُهُ وما مَلَْكْء أي: يرضّى أحدك وَلادَكووْأْم َالمشَر كين (7) منا اذى فَرَقوأ 

أن يكون عبِدُةٌ شريكاً له فى ماله سور عرو أ 

50 لسواء لوهم عخطيكم دِينَهُمُ وَحكانوأسْيعا كل جرب ب بِمَالْدَهُمْ فرِحوي (©) 
أنفسكم) تائُون أن يُقاسمرك الأموالء 7 000 

والمعنى: أن أحد م يأنف من ذلك فكيف 

تحعلون لله الأنداد من خلقه؟ وهذا كقوله تعالى: إويحجمَلُون لله ما يكرّمُون»» طإكذلك نَفَصّلْ الآياتٍ لقوم يعقِلُوَ) 14: «إبل اتبعَ الذين 
ظلمُوا أهواءهم بغير علم » اتبع المشركون أهواءهم في عبادهم الأنداد يغير علم لفَمَنْ هلي مَن أضل الله4؟ فلا أحد يهديهم إذا كتب الله 
ضَلالُهم ؛ «ووما لهم من نارين ليس لهم منقذ ولا مجير من قدرة الله لو لفقم وَجْهَكَ للدّين حَييفً4 فسدّدُ وجهّكٌ واستورٌ على الدّين 
الذي شرعه الله لك من الحنيفيّة مِلّة إبراهيم الذي هداك الله هاء وكمّلّها لك طإفطرة الله التي فطرّ النّاس عليها4 وأنت مع ذلك لازم فطرتك 
السليمة التي فطر اللَهُ الخلق عليها؛ فإِنّه تعالى فطرٌ خلقه على معرفته وتوحيده وأنّه لا إِلَهَ غيرهُ كا قال تعالى: «إوأشهدهم على أنفسهم ألستٌ 
برتكم؟ قالوا بل4» «إلا تبديل لخلق الله لدين الله والدّينُ والفطرة: الإسلامء «إذلك الدَّينُ القيّم» المستقيم «إولكنّ أكثرٌَ التاس 
لا يعلمون» [أي: لا يتفكرون فيعلمون أن لهم خالقاً وجبثٌ عبادثه عليهم] فلهذا أكثر الناس عنه ناكبون ١‏ ": نين إليه» راجعين إليه؛ 
«واتقرة» خاقوة وراقبُوه «(وأقيمُوا الصلاة» وهي الطاعة العظيمة, «ؤولا تكوئوا م ِنَ المشركين» كونوا من الموحدين المخلصين له العبادة ””#: 
من الذين رفوا ديتهم وكانوا شيعا لا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم؛ أي: بدّلوه وغيّروه كاليبود والنصارى كل حزب بما لديهم 
فرحخون» [أي: معجبون ]. 


الآية : 70 روى البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ميلم : « يقول الله تعالى : كذّبنِي ابن آدم ولم يكن له ذلك » وشتمني ولم يكن له ذلك ؛ فَأمّا تكذيبه إِيّاي فقوله : 
لن يُعيدني كا بدأني » وليس أول الخلق بأهون علّ من إعادته . وأمّا شتمه إِيّاي فقوله انَخدّ الله ولداً » وأنا الأحد الصمد الذي ل يولد » ول يكن له كفواً أحد » . /ابن كثير ج491/9 . 


لوز 





0 0 
لز ع سه ري ص له سه وخ ل سل سيو ره 


+ 
وَإدَامَسَلنَاسَصردعوا ريثم إذَأذافه. 
ءوسلا ساس سا سا لخولن ل جاس سا لرج 8 رصم 
مُنْدَيَحمَة إذاهرِيق نم نيهم فشكو نِ ليَكْفَروَأَيم 


4-0 1210 2 هه 2 ل 


ع أضََوَقَ تت يت 69 أمأَنرل'اعلتِهِم 
و 28 220000 هوت كل ةيما كوه سرون (67) © وَإِدَاأدَقَا 


00 
2 
> ساح سم م لج لكرج سان 


ا 0 
0 فون () ولوأ نأمط الرَرْقَلِسَنيكَ1ه 
ه52 ع - ل بير 

رن لكأي لَمَومِمؤْمسُونَ ( قنَاتِ ذَ فرق 


د حَقَموا أ 120 4 000000 


إن وأ للد دك حَر نس يدون 
ريق مهتين 9 9ك وَمَءَابسْمصن رين 
نوكتي ليرد فوشي كو 
رن ُو وَ هوك َ هم الْمضصْعِفُونَ (©) اسأر 
علَقَكم تمَرَرَفَك تر شم لفغ تكد 
كينيعل بعل من ذلك من سن و سبحَلسَم وَيََدل 
عيَاد © 200007 اكسَنَت 


0 
ع 


2 7 020 5 4 ملوأ آ 02 و 
َس دقَهمبَنض ارد وا اميسو 0 


مم سلا 


04 


وف لإوإذا مس الناس صُرٌ دوا ديهم 
منييين إليه ثم إذا أذاقّهم منهُ ر“مة إذا فريق 

منهم برهم يُش ركون» يُخبر تعالى عن التّاس 
أنّهم قٍِ حال الاضطرار يدعون الله وحده 
لا شريك ل وأنّه إذا أسبغ عليهم النعم إذا 
فريقٌ منهم في حالة الاختيار يشركون بالله 
ويعبدودت معدة غيره 4 «إليكفروا بما 


اتيساهم» [فيه بمعنى التبديد] ثم توعدهم 


بقوله تعالى: لإفتمتعوا فسوف تعلمون#, ثم قال 
تعالى منكرا على المشركين فيا اختلفوا فيه من 
عبادة غيره بلا دليل ولا حجة: ه"#: «أم 
نزنا عليهم ُلطانً4 حم فهو يتكلم» 
ينطق «إبما كانوا به يُشركون» هذا استفهام 


إنكار؛ أي: لم يكن لهم من شيءٌ من ذلك؟! 


ثم قال تعالى: 5": «إوإذا أذقنا الئاس رحمة 
فرحُوا بها وإن تصبهم سيّئة بم قدَمت أيلرميم 
إذا هم يقنظون)» هذا إنكارٌ على الانسان 
حيث هو إلا مَن عصمَه الله ووفقه» فإنْ 
الإنسانٌ إذا أصابته نعمة بَطِرَء وإذا أصابه 
شِدّة قنط وأيسَ أن يحصل له بعد ذلك خير 
بالكليّة لا": طأوَلم يَرَوَا أن الله ييسط 
الرزق لمن يشاءٌ ويقدر هو المتصرّف 
الفاعل لذلك بحكمته وعدله فيوسع على قوم 
ويُضيّق على آخرين إن في ذلك لآياتٍ 
لقوم يُؤْصون» م": بإفاتٍ ذا القَرْبَى 
حقّةُ)» يأمر الله تعالى بإعطاء ذي القربى حقه 

بن اليرَ والصلة» طإوالمسكين» وهو الذي 
لاشيء له يُنَفَنُ عليه أو له شبيء لا يقوم 
بحاجته «وابنَ السبيل وهو المسافر المحتاج 


إلى نفقة» «إذلك خيرٌ للذين يريدون وَجدَ الله النظر إليه يوم القيامة» وهو الغاية القصوّى ا«إوأولتك هم المفلخون؟ في الدنيا يا والآخرة» ثم قال 
تعالى: 9": «إوما آتيثم مِنْ ربا ليربُوا في أموال التاس فلا يربو عند الله م من أعطى عطية يُريد أن يرد عليه النّاس أكثر مما أهدى لهم؛ فهذا 
لا ثُوابٌ له عند الله. «إوما آنِيُم مِنْ زكاةٍ تُريدُون وه الله فأواك هم الْعفُون الذين يُضَاعِفُ الله لهم الثواب والجزاءه كا جاء في الصحيح: 
«وما تصدّق أحدٌ بعدل َرةٍ من كسب طيّبٍ إلا أخذها الرحمنُ ب يمينه فيربيها لصاحبها كا يُربَي أحد فُلْوهُ أو فصيلَهُ حتى تصيرٌ القرة أعظمٌ من 
أده 4٠‏ : طالل الذي خلقكم4 هو الخالق الرازق يخرج الانسانُ من بطن أمّه عرياناً لا علم له ولا مع ولا بصر ولا قوَى» ثم يرزقه جميع ذلك 
بعد ذلك» والمال والأملاك والمكاميب «إثم رزقكم ثم يُميتكم هَل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء» الذين تعبدونهم من ذُونٍ الله 
لا يقدر أحدٌ على فعل شيء من ذلكء بل الله سبحانه هو المستقل بالخلق والرزق والإماتة والإحياء يوم القيامة» ولهذا قال تعالى: لإسبحانه. وتعالى 
عمًا يُش ركون) تقدّس وتترّه وتعاظم عن أن يكون له شريك 4 : لإظهَرَ الفسادُ في البر والبحر» امرادُ بالير ههنا: الفياني» والبحرٌ: الأمصارٌ 
والقرى. والفسادٌ: انقطاع المطر الذي يعقبه القحط «إما كسبت أيدي التّاسٍ ِيُذِيقهم بعض الذي عمِلُوا لعلّهم يرجِعون» يبتلهم بنقص 
الأموال والزروع والقار بسبب المعاصي محازاة على صنيعهم لعلّهم يرجعون عن المعاصي. 


الآية : 4٠‏ روى الامام أحمد أن رسول الله ع َيه قال لإبني خخالد : 9لا تيأسَا من الرزق » ما مبزهزت رؤوسكما » فإنَ الانسان تلد أمهُ أحر ليس عليه قشرة » ثم يرزقه اله 
عرّوجل » . /ابن كثير ج؟/ 195 . 


5 (قل سِيرُوا في الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة الذين من قبل» [أي: فليا محمد 
هم سيروا] فانظروا ما حل بالذين قبلكم من 
المنسركين ما حل بهم من تكذيب الرسل 
وكفر التعمء «إكان أكثرهم مشيركين» 
[فأميكوا] 9 : «إفأقم وَجْهَكَ للدّين 
القيّسم» يأمرٌ تعالى عبادهُ بالمبادرة إلى 
الاستقامة في طاعته والمبادرة إلى الخيرات 
«إمن قبل أن يأتِيّ يوم لا مَرَدّ له من الله 
يوم القيامة إذا راد كونه فلا رادَّ له «إيومئذ 
يصَّدَّعُون» يتفرّقون» فريقٌ في الجئّة وفريق في 
السعير» ولهذا قال تعالى: 4 4: «مَن كفرَ 
فعليه كفْرُةُ ومن عمل صاللاً فلأنفسهم 
يَمْهَدُون4 [أي: يُوطئون لأنفسهم في الآخرة 
قراراً بالعمل الصالح] © 4: «إليجزي الذي 
آمنُوا وعملوا الصالحاتٍ من فضله» 
يجازيهم مجازاة الفضل؛ الحسنة بعشر أمثاها 
إلى سبعمائة ضعف إلى ما يشاء الله «إإنه 
لا يحت الكافرين» ومع هذا هو العادل 
فهم الذي لا يحور "4: «إومن آياته أن 
يُرسِل الرياخ مُبشراتٍ» بين يدي رحمته 
بمجيء الغيث عقبهاء وهذا قال تعالى: 

لإوليذ ذيقكم من رحمته4» المطر الذي ينزله 
فيحي به العباد والبلاد» «9ولعجري الفلك 
بأمره» في البحر وإنّما سيّرها بالريج 
«( وَلتتَغا من فضله» في التجارات 
والمعايش والسير من قطر إلى قطر لإولعلكم 
تشكرون» تشكرون الله على ما أنعم به 
عليكم من النعم الظاهرة والباطنة التي لا تُعدٌ 


ولانُحصّى. 


لوقل ةنا وا لاط 
ميرو لاض روا َنبا دس مِنقبَلُ 
كان حت ره مرك كِنَ 9 تأيِروَحَهَكَ لد ليمي 


ا د سا سا فو هل و رط سح مه 24 


قبل أن» مون لله يَوَمَيِذِيَصَدَعُونَ يا مَن 
كفرعا 0 


01 َي 


بره لي منوأويأوالصَلحت مضيو دَإنه لاحب 
آل فرت )ومن يليه أن يرسيلا لولحم مت 1 


م محيرء و 


منَيَحَيَه لجر لفاك بأمره ين فلي لعل 
كرود ولقد ارس 0 


2 
06 


5 2 20 حو 
لز نال برك وس تلم 
رصم سرك 2 سس و ساسع ع فو 26 دع به سج 2 
فَألسَّمَاءِ صف هشاع بحام كسفًا فترى الود فَ حرج مِنَ 


سل صيل سا سرصم سل لكرج سام سرج 
6 


خلال فإذا أصاب يه من يِسَاء مِرْحِبَادِِ «إذاهم نسيَشْرونَ 
() وَإِنَكاْمن قل أن يرل علَتْه مين قَبَلهلمَنْليِت 

رص لع سل لره وخ عي ب سو م 
7 تأنظر قات ريم تأده كيف لارص بعد 


تباذ للك لمح اموق وهو عل ملع وِقَرِيرُ (©) 


2 


م قال تعالى : لاع : ولقد أرسلنا من قبلِكَ رُسُلاً إلى قومهم فجاؤوهم بالبيَّاتٍ فانتقمنا من الذين أَجْرَمُوا هذه تسلية من الله 


تعال عه ورسوه جمد صل ال ليه وآ وسلم أله وإ كذبه كت من قوه ون الناس فق مالسل لون مع ما جاو هم ب 

من الدلائل الواضحات «إفانتقمنا من الذين َجْرَمُوا4 مِمّن كدوم وخالفهم وأنضجي المؤمنين بهم؛ ٠‏ لإوكان حقاً علينا نصرٌ المؤمنين4 هو حقٌّ 
أوجبه على نفسيه الكرية تكرّماً وتفضلاً 4/4 : ال الذي يُسِلُ الرياخ فير حاب إِمَا من البحر وإما ما يشاء الله عر وجل لإفينْسْطُ في 
السماء كيف يشاء ويجعله كسفاًع يده فيكثرٌ يكرُهُ يميه ويجعل من القليل كثيرا يُْْ سحابة ثُرى ني رَأي العين مثل الترس ثم ييسطها حتى ملآ 
أرجاء الأفق «إفترى الوَدْقٌ يخرجُ من خلاله4 فترى القطرَ يخرج من بين السحاب «إفإذا أصابٌ به مَن يشاء من عباده إذا هم 
يستبشرون4 بتزوله علمهم ووْصُوله إليهم 4 ون كانوا من قبل أن يُنَزّلَ عليهم من قبله لَمُيْلِسِين كانوا محتاجين إليه قبل نزوله فتأخر 
علههم ثم جاءهم بغتة بعد الإياس منهء وهذا قال تعالى: ٠‏ : «إفانظرٌ إلى آثار رحمة الله المطرء «إكيف يُحبي الأرض بعد موتها» ثم نبه 
بذلك على إحياء لأحساد عد بوم فقال: «إإنَ ذلك محبي الموق: الذي فعل ذلك لقادر على إحياء الأموات «إوهو على كل شيء قدير» 
[استدلال بالشاهد على الغائب 


الآية : 41 روى ابن أي حاتم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعثٌ رسول الله َو يقول : « ما مِن امرىءٍ مسلم يردُ عن عرض أخيه إلا كان حقّاً على الله أن يرد عنه 
نار جهِنّمَ يوم القيامة ؛ ثم تلا هذه الآية : فإ وكان حقاً علينا نضرٌ المؤمنين ‏ . /ابن كثير ج477/7 . 





:5١‏ «إولئن أرسلنا رحأ قرز مُصفرا 


الا سم وا الوم 
ل دولناد ا أ 21 جع + اسه على الزرع فرأوه قد اصفرٌ وشرع في 
وليناره ل ذراوه مضرا لطاوام نوو ود 


الساد لظلُوا من بعدمء أي: من بعد هذا 
جر ل سك ب م ه- 2 ا عو لضُدً 5 

23 و 8 و فإنَكَ لانسمعٌ الوق يس ف مقدورك أن أن 
مَديرين [ 5 أَنتَسهكدٍ أترمرطليكية - 1 تسمع الأموات في أجدائها إولانسمع 
مَن تومن باينا فَهم مُسَلِمو 0 الى عرو تنك الصُّم الدعاء» ولا تبلغ كلامك الصُمَّ 
من يوان و ١‏ و الذين لا يسمعون. وهم مع ذلك مُدبرون 

- 1 م ممه . 
منضعف علس كتلود عنك» كذلك لا تقدر على هدايتهم «إذا 
و ع 2 هيع م نموا م وَلَوَا دبرين4. وهذا قال تعالى: وإذثنئ 


6 سول 


0 200 20 رسا وها أنتَ باهر الْعْمْيٍ عن ضلالتهم ِنْ 
4 أ يسما 1 تشغ إلا من يُوْمِنُ بآياتا فهم مسلِمُون» 
كَدَلك كانوأ 20 خاطيتُون مستجيئون مُطيعُون» فأوافك هم 
2 صولم ب ا الذين #معون الحقّ ويتبعونه وهذا حال 
كد وككي يمكال المؤمنين 4 لااللهُ الذي خلقكم من 
27 م مسولا ل ضعفٍ ثم جعل من بعد ضغْفٍ قرَة) يبه 
7000 00 د ع م ف 
1 علقي لس جر وشَهة)4؛ يخرج من بطن أمه ضعفاً م يض 
َف هنا ب قليلاً قليلاً حق يكون صغيراً ثم حَدثاً 3 


77070 سمو 0 


بقارن كدرو ناشم إِلَامِْطِلُونَ (©) كَدللَكَ مراهقاً مم شاباًء وهو القوة بعد الضعف» م 


يشرع في النقص فيكتبل ثم يشيخ ثم يبرم وهو 


3 


يَطبْعْأَهُ عل كوب اليب لايخَلمُوه 6 ايراد الضعف بعد القوة» قتضعف المّة وتتغيّر 
ل رص ل عطي صذ دامح لا سمس صل مه الصفات الظاهرة والباطنة» ولهذا قال تعالى: 
وَعَدَامُه حق ولاإستخفنكف لينلا دقرت 69 لإيخلق ما يشاء يفعل ما يشاء ويتصرّف 

6 في عبييده بما يريد «إوهر العلم القدير» 


© «إويومَ تقوم هُ الساعةٌ يُقسِمُ اجرمون 
ما لبغوا غير ساعة كذلك كانوا يُؤفكون» يُخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والأخرةء قفي الدنيا عبدُوا الأوثان» وفي الآخرة يُقسيمُوٍ بالله 
نهم ما لبثوا غير ساعة واحدة في الدنياء ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة علهم وأنّهم لم ينظروا حتى يعذر إلهم 5: «إوقال الذين أوثوا 
العلم والايمانَ لقد لبثتم في كتاب اللهإلى يوم البعث 4 فيرد عليهم المؤمنون العلماء في الآخرة: لقد لبثتم في كتاب الأعمال إلى يوم البعث أي: من 
يوم خلقتم إلى يوم بعثتم» قال اللهتعالى: «إفهذا يوم البعث ولكنكم كنم لا تعلمون» [أي: إن كنتم منكرين البعث فهذا هو يوم البعث] /1ه: 
«إفيوميِذٍ لا ينفعٌ الذين ظلموا معذرَتَهُم؟ يوم القيامة لا ينفعهم اعتذارهم «إولا هم يُستعتبون 4 ولا هم يُرجعون إلى الدنيا 84: إولقد 
صربًْا للتاس في هذا القرآن من كل مثل 4 قد بيّنَا لهم الحنّ ووضحناه لهم «إولئن جتتهم بآية ليقولنَ الذين كفروا إن أنثم إلا مُبطِلون4 لو 
رأوا أي ايةٍ كانت لايْو منون بها ويعتقِدُون أَنّها سحر وباطل 4 للإكذلك يطبعٌ الله على قلوب الذين لايعلمون» [أي: م طبع الله على قلوهم 
حتى لا يفهمُوا الآيات عن الله كذلك يطبعٌ الله على قلوبهم حتى لا يعلموا أدلّة التوحيد] :5٠‏ إفاصيرٌ إِنْ وَعْدَ الله حق» اصبر على مخالفتهم 
وعنادهم, فَإِن الله تعالى منجرٌ لك ما وعدّكٌ من نصره إيّاك علدهم «إولا يستخفتَكَ الذين لايُوقئُون» بل اثبثٌ على ما بعقك الله به فإنّهِ الحن 
الذي لا مرية فيه. 
00 الآية : 87 إن الله تعالى إذا شاء أسمعهمء إذا ل يشأ لم يسمعوا » ومن هذا إسماع الله تعالى كلام رسوله عه لقتلى المشركين في ( بدر ) » وإسماع الله تعالى لأموات المسلمين 


سلام المسلّمين علمهم » فقد علّم رسول الله َي أمَُ إذا أرادوا زيارة القبور أن يُسلْمُوا على أهلها ؛ أن يقولوا : ( السلام عليكم أهلَ الديار من المؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » 
يرحم الله المسَقَدِمِين مثا ومنكم والمستأخجرين » نسأل الله لنا ولكم العافية ) » فهذا تا يُسمعه الله تعالى أمواث المسلمين رحمهم الله تعالى جميعاً . /ابن كثير ج 279/9 . 


تفسير سورة لُقمان 

:١‏ الم » تقدم في أول سورة البقرة الكلام 
على ما يتعلق بصدر هذه السورة ؟: تلك 
آياتٌ الكتاب الحكم»4 [أي: القران انحكم 
الذي لا خلل فيه ولا تناقض] ": يَهُدىٌ 
ورحمةً للمحسئين)» جعل تعالى هذا القرآن 
هدىّ وشفاءً ورحمةً للذين أحسئُوا العمل في 
اتباع الشريعة 4 : «الذين يُقِيمُون الصلاة)» 
في أوقاتها وما يتبعُها من نوافل راتبة «(ويُؤتون 
الزكاة4 المفروضة علهم إلى مستحقيهاء 
جؤوهم بالآخرة هم يُوقنُون م وأيقئُوا بالمزاء في 
الدار الآخرة فرغَبُوا إلى الله في ثواب ذلك لم 
يُراوُوا به ولا أرادُوا جزاءً من التّاس وشكوراً 
ه: «أولافك على هُدىٌ من ربّهم» على 
بصيرة وبين ومنبج واضح جل «إوأولئك 
هم المفلحُون» في الدنيا والآخرة 5: لا ذكر 
تعالى حال السعداء وهم الذين يبتدون 
بكتاب الله وينتفعون بسماعه ا قال تعالى: 

الله نَل أحسنّ الحديث كتاباً معشاباً 
مثانيّ تقِسَعِرٌ منه مجلودٌ الذين يخشون بهم 
ثم تلين جلودُهُم وقلوهم إلى ذكر الله» 
الاية؛ عطفٌ بذكر حال الأشقياء الذين 
أعرضّوا عن الانتفاع بسماع كلام الله» وأقبلوا 
على استاع المزامير والغناء بالالحان واللات 
الطرب: «إومِنَ الناس من يشترِي هو 
الحديث لِيُضِل عن سبيل الله قال ابن 
مسعود: هو والله الغناء» يردّدُها ثلاث مرات. 


طإليْضلّ عن سبيل الله بغير علم ويتخذّها 





1 00 
00 2 شور لمان 2“ 2 91155 
لبسو الله الرَقمرا الري م 
الت وا يلكي ثالكتب لشي () مويق 
لَلْمْحْسِيْينَ (ي) الذين يقيمُونَا ضار بنرك : َعم 


اس سا ساسا 





ج .> ارد او ع جنم 3 
بالأحرو وقوه 083 ا أولتَدَعَكٌ هدى من رَيْهووْليكَ 


ود سر 


هو الملحون 6 () ولاس مَنِيتى لهوالكريث 
حوور 


ضرعنس لسع رِوسَحدَهَاهرْةا ولك َم 
عَدَابُمُهِينٌ 3 ادا انل عله َإيشتَاوَلَ مُتَكسكرا 
كد لد مَعهَ انق يوقا تيدان ير 3 
دس -َاماويواً لصَدِلحَتِ مجنت 0 5 
اودأ َوهو هوأر سكم 09 


20 
12017 ان سم مر 2 بر ص سه 2 مسوم 
2 بت فطل دَابَ ونان آلسَمَاء م02 9 
عراس دج () هدَاحَلَقَاسَدقَاً 7 22 

57 يمن هنبل ا 0 060 


ما 


1 


28 


ع١‎ 


هُزواً» يتخذ اياتٍ الله هُرُواً (أولئك هم 

عذابٌ مُهين» يوم القيامة في العذاب الدائم المستمر 1: لإوإذا تَتُلَى عليه آياتنا وَلَى مستكيراً كأن لم يسمعها كأنَّ في أذنيه َفرَ4 هذا المقبل 
على اللهو والطرب إذا تليت عليه الآيات القرانية وَلَى عنها وأعرض كأه ما سمعها لفبشْرَةُ بعذاب ألم» يوم القيامة» يُوْلمه كا تألم بسماع كتاب 
لله واياته :4١‏ إن الذي ين امئوا وعمِلُوا الصالحات لهم جِنَاتٌُ النعم » هذا ذكرٌ مال الأبرار ف الدار الآخرة يهم جنات النعم » يتنعمون فيها 
بأنواع الملاذ وهم | في ذلك مُقيمون 8: «إخالدين فيها وَعْدَ الله حقاأ» هذا كائنٌ لا محالة لأنّه من وعد الله والله لا يُخلف ايعاد لأنّه كريم 
مئان وهو العزيز» الذي قهر رَ كل شيء ودان له كل شيءِ «(الحكم» 5 أقواله وأفعاله ٠‏ : «وخلق السموات بغيرٍ عَمَدٍ ترونها» بين سبحانه 
بهذا قدرته العظيمة على خلق السموات والأرض وما فيهما وما بينهماء لإبغيرٍ عَمَدٍ ترونها» ها عمد لا ترونها «إرألقى قي الأرض رَواسِيَ4» 
الجبال أَرْسَتِ الأرض وثقّلتها ليلا تضطرب بأهلها؛ أن عيذ بكم» ليلا عَيدَ بكم. «إوبثٌ فيها من كل ذابَّةٍ» وذرأ فيها من أصناف الحيوانات 
مِمّا لا يعلم عدد أشكاها إِلَّا الذي خلقها. «وأنزلنا ِنَ السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم # من النبات الحسن المنظر :١ ١‏ «إهذا 
خَلقَ اللو هذا الذي ذكره تعالى صادرٌ عن فعل اللهوخلقه وتقديره وحده لا شريك له إفأروني ماذا خلق الذين من دونه) مما تعبدون من 
الأنداد؟ وبل الظالمون» د يعني المشركين «إني ضلال» في جهل وعمى مين » ظاهر واضح لا حفاء به. 


الآية: 4 عن أبي هريرة قال: قال رسول الل عل : : دقال الله تعالى: أعددتثٌ لعبادي الصالحين مالاعين رأث ولاأَدْنْ سمعتُ ولاخطرٌ على قلب بشر» واقرؤوا إن شكمم: «إفلاتعلم 
نفس ماأخفي لهم من قُرَةٍ أعيّن جزاء بما كانوا يعملون» السجدة /١07/‏ متفق عليه /رياض الصا حين/8١7/.‏ 





لإولقد آتينا لقمانَ الحكمة» كان 
لقمان عبداً صالحاً من سودان مصر أعطاه 


لقنالق اكه انه متكا جات الي 


ا 0 ا و1 له 50 2 


3 أله ل التعبير» وات أدٌ أمرناه 
ل سطع ل عد د سس 2 2 هر 2 6 ار 7 الفهم والعلم والتعير أن شكر لله أمر 
2 و رفن اللَهَعنَ حَميِد 60 وَإِذْقَالُ أن 20 وجل على ما اتاه اله ووهبه 
2035 د لطس سخ لو سدع يه ا ليث سر ل حم من الفضل الذي خصّصه به عمن سواه من 
4 0 7 7 عَ 
لقم لابنه -وهويعظم ينب ئلا شرك يا هَإ َالشرلء أبناء جنسه وأهل زمانه. ثم قال تعالى: للاومن 
ل 0 ل سا سه ساس ممه و ظعو 0 ' فاتما شك لنفسهدك ائما 
لظام عطي (ي) وَوَصَينا لجن ل 12 220 يشكز فإنما يفك لنفيوي إتما بعرد نفع 
ًٍْ و 00 ذلك وثوابه على الشاكرين » ومن كفرٌ فإن 
ع له يه سل عو 22-2 0-100 - 8م ا ل 0 00 . 
وشاع وَهْنٍ وَفِصَدإْوفِ عَامانِ سكرب ولواديء الله غنيّ “ميد غني عن العباد لا يتضرر 
رصح سل و اح ره لس ل سرس سك رح مل َم بذلك ولو كفر أهلّ الآرض كلهم جميعا فإنّه 
إلَلمَصِيدُ (9) نهد لعن تشرك ب مالس الغىٌ عمن سِوّاه؛ فلا إله إلا الله ولا نعبد إلا 
وو دس در وارضة دوسا ددا مدهو مضه إيَاه :١*‏ طوإِذْ قال لقمانُ لاببه وهو يعِظّهُ 
بض ع ع ١ ٠‏ 7 2< 7 أ 
5 اط 0 لدنيا معروة يا بي لاتفرك باط إن لعرك لطاع 
ح لس ل ساح 6 ته وسطاء بعلو و 
م 2 سق م 0 ار 2س م سنك را سه أقض ل ما يعرف من اللذكمةه م قال حدر 
- 5200000 له: إن الشرك لظلمٌ عظم» هو أعظم 
قي صخ أرق لون اونكس مز 2 الظلم 14: إووضَينا الإنسان بوالديد» 
7 في صخرة وق 017 قٍِ ديات قرنَ بوصيته إيأه بعبادة الله وحده البر 
لصت سك 1 و 42 2 1ك 9 ” 1 ب سعوء 7 5 مراع 
بها أَشَعَِنَ أله أطيف حير () مساقو الخصلوة وأمر بالوالدين» م قال تعالى: 01 ان 
ع 7 ره رس رو ل سس رط لال لا تعبدوا إلا إِيَاهُ بالوالدين إحسانا جملتة 
حو 1 010110 ميو م - سيم )ا 8 3 هر 
المعروف وأنهعنٍ اسك رٍواصير عق م بكإِن لك أَمّهُ وَهْنا على وَهْنٍ وفِصَالَهُ في عامَينٍ أن 
ددم مه يمو لد ددهو رهن عو ل نوكه اشكة الدَيْكُ» حمالمه جهداً 
منعزمالأمور 90 ولاتصع رخذ ك للناس ولا تمش فى لارض لي ولوال 4 لعه جهدا على 
1 20 - جهدء ثم أرضعته بعد وضعه في عامين» وإنما 


وسم م رصح جى ارج سس 7 َِ 

مركن َه لاحب حل خلال فور (9) وأمْصِ دي ميك ذكر تعالى الوالدة لتعبها في سبرها ليلاً هارا 

رضم واه سمج لِيذْكرٌَ الول بإحسانه المتقدم إليهء وهذا قال: 

وَأَعْضضمِنْصَوْيَكنَ دك لوت لصوت فير 9) أن اشكُر لي ولوالديك» كا قال تعالى: 

2.3 «وقل رب ارحمهما ا ربياني صغيراًه» 

«إلي المصير» لأجزيك على ذلك أوفرٌ الجزاء 

ه6١‏ : وإوإن جاهدَاك على أن تشرا ك بي ما ليس لك به عل فلا تطعهما إن حرِصًا عليك كل الحرص على أن :: تتبع دينهما فلا تقبل منهما 

ذلك» ولا يمنعك ذلك من أن تصاحببما 5 قال تعالى: إوصاحِبْهُما في الدنيا معروفاً» محسناً إلمبماء لإواتبغ سبيل مَن أنابٌ إني4 المؤمنين 

«إثم إلي مرجفكم فأنبتكم بما كنم تعملون» 5 : فليا بي ها المظلمة أو الخطيئة إن تك مثقال حبّةِ من حَرْدلٍ فَكنْ في صخرة أو في 

السمواتٍ أو في الأرض يأتِ بها ال أحضرها الله يوم القيامة حين يضم الموازين القسط وجارّى عليها إن خيراً فخيرٌ وإن شرا فشر إن اله 

لطيف خبيرٌ) فلا تحقّى عليه الأشياء وإن دقت :١7‏ طإيا, بيّ أقم الصلاة» بحدودها وفروضها وأوقاتها آَم بالمعروفٍ واذة عن المدكر» 

بحسب جهدك «إواضبز على ما أصابك» [هذا شما باكر لا بة أن يله من اناس أَ» ره الصر لإ ذلك بن عزم الأمور»ك 

إن الصبر على أذى التّاس لَمِن عزم الأمور ١.‏ : #إولا تصَعّرُ خدَّكَ للداس لا تتكبّر فتحتقر عباد الله «إولا قش في الأرض فرحا خيلاء 

متكبراً طإإِنَ الله لا يحب كل مختالٍ4 معجب في نفسه إفخور» على غيرهة ١‏ : لإواقصد في مشيك4 امش. مشياً مقتصداً وسطأ بين بين 

لإواغصّض من صوتِكَ4 لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيا لا فائدة فيهء «إإِنْ أنكرٌ الأصواتٍ لصوت الحمير» مَن رفع صوته سُبّه 
بالحمير في علوه ورفعه. وهذا التشبيه يقتضي تحريه. 

الآية : ٠‏ روى الإمام مسام أنه لما نزلت فإ الذي آمنوا ول يَبسُوا إيمائهم بظلم 4 شنَّ ذلك على أصحاب رسول الله مَل وقاوا : ينا م يلس إهاهُ بظلم ؟ فقال 


رسول الله عله : «إِنّه ليس بذلكء ألا تسمع لقول لقمان : « يا بي لا شرك بالل إنَ الشرك عظم عظم 4 . 
الآية : ١4‏ روى البخاري ومسلم أن رسول الله َيه سُكل أي العمل أحبٌ إلى الله ؟ قال : «الصلاة على وقتها » » قال : ثم أي ؟ قال : ٠‏ بر الوالدين » » قال : ثم أي ؟ قال : - 





٠‏ لإألم تَرَوْا أن الله سخرَّ لكُمْ ما في 
السمواتٍ وما في الأرض» يبه تعالى خلقة 
على نعمه عليهم في الدنيا من جعله السماء لهم لتر واه سَحرَكْماي لصوت وَمَا لاض وسيم 


سقفاً محفوظاًء وما خلق فيها من سحاب 





ةلفنهانن 


آذ ته سس اسسعر 7 سه تر سل ص الى سس حت سس سس صل 


وأمطار» وما خلق لهم في الأرض من قرار نعم ظلهرة وباطنة وَمَنَالنَاسمَجرِل ف أله 
وأعبار وأشجار دنشع وثار» «ووأسبغ عليكم د لد وير لم 

نِعَمَهُ ظاهرةً وباطنة» من إرسال الرسل لوول ولكش مير © 0 َإِدَاقلَ ماتيأ 
وإنزال الكتب» ومن التاسٍ مَن يجادِلُ في 220 ءايَاءنا 

الله بغير علم ولا هُدىٌ ولا كناب منير» ادل دوليم » 0 أُوَلَوَكَاةَ 


لس > وسح ر ارج 7 
ومع إسباغه نعمه عليهم ما آمن النَاسُْ كلهم 80 لسَيِطنيدَعوَهمإِلعَذَا ب السّعيرِ #مَمَنِسيم 
بل منهم من يُجادل في توحيد الله من غير ساح شاعو 0 


ُبةٍ ولا كتاب مأثور صحيح ١؟:‏ «إوإذا وجهه: إلى مضي فوسك بالشروة الوق 


قيل هم4 هؤلاء المحادلين ف توحيد الله 0 7" 5 156 و د هك م سرس طق 

1 1 علقبة الا © 9 5 

«اتبعُوا ما أنزلَ الله» على رسوله صلى الله ف مور 5 0 مكف 

عليه واله وسلم من الشرائع المطهرة لإقانُوا بل 2 

نتبعُ ما وجدنا عليه أباءناه لم يكن لهم جيم د عع 1 2 6 عم م على ل حر 

حبة إلا اتباع الآباء» قال تعالى: ولو كان ! انعامهم تيلا عب ليه 6 

3 2 2 - 

أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يبتدون4؟ فما 1 ٌّ 
ياؤهم ولا مهتدوا 4 ََ 1 201 121 2 3 

ظتكم أيّها المحتجُون ب بصنيع ابائكم نهم كانوا ولين 5 لتهم من نِوَالْارْضَ أ لله _- 
سح لكر اس مه جو سل 56 

على ضلالة؟ وأتم لهم خخلف! وهذا قال تعالى : الكتذينو ين حارف لابعلتوت (0) ينه َف كت 


«أولو كان الشيطانُ يَدْعُوهم إلى عذاب مح يد راعىي 4 ع 
السير» 1" :ومن يُسِْم وه إلى اله لاضنلل 0 ان ف ألضٍ 


لإوهر خمين» في عمله ع مايه 4 أمر ع ل م داع م 76 7 2 22 
لتقي نقد أمد زيم ل ميا 226 ير ل 

لا يُعَذَبَك إوإلى الله عاقبة الأمور» [أي: 0 وحِدَؤْإِنَللَه يع صر 07 
مصيرها] 5: «ومَنْ كفْرَ فلا يَحَزْنَكَ 3 

كُفْرَةُ) لا تحزن عليهم يا محمد في كفرهم 


«إلينا مرجغهم فبتهم بما عمأُوا4 فيجزيهم عليه» إن الله عليم بذاتٍ الصدور فلا تحقى عليه خافية 4 ؟: : «إنمتغهم قليلاً)» في الدنيا «إثم 
نضطرَهُم إلى عذاب غليظ» ثُلجئهم إلى عذاب فظيع 8؟: «إولئن سالتَهُمْ من خلق السمواتٍ والأرض لَيَقُوَن الله4 يُخبر تعالى عن 
دن أن ري أ ال حا السحوات والوض يحلا شريك لهه ومع هذا ون معد شرك توفت ألا لق لد ولد له طقل 
الحمدٌ للو4 إذ قامت عليكم البجَة باعترافكم ابل أكثرهم لا يعلمون» [أي: لا ينظرون ولا يتدبرون] 5؟ : لله ما في السمواتٍ والأرض» 
هو خلقه وملكه ظإنَ الله هو الغني الحميد) الغني عمًا ميوَاه؛ وكل شيء فقير إليه الحم في جميع ما خلق وش رح وهر هو المحمود في الأمور كله 
0 : إولو أنما في الأرض من شجرةٍ أقلامٌ والبحرٌ يَمُدهُ من بعده سبعة أَبحُرِ ما نفد كلماث الله) يُخبر تعالى عن عظمته أن لو كاذ 
جميع أشجار الأرض بعلت أقلاماً وجعل البحر مادا وأمدّهُ سبعة أبْحُرٍ معه فكتبت بها كلمات الله لتكسّرت الأقلام وف مام البحر ولو جا. 
أمثاها مدأ وإنّما كرت السبعة على وجه المبالغة ول يُردِ الحصرٌ. إن الله عزيز حكم» عزيرٌ: قد قهرّ كل شيء وغلبه» حكم: في خخلقه وأمرر 
وشرعه 7/4 : فإ ما خلقكم ولا يعتكم إلا كنفس واحدةٍ) ما خلقٌ جميع التّاسٍ وبعثهم يوم المعاد بالنسبة إلى قدرته إلا كنسبة خلق نفسر 
واحدة» والجميع هيّنٌ عليه نإِنّما أمرّهُ إذا أرادٌ شيئاً أن يقولَ لهُ كن فيكون»» إن الله سميخ» لأقوالهم «وبصير» بأفعاهم. 


ح « الجهادٌ في سبيل الله ) . /الترغيب ج714/5 . 
اللآية : ١4‏ روى الطبراني أنه ذكر الكبْرٌ عند رسول الله عله » فشدَّدٌ فيه فقال : 5 إن الله لا يُحب كل غتال, فخور # فقال رجل من القوم : والله يا رسول الله إن ّي لأغس|ا 
ثيابي فيُعجبني بِياضّها , ويُعجبني تعْلِي , وعلاقة سَوْطِي ؟ فقال : «ئيس ذلك الكِبْرٌ » إِنّما الكبْرٌ أن تسفة الحقٌّ وتغمط النَاسَّ » . /ابن كثير ج45/5؟ . 





يول لجن انة) 





لوترن لهب« لخٌأبلَفلنها هرف البِلٍ 
مس لقي عرو رشي وكا 
بسَاكَمَنَجر (3)دَكَ كه هولحو مدعو 
مندونه بطل كد 5 5 


ْمَك بجر ف الح رِبيِعَمَ تٍ اللَهِ يريو من يليد َ 
َلِكَ لأيتٍ ور امد 2 
للع نهمل لمر 
هم 0 


4" : إألم قر أنْ الله يُولِجٌ اللِل في 
التهار» يأخذ منه في البارء فيطول ذلك 
ويقصر هذا طويُولِجٌ التهارٌ في الليل» وهذا 
يكون زمن الصيف يطول النهار إلى الغاية» ثم 
يشرع في النقص فيطول اللَيل ويقصر التهار 
وهذا يكون زمن الشتاع «إوسخَرَ الشمس 
والقمرّ كل يجري إلى أجل مُسمَىّ4 إلى 
غاية محدودة» وهو إلى يوم القيامة» «إوأنَ الله 
بما تعملونَ خبيرٌ» ١‏ ": لإذلك بأنْ الله هو 
الح وأَنَ ما يدعون من دُونهِ الباطل» إِنّما 
يظهر لكم اياته لتستدلوا بها على أَنّه الحق ؛ 
أي: الاله الحق» وأن كل ما سواه باطل ؛ فإنّه 
الغني عمًا سواه وكل شيء فقير إليه؛ لأنّ كل 
مافي السموات والارض الجميع خلقه 
وعبِيدٌة» لإوأن الله هو العَلِىّ)4 الذي لا أعلى 
منه «إالكبرن» الذي هو أكررٌ بن كل شيء؛ 


الج سرض < سا م سا ب 
ا ربكم وَأَحَسَوَأيومأ 00 
ا هُوٌجَازِعَنْوَالدِو سكت وعد أله 


رم 2 سوس يه مم الله بأمر الله أي : بلطفه وتسخيره» إن 

ْ ريصم ألْحيَوة دالا ربكم يأل «رلاما جعلف الاءمن قرّةيحمل با السفنَ 

سر 22001 لما جَرَتُ وهذا قال تعالى: «إليريكم من 

التو وج © مسد ملاع عوك الْعَيتَ آياته من قدرته إن 5 ذلك آيات لكل 
ويحليما لتر نص سكين ا صبَارٍ شكور» صبّار في الضراء» شكور في 
الرحاء ؟*: «ووإذا عَشِيَهُمْ مَوْجٌ 


وَمَائدرك نفَسنْ اي رض تون عابم حَبِيراُ كالظلل» كالجبال والغمام لإدكوًا الله 
مُخلِصين له الدّين» كا قال تعالى: طإوإذا 


١ <0 5‏ 60 سه هه 

12 سور الس ةا 1 مسّكم الضّرّ في البحر ضل مَنْ تدعون إلا 
6 ياه إفلمًا تاهُمْ إلى البرّ فنهم 

مقتصيدٌ؟ كافر جاخدء > قال تعالى: «إفلمًا 

تَاهُمْ إلى البَرّ إذا هم يُشركون 4 بعد تلك الأهوال والأأمور الهظام والآيات الباهرات في البحرء «إوما يجحدُ بآياتنا إلا كل خارٍ كف » 
الخمّار: هو الغدّار» وهو الذي كلما عَاهَدَ نقضّ عهدمُ والكفُورٌ : الجحودُ للتّعم؛ لا يشكرها بل يتناساها ولا يذكرها 7": «إيا أيّها التّاس 
انقُوا ركم واخضَّوًا يوم» د ينذر تعالى الناس من يوم المعاد ويأمرهم بتقواه والخوف منه والمدشية من يوم القيامة لإإواخشّوًا يوماً لايجزي وال عن 
وللوو) لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه» وكذلك الولد لو أراد فِدَاءَ والِدهِ بنفسه لم يُقبل منه طإولا مَوْلُودٌ هو جاز عن والدهِ شيئاً إن وَعْدَ 
اله حق» ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله: «إفلا تعرَدَكُمْ الحياةٌ الدنيا4 لا يكم بالطمأنينة فيها عن الدار الاخرة ولا يغرتكم بالله العرُورُ 
الشيطان نه يغر ابن آدم 5 إن الله عندة علم الساعة ويزَلَ الغيت ويعلم ما في الأرحامٍ وما ندري نفس ماذا تكسيب غداً وما تَذْرِي 
نفس بأيٌّ أرضر قوث» هذه مفاتيح الغيب التي استأئرٌ اللهُ تعالى بعلمهاء فلا يعلمها أحدٌّ إلا بعد إعلامه تعالى بها [من الملائكة والأنبياء]» 


طن الله علم خبيز». 


فكل شيءٍ خاضعٌ حقير بالنسبة إليه بض 
ِألَمْ تر أنَ القُلك تجري في البحر بنعمتٍ 


عم لس كم 












الآية : 74 روى الامام أحمد عن عبد الله بن بريدة قال : سمعثٌ أي بريدة يقول : سمعت رسول الله عله يقول : حمس لا يعلمُهنَ إلا الله عر وجل : 9 إِنْ الله عنده علمٌ السَاعَة» 
وير الغيثٌ » ويعلمُ ما في الأرحام » وما تدري نفس ماذا تكسبٌ غداً ‏ وما تدري نفس بأيّ أرضر توت ء إِنَ لله عليم خبير # هذا حديث صحيح الاسناد ٠‏ أابن كثير ج487/5 . 
إن ما يُتَعَى في هذا العصر من معرفة نزول الأمطار ومعرفة ما في الأرحام من الأجنّة» فكله قائم على الظن بأمور وعلامات لا تثبت دائماً » فكم كان من تكهنات لنرول الأمطار 
فلا تعزل » وك من تكنبات لمعرفة نوع الحنين » ذكرا كان أم أنثى » فلم تنطبق على الواقع 





تفسير سورة السجدة 
:١‏ لإالم4 قد تقدم الكلام على الحروف 
المقطعة في أول سورة البقرة ؟: «إتنزيل 
الكتاب لا رَيبَ فيه لا شك فيه ولا مرية 
أنه منزلٌ لإمن رب العالمين4. ثم قال عبرا 
عن المشركين *: «إأم يقولون افتراه» 
اخملقه. ين تلقاء. نفسه «إبَلْ هو الحق من 
ربك لسر قوم ما أناهُمْ من نذير ين قبل 
لعآهم يبتدون» يَِعُونَ الحقّ 4 : «الله 
الذي خلق السمواتٍ والأرض وما بينهما في 
سِنَّةٍ أيّام4 يُخبر تعالى أنّه الخالق للأشياءء 
فخلق السموات والأرض» وما بينهما في ستَةٍ 
يام [من أيام الدنيا-من يوم الأحد إلى آخر 
يوم المجمعة]ء طإثم استوى على العرش» إن 
المسلك الأسلم في هذه الآية طريقة السلف 
إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنّة من 
غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل 
ولا تَثيل. [وقد تقدم الكلام على ذلك في 
سورة الأعراف وطة], «إمالكم من دُونِهِ من 
وني ولا شفيع» بل هو المالك للأمور» الخالق 
لكل شي المدبّر لكل شي فلا ولي لخلقه 
سواهء ولا شفيع إِلّا من بعد إذنِه مإأفلا 
تتذكرون4 أيها العابدون غيرّه المتوكلون على 
مَن عداه تعالى وتقدس وتتزّه أن يكون له 
نظير أو شريك أو نديد أو عديل © : #يدبر 
الأمرّ من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه» 
يتنزّل مره من أعلى السموات إلى الأرض «إثم 
يعرج إليه في يوم كان مقدازه ألف سنة مَمّا 
تغذون»؛ التزول من الْلَّكِ في مسيرة خمسمائة 


دس صح سر ص سه 


الي 0 #ننيذلحكِيب لربَم باصي 
لي أميقولوتاقترينه َيل ملحن مرك رفوا 
هصق لحَلْهم مدو () أنه 


أَلّذِى حَاقَالسَمَنواتِ وَالارم رص وَْمَابسَهمَافى سسِنَدَأَسَامِ 
رس سا اج 2 


ا له سر سر مخ معو 
نتوا كاقلن ونه ءامن 


0 ل ممزوو 


2 حم دس سه 
لتذحرون لري] يديا الأروس الما لاوس ممع 
يدف يوَوَكانَ قدا( ألَفَ سَمَؤِسَمَاتعدونَ 0 (ذَلِكَ 


الم وَالفئَ اراي ( اركسم 
مه 


كلشىَءٍ خلقم لمن ليو( َحَصَلَ 


>< جو 0 م 
من سَككلَةَ مُنْمَاءِ مهن 029 يا نْمَسَوينه وَنْفِهِ 


هه سرض 2 2-2 


مرح وَحَعلَ لحم لسَمموَلايصوا يدوي 
َاقَفَك ورك في وَقَالوأ الا صَللئَا امرض للق 


0 5 هه 
3 لوبهم بل كود 20 لوفكم 


كلمو تأر و5 تُيَلريكة تيحعُو 3 


كك 


عام وصّعُودِهٍ في خمسمائة عام, ولكنه يقطعُها في طرفة عين» وهذا قال تعالى: «إفي يوم كان مقدارُةُ ألف سنة مِمّا تعدُون» 5 : لإذلك عالم 
الغيب والشهادة» المدبّر لهذه الأمور الذي هو شهيدٌ على أعمال عباده يرفع | إليه جليلها وحقيرهاء وصغيرها وكبيرهاء وهو «(العزيز)» الذي قهر 
كل شيء وغلبه ودانت له العباد «(الرحم » بعباده المؤّمنين /ا: الذي أحسَنَ كل شيء خلقه»4 أحسسّ حَلقَ الأشياء وأنقنها وأحكمهاء «إوبداً 
خلق الإنسان» أبو البشر آدم «إمن طين» #: م جَعَلَ نَسْلَهُ من سّلالَةِ من ماء مَهِينِ) بتناسَلُون كذلك من نطفةٍ تحرج من بين صلب 
الرجل وترائب المرأة 8 ؟: وم 4 دم ل خلقه من نراب» خلقه سيا مسعتا وقح في بن رُوجه وجعل لم السمع ولأبصاز افد 
العقول لإقليلاً ما تشكرون», فالسعيد من استعمل القوى التي رزقها الله له في طاعته عزٍّ وجل ٠٠‏ يُخبر تعالى عن المشركين في استبعادهم 
اللْعَادَ حيث لإوق الو أنذا صَلَلنَا في الأرض» رّقت أجسامنا وتفرّقت في أجزاء الأرض وذهبت «أئتا لنفي خلق, جديد#؟ أئنَا لنعود بعد تلك 
الحال؟ يستبعدون ذلك بالنسبة إلى َدَرهم العاجزة» لا بالنسبة إلى قدرة الذي إذا أراة شيئاً أن يقولَ له كنْ فيكون» «(بل هم بلقاء إريهم 
كافِرون» [أي: بيوم القيامة] ١1١‏ : إن يتوفام مَلَكْ الموتٍ الذي وُكُلَ بكم »4 وقد سمي في بعض الآثار بعزرائيل. وقد حويت له الأرض. 
لإثم إلى ربكم تُرجَعُون) يوم مَعَادم. 


سورة السجدة : روى البخاري في كتاب الجمعة عن أي هريد عو : كان النبي عَيْيه يقرأ في الفجر يوم المدمعة فإ الم تنزيل 6 السجدة » وظإ هل أتى على الإانسان » ٠.‏ ورقأة 
مسلم أيضاً . وروى الامام أحمد عن أي الزبير عن جابر قال : كان النبي عَم َيه لا ينام حتى يقرأ ١‏ الم > تتزيل السجدة » و تبارك الذي بيده الك » . |ابن كثير ج55/5 . 








ل سد يل 


الس 0 


114 مس ء ب 


2202 يي مدحهاولكنحوَ الول 


0 
7 © هه ذه 


مَيَلَأَمََأَنَجَهَتَمَ م الْجنَّد اناس أمَعيرح 3 


سار لر هم 


َدُوقُواَبِمَا صبِسْ م لِفَاءيَوَفِكُم هنذا | إدَكَسكْرٌ 
وَدوفواْعَدَا اب الْخلر يما كْسْميَعَمَلُونَ 0 9 إِنَمَامَؤمِنُ 
كاين ألَذنَإدًا كرو . 0 


نَيهُمْ وهم لإتستكيروت 8 06 | > عع وهم 


يوا 


عن المضاجح يلون :)م حون ركس 


ل بحت سل سل لح لر سس ررك و د 00 100 


و 


ينَفِفُونَ ) (©) َلَاتعَلسفَس بطم من راعج 

اك يمون | 7 أفَمَنَكان مَؤْمًا 22 
سكو :5( مامأو لصحت قََهُم 
9 لل كينيمود ومن سفوا 


هه 
026 وعم ور 2 


لل 


وا ة الوك 


أن وكا دوا نيْرَأْتَآأعِدُاْفَاوَقيلَ 
لَهُم دوفوأْعدَا لت رار ى شريو تكزوت ©) 


1 


؟ : يُخير تعالى عن حال المشيركين يوم 
القيامة فيقول: إولو ترى إذ المجرمُون 
ناكسُوا رُؤْوسِهم عند رمهم4 حقيرين ذليلين 
يقؤلون: «إربّا أبصرنا وسمعنا» نحن الآن 
نسمع قولك ونطيع أمرك «إفازجغنا» إلى 
الدنيا لإنعمل صالحا إنا مُوقَنُون» قد أيقنًا 
وتحققنا فما أن وَعدّك حقٌّ ولقاءك حقٌ» وقد 
علم الربٌ تعاللى منهم أنه لو أعادّهم إلى الدنيا 
لكابُوا ما كانوا فيها كفاراً يكذبُون باياتٍ الله 
١‏ : ولو ينا لآنينا كل نفس داهم 
مخف منهم أحد]ء (ولكن حو اقول مني 
لأملأن جهتم من الْنّةِ والناس أجمعين» من 
الصنفين» فدارهم الثار لا محيد هم عنها ولا 
مخيص» نعوذ بالله من ذلك ١+‏ : دوقو 
بما نسيتم لقاء يومكم هذا» يقال لأهل الثّار 
على سبيل التقريع والتؤبيخ: ذوقوا هذا 
العذاب بسبب تكذيبكم به وتناسيكم له 
«إن نسينا 2 ستعاملكم ٠‏ معاملة الثاني 
بل هو من باب اللقابلةه ور عذابٌ 
اخُلْدِ بما كنتم تعملون» بسبب كفرك 
وتكذييكم ه6١‏ : (إنما يُوْ يُؤْمِنُ باياتنا الذين 
إذا ذُكْرُوا بها خَروا جد استمغوا لما 
وأَطاعُوها قولاً وفعلًء «إوسبّحُوا بحمد ريّهم 
وهم لا يستكبرون؟» عن اتباعها والانقيادٍ 
لما. [وسبّحُوا بحمد رهم أي: قالوا في 
إتتجافى جنوبهم عن المضاجع # يعني 


بذلك قيام الليل «إيدعون ريّهم خَؤفاً وطمعاً» خوفاً من وَمَال, عِقَابه وطمعاً في جزيل ثوابه «إومِمًا رزقناهم يُفِقُون» ١0‏ : لإفلا تعلمُ نفس 
ما أخفي هم من قر أغين, جزاءً با كانوا يعملون» فلا يعلم أحدٌ عظمة ما أحفى الهم في امات ين الهم امهم واللذات التي ل يطَلعْ علبيا 
أحدٌّ جزاءً لحم. روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: «قال اللوتعالى: أعددثٌ لعبادي الصَالِحين ما لا عَينٌّ رأت ولا أن 
سمعث ولا تحطرٌ على قلبٍ بشر» ١8‏ : لأقَمَنْ كان مؤمناً كمَنْ كان فاسسقاً لا يستؤون» يُخبر تعالى عن عدله يوم القيامة أنّه لا يُساوي من 
كان موّمناً من كان فاسيقاً ما قال تعالى: «إأحَسِيبٌ الذين اجترَحُوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء عياهم وتماثهم ساء 
ما يحكمون4؟! 19: لما الذين آمنوا وعملوا الصالحات» صدّقت قلويُهم بآيات الله وعمِلُوا بمقتضاها تإفلهم جنات الوك التي فيها 
المساكن العالية انز لأ ضيافة وكرامةً طإبما كانوا. يعملون» ٠‏ «إوأمًا الذين فسَقُوا» خرجوا عن الطاعة لفمَأُواهُم التازٌ كلما أرادذُوا أن 
يخرجوا منها أعيدُوا فيبا4 كقوله تعالى: فإكلما أرادُوا أن يخرجُوا منها من عَم أعيدُوا فيها» وإنَ الأيدي لَمُوئقة والأرجل لمقيّدة» وإنَ اللهب 
ليرفعهج والملائكة تقمعهم [فَأَنَى يخرجون منها؟ أجارنا الله منها]» «إوقيل هم ذُوقُوا عذابٌ الثار الذي كنم به تكذّبون» يقال هم ذلك تقريعاً 


الآية : 17 روى البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله َي قال : « قال الله تعالى : أعددتُ لعبادي الصالحين ما لأ عير رأت ولا أن سمعث ولا خطرٌ على قلب بشر » . قال 


أبو هريرة : اقرؤوا إن شتتم بإ[ فلا تعلم نفس ما أخفِي لهم من قر عين 4 . /ابن كثير ج570/7 . 





١‏ طولئذِيقئهم مِنَ العذاب الأذتى دُونَ 





َ 6 ل 
العذاب الأكبر)» يعني بالعذاب الأذتى: ْ قزل ة لبهلا 
7 ناءامة 21 ريل دس م - سر صر ص و ممه 
مصاب الدنيا وأسقامها وآما وما يحل 2 ولتي نت عاب ب لق تاق د باكر 
بأهلها مما بيتلي اله به عباده ليتوا إليهء َم 1 1 
5 ا و 04 < >< لي عر هه 360 5 


[أي: قبل أن يحل بهم العذاب الأكبر يوم م ور مَتَتْقَجُونَ 000 
ا : ومن أظلمُ من ذكرَ بآياتٍ -- تارمت 33 0 


ثم أعرض عنبا4؟! لا أظلم مِمَن ذكرَهُ مم الكت الاك فد ةوك 
5 اك وبيتها له ووضحها ثم بعد ذلك 2 4 مَحَكَلَنَا 7 0008 
تركها وجيحدها وأعرض عنها كانه لا يعرفهاء هدى الى إِسَريل 2 َمامأ يمه هدوت 
«إإنا مِنَ المجرمين منتقمون4» سانتقم مِمَن 
فمل ذلك أَشد الانتقام 75: «إولقد آنينا أَمرنا َتَصموا 00 9 إن ريلك 
وتى الكدات» ير _تمال عن سوك هْوَيَفْصِ ريس َبوْمَالِْيسوفِمَ كوف لفون 


موسبى عليه السلام أنه آتاه الكتاب وهو 


اتوراةء طإفلا تكن في مريَةٍ ين لقائه) ليلة 0 دلصتتاون لوم دلرو 


الاسراء [أي: لا تكن في شلك من أَنّك لقيته ِ اه 
ٍِ - - 17 


لوجعلْتَاةُ هُدىٌ4 الكتاب الذي آتيناه ةلش اومسر 1 


الكتابٌ وجعلناُ مُدىٌ لبنى إسرائيل أن يه و 27 

لا تتخذوا من دُوِنِي يت : لإوجعلنا كوت سَمَوَمَعَالَ 0 

منهم أَنَةَ مهدونَ بأمرنا لما صيروا وكانوا ليو المح اميك مرو إيمنه وا 0 0 

بآياتنا يُوقكُون4 لا كانوا صابرين على أوامر جم بكم ا عدو 5 

الله وترك زواجره وتصديق رسله واتباعهم فيا (7)) فَأَعَرِضعَنْهُم ونإ نهم مُمَتَظرُوره 3 

جاؤد به كان منهم أَعَةَ مبدون 3 الحقٌّ بأمر 0-6 7 | 

ل ويدعرن إل اشير م نا مقا وح 1 5 

سلبوا ذلك المقام وصارت قلوبهم قاسية 1 

يُحرّفون الكلم عن مواضعه؛ فلا عمل صالحاً 

ولا اعتقاداً صحيحاً إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه يخدفُون» من الاعتقادات والأعمال 35: طأأُوَلَمْ هد لهم م 

أهلكنا من قبلهم من القرون» ُوَلَمْ عهدٍ لهؤلاء المكذّبين بالرسل ما أهلك اللّهُ قبلّهم من الأمم الماضية بكذيهم الرسل وخالفتهم إِيّاهم فيا 

جاؤوهم به من قويم السّبّل فلم يبق منهم باقية ولا أَثر ولهذا قال تعالى: لإيمشون في مساكهم» في مساكن أوائك المكذّبين لإإن في ذلك 

لآيات)4 فيا حل بهم لدلائل ومواعظ «إأفلا يسمعون» أخبارهى؟ 77: ظأُوَلَمْ يَرَوا أنا نسوق الماءَ إلى الأرض الْرز4؟ : بين تعالى لطفه 

بخلقه وإحسانه إلممم في إرساله ماء السماء إلى الأأرض التي لا نبات فيها طفتُخرجٌ به زرعاً تأكل منه أنعامُهم وأنفسهم أفلا يُنصرون4؟ 6 قال 

تعالى : لإفلينظر الإنسانٌ إلى طعامِه أَنّا صَبيْنا الم صَبَع | الآية» ولهذا قال تعالى ههنا: «إأفلا يُيصيرون4؟! 4" : (ويقولون متى هذا الفح إن 

كنم صادقين» يخبر تعالى عن استعجال الكفار وقوع بأس لله هم وحلول نقمته عليهم استبعاداً وتكذياً وعناداً؛ أي: متى تُنصر علينا يا محمد؟ 
ما نراك أنت وأصحابك ! إلا خائفين مختفين» قال تعالى: 78 : «قُل يوم الفح » إذا حل بكم بأس الله وغضبه في الدنيا والأخحرة «إلا ينفعغ 

الذين كفروا إعانهم ولا هم يُنَظَرُون) والمراد بالفتح: هو القضاء والفصل :"٠‏ «إفأعرض عنيم وانتظرٌ إنهم منتظرون 4 فأعرض عن هؤلاء 

المشركين وبلّغْ ما أنزل إليك» وانتظر فإِنّ الله سينصرك على من تخحالفك. إِنّهم يتريّصُون بكم الدوائرء وسترى أنتٌ عاقبة صبرك عليهم. 













الآية : 717 روى ابن جرير وابن ألي حاتم عن معاذ بن جبل قال : سمعثُ رسول الله مه يقول : ٠‏ ثلاث من فعلهُنَ فقد أجرم : من عقد لواءً في غير حقّ » أو عق والديه » أو 
مثى مع ظالم ينصرهء فقد أجرم » , يقول الله تعالى : فإ إِنَا من امجرمين منتقِمُون 4 . /ابن كثير ج7/ 517 . 


ا تفسير سورة الأحزاب 
ا ةا لزنا :١‏ فيا أبها البيّ ان الله4 هذا تبية 


. بالأعلى على الأدنى» فإنّهِ تعالى إذا كان يأمرٌ 
سوا زتها الرقيسة , 5 عبدّة ورسولَهُ بهذا فلن يأمر من دونه بذلك 
8 لبي هوا يلع لض بنَوالْمتفقينَ متفق نانك 3-1 1 0 : بعلسريق الاول. لوا تطع الكافرين 


لدم 


حانَعَيمَا كما | 72 ا وَأَتَّعَ ع مادو 2-7 7 ال كان علياً حكياً» فهو أحقٌ أن 7 تب 
5-9 آذ سس سجر سل سر 9 1 لَه ارم ويه فإنّه عليم بعواقب الأمور, 
يي سملن حبرا )َكل الله حكم في أقواله وأقعاله» وهذا قال تعالى: ؟: 
7 عَقَْباشَهِ وكيلا (7 مَاجعَ1 3 إواتبغ ما يُوحَى إليك من ربّك» من قران 
و 0 يي 1 نف وسْنّة إن الله كان بما تعملون خبيرً4 فلا 


ا 


14 00 - 70 ماس 
جَوَفِهوَمَاجَع لز وجكم ألْحىتظنهرونَ متهن بن أمهنقح تخفى عليه خافية #: «إوتوكل على اللو في 


دآ 0 1 سكم 2 12 7 كسد رو جميع أمورك وأحوالك» «إوكفى بالله وكيلاً» 
َمَاجحلَأدَاء كم ل م كما و لله ١‏ إن تركل عليه وأناب إليه 4: طإما جعل الله 
لحف ى 6 ارم آنا 5 لرجل من قابين في جَوْفهٍ4 يقول تعالى 
27 حق وهويهر 0-0 رعء 0 0 موطفاً قبل المقصود المعنويٌ أمرا مرو 


هته قلبان في جوقه: ولا تصير زوجدة التي مر 


زرح رودا وو 
500 00 منها بقوله: أنتِ علٍّ كظهر أمّي ما له؟ 


ل ل 0 0 ار رم مو 077 
وا 0 مات دفو و - كَانَا نّم راك ش كدذلك لا يصير الداعي ولداً للرجل ! اذا تبتاه 
حم و و 4 0 د فدعاه ابناً له: «إما جل الله لرجل. من قابين 


م ع4 اك وما جعل أذعياء م أبناء م4 
لياو بسْ عض في حت أله وهذا هو المقصود بالنفي» إنّها نزلت في شأن 


سا كيه سا م 


مو المؤينيت و لهجن لسو يبك زيا بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه 


رًَ 7 واله وسلمء الذي تبنّاه قبل النبوّة» فكان يُقال 

تعر وكاب وَلِكَ الحكيب متا (ا له: زيد بن محمدء فأرادٌ اللَهُ تعالى أن يقطع 
هذا الالحاق وهذه النسبة بقوله: «9وما جعل 
أذعياء؟ أباء 45 م قال في أثناء السورة: 
لإما كان محمد أبا أحلٍ من رجالكم ولكنْ رسولَ الله وتحاتم م البيين )4 وقال ههنا: «إذلكم قولكم بأفواهكم» تبنيكم لهم قولٌ لا يقتضي أن 
يكون حقيقياً فإنّه تخلوق من صلب رجل آخر وال يقولٌ الحق» يقول العدلَ «إوهو .بدي السبيل» الصراط المستقم ©: لادْعُوهُم 
لآبائهم هو أقسط عند الله4 أمرّ تبارك وتعالى برد نسبهم إلى آبائيم في الحقيقة وأن هذا هو العدل والقسط واليرٌ. تفن م تعلمُوا أباءهم 
فإخوالكم في الذين ومواليكم» أمرّ تعالى برد أنساب لأا إلى آبائهم إن عُرفواء فإن لم يعرفواء فهم إخوائكم في الدّين ومواليكم» أي: عوضاً 
عمًا فاتهم من النسب. لإوليس عليكم يجحا فا أخطأتم بد إذا نسم بعضهم إلى غير أيه في الحقيقة خط بعد الاجتباد نَل عا قد رف 
َه ما في الحديث: «إن الله رف عن أمتي الخطا والنسيانٌ» والأمرٌ الذي يكرهون عليه)» «إولكن ما تعمّدت قلوبُكم وكان الله غفوراً رحماً» 
انما الثم على من تعمد الباطلٌ 5: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسيهم» روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه واله و. قال: «ما يبن 
مؤمن | إلا وأنا أولى التّاس به في الدنيا والآخرة» الحديث. وهذا من شفقته بأمته «وأزواجة أَتَهانّهم» في الي مة والاحترام. «وأونُوا الأرحام 
بعضّهم أولى ببعض في كتاب الله ني حكم الله لمن المؤّهدين والمهاجرين» في القرابات أولى بالتوارث دلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا» 
من البر والصّلة والوصية» لكان ذلك في الكتاب ب مَسْطوراً4 هذا الحكم مقدر مكتوب في الكتاب الأول [عند الله تعالى]. 


لولف 


الآية : © روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله عله : : إذا اجتهد الحام فأصِابٌ فله أجران , وإن اجتهد فأخطاً فله أجرّ » أي على حُسْن قصدو 
وبذله الحهد في اجتهادو . /ابن كثير ج47107//5 . 





: وإِذُ أخذنًا مِنَ النبيّين ميثاقهم4 يُخبر 
تعالى عن أولي العزم الخمسة وبقيّة الأنتياء أنّه 
أخذ علهم العهد الميتاة و اقامة 78 ب 55 ل 

والميثاق في إقامة دين الله 0006 لدت 2100 ود 
تعالى وإبلاغ رسالته والتعاون والتناصر وإذ أخذنامن ع 0 تفج َنِم 
والاتفاق «إومنك ومن فوح وإبراهم وموسى ل 4 
وعيسى ابن مرم# بدأ بالخاتم لشرفه صلوات 17 
الله عليه وعليهيم» م رهم كسب وجودمم السمل لصَّددقنَعَنْصِ دهم وَأعَدَلينَ 


«(وأخذنا منهم ميفاقاً غليظاً» [أي: عهداً 3000 0 
وثيقاً عظياً على الوفاء بما التزموا من تسليغ كام يه مذ واس لمكن ماتخ 





عَعََابًا ليما 


الرسالة]. والميشاق الغليظ: العهد : وإليسأل جود مَرسنَاَكوْم َمَدآ وها ركان للد 
الصادقين عن صدقهم» المبلغين المودين عن 0 0 نَأسفّلٌ 
الربسل» «إوأعدٌ للكافرين© من أبمهم تبصا دحآو يوكموينأسقلَ 


2 ىو 2000 


وإعذاباً لهأ نحن نشيد أن الرسل قد 7 كرات ليمك ويل لوث العا 
باغوا رسالات ربهم ونصحوا الأم 68 
فيا أتها الذين آمنوا اذكرُوا نعمة الله همه لظفا )هساك ىلوو ورا 
عليكم) يُذكر تعالى عباده المؤمنين بتعمته 20 
وفضله في صرفه أعداءهم عام لبوا علهم را سيدا انل شتف قوم 
وتحرٌ ل وذلك عام الخندق» طِإذ جاء د د له 

بواء وذلك عام تكم وعدا اللَهُورَسُولهإ عورا فر وَإذقَالت طَلَابِفَةٌ 
جود د فأرسلدا عليهم ربحاً وججنودا لم ترَؤْها 0 009 0 7 07 
وكان الل ما تعملون بصيراً). [وقد كانت منهم يتاهل يثر. اب لامقام لك رع وأ سمو نْفَرق - 
وقعة ة الخندق سنة خمس] ٠١‏ «إإذ جاؤوم 5 م سوه ييا سج ل 8ل لسر | سل سس سر كيل 


من فوقككم) الأحزاب [أي: قريش ومن مهم الى يمولو إن ببوتنا أعورة بور درشتلا 


معهم من كنانة وأهل تهامة وغطفان بمن معها و مر 
من أهل نجد نلا إلى جانب أحد]ء «إوين 7 09 ولو وت َكَعَم سيلو آلْفِنَنَةَ 


أسفل منكم 4 وهم بَنُو ُريظة «وإذ زاغت َأيْمَاوماويها] لاسي 6 ا 


الأبصارٌ وبلغتٍ القلوبث الحناجرة من شدّة 26 - 0 «ي سدع 
الخوف والفرع لإوتظتون باله الطثُوناه, طن هن َل اولوت سرون عه دُأَنَه مولا (©) 
بعضُ من كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله 5 


وسل أنْ الدائرة على المؤّمنسين» وأَن 
الله سيفعل ذلك. ظنّ امنافقون أن محمداً وأصحابه يُستَأْصَلُون. وأيقن ن المؤمنون أنَّ ما وَعَكَ اله ورسولَهُ حقٌ» وأّه سيظهرٌة هُ على الدّين كله ولو كره 
المشركون :١١‏ ِمُنالِك الْتُلي المؤمنون» حين نزلت الأحزاب حول المدينة و رُلْرْلُوا زأزالاً شديداً4, والمسلمون محصورون في غاية الجهد 
والضيق» فحينئذ ظهرٍ النفاق وتكلّم الذين في قلوم مرض بما 5 أنفسيهم ؟ ١‏ : «وإذ يقول المنافقُون والذين في قلو»م عرض :* شببة: 
وما وعدنا الله ورسولهُ إلا غُرُوراً4 ١١‏ : وذ قالت طائفة منهم# [أي: من المنافقين]: «ياأهل ين ب» [أي: يا أهلَّ المدينة] روى الإهام 
أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: امن مى المدينة يغرب فليستغفر الل إنّما هي طابة هي طابة»» إلا مُقَامَ لكم# يعنون ني مقام 
المرابطة عند النبي صل الله عليه واله وسلم «إفار جِعْوا/ إلى بيوتكم. «(ويستأذن فريق منهم النبي» وهم بنو حارثة «إيقُولون إن يبُتَا عورة» 
ليس دُونها ما يحجبها من العدو للإوما هي بعورة# ليست كا يِعُمُون إن يُريدُونَ إلا فِرَارا» هَرَباً من الزحف 4 :١‏ لإولو دُِلَتَ علييم من 
أقطارها4 لو دخل عليهم العدو من كل جانب من جواتب المدينة ثم شيلو الفتقة»ٍ وهي الدخول في الكفر طلأنَؤْها4 لكفروا سريعاً وما 
تلبُوا بها إلا سير فهم لا يُحافظون على الإيمان. وهذا ذم لهم في غاية الذمْ. ثم يُذكرُهم تعالى بما كانوا عاهدُوا الله من قبل هذا الخوف أَنْ 
لا يُونُوا الأدبار ولا يفون مِن الزحف فقال تعالى: ١6‏ ولد كنوا اهدو لله من قب لا ولو الأذباز ركان عَهذ الله مسؤولة» إن ال 
سيسألهم عن ذلك العهد) لابْنّ من ذلك. 
الآية : ٠8‏ روى الإمام أحمد عن البراء قال : قال رسول الله عه : « مَنْ سمّى المدينة يغرب فليستغفر الله تعالى , إِنّما هي طابة . هي طابة » » وفي إسناده صَعْفٌ [ فيه 
عبد الرحمن بن ألي ليل ] . /ابن كثير افق . 
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يذ مووي تاحاب يَوذوا وتم ماوت 


ثلا: 


4 


:١5‏ لفل لَنْ ينفَعَكُمُ الفَِارُ إن فَرََْم من 
الموتٍ أو القسل» أخبرهم أن فرارهم ذلك 
لا يُوْخُرٌ اجالهم ولا يطوّل أعمارّهم» بل 
ريّما كان ذلك سبباً في تعجيل أخذهم غَرَةٌ 
ولهذا قال تعالى: لإوإذاً لا تمتّحُون إلا 
قليلاً) بعد فرارك ١1‏ : طقل مَنْ ذَا الذي 
يعصمكم من اله؟ منعكم إن أراد بكم 
سُوءاً أو أراد بكم رحمة ولا يجدُون لهم من 
دُون الله ولياً ولا نصسيراً» ليس لهم ولا 
لغيرهم من الله مُجِيرٌ ولا مغيث :١1‏ قد 


يعلمُ الله المحرّقِين منكم» يُخبر تعالى عن 


الحرب طإوالقائلين لاخوانهم» أصحابهم 
للم إلينا» إلى ما نحن فيه من الأقامةٍ في 
الشلال والقار» وهم مع ذلك «ؤلا يأتون 
البأس إلا قليلا» [أي: خوفاً من الموت] 
8 لإأشحة عليكم» بخلاء بالمودّة 
والشفقة عليكمٍ لإفإذا جاءَهُمُْ الحوف رأيتهم 

ينظرون إليك تذُورٌ أعيهم كالذي يُعْشَى 


ره هر 
دالأعر يسكت نايك ولؤ كان فم عليه من الموت» من شدة خوفه وجزعة. 
مَافَمَنُوأ ليلا | ) َعَدكانَ لدف رول سم د لإفإذا ذهب الحوف سَلَفُوم بألسنةٍ 


حِدَادٍٍ فإذا كان الأمن تكلْمُوا كلاماً بليغاً 
لله 0201 74 رص جر 2 سه 

حَسَنَة لمن نل اودكا ا وادّعوا لأنفسهم المقامات العالية في الشجاعة 
وَلَمارءا امود 000007 


2 و 7 والنجدة» وهم يكذبون قٍ ذلك. وسَلْقوك: 
نَالدُحرَاب قَالُوا هد اماوعنَا نه ل أي استقبلوم. «أشخة على الخير» ليس 
004 7 بكو سس عو 


أ ا 4 2 ف ل الكذب وقلة 
وَصَدَف راسف ليك وكين 50 0 «أوللك 0 يس شارب 
وإن كان ظاهرهم الإيمان] لإفأحبّط الله 
أعمالَهُم» فلم يثبهم عليها] جؤوكان ذلك 
على الله يسيرً» سهلاً هينا عندةٌ ١؟.‏ : وهذه من صفاتهم القبيحة في الحين والخوّر : «إيحْسَبُونَ الأحزاب لم يذهبُوا» أن لهم عودة إليسم «إوإن 
يأتِ الأحزابٌ» [أي: للقتال] «ِيَوَدُوا لو أنهم بَادُونَ في الأعراب», يَوَدُون ألا يكونوا حاضرين معكم في المدينة بل في البادية «إيسألون عن 
أنبائكم» وما كان من أمر م مع عدو 5 «إولو كانوا فيكم ما قاتلُوا إلا قليلا4 لكثرة جُبْتهِم وضعف يقينهم بالله تعالى ١‏ فإلقد كان لكم 
في رسولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنةٌ لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرً» هذه الآية الكرمة أصلّ كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله؛ وهذا أمرّ تعالى بذلك يوم الأحزاب في صيره ومصابرته ومرابطته وانتظاره الفرّج من ريه عر وجل.نم ثم قال تعالى 
عن عباده المصدّقين بوعد الله 7؟ : إولا رأى المؤمِئون الأحزات قالوا هذا ما وَعَدَنا الله ورسولة وصدقٌ الله له ورسوله» من الابتلاء والاختبار 
الذي يعقبه النصرٌ القريب؛ يعنون قولَهُ تعالى: (إأم حسيتم أن تدخلواالجنة وا بكم مكل الذين حلا من قبلكم مسمهُم لأسا الصا وزو 
حتى يقولّ الرسولٌ والذين آمنوا معه متى نصرٌ الله؟ ألا إن نصرّ اللو قريبٌ4. «وما زادهم إلا إيماناً وتسلياً» إعاناً بالله وانقياداً لأوامره وطاعة 
رسوله صل الله عليه واله وسلم. . 


لك 


الآية : ١5‏ روى البخاري ومسلم عن أي هريرة عن التبي عَيْهُ قال : ٠‏ اجتبّوا السبعٌ الُوبقاتِ » » قالوا : يا رسول الله وما هُنَّ ؟ قال : ٠‏ الإشراكٌ بالله, والسخْرٌء وقتلُ النفسٍ 
الي حرّم الله إلا بالحق » وأكلٌ الربا» وأكلٌ مال اليتم » والتُولّي يوم الزحف » وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » ٠‏ /الترغيب ج30501/5 . 


”: من المؤنين رجال صَدَقوا 


ما عَامَدُوا الله عليه» لا ذكرٌ تعالى عن 


المنافقين أَنُهم نقضوا العهدء وصف المؤْمنين 
نهم استمروا عليه لإفمنهم من قصّى بهم 
أجِلَهُ في عهده. «إومنبم من ينتظر» [أي: 

الشبادة]ء «إوما َدَلُوا تبديلاً» وما غيروا 
عهد الله ولا نقضوه ولا بدَلَومُ 05 

«ليجريٍ الله الصادقين بصدقهم وَيُعذّبَ 
لمنافقين إِنْ شاءً أو يتوب عليهم» إِنْما يختبر 
تعالى عبادّةُ بالخوف والزلزال هيز الخبيتٌ من 
الطيّب» فيظهر أمرٌ هذا بالفعل وأمرٌ هذا 
بالفعل» مع أنه تعالى يعلم الشيء قبل كونه» 
ولكنْ لا يُعذَبٌ الخلق بعلمه فيهم حتى يعملوا 
بما يعلمه منهم» ؟ قال تعالى: «إولنبلوتكم 
حتى نعلمٌ المجاهدين منكم والصايرين ونبلو 
أخبارم# فهذا علم بالشيء بعد كونه وإن 
كان العلم السابق حاصلا به قبل وَجُودِهِ. 

ظإِنَ الله كان غفوراً رحياً» فرحمته ورأظهُ 
محلقه هي الغالية ©؟: يخبر تعالى عن 
الأحزاب لا أجلاهم عن المدينة فيقول: 
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا 
خيراً» بما أرسل علمهم من الريح والجنود 
الالهيّةء ففرق جماعتهم وردّهم حائبين 
خاسرين بغيظهم وحنقهم م يدالوا خيراً لا في 
الدنيا ولا في الآخرة بما تحمَلُوه من الآثام. 

«إوكفّى الله المؤمنين القتال» لم يحتالجوا إلى 
مُتازلتهم ومبارزتهم حتى يُجلوهم عن 
بلادهم؛ بل كفى الله وده نصرّ عبد وأعرٌ 
جُندهء ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه واله 


وسلم يقول: «لا إله إلا الله وَحَدَمُ صدق وَعْدَهُ ونصرٌ عبدهُ وأعزَّ جندةُ» وهزمٌ الأحزاب وَحِدَهُ فلا شيءَ قبلَهُ ولا شيء بعدّةُ)» لإوكان الله 
قوياً أ عزيزً4 55 : #وأنزل الذين ظَاهَرُوهم من أهلٍ الكتاب» بني قريظة من المود الذين عاوَنُوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله 
صل الله عليه واله وسلمء ٠‏ لمن صَيَاصِييِم © حصولهم. وذلك بعد حصارهم خمساً وعشرين يومأء فلمًا طال عليهم الخال نزلوا على حكم 
سعد بن معاذء وحكم فيهم أن تُقتل مُقاتَلئُهم وتُسبَى ذريهم وأموالّهمء فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: «لقد حكمت بحكم الله تعالل)» 
لإوقذف في قلومهم الرعبَ فريقاً تقتلون وتأميرُون فريقً4 77: إوأورنكم أرضهم ودِيارّهم وأموالهم4 جعلها لكم من قتلكم هم «إوأرضاً 
م تطأوها» نعي كل أنضر تفتح إلى وم القيامة]ء لإوكان ال على كل شيم قديرأ 38: ءاي أنه انيل لأزراجك إن كشن ون الحياة 
على ما عنده من ضيق الخال ”> ١‏ إوإن عن وذ ل ووصولة والداز الآخرة فإ ال أعد للمحسنات مدكن أجر عظبً) (فاترن ا الله 
ورسولة والدار الآخرة] وك تسع نسوة خمس من قريش: عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة وصفية النضيرية» وميمونه ة الهلالية) 
وزينب الأسديّة. وجوريّة المصطلقيّة رضي الله عنبنّ «: يقول تعالى واعظاً نساءً النبي صلى الله عليه واله وسلم 8 يا نِسَاءَ النبي من يأتِ 
مدكنٌ بفاحشة مُبينَةِ يُضاحف لما العذابٌ ضعقين» في الدنيا والآخرة» وذلك صيانة لحنابهنٌ الرفيع» وهذا تخصيص ْنّ دون سائر النساءء 


وؤوكان ذلك على الله ال يسوا4 سبلا هيناً. 





صذ اه دو 1 


نمؤن وجَالٌصَدَفوأمَاعْهَدُوا ألعلةِضتَهُمٍمن 
فصو تحب وَمتهم يننأ وسيل © حرق 


وبوبَعلَهم! 552251 ا لس 
تياك هلؤافت 
وكارجت س2 لله قود عير (2) وَأْرَلَالَيينَ ظهرَوهَميِنَ 
ََ للكت سنويو 59 
َسَاتَفُُو وبروت رجا 00 وَأوْركَكُم أَرَصَهَمٌ ملام 
يوشم واوا لَه سكل 
50 )يام الَو لايك دك شكردتك 
لديو هاي أميكل سه 
راجلا 9 كينت ل ص 


يِنسَاء ا مَتَحِسَةٍ ا توت 


سه سس رح سار سيل 3 هر 2م 


لَهَاالْعَدَابُ صَعَدَنوك رح دَلْكَع لهسم | 


2١ 


١‏ الوقن يقنث مِنكنَ لله ورسوله» تطع 


رس عه اساي مسج 4 اسم سه لس 02520 رزقاً كرعاك في الحتّة»» فإعهنَ في منازل رسول 
© وَمَنيقَنتم نح لله ورسول وَيَصْمَلَصلِحَاد نوْتِها الله صلى الله عليه واله وسلم في أعلى عليين 


آ[ ا س2 000 ذ آذ تاه 200 


١‏ فوق منازل جميع الخلائق في الجنّة ؟3": 
أجرها مرَبْنِوَأَعسَدَداطَارِرَْا كرما (©) يننا 2 فيا نساءً لني لَنْعْنَ كأحدرٍ مِنَ النساء إِنِ 


َمَمرَحكمَرِيْنَ لاه إن يرا الول اتقيئّنَ4 في هذه الآية آدابٌ أمرّ الله تعالى بها 
تلح للعو لوطل ةلاسرو ادقن بلجل لد م2 
ود لاض تن الحييةالالددات ‏ بيشاند للست 
اصَلرة رتبت الكو واط 0 إِنَّمَا «وقُلْنَ قولاً معروفاً» في الخير بلا ترخيم 
ويدأمَِدوبَ سكع ايقس أمل ليت ولو 0 


1 0 كلمن - 4 | 5 طُ 5 إل 
ليه الس اكؤوقيطاة ١‏ لال 0 
2 ٍِ 2 صل الله عليه واله وسلم: (لا عنعوا إماءَ الله 

تائ ولإْست إن اهبس لَطلِنَاجِيرا © مساجد الله وليخرجن ومُنّ تفلات [أي: 


تاركات للطيب] وبيوتُهنَ حير طن فؤولا 


ا ساح ال و مسلب - + 
| َّ 2 | 27 | 2003 0 سد يو 7 ع 
إِنّ الختليي وَاَلْمْسَلِمت وَالْمُؤمِنيت ح وَالْمَؤمنتِ تجن تيرج الجاهليّة الأولى» التبرّج: أنها 
وَألَفَِ نن1 لق لت وَألم ينوا توصي تلقي الخمار على رأمها ولا تشذه فيواري 
5-5006 سمح ول سد اس قلائدّها وقرطها وعنقهاء ونمشي بين يدي 
رم ل مر 08 03-9 5 ل 0 تين الزكاة وأطعنَ الله ورسولة اهن أولاً 
لوكت لصب والطتبتات لمتبيات ولففظيك 4 


عن الشرّ أمرهنَ بالخير من إقامة الصلاة» 
روجهم ولح ما , رسكي هكد وهي عبادة اللو وحدّهُ لا شريك له رإيتاء 
له مر 21 الزكاة وهي الإحسان إلى الخلوقين مَإوأَطْعْنَ 
وَالَصكراتٍ عد نَم مَعْفرَة ولجنا َاعَظِيمًا © لله ورسولَة4 وهذا من باب عطف العام على 
الخاص. «إإنما يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عدكمُ 
الرّجْس أهل البيتٍ ويُطهرك تطهيراً4 هذا 
نص في دخول أزوا ج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل البييت ههنا؛ لأمبنّ سببٌ نزول هذه الآية» قال عكرمة وابنُ عباس: نزلت في نساء 
لنبي صل الله عليه وآله وسلم خخاصّة 4 : وا ذكرْنَ ما يُتَى في يكن من آياتٍ الله والحكمة4 واعملن بما يل الله تبا رك وتعالى على رسوله 
صل الله عليه وآله وسلم في يُوتكنَ يبن الكتاب والسئّة. وهذه نعمة مُحَصِصٌنّ بها من بين النّاس؛ أن الوحي ينول في بيوتهن. وإذا كان أزواجه من 
أهل ب بيته صلل الله عليه واله وسلم فقرابته أحقٌ بهذه التسمية» ما في الحديث: «أذك ركم الله في أهل بيتي» ثلانا» ب(إن الله كان لطيفاً خبير أ 
بن وأنكنَ أهل لذلك .* روى النساني عن أم سَلَمة رضي الله عنها أنّها قالت للنبي صل الله عليه وآله وسلم: يا نبي الله مالي أسمع الرجال 
يذكرون في القران والنساء لا يُذكرون؟ فأنزل الله تعالى :"إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمناتِ» [بدأ تعالى بذكر الإاسلامء لأنه يعم 
الامان» والاسلام عمل الجوارحء والإيمان عمل القلب» وذكره تخصيصاً له وتنبماً على أنه عُظَمْ الإسلام ودِعَاميُة)» «والقانتين والقانتات» 
القنوتٌ: هو الطاعة في سكن #والصادقين والصادقات4 ف الأقوال» وهر علامة الإيمان» «إوالصابرينَ والصابرات» على المصائب, لأن 
المقدّرٌ كائنٌ لا محالة» «ؤوالخاشعين وا خاشعات 4# الخشوعٌ: : السكوذ ن والتوا ضع) «(والمتصدّقين والمتصدّقاتٍ» الصدقة: الإحسان إلى احاويج, 
طإوالصائمين والصائماتٍ» والصوم: زكاة البدن يطهره ويزكيه و ينقيه من الأخلاط الرديعة «(والحافظين فروجَهم والحافظاتٍ »© عن انخارم» 
#والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعدّ الله لهم مغفرةٌ وأجراً عظهاً)». 


الآية: 9" كان رسول الله ع يعلم أصحابه يقول: «إذا أصبح أحدٌ فليقلٌ: اللّهمّ بك أصبحتاء وبك أمسيناء وبك ياك وبك تموتٌء وإليك الُشُورٌُ وإذا أمسبى فليقُاء: الله 
بك أمسيئًا وبك أصبحناء وبك نحيّاء وبك غموتٌ» وإليك المصير)ء رواه الترمذي وصححه/الوابل الطيب/14 19 - ./١90‏ 


زازق 


5”: تخطب رسول الله صلى الله عليه وآله اندر اريت 
وسلم زينب لزيد فا تنكف منه وقالت: أن 00 ل و و2 > سس 
خير منه؛ وكانت امرأة فيها حدّة فأنزل الله وما نل امإ فى أنه رسواة يكرد 
تعالى : وود كاد لؤمن ولد مؤة 1 وى 5 8 رسع وح ةب 01-0 


01101 سر سر سرصم 


أمرهم» م أجابث. والآبة عامةٌ ف جميع ثم 0 مَل يعات 1 ل 


الأمور, إوذلك أله إذا حكم الله ورسولة بشيء 0 م رمد رمد 
فليس لأحد مخالفته, ولا اختيار لأحد مهنا كعك روسك وَا انحن ف تَفْسِلكََمَاالَهُ 
ولا رأي ولا قول» ؟ قال تعالى : «إفلا ورك ود ل سه يو ع > هه 6 2 > سوؤر 
لا يو منون حتى ؛ ل د فيا شجرٌ بينهم» ثم 0 

لا يجدوا في أ. خرجاً مما مَسَاوَطْرًا م201 20100 مسخو 
رٍ الفسوام 3 قضيتٌ ليون عل ومِنان 03 
5086 701007 لد 2 7 سس" مر 2 54 
نفسي ياه يل لع حت بكو را 3 ةزيج ل أمرألده مفعو ل 


ريط 


تبعاًلماجتٌ بو» تومن يعصٍ الله ا 0 


عي س2 اه 
ورسولَهُ فقد ضلّ ضلالاً مبيناً 3: يقول نعل ينحرج فيمَا فل لله لوس خة الله في 
8 235« : 0 0 5 لي 39 ار 07 3 
تعالى غبراً عن نه صل الله عليه وآله وسلم 0 زرك 
انه قال لولاه زيد الذي أنعم الله عليه 07 7 قد سا 
ساس ع سأ سا سا ل سحت سر عو سس بلول ل ل يي بي ل 2 24 
بالإسلام: ظوإذ تقول للذي أنعم اللّهُ عليه يبلغون رسللاتٍ لله ويحْسُويهٍ ولابخْشونَ أحد إلاا أسَمَوَكق 


وأنعمت عليه» بالجتق, ين الرّقَه وكان سيدا 2 ع 2 3 00 
كير يُقال له: لحب ولابنه أسامة: الحثٌ بِأسَمحَيِييبَا () مَاكَانَ دابا رون رسال 0 كن 


بن لذب «أنبك علكَ زوجذ» وقد يَسُولَأسَّه وَكَائَمَالييَتنَوَنَالَدبَحُل سند ليها 7 

زوجَه بابنة عمته زينب» فمكثت عنده سنة) 77 د بو وء شو وم ار 

م وقع بينهماء فجاء زيدٌ يشكوها إلى رسول مم أن امود ا ب 

الله صلى الله عليه واله وسلم فجعل يقول له: ع ور صم ور د سي وم 21002 

«أنسِك عليك زوجك وائق الله قال صِيلًا لكا هْوَاأَزِىيصَلٌ ِ 5-5 

يله تععا نفسِكَ ماا سر ص 2 عمس ص عاج ٍ 

له تعالى: «إوتخفي في نفك ماله مويو ينا لظ امت إلا 0 
من أنّها ستكون من أزواجه «إوتحشى 1 1 سور - 5 9 

الشاس» [أي: تسحيم م لعل يقولوا تروج 2 


مطلقة متبتاه]» طوالله أحقّ أن تخشاه»ك 

[أي: والله أحق أن تستحبي منه]» طإفلمًا قضى زيدٌ منها وَطرأً» لا فارقها وانقضت عِدَّها «إرٌوّجْتَاكها)» وكان الذي وَلِيَ تزويجها منه هو الله 
عر وجل لإلكي لا يكون على المؤمنين َرَج في أزواج أذعِيائهم إذا قَصَوًا منهنَ وَطَرَاك فعلنا ذلك لعلا ييقَى حرج على المؤمنين في تزوج 
مطلقات الأدعياى فإِنْ ذلك كان كثيراً فييم للإوكانَ أمرُ الله مفعول كائناً لا حالة» وكانت زينب من أزواج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
84 «إما كان على النبي مِن حرج فيا فرَضٍ الله لك فيا أحلٌ له من تزويج زينب التي طلقها دعية زيدٌء (وستّة الله في الذين خَلَوًا من قبل 
هذا حكم الله تعالى في الأنبياء قبله» م يكن ليأمرهم تعالى بشيء وعلمهم في ذلك حرجء «إوكان أمرٌ الله قَدَرأْ مقدوراً4 كثناً وواقعاً لا محالة 
”3 «إالذين يُلْغُون رسالات الله , يودُومها إلى خلقه «إويخشولَة4 يخافونه «إولا يخصَوْن أحداً إلا الله فلا تمنعهم سطوة أحدر عن إبلاغ 
رسالة الله لإوكقى بالل حسيباً ناصراً ومعيناً ٠‏ 4 : وإما كان محمد أبا أحل من رجالكم» نبى سبحانه أن يقال بعد هذا: زيد بن محمدء أي: 
م يكن أباه؛ وإن كان قد تناه ولم يعش له صل الله عليه وآله وسلم ذكرٌ حتى بلغ الخ وقد ولد له من خخدهبة القاسم والطيب والطاهر» ومن 
مارية إبراهم» وماتوا صيغاراً. لإإولكن رسول الله وخاتم النبيين6؛ فلا نبيّ بعده لإوكان الله بكل شيء علي ١‏ 4: «يا أيّها الذين آمنوا اذكروا 
اذك كثيرأ يأر تعال اده كثرة كوي النعم لم انوا لنعم وجزيل الثواب وجميل الماب ,: : إوسبّحُوةُ بُكرةً وأصيلاً4 صباح 
مساءً 437 : «وهو الذي يُصلي عليكم وملائكثة» هذا تمبيجٌ إلى الذكر أي: أَنّه سبحانه يذكرك فاذكروه أنتم» لخر جَكم من الظلماتٍ إلى 
الور وكان بالمؤمنين رحوأً». 


وكيا اب 
1 0 عو لوس بن 8 


نا رسب للك سَْهِدَاوَمَيتٌ وديا لا ودَاعِيا 
لذن وَسِرَاِجَامُييرا (©) وَكثْ رالْمؤْمِينَ باهم 


لس 


مناه لله فضلا مِيرًا | 7 ولاطعأ لْكفْرِنَوَالْمسفِقِينَ 


0 3 


يانه نينامثو + عم مَوّمِسنَتِ 9 رو 0 ص 

/ عمق ع لس سح ع بو ررصة 
منقبلأن” ا ل كةو 
8 خسف اند 09 كمايا 


512 سب 


بنتبتااةة اميك ركان جهرناب مده دجاه 


وسَآاتِ حَالِكَ و سات خَدلَدْكَ الى هَاجونَ معوت 


آله 


مُؤْمِسَةَن وَهبت د بونرا دَأليّن 


س2 
هه سه 0-11 


حَالصة ألكقت > ألك من دون م5 اي 
00 جه وَمَامَلَكتَأَبَمُنْهُمْ يمني ليلا 


22 تكس سخ ف م 
نعاجلىه 7 يب مشي ا 8 


ل 


2741 0-01 


4 لإتحيثهم يوم يلقونة سلاة» نيهم 
من الهيوم يلقونه سلا أي: يُسلْمٍ علييم كا 
قال تعالى: وسلامٌ قولاً مِنْ رب رحيم». 
لإوأعدٌ هم أجراً كرما» الجنّة وما فيها مما 
لاععين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علي 
قلب بشر 48: لزيا أيها النبيّ إنا أرسلناك 
شاهداً4 على أمتك «لإومبشراً» لحم بالجئّة 
لإونذير 4 من الثار 45 : لإوداعياً إلى لله 
إلى شبادة أن لا إله إلا الله «إبإذنه وسراجاً 
مسيرأً» بالقران» كا قال تعالى: «إلتكونوا 
شبداءً على التاس ‏ ويكون الرسول عليكم 
شهيداًك. «إوسراجاً منيرً)» وأمرك ظاهر فها 
جعت به من الحقّ كالشمس في إشراقها 
وإضاءتها لا يجحدها إلا مُعاند /ا4 : لإوبشر 
لمؤمنين أن هم من الله فضلاً كبر [أمره 
تعالى أن يُِشْرٌ المؤمنين بالفضل الكبير من الله 
تعالى] 8 4: لإولا قطع الكافرين والمنافقين 
ودع أذاهم »4 لا تُطعهم وتسمع كلامهم 
الذي يقولونه. «إودع أَذَامُم4 اصفح 
وتجاوز عنهم» وكل أمرّهم إلى الله تعالى» فإن 
فيه كفاية لحمء ولهذا قال تعالى: «إوتوكل 
على الله وكفى بالله وكيلاً» [أمرّهُ بالتوكل 
عليه وانسَهُ بقوله: «إوكفى بالله وكيلاً». وني 
قوّة الكلام وَعْدّ بنصره. والوكيل: الحافظ 
القائم على الأمر] 4 64: «إيا أيها الذين آمنوا 
إذا نكحتُم الؤمناتٍ ثم طلقكُموهنَ من قبل 
أن تَمَسومُنٌَ نَّ فما لكم عليينَ من عِدَةٍ 
تعمدُونَها) إِنَ المرأة إذا طلقت قبل الدخول 


بها لا عِدّة عليهاء فتذهب فتتزوّج في فورها 
من شاءتء إلا لتو عنها زوجهاء فإّها تعتدٌ منه أربعة أشهر وعشراً وإن لم يكن دخل بهاء بإجماع العلماء. «إفمتغو هُنَ4 المتعة هنا إن لم يكن 
سيّى لها صداقاً وأمتعها على قدر يُسرهء وإن كان مقّى لا صيداقاً فليس ا إلا النصف» كا قال تعالى: لإوإن طَلقتُموِمُنَ من قبل أن تَمَسُومُن وقد 
فرضم عن يض فصق ما رضم لوسر حُوهُنٌ سراحاً ميلا [أي: بلا إضرار منّ] ٠‏ ه: «إياأيُها النبيّ إنا أحلانا لك أزواجك اللاتي 
تيت أَجُورَهُنٌَ»©ٍ خاطب الله تعالى بأنّه قد أحلّ له من النساء أزواجه اللاتي أَعطامُنٌ مُهُورَمُنَّ (إوما ملكت ميك مما أفاءَ الله عليك4 وأباح 
لك التسري با أخذت من الغنائم» وقد ملّكَ صفيّة وجوريّة فأعتقهما وتزوّجهماء وملّك ريحانة النضرية ومارية القبطية» وكانتا من السراري 
رضي الله عنهم جميعاً. «إوبناتٍ عمّكَ وبناتٍ عمَّاتك وبناتٍ خالاتك اللاتي هاجَرنَ معك » اللاتي أسلمنَ معك» «إوامرأة مؤمنةً إن وهَبَتْ 
نفسها للنبي إن أراد النبيّ أن يستسكححها خالِصَة لك# يحل لك أن تتزوّجَها بغير مهر إن شعت ذلك, طخالِصَة لك من دُونٍ المؤمنين» 
لا يِل الموهبة لخيرك» حتى يُعطيها شيئاً. وإذا فوضت الرأة نفسها إلى رجل فته متى دخل بها بها أي: بعد العقد وجب لا مهرٌ مثلها. وقد علمتا 
ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أمائهم» من حصرهم أربع نسوة حرائر وما شاؤوا من الإماء «إلكيلا يكونَ عليكَ حَرَج وكانَ الله 
غفوراً رحمأ) انس تعالى جميمٌ المؤمنين بغفرانه و ر>مته]. 
الآية : ٠‏ روى الامام أمد والشيخان في صحيخيهما عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله عي جاءئه امرأة فقالت :يا رسول الله إِنّي قد وهبتٌُ نفسبي لك » فقامت قياماً 
طويلاً » فقام رجلٌ فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة » فقال رسول الله عي : 9 هل عندك من شيءٍ تُضْلقها ياه ؟) فقال : ما عندي إلا إزاري هذا » فقال : دإن 
أعطيتها إزاراكَ..جلستٌ لا إزارٌ لك ء فَالئمس'ْ شيئاً » ء فقال : لا أجدُّ شيفاً » فقال : ١‏ الْنَِسْ ولو خاقاً من حديد » فالقَس فلم يد شيئاً » فقال له البي عله : وهل معكٌ من القرانِ ‏ 


د ترْجي هن تضاءً منهن» تُؤْخر من ممست لالجا 
تشاء من الواهقبات «إوتؤوي إليك من 


اس ص 
تشا ٠.‏ 3 314 - 000 2 و 020 روه 
4# عن شعت قبائها ومن شعت رددطهاء م و م عو مقا 3 
0 ِ# ع سشعيت 
ولع 2 5# جراع ولد ماه ترركت ود سا 1 2 16ج عدء 


ا 000 8 

اللاتي عنده أنه ميّر فبنَ إن شاء قسَمّ بيهن ترك ويسيت با ل 

ا خم سعكّر 7 ك2 

وإن شاء لم يقسمء وهذا قال تعالى : و مافى قلومٍ ود كان اتَمُعَليِمَاحَيِمًا َلِيمًا () يراك 

أذنى أن تقر أعيئهن ولا يَحْرَنَ ويَرَضْيِنَ ا سرس علا 

هن كُلَهنَ» إذا علمر أن الله قد وضع الَْسَاء من بعد ولا أ دمن رو وَلَوَأَعجبلكَ 

5 قسمتٌ لست حم 220011 5 

وإن يعت لم تقسيئ لا ناح عليك في أي حَسحبنإ لا ما ملكت يميئك 2 ندعل كل شئ با 
00 21 0 

ذلك فعلت. إوالله يعلمُ ما في قلوبكم» 9 يكأمها أذ -امنوا لاد لوا وت ألَيّ 
من الميل إلى بعضبنّ دون بعض مما لا يمكن 50 010 


0 
و 8 5 9 هر كه 2-06 شر ابر 
دفعه. وكان رسول الله صلى الله عليه واله 0 3 لما نوات تلام 


0 
١ مهد‎ 


وسلم يُقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: «اللهم أودامل 2< و 1ت 
1 5 ار 
أملك) رواه أصحاب السئن. «إوكان الله 50060 2 ل 
١ 5‏ 9 2 يب م1 
علوا 4 بضمائر السرائر «إحلوا» يحلم ويغفر لمر ل ال 00 
اه : إلايجل لك النساءً من بعد ولا أن لستحى- من الْحقّ ود سا لتموهن متلعاً فست الو هر 
تََدذلَ أزوا لو أَعبَبَك 2 
1 عبن من ع رو 076 لو ته 
حُسْدهُنَ» نزلت هذه الآية محازاة لأزواج وراء حاب دلحكم أطهر| ووه نوم بت 
رد ع ردم 4 وه سر لو 
النبي صلى الله عليه واله وسلم ورضاً عنمن لحك أن نؤذوأ مسوك موأ أن تشكحوا روحم 
على سن صنيعهنّ في اختيارهن الله ورسوله رج عر 7 220 ء, عار 
والدارٌ الآخرة لا خّرهُنَ رسول الله صلى الله مم بده أبدا 2 عند الله عظيما 052 إن 
عليه واله وسلم» وكان جراؤهن أن الله تغالى ودو 2 على | 7 20 ل سن حجر 
عار حفر اناده تيع عليما [ 
قصرَةُ علمينَ وحرّم عليه أن يتوج بغيرهنٌ أو تبدواشيًا 2 حبكل شَئَء عَلِيمًا © 


يستبدل أزواجاً غيرهُنٌّ) دإلا ما ملكت 
ينك 6 فلا حرج عليه فيِينّ. تم إنّه سبحانه 
رفع حكم هذه الآية عنه وأباح له التزوّج ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوّج لتكون المنّة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علدين؛ قالت 
عائشة: ما مات رسول لله صلى الله عليه واله وسلم حق حتى أحل اللَهُ له النساءً. لإوكان الله على كل شيءٍ رقيباً» 8ه : هذه أية الحجابء وفيها 
أحكام واداب شرعيّة؛ هويا يها الذين آمنوا لا تدخلُوا ييُوتَ النبي» هذا حظر على المؤمنين أن يدخلُوا منازل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بغير إذن 5 كانوا يفعلون في الجاهلية حتى غار اللدعلى هذه الأمة فأمرهم بذلك» وذلك من إكرامه تعالى هذه الْأَمَقَ وهذا قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: ديام والدخول على النساء» الحديث. ثم استثتى من ذلك فقال تعالى : دلا أن يُوْذِنَ لكم إلى طعام غير ناظرين 

إناةُ» غير متحييين نُضجةُ واستواه» أي: إذا قارب الاستواء تعرّضتم للدخول؛ «إولكن إذا دُ عِيثُم فاذْخلُوا» هذا دليل على تحريم التطقل . 
لإفإذا طَعِمكُم فانتشروا)» فخففوا عن أهل البيت إولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يوذ الب فيستَحِي منكم)» فكان يكره و أن ينهاهم 
عن ذلك من شدّة حيائه عليه الصلاة والسلام إإوال لا يستخيي من الحق» ولهذا مهام عن ذلك وزجركم عنهء ثم قال تعالى: لإوإذا سأْلعُوهُنٌ 
متاعاً فَاسَالُومنّ بن وراء حجاب» لو كان لأحدم حاجة يريد تناولها منهنّ فلا ينظر لين ولا يسأَطنٌ إلا من وراء حجابء لإذلكم أطهر 
لقلوبكم وقَلُومِنٌ 4 هذا الذي شرعته لكم من الحجاب أطهر وأطيب؛ بزوما كان لكم أن تؤُدُوا رسولَ الله ولا آن تتكحُوا أزواجَةُ من بعده 
أبدا إنَ ذلكم كان عند اللو عظباً 4 ه : إن تبثا شيع أ مخفو إن اله كا يكل ضيء علب نإنه نال لا على عليه حافية. 


درق 


ح شيء ؟) قال : نعم ! سورة كذا وسورة كذا ‏ لسور يُسمّيها - فقال له النبي مَلاج له : « روجِتُكَهًا بما معك من القران » . /ابن كثير ج255/9 . 


وه: إلا بتاع علِينَ في آبائهنَ ولا 


ااام الع الجا 00 0006 
١ 5050‏ أبائهنَ ولا إخوانهنَ ولا أبناء إخوانهنَ ولا 


حو ين 7 5-27 5 ل كت 
رك أللَّهكاركظل 1 لَشَىْءٍ سَهِيدًا 


هر 
ل سا وم 2 اس 2 


مغن و 56 


تََينَألَه! 


و له 07 


106 1110-7 لاماي 


آ# هه 


استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: «ؤولا 
يبدين زِيسسَهَن إلا لبعولتهنٌ أو اباء بُعولتِهن © 


فاصم وس دقاو الكتابيات]» «إولا ما ملكت أعائهُنَ4 
0 > و اس سل مص 00 70 أرقائهن من الذكور والاناث. وإواتقين الله إن 

لله سواه لعتهَ أله َم لدي وَالكَجْرَةَ وعد طعَدَابا لله كان على كل شيء شهيدا) وميه في 
نا (يه) ادن ودورت 5 7 الخلوة والعلانية» فإنّه لا تخفى عليه خخافية 
مهيا 9 رج و 2 ل 0 كه : إن الله وملائكتة يُصَنُون على ابي 
بعر ماأكسبواأ فقَ لا حسملوا بهتنا ََائين 8 صلاةٌ الله تعالى ثُناوٌهُ عليه» وصلاة الملائكة 


أذ اس ص ا رد و خا ص ع سه سه سل سس ل سرصم صم 


يا نأا ألبَىَل لاروك ينايك واوا ومين يديت 


_ 314 
ُْ سس لعج 


لبن لهند 2 4 
لَه حَفُورَا يما © # نينو لْمَفِفُون وَالِينَ 


الخنزب 
رف 


الدعاء؛ يُركون. والمقصود من هذه الآية أن 
الله سبحانه أخيرَ عبادَةُ بمنزلة عبده ونبيّه 
عندهُ في الملا الأعلى بأنّه ينني عليه ثم أمر الله 
تعالى بالصلاة والتسليم عليه يا أيها الذين 
آمنوا صَُوا عليه وسَلَمُوا تسلياً» 1 نزلت 
هذه الآية قالوا: يا رسول قد علمتا السلامم 


ده حو 7 5 هر 
وهم رس وَالمْرَفُو أ لْمَدِينَةٍ و لنغريناك عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال: 57 
دوئلكت اللهمّ صل على محمد وعلى ال محمد "ا 
دلحها لاقل أطافة معنت . 
تملا ع« 0 تلك فما! لا : صليت على إبراهم وعلى الى إبراهم» وبارك 
لحا مار ب م توف على محمد وعلى ال محمد كا باركتٌ على 
ل مد إمراهم عل ال رام م إنك ميد بده 


وز 


الخير» 5 لأمره صل الله عليه وآله 


وسلم] : يقول تعالى متهدّداً ومتوعداً من 
اذاه بمخالفته وارتكاب زواجره: فإنَ الذين يُوْذون الله ورسولة لعتهُمْ اله في الدنيا والآخرةٍ وأعدٌ هم عذاباً مُهينً) نزلت في الذين طعئوا على 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم [فها قال أو فعل]ٍ 8: طوالذين يُوذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتَسَبُواي ينسبون إلمهم ما هم براء منه لم 
يعملوه ولم يفعلوه لإفقد احْتَملُوا بهتاناً وا مبينً4 وهذا هو اليبت الكبير؛ أن يُحكى أو يُنقل عن الممنين والمؤمنات على سبيل العيب والتنقص 
هم وأكثر من يدخعل في هذا الوعيد الرافصة الذين ينتقِصُون الصحابة ويعيبوتهم با قد برأهم اللدمنه ويصيفوئهم بنقيض ما أخير الله عنهم 98: 
ويا أيه النبيّ قلْ لأزواجكٌ وبناتك ونساء المؤمنين يُذْنين عليِنّ من جلابيبهنّ» ليتميّرنَ عن مات نساء الجاهليّة. والحلبابٌ هو الرّداءٌ فوق 
الخمار. أمر الله نساء المؤمنين أن يُغطين وبجُوهَهُنٌ من فوق رؤوميهنّ بالجلابيب» وُبدين عيناً واحدة» لإذلك أَذْتى أن يُعْرَفنَ فلا يُوْذَيْنَ4 إذا 
فعلن ذلك عُرفنَ أن حرائر لا عَرَاجرِ طإوكان الله غفُوراً رحيا» لما سَلَفَ أيام الجاهلية. ثم قال تعالى متوعٌداً المنافقين : ٠‏ طإلَيِنْ لم ينتّه 
المنافقون والذين في قلوءهم مرض*» وهم الزناة مهنا وار جفون ف المدينة)» الذين يقولون جاءت الأعداء كذباً ين لم ينتبوا عن ذلك 
الغرِيتك بهم لنسلطتك علهم لثم لا يُجاورونك فيها؟ في المدينة إلا قليلا4 «إملعْونين» مطرودين إأينا تُقَفُوا» وَجِدُوا 
«أَخذُوا) لتليهم طوقُنُوا يلاه ,3 : ِسْنَة الله في الذين حَلَوْا من قبلٌ4 هذه سّة الله في المنافقين إذا عَرّدوا أن أهل الايمان يقهرونهم 
(تجد لسنّة الله تبديلاً» لا تُبدّل ولا تُغيّر 


الآية : +8 روى الامام أحمد والجماعة عن كعب بن مُيجرة أله قال : خرس علينا رسول الله يلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف السلامُ عليك » فكيفّ الصلاةٌ ؟ فقال : - 
روى مام و عن بن عجر خرج رسوا 3 رسوا 8 


**: للإيسألكَ النّاس عن الساعة قُلْ إنْما 
علمها عند الله يُخبر تعالى أن رسولَهُ صلى 
الله عليه وآله وسلم لا علمَ له بالساعة» وأمَرَهُ 
أن يرد علمها إلى الله عرّ وجل لكنّه سبحانه 
أخبره أنه قريبة بقوله: طإوما يُدْرِيِكَ لعل 
الساعة تكونُ قرياً)» [أي: في زمان قريب]؟ 
4 «إإِنَ الله لعن الكافرين4 أبعدهم من 
رحمته «إوأعد لهم سعيراً)4 في الآأخرة 58: 
«إخاللدين فيا أبدأً4 ماكثين فلا خروج لهم 
منها ولا زوال لهم عنها ا لا يجدُون وَلِيَا ولا 
نصيرا4 ليس لهم مغيث ينقذهم مما هم فيه 
5: يوم تقلب زُجُوههم في التارٍ 
يقولون» وهم كذلِك «إيا يتنا أطعتا الله 
وأطعنا الرسولا» يُسحَبُون في النار على 
وُجوههم على جهنم وهم يتمثُون أن لو كانوا 
في الدنيا مِمَنْ أطاع الله وأطاع الرسول '] 
أخبر الله عنهم في حال العَرّصاتٍ بقوله تعالى: 
#إويومٌ يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني 
اتحذثُ مع الرسولٍ سبيلا. يا ويلتا ليتفي 0 
أَتحَذٌ فلاناً خايلاً 5 «إوقالوا ربا إنا 
أطعتًا سَاوَتَنَا وكبراءنا فأضلُونا السّبيلا4 
الأمراء والكبراء من المشيخة وخالفنا الرسول» 
فإذا هم ليسُوا على شيء 58: «إربّنا اتهم 
ضِعْقَينِ من العذاب» بكفرهم وإغوائهم إيّانا 
العم لعناً كبيرأ» [أي: لعناً كثيراً] 
4 نيا أيه الذين آمنوا لا تكونوا كالذين 
آذُوا مومبي فيه الله مما قالوا4 روى 
البخاري أن رسول الله صلى الله عليه واله 


وسلم قال: (إنْ موسى عليه السلام كان رجلاً حَبياً ميتيراً لا يُرى من جلده شيءٌ استحياءٌ منه» فاذاه من أذاه من بني إسرائيل فقالُوا ما يتسئّرٌ هذا 
التستر إلا من عيب في جلده إِما برص وإمًا أدرّة سوهي نفخة في الخصيتين- وَإمّا افة» وإِن الله عرّ وجل أراد أن يبرئهُ مما قالوا.. 
أحسن ما خلق الله وأبرأ. .) الحديث . للإوكان عند الله وَجيباً» له جاةٌ عند الله كان مستجاب الدعوة :/٠‏ وؤيا يها الذين آمنوا اتقُوا الله 
اعبدُوهُ طوقُولُوا قولاً سَدِيدا4 مستقياً لا انحراف فيه :7١‏ لإيُضْلحُْ لكم أعمالكم) وَعَدَهم أن يُوفقهم للأعمال الصالحة إويغفِرٌ لكم 
ذُُوتكم 4 الماضية والمستقيلية بأن يُلهمهم التوبة, طومَنْ يُطع الله ورسولَه فقذ فا فوزً عظياً» وذلك أَنّه مُبحَارُ من نار الهم ويصير إلى النعيم 
لمقيم 77: «إإنا عرضنا الأمانة على السمواتٍ والأرض » قبل عرضها على ادم «إوالجبالٍ فأيَيِنَ أن يحملتها وأشفقيَ منها» تعظيأ لدين الله ألا 
يقوموا بهاء ثم عرضها على ادم فقبلها «إفحملها الإنسان» فقال له: خذها بما فيها فإن أطعتٌ غفرتٌ لك؛ وإن عصيتٌ عذبتك» قال: قبلتٌ قال 
ابن عباس: فما كان إلا مقدار ما بين العصر إلى الليل حتى أصاب الخطيئة. لإإنه كان ظلوماً» [أي: لنفسه فيا أصاب من الذنب] لإجهولاً» 
في عاقبة أمرهِ 18: للِيُعَذّبَ الله الحافقين والمنافقات والمشركين والمشركات4 إِنّما حَمَلَ ببي آدم الأمانة وهي التكاليف ليُعَذّبٌ الله المنافقين 
منهم والمنافقات والمشركين والمشركات [أي: الذين خخائوا الأمانة]» طوينُوبٌ اللَهُ على الموّمنين والمؤمنات4 [أي: الذين حافظوا عليها ورَعَوًا 





سح رس سا ع ع م لس مه 
مكلك الناس لساعَةَ قَلْ قلت تَمَاعِلَمَهَاعِنْدَالَهِوَمَايذْرِبِكَ 


(00 َّ 


َعلالساعَدَ تَكْون فَرِيبًا 67 إنَاهَلَعنّال5 كُفْرِنَ وأعد 
سي 6 كيو دونو لضي 
ا يدم علب وجوههم قٍألنا نِاتَريئؤْيسَتِتَآ دنا أله 

نوكا( وََاوربَآَأعَاسَاد ساوح 
ات ليلا () ريناء تعفن رب العا 
السب لاير )كاي زر “مثا لحؤؤا 6 
ا مِتَاكَالوا َالووكاتعِندَأنَووَِبا 06 
أ »نفاملا سبي 


2 2< د مسو لماج ور سو 
لكأ أعملل؟ وه لود م ومن بح اهمسوم 


ودعفر ا 


66١ 


فَفَدَفار هو رَاعظِيمًا 0 ِدَاعَرَضسَا الدمائة عَلَالسموت 


9 سس ع سرس سه سرج سر لد سر سس سس مسا 


َال وَاليبَالكيك 0 
الإنكن انطو مَاجَهوأ 7 لْعَرْبَأَلَمالْمسفِقِينَ 
لقي يه ا 

1 عَلَالْمَومنِينَ 1 1 25 نََمُعَفُورَاتَح ما 6 


لا 


حقها] فامنوا بالله وملائكته ورسله وكتبه عاملين بطاعته للإوكان الله غفوراً رحمأً» [أي: بهم]. 


> قُونُوا : اللّهمَ صل على محمد وعلى آل محمد » ا صليتٌ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الهم باركُ على محمد وعلى آل محمد كا باركتٌ على إبراههم وعلى آل إبراهيم » ِلك حميدٌ يجيد ؛ . /ابن 


كثير ج7//7.ه . 


٠‏ فرأوه عريانا 


تفسير سورة سَبأُ 
5: «#الحمدُ لله الذي له ما في السموات 
وما في الأرض» يُخبر تعالى عن نفسيه الكريمة 
أن له الحمد المطلق في الدنيا والآخرة» لأنّه 
المنعم المتفضل على أهل الدنيا والآخرة» امالك 
لجميع ذلك «إولهُ الحمدُ في الآخرة» فهو 
المعبود أبدأ المحمود على طول المدّى» تإوهر 
الحكم» في أقواله وأفعاله وشرعه وقَدَرِهٍ 
«الحبير» الذي لا تخفى عليه خافية ولا 
يغيب عنه شيء» وطهذا قال تعالى: ": مؤيعلم 


كه ا 





لح سس سا لور رس و مره 


2-0-2 فيهاوهو 


ماح مذي ألما ْ 
سس مايلج في الأرض وما يخرج منها» يعلم 


لييح الْعَمُور )) وَمَالَالدِينَ كُفروأ أن ألسَاعَةٌ 


8ج لاسا ساسا سن 1 319 وخر و سحو 


عدد النازل في الأرض من القطر والحب 
والكامن فيبا ويعلم ما حرج من ذلك عدده 





0 0 


وكيفيته وصفاته توما ينل من السما» من 
قطر ورزق» «وما يعرج فيها» سس الأعمال 
الصالحة وغير ذلك وهو الرحم» بعباده 
فلا يعاجل عصاتهم بالغقوبة و9الغفوز» عن 


يس و2 ىو رعو ف 


ماقمل سيك لبك فهر 
كريدم 9 (© وَالنِنَسَمَوَفِءَيَامْسِرَوْيكَ 
معدا م رجأ () يدأ الها 
لرِىَأْرِلَ لمن ريك هوَالْحَقٌّ ويه دِعآإل صِرمل 
فل لوف اليك 3 اهلظ كلصيل 
حَأْق جحريدٍ 6 


ذنوب التائبين إليه المتوكلين عليه # : #إوقال 
الذينكفروا لا تأتينا الساعة قل بلَى ورتي 
لتأتيتكم) أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم أن يقسم بريه العظم على وقوع 
المعَادء لما أنكرَّةُ من أنكرَّهُ من أهل الكفر 
والعناد» لإعالم الغيب لا يَعْزْبُ عنه يقال 
ذرَةٍ في السموات ولا في الأرضٍ ولا أصغرٌ 
من ذلك ولا أكيرُ إلا في كتاب مُبين» 
الجميع مُندرجٌ تحت علمه فلا يخفى عليه 
شيةٌ. ثم بين حكمته في إعادته الأبدان وقيام 
الساعة بقوله تعالى: 4 : «ليجزيٌ الذين 
امنوا وعمِلُوا الصالحات أولتك هم مغفرة 
ورزفٌ كرع4 لينعم السعداء من الموّمنين : الإوالذين سَعَا في آياتنا مُعاجزين4 سَعَوا في الصّدٌ عن سبيل الله تعالى وتكذيب رسله وإأواك 
هم غذابٌ من رجز ألم»4 الجر هو العذابٌُ] ؟: «إويرى الذين أوتوا العلم الذي أَنزِلَ إليك مِنْ ربّكَ هو الحق» هذه حكمة أخرى 
معطوفة على التي قبلها وهي أنَّ المؤمنين بما أنزلَ على الرسل إذا شاهَدُوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار والفجار بالذي كانوا قد علموه من كتب الله 
تعالى في الدنيا رأوة حيقذٍ عينّ اليقين» ويقولون: #لقد جاءتث رسل رينا باحق 4 لؤومهدي إلى صراط العزيز الحميد» [أي: بدي القرآن إلى 
طريق الاسلام الذي هو دين الله] /ا: «إوقال الذين كفرُوا هل تَدلُكم على رجل يُبتكم إذا مُرْقُم كل م مُمَرّقِ إنكم لَفِي حَلْق جديد»؟! 
هذا إخبارٌ من الله عر وجل عن استبعاد الكفرة الملحلدين قيامَ الساعة واستهزائهم بالرسول صل الله عليه واله وسلم في إخباره بذلك» لإيُنبلكم إذا 
مُقكم كل مزق » : تفرقت أجساد م في الأرض» وذهبت فيها كل مذهب [وتفرَقتم كل تفريق] «إنكم» بعد هذا الحال «إلفي خَلّق جديد» 


تعودون أحياء بعد ذلك؟!. 


ل ور ل 


إذامرقتم 0 


الآيات : م -5 هذه إحدى الآيات الثلاث التي .لا رابع هن بها أمر الله تعالى ورسوله مَك أن يُقسيمّ بريه العظم على وقوع المعاد »لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد » 
فإحداهن في سورة يُونس عليه السلام » وهي قوله تعالى : «( ويستنبعوئك أحقٌّ هو قل إن وري إِنّه لحن وما أنم.بمعجزين 4 والثانية هذه : ف وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلَّى 
وري لتأتيتكم 4 والثالثة في سورة التخابن . وهي قوله تعالى : 9 زعم الذين كفروا أن لنْ ينوا قل بلَى ورب لَبْعدُنَ ثم لتبونَ بما عملتم وذلك على الله يسير ‏ . 


08 أكقرَى على الله كبا م بو جة4 هذا 
الإخبار لا يلو أمرة إِمّا أن يكون تعمذ 
الكذب أنه أوجيّ إليه ذلك» أو أنه بس عليه 
ا يُلببس على المعثُوةِ والمجنون» فردٌ الله علمهم: 
«إبل الذين لا يُؤمنون بالآخرةٍ في العذاب 
والضلالٍ البعيدي» ليس الأمرٌ > زعمُوا 1 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الصادق 
البارٌ الراشدٌ الذي جاء بالحقٌّ وهم الكدَّبَةٌ ف 
الضلال في الدنيا [وني الآخرة في الثار]. ثم 
قال تعالى منباً لهم على قدرته: 4: طأقْلَمْ 
يَرَوا إلى ما بين أيد.هم وما خلفهم مِنّ السماء 
والأرض» حينا توجهوا وذهبوا فالسماء مظلة 
علهم والآرض تحنهم؛ إِنّك إن نظرتٌ عن 
يمينك أو عن همالك [أو من فَوْقِكَ أو من 
تحتلت] أو من بين يديك أو من خافك رأَيتَ 
السماء والأرض» .إن نشأً نُخْسِف بهم 
الأرض أو سقط عليهم كسفا مِنَ السماء» 
لو شنا لفعلنا بهم ذلك بظلمهم ولكن تُوّخر 
ذلك لحليئاء ظإِنْ في ذلك لآية لكل عبدٍ 
مُسيب 4 تائب لبيب راجع إلى الله :٠١‏ 
«ولقد آتيتا دَاوُد مِنَا فضلاً» يُخبر تعالى 
عما نم به على عبده ورسوله داود عليه 
السلام من الفضل في جمعه له بين النبرّة 
واكلّك هويا جبال وني معه» وما منحه 
من الصوت العظم الذي إذا سبح به تسبح 
معه الجبال الراسيات #والطير» تقف 
وتحاؤيه بأنواع اللغات. طوألنَا له الحديد» 
فكان لايحتاج أن يدخلة ثاراً ولا يضربه 
بمطرقة» بل كان يفتله بيده مثل الخيُوطء ولهذا 


قال تعالى: :١١‏ لأنٍ اعْمَلٌ سَابغاتٍ# رهي الدّرُوع طوقَدَرْ في السَرْدِ4 هذا إرشادٌ من الله تعالى لنبيّه داود في تعليمه صنعة الذُرُوع» 
طواممَلُوا صالحاً) في الذي أعطاكمْ الله تعالى مِنّ النعم «إإني بما تعملون بصير» مراقبٌ لكم بصي بأعمالكم وأقوالكم م ذكر تعالى 
ما أنعمَ به على داود عطف بذكر ما أعطى ابنّه سلوان عليهما السلام: طإولسليانَ الريح عُدُوُها شيرٌ ورَوَاحها شير كان يغدُو على بساطه من 
دمشق فينزل باصطخر يتغدى بهاء ويذهب رائحاً من اصطخر فيبيت بكابل. وأسَلْتَا لهُ عينَ القطر» النحاس» وكانت بالهن» «ومِنَ الجن 
من يعمل بين يديه بإذنٍ ربّه4 وسحرنا له لحن يعملون بين يديه بقدر ريه ما يشاء من البئايّات وغير ذلك؛ طون يع منهم عن أمرنا» ومن 
يعدل وبخرج منهم عن الطاعة طنِْقهُ من عذاب السعير» وهو الحريق ١‏ : لإيعملُون له ما يشاءٌ بن محاريب وقائيل؟ المحاريب: |أشرف شيء 

في المسكن «إوقائيل» من نحاس وطين وزجاجء [وهذا يدل على أنها كانت مباحة» ثم نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه واله وسلم]ء 
«وجِفَانٍ كاخَوَاب 4 جمع جابية وهي الحوض للماء لإوقدور رَامِييَاتٍ4 [أي: تُنحت من الجحبال الصَّمِء من عمل الشياطين] طاعمَلُوا آل 
داود شكراً4 على ما أنعم اللدبه عليكم في الدين والدنيا لإوقليلٌ من عبادِي الشكور» هذا إخبارٌ عن الواقع 4 ١‏ : بإفلمًا قضينا عليه على 
سليان #الموت ماد لهم 4 الجن على موته إلا دابة الأرض» وهي الأرَضَة «إتأكل منْسَأَتَه4 عصاه «إفلمًا خرّ تبيّنتِ الجن أنْ لو كانوا 


ثلالة انلع 


رف 





ا 


فرع لاله كربا أمبوء نبل ام مدن با لخد 
فِالعَدَابٍِ وَالصَل ل لبعد 7 أفلرمَوَِكَ مَابينَ يديهم 


7 2 
7100 م 


وَمَاخْلِفَهمِ مر ب أَلسَمَآوَلرْضٍإِن دشا خسف بهم 
وه ا ا ألسّمَآء إن كيلك 


00200010 د ساو را دو 0 


لآية | 4 # ولِعَدَ يا داو نضا 
جاو وَأَلتَاكلْكَرِيدَ © 2 أناعملٌ 
ل يس لد و نيت ررض اح سا لإ 000 


سَتعت وَقَيَرفِالسَروِوَأعْمنوصَنَِإقْيمَاَمَُونَ 


0 00 2 , 3 2 


( وَِسْليِسَنَا لرَبيح عُدوَهَاسَهروََوًا 
0 ل ع سس ست سل او سرح سه سر سسا عو 
ومن عن الْقَطرِو ورمن 00 
نومير عافدو نَعَدَابٍ آلسَعرٍ 6 
لل نان صب واسخيل سناد لواب 
رعرع | ص ع لوست م آدج خو - 

لكر 9 فياه كنوه 


مذي اندو 


1 دَأجَدَالْا ض تَأكُلُوِنسَاً نم مَمَاحرَيييٍ ألو 
6 مت مون الْعَيْبَ ما إسثوأفي الْعذَا ب المهين 069 
6 


يعلمون الغيبًٌ مالبثوا في العذاب المهين 4» مكثوا يدِينُون له من بعدٍ موته حولاً كاملاً» فتبيّنَ أَنْ الجن لاتعلم الغيب. 


ا ١6‏ : لإلقد كان لِسَبَاٍ في مسكهم آم 
كانت سبا ملوك الهن» وأهلها التبابعة يلقي 

ا ل 7 20 
وو بع اسه 20 27111 2070 1 ع واتسناع أرزاقهم «إجتنانِ عن بين وشمالي» 
ومن ردق رت 0 لك ورتعفور [أي: عن يمين الواذي وعن شماله]. «إكلوا 


7 ا سي مر ضور ١‏ اسسا هه تسو من رزق ربكم واشكروا لهء#4 بتوحيده 
6 توفي عكر سبال لهسي وعبادته إبلدة طيبةٌ وربٌ غَفُور 4 [جمع هم 





سس ا اق كل حل أل وََىْوء من سد رِايلٍ بين مغفرته وطيب بلدهم] 6 :١‏ 
1 - 17 (إفأغرَضُوا» عمًا أرُوا به بإفأرسلنا عليهم 
200 كرا وهل مرإ الكثرٌ 2 سَيْلَ ارم 4 فمُوِبُوا بإرسال السيل والتفرّق 


لس رحس سدس ا سه سطع قم 07 1 3 في البلاد. وسيل العرم: ماء الواذي الغزير» 
وى ال بوسكَنافا دق ظهن بسبب خراب الشَّدّ «إوبداناهم تيم 


وقد نافهَ سير سِرواضَِا يَانَِوَأَيَاماءَ ءامنين (9) جتدين ذَوار ني أكلر حَمْطِي شجر الأراك [له 
ل ل سا شاكع 1 سم هاه حمل يُوكل]» «وأثل » وهو شجر يشيه 
فَقَالُواريا يعد بين أسَفارِيَاو: أنفسهم فجعلنهم الطرفاء «إوشيء من سِذْر قليل » وهو ذو 


ته سر يج لور تس م لبت لْكُْصَيارِ الشوك: الكثير والقر القليل؛ أي: صار أمر 
0 مَمَرْقِ َف ذلِكَ ل علْكلصبًا الجزتين إلى هذل وذلك بسبب كفرهم 
6 دَق عل ميد تاتسلا وتكذيبم الحنّ 10: «إذلك جَرَيتَاهُم بما 
لول م كفَرُوا4 عاقبناهم بكفرهم لإوهل نجازي إلا 
بان المي 1 موي سلطانٍ الكفُور» لا يُعاقب بمشل فعله إلا الكفور 
220 5 يت 2 20 2 اه [وذلك أَنْ الؤمن يُكفرٌ عنه قات والكافر 
8 0 وغايت تقن ةد ما كانوا فيه من النعمة والعيش الرغيد والقرى 


المتواصلة مع كثرة أشجارها وثمارها بحيث أَنْ 
لَه لابَتْإِصصُوري يِعْقَالَ كد لكوي لد مسافرّهم لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء: 
دي وود 1 2 س وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها 

لَْرَضٍوْمَاَم فيهمَامِن شْرَدوَمَا لوهم مَنَظَهيرٍ (©) :0 ما ينعار إلى 0 يسير 0 

2 من الهن إلى الشام للؤقرىٌ ظاهرة # متواصلة 

«إوقدرنا فيها السَيرَي جعالناها بحسب 

مايحتاج المسافرون إليه إميروا فيها ليالي ويام آمنين4 الأمنُ حاصلٌ لهم في سيرهم ليلا ونهاراً ١5‏ إفقالوا ريّتا باعد بين أسفارنا4» وذلك 

نهم بطروا هذه النعمة «إوظلَمُوا أنفسَهم» [ولم يصبروا على العافية وتَتّوَا) مفاورٌ يحتاجون في قطعها إلى الزاد والنسير في الحرور والحاوف 

بإفجعلناهم أحاديث »4 للناس وسَمَراً يتحدّئون به من خبرهم «إومزقناهم كل مُمزّقِ4 بكفرهم فرّق شملهم لإإنَ في ذلك لآياتٍ لكل 

صبَارٍ4 على المصائب» «إشكور» على النعم «إولقد صدَّقَ عليهم إبليس ظَنّهُ) ني قوله: «إلأحتيكنّ ذرَيكَه إلا قليلا4» لإفاتيفوة إل 

فزيقاً مِنَ المؤمنين :7١‏ «إوما كانَ لهُ علييم من سلطان)» من حب وما أكرههم على شيءء وما كان إِلَا أماني ادعاهم إلمها فأجابرة طإلا 

لنعلمَ مَن يؤمن بالآخرة» إِنّما سلطانه عليهم ليظهر أمرُ من هو مؤمن بالآخرة لمن هو منها في شك «وريُكَ على كل شيء حفيظ» 

بحفظه سَلِمَ مّن سَلِم من المؤمنين من ضلال إبليس طقل ادْعُوا الذين زعمثم من دُون الله من الآلهة الي تبدت من دونه «إلا بملكون 

مثقال ذرّةٍ في السمواتٍ ولا في الأرض وما هم فييما من شِرْكِ) لا يملكون شيئاً استقلالاً ولا على سبيل الشركة «إوما لهُ منهم من ظهير» 
وليس لله مِن هذه الأنداد من ظهير يستظهر به في الأمور بل الخلق كلهم فقراءً إليه عبيدٌ لّديه. 


الآية: ١©‏ روى الإمام أحمد عن عبدالرحمن بن وعلة قال: سمعتٌ ابنَ عباس يقول: إِنّ رجلاً سأل رسول الله عَم عن سَبَاٍ ماهو؟ أرجلٌ أم امرأة أم أرض؟ قال َيه : «بل هو 
رجل وَلِدَ له عشرة فسكن الهن منهم ستةء وبالشام منهم أربعة» فاما الهانيون فمذجح وكندة والازد والاشعريون وأغار وحمي وما الشامية فلخم وجذام وعاملة وغسان». وإسناده حسن. 
|ابن كثير ج7/١٠ه/‏ 


“”: لإولا تنفع الشفاعةٌ عندهُ إلا لِمَنْ 
أذنَ له» لعظمته وجلاله وكبريائه لا يجترئ 
أحدّ أن يشفعَ عنده تعالى في شيء إلا بعد 
إذنه له م قال تعالى: طمن ذا الذي يشفع 
عند إلا بإذنه» «إحتى إذا قُرَحَ عن فلُويهم 
قالوا ماذا قال ربُكم#؟ إذا زال الفرّع عنهم 
سأل بعضّهم بعضاً ماذا قال ربكم؟ فيخبرهم 
حملة العرش ف لإقانُوا الح من غير زيادةٍ 
ولا نقصان «إوهر العلّ الكبير» [فله أن 
يحكم في عبادهٍ با يُريد] 5 : لكل من 
يرزقكم مِنَ السمواتٍ والأرض ؟ قل اله 
يُقرّرٌ تعالى تفرده بالخلق والرزق ليعلموا أنّه 
لا إلة إلا هوء «إوإنا أو إِيَاكم لعلى هُدَىٌ أو 
في ضلالٍ مُبسين» هذا من باب اللف 
والنشسر”©» أي: واجِدٌ من الفريقين مبطل 
والآخر مُجِقٌ ونْحِنُ قد أقمنا البرهان على 
توحيد الله فدل على بطلان ما أنتم عليه من 
الشرك طقل لا تشألُون عمًا أجرمنا 
ولا نأل عمًا تعملون» التبري' منهم» أي: 
لسنّم ينا ولا نحن منكمء بل ندحُوم إلى الله 
وإلى توحيده. فإن أجبكم فأنتم مثا ونحن 
منكم, وإن كدي فنحن براء منكم 5؟: 
طقل يجمعٌ يننا ربّنا4 يرم القيامة «إثم يَفْتَحُ 
بيننا بالحق4 يحكم بيننا بالعدل فيجزي كل 
عامل بعمله «إوهو الفاح العلم» الحا 
العادل العالم بحقائق الأمور 731: مل أروني 
الذين ألحقّم به شركاء» أروني هذه الآلهة 
التي جعاتموها لله أندادا, إكلا» ليس له 
نظير ولاشريك طإبل هر الله4 الواحد الأحد 


«العزيز)» الذي قهرَ كل شيء «الحكم» في أفعاله وأقواله وشرعه تعالى وتقَدّسَ عمًا 
ونذيراً» إلى جميع الخلائق من المكلفين م قال تعالى: 10 يا أيّها الناسُ إني رسول الله إليكم م4 ٍرلكن أ لامي لا مود 9 


لجرب 
1 





3 
1000 ىو و سي سه لس سه سام 


لاقع عفدم انوك ساعن 
قلوبهمقَالُوأ مال متك 


عه 

011 م 
وحن وهوالم ين لجَيرُ 
م سمج عرو ع د ل 


لمن ميس السَمَوات لاض فرط 
ييح لدَلَمْدَى وف صَكلٍ يي لإال 


0 اسع سه ص سح سار ل جحي و 


لَامسَلور عَنَبرَمَحَالا كَل عَنَاتحَمَلُونَ لاقل 
ِجمَع يسنا َاشْميفسحْ بس لحي وهوَالََْا 2 باع َالْعَلبو 


2 ص 2 بهو 00 


روات لتقت ايا 
المرولميم © وَيَآلسَكَةَ ِلحافَدلني 


داكي سد اث لامنلترت ذا 

2 لد جرد 
ندر لقتو مهاف كيز 
سس صر ع ار سر 


(َوََالَ ادر كفروا ل أدنؤيت يهدتاً لف ناولا 


0/00 م 
بالدعيقَيرَيْهولوَرَك مورت بس موقو فوت ند 


يم يمضه إل بع ضِالَْوليَعولألرِّ 
أسَبضع فون نس تكبروأ وَأ دنم كموي مني 7 


زفريف 


3 


ويقوأ 


جه 


عر كله صر سجر سر عو سر عو 


ماهم مِنّ التفع بإرسال الرسل] 8؟: لإويقُولون متى هذا الوعدُ إن كشّم صادقين» [فأجاءهم تعالى]: :٠‏ طقل لكم مِيعًا 


ل تيون نه ساعة ول تيون لكم معاد محل معدود لايد ولا ص ذا جاء لا حر ساعة ولاقدم. قال تاى: ّ 
أجل الله إذا جاءً لا يوخ ر», وما بوره إلا لأجل معدود» و :لإوقال الذين كفرُوا لن نؤْينَ بهذا القرآن4 يُخر تعالى عن تمادي الكفار 
ف طغيانهم وعنادهم وإصرارهم على عدم الايمان بالقران» ولا بالذي بين يديه [أي: التوراة والإنجيل]» ثم قال تعالى متهدّداً ومتوعّداً وتخيراً 
عن موقفهم بين يديه في حال تخاصمهم: «إولو تَرَى إذ الظالِمُون مَوْقُوفُون عند ريّهم يرجعٌ بعضّهم إلى بعض القولّ بيقولٌ الذين, 
اسْضْعِفُوا) ومُمْ الأنباع طإللذين استكبروا) منبم وهم قادثهم وسادثهم: إلولا أنتم لكنّا مؤمنين» لولا أنتم تصدُّونا لكنا اتبعنا الرسل وأمنا بما 


جاؤونا به فقال لهم القادة والسادة وهم الذين استكيروا: أنحنُ صَدَدْنا 5؟! 


)١(‏ انظر التعليق على تفسير الآية + من سورة القصص. 
الآية: ١8‏ روى الإمام أحمد عن سعد بن أني وقاص قال: قال رسول الله عَيَّه: «عجبتٌُ من قضاء الله تعالى للمؤمن إن أَصَابَهُ خيرٌ حمد ريّهُ وشكرًه وإنْ أصابتُهُ مصيبة حمد ربّهُ 


وصبرء يُوْجَرُالمؤمن في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته». |ابن كثير ج7/ هه / 


لا يُحبء وله الحكمة في ذلك «إولكنّ أكثرٌ التاس لا يعلمون», 
ليست هذه دليلاً على محبتنا لكم ولا اعتنائنا بكم» ٠‏ إلا من آم وعيل صالحا4 
جزاءً الضعفي بما عوأُوا4 تضاعفٌ هم الحسنة بعشرة أمثاها إلى سبعمائة ضعف «إوهم في الغْرََاتِ آمُِون4 في منازل الّة العالية آمنُون من 
كل بأس وخوف وشرّ 8 ": «إوالذين يَسْعَوْنَ في آياتنا مُعاجزين 4 يسعون في الصّدّ عن سبيل الله واتباع رسله والتصديق باياته «إأولتك في 
العذاب محضَرٌون) جميعهم مجزيون بأعماهم فيها بحسبهم 88: طقل إن رتي ييسْط الرّرْقَ لِمَنْ يشاءً من عبادِهِ ويقلدرُ لده بحسب ماله في 
ذلك مِن الحكمة؛ ييسط على هذا ويُضيق على هذا 5 قال تعالى: #انظرٌ كيف فضانا بعضّهم على بعضٍ وللآخرة أكبرُ دَرَجَاتٍ وأكيرٌ 
تفضيلاً»» «إوما أنفقم تم من شيء فهو يُحْلِفَهُ) عليكم في الدنيا بالبدل» وفي الآخرة بالثواب» «إوهو خيرُ الرّازِقِينَيه [يرزق من خزائن لا تفنّى 
ولا تناها]. 


لان انتكر ابن انشن يش اسه كي 
ع ناد بعدرذ جره هين 7 و لين 
2 شيش ]ريتكب بل مكنا أنه رإذ 
موك كرا وحجْحلَلهُ ألداموا ود 
معدب وََعَلنَلََلَ فَأَصا قاين كقروا 
مولام ف ايت يمالسلا َي 
و ف 2 رع م 


منت رٍ إلا َال مترفوهاإتَايم]ا لثمي 2 رش 5 


رم عع يسا للخ 


9 


0 
-. 


سيا 


ا 


وَكَالُواَ نحن أحكررأكر ل وَأَوْلدَاوَم م حنْيمعلٌ 


> د ساس مجو كر نح سس 


قَلإِنْ رفيسطا الررق المننساء 1د 


2 3 


١ 0 


١ 


لجرك جامائو 1 هلقي م200 
زَلَوَجإ لَامَنَامَنَ وَعلَ ملس هو بكي 5 


0 ص ساح مه 
بِمَاعملوأوهم ف الْعْرفتٍ !مسو 6 موف 
بيامحجرسَوليكَ ف الْعَدَابٍ حضوت يل 


إِنَّمفسط الرِْقَ لِمََيْسَامُمنْعسَادِوء ثري 2 


دجو لايرسلا ارده و لول سل 


نفس من شَيْءٍ وفهويؤلفم وهو كيرا رالازقيت © 
2 


3 ف ده 


إثما يقر 


فد إقال الذين اسعكيروا للذين 
استضعفوا أَغنُ صَدَدْنَا م عن الْدَى بعل إِذْ 
جاءم بل كنتم مُجرمين# نحن ما فعلنا بكم 
أكغر من نا دعونا م فاتبعتموة م ونا لشهوتكم 
واختيارى لذلك» وهذا قالوا: وبل كنم 
مجرمين» *": لإوقال الذين استُضعفُوا 
للذين استكيروا بل مكرٌ الليل والتهار» بل 
كنم تمكرون بنا ليلا مهاراء وتُعْرُونا وتُخبرونا 
نا على هدى وأنا على شيء؟ فإذا جميع ذلك 
باطل وكذبء ومكرك «إذ تأمروننا أن نكفر 
بالله ونجعل لهُ أنداداً» تُظراء والهة معه, 
وتُقِيمُوا لنا مما ُضينُونا بباء طإوأسرٌوا القدامة 
كَارَأُوًا العذات» الجميعٌ من السادة 
والأتباع كلنَدِمَ على ماسلفٌ منهء لإوجعلنا 
الأغلال في أعساق الذين كفروا» وهي 
السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم» 
«إهل يُجْرَون إلا ما كانوا يعملون» إِنّما 
نجازيكم بأعمالكم كل بحسبه للقادة عذاب 
بحسبهم وللأتباع بحسبهم 4": يقول تعالى 
مسلياً لنيّه صلى الله عليه وآله وسلم وآمرأ له 
بالتأمي بمن قبله من الرسل: توما أرسلنا ف 
قرية من نذير إل قال مُترَقُوها إنا بما أرسائم 
به كافرون4؛ ومترفوها: هم أُولُوا النعمة 
والحشمة والرياسة في الشرّ؛ أي: لا تُؤُمن به 
ولا نتبعه» ثم قال تعالى عن المترفين المكذبين: 
6 «ووقالوا نحن أكثرٌ أموالاً وأولاداً وما 
نحن معدّبين» افخروا بكارة الأموال 
والأولاد» واعتقدوا أَنْ ذلك دليل على محبة الله 
تعالى لهم أنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا 


ثم يُعذبهم في الآخرة» وهيبات لهم ذلكء ولهذا قال تعالى ههنا: 5: قل إن ربّي ييسط الرزق لِمَنْ يشاءُ ويقلدِر4 يعطي المال لمن يحب ومن 
ثم قال تعالى: /1"#: «إوما أموالكم ولا أولاد» بالتي تقربكم عندنا ُلْفَى» 
بكم عندنا زلقَى الإمِانْ والعملٌ الصالِحٌ طإفأولتك هم 


الآية: /ا"8 روى ابن أي حاتم عن النعمان بن سعد عن علٍّ قال: قال رسول الله عَيلّه: دن في الحنّة لغرفاً ثرى ظهورُها من بُطونها وبُطونها من ظهورها»!! فقال أعرابي: لمن هي؟ 


قال مله: امن طيّب الكلام وأطعمّ الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام». وقال رسول الله ميُه: «قد أفلخ مَنْ أسلم رق كمافاً وقتفالله بما آنا رواه مسلم. 


/ابن كثير ج11/5ه/ 


4 لويرم يحشُرَهُم جميعاً ثم يقول 
للملائكة أهؤلاء إِيَا كم كانوا يعبدون» يُخبر 
تعالى أنه يُقرّع المشركين يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق سأر الملائكة: أأنتم أمرتم 
هؤلاء بعادتكم ,ا قال في سورة الفرقان: 
«(آنم أضلاتُم عبادي هؤلاء أم هم صَلُوا 
السبيل»#4؟ تقول الملائكة: 41: «إقالوا 
سُبْحَانك 4 تعاليتٌ وتقدّست عن أن يكون 
معك إِلهٌ [يُعبد] «إأنتَ وَلِينا من دُونهم بل 
كانوا يعبْدُونَ الحنَ# نحن عبيدٌك ونتبرأ إليك 
من هؤلاء بل كانوا يعبدون الحن» يعنون 
الشياطين لأنهم هم الذين زيّنوا لهم عبادة 
الأوثان وأضلوهم 1 أكترّهم بهم مؤمنون» 
45 : لإفاليوم لايَمْلِكُ بعكم لبعضٍ 

نفعأ ولا ضرا لا يقع لكم نفعٌ مِمّن كنم 
ترجون نفعه اليوم من الأنداد التي ادَّخْرتم 
عبادتها الشدائدمم وكربكمء اليوم لا يملكون 
لكم نفعاً ولا ضرأ فإونقولٌ للذين ظلمُوا 
وهم المشركون طذُوقُوا عذابَ الثار البي 
كنم ئ تكذَّبُونت» يقال لهم ذلك تقريعاً 
وتوبيخاً 437 : «واذر في علييم آياتنا 
يتاتِ4 يسمعونها غضّة طرية من لسان 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم «إقالُوا 
ما هذا إلا رجلٌ يُرِيدُ أنْ يَصدَّك عا كان 
يعبْدُ اباؤم» يعون أن دين آبائهم هو الحق 
«وقالُوا ما هذا إِلّا إفكٌ مفترى» يعنون 
القران. علهم لعائنٌ الله «إوقال الذين 
كفروا للحقّ لا جاءهم إِنْ هذا إلا مخْرٌ 
مين قال تعالى: 4 4: «إوما آتيناهم ممن 


كتب برها وما رسلا إليهم قبلك من دير ماأنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن» ما أرسل إل ني قبل جمد صل الله عل 
وله وسلم وقد كانوا يَوَدُون ذلك ويقولون: لو جاءنا نذير وأنزل علينا كتابٌ لكنّا أهدّى من غيرناء فلمًا 
إوكذبت الذين من قبلهم4 من الأم لإوما بلغوا مِعْشَارَ ما آتيناهم» من القوّة ني الدنيا «فكدَّبُوا رُسْلِي فكيف كان نكير4؟ وما دفع ذلك 
عنهم عذاب الله ولا رده بل دمر اله علييم لا كذبوا رُسْله 45 طقل إنما أعظكم» قل با حمد للكافرين نما أمرم «إبواحدة4 وهي: ف 


23 َحِسيد يوق يََذِفُبالََعلمالهٍ 


لت ا 


ها تر رو و 0300 7 سيره 
يوم حشرهم جر جمِيعا نم تقول لِلْملَْحَة أ لاد كاوا 
يدون ()َالوأسبحدك أ نتَوَلِسنأون دونه كاف 
يدون الجا احكتارهم يوم ونون ا هالوم لايمَكَ 


1 هسب 


20 0200 هه 2 
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جاء طم إنذهلذ | ل سحرموين (يا وَمَءَانسَهُم 4 5355 


يَدَرْسُومه وما أَرَسَلَنَا 00 20 
ناوأ معمار ماك س0 2 
يتان كر © جنا 
مويله من وشردى 3 مُرسسكروأمَاصَاسيك 
معدا شيو 69 
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َإِنَأَجرعإ لاله وول 


2س بل سر اله 211 
بٍِ 00 


من جِتة! إن هوَ انيرأ 
لْمَاسَأَلتَكُم من أجَرِفَهوَل5 


ررقف 


تَقُومُوا لله منتى وقُرَادَى» أن تقوموا قياماً أ خالصاً لله من غير هوي ولا عصبيّة «إثم تفكُرُوا4 فيسأل بعكم بعضاً طإما بصاجبكم من 


إِنْ هو إلا نذيرٌ لكم بين يَدَيْ عذاب شديد» 417 : طقل ما سألئكم + 
إليكم طن أجري إلا على اله إّما أطلبٌ نوات ذلك عنة الله لإوهو على كل شيء شهيد# عالم مجميع الأمور ب أنا عليه وما أنم عليه 48 : 
قن إنْ 0 يقذف بالحقّ علامٌ الغيوب* يُرسل الملَّكَ [بالوحي] على مَن يشاء من عباده» وهو علامُ العُيوب فلا تخفى عليه خافية في 





الآية: 55ظ1 روى الامام أحجد أن رسول الله عه خرج على أصحابه يوماً فنادى ثلاث مرّات فقال: يها النّاس أتدرون مائئلي ومكلكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال عَيله: «إنّما 
تل وطدكم مكل قوم. خافوا عدوا يأتههم» فبعثوا رجلاً يتراءى هم فبيئا هو كذلك أبصرٌ العدوّء فأقبلَ لينذرهم: وخشى أن يدركه العدوء قبل أن يُتذر قومه» فأهوّى بثوبه؟ أيه النّاس أوتيتم 


يها الّاس أوتيتم) ثلاث مرات». /ابن كثير ج 47/5 ه/ 


مَنّ اللمعليهم بذلك كذبوه وعاندوه 6: 


من أجر فهو لكم4 لا أريد منكم عطاءً على أداء رسالة 0 


ُلْجَاء أحَق وَمَاببْدْلْستطل وَمَابْحِيدُ (إكا فلْإِنْصَللَتُ 


سس ع ص سا ساح ار عا 7 0 


ِنَم عِرْعلكنينَوَ أدبت سوس تن 
سيمت ذاه وأ ذُوأين 
مان قَريبٍ | 359 6 وَكَالْوَاءَامسَايدء وَأفْ نما ناوشن 
مكنيعي | © رمد حك ومن قبْلَ تفوت 
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عسوت ورد للق مها 
تعفر (07 7 مَبَْت الئاس منْتَّمَةِككَامْمَيِكٌ لها 
مَك اسل نوو هوا عر ليم )بايا 
لا سكيم تاك مهل كد ليفك 


رصم ررح 20 


اَمَك ولي ككل هِلاهْوَ كص تؤفكيس 3 


لها 


آله #ه 


لق 


4 : طقل جاءً الحقُ وما يُنْدِئْ الباطل وما 
يُعيد) جاء الحقٌّ من الله والشرع العظيم» 
وذهبٌ البساطل وزهقٌ واضمحل» 0 
تعالى: #وبل نقذف باحق على الباطل فيد 

فإذا هو رَامِقّ4, لوقل جاءً الحقُ وزَهَقٌ 
الباطل إن الباطل كان زّ ُو 66 : لقن 
إن صَعَلْتَ فإنما أضل على نفسي وإِنٍ 
اهتديت فها يُوحِي إِِي ربّي» الخير كله من 
والحق المبين فيه الحدى والبيان والرشاد :681١‏ 
ولو ترى» يا محمد «إإذ فَرِعُوا فلا 
فَوْت» إذا فزع مؤلاء المكذّبون يوم القيامة 
فلا مفر نهم ولا ملجأء «إوأخدُوا من مكان 
قريب » م يُمكنُوا أن يُمنَعُوا في الهرب بل 
أخذوا من أوّل وهلة 657 : إوقالُوا امنا بد» 
يوم م القيامة يقولون: امنا بلله وملائكته وكتبه 
ورسله «إوأنى لهم التساوش”" من مكانٍ 
بعيدٍ» كيف لهم تعاطي الايمان وقد بَعْدُوا 
عن محل قبوله منهم وصاروا إلى الدار الآخرة» 
وهي دارٌ الجزاء لا دار الابتلاء ؛ فلو امنوا في 
الدنيا لكان .ذلك نافعهم 07: «إوقد كفروا 
به من قبل4 كيف يحصل هم الايمان في 
الآخرة وقد كفروا بالحقٌّ في الدنيا «ويقذِفُون 
بألغيب من مكان ن بعيد» يُكذبُون بالبعث 
والنشور والمعاد [أي: يرمون بالظنّ» وهذا 
تَثيلٌ لمن يرجم ولا يُصيب] #إويقولون إن 
نظن إلا ظنّا وما نحن بمسبوقين» 84©: 
«وجيل بيتهم وبين ما يشْتَهُون الإيمان 


والتوبة فمَنِعُوا منهماء فإِنّه قد جيل بينهم وبين 

شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوةٌ في الآخرة ذمُيعُوا منهء «ا فلَ بأشياعهم من قبل ا جرى للأم الماضية المكذّبة بالرسل كا جاءهم بأ ال 

نوا أن لو آمنوا فلم يُقبل منهم «إإنّهم كانوا في شكُ مُريب» لم يُتقبل منهم الايمان عند معاينة العذاب؛ لأَنّهُم كانوا في شك وريبة. قال قتادة: 
يام والشكٌ فإِنَ مّن مات على شك بعت عليه ومّن مات على يقين بعت عليه. 
تفسير سورة فاطر 

١‏ : (الحمدُ لله فاطر السموات والأرض [ثناءٌ من الله تعالى على نفسه في إبداعه وخلقه السموات والأرض] «إجاعل الملائكة ة رُسْلاً» بيته 

وبين أنبيائه إأولي أجنح» يطيرون بها ليلُوا ما أمِرُوا بو سريعاً إمنى ثلاث ورُباع» منهم مَن له جناحانء ومنهم من له ثلائة: ومنهم من 

أربعة» ومنهم من له أكثر كا لجبريل عليه السلام له ستائة جناح, «إيزيدُ في الخلق ما يضاء في الأجنحة وخلقهم [وني كل شيء] ظإِنْ الله 

على كل شيء قدير» " : وما يفتح اله للناس من رحمة فلا مُمِكَ لها وما يمك فلا مُرْسِلَ له من بعدده) يُخبر تعالى أنّه لا مانع لما أعطى 

ولا مُعلي لما من لإوهو العزيز الحكم» ": لإيا أيّها لاس اذكرُوا نعمة الله عليكم هَل من خالق, غير الله يرزقكم مِنّ السماء والأرض » 

يرشد تعالى عباده إلى الاستدلال على توحيده في إفراده بالعبادة له م أَنّه المسنتقل بالخلق والرزق» فكذلك فليفرد بالعبادة ولا يشرك به غيره» 

إلا إلة إلا هو فأتى يُوفكُون»؟! فكيف تُؤفكون [أي: تُصرفون] بعد هذا البيات ووضوح البرهان؟!. 


)١(‏ التناوش: التناول» يُريديون تناول الايمان وهم في الآخر. 


5: ظوإن كذَبُوك» يا محمد هؤلاء 
المشركون وَيُخالِمُوك بإفقد كُذّبَثْ رسلّ من 
قيلك4 فلك فيمن سلف قبلك من الرسل 
أسوة. فإنّْهم كذلك جاؤوا قومهم بالبينات 
فكدّبوهو طوإلى الله تَرْجَعُ الأموريم 
وسيجزيهم على ذلك أوفرٌ الجزاء ©: «إيا أيَها 
التاس إن وَعْدَ اللو حق» المَعاد كائن 
لا محال لافلا تغرتكم الحياةٌ الدنيا» 
العيشة الدنيئة بالنسبة إلى ما أعدٌّ الله لأوليائه» 
فلا تلهو عن ذلك الباتي بهذه الزهرة 
الفانية» «إولا يغرتكم بالله الغَرُورُ وهو 
الشيطان؛ أي: لا يفتنتكم الشيطانٌ عن 
تصديق كلماته واتباع رسله 5: إن 
الشيطان لكم عَدُوٌ فاتخذوةُ عذرا4 مُباررٌ 
لكم بالعداوة فعادُوهُ أنتم أشدَّ العداوة 
وخالفُوه وكذَبوة فيا يغرّكم بده «إإنما يدنمو 
حَرْبَهُ ليكونوا من أصحاب ب السّعير» نما 
يقصد أن يضلكم حتى تدخلُوا معه إلى 
عذاب السعير لا: «(الذين كفروا هم 
عذابٌ شديدٌ» لا ذكر تعالى أَنْ أتباع إبليس 
مصيرهم إلى السعير ذكر بعد ذلك أن الذين 
كفروا لهم عذابٌ شديدٌ لأتهم أطاعوا 
الشيطان وعَصّها الرحمن. «إوالذين آمنوا 
وعملُوا الصالِحَاتٍ هم مغفرة لما كان 
نهم ين ذنب لإوأجرٌ كبررم على ما عملرا 
من خير» م قال تعالى: 4: طأفْمَنْ زُيْنَ له 
سوءٌ عمله فرآهُ حسما الكفار والفجار 
يعملون أعمالاً سيّمة وهم في ذلك يعتقدون 
ويحسبون أَنّهم يُحمِنُون صُنعاً؛ أي: أفمن 


كان هكذا قد أضله الله ألَْكَ فيه حيلة؟ لا حيلة لك فيه «فإِنْ الله يُضِلَّ من يشاء وهدي من يشاءيه بقدره كان ذلكء «إفلا تذهبٌ نفسَكٌ 
عليهم حسّراتٍ» لا تأسف على ذلك فإِنَ الله حكم في قدره؛ وله الحُجَة البالغة والعلم التام, ولهذا قال تعالى: «إإنَّ الله علم بما يصنعُون)» 8: 
«والل الذي أرسل الرياح فتثيرٌ سَحَاباً فسقناة ه إلى بل ميّتِ فأحييْا بِ الأرض بعد موتها ذلك الُشور» كثيراً ما يستدل تعالى على العَا 
بإحيائه ؛ الأرض بعد موتهاء يُتبه عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك» إن الأرضّ تكون ميتةً هامدةً لا نبات فيهاء فإذا أرسل إليها السحاب وأنزل الماء 
عليها: «9اهترّتُ وربَتُ وأنبتَتُْ مِن كل ندج بيج 4 كذلك الأجساد إذا أرادَ اللهُ تعالى بعها ونشورها أنزل من تحت العرش مطراً تتبث 
الأجساد من قبورهاء للإكذلك التُشُور» ٠١‏ : إن كان يُريكُ لز أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة لإفلله العِرَةُ جميعاً) فليلزم طاعة الله 
يصعَذ الكَلِمٍ الطيّبٌ أ الذكر والتلاوة والدعاءء إوالعمل الصاح يرفعه4 أداء الفريضة. «إوالذين يمكرون 


فإِنّه يحصل له المقصودء «إإليه ب 
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إل ذ لجأت انمد للدي تمس وين 


يحو نَالسسَاتٍ وعدا سمي وَمكر وليك هويوذ 
09 رابراب ف قوفت لمرو 
وَمَاحححِلْمنَنوق, ولامصَع! بعلو ْومَانحمَو تعس 
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السيّئاتِ» وهم المراؤون بأعماهم, يُوهِمُون أنّهم في طاعة الله وهم بغضاء إلى الله فإلهم عذابٌ شديدٌ ومكرٌ أولئك هُوَ يَبُور) يبطل 


زيفهم ١١‏ : لإوالله خلقكم من تراب ثم من نطفة) ابتدأ خلق أبيكم آدم من تراب ثم جعل نسله من سُلالةٍ من ماء مَهِينء لإثم جعلكم 
أزواجأً4 ذكراً وأنثى» لطفاً منه ورحمة أن جعل لكم من جنسكم أزواجاً لتسكثوا إليها. «إوما تحمل من أنتى ولا تضعٌ إلا بعلمه» هو عالم بذلك 
ل ينفى عليه من ذللت شيء بل فإما تشقط ين وق إلا بعلمها» الأب وما يمر ين مَُمِ ولا فص من حمر إل في كتاب إن ذلك على 


0 التلقلحدية مر 7 لإوما يسوي البحرانٍ هذا عذْبٌ 
فراتٌ سائغ شرابة4 يبه تعالى على قدرته 


00 < لوو ررك فو 0 


اتوك البتحران هلد اعذب فرات ليع راي وهلذا العظيمة ف خلق البحرين: العذب الزلال» 
2 نوم سمس 20 ساعد سد جح عو سه وهو هذه الانهار السارحة بين الناس بحسب 
مِلَمَأْجَاج ست سارتفا الحاجة ف الأمصارء وهي عذبة 
0 0100 القاك فد اح ريثأ سائغ شرابها لمن أرادء «إوهذا مِلحٌ أجاج» 
حلية 7 هاف ك فيه مواخرلت وأمن وهو البحر الساكن» تكون مياهه مالحة زعافاً 
ول لشكروتت ع © د لنَهَحا 5 مرةء [والاجاج: المر] نم قال تعالى: ومن 
0000 م هه 2 ككل : كل تأكلون لحماً طرتساج السمك؛ 


ل و 111 20000 ع 2001 07 ترق انك فيه 4 ماخر 


دور من دو: م 0 إن بامجمارة من قطي إلى قطبرع إولملكم 


< لز وءى عد دعولاو ووس د سس قر 8 بوصة تشكرُون» تشكرون ربكم على تسخيره 
تدعوه م لامعو أدعاء كووْسمِعأمَأسْتمحاب أله لكم هذا الخلق العظم» وهو البحر تتصرُو 
211 مس حو َ 8 و ولاِسشكَ دعو فيه كيف ب شئتم شئتم وتذهبون أين أردتم» وهذا من 
وبوم الْقيمَةَيَكُفرونَ دشرصب و سنك مثل حير د فضله ورحمته :١*‏ طيُولح الَليلَ في التهاري 


ل ا سس وي رم ياي رص : 7 ١‏ 
2 يتأي الناس أ نم الْفقَرامإلَ لْهِ وألله هوا ْم وهذا من قدرته التامّة وسلطانه العظم في 
2 حدث نت يما و ررح اله تسخيره الليل بظلامه؛ والتهار بضيائه. 
لح إن يدبويت قدب ويأخذ من طول هذا فيزيده في قصر هذا 
© 07001 25 7 فيعتدلان, ثم يأخذ من طول هذا في هذا 
وما دَلِكَ أله 0 
ومَادَلِكعلَا ميعزيز (إ ولامزروازدةوند أخرهد وين فيطول هذا ويقصر هذا ثم يتقاربان صيفاً 
2 2 اس وعدا رح وواد 271 ل ص راح مرقه نمم ل 0 _- 
نجه لابخمزونة َو ء ولوك نذاقريه وشتاءً إويُولج التهارً في الليل وسخر 
' 2001 الشمس والقمسرٌ» بأضوئين أجرام 
فد تيالتس ط اسل السموات» الجميع يسيرون بمقدار معين ») 

يي 0 اا راص صمرهه 535 تقدداً 
ومنتز قَكَإِتَمَسَرَكٌ لَفْسِ د وَإِلَأَوالمِ 7 وعلى منبساج مقنن» ير من عزيز علم» 
لكر القيامة» ذلك ال ربكم »4 لذي فعل هذا 
هو الب العظيم الذي لا إِلهَ غيرة» «إوالذين 
تدعُون من دُونْه) من الأنداد «إما يملكون من قَطمِيرٍ», القطميرٌ: اللفافة التي تكون على نواة القرةٍ أي: لا يملكون من السموات والأرض شيعاً 
ولابمقدار هذا القطمير 4 :١‏ إإن تَدْعُوهُم لا يسمعُوا ذععاء 45 الآلة التي تدعونها من دون الله؛ لأنّها جماد طإولو مهعُوا ما استجابوا لكم» 
لا يقدرون على شيء مِمّا تطلبون منهاء «إويوم القيامة يكفرون بش رككم» يتبرؤون منكم طإولا يبتك مثل خبير)» ولا يُخبرك بعواقب الأمور 
ومالها مثل خبير بباء يعني نفسّه تعالى» فإ أخبر بالواقع لا محالة ١6‏ : يُخبر تعالى بغنائه عمًا سواه» وبافتقار اتخلوقات كلها إليه فقال سبحانه: 
ليا أيها النا س أنُم الفقراء إل لله والله هو الغيّ الحميد الخلق جميعاًمعتاجون إليه وهو الغني عنهم بالذات» وهو الحميد في جميع ما يفعله 
ويقدّره ويشرعه ١5‏ : لإإن يشأ يُدجِيكُم ويأتِ بخلقر جديلو لو شاء لأذهبكم أيها النَاسُ وأق بقوم. اغيم وما هذا عليه بممتنع » ولهذا قال 
تعالى: : وما ذلك على الله بعزيز» ١6‏ : إولا تررٌ وازِرَةٌ ِْرَ أخرّى» يوم القيامة طإوإنْ تذع مُتْقَلَةَ إلى احمّلها» وإن تداع نفس مثقلة 
بأوزاررها إلى مل ما علمها من الأوزار أو بعضَهُ «إلا يُحْمَلُ منه شِيءٌ ولو كان ذَا قرتَى4 وإن كان قريب إلمياء كل مشغولٌ بنفسه وحاله. «إنما 
فر الذين يخشون دنهم بالغيب وأقاموا الصلاة4 إل نما يتعظ يما كت به و الخائقون من ريّهم الفاعلون ما أمرهم به «إومّن تزكى فإنما 
الآية: 8 قال عكرمة في هذه الآية: إنْ الوالد ليتعلّق بولده يوم القيامة» فيقول: ابي أي ولد كنت لكء فيغني خيرأء فيقول له: يابي إِنّي قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك 

أنجو بها تا ترى» فيقول له ولده: ياأبتِ ماأيسر ماطلبتٌ» ولكتي أتحوّف مثل ماتتخوف فلاأستطيع أن أعطيك شيكاً. ٠‏ /ابن كثير ج57/5ه/ 


4 «وما يستوي الأعمى والبصيرٌ» 5 
يستري الحم وانصو !يبد من فل 
0 جإولا الظلماتٌ ولا التوره و5 
و الظلمات ولا الثور 1؟ : ؤولا 
الظْل ولا الخَرُور» [الظل: احتّة» والخرُور: 
التارع يا لا تستوي هذه الأشياءٌ المحتلفة 
كذلك لا تستوي الأحياكٌ ولا الأموات: 
بد جؤوما يستوي الأحياءٌ ولا الأموات » 
هذا مَكَلُ ضربه الله تعالى للمؤمنين» وهم 
الأحياي وللكافرين. وهم الأموات» كقوله 
تعالى: للْأوَمَنْ كان ميا فأحييناةٌ وجعلنا له 
نورأًيمشي به في النّاس كمَنْ مَكلهُ في الظلماتٍ 
ليس حارج منبا#؟ طلا يستويانٍ مشلاً» 
الوم بصيرٌ سمي في نور الله بمشي على 
صراطٍ مستقهم في الدنيا والاآخرة» حتى يستقرٌ 
به الحال في الجتّات» والكافر أعمى وأصم 
يمشي في الظلمات, ويَنيه في غيّ وضلاله في 
الدنيا والأخحرة ة حتى يفضي إلى الحمم. وما 
أنتَ بمشمع مَنْ في القبور» 6 لا ينتفع 
الأمواثٌُ بعد موتهم بالدعوة إلى الحداية 
كذلك هؤلاء المشركين لا تستطيع هدايتهم 
0 إن أنتَ إلا نذِيرٌ4 54: (إنا 
أرساناك بالحق بشيراً ونذيراً» بشيراً 
للمؤمنين ونذيرا لكازين لإوإن من أ إل 


ماع 


وَمَْيو ىلص والْصارٌ | ولا الظامتُ, ولا الثور 

رم لو مضه ملت ولا انود 
)ول الظلٌولا ارو يوم وى الاشحيام ولا لأموات 
نانيع سدبَاومَتيسي دف لور )إن 


لانن © سالك ا مساوق ماف 
لضاني 9157 : 


لا 


1 


ا 


لكبو مَفَرَكُدَ بارت 
من قله ج1 برشل 2 ِوَبالْكتَبٍ 
الجر ©) كمد ثالي نكتروا فين 0 
4 2-0 


رع ” ج سر ع سر 


متنا 0 رد 


46 4 ألم لم ور هه و ست 20 


]يت سو ب رتوب لكر 
غَيَِتُ الوم كرحس اهنباو والفلكزاً 


7 م خم >دغ8و مه ماميوؤ ع صس” 
إَ أ للع زوِرَحَهُور © إِنَالْذن نوكتب الله 
001 ل سج ل وح ل لس سه سه كه 


فاضا لصَكوة ا 


جرهم 


اج لير سس 60 شه 
ادم ل وقد بعث اله تعالى إلمهم لتر 6 


5 7 تًَُُ - 0 © 
لإوإن يُكذبوك فقد كُذّبَ الذين من قبلهم ويد هنف 2 


جاءتهُم رُسلْهم بالبينات» وهي المعجزات لاع 

الساهرات والدلالات القاطعات «وبالزير» 

وهي الكتب «إوبالكتاب المنير» الواضح البيّن 75: «ثم أخذتٌ الذين كفروا» ومع هذا كله كذّب أوليك رسلهم فها جاؤوهم به فأخذتهم 
بالعقاب «إفكيف كان نكير4؟ 38 علمهم 71: للألم ترَ أنْ الله أنزل من السواء ماءً فأخرجنا به ثرات مختلفاً ألوانها4؟ : يُنبّهُ تعالى على 
كال قدرته في خلقه الأشياء المتنوّعة المختلفة من الشيء الواحد» وهو الماء الذي يُزْلَهُ من السماع» كم قال تعالي: وني الأرض قِطْعٌ متجاوراتٌ 
وجنات من أعناب ورّرْعٌ وتخيلٌ صينوان وغيرٌ صينوانٍ يُسقى باءِ واحد وتُفضصل بعضّها على بعضر في الأكل 04 طومِنَ الحبال جُدَدٌ بيض 
وجُمْرٌ مختلفث ألوانها» وخلق الجبال كذلك مختلفة الألوان» والجدَدُ: الطريق» مختلفة الألوان أيضاً | لإوغراييب سودي جبال طِوالٌ سود 7/8: 
ومن التاس والدّوَا اب والأنعام مختلفٌ ألوانة كذلك© فتبارك الله أَحَسَنٌ الخالقين. إإنما يخشَى الله من عبادِهٍ العلماء» إِنّما يخشاه حقٌّ 
خحشيته العلماء العارفُون بصفات الكمال [الذين يخافون قدرته] دإذ الله عزيز غفورٌ» [عزيز في عقايه, غفور لأهل طاعته] 8؟ : إن الذين 
يتلون كتاب الله وأقامُوا الصلاةً وأنفقوا مِمّا رزقناهم ميرَاً وعلانية يَرْجُون تََارَةٌ لن تبُورَ؛ه يرجون ثواباً عند الل لا بُدٌ من حصولو ٠‏ ": 
طليْوَفيهِم أجورّهم ويزيذهم من فضله» ليوفيهم ثواب ما عملوه ويُضاعفه لهم بزيادة لم تخطر هم «إإنَه غفورٌ) لذنوهم لإشكورٌ) لأعماهم. 


الآية: 98 قال ابن عباس: العالم بالرحلن بين عباده؛ من لم شرك به شيع وأحلَ حلاله وحرّم حرامهء وحفظ وصيته أبن أله ُلاقيه وحاسبٌ بعمله. وقال سعيد بن جبير: الخشية 
هي التي تحول بيئك وبين معصية الله عزّ وجل. وقال الحسن البصري : العالمُ مَنْ حشي الرحطن بالغيب» ورغب فيا رغب الله في وزهد فيا سخط اللهُ فيهء ثم تلا هذه الآية. 
]ابن كثير ج مه ؤهه/ 





وَألَدَ م[)ك]ر لصح سس د وس سك خم مده 
ل سح ا خ_- وو ججمر قلاع سوس م 

يديه َو 2 © ملكتت 
رسك صم مجعم 1 2 م مو 


نَأصَطفَنَامنْعبَانافو م ظالملفسِد وَعنهُم 


وح ما > حومسم < سوس هه 
فته و0 دبا لْحَيْر تِ بد نِأَللَه م 


صوب < وصح 20 ست 2 رسج سيم 29 سد 1ج هه 


عدن يدخاون, از 

ل سخ سا سا ووم ذا 0 
فيان اورم دعولا وَلبَانْهُمَ 
وَمَااللَمَريَهرَىَدْهَبَعَنَ 20 0 


3-1 
ور 
سد قو 024 00 


ر 6 ردنا ارَاَلْمَقَامَةِمِن ضيه يمست 
2 0 يتنهالو 0 


2 دل حفر قط 
فما رََآأَحنَاصَمَْصكبِسَاغرَاوِى حكُنَنعَملُ 
ون يرع يت كريد رص الك 
فَدُوَقْواْهَما لِلطَليلِينَ منْضصبرٍ © إركت ك أله يلم 
ع سِاَلسَّمواتِ وَالْا ضٍإِنَوْعليِءا ِدَا تٍاَلصُدُورٍ 0 


لكر 


١‏ «إوالذي أوحينا إليك4 يا محمد من 
الكتاب 4 وهو القرآن «إهو الح مُصِدّقاً لما 
بين يديه من الكتب المتقدّمة؛ بصدقِهاء كا 
هي شهدت له بالنبوّة» «إإنه بعباده خبير» 
مهم وإبصير» من يستحق ما يفصله به على 
مَن سواه ”3": وإثم أورثنا الككتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا» ثم جعلنا القائمين 
بالكتاب العظم المصدّق لما بين يديه من 
الكتب الذين اصطفينا من عبادنا وهم هذه 
الأمة ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع: فقال 
تعالى: إفمنهم ظالم لنفسه): وهو المفرّط في 
بعض الواجبات المرتكب لبعض الحرمات» 
لإومنبم مقتصدٌ » هو المؤدّي للواجبات 
القارك للمحرّمات» وقد يترك بعض 
المستحبات ويفعل بعض المكروهات» 
«إومنهم سابق بالخيراتٍ بِإِذنٍ الله وهو 
الفاعل للواجبات والمستحبات التارك 
للمحرّمات والمكروهات وبعض المباحات» 
بإذلك هو الفضل الكبيرٌ» [أي: إتياننا 
الكتابّ لهمء وذلك الاصطفاء مع علمنا 
بعيوبهم] 737 «إجناث عَدْنٍ ن يدخلونها4» 
هؤلاء المصطفين الذين أُورتُوا الكتاب مأواهم 
جنات الإقامة يدخلونها يوم مَعَادِهم 
طيُحَلَوْنَ فيها من أساورٌ من ذهب ولؤلؤاً 4 
وفي الصحيح: «تبلعٌ الحلية مِنّ المؤمن حيث 
يبل الوَصُوءاء طإولباسهم فيها حرير» وني 
الصحيح: (مَنْ لبس الحريرٌ في الدنيا ل يلبِسَهُ 
في الآخرة» 4 ": «إوقالوا الحمدُ لله الذي 
أذهبّ عنا الخْرَنَ»ك وهو الخوف من المحذور» 


أي: زاح عنًا وأراحنا مما كنا نتخوفه من هموم الآخرة» «إإنّ ربا لمَفُورٌ شكور», [غفورٌ لمن تاب إليهء شكورٌ لمن أطاعة] ©": «والذي 

أحلَنا دارَ القامَةٍ من فضلو» يقولون: الذي أعطانا هذه المنزلة وهذا لمقام من فضله ور>مته» لم تكن أعمالنًا نُساوي ذلك ظلايَمَسّنَا فيها 
نَصَبٌ ولا يَمَسنا فيها أغوب», النصب واللْكُوب كل منهما يستعمل في التعب؛ أي : نهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهم» وبدخوطا صاروا 
في راحة دائمة مستمرّة 5": «إوالذين كفرُوا هم نار جهتم لا يُقصى عليهم فيمُوتوا4 ا ذكر تعاللى حال السّعَداءِ شرع في بيان مآل الأشقياء» 
كا قال تعالى : لإوناكوًا يا ماك لِيَقضٍ عليئًا ربك قال إنكم ماكثون فهم في حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهمء فهم «إلا ية يُقضّى عليهم 
فيمُوتوا ولا يُخَقفٌ عنهم من عذايها كذلك نجزي كل كفُور» 0”: لإوهم يصطرخون فيها4 ينادون فيها يجأرُون إلى الله عر وجل بأصواتهم 

ريا أخرجنا نعمل صَالِحاً غير الذي كنا نعمل» يسألون الرجعة إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم الأول فلا يُجِيُّهم إلى ذلك» ويقول لهم: 
ألم عَم ركم» أرما عشم في الدنيا أعماراً لو كنتم مِمّن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدّة عمرم» إما يتذكرٌ فيه مَن تذكر) قال قتادة: 
اعلموا أنّ طول العُمُر حُبجَة فنعو بال أن نغترٌ بطولٍ العمر. وعن مسروق أنّه كان يقول: إذا بلغ أحدك أربعين سنة فليأححذٌ جِذَرَهُ من الله عزّ 
وجل. «إوجاءكُمْ التَِيرٌ4 الشيب إقَدُوقُوا فما للظالمين من نصير)» ينقذم مما أنتم فيه /: يُخبر تعالى بعلمه غيبٌ السمواتٍ والأرضء ونه 
يعلم ما تكنّه السرائر وما تنطوي عليه الضمائر «إإِنْ الله عالم غيب السمواتٍ والأرضٍ نه علم بذات الصدور» وسيجازي كل عامل بعمله. 


الآية: 4 روى ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: قال رسول الله عله : «ليس على أهل لا إله إلا الله وَحْشَة في قبورجممء ولافي نشورهم وكأئي بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب 


عن رؤوسهم ويقولون: الحمدٌ لله ه الذي أذهب عنا الحرّن). 


|ابن كثير ج/00ه/ 


أحيد مر الذي جعلكم خلائف في 
الأرض» يخلف قوم لآخرين قبلهم: وجيلٌ 
لحيل قبلهم, ؟ا قال تعالى: لإوجعلكم 
مُلْفاءَ الأرض #» «إفمن كفرٌ فعليه كفرة4 
فإنما يعود وبال ذلك على نفسيه دون غيره 
ولا يزيد الكافِرينَ كفرّهم عند رهم إل 
مقتأم كلّما استمرّوا على كفرهم أبغضهم 
الله تعالى ولا يزيدٌ الكافرين كفرهم إلا 
خَسَارا» وكلّما استمروا على كفرهم خسيروا 
أنفسَهم وأهلمهم يوم القيامة بحلاف المؤمنين» 
هم كلما طال عُيْرُ أحدهم وحَمَنَ عمل 
ارتفعتُ درجقه في الجنة 5 كل أرأيم 
شركاءم الذين تدعُونٍ من دُونِ اله من 
الأنداد إأروني ماذا خلقوا مِنَ الأرض أم هم 
شِرْكٌ في السموات4؟ ليس هم شبيءٌ من 
ذلك ما يملكون من قطميرء «إأم اتيناهم 
كتاباً فهم على بين من أم أنزلنا عليهم كتابا 
يما يقولونه من الشرك والكفر؟ ليس الأمر 
كذلك «إبل ِنْ يَعِدُ الظالمون بعضهم بعضاً 
إلا غُرُورا4 بل إِنّما اتْبعُوا في ذلك أهواءهم 
رهم وأمانييم التي نوها الأنفسم وهي 
غرور باطل ورُور. ثم أخبر تعالى عن قدرته 
العظيمة التي بما تقوم السماء والأرض : ١‏ 6: 
إن الله يُمْسِك السموات والأرض أن 
ترُولا4 أن تضطربا عن أماكنهماء كما قال 
تعالى: الإويمسك السهاءً أن تقعَ على الأرض 
إلا بإذني»» وإومن آياته أن تقوم السماء 
والأرض بأمروِ»» «إولَيِنْ زالَتا إن أمسكهما 


من أحد من بعدو» لا يقدر على إبقائها إلا 


هوء هو إن كان حلي بعباده» يعصُونه وهو يحلم فيو خر ولا يُعجْل [لهم بالعقوبة] (عَفُوراً» [لن تاب منهم] ؟ 4: «إوأقسَمُوا بالله جَهَدَ 
أبمانهم لين جاءهم نذيرٌ ليون أهدى من ,احدى الأثم» يُخبر تعالمى عن قريش والعرب أنّهم أقسموا بالله قبل إرسال الرسول إلميم لعن جاءهم 
جميع الأنم طفلمًا جاءَهُم نذيرٌ ما زادهُم إلا نفوراً4 47 : #استكباراً في الأرض» استكبروا 
1 ومَكرٌ السَنِيء» ومكروا بالتاس في صَُدّهم إِيَّاهم عن سبيل الله ولا يَحيْو المكرُ الْسَبِيءٌ إلا بأهله4 وما يعودٌ وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم 
دون غيرهم. . لإفهل ينظرُون إلا سن الأوَلين4 عقوبة الله لهم على تكذييهم رسله ومخالفتهم أمرّهُ «إولن تجد لسئّة الله تَبْدِيلاً4, » بل هي جارية 
كذلك في كل مكذّب لا تغيّر ولا ُبدَلء «إفلن تجد لسنَة الله تحويلاً4 «إوإذا راد ل بقوم سُوءً فلا مردٌ له» لا يكشف ذلك عنهم ويحوله 
عنهم أحدٌ إلا الله 4 4: طأُوَلَمْ يسيروا في الأرض» قل يا محمد هؤلاء المكذبين: سيروا في الأرض فانظروا كيف دمَرٌ اله عليهم إفينظروا كيف 
كان عاقب الذين من قبلهم وكانوا أشدّ منهم قَّةَ وما كان الله ليُعجرَمُ من شيء في السمواتٍ ولا في الأرض» [أي: إذا أراد اله إنزال عذاب 


نذيرٌ ليكوُن أهدى من جميع 





ورم 200011 -ه 31 د سس سرح و 
هوَاازٍ ع ليك ف الْارضٍ نكف 50 


هه م ل كار 


زيل الكفرد نكيف درامو يدا لْكفرِينَ 


ها ته تمه 


مُه لحا يفل وغل اريم شرك 2 ين دوين 
و 6 سصج مه 0 ص سم 
دو نَآللهِ روف مَا اَلَف ومنلاب ضٍ مطح ركفي لسوت 
27 تمع كتبامهم يبرد اليس 
ار عصَل لحرا 2 نا #0 إِنَآَهَ ْم ألسَّمْوتِ 
والارض أن ولا لدان سكت فاته 
تكن يعوا يا وأقسموأب هدك كين 
همدو تمزه 7 مور 
َارَادَهُه لاقو 9 أسجكيارا ف الارض وه الس 


ص 


ولابحي قال مكراً لمَعلامين مهل ينظرُو ] لّاسَلَتَ 


الأول َلك كرشن أله جردا 00 
© وروا لض وروا يِفَكلَعَحِبَة ينين 


20 حو 220 لله مي ريم 
لهم وكاو سدم قوة وما الله لعج من ىو 


فالسَمنوت وَلَاف الْدرضإد تدكا عَلِيما قرسا (60 © 
كرة 


يقوم م يعجرْهُ ذلك] «إإنه كان علياً قديرأً» عليم بجميع الكائنات» قديرٌ على مجموعها. 


الآية: 4١‏ وثبت في الصحيحين عن أي مومى الأشعري قال: قال رسول الله ميه: «إن الله تعالى لاينام ولاينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه» ويُرفع إليه عمل الليل قبل 


النبار وعمل النبار قبل الليل» حجابه النور - أو النار - لو كشفه لأحرقتٌ سْبْحَابُ وجهه ماانتهى إليه بصره من خلقه». /ابن كثير ج031/9/ 


عن اتباع آيات الله 





1 


وَلَوَمََاحِذأللَه َهلتَاسَ يِمَمكسَبْواماصَوَلفَ ع 
لويكاين 001 ١‏ ا 


00 2 مل جور 
2 0 0 9 





مسي 
00 امس 2 


ولو يُوَاجْدُ الله الناس بما كسَبُوا 
ماترك على ظهرها من دابق» لو اخذهم 
جميع ذنومهم لأهلّك جميعٌ أهل السموات 
والأرض» ولما سقاهمٍ المطر فماتت جميع 
الدوابَء «#ولكن يُؤْخْرُهُم إلى أجل 
مُسَمىَ4 ولكن يِنْظِرّهُم إلى يوم القيامة 
فيحاسههم يومد فيُجازي بالثواب أهل 
الطاعة» وبالعقاب أهل المعصية» وهذا قال 
تسارك وتعالى: «إفإذا جاءً أجلّهم فإِنَ الله 
كان بعباده و بصيراً). 
تفسير سورة يس 
:١‏ جين :: «إوالقرآن الحكيم» اشكم 


الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من 


ل اولع 5 


خلفه ": إإنك» يا محمد ظلمِنَ 
المرسلين» 4: «إعلى صراطٍ مستقم» على 


عه تىوء في ع جعمي 8 أ ل منهج ودين قويم وشرع مستقيم 8: «إتتزيل 
0_0 58 |إِتَاجَعَلَاَ أغتقهم أغتلاه فهى مق العزيز الرحم ‏ هذا الصراط والمنبج والدّين 


5 مم مفَسَحُودَ اوبعل انايد | الذي جعت به تنزيلٌ من ربٌ العرّةِ الرحم 
قانفهممقمحون بان سكد 
9 نْفَهُم 7 و قات من سمو بعباده الموّمنين» كا قال تعالى: لإوإِنّك لتبدي 
وَمَنََّلَفِهِمْسَدًا واغشيتهم مهم لاب زود ومو إلى صراط مستقم صراط الله الذي له ما في 


السموات وما في الأرضٍ ألا إلى اللو تصير 

الأمورم 5: طالتنذِر قوماً ما أَنْذْرَ باهم 
فَهُمْ غافلون» يعني بهم العربء فإنّه ما أناهم 

من ذير بين قبي وذكرهم وحاشم ل نفي 


7 0 0 تاو 


ط 


يا سف 00 نر 00 المموما قال تعالى: همل يا يها ا 
تاوق شق ءا 2 حَصَيْنهَ وما ومبِينٍ 5 رسول الله إليكم جميعاً» 7: «إلقد حق 


7 القول على أكثرهم» لقد وجب العذاب على 
أكثرهم بأنْ الله تعالى قد حتم عليهم في أُمٌ 
الكتاب أ. نهم لا يؤمنون «إفهم لا يُؤْمِنُونَ»4 الله ولا يُصدّقون رُسُلَهُ 4: : لإإنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً4 نا جعلنا هؤلاء الحتوم عليهم بالشقاء 
نسبئهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من جُعِلَ في عُنقه غْلَّ فصار مقمحاًء «إفهي إلى الأذقان فهم مُقمَ مُقمَحُون) رافعي رؤوسهم وأيديهم مغلولة 
ال : لإوجعلنا من بين أيديهم سَدَاً ومن خلفه داك عن الحق» فهم مترّدون في الضلالات إفأغشيناهم» أغشينا أبصارهم عن 
الحق «إفهم لا يُصِرون4 لا ينتفِعون بخير ولا يبتدون إليه ٠١‏ : ؤوسَوَاءً عليهم أأنذرتهم أ لم تذزهم لا يؤمِنُون» قد + ختم الله عليهم 
بالضلالة فما يُِيدُ فيهم الإنذارٌ ولا يتأثرون به ١‏ : إإنما تنَِر مَنٍ اتبعَ الذكرَ إِنّما ينه عم بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون القران «إوخشيّ 
لمن بالغيب4 حيث لا يراه أحدٌ إلا الله تعالى» يعم أنْ الله مطلعٌ عليه وعالم بما يفعل طإفبِرْهُ بمغفرةٍ وأجرٍ كريم» مغفرة لذنوبه وأجر كثير 
واسع حسن جميل ٠١‏ : «إنا نحن ذ نحبي الموتى» يوم القيامة» طإونكتبٌ ما قدَمُوا4 من الأعمال طإواثارّهم» من بعدهم فنجزيهم عليها إن 
خيرا فخير وإن شرا فشر وفي صحيح مسلم: «مَن سَنَّ في الإسلام نه حسنّة كان له أجرّها وأجرٌ من عمل بها من بعدره من غير أن ينقصّ من 
أجورهم شيع الحديث. «إوكل شيء أحصيئَاةُ في إمامر مين مسطور في لوح مَحُفُوظٍ . 
سورة يس روى الحافظ أبو يعلى عن الحسن قال: سمعثٌ أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله عله : : همَنْ قرأ يس في ليلةٍ أصبح مغفوراً له» ومَنْ قرأ > حم الي يذكر فيها 
الدّتَان أصبح مغفوراً له» وإسناده جيّد. وروى ابن جبّانَ في صحيحه عن أي هريرة قال: قال رسول الله عله : «مَنْ قرأ يس في ليلةٍ ابتغاء وجو الله عر وجل عَفَرَ له). 


|ابن كثير اج ه/ 
الآية: روى الإمام أحمد أن بني سلمة أرادوا أن ينتقلوا قرب المسجد» فبلغ ذلك رسول الله عله فقال لهم: «إنّي بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد؟» قالوا: نعمت 


لإواضربٌ» يامحمد إلهم» لقومك 
الذين كدَّبُوكَ #مفلاً أصحاب القرية إِذْ 
جاءها المرسلُون4, ٠‏ وهي مدينة أنطاكية 
4: ظإِذْ أرسلنا ليم اثنين فكدَّبُو هُمَا4 
بادَرُوهما بالتكذيب طِقَعَرَرْنا بثالث»4 قويناهما 
وشددنا أزرّهما برسول ثالث» «إفقالا4 
لأهل تلك القرية: «إإنا إليكم مُرِسَلُون» من 
ربكم الذي خلقكم يأمرع بعبادته وحده 
لا شريك له. وكانوا رَسْلَ المسيتح عليه السلام 
إلى أهل أنطاكية © :١‏ #قالوا ماأنتم إلا بشرٌ 
مشأنا4 فكين وجي ي إليكم وأنتم بشر؟ لو 
كتتم رسلاً لكنتم ملائكة طإوماأنزل الرحميُ 
من شبيء إن أنتم إلا تَكذِبُون» فأجابتهم 
الرسل: ١5‏ : إقالوا ربا يعلمُ إنا إليكم 
لمْرْسَلُونَ) فلو كنا كذبة عليه لانتقمَ مِنّاء 
ولكنّه سينصرنا عليكم وستعلمون لمن تكون 
عاقبة الدّار :١1/‏ #وماعلينا إلا الببلاغ 
المبين إِنّما علينا أن نبلّغكم ماأرسلنا به 
إليكم :١8‏ طقالوا إنا تطيرنا بكم» قال 
أهل القرية لهم: لم ثرّ على وجوهكم خيراً في 
عيشناء ظلئِنْ لم تنتهُوا لنزجمتكم» بالشتم 
والحجارة» «إوليمستكم متا عذابٌ ألم» 
عقوبة شديدة» فقالت لهم رسلهم: :1١8‏ 
لإطائرم معكم» مردود د عايكم «أئن 
ذُكرتم بل أنم قوم مُسْرِقُون» من أجل أنا 
ذكرّنام وأمرنام بتوحيد الله و إخلاص العبادة 
له قابلتمونا بهذا الكلام توعدتمونا وتبددّكُوناء 
بل أنتم قوم مسسرفون (في كفرم) ١؟:‏ 


وَأَضْرد ِتمد مَمَّا مح بَالْفَرَيةٍإِذجَاءَ ها الْمْرَسَلُونَ © 
دكي نيبن فَكَدَوهمَافمَربكَالِت قار أي 
َم مر سَلُونَ (7)نا لوأما سر تمصا مَأنَرَلَ 
لسو مهد سر إِلَاتَحْبونَ (ه) َالورَايَملئ 
1 0 
ا لمكم - 


5-7 


مْتَاعَدَا ابُأليِم 7 2 © اليو تسل كر 


بل لشفو شترفو 9 وجا َم صلم 
يسع قَالَ يلقو واد 0 )شيعو 
أجتتكئ ناث مَمَمَدُونَ (0 وم ا 52 


فَطَرَف وَإِليْهَحَعُوَ 07 دين نه اليد إن 
رذن تيش رضن ف متهم بكار 
0 لَعِصَكرِمببنٍ © إفِتءامننث 
م فَأَسْمحُو 0 ن يندخ ل للئَدَثلبَكِتَ وى 
0 اررق وَحَعَكَن م نَالْشكرهِنَ ©) 


قف 


لإوجاءً من أقصّى المديدةٍ رجل يسعى» 

لينصرّهم من قومه «إقال ياقوم اتبعوا المرسَلِين4 يحض قومه على اتباع الرسل الذين أَنُوهمٍ 0 طاتبعُوا من لايسألكم أجراً4 على إبلاغ 
الرسالة «ؤوهم مُهْتَدُون» فيا يدعونكم | إليه من عبادة الله وحده لا شريك له 737: «إومالِيّ لاأعبّدُ الذي فطريع ومايمنعني من إخخلاص العبادة 
لذي خلقني طإوإليه ترجَعُون) يوم المعاد فيُجازيكم على أعمالكم ف : «أأتخذٌ من دُونِه آهد4؟ استفهامُ | نكا وتوبيخ وتقريع؛ إن يُرذنٍ 
رمن بصْرٌ لانغن عتي شفاعئهم شيئاً ولا يَُقِذُونَ4 هذه الآهة التي تعبُدُونها من دونه لابملكون من الأمر شيئاً إن الله تعالى لو أرادني بسوء 
لإفلا كاشف له إلا هري وهذه الأصنام لا تملك دفع ذلك ولامنعه ولاينقذُوتتي مما أنا فيه 4 ؟ : «إني إذا لَفِي ضلالٍ مُبين) إن اتحذثها آلهة 
من دُون الله 8؟ : «إإني آمنثُ بربُكم فَاسْمَعُون» فاسمعُوا قولي لتشهدوا لي عند ربّي: ني آمنثُ بربكم واتبعتكم» » فلمًا قال ذلك وتُيُوا عليه 
فقتلوة 7 : إقِيل اأخل. الحئة4 قال الله له: ادخل الجنّة فدخلها فهو يُرزق فيباء فلمًا رأى الثوابّ لإقال ياليت قومي يعلمون4 7؟: «إبما 
عفر لي ربّي وجعلني من المكرّمين» تَنَى أن يعلمٌ بما عايّنَ من كرامة الله. قال ابن عباس: نصح قومّةُ في حياته بقوله: طإياقوم اتبغوا 
المرسلين4» وبعد بماته في قوله: طإياليتَ قومي يعلمون بما غفرٌ بي ري وجعلني من المكرّمين©» ومقصودُةٌ: أَنّهِمِ لو اطلعوا على ماحصل لي من 
الثواب والجزاء والتعيم لَمَادَهُم ذلك إلى اتباع الرسل» فرحمه الله ورضي عنه؛ فلقد كان حريصاً على هداية قومه. 


يارسول الله قد أردنا ذلك» فقال مظْلهِ: «يابني سلمة ديارى تُكَبٌ اثارك ديار م تُكْتَبْ اثار 5 ورواه مسلم. /ابن كثير ج786/7ه/ 


الست 0 لوم أنزلها على قومه من بعاده من مجناس 


عر 5 من السماء وماكتًا مُنْزلِين 4 د يخبر تعالى أنه 

# وما آأنْرْلاعلَقَومِهِ منْبََرِو من جنر م نَالسَّمَءِوَمًا لتقم من قومه بعد قتلهم إِيّاهِ غضباً منه تبارك 

2 د المع دمر وتعالى» وأنّه مااحتاج في إهلاكه إِيّاهم إلى 

كُام ان يسود فَإِذَاهمحَكدونَ إنزال جند من السهاع بل الأمر كان أيسر من 

اس لع سس وج سر اس ذلك 38: إن كانث إلا صيحةٌ واحدةٌ 
6 ا : م كسالا 0ه 

يتحر عل ألْعبَادِمَا يَأَيِهِم مُنْرسُوا لهك نويه فإذا هم خامِدُون)» فأهلك الله تعالى أهلٌ 

1 مجعو . مما الى امه ةدك 

عه 1 د 2 الْشرون انطاكية» فلم يبقَ منهم باقية ٠‏ ": «ياحسْرَةٌ 


1 1 1000 على العا ياوبل العباد على ماضيعث من 


2 اح هه مله 6ك 


او ف و 00 ا سه مول إلا كا به يسعولون» 06:ن 
ومع النالدانت تير ويححدُون ماأرسل به من الحقٌّ, ثم قال تعالى : 
0 وحَعَلْنا فِيهَاج حَنَّتِمْن كيل :*١‏ ألم يَرَْا م أهلكتا قبلهم ين القرون 
07 أنهم إلييم لايرجعُون4 ألم ينوا بمن أهلك 
نس وَصَجناض يون ]يأك وأو ره اله قبلهم من المكذّبين للرسل كيف :م يكن 


ا 2 و ل هم إلى هذه الدنيا كرّة ولارجعة فد لإوإن 
ماعملته ايد يهمأفلامتحكر سبحو و 

2 0 ف 00 ىر َلك كل لا جميعٌ لدينا مُحضرون» أن جميع الأم 

لكالا امالسو هد الماضية والآتية ستّحضّر للحساب يوم القيامة 


وده 8 دود بين يدي الله فيُجازيهم بأعمالهم #"#: «ؤواية 


وَمِمَالَايَصَلَمُونَ ويا وءَايَه [ مَمالْتَلْضَلح نه مِنَدَأَليَارَ م4 دلالة لهم على وُجُودٍ الصائع وقدرته 
التامّة وإحيائه الموق» «(الأرض لَه 


إِذ داهم مُظلِمُونَ 2 وَأَلقَّمْسجك لِمُسْتَمَرِلَها لانبات فيهاء لإأحييناها» أنزل الله تعالى 


هه 


دَلِكَمَقَد ميلعاي 9 والكمرَقَدركَةْسَرَحٌ عليها الماء اهتزت ورَبَتٌ وأنبكث من كل زوج 
ببيج» ولهذا قال تعالى: «(أخييتاها وأخرجنا 


ماك ليجو نِالَْرِرٍ (©) لا اَلشَّمسُ 6 تنبتىطا أن تَذركَ منها حبّا فسه يأكلون4 جعلنا رزقاً هم 

و سا ولأنعامهم 4": «إوجعلنا فيبا جنّاتٍ من 
قرولا ابَوْسَانَ ايركف اق متخو 49 تيل وأصاب 5 فيها من العُيود» 
جعلنا فيها أنهاراً سارحة في أمكنة يحتاجون 
إليها ه": «إليأكلوا من شره) لا امتنّ تعالى 
على خلفه بإيجاد الزروع لهمء عَطِفَ بذكر القار وتنوّعها وأصنافهاء «إوماعملثة أيد.هم »4 وماذاك كله إلا من رحمة الله تعالى لابسعيهم ولاكدّهم 
ولابحوهم وقوتهم لأفلا يشكرون)» فهلا يشكرونه على ماأنعم به علهم من النعم التي لاتعدّ ولائحصّى 5": للإسبحانَ الذي خلق الأزواج 
كلها ما تبت الأرض» من زروع وثمار ونبات «إومن أنفسهم» فجعلهم ذكراً وأ» إومِمًا لايعلمون» من مخلوقاتٍ شتى لايعرفوتها ما قال 
تعالى: وين كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرُون» و طواية هم الليل نسلخ منه الهارٌ فإذا هم مُظلِمُون» ومن الدلآلّة على قدرته 
تعالى نخلق اليل والنهارء وجعلهما يتعاقبان ليشي اللْيلَ الهارٌ يطلبه 4 ورد «(والشمس بحري لمستقرٌ ها ذلك تقديرٌ العزيز العلم © 
المراد بمستقرها: اهو متتهى سيرها وهو يوم القيامة» فهي تسير لوقتها ولأجل, لاتعدوة أخرة «والقمر قدَّرْناةُ منازل جعلناه ‏ يسير سير آخر 
يُسعَدلُ به على مُصِيّ الشهور» فقدَّرَهُ تعالى منازل يطلع في أَوّل ليلة من الشهر ضكيلاً قليل النور ثم يزداد ويرتفع حتى يتكامل نورَةٌ في الليلة الرابعة 
عشرة» ثم يشرع في النقص إلى آخر الشبر «إحتى عاد كالعْرْجُون القديم»# كالعِذْقٍ اليابس إذا انحتى ٠‏ 4: لاالشمس ينبغي لها أن تذركَ 
القمر» كل منها لايعد وحدّهُ «إولاالليل سابئ التهار» يُطلبان حئيئين» يُسلخ أحدُهما من الآخر» أي: لافترة بين الليل والتبارء بل كل منهما 
يعقب الآخرء «#وكل في قَلَْكِ يسبحُون4» يدورون في فَلَكِ السماء. 


آك 


الآآية: 9" قال الدهريون: إن هي إلا حياتنًا نموتٌ ونحبى» يقولون بالدورء وهم يعتقدون جهلاً منهم أمبم يعودون إلى الدنيا م كانوا فيباء فردّ الله تعالى علمهم باطلهم فقال: 
ظأُوَلمْ يروا ك أهلكنا قبلهم من القرون أَنّهم إلمهم لايرجعون». 


١‏ «إوايةٌ لهم أنا حملنا ذُرَيتهم في القْلْكِ 
المشْحُونٍ4 وَدَلآلة لهم أيضاً على قدرته تعالى 
تسخيره البخرٌ ليحمل السفن المملوءة من 
الأمتعة والحيوانات مع ذريّة بني ادم 47: 
ووخلقنا هم من مشله مايركثوت» يعني 

ذلك الإبل» فإها سكن ال تحملون علا 
ويركبُونها 45: طإوإن نشَأ نعرفهُم) يعني: 
الذي 
مُغيث لهم مما هم في فيه لإولاهم يُنقَذُون» 
مما أصابهم 44: لإإلا رحمة منا» وهذا 
استثناءً منقطع تقديره: ولكن ب رحمتنا نسيرم 
في البر والبحر ونسلمكم إلى أجل مُسمّىء 
ولهذا قال تعالى: لإومتاعاً إلى جين» إلى 
وقت معلوم عند الله عرّ وجل © 4: «إوإذا 
ِل لَهُمُ اتقو مابينَ أيديكم وماخلفكم» 
من الذنوب «إلعلكم ترْحَمُونَي لعل الله 
باتقائكم ذلك يرحمكم ويوْمتكم من عذابه؛ 
وتقدير الكلام: أَنّهم لايُجيبون إلى ذلك بل 
يُعرضون عنه واكتفى عن ذلك بقوله تعالى: 
5 «إوماتاتيهم من آية من آياتٍ رتهم» 
على التوحيد وصدق الرسل إلا كانوا عنما 
معرضين» لايتأملُونها ولايقبلونها ولا ينتفعغون 
بها /ا1غ: «إوإذا قيل هم أنفِقُوا نا رزقكم 
الله وإذا أمِرُوا بالإنفاق ما رزقهم الله على 
الفقراء وامحاويج «إقال الذين كفروا للذين 
آمنوا» قالوا لمن أمرهم من المؤّمنين بالإنفاق 
حاججين لحم فيا أمرهم به: «إأنطهم من لو 
يشاءٌ الله أطعمه» هؤلاء الذين أمرئمونا 
بالانفاق علمهم لو شاءً الله لأغناهم من رزقه» 


فنحنٌ نوافق مشيئة الله تعالى فيهم «إإنْ أنشُم إلا في ضلال مُبين4 في أمرم لنا بذاك م4 : لإويقولُون متى هذا الوع4؟ استبعاداً لقيام الساعة 
إن كلتم صادقين» قال الله تعالى: 48 : «ماينظرُون» ماينتظرون إلا صيحة واحدَةً تأخذّهم» الصيحة: نفخة الفرّع لزوهم 
يخِصّمُون 4 يختصمون ويتشاجرٌون على عادجم فيا ينهم كذلك ! إِذْ مر الله عرّ وجل إسرافيل فنفخ في الصور نفخة فلاييقى علي وجه الأرض إلا 
يتسمّعٌ الصوتٌ من قبل السماءء ثم يساق التّاس إلى محشر القيامة, وهذا قال تعالى: :8٠‏ 
(فلايستطيقون تؤصية) لأن لمم من ذلك (إولا إلى أهلهم يرجكون4 ثم بكون بعد هذا نيخة الصمق التي نقوت با الأحياء كلهم: م 
بعد ذلك نفخة البعث ©١‏ ونح في الصّورٍ فإذا هم من الأجداث إلى ربّهم يسيلُون) هذه هي النفخة الثالثة وهي نفخة القيام من القبور 
«إيسيلون» [أي: يمشون سريعاً] : «إقالوا ياويلنا مَن بعنا من مَرْقَدِناكُ ينامون نومة قبل البعث فلذلك يقولون: مَن بعثنا من مرقدنا؟ 
ويُجيمم الملائكة والموّمنون: «إهذا ماوَعَدَ الرحمنُ وصدق المرسلون4 7ه : إن كانت إلا صيحةً واحدةٌ فإذا هم جميعٌ لدينا محضرون؟ | إنّما 
نأمرّهم أمراً واحداً فإذا الجميع محضرونء» 5 قال تعالى: يوم يدعوم فتستجيبون # الآية 4©: «إفاليوم لانظلمُ نفس شيئاأً» من عملها 


أصغى ليتا ورفع ليت وهي صفحة العنق ‏ 


«إولانخرون إلا ماكيم تعملون4. 


الآية: ١‏ روى مسلم في صحيحه عن أي هريرة قال: قال رسول الله 20 «مابين النفختين أربعون» قالوا: ياأبا هريرة! أربعون يوماأ؟ قال: أبيتٌ [أي أن أجزم بن المراد يوماً أو 
شبرأ أو سنة] قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أَبيثٌُ» قالوا: أربعون سنة؟ قالوا: أبيثُ» قال: «ثم يتل الله من السماء ماءًّ فينبتون كا ينبت البَقَلُ. وليس من الانسان شبيء إلا يبل؛ إلا عظما واحدا 


ني السفن «إفلا صَرِيخْ هم فلا 


ا 


ََية تاريمك 0118ظ 
مكبو( وإن ره ماصع ِ 
امون لاح وملسيو 40 9 وَإِدَا 
ل 6 تقوامابينا بد 


وم ل ون 62 


م ال 6" 


26 0 70 سد م 266 
لَنَاموَ اطي ملوَصَ لَه سوق 


له 


و 
صَللِصِينِ لا ويفولونَمَقَ هذا ألو اوعدا نَكسْوْصدقِينَ 
00 سر سس له بر عم ما وم 


2 مايمون! يدهم وجوت 


() فلا يعون ن'وْصِيَة وا َم م بتجعورك بت 69 
وقح فالصُور فَإِدَاهُمِينَاأ مارت ينوت 
انل إريكاسِْساي ناديم 
وَصَدَقَالْمرسلوت ما إن حكات! لاصبحة 


وهو عَبَبُ الذنب [أي العظم الذي في أسفل الصلب] ومنه يُرَكبٌ الخلقٌ يوم القيامة). صحيح مسلم رقم ©56؟/. 


وه: «إإنّ أصحاب الْنة اليوم في شغْلٍ 

فاكهُون» يُخبر تعالى عن أهل الحنّة أنّهم يوم 

نَأَدْ سس سه ]سه اسم 1 44 سح ب جم و اث وه قيامة بما هم د النعيم والفوز الءذ 
مكنا لئة لوزن فتك افالخ القيامة بما هم فيه من التعيم والفوز العظم 


فرحُون مُعْجَبُون به 07: «هُم وأزواجهم» 


لالرآبا تكن 1 (5) دي كوم حلائلهم «إفي. ظِلاَلٍِ4 ظلال الأشجار 


كا 


في 

7 «إعلى الأرائك مُتَكئون»» ؛ [إِنْ أحدهم 
مَأ و سكم تحر 0ن د ليعانق الحَوُراء سبعين سنة لايملها ولامَلّه 
م مجر و مون 0 #ألأعهَ ميب دمل ا وكلما أتاها وجدها بكراً] باه لوهم فيبا 
9 2 َه 0 وم فاكهة» لت أنواعها تزوفم مايدغون» 
: عي لوأل 01 دنّإِنم رحد ومين 69 ا مهما طلبوا وَجَدُوا من جميع أصناف الملاذ 


> * م )و أن 1 م . 520 : لإسلامٌ قولاً من ربٌ رحم» فإنّه 

هيرط سيم كلق أصَلَصكجوا كي مال ملو عل امل للد اعبس 
0 د َ يك 2 اف يلقوئهُ سلام4» وإذا أشرف عليهم تعالى قال 
السلام عليكم يأأهل الحنّة» افذلك قوله تعالل: 

2 كم 87 عه وامتازُوا اليوم ها ارون يُخر تعالى 
ع 0 ,اانا عمًا يؤول إليه حال الكفار يوم القيامة أَنّهم 


0 يُمِيِّرُون عن المؤمنين في موقفهم, ؟ا قال 


522 عه تعال: «إوبوم رهم جميعاً م تقول للذين 
د د ٠٠‏ ألم أغهّذ إليكم يابني آدم أن 
لمكا 00 ياولا تجعوت لاتعيدوا الشيطانٌ إِنّه لكم عدوٌ مُبين» هذا 


49 206 تكس ايديمو © 4 تقريعٌ من الله تعالى للكفرة الذين أطاعوا 


أ 7 ا لله وج اء وده فس تر 0 ور الشيطان وهو عدوٌ لهم مبين؛ وعصوا الرحمن 
وَمَاعَلَمَسَهُ لْمَعْرَوَمَايَى لَه إن هُوَإِلَادِ وفرع أن مبين الذي خلقهم ورزقهم, ولهذا قال تعالى: :51١‏ 
2 م ا عد لَك 6 إوأنٍ اعبدُوني هذا صراط مستقم» قد 

() ركان > ارق لمَوَلْعَكَ وك أمرتكم في دار الدنيا بعبادتي وهذا هو الصراط 
64 المستقيم فاتبعتم الشيطانء ولهذا قال تعالى: 


إولقد أضل منكم جبلاً كثيراً» 
الخلق الكثير لقم تكونوا تعقلُون4 أفما كان لكم عقلٌ في خالفة ربكم فيا أمرم به من عبادته وعدولكم إلى اتباع الشيطان؟! 57: طؤهذه 
جهتمُ التي كنم تؤْعدون» هذه التي حذّرتكم الرسلٌ فكذبتموهم» يقال لهم هذا تقريعاً وتوبيخاً 4 5: : لإاضْلَوها اليومَ بها كنتم تكفرون4 ] 
قال تعالى: «إيوم يُدَعُونَ إلى نار جهنم دعا هذو النَارٌ التي كنتم بها تكدَبُون» 16 : «(اليوم نم على أفواههم وتكامنا أ يديهم وتشهد أرجلّهم 
بما كانوا يعملون4 هذا حال الكفار والمنافقين يوم القيامة حين ينكرون مااجترموه في الدنيا ويحلفون مافعلوه فيخم الله على أفواههم ويستنطق 
جوارحهم بما عملت 5 «إولو نشاءً لطمسنا على أعينهم فاستَبقُوا الصراط فأنى يُصِرُون» لو شاء الله لطمس على أعينهم فجعلهم عمياً 
يتردّدون» لايبصرون الحقّ /51: #ولو نشاء لمسختاهم ٍ على مكانتهم » لجعلناهم حجارة [والمسخ تغيار الخلقة] «إفما استطاعوا مُطرياً» إلى 
الأمام «إولاير جعغون » إلى الوراء», بل يلزمون حالاً واحداً لايتقدّمُون ولايتأخرون 1/8 : «إومن د عَمُرْةُ لدكسة ف الخلق » كلما طال عُمرُهُ رُدّ 
إلى الضعف بعد القَوّة «إأفلا يعقلُو 4 يتفكرون بأن هذه الدار دار زوال وانتقال لاذار دوام واستقرار 59" : «إوماعلماُ الشغْرٌ وماينبغي له» 
ماهو في طبعه فلايحسنه ولاتقتضيه > جبلته» ومايصلح له إن هو إلا ذكرٌ وقرآن مبين4 ماهذا الذي علمناه إلا قران واضح جل ٠١‏ /: مإلِيْنِرَ 
من كان حيّ4 من هو حيّ القلب مستنير البصيرة» لإويَحقّ القولٌ على الكافرين4 هو رحمة للمؤمنين» وحبجة على الكافرين. 


الآية: لاه عن جابر قال: قال رسول لل عل : «يأكل أهل احنّة فيها ويشربون» ولايتغرّطون» ولايمتخطونء ولايبُولون» ولكن طعامهم ذلك جَشَاءٌ [أي تخرج فضلات الطعام 
بالتعجشي] كَرَشْح المسكء يُلهَمُون التسبيح والتكبير» كا يُلهمون النّمْس) رواه مسلم/رياض الصا حين/8١17/.‏ 


١‏ لطأْوَلَمْ يَرّوا أنا خلقنا لهم ما عملت 
أيديتا أنعاماً» يذكر تعالى ماأنعم به على 
خنلقه من هذه الأنعام التي ها لهم «إفهم 
ها مالككون» لاتمتنع متهم 177: ودَلُلْاَا 
هم 4 جعلناها ذليلة منقادة هم لإفمنها 
رَكويُهم» مها مايركبون في الأسفار 
ويحملون علها الأثقال, «إومنها يأكُلون» 


2-5000 1 
0 عات يريما َنم مَافهُمْ هنا 
معاطم مهار مَموَمتهَاياكُونَ 07 

عه 


فيس عومش كاد ينور 2 لاوا 


00 


إن شاؤوا نحروا [فأكلوا من لحمها] *1: بإوههم 


0 


لاله اه سيت 9 2 
فيها منافعٌ4 من أصوافها وأوبارها وأشعارها 00000 212 

أفلايشكرون» أفلايوحدون خالق ذلك 1 ريّة مابعات ‏ وَل : 
0 غي؟ 04 دك و 0 أ الإ ضَكَنٌ 
«إواتحدُوا من دُونٍ الله آهةٌ لعلّهم يُنصَرُونَ» 
هذا إنكارٌ من الله على المشركين في اتخاذهم 
الأنداد الل مع اله يبتون بذلك أن تتصرّهم 
وتقربهم إلى الله رُلفى» قال الله تعالى: ه/!: 
«الايستطيعون نصرّهم» لاتقدر الآلهة على 
نصر عابديها بل هي أضعف من ذلك 


حس و 


0010 دس رس ب وو 0 وين 


لامكل لمن اخ ال توئية 4 0 
َل نحِيبًا أََِىَ 525 وَل هيحل > 

9 الى جَعَلَلينَاشَّجَ رالْنَحْصَرِئاَا 2 نتم 
جني ع سي ج20 ينه بْفدُوَ فم ولي َال حلقَالصَعو ب وَالأَرْضَ 
مجموعة يوم القسامة شضرة عند حسام تورك تان مله يووا َعَلِيِمٌ 


عابديها ليكون ذلك أبلغ في حزنهم وأدل 
عليهم في إقامة الحجة 5: لإفلايحْزَنكَ 


وت 
قرهم 4 تكذيهم لك وكفرهم بالله» «إنا 200007 - يس ولت ير د شي سا ب جم 
نعلمُ مايُسِرُونَ وماْعلِبُون نحن نعلم جميع : عفدت لدي تت 2 00 


ماهم فيه وسنجزيهم وصفهم وتعاملهم عل 
ذلك بو لايفقدون من أعمالهم جيل 
ولاحقيراء ؛ ونعرض عليهم جميع ماكانوا يعملون 
/ا: طأوَلَمْ يَرَ الإنسان أنا خلقناةٌ من 
نطفة فإذا هو حْصِم هين 4؟ أي أوَلَم يستدل من أنكر البعث بالبدء على الاعادة؛ فَإنْ الله 0 خلقّ الإنسان من سَلالَةٍ من ماء مَهين» فالذي 
خلقه من هذه النطفة قادرٌ على إعادته بعد موته 4/: لإوضرب لنا مفلا الانسان المنكر «إونسبي خلقة قال من يُحبي العظام وهي رَمم©؟ 
استبعد إعادة الله تعالى للأجساد والعظام الرميمة» قال الله تعالى: /: قل يحبا الذي أنشأها أوّل مَرَةٍ ةوهو بكلّ خلق, علم» [أي: كيف 
يبدىء ويُعيد] 3 ا الأخضر نارأ4 الذي أخرج هذه الثار من الشجر قادرٌ على أن يعنه [ن تعالى على كال 
ُقدح أحدّه ما بالآخر فتولد الاك مر من بينهماء ل(فإذا نم منه وقذون4 79 أوَليسَ الذي خلق السموات والأرض قاور على أن يخلق 
مِنلَهُم4؟ نه تعالى على قدرته العظيمة في خلق السموات بما فيها والأرض ومافيها» مرشداً إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء 
العظيمة) قال تعالى: وَل يَرَوا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي جخلقهنَ بقادر على أن يحي الموق؟ بل إِنّه على كل شيء قدير»» 
وقال تعالى ههنا: لإبلى وهو الخلاق العلم» ١م‏ : وإإنما أمْر رهُ إذا أراة شيئا أن يقولَ له كنْ فيكون» أي: إِنّما يأمر بالشيء أمراً واحداً لايحتاج 
إلى تكرار وتأكيد 87 : إفسبحانٌ الذي ب يَدِهِ ملكوتٌُ كل شيء# تنزيةٌ وتقديس وتبرئة من السّوءِ ء للحي القيوم الذي بيده مقاليدُ السموات 
والأرض إوإليه تُرْجَعُونَ) فيُجازي كل عامل بعمله . 


الآية: م من دعاء رسول الله مُه في سجوده: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبريا والعظمة؛ رواه الترمذي في الشمائل» ورواه النسائلي. 
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تفسير سورة الصّافات 

:١‏ ظوالصَافَاتٍ صَفَأَيُ هي الملائكة 
صفوف في السماء *: لإفالزاجرَاتٍ رَجراً» 
هي الملائكة تزجر السحاب ": «إفالتالياتٍ 
ذكراً؛ هي الملائكة ييكُون بالكتاب والقران 
من عند الله إلى الناس 4: 8إِنْ إهكم 
لواحدٌ) لاإله إلا هو ©: إربٌ السمواتٍ 
والأرض ومابينهما» من امخلوقات إوربٌ 
المشارق» هو المتصرّف في الخلق بتسخيره 
ما فيه [حيث جعل لكل يؤم مشرق ومغرب 
على عدد أيام السنة] 5: «إإنا زيْتا السماء. 
الدنيا بزيتة الكواكب» للناظرين» يقب 
ضُوْؤُها جُرْمٌ السماء فتُضيء لأهل الأرض؛ ا 
قال تعالى «إولقد ينا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رُجُوماً للشياطين46: «إولقد جعلنا 
في السماء بُرُوجاً وزيتاها للناطرين4 1: 
«إوجفظاً» حفظناها حفظاً «#من كل 
شيطان مارِدِ» يعني المتمرّد العاتي الذي 
يسترق السمع 8: ِلاستفُو ن إلى اللاء 
الأعلى» لثلا يسمّعُون إلى الملا الأعلي وهي 
السموات ومن فيها من الملائكة إذا تكلَمُوا بما 
يُوحِيه الله تعالى» «إويُقدفون» يرمون لمن 

كل جانب» من كل جهة يقصدون السماء 
مها 4: ظدُحُوراً؛ رجماً يُدحرون: به 
ويُمتَعُون من الوصول إلى ذلك «إوهم عذابٌ 
راصب» م 3 الآخرة ١١‏ : «إلا مَن 


<2 6 


4 3 20 
السماء فيلقيها إلى الذي تحته إفأيمه شهات 
ثاقبٌ» فيحرقه :١١‏ «إفاشتفتهم# فسل 
مؤلاء المنكرين للبعث لهم م أشدٌُ خلقاً أم مَنْ خلقنا» من السموات والأرض ومابينهما؟ «إإنا خلقناهم من طِينٍ لآزب4 الجيّد الذي يلتزق 
بعضّة ببعض 7 ١‏ : بل عجبتَ4 ياعحمد من تكذيب هؤلاء المدكرين للبعث وأنت موقن بما أخير الله لويس كَرُون)4» يستهزئون ١‏ : «وإذا 
وا لايذكرون» [أي: إذا وَعِظوا بالقران لاينتفعون 4 ١‏ :لإوإذا َأَوا آية4 دَلأَلَةٌ واضحةً على ذلك لويستسخرون» يستيرئون :١8©‏ 
بإوقالوا إِنْ هذا إلا سِخْرٌ مين إن هذا الذي جعت به إلا سحرٌ مبين :١5‏ «إأئذا نا وكتًا تراباً وعظاماً نا لمبعُونون4:؟ ١١7‏ : «إأواباؤنا 
اللو بست ثون ذلك ويكتبون ب ١‏ قل نعسم ونم دَاخرُو) ف هم يامحمد نسم تبون وم القيامة وأنم سرون 4 ١‏ : إفإنما هي 
زجرة واحدة فاذا هُم ينظرون» فإنّما هو أمرٌ واحد من الله عزّ وجل يدعوهم دعوة واحدة فإذا هُم قيامٌ بين يديه ينظرون إلى أهوال يوم القيامة 
«إوقالوا ويلا هذا يوم الدّين4 يعترفون بأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم» فيندمون كل الندم فتقول طم الملائكة: 5١‏ : لإهذا يوم الفصل 
الذي كلتم به تكذّبُون» يقال لهم هذا على وجه التقريع والتوبيخ قال تعالى: روا الذين ظلموا وأزواجهم 4 أشباههم وأمثاهم» 
فالزناة مع الزناة [وهكذا] (وماكانوا يعبدُون4» من ن الأندا تُحشر معهم 7 : لإمن دُونِ الله من الأصنام والأنداد «إفاهدُوهم إلى صراط 
م أرشدُوهم إلى طريق جهنّم 4 7: «إوقِفُوهم إنْهم مسؤولون4 [أي: عن أعمالهم. 
الآية: 5 روى ابن جرير عن ابن عباس قال: كان للشياطين مقاعد في: السماء» قال: فكانوا يستمعون الوحي» فلمًا بَعث رسول الله ييه جعل الشيطان إذا قصد مقعده جاءه 
شباب فلم يُخطئه حتى يحرقه» قال: فشكوا ذلك إلى إبليس لعنه الله فقال: ماهو إلآ مِنْ أمر حَدَسّ قال: فبعث جنوده فإذا رسول الله عي قم يصلى بين جب نخلة. 
أابن كثير ج + /؟/ 


© «إمالكم لاتناضرٌون6؟ يُقال لهم هذا 
على سبيسل التقريع والتويخ 6*: فيل هم 
اليوم مستسسسلمون» منقادون لامر الله 
لااُِونه «إوأقبل بعصهم على بعض, 
يساءلُون4 [أي: أقبل الرؤساء والأتباع 
يسأل بعشم بعضاً ويُوعه في أله أضله] 8: 
طإقالوا إلكم كنم تأتونا عن ابمين4 كتم 
تُقهروندا لأتما كنا أذلاء وكتم أعرّاء 8؟: 
إقالوا بل لم تكونوا مؤسين» بل 
كانت قلويكم منكرة للإيمان قابلة 5 
والعصيان :٠‏ لإوماكان لنا عليكم من 
سُلْطان)4 من حجَةٍ على صحة مادعونا؟ إليه 
طبل كسم قوماً طاغين» بل كان فيكم 
طغيان ويجاوزة للحق؛ فلهذا استجبتم لنا 
وتركتم الحقٌّ الذي جاءتكم به الأنبياء :9١‏ 
لإفحقّ عليبا قولُ ربّما إِننا لذائقون» 
للعذاب يوم القيامة, يقول هذا الكيراء 
للمستضعفين ؟": «إفأغوينا 45 دعونا م 
إلى الضلالة إنا كن غاوين» َدَعَوْنام إلى 
مانحن فيه فاستجبتّم لناء قال الله تعالى: "#": 
إفإتهم يوسذٍ في العذاب مشا رٍكون» 
الجميع في الثّار كل تحسَبه 4 "#: «إإنا كذلك 
نفعل باججرمين» [أي: المشركين] © ": 
طإنهم كانوا» في الدنيا إإذا قِيلَ لّهم لا إله 
إلا اللهُ يستكبرُون4 يستكبرون أن يقولوها 
5”: «إويقُولون أئنا لتاركوا آهينا لضاعر 
جثون» نحن نترك عبادة الهتئا عن قول هذا 
الشاعر المجنون» يعئون رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم, قال الله تعالى تكذيباً لهم 


اكد سرود بخ رألوم سكنيو ()وميَسُعْ 
ميل اولك لكر بنَاعَنَأليَِينِ © 
0 ميت انما لكين سُلْطدنُ 
لدم ومين جد( حمق 2-0 
بترن لمَكَابِ معيو 
3©إِنَكَدكَ تفع لْالْمْحِرِمِينَ ا إِمَمْ كانه أِدَامِيلَ لم 
1 وت ف تَارَقَاءَالْهيَِا 
تبرةقم 6 نمالو تدم اليه لذ 
]يوا آلْعَدَابٍا اليم (3) وما َوَإلَاماكم َه 
© لام تيه © بسكل 75 
كوم كرو ()فجَنتٍ نت ألم )عل سرد ِمعَبِينَ 
9 يطَافُ غلم بكَيمِنَمَعنٍ (©بيْصَآآدَوَا يِسَّبرِيِينَ 
لاطت ننفت (تسا قب 
ا لرْفِعيت © 1 6 بتكم 6 


بعْضِيسَة أن (©) 5 


للك 


وردَاً علهم: يض لإبل جاء يعني رسول الله صل الله عليه وآله وسلم باحق في جميع شرعة الل تعالى وصَدَقَ المرسَلِين4 صدّقهم فيا 
أخبروا عنه من الصفات الحميدة والمناهج السّدِيدة 88: : إإنكم لذائقوا العذاب ب الألم» اليه إومائيجزون إلا ماكنثم تعملون»» رأي: إلابما 
عملتم من الشرك] ثم استثتى من ذلك عباده امخلميين فقال تعالى: 4٠‏ : إإلا عباد الله ؛ المخلصيين4 ليسُوا يَذُوقُون العذابٌ الأليم ولايُناقشون 
الحساب» بل يتجاوز عن سيناتهم» ويجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة 4١‏ : «أولئك هم رِزْقٌ معلوم) يعني 
في الجنّة 7 4 : إقرَاكه4» متنؤعة وهم مُكْرَمُون 4 يُحَدَمُونَ ويُرفهُون وينقمُون "*: لإني جنات التَعم» 4 4: «إعلى صُرَرٍ متقايلين» 
لاينظرٌ بعضّهم إلى قفا بعضٍ 1 : ليُطاف عليهم بكأسٍ مِنْ مَعِينِك جحمر من أنهار جارية لايخافون انقطاعها ولافراغها 5 4 : لإبيضاء لَدَةٍ 
للشاربين4 طعمها طيّب كلونهاء بحلاف حمر الدنيا [انحرمة] في جميع ذلك /ا4 لولافيها غَؤْلَ4 يعني انور فهيم فتغتال عقولهم» ولافيبا 
أذىٌ طاولاهم عنها يُوَفُونَ) لاثذهِبُ عُفُولّهم. وخمر الدنيا فيها أريع حصال: سُكرٌ وصُداعٌ وقبىءٌ وبول» فذكر الله تعاللى خمر الحنّة افتزرّهها عن 
هذه الخصال 4/8: : إوعدهم» زأي: في الحئة] لقَاصِرَات الطرزرف» عفيفات لاينظرن إلى غير أزواجهن جاعين 4 حسان الأعين 48: 
«إكأنْهُنٌ ينض مكثون» مَحصنون م تسّهُ الأيدي 6 : «فأقبلَ بعضهم على بعض يتسألون» عن أحوالهم وكيف كانوا في الدنيا وماكانوا 
يُعانُون فيها ١‏ 0: قال قائل منهم إني كان لي قرين4, [أي: كان لي صديق ملازمٌ لي]. 

00 الآية: 08 روى ابن ألي حاتم عن أي هريرة قال: قال رسول الله يَكه: مرت أَنْ أقائِلُ التَاسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الل فَمَنْ قال لا إله إلا الله» فقد عصم متي ماله ونفسه إلا 
بحقهاء وحسابهُ على الله عرّ وجل». ‏ |ابن كثير ج15اه/ 


ةعاس 


ور 4 111023 هأ أ مكلخ > ما امل وها فى مو 
0لا : ان 


لحر (©) تَالَتَاسَّهِ كسا دين سق 
ل تمن تين( آنا 5 يتين 7 إلَاموئَ] 
لدو لَوَمَاحَنُ معدن 6 (#إكدا قرالا 0 


مدقو و2 #آ هت ل الور 


مِدَلعدَامَلَيََمَ لٍالْمَعِلُوبَ () أدلِك سرتلا َم سَجَرَة 
ل مهافتن ةلي 3 إنهاسَجَا 

عر أ للحي 2 طلَعْهَا تومو شَلشَيْطِين 
5 ونا حبَاهَمَا ُو متا نا البثلوت 63 َإنَلهَُ 
انحو (67 َإِنَممَه ملح 1 الحم 69 
بلعو اماس )قل الث( 
مدص لْمَله حار 0 تاضوم 
مُنذرن ( فأنظر كي فَكنَ مدق عَبقِبَةَالْمَدَنَ © 


مسد ووو 


إِلَاعبَادَ هفصت ١‏ 0 
لْمِْبُونَ 9 يتنه وَأَحْإوُمرت أ الك ٍالعطى (67 


1: 


": «إيقولٌ أنتكَ لَمِنَ الْصَدُقِين) أأنتَ 
تصدّق بالبعث والتُشور والحزاء؟ يقول ذلك 
استبعاداً وكفراً 97: ذا مِينَا وكا ثراباً 
وعظاماً تنا لَمَدِينُون مْحاسَبُون ومجزيُون 
بأعمالنا؟ 4ه : لإقال هن أنثم مُطْلِعُونَ4؟ 
مُشْر فُون» يقول لأصحابه من أهل الحنّة وه 

لإفاطلع فرآهُ في سَوَاءِ الححم» وسط 
الججم 1ه : لإقال الله إن كذت تردِينَ)» 
يقول الموّمن مخاطباً للكافر: والله إِنْ كدت 
لتهلكني لو أُطعتّك /اه: «إولولا نعمة ريّي 
لكنث من الْمخضرين» ولولا فضل الله علّ 
لكنتٌ مثلك في العذابء ولكتّه تفضّل علّ 
فهداني للايمان والتوحيد /8: الما َنُ 
عيتدين4 3ه: «إإلا مَوْتتَا الأولى ومانحيُ 
معذيين» هذا من كلام اللؤمن مُغبطاً نفسَهُ 
بما أعطاه الله تعالى من الحلْدِ ل في الحنة والاقامة 
في دار الكرامة بلا موت ولاعذابء ولهذا قال 
تعالى: :5٠‏ 8إإِنَ هذا لَهُوَ الفَوْرُ العظم» 
١‏ ط«إلشل هذا فَلْيِعمَل العاملون» هذا 
من كلام الله تعالى [لأهل الدنيا] معناه: لمثل 
هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون في 
الدنيا ليصيروا إليه في الآخرة 7 بإأذلك 
خير َل أم شجرةٌ الزقوم» أهذه الجئّة خور 
أم شجرة الزقوم التي في جهنم 57: إإنا 
جعاناها فسة للظالمين» فاتنين بها أهلٌ 
الضلالة» قالوا: صاحبكم يُنبّمكم أَنْ في الثّار 
شجرة والثَارٌ تأكل الشجر» فأنزل الله تعالى: 

4 «إإنها شجرةٌ تحرج في أصل الحجم4 
منها مُحلقت ومنها غذيت. وهي الشجرة 


الممعونة في القران 6 : لطلْمُها كأنه روس الشياطين» الراد بذلك صَرّْبٌ من الحيّات رؤوسها بشعة المنظ وهي في غاية الفحاشة كم 
«إفإنهم لآكلُون منها فاون منها البطون» يأكلُون منهاء فلا أبشع منها ولاأقبح من منظرهاء وهم مضطرون إلى الأكل منها لأَنّهم لايجدُون إلا 
إِيّاها وماهو في معناها /51 : فإثم إن هم عليها َشَوْباً من حَعم شرب الحميم على الرومٍ 4" : «إثم إن مرجقهم لإلى المحم » ثم إن مردّهم 
بعد هذا الفصل لِإلَى نار تجح وججيم تتوقد وسعير تتومّج 14 : «إنهم 
تعالى: :/٠‏ طفهُمْ على آثارهم يُهْرَعُون؛ [أي: يُسرِعُون] شبيه بالمرولة :/١‏ لإولقد ضل قبلّهم أكترٌ الأَوَلِينِ) يُخبر تعالى عن الأم الماضية 
أن أكثرهم ضالين» فدمرهم 7 «ولقد أرسلنا فيهم مَُذِرِين» [أي: رسلاً أنذروهم العذابٌ فكفروا] فأهلكهم وتجّى المؤّمنين ونصرهم» وهذا 
قال تعالى: "ا/ا: لإفانظز كيف كان عاقبةٌ المنذّرين4 75: «إلا عباد الله المخلّصِين» [فأنجاهم برحمته] ه/: «ولقد نادانا نو بعد أن 
يت في قومه الف سنة إلا خمسين عاماً واشتدٌ عليه تكذيهم» فدعا ريّه: إِنّي مظلومٌ فانتصر ظقَلَِعُمَ المجيبُون4؛ له 7/5: مَإوْحجيتاةُ وأهلّهُ من 


الكرب العظم »# وهو التكذيب والأذى. 


لْقَوَاكُ وَجَدُوا إاباءهم ضالين» فاتبعغوهم على الضلالة» ولهذا قال 


الآية: 51 روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنْ رسول الله ميم تلا هذه الآية وقال: «اتَقوا الله حقٌّ تُقَاته فلو أن قطرةً من الرَقَوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على الأرض 


عايشهم» فكيف بمن يكون طعامه؟) ورواه الترمذي وقال صحيح» والنسالي وابن ماجه. /ابن كثير ج1/5١١/‏ 


لاا «إوجعلدا ذريتة هم الباقين4 ل تبق إلا 
ذريّة ة نوح عليه السلام 8/: «إوتركنا عليه في 
الآخرين» يذكر بالخير والثناء الحسن 9/84: 
بإسلامٌ على نوح في العالمن) يُسلَم عليه 
في جميع الطوائف والأنم :6٠١‏ إإنا كذلك 
نجزي المحسنين4 هكذا نجزي من أحسن في 
طاعة الله نجعل له لسان صدق يذكر به بِعدَّهُ 
بحسب مرتبته في ذلك :8١‏ لَإإنَهُ من عبادنا 
المؤمنين© المصدّقين الموحدين الموقنين ؟85: 
لإثم أغرقدا الآخرين4 فلم ببق مهم عبن 
تطرف ولاذكر ولاأثر *47: : ون بن شيعي 
لإبراهم» من أهل دينه وعلى منهاجه وسنّته 
4 لإإِذّ جاءً ربّهُ بقلب سام» يعني 
شبادة أن لاإلة إلا الله فهو سلم من الشرك 
٠‏ لإِذْ قال لأبيه وقومه ماذا تعبُدُون4؟ 
أنكر علييم عبادة الأصنام والأنداد 85: 
لأتفكاً الهة دُونَ الله تريدون4؟! [أي: 
أتريدون إفكا؟ والإفك: أسوأ الكذب» بدل 
عبادة الله؛ أي: أتريدون المة من دُون الله 
افكين]؟ 87: إفماظكم بربٌ 
العالمين4؟ فماظتكم أنه فاعِلٌ بكم إذا 
لاقيثّموهُ وقد عبدتم غيرَةُ؟ 88: «فنظرَ 
نظرةٌ في النجوم» [أي: نظر إلى نجم طالع ] 
4 «إفقال إني سقم» (أي: فوا أستقبل» 
فتوهموا أنه سقيم في هذه الساعة» وهذا من 
معاريض الكلام] :8٠‏ «إفتولوا عنه 
مُذْبرِين» ذهبوا إلى عيدهم؛ فاختلى بالطهتهم 
١‏ لإفرَاغ إلى لمهم فقال ألا 
تأكلون»؟ وذلكٍ نهم كانوا قد وضعُوا بين 


أيديهم طعاماً قرباناً تبارك هم فيه ؟ 4 لإمالكم لاتطفون»؟ مو : فراع عليهم ضرباً بالهين4 ثم تركهم مجذاذا إلا كيرا لهم 44 : إفأقبلوا 
ليه يفن يسرِعُون حين عرفا أن إبراهم عليه السلام هو الذي فعل ذلك» فلمًا جاؤوا لِيُعاُوهُ أذ في تأنيهم وعيهم فقال: لإقال 
أتعيّدون ماتبحثون » أتعبدون من دون الله من الأصنام ماأنم تنحتون بأيدم؟ 45 : وال خلقكم وماتعملون» واللهُ خلقكم والذي تعملوئة؟ 
فلمًا قامت عليهم الحَجةَعَدلُوا إلى أخذه بالقهر: /ا3: : وإقالوا ابثوا له نينا َالَو في المحم #» وكان من أمره ماتقدم بيانه في سورة الأنياء 
6 إفأرادوا به كيدا فجعلَاهُم م الأسفلين» فأنجاه الله [وجعلهم المقهورين المغلُوبين] 4 «إوقال إني ذاهِبٌ إلى ري سيهلرين © يخبر 
تعالى عن خليله عليه السلام: إِنّه بعدما نصرَّهُ الله على قومه هاجرٌ من بين أظهرهم [وهو أوّل من هاجر من الخلق مع لوط وسارة» إلى الأرض 

المقدسة وهي الشام ثم هداة الله تعالى إلى مكة المكرّمة] ٠٠١‏ : إربٌ هب لي مِنَ الصالحين» د 
الذين فارقهمء قال تعالى: ١١١‏ : لإفبشَرناة بغلام أحلم# وهذا العُلام هو إسماعيل عليه السلام ٠١‏ : لإفلمًا بلغ معه السعي» كبر وصار 


ات را 
الجرب 
16 


وَحَعَلنَاد رمه لاون عله في الآخرين | سَلمٌ 
عوج ف الْعَكِين 79 إنَكْدَِكَ جَرِى ميسن (ج) انون 
عبَادنا الْمُوّمِيينَ (©) © رفن تكرت 40 7 ## ومن 
شِحَيِه هيم () إِدْجَاءوَية ُعبِمَيِرٍ قا 
له وَقَوْمِهِ ابن َالهَدٌ دوي ون نَ 
(7) مَمَاطن برب الْعَكدِينَ © مَطَرَمَظرَة ف ألتُجو م © 
قََِقَ سق لإا موعن متيس( ذَاَإلَءالمَوم 
َقَالَلَامَأ كنُونَ مالك تفوت )ما علوم ريا 
يمن 20 َانكواإَِِرَ مون 
9ن وله حَلَفَْروَمَاتكَمَُونَ (07) ْنَا َالَو 
فلحي )ارا ويد كد جَعلتَه ْالْأَسَفَلِينَ 6 
هتررق سيد بهت ليوا لصَلِينَ 


0 


000 3 


بك فَأَظرّمَاَارَىَ9َقَالَ 
د سَءَالَه مِنَا لصدبرين 07 


1 


مع أببه» وارتجلَ وأطاق السعي والعمل طإقال ابي إني أرى في المنام أني أذبعك»؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: درا الأنبياء في 


المنام وحي »)» أعلم أبنّه ليختبر صبره وعزمه في صغره على طاعة الى قال ياأبت افعل ماق تَؤمر رَ سعجدني إن شاء الله من الصابرين» سأصبر 


وأحتسب ذلك عند الله تعالى. 


الآية: ١٠١7‏ عن عبدالله بن عمرو وعبدالله بن عمر قالا: قال رسول الله ييه : درضًا الرّبّ في رضا الوَالِدء وسشخط الرّبّ في سحْخْطٍ الوَالِدِ) رواه الترمذي والجام وصححاه. وف 


رواية عند الطبراني: «رضا الرّب في رضًا الوالدين؛ وسَخخطهُ في سَحْطِهماه صحيح الجامع الصغير ج١/158/.‏ 


يعني أولاداً مطيعين يكونون عوضاً من قومه 


قفنيت ول ةالضاذا 
َلَمَآأَسَلَْمَا لحِبِينٍ (7) وَيَدَيسه نيهر () فد 
مناه اكه ميته 


البلتوا ألْجِينُ وَعَدسهذِبَج عظي (7): 
الآخرنَ اتمما 00 


ينون ادن الْمُؤْمبي لإا وضَرَتَمُإِسْحَقَيَنيَّامَنَ 
لصحي 7 وَيَرَكَاعَابَهِ ده هت 

مسر وظا الو شيم وَلَفَدْمَكَبَ عل موس 
كرك © الستزي ار 


وَصَرْتهُمفَا وهم 1 أ لل بين 93و اهما ملحب 


أده 3 00 نوها لتلا ود د كا وكركنا 
ساق ليت 9 سَلَمٌعَلَ وي وكدزويك 
جر 


9 إِنَا إتَاكَدَلِك جر ىالمخيوس 9 إِتَبمَاينَ 
ادن آلمُؤسيت 9 وَإَِليَاس لمِنَالقرصيت 69 
ذَكَالَلِمَوْموءاً 0 0000001 
َدِنَ © ميخرت بابك الأرارت 9 


0. 


3 «إفلمًا أسلمًا» استسلما‎ : ٠* 
لأمر الله تعالى (وتله للجبين» صرعه على‎ 

وجهه ليذبحه من قفاه ولايشاهد وجهه عند 
ذبحه ليكون أهون عليه 4 ٠١‏ : #وناةيتاة أنْ 
ياإبراهم» ٠‏ لإقد صدذقت الرّؤيا4 
فالتفتٌ إبراهيم فإذا بكبش إإنا كذلك 
نجري اخحسنين» [أي: بالخلاص من الشدائد 
في الدنيا والآخرةع] :٠١5‏ ظإِنْ هذا لهو 
البلاء البيين4» الاخيتبار الواخ ضح الجل» ‏ حيث 
مر بذيج ولده فسَارعٌ إلى ذلك منقاداً لأمر 
الله تعالى /ا١ ١‏ : الإوفديناة بذبح أعظم » 
بكبش قد رعا في الجنة أربعين خريفاء فذبحه 
١4‏ 1: «إوتركبا عليه ف الآخجرين 4 [أي: 
على إبراهم ثناءً جميلاً في الأثم بعدَمُ فما من 
أمّة إلا تصلي عليه وتحبه] 8 لإسلامٌ 
على إبسراهم»4 :١١١‏ لإكذلك تجزي 
المحسسين» [أي: مشل ذلك الجزاء العظيم 
نري من انقاة لأمر الله] ١١١‏ : لإإنه من 
عبادنا المؤمسين» [أي: الذين أعطوا العبوديّة 
حقّهاء فاستحقوا الإضافة إلى الله تعالى] 
: «إوبشسناة بإسحاقٌ نيأ من 
الصالحين» هذا عطفٌ بذكر البشارة بأخيه 
إسحاق طنبياً» بُشْر بنبوّته "118: 
«إوباركتا عليه وعلى إسحاق» على إسماعيل 
وعلى أخيه إسحاق لإومن ذُرَيهِما مُحْسِنٌ 
وظَالِمُ لنفسيه مُبين4 [فا محسن الذي امن بالله 
وبرسله وكتبه» والظالم لنفسه مَن كفر بالله أو 
برسله أو بكتبهع] 85 11: «إولقد مَتَنا على 
موسى وهارون» يذكر تعالى ماأنعم به على 


موسى وهارون بالنبرّة :١١©‏ لإونجيناهما وقومَهُما من الكرْب العظم» من قهر فرعون وقومه :١15‏ «إونصر نام عليهم» فغلبوهم وأخذوا 
أرضّهم وماجمعوا من أموال بإفكانوا هُمْ الغالبين4 ١١٠‏ : لإواتيناهما الكتابت المستبين»ٍ الواضح الل وهو التوراة» 5 قال تعالى: «إولقد 
اتينا موسى وهارونٌ الفرقانٌ اوضيياء» : «إوهديتاهُما الصّراط المستقم» في الأقوال والأفعال ١8‏ : للإوتركنا علييما في الآخرين» أبقينا 
هما من بعدها ذكراً جميلاً وثناٌ َنأ ثم فسَرَة بقوله تعالى: ١٠‏ : لإسلامٌ على مومى وهارون» ١‏ : إإنا كذلك نجزي المحسدين» 
[أي: مثل ذلك الجزاء العظم نجزي مَنٍ انقادّ لأمر الله] ١‏ : إإنهما من عبادنا المؤمنين» [أي: الذين اعطوا العبودية حقهاء فاستحقوا 
الإضافة إلى الله تعالى] ١5“‏ : ون إلياس لَمِنَ المرصَلِين» بعتّهُ الله تعالى في بني إسرائيل بعد حزقيل عليبما السلام» كان بنوا إسرائيل عبدوا 
صن يقال له بعل2©» فدعاهم إلى الله تعالى ونباهم عن عبادة ماسوى الله 4 ١7‏ جإذ قال لقومه ألا تتقُرن)4؟ ألآ تحافون الله ع زر وجل في 
عبادتكم غيرَة؟ 6 لأتذعُون بعلا4 يعني ربا «إوتدرُون أَحْسَنَ الخالقين» [أي: أحسنّ من يُقال له خالق] ١75‏ : الله ربكم وربٌ 
أبائ * الأَوّلين» هو المستحق للعبادة وحدّه هُ لاشريك له. 

الآية: : ٠١6‏ قال رسول ال مَكة: «الرؤيا الصالحة من اللهء فإذا رأى أحدّك مايُحبٌ فلايُحدّثُ به إلا مَنْ يُحبٌّء وإذا رأى مايكره فلايُحدِّثُ به. وليتفل عن يساره إثلاثاً] وليْعرّدْ 
باللهِ من الشيطان الرجم؛ ومِنْ شر مارأى فإنّها لاتضرٌة؛ رواه الشيخان في صحيحيهما/الوابل الطيب/7١1؟/.‏ 
)١(‏ وهم أهل بعليك من بلاد الشام؛ وبه سَمَيتٌ مدينئهم بعلبك. /القرطبي ج9١//ا١١/‏ . 


: طإفكدَّبُوهُ فإنهم لحضرون» للعذاب: 


يوم الحسساب 158: إلا عا الله 
امخلصِين» الموحدين منهمء وهذا استثناءٌ 
منقطع من مثبت 1784: «إوتركنا عليه في 
الآخرن4 ثناءً جميلاً :١١‏ «سلامٌ على 
إل يَاسِِين © [أي: على إلياس] 5 يُقال في 
إسماعيل إسماعين ١1١‏ : «إنا كذلك نجري 
الغسنسين» م١‏ : إإنه من عبادنا 
المؤمنين#», تقدم تفسيره 1" ١‏ : «وإنّ أوطأً 
لَمِنٍ المرمبين» بعثه الله إلى قوم سدوم) 
فكذَبُوه فأملكهم الله بأنواع العقوبات 
4" : لذ تجيناةُ وأهلَهُ أجمعين» فناهُ الله 
تعالى من بين أظهرهم هو وأهله إلا امرأئة 
لت إل عججوزاً في الغابرين» امرأته 
فإنّها هلكت مع مٌن هلك من قومها :١5‏ 
ثم دتزنا الآخرين4 أهلكهم الله وجعل 
من الأرض بحيرة منتنة قبيحة المنظر والطعم 
والرخ0© 97017: طوإتكم قروّن عليم 
مصبحين» ظوباليل ١‏ 
تعقلُون4؟ أي: أفلا تعتبرون بم كيف 
دمر الله علييم» وتعلمون أن للكافرين أمثالها؟ 
[وكانوا يمرون عليها في رحلة الصيف إلى 


لا 
2 00 ا ميو وو لدم متو وس سر بجر 
التسسيه 19" عِبَاد أموالمخلصِيت 9 
أكون © 


-- ير« هه ّم م موه 2 ام 0-1 
لس 9 وإنلوطا 
2 22س له + 81 25 جم هه 


لَمنَالْمرسَلِينَ 2 إِد به وهل أ - 
اليرت 9 ممما الَحَرنَ | سوم 
مُصبحِين © 5 وب فلا تكَقِلُوت تف 
لصت لذ لفاك امون لو)مَاهمق 
وهو 0 
يَآلْفَبَحِينٌ © ! 27 6 
7 فل يَدْحَة لعل موسقم 09 © وَأَنْتْنَاعَليَهِ سَجَرَةَ 
رقي [7)وانم1 


كفل ماقة اك اتام 1 8 


ام أ ّ ستفتهما 


0000 06 


هت ور 


اي 20 


الخرب 
ذا 


00 0 له 2 او 
شَهِدوت 0 دمجم 7 تنكم لشت وه 

المشحخون» [أي: : خرج بخير أمر الله تعالى مهو 328 2 ع سر صرح 

مستتراً من النّاسء إلى السفينة المملوءة تم كيبوت 02 200 بصنت © 


بالأمتعة] 0 طفسَاهَمَ فكانَ مِنّ 7 

لين المغلويين» فسَاهَمُوا على مَن تق 

عليه القرعة» فيُلقَى في البحر لتخف بهم السفينة» فوقعت القرعة على نبي الله يُونس ثلاث مرات ١47‏ : لفالْتَقمَهُ الُوت» بأمر الله تعالى 

«إوهر لم4 [أي: أنّى بما يُلامٌ عليه] 3 أعلم بمقدار لبثه في بطن الحوت, ١"‏ : «إفلولا أنه كان بن المسبحين» قام فصلى في بطن الحوت 

ودعا ربّه [والمسبحين: أي: المصلين] ١44‏ : «لَلَبِتَ في بطيه إلى يوم يعفُون» وفي الحديث: «تعرّف إلى الله في الرخاء يَعْرفَكَ في الشّدّة) 
إفناكى في الظلماتٍ أن لاإله إلا أنت سبحائك إني كنت من الظالمين» فاستجبنًا لهُ ونجيناه من العم وكذلك ننجي المؤمنين 9:4 4 :١‏ طقَتبَذَنَاةُ 

بالعَرَاءِ) ألقيناه بأرض لانبات با" لإوهو سَقِم4 ضعيف البدن 5 :١‏ «إوأنبتنا عليه شجرة بِنْ يقطين» قرع لما له من فوائد /41 :١‏ 

«إوأرسلناة إلى هائةٍ ألفٍ أو يَزِيدُون4 [وهم أهل نيتوى من أرض الموصل] 4/8 :١‏ طإفاضوا» امَنَ هؤلاء جميغهم طإفمتعتاهم إلى جين4 إلى 

وقتٍ اجالهم 48 :١‏ «إفاستفتهم رَبك البناث وَهُمُ البَنُون4؟ يُنكر الله تعالى على المشركين في جعلهم [الملائكة بنات الله] وهم مايشتبون من 

الذ كور 6٠‏ :فلأم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهِدُون4؟ كيف حكموا عليهم أهم إناث وماشاهَدُوا خلقهم؟ ١81١‏ : (ألة إنهم م من إفكهم 

ليق ونون من كذبهم ١٠6‏ : «وَلد اللشذ4 صدر منه الولد «إوإنهم لكاذيون» ثم قال تعالى منكراً علبهم: :١67‏ إأصطفى البباتٍ على 

لبن 4؟ أي: أي شيءٍ يحمله على أن يختار البناتٍ دُون البنين؟!. 

(1) وهذه البحيرة المنتنة: هي البحر امَيّت. انظر تفسير سورة هود الآية /الافمابعدهاء وسورة ة الأغراف الآية ٠‏ فما بعدهاء وسورة الفل الآية ؛ ه فمابعدهاء وسورة العنكبوت الآية ١/8.‏ 


فما بعدها. 


(؟) بساحل قريةٍ من الموصل . 


الشاممع :١"8‏ (وإن يُوئس لَمِنَ 
المرصلين» تقدمت قصة يونس عليه السلام 
في سورة الأنبياء ٠‏ 1 «إإذ أبْقَ إلى لفك 


ف رس و سج ل ب و 
الت فتكي(" ون له لم لطن 
1 2 226 أذ سر الل 56 2 سد 
(3) تيضم صدوين ع وا 


و يللإ حصو سُبحلنَ 5 
بَصِغون 0 لجبَاد سملن (أاكَنَؤْوََاتمدُودَ (إ) 
3 كدي نكر لمر إلا 
معام مَعُوم 9 نحن لصاون © وَإنَالحن حون 


نكن ذل لاس ماتيا وله 


م6١‏ : لإمالكم كيف تحكمون#4؟ مالكم 
عُقُولُ تعدبّرُون بها ماتقولون :١88‏ 

(أفلاتذكرون»؟ ١٠65‏ : لإأم لكم سلطان 
مبين» حجة على :ماتقولونه؟ /1ه ١‏ : «إفأقوا 
بكتابكم إِنْ كنثم صادقين» هابُوا برهاناً على 
ذلك يكون مستنداً إلى كتاب منزل من الله؟! 
: و«إوجعلوا بينَهُ وبين الحنّةِ نَسَباً4 قال 
المشركون: الملائكة بنات الله فقال أبو بكر: 
فمن أمهاتّهنٌ؟ قالوا: بنات سيروات الجن 
«وولقد علمت.الحتة© الذين نسَبُوا إلمم 
ذلك «إإنهم محضرون» إِنَ الذين قالوا ذلك 
محضرون في العذاب يوم القيامة لكذبهم في 
ذلك :١69‏ «إسبحانّ الله عمًا يصفون» 
تعالى وتقدّس عن أن يكون له ولد :15٠‏ 


3 و 2 
0 فكفروأ به فسَوف يَعَلمُونَ 07 يا ولقد 
كمد 


ا لالْمَصوروك 3 وَإنَ 


مدو سا 


0 ً 


إلا عباد الله امْحلّصِين» وهم المتبغون للحق 
المزّل على كل نبي ورسول [فإِنّهم نا جون من 
التار] :١51‏ «إفإتكم وماتعبُدُون» [أي: 

هذه الأصنام] ١57‏ : «إماأنشم عليه 


00 بهار تين4 [أي: ماأد يلين أحدا إلا 
ومح عي 626 هج هه سل عور 70 لقت 0 ا من 
حِِنٍ 5 بص 

صَبَاعا كر لي ا 1 وتم عليه ِنّ الضلالة والعبادة الباطلة من 

2 ج م ل ريلف سمس 

د رَيِكَ ربا لمر وَعَمَايصِفُوَ 28 هر أضا" منككم تمن درىء للثار :١58‏ 
5 آ «إومامًا إلا له مقامٌ معلومٌ) [هذا من قول 

وَسَلْمعَلَالْمَرْسَؤِيتَ سلس ليا وَلْفَمْد ربا لمت © الملائكة] أي: لكل مَلْكِ موضع مخصّوص في 









م ٌْ 00 السموات للعيادة لايتجاوزٍ 6: وان 
ا جام لنحنُ الضّافون) [أي: يتراصّون في الصف] 
أهء روى ابن عساكر: قال رسول الله صلى لله 
عليه وآله وسلم: «أْطْتٍ السهاءٌ وحقّ لها أن 
يط ليس فيها موضعٌ قدم إلا عليه مَلّكْ راكع أو ساجد» ١5‏ : ونا لدحنُ المسبحُون» سبح الله وفجده ونقدسَه هك فنحن عبيدٌ له 
[أي: فكيف يعبَّدُنَا المشركون؟)] /51 ١‏ : «إوإن كانوا ليق ولون» [أي: المشركون] 154: للإلو أن عندّنا ذكراً م من الأولين4» [أي: لو بعت 
إلينا نبي ببيان الشرائع] قبل محمد حل : كنا عباك الله الخلصين» عنُا لو كان عندهم من يُذكرهم بأمر الله قبل أن يأتيهم محمة 6/اا: 
بإفكفروا بدي برسوله صلى الله عليه وآله وسلم «إفسوف يعلمون# وَعِيدٌ أكيدٌ وتهديد شديدٌ على كفرهم ١1/١‏ : «ولقد سبقت كلما 
لعبادنًا المرسلين» في الكتاب الأوّل [وهو اللوح الحفوظ] ١١/7‏ : (إنهم لْهُمْ المنصّورّن» في الدنيا والآخرة ١/8"‏ : «وإن جُندَنا لَهُمْ 
الغالبون» تكون هم العاقبة ١/4‏ : لإفتولٌ عنهم حتى جين» اصبّر على أذاهم إلى وقتٍ مؤجَل ه/ا١‏ : لوأبْصِرَهُم فسوف يُنُصِرُون 4 
انظِرهُم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب» وهذا تهديدٌ ووعيدٌ 175: إأفبِعَدَابنا يستعبجلون4؟ إِنّما يستعجلون العذاب لتكذيهم وكفرهم 
بك 10717: إفإذا نَزلَ بساحيهم» | إذا نزل العذاب بدارهم لإفسَاء4 فيئس لصَبَاحٌ لنذّرِين» [ومُخصّ الصباح بالذكر لأنْ العذاب كان 
يأتهم فيه] ١1/4‏ : إوتولٌ عنهم حتى جين تأكيدٌ لما تقدّمّ , مِن الأمر يذلكء [وكذا أيضاً قوله تعالى:] ١/8‏ : «إوأَبصِرٌ فسوف يبْصِرٌون» 
14 : إسبحان ربّكَ رب الجزَة عمًا يعيفُون4 بره تعالى نفس ويُقدّسها عمًا يقوله الظالمون ديل : لإوسلامٌ على المرسَلين4 سلامُ الله 
عليهم في الدنيا والآخرة لسلامة ماقالُوهُ في ربّهم وصحيهِ وحقيقته ديل : لإوالحمدُ لله ربٌ العالَمِين4 له الحمدُ في الأُولَى والآخرة في كل 
حال. 





5 








تفسير سورة صر ا ا 
:١‏ «إصن" والقرآن ذي الذْر» والقرآن 
المشعمل على مافيه ذكرٌ للعباد ونفعٌ لهم في 
لمعا وا معاد. [وأيضاً]: «إذي الذكر4 ذي 
الشرف والشَأنٍ والمكانة ؟: «بل الذين 
كفرًوا في عِزَةِ4 استكبار عنه وحميَةٍ 
«إوشقاقٍ» ومالفةٍ له ومعاندة ومفارقة» ثم 
خوّفهم سبحانه بما أهلك به الأم المكذبة 
قبلهم بسبب مخالفتهم للرسل فقال تعالى: #: 
«ك أهلكنا من قبلهم من قَرَنِي من أمَةٍ 
مكدّبة ظقْنَاةَوَاك حين جاءهم العذابُ 
استغانُوا وجأرُوا إلى الله تعالى «إولتَ جين 
ناص » ليس بحين تَرَوّ ولافِرَار ولاإجابة 4: 
لوعجِبُوا أن جاءهم مَُذِرٌ منهم» يُخبر 
تعالى عن المشركين في تعجيهم من بعثة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيراً ونذيراً 


بدقزلعرهم ونا 
سوه الو لشي اريم 

ص وَالْشرءَانِذِىألر 02 نكرو فْعِرَةَوَسْعَاقٍ يي 
ا 

نآ م موكلا كرو عدار تَكَدَابُ 6 
لعل دوجا إدَعَدَالَوَمْعا نكا 
مم َأسشُوأوَاص يفره عالت ةنا كاه 
ماحد داف لحرن مدَآإِلَا يلق (2) اَمِل 


مقر 00 


5 عََءالرَرَم ينبل يلوعدا 


- 


( أَمَعنْدَهرَحرَينسَمَِرَيكَاً الم ِالوَمّاٍ يا أمَلَهُم 
ساحرٌ كذًَا : #أجعا الألحة إلا 52050 وىَرتيفوَلك َأ 2 
حرٌ كذاب» 5: #أجعل مَلْكَ مَك أَلْسَّموات وا لارض و: سك 0 


احداأ» أزعمَّ أن ١‏ احد؟ «إِنْ هذا 

. 4 انعم | لمعبود وا جٍ! ع شه نسي ل سس سر سساح ور اخوفر ل سرح اج سم 2 رموه 
لشي 3 عُجَابٌ »4 أنكر المشسركون ذلك» 0 7 
وتعجّبُوا من ترك الشيرك بالله 5: «إوانطلق 


منيم» أي : بشر مثلهم لإوقال الكافرون هذا 


200 وو- ج سرد و ووس سد بتر 
الملة متهم 4 وهم سادثهم وقادتهم وكبراؤهم وج واد عون ذو لأا قوط ادك 
تاملن: مني وسسسرا على سكم ليكو ولي كَالكمَرَابُ © دمل 9 0 


وإواصبرُوا على احتكسم» لانستجيرا ليما 


يدعوم إليه محمدٌ من التوحيدء إن هذا 


ام 8 


َحَيَّعَِابِ (©) ومإك ول إلَّد صبححة و( 8 


لشي يراد إن هذا الذي يدعونا إليه محمد ل رس سل لس سرح سر سرع قت جر 
صل الله عليه واله وسلم من التوحيد لشيءٌ ماو جوري رنقَافلَ بر اسان ب ا 


يُريد به الشرف عليكم ا: «إماسمعنا بهذا في 8 
الملّة الآخرة»ٍ يعنون النصرانيّة» قالوا لو كان 
هذا القرآن حمّا لأخبرتنا به النصارّى بن هذا لا اخعلاق» تخرص 8: : آنل عليه الذكرٌ من بيننا»؟ , 
القران عليه من بينهم» بل هُمْ في شك من ذكري» [أي: القران» أي: قد علموا أَنّك لم تزل صَدُوقَ وإنما شكوا فيا أنزلته عليك هل هو من 
عندي أم لال بل لا يذوقُوا عذاب4 | إِنّما يقولون هذا لأنَهم ماذاقوا إلى حين قوهم ذلك عذاب الله ونقمته 9 : لإأم عندهم خزائٌ رحمة ريك 
العزيز الوهاب 4 لايملكون شيئاً من الأمرء وليس إلمهم ولامثقال ذرّة ومابملكون من قطمير ٠١‏ : لإأم هم ملك السمواتٍٍ والأرض ومابينهما 
فليرتقوا في الأسباب 4 ؟ إن كان هم ذلك فليصعَدُوا في الأسباب؛ يعني طرق السهاء» ثم قال تعالى: :١١‏ جد ماهْتالِك مَهْزومٌ م مِنَ الأحزاب » 
هؤلاء ١‏ لحن المكذّيُون سيهرّمُون ويُعُلبون ويُكبئُون ؟ا أكيتٌ الذين من قبلهم من الأحزاب المكذيين ١”‏ : إكذبت قبلَهُم قوم نو وعادٌ 
وفرعونٌ ذو الأوتاد4 ١‏ : ووقوذ وقومُ لوط وأصحابٌ الأيكة أوائك الأحزاب#, كانوا أكثر منكم وأشدّ قَوّةٌ وأكثر أموالاً وأولاداً فما دفع 
ذلك عنهم من عذاب الله من شيء لا جاء أمرٌ رّك» وهذا قال عرّ وجل: 15 : «إن كل إلا كذب الرّسْلَ فحقّ عقاب* فليحذر المخاطبُون 
من ذلك أشدٌّ الحذر ١8‏ : طإوماينظرٌ هؤلاء إلا صيحةٌ واحدةٌ مانا من فواق» وهذه الصيحة هي نفخة الفزع [مالها من ترداد ورجوع] :١5‏ 
«إوقالُوا ريما عجل لَنا قِطَنا يوم الحساب» سألوا تعجيل العذاب على وجه الاستهزاء والاستبعاد. 


يعني أنهم يستبعدون تخصيصه بإنزال 


)١(‏ تقدم الكلام على الأحرف المقطعة في أول سورة البقرة. 





١7‏ : طاصْبرٌ على مايقولون» على أذاهم 


معان ةلاقا 
ةعم و الضافات [وهذا منسوخ بآية القعال]. «إواذ كر عبدنا 
مع سس سر سل وه رص ا و ته مح قروو 2 

أصبر عل مايمولون واذ رَعبدنا داوود دا ليإ و0 دَاوُوةٌ ذا الأيدي» ذا القوة 3 العلم والعمل. 


2خ لسعو «إنه أَوَاب» الأرَابُ: الرّجَاعٌ إلى الله عرّ 
إِنَاسَحَرنَا ا َال مع :. سبح نبا لعشيو وَالْوِسْرَاقٍ [ 07 والطيرٌ وجل في جميع أموره. وشؤونه /1: «إإنا 
و 0 سخرنا الال معه يُسبّحْنَ بِالعَشِيّ 
01 520 َامْلْكمو ءايه ألْحَكمَة و اع م ع . 0 


والإشراق» أنّه تعالى سخر الحبال تُسبح معه 

يه ؟ انيلا سل ساس جره صرح 53 8 5 8 1 
فلافناب :) #وعكشيانكق ينوا + سراد عسيكم دور 
مر 020 هر وو 2 سل سر ع بط «والطيرٌ محشورة»4 وكذلك كانت الطير 
تراب دوعلل دمفع ون ثرا لاسَكَف تسبح بتسبيحه إذا مرت به وهو يترنم بقراءة 
سس مع الور سر سرح سس جيل سرت رح هه رسن عاص ارج الزبورء لاتستطيع الذهاب بل تقف في الهواء 
حَصَمَانِ بغ بعصم عل بعض ذا َأَحَكيسََألْحَقَ ولَادتَطَ وتسبّح معه وتُجيبه الحبال» «كل له أَوَاب» 


وَأَهْدِتاَالٌ سوا الصرط (ع إن عاذ أحى ونس وضعو عد مطيع يسبح تبعاً له :٠٠‏ «إوشدكنا مُلكةُ4 
سواء الصَرْطٍ 3 ى يسع وسَعونَ 5 عل نك رايا لمكم 


22 م سس لو سه م 1 8 522 م 
ولى نجه ممه ولجدة مُعَمَالَ أ عليه وَعَرَّن ف لَلْغِطَابِ لقال يعني: الفهم والعقل والعدل والصواب» 
02# م اه 7 01 وفصل الخطاب» الفمصل 34 الكلام ولي 


لقدظلمك سوال نمك مكل عاج وَإنَكيرامن1 أخلطاء لسع 2 "١‏ وهل أتاك نبو الخضم إِذ 
بعصم عَلْبَكْض إلا َلْذِسَءَامنْوأوعَمِلُوا ألصّ: لمات وَوَليلٌ تَسوّروا المخرَاب 74" [أتوه من أعلى سوره 


ون علبا] ] 1 طإذ دخلا على داو 


200 629 و فَهُ فا سبَعْفر ريه وكد رأ وناب 
56 مت بئان تسوّروا عليه الحراب» يسألانه عن شأنِهما 
04 2001010111010 عد «إقالوا لاتحف) [أتياه ليلا ليلاً ودخلوا عليه بغير 
يدَاوُإنَاجَعَلَتَكَ خَلِيقَهَ الاصي ]6ب إذنه] «إخصمان» [أي: نمنُ خصان] «إبغى 
7 ِ بعصنا على بعض فاححكُمْ بيسا باحق 


5-4 
ا 


سه يس يه مو مس ورسخ رمه 
ير يله مكحن سبي لألَونَ انيلو ولاتشطط» [أي: لائججر في حكيك] 
- 0 27 4 الم سس 26 اهدنا إلى سَواء الصراط» "؟: إن 
عَن سي لٍ لله عذاب صَدِيدَيْمَاضَْيَككِسَابٍ 03 0 أخي له تِسْعٌ 0 ُ َس 
أنثى الضأن] و ٍِ نعجةٌ واجدة فقالَ 
أكفينيها» [أي: صُمّها إلي] «إوعزني في 
الخطاب» غلبني 4 : لإقال لقذ ظَلمَكَ بسؤالٍ نعجيك إلى عاج » [هنا وقعت الموؤاخذة؛ إِنْ أحدّ الخصمين أدّعى والآخر سلّم في 
الدعوى» فوقع بعد ذلك الحكم وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله أوسلم: «إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض لأحدهما حتى تسمعٌ مِنّ 
الآخر»)]» «وإن كثيراً من ٠‏ اخلطاء بيغي بعضهم على بع إل الذين امنوا وعمِلُوا الصالحات وقليل ماهم » هذا اعتراض تذييلٍ من كلام 
داود تتمة لما ذكره أولاً. وم يح القرآن اعتراف المدّعىّ علي لأنّه معلومٌ من الشرائع كلها أنّه لايحكم الحا م إلا بعد إجابة المدّعىّ عليه]» 
«ووظن دَاوٌدُ أنما فسّاهُك اختبرناه وابتليناةُ [وظنّ: معناه أيقنَ] «إفاستغفرٌ ربَّهُ وخر رَ راكعاً4 ساجداً «وأناب», [أي: : رجع إلي ربّه بالتوبة من 
ذنبه] ©؟: لإفغفرنا لهُ ذلك» ماكان منه مِمَا يقال فيه: إن حسنات الأبرار سيّمات المقريين. وان له عدن أزلي» رأي: قرّبة بعد المغفرة] 
وحُسْنَ مآب» [أي: حَسْنَ المرجع وهو الحئة] 5 ؟ : «ياذاو دُ إنَا جعلناكَ خليفة في الأرض فاخكم بينَ القاس باحق ولاتتبع. اهوى فيُضِلَكَ 
عن سبيل الله هذه وصيّة من الله عرّ وجل لِوْلآَةٍ الأمور أن يحكموا بين النّاس بالحقٌ المتزّل من عنده سبحانه ولايعدنُوا عنه فيضْينُوا عن سبيل 
لله ثم توعد تعالى بالعذاب الشديد مَنَضل عن سبيله فقال: إن الذين يَضِلُون عن سبيل. الله هم عذابٌ شديث بما نَسُوًا يوم الحساب4 بما 
تركوا أن يعمئُوا ليوم الحساب. 
)١١(‏ قال الحافظ اين كثير: قد ذكر المفسرون هاهنا قصّةٌ أكثرها مأخحودٌ من الإسرائيليات [ولذلك م يخض في الإسرائيليات في تفسير هذه الآآيات الواردة في شأن داود عليه السلام كا فعلٍ 


كثير من المفسرين في روايتهم الأخبار الإسرائيلية في تفاسيرهم عند هذه الآيات] وهذا قال: الأولى أن يُقصرٌ على مجرّد تلاوة هذه القصة وأن يُردَ علمها إلى الله عرّ وجل فإنَ القران حقٌّ 
ومانضمّن فهو حق. [ولذا جاء تفسيره لها مقتضباً جداًء وماذكرناه ضمن هذا [....] فقد نقلناه عن القرطبي والألوسي والشوكاني]. 


طم( 


0 طوماخلقنا السهاء والأرض ومابيتهما 


باطلاً) إِنّمَا خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه. 


إذلك ظن الذين كفروا» الذين لايرون 
بعثاً ولامعادأء وإِنّما يعتقدون هذه الذار فقط 
«إفويل للذين كفروا من التار4 هم الويل 
يوم معادهم من الثار» ثم بين تعالى عدله وأنه لا 
يساوي بين المومنين والكافرين 7 : «لأم نجعل 
الذين آمنوا وعمِلُوا الصالحاتٍ كالمفسدين 
5 الأرض أم تجعل المتقين كالفجار»؟! 
لانفعل ذلكء ولايستوون عند الله 9؟: 
«إكتاب أنزلناه ليك مبارك لِيَدَبّرُوا آياته 
ولِيَتذكْرٌ أولوا الألباب4 زوف هذا دليلٌ على 


وجوب معرفة معاني القران» ودليل عل أن 


الترتيلَ أفضلُ من الل أي: القراءة المسرعة]ء 
وأولوا الألباب: ذَوُوا العقول ٠‏ *: «إووَمَبنا 
لداؤد سليانَ نِعُمَ العبد43 يُخبر تعالى أنه 
وهب لداوؤة سليان نيأ نغ العد إل 
أَوَابٌُ» ثناءٌ من الله على سلبان بأنّه كثير 
العبادة والطاعة والإنابة إلى الله عرّ وجل ١‏ ": 
ظ«إذْ عرض عليه بالعَضِيّ الصافات 
اللبياد » عُرضت ‏ عليه في حال سلطانه الخيل 
الصافنات» أي: ذات أجنحةء والجياد: أي: 
السراع» روى أبو داود: قالت عائشة: (أمَا 


وَمَاحَلَقَنا ا لسَمَاء وال ص وَمَابَيدسمَ ”5ل قطن بن غروأً 


5-1 


ل رمن ار ( أمء َحَلَلَنسَءَامَمُوا ع أو 8 
يع لم ِِدَف لاض مجحل مسقت مار 

ك5 10101 7 ور 
واكبأدا: 14 لَك م مبرك تبروا 1 أيه ولسدَك ووأ 


عو 


لب 2 يناميا لَعَبَداسَه وات 
0 0010 اس 
7) إذغرس عَو امنيا لصتت اذ )فق 1 


22 عو ورب م 2 2 و < سار 
52-0 سس 
رس سرع سرس به 


50131 ا وَلأَعَاقٍ © وَلِتَدَهَسَن 


رس هه 00 اران نج وال موت 


ليل 5 ليسي - جسدات اناب [59) 598 ]قال رب اغفر 
ِوَعبَلِ مُلكَالجئ يمسر بعك اوعاب 9 


سس له سدع ع ب سر 52 
ناريح مجر مياه أ ب 20 0 وَالسَِينَ 
ل ل وله 7 ص2 2 


لبنَووعَوصٍ (9© وو احَرين مَفَرنينَف الْأْصَعَادٍ 79 )هذا 


0 


عملي 0 


5 


4 


3 


9 


5- 


9 ْنَا لقي معنن لوقو روحس 
سمعتٌ أن سلمان عليه الصلاة والسلام كانت 22 2 0000 
له خيل لا أجنحة؟ فضحك صل الله عليه مكاي 62 واد تعدا بَإِد ناد ريه أن مسن لشَّيِطان 
آله أيِتٌ ناجِدَّهُ ؟”": نزنفقا هه 0 
إلى 0 لور عن كر 7 بطلاب :ل وت 5 29 
توارت بالحجاب» نه اشتغل بعرضها حتى دمع 
فات وقت صلاة العصرء كا شغل الننبي صلى 
الله عليه وآله وسلم يوم الخندق عن صسلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب» كا ثبت ذلك في الصحيحنين 9 0 دُوها عل فطَفِقَ مسحاً بالسّوقٍ 
والأعساق4 فجعل يمسحُ أعراف الخيل وعراقيتها حب ها. 4 6: (إولقد فنا مسليانَ4 احتبرناه وابتليناهء [وذلك ما جاء في الصحيحين أن رسول الله عي 
قال: «قال سلمان : لأطوفنٌَالليلة على : تسعين امرأة [أي زوجاته] كلهُنٌَ تأي بفارس مجاهد في سبيل الله» ولم يقل «إن شاء الله) فطاف علدبنَ فلم تحمل إلا امرأة 
واحدة» جاءت بشق رجل [أي مولود ناقص] وائمُ الله لو قال: إِنْ شاءً الله لجاهدوا في. سبيل الله فرساناً أجمعون)] «(وألقينا على كرسيّه جَسَدأً)» [وهو ذلك 
الذي ولدته زوجته] (إثأنَابَّ4 رجع إلى الله وتاب [وقد ذكر ابن كثير ما ذكره لمفسرون من حكايات مسلب ملكه ثم رجوعه إليهه ثم قال: في هذا السياق 
منكرات» فلم يرض بتملك الأخبار] و : «إقالَ رب اغفِرُ لي وهَبْ لي مُلكاً لاينبغي لأحد من بعدي نك أنتَ الوهاب4 أي لايصلح لأحار أن يساينيه 
بدي وأن لايكون لأحا من بعدو من البشر مشله 75 : لفْسَحْرْنَا لَهُ الريح تحري بأمرهٍ رُخاءً حيثُ أصاب4 [رُخاءً: ين مع قوها وش دتما يُسيّرها 
حيث أراد] /ام : (إوالشياطين كل بنَاءِ) بيني الأبنية اشائلة التي لايقدر عليها البشر «وغوٌ اص» في البحار يستخرجون مافيها من اللالئّ والجواهر ١‏ 7: 
«إواخرين مُقرّنين في الأصفاد» موثقون في الأغلال من قد عرد وعصّى هذا عطاؤنا َامئُنْ أو أمْسيك بغي مساب» هذا املك والسلطان التام ؟ 
اتنا » فأعط من شت واخرمْ من يت لاحساب عليك ٠‏ 6 : فون لهُ عندنا لَلعَى وحُسْنَ مآب» له الدبوة مع املك في الدنيا [وفي الآخرة قربةٌ 
وحَسَنٌ مرجع] 41١‏ : لإواذكز عَبْدنا أيُوب إِذْ ناد ربّهُ أني مسي الشيطانٌ بنُصّبٍ وعذاب) [أي: : مايلحقه من وسوسته لاغير فيا أصابه في بدنه من 
البلائ] " © : إازكض برجِلِك» شرب الأرض ففعل نع اله ل ع فإهذا متسل بار وشراب 4 دأذعيت ماكان به من السو وتكاملت له العافية. 


ات 23 *4: «إووهيتا له أهلهُ ومشلَهُم معهم رحمة 
متا أحيا الله تعالى له أولاده بأعيانهم وزادّهم 
ايا ا لع ب ل هي 
آله ألو هعوور أو ليلاب ( مثلهم معهم: رحمة به على صبره وثباته وإنابته 
2 ل و هه وتواضعه واستكانته جإوذكررى لأولي 
و تشيرة ينأي ركسل الألباب» لِذَوي العقول ليعلموا أنّ عاقبة 
تمان وَأَذكر جب نا نهم وَإسيحَاقَ وحْفُوب الصبر الفرَجٌ وامخرّج والراحة 4 4: «إوخحل 
م د مد ويحعوب بيدك ضغفاً فاضرب به ولاتحسث »4 وذلك أنه 
5120 ناا مَجَالِصَتَضِكَريَ غليه السلام كان قد غضب على زوجته 


ألدَارٍ © © ومين لحار 89 ود 
إِسْمعِيلَ وَأسَمَوَدلْكدلٍ وكلّمنَلْكَمَار 0 (0) هنذا 2 
ومين لَْسَوَمَتَابٍ )سنت مَدْنِمُقتَحَقَلَوا ليوب 
ممَكين فيه يدون في بكهَة حكجيروَوسَرَابٍ © 
## وَعِنْدَهوَفصرَاتُ الطرفي أذراب 60 ا هَذَامَافعَدُونَ ليود 
َيسَابٍ ليع إِنَعندًالرِرْصنَا مَالَممنتَمَادٍ | مذَاوَارك 
دين لسر مَحَابِ 00 ل جهم يلما بناله 92 0 مدا 
يدوو حسموَحمَاقٌ | 6 خَرمن سَكلهدأ أو 6 
ماف نت سيار 


الخنرب 
1 


فحلف إن شفاه الله ليضربتها مائةَ جلدة 
فَأفتَاهُ الله عرّ وجل أن يأخذ الشمراخ وفيه مائة 
قضيب فيضربها به ضربه ة واحدة» فيخرج من 
جِنيِه وقد وفى بنذروء وهذا الفرج لمن اتقى 
الله ولهذا قال تعالى:«إإنَا وَجَدْناةُ صابراً 
نِعُم العبدٌ إِنَهُ أوَاب4 رجاع مُنِيبء أثنى الله 
عليه ومدحهٍ 4 : إواذكز عبادنا إبراهم 
وإسحاقّ ويعقُوب أولي الأيدي والأبصار)» 
أصحاب العمل الصالح والعلم النافع والقوّة 
في العبادة والبصيرة النافِدّة في الدّين 45: 
«إإنا أختصناهم بخالمة ذكرى الذَّارِ4ك 
جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم هم غيرها 
: «وإنهم عندنا لمن المصطفينَ 
الأخيار لمِنَ المختارين الْمجْتَبَين الآخيار 
«إواذكرٌ إسماعيل واليّسَعَ وذا الكفل 


20011118 م رس د رو و 1 وكل من الأخيار» لقد تقدّمت قصصهم في 
َالوأيِلَ ادل مرحب ب اوقد موه لا مش أَلْصَرَادُ 6 سورة الأنبياء علهم السلام بما أغى عن 
َالُوْرتَ من قد لَنَاهتدَاكرّ مما قألكَار 29 إعادته 494: لإهذا كر يعني القرآن 
2 العظيم» ل(وإن للسقن لح ماب» دم 

120 في الآخرة مسن المرجع» ثم فسَّرَهُ تعالى 


بقوله: :©٠‏ : وجنات عَذْنٍ مفتّحة هم 
الأبواب4 إذا جاؤوها فحت هم أبوايُها «إمتكئين فيها» على شر يعون فيها بفاكهة كثيرة» مهما طلبوا وَجَنُوء وأشخضيرٌ م أَرَادُوا 
«إوشرابٌ4 من أي أنواعهٍ شاؤوا أتتهم به الخُدَام 9 «إوعندهُم قاصِرَاتٌ الطرفٍ أترابٌ 4 فلا يلتفتنٌّ إلى غير بعولتهنّ» ومتساويات في السّن 
0 : إهذا ماتوعدُونَ ليوم المساب» هذا الذي ذكرنا من صفة الجن هي التي وعدها سبحانه للمتقين التي يصيرُون إليها بعد تُسُورهم 654: 
إن هذا لرزقبا مَالَهُ من نقادِ» كقوله تعالى: «إأكلها دام وظلّها تلك عُقبى الذين اتقَوًا» هه: إهذا وإن للطاغين لش مآب» للخارجون 
عن طاعة الله سوءٌ المنقلب والمرجع 05: لإجهتم يصلؤتها» يدخلوتها لإفيئس المهَاديُة [يعس مامهدُوا لأنفسهم] /اه: «إهذا فَليَذُوقُوهُ 
حميم» حار قد انتبى حرهُ #ووغسّاق4 باردٌ لايُستطاع من شْدَّةٍ برده الموّلم» ولهذا قال عرّ وجل: 9/8: «إواخرٌ من شكله أزواج» وأشياء من 
هذا القبيل؛ الشيء وضدّه يُعاقبون بهاء وألوان من العذاب 85: «إهذا فَوْجٌ مقتحم» داخل لإمعكم لامرْبًا بهم إنهم صَالُوا الثار 4 لأنهم 
من أهل جهتم» هذا قول الطائفة التي تدخل قبل الاأخرى إذا أقبلت التي بعدها مع الزبانية» فيقول لهم الداخلون: «إبل أنم لامرحبا بكم» 5-0 
«إقالوا بل أنتم لامرحباً بكم أنتم قدَمتمُوَةُ لتا4 أنتم الذين دعومونا إلى ماأفضّى بنا إلى هذا المصير إفيئس القرار» لمنزل والمستقر 51: 
«وقالوا» [يعني الأتباغ] «إرينا مَن قدمَ لنا هذا فزِذهُ عذاباً ضِغفاً في الثار» م قال تعالى: #قالت أخراهُم لأُولامُم ينا هؤلاء أضلُونا فاتهم 

عذاباً ضيعْفاً من الثاري». 


:لإوقالوا مالنا لانرى رجالا "كنا نغذهم 200 نوك 
من الأششرار»؟ إن الكفار يفتقِدُون رجالاً 


لير صل 
روه هد ءاسا سر ع دج ماعو 


كانوا يعتقدون أنّهم على الضلالة وهم وق وما لما لَاتريك ريا عئاار 9 ( دنهم 
المؤمنون في زعمهم) قالوا: مالنا لانراهم معنا م 1 20 00 سس ل دسل كل 
في الثار؟ 57: «اتذناهم سخرياً4 في : سحَريًا َاأمَرَاعَتَ عتالا 7 إنَدِكَ لح تخاصم 


الدار الدنيا ام داغت الأبصا ؟ - د رس ئرقو 06 
58 0 أي لعلف 4 أَلثَارِ لكا ِنَم نَم كا 1 
أ 


جهتم ولكن ل بقع بصنا علمم 14: اذ رَ لسوت وَالْارْضٍ اينبم المزبر مقرل كفل هونيوا 
ذلك حو هذا الذي أخبرناك به ياتحمد ساح به 211007 
لتاصمُ أهل الثار» لامِريةَ فيه ولاشك أن 1 نه سوملم لحل 
لاقل إنما أنا مُذْرٌي [عرّف عقاب ا 2200000 
الله لمن عصاه] «إومامن إِلو» [معبود) «(إلا إِديحصِمُونَ 79 نت انير رمن | إذَقالرَيكَ 
ال الواجد القهاز» الذي قد قمر كلني ‏ إِلْمَليَكَةَإِوْ حمطن لي كَإِدَاسَوَسْمْويَشخْتفيهِ 
وغابَهُ 55: رب السموات والأرض 0 عد دشم 
ومابينهما» هو مالك جميع ذلك ومتصرّف سنو ته اوسجيد 07: مَسَجَدَالْمليِكهُ كلهم 
فيه «إالعزيز الغفار» غفارٌ مع عظمته وعِرّته جرع ب جر 2 نالك 9 
/1": لاقل هو 5 إرسال الله تعالى جمَعُونَ 7 لا سأَسْدَكبرَوكانَء ردك 09 ] قَالَ 
إيَاي إليكمء » خبرٌ عظيم وشأن بليمٌ /5: ا سيت ريمعت 
إأنم عنة مْعْرِ صو غافِلُون 58: 
1 ل جر ت د كل 2 0100 10100 
2 من علم باللا الأعلى إِذ من ليت 9 00001 ينَة قوم كار 35 حلفم ينطينٍ 
يختصِمون لولا الوحي من أين كنت أدري جر 0 2و 2 
باختلاف الما الأعلى؟ يعني في شأن ادم عليه 19 قال حرج مَك ب َحم كلمتو يكيف 
السلام وامتناع إبليس من السجود لهى لين 2 فَالَّرَتَ ل رسفن 0 الوك من 
ومحَاجَيِهٍ ربّهُ في تفضله عليه :7٠١‏ إإن 


ره ا سان 4 
يوحى إلي إلا أنما نا نذيرٌ بين :١‏ «إذ لمر م لوالو 0 


“3 


واه 


قال ربك للملائكة إنِي خالق بشراً من + مهو م حمر > معدعسدس 020 و 2 

3 1 1 4 
طين» أعلمَ الله الملائكة قبل خل دمر عليه لاعوسَهمٌ أجمعِينَ 0 عبادك منهم لمخلصِيس 9 
الصلاة والسلام بأنّه سيخلق بشراً ين ب 


صلصال بين حمل مستون » وتقم اليم 

بالأمر 1/7 :«إفإذا سَوَينهُ ونفحتٌ فيه من رُوحِي فَقَعُوا له ساجدين» إكراماً وإعظاماً واحتراما» وامتثالاً لأمر الله */1:«(فسجد الملائكةٌ كلهم 
أجمفون4 [ل يتلسلض أحدٌ منهم عن ذلك] 6 7:لإإلا إبليس» سوى إبليسء ولم يكن منهم جنساًء كان من المدنّ ([استكير» عن السجود 
لآدم مإوكان من الكافرين4 وقد خاصّمَ ريه عرّ وجل فيه © لا: «وقال ياإبليس ماَتعَكَ أن تسجد لما خلقتٌ بَيديّ أستكيرت أمْ كنت ين 
العَالِين4؟! [أستكبرت عن السجود» أم كنت من العَاِين عل]؟ جد لإقال أنا خيرٌ منه خلقتني من نار وخلقتةُ من طبنٍ» [فضَلَ الثارَ على 
الطين» وهذا جهلٌ منه] /ا/ا: قال فارج مها فإنك رجم 4 أَبعدَهُ الله وطرده عن باب رحمته وحضرة قَدْمِيه لإفإنكَ رجم» [مرجوم 
بالكواكب والشبب] واه إبليس إعلاماً له بأنّه قد أيلس من الرحمة 9/4: «إوإنَ عليك لعي إلى يوم الدين4 وأنزله من السهاء مذموماً مدحوراً 
إلى الأرض» فسأل النظرة إلى يوم البعث 84/,: قال ربٌ فأنظرني إلى يوم يفون 4 ٠‏ لقال نك من المنظرين» فأنظرَهُ الحليم الذي 
لايعجل على من عصاه [بالعقوبة والانتقام] 8.١‏ : إإلى يوم الوقتِ المعُوم 4 فلمًا أِنَ من الهلاك إلى القيامة عَرَدَ وطغى ؟8: «إقال فبزتِك 
لأغويتهم أجتمعين » ابر يين الشبوات و! إدخال الشبّه عليهم والإغواء: الاستدعاء بتغرير] 87: ولا عبادكَ منهم المخلّصِين» [الذين أخلصتهم 
لعبادتك» وعصمتهم منّي] كا قال تعالى: إن عبادِيّ ليس لك عليهم سُلْطَانَ وكفى بربّك وكيلا». ا 


الآية: 1/١‏ - 86 هذه القصة ذكرها الله سبحانه في سورة البقرة وفي أول الأعراف والحجر وسبحان والكهفء وهي أَنْ الله تعالى أعلم الملائكة قبل لق ادم عليه السلام بأنّه 
سيخلق بشراً من صلصال من حماً مسئون» وتقدم الأمر إلمهم: متى فرح من نخلقه وتسويته فليسجدوا له إكراماً وإعظاماً وامتنالاً لأمر الله عرّ وجل فامتخل ذلك الملائكة كلهم: سوى إبليس ح 


د أي أقول )لني جَهََمنكَوَسَ يمك 


2 0 لاهن أبحروما نور في 
د او ع بن 0 





7 انهاه ار 7 
تَزِيِلٌالْكنب من أسَوالْعَرِيرك كر 9 إِنَا أنزا: اك 3 


51 7 

الحكب بِالْحَنّ َأء . عَب سه خُلِصا لَمألزِيح )أل 
صاوس ممه 2ط و 0 0 سم 
نَأ لذبن الخال وأأزين أتحذوأ ين دونه أوؤليآء 


ص كك الى ست م مده 7س( م ير سا سو لح عر« 
مَانحَبَدَهَم إلا ليقريونا إلى أله زلىإِنَا ف 

- همه له  #‏ ير ا و 
في م فم لذب 


آ ‏ آ ير هك صر آ هه 


4 لإقالَ فالحقّ والحقّ أقول4 أنا الحو 
وأقولٌ الحنّ 88: «الأملأن جهتم منكُ 
ومِمّن تبقك منهم أجمعين4 كقوله عزّ وجل: 
لإقال فاذهب فمن تبك منهم فإن جهتم 
جزاؤم جزاءً مَوْفوراً)» 85: «ثل» ياتحمد 
لهؤلاء المشركين: «إماأسألكم عليه من 
أَجْرِ 4 على هذا البلاغ وهذا اصح «إوماأنا 

من المتكلفين» لاأزيد على ماأرسلني ' به 
ولاأنققص منه 81: «إإِنْ هوي يعني القران 
إإلا ذكر للعالمين» لجميع المكلفين من 
الإنس والجنّ 88: وتَعْلَمْنَ نبأهُ بعد 
جين 4 لتعلمن خيرَة وصدقة عن قريب؛ أي : 
عند الموتٍ ياتيكم الخبرٌ اليقين. 

تفسير سورة ازمر 

4 «وتتزيل الكتاب مِنّ الله العزيز المكم‎ :١ 
يُخبر تعالى أن تنزيل هذا القران العظم من‎ 
عنلهٍ تعالى؛ فهو الحقٌ الذي لامرية فيه‎ 
ولاشك؛ م قال تعالى: إوإله لعنزيل من‎ 
ربٌ العالمين. نزلَ به الرُوحٌ الأمين. على‎ 


ةر لتطقية 
2 7 5200 وهالو حِدالْقََاد ١‏ 


قلبكَ لتكونّ من الْنُذِرين» : «إإنا أنزلتا 
إليك الكتاب بالحقّ فائُبد الله مُخلِصاً له 
79 الدّين» فاعبد الله وحدهُ لاشريك له واذعٌ 
١ 20‏ وتلل 2 رَأَْجِلّ لَأَلمبَارٍ الخلق إلى ذلك» وأعلمهم أَنّه لاتصلح العبادّة 
1 8 لك سبحانه وهذا قال تعالى: "1: «ألا ش 
أ وفك آلنّها آل 4 سر 66 يس 
0 هم مسر ركو ماأخلص ف فيه العا د لله وحذه لاشريك له 
أله ألا“ ٠٠6‏ ١أأدم١‏ ل وو 7 1 مره اا 
220 لاهو لعزي را لغفدر ري الدِينُ الخالص»: شهادةٌ أن لاإله إِلّا الله. 
بك ثم أخبر تعالى عن عُبّاد الأصنام من المشركين 
فقال: والذين اتخذوا من دُونِه أولياء 
ماَْيْدُهُمْ إلا لِيْقَبُونا إلى الله وُلغَى4 ليشفعوا لنا ويقربُونا عنده منزلةَ هذا كانوا يقولون في حبجهم: بيك لاشريك للك إلا شريكاً هو لك تملكه 
وماملّك» وهذه الشببة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه) وجاءتهم الرسل بردها والنبي عنباء والدعوة إلى إفراد الله بعبادته وحدّة 
لاشريك له. طن الله يحكمُ بيتهم» يوم القيامة لإفيا هم فيه يختلُون4 سيفصل بين الخلائق يوم مَعَاِهم ويجزي كل عامل يبعملهة) لإِنَ الله 
لامبدي من هو كاذبٌ كفارٌ» لايُرشْدٌ إلى الهداية من قصده الكذب والإفتراء على الف وقلبه كافرٌ باياته. ٠‏ تم بين تعالى أنه لاود له ؟] يزعمه 
جهلة المشركين في الملائكة, والمعاندون من اليبود في العزير» والنصارى في عيسى فقال تعالى: 4 : لو أَرَادَ الله أن يتخذٌ ولداً لاصطفى مما 
يخلق مايشاء» لكان الأمرٌ على خلاف ماتزعمون؛ عَلَقَ الشرط على المستحيل لمقصد المتكلّم ولهذا قال تعالى: «سْبْحالَه هو اللهُ الواجدٌُ 
القهار4 تيرّة وتقدّس على أن يكون له ولد» فإنّه الواجدُ الأحدٌُ الفردٌ الصَّمدُ ©: «وخلق السماواتٍ والأرض بالحق» [أي: هو القادر على 
الكمال المستغيي عن الصاحبة والولد] «إيُكور اليل على البار ويْكوَّرٌ المبار على الليل»# سحرها يجريان متعاقبان إوسخْرٌ الشمس والقمرٌ 
كل يجري لأجل مُسمّى؟ إلى يوم القيامة» أل هو العزيز الغفَارٌ4 هو مع عظمته غفارٌ لمن عصاه ثم تابٌ وأنابٌ إليه. 
- م يكن من جنس الملائكة» فاستدكف عن السجود لآدم فلعنه الله وطرده عن باب رحمتهى وكان من تَرّده وعتوه ماذكر الله عنه في هذه الآيات وغيرها من العصيان والكفر. 
37 |ابن كثير - بتصرف ج 1 
الآآية: "* روى ابن ماجه والجاى وصححه عن أنس بن مالك» عن رسول الله مُه قال: من فَارَقَ الدنيا على الإخلاص لله وَحَدَهُ لاشريك له. وأقام الصلاة, وآلى الزكاة فارقها وال 
عنهُ راض 4. /الترغيب ج١/07/‏ 


كر 


9 


!أ 


: لإخلقكم من نفس واحدة4 خلقك» يروو رورييري ةاون 
مع اختللاف أجناسيكم وأصنافكم عن نفس 

ق وهو | 1 : سر ل ل سد سد دي ساس ساسم 7 
واحدة» وهو آدم عليه الصلاة والسلام «إثم لفك مَنَنْفَ وَبِحِدَوَتُمَ جَعَلَ مهار فَجَهَاوَاَئرَلَ لكر 
جعل منها زوججها» وهي حواء عليها السلام؛ رص 2 سه ل 6< سه سح ووس ,الول 
«وأنزل لكم مِنّ الأنعام غانية أزواج» منَالْاحَن نميه أرواح ‏ ونون ميك 
وخلقٌ لكم من ظهور الأنعام عانية أزواج؛ سرج جد بن رج عر 2 203 ا 
وهي المذكورة في سورة الأنعام ؛ من الضأَن َلاتنْيتوحَلقٍ في لمكت تومل ربكم لَهُ 
تين وين ال افين ومن الإبل انين ومن -- ألْملكإلَدَإِلَاهْوَّكأقَّ رفون () إنمَكفروأئارك 


البقر اثنين [أي: ذكر وأن من كل نوع]» 00 0 2 
«إيخلقكم في بُطرنٍ أمتهابكم» قدَرم في نهعَوْصَكُم وَل برص لِعِبَادِ وأ كرو | إن ششْحروارصَة 


بطون أمهاتكم إخلقاً من بعد خلق © | رعه ح لس م1 27 
يكون نطف ثم علقة ثم مضغة» ثم يخلق فيكون ولامزروازرة وز رآخره 0 حفص 
شا رمظاوعضا وبشع فه الوح فصع وَِيَيَفكُيمَا 7 يدَاتِاآصُُورٍ © 
خلقاً آخرء «إفي ظلماتٍ ثلاث» في ظلمة م 2 

4 سمي 1 ري 2 آ# م قر 
الرحمء وظلمة المشيمة التي هي كالغشاوة 95 8 وإذام سالوِسسنَ ضرّدعا ماله م] د 0 
والوقاية على الولدء وظلمة البطن» إذلكمُ 2 5 نف د > له 00 ا 040 
الله ربكم ا والأرضَ منَهُضَىَمانيدَعوَأا 0 أندادا 

2 0 9 

عرفا لي جبع ذلك «إلال لآ هوم 0 عدر - 2 
الذي الاتتبغي العبادةٌ إل له وحده إفأنى ألنا 0 ليسي فاق 
تَصْرَقُون ؟ فكيف تعبدون معه غيره ؟ /3: صو اه 3 
إن تكفرُوا فإِنّ الله غيٌ عنكم» يُخير الا خرة ويرجوارمةريه َكل هَلْيَسْتَوَى ديلوت وان 


ال 


ساو عر هك سوس يس للقت 1 يمه 57 


المحلوقات يت لعباده الكفر» / 70 5 

و ات و و 80 020 2001001000 2616 والدَّيا سس 
0 7 ُتثُُ 

لكمي بم لكم ويزد م شن فضله 0 0-7 00 06 20 جر 

«ولاتررٌ وازرَةٌ روي لاتحمل نفس" امعط تاق 00 بعبرِحِسَابٍ 02 


شيكاً بل كل مُطَالَبٌ بأمر نفيه لثم إلى 

ربكم مرجعكم فيُبدكم بها كثم تعملون» 

فلا تحفى عليه خافية لإإنه عليم بذاتٍ الصّدُور» م : وإوإذا مس الإنساتّ صر دا ريه مُنياً إليه4 عند الحاجة يتضرحُ ويستغيتُ بالله وحده 
لاشريك لهء يا قال تعالى: لإوإذا محم الم في البح ضل من تدوة ليه فلم جام إلى لير أعرضم وكا النسان نور وهنا قال 
تعالى: لإثم إذا خوّله نعمة منهُ نَسِيّ ماكان يدو ! ليه بن قبل في حال الرفاهيّة يسى ذلك الدعاء والتضرع» «إوجعل لله أندادا ليل عن 
سبيله4 في حال العافية يشرك بالله ويجعل له أندادء تلقل ة مَتَعْ بكفرك قليلاً إنك من أصحاب التار» هذا تهديدٌ شديدٌ ووعيدٌ أكيد لمن تلك 
حاله وطريقته 8 : أَمَنْ هُوَ قانتَ أناء الليل ساجداً وقاماً حدر الآخرة وتَزجو رجة وو4؟ أن صلل حم أشرة. بالله وجعل له أنداداً؟ 
لايستوون عند الله لإيحدَّرٌ الآخرة ويرجو رمة ربّه4 في حال عبادته خائفٌ راجرء ولابْد في العبادة من هذا وهذا. طقل مَل يستوي الذين 
يعلمون والذين لايعلمون4؟ هل يستوي هذا والذي قبله مِمّنْ جعل لله أندادا مضل عن سبيله؟ إإنما يتذ كر أولُوا الألباب4 إِنّما يعلم الفرق 
بين هذا وهذا من له لس وهو العقل ٠١‏ : طقل ياعبادِيّ الذين آمنُوا اتقوا ربّكم» يأمر تعالى عبادٌة المومنين. بالاستمرار على طاعيِهِ وتقواة» 
«للذين أحسَنُوا في هذه الدنيا حسنة» لمن أحسنّ العمل في هذه الدنيا حسنة في دُنياهم وأخراهم» لإ وأرض الله 4 واسعَة» فهاجِروا وجاهدُوا 
واعتزِلُوا الأوثان» وإذا دُعيتم إلى المعاصي فاهربُواء «إنما يُوفَى الصابرُون جرهم بغير جسَاب4 في الجتة» بغير وزن ولامكيال؛ [الصابرون على 
طاعة الله وترك معاصيه]. 


الآية: 9 روى عند بن حميد في مسئدة عن أنس قال: دخل رسول الله عه على رجل وهو في الموت» فقال له: دكيف تجدك؟) فقال: أرجو وأخاف [أي أرجو الله وأغاف ذنوني] 
فقال رسول لل عت : «لايجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عر وجل الذي يرجو وآمَنَهُ الذي ياف . ورواه الترمذي والنسائي واين ع ماجة. |ابن كثير ج+ /7 / 
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١‏ : قل ني أمِرْتٌ أن عبد الله تخلصاً له 
الدّين» إِنّما أُمِرْتُ بإخلاص العبادة لله 
2 ل سرت به 


ُلَإِنَأَمرَثُ نأعبدا له مخلِصًا لَمالدينَ | يمرت لِدَنا ون وحده لا شريك له ١١‏ (وأيزت أن 


01 ل جر ع2 جح س ساح ور ساس سه سر ل أكون أرَل المسلمين» يعني من أمّته صلي 
أولالمسامين 69 له ا 4 الله عليه وآله وسلم ١‏ 10 ني أخافٌ إِنْ 
ححم ع 2 ا في 09 عدوأ ع عَصِيتٌ ربّي عذاب يوم عظم #» وهو يوم 
58 قلا أعبك لديف 728 و فاعبد تدش القيامة؛ وهذا شرط ومعناه التعريض بخارة 
5 ل داري حسروا أنفت 0 يمد بطريق الأول والأحرّى 4 :١‏ طقل الله أعبدُ 


1 92 ادهو رماس تخلصاً له دبي »4 [أي: طاعتي وعبادتي 
لِك هوا لسرا تَالْمَبِين © كر خالصةً ل ١6‏ : (فاعئذوا ماشتكم من 


عم ساس يعو ييا 3 دُونهِ4 هذا تهديدٌ وتيدٌ منهم» «قن إن 
ومن تحنو لل لِك محوف أ حادم يعَبَاد انهم 0 الخايرين» 3 الحسسران «الذين خميرُوا 

رص هه صاصر سس ور وص وه 1 2 000 
وَاَلدَ سحتو عسوت أن عبد وهاوأنابواً م أنفسَهم وأهلييم يوم القيامة» تَمَارُوا فلا 
2 ل واس كيه يدج عار دس روج التقاء هم أبدأ وسبواء ذهب أهلوهم إلى 
فلشرعباد د( دتمتو لكشو ن احسنهدةو اللحنة) أو ذهبوا إلى الثار والجميع وإن سكنوا 
, دو 8 وم الا فلااجتاع لهم ولاشرور» ألا ذلك هو 

٠ | 21 5‏ و و الك ل 04 

وليك لمعك 0 0 خأو ليكب ليها الخحسران المبين» البيّن الظاهرء ثم وصفٌ 
أفمرّحقّعكه م 1 لَعَذَا ب أفانت تْقِدُمَنق أَلثَّارٍ 09 حالّهم في الثار فقال .تعالى: :١5‏ يهم من 
1 206 2 وس ره 1 ل ودس ا 0 فوقهم ظلل من الثار ومن تحتهم ظلل» 5 
تكن ذنَالقوارهم هان5 رو قال تعالى: لهم من جهتّمَ مهاد ومن فوقهم 
َ' ر ضع 0222-0-2 وم 0 20 عاش وكذلك نجخري الظالمين#» بإذلك 
سس الوم دَأنَّهلاج تايعاد أل مشر يُخرَفُ الله به عبادةُ ياعبادٍ د فاتقُونٍ» [أي: 
َه ْوَل مِنَالسَمَءِ مَدَهسَلْكميكيم ف الارض ثم يأأوليائي فخاقوني] واخسّوًا بأسي وسطوتي 
سح حا هه > كر عع 4م ع بس مرووه سركي +ه :١ ١‏ لإوالذين اجتتبوا الطاغوت أن 
يردام َو د ميج ارا مقمة 2 يعبدُوها وأنايُوا إلى الله) نزلت فيمن اجتنب 


و عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة الرحمن» 
انف وللكج أن أ © 
مجْعَزَْ حُطدما إن في دإ آي ا يلابب © فهؤلاء للَهُمْ البُمْسرَّى» [أي: الجئة] 


3 فشر عبادِ» 18: إالذين يستيعون 
القول فيتبعون أحسئّة 4 يفهمولة ويعملون 
ما فيه «إأولنك الذين هَدَاهُمْ الله المتصفون بهذه الصفة هُمْ الذين هداهم الله في الدنيا والآخرة «إوأولتك هُمْ أولوا الألباب» ذَوُو العُقُول 
الصحيحة والفطر السليمة. ١9‏ لأقَمَْ حقّ عليه كلمةٌ العذاب4 أفمن كتبَ الله أله شقي «إأفأنت تند من في التار» تقرّر أن تنقذه ثما 
هو فيه من الضلال والهلاك؟ أي: لامبديه أحدٌّ من بعد الله ؛ أنه مَن يُضلل اللهُ فلاهاِي له ومن يلوه فلامُضيل له. م أخبر تعالى عن عبادهٍ 
السعداء أن لهم عُرَفاً في النّة فقال تعالى: ٠‏ بإلكن الذي اتا بهم لهم عُرَفٌ من فوقها غُرَفٌ مبية تحري من تحتها الأجار» لهم طباق 
فوق طباق مبنيات محكمات مزخرفات عاليات» تسلك الأمبار بين خلال ذلك ؟! يشاؤون وأين أرادواء مإوَعْدَ الأو أي هذا الذي ذكرناة وَعْدٌ 
وعده الله عبادَةُ الموّمنين «الايخليف الله َه ايعاد © ١‏ لأَلَمْ تَرَأَنْ الله أنزل مِنَ السماء ماءً فسََكَهُ ينابي في الأرض» يُخبر تعالى أن أصل الماء 
في الأرض من السهاء» (ثم يُخرج به زرعاً غتلفاً ألوالة» يخرج بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض زرعاً مختلفاً بأشكاله وطعُومه وروائحه 
ومنافعه «إثم بيخ 4 يكتبل بعد شبابه لإفتراة م / مُضْفرَأ4 قد خالطه اليبس لثم يجعله خطاماً) يعود يابساً يُحتطم» إن في ذلك لذكرّى لأولي 
الألباب» اللذين يتذكرون بهذا فيعتبرون أن هذه الدنيا هكذا تكون نطيرَّة حسناء ثم تعود عجوزاً شوهاء. 


الآية: ٠؟‏ روى الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن صحيحٍ عن أني هرثرة قال: قال رسول الله مَْلهء: «إن أهل الجنّة ليتراءون في الحنّة أهل العُرّفء ؟ تراعون الكوكب الدّري 
الغارب في الأفق الطالع في تفاضل:أهل الدرجاتء فقالوا: يارسول الله أولئك التبيّون؟ فقال عَْهِ: دبل والذي نفسبي بيده وأقوامٌ امنوا بالله وصدّقوا الرسل». /ابن كتير ج49/4/ 


لْأفمَنْ شرح الله صدرَةُ للإسلام فهو 
على نورٍ من ربّه4؟ هل يسوّي هذا ومّن هو 
قاسبي القلب بعيد عن الحق» كقوله تعالى: 
لأوَمَن كان ميتاً فأحييناهُ وجعلنا له نوراً 
يمشي به في الناس كمَنْ مَكَلّهُ في الظلماتِ 
ليس خارج منهات؟ وهذا قال تعالى: «إفويل 
للقاسية قلوسهم من ذكر الله فلا تلين عند 
ذكره ولاتخشع ولاتفهم «أولنك في ضلالٍ 
مُبين4 77: «الله نزْلَ أحسنّ الحديثٍ كتاباً 
مدشابهاً مثاني4 هذا مدحٌ من الله لكتابه 
العظم, «إمتشابهاً مثالي4» يعني القرآن كله 
متشابه مثالي» الآية تشبه الآية [بالحق] 
واحرف يشبه ال حرف [بالصدق]» فالقران 
يشبه بعضه بعضاً ويَردُ بعضّه على بعض» 
وإنْ سياقات القران تارة تكون في معنى واحد 
اد معنيسين رأكثر» فإن القرآن ذو وجوه] 
طنَقشَهِرٌ من جُلُودُ الذين يخشون رهم ثم 
تلين جلودهم وقلوهم إلى ذكر الله هذه 
صفة ة الأبرار عند ماع كلام الجبان لما 
يفهمون منه الوعدٌ والوعيد» والتخويف 
والتبديد» فتقشعر منه جلودهم من الخشية 
والخوف لاثم تلين جُلودهم وقلوبُم إلى ذكر 
الله4 لما يرجون من رحمة الله ولطفه. 
«إذلك هُدَى الله يبدي به من يشاء» هذه 
صفة من هَدَاهُ الله ومن كان على خلاف ذلك 
فهو تمن أضله الله بإومن يُضلل الله فماله 
من هَادِ4ك 4 ؟: إأفمن يَتَتِّي بوجهه سُوءَ 
العذاب يوم القيامة4؟ ويقرعٌ فيقال .له 


كت ة لني 


ول ساس الو 2 سساح قل 


أفُمن شاأنمُصد رلا لس فهو عل نورين ري فود يل 
لَلفسِيَة قله : وددقاتا فهك ف صَكروٍ 9 
َسْيَل لَحسَنَ لْحَرِيث كنبا متسَليها مَكَاِقَ فسَعده 


ومة ج47 م 0 عو 
5 


ا يف ونيم 
إل هدك هُدَى اليد ىيوسمن يَعََآدوَمَن 
يضَلِ لٍألنَهُ دما لَمْمِنَ هَادٍ () أفمن سق وهو شو 

ب 0 


لْعَدَابِبومالِمَةَقِيل لمن وفوا م ون 
15 121 بَالدَمنِقلِهمَكأَننهُم هُمَالْمَدَابٌ وِنّحَيْثُ 


م د 220200 


سروت [ (2)تَذا ههه الى ف أ لوةَ دنا ولْعرَابٌ 
كرو كرد نويلمو ( اوقد صَمَْسَالِلنَّاسفى 


هذا الَف اننكل مََلََِلهُم ميد كوا يي مءاعرَبيَ 
عر عَبَرَذ عوج َلَهُمينونَ 62 1 
0 دَوَيَمكَاسَلمَزَحْلِهَلْيسْيَويَِمتَا 


ميت رمج 


أشَمَد وبلا ل كنض لجتكئوت 09 َك ميت لمم مون 
7 نَمَِتحيوَم الْقيَمَةعِندَ ركو قيفوت 6 


51 


ولأمثاله من الظالمين: لإذوقوا صاكشم 

تكمبُون4 كمَنْ يني آمتا يوم القيامة؟ 70: لإكذّبَ الذين من قبلهم فأتاهُمُ العذابُ من حيثٌ لايشعُرُونَ) يعني القرون الماضية المكدّبة 
للرسل أملكهم الله بذنوبهم وماكان لهم من الله من واقي 75: إفأذاقَهُم الله ليزي في الحياةٍ الدنيا» فايخدّر امخاطبون, من ذلك فإِنّهم قد 
كدَبُوا أشرف الرسل صلى الله عليه وآله وسلم» إولعذاب الآخرة أكبر» وأعظم يما أصابيم من عذاب الدنيا «إلو كاثوا يعلمون» آفةه 
«ولقد ضرينا للثاس في هذا القرآنٍ من كل متّل, لعلّهم يتذكُرُون) با لئاس فيه بضرب الأمثال» فإِنّ لمكل يقرب المعنى إلى الأذهان 7/8: 
«إقراناً عربياً غير ذي عِوّج» هو قرآن بلسانٍ عربي مبين لاعِوّجَ فيه ولالبّسَ بل هو بيان واضح «إلعلهم يتقُون» ليحذروا مافيه من الوعيد 
9" : صرب اله مئلاً رجلاً فيه شرَكاءٌ متشا كسّون» يتنارّعون في ذلك العبد المشترك بينهم» «ورجلاً سَلَم4 سالماً «إلرجل »4 خالصاً 
لاإهلكه أحدٌ غيره إهل يستويان مثلاً4؟ لايستوي هذا وهذا؛ وكذلك لايستوي المشرك الذي يعبد آلمة مع الله والموّمن : التخلص الذي لايعبدٌ إلا 
الله اوحدهُ هُ لاشريك له. فأَينَ هذا من هذا؟! «الحمدُ للو4 على إقامة الحبجة عليهم هبل أكثرهم لايعلمون4 فلهذا يُشركون بالله :٠‏ إإنك 
ميث وإنهم ميتون » نكم ستنقلون من هذه الدار لامحالة» وستجتمِعُون عند الله في الدار الآخرة :"1١‏ هم إنكم يوم القيامة عند ركم 
تَختصِمُون4 فيا أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك» فيفصل بينكم بالحقٌ» فينجي المؤمنين الموحدين, ويُعذّب الكافرين والمشركين. 

00 الآية: 8؟ روى عبدالرزاق عن معمر قال: تلا قعادة رحمه الله «إتقشعرٌ منه جُنُودُ الذين يخشون ربَّهم ثم تلينُ جُلُودُهم وقلوهم إلى ذكر الله قال: هذا نعثٌُ أولياء الله؛ نمتهم الله 


عرّ وجل بأن تقشعرٌ جلودهم وتبكي أعينهم؛ وتطمئنٌ قلوبُهم إلى ذكر الله ول ينعتهم يذهاب عقوطم والغشيان عليهم إِنّما هذا في أهل البدع؛ وهذا من الشيطان. 
]ابن كثير ج51/4/ 


فض ا : كَذْبَ | 
اك انين من ألم بِمْنْ كَذَبَ على © 7 
للخزهغ ؟ المشركين الذين افتروا على الله وجعلوا معه 


1 مع مو ١‏ 8 مه ليس اال ددا أخرى «وكذت بالصدق إِذْ جاءه» بالحق؛ أي: 
4 َمَنْأَظلممِئنَ حكدب ع لاله وَكَدّبَ يأ 2 صَِدقٍ وكِذّب رسول الله صل الله عليه وآله وسلمء 
2 3 “ . سِ 00 ل حو لمم 
إذ جأء 50 الت فى جهن ممتوى1 لمرين. 29 والزى إأليس قٍٍ جهتم نشو للكافرين4؟ وهم 
2 الجاجدُون المكذّبون. ثم قال تعالى: 1 ": 


4- 2 0 بن 7# امس سيم 10 0 
جَآءَياْلْصَِدْقِوَصَدَفَ بد لِك هم الْمتَقَوت © #والذي جاءً بالصدق وصدّق الك الذي 


و و ري ع َكَ > 2-1 9 جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه 
إخ #الْمحسيِينَ 9 
ٍِ ويت عن 950 جر واله وسلم» والذي صدّق. .به: يعني يعني الموّمبين» 


2 عَفْرَاسه ته أ سَوَاَأَرّى 0 رم أصحاب القرآن» «أوثتك هم المّقُون» 

2 اس حت يت 6 الذين اتقوا الشرك والكفر 4 *:. هم 

أَحْسّنٍ لوكا وأَيمَمَلُونَ 9© أ لَه مايشاؤون عند ربّهم# يعني في الجتة مهما 
د 


لكت 6 سس عب طلبُوا وَجَدُوا لإذلك جزاءً المجميدين» © ": 
عبدم ويخوفوذ 0 22 كفْرَ الله عنبم أمسوأ الذي عمِلُوا 


أَسَمهَمَالَمّمِنَ هسادٍ () © وَمَنْيَه رِأَسَمهَالوُمِن مضل ويجزيهم أجرّهم بأحسن الذي كانوا 
ا لور 2 حَلقَ يعملون) قال تعالي «أولئك الذين نتقبل عنهم 
سمسرك شا 8 0 أُحسنَ ماعأوا ونتجاورٌ عن سيداتهم في في 


درن 5 «اليس ال ياف 
00001 م ذل عر ا لاس 
نو نان ل 7 ل 2 عبدة4؟ يعني: أَنّه .تعالى. يكفي من عبَده 
مه سآ ا أ مه جع 22 ساء ار وتوكلَ عليه طإويُحوَفُونك بالدين بن 
0ل 00010 دُونوِ» يعني المشركين يُخوّفون رسول الله 
ع لمتوطود ون 9 35 4 11 صل الله عليه وآله وسلم. ويتوعدونه بأصنامهم 
يو حكل المنو نموم أَعَمَلوا 
و ا 535 ٍ- كك سو جهلاً منهم وضلالاً. لهذا قال تعالى: ومن 
2 وف 1 حت © الله فَمَالهُ من هادي /1": 

وكات حت ل شال لفلا ين هوم "ووس 
مياه را # 70 0 00 عبد الله فماله من مُضِيل أليس الله. بعزيز 
3 استند إليه ولجاً.إلى جنابه: فإِنّه العزيرٌ الذي 
لاأعرٌ منه ولاأشدٌ انتقاماً منه ممن كفر به 
شرك وعاندٌ رسولَهُ صلى الله عليه واله وسلم /": طولَيِنْ سألتَهُم من خلق السمواتٍ والأرض يَقُونَ الله يعني المشركين كانوا يعترفون أن 
لع بجا" هر الاق بلأشياء لها ومع هذا يعدُون معه غير ما لابملك لهم ضرا ولانفعأء وهدا قال تعالى: اقل رُم ماد ون ين 
ُونٍ الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضرّه أ و أراكني برمة قل م هن مُمْسيكات رحمتو»؟ لانستطيع شيئاً من الأمر. :قال رسول الله 
صل الله عليه واله وسلم: 8 . واعلم أن الأمّة لو اجتمعثٌ على أن يضروكٌ بشيء م يكتبه الله عليك لم يضروك» ولو اجفمعُوا على أن ينفعوك 
بثيء لم يكتبه الله لك م ينفعُوك) الحديث» رواه ابن ألي حام. قن ل حَسْبِي الله الله كاف «إعليه يتوكل المت وكلون» روى ابن أبي حاتم: قال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: امن أحبٌ أن يكون أفوى النّاس فليتوكل على الله: ومن أحبٌ أن يكون أغنى الناس فليكن با في يد لل عر 
وجل أَوْنّنُ منه بما في يديه) الحديث 8": طقل ياقوم اعمَلُوا على مكانيكم» اعملوا على طريقتكم» وهذا مهديدٌ ووعيدٌ «(إني عاملٌ» على 
طريقتي ومنبجي لإفسوف تعملون» ستعلمون غبٌ ذلك ووَبالهُ ٠‏ : طمن يأتيه عذابٌ يُخزِيهِ؟ في الدنيا #ويجل عليه عذابٌ مقم» دائم 
مستمرٌ لامحيد عنة وذلك يوم القيامة) أعاذنا اله منها. : . 00 ااام 0 
الآية: "١‏ روى الامام أحمد عن الزبير بن العرّام قال: ا نزلت هذه الآية على رسول الله عَله: فنك ميت وإلّهم ميّتون» قال الزير: أيْ رسؤل الله أيكرر علينا ماكان بيننا في 

الدئيا مع خواص الذنوب؟ قال عَزَكه: «نعم ليكررن عليكم حت يُؤْدّي إلى كل ذي حقٌّ حقه» قال الزبير: والله إن المر لشديد!! ورواه الترمذي وقال: حديثُ حسن صحيح 
لبن كثير 01/4 


الآية: 4" قال رسول لله عه : «الطْهُورُ شطب الإمان» والحمد لله تملا اميزان» وسبحانً الل والحمد لله تملآن مابين السماوات والأرض» والصلاةٌ نور والصدقة برهان والصيرٌ 
ضياى والقران حجَة لك أو عليك» كل النّاس يغدو فبائعٌ نفسَهُ فمعيّقها أو مُوبقَها» رواه مسلم في صحيحه رقم 1 


١‏ «إإنا أنرتا عليك. الكعابٌ لئاس 
باحق # د يعني القران» أنزله: الله تعالى الجميع 
الحلق من ن الس والحنَّء طفن 'اهسدى 
فلتفسيه») فإنّما يعود نفع ذلك إلى تفمنه 
طومّن ضل فإنما يضيل عليها» إِنّما يرجم 
وبال ذلك على نفسيمه. «إوماأنت علهسم 
بوكيل» بموكل أن يبتدواء إإنّما أنتَ نذَيرٌ 
واللهُ علي كل شيءٍ وكيل» 5 طالله يتوفى 
الأنفس حين موتها» الله تعالى هو المتصرّف 
في الوجود بما يشاء وهو الذي يتوق الأنفسَ 
الوفاة الكيزى. بما يُرسل -مِنَ الحفظة الذين 
يقبضونما من الأبدان» «إوالتي ل تَمْتْ في 
منامها» وهذه هي الوقاة الصغرى عند المنام» 
كا قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل. 
ويغلم ماجرحثُم بالتهار ثم ييعثكم فيه لِيُقضى 
أجل مس مَسكَىٌ 4 الآيقه الويرسل عليكم 'حفظة 
ختى“إذا جاء أحدكمُ الموثُ توقةرسالنا 
وهم لايفرٌ طون إن في ذلك لآياتٍ لقو 3 
يتفكرون 4 برف : أ اتخدُوا من دُونِ الله 
شفعاء» يذمّ تعالى المشيركين في اتحاذهم 
الأصننام. شفغاع سس تلقاءع أنفسهمء وهي 
لاققلك ‏ شيكاً من الأمر. قل وَلَو كانوا 
لايملكون شيكاً ولايعقلون4؟ ؟ 64 : (قل ل 
الشفاعةٌ جميعاً لهُ مُلْكُ السماوات والأرض» 
هو المتصرف. في جميع ذلك ءام يمه 
رفوم بو القنيامة 'فيحكم ابعذله. 4 ويجزي 
كل بعمتله ثم .قال تعالى ذامًا. للمشركين: 
8 «وإذا 1 الله وحدَهُ اشأرّثْ قلوبُ 


ل شو العم 
لذ 
16 020 70710 اس 31 سام يساسا سس 
2 020 2 اا 


ملنفْسدء 525050 يرتعي 


كيل | © متو قاقش حِاِتمَوْتَاوألق 


لَرَكَدَتَ وكتام تياف الت كت لْمَوَتَ 
وير لالْفُخرَإك لجل 2 سس 

لَىََ قر تكوب © أرالتثواين زراك ا 
لوكو سكَاةا ألايَمْلكوْنَ سَيمَاوَكايَتَقلت © 
ُيده مدعا لمك السَموَت وَالْدرض كد 
ليه ْحَعُوت (©) و وَإِدَا ذَكرَللَه وَحْدَهأَشمَا ثّّ سَمَأَنَتَ 
لوث أدص اوبوت بالخرو لسن 
دوَنوءَإدَاهْم يترون () فلا للَهُمََاط اموت 
وَالْارَض عَلِِمَالَْيِ وَالشََّكرَ وَأ كَحكمعسَادةٌ 
فِمَاكانأفِه كرفت 069 ادر طكها 


للك ليت 


مف ا رض ض جيأ وك ممع عملا فد أيه من سو لحرا 
يوَمَالْقِبَمَووَيدَا كم و ألا عمال نايح وح ون 
نلف 


الذين لاي مئون بالآخرة» إذا قيل: لا إله إل 
الله وحدة انقبضتٌ ونفرت واسذكبرت وكفرت [قلوب المشركين والكفارع]». ارا إذا ذكرٌَ الذين من دُونه» من الأصنام والأنداد «إذا هُم 
يستبشرون4 يفرجون ويسَرون 5 : يقول تعالى. بعدما ذكر عن المشركين ماذمّهم به من حيهم للشرك ونفرتهم عن التوحيد: طقل اللّهُم فاطِرَ 

السماوات والأرض 'عالم: الغيب .والشبادة» أدج نت الله «وحدّه لاشريلك. له .الذي خلق السماوات والأرض. ٠.‏ ومعنق, فطرّها أي: جعلها على غير 
مُثال سبق نَّ لإعالم الغيب والشهادة» , لسر والعلانية لإأنت كم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون» في دنياهم ستفصل بينهم يوم مُعَادِهم. 
روى مسلم في .ضحيحه: .قال عائشة: : «كان رسول الله صلى. الله .عليه واله وسلم إذا قِامَ م من اليل افتنسَ صلائة : اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل فار السهاواتٍ والأرض ء عام الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادِكَ فيا كانوا فيه يختفون اهدرني با الت فيه من الحق بإذنك إِنّك 
بدي من تشاء إلى صراط مستقم؟ 34 : لإولو أن للذين ظلمُوا مالي:الأرض جميعاً ومئله معه» ولو أن للمشركين جميع ماني الأرض وضعفه 
معه «إِلافتَدَوً!ا به من سُوءِ ء العذاب» الذي أوجبه الله تعالى لهم «إيوم القيامة» ومع هذا لايقبل منهم الفِدَاءُ ولو كان ملء الأرض ذهباًء ما قال 
تعالى: طإوبَدَا هم من الله مالم يكونوا يحتسبون4 ظهر لهم من الله من العذاب والتكال بهم مال يكن في بالهم ولافي حسابهم. 

الآية: ؟4 وفي صحيحي البخاري ومسلم أن ن رسول' الله عله قال: وإذا أوى أحدى إلى فراشه فلينفضه بداعِلَة إزاروه فإنّه لايدري ماله عليه» م ليقل: باضمك ربي وضعتٌ 
جنبي وبك أرفعه» إن أمسككت تفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به بادك الصالحتين». اين كثر جاه 


الآية: 458 روى الإمام أحمد عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله َه قال: «مَنْ قال: اللّهمَ فاطرَ السماواتٍ والأرض عالم الغيب والشهادة إِنّي أعهد إليك في هذه الدنيا أنّي أشهد - 


باق عدن لاهن ظَإوبَدَا هم. سيّئات ماكسبوا وظهر 
لمم جزاء هااكتسبوا في .الدار الدنيا من حارم 

ود نج سَيكَاتٌ دُمَاكسَبْواوَحَاقَبِوم مَأ كانوأيه- والماتم إوحاق فين ماكانوا به يستيزؤون» 
ساح سح ابر 00 92 ل 0 وأخاط .بهم بن العبذاب والتكال نا كائوا 
- يسَمهَزِءونَ (وَإِدَا مس مس يفسا نضردعانامإذاحولئنة يستهزئون به في الدار الدنيا 8 4: «إفإذا 
يْمَعَدٌ مس الإنسانُ ضُرٌّ وعانا ثم إذا :“خوّلناه نعمة 
مَتاءليكمَا ويه عل لهي سكوك مناي .يخبر تعالى عن الإنسان أنه في حال 

55 20 ا عَدَاَا يمن ا ل الضرّاء يتضرع إلى الله عر وجل ويُنيب إليه 


ويدعوة. وإذا خوّله. نعمنة منه. سبحانه بكى 


0 ع نوأ يبون 7 جا صاب سِتَاث مَك وطعى. وقال: طإنما أو تِْهُ على علم 4 على 
يا كلك لمي د جرخت للرسدصا نل اطدل طلزعيضم 


ليس الآمر “م زعم بل إنّما انعمنا عليه هذه 
ع لكي ري 0 000 
وَمَاهْمبِمَعْجِرينَ ١‏ يتلا أن الله لله دا بنسط الررْقَ 


اخ 


النعمة لنختيره فيا أنعمنا عليه أيطيع أم 
0 3 كسما ور حر يعصيء «إؤلكن أكارّهم لايعلمون » غلهذا 
لمنيشاء ويقّد عدر إِنَّف دَلِلك لَأَيْت لْقَو ون 518 .2 يقولون: منايقولون ويدّعون مايدّعون ٠‏ ©: 


اللقة . 


في 


لإقد قاها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم 


2 1 آذ ته 1 0 ء 
# يمراد ىراع شه ل طوأون ماكانوا يكمِبُون قد قال هذه المقالة وزعم 
00 20 لدوب ا اريم هذا :الزعم كثير من سَلَْفَ من الأم؛ فما صم 


قولهم ولانفعهم ماكانوا يكسببون. 06 


67 ود عاك يكب ةيدقن ينايك «إفأصاهم سيّئاتُ ماكسَبُوا والذين ظلمُوا 


ع سب جيم 20 ينا من هؤلاء» مِنّ الخاطبين «#سيصييبهم 
ماب بُمَانْصَرُوتَ بت لؤه) واتيعوا هوأ لحَسَنَ مأل سيّتات ماكسَبا» م أصسابٌ أولئك 
31 من تومل نياب ْم ألْسَدَابُ طؤوماهم ‏ بمعجزين » "ىه : لأوَلَمْ يعلموا أن 


د د كه ِ لَع مرق الله يَيْسْطُ الرّْقَ كَنْ يشاء ويقدر» يوصعه 

بعته وان ْمَلاتتُعرُو رت (02) أَنتقول نَفَسٌ على قوم يُضيفُُ على آحيرين طإإنَ لي ذلك 

6 ل لآياتٍ لقو يؤمنون لعبرأ وحججاً 07: 

َلَ مَافَكلتُفٍ بن الله ونكت ليت ( 30 اعباوي 0 على أنفيهم 

24 لاتقنطوا فن رحمة الله إن الله يغَفِرٌ الذنوت 

جميعاً إنه هو الغفورٌ الرحم2"© هذه الآية 

عوة لجميع العُصاة من الكفرة ة وغيرهم إلى التوبة؛ وإخبارٌ بن الله تعالى يغفر الذنوت جميعاً لمن تاب وإن كانت مثل ريل البجر. ولايقنطنّ عبدٌ 

من رحمة ال وإن عَطَمث ذنوية وكثر شه فإن باب الرحمة والتوبة. واسع ع قال الله تعالى: «إألم يعلموا أنَ الله هو يقبل التوبة عن عبادو» 64 

«وأنيُوا إلى ربكم وأسلِمُوا» ارجغوا إلى الله واستسلمُوا إل ين قبل أن أتِيكُمُ الغذابٌ ثم لاتنصَرون4 بادروا بالتوبة والعمل الصالح قبل. 

حلول النقمة 8© - وإواتبغوا أحسنّ ماأنزل إليكم من ربكم» وهو القران | العظم «إمن قبل أن يأتيكم العذابٌُ بغتة وأنتم لاتشغرون» من 

حيث لاتعلمون» ثم قال تعالى: 7ن تَقُولَ نفس ياحسْرَتا على مافرّطتٌ في جدب الله يوم القيامة بيتحسّرٌ امجرم المفرط في التوبة والانابة 

نو لو كان من انحسنين امطيعين لل عر وحلّ» طون كنت َو السّارين» إئما كان عملي في الدنيا عمل ساخر مستبزىاء غيد موقن 
مُصدّق : 

م ل وى ضر عمد و عام ل اولأس مسرلل ركب 


م عا" راس 


الآية: 1ه روى الامام أحمد عن عمرو بن عنبسة قال: يلإ ال م شيع كيه يدعرهم عل عَصًا هه فقال: بارسنول الله إن في غدرات وجرات» فهل يُغفر لي؟ 
قال ينه : «ألستٌ تشبد أنْ لا إله إلا الله؟ قال: بلىء وأشهد ألك رسول ال؟! نقال َه: : «قد عفر للك داك وفجريلته. ٠‏ 2 اابن كثيرجءإبده/ 


7ت لإأو تفول لؤ أن الل.هداني لكت 
مِنَ المتقين4 [أي: تقول هذه النفس لو أن 
أهرة لاه 25 اح« 21 
اله أزشندني إلى دينهِ لانقيثٌ الشرك والمعاصي] بف ل 1 أربت أرد لَه هَدَسى اأحكنت م مَن لمكي 20 
: لإأو تقول حين ترى العذاب لو أن لي 7 0 ر و3 2 0 
كرَة: فأكونَ من امحسنين» نَوَدُ لو أعيدت 0 
إلى. الدنيا لتحسن ١‏ قال ١‏ عبا 72 1 2 رس يسع ررحم ج سا لاما لك 2 
عمل. قل ابن عيرس: و تالمخرسيين ‏ بن قد جاء تاك أ 4 فَكدتيها 


أخير تعالى مَاالعبادٌ قائلون قبل أن يقولوم 





وعملهم قل أن يعسلوة وال الله تعالى:. وآ تكرت و مر ]أ 34 فر () ويومالِْيَمَة 

ْكَ ناد فكدت : 1 721 رو ور يمع 
جباءك أباني فكدبت بها واستكوت ترى الذرت نوالا يفم تسو التق 
وكنت من الكافرين» قد جاءتك أيها العبد ال آذ ره 0 0 . 2# 
النادِمٌ على ماكان منه اياتي في الدنيا فكذبت جهنم متوى للْمَتَكيريتَ و | ويس الله الزن اقوا 
بها.واستكيرتٌ عن اتباعِها وكنتٌ. يمن مكارت 2 ايِمَسَه مالسو 2 روك 9ن 


الكافرين بها الجاجدين لها :5٠‏ «إويومم 
ل 20 : 4 ا رمام ا 0 زنك كوي 
القيامة ترّى الذين كذبُوا على الله وجوهُهِم حَاقٌ حكل سَىْءٍ ووهوعل مَل سَئْء وكيل 9 ممما 


مُسودة4 , يخار تعالى عن الذين. ادّعوا اله 2 2 0 204 
شريكاً وولداً أن وجوههم مسودّة يوم القيامة لسَموتٍ وألذ مض وار كفَمُوأيايد يا سَِ 2 
بكذبهم وافترائهم» «أليس في جهتم مثوئق همل سورت 3 :© مل سح كله هِتَأَمْمُوَت سكم 
للمتكيرين» أليست جهدتم كافية هم سجناً و 7 32 
وموئلا؟ لهم فيبا الحزي واطوان بسبب تكبرهم هنون 9و1 5 ليك ِلَألَنَ مِنَبَدكَلِينَ 


<2 


وتجيرهم رانائهم عن الا نقياد للحقٌّ 53خ 00 و 2 2 212 34 ا 
00 
واَلصَمو 


١ 
اذ‎ 


ويج الله الذين اتقوًا بمفازتهم» بما سبق مود 
لمر 2 7 0207 
هم من.السعادة والفوز عند الله «الايسهُم َأَعَدُدٌ قر السك ين 1و كَل وأ أبن 
السّوءُ ولاهم يحرّنون» ولا يجزنهم 7 9 رم 
١‏ ا وَل جميعاة َك نَوَمَالْفَيِلمةَ 
لأكبر يل هم امنون من كل فزع 5: «الله رص مشي هوا ده 
حال ”ره / . 0 2 رس ا 
ِقّ كل شيءٍ وهو على كل شيءٍ وكيل» -ه 9 ل م0201 2 ور 6 

يُجسبر تعإلى أنّه خالق كل الأشياء وهو بات سيو سبحلل ووتعنقعما: ا 
المتصررف فيبا 51: «إله مقالِيدُ السهاوات 35 
والأرض» له مفساتيح .صزائن السماوات 
والأرضء إوالذين كفروا بآيات لم4 حجبجه وبراهينه «أولتك هم الحاسِرون» 515 : طقل أفغير الله تأمرُوني أ أعبدُ أيّها الحاهلون» نزلت 
هذه الآية حين دعا المشركون رسول الله صل الله عليه وآله وسنلم ‏ إلى عبادة ة اللتهم» ويعبدُون معه إِلَهَه 56 #ولقد وجي نّ إليك وإلى الذين من 
قبلك» [أي: من النبيين] لين اشركت لَيَحْبَطُنّ. عملك ولَدَكُوننَ من الحاميرين» [أي: أوحِيّ إليك وإلى الأنبياء قبلك بالتوحيد] .55: 
طبل . الله فاعبذ وكن مِنَ الشاكرين أخيص الجبادة لله وحدّهُ لاشريك له, أنت ومن اتبعك /507: طوماقَدَرُوا الله حقّ قَذْرِهِ ماقدر 
المشركون الله حقٌ قَذْرِهٍ جين عبدُوا معه غيره» وهو العظم. الذي لاأعظم منه القادر على كل شيءٍ وكل شيء تحت قهره وسلطانه. قال ابن 
عباس: : هم الكفار الذين م يووا بقدرة الله علييم» فمن آمَنَ أن الله على كل شيء قدير فقد قدّر الله حنٌّ قدره؛ ومن م يؤمن بذلك فلم يقدر 
الله حقٌّ قدره. لإوالأرض جميعاً قبضئُهُ يو م القيامة© روى البخاري أن رسول الله أصلى الله عليه واله وسلم قال: «(يقيض الله تعالى الأرض» 
ويطوي السماءَ بيمينه» ثم يقول: أنا امَك أينَ ملوك الأرض)؟! «والسماوات مطويّاتٌ بيمينه سبحاةُ وتعالى عمّا يُش ركون» َنَرَهَ تعالى نفسَه 
عن:أن يكون ذلك بجارحة. فليس كمثله شيء وهو السميع البصير]. 

الآية: روى الإمام أحمد والشيخان عن علقمة عن عبد الله ين مسعود قال: جاء رجل إلى النبي عَإُْهِ من أهل الكتاب» فقال: ياأبا القاسم أبلغلك أن الله تعالى يحمل الخلائق 
عل ضير والسهاواتٍ على أصبع» والأرضين على أصبع؛ والشجر على أصبع؛ والماء والكرى على أصبع؟ قال: فضحك رسول الله عله حتى بدت نواجِدةٌ (تصديقاً لقوله] وأنزل الله عر 
وجل: طوماقدَرُوا الله حَقٌ قذْري» إلى ار الآية. وروى مسلم في صحيحه عن ألي هريرة قال: معت رسول الله مه يقول: : فيقبض الله تعالى الأرضّ ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا 

الملك أينَ الملوك؛ وفي رواية: «يُمسجدٌ ارب نقسَة: أنا لجار أنا المتكبّرء أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم؛ فرجف برسول الله َيه المنبر حتى قلنا لِيَسَسِيفنَ بو!!. /ابن كثير ج7/4/ 


لله 
رو 
0 


السمواتٍ ومَن في الأرض إلا مَنْ شاءً اللش4 
ذه جا ى ص ذآآذ#آ#ه هه ل ل ل لس 2246 . 1 مه ءا م امه . 
وَنْقِحَ في الصّورفْصعِقٌَ من ف لسوت وَمَنْفٍ ا لارضٍ هذه النفخة هي الثانية؛ وهي نفخة الصعق» 
6 برسم سكلور و 2 . س2 لس لواو التي يموت بها الاحياء؛ يخبر تعالى عن هَولٍ 
| لامن شاء الله نقح فيه أخرئ فَإدَاهم قيام + رون يوم القيامة» ومايكون فيه من الآيات العظيمة 
حي رك 2 يال2 مأ «إلا مَنْ شاء الله4 [المستغنى جبريل 
اليل َأ 7 ' 
يا وأشره ألارْضُ برعاو وفع وجاىة وميكائيل وإسرافيل» وحملة العرش وخزنة الحئة 


02 يضما وي يه لوف ا والتارع] لاثم نفج فيه أخرى» وهي النفخة 


م الثالثة نفخة البعث «إفإذا هم قيامٌ ينظرون» 


2 ف ل ساح سر لوسر ل سرح سم كد سس جور 
7 9 نفس مَاعماتٌوهوأ أعَلممَايفعَلونَ 3) أحياء بعد ماكانوا رفاتا» ينظرون إلى أهوال يوم 
1 م القيامة 9: «إوأشرقتٍ الأرض بنورٍ ربّها» 
2 إلَجَهَمرَساحَوَإداامُوها أضاءت يوم القيامة» إذا تجلّى الحقٌّ جل وعَلاً 


00 


عماج فيِحَت يمه كَالَّ لَه 110 َي سل للخلائق لفصل القضاء «إوَوْضِعَ الكتابٌ »© 
فيحت ابوابهاو” 00 
لهم خزا لمكم كتاب الأعمالء طإوجيء بالتبيين4 يشبدون 


سوك م 5 20 ٠.‏ 
نَ و ل م على الأم باهم بلَعُوهم رسالات الله إلهم» 
0 عه 03 ا 0 ع 3 ئكة 
عذال لاحك السب الي ١‏ 0# رت 


على أعمال العباد من خير وشرّء «(وقضي 


(ا ولام وا بوب جَهَنَمْكدِنَفهَاِمَسَمَئوى 2 ينهم بالحق» بلمدل «رهم لامظلئرن» 

0 5 2 ع ؤرَوْقيْتَ كل نفس ماعوآت» من 
لتكت © وين ليرت لقا خير أو شر «إوهو أعلم بما يفعلُون» /: 
0 حاف انا َك (وسن ادن زو لل جهن قرأ 


يخبر تعالى عن حال الاشقياء الكفار كيف 


أ[ 0 21 31066 [وَالزَمَرَ: الجماعات المتفرقة بعضّها إِثْر 
الوا ل لع 2 0 2 بعض ]» طإحتى إذا جاؤوها فُتِحَتْ أبوائها» 
تمر َآلْجثد 1 فيح اله لماه بمجرّد وصوهم إليباء لتعجل هم العقوبة» 
تتَوَآيت | يث نشاء فزعم اجرا 9 إوقال هم خزتثها) ين الزبانية الفلاظ 
1١‏ الشدّاد على وجه التقريع والتوبيخ والتدكيل: 

«ألم يأيكم سل مدكم يتلون عليكم آياتٍ 


ربكم» يُقيمون عليكم الحُجَجَ والبراهين على صحة مادعوك إليه طإوينلرُونكم لقاءً يومكم هذا) ويُحدّرونكم من شر هذا اليوم؟ إقالوا4 
الكفار «9بل قد جاؤونا وأنذرونا وأقامُوا علينا الحجج والبراهين» «إولكنْ حَقَتَ كلمةٌ العذاب على الكافرين4 ولكن كذبناهم وخالفناهم 
وعدلنا عن الحق إلى الباطل؛ لما سبق لنا من الشقوة التي كنا نستحقها 0 «قيلَ اذْخلُوا أبوات جهتّم خالدين فيها» كل مَن رآهم وعلم 
حاهم يشهد علبيم نهم مستحقون للعذاب «إفيئس موى المتكبرين4 فيئس المصير والمقيل لكم بسبب تكبرك في الدنيا عن اتباع الحق /ا: 
لإوسيق الذين انقَوًا ربّهُم إلى الحتة ُمَرأً4 وهذا إخبارٌ عن حال السعداء الموّمنين حين يُساقون إلى الجن ظزُمَراً» جماعة بعد جماعة: 
المقربون م ثم الأبرار ثم الذين يلونهمء «وحتى إذا جاؤوها وَفبِحتُ أبوابها؛ بعد مجاوزة الصراط» وني الْسُند: : قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: إن مايين مصراعين في الجثة مسيرة أربعين سنةق) «إوقال هم خزنتها سلامٌ عليكم طبتم »4 طابت أعمالكم وطاب سعيكم وطاب 
جزاوٌم» فا خلُوها خالددين فيها أبداً 4 لإوقالوا الحمدُ لله الذي صَدَقنا و وَعْدَُ4 يقول المؤمنون إذا عاينو الجنّة والثواب الوافر والعطاء 
العظم: الحمدٌ لله الذي صدقنا وعده الذي كان وعدنا على لسان رسله الكرام «إوأورئنًا الأرض» أرض الجيّة إننبواً من المئة حيث نشاء» أين 
شعنا حَلْلنا فنِعُم أجر العاملين» : ِعُمَ الأجرٌ أجرّنا على عملنا. 

ا مي ل 1 يله : «مامنكم مِنْ أحر يتوضاً فيُسبعُ الوضوء» ثم يقول: أشهدٌ أَنْ لا إله إلا الله وأنّ حمداً عبده ورسوله» إلا فيِحَتٌ له أُبوابٌ الليئة 
الثانية» يدخحل من أَيْها شَاءَ». وروى الحسن بن عرفة عن معاذ قال: قال رسول الله عيُْهِ: «مفتاح اللينّة لا إلة إلا الله16!. |ابن كثير ج17/4+/ 


0 «إوترى الملائكة حافين من حول 
العرش. يُسبّحون بحمد ريهم» لا ذكر 
تعالى الحكمة في أهل المنّة والثار» وأنّه أنزل 
كلا في المحلٌ الذي يليق به ويصلح له وهو 
العادل في .ذلك؛ أخبر عن ملائكته أَنّهم 
محدقون من حول العرش امجيد يسبحون مد 
2 و . ىال 0000 اس 

ربهسم ويمجدونه ويعظمونه ويقدّسونه وقد 
فصل القضية وقضى الأمر وحكم بالعدل 


الاو الخمنا ولا 73 3 | 


دس #جاري سحل 2 اسان ماي صا ص ورم يك ساس صر سا سا 
ركم وَفضىَ يتم باحق وقيل ألحم د لنوريس الْعَلمِينَ 
ع ل ‏ /2 





ولهذا قال تعالى: «إوقضى بيهم بين الخلائق 


3-0 ذل جر ا سر 02 00000 جم 1 
«باخق» ولدل «وقيل». م يسدد هذا 2 حم يا تَمِدلَالْكيب مِنََلَهِ الم للم ري غافر 


القول ( قاد ل أطلقه؛ فدلٌ أنَّ صسه م 200 7 - 0 7 1 و اس يذ را سد ع سل له ود 
ع او ل ل 20 وكاب لتب سَديدآلَِابِذَىالطُولإلمإلاهو 
0 0 5 3 ش ١‏ سا عر سا وس .سس 04 مو أذ و م 
أي: تطى الكون أجعه لله رب العالمين 2 إِليوِاَلْمَصِيرُ (2) مَل فى ايت أللّه إلا الَزِنَمفَروا 
بالحمدء «الجمدُ لله ربٌ العالمين».. 7 وو ِ 7 
: 57 عد . انكتد 6 ساح 172 رج در 
تفسير سورة المؤمن ‏ غافر فلايعررك تفَلبهمٌ في البلار إرنا حكزبت مبلهم فوم 
:١‏ لإحم» ؟: إتنزيل الكتاب مِنّ الله ىو م7> مو منرم يةاسدا هاعم لظ تر لع وم 
+ خم 1 ازيل الحمانيا هن الله نوم وا لاحزاب من يعد صمت مد 
العزير العلم # تنزيل هذا القران من الله ذي 1-8 37 من بعد 2م ود كل برسوم 


ةريرم ور 200 وه الو 6 مكري > بج روصا 
90 ِيَأَحَذُوه واد لُوأيا بطل لِيَدَحِصُو أيه لح قأخذتهم 
وإن 3 نف حجابه. بوت غافر ١‏ نب ذآ ته ص 01 جر ار د ةا« د رسعت سر ل سه 
وقابل التوب» يغفر ماسلف من الذنوب» ف فَكََعِفَاتٍ (ي) وَكدايِكَ حَفَتٌكِلِمَتْرَيْلكعَلَ 
يقبل التوبة في المستقبل لمن تاب إليه ا 20000 
ويقبل الشوبة في المستقبل لمن تاب إليهء لْننَ مفرواً أَتَيَجَ أصحنب ألثار () أذ ْ 
«وشديد العقاب» من قَرَدَ وطعى واثرٌ الحياة دوو ند ب النار لي] الزين ساون العرش 

أوام الله تعالى ويك ع اذ سح سح قر ل ل عر سحا م جح سخ عي ل ا ا 
الدنيا وعتى عن أوامر الله تعالى وبعى» «لإذي وَمَنْحو اه سيحون حم د ديهم ودؤمنونيه- ويستعهرونت 
الطؤل4 ذي اَن والنّعم والانعام ولا إله إلا 7 5 7 7 

_ دي والنعم وا 3 اليا ا 28 022 اح 0 يرء لاك د أو 

هوي لانظير له في جميع صفاته» فلا إلّه غيره لِلَذينَءَاموْأْرسَاوَسِءَتَ كل سَىَوِيَحْمَةَ عِلما 
ولاربٌ سِوَاهُ «إإليه المصير المرجع والماب 
فيُجازي كل عامل بعمله. 4: لإمايُجادِل 
في آياتٍ الله إلا الذين كقفَروا4 مايدفع الح 
ويُجَادِلٌ فيه بعد ظهور البرهان إلا الجاحدُون 
- 1 ةما سام باء حاف ىم 0001 َع 
لآيات الله «إفلايْغرْرْكَ تقليهم في البلاد» في أموالها ونعيمها وزهرتها 9: «إكذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم» من كل أمة, 

00-0 لأسن مك ؟ م 0 1 . 0 2 2 8 3 4 4 
لومت كل أمةٍ برسوهم لياخذوة» حَرَصُوا على قتله.بكل ممكن» ومنهم من قبل رسوله [كبني إسرائيل الذين قتلوا كثيرا من الأنبياع]» 
«إوجاذلوا بالباطل ليدْحِضُوا به الباطل4 مَاحَلوا. بالشبهة ليردوا الحقَّء «إفاخذتهُم)4 أهلكتهم على ماصنمُوا من :الاثام العظام إفكيف كان 
عقاب» فكيف بلغكَ عذابي ونكالي بهم؟ أي: كان شديداً. روى الطبراني: أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: «مَن أعانَ باطِلاً 
أصحابٌ التاري» م حقت كلمة العذاب على الذين كفروا من الأثم السالفة» كذلك حقّت على المكذّبين لك يامحمد بطريق الأؤلى . لا: يُخير 
تعالى عن الملائكة المقرّبين من حملة العرش ومن حولهُ فيقول: «إالذين يحملون العرش ومن حوله يُسبّحُون بحمد ريّهم4 يتقلبون بين التسبيح 
الدَالَ على نفي النقائص والتحميد المقتضي لإثبات صفات المدحء «إويْوٌ منون به حاشعون له أذلاء بين يديه وأنهمبويستغفرون للذين آمنوا» 
من أهل الأرض مِمّن امن بالغيب» فقيّض اللَهُ تعالى ملائكته المقرّبِين أن يدعوا للمؤمنين بظهر الغيب» يقولون إذا استغفروا للذين امنوا : « رب 
وسعت كل شيء رحمة وعلما» رحمئكَ تسم ذنُوبَهم وخطاياهم وعلمكَ حيط يجميع أعمالهم لإفاغفر للذين تابواك فاصفح عن المسيثين إذا 
تابُوا «إواتبغوا سبيلك وقِهم عذابٌ الحجم* ورَخْرحهم عن عذاب الججم. 


الآية: أروى أبو داود والترمذي أن رسول الله ع قال لأصحابه: إن بيثم الليلة فقولوا: حم لايْنْصَرُون»» وسندله صحيح. |ابن كثير ج+ /ة / 


الِرّةٍ والعلم» فلاثرام جنابهُ ولابخفى عليه الذرٌ 


م ل ريد سو م سر سه سه مل 


اح 1 5ق 8 1 ع سي سس اس جر 
فاعف رانين تابوا وأَتمَعوأس يك وقهمعذابَ َي 09 


اا 


6: لإرينا وأدخِلَهُم جتاتٍ عَذنٍ التي 


لم العتنورنا اذ 20 ا 1 0 
اانه دفي لعفل وَعَدْتَهُم ومّن صَلمح من آبائهم وأزواجهم 
0 جه دم وذْرَيّاتهم» اجمع بينهم وبينهم لتقرٌ بذلك 
يَسَاوََدَ وَأدَدِلْهُمَ بدت وعد تهُموص محلم أعينهم بالاجتاع في منازل متجاورة» كا قال 
ل لسر 
نيجه ربو ل المي تعالى: لإوالذين ‏ انوا واتبعهم ينهم إِيانٍ 


لْحَكِمَ () وَقَهمٌلسَيَاتِ وَمَنتقأليعَاتٍ يي ايها بن الك في المولة تقر 


رول . مهاه ع هه ؛ تر ل 14 9 ههه أعيئهُم» «(إنك أنتٌ العزيز الحكم» الذي 
يوميز هقد رحجمتم هدك هوا لفو لَعَورَالْعَظِيمٌ رذ إن لايُمائعٌ ولايْالب الحكيم في أقوالك وأفعالكَ 


توس سام 2 و 
الرر - وَأ سَادَوَْ ب لَمَقَتٌ ألدَه أ كرون مهد من شرعِكَ وقدرك 4: «إوقِهُمْ السيئات» 
عور عه و فعلّهاء ووباها مِمّنْ وقعثُ منهء لإومّن تق 
أنَفَسَحكمإدَ دعوت : بل جك ل السيئات يومئذ » [وباهاع] يوم القيامة (فقد 


سم وح ل سس ع ف ا ع مر و ور - رحمقة) لطفت به ونميئة مِنَ العُُوبة «إوذلك 


كَالُوأرينا نَأ نين ولَحِيسََأنسَيْن فأَعكرَفنَ دنوب" هو الفوزٌ العظم» ٠١‏ : إن الذين كفروا 
روش تدسير © تلك ركني تنام اد رسك 


د ده عر 2 اعوساء وو 4 أنفسَكم» يُخبر تعالى عن الكفار وهم في 
دم حكدرتم وإن شرك يه ونوا 17 غمرات النيران يتلظوؤٌنء وذلك عندما باشْرٌوا 

© معو كو مُنّ ععذاب الله تعالى» فمقنُوا عند ذلك 

المرالكير © هو ا فته وأبفشوها غاة البغض فأخريه 
كاله راتكن لَامَنيِبُ الملائكة بأنَ مقت الله تعالى هم في الدنيا حين 


8 أ وأاصيجت 7 كان يُعرض علييم الإيمان فيكفْرٌون «إذ 
فََدعوأ ع رين رَِنَولْوَمره ك0 تَدْعَونَ إلى الإيمانٍ فتكفُرُون) فمقنه أشدّ 
7 ل من مقيكم أيّها المعذّبُون أنفسَكم اليوم في 
لكك زه لق اي مرو لوص هذه ا حالة :1١‏ مإقالُوا ّنا أمتّنا اثنتين» م 
تناد سيوم لاق | 5-0-7 في قوله تعالى: 82 وكنتم أمواتا فاحيا م ْم 


7 ر هر : مر ثم إليه تُرجَعُون 
لَه عَوَةإِمنَالمَكَ امهلو عار ©) 2 0 في الدنيا 0 
الآخرة] فأنتٌ قادِرٌ على ماتشاء إفاغترفتا 
بدُنُوبتَا) بأننا كنا ظالمين لأنفسنا في الدار 
لدنيا إفهلَ إلى خروج من سبيل 4 فهل أنت ميا إلى أن تُعِيدّنا إلى الدار الدنيا نك قادر على ذلك لنعملٌ غير الذي كنا تعمل؟ فأجيبُوا: 
أن لا سبيلٌ إلى عودتكم إلى الدنياء ثم عَلَلَ المنم من ذلك بأنْ سجاياك لاتقبل الح ولهذا قال تعالى: ١‏ : بإذلكم بأنه إذا دُعِيَ الله وَحْدَهُ 
كفرتم وإن يُشرك به تَومُِوا» أنتم هكذا تكوثُون إن رُدِدم إلى الدنيا ما قال تعالى: لإولو رُدُوا لعَادُوا يا تهُوا عنه وإنهم لكاذيُون», «إفالحكم 
لله العَليّ الكبير» هو الحام في خلقه العادِل الذي لايجورٌ. ١‏ : زهو الذي يُريكم أيايو» يظهر قدرئَهُ لخلقه بما يُشاهِدُونه من الآيات 
العظيمة الدالّة على كال خالقها ومُبّدِعِهاء «ويؤل لكم مِنَ السماء رِؤقا4 وهو المطرٌ الذي يُخرج به من الزروع والقار «إومايتذ كر يعتير 
ويتفكرٌ في هذه الأشياء ويستدل بها على عظمته لإإلا من ي ينيب 4 من هو بصيرٌ منيبٌ إلى الله تعالى ١‏ : لإفاذُوا الله مُحْلِصينَ له الدينَ ولو 
كرة الكافرون» فأُخلِصٌوا لله وَحَدَهُ العبّادة والدعاء وخالفُوا المشركين :١©‏ رَفِيعٌ الدرجاتٍ ذو العرش *» يُخبر تعالى عن عظمته وكبريائه 
وارتفاع عرشه العظمء «َإِيُلقِي الرّوح م من أمرهٍ على ص يشاء من عِبادِ# كا قال تعالى: «إينرّلٌ الملائكة بالروح من أمرو» [أي: الوحي 
والنبوة] «لِينْذِرَ يوم م العلآق» يوم القيامة :١‏ «إيوم هُمْ بارزون لايخفى على اللو منهم شيء) الجميعٌ في علمه على السواء لمن لمك 
اليوة4؟ وذلك إذا قبض أرواح خلقه فلم يبقّ سواه وحده. ثم يُجيب نفسَهُ قائلاً: طإلله الواجدٍ القهار» الذي هو وحده قهرّ كل شيء وغلبه. 
الآية: 4 ١‏ روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي: أن عبدالله بن الزبير قال: كان رسول الله ع يقول في دُيْرِ كل صلاة جين يُسلّم: لا إله إلا الله وحده لاشريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير» لاحول ولاقوّة إلا باللهء لا إلة إلا الله ولانعبد إلا يام له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله تخلصين له الدّين ولو كره الكافرون». 
|ابن كثير ج 5 /// 


24 


/ا١:‏ «لاليوم تجزى كل نفس با كسبت لل اذازة القيدنا فل 


لاظْلْمَ اليوة» يُخبر تعالى عن عدلِه في 7 جِ 
حكمه بين خلقه أله لايظلم [أحدّ] مثقال 5 9 نييما كسبّت لاظل لباك 
ذرَةٍ من خير ولامن شرء بل يجري بالحسنة 200 2 


عشرٌ رَ أمقاهاء وبالسيكة واحدة. ٍِإذ الله مريعٌ أي سال 16 ا هَدَ َإذالْعُُوبُ 


يُحَاسِث فسا واحلّة) 3 قال تعالى: 


«إماخلقكُمٌ ولابعككم إلا كنفس واحدة» علخ © يتلمعيةالا .4 فى ألشكول 
1١/8‏ نهم بوم م الأزفة» يوم القيامة. 1 20 ص ا رم له 
زف :أي قَرْتَ. سيت القيامة بذلك لأنا ينوي لوده ذو لا يفَو 


قريبة» إِذْ ماهو ات يب إذ ١‏ : ات 2 
قر 0 هو أت قر ]» فإإذ القلوب تق 0 


لدى الحساجر كاظييين» وقفت القلوب في 


لاجر من الخوف» ساكيين لايتكلم أحدٌ الارض مِِنَظروأ صَفَكَانَ 2 عَبَةٌأَلِيَكاواْمن لهم 


إلا بإذنهء «إماللظالمين من حَهم, ولا شفيع. 2110 وم كت ساسا 1 1 و 2و 
يُطاع4 ليس للذين ظلمُوا أنفسهم بالشرك هم تدهم قو وَءَانَارَاف رض واد 1 
[والكفر] من قريبٍ منهم ينفعهم ولاشفيع بذ مم وما ' ١:‏ -511 
بشفع فيهم؛ بل تقطعت بهم الأسباب من كل ديم وَمَاكانَ لهُممنَأسَوَصنْوَاقٍ (07) 00 


الى ته 0 - عو لع لله - 00 
خير 18: لإيعلم خائئة الأعينٍ وماتخفي كات اتح رسلهميا ليت مُكتراة فاخذهم شعنم 


الصدُور» يُخبر تعالى عن علمه التامّ الجيط 7 امار سه جر سر رمس 
بجميع الأشياء جليلها وحقيرهاء صغيرها سد دما 8 9] ولقد أرسلناموه ا 
وكبيرهاء ليحذرٌ النَاسْ علمَهُ فيهم؛ فيستحيوا رو مه | ا ا سس 


ىا 


من الله تعالى حقَّ الحباء :7٠‏ «إوالله يقضبي 2 ص يي ل 9 إل فزعوب وكنمض وَفروَ 
بالحق) يحكم بالعدل لإوالذين يدون من َقَالأسَحِرَحكذَاب () فلَمَاجَاءَهم با لْحَقَّمِنَ 


دونه ين الأنداد #لايقضون بضيء» اس له ف فج ف ليده يي سرصم ا سس عر سجس < قرام 
لايملكون شكاً ولايحكمون بشيء إن الله عنلد أأفسَلوا أن لت مناه وانتخيا 
هو السميعٌ البصير» ١؟:‏ «أوم يَسِيرُوا في 5 عر 
ا مُمْوَمَا كي كفإلا صَكلٍ © 
ياحمد يفي الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 133 
الذين كانوا من قبلهم ين الأم المكذبة 
بالأنبياء ماحل ببم من العذاب والتكال لإكانوا هم أشدّمنهمقرَةٌ)4 ين هؤلاء «إوآثاراً أ في الأرض» من البنايات وَاَعَالِم والدّيارات مالايقدر 
مؤلاء عليه لإفأَخَدَهُمْ م الله بذنوبهم وماكان لهم مِنَ الله مِنْ واق» مادّفعَ عنهم عذاب الله أحدٌ ولاوَقامُم واقي *”: ذلك بأنهم كانت تأتيم 
رُسْلْهم باليينات © الدلائل الواضحات لإفكفروا» مع هذا البيان والبرهان كفرُوا وجَحَدُوا إفأَحَدَهُمْ الل أهلكهم ودمرّهم وللكافرين 
أمثالها «إإنه قويّ شديدُ العقاب4» *3: «إولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطانٍ مُبين؟4 أرسله بالآيات البيّنات والحججة والير هان 4؟: إلى 
فرعون» وهو مَلِكُ القبط بمصر وهَامَان» وهو وزيرُهُ في مملكته مإوقارون» وكان أكثرٌَ النّاس في زمانه مالاً وتجارةٌ» لفقَالوا ساجِرٌ كذَابَ» 
كذَّيُوه وجعلوه ساحرًا يحئوناً كذاباً في أن الله أرسله © ؟: «إفلمًا جاءهم بالحقّ من عددنا» بالبرهان القاطع الدال على أن الله عرّوجل أر' سله 
إلمم مؤقالوا اقتَلُوا أبناء الذين امثوا معه واستحيوا نساءهم) وهذا أمرّ ثانٍ من فرعون بقتل ذكور بني إسرائيل» أمّا الأول فكان لأجل الاحتراز 
من وجودٍ موسى, وأمّا الثاني فللاهانة» ولكي يتشاءمُوا بموسى عليه السلام وهذا قالوا: «إأوذيئًا من قبل أن تأَتينَا ومن بعد ماجمتّنا» الآية 
«إوماكيدُ الكافِرينَ إلا في ضلال» ومامكرهم وقصدهم الذي هو تقليل عدد بني إسرائيل لكلا ينصروا علمهم إِلّا ذاهبٌ وهالك في ضلال. 


ثم 
5 


الآية: ١17‏ ما ثبت في صحيح مسلم عن أي ذر عن رسول الله عه فها يحكي عن رب عزّ وجل أنه قال: «ياعبادي إِنّي حرمتٌ الظلمٌ على نفسي وجعله بيتكم عحرّماً فلا تظالمواء 
[إلى أن قال:] إِنّما هي أعمالكم أحصيهها عليكم, ثم أوفيكم إِيّاهاء فمن وجد خيراً فليحمَد الله تبارك وتعالى» ومَنْ وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلآّ نفسَة». /لبن كثير ج 0/4 


0 
)1 . 
ع 


هه لزت بض | مأَحَافُ 


دي .لس ساح بر ._ 222و 
ََالْفِرَعَوَتُ دَرو قل مُومى وَلِيَْريهةإ 


نبول دِسَكم أوَأدِيظهرفٍ الاي ضٍالَْسَادَ 


وََالٌ مُوسى” إِف عَذَ تبرق ورد مين عل متكير 
لَامُوٌمنسِو لساب () وَقَالَ رَجَلمُؤَمنيِّنَ َال 
فرعو يَكْْإِيمَدنَهُ فسوي نَيَفُولَ رَقَت 

يتن نيك كد دازي 


أ 2 سهد 90 
فاته © نيو ديك ساد يك يتش لزى 
كنا . تكدات )يمور 


لو ماليزاك 58 2 0 00 4 
م َمكَ الوم ظهِريتَف رض فَمَ بصم 2 
5 مي 06 4 .ءلم و اسع ىت عكر 3 
أ أَلَّهِإِن با نال عون مارب كلامرك وَمَآ 


000000 


> را و0 َئ 007 5 ى 2201 
هرك معاد © وَوَالَاتىءَامَنَكِمَوٌ وه 


لَعَافُ 12 يلير الاب 029 لبا أ فوم وج 
وَعَادِوَتمُودوَأ نيهم و اسرد طم عبَادِ © 
وَيعَوَ لف 0 
مَالَكُم من ِنَع صِيوَمَنيْضَل لقا لوْمِنها و( 


22 


5 لإوقال فرعوٌ ذَرُونِي أقعل مُوسَى 
وَلْبَدْعٌ ربّه4 هذا عزم من فرعون على قتل 
موسى عليه السلام, «وليدعٌ ربّه4 لاأبالي 
منه. وهذا في غاية الجحد والعناد» «إني 

أخافٌ أن يُبِدَلَ دينكم أو يظهر في الأرضٍ 
الفساد» يخشى فرعون أن يُضل موسى 
التاس. وهذا كا يقال في المثل: صارٌ فرعون 
مذكراً /1؟: لإوقال مومى إني عُذْتٌ بربّي 
ورلكم) أنها اخاطبرن طبن كل متكير» 
عن الح مجرم طلايوْمنُ بيوم الحساب», 
وهذا جاء في الحديث أنَّ رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم كان إذا حاف قوم قال: 
«اللّهمّ | إنَا نعوذ يك من شرورهم وكذرا , بك 
في نحورهم» 38: لإوقال رجل مِؤْمِن من 


آل فرعو يكم إيماقة)» كان ابن عم فرعون 


طأُتقعلُون رجلاً أن يقول ادبي الله وقذ جاءم 
بالبيئناتٍ من ركم إنْ يك كاذباً فعليه كذيه 

إن يك صادقاً يُصِبكُم بعض الذي يعدم 
إن الله لابدي من هو مُسْرفٌ كذابٌ 24 
انفعلَ فرعون لكلامه واستمعه وكفٌ عن قتل 
موسىء ولم يمن من آل فرعون سوى هذا 
الرجل وامرأة فرعون» والذي قال: «إياموسى 

إن اك يأَمُرون بك ليقلوك», فأحذت 
الرجل غضبة لله عزوجل» وأفضل الجهاد 
كلمةٌ عدل عند سلطانٍ جائر» 6 ثبت 
بذلك الحديث. إأتقعلون رجلاً أن يقول 
رَبيّ لله4؟ كيف تقتلون رجلاً لكونه يقول 
رن الله «إوقد جاءى بالبيّاتِ من ربكم» 


وقد أقام لكم البرهان على صدق ماجاءم به 

من الحق؟ ثم تتزّلَ معهم في المخاطية فقال: «إوإن يك كاذباً فعليه كذِيه بهُ ون يك صادقاً يصبْكُمْ بعض الذي يعذم» يعني إذا ل يظهر لكم 
صحة ماجاءم به فمن الرأي النّام أن تتركوه فَلامُودُومُ وإن يَلكُ كاذباً فإِنْ الله سيجازيه على كذبه وإن يك صادقاً وقد اذيتمُوه يُصبكم بعضُ 
الذي يعد كم ٠‏ فإِنه يتوعد إن خالفتموه بعذاب في الدنيا والآخرة. ثم قال المؤّمن: 94؟: : #ياقوم لكم الك اليو ظاهرين في الأرض» قد 
أنعم الله عليكم بهذا املك والظهور في الأرضٍ بالكلمة النافذة واللحاه» رَاعوا هذه النعمة بشكر اللى تمن ينصُرّنا من بأس, الله إن جاءنا 
لانغني عنكم هذه الجنود ولاتردٌ عدا شيئاً من بأس الله لقال فرعون» رادا على هذا الرجل الصالح : «ماأريكم إلا ماأرى» ماأقول لكم إلا 
ماأراُ لنفسبي طإوما أهدريكم إلا سبيل الرشاد6» لين : #إوقال الذي آمَنَ ياقوم | إفي أخاف عليكم مِثلَ يوم الأحزاب» كقرٍ تور وعادٍ وود 
فد «يغل أب ب قوم نوح وعادٍ وثوة والذين يمن بعدرهم» من الأمم المكذبة كيف حل بهم بأس الل رمالل يُدُ ظُلْمأ للعباد» | إنما 
أملكهم الله تعالى بذنوبهم وتكذييهم رسله *": «إوياقوم إني أخافٌ عليكم يوم التناِ» يوم القيامة, يُنَادَى كل قوم بأعمالهم وض يوم 
لون مُذبرين» ذاهبين هاربين طإمالكم من الله من عاصم » مالكم من مانع يمنعكم ين بأس الله وعذابه» ومن يُضللٍ اللش4 من ٠‏ أضْلَهُ الله 
وإفماله من هادٍ» فلاهادي له غيره تعالى. 

الآآية: 8 ” وكذلك قالها أبو بكر الصديق» روى البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال: بينا رسول الله عي يصلي بِنَاء الكعبة إِذْ أقبل عقبة بن ألي معيطء 
فأخذ بمسكب رسول الله ته ولوى ثوبَهُ في عُنقه فختقه خنقاً شديداء فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فأخذ بمنكبه ودفعه عن النبي َك ثم قال : إأنقتلون رجلاً أن يقول ربّي الله وقذ جاءك 


بالبيّنات من رتكم»#؟! 


4" «إولقد جاءى يُوسْفٌ من قِلُ 
بالبييات» يعني أهل مصرء قد بعث الله فييم 
رسولاً من قبل مومبى وهو يوسف عليه 
السلام» وكان عزيز أهل مصر وكان رسولاً 
يدعُوهم إلى الله فما أطاعوه إلا محردٌ الوزارة 
والحاوِ الدنيوي» وهذا قال تعالى: «إفما زلثم 
في شك مِمَا جا به حتى إذا هَلّك» 
[توفاه الله] إقائم لن يبعت الله من بعده 
رسولاً» أي يكسم فقلم ذلك لكفر كم 
لإكذلك ييل الله من هو مسرف مُرتاب 4 
كحالكم هذا يكون حال مَن يُضْلَهُ الل 

لإسرافه في أفعاله وارتياب قلبه» ثم قال تعالى: 
ه": «الذين يجادِلُون في آياتٍ الله بغير 
سلطَانٍ أتاهم» الذين يدفعون الحقّ بالباطل 
ويُجادلون الحبجٌ بغيرٍ دليل » فإن الله تعالى 
بمقتٌ على ذلك أشدّ المقت, وهذا قال تعالى: 
كبر مقعاً عند الله وعند الذين آمنوا 
والمؤسون أيضاً يبغضون من تكون هذه 
صفته. فإِنَ من كانت هذه صفتّهُ يطبع الله 
على قلبه فلايعرف بعد ذلك معروفاء ولاينكر 
منكراً وهذا قال تعالى: «إكذلك يطبعٌ الله 
على كل قلب متكبّر» على اتباع الح 
لإجَبَار): وأية الجبابرة القتل بغيرٍ حقٌٍ إغيد 
«رقال فرعونُ ياهَامَان ابن لي صَرْحاً لعلي 
أبلغ الأسبات» ؛ يخبر تعالى عن فرعون وعتوه 
وترّده في تكذيبه موسي أنه أمرَ وزيرةُ هَامَان 
أن يست له قصراً عالياً شاهقاً من الآجر 
المشويٌ م قال تعالى: «إفأوقد لي َاهَامَانُ 
على الطين فاجعل لي صَرْحاً» لَعَلّي أبلغ 


طرق السموات #17: «أسباب السمواتٍ فَأطَلِع إلى إله موسى وإني لأظتهُ كاذب وهذا من كفره وعَرّدِهِ «إوكذلك زُيْنَ لفرعون سُوءٌ 
عمله وصّدّ عن السبيل4 بصنه هذا الذي أَرَادَ أن يُوهِمْ به الرعية أنه يعمل شيئاً يتوصّل به إلى تكذيب مومى عليه السلام» وهذا قال تعالى: 
«إوماكيدُ فرعون إلا في تباب4 إلا ني خسار 8: لإوقال الذي آمَنَ ياقوم إتبعُونٍ أهدم سبيل الرشادٍ» يقول المؤْمنٌ لقومه مِمّن عرد 
وطغي : «إاتبعونٍ أهد م4 لاما كذب فرعون في قوله: «ؤوماأهديكم إلا سبيل الرشاد» ثم زهدّهم في الدنيا فقال: 8": يؤياقوم إنما هذه 
الحياةٌ الدنيا متاعٌ4 قليلة زائلة فانية عن قريب تذهب وتضمحل لوإِنٌ الآخر ةهيّ داز القرار» الدار التي لازوال لها ولاانتقال منها(”"» بل هي 
إنما نعم وما جحمء وهذا قال تعالى: ٠‏ 4 : لإمن عمل سيئة فلا يُجَرَى إلا مثلها ومن عمل صالحأ من ذكر أو أنثى وهو مُوْمنْ فأوئك 


1201 2 00 تله ٠.‏ - 
ولْقَدَجَاءَ 0 يينتِفا 0 
0 2 كَدَبكَ 0 و 
من بعده. ال رسو بض 0 ِف 


رياب 9 7 الس دن نايت بعَيرِسَلْطنٍ 
نمم كوا 0 
بطبعْأَهَعَلسكلٍ ككلمَآ ل مَكجب )ووو 
نا ليمك لئان سبتب 9 أسْبّب 
َلسَّمْوْتٍ فَأَطْلِم إِلَإِلْهِ مُوسئ و نل كنا 
وسكاة نز و عَمَلِووَصُدَع نايل 
تتاكدذ زعو إلا ياب وَكَالَالدٍ 
عو ضر كم سَيلَ يننا 2 
ا 2 
دَارالمَرَارٍ | © منعبل سكا نو كينا 
وَمَنَعَعِلََصلِحَامّن دحك اولوق وَهومَؤمِرك 
وكيد خُنُو 1 4 رساب 6 


فة 


١ع‏ 
ع 


١ 


1١ 


0 


0١ 


٠ 


١ 6 ١ 


١كم‎ 


0 


يدخلون الوّة يُرَرَقُون فيها بغير جساب # أي : لايتقدر بجزاء بل يثيبه مه الله عزوجل ثواباً كثيراً لاانقضاء له ولاتفاذ. 


)١(‏ أخرج ابن مردويه عن ألي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنْ الحياة الدنيا متاع» وليسّ من متاعها شبيء أفضل من امرأة الصالحة؛ التي إن نظرتٌ إليها سَرنكَ» وإذا 


غبتٌ عنها حفظتك في نفسيها ومالها». 


الآية: 2 روى الترمذي من حديث ألي ثعلبة في حديث الأمر بالمعروف والنبي 


والترمذي وابن ماجه عن معقل بن يسار أن رسول الله عه قال: «عبادة في الَرْج كهجرة لي /الترغيب ج4/ه؟١١‏ -5؟١/‏ 


عن المنكر أن رسول الله ع قال: «.. .قن ورائكم يام الصبرء الصبرٌ فين مثلٌ القبض على 
الجمر» للعامل فين مثْل أجر خمسين رجلاً يعملون مثلّ عمله»» قيل: يارسول الله! جر خمسين رجلاً ما أو منهم؟ قال: «بل أجرٌ خمسين منكم ورواه أبو داود ببذه الزيادة. وروى مسلم 


0 0 دعوت ل 


بوساح عو 


ودعوة 20 ولق لسجرة 


«ح سج به سم - يو 
2 سمه 


و 7 0 0 
2 ل ادَجِلوا 
َالفِرَعَوَ أَسَدَّاَلْمَدَابِ () وَإِديتَحَابْت فى 


0 
رس 


لكا رِِيَقُولُ الصعمكؤا كر اسئَحك رونا كنا 
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١‏ طوياقوم مالي أذعوكم إلى النجاة» 
مابالي أدعوك إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
وتصديق رسوله «إوتدعوتني إلى التار4؟ 
«إتدعونني لأكفر بالله وأشسركٌ به 
ماليس لي به علم»# على جهل بلا دليل 
«إوأنا ذو إلى العزيز الغفار» هو في عرّته 
وكبريائه 
إلا جَرَم» حقاً جإأنهما تدعُونبي إليه» من 
الأنداد «وليس له دعوة في الدنيا ولافي 
الآخرة» ليس له شبيء ولاينفع ولاتضرء 
ولايجيب داعيه» جإوأن مردنا إلى الله في 
الآخرة فيُجازي كلاً بعمله. ولهذا قال تعالى: 
«وأن المسرفين هم أصحاب التار»ه 45: 
صدق ماأم ركم به ونبيئكم عنه. ونصحتكم 
ووضحتٌ لكمى وتتذ كرونه وتندمون حيث 
وأتوكل على الله وأستعيئُه وأقاطعكم. إن الله 
بصيرٌ بالعباد4 فيبدي من يستحق الحداية 
ويضل من يستحق الإضلال وله الحجة 
البالغة. ظإن الله بصيرٌ بالعباد» 
فهدي من يستحقٌ المداية ويضلٌ من يستحق 
الإضلال وله الحبّة البالغة. © 4: طفْوَقَاهُ 

الله سيئاتٍ مامكروا ني الدنيا والآخرة, أمّا 
في الدنيا فنيجاه الله تعالى مع موسى عليه 
السلام, وأمّا في الآخرة فبالجنّة. «ووحاق بال 
فرعوتَ سُوءُ العذاب4 وهو الغرق في اليم ثم 
النتقلة منه إلى اليم إن أرواحهم تَعْرّض 
على الثار صباحا ومساءً إلى قيام الساعة» فإذا 


الخرب 
3 


ئه يغفر ذنبٌ مَن تاب إليه :1 4: 


كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في التار» ولهذا قال تعالى: 5 4 : والتاز يُعرضُون عليها عُدُوَاً أوعنياً» هذه الآية أصل كبير في 
استدلال أهل السئة على عذاب البرزخ في القبور» وروى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أيها الثَاس استعيذوا بالله من عذاب 
لقرء فإِنَ عذاب القبر حقٌ) وهذا إسنادٌ صحيح. «إويومَ تقومٌ الساعة أَدْخِلُوا آل فرعونَ أشدّ العذاب». 41: طإوإذْ يتحائجون في التار» 

يُخبر تعالى عن تحاج أهل الثار في الثار وتخاصمهم وفرعون وقومه من جملتهم «إفيقول الضعفاع» وهم الأتباع إللذين استكبروا» وهم القادة 
والسادة نا كا كم تبَعَأ4 أطعنا م فيا دعوثُمُونا | إليه في الدنيا من الكفر والضلال إفهل أنثّم مُغْنُونَ عنّا نصيباً من التار4؟ تتحملون عنا 
قسطأً من الثار؟ 4/١‏ : لإقال الذين استكبرواإنا كل فيهام لاتتحمل عدكم شيئً كى ماعندنا وماحملنا من العذاب والدكال إن ال قد حكم بين 
العباد» قسم بيننا العذاب بقدر مايستحقه كل مثاء كا قال تعالى: قال لكل ضيعْفٌ ولكن لاتعلمون:. 4 4: «إوقال الذين في التار لخزنة 
جهتم اذغوا ربكم يُقْفْ عن وما من العداب4 ا علمُوا أن الله عر وجل لايستجيب منهم ولايستمع لدعائهم بل قد قال تعال ى: «واحسؤوا 
فيا ولاتُكلْمُو نك سألوا الخزنة وهم كالسجانين لأهل الثّار أن يدعوا لهم الله تعالى في أن يُخفف عن الكافرين ولو يوماً واحداً من العذاب. 

الآية: 45 روى الإمام أحمد بإسناد صحيح أن رسول الله ع خرج ذات يوم نصف التهار مشتملا بثوبه» مُْحمرَة عبن وهو يُنادي بأعلى صوته: «القبرٌ كقطع الليل المظلم» أيها 
النّاس لو تعلمون ما أعلم بِكِيتُمْ كثيراً وضحكم قليلا» أيه اناس استعيذوا بال من عذاب القبر» فإِنَ عذابٌ القبر حقٌ)». وروى الإمام أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الل عل : : «إِن 


أحدك إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعثي إن كان من أهل الجئّة من أهل الجثة» وإن كان من أهل النار فمن أهل التارء فيُقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عزّ وجل إليه يوم 
القيامة» وأخرجاه في الصحيحين. |ابن كثير ج4/١8/‏ 





٠ه:‏ إقالُوا أُوَلَمْ َك تأتيكم رسلكم 
بالبيتسات4؟ أو ماقامت عليكم الحجج في 
الدنيا على ألسنة .الرسل؟ «إقالوا بلى قالوا 
فاذعُوا» أي: نتم لأنفسكمء فنحنٌ لاندعو 
لكم ولانسمع منكم ولاودٌ خلاصّكم؛ 
وحن متكم براء» طإومادعاء الكافرين إلا في 
ضلال» إلا في ذهاب لايُقبل ولايُستجاب 
0١‏ «إإنا لننصٌرٌ رسكنا والذين آمنوا في 
الحياة الدنيا» المراد بالنصر الانتصار لهم 
مِمّن اذاهم وسواء ذلك بحضرتهم أو في 
غيبتهم أو بعد موتهم, ولهذا أهلك الله عرّ 
وجل قوم نوح وعاد وود وأصحاب الرسى 
وقوم لوط وأهل مذي وأشباههم مِمْن كذب 
الرسلّ وحالفٌ الحقٌء وأنجى الله تعالى الموّمنين 
الكافرين فلم يُفلت منهم أحداً. «إويوم يقومٌ 
الأشباذٌ» يوم القيامة تكون النصرة أعظم 
وأكبر وأجل 57: «إيومَ لاينفعٌ الظالمين 
مَعِرتهُ وهم المشركون» لايقبل الله منهم 
عُذْراً ولافدية «إوهم اللّعنة» الابعاد والطرد 
من الرحمة وهم سوء الدار»ك وهي القارء 
بعس المتزل والمقيل والعاقبة 87: «إولقد اتينا 
موسى اقُدَى) وهو مابعئه الله عرّ وجل به 
من الحدى والثور «إوأورثنا بني إسرائييل 
الكتاب 6 جعلنا لهم العاقبة» وأورثناهم بلادٌ 
فرعون وأمواله» بما صبروا على طاعة الله واتماع 
موسبى عليه السلام» والكتاب الذي 1 رثوة 

هو التوراة 85: : هذى وذكررى لأولي 





نا نَمْدمسلنَوَالرسَءام مثو ىا لييوال: 
شاك ( بم لابتقع لمن معو رهم 
ل َه وهم سو مسو ءألدَارٍ (6) وَلَفَدَ آنا موسى 
لكك وَأَورْنَابَِسَرِيلَالحككب 9© () هدى 
وَذِحكَرَئ لول دلبب ©) فصر وعَدَالَه 


لا 


5000000 ساس 2 ساح 
حَقَ وَأَسْتَفْفِرَِدَْ كَوَسَيِمَحَمَدٍ ريك بالعيذي 


انكر ربت كرلكت و ست 
مسأ نٍ كمد مث ثورهِ لاس" 
تكمي ةنكث ك4 لصي 
البصير ‏ () حل قَلسمَوت وَالْارضٍ أصَحارنَ 
حَلْقَالكّاس وَلكنَ حك لئاس لَايحَلَمُونَ 07 


ب 


0000 


وَمَاسم مَنَتَوى الأقكى وَالبصمير وَالَدِسَءامنوأوحولوا 
ديعب لبت يلا كات د كروت © 
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الألباب4 وهي العقول الصحيحة السليمة 

هه : ظفاصْبر» يا محمد ظإإِنْ وَعْدَ اللو حق» وَعَذْئَاكَ أنا سَنْعل كلممَكَ ونجعل العاقبة لك ولمن اتبِعَكَ «إواستغفر لذنيك» هذا جمبيج للأمة 
على الاستغفار «إوسَبّحَ بحمد ريك لعشي في أواخر النبار «إوالابكار» وهي أواخر الليل 8: إن الذين يُجَادِلون في آياتٍ الله و بغير 
سلطانٍ أتاهم» يدفعون الحقّ بالباطل» ويردون الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة إن في صدورهم إلا كبرٌ ماهم ببالغيه © مافي صدورهم | إلا 
كبْرٌ على اثّبا ع الحق واحتقار لمن جاءهم به وليس مايرومونه من إخماد الحق وإعلاء الباطل بحاصل لهم بل الحنُّ هو المرفوع» «إفاشتهذ بالله» 
من حال مثل هؤلاء لإإنه هو السميعٌ البصير# /:: للَحَلْقَ السماواتٍ والأرض أكيرٌ من حَلّق الناس 4 يُنبه تعالى على أنه يُعيد الخلائق يوم 
القيامة أن ذلك سبل عليه» بأنّه خلق السهماوات والأرض» وحَلقهما أكبر من خلق لاس بِدأَةٌ وإعادم فمن قدرٌ على ذلك فهو قادِرٌ على مادوته 
بطريق الأول «ولكنّ أكثرٌ التاس لايعلمون». فلهذا لايتديّرُون هذه الحبة ولا يتأمَلُونها 98: «إومايستوي الأعمى والبصيرٌ والذين آمنوا 
وعملُوا الصالحات ولاالمسيء» كا لايستوي الأعمى الذي لايُيصر شيئاً والبصير الذي يرى ماانتبى إليه بصره» بل بينهما فرقٌ عظم؛ كذلك 
لايستوي الموّمنون الأبرار والكفرة الفجار لإقليلاً ماتتذكرون6» مأقل مايتذكرٌ كثيرٌ من النّاس!؟. 


الآية: 81 الانتصار هم تمن آذاهم إِمَا يحضرتهم أو في غيبتهم كا فعل الله بقتلة يحى وزكريا. وشعيباً سلّط لله علييم من أعدائهم من أهانهم وسفك دماءهم وأمّا الذين راموا صلب 
المسيح عليه السلام من اليهود فسلّط الله عليهم الروم فأهانوهم وأَذلُوهم وأظهرهم الله تعالى عليهم» ثم نم إن عيسى عليه السلام سيتزل من السماء إماماً عادلاً فيقتل الدجال والممود والنصارى 
الذي زعموا ألوهيته. وفي صحيح البخاري عن أي هريرة عن رسول الله 2 عله قال: «يقول الله تبارك وتعالى : مَنْ عادى شي لي وليا فقد بارزني بالحرب»؛ ولقد نصر الله تعالى رسوله محمداً 
وأصحابه على من خالفه وناوأه» وكذّبه وعاداه. فجعل كلمته هي العليا ودينه هو الظاهر على سائر الأديان» فالحمدٌ لله ربٌ العالمين على ذلك. /ابن كثير ج9/4< - 14/ 


آ# هه سب رلك به 
الع 


إن ليه لاي فار م اين 


هه 40 ف 
لا منوت رت 9 وَفَالَرَيحكم 1 دعو بَأُسْتَجِبٌ ل 
إِنَاَلَرصسْكَكْرونَعَنْعِبَادَق سَيَِدَحْلُونَ يَحَهَمَ 


يغريس 09 106 ألَرّى كل ل الْكَلَ لكوأ 
فب كرتم تأر أنه لَدُومَضِلٍعلَألنّاس 
ولك نك لياس لامشكروت 9 كم 


عي سس لا سم 2 


> اي 6 اه 2 
يلق صكل شىّءٍ إلمهإلا هوذا ََنَتَوفَكونَ 


مر 


وه طش 
اللهدرد 
6 سج ماخر سه 


07 -- م 00 َ 
9© كَدَلِك وفك الت 0 
حجر مهو مه 0000 لو م 6م د 22 آ د 
58 َه العجمل لحو الارض قر راوأ 6 
مآد وض حضو وح 2 
بشساء وصوره 2ل 
وعدا يرل 2 1 أ 
سكين 2 لبط وب فت ا كَأسَدْوَك 
2 2 7 سر لاه ومس ور 
المتلييت 69 الك كتلط ادعو 
و سم رصي عن ل رو 0200 2 
ناليس لْلَمَررَهر َالْعلِيِينَ (©) # كل 
5 عم عر وس دوخ 0 0 
لهست أ 1 
1- عو - 0 و24 5 تر جع 
يَيسدَتُ من نف وَأْمِرَتُ أن أسَْلِمَلِرت أ لعلييت © 


ديق 


ربع 


14 


8: إن الساعة لآبَيّة لارَيْبَ فيها4 إن 
الساعة لكائنة وواقعة لاريب فيها إولكنٌ 
أكر الناس لايْوْ منون» لايَصَدّقون بها بل 
يكذَيُون بوجودها :5٠‏ «وقال ربكم 
اذْعُون أستجبٌ لكم» هذا من فضله تبارك 
وتعالى وكرمه أنّه ئدب عبادهُ إلى دُعائه 
وتكفل لهم بالإجابة. قال سفيان الثوري: 
يامَنْ أحبٌ عبادهٍ إليه مَن سَأَلَهُ فأكثر سُوَالَهُ 
ويامّن أبغضُ عبادِهٍ إليه من : يسألهُ ويس 
أحدٌ كذلك غيرّك ياربٌ. إن الذين 
يستكيرون عن عباذتيٍ سيد خلُون اجهنم 
ذَاخرين4» وروى أحمد وأصحاب السّنن أن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: «إِنْ 
الدعاءً هو العبادة) م قر هذه الآية. قال 
الترمذي: حسن صحيح :51١‏ «زالله الذي 
جِعَلَ لكم الليل لتشكنوا فيه يمتنّ تعالى على 
خلقه مما جعل لهم من اليل مايستريحون فيه من 
حركات تردّدٍهم في المعايش» وجعل «إوالنهاز 
مبصرأ» مضيكاً؛ ليتصرٌَ فوافيه 
بالأسضار والقكن من الصناعات دِإن الله 
لذو فضل على التّاس ولكنّ أكثر الناس. 
لايشكرون» لايقومُون بشكر نعم الله 
علهم ثم قال تعالى: 517: «إذلكم الله 
ربكم خالق كل فيء لا إله إلا هو» الذي 
فعل هذه الأشياء هو الله الواحد الأحد خالق 
الأشياء الذي لاإلهَ غيرهُ ولاربٌ سواه #فأنى 


تَؤفكُون؟ فيكف تعبدون غيره من الأصنام 


التي لاتحلق شيفاً بل هي خلوقة منحوتة؟! 


“5: اللإكذلك يُوْفكُ الذين كانوا بآياتٍ 
الله يجحَدُون4 ا ضل هؤلاء بعبادة غير الله كذلك أفك الذين من قيلهم فعيدُوا غيره بمجرّد الجهل والهوى؛ وحَحَدُوا حجج الله وآياته 53 
طالله الذي جعل لكُمْ الأرض قرارً جعلها لكم مستقرًاً بساطاً هادا تعيشون علدها وتتصرّفون فيها وتمشون في مناكبهاء وأرساها بالجبال لكلا 
يد بكى «إوالسماء بناء) سقفاً للعالم محفوظاً «إوصور م فأحسنٌ صُوَرم4 خلقكم في أحسن الأشكال ومنحكم أكمل الصور في أحسن 
تقوم» «إورز كم من الطيّبات 4# من المأكل والمشارب في الدنيا؛ فذكر تعالى أَنّهِ خلقّ الدارٌ والسكانً والأرزاق: فهو الخالقٌ الرازقٌ ذلك الله 
ربكم فتبارك الله رب العالمين» فتعالى وتقدّس وتنرّة ربٌ العالّمين كلهم ثم قال تعالى: ©": ظهو الحيّ لاإلة إلا هو» هو الح أزَلاً وأبداً لم 
يَزْلْ ولايرّال وهو الأوّل والآخر والظاهر والباطن «إلاإلة إلا هوي لانظير له ولاعلريل له «إفادئعُوه مُخلِصين له الدين 4 مُوجلرين له مقرّين 
أنه لاإلة إلا هو «الحمد لله ربٌ العالمين, قال ابن عباس: من قال: لاإله إلا لله فليقل على أثرها: الحمدٌ لله ربٌ العالمين 55 : قل إتي نهِيتُ 
أن أعيّد الذين تَذُون من ذُونٍ اله قل ياحمد للمشركين: إِنَ الله مبى أن يعبد أحدٌ سِوَاهُ من الأصنام والأنداد» إلا جاءَنِيّ البيّباتٌ مِنْ ربّي 
وأمرثُ أن أَسْلمَ لربٌ العالهين»» قد بّنَ تبارك وتعالى أَنّه لايستحق العبادة أحدٌ سِوَاةٌ. 


الآية: 5٠‏ روى الامام أحمد وأصحاب السنن عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله عيلهِ: «إنّ الدعاء هو العبادة» ثم قراً: لادمُوني اسْتَجِبْ لكم إِنَّ الذين 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين4 وقال الترمذي: هذا حديث حسن صعحيح . . وروى الإمام أحمد بإسناد لابأس به عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
(مَنْ ميدع الله عرّ وجل غضبٌ عليه). |ابن كثير ج8.5/4/ 

الآية: 58 قال ابن جرير: كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال: لا إله إلا الله أن يتبعها بالحمد لله ربٌ العالمين» عملاً بهذه الآية. /ابن كثير ج407/6/ 


/ا5: 00 


تبلهوا أشدّم مم ثم لتكونوا يوخ ه هو دع وه 7 ته 0 و ص . 6 م4 - 2 ”م 
بكم في هذه الأطوار كلها وده لاشريك 0 كا 
طق 2 م 565 م 0 عو 


له وعن أمره وتدبيره وتقديره يكونُ ذلك 
1 ع 0 1 2 عسس> مدقل 1 تسق 


كله «إومنكم من يُتَوقّى يمن قبل» من قبل 
وقول 


أن يخرج إل هذا العالم بل يُسقطه أمهى سر 
ومنهم من يُتوفى صغيراً وشابا وكهلاً قبل 2 07 ( 1 ْ 
الشيحوخة» «إولتبلغوا أجلاً مُسمى ولعلكم ست 0 هوا َرِى عي تي 
تعقلُون» تتذكرون البعتّ [والتُشُورٌ يوم فض مرا فإِنُمايقوا ل لم ف 2 8 وتم َألذ. سن 
القيامة]. /5: «إهو الذي يُحبي ويُمِيت» عون الججدما .ص ساس عع ع غعى سل حير 020 
هو المنفرد بذلك لايقدر على ذلك أحدٌ حددلون ف ابنج الله أ يصرهون 0 الَدنَ كدوأ 


سوام «إفإذا قصّى أمرأ فإنّما يقولٌ له كنْ هه سك 09 
: 1 : أحوير وما َسَلْمَابهِء رسلنا 
فيكون4 لايُخالتٌ ولايمائغ» بل ماشاء كان ب اونما ارد 


وسار 





١ 


وك سر ع بسر سور للا 
سوق يموت 


له و لاه 


لاعالة ‏ 18: ألم تر إلى الذين يُجادُون 
في آيات الله 4 أنى يُصْرَفُون» ألا تعجب 
يامحمد من هوّلاء المكذّبين بايات لله 
ويُجادنُون في الحقٌّ بالباطل كيف شرف 
عقولهم عن المدّى إلى الضلال؟ ٠٠‏ 
«والذين كَذَّبُوا بالكتاب وبا أرسانا به به 
رُشلسا4 من المدّى والبيان لإفسرف 
يعلمون. هذا بهديدٌ شديثٌ ووعيدٌ أكيدٌ 
مِن الرّبّ جل جلالهُ هؤلاء كا قال تعالى: 
ييل يومهذ للمكدّبين» 1/: «إذ 
الأغلال في أعناقهم والسلاسل» متصلة 
بالأغلال بأيدي الزبانية يسحيونهم على 
وجوههم تارة إلى الحميم وتارة إلى الجججم» 
وهذا قال تعالى: «إيُسحبون4. ؟/1: «إني 


5 


2 إذ 92 إذالْاطللٌ دأتتجو: وسكي[ متحت © 
سركت قرتخت 19 َيِل فم أب 
م © بفود با ول 
200 كدض لَمَالَكَفيدَ 0 
َم ب ِمَاَكسْمٌ يوي لاض روريم وَيمَكم 
تَمَرَحُونَ 9 أَدَحَلُوا بوب جَهَكم حدر شاقن 
7 وى لتكت 6 تأضيردوَعدَ لحن كم 
7 ِيَنَكَبَحضَالْرى جَلَمٌ َأوَسوَصسَك نيعون © 


نكيف 


الحمم ثم في الثار يُسْيجرُونَ كا قال تبارك 

وتعالى : لؤهذه - جهنم التي يكذّبُ بها المجرمُون يطوفون بينها وبين حميم آن4 وقال تعالى بعد ذكر أكلهم الزقوم وشرمهم الحميم: لثم إِنْ مرجعهم 
لا إلى الججيم 4 . *7/7: طإثم قِيلَ هم أينَ ماكنم د تش ركون» 174: لين ذُونٍ الأ؟ قبل هم أين الأصنام التي كنم تعبدُونها ين دون الله؟ هل 
ينصروتكم اليوم؟ «إقاوا ضلُوا عتاك ذمبُوا فلم ينفمُونا َل لَمْ نكن نَدعُوا من قبل شيئً» بححَدُوا عبادهم» «كذلك يُضيل الله الكافرين» 
[أي: 5 فعل ببؤلاء من الإضلال يفعلٌ بكل كافر]. ©/1: «إذلكم بما كتم تفرّحون في الأرض بغيرٍ الحق وبا كدتم قرَحُون» تقول لهم 
الملائكة: هذا الذي أنم فيه جزاء على فرحكم في الدنيا بغير الحقّ [وسُرُو رك بالمعاصي] ومركم وأش رك وبطرك. #1 ا دْخُلُوا أبوات جهتم 
خالدين فيها فبئس منوّى لمتكيرين» فيس المنزل والمقيل الذي فيه الوان والعذاب الشديد من استكبر عن ايات الله واتباع دلآئله وحججه. 
ا «إفاطيرٌ إن وَعدَ الله حق 4 يأمر الله تعالى رسولَهُ صل الله عليه واله وسلّم على تكذيب مَن كذّبه من قومه, فإِنْ الله تعالى سَيُنَجِرٌ لك 
ماوَّعَدكَ من النصر والظفر على قومك ومن اتَبْعك في الدنيا والآخرة» «وفإما نرِيَئُكَ بعض الذي نعِدُهم» في الدنيا؛ وكذلك وقع في يوم 
بدر ثم فتح مكة وسائر جزيرة العرب في حياته صلى الله عليه واله وسلّم «إأونتوفْيتَكَ فإلينا يرجِعُون» فنذيقهم العذابٌ الشديد في الآخرة. 


الآية: 1 روى مسلم في صحيحه عن عبد الله قال: قال رسول الله عكله: «يوتى بجهتّم لها سبعون ألف زمام؛ مع كل زمام سبعون ألف مَلّكِ يجُرُوّها»ء وروى أيضاً عن ألي هريرة 
أنّ رسول الله َي قال: انام هذه التي يُوقَدُ ابن آدم» جزءٌ من سبعين جزءاً من ححرٌ جهتم»» قالوا: والله إن كانت لكافية يارسول الله! قال: «نإنّها فضَّلت عليها بتسعةٍ وستين جُرّْءاً كلها 
مثل حَرّهاه. [اللهم أجرنا منها بر“متك ياأرحم الراحمينح. /صحيح مسلم ج185/4١5‏ --84١1؟/‏ 


سي 2 سم 52-4 
وَلعَدَأرَسَلَْاوْسْلَامِ بك مِنَهُمَنقَصَصَاعَليَكَ 
ىس راح سه 2 آ د آي ل 2 ع 

َه مِنْهُمٍَلم' نَقَصصعَليِلكَ وَمَاوَنَلرَسُولٍ أن يق 


0 107 


0 ا 7 
هْتَالِكَالْمبُطلوس 69 نَع صل كك الام 
رَكَبْواِتَا انر © 
حا اه 
لحك حمتورت © يلدت 
أسَّه كرون © © وا الأ يوك 
دَعبَةُ اسمن قِلو مولت كروك 
ناراف الْأَرَضِ هَمَاأَغَقَ نهم مهاف يبون 
() لمجآ نهم رسله ليتف يتنك قم 
منَالْعِلْم كي مَاكاوأيو مسَعَوَرِونَ ليا لما 


َأَوَاباسَنَاقَالْوأءَامَنَا باك ودوك عَرئَايَِ كايو 
« تفرد )نيينف يتم لمارأ بشنت 


0600 


1 م 


4 ولقد أرسلنا رسلا من قبلك مم 
مَن قصصنا عليكٌ ومنهم مَن لم نقصصص 
عليك4 منهم من أوحينا إليك خبرّهم 
وقصصهم مع قومهم كيف كذبوهم ثم كانت 
لارسسل العساقبة والنصرة» لإوضم مَن م 
نق*شصص عليك» وهم أكثر مِمّن ذكرٌ 
بأضعاف أضعافء «إوماكان لرسولٍ أن 
يأتيّ بآية إلا بإذنٍ الله4 ولم يكن لواحا من 
الرسل أن يأني قومه بمارت للعادات إِلَا أن 
يأذن الله له في ذلكء, فيدلٌ ذلك على صدقه 
فيا جاءهم بد «إفإذا جاء أمرُ )4 وهو 
عذابه وتكاله المحيط بالمكذّبين لقضِيَ 
بالحق» فينجي المؤمنين» ويبلك الكافرين » 
ولهذا قال ٠‏ عر وجل: لإوخميرٌ هُنالِكِ 
المبطلون» [أي: الذين يتَبِعُون الباطلٌ 
والشرك] 74: الله الذي جعل لكم 
الأنعام لِترْكبُوا منْهَا ومنها تأكلون» تن الله 
تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي 
الإبل والبقر والغنم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون» 
فالابل ركب وو كل وتُحلب وبحمل عامما 
الأتفال في الأسفارء والبقر تؤكل ويشرب 
بها ويُحرث عليها الأرض» والغم تؤكل 
ويُشسرب لبثهاء والجميع جر د أصوافها 
وأشعارها وأوبارها فيُتخذ منها الأثاث واثياب 
والأمتعة» ولهذا قال تعالى: «إلتركبُوا منها 

ومنها تأكثون4 :6١‏ إولكم فيها منافعُ 


سوال مَدَحَلَت ف عِبَادِ و وكَرَهنَاإ لِك لِكَالْكفرون ©) 


34# 


ولتبلغوا عليها حاجةً في صدورم وعلييا وعلى 
الْشُلْكِ تخْمَلون»4 :8١‏ طويُريكم آياتد» 
خحججه وبراهينه في الآفاق وفي أنفسكم 
«فأيّ آيات الله تنكرُون4؟ لاتقدرون على إنكار ثيء من آياته إلا أن تُعانِدُوا وتكابرُوا 87: مإأفلم يَسِيرُوا في الأرض فينظرُوا كيف كان 
عاقبةٌ الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم4؟ يُخبر تعالى عن الأم المكذّبة بالرسل في قديم الدهر وماذا حل بهم من العذاب الشديد مع قوّتهم فما 
أغنى عنهم ذلك شيعا ولاردٌ عنهم ذرّة من بأس الله وذلك لا جاءتهم الرسلى بالبيّنات والحجج القايلعات م يلتفتوا إليهم؛ واستغنوا بما عندهم من 
العلم في زعمهم عمًا جاءتهم به الرسل» لإكانوا أكثر منهم وأشدٌ قرَةُ وآثارا في الأرض فما أغتى عنهم ماكانوا يكمربُون» 8 : «إفلمًا جاءتهُم 
رُسُلْهُم بالبيّناتٍ فرِحُوا بما عندّهم من العلم» فأتاهم من بأس الله تعالى مالاقِبلٌ لهم به به لإوحاق بهم )4 أحاط عم وإماكانوا به يستوزئون © 
يكذبون ويستبعِدُون وقوعه 88: «إفلمًا رَأَوَا بسنا عايثُوا وقوع العذاب بهم لإقالوا آمنا بالله وَحَدَهُ هُ وكفرنا بها كنّا به مشركين»» وَحَدُوا الله 
عرّ وجل وكفروا بالطاغوت», ولكن حيث لاثُقَالُ العَكرات ولاتنفع المعذرة 8.8 : طفلم يك ينفغهم إعانُمْ ما وا بأسَنَا سن الله التي قذ حَلَتَ 
في عباده) هذا حكم الله في جميع مَن تاب عند معاينة العذاب أَنّه لايُّقبل منى ولهذا جاء في الحديث: («ِإِنْ الله يقبلُ توبةَ العبدٍ مالم يُكَرْغِرٌ) إذا 
عَرْغَرَ وبلغت الروح الحنجرة وعاين الْلَكَ فلا توبة حيتئذء وهذا قال تعالى: «إوخسيرٌ هُنالك الكافرون» . 


الآية: 4 روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عه : : ون الله لايظلمُ مؤمناً حسنة يعْطَى بها في الدنيا ويجرَى بها في الآخحرة» وأمّا الكافر فطعم 
بحسناته ماعل بها لل في الدنياء حتى إذا أفضّى إلى الآخرة» م يكن له حسنة يُجرَى مهاه . وروى أيضاً أن رسول الله قال: «إنَّ الكافر إذا عمل حسنة أَطْهِمَ بها طعمةٌ من الدنياء وأمًا المؤمن 
فإِنَ الله يدّخر له حسناتِه في الآخرة ويُعِبُهُ رزقاً في الدنيا على طاعتوة. صحيح مسلم ج175/4؟/ 


تفسير سورة فصلت 

: إحم» 3: «#تزيل من الرحممنٍ 
الرحم# يعني القران مزل من الرجمن الرجم 
*: لإكتابٌ فُصَلَتْ آيائة» , ينث معانيه 
وأحكنث أسحكامة «إقراناً عربياً4 في حال 
كونه قراناً عربياً ينا واضحاً فمعانيه مفصّلة 
وألفاظه واضحة غير مشكلة, ‏ قال تعال: 
«إكتابٌ أحكنث آيائهُ ثم مُصّلَتْ بِنْ لَدُن 
ومعناه» «إلقوم يعلمون) إِنّما يعرف هذا 
البيانٌ والؤْضوح العلماءٌ الراسِحُون 4: 
2 بشيراً ونذيرا تارة يدشر المؤمنين وتارة 
يُسذر الكافرين لإفأعرض أكثرهم فهم 
للسمعود» أكار قرش؛ فهم لايفهمون منه 
شياً مع بيانه ووضوحه 3: للإوقالوا قِلُوبنا في 
أكنة4 في غلف مغطاة لإممًا تدئُونا إليه 
وف أذانا وق صم عنا جنا به طإوين 
بيبا وبينك حجابٌ) فلا يصل إلينا شيءٌ 
ما تقول لإفاعمل إندا عاملُون4 اعمل أنت 
على طريقتاك ونحن على طريقتنا لانتبعك 5: 
قل إنما أنا بَشَرٌ منلكم يُوحَى إل أنما 
إلهمكم إله واجد» قل ياحمد هؤلاء 
المكذبين المشركين: إِثّما أنا بشر يوسحى: إليّ 
أثما الله إلهٌ واحد «إفاستقِيمُوا إليه)» أخلصوا 
له العبادة على منوال مرك به على ألسنة 
السل واستغفِروة# لسالف الذنوب 
«إوويل للمشركين» دمارٌ هم وهلاكٌ عليهم 
: «إالذين لايُؤتون الزكاة4 يعني الذين 





ل اا 


حم تِلْمنَ سم اليبو 0 2 عور + 4 
يمف انَاعرَبِي عو يكلم بتكن () مرا ويزرا نون 


رهم وهس لايسمعون (ي) وكا لوأ موسا ف أححَِةٍ 


م دح تر اح م 


مُمَارْعوناإليَهِ وفيا دََآوعْرومِْيَآوييكَ حاب 

سر سس تير 11 0 سس مقر 1 20 
فأَعْمَلْإِسَاعنِلُونَ ين فَلْيِنّمَا أنامشرفة 2 
مكلوقي إلجويجة اعبطو لد رمتو وو 

ودع سا 2 

لَمَتْرِكِينَ © كك دَوَهْم الجر 
همكْفْرُونَ 0 يناه مَنْوَأوَحَمِلُوا للحتت لهم 
َجَرَعِرمَمَيوْنٍ (# فل ليمك تَكْفرُونَ لذ حََقَ 
لَص ومين ويَحَلُو تله أندادا لِك رَثالْحَكِمِينَ 0 
وَحَعَلَفِبَارَواسىَ من هوق 0 فا قراف 
رحد اسوك سكين (7) ماسْتوعوالَ لمك وى ان 


َقَالَهَا ودر ضِأَْتَاطوَعًاأ 5 1 ينا طَايعينَ 09 


يفف 


2 لخي قر 


له ود قا 


6 


لايشبدون أن لاإله إلا الذفى كا قال تعالى: 

لاقد أفلحَ من زكاها وقد خاب مَن دساها» وا مراد بالركاة هنا طهارة النفس من الشرك والرّذيلة» بوهم بالآخرة هم كافِرُونَ؛: 8: «إِنَ الذين 
أمنوا ورا الصالحاتٍ هم أجرٌ غير مثون» غير مقطوع ولامَجُبُوبِء كقوله تعالى: لإعطاءً غير مجدذُوذٍ4 4: قل أثتكم لتكفرون بالذي 
خلق الأرض في يومين# هذا إنكار من اللدتعالى على المشركين الذي عبدُوا معه غيره وهو الخالق كل شيء المقتدر على كل شيء «إوتجعلون له 
أنداداًك نُظراء وأمثالاً تعبُدونها معه» للإذلك ربٌ العالمين4 الحالِقُ للأشياء وهو رب العالّمِين كلهم ٠١‏ : لإوجعل فيباك [أي: في الأرض] 
رَوَاسِيَ من فوقهاك كا قال تعالى: «إوالجبال أَرْسَاها» إويارَك فيا جعلّها مباركة قابلة للخير ا «وقَدَرَ فيها أقواتها4 وهو مايحتاج 
أهلها إليه من الأرزاق في أربعة أيَام/ مع اليومين السابقين أربعة» لإسواءً للسائلين» من أراد السؤال عن ذلك ليُعْلِمَهُ ١١‏ هم استوى إلى 
السماء وهي دخان نخار وهو غاز مفكك؛ أي: ثم نقل السماء من صفة الدخان إلى حالة الكثافة] لإفقال لها وللأرضٍ ايا طوْعاً أو كَزهاً»ك 
أي: استجيبا لأمري وانفعلا لفعلي طائعتين أو مُكْرَمَتين لقالا أتينا طائعين». 


الآأيات: ١-١‏ روى عبد بن ميد في مسنده عن جابر بن عبد الله قال: اجتمعت قريش يوماً فقالوا: نظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر َلأتٍ هذا الرجل الذي قد 
فرّق جماعتنا وشتّت أمرنا وعاب دنا فليكلمه ولس ماذا يرد دّ عليه» فقالوا: ؛ مانعلم أحداً غير عُْبَةَ بن ربيعة» فقالوا: أنتٌ ياأبا الوليد فأتاه عُتبة [فقال للبي عَيّه كلام طويلاً] فقال رسول 
الله ييه : «فرغت؟؛ قال: نعمء فقال رسول الله عيه: للإيسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيلٌ من الرحمن الرحيم - حتى بلغ - فإن أعرضوا فَقُلْ أنذرتُكم صاعقة مثلٌ صاعقة عاد وود 
فأمسك مُتبة على فيه وناشده الرحم وقال: حَسْبِكَ حَسْبَك ماعندك غير هذا؟ فقال رسول له عله : «لا»» فرجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش» واحتبس عنهم فقال أبو تجهل: يامعشرٍ 
قريش والله مائرى عُتبة إلآّ قد صبا إلى محمد وأعجبه طعامى وماذاك إلا من حاجة إصابته. فانطلِقُوا بنا إليه» فانطلقوا إليى فقال له أبو جهل ذلك. . ففضب كُتبة وأقسم أن لايُكلّم محمداً - 





١‏ : فإفقضامُنَ نّ سبع سمواتٍ في يومين» 


رعاو الخضيدنا ين َ ٠‏ 
1 جِ ففرغ سس تسويتِهن سبع سموات في يومين 
ل اا ل سرحت سر 2 1 ذآ[ اه 

َعَصَنهُنَ سبع سَمَوَات يمن اوسيل سَمٍَ رس اتحرينء طإوأزعى في كل سماء أمرهام 


آله هه وى تار ساح وصجلس 
ونا أْلسَماءَ الْدَنايِمَصبيح وحفظاذلك تمديرالعريز - ومافيها من الأأشياء ال 3 إل 
2-1 حور عام كمسو 6خ ء 6ح صخ سل دج هج 1 هد هو هِلْورَينًا السماء الدّنيًا بمصابيخ وهي 
للد () أووأفكل أو ستوقة وم الكواكب المنيرة المشرقة على أهل الأرض 
َادِوَتَمُود )دجا حم الرسز «إوحفظأً4 حَرّساً من الشياطين أن تستمع 
وود 9 إذجاء مم الرسزون بوذيو 0 إل الم الأعلى طإذلك تقدير العزيز العلم4 
ع 1000711 رط 1 آ آ م هه : ١‏ : 1 ا ا 
خلفهم م َه لوا لو سَاءَرَيسَا لترل حِ العزيز الذي قد عرّ كل شيء فغلبه وقهره» 
ع سار كع ع أ وان حاف ف - 0 ٠.‏ العليم بجميع حركات امخلوقات وسكناتهم 
فإنايما أرّسِلمَ يد 0 وهلا نا 3 ستحكرواني «إفإن أعرصّوا فقل». ياحمد فلاء 
2 د 2 سل لهو 67 ًَّ ص 2 د سسا 2 مه 
الاي ضٍبِحَيركليٌوََالُوأمن أسَدمِنافوَه لوأك ]و الشركن «أنذرتكم صَاقة بثل صاعقة 
ِ > ورج ا ًِ 1 رو عاد د وود أنذرم حلول نقمة الله بكم 3 
الى حَلفَ مده 1 م قو وَكَانوأ يدن ححَدُوتَ حلّتُ بالأم الماضية من المكذبين المرسلين 


0 سح كم 7 سر 2 ١‏ : طإذُ جاتهُمُ الرسل من بين أيديهم 
اراق اج بأ ونسات إنزيقهم ومن خلفهم» [أي: لم وإلى من 
د ا 7 5-0 د لمأو لَعَذ ا ف و قبلهم]ء(ألا تعبدُوا إل الله قالوا لو شاءً ينا 
عد ى 2 
20 +الخزيؤ كٍِ ل وود 0 0 وم لأنزل ملائكة» لو أرسل | لله رسلاً لكاثوا 
2 رود ل و وَأمَاث تمود فهديناهم ذ 92 ستحموأ لعماعل ملائكة من عنده «إفإنا بما أرسلتم بدك يها 
جوم ًَ 0 5 وَلعِدَّةٌ ألْمَنَ و البشر «إكافرُوك4 لانتبعكم وأنتم بش مثلناء 
ألهدى ما خد”هم صلجهة لْعَذَاب أَطْونِيمَكا وأ يبون قال تعالى: ©1: إفأمًا عاد فاستكبروا في 


لمأن يكن () ونه بسكن ١‏ لسغن صنمس] لاس 
4 2 أشد ينا قرَة4؟ موا بشدة تركيهم وقواهم 
أعداء) أ اهرون( حوَدامَموعَانهَة واعتقدوا أَنّهم يمتنعون بها من الله أو لَمْ 
0 سمغ 1 سس عر ارح س عار عر ل 6 يَرَوْا أن الله الذي خلقهم هر أشدّ منيم 
علوم سمعهم و أبصدرهم و دُهْمِيمَأ اكاذاً أيعملون 9 قَوَّة4؟ أقَمَا يعفكرون فِيمّن يُسارِرُون 
بالعداوة؟! فإنّه العظم الذي خلقٌ الأشياء 
كلها وأن بطشه شديدء وكانوا بآياتنا 
يجحَدُون» فبارَرُوا الجبار بالعداوة» وحِحَدُوا آياته» فلهذا قال تعالى: ١5‏ : «إفأرسلنا علييم ريحاً صَرْصَرَا4 وهي الريح المبوب الباردة التي لها 
صوت شديد «إني أيّامٍ نحسَاتٍ 4 متتابعات [مشؤومات] «التذِيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعغذاب الآخرة أخزى» أشدٌ خزياً لهم 
لوهم لاُنصرون» في الأخرى عا لم يُنصروا في الدنيا. /10: «إوأمًا عُودُ فهديناهم فاستحبوا لعى على الهدى) ينا لحم وبصرناهم ووضحتًا 
لهم الحقٌّ على لسان نيه صالح عليه السلام فَخالَفُوهُ هُ وكذَّبُوهُ [واختارُوا الكفرَ على الإيمان] إفأخذتهم صاعقة العذاب المْوْ ن» بعت الله 
علممٍ صيحةً ورجفة وذلاً وهواناً ها كانوا يكمربون» من التكذيب وا مود : «إونجيّنا الذين امنوا» من بين أظهرهم لم يمسهم سَوعٌ 
طإوكاثوا يتقون)» 183 : ل(ويوة : يُحَشَرٌ أعداء الله ؛ إلى التار فهم يُورَعُونَ»ك اذكره هؤلاء المشركين يوم يُحَشْرُون إلى الثّار» وتجتمع علوم الزبانية 
أوَههم على آخرهم :7٠١‏ «إحتى إذا ماجاؤوها)» وقفُوا عليبا لإشيد علييم سمعُهم وأبصارهم وجُلُودُهم بما كانوا يعملون» بأعمالهم ما قدَّمُوهُ 


وأخروه لايُكمم منه حرف واحد. 


وه 


أبدأء وقال: وال | لقد علمتم أني من أكثر قريش مالأ ولكتّي أتيثه وقصصتُ عليه القصّةء فأجابني بشيء والله ماهو بشعر ولاكهانة ولاسحرء وقرأ السورة إلى قوله تعالى: إن أعرضوا فقَلٌ 
أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عادٍ د وثود») فأمسكتٌ بفيه وناشدته بالرحم أن يكفٌ» وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيعاً م يكذب» فخشيتٌ أن ينزل بكم العذاب. 

وف رولية: قال يامعشر قريش أطيعوني واجعلوها لي» خخلوا ب بين الرجل وبين ماهو فيه» فاعتزلوه فوالله ليكوننَ لقوله الذي ممعت نباً... فقالوا: سحرك والله ياأبا الوليد بلسائه» فقال: هذا رأئي 
فيه فاصنعوا مابَّدا لكم. /ابن كثير ج 90/4 /91١‏ 


١‏ ؟: «إوقالوا ِججلُودِهم لِمَ شهدم علينا4؟ 
أعضاءهم وجُلودهم حين شيدُوا علييم فعند 
ذلك أجابتهم الأعضاءً: بإقالوا أنطقنا الذي 
أنطق كل شيء وهو خلقكم أَوّل مرّق4 فهو 
لايُخالفٌ ولايمائع «إوإليه ترجَعُون4 737: 
لإوماكدم تستيرون أن يشبد عليكم سمعكم 
ولاأبصارك ولاجُلودُ 45 تقول لهم الأعضاءً 
والخلودٌ حين يلومُونها على الشبادة علههم: 
ماكنتم تكتمون مثا الذي كتتم تفعلونه» بل 
وكنمم تجاهِرون الله بالكفر والمصاصيء 
ولاتبَالُون منه في زعمكم لأنكم كنم 
تعتقدون أنّه لايعلم جميع أفعالكم وهذا 
قال تعالى: لإولكن ظدشّم أنْ الله لايعلم 
كثراً مما تعملون» : طإوذلكم ظتكم 
الذي ظدشم بريكم أزكام4 هذا الظنٌ 
الفاسد وهو اعتقاد م أن الله تعالى لايعلم 
كيرا مِمَا تعملون هو الذي أتلفكم وأراد م 

عند ربكم إفأصبحتم من الخاميرين» فى 
مواقف القيامة خسرت أنفسّكم وأهليكم 
4 :لفان يصبروا فلار مفو شم» سراء 
علمهم صبروا أو لم يصبروا هم في الثّار لايد 
هم عنها ولاخروج لمم منها «إوإن يَسْتَعتبُوا 
فما هم مِنّ الْحتَبِين)» وإن طلبُوا أن يُستعتبُوا 
ويُبدُوا أعذارهم فمالهم أعذار» ولاثقال لهم 
عَمَراتٌ © 5: ظوقَيْضْتَا لهم» رأي: هَينا 
وسلّطنا عليهم] من القرناء من شياطين الانس 
لمن لإقرناء فَرَينُوا لهم مابين أيديهم» 
حَسّئُوا لهم أعمالهم في المستقبل 
وإوماخلفهم) في الماضي» فلم روا أنفستهم 


إلا مُحْمينِينء كا قال تعالى: لومَنْ يعْشُ عن ذكر الرحمن, ُقيْضْ له شيطاناً فهو له قرين. وإنّهم لَيَصدُوئهم عن السبيل ويحسبون أنهم 
مهتدون4. لإوحق علِيمْ القول4 كلمةٌ العذاب «إفي أُمَم قد خَلْتَ من قبلهم» 6 حقَّ على أَمَم قد حلت من قبلهم مِمّن فعل كفعلهم «إمن 
لحن والإنس إنهم كانوا خاميرين 4 استووا هم وإِيّاهم في الخسار والدمار 5 ؟: #إوقال الذين كفروا لاتسمعُوا لهذا القران» تواصُوًا فها بينهم 
أن لايطيعُوا للقران ولاينقادُوا لأوامره طوالْغوا فيه 4 إذا ثُلِي لاتسمعُوا له وعيبوه وانكروه وعادوةُ هُ «إلعلكم تغليون» فَأئذِيقنٌ الذين 
كفّرُوا عذاباً شديداً» مقابلة مااعتمدوةٌ نٍِ القران وعند سماعه «ولْنَجْرِيَتَهِم ْوَأ الذي كانوا يعملون» بشر أعمالهم , وسيء فعالهم 7/4: 
«وذلك جزاءٌ أعداء الله الثارٌ فم فيا دار الخلدٍ جزاءً بما كانوا باياتنا يححَدُون» [أي: : ذلك العذابٌ الشديدٌ جِرَاءٌ أعداء الله .] 8 ؟ : لإوقال 
الذين كفروا ريّنا أرِنا الَذّين أضلانًا من الجن والإنس» إبليس الداعي إلى كل شرٌ فمادونه» وابن آدم الأول الذي قتل أخاه «إنجعلهما تحت 


ا اجنيدة ات 


وَكَاُوأ لوهم لم سهد عَيِنَقَ قَالْوَاأَطَمَناأسَدَلرى 
طقل شع هوق عدرل يعن 9 
وَمَ كس ميرو أن يش تس لمعك ول ب ص 
وَلَاجلو: و 0 ننه باكرا ضمَاَمَونَ 
() ولط الدِى طدث طَتْ رريخ دور أَصْبَحتم 2 

مِّنلفسِرِينَ 97 فَإن 20 ون 
ماهم يَسَالْمعَيينَ © 4 يمحا 


156 كو مَوَمَاسَلْفَهََ وَحَقَّ عَاتَهد 


ركه وميم وَأ وحق عليّهم ب 
ْوَل فَأْمَوِقَد حَكَتْمِن قَنَلهِميِنَلْلْنَوَالَودْ هنهم 


كانو حيرض () لاز وكفروا ألا ميد لان 
راف قل ةر 50 بعَنَالَدينَ كَفَرَوأْعَذَانا 


ونوا اليتون اذيك جر 


أعداء مم0 لي 221 


م 
سمس اه لسساصي 200 


(©)وَوَا لين كَئْروأرتَا رما أدبن أصَلانامنَيلْنَ 
وَألْاض جَحَلْهُمَاكَتَأَقَدَايَِ كوو لاسي ©) 


لحف 


أقدامتًا4 أسفل مِنا في العذاب لإليكونا من الْأُسْقَلِينَ) في الدّرّك الأسفل من الثّار. 


الآية: ٠‏ زوى عبد الاق عن مز بن حكم عن أيه عن جه 


عن النبي مَك في قوله تعالى: «#أن يشْبد عليكم معكم ولاأبصارم ولاجلود 45 قال: إنكم تدعون يوم القيامة 
مغدماً على أفواهكم بالقدام فأوّل شيء يبين عن أحد 5 فخذه وكفه قال معمر: : وتلا الحسنُ «إوذلكم ظتكم الذي طنتم بربكم أرداى6© ثم قال: قال رسول الله مَيِلهِ : دقال الله تعالى: أنا 
مع عبدي عند ظنّه بي وأنا معه إذا دعاني» ثم افترٌ اسن ينظر في هذا فقال : ألا نما عمل الّاس على قدر ظنهم بربّهمء فأُمًا المؤمن 
فأساء الظِنّ بالله فأساء اه العمل» م قال: قال الله تبارك وتعالى: ##ؤوماكتتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولاأبصارم - إلى قوله - وذلكم ظتكم الذي ظنم بربكم أرداك» الآية. وروى 


أحمد أن رسول الله مله قال: «لايموتنٌ أحدٌ منكم إلا وهو يُحسنٌ بالله الغلن فإِنْ قوماً قد أرداهم سوء ظتّهم باللهه ثم تلا هذه الآية. /اين ن كثير الى 





ن فأحسنّ الظنّ بربه فأحسن العملء وأما الكافر والمنافق 


بز:ة النندنة و 


م 


إِتَمِنَلْمْسَلِيِيتَ () و 1 
تالوج دنا العَينتَكَ وَيتوْعَدَءَ ةك 

حَمي وَمَاْلَفَنَهَ] إلا الى )روأ وَمَايكفلهآ 
ل حلم 9 546 اَمَو نَشَطئق 
َاَسَبَجِلٌَ الله ناتخ در وَمِنَءَاييَهِ 
ا حر وَالتَْكَامنجُد عه وَأَلِلسَّمَين 


الَتلْوَالتََارُوَا 
وَأَسْجدُو الى خَلفَهُتَ نكسم 


سر سس[ | سرض مي 1000 
موده 


وَل 


سما 


وَلَا لْلْفَمَرِواسَجِدٌ 
ياه 0 0 © و نْأسْتَحك ةرين عند 


فَيَحْونَكوْاك ل وَاَلبََا روه َلَاسَسَمُونَ © 7 


3 


#٠‏ إن الذين قَالُوا ينا الله ثم استقامُوا» 
أُخلّصُوا العمل لله وعيِنُوا بطاعة الله على 
ماشرع اللله هم روكا الحافظ أبو يعلّى عن 
أنس قال: قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم هذه الآية: إن الذين قَالُوا ربنا 
الله ثم استقامُواك «قد قالها ناس ثم كفرَ 
أكثرُهم فمَنْ قاللها حتى بموت فقد استقام 
عليها». قال أبو بكر الصديق: هم الذين م 
يُشركوا بالله شيعا . وقال ابن عباس: «استقاموا 
على شهاذة أَنْ لاله إلا اللهع.وروى مسلم عن 
سفيان بن عبد الله أنه قال: يارسول الله قل لي 
في الإسلام قولاً لاأسأل عنه أحداً بعك قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: قل آمنثٌ بالل ثم 
استفِخْ», «إتعلزّل علِيم الملائكة# عند 
الموت قائلين: أن لاتحافوا مما تُقَدِمُون 
عليه من عمل الآخرة الإولاتحزنوا4 على 
ماخلفئموه من أمر الدنيا من ولدٍ ومال أو 
دين فإنا تخلفكم فيهع مإوأبشِرُوا بالجنة 3 الي 
كنم توعَدُونت» فيبشرو نهم بذهاب اللشيرّ 
وحصول الخير وهذا ما جاء في حديث 
البَرَاء: (إِنْ السلائكة تقول لروح المؤمن 
أخرجي أينّها الرّوحٌ الطيبةني الجسدٍ الطيّب 
كنت تعمريئة؛ أخرجي إلى رَوْحَ وريحانٍ 
ورب غير غضبان) :"1١‏ إن أولياء م ف 
الحياةٍ الدنيا وني الآخرة4 تقول الملائكة 
للمؤمنين عند الاحتضار: نحن كنا أولياؤك؛ 
أي: قرناوك في الحياة الدنيا نُسدّد م ونوفقكم 
ونحفظكم بأمر الل وكذلك نكون معكم في 


الآخرة يونس منكم الوحشة ِ القبور وعند 


النفخة في الصور ونؤمنكم يوم البعث والنشور ونجاوز؟ على الصراط وبُوصلكم إلى جنات النعيم» «إولكم فيها ماتشتبي أنفسكم؟ في الجحنّة 
بإولكم فيبا ماتذعون# مهما طلبتم وجدتم ؟": وإنزلاً من غفور رحم4 ضيافة وعطاءً وإنعاماً من غفور لذنويكم رحم بكم #": للإومن 
أَحْسَن قولاً مِمّن دعا إلى الله دَعَا عباد الله إليه لإوعملَ صالحاً وقال إنني من المسلمين4 هو في نفسيه مهتدياً بما يقوله 4 : لزولاتستوي 
الحسنة ولا السيّئة) فرق عظم بين هذه وهذه اذْفْعٌ بالتي هي أحسن» مَن أساء إليك فادْفعه عنك بالإحسان إليه لإفإذا الذي بيك وبيته 
عداوة) فأحسنت إليه قادته تلك الحسنة إلى محبتك حتى يصيرٌ و(كأنه ون مم4 قريب إليك من الشفقة عليك ه*: «إومايْلقَاها4 ومايقيل 
هذه الوصية ويعمل بها إلا الذين صَبْرُوا4 على ذلك فإنّه يشق على النفوس «إومايلقَاها إلا ذُر حظ عظم 4 د ذو نصيب وافر من السعادة في 
الدنيا والآخرة 5": وما ينزغتك4 [أي: يُصيبتّك] مص الشيطان نز غ4 وسوصة ة لإفاسْتعذٌ بالله4 إذا التجأت إليه كمه عنك «إإنه هو 
السميعٌ العلم 07": «إومن آياتد4 على قدرته العظيمة «اللْيل والتّهارٌ والشمس والقمر» تقديره وتسخيره لها [لما ينفعكم] ثم نبّه تعالى على 
أن الشمس والقمر جُرّمان مخلوقان فقال: «لاتِسَجدُوا للشمسٍ ولاللقمر واسجُدُوا لله الذي خلقهُنَ إن كنم إِيَاهُ تعبّدون 4 8 لفن 
استكبر واه عن إفراد العبادة له سبحانه إفالذين عند ربك يُسبّحُون لهي الملائكة «بالليل والنبار وهم لايَسْأْمُون» [لابملون عبادة الله ]. 
الآية: "٠‏ قال رسول الله عَيْلهِ: «الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل صالحاًء قالوا: اخرجي أنّها نفس الطيّبة كانت في الجسد الطيب» » خرجي حميدة وأبشري بروج وريحان 


ورب غيرٍ غضبانء فلايرالٌ يقال لها حتى تخرج» ثم يُعرج ا إلى السماءء فيفتح لاء فيقال: من هذا؟ فيقولون فلان» فِيُقال: مرحباً بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» » ادل حميدة 
وأبشري بُروّح وريحان ورب غير غضبان» /الحديث صحيح ابن ماجه ج7/. 4/. 


الو «إومن أيايد» على قدرته على إعادة 
الموق «إأنك ترى الأرض خاشعة4 هامِدّةٌ 
لانبات فيبا بل هي ميتة بإفإذا أنزلنا عليا 
الماءَ اهرت وربت4 أخرجت من جميع ألوان 
الزروع والقار إن الذي أحياها نبي الموق 
إنه على كل شيء قدير» 5 إن الذين 
يلحدون في آياتسا» الالحاد: وضع مم الكلام 
على غير مواضعه. وهو الكفر والعناد 
«الايخفؤن علينابه فيه مبديدٌ شديد ووعيدٌ 
أكيد أي: إنه عالم يمن يُلحِدُ في اياته وأسعائه 
وصفاته. وسيجزيه على ذلك بالعقوبة 
والتكال» وفنا قال تعالى: لأهُمَنْ يُلقَى في 
الثار خيرٌ أمْ مَنْ يأتي آمنأ يوم القيامة» 
أيستوي هذا وهذا؟ لايستويان» ثم قال تعالى 
تهديداً للكفرة: ط(اعملُوا ماشتم © من خير 
أو شر إِنّهِ عالم بكم وبصير بأعمالكم وهذا 
قال: إإنه بماتعملون بصير» :4١‏ إن 
الذين كفروا بالذّكر لا جاءهم) القران 
«إوإنه لكتابٌ عزيز) منيع الجانب لاثرام أن 
يأ أحدٌّ بمثله ” 4 : «إلايأتيه الباطِلٌ من بين 
ولامن خلفه» ليس للبطلان إليه سبيل لأنّه 
منرّل من رب العالمين» ولهذا قال «إتازيلٌ من 
حكم حميد» حكم في أقواله وأفعاله, ميد 
في جميع مايأمر به وينبى عنه. >1 : إمايقال 
لَك إلا ماقد قِيلَ للرسل من قبلك4 فكما 
كُذيت كُذْيُوا وكا صبروا على أذى قومهم 
هم؛ فاصيثر أنتٌ على أذى قومكَ لك إن 
ربّك لَذُو مغفرة» لِمَنْ تاب إليه ودُو 
عقاب ألم » لمن استمر على كفره وطغيانه 


وعناده. روى ابن أي حاتم: قال رسول الله صلى الله عليه وله وسلم: الولا عَفرٌ لو وتجاوزة ماهتا أحدٌ العيشء ولولا وعيدُهُ وعقابُه لاتكل كل 
أحد». 4 4: «إولو جعلناه قرآناً أعجمياً ,لقالوا لولا فُصّلْتْ آيائة4 لو أنرل القران كله بلغة العجم لقالوا على وجه التعنت والعناد؛ «إلولا 
قُصّلت آيائهُ أأعجميٌ وعرَيٌ»4؟ لقانوا هلا أنزل مفصّلاً بلغة العرب» ولأنكروا ذلك فقالوا: أأعجميّ وعربي؟ كيف يُترّل كلام أعجمي على 
مُحَاطْبٍ عرني لايفهمه؟ ظأقُلَ هو للذين آمنوا هُدَىٌ وشِفاءً) قل ياحمد هذا القرآن لنّْ آمنّ بو مُدىٌ لقلبه وشِفاءٌ ليما في الصدور من الشكوك 
والرّيب» «إوالذين امون في أذانهم وَقْركُ لاينهمون مافيهء «إوهو عليهم عمىٌ» لامبتدون إلى مافيه من البيان كا قال تعالى: لإوترل مِنَ 
القران مَامُوَ شفاءٌ ورحمة للمؤمنين ولايزيد الظالمين إلا تساراً4 إأولئك يُنَادَونَ من مكانٍ بعيدٍ4 يعني: بعيد من قلومهم» أي: معناه كأن مّن 
يُخاطبهم يُنادِرهم من مكان بعيد لايفهمون مايقول © «إولقد اتينا موسى الكتابّ فاخدُلفَ فيه) كذبء وأذي لإفاصبر > صبر أولو العرم 

من الرس ل «إولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مُسمَئٌ# بتأخير العذاب إلى يوم المعاد الْقضِيّ بينهم 4 لعجل لهم العذاب» «وإنهم 
لفي شك منه مُريبٍ4 [أي: للقران] 45 : لمن عمل صالحاً فلنفسيه4 إنّما يعود نفع ذلك عليه ومن أساء فعليها» نما يرجع وَبَالُ ذلك 


له 
شو فيلت 


ذا سه لس 


وَمِنّءَايَكِوءَأَنكَ رَىالْارضَ حَيْعَةَ اذا نرلناعليها ألْمَ2 
هيت وَرَبَتَإِنَالَى أَحَيَاهَا لمح الْموفةإِنَُ 598 لشي 


رد 3 إِنَالدنَ يُلَحِدُونَ فدَايَا اودكا 
220 م مني مم ومَالْقِمَةِأعَمَلوْمَاشِلَثُم شك 
إتَيمَاكَمَلُون بصي :)ناد َكفرو بعلن نجهم 
كك وز يهال يدي 
لمن حي حير © مَايِقَالَ لك َمَاد 


١١ ١ 


59 3 2 


١ 
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0 نيك لدو مَعْفِرَة مي 
0000 هت له 1 ا 
ةفر ان حم َالو لوكا هيلت ايان + 


020100 5 وه 


رخس الؤاشلى ركيت 
لاونو ادانع وَفَروَهْوَعَليَه حص أو ُوْلتيِكَ 
تادقت من كان يماد 2 يداك لكب 


د أ د سي 2 


َه 1 ِنَم لو ةذه انض 
تومأس صَلَوَمَارَيك ل ليد © 


فيك 


6 
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عليه «إوماربّكَ بظلام للعبيد4 لايُعاقب أحداً إلا بذنبه بعد قيام الحبَة عليه وإرسال الرسل إليه. 


الآية: 45 روى الترمذتي بإسناد حسن عن ألي در ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله َي قال: دائّق الله حيئّمًا كنتٌ» وأتبع السيقة الحسنة تَمْحَهًا وخالق التاس 
علق خسن »). . وروى أحمد عن ألي الدّرداء قال؛ يارسول الله أوصني» قالى: «إذا عملت سيئة فأتبعها حسنةً تَمْحَهَا قال: يارسول الله أُمِنَ الحسَنَاتِ لا له إل اللّه؟ قال: «هي أفضلٌ 


الحسّئات». |الترغيب ج ٠5/6‏ 0 واككلم 


: «إإليه يرد عِلُمْ الساعة» لايعلم ذلك 





اا 3 أَخدٌ سواه» ك قال سيّدُ البشر صلى الله عليه 

ولا ال م من وآله وسلم لجبريل حين سأله عن الساعة: 
دير لم ألسَاعَةِوَمَاحن 6 من تَمرتٍ َتِيِنَأكمَاوهَا «مالمسؤول عنها بأعلم من السائل»» وكا قال 
سل متي ار 2 00 عو سح س2 1 ع 5 : ياد 0 7 0 , 


هوس ا له «إوماتخ رج من ,هرات من أهامها وماتحمل 


ىا ككَمَاوسَامن سهد وهل من أنثى ولاتضعٌ إلا بعليمه » الجميع بعلمه 
دجو 2 7 عو صء سم اس لايعزب عن علمه مثقال ذرة «إويوم 
ود عنمن لوكأم ميتي 19 2 يناد.هم أين شركاقي4 يوم القيامة يُنادِي الله 


اسك هْالإضسدن من دحا الْحَيرٍ وَإنمْسَه الشَرَفسُو سن المشركين أين شركائي الذين عبدثُموهم معي؟ 
لاللستم ود 00007 7 5-ظ ع مجع سَهألْ وهم هه و إقانُوا آذناك» أعلمناك لإمامتا من شهيد 4 
قوط ( (كا وَلَينَاَدَفسَه يَحمَةَمَنَاه بعد صرَاء مَسَنّهُ ليس أحدٌ منّا يشهد اليوم انَّ مك شريكاً 
آ هه 7 54 : لإوضل عنهم ماكانوا يَدُْعُون من 

ل[ 1 إ 77 1 

ون هدَال وَمَآأظأ لسّاعة هيينثا لك قل عاض ينرس لضا مله ين 
رَمَهَإنَلعِنْد رم لْحْسُو 19 كَنَالَدِنَ كفروأ يِمَاحمِلُوأ مَحِي ص # وظنّ المشركون؛ أي: وأيقنوا مالهم 


من محيد من عذاب الله تعالى 4 4 : م«لَايَسْكمْ 


هه نح عاب جر 2ه 2017 آذه يم . و 71 
يهم يندا لظ (ر) وإذا أنعمنا لوس الإنسانُ من ذُكاء الخير» لايل الإنسان من 
ول ع سم بع وله مه دُعاء رب بالخير وهو المال والصحة وغير ذلك 
َعَرَضَ وَتكَجَاِوَإِدَامَسَّه أل رهد ذو دع عريض ون مَسَّهُ الشرّ) البلاءُ أو الفقرٌ إفِيؤُوس 


3 > ال ميت امه ٠.‏ 
به مَنْأَضَلٌّ مِكَنّ هوف سْمَاقٍ بَعِير لما سَرريهمٌ ضرا مستذي إذا أصِابَةُ خيرٌ ورزق بعدما 


ا ركع ِ دي هسه كه 66و قرقة كان في شِدَوٍ للَفُوانَ هذا لي4 كنت 
ا ف وَفَأنفسيِم حو يسن لهم أنه أحىٌ أستحقدٌ عند ربّي ني «إوماأظن | الساعة قائمة4 


رسع عه - 2 عر 8 
(©) فلأ يتم حكانون عنر الله ونم حكهم 0 أنه ل ل بعد اه 


وَل يكف بيك على سيد (© لتم يكن بقيام لاعت ي؛ لأخل أله شل 
,7 1 ل 5-8 يم و 7 0 “2 جر نعمة يبطر ويفخر ويكفر» "ا قال تعالى: إن 

في مِرَيَةمنْلِفَِ ريه مألا إنوبكل شَىْءٍ حيط ما الإنسان ليطعى أن راه استغنى»» «إولئن 
رَجِعْتَ إلى ربّي» ولفن كان ثم مَعادٌ 

لفك َلبْحِئَنَ إل ري ا أحسنّ إي في هذه 


الدار» يتعمنّى على الله عرّ وجل ب إساءتِه العمل وعدم اليقين «إإِنَ لي عندَةُ لَلْحْسْتَى) قال الله تعالى: إفَلبنَ الذين كفروا بما عمِلُوا 
ولنذِيقتهم من عذاب غليظ» يتبدَّدُ الله تعالى من كان هذا اعِتِقادةٌ بالعذاب والتكال ١ه‏ «إو! إذا أنعمنا على الإنسانِ أعر ض ونأى بجانيه» 
أعرض عن الطاعة واستكبر عن الانقياد لأوامر الله عرٍّ وجل إوإذا مِسَّهُ مسَّهُ الشدّ 4 الشدَّةٌ «إفدُو دعاء ء عريض* يُطيل المسألة في الشيء الواحد» 
فالكلام العريض ماطال'لفظه وقل معناه» والوجيز عكسه ؟ه : طقل أرأيم م إن كان من عن الل ثم كفرقم بو قل ياعحمد للمشركين المكذيين 
بالقران أرأيتم كيف ترون حالكم عند الذي أنزله على رسوله؟ وهذا قال عزّ وجل: لمن أضلٌ ثمن هو في شقاقٍ بعيد#؟ في كفر وعناد ومشاقة 
للحق ومسلك بعيد من الهدىء ثم قال جل جلالهُ: 79ت : الإسربهم أياتنا في الآفاق وني أنفسهم 4 ستظهر هم دلالتنا وحججنا على كون 
القران حم متلا من عند الله على رسول الله صللى الله عليه وأله وسلم بدلائل خارجية دفي الآفاق» [أي: ايات السماء] توفي. أنفسهم» [أي: 
حوادث الأرض] للإحتى يتبّن لهم أنه الحق أوَلَمْ يكف برك أنه على كل شيء شهير # شهيداً على أفعال عباده وأقوالهم وهو يشبد أن تحمداً 
صلى الله عليه واله وسلم صادق فيا أخير به عنه 4 لأا إنهم في مِرْيَةٍ من لقاء ربّهم4 في شك من قيام الساعة» وهذا لايعملون له 
ولايحذرون منه «إألا إنه بكلّ شيء محيط» الخلوقات كلها تحت قهره وفي قبضته» وهو المتصرّف فيها بحكمه فما شاء كان ومال يشأ ل يكن 
لا إله إلا هو, 

0 الآية: 8ه لإسزمهم آيائنا في الآفاق وفي أنفسيهم» أي: سنُظهر لهم دلائتنا وحججنا على كون القرآن حقَا مّلاً من عند الله على رسول الله عي بدلائل خارجية في الآفاق» من 
الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان. ويُحتمل أن يكون المراد من ذلك ماالإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط وامييّات العجيبة؛ ؟! هو مبسوط في علم بت 


تفسير سورة الشورى 
:١‏ لإحوي4 ”: لوعسق4 قد تقدّم الكلام 
على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة "ا 
«إكذلك يُوجِي إِليكَ وإلى الذين من قبلك 
اللهُ العزيز الحم 5 أنزل الله إليك هذا 
القران كذلك أنزل الكتبٌ والصحف على 
الأبياء قبلك #العزيز» في انتقامه #الحكم» 
في أقواله وأفعاله 4: «له ماني السمواتٍ 
ومافي الأرض» الجميع عبيدٌ له وملك له 
وتحت قهره وتصريفه طإوهو العف العظم» 0 0 0 2 من فوقه 
ه: : «#تكادٌ السمواث يتفطرن فوقهنْ 4 1 
سس رس سه سس أي لوس إن الو سس سسحت لل يي عي سس سح 2 قر ساااء 
رقا [من قولهم: اتحذ الله ولدا «(والملائكة وَالْمليَكة مسحو سر حون حمر روم ويستعفرورت تيسق 
يُسبَحون بحمد ربّهم ويستغفرون من في 31 قم جسم يل لَه هوالمَعُور ( ع ةسل جر 
الأرض» [أي: يُرّهون الله عا لايحوز في الارضا َكل فور اريت حم 9 وأ وَألِْينَ أنحَدوأ 
وصفه ويستغفرون للمؤمنين] ألا إن الله دونه 2 06 و 2 ل 

و ا من دوؤدك- اويساء عمط نت عَلتوم يول 
هو الغفور الرحم » إعلام بذلك وتنويه 1 هد رسع ل سل 4 200 وه 000 
سبحانه وتعالى 3: «إوالذين اتحذوا من دُونه 9 وَكَدَلِكَ لِك ونإ لتك فر َانَاعَرَيً لدْنِذِرَا مالقرئ ومن 
أواباء» يعني المشركينء لاله حفيظ كسا سد كد ل ع سرج ع د لاسر رهن ررم خا ل 
عليهم» شبيدٌ على أعماهم يُخصيها ويعدّها 0 عَلَارَبَفِيه فرق فى لَشْسَةِوَهَرِيقُ فى 

عداء بها ا الجزاء ماأذ 0 ده د ٠.‏ 
وسيجزءهم با أوفر وإوماأنت شاءالة + له لجعلهم أمة وده ول يدل 
علِهم بوكيل؟ إنّما أنت نذيرٌ وله على كل ( ولو 7 ار 
شيءٍ وكيل /1: للإوكذلك أوحينا إليكَ قرآنا راطو يَنْوَيكَلَاضِيرٍ 9ه 


با ةالنبواىا 





رع 3 


5 


عرياً4 وما أوحينا إلى الأنبياء قبلك أوحينا 20 72 66س يه قار 
إليك قراناً واضحاً جلياً بيّناً «إلتنذرٌ أَمَ أ حذومن دونوء وَلفاسَه و وهشوي! لموك وهو 
القُرَى» وهي مكة ومن حوهاة» من سائر عَلْكلْ سي قير | 60 وَمَا لخن مَمَفِيه مِنْشَيَء 70 


البلاد شرقا وغرباء سيت مكة م القرى 00 0 2208 0 م 
لأها أشرف من سائر البلاد ودر يوم لَه لِك أسّهرَقَ عَلكَهِنوكَْتوَإِليهيبُ 
الجمع لاريت فيسه » لاشك في وقوعه وأنّه 
كائن لامحالة «إفريق في الحنة وفريق في 
السعير» كل بعمله] عدلٌ من الله عرّوجلَ 8: : إولو شاء الله لحعلهم أُمََ ةَ واحدة) إمّا على امهداية أو على الضلالة» ولكتّه تعالى فاوّتٌ بينهم 
فهدى من يشاء إلى الحقّ وأضل من يشاء عنه وله الحكمة البالغة والحسججة [الدامغة]» وهذا قال عرّوجل: «إولكن يُدْخَلٌ مَن يشاءً في رحمته» زفي 
الإسلام]» «إوالظالِمُون مالهم من ولي ولانصير» 4 : «إأم ادا بن دُونِهِ أولياة)؟ يُدكر الله تعالى على المشركين في اتخاذهم الحة من دون الله 
إفالله هو الو هو الول الحو الذي لاتنبغي العبادة َّ له وحدّهء فإنّهِ هو القادِرٌ على إحياء الموق «إوهو يحي الموق وهو على كل شيء 
قديرٌ؛ ثم قال تعالى: ٠١‏ : إوومااختلفتم فيه من شيءِ/ [حكاية قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمؤّمنين؛ أي: : وماخالفكم فيه الكفار 

من أهل الكتاب والمشركين من أمر الذّينء فقولوا لهم: حكمُةُ إلى الله وقد حكم أن الدّين هو الإسلام لاغيره. وأمور الشرائع إنّما تُلقى من بيان 
للم «فحكمّة إلى اله هو الحا فيه بكتابه وسنّة رسوله صلى الله عليه واله وسلمء كقوله تعالى: مإفإن تنازعتم تم في شيءٍ فردوةُ إلى الله 
والرسول» «إذلكم الله ربّي 4 الحاى في كل” شيء لإعليه توكلتٌ وإليه أنيبُ 4 أرجع إليه في جميع الأمور. 


رف 


- التشرع الدال على حكمة الخالق تبارك وتعالى . /ابن كثير ج8/4١٠/‏ 


الآية: © روى امام مالك والشيخاة في مجح عن رضي الله عنها قالت: إن احارث بن هشام سألا رسول ا َيه فقال يارسول الله كيف يأتيك الرحي» فل 
م م كم أابن كثير ج6/*. /١١‏ 


0١ 000 50056‏ طإفاطِرٌ السمواتٍ والأرض »# 
ارا م و81 القيؤتونا خالقهما ومابينهها لإجعلٌ لكم من أن َ 


0 أزواجاً» من جسيكم وشكلكم مِنَّهَ علر 
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200 222 بوسر هه 9 و اجعل من 1" ذكرا واتق» 
لمر 000 تك . وك #إومن الأنعسام أزواجا4 وخلق لكم من 
آذ هه يو 00 ”7 عو 02 2# م عد الانعام ثمانية أزواج «إيذرؤم فيه » يخلقكم 
لس 14 ومَقَال لسَّمَوت وَالْارض فيه؛ أي: في ذلك الخلق على هذه الصّفة 
لح عو سج م 1س ستو سمج | و َ 70 0 لايزال يذرؤك فيه ذكوراً وإناثاً خلقاً بعد خلق 
سسظل أ مشاء و قد كد 
د ف لمن دشاء وبمرر إنه ء عليم ليإ وجيلاً بعد جيل ونسلاً بعد نسل من النّاس 
## شرع شرع لكم من لد 2008 َلْذى أوحي] 35 ولأنعام طإليس كمفله شيء» ليس كخالق, 
: 2 ل لع ل ل رطاهر كا وءمر ل الأزواج كلها شيء لانّه الفرد الصمد الذي 
!كو كاي َءَبرْهِيم وموس وس أنأقموا ألرِين لانظيرٌ له «إوهو السميعٌ البصير» [فليس 
سي له 1 مجعو سي ل ل ب عر ار 20 كذاته ذاتٌ ولاكصفته صفة» جلّت الذات 
لا تنفرقواضه المشر كين ماند. 
و ف هكعك كين خم لله الاللهية أن يكون لها صفة حديثة] ١١‏ : وله 
1 م مقاليدُ السموات والأرض »4 هو المتصرّف 
الجاكم فييما لإييسط الرَرْقٌ لمن يشساء 
ويقددز يُوسّع على من يشاء 0 
يشاءء وله الحكمة والعدل التامّ «إإنه بكل 
شيء علم4 *1: لإشرع لكم مِنَ الدّين 
ماوصّى به توح والذي أوحينا إليك 4 ذكر 
الله تعا هذه الأمة أ ١‏ بعد اد عليه 
2 2 إل قا 2 2 ل سه 5 رص ل - لى ول لرسل 3 
فإنالكت . دع مقع سكها توا 2 السلام وهو نوح وآخرهم وهو محمد صلى الله 


وَقلْءَامَنت يمآ أنز لآم لَهُمن حكتب مرت عليه واله وسام» م ذكر من بين نالك من 
أولي العزم وهو إبراهيم وموسى وعيسى» فقال 


7 2 سرس عير 2 ج ساقر لو 5 14 2 
11-2 ل لت تعالى: لإوماوضينا به إبراهم وموسى 
220060 دنا ويد 2 عرس سه هه اله 0 وكيس 1 أن أَقِيمُوا الدذين ولاتتفرقوا فيه» 


والسلام [يتوحيده وعباديه و وحدّه لاشريك له] 


2ه 
و سدصسء سم ٠.‏ يو 
هد ى إليّه ود 2 
1 0 ك2 آ[ ا 2# هاا و 0 0 
2 َيل 1 7 جل مس ا 2 
سسفت من ربكل سك الست 


ع رت له هه سكم 2 
ربوأ ألَكنَب من 9 دهم لنى مَك 2 


م 
001 
8 


١ 2 
0 
0 
ظ‎ 
8 
: 
١ 


3 
١ 


5 1١ 
جنع‎ ١ 


0 


9 


تاها 


)ع 5م 
١‏ 


-- 
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ذ 
وبالاتدئلاف والجماعة» ونباهم عن الافتراق 
والاختلااف «كبْرَ على المشركين ماتدعوهُم إليه4 شقّ عليهم وأنكروا ماتدعُوهم إليه يا محمد من التوحيد» الله يجتبي إليه من يشاءً وبدي 
إليه من يُنيب# هو الذي يقدّر امهداية لمن يستحقها ويكتب الضلالة على من | اثرها على طريق الرشد» ولهذا قال تعالى: 4 ١‏ : لإوماتفرَقُوا إلا بن 
بعد ماجاءهم العلم بغياً بيهم 4 | إِنّما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم قيام الحبجة علهم وماحملهم على ذلك إلا البغيّ والعناد والمشاقة, ثم قال 
عرّوجل: إولولا كلمة سبقت من ربّكَ إلى أجل م مُسمّى4 لولا الكلمة السابقة من الله تعالى بإنظار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد لعجل 
عليهم العقوبة في الدنيا سريعاء «وإن الذين أُورُِوا الكتاب من بعلدهم» يعني الحيل المتأخر بعد القرن الأول المكذب للح لإلفِي شك منة 
مُريب* ليسوا على يقين من أمرهم وإيمانهم» وإِنّما هم مقلّدون لآبائهم وأسلافهم بلادليل ولابرهان» وهم في حيرة من أمرهم © :١‏ بإفلذلك 
فاذاعٌ» الآيةء وقد اشتملت على عشر كلمات مستقلات كل منها حكم برأسه لإواستقم يا أمرت4 أنتٌ ومن اتبعك على عبادة الله تعالى ؟ 
أمر الله لإولاتشيغ أهواءةهم» يعني المشركين طقل آمنثُ بما أنزل الله بن كتاب4 صدّقتٌ بجميع الكتب اممزّلة من السماء على الأنبياء انرق 
بين أحار منهم لإوأمرتُ لأعدلٌ بينكم» في الحكم ؟ أمرني اله الله ريما وريكم4 هو المعبود لاإله إلا هو «إلنا أعمالتًا ولكم أعمالكم» 
نحن براءً منكم «إلاحجحة بيننا وبيتكم# لاخصومة بيننا وبينكم» الله يجمعٌ بيننا) يوم القيامة «إوإليهِ المصيرٌ) المرجع والماب يوم الحساب. 


الآية: © روى ابن ماجه بإسناد صحيح والحاكم وصححه عن ثوبان قال: قال رسول الله عَلّهِ: «استقيموا ولن تُخْصُواء واعلموا أن خيرٌ أعمالكم الصّلاة» ولن يُحافظ على 
الوضُوءِ إلا مؤْمنٌ). /الترغيب ج١/57١/‏ 


5: لإوالذين يُحَاجُونَ في الله مِن بعد 
مااستجيبٌ له» يُجادلون المؤمنين 
المستجيبين لله ولرسوله لِيَصُدُوهم عمًا سلكوه 
من طريق الهدىء لإحَجتهُم داجضة» أي 
باطلة لإعنك رهم وعليهم غضبٌ»4 من الله 
«إوهم عذابٌ شديدٌ» يوم القيامة /ا1: 
الله الذي أنزل الكتابّ بالحق» الكتب 
المنزّلة من عنده على أنبيائه «إوالميزان» وهو 
العدل والإنصاف» 8ومايّدْرِيكَ لعل الساعة 
قريب4 في هذه الآية ترغيب وترهيب 
وتزهيد؛ [أي: ترغيب في العمل للآخرة» 
وترهيب منباء وتزهيد في الدنيا] 18: 
لإيستعجل بها الذين لايُؤْمِنُونَ بها» 
يقولون: متى هذا الوعد؟ وإِنّما يقولون ذلك 
تكذياً .واستبعادا وكفراً وعناداً | «إوالذدين 
آمنُوا مُسْفِقُون منها» خائفون وَجلون من 
وقوْعها «إويعلمون أنّها الحق» كاثنة لاممالة 
فهم مُستعدّون ها عاملون من أجلهاء «ألا 
إن الذين يُمارون في الساعة» يُجادلون في 
وُجودها ويدفعون وقوَعَها #ولفي ضلالٍ 
بعيدٍ» في جهل بين لأن الله تعالى: هو 
الذي يبدأ الخلق لم يُعيدُهُ وهو أهون عليه» 
89 الله لطيف بعبادِو»يُخبر تعالى عن 

لطفه بعباده في رزقه إِيّاهم عن اخرهم لاينسي 
أحداً منهم سواءٌ في رزقه للبَرٌ وللفاجر لإيرزف 
مَن يشاءٌ وهو القويٌّ العزيز» لايُعجزه 
شيء. وقال تعالى: «إومَّامِن دابّةٍ في الأرضٍ 
إلا على اللو رزقها» :*١‏ «إمّن كان يُرِيدُ 
حَرْتْ الآخرة» عمل الآخرة ند لهُ في 


حَرَي4 نقويه نعي على ماهر بصدده ونكثر ماءَهُ ونجزيه بالحسنة عشرّ أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى مايشاء الله ومن كان يُريدُ رت الدنيا 

نوْتِهِ منها ومالهُ في الآخرةٍ من نصيب» ومن كان سعيّهُ نما ليحصل له شيء من الدنيا وليس له إلى الآخعرة هم البنّة بالكليّة 
والدنيا إن شاء أعطاه منها وإن لم يشأ لم يحصل لاهذه ولاهذه 7١‏ : لم هم شركاءٌ شرَعُوا لهم من الدَّين مالم يأذنْ به الله4 هم لايتبعون 
من اجن والانس» من تحريم ماحرّمُوا علهيم» وتحليل ماأحلوا لهم من أكل الميتة 
والدم والقمارء ونحو ذلك من الضلالات (إولولا كلمة الفصل, لقي يمع عوجلا بالعقوبة لولا ماتقدم من الانظار إلى ع« ا معاد «إوإن 
يتخاُون منه واقع مهم لاخالة: هذا احاهم يوم معادهم وهم في هذا الخوف والوّجل؛ «(والذين: آمنوا وعملوا الصالحات في رَوَضْاتٍ الجنّات هم 
مايشاؤون عند ربّهم4 فأين هذا من هذا؟ أي: : أين مَن هو في العرّصَّاتٍ في الذّلّ والهوان والخوف مِمّن هو في رَوْضَاتٍ المنّات فها يشاء من 
ماكل ومشارب وملاذ مما لاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشرء لإذلك هو الفضل الكبير؟ الفورٌ العظم والمنّة التامّة السابغة 


ماشرع ال لك من الدّين القويم» بل يتبعون ماشرع لهم 'شياطيثهم 


الشاملة العامة. 


الآية: ١‏ وجاء في الصحاح أَنَ رجلاً نادى رسول الله مُه فقال: ياحمد! فقال له رسول الله ميته نحواً من صوته: «مَاوُمُ فقال له: مى 





فل ةالتلزاكا 
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لذ ع ف سا لاس ع سا ار ارح سمس ور 7 
داحضة عند بهم وعليِم غضب و معدا ريد 


() أسَماارَى أزدالكتب الوا مَل 1 
لَعَلَاَلمَاعَةَ كَرِيبٌ 9 يَْتَحَحِليِهَاأً يس اجون 
صذ 


او دغر 


000 ع ا ل ع آله 
زد با فقو يق وبل اي 


الذن 


0 


حم راس عابر 0 : : 
(يإ] من كا بريد حَرَت ا لألخرؤ ند لوف حَرَيهء ومن 


هي 0 

7 رح سا ا قح سا ره 00 مم 1 أ 
ارم بريد حَرَتَ الديانؤيه_مماو ا الخروّمن 
ِ 2 له خخ اس لو 0 تر عن سر ص به 
يب © أملهرشكوا سمو ينين 


ل ارم ذه 


مَالم امي اتوكاد مكيءة اشر جر 


0-4 


وَإنَلطدلِييت لَه عَدَابُ لبد ()) تَرَى ألطَدِلِييتَ 


0 000 و 
تشفقيس د كس وأوفو لقع به ولد 3 
مر صد 
مَمُوَأوَعمِلُوأالصَكلِحَ ةف رَوصَان الْجَكَانُ 


114 2 عر م 


0 / لتضن كج © 


2 


١ 


ع ص بور 


«ويحك إنها كائنة, فما أعددت طا؟» فقال: حب الله ورسوله!! فقال عَِلُم: «أنتٌ مع مَنْ أحببث»!!. /ابن كثير ج4/١١١/‏ 


حرمه الله الآخرة 


الساعة؟ فقال له رسول الله عَكِلم: 


*: بإذلك الذي يُشّرُ الله عبادةُ الذين 





ولق التمووا 
ةقاعا آمنوا وعِنُوا الصالحات» هذا حاصل لهم 
0000 سج سس سر 56 روم 310 كائر: ئن لامحالة ييشارة الله تعالى لهم طقل لا 
ذاك الْذِى دشرا يَمْعبَادَ الذينءامنوا وعملواًا بلحت 
لات الى سور ١‏ زينء أمنواوء شٍ أسألكم عليه أجراً إلا المودَةً في القرتى 
سد رس 17 م لح لح كر لح لس لك م 
اشاحرليه جرال لور فرت ل قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار ريش 
مو 0700 00 


يقولون افترىك تعطونيى وما أطلب منكم أن تكفوا شرم 
00 | 0 يلق عني» وتذروى أبلعُ مسالاتٍ ريه إذ م 

ٍِ 2 0 و , م 2 تنصروني فلا تُوُدونِي بما بيني وبينكم من 
بكلميه #إنم عليميد داشاو 0)نطاكط ال القرابة» ومن يقترف حسنة ومن يعمل 


للم و هسام رسيس رمعا حسنة «إترذ له فها س4 أجرأ وثوبً إن 
عَنْعِبَاوو بشع نِألسَيكَاتٍ تيلاوت 489 اللا يظلم منقال كرو إن تل ححة 


١ 14 20000‏ نك غك لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم مالاً 
را للد 


00 17 1 2 يُضاعِفها ويوْتٍ مِن لَدُنْهُ أجراً عظباً» إن 

سمحي ث لذن ا لصَّبِلحَتو بد فَصْلِهء 

50 1 منواوعملوا 59 مين من ثواب الحسنة الحسنةٌ يعدهل ومن أجزاء 

الك 42 وَنَطَدَعَدَابُ سَدِيدٌ 9 0 وآ 200 شط ألما دج 7 5 السيّمة السيّمة بعدماء ظإِنَ الله غَفُورٌ 
00 وس 0200 يا 2 دو نف 1 شكوز» يغفر رٌ الكثيرَ من السيّكات ويكثّر 

لَعِبَادوء لبَعَوَا أفيى أ لْدرض ولك 220 بساء إنويعبادو- القليلَ من الحسناتء 94: «إأم يقُوأُون 

ب وس عر ححصم دو 00 24 # ل ا ا كذباً فإ يشا 

عضر 09 (9) مهو يليت من" بَحَدمَاقَنَطُوا فترى على الله كذباً فإن يشآ الله يخم على 


د وس 2ق 2 و 0-2 قليِك) لو افتريث على الله كذباً ؟ا برعم 
58 َسْريَحمَتَةوَه ولو ألْحَهِيد 9 وَمِنْءَايليوء حَلْقُ هؤلاء الجاهون «إيخِمْ على قليِكَ4 يطبع 


00 2 الس 72 1 سه على قلبك» وسَاَبَكَ ما اتاك من القران» 
التكون وَات وناتفو ايده ابَوَ وهوع ل جمعهم «إوبمح الله الباطل» م4 مرفوج على 
جر ره ع دم سمس ُ 3 3 . . 

إِدَايسَاءُ أ دَرسِر ( وما كم من م2 سدقم الابتداء» وليس معطوفا على امجزوم «إيختِم © 
521 وحذفتٍ الواوٌ في رسم المصحف"" الإمام م 

5 2< سح الور 6 َو 024 1 
- 2 ثير (() وماأنشم نشم يمُعَجِرنَ حُذفت في قوله تعالى: «إستدعٌُ الزيانية» 
مه 1 م «إويدع الإنسان بالشمٌ ذُعَاءَه بالخير» 
لض ومالك يدؤت أمَوو وإ ولاتصير 49 ليق الحقّ بكلماتي» يُحققه ونبدة 


جه وبراهينه «إإنه علم بذاتِ الصدور» 
بما تنطوي عليه السرائر (إوهو الذي 
يقبلٌ التوبة عن عبادِه» يتن تعالى على عباده بقبول توبتهم إليه «وويعفو عن السيّئات# وهذا من كرمه وحلمه أنه يعفُو ويصفح ويستر ويغفرء 
«إويعلم ما تفعلون4 ومع هذا يتوب على من تاب إليه "؟: «إويستجيبٌ الذين آمثُوا وعمِلُوا الصالحات» يستجيبون للحق. ويتبعونه 
«إويزيدهم من فضله» يستجيب دعاءهم ويزيدهم فوقَ ذلك الشفاعة» «إوالكافرون هم عذاب شديد» يوم القيامة؛ ا ذكر حال الموؤّمنِين 
ذكر حال الكافرين بأن لهم العذاب الموّلم يوم معادهم «إولو بَسَط الله الرّزْقَ لعباده لَبَعْوْا في الأرض» لو أعطاهم فوق حاجاتهم من 
الرزق الحملهم ذلك على البغي والطغيان» لإولكن ينل بقدر مايشاء) مما فيه صلاحهم لإإنَه بعبادِِ خبيرٌ بصيرٌ» فيغني من يستحق الغنى 
ويفقر من يستعحق الفقر : طإوهو الذي يُؤّل الغيتَ من بعلو ماقنطوا» من بعد إياس الناس من نزول المطر في وقت فقرهم «ووينشر رحمته4© 
يعم بها الوجود لزوهو الوَلِيٌ4ك المتصررف لخلقه بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم «إالحميدُ» ني جميع مايُقدّره ويفعله 4؟: «إومن أياتِه» الدّالة 
على عظمته «إخلق السموات والأرضٍ ومابثٌ فييبما من دابةع وهذا يشمل جميع الخلوقات «زوهو على جمعهم # يوم القيامة «إذا يشاء 
قدير» :"٠١‏ «إوما أصابكم من مصيبةٍ فوا كسبت أيديكم» من معصية «إويعفو عن كثير» روى أحمد أنَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «مامن شي يصيبٌ المؤمنّ في جسَّده يؤُذيهِ إلا كفْرَ الله تعالى عنةٌ به من سيئاته) :"1١‏ إومااتم بععجزين. في الأرض 4 [بفائتين الله] 
طإومالكم من دُونٍ الله من وف ولانصير». 


./5 انظر بحث (نحصائص الرسم العهاني) في كتاب (تاريخ توثيق نص القران الكريم) تأليف (خالد عبد الرحمن العك) ص/4-5‎ )١( 


ىت 


؟": طإومن آياته الجوار في البحر 
كالأعلام) ومن آياتهٍ الدالّة على عظمته 
وقدرته الباهرة تسخيره البحر لتجري فيه 
فلك بأمره #م: «إإنْ يشأ يُسْكن الريخ» 
التي تسير في البحر لو شاء لسكنها حتى 
لاتتحرّك السفن بل تبقى راكدةً على ظهره 
#إفيظللنَ رَواككدٌ على ظهره» على وجه الماء 
إإن ني ذلك لاياتٍ لكل صبَارِ» ني 
الشدائد #إشكورة على نعمه تعالى في الرخاء 
يد لإأو يُوبقَهُنَ بما كسَبُوا» ولو شاء 
لأهلك السْفنَ وأغرقها بذنوب أهلها فها 
«إويعف عن كثير» من ذُوبهمء ولو اخذهم 
جميع ذُنُوبم لأهلك كل من ركب البحر 
ه*: «إويعلم الذين يجادلُون في آياتتا» 
[يعني الكفار] لؤمالهم من محيص # لامحيد 
هم عن باسنا ونقمتنا [إن اوبقت السفن 
رواكدء علموا أنّه لاملجأ لهم ميوى الله] 
56" يقول تعالى محقرا لشان الدنيا وزينتها: 
«إفما وتم من شيء فمتائح الحياةٍ الدنيا» 


الا ا و القغوتونا 


ينكد رن تلقل (#ردمكا كاري 





222101 اكد عل ظهَروء نف كلتل أ مَْصَبَارِ كور 
59 َوَيويفهنَيمَ هيفع سكير يعي 

ننه تاماك يديس )13 مين حولم 
112000 نموا وَل ريم 


توكو اولصي كيرَأنإخ ولوس وَلِدَامَ 
ع اهعفرو وال نَأْسسَجَاووا ريم اموا ضكر 
مره سورع ين وو مِنَا نمو 10 ابم 
يك رع 


اليم نيرون (0)) ويروا سك ع سيئكة مُثْلها فَمَنحَفَا 
ئرق عر ويخ 7 27 ا 
وََصَلَمَ َجر: 9 يللين 60 4 ولمن أنصر اص 


9 


تَد نيمك نسيل © إِنَا مسلط الْدنَ 
ل 00 ده موسا رع م - 

. ملاس وَببَعوت ار ضِيطَئ لق ولك لَه 
عَذدَابٌأبِمُ 9 نا وَلْمِ صب وَحْهَرَإِنَ دك أ لمن عرم م ور 

1 0 وَمَنْيْضَلِ لاله َم مالم نوي عدوم وترَى ألطَاِيِينَ 
0”: «إوالذين يجعتبون كبائرٌ الاثم 3( 00 رس ل ان 
«افاجن» رم م عرف ركم ٠.‏ لمَادَواألْعدَ تيفوو مَل ِلَمَرَوْصِِسيِلٍ 09 
الفواحش: الزنى]» «إوإذا ماغطيبوا هم 7 
يغفرُون) سجينهم تقتضي الصفحٌ والعفو 
عن التاس 8": «إوالذين استجابوا لرتهم» اتبعُوا رسلّهُ وأطاعُوا أمرّه واجتنبُوا زجرّهُ «إوأقامُوا الصلاة» وهي أعظمٌ العبادات لله عرّوجل 
«إوأمرهم شورى ينهم» لاييرِمُون أمراً حتى يتشاورُوا فيه ليتساعَدُوا بارائهم» ويمًا رزقناهم ينفِقود» 4 «إوالذين إذا أصابَهم البغي هم 
ينتصِرُون4 فيهم قرّة على الانتصار والانتقام» ومع هذا إذا قدرُوا عَفوا ٠‏ 4: إوجزاءٌ سيعةٍ سيد مثلها» كقوله تعالى: للؤفمن اعتدى عليكم 
فاعتدُوا عليه بمثل مااعتدى عليكم» فشرع العدل وهو القصاص» وندب إلى العفو طفمَنْ عفًا وأصلحٌ فأجِرَةُ على الله لايضبيع ذلك عند الله 
إإنه لايْحبٌ الظالمين4 المعتدِين المبتدئين بالسيّئة :4١‏ إولْمَن انتصّرٌ بعد ظلمِهِ فأوئئك ماعليهم من سبيل» ليس عليهم جُجناح في 
الانتتصار مِمَنْ ظلمهم ” 8 : إإنمل السبيل» احرج والعَنَتُ «إعلى الذين يظَلِمُون التّاس ويبغون في الأرض بغير الحق» يبدؤون النّاس بالظلم 
«أولئك هم عذابٌ ألمي : ثم إن الله تعالى لا ذم الظلمَ وأهله وشرع القصاص قال نادباً إلى العفو "4 : «إوَلِمَنْ صيرٌ وغفر# صبر على الأذى 
وستر السيّمة إن ذلك لمن عزم الأمور» [من عزاتم] وحقّ الأمور التي أمرّ الله تعالى ببا؛ أي: لمن الأمور المشكورة والأفعال الحميدة التي عليها 
ثواب جزيل وثناء جميل 4 4 : ومن يُضْلِلٍ الله فماله من ولي من بعلو يُخبر تعالى عن نفسه الكرمة أنّه ماشاء كان ومال يشا يكن وأله من 
هدَاهُ فلامُضيل له ومن يُضلل فلاهادي له «إوترى الظالمين» المشركين دنا رَأَوَا العذابٌ# يوم القيامة «يقُولُون هل إلى مَرَدُ من سبيل » 
[يطلبُون أن يُرَدُوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله فلايْجَابُون إلى ذلك]. 


مهما حصامم وجمعتم فلاتغتروا به فَإنّما هو 
متاع الحياة الدنياء وهي دار فانية لامحالة 
إوماعند الله خيرٌ وأبقى» هو باق سرمدي 
فلاتقَدّمُوا الفاني على الباقي» وهذا قال تعالى: 
«إللذين أمنوا وعلى ريّهم يت و كُلون» لِيُعِينهم 
على الصبر على أداء الواجبات وترك الحرّمات 


الآآية: 49 روى البزار عن عائشة أم الممنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله َيه : «مَنْ دَعَا على مَنْ ظلمّهُ فقد انتصر» ورواه الترمذي وضعفه. /ابن كثير ج94/5١١/‏ 


©:: لإوترَاهُم يُعْرَضُون عليها» على الثّار 





ول ةالقواظا لإخاشعين من الذلَ4 الذي قد اعتراهم ما 

1 0 له أُسلَهُوا من عصيان الله تعالى» لإينظرُون من 
وتردهم رود شوم الدلينظروت بت وف حي نظرون 0 0 
من طَرَفٍ حَفِي وا ل ءامنا لسر تَألْذِيَ واقعٌ هم لامحالة لإوقال الذين آمثوا إن 
هه حرو أ م ري لَفيََمَوَ أل 531 2 3 الخاسرين الذين خَميرُوا أنفسهم» الذين 
وأها هم يوم الْقِيامَةِ لا إِنالفطدلمين روا الخْسَارَ الأكبر هم هم الذين ذهِبَ بهم 

ع نَأى مد 2 1# إلى الثار فعُدِمُوا لذتهم في دار الأبد» وخحسروا 
دعا فير 6 6ك نئي لط ل 0 
مدو ننه وَمَنبِضَل لَه قَالْمُمنْسيِلٍ () أَسْتحِبوأ القيامة آلآ إن الظالمين في عذاب مقم 4 
4 سه سورك سد مهو سر آ# د ل سيق دائم سرمديٌ 45: لإوما كان لهم من أولياء 

ريك ينقد 2 دم من الله ما ينصروتهم من دُونِ الله4 ينقذوتهم ما هم 
منَمَلجَإيوْمذِ : و21 بر كنار 12 فيه من العذاب والتكال ظومَنْ يُضِلل الله 
نحكير ليا 9 فما له من سبيل4 ليس له خلاص /ا4: 


000 سدد د م لاسا سا 0 56 د 2 اكيس و 
َآؤسككعك: عيبل إِنْعَلكَكَ الا البلتع وَإِنَاإِدآ «إاستجيبوا لرئكم من قبل أن يأتيّ يوم 
0 جَحَوَو د - ع ره 2 امَرَدَ له مِنَ الله يأمرٌ تعالى بالاستعداد ليوم 
أذقنا | لَوَشْمنمِنَانَ مهناو 0 القيامة الذي ليس له دافع ولامانع» إمالكم 
ست ديو ةر من تلجاء يوذ ومالكم من كرة بس 
م سه ل يب : لكمٍ حصن تتحصئون فيه ولامكان يست 
اموت والْارض َلَقَ مَايمَ 2 ا مُإِمَنمًا فتغِيُون عن بصره تعالى» بل هو محيط بكم 

رصه بعلمه وبصره وقدرته. فلا ملجأ منه إلا إليه 


و مث لسروكة شرج 0 دََانوِنمَا «إفإن أعرضوا يعني المشركين 


للاثذاتاع 


ل عت حرم وز © ده لت أضرا فما أرسلناك علييم حفيظا 
يي الل 
وَصِن وري حاب أو أوَرَسِلَ البلاغ4 إِنّما كلفناك أن تبلغهم رسالة الله 
7 دنيَادَ م | ونا إذا أذقنا الإنسانٌ مِنَا ر“مة فر - 
اممو 0 ع سَامْإِتَمَءإنٌ هكيم (©) 04 أمابه را وم فرح يذل 
4 «إوإن تنه 4 يعني الا «ميد» جَدْبٌ 
ونقمة وبلاء وشدّة لإا قَدّمت يليم فإن 
الإنسانّ كَفُورٌي يمحد ماتقدّم من النعم» ولايعرف إلا الساعة الراهنة, فإن أَصَابيُهُ نعمة أشرّ وبطيٌ وإن أصابته محنة يس وقنط 6 
لك السموات لالأوض» أسني ا بنساء و من بناة لماخ سا أعى ول معن يسا ول ما باء يخأ 
مايشاء يَهْبُ لِمَنْ يشاء إنانا» يرزقه البنات #إويهب لْمَنْ يشاء الذكور» يرزقهم البنين 5٠‏ : لإأو يَُرّجُهم ذكراناً وإناثً4 ويُعطي لمن يشاء 
من التّاس الزوجين الذكر والأننى أي: من هذا وهذاء لإويجعل من يشاء عقياأ4 لايد له «إإقه عليم4 يمن يستحق كل قسم من هذه الأقسام 
«وقديرٌ4 على مايشاء 6١‏ : «إوماكان لبخر أنْ يكلمَهُ الله إلا وَحياً أو مِنْ وراء ججاب أو يُرَسِلَ رسولاً» هذه مقامات الوحي إلى جناب الله 
عر وجل» وهو أنه تعال تارة يقذف في رَوْع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم شيئا لايقارى فيه أنه ين الله عرّ وجل أو من وراء ججاب» م 
كلّم الله موسى عليه السلام» إأو يُرِسِلَ رسولة4 ؟! ينزل جبريل عليه السلام «إفيُوجي بإذنه مايشاءً إنه عَلِيٌّ) [أي: متعال عن صفات 
النقص] لإحكم» [ني أقراله وأفعاله وشرعه وقدرو] سبحانه وتعالى. 


1 


2 


عت 


الآية: 5 روى ابن جبّان في صحيحه أن رسول الله عه قال: : دمن امس رضا الله بس النّاس » رَضِيّ الله عنه وأرضى عنة الَاسَ» ومن القَمسَ رضًا التاسٍ بسخط الى 
سَخط اله عليه وأسسخط عليه الاس)». وروى الطبراني بإسناد جيّد قوي عن ابن عباس قال: قال رسول الله لله : «مَنّ أسخط الله في رضا النّاس سخط الهُ عليهء وأسخط عليه من 
أرضًاهُ في سخخطف ومَنْ أرضّى الله في سخخطٍ الناس | رضي الله عنه» وأَرضى عنه مَنْ أسخطَهُ في رضّاهُ حت يرنه ويْرينَ قولَهُ عملَهُ في عينه». |الترغيب ج؟/ ٠‏ 5060/ 


لإوكذلك أوحينا إليك رُوْحاً من 
أمرنا» د يعني القرانَ 7# ماكنت تذري 
ماالكتابٌ ولا ولا لجان على التفصيل الذي 
شرع الله لك في القران «إولكن جعلناة» 
القران لإنوراً تَهْددِي به مَن نشاءً من 
عبادنا كا قال تعالى: فل هو للذين امنُوا 
هدئٌ وشفاء» الآية. «إوإنك تَهْدِي)» 
ياتحمد «إلى صراطٍ مستقسم *» وهو الحقٌ 
القويم» ثم فسَّرَهُ بقوله تعالى: 1©: «وصراط 
الهأ شرعه الذي أمرّ الله به «(الذي له مافي 
السمواتٍ ومافي الأرض» ربْهُمَا ومالكهما 
والمتصرّف فهيماهء لألاً إلى الله تصِيرٌ 
الأمور ترجع الأمور فيفصلها ويحكم فيها 
سبحانه وتعالى. 
تفسير سورة الرّخرُف 

:١‏ لإحم) : وإوالكتاب المبين» [القرآن] 
البيّن الواضح الح المعاني والألفاظ #: «إإنا 
جعلاة» أ أنزلناة لإقرانا عربياً» بلغة العرب 
فصيحاً واضحاً أ بإلعلكم تعقلون» تفهمونه 
وتتديّرونه كا قال عر وجل: #إبلسانٍ عري 
مبين» 4: طوإنه» القران لإفي أمّ 
الكتساب»# اللوح الحفوظ «لدينا» عندنا 





كَدَِكَأَوِحِبَآَِكَمُوِحَانِ نمكت دَّرِى مَاالْككَبُ 
ولا سيول ةروع يمس لَنَةمنَاي 
وَإنَكَ بعال صط مُسَيَقِيِوِ (©) رط أَلَوألرِىامٌ 
مَ لسوت وَمَاق لاز ض ألا أنه صر امور 0 





لسو اله اضر ار 
رض 0 8 ا سه سه 
حم () وَالْكِتبالْمْبينِ ا َّ 


و هوم رو . أ 6 سر سس 21 . 
257 ا ا نوأيه- يَسَمَبَرْء ون 
(©) تملك لتَدَمتم َظسَاوَمَصَئ مكلا لاورس 





«لعلي» ذو مكانةٍ عظيمة وشررف وفضل لني قر له كيان ما لك ل 3 
ونين 00 ا سملو أت وا لارض لم 
عظيم» طإحكع» شك بريةٌ ين اللبس 2 اتن شق لوانت لسن و 
والزيغ» وهذا كله تنبيٌ على شرفه وفضله © : 7 1 دعجم كمالس 
لأَفقضْرِبٌ عكم الذكْرٌ صفحاً أن كثم جر 


قوماً مسرفين من رحمته تعالى بخلقه أنه لم 
يتركهم من هدايته» بل دعاهم إليها وإ كانوا )0 
مسرفين معرضين عنه» والذكر هنا هو القرانٍ 
الحكيم 5: لوم أرسلنا من نبي في الأولين» في شيّع الأوّلين /1: وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون4 يكدَّبُوئهُ ويسخرون به 4: 
إفاهلكنا أشدّ منهم بُطشأ) أملكنا المكذّبين بالرسل وقد كانوا شد بطشاً من هؤلاء المكذبينَ لك ياتحمد» يأ قال تعالى: فلم يسِيروا في 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثرٌ منهم وأشدّ قوّة4. لإومصّى مَعَلْ الأوّلين4 عقويهم البي جعلناها عبرة لمن بعدهم 
من المكذّبين أن يصيههم ماأصابهم» كا قال تعالى : لإفجعلناها سلف وملا للآجرين». 9: ولَيِنْ سألتهم؟ يامحمد هؤلاء المشركين لمن خلق 
السمواتٍ والأرض»؟ لإليقوأنَ خلَقهُنَ العزيز العلم لتر بأنَ الخال لذلك هو الله وحدهُ لاشريك له» وهم مع هذا يعبدُون معه غيرةُ من 
الأصنام والأنداد!؟ ٠١‏ : الذي جعل لَكُمْ الأرض مَهْذَاً4 فِرَاشاً قراراً ثابتة تسيرون عايها وتقومُون وتنامون» وتنصيرفون» مع أنّها محلوقة على 
تيار الماء» لكنّه أرساها بالحبال لكلا مَيدَ هكذا وهكذا إوجعل لكم فيها سُبلا4 طرقاً بين الجبال والأَودِيَةِ «إلعلكم معدُون)» في ميرك من بلد 
إلى بلدء ومن قطر إلى قطرء ومن إقلم, إلى إقلم» [ولعلكم تعرفون نعمة الله عليكم]. 


الآية: 4 وهذا كله تنبيه على شرف القران الكريم وفضله: 5 قال الله تبارك وتعالى: نه لقرانٌ كريم في كتاب مكنون. لا يمسّه إلا المطهرون. تنزيل من ربٌ العالمين وقال تعالى: 
لكلا إِنّها تذكرة. 5. فمَنْ شاءً ذكرةُ. في صْحفٍ مكرّمة. مرفوعة مظهرة بأيدي سفرة كرام بررة#» وهذا استنبط العلماء رضي الله عنهم من هاتين الآيتين أن محلو لايس المصحف» 5 
ورد به الحديث إِنْ صخ أن الملائكة يُعظمون المصاحف المشتملة على القرانٍ في الملا الأعلى» فأهل الأرض بذلك أولى وأحرّى, لأنه تزل عليهم» وخطابه متوجه إليهم؛ ف فهم أحقٌ أن 
يُقابلوه بالاكرام والتعظم» والانقياد له بالقبول والتسليم» لقوله تعالى: واه في أُمّ الكتاب لدينا لعل حكم!! . /ابن كثير ج17/4١١/‏ 
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ريه سس عه سل ره تا 


ىكل مركأ سَمَآءِ مآء عدر قافشرنايه-بلده ةميما 
لِك حرجو كح اذى سَلَقَا لاوح لاجمل 


ا 


سس ضمح خز 2 رصح دس آذ ته م سسا اثر 

لم نَالْفَْكِ وا لاع مَاتركبون () لِسسَسَ و أع ل ظهوروء 
2 7 سد ساح لج سسا ١‏ سا يه 0 سس - 
د سارغ اتسيزمادة سين 


0010 


شمن جد 20 


ان ()أ أَخحَدَمَِِكْلْقبنَاتِ وم 2 
انع تا هيت بِمَاصَرَب للحن مدلا 


ظَلَّ وَحَهُم مُسْوَدَاوَهْوكْظِيةٌ (7) أَوَمَن يشوف 
لْحِليَةَوَهُوَف امار رن 3) زت لمكب 


سح مع م 


ديهم عِبَدُ ليمي يكذ سهد حلفم سَدَكبٌ 


١‏ طإوالذي نزَّلَ من السماء ماءً بقَدَرٍ» 
بحسب الكفاية لزروعكم ومارم وشربكم) 
وإفأنشمرنا به بلدةً مَيْساً» أرضاً ميت فلمًا 
جاءها الماءٌ اهترّت وربت وأنبعت من كل 
زوج صيج» ثم نيه تعالى بإحياء الأرض على 
إحياء الأجساد يوم المعادٍ بعد متها فقال 
تعالى : بإكذلك تخرجُون». * ثم قال تعالى: 
؟١:‏ «إوالذي خلق الأزواج كلها مِنا 
تنبت الأرض ومن سائر الأصناف من نبات 
وزدقع وأزاهير وغير ذلك ومن الحيوانات . 
«إوجعل لكم مِنَ الْمَلْكِ والأنعام ما 
تكبو الشفن, والأنعام ذللها لكم لركوما 
وسَخرها ويسَّرّها لأكلكم لحومّها وشريكم 
ألبانهاء وههذا قال تعالى: :١*‏ و«ِإِلِعَسْتَوُوا على 
ظُهُورِو) لتستؤوا متمكدين مرتفين إعلى 
طهُورو» على ظهُور هذا لجنس ثم تذكروا 

نعمةرتئكوم»# نما سَخَْرّلكم 
<إذا استويكم عليه ه وتقولُوا سُبْحَانَ الذي 
سخر لتنا هذا وماكتًا له مُقرنين» مقاومين 
ولولا تسخيرٌ الله لنا هذا ماقدِرنا عليه» أي: 
ماكمّا له مطيقين 14: ونا إلى ربا 


0 م071 سل ع مر دنهم 
موحلو (7وفَالوأوْسَآألرَحَنْماعبد لمنقيبون» لصائرون إليه بعد مماتناء وإليه 
١‏ ' لجو عو ار م سيرنا الأكبرء وهذا من باب التنبيه بسير 
مَالَهُم ِّلك مِنَعِلِإِنَ هما 0 0 الدنيا على سير الآخرة © :١‏ «إوجعلوا لهُ من 
يتأن مو هم يو شه _-2 سكون 8 ل 


عبادِه جزءاً)4 يُخبر تعاللى عن المشركين فيا 
0 5 7 افتروه في - بعض الانعام لطواغية, 
وبنعل أصّةِوَإِنَاعَلَءَ اهم مَهَسَدُوك 009 ار ا في لرة لأسامل 
7 «إوجعلوا لله يِمَا ذَرَأْ من ع الحرث والأنعام 
نصيباً فقالوا هذا لله برعمهم وهذا لشركائنا» 
الآية. «إإن الإنسات» [يعني الكافر «إلكفور مُبين؟ مُظهرٌ الكفرّء يعد المصائب وينسّى لنعم] 5 لأم اتحذّ مِمًا يخلق بناتٍ وأضْفا م 
بالبَبيين»؟! هذا إنكارٌ عليهم غاية الإنكار, ثم ذكرٌ تام الإنكار فقال تعالى: ١1‏ : «وإذا ب بُشْرَ رَ أحدُهم ما صَربٌ للرحمن مثلاً ظلّ وَجهُهُ 
مُسْوَدا وهو كحظيم) إذا بُشْرَ أحدُ هؤلاء بما جعلوة لله من البنات يأنُ من ذلك غاية الَف وتعوه كآبة من سُوءِ مابشرَ بوه فكيف تتسبون إلى 
الله ماأنتم تأنفونه, ثم قال تعالى: ١‏ : لأوَمَن يدشأ في الحليةٍ وهو في الخصام غير مبين 4؟ المأ ناقصة يكمل نقصّها بلبس الحل منذ تكون 
طفلة» وإذا خاصّمتٌ فلا عبارة ها بل هي عاجزة عَييَة, أوَمَن يكون هكذا يُنسَبُّ إلى جناب الله العظم؟ 18 : «إوجعلوا الملائكة الذين هم 
عبادٌُ الرامنٍ إناثً» اعتقدوا فييم ذلك فأنكر عليهم فقال تعالى: (أشبدُوا خلقهُم» شهدوه وقد خلقهم الله | إنائً؟! لإستكتبٌ شبادتهُم بذلك 
ويْسْألُون) عن ذلك يوم ال وهذا تهديدٌ شديد ووعيدٌ أكيد ٠١‏ : لإوقانُوا لو شاء الرمن ماعَبّذْناهُم» لو أرادّ الله حال بيننا وبين عبادة 
الأصنام وإماهم بذلك من علم. إن هم إلا يخرّصُون4 يكذبون "١‏ : إأم آتيناهم كتاباً من قبلِ)» من قبل شركهم طافهم ؛ به مستمسكون » 
ليس الأمر كذلك 77: «إبل انوا إنَا وججَذنا آباءنا على أ مَك [على طريقة] «إوإنا على آثارهم مُهِتدُون4 ليس لهم مستند في شركهم سوى 
تقليد الآباء والأجداد. 


الآية: و14 روى الامام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمر قال : إن النبي عه كان إذا ركب راحلته كبّرٌ ثلاثا ثم قال: «سبحان الذي سَكَّرٌ لنا هذا وما كنا 


له مقرنين وإنا إلى ريا لمنقليون - ثم يقول - الله إنّي أسألك في سفري هذا اليرٌ والتقوى» ومِنَ العمل ماترضى» اللّهمّ هون علينا السفرٌء وآطو لنا البعيد, اللّهِمّ أنتَ الصاحب في السفر 
والخليفة في الأهل» الهم اصحبنا في سفرنا واتحلفًا في أهلنا» وكان 2 إذا رجع إلى أهله قال: «ايبون تائبون إن شاء الله عابدون لريمًا حَامِدُون). 





-3 : لإوكذلك ماأرسلنا من قيلك في قريةٍ 
من نذير إلا قال مترفوها إِنا وَجَذّنا آباءنا 
على أَمَةٍ وإنا على آثارهم مقتدون » [أي: 
نبتدي بهم ونقتدي بهم وفي هذه الآية دليل 
على إبطال التقليد في العقيدة] 4 ؟: طقل 
ياتحمد للمشركين «أوَلو جتتكم بأهدى 
ما وَجَذتَم عليه آباء ؟؟ قالُوا نا بما أرسلتم 
هِ كافرُون4 لو علِمُوا وتيقئُوا صحة ماجتتّم 
به لما انقادُوا لذلك؛ لسوء قصدهم 
ومكابرتهم للحقٌّ وأهلهى قال تعالى: ©5: 
«إفانتقمتا منهم» من الأ المكذّبة بأنواع 
من العذاب ؟! فصّله تعالى في قصصهم 
«إفائظر كيف كان عاقبة قب الكذبين» كيف 
بِادُوًا وهلكواء وكيف تجى الله اله امو منين 55 
طواذْ قال إبراهم لأبيه وقومه إتبي يَرَاءٌ مما 
تعبدُون» يُخبر تعالى عن عبده ورسوله 
وخليله إمام الحنفاء أنّه تير من أبيه وقومه في 
عبادتهم الأوثان [مع الله تعالى] فقال: «إنبي 
َرَاءٌ ما تعبدون)» 177”: إلا الذي فطرني 
فإنه سيهددين إلا الذي فطرَنِي: استثناء متصل» 
لأنهم كانوا يعبدون الأصنام مع الله 38: 
#وجعلها كلمة باقية في عَقِبِهِك هذه 
الكلمة) وهي عبادة الله وحدَّهُ لاشريك له 
وخلع ماميواةٌ من الأوثان» وهي لا إل إلا الف 
أي : جعلها دائمة في ذَرَينِهِيُقعدّى به فيها من 
هداهُ الله تعالى من ذَرية إبراهم عليه الصلاة 
السلا وإلعلهم يرجعون4 إليما 35: 

بل مَّغت هؤلاء» ب يعني المشسركين 
لإواباءهم4 فتطاول علهم في ضلاهم 


«إحتى جاءهم الحق ورسولٌ مُبين4 بين الرسالة :٠‏ «إولًا جاه 


من فضّقٍ «إعليبًا يظهّرون» يصعَدُون. 


الآية: يم ” عبادة الله تعالى على أنواع: عبادات قلبية وعبادات قولية» وعبادات عملية؛ وعبادات مالية. أَمّا العباداتالقلبية فهي التي ترجع إلى القلب وحدهء وأساسها عقيدة التوحيد» 
وفروعها: حبٌ الله تعالى». والخوف منه سبحانه» والإخلاص له تعالى» والتوكل عليه والرضا بما قدّر والصبر. وأما العبادات القولية فهي كثيرة جداًء ورأسها الدعاء» بقسميه: دعاء ثناء 
وتمجيد ودعاء طلب وسؤّال. ومن العبادات القولية: الذكر والتسمية على كل شيء, والاستعاذة بالله من كل شرّء والاستغاثة به سبحانه؛ والحلف به وحده. وأمّا العبادات البدنية العملية: 
فهي الصلوات والصيام والحج والجهاد. وأما العبادات المالية: فهي الزكاة المفروضة والصدقات المسنونة» والذبائح والنذور. فهذه هي مجمل أركان عبادة الله تبارك وتعالمى وتوحيده فيها. /عن 


الخرب 
0 


كتاب دعوة التوحيد: للدكتور محمد خليل هراس» رحمه الله تعالى/ ٠‏ 





و سس مرسة ع 0607 3 م د وده ع رب 
بدا مَآأرسلمنََِِ رد يَوَمِّن د لقال مَرفوها 
نَوَعَدََابَتَاعك أُمَوِ َناك ءَاكرهم مُفْتَدُوتَ 7 
يد و خخ أنتطمتاوك معي وا 
رصم رسا 6 0 

نمآ أرُسِلمريه- كفرون () تَاسَفَممَا م كا مهم تأظركيف 


دكي 00 2 وَإِذْقَا 20 وَفَوَمِهء 


ِتَبَرآعَمَاتَبُدُودَ )إلا الى فَطْرَن فَإِنَمْسَيَبَدِ 


ا له 
م 


ا ا .امام ور سر ل جر مه 
وجَعَلَهَا كلِمَةَ باقية في عَفيه - لعلهم يرجعون 16 
لح و سي سم سس لسع لخر له يه اسم ار 2 

معت ؤْلاء وءابَاء هم حو جاء هم أ 7 سول مَبِين 09 


حرو سخنيكية 9 0 0 


وَلَمَاجَآهَ همألََكَالْوأ هدام 
وَلَانزْلَ هنذا لمر ُعَلَمَجلو ارسي 
مس و يلق ميدس دس دسق و 


َقَسِمُونَ رَحمت ريا عوك 


0 
20 
0 


ص سو ف ف دم أ 1 2 
0ك 2 1 0 هه ل ل مر آ هه 
5 سُخرة ينث ريق 00 © 


يون لراش ّدو ولاه سال كي 
لِجْمُوتيَِ سَقفَامّنَة َدَوَمَعَاجَ رب علصا 


1 


© 


هُم الحق قالُوا هذا سيخرٌ وإنَا به كافِرُون4 كرُوةُ وعائدُوةُ كفراً وحَسّداً 
وبغياً 9": «إوقانُوا4 كالمعترضين على الذي أنزله تعالى إلولا نرّلَ هذا القرآن على رجل مِنَ القريتين عظم» هلا كان إنزال هذا القران على 
رجل كبير في أعينهم من مكة أو الطائف: فرَد الله تعالى عليهم فقال: 0 أهُمْ يقسيمُون رحمة رَبكَ4؟ ليس الأمرُ مرٌوداً إلممم بل إلى ال 
عر وجل» الله أعلمُ حيث يجعلٌ رسالئَكُ نحن قسمنا بينَهُم معيشتهم في الحياةٍ الدنيا» هو تعالى أعطاهم الأموال والأرزاق» «ورفغتًا بعضَهُم 
فوقٌ بعضٍ َرَجَاتٍ لِيتَخذَ بعصّهُم بعضاً سُحْريًَج ليسَحُرٌ بعضّهم بعضاً في الأعمال. (إورحةٌ ربّكَ خير مِمَا يجمعون رحمة الله بخلقه حير 
هم مما بأيلِهم من متاع الدنياء ثم قال سبحانه: 8#"#: طإولولا أن يكونَ الناس أُمَةَ واجدَة)» لولا أن يعتقدٌ كثيرٌ من النّاس الجهلة أن عَطاءَنا 
المال دليلٌ على مبّتنا لمن أعطيناه فيجتمعوا على الكفر لأجل المال» (إلجعلنا لِمَنْ يكفرٌ بالرحمن لبُيوتهم سقف من فضّةٍ ومعارج4 سَلالم ودرجاً 





الا زنع اننا 
1 ري 3 م 7 


0 م 
ولسموتيم أبايا وسسررا عليه بسكو 

00 م م ا 6 هله 
كل نلك لما متلع الحيؤة | لدنياوا لأاخره رَد عِنْرَرَ نك 
9 مه سح ار 2 عرد« يو بعل 
للمتقين [ن؟) ومن بيعش عن ذك را لمان نقيض مسَيطكنًا 


- 


بعس جو هو 66 لع وح 0 
206 وام يِصدٌ ليل تسيو 
آذ لك 


َم مهَسَدُوتَ © رتوو ينك 
عَدَالْمَسرِوِينِ سس الْمَرنَ (©) ولَنْيفَعَحكم ْم 
طَلْمَشَه كوف الْعَدَابِ 20050117 
صُدَأوَممدِى الْشَىَوَمَنكا تف صَكلٍ مين ) 
َإِمَادهَينَ بك وإ كليم تتتئرت> (© فى 
وَعَدْكَهموَإِنَاعلمْم معد رُونَ اقاسَسَمي 5 لدف وى 1 
ِلَدَتَكَعَلَءِرطٍ مُسيَقيوٍ (2) وَتَوكدِمكَولمَوِكَ 
وَسَوَفٌ مَكَلُونَ (ن) وَسَكَلَ مَنَأَرَسَلْسَامِن فبك من رسن 
ذا فد لعن لم ا 
0 إف رسو 


فوت مركو 


إذ 
ا 


4 لإولِييُوتهم أبواباً وسرّرَاً عليها 
يكرد [ولجعانا لبيُوتتهم] أغلاقاً على 

بوابهم «وسرراً» جميع ذلك يكون من فض 
6 00 وذهباًء «وإن كل ذلك 
لا متاح الحياة الدنيا إِنّما ذلك من الدنيا 
الفانية الزائلة؛ أي : يُعجل لهم بحسناتهم البي 
يعملونها في الدنيا مآكل ومشارب واوا 
الآخرة وليس لهم عند الله تبارك وتعالى حسنةٌ 
يجزءهم بماء (والآخرة عند ربك للمتقين» 
هي هم خاصّة لايُشاركهم فيها أحدٌ غيرهم 
*": «إومن يَعْش عن ذكر الرحمن نقيض 
له شيطاناً من يتغافل ويُعرضٍ لاعن ذكر 
الرحمن» [أي: نسببٌ له شيطاناً جزاء له على 
كفره] أي: هذا الذي تغافل عن لهمدّى 
نقيّضْ له من الشياطين من يُضْلَهُ ويبديه إلى 
صراط الججيمء فإذا وافى الله عرّ وجل يوم 
القيامة يدير من الشيطان الذي وكل به 
«إفهو له قرين »4 مقارن /ا": «وإنهم 
َيَصُدُونهم عن السبيل ويحسّبُون» [أي: 
وإن الشياطين أيصدونهم عن سبيل الهدى] 
إويحسّبون أنهم مُهتدون © 0" طحق 
إذا جاءنا» الذي تغافل عن الحدى» يوم 
القيامة تبر من الشيطان وطإقال ياليتَ بيني 
وبيدك بُعْدَ المفسرقين» بُعْدَ مابين المشرق 
والمغرب, «إفيئس القرين» 94": إولن 
ينفعكم اليوة4 [أي: قول الكافر: يالِيتٌ بين 


عقن ( اجام تاي دا هما يصون © وبين الشيطانٍ بُعْدَ المشرقين» «إإِذْ ظلمم» 
4 (أي: أشركتم في الدنيا] «إأتكم في العذاب 
مشت ركون؟ لايغني عنكم اجتائُكم في الثار 
واشتراككم في العذاب الألم 4 : (أفأنت : تسيع م الصّمّ أو تهلي العْمْيَ ومّن كان في ضلالٍ ل بين 4:؟ ليس ذلك إليك. إنّما عليك البلاغ, 
وليس عليك هُدَاهم ولكنّ الله يُضِلُ من يشاء ومهدي من يشاء وهو هو الحكم العدل في ذلك. ثم قال تعال: 43١‏ : إفإمًا نذهبنّ بك فإنا منهم 
منتقمون 4 لابدٌ أن ننتقم منهم ونعاقبهم» ولو ذهبتٌ أنت ”#4 : أو ريتك الذي وعذناهم فإنا علييم مقتدرون 4 نحن قادرون على هذا وهذاء 
ولم يقبض الله تعالى رسولَةُ صلى الله عليه وآله وسلم حتى أقر عيئهُ من أعدائه وحكمَة في نواصيهم 41# : لإفاستمسك بالذي أوجي إليك إنك 
على صراطٍ مستقم» مد بالقرآن المنّل على قلبك فإّه هو الح ومايهادي إليه هو اللحق الفضي إلى صراط الله المستقيم 45 : لإوإنه لذكرٌ لك 
ولقومكَ) ؛لشرف لك ولقومك لإوسوف تسألون4 عن هذا القرآن © 4 :إواسألَ مَن أرسلنا من قبلك من رُسِْنَا أجعلنا من دُون الرحمن آلهة 
يُعَبْدون» جميع الرسل دعوا إلى مادعوتٌ الناس | إليه من عباد الله وحدّه 45 : «إولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون ومَلاآئه» من الأمراء 
والوزراء والقادة والأتباع «إفقال إني رسولٌ رب العالمين» 4317 : إفلمًا جاءهم باياتنا إذا هم منبا يضحكون »4 والآيات هي: اليد والعصًا 
والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم؛ ونقص الزروع والقرات والأنفس» ومع هذا كله استكبروا وكذبوا وسخروا منها وضحكوا مِمّن جاءهم 
بها. 
الآية: ل روى الشيخان في صحيحهما أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله َك حين رأء قد أثْرالخصير نيه فبكى: يارسول الله هذا كسرى وقيصر فيا هما فيمم وأنت صفوة 


الله من خلق وكان رسول الله عه متكثاً فجلسءٍ وقال: «أوفي شلك أنت ياابْنَ الخطاب؟» ثم قال ميل : «أوائك قومٌ ملت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا»» وفي رواية: «أمًا ترضّى أن 
تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟» وفي الصحيحين أيضاً وغيرهما أن رسول الله عله قال: «لاتشربوا في انية الذهب والفضّةء ولاتأكلوا في صحافهاء فَإِنّها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة» وإنّما - 





8 لإومائريهم من آي إلا هي أكبرُ من 
أخيها» ومع هذا مارجعوا عن غيهم 
أوضلاطهمء وجهلهم وخياطمٍ وكلّما جاءتهم 
ايه من هذه الآيات يضْرغون إلى موسبى 
ويخلطفون لى بإوأخذناهم بالعذاب لعلّهم 
يرجِعون» [عن كفرهم] 48: «إوقالوا 
ياأيّها السََّاجِرٌي العالمء وكان علماء زمائهم 
هم السحرة» «إاذعٌ لنا ربّك بما مهد عندك 
إننا َمُهِتَدُون)» يعدون موسى عليه السلام إن 
لشف اع ا 
ني إسائل؛ وف كل مرَةٍ ينكثون ماعَاهَدُوا 
ث6 : إفلما كشفنا عنم الْعذاب 

إذا هم ينكثون» [أي: ينقضّون العهد 
الذي جعاوؤه على أنفسهم فلم يُوُمنوا] :8١‏ 





رَبك بَاعَهدَعِندَكا نا لَمْهِسَدَوتَ 69 © التاكتناء م 


لعدَابَ داهم يتكتوت © 52 0 


م سد س٠‏ سا سا 1200 


َالْيْمَوَمٍ لس لي مأك سم وَعَدذِ لجرك من 
: روت © أرأنا حَبَرْمنَهَدًا أل هْوَمَهِينٌ 
اكد ين (©) ملوْك ألْتقَعَل سور من دعوب ع 


- له هن 5-4 


«إونادى فرعونُ في قومه) يُخبر تعالى عن هص رونت 0 
2 ِ< مع 2 | 


مِضْرٌ وهذهٍ الأنهارٌ بحري من تحني وكانت 
له جنات وأنهار «إأفلاتبصرون» ما أنا فيه 

من اللكِ والعظمة؛ يعني: وموسبى وأتباعه فقراء 
ضعفاء 87: لِإأْمْ أنا خيرٌ من هذا الذي هو 
هين بل أنا خيرٌ من هذاء يعني لعنه الله أنه 
خيرٌ من موسى» وقد كذب في قوله هذا كذبا 
إولا يكاد 4 يعني لابكاد ينصح 
عن كلام فلايكاد يفهم. هكذا كان ينظر 
إلى موسبى عليه السلام بعين كافرة شقَيَة» وقد 
كان موسئ عليه السلام من الجحلالة والعظمة 
والبباء في صورة يبر أبصارٌ ذوي الألباب. 


1 


كتين انميت 3 ع 
سَلَفَاوَمَتَلا للخت 9© 4 ضمي 
مَكَكَا! اشك أرب رقا الف 
دضو ماضَرَووةُ ا لذ لضفه © 
إِنَّهْوَِلَاعَبدَتْحَمَمَاعَليَهِ وَحَعَلَئَه متَا لوسر 
تا بادالا تلن © 


13 


مدق 


*: «إفلولا ألقيّ عليه أسورةٍ من ذهب» 
الحلي [وكانت علامة السيادة]» أو جاء معَهُ الملائكة مقتر نين ؟* يكنفوئة خدمة له ؤيشهدون بتصديقه؛ نظرَ إلى الشكل الظاهر ولم يفهم السرٌ 
المعنوي الذي هو أظهِرٌ ما نظر إليه لو كان يفهم» ولهذا قال تعالى: 4 © : لإفاستخفٌ قومّه فأطائُوة) استخف عقوهم فدعاهم إلى الضلالة 
فاستجابوا له «(إتهم كانوا قوماً فاسقين» [أي: خارجين عن طاعة الله هه : «إفلما آسَُونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين» فلمًا أسخطونا 
وأغضبونا انتقمنا منهم. روى ابن أي حاتم أن رسول لله صلى الله عليه وآله وسلّم قال: (إذا رأَيتٌ الله تبارك وتعالى يُعطي العبد مايشاء وهو مقيم 
على معاصيه فَإنّما ذلك استدراج منه له) ثم تلا صلى الله عليه واله وسلّم هذه الآية. 1 الإفجعلناهم سَلَفاً ومثلاً للآخرين» عبرة لمن بعدهم 
من عمل بعملهم 81: «إولا صُربَ ابن مريم مفلاً إذا قومُكَ منه يَصِدُون يُخبر تعاللى عن تعنّت قريش في كفرهم وتعملدهم العنادء يعني لا 
قيل لهم: لإإتكم وماتعيّدون من دون الله حصَبٌ جهنم أنتم ها وارِدون) فقالت له قريش فما ابن مريم؟ قال: «إذاك عبد الله ورسوله» فقالوا: 
والله مايُريد هذا إلا أن نتَحِدَّهُ ربا ما اتحذتٍ النصارى عيسى ابن مريم ربا فقال الله عرّ وجل: 8/©: جإوقالوا أآلِهَيْنَا خيرٌ أم هو يعئون 
محمداً صلى الله عليه وآله وسلّم طماصْرَبُوهُ لك إلا جدَلاً4 مِرَاءّ وهو قولهم: إن عيسى كان يُعْبَدُ من دُونٍ الل دبل هم قومٌ حَصِمُون» 
يادِلُونَ بالباطل] 4ه : إن هو إلا عبد أنعما عليه بالنبوة «إوجعلناه مفلاً لبني إسرائيل وَلأَلةَ وبرهاناً على قدرتنا على مانشاء ٠٠‏ «وولو 
نشاء ‏ طعا منكم» بالكم إملائكة في الأرض يَخُلفُون) يتخلف بعشهم بعضاًء ؟ يتخلف بعضكم بعضاً. 

ح خوّهم الله تعالى في الدنيا لحقاتهاء ‏ روى الترمذي وابن ن ماجه عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله عَإّهِ: «لو كانت الدنيا تن عدك الله جناح بعوضةٍ ماسقى منها كافراً شَرْيَةَ ماء 
أبدأ». وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. /ابن كثير ج117/4١/‏ 


شولة الخو رقنا 





77 
َع عور ا 


006 0 ل خا 


0 0 2 
تا مسد تت 6ة.. عَم بالْحِكَةِ 


ار رم 


0 ص نص لزى تدلئو يوأت وَأطيعون 
سر سر الع سس له 2 3-4 2 1 5 ََّ 


2111 لكثا 


مِنَعَدَاِيَوَ و يو 0 مَزيظرُو إلا أَلبَاعَةَ أن 
َيِه مبِعسَهُ وهم لايشعرورت ك 3 جك ميف 


0 


له ص - ر 2 3 ءٍِ 
َعَضْهرٌ ضٍعدوَ إلا لْمَتي 7 يَنعبَادِ لحف 


طاو 
3 : 


١ك‏ «إوإنه لعل للسّاعة» المراد عيسى ابن 
مرعء أي : أمارة ودليل على وقوع الساعة 
أي : خروجه قبل يوم القيامة) جإفلا تَمْتَرْن 
بها4 لاتشكوا فها إنّها واقعة لامحالة 
«إواتبغون4 فيا أخبرك به «إهذا صراط 
مستقم ؟5: لإولايِضُدئكم الضيطانٌ» 
عن اتباع الحقٌّ «إإنه لكم عدر مُبين4 57: 
ونا جاء عيسى بالبينات قال قد جنتكم 
با حكمة 4 بالنبوة لإولأبين لكم بعض الذي 
تصلفون فيه يعني: من الأمور الدينيّة 
(إفاتقوا اللة4 فيا أمرك به «إوأطيون» فيا 
جنتكم به 514: إن الله هو ري وريكم 
فاعبُدُوةُ هذا صراط مستقم» أنا وأنتم عبيدٌ 
له فقراء إليه» مشتركون في عبادته وحده 
لافريك له إهذا صراط مستقم» هذا 
الذي جنكم به هو الصراط ال مستقم» وهو 


عبادة الله جل وعلا وحدّةٌ 58: إفاختلف 


الأحزابُ من بينهم» اختلفت الفزق وصاروا 
شيعا فيهء فمنهم من يقر بأنَه عبد اله ورسوله» 
وهو اللحق. ومنهم من يلعي َه ولد الله» ومام 
من يقول إِنّه الله؛ تعالى اللهُ عن قوهم علوًاً 
كييراًء هذا قال تعالى: «إفويل للذين ظلمُوا 
98 11 ضوع و 2 02 

انيه و الْدتضس وَيَك ذلك وَأَنَشرْفهَ من عذاب يوم ألم4 15: طإهل ينظرونَ 
وو 7 إلا السّاعَةَ أن أَتيَهُمْ بَعتةَ وهم الايشعْرون» 
2 هَابمًا فإنّها كائنة لاممالةق وهؤلاء غافلون عنها غير 
مستعدّين لماء فإذا جاءت إِنّما يجيء وهم 


10 لآ نش كرو 9 الَدِيَءَاء مايا 
ج يري وموس 


كار ملي 8 أدخلوا ال روا دوجي 
برو لإ باكُ صحاف ين دص وأكاب 


وص 3 


< سر صم 0 


خيذوت (©) وَيَنَكَ لَكَنَد الى أو و 


ل عع 

تَحَمَلُو (67) لكفها فلكهَه كيرة: مهنا لون 7 لايشعرون فحيقلٍ يندمُون كل الندم حيث 
1 لاينفعهم /50: (الأخلاء يومئل بعضّهم 
لبعض عدوٌ) كل صداقةٍ وصحابة لغير الله 
فإنّها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ماكان لله عرّ وجل فإنّه دائم بدوامه» «إإلآ المتقين6 [فإمهم أخلاء في الدنيا والآخرة] 54: لإياعبادٍ لاحَؤْفٌ 
عليكم اليوم ولاأنتم عَرَنُون» [أي: هذا يوم القيامة» ينادي المنادي في العَرصّات: ياعباد دلاخوق عليكم اليوم» فيرفع أهل العَرّصة رؤوسهم» 
فيقول المنادي:] 59 : وإالذين آمنوا باياتنا 4 امنت قلوبُهم وبواطنهم إركاثوا مسلمين» انقاذوا لشرع الله بجوارحهم وظواهرهم :1/٠١‏ اذ خلُوا 
الحنة» يقال هم: : «(ادخلُوا الحئة أنم وأزوانجكم» نظراؤ م مإتخبَرُون 4 تسعمْو ن الا : إيُطاف علدهم بصححافٍِ من ذهب 4 رَبادِي آنية الطعام 
لإوأكواب» وهي انية الشراب؛ أي: من ذهبء «إوفيها ماتشتهيه الأنفس ولد الأعين طيّبُ الطعسم والرخ وحَسَنٌ المنظر. روى ابن أبي حاتم 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «والذي نفس محمد بيده ليِأَحذَنَ أحدّك اللقمة فيجعلها في فيه ثم يخطر على باله طعامٌ آخر» فتحوّلٌ 
الطعامُ الذي فيه على الذي اشتهى» ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذه الآية. «إوأنتم فيبا خالِدُون4 في المئة لاتخرجون منها ولاتبغون 
عنها جوّلاً. ثم قيل على وجه التفضل: ؟/: «ؤوتلك الحنة التي أورِكُمُوها بما كنتم تعملون» أعمالكم الصالحة كانت سبباً لشمول رحمة الله 

يا : طإلكم فيها فاكهّة كثيرة4 من جميع الأنواع وإمنها تأكلون» مهما اخترثم وأَردثُم من سوى الطعام والشراب]. 

الآية: > روى ابن جرير عن أن أمامة قال: إن رسول الله مه حرج على النّاس وهم يتنازعون في القرانه فغضب غضباً شديداً حتى كأئّما صُبِّ على وجهه الخل ثم 
«لاتضربُوا كتابٌ الله بعضه ببعضء فإنّه ماضل قوم قط إلا أوثا لْجَدَلَ)ء ثم تلا رسول الله عينم هذه الآية ٠‏ لبن كثير ج17/4/ر 


الآية: "١‏ وقد تواترت الأحاديث عن رسول الل للك أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة, إماما أ عادلاً وحكماً مقسطاً. 
الآية: الا روى عبدالرزاق أن عكرمة مولى لى ابن عباس أخبره أن رسول الله َيه قال: (إنَّ أدفى أهل الحنّة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لايدخل الجنّة بعدّه أحد» يفسح له في بصره- 





4 لَإإِنْ المجرمين في عذاب جهتم 
خالِدُون4 لا ذكر تعالى حال السعداء ثنّى 
بذكر الأشقياء ©/7: بلايْقتَرُ عنهم4» ساعة 
واحدة إوهم فيه مُبْلِسُونَ؛ ايسون من كل 
خير 5/ا: وإوماظلمناهم ولكن كانوا هم 
الظالمين4 بأعماهم السيفة بعد قيام الحجة 
علييم وإرسال الرسل إلمىء فكدَبُا وعَصَوَاء 
فجُورُوا بذلك جزاءً وفاقاء وماريّك بظلام 
للعبيد /ا/ا: «إونادوًا يامالك4 وهو نخحازن 
انار «ليفض علينا ربك يقبض أرواحنا 
فيريحنا ثما نحن فيه. فإِنّهم 5 قال تعالى: 

«إلايقضى عليهم فيموتُوا ولايُخففُ عنهم من 
عذابهاك, فلما سألوا أن وتوا أجابهم مالك: 

«إقال إنكم ماكثون » لاخروج لكم منها 
ولامحيد لكم عنها. ثم ذكر سبب شقوجهم وهو 
مخالفهم للحق» فقال تعالى: 8/!: «إلقد 
جئنا م بالحق » يناه لكم ووضحناة وفسرناه 
«إولكن أكثرم للحق كارِهُون»4 ولكن 
كانت سجايا؟ لاتقبله ولاتقبل إليهء وإِنّما 
تنقاد للباطل وتعظمه وتصدٌ عن الحق وتأباه 
وتبغض أهله 1/8: (أم أبْرَمُوا أمراً؟ فإنا 
مُبْرِمُون» أرادوا كيد شر فكدناهى قال 





0000 عرس ع ساح لو لخر - 


إِنَالْمُجْرِمِينَف عَذَابِ جَهََمْحَِدُونَ | - 

فد دشرت © وَمَاكلكهُمولكا هماد 
وتويك لض عَليَتَارَيكَ 4 5 
0 كلتك نكيف 00 انان 


000 020 


فَإِنَآمرمُوتَ (7)) مسبو بودن لامع يرهم وجوه مب 


وعد 1 2 8 0# 2 ره م7 
ورسلا ديهم يَكشْبُونَ | ا دلَإِنَكانَلِلسَمَكْنٍ وََدَقَامَأَوَلُ 
الكويتا 5 حاتت لسوت و لد نف لش 


000 0 رم أ 000082 7 
لعفن اوداع لض وفيض 


إكَدمَعوٌ دكي م الييغ (© مَيَارَألدِلمْمْكلسَموتٍ 
بر 


سم ع2 0 2 ال ا 
وَاَلْْرَضٍ وَمَابْنَهَمَاوَعِندَمَعِلْمالسَّاعَةَ وَإِليّْهِ رْجَعوت 


0 5 


و ل سر سر سه مه 


كليس يدعو من دونه الشفئعه إلامن 


ساسم و 


تعالى: «ؤومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم 
لايشعرون» فكادهم الله تعالى ورد د وبال 
ذلك عليهمء وهذا قال تعالى: :6٠١‏ «إأم 


شَهِدَيالحق وَهميَملَمُوَ ل وَلَين سَاًلتهم من حَلقَهُمٌ 
ول هدم َم َأنَبِؤَفَكونَ © وَقِيلِهِ يوبن هتؤلاء قوم 
يحسبون أنا لانسمع سِرّهم ونَجْوَاهُم4؟ ع ع ل جحو 1< ب < رمع و د اه 2001 00 
سرهم وعلانيتهم لإبلى ورسلنا لديهم لومت( تَصْفَح وَل سَكم وك يَعلمُوتَ (©) 
يكتبُون نحن نعلمُ ماهم عليه والملائكة أيضاً 1 
يكتبون أعمالهم :41١‏ «ثُلن إِنْ كان للرمنٍ 
وَكَدَ فأنا وَل العابلوين» لو فض هذا لكان هذاء ولكنّ هذا مغ في حقه تعالى؛ والمعنى : م يكن للرحمن ولد فأنا وَل الشاهدين» وهذا قال 
تعالى: 87: لإسبحان ربٌ السمواتِ والأرض رب العرش. عمًا يصيفون», تعالى الله وتقدّس وتغرّه خالقٌ الأشياء عن أن يكون له ولدء فإنّه 
فر أحدٌ صَمدٌ لانظير له ولاأخفء له 88: إقذَرْهُم يحُوصُوا ويلعبوا حتى يُلاقُوا يومهم الذي يُوعَدُون» وهو يوم القيامة؛ أي: فسوف يعلمون 
كيف يكون مصيرهم في ذلك اليوم 88: لإوهو الذي في السماء إلهُ وفي الأرض إله» هو إِلهُ مَن في السماء» وله من ني الأرض يعبدُهُ أهلهاء 
وكلهم خاضعون له. وهر الحكم العلم 4 [الحكم: في شرعه وقدره» العليم: بخلقه] 886 : «إوتبارك الذي لهُ ملك السموات والأرض 
ومابينهما » [أي: تعاظمتٌ خييرا انْهُ وتكاثرث] «له مُلْكُْ السمواتٍ والأر ض ومابينهما): خالقهما والمتصرّف فيهما إوعندة علم الساعة)ه 
لايُجِلّمها لوقيها إلا هو إوإليه تَرَجَعُون 4 105 (ولاميكٍ الذين يدون مِن ذُونِهِي من الأصنام إالشفاعة» لايقدرون على الشفاعة لهم 
«إإلا مَن شبد بالحق وهم يعلمون» هذا استشناء منقطع» » أي: لكن من شبد بالحق فإنّه تنفعه شفاعته عنده بإذنه له /41: ظولَئْنْ سألتهم 
مَن خلقهم» المشركين «إليقولنَ الله يعترفون أنه الخالق ويُشركون «إفأتى يُؤفكون4؟ فهم في سخافة العقل وغاية الجهل 88: «إوقيله 
ياربٌ» اشتكى محمد إلىاربه من قومه «وإن هؤلاء قوم م لايُوضون» فأجابه تعالى: 88 : لإفاصفخ عنهم وقل سلام» لاتجاوءهم بمثل مايُخاطبونك 
به من الكلام السيء لإفسوف يعلمون؟ هذا تهديدٌ من الله لهم. 


حمسيرة مائة عام في قصور من ذهب وخيام من لِوْلوُ ليس فيبا موضع شبر إلا معمور يُْدَى عليه ويُراح بسبعين ألف صحفة من ذهب ليس فيبا صحفة إلا فيها لون ليس في الأخرى مثله»: 


تفسير سورة الدّخان 

قلت :١‏ طحم ؟: «إوالكماب البين» يُخبر 
00 شوو الفجئانة 21 قر سمرلا ع تعالى عن القران العظم أنه أنزله في ليلةٍ مباركة 
20 2 شور التجتارة 2 1 وهي ليلة القدر ": ؤإنا أنزاداة في ليل 
0 سوال ارق لريب زكيِة ول القدر 4 طإنا 5 يرن معلّمِين لاس 

حم 3 ) والحكتاب المبين إناائزلئنهفي يِل ماينفعهم ومايضرهم شرعا لتقوم يم الله على 
2 عباده 4: لإفيها يُفَرَقَ كل أمر حكم » في 
سرك نافدر (ي) فهايشر َك أترعكِمٍ 9) يلة القدر يفص ل من اللوح احفر عل 


با يَرْعِنَيكا ناماه سات 6 رَيَكَ د الكَتَبَّةٍ أمرّ السنة مايكون فيها إلى اخرهاء 
مرا ون مرس سيت 09 يَحَمَةَ مة ين زنك !نر إحكم بعكم لايْبدّل ولايغيّرء ولهذا قال 
8 م الْعَلِيمُ 0 رَبَ 9 لسوت وَالارضٍ وَمَابدتهماً جل جلالهُ: ه: : «أمرأ من عنلنا»ٍ جميع 





1 





ز- 222 هه وس بعرم 7 ص يس مايقدرة م الله ومايُو جيه فبأمره وعلمه «إإنا كنا 
أن . سرام وه 1 أل ا 06 - 0 5 2006 1 
إن كسم مُوقِيِيتَ 58 ِلَهَإِلَاهْوَ ني ودميت رد مُرّسِلِين» إلى الثاس رسولا 5": «إرحمة من 
ذل ع ل أ سد مء جب سل . بس ملءشابر م : 7 و ع . 
وَرَبَ ءا ايحم الآوليت رق بهم فى سَّكِ يَلَعَبُونَ ربك إنه هو السميع العلم4 [أي: الرسول 
عور مصدد ار هر سر سه وس ع جر راء اس من رحمه الله ] /ا: #إربٌ السواواتٍ والارضر 
0 ا ومابينبما) الذي أنزل القرآن هو رب 
ص هه 27 5 628 4 اال عو جحي ره د لعا السهاوات والارض وخالقهما «إإن كشم 


شود 050 31 0 وى 20 م تع 

ات © لك ا تك اقيق 4 ١‏ م كم 
00 22 وق رسو كيز ف الأوَلين4 [اي: لاوز ان يشرّك به أحد غيره 
لاعن وَقَالُوا مَعلَوِصحونُ | 8 انثا تعد ب كيلا لأنّه لايقدر على خلق أحدٍ ولا على إحيائ 


جر سا م سروه آذ هر له 02 ولاإماتة] 84: وبل هم ف شك باعبُون» 
إِنَكدعَايدُونَ (2) يوم طش الْبِطسَةَ أ كإنَامتَقَمو الملشسركون يمترون بما جاءهم من الحق» 


ل 2 لج سر سر رم وح لا ع عزو 


: هر ع مه ره 2 الم 
© + ولد كن 1 ا ييا رسول 0 الايْصِدَقُوئهُ [وهم يلعبون في ديتهم بما يعن هم] 
ا حزم ثم قال تعالى متوعداً لهم ومُهدّداً: 35 
كرد 7 © أَنَأَدوا داهن 1 رَرسول أم «إفازتقبٌ يوم م تأتّي السماء يدّخان سين 44 
وذلك لا دّعا عليهم رسول الله صلى الله عليه 
اله م بسنين كسنين يوسفاء تأصابيم 
فنزلت: 0 عاب قبلاإلكم 0 ١١‏ 9 الام ب يتغشاهم ويعميهيم هنا عذابت 4 هذا ريع هم وي ؟ 1 
ريا اكشف عتا العذاب إنا مُوْمنُونَ)4» يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه سائلين رفعه عنهم ١‏ : لإأنى لَهُمْ الذكرى» كيف هم 
بالتذكر طإوقد جاءهم رسولٌ مُبين فَولوًا عنه وكدَبُوه؟ 1١5‏ : لاثم تولَوَا عنه» فما وافقوهُ وكذّبُوه لإوقالوا مُعَلّمَ مَجنُون)4 [مُعلمْ: أي علمه 
بشر ثم هو مجنون] ١6‏ : «إنا كاشفُوا العذاب قليلاً» [أي: عنكم في الدنيا] «وإنكم عائ تذون» [أي: راجعون إليه يوم معاد كم في نار جهدّم إن 
لم تُؤمنوا] ١‏ : إيوم نبطش الببطشة الكُبْرَى» يعني يوم القيامة [ومن دونه يوم بدر] «إإنا منتقمُون» [منهم يوم نبطش بهم] ١١/‏ : إولقد 
فا اختيرنا «إقبلهم قوم فِرْعُونَ4 وهم قبط مصر لإوجاءهم رصول كريم) يعني موبى كليمه عليه السلام ١‏ : أن أذُوا إِيّ عباد اللو 
[أي: دوا إلي سمعكم حتى أبلغكم رسالة ربّي] «إإني لكم رسولٌ أمين» مأمُون على مابلغكمُوهُ. 
: شبوته في آخرها كشبوته في أوّهاء لو نزل به جميع أهل الأرض لوسع عليهم مما أعطى» لايتقص ذلك ما أوتي شيئأه. /ابن كثير ج 014/4 
الآية: /الا روى البخاري عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعثٌ رسول الله َيه يقرأ على المدبر: طونادوًا يامَالِك لِيَعَضٍ علينا ربّكَ4» أي يقبض أرواحنا فيريحنا تا 
ء نحن في فإِنّهم كم قال الله تعالى: «إلايقضى عليهم فيموتوا ولايُخمْف عنهم من عذابها»» وقال عر وجل: «إويتجتّبُها الأشقّى الذي يصل الَارَ الكبرى ثم لايموت فيها ولايحيا». 


الف 


الآية: ٠١‏ روى ابن جرير عن أي مالك الأشعري قال: قال رسول الله عَه: «إِنَ ريّكم أنذرك ثلاثاً: الدحان يأخذ المؤمن كالزكمة» ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل _ 





9: أن لاتغلُوا على الأوك لاتستكبروا 
عن اتباع اياته إإني آتيكم بسلطانٍ مين» 
بحجة واضحة :5١‏ «إوإني عُذْتٌ برئي 
وريكم أن تَرْجْمُون4 الرجم: الهم 
باللسان.ء وبالحجارة» أي: أعوذ بالله الذي 

خلقني وخلقكم من أن تضلُوا إليّ بسُوءِ من 
قول أو قعل :9١‏ طإوإن لم تَرٌمبُوا لي 
فاعتزِلُون» فلاتتعرّصُوا لي ودَعُوا الأمرّ بيني 
وبينكم مساللة إلى أن يقضِيّ الله بينناء فلم 
طال مقامه بين أظهرهم وأقام علممٍ حَبَج 
الله ومازاةهم ذلك إلا كفراً وعناداً 5" 
جإفدعا َيه أن هؤلاء قومٌ مُجْرِمُونك فعند 
ذلك أُمرّهُ الله أن يخرج ببني إسرائيل من بين 
أظهرهم: "؟: «إفأشر بعبادي ليلا إنكم 
سَُ تبون » كا قال تعالى: «إولقد أوحينا إلى 
موسى أَنْ أسْرٍ بعبادي فاضربٌ لهم طريقاً في 
البحر يسا لاتحاف درا ولاتحشى» 
[والمسراء: السير بالليل] 0:5 «إواتركِ 
البحرَ رَهُواً إنهم جندٌ ل مغرقُون» وذلك أن 
موسى عليه السلام لا جاوز هو وبنو إسرائيل 
البحرٌ أرادٌ موسى أن يضربّهُ بعصاه حتى يعود 
يا كان ليصيرَ حائلاً بينم وبين فرعون 
فلايصل إلهم» فأمره الله تعالى أن يتركة عل 
حاله؛ وَبِشَرَهُ 'بأئهم جندٌ مغرقون. 
وطإرَه و4 يابساً كهيعه 18: ع تركوا 
من جتَاتٍ وعيون» 5": «إوزروع ومقام 
كر » أماكن حسنة 517: «إوتَعْمَةٍ كانوا 
فيا فاكهسين» [النّعمة بالفتح: التنعيمء 
والنّعمة بالكسر: المثة والفضل] وكانت 


جنائهم على حافقي التيل من أوله إلى اخرهء مابين أسوان إلى رشيدء فسّلِبُوا ذلك جميعه في صبيحة واحدة وفارقوا الدنيا وصاروا إلى جهنم 8/؟: 

بكذلك وأورثناها قوماً آخرين» بي إسرائيل 9؟: «إفما بكت عليهم السهاء6» لم تكن تصعد لهم أعمال صالحة فتبكيٍ على فقدهم 
«(والأرض» فلالهم فيها يماح عبدوا لله فمها لاوما كانُوا مُنظرين» [موخرِين بالغرق] ٠‏ 7: #ولقد تجينا بني إسرائيل من العذاب المهين» اليد 

طمن فرعون إن كان عالياً بن المسرفين4 من تعالى علدهم حيث أنقذهم من إهانة مستكبر جبار سخيف الرأي على نفسه * «إولقد 
اخترناهم على علم على العالمين4 على من هم في زمانهم ": «إواتيناهم مِنَّ 
ظاهر لمن اهدى به 4": إن هؤلاء َقولُون» المشركون 8": إن هي إلا مَوْتنَا الأول ومانحن بمُشْرِينَ4 يُنكر تعالى عليهم إنكارّهم 
البعث والمعاد 5": واحتيجوا بابائهم الأولين فقالوا: إفأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين4 وهذه حُبة باطلة فإن المعاد يوم القيامة لاني الدنيا /1: 

أهُمْ خير أم قوم تيع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كاثوا مُجْرمين4 هذا تمديدٌ ووعيد للمنكرين للبعث؛ نهم كقوم بع » وهم سبأ حيث 
أملكهم الله وخرّب بلادّهم وكانوا عرباً من قحطان /": «إوماخلقنا السمواتٍ والأرض ومابينهما لاعبين4 يُخبر تعالى عن عدله وتنزيبه نفسَهُ 
عن العيّثِ والباطل [فها يخلق ويفعل] 8": وإماخلقناهُمًا إلا بالحق ولكنّ أكترهم لايعلمون: ؟ قال تعالى: لأَفْحَسِكُم أَنّما خلقناى عَبْئَا 





ساح ووه أ 2 


م 0 عر ج م ني جعرر راب يرح عي 
اماق يك بلطن شب اق عدت 
يربى ورب د أن مون () وان ل فصنو الى امون 2 مَدَعَا 


و 1 


ريه أنهكؤ) ناتس ريوياوى لاتحم 
تنه اراد ره ب قنز اكد 
رمن حلت وَعون (00) راود نوكيف ظ 
0 دك وهامو َاحَرِبينَ () 

5 بحت 16 5 الوكارد )ول 


بَكَعَلْمالسَماء وله 
نيلم يالمهين 2 مِنفِرَعَوَ ]نَم 
دَعَالِيَامَنَاَلْمْسَرِِينَ تلد أنشسه] ملع لمعك 


27 دمر م 


لْعلِمِيتَ ( وَدَاسَهُم لدبت نت مَافِيه بَلَتَوَاْمِيت 
له سر لوسر اج 


© إن مول و )نه لس أرقو 


م سم ار رسيم 0 


> وي سا سه لح اه 6 له ل 

تحن يمنشرين [يج) فانوايعاباي. إِنكْتمصَيِقِينَ 7©) 9 
عق ع ميعا وه رمخ ل لج 226 ومين 
حَيرأَم قوم تبَع وَأَلذِينَمِن لد صمكانوا 


5-4 
. 


جر لاسا آذ 0 م2 0 
© وَمَاخَلَقَنَاَسَموبٍ ا 
4ح بن لد دو 


مَاحَلَفَهُمَآ !أ ياَلْحَقَ ولكن أ أحكرهم ايعَلَمُونَ 3 


لا 


وأتكم إلينالاثُرجَعُون؟فتعالى الله امَك الحقٌ لاإلهَ إلا هو رب العرش الكريم». 





تسد مسمع منه والثاتية الدابة» والثالثة الدّجَال» ورواه الطبراني. وهذا إسداد جيّد. /ابن كثير جغ/8١/‏ 


ِنَ الآياتٍ» من الحجج والبراهين «إمافيه بلاءٌ مبين4 اختبار 





لقنا 
و سام لا م7 سر و يه ا # د هه له 
إِنيوم الفصل مي ميتشهر مويه 3 () يوم ليطن موك 
سج آل ع لا 7 
عَن موك سولهم ينصَرُوت 9 (6) إلَامن ‏ َحِم ألم لله 


إتَوْهوَالْمَرْ لصم ©) إِتَ مَجَرَت دفر ) 
لحَاملَيمٍ 9 9 كَلْمَهلِيَمْ ف البطون () كَعَل 
لْحَميو 0 ((4) خدوه فأَعيلو: َوه دسو شر 0 
ا درون عَدَابِ البو 9 ذُقَإِنكَت 


َتَالْمَرْ و كرغ © إتَحعَامكم يه- تَمَتَرونَ 
انمتن مقا أبن( فحنت وَعُمْوفٍ 
© ومن شندين وَإسْتَررَقِ مُتكبيت 
حكَدَلِكَ وَدَفَسْكهُم صو رءنٍ () يَدَعْونَ وها بك 
فَكهَةِءً امنيس 0 © لايَدُوفو يها الْمَوت 


لاال كّرا 4 


0 1 


:٠‏ لإإنَ يوم الفصل ميقاتهم أجمعين» 
وهو يوم القيامة يفصل الله تعالى فيه بين 
الخلائق :4١‏ يوم لايُغني مولى عن مولى 
شيئأاً» لاينفع قريبٌ. قريبا أ إولامهم 
يُمَضصَرُون»4 45: إلا مَن رجِمٌ الله 
لابنفعٌ يوممدٍ إلا رحمة الله عرّ وجل بخلفه 
«إإنه هو العزيز الرحم 4 هو سبحانه عزيزٌ 
ذو رحمة واسعة 7 4 : يُخبر تعالى عمًا يُعذّب 
الكافرين فيقول: «إإنّ شجرة الرُو6 4 4: 
«إطعامٌُ الأثم؟ الكافر والفاجر» أي: ليس له 
طعام من غيرها. ولو وقعت قطرة منها إلى 
الأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم 
ه: «كالمهل 4 كعكر الزيت «إيغلي في 
البطون» من حرارتها ورداءتها 45: 

«إكغلي الحم » ع4 : إخذّوة4 الكافر, 
وقد ورد أنه تعالى إذا قال للزبانية: حُذُوِهُ 
ابتدرّةٌ سبعون ألفاً منهم لإفاغيلوة)» سُوقُوةُ 
سحباً ودفعاً في ظهره» «إلى سَواء الحجم » 
إلى وسطها 48: لاثم ضيُوا فوق رأسه من 
عذاب ا حمم» كقوله تعالى: يصب من 
فوق رؤُوسهُمٌ الحهم يُظْهَرٌ بو مافي بطونهج 
والجلود» 4 دق نك أنتَ العسزيز 
الكريم» قولُوا له ذلك على وجه التبكم 


7 اح )2 مسح ل صرح سا كَاتَمَاوكب د 
١:‏ ريك دَلِكَهْو ألمي )و سَرَيِسَانِكَ 
20 عَلَهُحِيَتَدَ 7 0 6 َأَرَيَقَبٌ 9 00 6 والسوبيخ؛ اي: لست بعزيزر ولاكريم 66 
ن دا تقببإنه م مرتقبون 9 «إإن هذا ذا ماكنشم به ترون كقوله تعالل: 
00 2 0 د لي كنت بها تُكدبون. أَفَسِخْرٌ هذا أم أن 
لاتسصِرون4؟ ١أم:‏ ا ذكر تعالى حال 
الأشقياء عطف بذكر السعداء ولهذا سمي 
القرآن مثانيّ» فقال تعالى: فإإنَ المتقين4 لله في الدنيا طإفي مقام أمين4 في الآخرة» وهو المئّةء قد أمنُوا فها من الموت والخروج» ومن كل هم 
وحزن 87: «إفي جنّاتٍ وغيون4 7ه: يَلبَسُون من سَنْدُس # وهو رفيع الحرير كالقمصان «إواستبرقٍ متقابلين الاستبرق: ماكان على 
أعلى القماش» مِمًا فيه بريق ولمعان» ومتقابلين: على الْسَرّر لايجلس أحدٌ منهم وظهره إلى غيره 4 8: «وكذلك وزوّجناهم بحُورٍ عِينِ» هذا 
العطاء مع ماقذ منحناهم من الزوجات الحور العين الحسّان اللاتي م يَطيشْهُنَ إن قبلّهم ولاجاذٌ4, اهن الياقوتثٌ والْرّجان», هَل 
جزاءٌ الإحسانٍ إلا الإحساذ؟! وهه: : «يُذعؤن فيها بكل فاكهّة آمنين» مهما طلبوا من أنواع القار أخضير لهم وهم امِنُون من انقطاعه 
وامتناعه 5ه : للايَذّقُونَ فيها الموتَ إلا الموتة الأولى 4 هذا استثناء منقطع» ؛ ومعناه: أَنْهم لايذوقون فيها الموتٌ أبداً ١ظوَوَقَاهُمْ‏ عذابَ الحجحم» 
مع هذا النعيم العظم المقيم» فحصل م المطلوب والنجاة من المرهوب» وهذا قال تعالى: لاه : «إفضلاً من رِيّك) إِنْما كان هذا يفضله علمهم 
وإحسانه إلمم» «إذلك هو الفوزٌ العظم » لإفإنما يَسَرْناةُ بلسانك» هذا القران أنزلناه سهلاً واضحاً بلسانك الذي هو أفصح اللّغات 
وأجلاها وأحلاها وأعلاها «العلهم يتذكرُون4 يفهمون ويعلّمُون 09: إفارتقبث 4 فانتظرز «إإنهم مرتَقِبُون؛: سيعلمون لمن تكون النّصرة وعلو 

الكلمة في الدنيا والآخرة. 





الآية: كه روى عبد الرزاق عن أي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله َه : «يُقال لأهل الجمئّة: إن لكم أن تصحُُوا فلا 
لكم أن تنعَمُوا فلا تِبأسُوا أبدل وإِنّ لكم أن تشبوا فلا تبرّمُوا أبدأه ورواه مسلم. /ابن كثير ج4/4١/‏ 


تسقموا أبدأء وإنّ لكم أن تع تعيشُوا فلا مَوبُوا أبدأء ون 








0 027 7 
العزيز ا رأي: القران متزّل من الله 1 |1 01 لم 8 

المنيع الحكم في فعله وقوله وشرعه وقدره] ؟' : َ 2 1 1 سوا الذكي 4 

إن في السمواتٍ والأرض لأياتٍ حم لوي نيل أل لكب مَأ اليرك قير كا رء: السَمواتِ 
للمؤنين» يُرشد تعالى خلقه إلى التفكر في له سق سس موف سس الغو 
قدرته العظيمة التي خلق بها السمواتٍ وَالْدرْضٍ لدت لََمُؤْمنينَ نَل وفِحَلقِكرومَإبتَمن ابوت 





الأرض ومافيسا من اخخاوقات 4: لإوفي 7 22111100 
ا 0 َعوميوقبونَ َيل فال وَالَارِوَمَآلَلَ سدم نَاَلسَمَةٍ 
والدواب والطيور #إآيات لقوم يُوقئون» موحد ذْسَبحدَموَْاوَصَري نحت 3 لوم 


ه: «إواختلاف الليل والتهار» ني تعاقههما حم ل ارج 

دائبين لايفتران هذا بظلامه وهذا بضيائه يعَقلُونَ (ن) راك | َتُأسَتلوسَاعيكَ اق َأَوَحَدِي تيد 
وماأنزل اللهُ من السماء مِن رزق» من لهو رلته د يق مك و نت ويا ل وال ا م هي 
4" 0 2 اللو ابئئه-وْوِسُونَ (رذ] و يئاور © مع يلت 
به الأرض بعد مَوْتِها؛ بعد ماكانت هامدة أله نسل عليه م ده ل ا م 
لانباتٌ فيها ولاثيء لإوتصريفٍ الرياح» ود 1 ع 
جنوياً وشهالاً ودبوراً وصبا برية وبحرية ليليّة تون ات تك ماب 


ونهارية» ونيا ماهو للمطرء ومنها ماهو و ود جح ا ل 6 عنعنم ره 1ه 
عقيم لاينتجء آيات لقوم يعقلون» : الاق اي 5 هد 
نلك آياث الوك القران بما فيه 
يني سن | 0 كوه سمه ور سنس ساس 
البينات ها عليك با لذت كرو بيت م عذاب مَنِيَجَرِأيةٌ 0 
و 0 
متضمنة الحو , من الح ل سبحانه يام ل 57 ل و1 7 ل ل حالف بدبأترو ا و 

3 . ًِ . 3 5 00 2 ير 07 - هه سا. 0200 -ه 
7 ولاينقادون ها فباي حديث بعد الله فضِله_ وأ 0 59 0700 
واياته يُوْمِئُون؟ وهذا قال تعالى: /ا: «ؤويل 3 7 1 107 ”0 7 

اي 5 ِ اال ا ال 0 2 
لكل أفاكِ أثم 4 أفاك في قوله كذاب أثيم في الب ضِبِجيحَامِنَهُ منهإنى ذلك ليب لوو كروت (7) 


فعله وقوله» وقلبه كافر بايات الل وهذا قال 
تعالى: 8: إيسمغ آياتٍ الله نثلى عليه ثم 
يُصِرٌ مستكيراً كأن م يسمغها» يُعيرَ على كفره وسُوده استكباراً وعناداً بعد سماعها كانه ماسمعها لفِشَرَةُ بعذاب ألم ) أيه أن له عند 
الله يوم القيامة عذاباً أله 9 : «إوإذا علِمَ من آياتئًا شيئاً اتحَدَهَا هُزْوأً إذا حفظ شيا من القرآن كفرٌ به واتحذة سخرياً وهزواً أولئك لهم 
عذابٌ مهن لاستهانته بالقران ٠‏ :لمن ورائهم جهتم» كل من اتصفّ بذلك سيصيرون إلى جهن يوم القيامة «إولايُغيي عنهم ماكسبوا 
شيا ولامااتحذوا من دُون الله أولياء؛ لاتنفعهم أموالهم ولاأولادهم, ولاتغني عنهم الآلحة التي عبدُوها من دون الله شيعاً تإوهم عذابٌ عظ» 
0١‏ :هذا هُدىٌ) يعني القران ن لإوالذين كفروا بآياتٍ ربّهم لهم عذابٌ من رجز ألم» وهو العذاب الموجع طالله الذي سخرٌ لمم 
البحرّ لتَجريٍ القُلْكُ فيه بأمرو) يُذكر تعالى عباده فيا سخر لهم من البحر تجحري فيه السفن بأمره «إولتبتغوا من فضلِه) في المتاجر والمكاسب 
«إولعلكم تشكرون» على حصول المنافع المجلوبة إليكم :١‏ إوسخرَ لكم ماني السموات ومافي الأرض4» من الكواكب والجبال والبحار 
والأعهار وجميع ماتنتفعون به فالجميع من فضله وإحسانه» وهذا قال: «إجميعاً منه )» من عندهة وحده لاشريك لى إن يي ذلك لآيات لقوم 
يتفكرُون» [فيعلمون الحق فيتبعونه]. 
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الآيات: ١‏ ه يُرسْد تعالى خلقة إلى التفكر في الائه ونعمه وقدرته العظيمة الي خلق بها السهماوات والأرض وما فيها من الحلوقات؛ من الملائكة والجن والانس والدوابٌ والطيور 
والوحوش وما في البحار من الأصناف المتنوّعة» واختلاف الليل والتّهار في تعاقبهما دائبين لايفتران» هذا بظلامه وهذا بضيائه وماأنزل الله من السماء من الأمطار ليحصل به الرزق [كل هذا 
بقدرته وفضله وكرمه سبحانه وتعالى]. 








ا د عه عو ماهر دمه مد راسد 
َلَزَن ءامنوأيَحْفِرُوأ لذ حلا .حون أيام أ ءإبحرى 
0-11 صد 


0ه 


م قَوَمايما كأفوأر يك بون( مَنَ ع1 2 0 لمكا لف 2 
متذأئة شتا نيك زعت قدت 
يسرك يل الكتب وَل البو وهم يليت 


وَفَضَلَ َصَلَم عل الْعَلَويتَ © لإ وء أيهم بدت ِنَستِ من ا 
فَمَالْصَلفُوَا أإلَامنْبحَدٍ مَاجَآءهم هل بإ 
سل اله 


0 ]يعم اق لمك ف يماض موت 


ع له 1 - شَرعَة مَنال ع2 وآ نَع 
تُمَّجَمَلَتَكَعَلَ مرفاتيعهاو 


4 قل للذين آمنوا يغفِرُوا للذين 
لايرجون يام الله» ليصفَحُوا عنهم وليتحملوا 
الأذى منهم» وكان هذا في ابتداء الإسلام, ثم 
نا أصرّ الكفار على العناد شرع الله للمؤمنين 
الجلآد والجهاد. ظلِيَجْرِي قوماً بما كانوا 
يكسبُون4 إذا صفَحُوا عنهم في الدنيا فإِنَّ الله 
تعالى مجازيهم بأعماطهم السيّمة في الآخرة © :١‏ 
لمن عمل صَالِحاً فلنفسه ومن أساء فعليها 
ثم إلى ربكم ترجعون4 تعودون إليه يوم 
القيامة فتعرضون بأعمالكم عليه فيجزيكم 
بأعمالكم خيرها وشرّها :١5‏ يذكر تعالى 
ماأنعم به على بني إسرائيل فيقول: «إولقد 


آتينا بني إسرائيل الكتاب» [أي: التوراة] 


«إوالحكم » [يعني الفهم في الكتاب] 
«إوالنبوّة4 [يعني الانبياء] #ورزقناهم من 
الطيبات» من المأكل والمشارب «لإوفضلتَاهُم 


لمتكم 5 0 قت يتا 
4 7 وده ا 
تٍٍِ مولن يمضه أو لام بض وولح مقت 
هه ل سر سح سه 2 
عسوو مذ ريداق يزيت 


5-0 هل 4 


على العالمين4 في زمائهم 11: «إواتيناهم 

بيات من الأمر» حججاً وبراهين وأدلة 
قاطعات فقامت عليهم الحجج. ثم اختلفوا 
ا نهم عل بعضهم يمسا إفما اخلوا ل 
من بعد ماجاءَهُمْ العلم بغياً بيهم إِنْ رَبك 
يقضي بينم يوم القيامة فيا كانوا فيسه 


1 لصبلكات سوه لاح سس سس رع يختبلفون» سيفصل ينهم بحكمه العدل) 
للحت اوس وهذا فيه تحذيرٌ لهذه الأمّة أن تسلك 

>2 ذه ف ون ره 5 . 5 4 0 

١ 2‏ © و العو الل ل مسلكهم, وهذا قال جل وعلاً: :١8‏ لإثم 
لمع ب ود للع علقم جعلناك على شريعة ين الأمر فاتيغها» انبغ 
ولتحزئ يليما كسَبِتٌ وهم لإبظلموي (©) ماأُوحِيّ إليك من ربك لا إلة إلا هو 


وإولاتتبغ أهواء الذين لايعلمون» 48): 
«إنهم لن يُعَنُوا عنكَ من الله شيئاً وإن 
الظالمين بعضهم أولياء بعض » وماذا م تُغني عنهم ولايتهم لبعضهم بعضاء فإنّهم لايزيدوتهم إلا خساراً ودمارً» «إوالله وَلِيٌّ مين وهو تعالى 
يخرجهم من الظلمات إلى النورء والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت و يُخرجونهم من النور إلى الظلمات» ثم قال تعالى: ٠‏ ”: هذا بصائرٌ للّاس» 

يعني القران «إوهدىٌ ورحمة لقوم يُوقنون4 ١١‏ : لآم حَسيبٌ الذين اجْترَحُوا السيئاتٍ #عملوها وكسبرها «أن نجعلهُم كالذين آمُوا وعمِلُوا 
الصالحات سواءٌ مجياهم وماتهم» نساويهم في الدنيا والآخرة(©» وهذا كا قال تعالى: «لايستوي أصحابٌ الثَّار وأصحابٌ الح أصحاب الحنّةٍ 

هُم الفائزون»» جسَاءَ مايحكمُون4» ساء ماظبُوا بنا وبعد لنا أن نساوي بين الأبرار والفجار في الآخرة وفي هذه الدار 37؟: لإوخلق الله 
السماواتٍ والأرض بالحق» بالعدل لإولتجرّى4 [أي: لكي تَجرَى] «إكل نفس بما كسبت4 [أي: في الآخرة] طإوهم لايُظلَمُون». 


00 


(1) ذكر محمد بن إسحاق في كتاب السيرة: أَنّهم وَجَدُوا حجراً بمكة في رأس الكعبة مكيُوبٌ عليه: تعملون السثياتٍ وترجون الحسنات» أجل © يُجنّى من الشوك العنب». 

الآية: ١©‏ روى الحام وصححه عن عبد الله بن عمرو عن النبي عه قال: «مَنْ حالّتٌ شفاعتُهُ دون حدٌّ من حُدُود الله» فقد ضادً الله في أمري ومَنْ مات وعليه دَيْنّ» فليس ثم 
دينارٌ ولادِرّهم؛ ولكنّها الحسناتٌ والسيمات؛ ومَنْ اصع في باطل» وهو يعلم لم يزل في سبْخْطٍ الله حتى ينزع؛ ومَنْ قال ني مؤمن ماليس فيه حبس في رَدْغَةَ الحبّال [وهي طينة التّار] حتى 
يأتي بارج ثا قال). /الترغيب ج؟٠/501/‏ 


2 1 5 8 1 8 ع مح ال عسي ء 8 7 ا سالعاة . 

الاية: الح روى أبو يعلى عن يزيد بن مرثد أنه قال: «إن الله تعالى بتى ديته على أربعة أركان» فمن صبر عليين ولم يعمل بهن لقي الله من الفاسقين» قيل وماهن ياأباذر؟ قال: يسلم 
خلال الله لل وحراع الله لل وأمرَ الله لله وتَهىّ الله شيه. /ابن كثير ج4/١5١/‏ 

4 لله وحراع الله لل وأمر الله لط ونه الله لله». /ابن كثير ج 


"١‏ : لأقرأيتَ مِنَ اتحَدّ إلهَهُ هَواة, إِنّما 
أَئرٌ واه فمهما راة حسنا فعَلةُ ومههما را 
قبيحا تركه؛ فلا يبوى شيئا إلا عبدّة) 
«إوأضلَة الله على عِلْمٍ4 بعد ينوه العلم إليه 
وقيام الحجة عليه #إوختم على سمعه وقلبه 
وجعل على بصرهِ غشَاوَة4 فلا يسمع ما 
ينفعه ولايعي شيكاً يبتدي به ولايرى حجة 
يستضيء بهاء ولهذا قال تعالى: مَإفْمَنْ بديه 
من بعد الله أفلا تذكرُونَ»4ك؟! 0 
جإوقالوا4ك الدهريون من الكفار في ! إنكار 
المعاد: : لإماهي إلا حياتنا الدنيا وت ونغيا4 
مانم | إلا هذه الدار يوت قوم ويعيشٍ اخرون 
ومائمٌ معاد ولاقيامة طومايه يكنا إل 
الدهر4 قال تعالى ردأ علهم: طومالهم 
بذلك من علم إن هم إلا يظتون» يتوهصون 
ويتخيَّلُون ١8‏ : واف شْلَى علييم. آياثنا 
بِيناتٍ» إذا بين لهم الحقٌ وأَن الله تعالى قادد 
على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرّقها لإماكان 
حجتُهم إلا أن قالوا ائُوا ثُوا بآبائما إن كشم 
صادقين» أحيوهم إن كان ماتقولونه حقاً قال 
الله تعالى: 35؟: طقل الله بحييكم 7 
يُميتكم 4 م تُشاهدون ذلك يخ 

العدم إلى الوجود كا قال تعالى: (حيت 
تكفرُون بالل وكنثم أمواتاً أ فأحياك ثم يُميتكم 
ثم يُحييكم»#؟ الذي قدر على البداءة قادر 
على الإعادة بطريق الأولى والأخرَى. ظاثم 
يجمعكم إلى يوم القيامة لارّيبَ فيه؟ إِنّما 
يجمعكم إلى يوم القيامة, لايد في الدنيا 





3 ا ا 


نتم آغَلمعَوَه مط يتيده 


1 له ات 


0-0 2 052000 
عد 


07 
7 2 د رس نر نارهز 00 


إلَاألدَهرُومَاكم لِك م نه إِلَايِظْنونَ 2 وَإِدَانقَ 
يوت كان + 0 َاُوا _-3 
0 رع ل َ 0 
لسوت وأ َانْضِوَيوتَم لدوم يضرا لمطاوت 
ا ل 
م 0 يدحا 
0 0 َم 


يرل زر رجو 


رمن ل وَإِذَاقِيِلَ 0 0 0 
ادر ماَلسَّاعَةن نظن لَاطَتَاومَاكَنْبمْسْترْقييت © 


5 


بسنت 


لؤكام 
9 
-- 


0 


0 


مفرْوَأ فار 0 2 00 ع 


0.١ 


حتى تقولوا: «إائعوا بآبائنا إن كنتم 

صادقين4. «إولكنَ أكثرٌ التاس لايعلمون* فلهذا ينكرون المعادٌ ويستبعدُون قيام. الأجساد 71 : ول مُلْك السماواتٍ والأرض » هو تعالى 
مالكهما والحام فيهما في الدنيا والآخرة» ولهذا قال تعالى: «إويوم تقومُ الساعةٌ يومندٍ يَحْسَرُ المبطلُون4 وهم الكاؤُون الله م : إوترى كل أمّةٍ 
جائية)» على ركبها من الشدّة والعظمة #كل ْم تُدذعى إلى كتابها؛» يعني كتابّ أعمالها «اليومَ تجرؤن ماكنم تعملون» تحارّون بأعمالكم 
خيرها وشرّها 4 ؟ : لإهذا كتابنا ينطق عليكم باحق يستحضر جميعٌ أعمالكم من غير زيادة ولانتقصان يإإنَا كنا نستعسخ ماكتتم تعملون)» 
نا كنا تأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم رد يُخبر تعالى عن حكمه في خلقه يوم القيامة فيقول: «إفأمًا الذين آمنوا وعمِلُوا الصالحات 
فيُدخلهم ريّهم في رحمته» الذين امت قلرهم ووافقت أعمالهم الشرع سيدخلهم الجنّة إذلك هو الفوز المبين 4 الواضح ١‏ «إوأمًا الذين 
كفرُوا4 [فيقال لهم] لأأقَلْمْ تكن آياتي تُتلى عليكم فاستكبرتم4؟ يُقال لهم ذلك تقريعاً وتوببخاء «إوكتم قوماً مجرمين» في أفعالكم مع 
مااشتملت عليه قلوبكم من التكذيب :": لؤوإذا قبل إن وعد الله حق والساعة لاريبَ فيها؛ إذا قال لكم المؤمنون ذلك «إقلتم ماندري 
ماالساعة لانعرفها إن نظن إلا ظباً)؛ إن نتوهم وقوعّها إلا توهماً مرجوحاً ولهذا قال تعالى: «إومانحنُ بمستيقنين4» عتحققين. 


الآية: 4 7 قال الإمام الشافعي وأبو مجبيد وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله مله : «لاتَسيُوا الدّهرٌ فإِنَ الله هو الدّهرٌ»: كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدّة أو بلاء أو نكبة 
قالوا: ياخعيبة الدهر فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبّونه: وإنّما فاعلّها هو الله تعالى» فكأتّهم سبوا الله عر وجل؛ لأنّه فاعل ذلك في الحقيقة, فلهذا عبى عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ 
لأن الله تعالى هو الدهر الذي يعنونه ويُسندون إليه تلك الأقعال. هذا أحسن ماقيل في تفسيره؛ وهو المراد واللهُ أعلمٌ. /ابن كثير ج51/4١/‏ 


”: بإوبةا لهم سينّاتُ ماعمِلُوا4 وظهر 


ا تت و3 اللَحَعَافن هم عقوبة أعمالهم السيحة إوحاق م4 
آ مه 0010 ىو سج عه 0 أحاط جم لإماكانوا به يسستهزئون 4 من 
وَيَدَاطُسَيَاتُ مَاءَ عِلووحَاقَيوم 0 5 العذاب والنكال 4": «إوقيل اليوم 
1 وَقيلَالْمَوم نس ل 00 لقا يوم هذا وَمأو كنأ ننسّام4: نعاملكم معاملة النَاسِي لكم في نار 

0000007 0 506 جهتم ما نسيثم لقاء يومكم هذا فلم 
كم تصن 9 أن ميت لله هرواوض تعملوا له لأنكم م تُصدَُوا به إومأوا م التاز 


نر لجو نوكتف متبُور (ه) ومالكم من ناصرين» ©": «إذلكم بأنكم 

الحم ألديافاليَوم َابحرْجونَ هاا ولاضمد بت © اتحذتم آياتٍ الله هزوأَك إِنّما جازينام هذا 
سرح خو سه بل 110100 ل جه مه 

لَه الملر بَآل موت ورب 0 الجزاء لأنكم اتحذتم مج الله عليكم سخرم 

دس ترساصع تسخرون وتستهزثُون بها «إوغرتكم الحياة 

تلد تت ند د الدنيا4 خدعتكم فاطمأنتتم إلهها فأصبحم 

لاِيُخْرَجُون منبا» من الثار «إولاهم 


-00-00-- .يبون لايضلب منهم التبى بل تُعلُون 


حم ! م مزل الكتب لعزي كلدك )مدق لمؤمنين الجنّة بغير عذاب ولاجساب, ثم لا 





00 01-6 وَأَلذ ذكر تعالى حكمه في المؤمنين والكافرين قال 

38 يْتَهمَإلَبا سِ / ٍِ 
السَموت والارض وَمَابِنسَهمَ] بلحي وَأجَلٍ مسحى و تعالى: 5: 98 فلله الحمدُ ربٌ السموات 
كتوا لول مَعَرِضُونَ 59 كين وربٌ الأرض» امالك هما ومافيهما ورب 


00 ِ عد العالمين؟:. /#1: «ؤوله الكبرياءً في السموات 
ون ارو : وف مَادَاحَلَو ِسَالْار ضٍأمَُميْرَكقٍ ف لسوت 1 0 السلطان العظمء الممجَدُ 
2 1 الذي كل شيءٍ خاضعٌ لديه فقير إليه لإإوهو 
و يكت كلوز ال 0 

5 صكدقيرى قت ) وَمَر وَمَنَّأصَلٌ مِمَن يَدَْعوأ من دون اللومّن في أقواله وأفعاله وشرعه وقدرهٍ سبحانه. 

ل عن 5 ذم تفسير سورة الأحقاف 
لَجع ناه لي باهز وفع عه عفن © 3" طحم .لزيا الكتاب من الله 
0 العزيز الحكم » يُخبر تعالى أَنّه أنزل الكتاب 
على عبد ورسوله محمد صلى الله عليه واله 
وسلمء ووصفٌ نفسَه بالعرّة والحكمة ثم قال تعالى: : «إماخلقنا السمواتٍ والأرض ومابينهما إِلا بالحق» لاعلى وجه العبث والباطل» 
#وأجل مُسمى © وإلى مدّة معينة مضروبة ة لاتريد ولاتنقص «إوالذين كفروا عم نوا مغر صُون 4 لآَهُون عمًا يراد بهم وقد أنزل الله تعالى 
إلهم كتاباً وأرسل إلهم رسولاً وهم مُعر ضون عن ذلك كله؛ سيعلمون غبّ ذلك # : «قل»4 لمؤلاء المشركين «(أرأيثم ماتذعُون من دُونِ الله 
أروني ماذا خلقُوا م من الأرض4؟ أرشدُوني إلى المكان الذي استقلوا مخلقه من الأرض لإأَمْ هم شر في السمواتٍ4؟ ولاشرّك لهم في السمواتٍ 
ولا في الأرض»ء ومابملكون من قطمير» إن الل كله إلا لله عرّ وجل» فكيف تعبدون معه غيرّه وتشركون به؟ م من أرشدك إلى هذا؟ ومن دعام 
إليه؟ ولهذا قال تعالى: «9ائثوني بكتاب من قبل هذا هايُوا كتاباً من كتب الله المنزّلة على الأنبياء يأمرك بعبادة هذه الأصنام أو أثارّةٍ من 
علم 4 دليل بين على هذا المسلك الذي سلكتمُوه إن كنم صادِقين» لادليل لكم على ذلك 8: لإومن أضل مِمّنْ يدْعُو من دُونٍ الله من 
لايستجيبٌ له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافِلُون)/»؟! لاأضل مِمّن يدعو من دُونٍ الله أصناماً ويطلبٌ منها مالاتستطيعه إلى يوم القيامة وهي 
لانسمع ولاتبصر لأنّها جمادٌ حجارة صم 


الآية: /ا"# روى مسلم في صحيحه أن أبا سعيدٍ الخدري وأبا هريرة قالا: قال رسول الله َلك : «يقول الله عرّ وجل: اله إزاري» والكبرياء ردائي» فمَنْ نازعني شيكاً منهما عدبت 
وروى أبو داود وابن ماجه وابن ع جبّان في صحيحه من حديث أي هريرة قال: قال رسول الله عله : «قال الله تبارك وتعالى: الكبرياء ردَاني» والعظمة إزاري. فمَنّْ نازعني واحداً منهما قذظهُ 
في الثار». /الترغيب ج077/9/ 








5: لإوإذا حُشِرٌ الثاس كانوا هم أعداءً 
وكانوا بعبادتهم كين سيحُونُونهم أحوج 
مايكوثون إلهمء؛ 5 قال تعالى: لؤكلا 
سيكفرون بعبادتهم ويكوئون عليهم ضداً» 
/ا: ظؤوإذا تشلى علييم آياتنا بيناتٍ قال 
الذين كفروا للحق لا جاءهم هذا سحو 
سين يبر تعالى عن المشركين في كفرهم 
وعنادهم أنهم إذا تتلى عليهم ايات الله يقولون 
«إهذا سحر ر مبين» 08 إأم يفُولُون 
افتراةُ4؟ يعنون محمداً صلى الله عليه واله 
وسلم قال عز زَ وجل: قل ِنِ افتريئة فلا 
تلكون لي من الله شيئاً» لو كذبتٌ عليه 
لعاقني أشدَّ العقوبة» ولم يقدر أحدٌ من أهل 
الأرض أن يُجيرني منة بهو أعلم ما 
فون فيه» تأي: تقولونه] «إكفى به 
شهيداً يفي وستكم» هذا مهدي هم ووعيدٌ 
ترغيبٌ م إلى العوة والانابة؛ أي: إن ثم 
بدَعاً مِنَ الرسل» لست بأوّل رسول طرق 
العالم بل قد جاءتٌ الرسل من قبل 
«إوماأدري مايُفعل بي ولابكم)» [أي: يوم 
القيامة] ثم بِيّنَ تعالى مايفعله به صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال: «ليغفرٌ لك اللَّهُ ماتقدّم من 
ذنبك وماتأخر»» ولا نزلت هذه الآية قال 
رجلّ من المسلمين: هذا قد بين الله ماهو 
فاعلٌ بك يارسول الله فماهو فاعِلٌ ينَا؟ فأنزل 
الله تعالى: لإإِيَدْخلَ المؤّمنين والمؤمناتٍ 
جنات تحري من تحتها الأمار», «إإن أتبعُ 
إل مايوخى إي* إِنّما أتبع مايئؤلة الله عل 


لهم وسُبُوغها عليهم. 


الآآية: ٠‏ روى الامام مالك والشيخان في صحيحبهما عن ألي التَضْر عن عامر بن سعد عن أبيه قال: : ممعت رسول الله مُه يقول لأحد بمشي على وجه الأرض إِنّه من أهل 


ا زا 
7 ترات 


من الوحي «إوماأنا إلا نذيرٌ مُبين 4 أمري اظاهرٌ لكل ذي عقل 
الكافرين بالقران «إأرأيتم م إن كات هذا القران طمن عند الله وكفرتم بو4 فما ظتكم أن الله صانع بكم؟ 576 شاهِدٌ من بني إسرائيل على 
لو وقد شهد بصدقه وصحته الكت لتقم الزلة على الأيء قلى بشرث به وأيرت مثل مأخير هذا الرآن ب إفام» هذا الذي شه 
بصدقه من بني إسرائيل لمعرفته بحقيقته (إواستكيرتم» نتم عن اتباعه؟ إن الله لاميدي القوم الظالمين4, 1 طإوقال الذين كفروا للذين 
اموا ران يرا ماسبقن يم قار لو كان القران خيراً ماسبقنا إليه هولاء» يعنون بلالاً وعسًا رأ وصّهيباً وأشباههم من المستضعفين» وذ 
م يسبندوا به؟ بالقران «إفسيقولون هذا إفك قديم4 فسينتقصٌّون القران ١‏ «إومن قبله كتابُ مومبى إماماً ورحمة وهو التوراة #إوهذا 
كتابٌ4 يعني القرآن لإمُصدّقٌ4 يلا قبله من الكتب طإلساناً عربي/4 فصيحاً واضحاً لإليْنذِرَ الذين ظلمُوا وبُشَرى للمحسنين» مشتمل على 
النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين ١١‏ إن الذين قالا ربا الث استقاثوا عل شهادة أن لا إل إلا وعلى طاعته, فإفلاحوف علوم 
فها يستقبلون إولاهم يحزنون)4 على ماخلفوا 4 :١1‏ وإأولئك أصحابٌ الحنّة خاللدين فيها جزاءً بما كانوا يعملون4 الأعمالٌ سببٌ لنيل الرحمة 





وَإذَاحَيمَالنَاسكانوأ ف أعدَآءوَكا دنهم كَفْرنَ يو إدًا 
نعلي ابت قَالَ1ا لَالدِنَ موأ للْحَقَ لَمَاجَآء هذا 
حرم مذ )ا ميو نَأفرَة ف أفرم سكو 


رما 7< 


دمت اكوا و 
وي يوالم يم هلَمَكْتدَعَاقَ 1 


27 


لوطي ليا ابيع لماوح لمأن 


هر ان 66 لح رج مر 100006 
اي عند ألله و 


م ص سمه مه عير نس م سد عد سح س2 ا 


ا يه اموا مم 
وى الْعَوَمَألطببينَ ()ووَالَ اَن كدروأ 
سح ره آذ ذه له لت 


0 
سه سه لو 2 2 116 0 


ذايتى 221 


ته 


0 


ةوك 2 نَذْرٌ 
لذ دين 2000 أُوَمْتَرَى لِلْمْحَسِنِينَ 7 شإ دَق لاريم 


- عي ل سح هر سر 


ثم سْتَصموافكاحوَك عَلنَِوَكاشْوكرَفت 09 

- 1 9 م 

أوْلتيِكَ أحعنبٌ 2 صَحَبُ لشن حَارِينَ فبَاجَرَاءيمَأ مفو يعمل 0 
.0 


عقل ٠١‏ : طقُلٌ» يامحمد للمشركين 


الحئّة إلا لعبد الله بن سلام رضي الله عنه» قال: وفيه نزلث: «إوشيد شاهِدٌ من بني إسرائيل على مثلهد4!!. /ابن كثير ج97/54١/‏ 





1 آ له 52500 ل آ ‏ ره 22 
وَوَصَينَا اوسن بودي إحسناحملته م رهما هاوَوَضْعَنَه 


و 200 هس 0100 


3 ها ْم وَفْص ]ْم تلدُونَ ضرا عَفَماِدَابما كوه : 
أوسكَكلرت تسد أشنت 


0 000 دس ىوقي أ - 
عَكَوَعَكَ ودع وأنَأعملصلِحَارَضَله وََضصَلِح ل فى 
سب صل 02 2 32 1 2" 
مُرَتصيِقَ يليك وَِنَمِنَاَلْمسَامِينَ © أ وليك لذبن 
0 له ل مله 2061 عر سا سا ص صمي عر 2 00 
تقبلعتهم أحسر ماعملو أ وننجاوزعن سيعاتهِمْ ف قصب 
27 066 46 0 


لْلَنَةَوَعَدَالصَدْقٍ الْذِى كف ْبوعَدُونَ 9) واَلْذى قَالَ 


1 ير 


5 


لِولرَيّهأقِ لَّكْمَا دن أن لحم وقد حلت الْفُرونصن 

َوَهمَإسََِدَأََوَيَكَءايننوعدأَوحَقَ فول 

قود فَأمرعَدَحَكتَمِ لهمت َكل نَوَالض تبه كاوا 
صل 


رتنه ل م 200 عَعلوأ لضي أَعَملَهُم وهم 


ل جرد 
خلدرين ]ولحل درحنت ماع لوا وليوفيبم اعمللهم وهم 


لا امون (ز)) وكوم عرد لم مث ميك 


© لا ذكرٌ تعاللى في الآية الأولى التوحيد له 
والاخلاص في عبادته والاستقامة إليه عطفٌ 
بالوصيّة بالوالدين كا هو مقرون في غير مااية 
كقوله تعالى: «إوقضّى ربّك ألا تعبّدوا إلا 
ِيَاهُ وبالوالدين إحساناً4 وقال هاهنا: 
#ووصينا الإنسان بوالدَيهِ إحساناً» أمرناه 
بالإحسان إليهما والحنوٌ عليهما «إحملثة أَمّهُ 

كرما بسبب مشقة حمله لإووضعتة 
كُزْها4 أي: بمشقة أيضاً من الطلّق, وشدّته» 
«(وخملة وفِصَالَهُ ثلاثون شهراً حتى إذا بلغ 
أشَدَة4 قوي وشبٌ وارتجل «(وبلغ أربعين 
سئة» تناهي عقلَهُ وكمل فَهمُهُ وجِلّمُه 
وإقال رب أَوْزِعني4 أهمبي «أن أشكرٌ 
نعمتكٌ التي أنعمتَ علّ وعلى والِدَيّ وأن 
أعملَ صالحاً ترضاة» في المستقبل 
«(رأصيخ لي في ذَريتي4 في نسيل وعَقبي 
«(إني تبت إليك وانيٍ من المسلمين» وهذا 
فيه إرشاةٌ أن بلغ الأربعين أن يجدّد التوبة 
والإنابة إلى الله عرّ وجل ويعزم عليهبا :١5‏ 
ونتجاوَزٌ عن سيئاتهم في أصحاب ب الحتة» 
هؤلاء المعصففون بما ذكرنا القائب تبون إلى الله 
المستدر كون مافات بالعوبة والاستغفار هم 


الذين نتقبل عهم أحسنٌ ماعيلُوا ونتجاوز 


عن سهّاتم فيغفر لهم الكثير من الزلل» ونتقبل ونتقبل 

منهم اليسير من العمل من أصحاب الجنّة, 
8 هم فق حملة أصحاب الحلة وهذا 
حكمهم عند الله كا وعَدَ الله من تاب إليه» 
وهذا قال تعالى: اوعد الصدق الذي كانوا 
يُوَعَدُون 107: «إوالذي قال لوالديه أفٌ لَكُمَا أتعد ابي , أن أخرٌ جَ4 هذا حال الأشقياء العاقين للوالدين [أي: كيف حال هذا العاق 
تضجر مهما حين يواه بالبعت بعد اموت فرة عليسا:] لأف كما أبعذاي أن أخرج4 أت «إوقد حت القرون من قبلي4 قد مضى 
النّاس فلم يرجع منهم مخبرٌ لإوهما يستغيثان الله يسألان الله فيه أن مبدِيّةُء ويقولآن لولدهما: لوَيْلَكَ آمِنْ إن وَعْدَ الله حق فيقول ماهذا إل 
أساطير الأوَلين)» 168 : لإأولئك الذين حق عليهم القول في أ قد خلّت من قبلهم بنّ اْحنَ والإنس نهم كاثوا خاميرين4 دخلُوا في زمرة 
أشباههم من الكافرين الخاسرين يوم القيامة ١19‏ : #ولكل 5 َرَجاتٌ ها عَمِلُوا4 لكل عذابٌ بحسب عليه ظوَليُوقِيَهُمْ أعمالَهُمْ وهم 
لايُظلمُون» لايظلمهم مثقال ذرَةٍ فما دُونها 6" : «إويوة يُعرَض الذين كفروا على النَارِ أذهيُم طيباتكم في حياتَكُمْ الدنيا واستمتعم با أي 
يقال ال هم ذلك تقريعاً وتوبيخاً» «(فاليوم 7 تَجُرّون عذابّ اهُوْنِ بما كنثم تستكيرون ف الأرضٍ بغر الحق وبماكتتم تفسْقُون4: فجورُوا من 

جنس العمل؛ فكما استكبروا عن اتباع الحقّ جازاهم الله تعالى بعذاب امون والخزي» أجارنا الله سبحانه وتعالى من ذلك كله. 

الآية: ه6١1‏ روى أبو داود في سننه عن ابن مسعود أن رسول الله َه كان يُعلّمهم أن يقولوا: «اللهم أل بن قلوبنا وأصلح ذات بينئا» واهدنا سَبْلَ السلام» وتجنا من الظلمات إلى 
التَور» وجتّبنا الفواحش ماظهر منها وما بطنّ؛ ويارك لنا في أسماعدا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرَيّاتناء وتّبُ علينا نك أنتٌ التواب الرحيمء واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك» قابليها» 
وأتمّها علينا». وف إسنادءضعف. /ستن أبي داود رقم 915/ 

الآية: ١117‏ روى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجلٌ إلى نبيّ الله َه فاستأذئة في الجهاد, فقال أحيّ والداك؟ قال: نعم!؟ قال: «ففيهما 
فجاهِد) أي جاهد في إكرامهما ويرّهما والإحسان إليها. وقد جاء في الصحيحين: «أنّ أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتباء ثم برّ الوالدين: ثم الجهاد ني سبيل الله». /الترغيب 
ج01 


فحَيَاتكدالدييا و سَتَمَعم مالو زو د 
بماك سسَكْرُونَ ف الْارْض بالق واكم َسَفُون ) 


06 


١‏ يقول تعالى مسلياً لنبيّه صلى الله عليه 
وآله وسلم في تكذيب من كذّبه من قومه: 
طإواذْكز أخا عاد وهو هُوْدُ عليه السلام 
بعثه الله عر وجل إلى عادٍ الأولى» وكانوا 
يسكنون الأحقاف» جمع حقف وهو الجبل» 
طإإذ أنذرَ قومَهُ بالأحقاف وقد خلتٍ التَذُرُ 
من بين يديه ومن خلفه» يعني: قد أرسل الله 
تعالى إلى من حول بلادهم مرسَلِين ألا 
تعبُدُوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب 
يوم عظم» قال لهم هودٌ ذلك فأجابه قومُهُ 
1" «إقالوا أجِنسَا لتأفكتا عن ألهَينَا) 
لتصدّنا عن آنا لإفأينا بما تعدنا إن كنت 

من الصادقين» استعجلوا عذابٌ الله 
استبعاداً منهم وقوعَهُ “58: قال نما العلمُ 
عند اللو» الله أعلم بكم إن كنتم مستحُقين 
لتعجيل العذاب فسيفعل ذلك بكم وأمّا أنا 
فمنٍ شأ ني أنّي أبلعكم ماأرسلتٌ به 
«وأبلفكم ماأَزْسِلْتُ به ولكتّي أراكم قوماً 
تجهلون» لاتعقلون ولاتفهمون 5 " : تإفلمًا 
رأوةٌ عارضاً مستقبل أوديتيم قالُوا هذا 
عارض ممطرناء» نا رأوا العذابٌ مستقبلهم 
اعتقدوا أنه عارضُ مطر ففرِحُوا به واستبشروا 
وكانوا ممبحلين محتاجين إلى المطر قال الله 
تعالى: إبل هو ماستعجاكم به ريحٌ فيا 
عذابٌ ألمي هو العذاب الذي قلتم فأتنا بما 
تعِدّنا إن كنت من الصادقين © ” : «إتدَمر4 
ترب لكل شيء من بلادهم لإبأمر 
ربّها» بإذن الله لما في ذلك «وفاصبحًوا 
لايْرَى إلا مساكتهم؟ قد بادُوا كلَهُم عن اخره 


«إكذلك نجري القومَ الْمجرِين» هذا حكمنا فيمَنْ كذَّبٌ رسلّنا وخالف أمرنا 5" : لإولقد مكتّاهم فيا إن مكتّام فيه» ولقد مكنا الأم 


ا م 
)امسا 0 خسم 


جا لافنا 





بج سد م سرع سار قرح ماص اص عاو 
2 8 معاد إدْ أََدَرَهَوَمميَالَفَحَقَافِ و وقد خلتةٍالندذر 


_- 
6 رماس اسل اس 00 سج عر لؤسم 0 | 5 ام 2 


من بين يديه ومِنَ حَلْفِهءَ أ لا عبد وَأإِلَاأسَهَإِفََافُ يج 
عَدَابَيَوَوِعَظِيوٍ () الوأ بصتنا لتََفِكَاعَنَ ينانا 

بمَاتعدنَ نت مسَالصَدونَ (دَالَنَمَألْعودَالَه 
507 بد ولك رفوم بهذو (7) 


ع ب 0 


َلَمَارَاوْمعَارضَا مُسَتَقَبِلَ أ وَدِيَعِم فَالوأهذاعارصميا نا 
هون ليريم فياه كلْ0)تديَرق 
َو مرا أصبَحُوا لامر لامك د جره 
ليع رق كناد فيه 


2 ده دضع و < 
0000 211 2و مم يروم 


وَحَعلما حَعََالَهُم ماوكا َِدَة ماق 


0 أصدرهم ولا أفكد نهم :2 من شىّءٍ ةذ كا دوت 
رقرب 1ه ترايت 9 3 وَلَعَدَ 
هلكا مَاحوَ لكر نَالْشريك وَصَرَهنا ليت رجعون 
سي اكلا موادط” ا 
نه وما كانوأ يروت 9 


كاه 


2 43 


ع ب 


دسووة 07-0 


بَلّصمَلُوأ عنهموذلك 


السالفة في الدنيا من الأموال والأولاد وأعطيناهم منها مالم نُعطكم مثله ولاقرياً منه لإوجعلنا هم بجعا وأبصاراً وأَفبِدَةَ فما أَغْنّى عنهم 


ولاأبصارهم ولاأفدتهم من شيء4 [أي: من عذاب الله] «إذ كانوا يجْحَدُون بآأيات 4 [أي: يكفرون] إوحاق بهم ماكاثوا به 
بهم العذاب والنكال الذي كانوا به يُكدّبون ويستبعِدُون وقوعّه أي: فاخْدَّرُوا أيّها امخاطبون أن تكونوا مثلّهم فيُصيبكم مثل 
من نّ القرى» حول مكة كعاد د وكانوا بالأحقاف خحضرموت عند الهن» 
وود وكانت منازهم بينهم وبين الشام, وكذلك سا وهم أهل الهنء ومَدين وكانت في طريقهم إلى غرّة وكذلك بحيرة قوم لوط كانوا يمرون بها 
أيضاً من الأردن» واسمها الآن البحر الميت]22 لإوصرفنا الآيات4 بينَاها وأوضحتاها (لملهم يرجغون» 8 : «إفلولا ذ 
مِن دونٍ الله قُزياناً آفدَ فْهَلْ نصروهم عند احتياجهم؟ بل ضلُوا عنهم» ذهبوا 


ماأصابهم من العذاب ة في الدنيا والآخرة /ا؟ : إولقد أهلكنا ماحوا 


م يبري 


عنهم أَحْوّجٍ ماكانوا إليم إوذلك إفَكُهُم4 كذبهم 


إوماكانوا يفترون4 في اتحاذهم إيّاهم آلحةَ وقد خحابوا وخحسروا في عبادتهم ها واعتّادهم عليها. 


)١(‏ انظر تفسير الآيات من سورة هود 6 فما بعدهاء والحجر 4ه فما بعدهاء والقل 57 فما بعدهاء والشعراء ١7٠‏ فما بعدها. 


الآية: 8 روى مسلم في صحيحه أن رسول الله َه كان إذا عصفت الري قال: لهم إني أسألك خيرها وخير ماما وخير ماأرسلث به وأعوذ بك من شرها وش مافها وشرٌ 


ماأرسلتٌ به». /ابن كثير ج151/8/ 


نصرهم الذين اتحذُوا 


قلاف 


وَدْصَرَفَلَكَ تقَرَامنَأَلْجِنَ يَنْيَمِعُو ‏ الْفْرْءَانَ قَلَمَا 
حَصَوُوم انامض ولوك تومه ممُنذِرِينَ 
ناسعن يهال َموي 

مُصَدقَالْمَابينَ يَدَيّهِيَبَدِعَالَ ألْحَقّ وَإِلَ طْرقٍ مُسَنَقِم 
ا ينعَوْمنَ] أب وأا الهو امنوأ ب -يَعَفِ حك من 


مب 
ل 


2-2 ا اندي لَه 





1١ 
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ري 1 
إنَمعَيق قدا ويَمَيُر از كطوأ عار 
لس مد ابألْحقَ دالوأب وَرسَاَكَالَ دوفو اَْدَابَِمَا 
مس رتَكفروك (7) دصر ةوشر 


ولا شحج كام 5 مم2 


اميه وذ صرفنا إِليك نفراً م من اجْحنّ 
يستوعُون القران» وذلك بنخلة ورسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم يصلي الهشاءً الآخرة 
توكادُوا يكونون عليه دأ بعضّهم على 
بعض »2 بإفلماٍ حضَروة هُ قالُوا أنصِثوا» 
استِعُواءٍ وهذا أدب منهم إفلما قُضِيَ | 
فرغ موَلَوَا إلى قرمهم مُذِرين4 رجَمُوا إلى 
قومهم فأنذروهم مامعوة من رسول الله صلى 
الجن لقوبهم فقال 2 عنهم: .1# : لإقالوا 
ياقومئا إِنَا سمعنا كتاباً أنزل بن بعد موسى» 
ولم يذكروا عيسى لأنَّ عيسى عليه السلام 
أب عليه الإسجيل : فيه مواعظ وترقيقات وقليل 
0 لشريعة التوراة» فالعمدة هو التوراة» 


لما بِينَ يديه؛» من الكتب المنرّلة على الأنبياء 


قبلهء بدي إلى الحق» ني الاعتقاد 
والأخبار «إوإلى طريق, مستقم» في الأعمال 
"١‏ بإياقومًا أجيبُوا داعي الله في هذه 
الآية دليل على أَنّه تعالى أرسل محمداً صلى الله 

عليه وآله وسلم إلى الثقلين: ان والانس » 
«إوآمنوا به يغفِر لكم من ذُنوبكم ويُجركم 
من عذاب ألم »4 ويقيكم من عذابه الأليم 
0 ومن لايُجبٌ داعي الله فايس 


له ايلو فَهّلَ هلك موث م2 6 1 
ساعة من ” ارو ضهل علق نف 9 





ععجز في الأرض» بل قدرة اللو شايلة له 
مخيطة به إوليس له من دُونه أولياء» 
لايبجيرهم منه أحلٌ «إأولئك في ضلال 
مبين» وهذا مقام تهديد وترهيب» فدعوا 
قومهم بهذا وهذاء فنجع ‏ في _كثير منهم؛ وجاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفوداً وفوداً “*": للأَوَلَمْ يَرَوْا أن الله الذي خلق 
السمواتٍ والأرض» َالرّؤِية هنا: العلم] طاول يَعْيَّ بخلقِهنَ) ول يُكرثة خلة خلقهنَ» بل قال لها: كوني فكانت؛ أفليس الله «إبقادرٍ على أن يحي 
الموتى4؟ قال الله تعالى: «إبلى إنه على كل شيء قدير». ثم قال تعالى مهدّداً ومتوعّداً من كفر بو: 04 «إويوم يُعْرَض الذين كفرُوا على 
الثار أليس هذا بالحق4؟ يُقال لهم: أما هذا حقٌ؟ أفسحرٌ هذا؟ أم أنتم لاتبْصِرُون؟ لإقالُوا بلى وريّنا» لايسعهم | إل الاعتراف «إقال فَذُوقُوا 
العذاب بما كنم تكفرون». ثم قال تعالى آمراً رسولَهُ صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر على تكذيب من كذّبه من قومه: وم : لإفاضيرٌ كم صَبْر 
أولُوا العزم من الرسل# على تكذيب قومهم هم. وأُولوا العزم من الرسل هم: نوح وإبراهم وموبى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. 
طولاتسْتَعْجل هم» حلول العقوبة مبم. «إكأتهم يوميرَوْنَ مَايُوعَدُون ل يلوا إلا ساعة من نهار قال تعالى : : لإويوم نحشرهم كن م يليوا إلا 
ساعة من التّهار يتعارٌ فون بينهم 4 طبلاغ) لبثرا لبت بلاغ وأيضاً: هذا القَرآنُ بلاغ. إفهل يُهْلَك إلا القومٌ الفاسِقون4؟! لامبلك على الله 
إِلآ مَالِكٌُ وهذا من عدله سبحانه أنه لايُعذبُ إلآمَن يستحقٌ العذابَ. 


اه 


الآية: 9؟ روى محمد بن إسحاق أن رسول الله مله لا عاد من الطائف دعا هذا الدعاء الحسن: «اللّهمَ إليك أشكو ضعف قوتي وقلّة حيلتي وهواني على الئاس ياأرحم الرامين» 
أنت أرحم الرا<مين وأنت ربٌ المستضعفين» وأنتٌ ربّي إلى مَنْ تكاني؟ إلى عدرٌ بعيد يتجهمنيء أم إلى صديق, قريب مَلَكةُ أمريء إن لم يكن بك غضب عل فلا أبالي» غير أن عافيتك 
أوسع لي؛ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سحخطكء ولك الى حتى ترض» ولاحول ولا قرّة إلا بك) فلم 
انصرف بات بدخلة فقرأ تلك الليلة من القران فاستمعه الجن من أهل نصيبين. وهذا صحيح/ابن كثير ج51/5١/‏ 











فسير سور محمد 
صلى الله عليه واله وسلم'" 

:١‏ «الذين كفرًوا وصَدُوا عن سبيل الله 
الذين كفروا بايات الله وصدوا غيرهم عن 
سبيل الله «وأضل أعماهم» أبطلها وأذههها 
ولم يجعل لها ثراباً ؟: «إوالذين آمنوا وعمِلُوا 
الصالحات» امنت قلوهم وانقادت 
جوارحهم لشرع الله «إوامنوا بها نَزْل على 
محمد) هذا عط خاص على عاب (إوهو 
الحق من ربّهم 4 جملة معترضة حسنة [يُريد: 
أن إهانهم هو الح من ربتّهم] طاكفرَ عنهم 
سيّهاتهم وأصلح بالهُمْ4 أمرهم وشأنهم 

وحاهم ": «إذلك4 إِنّما أبطانا أعمال 
الكفار «إبأنَ الذين كفرُوا اتبعُوا الباطل» 
اخماروا الباطل على الحقَّء طون الذين 
آمنوا» [فكفْرٌ سيّماتهم وأصاح بالّهم] 
«اتبعُوا الحقَّ من ربُّهم» [أي: الكافر ابم 
الباطل» والمومن اتَبِعَ الحقّ] «إكذلك يضربٌ 
اللهُ للتاس أمفالهم» يُبيَنُ لهم مال أعمالهم 
في معادهم 4: فإذا لَقِيتُمُ الذين كفروا 
فَضَرْبَ الرّقاب» يُرشَدُ تعالى المؤمنين في 
حروبهم مع المشيركين: أي إذا واجهتموهم 
فَاصٌدُوهم حصداً بالسيوف للحتي إذا 
أتخشْمُوهم» أهلكتموهم قعلاً لقْسَدُوا 
الوّثاق» إذا أسرتوهم َنم يرون في أمرهم 
إفإِمًا متأ بَغد) مَنمّم علهم فأطلقتم 
أساراهم يجاناً وما فدَاء» وإن شكم 
فادَسُموهم بمال تأخذونه منهم. وهذه الآية 
نزلت بعد وقعة بدرء «إحتى تضعٌَ الحربث 


أوزارها» حى لايبقى شرك ويكونّ الدّينُ لله «إذلك ولو يشاءٌ الله لانتصر منهم» هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة ونكال من 
عندده لإولكنْ ليبلوٌَ بعضّكم ببعض #* ولكن شرع لكم الجهاد ليختيرم كا قال تعالى: إأم حسبتم أن تدخلوا الحئة ولَا يَعْلّم اللهُ الذين جاهَدُوا 
متكم ويعلم الصابرين0 «إوالذين قَُُوا في سبيل الله فلن يِل أعمالهم4 ان يُدهبْها بل يُضاعفها ه: «إسيهلديهم إلى المنة طإويُصلحٌ 
بالهم» أمرّهم وحالهم 5: : «ويُدخلهُم الحتة عرّفها هم» عرّفهم بها وهداهم إليها كأئهم سَاكنوها /: «إياأيّها الذين آمنوا إن تنصرٌوا الله 
ينصركم وينبت أقدامكم#. "ا قال تعالى: ولينصِرَن الله مَنْ ينصرة» فإِنْ الحزاءً من جنس 
[أي: عند القتال] 8: «إوالذين كفر وا فتَعْسَأ هم [التعغس: الهلاك والخيبة والشقاء]» «(وأضل أعماهم» أحبطها وأبطلها 9: إذلك بأنهم 
كر هُوا ماأنزل الله لايُريدونه ولايُحبُونه #فأحبط أعمالهم» ٠‏ لأْفْلمْ يَسِيرُوا في الأرضٍ فينظروا كيف كان عاقبةٌ الذين من قبلهم» 

يعني المشركين لدمّرٌ اللهُ علييم4 عاقهم بتكذيهم وكفرهم» وتجَى المؤمنين من بين أظهرهم إوللكافرين أمثالّها4 :١١‏ «إذلك بأنَ الله مولى 


الجر 
لك 





0 


240 يه سوس م سد 
اما ِو يحب ةمي 7 بِمَانرلَعل حمر وَهوَل يمن 
ته سا 0000 55 أ ور 8 

000 وووسو وم عدي 309 دس ساح 
لايل هفات 57 كك ب 58 


د 
من أله 9 يِدالِاأي رو فصر برقا ِحَقّ 
دَآأمومر عش مسوأ وَأأْلْوتَاقَ 1 تومي ضكرن 
أل رلك" ره 5 


سقط يلات 09س ص 
2 0 2 َعَرَكَهَاكُمٌ © 2-6 
انوأ إن لتصرواً ميرد كم ريدت أقدا مز لين ودين كفروا 


00100 سه صر 


ا 5 ] دَلِكَياه مَكَرهُوأ أماانزل!ا 7 

عَمَلَهُرَ #0 مدر سبروف الارض ينظ رو ايف 
3 هالتستيوا :اشوا َعِنَأمكنْهَا 07 
َِكَ يمالس امون الْكفرتَ لامك لحم 6 


/ا.0 


الذين آمنوا وأنَ الكافرين لامولى لهم [أي: الله ناصرهم, والكفار لاناصر لمم]. 


)١(‏ وتسمى سورة القتال. 


الآآية: 4 روى الإمام أحمد والنسائي أنه قيل لرسول الله عَيْهِ: لاقتال؟ فقال النبي عَْْهِ: «الآن جاء القتال» لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على النّاسء يُِيعُ اللّهُ قلوبٌ أقوام 


فيُقاتلونهم» ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ألا إن قر دار المؤمنين الشام. والخيل معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». /ابن كثير ج7/4١١/‏ 


جنس العمل» وهذا قال تعالى: «إويُْتَ أقدائكم)» 
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وموك طح (ي) وكبن مِن رةه أَسَّدقوة يي 
َلََلَحْرَسدْكَ همقل لانامِرَكم00 سكي 
منيَيه كن وين سْوْعَيَاو َعَم كانه 


لوعت لور 
0-8 ود - 00 ع ع دس لون << 21 0 رضط 


ير همه ور مَنْحمرا دو سرب ومن عسَ مص 


سه 


ذه له ساح سر لان 2 فلار 


000 ل 

1 هامنَل لشت وَمَفور َمَنْرَيهِمَ ا 
وسفوأما. مامه 0 عق 
0 منَّعِندِكَ مَالُوا! َي ألما دَاقَالَءَانِمَا 


ولك لبن طبَعَأصَدعَلَ ْو وأ أَّعوأ أهواء هر 97 َي 
صر سد سر عو 7006 هه 0 


دوا َادَهرَهدَى وَانَلهُم وهم 0 99 () فَهَلْظرُولّا 
تاداهم به قدا جه أشرَاطها ريق مجعم م 

دهم 609 عَأنهل] ل تنيت 
ونمو نَوَالْمُوْمِتتوَأَمَيسلمْ مَفسَحُم وَمَتوسكر 


م.ه 


إن الله يُدخِلُ الذين آمنوا وعمِلُوا 
الصالحات جنّاتٍ4 يوم القيامة «إتجري من 
تحتها الأنمارء والذين كفرُوا يتمتغون 
ويأكلون كم تأكل الأنعامٌ» في دنياهم 
يتمتعُون بهاء وليس لهم همّة إلا في ذلك» وفي 
الصحيح: «المؤمن يأكل في معي واحد» 
والكافرٌ يأكل في سبعة أمعاء)» ثم قال تعالى: 
انار منوق شم يوم جزائهم 1: 
لوكين بن قربة هي أشدٌ قرّةَ من قربتك 
التي أخرجثك+4 يعني مكة «أملكناهم فلا 
ناصرٌ هم» وهذا عبديدٌ شديدٌ ووعيدٌ أكيدٌ 
لأهل مكة في تكذيهم لرسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم 4 :١‏ طأْفَمَنْ كان على بِسْنةٍ 
من ربّه كمَن رُيَنَ له سُوءٌ عمله واتبعُوا 
أهواءهم 4؟ أفمن كان على بصيرةٍ في أمر الله 
ودينه بما أتزل في كتابه من الهدى [كمن عبد 
الأصنام] أي: ليس هذا كهذاء 6 قال تعالى: 

لأقَمَنْ يعلم أنْما أنزِلَ إليك من ربّك هو 
الحنّ كمَنْ هو أعتى»؟ * ثم قال تعالى: 18: 

لفل الحتة التي وَُعِدَ الود تنه أي 
طإفيها أنهارٌ من ماء غير آمين » غير متغير 
ولامنتن «إوأهارٌ من لبن لم يتغيّر طعمه» بل 
في غاية البياض والحلاوة والدسّومة «إوأنهارٌ 
من خمر لذَّةٍ للشاربين4 ليست كريبة الطعم 
والرائحة «إوأنهارٌ من عسل مصفى4 هو في 
غاية الصفاء وححسّن اللون والطعم والريج؛ 
«إوهم فيها من كل الفراتٍ» م قال تعالى: 

ليُدْعَوْنَ فيها بكل فاكهةامنين». 


«إومغفرة من ربّهم4 مع ذلك كله «إكمَن 
هو خالدٌ في التار4؟! أهؤلاء الذين ذكرنا منزلهم من الحنّة كمن هو خالدٌ في الثار؟ أي: ليس مؤلاء كهؤلاءء لإوسْقُوا ماءً حيهأ فقطع 
أمعاءهم# قطمٌ أحشاءهم ١‏ : لإومضنهم مَن يستمعٌ إليك حتى إذا خرجُوا من عندِكَ قالوا للذين أوتوا العم ماذا قال آنفاأ» يُخبر تعالى عن 
لمنافقين في قلة فهمهم حيث كانوا يستمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يفهمون منه شيكاًء فإذا خرجوا من عنده سألوا 
الصحابة عمًا قال الساعة» وهم لايكترثون له. قال تعالى: «إأولئك الذينَ طبع الله على قلومهم» [فلم يُمنوا] «إواتبعُوا أهواءهم» فلا فهم 
صحيح ولاقصد صحيح. ثم قال تعالى: :1١0/‏ «إوالذين اهَتَدَوَا رَادَهُم هُدَىٌ؟ والذين قصَّدُوا الهداية وفقهم الله تعالى لهاء فهداهم إليها وثبّتهم 
عليباء لإوآتاهم تقواهم4 ألهمهم رُسْدَهم :١6‏ ظطفَهَلَ ينظرون إلا الساعة أن تأَتيهُمْ بَغَْة)» وهم غافِلُون عنها إفقد جاءً أشراطها 4 أمارائهاء 
وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بأماراتها وأشراطها. بإفأنى هم إذا جاءتهم ذكراهم» كيف للكافرين بالتذكر إذا جاءتهم القيامة؟ 
حيث لاينفعهم ذلك :١9‏ إفاغلم أنه لا إلة إلا اللي [أي: فاعلم ذلك يقيناً] «(واستغفر لذنيك # [أي: ليعصمك الله من الذنوب] 
«إوللمؤمدين والمؤمنات4”" [هذا أمرّ بالشفاعة] بإواللة يعلم متقلبكم ومَْوًا م4 يعلم تصرّفكم في نبارم ومستقرك في ليلكم. 
)١(‏ روى أبو يعلى أن رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم قال: « عليكم بلا إلة إلا الله والاستغفار فأكثروا منبماء فإِنَ إبليسَّ قال أهلكتٌ الناسّ بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله 


والاستغفار) الحديث. 


الآية: ١©‏ روى الإمام أحمد عن حكم بن معاوية عن أبيه قال: معت رسول الله مَك يقول: «في الحئّة بحر اللبن وبحر الماءء وبحر العسلء وبحر الخمرء ثم تُشَقَقُ الأعمارٌ منها بعدُ». 
ورواه الترمذي في صفة الجنة. 


«ويقولٌ الذين آمسوا لولا نُزْلَتْ 
سورة» مَنُوا شرعيّة ة الجهاد إفإذا أنزلت 
سورة محكمةً وذكرَ فيها القعال رأيتَ 
الذين في قلوبهم عرض شك ونفاق 
إينظرون إليك نظرّ الْغشِيّ عليه من 
الموت4 من فزعهم وجنهم من لقاء الأعداء 
«إوقالوا ربّما لِمَ كتبتٌ علينا القعال؟ لولا 
أترتنا إلى أجل قريب؟ قل متاحٌ الدنيا قليلٌ 
والآخرة خبرّانأنقى ولاتظلمون فيلا 
إفأوْلى فم [عبديد ووعيد] ١؟‏ : بإطاعة 
وقول معروف» الأولى بم أن يسمعوا 
ويُطِيعُواء إفإذا عزمَّ م الأمر)» جد الخال 
وحضرٌ القتال لإفلو صَدَقُوا الله أخلصّوا له 
اليّة ه بإلكان خيراً لهم ؟5: إفهل 
عسريكم إن ولثم 4 عن الجهاد ونكلم عنه 
د تَفَسِدُُوا في الأرض وتقطعُوا 
أرحائكم»؟ تعودُوا إلى ماكنتم فيه من 
الجاهلية الجهلاء» تسفكون الدماء وتقطعون 
الأرحام؛ وهذا قال تعالى: '7: «إأولئك 
الذين لعتَهُم الله فأصمَّهُمْ وأعمّى 
أبصارَّ هم » وهذا مبي عن الإفساد ني الأرض 
عموماً وعن , قطع الأرحام ُخصُوصاً 235 
يقول تعالى آمراً بتدبّر القرآن وتفهمه وناهياً 
عن الإعراض عنه: لإأفلا يتديّرُون القرآن أَمْ 
على قلوب أقفالها4؟ بل على قلوب [الكفار 
والمنافقين] أقفالها فهي مطبقة لايخلص إليها 
شبيء من معانيه. ثم قال تعالى: ©" : فإإن 
الذين ارتدُوا على أدبارهم من بعد ماتبينَ لهم 





لسن 
و 0 


أ[ سج لس لاخر ل صا ع روس سس هع ل عير 
يَعُولُ لد اموأ ولا نرات سورّة فإذا أنزات سورة 
م صب عو اه عر 

كمه وَدْكرَفِها الْعَسَالَ رأ تَأَلْذِنَف قلوييم مَرَضٌ 


د لت 


َظرُونَإليَكَ نظ رَالْمَعْنْيَعَليه نَمو كاوق هم 
ات 2 صكر فوأ سه 
لَكاسَحَرا لهم () مَهَلْعَسَيْس عَسَيْش رن ليأ قفي دوا 
لتلا 0 © أولَيكَ الت لَسَهُوْاسَه 
قَأصَبَعر وَأعمّح أن رو دَالْفْرَءَانَ 
أ 0 7 
مي 2 
17 (©) ملك نهم كَانوألَِدكَرِهُوأمَاَرَتَ 
هئ ايفسع قيض رفز 
(0) مَكَنَادَ انوَفَتْهَمْالْمَليِكَةيصْرِبوْت وَجْوههُمٌ 
وَأَدَسرَهُمْ (©) ذلك باهم أتَبَعُوامَآأسَحَط أله 
وحكرهوأ أرِضوانَةقا لحكل خبط أَعَملَهَُ | 2 © أَمحَسِبَ 
السك بوكر أل مع أنَهأضْعَعيُم 9 


0 


المُدَى» فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر 
«إمن بعد ماتبينَ هم الْدَى الشيطان سؤّل هم زين لهم ذلك وحستّة إوأملى هم 4 أغراهم وخدعهم 5” : ذلك بانهم قالوا للذين 
كْرِهُوا مانزلٌ الله ستطيكم في أبعض الأمر)» مالووهم في ا على الباطل» وهذا شأن المنافقين يظهرون حلاف مايبطئون» وهذا قال تعالى: 
(والله يعلم إسرارهم» مَايُسرٌ ون ومايّخفون» ا قال تعالى: «إوالل يكتب مايبيئون». م قال تعالى: /710: «إفكيف إذا توفتهُم م الملائكة 
يض ربون وجوهَهُم م وأدبارهم»؟ كيف حاهم إ اذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهمٍ وتعاصتٍ الأرواح في أجسادهم, واستخرجتها الملائكة بالعنف 
والقهر والضرب» 5 قال تعالى: «إولو ترى إِذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربُون وُجَوهَهُمْ م وأدبارهم #, » إولو ترى إذ الظالمون في غمرات 
الموت والملائكة باميطوا أيدييم 4 بالضرب لإأخر موا أنفسَكمُ اليومٌ تحزرون عذابٌ الْرْنِ بما كنتم تقولون على الله غير الحقٌّ وكنتم عن اياته 
تستكبرون © : «إذلك بأنهم اتَبَعُوا ماأسخط اللهُ وكرهُوا رِصْوَانَهُ فأخبط أعمالهم» [أي: ماعملوه من صدقةٍ وصلة رحم وغير ذلك؛ 
لأنه لاينفع شيء مع الكفر والنفاق] 55 : أ سيب الذين في قلومهم مرض أن نْ يُخرج الله لَه أَضِغانَهُم)؟ أيعتقد المنافقين أَنْ الله لايكشفٌ 
أمرّهم لعبادهة و الموّمنين؟ بل سيوضح أمرّهم ويجليه ويفضحهم. 
اللآية: 7٠‏ روى الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله مُه قال: «مَنْ سرّه النّسأ في الأجل والزيادة في الرزق فليصل رحمهه, وله شاهد في الصحيح. وروى أحمد عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : «إنَ الرحم معلقة بالعرش» وليس الواصل بالمكافىء؛ ولكنّ الواصل الذي إذا قطعتٌ رمه وصلها ورواه البخاري. وروى الامام أحمد 
عن عبد الله بن عمرو أن النبي َيه قال: «الراحمؤن يرحمهم الرحمنء ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء» والرحم شجنة من الرحمن من وصلها وصلبُة ومن قطعها بَتنَهُ. /ابن كثير 
ج173/4/ 





بسواهسم » ولو نشاء يامحمد لارينساك 
يكرت بس ف 7 موا 20 فَنَمُْرْف : أشخاصّهم فعرفتهم عياناء ولكن لم يفعل 
سرس | ص مع و سد مر اه ا حر 09 25 وده 22م ها و 5 
اق 8 محمن ل 7 0 8 طورقم في خن, القويع فيا يدو من 
فرج عو سا 0 6 كلامهم الدال على مقاصدهم. قا عثئان بن 
المجلهدين امسؤ اشنا هاي عفان: ماأسرٌ أحدٌ سريرةً إِلّا أبداها الله على 
و 2 أ وَسَآفُوأ 0 ماف صفحات وجهه وفلتات لسانه. «إوالله يعلم 
روم 0 2 لمن 2 أعمالكم» :١‏ ظوللوتكم» لتختبرئكم 
الى ليسْرُ ا أَهَسََضَا سمخل بالأوامر والنواهي وإحتى نعلم امجاهددين» 
2 000 21 [أي: علم شبادة] إمنكم والصابرين» 


# يبتام ألَنِسَءَامنوَأ طِيِعوا أ ا ع زعلى طاعة الله] #ونلوَ أخبار 48 رأي: 


0 . 5 وعم ماهوأ نظهرها ونختبرها] فد يُخبر تعالى عمّن كفرٌ 


وصدّ عن سبيل الله وخالف الرسول وشاقة: 


ل وك 





اوترل ماد سرحت سام رد ههه 210 م 
م كقار فلن يعفرا َل 9 فلا نوأ أ ودعو ِلَأَلسَامِ لإإِنَ الذين ا عن سبيل الله 
وو سر دم عو 2 وشاقُوا الرسولٌ» رأي: عادُوهُ وخالفوة] 
سوا لعلو واد 220 أعَسَلَكْمْ 6 إسمَ لإمن بعد ماتبيّنَ هم افْدَى» وارتتُوا عن 
6 لمر إن منأوتفوأمؤيك جور لق طن عرد سي 


أنفسّهم وغخسرنها يوم معادهم «وسَبُحبط 


ولاجتتلخ تولك )كنوه فكع ١‏ أساف) بسلها اعلة” جل 
1 8 م سا عاج 55 اح سل ساسم ا الذين امنوا أطيعُوا الله وأطيعُوا الرسول» أمر 
أو ورج أصعمش 09 تأنتمموْكك تعونت تعالى عبادّه الممنين بطاعته وطاعة رسوله التي 


فمُوأني سبلأ بسكم ويلوي هي سعادتهم في الدنيا والآخرة» ونهاهم عن 


الارتداد الذي هو مُبطلٌ للأعمال» وهذا قال 


هه ا 2 6 7 ره بصع 00 

فَإسماد نعسف وَأَشَمَا لف مسر ا 5 ليت تعالى: «ولاتبطلوا أعما بِالرّدْقَ وهذا 
خخ مَلْعَن 3 

رد أ ا 2000 م قال تعالى بعدها: #5: «إإن الذين كفروا 
َوَلَوأستَبَدِل مما عارك شُمَلايكووواًأ وصَدُوا عن سبيل اله ثم مانا وهم كفا ف 


يغفِرٌ اللهُ هم4. ما قال تعالى: إن الله 

لايغفْرٌ أن يُشْرَك به ويخفْرٌ مادُون ذلك لمن 
يشاءج ه*: وإفلاتهثوا» لاتضعُمُوا عن الأعداء إوتذعُوا إلى السَلْم4 لمهادنة ووضع السلاح بينكم وبين الكفار في حال قوّتكم «إوأنتم 
الأعلونٍ». فأمّا إن كان الكفار فيهم قرّة ورأى الإمام المهادنةً مصلحة فله ذلك» «إوالله معكم# فيه بشارة عظيمة بالنصر على الأعداء. ولَنْ 
يرم أعمالكم» وأن يحبطها وييطلها بل يُوففكم ثوابها #5: إإنما الحياةٌ الدنيا لَب وهو حاصلها ذلك إلا ماكان منها لله عرّ وجلٌ» وهذا 
قال تعالى: وان توْصُوا وت تُوا يُؤتكم أجور ولايسألكم أموالكم» هو غني عنكم لايطلب منكم شيئاًء وإِنّما فرض عليكم الصدقات من 
0 إن يسألكمُوها فيكم تبخاوا4 [يُجهدم بطليا] تبخلا 


هؤلاء تَدعَْن لسرا في سبيل. لله فسكم من يخلّ» لاييب إلى ذلك «إوقن ييخل فإنما يحل عن تفسيد إنما نقص نفسّة من الأجر. 
تإوالله امي عن كل ماميواه «إوأنثُم الفقراء» بالذات إليه «إوإن تَعَوَلَوْاكِ عن طاعته إيستبدل قوماً غير ثم لايكونوا أمنالكم» يكونون 
مطيعين له 


الآية: 8" روى مسلم وابن ن أني حاتم عن أني هريرة رضي الله عنه قال: إِنَّ رسول الله عه تلا هذه الآآية: لون تتولوًا يَسْتَْدِلْ قوماً غيرك ثم لايكونوا أمنالكم» قالوا: يارسول الله 
مَنْ هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بنا ثم لايكونوا أُمثالًا؟ قال : فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي رضي الله عنه ثم قال: : «هذا وقومه ولو كان الدّين عند الّريّا لتناوله رجال من الفرس». 
أابن كثير ج87/4١/‏ 





١‏ :إن فحنا لك فيح مين نزلت هذه 
السورة للا رجع رسول الله صلى الله عليه واله و شرروالمية > ؟ 
وسلم من الحديبية سَّنة ست من المجرة بعدما شرروالمية > م 2 


حال الشركون ينه وين غارته قصاهم؛ ا 


وآن يرجع عامه هذا ثم ياني من قايل فاجابهم 000 00 لل 

إلى ذلك. قال ابن مسعود: إِنُكم تعدُون ِنَافَسَحَنا لك فَسَحَامبِينًا 0 تراك ادن دولك 

الفح فنح مكة ونحن نعدٌّ الفت صلح 20 هس سه يه ا ا 0 يق ل 

الحديبية”» لإضتحاً مبيناً» بيناً ظاهراً. والمراد 0 06 يَكَعرَطَ مُسَيقِيمًا © 
02 516 ا م 20 0 

به مسلح المدييمة فإله حصل بسبه خبم ١‏ وَيَصرَكَألَهخصاعريًا (ر) هوا لذِىَ أل الهف لوب 

جزيل؛ وامن الناس» وتكلم المؤمن مع 9 اراي بوم 

الكافر» وانتشر العلم والإيمان 7: ليغفِرَ لك مون يردا 0 إِيمنهم وَلِلْهِ جحنودا تِِ 

اللّهُ ماتقدَمَ من ذنبك وماتأخر » هذا من ل 0 3 2 غ2 2 

عصائصه صل الله عليه وآله وسلم التي وَالْدرضٍ وَكَانَ أَلّهُعَليمَاحَكيمًا 2 ليدَحْ[الْمؤْمننوالْمُؤمستِ 





لايية 7 .عم اس 2 8 . آ# هر كر >< 20 1 . لس ساح رجه 

يشاركه فيها غيرهة. ويم نعمتهُ عليك 4 ني حلت .- ى ٠‏ 0 لد 7 ١‏ نْ 

الدنيا والآخرة «إوبيدِيَكَ صراطاً مستقيا4 00 252 بيد اد لهم 
- 3 2 2 6 6 آل 


الله نصراً عزيزاً» على أعدائك» بسبب 5 ا 21 000 0 2001 


خضّوعك لمر الله عرّ وجل 4 : إهو الذي 


5 2 200 8 7 هه عم عط 27 م 0 

أنزل السكينة» جعل الطمانينة والرحمة مهرجأ لسو 5 إيرة السو لو وَعَضِ بعر 

والوقار «ني قلوب المؤمدين ليزدادُوا إيمانا و رسو تع 00 - 0 
إيمانهم» وهم الصحابة يوم الحديبية الذين ولع وَأَعَدَّ جَهَنَموَسَهَتٌّ مَصِرا يوه جنُودُ 


استجابوا لله ولرسولهى فزادهمم إيهاناً 00 00 
و 9 ه32 5316 27 20 َ عَرِسِرَا سكيم 62 1 مكلك 
إمانهم» طول جُتُودُ السماواتٍ والأرض» لو 0 رض وان الله ١‏ 7 


ءِ 7 ا ا 0 مه . يم ورسو 
أرسل عليهم مُلكا واحدا لأبادٌ خضراءهمء روم مَاوَتَذِيرًا 7 ] سد موأ يلور 

ولكنه شرع لعباده الموّ منين الجهاد لما له في 

َ 0 2 ل ع عر ع بس سس جر عاو مت ورا ١‏ 
ذلك من الحكمة البالغة. «إوكان الله عليا ودعزرؤه ودوفرؤهودسيحوه, بحك ره وأصياً 09 
حكيا» ه:. ليدخل المؤضين والمؤضات 4 


جنات تجري من تحتها الأنجاز خالدين فيها» ٍ 

ماكثين فيها أبداأ طويُكفْرَ عنهم سيتاتهم» خطاياهم فلا يعاقهم عليهاء بل يعفو ويصفح ويرحم «إوكان ذلك عند الله فوزاً عظياأ» 5: 

لإويْعابَ المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظنّ السَوْءٍ)» يتبمون الله تعالى في حكمه. ويظنّون بالرسول صل الله عليه واله 
وسلم وأصحابه أن يُقتلوا ويذهبوا بالكليّة. ولهذا قال تعالى: «إعليهم دائ ئرة السَوْءِ وغطيبٌ الله عليهم ولعنهم» أبعدهم من رحمته «إوأعد لهم 
جهنم وسَاءَت مصير أ ؛ ثم قال عر رَ وجل مؤكداً لقدرته على الانتقام من الأعداء» أعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين: /ا: وله جُنُودٌ 
السهاواتٍ والأرض وكانّ الله عزيزاً حكيأ» م : إإنا أرسلناكٌ شاهداً» على الخاق «إومبشراأ» للمؤمنين» إونذيراً» للكافرين 4: «اإلِتَوْمِئُوا 
بالل ورسوله وتعزروة» لتعظمُوة وتفخمُوة وتنصرُوهُ وتنهُوا مسه. وتسوّدُوة طوتوقُرُوةُ4 التوقير: هو الاحترام والإجلال والاعظام. 


تإوتسبخوة) 5 تُسبحون الله له مإبُكْرَة وأصيلاً» أول النبار وأخره. 


)١(‏ وقال جابر: (ماكنًا تعد الفعسّ إلا يوم الحديبية). وقد جعل اله تعالى الصلح فتحاً باعتبار مافيه من المصلحة, ومآآلَ الأمرٌ إليه. 

سورة الفتح: روى البخاري والترمذي والنسائي أن رسول الله عه قال: «نرّلَ عل البارحة سورة هي أُحبٌّ إليّ من الدنيا ومافيها: إن فتحنا لك فتحاً مبيناليغفرَ الله ماتقدّم من ذنبك 
وماتأتحر». / 
الآية: ؟ روى الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة يقول : كان النبي َه يُصلمٍ حتى ترم قدما فقيل له: أليس قد غفر الله للك ماتقدم من ذنبك وماتأخر؟ فقال عَيْكل : وأفلا أكون 
عبداً شكورأ؟!. وروى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله َيه إذا صل قام حتى تنفطر رجلاه» فقالت: يارسول الله أتصنع هذا وقد غفرٌ لك اللَهُ ماتقدم من ذنبك وماتأخر؟ 
فقال عَره: وياعائشة أفلا أكون عبداً شكور». /ابن كثير ج4/١/‏ 


٠٠‏ : قال الله عرّ وجل لرسوله صل الله عليه 
واله وسلم تشريفاً له وتعظياً وتكريا: إن 

2 الذين يُبايعونك إنما يايُعُون الله كقوله 
طِيْدُ الله فوق أيدييم» هو حاضرٌ معهم 


كيرت 





0200 آذه واه 1 يسمع أقوالهم ويعلم ضيائرهم فهو تعالى 
موت لاَعظِيمًا 007 سَيَقُول كَالمُحَلَفُوت ابيع بواسطة رسوله صلى الله عليه وآله 
مالاب عقنت فور كيين دس ؤضن نكن فسا مكدع 


نما يعود وبال ذلك على الناكث 


ينه تَالسَ ف لوهم فلَْمَِيمَكَ كلم م أله وله غني عنة؛ طإومّن أَوْفَى بما عاهد عَلَيه 


كه 26 كان صما ذا لع الله فسَيُوتيه تيه أجراً عظياً) ثراباً جزيلاً» وهذه 
شان 1 بماتعملون البيعة هي بيعة الرضوان» وكانت نحت شجرة 
. يلُظَنَنحًا 55 ل 356 سمرة بالحديبية» وكان الصحابة ألفاً واربعمائة 
بل ظنن أن ينَقَلبَ و 2 

دصر أر ذء شتلك :١‏ لإسيقول لك امخلفون من الأعراب» 
ين ات به للى لش نوكم وَطتشم طرك الَو 3 الذين0© اختاروا المقام في أهلييم وشفْلهم 
ين | عسو 0) ميد وتركوا المسير مع رسول الله صبى الله عليه واله 
وحكُسشر فومابويًا 7 وَمَن لَمَمُوصن 577 وسلم لشَعَلَا أموالنا وأهلونا4 فاعتذروا 


6 


عدن ِلكفْرِينَ ين سعر ا َه ملك الْسَمَنوات والَارضٍ بذلك وسألوه أن يستغفر لهم «إفاستغفِرٌ لنا» 
لاعلى سبيل الاعتقاد بل عل وجه المصانعة) 


يَعْفِرْلمَنيَنَوَضَز ب مني وسكا اللدْحَفُورًا وهذا قال تعال: طِيقُولُون بألسنتهم ماليس 
ع ل دغر 3 في يملك الله شيئاً إن 
تَحِيما 9 مب صيفول السَحَلفُوت إذَا علش 1 وا اراد 0 لايقدر 
لس لس عير هار ويائتَعَ5 سر 2 ولاه مم أحدٌ أن يرد مأأرادّهُ الله فيكم . قال تعالى: 
مغايملتا خذوهاذرونا نلو يدوك أن بد وا 7 لإبل ظنشم أن نيلب الرسول 
والمؤمنون إلى أهليهم أبداً» اعتقدتم أنهم 
يُقدلون ولايرجع منهم مخبرء «إوظتشم ظنْ 
! السَّوْءِ وكنتم قوماً بُوراً4 هلكى فاسدين 
1 : «إومن ل يُوْمِنْ بالله ورسوله» من لم 
يخلص العمل في الظاهر والباطن لله فإن الله 
سيُعذبه في السعير «إفإنًا أعتدنا للكافرين سعيراً» :١5‏ بِيّن تعالى أنه الحا المالك المتصرّف في أهل السموات والأرض فقال: «إولله مُلْكُ 
السمواتٍ والأرض, يغفِرٌ أَنْ يشاءً ويُعَذْبُ مَنْ يشاءي [هو الغني عن عباده وإنّما ابشلاهم بالتكليف ليثيبٌ مَنْ آمنّ ويعاقبٌ من كفرٌ وعصّى] 
لإوكان الله غفوراً رحياً» .من تاب ! إليه وأناب وخضع لديه ١6‏ : لإسيقول المخلفُون4 من الأعراب الذين تخلفوا عن رسول لله صل الله عليه 
وآله وسلم في عمرة الحديبية إِذْ ذهب وأصحايه إلى خيبر يفتحونها . نهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغم» وقد تخلفوا عن وقت محاربة الأعداي 
«إإذا انطلقئُمُ إلى مغانِم لتأخدُوها ذَرُونا نتبفكم» فأمرّ الله تعالى رسوله صل الله عليه واله وسلم أن لاياذنَ لهم إن الله تعالى وعد أهلّ الحديبية 
انم خيبر وحدهم لايشاركهم فيها غيرهمٍ من الأعراب المتخلفين» ولهذا قال تعالى: «إيُريدون أنْ يبذّلوا كلام الله وهو الوعدٌ الذي وعد به 
أهلّ الحديبية» دقن لَنْ ت عونا كذلكم قال الله َه من قبل» وَعَدَ اللّهُ أهلّ الحديبية قبل سؤالكم الخروج معهم «إفسيقولون بل تحسدوننا» أن 
نشرككم في المغام ابل كانوا لايفقهون إلا ليلا ليس الأمرُ ؟ رعَُوا ولكن لافهم لهم. 


سملت 


م 


كم آهل لَنْ تبهو وتأككد لاق دمن قبل 


فَسَيَفولُونَبلَ كر ويا بل كانوأ لَابفَفَهُون الاك | 


0١ 


1 


) 


4 


(1) هم أعراب: غفار ومُزينة ومجهينة ألم وأشبمع والدُبل» وهم الأعراب الذين كانوا حول المدينة؛ تخلُوا عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم حين أراد السفر إلى مكة عام الفتح» 
بعد أن كان استنفرّهم ليخرجوا معه حَذراً من قريش» وأحو بعُمْرَة وساف معه الَذي» ليم الناس أنه لاثريد حربأء فاقوا عنه واعتوا بالشغل» فتزلت. /تفسير القرطبي/. 

الآية: ٠١‏ روى ابن أبي حاتم عن ألي هريرة قال: قال رسول الله عيْله: «مَنْ سَلّ سيفَهُ في سبيل الله فقث بايعَ الله 

الآية: ١١‏ روى البخاري من حديث قتادة قلت لسعيد بن المسيب: 5ك كان الذين شهدوا بيعة الرَضْوّان؟ قال: خمس عشرة مائة. /ابن كثير ج85/5١/‏ 


هل : إن للمُخَلفِين من الأعراب 4 الذين 





لاعن الحدييبة طسَعْدْعَون إلى قوم ولي . د 
بأ شديو» هم بسو حيفة إقال راقع ين ف ]ركني رباكت ف |1 جح شل 

تحد: والله لقد كنا نقرأ هذه الآية فيا مضى» ل لنشحلَّنَ اَمَو أو أد د سزيتر 
فلا نعلمٌ من هُم حتى دعانا أبويكر إلى قتال 5 س0 | مون إن ط موأ بوَقَكُم أله 007 3 
بني حنيفة» فعلمنا أَنْهم هم لتَقاتلُوتَهُمْ أو و يَّ رم ور 

يُسلِمُون» يعني شرع لكم جهادّهم, فلا وإِنتتولوا كادَكمَدمِدْمزِتؤْعةنا 0ك 
يزال ذلك مستمراً علييم ولكم التْضرَّةٌ علميم 7 م سر ل 10 2 عر و02 اق 
لون دحلو بدك ملا قال ل 017 عكالاعص ححا لاعلى| لاعرج حرج ولاعلى مَريضٍحوج 
باختيار. إفإن تطيعوا» تستجينوا وتنفروا في وَمَنبطِع أله ووس وله جد ظ تِ يمن ها م 


الجهاد وتؤدُوا الذي عليكم فيه فيه لإيوْتَكُمْ الله رس عم م سس ع 2 
أجرأ حسناً وإن تنوّلُوًا ما توليكم من قبل» لجرك وَمَنْيَئَولَ يحَرّبَدُحَدَاباآيمَا 7 # قد روس 8 ْمَعَن 


يعني زم الحدييّة حيث دُِيكُم فتخلفم وح سسر 2 
ٍ يُذيُكم عذاباً أنبأي. ثم ذكر الأعنارٌ في لْمَؤْمِيَإِد يبايعو َلك كت السَّجَرَو وَفََلِم ماف لويم 
ترك الجهادء فقال: يمن على لاا َك د 2 


الأعمى حَرَجٌ ولاعلى الأغرّج خَرَج» 2 سجرج علو ررة دس 
[العَرَج: افة تعرض لرجل واحدة. أي : لاإنم 251 ياخذوها أوكممَدعَررَحكيما 29 3 وعد 


علهم في التخلّف عن الجهاد] #ولاعل اس 0 تَكَكَلَ 7 دي هه مس 
المريض. حَرَج» الذي يطرأ عليه مرض” أَيَّاما َنم حكيرة ة تاخدوةها فعجل كنا 
م يزول» فهو في حال مرضه ملحق بذّوي ناعنك وَلِسَكَوْنَ َايََأْْمومِِينَ وَسَهَدِبَك 

الأعذار اللازمة حتى يبراً. «إومن يطع الله 5 سملم 

2 مُسئتفما (-) أ عو 
ورسولة يُدخْلّهُ جتاتٍ تجري من تمتها الأعماز ار ا 
ل سي . 
1 َمل سل قي( َقك كته 


المعاش مإيُعَذَبْهُ عذاباً أنهأ4 في الدُنيا بالمذلة , 
وني الآخرة بالثار :١‏ «إلقد رَضِيّ الله عن لوا لسرث ايدو وَوكاضِرا 0 َ 
المؤمنين إذ يُبَايعُونك تحت الشجرة» يُخير مه 2ه 
تعالى عن رضاهُ عن المؤمنين الذين بِايَعُوا للك ل هَدَحَلَتٌ من قبل وَأن جد لِسمَّة أ ديلا 9 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأرض 
الحدييية تحت الشجرة وكانت سَمْرة [وهر 0 
نوع من شجر الطلع]ء طفْعَلمَ ماني قُلُوبهم من الصدق والوّفاء والسمع والطاعة «إفنزل السكينة) وهي الطمأنينة «إعلهم وأثابهُم ففحاً 
قريباً4 وهو ماأجرى الله عرّ وجل على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم وماحصل بذلك من العرٌ والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة» وماحصّل 
من فتيح خيبر وفتح مكة ثم فتح سائر البلادء وهذا قال تعالى: 19 : وإومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكياً» 306" : لإوعدكم الله 
مغانم كثيرة تأخذوما» هي جميع المغائم إلى اليوم وإفعجل لكم هذه 4 يعني فت مكة وخيبر [ومن قبل صلح الحديية الإوكفٌ أيدِي الثاسٍ 
عدكم »# م ينلكم سو مما كان أعداؤم أضمروه لكم من اخاربة» إولتكون آية للمؤمنين» يعتبرون بذلك, فإن الله تعالى حافظهم وناصرهم 
على سائر أعدائهم مع قلة عددهم وليعلموا بصنيع الله هذا بهم أنه العالم بعواقب الأمورء «إويبدريكم صِرَاطاً مستقرأ» بسبب انقياد م لأمره 
واتباعكم طاعته 7١‏ : (وأخرى م تقدروا عليا قد أحاط الله به وكان لل على كل شيء قديرأ وغنيمة أخرى وقتحاً آخر ومَعيناً لم تكونوا 
تقدرون عليبا قد يسرها الله عليكم وأحاط بها لكم؛ فإنّه تعالى يرزق المتقين من حيث لايتسبون 17: <( ولو قائَلكُمْ الذين كفروا لوَلَوَا 
الأذبار ثم لايجدون وليَا ولانصيراً» هذه بشارة منه تعالى أنه لو ناجرّهم المشركون لنصرّ الله رسولَّهُ والمؤمنين عليهم ولانهزم ‏ جيش الكفر فازَاً 
مدبراً لايجدون وليّاً ولانصيراً؛ لأنهم يحاربُون لله 377: سنة الله التي قد حَلَثْ من قبل هذه سئة الله وعادته في خلقه «إولن تجك لسئةٍ الله 
تبلويلً4 [أي: في نصره للمتقين]. 
الآية: م١‏ روى ابن أبي حاتم عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: بينا نحن قائلون إِذْ نادى منادي رسول الله ْله : أيّها الثاس! البَيْعَةَ البَيِعَة نزل روح القدس» قال فثرنا إلى رسول 
الله ييه وهو تحت شجرة سَمُرَةه فبايعناه» فذلك قول الله: «إلقد رضبي اللْهعنالموٌ مني نإذ يُبايعونك تحت الشجرة» قال: فبايع رسول الله َيه لعهان بن عفان يلحدى يديه على الأخرى. 
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359 
جسم 





0 34 الذي كف أيديَ عكم 
لاع اسك الغ وهو يٍِ 0 
وَهُوَا د ى كف يد ل يَهمَعنك وا عتمم بان من 2 ل عليهم) هذا ا متنا من الله تعالى على 
0 ا 5 عباده المؤمنين حين كفٌ أيدي المشركين 
بَعَدأَنأَظف 001ظ 0 شه عنهم فلم يصنُّا إليهم بسُوءِه وك أيدي 
مس ا وى ما صضءة سم صرح سسا رع سا المؤسين عن المشركين فلم يقاتلوهم عند 
الذي ارس سطع ادامر رد المسجد الحرام بل صان كلاً من الفريقين» 
وم 1 وَلارجَالٌ من فاك غلا وأُوجد بينهم صلحاً فيه خيرة للمؤمنين وعافية 

مق نْ يجلم ولو ل مؤمنون ول ء مؤمنلت 
ادبع 2 عو عع 57 2 مل 5 .الدنيا والآخرة» «ؤوكان الله بما تعملون 
تعلموه أنقطئود 00 بغي ر عِلم بصيراً4 ١5‏ : لهم م الذين كفروا» مشركو 

23 


قريش ومّن الهم لوصَدُوم عن المسجدٍ 





سًَ 00 


ِ- 3-2000 الحرام 4 وأنتم م أحق به وأنتم أهله في نفس 
00 م «ح وى سداس + ع جور ساس ع مص 2 

كقروأمِنهم عَدَابًا ليما © 2 و الأس طإواهذي معكوفاً أن يلغ مجله» 
ْ وصَّدُوا اهدي أن يصل إلى محلهء وهذا من 


ىم ل وه م هه ساس ره 1ك -ه 2707 6 يو 
فلو 1 يَدَحَمَةَ ١‏ ليد فأئز[ الله مسحكيننه بغهم وعنادهمء وكان الذي سبعين بَدَنة. 


1 2 ل سرس ص يرج ركسعم 0 سه ١‏ لزولولا رجالٌ مؤمنوث ونساء مؤمنات» 
عَلَ رَسُولوِ 0 بين أظهرهم تن يكتم إيمانه منهم خيفة على 
كتصق وَملَهَوكن َيل نويا( أضهمم تدهم لكا منطامعليم فينم 
ار عو رمه ًِ خضراء هم ولكن بين أفنائهم مؤمنونث 


00000 و2 ص 
َكَرَصَرَفََ لك وس سُوله أ دابا لحي لتَرَحَلْنَالْمَسَحِدَ ومؤمنات لاتعرفوئهم حالة القتال» ولهذا قال 
تعالى: «إلم تعلموهم أن تطؤوهم فَتُصييكم 
نهم معرة) إِنم وغرامة إبغير علم ليُدجَلَ 
الله في رحمعه من يضاء» ليخلصّ من بين 
أظهرهم المؤمنين وليرجع كثيرٌ منهم إلى 


0 رسع مو مه | سال معي سا ري مع ب سم 4 
الحرامإن 86 لله ءامنيت حلفين رءو وممصران 
سس > بج بعر أفحىَ 


لاخ ورم فعلم مالم تعامر أفجصَلَوِن ون ذلا 


0 


3 


بح كر يه سل جحندر مَل له ماء 0 3 0 
0 ع ارسَلَرَسْوليالْهُدَئْوَدِينٍ الاسلام, «إلو تزيّلُوا4 لو ير الكفارٌ من 
ص سال عو 2 ردس ضيه سسم المؤمنين الذين بين أظهرهم «ولعذبنا الذين 
| قَليظهرمء بَيدوَكق َه سَّهيدًا © كفروا منهم عذاباً أنهاك لس لطناع علميم 


014 َلَقَتلتُمُوهم قنلاً ذريعاً ١5‏ +3 جلا 
كفروا في قلوبمُ الحمية حميّةَ الجاهيليّة4 
وذلك حين أَبوَا أن يكتبوا ليسم اللله الرحمن الرحيم») [فِ أول صفحة ة الوثيقة] وأو أن يكتبوا: هذا ماقضى عليه محمد رسول الله [وكتبوا: محمد بن 
عبد الله[ «إفأنزل اللَّهُ سكينتة على رسوله وعلى ا مو منين» الطمانينة «وألزمهم كلمة التقوى» وهي كلمة لا إله إلا اللله محمد رسول الله 
لإوكانُوا أحق بها وأهلها» واستكبر المشركون عنباء لإوكان الله بكلٌ شيء علي» هو عليم من يستحق الخير تمن يستحق الشر 9 : لإلقد 
صدق الله رسولّة الرَؤْيًا باحق 4 كان رسول له صلى الله عليه واله وسلم قد رأى في انام أله دخل مكة وطاف بالبيت» ذف فلما وقع ماوقع من قضية 
الصلح» وكان عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه بذلك» حتى سأل عمر رسول الله فقال: أفلم تخبرنا نا سنأتي البيتٌ ونطوف به؟ قال: «بل» 
أفأخيرتّك أَنّك تأتيه عامَكَ هذا»؟ قال: لاء قال النبي صل الله عليه وآله وسلم: «فإِنّك اتيه ومطوّف به)» «إلتدخانَ المسجد الحرام إن شاءً 
اله هذا لتحقيق الخبر وتوكيده [وقد شاء] لإآمنين4 في حال دخولكم «إمحلقين رؤوسكم ومقصّرين4 [أي: للتحلل من العُمْرة والحج] 
إلاتحافون» من أحد في حال استقرارهم في البلد الأمين. «فعلم مالم تعلموا» من المصلحة في صرفكم عن مكة عام الحديبية «إفجعَلَ من 
دُون ذلك فتحاً قري وهو الصلح 58: هو الذي أرسلٍ رسولةُ بالدَى ودين الحق» بالعلم النافع والعمل الصاح [والعقيدة الصحيحة] 
طلِيُظهِرَهُ على الدّين كلّه4 على جميع الأديان من سائر أهل الأرض «إوكفى بالله شهيداأً4 أنه رسولهٌ وهو ناصيرٌةٌ سبحانه وتعالى. 


الآية: 74 روى مسلم وأبو داود والترمذي عن أنس بن مالك قال: لا كان يوم الحديبية هبط على رسول الله َه وأصحابه تمانون رجلاً من أهل مكة بالسلاح من قبل جبل التنعيم ب 


4 : يُخبر تعالى عن محمد صلى الله عليه واله 
وسلم أنه رسولهُ حقاً بلاشَّكٌ فقال تعالى: 
محمد رسول الوك هذا مبتداً وخبر وهو 
مشتمل على كل وصفي جميل » ثم ننّى بالثناء 
على أصحابه فقال: «والذين معه أَشْدَاءٌ على 
الكفارٍ رحماء يينهم » هذه صفة المؤمنين أن 
يكون أحدُهم شديداً على الكفار رحياً 
بالأخيارء «إتراهم رُكعاً سسجذاً ييتغون فضلاً 
مِنَ الله ورضوانأ4 وصفهم بكثرة العمل 
وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال» ووصفهم 
بالإخلاص فيها لله عر وجل. سِياهُمْ في 
وُجوههسم بن أثر السجود» يعني السمتٌ 
الحسنّ والخشوع والتواضع «إذلك مَثلّهم في 
التوراة ومَدلّهم في الإنجيل كرزع أخرج 
صَطأة» فراتحه فازْرَةُ4 شد 
«إفاستفاظ» شب وطال «إفاستوّى ط 
سوقه يعُْجحِبُ ب الزْرٌ زَاع» [فالزرع مك 
والشطءٌ أصحابه] وكذلك أصحاب رسول 
الله ص الله عليه واله وسلم أزروةُ وأَيْدُوهُ 
ونصروة» فهم | معه كالشطء ع مع الزرع . 
«ليغيظ بهم م الكقار4 [أي: فعل الله هذا 
محمد صل الله عليه واله وسلم وأصحابه 
ليغيظ بهم الكفار] وس هذه الآية انتزع 
الإمام مالك تكفير الذين يبغِضُون الصحابة 
رضي الله عنهم؛ لأنّهم يغيظونهم؛ ومن غاظه 
الصحابة فهو كافر لهذه الآية ووافقه طائفة 
من العلماء. طِوَعَدَ الله الذين آمنوا وعمِلُوا 
الصالحاتٍ منهم» مِنْ هذه لبيان الجنس 
«إمغفرةٌ وأجراً عظي» ثراباً جزيلاً ورزقا 


2 اك إن 7 ٠‏ الس - 
كرعماء ووعد الله حق وصدفق لايخَلتُ ولايبدل. 


١‏ : «إياأيها الذين آمنُوا لاتقدّمُوا بين يدي الله ورسولِو4 هذه آدابٌ أدب با اله له تعالى المؤمنين فيا يُامِلُون به رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من التوقير والاحترام والتبجيل والاعظام؛ أي: لاُسرعوا في الأشياء بين يديه قبل بل كوُوا تبعا له في جميع الأمورء حتى يدل في عموم 
هذا الأدب الشرعي حديث معاذ حيث قال له النبي صلى الله عليه واله وسلم حين بعثه إلى الهين: (يم تحكم)؟ قال: بكتاب اللى قال: «فإن لم 
تحد)؟ قال: بسئّة رسول الله صلى الله عليه واله وسلمء قال: «فإن ل تجد»؟ قال: أجتبدٌ رَأبِي» فضرب في صدره وقال: «الحمدٌ لله الذي وفقَ 
رسول رسول الله لما يرضي رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم». رواه أحمد وأبوداود واين ماجه. وإواتقُوا للش فيا أمرم به إن الله يع » 
لأقوالكم إعلم» بنيّاتكم ”: ياأيّها الذين آمنوا لاترفْعُوا أصواتكم فوق صَوْتِ النبي# هذا أدب ثانٍ أن لايرفع المؤمنون أصوائهم بينَ يدي 
النبي صل الله عليه وآله وسلم فوق صوته. «إولاتجهروا لهُ بالقول كجهر بعضيكم لبعضٍ أن تحبط أعمالكم وأنشم لاتشعُرُون» إِنّما بينام عن 
رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك» فيغضب الله لغضبه فيحبط عمل من أغضبه وهو لايدري ": ظإإنَ الذين يغضُون أصواتهم عند 
رسول الل أولئك الذين امتح الله قلوبَهُم للتقوى) أخاّصها لها وجعلها أهلاً ومحلاً هم مغفرةٌ وأجرٌ عظم» 4: إن الذين يُنَادُونكَ من 
وَراء الحَجْرَاتِ أكثرهم لايعْقِلُون) ذم الله تعالى الذين يُنادونه صلى الله عليه واله وسلم من وراء بيوت نسائه كا يصنع أجلاف الأعراب» وقال: 


(أكتهم لايعقلون». 





00 
530 


ِنَكنَه عام 9 بَتأيا يننا 


ان م ا 
وات 


0# ل ساسع وسءسو عط 


2221 # تله ار سر 2 
مره سول الله والذين هتداع الاريك 


رهم 0ك رحا سج دَابيسَحُونَ فصلا مَنَللّه َورِصْونَاسِيمًا يِمَاهُمَ 
سس تر و وو ع خا رار رعو 
ف موده يرسود دك مل اوور 


فال لكرج أخرح سَطة سَطَمقَاورَاسْتَطَْظ سمو سَتَوى 


وه س0 2224 


َل سوه يضح ب روا لظيو مالفا روح َأألدنَ 

شوح ادي تدارا عدا 

اك م 0 1 
لس والله القن الزفية 


1 يَأ نس اموا توأ لا نعل موا بين يلي أله ورسوله وا 7 َوه 


اك 
فصوت ابي ولا جه رو بلقو ل جه رسي حك عو حكم 


ع أ ره 06 دح علو سس ماهير أي د 
لبَحض أن 2 بط أَعَمللك و ونلا سْعروت وا إنالذ 


ص آ ‏ م 





ته 


سا 


3 


3 


53 


0-0 


5-1 
3 


ع 


0 


يونأ هم عِندَرَسولِأمَهوْليِكَألْدنَأمتحَنَا 
ع لوم م كا دو 2 2 جر 09 
قلوب للتقوئ له ممعفرة وأجرعظيم (ي) إِنَألْدر 
و مم و 
201 لَايَعَقَلُوت 


ماه 


3 


5 


3 


ع 


3 5 0 2 
تفسير سورة الحجرّات 





بقح للد اموا لعفو 
يبع )يلما اَن ءامن جَآء داسو ببَإِضَينواً 
ل تاه وب اماق ندري 9 
وَأعلمواكف رد وك مق 
522010 2200 رمو 
لكْفرَوَالشُوقَوَالِْصَيَادَ أ 5000 
فلات أموصَمَةَوَأعَ كك( انان 


2006 


م مده مين فتتَوأة ضاخو تايان بعت إحد نهم 


ا 


أمريسوأييالعدل لمث المفسيلِيت 
بس ص وام 022 2 2 000 ليك 
نمؤمو سوه فأصِلِح وأ بين أحو يك وأتَفو لله 
0 2 سد اجر ا 2 لس ور م سس سا ف إن مع ماع عجعون 2 
مود اما لذن ءا موأ لاحر ومين وم 


21ص وم رمم _ 0 
َأ 0 كاده خا 


© : ثم أرشدهم تعالى إلى الأدب في ذلك 
فقال: «إولو أنهم صبَرُوا حتى تحرج إل 

لكان خيراً لهم» لكان لمم في ذلك الخيرة 
والمصلحة في الدنيا والآخرةء واللُ غفورٌ 
رحم»4 5: يأمر تعالى بالتشبت في خبر 
الفاميق ليحتاط له لكلا يحكم بقوله فيكون في 
نفس الأأمر كاذباً أو مُخطعاً» وقد نبى الله عر 
وجل عن اتباع سبيل المفسدين طإياأييا 
الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبا فتبيّنُوا أن 
تصيبّوا قوماً بجهالَةٍ فتصبِحُوا على مافعلتم 
نادمين4 7 «واغلمو أن فيكم رسول 
لو فَعَظمُوهُ ووقَرُوُ وتأدبُوا معه وانقادُوا 
لأمره فإنّه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم 
منكم وريه فيكم أم من رأيكم لأنفسكم» 
لإلو يُطيعكم في كثير من الأمر م4 لو 
أطاعكم في جميع ماتختارونه لأأدّى ذلك إلى 
عَتَيِكم وحَرجكم) «وولكن الله الله حََّبَ كم 
الإيمان وزيتةُ في قلوبكم4 حسََهُ في قلويكم 
وحيَة إلى نفوسكم» «إوكرة إليكم الكفر 
والقُسُوقَ والعصيان4 وبعض إليكم الذنوب 
والكبائر وجميع المعاصي » وهذا تدريج لكمال 
النعمة «أرتك هم م الراشدُون4» الذين قد 
اتاهمٍ اله رَشدّهم 08 لإفضلاً مِنَ الله 
ونغمة» هذا العطاء الذي منحكموه هو 


فضلٌ منه عليكم ونعمة من لدنه لكم لإواللة 


37 03 008 أ و > سه ) صصح 
معدو 00 علم حكتم» علم من يستحق الهداية تمن 
5 عَدَالإيكنومولَت وليك ماقا 0 يستحق الغواية» حكم فق أقواله وأفعاله 
١‏ وشرعه وقدره 8: يأمر الله تعالى بالإصلاح 
01 . بين الفيتين الباغيتين بعضيم على بعض: 
«وإن طائفتان ين المؤمنين اقسَلُوا فأصلِحُوا بينهما 4 فسماهم مؤمنين مع الاقتتال» وبذا استدل البخاري وغيرة على أَنّه لايخرج عن الايمان 
بالمعصية وإن عَظمَتُء » لا كا يقوله ا خوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم. بإفإن بَعَتْ إحداهُمَا على الأخرى فقاتَُوا التي تبغي حتى تفيء إلى 
أمر الله حت ترجع إلى أمر الله ورسوله وتسمع للحقٌّ وتُطيعه» إفإن فاعت» [أي: رجعت إلى الحقٌّ] طإفأصلِحُوا بينهما بالعاول وأقسيطوا» 
اعدلُوا بينهما فيا أصاب بعضّهم لبعض بالقسط وهو العدل» إن الله يجب المقسطين» ٠‏ : «إإتما المؤمنون إخرة» الجميعٌ إخوة في الدّين 
وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «المسلم أخو المسلم لايظلمه» والحديث في الصحيحء ٠‏ إفآصلِحُوا ؛ بين أخوّيكم» المفلين «واتقوا 
لله في جميع أمورك «إلعلكم ترْحمون» وهذا تحقيقٌ للرحمة منه تعالى لمن اتقاه ١‏ طإياأيها الذين امنوا لايسْحْرٌ قوم يمن قوم عسَى أن 
يكونوا خيراً | منهم» يبى الله تعالى عن السخرية بالناس, وهو احتقارهم والاستهزاء بهم وهذا حرام فَإِنّهِ قد يكون المْحمَفَرُ أعظمّ قدراً عند الله 
تعالى وأحبّ إليه من الساخر منة الحتقِرٍ له لولانسَاءٌ من نِسَاءِ عسَى أنْ يكن خيراً مين فنص على نبي الرجال وعطف ينهي النساءء 
«إولاتلمزٌ وا أنفسَكم» لاتلمرُوا القاس» واللّمرٌ: العيب] «ولاتايز و بالألقاب »4 لاتداعُوا بالألقاب التي يَسُوءٌ الشخص مسماغهاء «إبئس الام 
الفسُوقٌ» يكس الصفة التنابز بالألقاب لبعد الإيمان» [أي: بعد إسلامه وتوبته] ومن لم يتبٌ فأولتك هم الظالمون». 
ت يريدون غرَّة رسول الله عله فدَعَا علمهم» فأخدُواء قال عفان: فهَمًا عنهم, ونزلت هذه الآية: فهو الذي كف أَيدِيَهُم عنكم وأيدِيَكمْ عنهم ييَطن مكة من بعد أن نْ أظفرَ كم علمهم. /ابن 


كثير ج157/4/ 
الآية: بوا: روى الامام أحمد عن ابن عباس عن النبي يِه قال: «إنْ الهدى والصلاح والسمت الصالح والاقتصاد جزعٌ من خمسة وعشرين جزاً من النبوة)» ورواة أبو داود.تى 


١7‏ : طياأيُها الذين آمنوا اجتبُوا كثيراً من 
الظنَ# ينبى تعالى المؤمنين عن التهمة 
والتخوّن للأهل والأقارب والتنّاس «إإنَ بعض 
الظنّ إثتم4 فَيُجتَئبُ كثيرٌ منه احتياطاً» قال 
رسول الله صلل الله عليه واله وسلم: «إيّاكم 
والففنٌّ فإن الظنّ أكذبٌ الحديث)»ء 
«إولاتجسسوا ل 4 على بعضكم بعضاً 
والتجسّسُ في الشرّ والتحسّسُ في الخيرء قال 
يعقوب لبنيه: «إاذهبُوا فتحسّسوا من 
يوست «إولايغتبٌ بعضّكم بعضأً» نبى 
تعالى عن الغيبة» وقد فسرها صل الله عليه 
واله وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود: 

ذكر لك أاك بما يكرّةُ» لأيُحبٌ أحدم أن 
يأل لحم أخيه ميتأ/4 ؟ هذا للتحريم الشديد 
شمبها تبارك وتعالى. باكل الإنسان اللخم مِنَ 
الَيِتِء «فكرهْتمُوةُ)4 ع تكرهون هذا طبعاً 


لعكتم لات دقل لم ل اه 
فق ل ات 


#ر مل 
سس سر سجر 6 هاس سج لاه 0 سرح سا لا اسن 


يناما أحتدما مأك بتض قياف 
0 3-6 له-2 عو 
1 الا 0 سح م 2 7 2 
لات مويك 00006 سد 5 0 


ا 


نح 00 لمانا سْإِنَحَلقوْمِندكرِوَأنقَ ف وجَعلْنكق 

ترسخ 0 أنه 

دع مب حبر () # قات ادراب ءامتافل لومي أولك. 2 
صط 


1 يللين ف شي يفاك 
ل 9 _ ا ا 0 00 7 
وَرَسُولمُ لايل ين أعملكم طَعكَنَألمحَمودَحمْ 8 


يس سل ص2 هر < 10 سه الور 


فاكرهُوا ذاك شرعاً؛ فإنْ عقوبته أشدٌّ من لومت دين أمنوايالله ورس ول ثم لميرتابوا 
هذا. وائَقُوا | الك فها أمرم به ونهام عنه و هه اَمو نف ىمست 1 37 1 هم 


فراقبُوه واخحشوةٌء «إإِنَ الله توَابٌ4 على من / الي ا نم و ررم 
تناب لإرحم4 يمن رجع إليه واعتمد عليه الصَددفوت 0 قل أتملموت أسَمَبدِيِحكم وأللة 
١٠١١‏ : «إياأيها الئاس إنا خلقنا م من ذكر 201000 دم هو عه ير سل غير 
وأنتى » وا ادم وحواء «ووجعلنا م شغوباً4 يعلمما فياَلسَّموَتِ ماقا رض وله يكل شىء عليم 
وهي أعم من القبائل» «إوقبائل» [وهي أكبر / 4 


م 2 ع م تل رغنك ول 


(09) يمنون عَليِك أن أسلمواأ قل لا تمنو 


العشائر] «التعارّفوا إن أ عند ا ِ- 
من تر] م رَفُوا إن أكرمكم لله يَعء د ع ساسا هرح + 2 د عوج سا > بجعور مر 
اتقا وي فجميع الناس من آدم وحواء سواء أن هده لاد إن 55 دوين 99 إن 2 

في الشرف» انما يتفاضّلُون في طاعة ا 5 

ى لله كو مه ل 26 لال مصخ 4 وم سامح اير ب جحقير 
ومتابعة رسوله صل الله عليه واله وسلم إن تلصوت واوا له مورب عافة 
الله علم خبير» 4 :١‏ «إقالتٍ الأعراث» 5 


[وهم من بني أسد بن خزيمة قدموا على رسول 

الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنةٍ بَذْبٍ] اعوا لأنفسهم الإيمان ولم يتمكن الإمان في قلومهم بعد قألوا: «إآمنا قل لم تؤممُوا ولكن قولُوا أسلمنا 
ولا يَدْخْلٍٍ الإيجان 3 قلوبكم» (لأنهم أظهروا الشهادّتين ولم يكونوا مؤمنين في السَر] «إولكن قُولُوا أسلمنا» استسلمنا خوف القتلٍ وَالسَبِي 
ونا يَدْحْلٍ الإيانُ في قلربكم» لم تصِنُوا إلى حقيقة الإبمان بعدٌء ثم قال تعالى: بإوإن تطِيعُوا الله ورسولّه لايلشكم , من أعمالكم شيئاً» زفإن 
تخلصوا الإيمان] لاينقصكم من أجو رك شيعا إن الله غفورٌ زٌ رحم» لمن تاب إليه وأنابَ :١5‏ لَإإنّما المؤمنون» الكْمَلُ «والذين آمنوا بالله 
ورسوله ثم لم يرتابُوا» م يشكواء بل وا على التصديق [وحمَقُوا ذلك بالجهاد والعمل الصالم] ولهذا قال سبحانه: لإوجاهَدُوا .بأمواهم , وأنفسهم 

في سبيل اله َذَلُوا أموالهم ومُهبَهم في طاعة الله ورضوانه إأولئك هُم م الصادقون» ف قوهم إنهم مؤمنون ١5‏ : قن : أتعلون الله 
بدييكم» أتخبرونه بما في ضمائرم إواللة يعلم ماني السمواتٍ ومافي الأرض» لايخمَى عليه مثقال ذرّة في الأرض ولاني السماء جإواللة بكل شيء 
علم». ثم قال تعالى: ١17‏ : ليون عليك أنْ أسلمُوا4؟! » يعنى الأعراب الذين ينون بإسلامهمء فردٌ الله تعالى علهم: قل لاتَمْنُوا علّ 
إسلامكم» .فإن نفع ذلك إِنّما يعود عليكم ولله اه عليكم فيه؛ «يل الله ين عليكم أن هَدَامَ للايمانٍ إن كم صادقين) في دعوام ذلك» 
روى البزار عن ابن عباس قال: جاءت بنو أسد لل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يارسول الله أسلمنًا وقاتلثك العربٌ ول تُعَاتلّك» 
فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «إِنْ فقهّهُم قليلٌ» وإنْ الشيطان ينطق على ألسنتهم)» ونزلت هذه الآية. 


حت فالصحابة رخ ضي الله عنهم خلصت انهم وسنت أعمالهم» فكل مَنْ نظر إلههم أعجبوه في سَمْتِهم وهديهم. وقال مالك رضي الله عنه: بلغني أنْ التتصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله 
عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله هوٌلاء خيرٌ من المحواريين فيا بلغنا . وصدقوا في ذلك» فإنْ هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة» وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله َه وقد نوه - 





ل وه اللو الرَشميا لزي 
قَوَالَعنَا نِالْمَجِيدٍ! لا لبهم مُرِرُونْهُمْ 
يت (يْ)لٍ دَاينَنَاركا راي دَكَ 
بيد تناكف ارسي )كد 

حفيظ ل بل كُدَيوا 2 1 هم فَهمفَأَمرِمّرِِج 


هر ممه عدا 


فقالا غرون هذا له 


9 


جر 00 ل ول و مه حت ل 77 
16 يرال ألتما َم وق رك قَبَينَهَا وَوَيَتَهَا 
31 2122 


وَمَاهَا من فوج ,ع0 والاض مدد ها ناريت 


501 م - رت سام 


ام ادقع تيج )ردك لعبَدٍ 
8 00 وملسم مه م كايو بك 
,9 تار الاب 2 


جر لله أ هد له سرج سر سر 


ده دحاب بده مَتنَكدنِكَ للر جه 

توج وَأضَحب الري وود( وَمَادووعون ون 
وَطٍ () وحص با لايك 70 
9 أعسبناالْسَْقَالأوَِبلهُرفِ لَبيِْمَنْحَلقجَدِبدٍ (02 


١ 


0 


: تفسير سورة عالق ٠‏ 1 

:١‏ لإق» قد أسالفنا الكلام على هذه 
الحروف في أول سورة البقرة «إوالقرانٍ 
اغيدٍ» [الواو هي واو القَسَمء والإقسام 
بالقران فيه تنبية على شرف قدره وعلو محله] 
الجيد) الكرم العظم الذي «إلاياتيه 
الباطل من بين يديه ولامن خلقه تنزيل من 
حكيم ميد ومضمون الكلام بعد القسم 
إثبات النبوة وإثبات المعاد وتقريره وتحقيقه ": 
بل عجبُوا أن جاءهم منذرٌ منهم» تعجَبوا 
عرق إرسإل رسول إلهم من البشر لإفقال 
الكافرون هذا أشيء عجيب* وهذا ليس 
بعجيبء فإِنْ الله تعالى يصطفي من الملائكة 
رمسلاً ومن التاس 8 لإأيذايتنا وكتا تاب 
ذلك رجعٌ بعيد؟: يقولون هذا لاستبعادهم 
لوقوعه أي: كيف يمكن الرجوع بعد أن بلِينا 
وصرنا تراباً؟! قال الله تعالى ردّاً عليهم: 4: 
لإقد عَلِمْنًا ماتَقُص الأرض» ماتأكل من 
أجسادهم في البلى» نعلم ذلك ولايخفى علينا 
أين تفرّقت الأبدان وأين ذهبت وإلىي أين 
صارت بإوعندنا كتابٌ حفيظ)» حافظ 
لذلك ه: إبل كذّبوا بالحقّ لما جاءهم فهم 
في أمر مريج # وهذا حال كل من رج عن 
الحقّ» مهما قال بعد ذلك فهو.باطل» والمرجج: 
المضطرب الملتّبس المنكر 5: ظأأْفْلَمْ ينظروا 
إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيتاها» 
بالممابيح إومانها من فُرُوج» يعني من 





شقوق وفتوق؛ نبّهَ تعالى على قدرته العظيمة 
التي أظهرٌ بها ماهو أعظم مِمَا تعجبوا 
مستبعدين لوقوعه /1: لإوالأرض مَدَدْناها وسعناها إوألقينا فبها رواسي» وهي الحبال لقلا تيد بأهلها لإوأنبتنا فيها من كل زوج بيج 4 من 

جميع الزروع والثار والنبات» «إمهيج# حسن المنظر 4: : لإتبصرةً وذكرى لكل عبلو ميب 4 دَلآلَة وذكرى لكل عبد خخاضع, رججاع إلى الله عر 
و 4 لإونزلنا مِنَ السماء ماءً مباركاً4 نافعاً فأنبتنا به جنات حدائق وبساتين ونحوها #وحبٌ الخصبياو»ٍ وهو الحبٍّ الذي يراد ادخاره 
٠١‏ : طإوالنخل باسيقاتٍ» طْوَال شاهقات «إها طلعٌ نضيد» [متراكب قد ُضّدَ بعضّهُ على بعض] لل : لإرزقاً للعباد)» للخلق «إوأحيينا به 
بلدة ميت وهي الأرض التي كانت هامدة فأنزلنا علمها الماء اهترّت وأنبتت من كل زوج بميج لإكذلك الخروج4 هذا مال للبعث بعد الموت؛ 
كذلك يحب الله الموق ١‏ إكدَبَتْ قبلَّهُمْ قوم فوح » يقول تعالى متهدّداً لكفار قريش بما أحله بأشباههم من المكذّبين قبلهم من النقمات» 
إوأصحاب الرّس وثَمُوذ4 ١‏ : إوعادٌ وفرعونُ وإخوانُ وطٍ4» ١‏ : «إوأصحابُ الأيكةٍ وقومٌُ تع كل كذّب الرَسْلَ فحق وَعِيدٍ4 
فحقٌّ عليهم ماأوعدهم الله تعالى على التكذيب من العذاب والتكالٍ فيدر ر امخاطبون أن يُصيبهم ماأصابهم فإِنّهم قد كدَبُوا رسوهم كا كذّب 
أواقك ١6‏ : لأأْفْعيينَا بالخلق الأرَلِ4؟ أفأعجرًّا ابتداعٌ الخلق حبى هم في شلك مِن الإعادة؟ «بل هُمْ في لبس من خلق جديد» والمعنى أن 
ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه. 


)١(‏ هذه السورة هي أوّل سور المفصم ؛ وقيل من سورة الحجرات. 
الله تبارك وتعالى برهم في الكتب التزلة والأخبار المتداولة» ولهذا قال سبحانه وتعالى : لإذلك مثلهم في التوراة] ثم قال: لإومثلهم في الإنجيل». /ابن كثير ج5/5 /٠١‏ 
سورة ق روى الإمام أحمد ومسلم عن أُمّ هشام بنت حارثة قالت: لقد كان تتورناوتتور الي م واحدأ ستين أو سنة وبعض سنة» وملأخذتثُ لق والقرآن الجيد) إلاعلى لسان رسول”. 


08 


ال : ولقد خلقنا الإنِسانَ ونعلم 





او 0 2 
0 2 و2 9 7 و 4 2 رع 
تعالى يعلم ماتوسومر به نفوس ابي آدم . من ا للا #2 


الخدر ولشير. وف الصحيح: إن الله تعالى خلا ةو ليمي سراتها لفعيد 
ا ل 0 
يعني ملكتم ده م لْمَوتِ بأحَقَ دَلِكَ ما أت تمعد 09 5207 ذلِكَ 
2 أرب إليه سكم ولك انرود ألوصد اوت مها سإوَسِيدُ ()) لد 
ا 1 كسَفعَفارَيَنََ داكقصَ ا َمََْيميد 1 


عن اليِمينِ وعن عن الثمالٍ قعيدٌ» مترصّدٌ 20 قَالَّ3 معدي ني 1 
18 : «إمايلفظ) ابن آدم «إمن قرول إلا 26 و © ف جه كلكا 


رونا 


لَدِيهِ رقيبٌ عَتِيدٌ 4 إلا ولها من يرقبها معد 0 عَندِ َع مسومو أرب 
لذلك يكتبّها لايتركَ كلمةً ولاحركة :١9‏ 2 ” مة 0 
لإوجاءت سكرةٌ الموتٍ بالحق» كمف - عرلا عدا ادير[ #ادل سراما لدم 


لك عن اليقين الذي كنت تمتري فيه لإذلك ١‏ وَلكنْكاتف صَدَلٍ بيد | 0 
ماكدت منهُ تجيد»4 هذا الذي كنتٌ تفِر منه مع 78 
1 تم يسم جر سر 

قد جاءك فلاتَحِيدَ ولامَتَاصّ ولاخلاص» لبا ويد © بِدَلَالْقَولَ رومأ رجي © 
وقد نزل بساحك :١‏ «إونْفِح في الصُورٍ لق انكف كد 0 
ذلك يوم الرّعيد يوم القيامة :5١‏ سكو من مرب ! ا 

5 05 84 عد“ اث ص حت رغ 0 ار يي 
لإوجاءت كل نفس معها سائق وشبيد» ند سيمريه( َدَاماوْعدُو! لوآ حَفِيظٍ 
سائق يسوقها إلى الله تعالى وشاهد يشبد عليها 
بما عملت 575: «إلقد كنت في غفلةٍ من 


مرح يمد ويك نيب 107 وها 
هذا فكشفنا عنبك غطاءك فبِصّرٌّك اليو 2 م س ووم عق 2-5 7 ٍِ 
حدديد» قويّ لأنّ كل أحار و اقياة 2 مكدودر ْنَم لي امريد © 
مستبصراً 718 : إوقال قر ينَه4 الملّك الموكل 4ه 

بعمل ابن ادم «إهذا مالَدَيّ عبِيدٌ» محطر 

بلازيادة ولانقصان 4 ؟: «إألقِيًا في جهنم كَُ كفارٍ كنيل )4 الخطاب إلى السائق والشهيد» أمرهما الله تعالمى بإلقائه في نار جهتم» كل كفار 4 
كثير التكذيب «إعنيد»# معاند للحق معارض له بالباطل © 7: «َإمَنَا ع للخيرٍ» لايْؤْدِي ماعليه من الحقوق ولابرٌ فيه ولاصِلَّة ولاصدقة 
موك متجاوز للحدّ لمُرِيبٍ شاك لمن نظرٌ في أمره 70: : الذي جعل مع الله ها آخَرَ أشر ك بالله فعبد معه غيره لفالْقِيَاةُ في العذاب 
الشديد» 1؟: «إقال قريئة» الشيطان طإرينا ماأْطَيئُهُ» ماأضللئه؛ يتبراً منه شيطاته «إولكن كان» هو ني نفسيه طإفي ضلالٍ بعيدٍ» قابل 
للباطل معاند للحقٌّ 7: «إقال لاعَتصِمُوا لَدَيٍّ وقد قدّمتٌ إليكم بالرَعِيد» قد أعذرتثٌ إليكم على ألسنة الرسل» وأنزلت الكتب» وقامت 
عليكم الجخ والبيّناتٌ 9؟ : ماييدٌلٌ القول لديّ» يعني قد قضيتٌ ماأنا قاض «إوماأنا بظلام. للعبيد » لست أعذب أحداً يذنب أحدء 
لاأعذب أحداً إلا بعد قيام الحبّة عليه رد يوم نقول» الربُّ عرّ وجل (إلحهتم كل امتلأتٍ وتقول ل من مزيار»؟ هل بقي شيء 
ترودني؟ :"١‏ «وأزلفتِ الحنة للمتقين» أَدْنِيت وقرّبت «إغير بعيد» ليس ذلك ببعيدٍ لأنّه واقعٌ لاعالة * ": «إهذا ماتوعدون لكل 
أوّابٍِ» رباع تائب تب للإحفيظ)» للعهد فلاينقضه 0 من خشي الرحمنَ بالغيب» مَن حاف الله في مير لووجاءً بقلب مُنيبٍِ #4 بقلب 
سليم إليه خاضع لديه ذإو : «(اذخلوها» الجثة إيسلام # سَلِمُوا من عذاب الل وسلّم عليهم الملائكة «إذلك يوم اخُلُودِ» يحلدون في الجثة 
فلايموتون أبداً هم دهم مايشاؤون فيها# من أصناف الملاذ «ولدينا مَرِيدٌ» وهو النظر إلى وجه الله الكريم. 


7 الله َيِه كان يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب النّاس). وعن ابنة الحارث بن النعمان قالت: ماحفظتٌ (ق) إلآّ من في رسول الله يللم كان يخطب بها كل جمعة..؛ رواه مسلم 





1 


يك انتست قلق زدقتي ف فيك بِظنًا هوف 
لْكَدِهَلْ من يِيصٍ © 00 
لوقل أوَأَلَىَاَلسَمَءَ وَهْوَسَّهِيدٌ © وَلَمَدَ حَلَقَسَا 
لكوت ولي و يَسَهُْمَاف سن ام وَمَامَسَمًا 
د )فاص عل مَايموزو, سَوَسَعْحْبحَمْدِرَيْكَ 
َم لل لنب قل لزب ارين 
لالخ ل د 
م سم 00-7 

لي 9 4 بوم َتَعَ الْأَرْسُ 
نمراك حدر ا (2) أرما يوون 


تاوف ' يالف نيحا ويد © 


000 


5" «إوك أهلكتا قبلّهم من قَرْنِ هُم أشدٌ 
منهم بطشاً» كان المكذّبون قبلهم أكثرٌ منهم 
شد قدّة تإفتقبوا في البلادٍ هَل من محيص» 
أكثر با تخاطفم أنم با قل بن محيص»؟ 
من مفرٌ كان لهم من قضاء الله وقدره؟ وهل 
ماجمعره ورد عنهم عذاب الله ِذ 

جاءهم 14 كَذَيُوا الرسل؟ فأنتم أيضاً لامفرٌ 
4 ولاخ ص ا" «إن 4 ذلك 
دكرعع لعيرة من كان له قلبّ4 لب 
به إأو ألقّى السمعٌ وهو شييد» 
شع لك ف د وت و08 
في سيت ام وا تنا ين لبج من إعياء 
مايقولون» يعني المكدّين 9 كمد 
ربك قبل طلوع ‏ ال: شمسر شل د 
شل 4 وقيام الليل كان وجي على 





النبي صل الله عليه وآله وسلم وعلى أمته حولاً 
شم نُسِخ في حق الأمّة. «إوأدباز السجُود» 
التسبيح بعد الصلاة :4١‏ «إواستمع يوم 
يُنَادٍ المنادٍ من مكانٍ قريب4 [أي: لصيحة 
يوم القيامة» والمنادي جبريل] ” 4: «يوم 


10 شوو الزاات 6 شوو الزاات 6 ات 7 


0 
لبح وال رشن اكيم 
اديت دروا () ما حلت ورا 0 
ميمت مرا ()إِعَاوَعَدُونَصَاِدِقٌ ()وَإنَآرنَ كوه )2 يسمغون الصبحة بالحق» يعني النفحة ني 
2 الصور التي تأتي بالحقٌ الذي كان أكثرهم فيه 
فك يمترون بإذلك يوم م الحروج» الأجداث 
بق : إإنا نحن نجي ونميت وإلينا المصير» 
هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيدهٌ وهو أهون عليه وإليه مصير الخلائق فيُجازي كلاً بعمله فك : (إيوم تشقَّقُ الأرض عنهم ميرّاعا وذلك أن الله 
عرٍّ وجل ينزّل مطراً من السماء يُنَبِثُ به أجساد الخلائق في قبورها كم ينبتٌ الحبّ» فيقومون إلى الموقف للحساب مراعاً مبادرين إلى أمر الله عدّ 
وجل طإذلك حشرٌ علينا يَسير) تلك إعادة سبلة علينا يسيرة لديناءها قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» © لإنحنُ أعلم 
بما يقولون» لك من التكذيبء فلا بِبولَتَكَ ذلك إوماأنت علييم بار » ولستٌ بالذي تُجبر هؤلاء على امْدَّى والإيمان «إفذكرٌ بالقرآانٍ من 
يخاف وَعِيدِ4 من يخاف الله ووَعِيدَةُ» ويرجو وَعَدَهُ. اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو مُوْعُودَكَ يارحم. 
تفسير سورة الذارِيات 

1 : «والذارد يات دزو 4 الريج [تذرو التراب ذَرُواً؛ أقسم الله تعالى ببا] 7: «إفالحابلاتِ وقَرَ رَأ4 السحاب» تحمل الماء 7: فا حاريات 
يُسَرأ»4 السّمُن [التي يسرٌ رَ سبحانه سيرّها على الماء] © : طفَالقسْمَاتٍ أمرَأً الملائكة, تنزل بأوامر الله الشرغيّة والكونيّة ؛ وهذا قِسَمْ من الله عرّ 

وجل على وقوع المعادء وهذا قال تعالى: ©: لإإنما توعدون لصَادِقٌ» لخبر صدق 5: «إوإِن الدّين»4 وهو الحساب إلواقمٌ4 لكائن لامحالة. 


ا 


الآية: 5٠‏ روى ابن أي حاتم عن ابن عباس قال: : بت ليله عند رسول الله َه فصل ركعتين خنفيفتين اللتِين قبل الفجرء ثم خرج إلى الصلاة» فقال: : يااين عباس ركعتين قبل 
صلاة الفجر إدبار النجوم» وركعتين بعد المغردب إدبار السجود» ورواه الترمذي. |ابن كثير ج11 م 





«إوالسماء ذاتٍ الْبْكِي ذات الجمال ةلتك 
والحُسْن والمباء والاستواء 4: «إإنكم لفي 

ول مي الدركين فق تل مط ان لتك ككل قرطب (ايط هم ص 
لا يتئم ولا يجتمع في القرآن .4: يوك عنه م 

من أَفِكَ4 إِنّما يروج على مُن هو ضالٌ ف ع و 





تفسهة لأنه قول باطل ٠‏ قل ساو 8 سس سو جرم سح سا الور سال 
الخرَاصُون» أَعِنَ المرتائُون :١‏ «الذين هم ِسَلُونَ أيانيوم الدين[ مارت اننا 
في عَمرَةِ سافوف» في الكفر والشك غافلون 0 يدحتل (] كنج 
لامُون :١7‏ «إيسألون أَيَانَ يوم الذين4؟ 3 2 : 
وإنّما يقوثون هذا تكذيياً وعناداً وشكاً 0 َاخِذِينَم ام لمكاو يَِلدلِكَ سنن 
واستبغاداً :١*‏ «إيوم هم على الَارِ يُفتُون» 00 201 
يُعذّبون ص يفتن الذهب على الثار 15 ويك داَانََمَامْجمو لسارم منت غرون 
«ذُوقُوا فتتكم» 001108 م رايم دحلو كت 9 9ك وفيا لَْرْضءَإينتُ 
الذي كنم به تستعجلون» يقال ًَِ 

ت رج ١‏ سرس رسيم 5 
تقريعاً وتوبيخاً وتحقيراً © 1: يقول تعالى 7 الم و نوات ابل 0 
عن المتقين لله نهم يوم معادهم: إإِنْ الممّقِين ااا يي 01 1 سد يس 
«وأخذين ما أتاهم ربهم» عايلين بما اتاهم سر سر لخر م عرسا وى رار ر 2 2 - 
اللهمن الفرائض «إإنهم كانوا قل ذلك صر نوق اسك 1 1ف 06 
مُحسنين» كانوا في الدنيا محسنين في 
الأحال :1١‏ «كثوا قليلاً من اليل طلسيو فقي تع قلا رت 
ما مون قل ليله لا تأر علهم إلا معي دما جوج . 0 

يا يي (0)) تاوس مني خِيفة الوأ لاتحف وَيَسَروه بعلي علي 

يصلُون فيا لله عر وجل 1: لإوبالأسحار 0 0 1 2007 
هُمْ يستغفِرُون4 يصلون [ويستغفرون الله من 0 1 أت جود جورعف 
ذنو 2 وهذامد” وثناء) 6 #وفي مه هه 3 0 
5م 2 مم 1 2 لك وخ 1 
بالصلاة ثتى بوصفهم بالركاة والبرٌ والصّلة 061 


أي: جزءٌ مقسوم قد أفرزوه [من أمواهي] 

للسائل وامحروم :7٠‏ «إوفي الأرض آيات للمُوقنين) فيها من الآيات الدالّة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة ١‏ طوف أنفسيكم أفلا 
تبعيرُون4؟ [من تفكر في نفسه علم أله ملق ليعيك الله وحده] ف لوف السماء رؤقكم» المطر؛ وما تَؤتحدون4 الحنة **: طفْوَرَبٌ 
السماء والأرضٍ إن لحق مل ما أنكم تنطقون يٍ يسيم تعالى بنفسه الكرجة أن ما وعدهم به من أمر القيامة والبعث والحزاء كان لا عحالة فيه كا 
لا تشكوا فيه يا لانشكوا في نطقكم حين تنطقون» قال الحسن البصري: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «قائل اله أقواماً أقسم 
لهم ريّهم ثم ل يُصَدّقواه رواه ابن جرير 4 ١‏ : طقل أتاكَ حديثُ صُيْفٍ إبراهم م الْكْرَمِين» الذين أرصدً لهم الكرامة والضيافة ١8‏ : إإِذْ دَخلُوا 
عليه فقالوا سلامً» وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل» قلمُوا عليه في صورة شبان حسان عليهم مهابة عظيمة» وهذا لإقال سلامٌ قوم متكرُون» 
[أي: غرياء لا نعرفكم] "؟ : «فْرَاعٌ َ إلى أهله) انسل خفية في سُرْعةٍ إإفجاءً بعجل سَجِين) من خيار ماله 1؟ : لإفقرَيَةُ إلهيم» أدناه منوم 
إقال ألا تأكلون4؟ تلَطتٌ في العبارة وعرضّ حسنٌ 8؟: لإفأوجس منهم م خيفة» [أي: أحس في نفسه خوفاً] إقالوا لا تحف وبشَرٌوه 
بغلام علم © [أي: بولدٍ يُولد لهماء أي: من زوجته سارة» وهو إسحاق. عللم: أي من أهل النبوّة] 78 : لإفأقبلتٍ امرأن في صَرّق في صرخةٍ 
عظيمة لإفصكت وجههَا4 ضربت على جبينبا لإوقالت عجُورٌ عقم4؟ كيف أَلدُ وأنا عجورٌ وكنت حال الصا عقياً؟! :٠‏ للإقالوا كذرلك 
قال ربُكِ» [فلا تشكي فيه] طإنه هو الحكم» في أقواله وأفعاله #العلم) بمن يستحق من الكرامة. 

00٠‏ الآية: ١8‏ روى الشيخان أن رسول الله عه قالل: «ليس المسكين بالطوّاف الذي تردّه واللقمتان والقرة والقرتان» ولكنّ المسكين الذي لايجد غم يُغنيهِ ولايْفطَنٌ له فيُتصدّق 
عليه). /ابن كثير ج 4/4 ١؟/‏ د 


عت 





2 1 ْمرَسَلوت 20 51061 
0 
لْمَرِفِنَ 9 ا لي 27 


عر سحت سه موه “4 06 


ارتم امسن 7 اوركافبَاءايَهَ لذ نَيحَافُونَ 
ك0 72 شو مذ أَرسلَتَهْلَ عون سْلَطنِ 


له 00 4 2 سرع آ# و ذال 
سين (() شوك : ردقال ساحر أوجنون 9 أذ خذ نه ويحنودم 


حل آذ تله 


216 تبذك ف الم مولي )وف دإذ روريم 


امك أت كه 7 مو 69 
ا 0 


ًَ جو 


َأَحَدَتَهُمألصَعِفَة وَهمين ره )فا استطعوا مِنْقِاوٍ 


للجثزء/ة؟ 
للجنرث 88 


"١‏ لإقال فما بكم يها الْرْسَلُون4؟ 
ما شأنكم وفم جنثم ؟" «إقالو, إِنا أَرْسِلْنًا 
إلى قوم مجرمين» يعنون قوم لوط ##: 
سل عليهم ججارةٌ بن طين» 04: 
«إمسوّمة4 معلمة لإعند ربك للمسرفين» 
مكتتبة عنده باسمائهم كل حجر عليه اسم 
صاحبه. لقال إن فيها لوطاً؟ قالوا نحن أعلم 
بمن فيها» ناه إفاأخرجا مَن كان فييا من 
المؤمنين» وهم لوط وأهل بيته إلا امرأنُّ 5*: 
لإفما وَججذنا فا غير بيتٍ من المسلمين» 
لوط أوأهل بيته ام : لإوتركنا فيها آية لين 
يخافُونَ العذابت الألم» جعلناها عبرة بما 
أنزلنا بهم من العذاب والنكال» وجعلنا محلتهم 
عير م حبيثة [وهي البحر اميت]0. قفي 
ذلك عبرة للمؤمنين #للذين يخافون 
العذابَ الألم4 8": «إوفي مومى إذ 
أرسلناةُ إلى فرعون بسلطانٍ مُبين» بدليل 
باهر وحُحجةٍ قاطعةٍ 9": «إفتولى بركيو» 
فأعرض فرعون عمًا جاءه موسبى من الحقّ 


حمر ل سس عر 2 
وَمَاكانأْمَتَصِرنَ | ونوج من ْنَم حكانو أ أفوما المبين استكباراً وعناداً أ #وقال ساحر أو 
9-5 كيرا 20006 نون لا يخلو مرك فيا جتني به من أن 
سفن (ع) والماء بلستهاياً: يونا لمعو والدرْضَ تكونٌ ساحراً أو مجنوناً ٠‏ 4 : إفأخذناةُ 
و هاما ل هذرة ارين 2 ظ لَمَىَءٍ حلفا روجين وجنُودَهُ هُ فنبذناهم» ألقيناهم وي لم4 


وهو البحر [أي: البحر الأحمر] طإوهو مُلِم4 
وهو مَلُوم كافرٌ جاحدٌ فاجر مُعَانِدٌ :١‏ 
زوفي عاد إِذْ أرسلنا علِيم الريخ عتم 
المفسدة التي لا تج شيا 7 4: «إما تَذَّرٌ من 
شيء أر نت عليدم مما تفسده الريج إلا 
جعلتة كالرَّمم» كالشيء الحالك الباللي 47: 
طوني تَمُود إِذ قِبِلَ هم مَتعُواحتى حين#انتظروا العذاب ثلاثة أيام 4 4 لفعَوَا عن أمر ربّهم فأخذمهم الصاعقة وهم ينظرون» فجاءهم في 
صبيحة اليوم الرابع بكرة النبار © 4: طفما استطاعُوا من قيام 4 من هَربٍ ولا نُهوض وما كانوا مُنْقَصِرين» ولا يقدرون على أن ينتصروا يما 
هم فيه 45 : لإوقوم فوح من قبل» وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء نهم كانوا قوماً فاسقِين4 وكلٌ هذه القصص قد تقدّمت مبسوطة في 
أماكن كثيرة من سور متعدّدةٍ 61 يبه تعالى على خلق العالم العلوي والسفلي فيقول: طإوالسماء بنيناها)» جعلناها سقفاً حفوظاً رفيعاً «بأئدي» 
بقرَةٍ إوإنًا لوسِعُون؛ قد وسعنا أرجاءها ورفعناها حتى استقلّت كا هي 48: إوالأرض فَرَشْناها جعلناها فراشاً للمخلوقات ظإفِيعُمَ 
مادو وجعلناها مهدا لأهلها 49 : لإومن كل شيءٍ خلقنا زوجين4 جميع المخلوقات أزواج ج فإلعلكم تذكَرُون)4 لتعلموا أن الخالق واحدٌ 
لاشريك له ٠ه:‏ : «إقفرُوا إلى الوك المؤوا إليه واعتمدوا في أمورك عليه طإإني لكم منه نذيرٌ بين 1: بإولا تجعلُوا مع الله إلها آخَرَ4 
لا تُشركوا به شيئاً إإني لكم من نذيرٌ بين . 


-(1) انظر تفسير الايات من سورة هود/ 4/ فما يعدهاء والحججر/ 8 فما يعدهاء والقل/ فما بعدهاء والشعراء/ ١١١‏ فما بعدها. 


لمكن كرون ( يأل الاق لكين يش 6 
وَلايحمَوأمَمَ هله رن لْيِمة دين 60 


؟أه 


الآية: ١‏ الريح العقيم: هي الريم الخنوب» وفي الصحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله علق . «تُميرْتٌ بالصّبًا وأهلكتٌ عاد بالدبور». 


الآية: كاقال جاهد: مامات مؤْمنٌ إل بكتٌ عليه السماءٌ والأرض» فقيل له: أتبكي الأرض؟ فقال: أتعجب؟ وما للأرض لاتبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود؟ وما 
للسماء لاتبكي على عبد كان لتكبيره ه وتسبيحه فيها دوي كدوي التحل؟! . أابن كثير ج47/4١/‏ 


7 : يقول تعالى مسليًاً لنبيّه صلى الله عليه 
وآله وسلم: «وكذلك ما أتى الذين من قبلهم 
من رسولٍ إلا قالوا ساحرٌ أو ممئون» قال 
لله عر وجل: ه: أْترَاصَوًا 8 أوصى 
بعضهم بعضاً بهذه امقالة؟ ظيلَ هُمْ قوم 
طَاغُونَ4 لكن هم قوم طفاة تشابهيت 
قلوهمء فقال متأخرهم كا قال متقدمهم؛ قال 
تعالى: 84: «فول عنهم» فأعرض عنهم 
يا محمد «إفما أنتَ لوم 4 فما نلوك على 
ذلك هه: «إودَكر فإِنْ الذكرى تفع 
المؤمنين؟ إِنّما تنتفع بها القلوبٌ المؤمنة. ا 
قال جل جلاله: «إوما خلقتٌ لحن 
والإانس إلا ليعبدون » إثّما خلقةهم لآمرهم 
بعبادتي لا لاحتياجي /ه: «إما ريد منيم 
من رِزّْقٍ وما أرِيدُ أن يُطعمونٍ)» فهو 

سبحانه خلق العباد غير تاج إلهم بل هم 
الفقراء إليه في جميع أحوالهم» فهو خالقهم 
ورازقهم 0: مان ال هوالرراق ذو القؤة 
انين [أي: الشديد القوي] 589: ظفإِنَ 
للذين ظلصوا دنوب نصيباً من العذاب 
لإدخل ذتوب أصحايهم فلا يسعجلون» 
نه واقعٌ لا حالة :6٠0‏ «إفويل للذين كفروا 
من يومهم الذي يُوعَدُون؟ يوم القيامة. 

تفسير سورة الطور 


بز امته يديه اللا 
2 2 ممع اه 
كَدَِكَمأكَاسَمِ يويند لاد وسار ونون 


31 0007 


© أتواصوأيه بل لهم مط عون )هوا فنول عنم فَمَآ نت 
ملو ماود رقا لذ ع زنك (#ار 
ل ا 
0 


ا ره 209 207100 


2م - مح 
- 

وَألظور يي وَكتب مَسطو ر9) فرق مشو رٍ 9 وَأَلْبْيتِ 

ألْحَمور () وَالتَقْفِالمرَوْع ( والح الت 5 

0 ما 0 

سر وكسيا لجال سيا (ي) مويل يوم لَك 





ا أ 


0 





دي 5 عن 0 
:١‏ «والطور» ؟: لإوكتاب مسطورٍ» 9 لين همي ف 
3 يُقسم تعالى بمخلوقاته الدالّة على عظم قدرته رق )هذ رك 0 
والطور هو الجبل الذي حُلْم عليه موسىء فيه همد صنت ولق تريهًا 
أشجار كثيرة) وصا لم يكن فيه سجر 1ق 


لا يُسمّى طوراً إِنّما يقال له جبل» والكتاب 
المسطور: هو اللوح ال حفوظء والكتب المنزّلة ": «إني رَقُّ منشور» [الرّفُ بالفتح: ما يُكتب فيه؛ وهو جلدٌ رقيق] وهو الكتب المتزّلة المكتوبة 


التي تقرأ على التّاس جهاراً 4: «إوالبيتٍ المعمُورِ؛ وني الصحيحين في حديث الإسراء: «ثم رفم لي إلى البيتٍ المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 
سبعون ألفاً لا يعودُون إليه آخر ما عليهم) يعني يتعبدون فيه ويطوفون به ك1 يطوف أهل الأرض بكعبتهم: والبيت المعمور كعبة أهل السماء 
السابعة» وهو يحيال الكعبة» وفي كل سماء بيت يتعبّد فيه أهلها ويصلُون إليهء والذي في السماء الدنيا يُقال له: بيت الرّة ©: إوالسقفٍ 
المرفوع» السماء» قال تعالى: «إوجعلن السماءَ سقفاً محفوظاً» ؟: طوالبحر الْسْجُورِي الذي أضرم وأوقد يوم القيامة» كقوله تعالى: «إوإذا 
البحار سجرَتُ» تأججت نارأً تحيط بأهل الموقف /: : إن عذابَ ربك لواقِع4 هذا هو الْفَسَمُ عليه؛ أي: لواقعٌ بالكافرين :/١‏ دما لَهُ من 
دافع 4 ليس له دافعٌ يدفعه عنهم إذا أرادٌ الله بهم :ذلك 4 : «إيوة تورُ السماءً مَؤْرا) تتحرّك تحريكاًء وتموج موجاً ٠١‏ : ظوتَسِيرٌ الحبالُ سيراً» 
تذهب فتصير هباءً متكا ١١‏ : لإفويل يومَيِذٍ للمكذّبين4 ويل لمم ذلك اليوم من عذاب الله حا : #الذين هم في خوض, يلعبون» يتخذون 
ديهم هُرُوأً ولعباً ١‏ : طإيوم يُدَعُون إلى نار جهتم دعا يُساقون إلى النار ويُدقعُونَ فيا دفعاً ١4‏ : «إهذه التارٌ التي كنتم بها تكذّبُون4 تقول 
هم الزبانية ذلك» تقريعاً وتوبيخاً. 


الآية: 28 روى الامام أحمد رقال الله تعالى في الحديث القدسبيع: «ياابن أدم تفرخ لعبادتي أملاً صدرك غىٌ وأسدٌّ فقرّكٌ وال تفعل ملأت صدرك شغلا ول أسدّ فقرك» ورواه 
الترمذدي وابن ماجه. 


الآية: 4 روى الشيخان في صحيحييما أن رسول الله عَيه قال في حديث الاسراء بعد مجاوزته إلى السماء السابعة: ثم رَفِعَ لي إلى البيت المعمور» وإذا هو يدخله كل يوم سبعولاٍ 


اج (42 
١ 0‏ 5 
م" 


عع من خلمكابه 
كو الوط 





ف 


هس ع ةا ل مسم عه اه رد 


أفسحرهلذا َأَتْ رلا بْصِرُوت 0 أَصْلوهاةا ص روا 


© لأفْسِخْرٌ هذا أم أنتم لا تبصرُون4؟ 
زأي: هذا الذي ترون الآن بأعينكم] 15 
اضْلَؤْها4 ادخلوها دُحُولَ مَن تغمرّهُ من 


م رسع سرس 17 2 سح سر لل سه جر جميع جهاته «فاصْبرُوا .أو لا تصيروا سواء 
ورامك نارون ماش تَمَتَعْمَلُونَ () عليكم» سواء صبرتم على عذابها ونكاها أم 
م 2 ع مقو لم تصبروا لا مَحِيدَ لكم عنها ولا خلااص 
نينف حت وتم ِر (إ0) مَكهنيسَاء 0 لكم منبا نما ُجزون ما كتتم تعملون» 
ا ا 00 شاعو هع 

رايم مع ا وأواذر نهنا ولا يظام الله أحداً بل يجازي كلاً بعمله 


كس كَمَلُونَ 5206 هه وت ري 
لو . 2711 00 00 
بجورعين وك ل 


سي يس و لي حت ساسلا 


5-1 و 
يم رومأم نيسول نري بكسب 


ثم أخبر تعالى عن حال السعداء فقال: 
طن المتقين في جتّاتٍ ونعم# وذلك بطيدٌ 
ما أولئك فيه من العذاب :١8‏ لإفاكهين بما 
اتاهُمْ ربُهم»4 يتفكهون با اتاهم الله من 
النعيم من أصناف الملاذ إووقاهم ريّهم 
عذاب الحجم 4 وقد تجاهم من عذاب الثار 


هين (إِيَوأَمدَد هم سهد 7 كه لحري اسْنهون 2 سود 5-5 وتلك نعمة مستقلة بذاعها مع ما أضيف إلما 
حو وى لم 3 من دخول الجحثة 18 : تإكلوا واشربُوا كبيئاً 
اكه ولطاية ا #7 ويلوف عَلومولمَ بما كُسْمْ تَعْمَنُونَ4 بما أسلفتم ف ليام 


00 عر 4 


وت و لوفكون )وَأ ل 
0 
اَعَد بلسو (©) إَّاست يت 1 


3 2 2*2 رقم ب 11 
عه 0 00 هه 20-0 
بلس شل عب لي 


سوراعي هد 


لمن لفل رَْوأْوَِقٍ مَعكم م الْمرَيْصِينَ 07 
ك0 


الخالية أي: هذا بذاك تفضلاً منه وإحسانا 
١‏ «إمتكتين على سور َرٍ مصفوفة» السُرّر 
في الحجال» روك ابن أني حاتم أن رسول اللله 
صل الله عليه واله وسلم قال: (إِنْ الرجل 
ليتكئ المتَكا مقدار أربعين سنة ما يتحول عنه 
ولا يَمُلَّهُ يأتيه ما اشتهتُ نفسّهُ ولذَّتُ عيئهُ)» 
«وزوّجناهم حور عن وجعلنا لهم قريناتٍ 
صالحات» وزوجات حِسَانٍ من الحور العين 
١‏ «إوالذين آمنوا واتبعنهم رَيثهُم بإيمانٍ 
ألحقنا بهم ذُرَيكَهُم 4 أن المؤمنين إذا ابعتهم 
ذُريّاتُهم في الايمان يلحقهم بابائهم في المنزلة 


«إوماألتناهم من عملهم من شيء» لايتقص 
ذلك من عملهم ولا من منزلت. للأكل امري بما كسب رَهِين» لا أخبر عن مقام الفضل أخبر عن مقام العدل» وهو أله لا يواد أحداً بذنب أحد» 
فكل مرتبن بعمله لا يُحمل عليه ذنبٌ غيره ”7 لوَمْدَْنَاهم) الحقناهم «إبفاكهة وحم مِمًا يشتبون4 ؟ لإيتازغون فيها كأساً لا لغرّ 
فها ولا تأئم) يتعاطون فيها كأساً من الخمر لا هذيانَ ولا محش ؟ا يتكلم به الشرية من أهل الدنيا ع" : لإويطوف عليهم عِلْمانَ هم كأنهم 
ولو مكنون» حَدَمُهمٍ وحشمُهم في الحنّة كأنّهم اللولوٌ المكنون في حستهم وبهائيم 86 ؟ : «إوأقبل بعضهم على بعض, يتساء لون أقبلوا 
يتحادنُون عن أعمالهم وأحوالهم في الدنيا 5؟ : لإقالوا إنا كنا قبل في أهلها مُسْفقِين» كنا في الدار الدنيا ونحنٌ بين أهلينا خائفين من ربنا 
مشفقين من عذابه وعقابه /ا؟ : لإفمن الله علينا ووقانا عذابَ السَّمُومِ؟4 فتصدّق علينا وأجارنا مِمّا تحاف [والْسَمُوم : اسم من أسماء النارء 
وطبقة من طباق جهتم] 4” : «إنا كنا من قبل تذغوة» تتضرّع إليه فاستجاب لنا وأعطانا سؤالنا إن هو البرٌ الرحيم» 34 : إفذكز فما 
أنت بنعمةٍ ربك بكاهنٍ ولا مجمُون» يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يبلّغْ رساله إلى عباده وأن يذكرهم بما أنزل الله عليه» ثم نفَى 
عنه ما يرميه به أهلٌ الببتان والفجورء ثم قال تعالى منكراً علمهم في قوم في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: 6“ : إأم يقُولُون شاعرٌ نتريتص به 
ريب الَتُون4؟ يقولون نصبر عليه حتى يِأنيهُ الموثُ فنستريح منه ومن شأنه ١‏ ": قل تربّصُوا فإني معكم من المتربصين4 انتظروا فإنّي منتظر 
معكم» وستعلمون لمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والاآخرة. 
- ألفاً لايعودون إليه» اخخر ماعليهم) يعني يتعبّدُون فيه ويطوفون به 5 يطوف أهل الأرض بكعبتهم» كذلك البيت المعمور كعبة أهل السماء السابعة» وهذا وجد إبراهم عليه السلام مسنداً 
ظهره إلى البيت المعمور لأنّه باني الكعبة الأرضيةء والجزاء من جنس العمل. /ابن. كثير ج9/4؟/ 


3" لام تأمْرهُ هُم أحلامهم بهذ ا عقوهم 
تأمرهم بهذا الذي يمُوئُونه فيك من الأقاويل 
الباطلة التي يعلمون في أنفسهم أنها كذب 
وزور لإأمْ هُمْ قوم طاغون4 ولكن هم قوم 
طاغون صُلال مَعانِدُون» فهذا الذي حملهم 
على ما قَالَوهُ فيك *": لأأَمْ يفُولُون تقوّلة 
بل لا يُوْمِنُون يقولون اختلق القران وافتراه 
من عند نفسه؛ بل كفرهم هو الذي يحملهم 
على هذه المقالة 4: «إفلياتوا بحديث مثله 
إن كانوا صَادِقِين؟ إن كانوا صادقين في 
قولهم تقوله وافتراه» فاياتوا يشل ما جاء به 
محمد صل الله عليه ؤاله وسلم من هذا القران 
ه*: لم حلقوا مين غير شيء أُمْ هُمْ 
الخالفون»؟ أوْجِدُوا من غير مُوجِد؟ أم هم 
أوجدوا أَنفسَهُم؟ بل اللنهو الذي خلقهم 
وأنشأهم #5: لإأمْ خَلقُوا السمواتٍ 
والأرض بل لا يُوقُون4 رهذا إنكارٌ علمم 
في شركهم بالله وهم يعلمون أَنّه الخالق وحده 
لا شريك له ولكن عدم إيقائهم هو الذي 
يحملهم على ذلك 371: لأم عندهم خزائن 
ربك أم هُمْ المصيطرون4؟ أهم يتصرفون في 
الْلِْ وبيدهم مفاتيح الخزائن؟ أم هم 
المحاسبون للخلائق؟ 8/": لإأم هم ّ 
يستمعون فيه#؟ مرقاة إلى الملا الأغلى 
فلأت مستمغهم بسلطانٍ مُبين» فلأت 
الذي يستمع هم بحجة على صحة ما هم فيه 
من الفعال؛ أي: ليس لهم سبيل إلى ذلك 
فليسُوا على شبيء. ثم قال تعالى منكراً فيا 
نسبوه إليه ا لإأم له البنات 


1 ع معرم سمس 0 0 
كا مرهم تفغ يكذ رهم تلغوت ونا 


وم سس 


َل لَابؤْممُوتَ ( قََأَوأْحَدِيثِ: مُتْلدء نكا ْأْصَيقِينََ 
9 أمْلِمَعيَءِ هعيقوت 7 محَلعوأ 
َلسَّموَتِوا بالأتس ل لجف )سدق حلي 
َك لبون (2 لبك شلمتش ةي 
0 لبون 69 
تاه فر نون ]دلقم 
ون اودكا فنك أفالموذوة 9 


1 4 


59 8 200 0 و كمف 
مهم إلله غيرا بحن َوِحَمَادمر ون نا وديروأ كسَفا 
ا ا 24 7 7 ل ل سه نر 4 
: ايل سنا سبحا وكا 
لع ماع و م سح مه م 2 ع دع رس سور 


وَمَه الى ضيه عفر لت لابن يد هم شيعأ 

0 

كر جتاون ا رامولةة يمسي 

ا سحو ادس ري 
- 0 9 


ع 
01 














ولكم البثون4؟ وهذا #هديدٌ شديدٌ ووَعِيدٌ أكيد ٠‏ 4 : إأم تسألهم أجر4 على إبلاغك إِيّاهم رسالة الله؟ إفهم من مَغْرَمٍ مُتقَُون4 لست 
تسأهم على ذلك شيئا 4١‏ : «أم عندهم الغيبُ فهم يكتبُون4؟ ليس الأمر كذلك َه لا يعلم م مِن أهل السمواتٍ والأرض الغيبٌ أحدٌ إلا الله لإأم 
يُرِيدُون كيداً فالذين كفروا هم المكيدون© إنما يرجع وبال كيدهم للرسول وأصحابه على أنفسهم 4 : «إأم هم إِلهُ غير الله سبحانٌ الله عمًا 
يُش ركون» وهذا إنكارٌ شديد على المشركين في عتبادتهم الأضنامٌ والأنداد مع الله؛ ثم نرّه تعالى نفسَه الكريمة عمًّا يقولون ويفترون فقال: 
لإسبحانَ الله عمًا يُشركون4 [أي: تنزّه وتقدّس عن إشراكهم] 4 : لإوإن يرا كسفاً من السماء ساقطأً4 علدمم يُعَذبون به ما أيقثوا بل 
«إيقُولوا سَحَابٌ كوم مترام © 4: طقَذَرْهُم)4 دَعْهُم يا محمد «إحى يُلاقوا يومَهُم م الذي فيه يُصَعَقُون)» وذلك يوم القيامة 45 : ميوم 
لا يني عنهم كيذهم شيئأ» لا ينفعهم كيدّهم الذي استعملوه في الدنيا ولا يجزي عنهم يوم القيامة شيئاً لإولا هم يُنصرون» ؛ ثم قال تعالى: 
5 : طرا إن للذين ظلمُوا عذاباً دُون ذلك» قبل ذلك في الدار الدنياء كقوله تعالى: وا لنذيقتهم من العذاب الأذئى دُون العذاب الأكبر 
لعلهم يرجعُون) وهذا قال تعالى :ولك أكازه لا يلموف» تمده ف الدب وهم فيا بامصائب لعلهم بوه وحن لا فهمون ما 
هم 48: «إواضيرٌ لحكم رك فإنك بأَغييَا اصبر على أذاهم ولا تبالهم فإنّك بمرأى من وتحت كلاءتنا لإوسبخ بحمد ربّك حين تقوم» من 
جلسك ونومك» فكان صل الله عليه واله وسلم إذا قام من محلسه قال: «سبحائك اللهمٌ وبحمدك أشبد أن لا إله إلا أنتٌ أستغفركٌ وأتوبٌ إليك) 
8 «اومن الليل فسبّحة وإذبارٌ التجوم »4 اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة في الليل» مإوإذبار النجوم» جئوحها للغيبوبة. 


| تفسير سورة التجم 0 

:١‏ «والتجم إذا مَرَى» ! إذا رمي به 
الشياطينٌ ": لما صل صاحبكم وما 
لس م الوالرتهر الو كلم غْرَى4ك هذا هو الْقْسَم. عليه وهو التهادة 
َالشَجيماسَل اوناك تلق درس 
7 7 جم للحق. ليس بضال ": موه عن 
عن الموج لين هو لوح يوس لي لمم َلَمَعِسَدِي لقوق © وى ما يقولٌ قولاً عن هوىٌ وغرض. 4 : 
م ره إن هو إلا وَحيّ يُوحى» إِنّما يقول ما أَيرَ 
ُو مروَآستو (مَطر الل 1-200 دلي به يلْغه إلى الناس كاملا من غير زيادة ولا 
َب وس نِأوَأحقَ عبد ماأقى 2 0 : إعلقة 3 3 وهو 
ل ر مجو لو سول سم اج لس ل جبريل عليه السلام 5: «إذو مِرَْقِك ذو قوة 
مكدب الْفوَادٌ اراق 0 أ أفسمارو: مرو مار ييا يداه شديدة ة إفاستوى» جبريل عليه السلام /ا: 
لو دك 4ج ١‏ 00 24 20 جر وهو بالأقق الأعلى» قِْ الأرض حين تدلى 
ني )سد يذرو اقلق )كاده الى 7 1 ثم د فتدلى» فاقترب. منه وهو على 
26 أَليَدْرَةمَاه 00 172 أ هس ور مي 26 الصورة التي خلقه اللُعليها له ستائة جناح ثم 
فى فى أماناع د طق 9 1 َأ راه بعد ذلك نزلة أخرى عند سدرة المنتهى 


منء اي ترَي وا لكر أذ يوالم 09 9 ومئؤة 8 : ووفكان قاب قوسن أو أذنى» فاقترب 
ص به اس سر ضد< عسو سا 26 ١ ١‏ عليه اله 11 
نافرك الكل دوه لق (©) نقتم جبريل إلى محمد صل الله عليه وآله وسلم 


34 


5 


ع 


الأحرَة الأول 60 وكرمّن 1 مرق ِف ألسَمواتٍ لاني ل «أَفُمَارُونه على ما يرَى» [أي: أتخادلوئة 
79 ر رود 7 وتُدافغونه في أنه رأى الله تعالى]؟ فقد رآه 
6 مم سو 14 رص : و 0 
عدبم سا لامن بعد أن ياذت الله لمن نساء وبرضع 9 بقلبه ليلة الإسراء 1: «إولقذ رآ نزلة 
أخرى#: رأى -جبريل في صورتهمرتين: 'مرة 
في الأرض والأخرى في السماء 4 :١‏ لعن 
سِدرَةٍ النتهى» وهي ني السماء السابعة إليبا ينتبي ما يعْرَجٌّ بو من الأرض 1ع عِنَدها َه المأوَى» [تعريفٌ موضع الئّة) وأنّها عند .نْندرة 
المنتتى] ١‏ «إذ يغشى السَدِرَة ما يغشى © من فراش الذهب والملائكة, قال ضل الله عليه واله وسلم: «وغشهها نورٌ الربّ» وغشيا ألوان 
ماأدري ماهي»./117: «إمازاغٌ البِصَرٌ وماطفى» ماجاوزٌ ماأمِرٌ به» وهذه صفة عظيمة في الثبات 18: «إلقذ رأى من آياتٍ ربّه َه الكبْرى» 
الدّالة على قدرتنا وعظمتنا 9 :١‏ «إأفرأيتم م اللات والعغزى» يقول. تعالى ذلك مقرّعاً للمشركين في عبادمهم الأصنام [البيّ سموها بهذه الأسماء] 
٠‏ لومَمَاةَ الغاليَة الأخحرى4؟ ١١‏ : ألم الذكرٌ وله الأنثى؟ أتجعلون له ولداً أنتَى وتختارون لأنفسكم الذكور؟:” ؟: متِلكَ إذاً قِسْمَةٌ 
ضِيزَى 4 في مقاسمتكم ربكم هذه القِسْمَةِ؛ أي: : هي جور وباطل وسفاهة» ثم قال تعالى منكراً عليهم فيا ابتدعُوةُ وأحدثوةُ من الكذب والكفر 
من عبادة الأصنام وتسميتها المة: “77 : «إن هي لا أسماءٌ سعيثُمُوها أنكم واباقم» من 'تلقاء أنفسكم «إما أنزلٌ الله بها من شلطان؟ من أحجة 
إن تبعُون إلا الظنَّ وما تهوّى الأنفس» من سلوك مسلك الآباء الباطل» وتعظم ابا مهم الأقديين «ولقذ جاءهم من بهم م فى لقد 
أرسل اللهإلييم الرسول بَالحقّ 4 7: «إأم للإنسانٍ ما نَّى4؟ | [أي: من شفاعة الأصنام] 0" : إفلله الآخرةٌ والأولى» إنّما الأمر إلى الله كله في 
الدنيا والآخرة» فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله وهو الذي دلم يشرع عبادتها وقد نبىئ عنها على ألسنة جميع 
رسله؟! 5؟ : «إوَكم من مَلّكِ في السمَواتٍ لاتغني صَفَاعَُهُمْ شَيئاً إلا من بَعدِ أن يَأَدَنَ الله لِمَن يَشَاءُ وَيَرصَى) . 


الآية: ١‏ روى البخاري ومسلم أن رسول لله عه مُكل عن قوله تعالى: لإولقد رآه نزلة آخرى4؟ فقال: «إِنّما ذاك جبريل»: لم أره في صورته لني مُق علا إل مرتين؛ ؛ راه متببطاً 
من السماء إلى الأأرض ساد أعظم خلقه مابين السماء والأرض». أابن_كثير. ج 57/14 ١؟/‏ 


- هبط عليه إلى :الأرض أو أذنى» هذه 

3 20 0 1 200101 لخقات مث ادو 5 
1 نج لأسا مهد عرو هآر نك صيغة لإثبات المخير عنه. ونفي ما راد عليه 
2 بك مك ل سس مرحاس الاح بعد 3 : فأوحى إلى عبارو ما أوحى4 جريل 
ا 0520002 لم0 للوحي] ١١‏ : «إما كذب الؤادُ ما رأى» 
ع نتم 70000 ما كذب فوّاد محمد ما رآه ليلة المعراج 7 : 


,6 


01 


7 ظإن الذين لا يوون بالآخرة لت ةل 


َيسَمُونَ الملائكة تسمية الْأَن > يُنكر اتعا 
كك الى - ل 0 - و ل مي سلس ولا عا 00 500 جه 
لق لبا همه مل علم» بسن امنيا لحرةِلسَمُونَالليكدَيَِة سَدَاَلَانق 09 
الآنثى 4؟ وما به من ليس هم اس م - 3 ليه و ع ص ص سه 50 - 
علم صحينح بصدق ما قالوه بل هو كذب وَمَاطُم بهِمِنْعِا إن ينعو نإ لا لظن إن لظن لايغنى مِن 
ودود وافتراء وكفر «إن يتبعغون إلا ١‏ هه تمر سم < ساي يولع سّ 4 2 صرح 010 

0 ا ذواول برد إلا الْحيوة 
وإِنْ الظسنْ لا يغني من الح شيئأ» لق 0 0 0 ر هر 
لا يُجدي شيئاً ولا يقوم أبدا مقام الحقّ 14 : لديا (3) دَلِكَ مبلمهم يس لعل ريك هوَأْعَلمْيِمَنْصَلٌعن 


فأعرض عن من تولّى عن ذكرتا» 
0 1 0 50 10 
أعر ض عن الذي أعرض عن الحقٌ وهَجَرَة سبيله وهوا علد بم نهد )وله مافى ألسَموَتَوَمَا 
طإوم ير إلا الحياةً الدنيا4 وما أكثر مله 00000 م 20 

ومبلغ علمه الدنيا فذاك هو غاية ما لا خيرٌ فالات ضٍ لجر ىدن سوا اا هلل 


فيه» هذا قال تعالى: ٠‏ ": «إذلك وح ب 1 
ا 


2 صدراحج سرع 1 5-4 د 2 
ما وصلُوا إليه» طن ربك هو أعلمُ بمَنْ : َكوي مذ هو ه اميإ ما ؤي الأ 
عن سبيله وهر أعلم عن 20 هو 000 ير سنب ب يد 4 سس سج و 


عباده» رهو الذي بدي من يشاب وبضيلث م 200 الَعمَذ امامل يلار 


يشاءء وذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته» 
فانىء. واع ا ” . هو آذ آذه وس مر 
وهو العادل الذي لا يجور أبدا لا في شرعه 9 ليسدَمْولالعٍ وير © 1 ملم ْنَمَف صحْفٍ 
ولا في قدّره :١‏ 8 وله ما في السمواتٍ ود 4 
وما في الأرض » يُخبر تعالى أنّه مالك 0 سول 4 () وَإِترده هما لََى وق © دواد وزداخرئ 
السموات والأرض وأنّهِ الغني عمًا ميوَاةُ الحا سح لخر سرح بسر 
في خلقه بالعدل ليخي الذين أساؤوا بم © ودس لسن إَِامَاسَئ ف ون و سوفل 
مه 121 لا 000 
عمِلُوا ويجزي الذين أحسنوا بالحشتى» تر 0 م جره الجر الوق ا وان ركشب 
يجا كلا بعمله إن خيراً إن شرا 
6 خير فخيرٌ وإ شر 76 سر سم 00001 7 4 

فش 5 فَسّرّ المحسنين بأنهم: ضة : الذين (0) أنه ضحَك وأَبك ل( وأنمهو أَمَاتَوَلهَا 9 
يجتبون كبائرٌ الاثم وَالفَوَاجِش إلا الْلمَم4 
لا يتعاطون اغرّمات الكبائر وإن وقع منرم 

بعض الصغائر» فإلّه يعفر لهم ويسترُ عليهم «إإنْ ريّكَ واس ُ المغفرة» رحمته وسعث كل شيء ومغفرته تسع الذنوب كلها لمن تاب منباء«ؤهو 
أعلم بكم إذ أنشأع من الأرض 4 هر بصير يكم علم بأحوالكم حين أنشاًأبام آدم من الأرض واستخرج هرمن صلبه أمثال ال ظوإذ 
نتم أنة في بُطونٍ أمهاتكم» قد كتبَ الَلَْكُ الذي يكل به رذق وأجلهُ وعملة وصَقِباًأم سيدا (إفلا كوا أنفسكم» قَدَُوها وتشكروها 
إهو أعلم بِمَن اتقَى »4 *”: لأفْرَأيتَ الذي تولى 4؟ هذا ذم لمن تولى عن طاعة الله فلا صدّق ولا صلى ولكن كذَّبٌ وتولى 4 ": 
لإ وأعتطى قليلاً وأكدي» قليلاً ثم تطعَهُ ©: لإأعِندَةُ علم الغيب فهو يَرى6؟ أعند هذا الذي قد أمسك يَدَهُ خحشية الانفاق أعنده علم 
الغيب أنه سينفذ ما في يده حتى أمسك عن معروفه فهو يرى ذلك عيانً؟ لطر <أم م يُبَا عا في صحف مومى» فد طوإبراهم» رأي: 
صحف إبراهيم] طإالذي وفى4 بجميع الأوامر وترك جميعَ النواهي وبلّغ الرسالة على اثقام لإألا تررُ وَاِرَةٌ وزْرَ أخرى» كل نفس ظلمتُ 
نفسّها بكفر أو شيء من الذنوب فإنّما عليها وزرها لا يحمله عنهبا أحد 4 لإوأن ليس للانسانٍ إلا ما سقى» لا يحصل من الأجر إلا 
ما كسب هو لنفسه ك4 : فإوأن سعيّهُ سَوْفَ يُرَى؟ يوم القيامة ١‏ 4 جم بي يُجَاهُ الحزاءً الأوقى» الأوفر ات : إوأن إلى ربك المتهى» يوم 
القيامة 47 : لإوأنَهُ هو أضحَحكٌ وأبكى4 خلى في عبادِهٍ الضحك والبُكاءً وسيَّبَهُمَا وهما مختلفان 4 4 : بإوأنه هو أماتّ وأخيّاك هو الذي خلقٌ 
الموتٌ والحياة. 


/أآه 


الآية: ””# عن ألي هريرة أن رسول الله عله قال: «الصلواتٌ الخمس» والدمعة إلى الجمعة, ورمضانٌ إلى رمضانٌ» مُكفْراتٌ ابن إذا التَنَبَ الكبائرٌ) صحيح مسلم كتاب 
الطهارة حديث رقم 5 وروى أيضاً: «مَنْ توضاً للصلاةٍ فأسبغ الوضوءً» ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الجماعة غفرٌ الله له ذُنُويَةُ رقم ./١١‏ 
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هذا رمن تدرا لأوك © رفت دف هلسن امن من 
دون أَسَوكاضِفَدٌ © قن عدار ثٍتكَجَبونَ (وتسسَكونَ 
0 اك ل 


2 00- 


210 نَمَروَأ 


9 


وَأَنحَلقَ 


_. يسو 


كرت ألسَاعَة وأضْمَقَالْصَمَرَ ل و 


1 


ويقولوأ حر 


أيه نعرطوأ 


171 1 


< وو ذل < - 3 
,7 عر اوَكَنوراش هاقرف 


جحي مسداهة دلوو و رآ 4م 0 م 2 


لرب] فتول عنهم يوم يدع الداع شىَّء نكر ريا 





© : لإوأنُُ خلق الزوجَين الذكرّ والأنتى» 
[أي: أولاد أدم] 42 : من نظف ةإذا 
تمتى» [أي: نُصبٌ في الرحم] 41: إوأن 
عليه النشأة الأخرى» ما خلقٌ البداءة هو 
قادر على الإعادة في الاآخرة يوم القيامة 4 5: 

«وأله هو أغنّى وأقتى» مَل عبادَةٌ امال 
وجعله لهم قنية مقو عنذهم 44 : لإوأنه هو 
رب بُ الشغْرَى» وهو النجم الوقاد» كانت 
طائفة من العرب يعبدونه ٠‏ ©: «إوأنه أَهْلَكَ 
محاداً الأولّى4 وهم قومٌ هُودء وعاد: ابن 
إرم بن سام بن توج كانوا من أشدّ الناس 
وأقواهم وأعتاهم على الله تعالى ١‏ © (وقوداً 
فما أبقى » منهم أحداً ؟ه: الإوقوة وي 
من قبلٌ» من قبل هؤلاء «إنهم كانوا هم 
أظلمٌ وأطغى » شد تمردا من الذين من 
بعادهم 01 : وإوالمؤتفكة أهرّى) مدائنَ قوم 
لوطء قلبها فجعل عاليها سافلها وأمطر عليها 
جحارة من سجيل منضود وهذا قال تعالى: 
4 6: لإفغشّاها ما عَشّى) من الحجارة التي 
أرسلها علهم 68: «فبأيّ الاء ربك 
كَمَارَى4؟ ففي أيّ نِعَم الله عليك أَيّها 
الإنسان تمتري؟ 05: «إهذا نذيرع محمد 
صل الله عليه وآله وسلم لمن لد الأول 
من جنسهم /1©: «أزفتِ الآزقة» اقتربتت 
القريبة وهي القيامة م © : وإليس ها من ذُونٍ 
اللو كاشفة4 لا يدفعها إذا وقعت من دُونٍ 
الله أحدٌ 9ه: «أفمين هذا الحديث 
تعجبون4؟ يُنكر تعالى على المشركين في 
استّاعهم للقران وإعراضهم عنه» [وعجبهم] 


| أن يكون صحيحاً :5٠‏ بإوتضحكون» منه استبزاءً وسخرية فإولا تبككون» 6 يفعل الموونُون به ١‏ 5: إوأنتم سَامِدُون) معرصٌون غافلون؟! 

7 لفاسْجدُوا لله واعبّدُوا) فاخضَعُوا له وأخلِصٌواء ووجّدُوة. 
تفسير سورة القمر ١‏ 

١‏ : «اقتربتٍ الساعةٌ وانشق ) القمر» يُخبر تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها ؟ : «وإن يَرَوَا آية4 دليلاً ومحتجة ةَ وبرهاناً 
ليُعْرِضُوام لا ينقادوا له بل يتركونه وراء ظهورهم «ويقولوا سخر رَ مُسْور» يقولون: هذا الذي شاهدناه من الحجَج: سحرٌ سحرا بوه 
مضمحل لا دوام له #: (ركذبوا واتبَعُوا أهواءهم »# كذَّبُوا بالحقٌ إذ جاءهم واتبعوا اراءهم» وهذا من جهلهم وسخافة عقرهم #وكل أمر 
مسي مُسْتقر الخير واقع بأهله والشر واقعٌّ بأهله 5 : لإولقذ جاهم مِنَ الأنباء ما فيه مدر من الأخبار ما فيه واِظّ هم عن الشرك واتقادي على 
التكذيب © : لإحكمةٌ بالغة4 في هدايته تعالى لمن هداه» وإضلاله من أضله «إفما تغبي التذرُ4؟ أي شيء غني التدْرُ عمّن كتب الله عليم 
الشقاوّة وختم على قلبه؟ ة فمن الذي مبديه من بعل الله؟ 5: «إفتول» يا محمد طإعنهم» عن هؤلاء الذين إذا رََْ اية يُعرضّوا ويقولوا سحرٌ 
مستمر «إيوة يد الداع إلى شيء نُكر» إلى شيء منكرٍ فظيعر» وهو موقف الحسّاب وما فيه من الأهوال. 


الآآية: ١‏ روى الشيخان عن أنس بن مالك: «أن أهل مكة سألوا رسول الله َه أن يُريَهم آية فأراهم القمر شقينء حتى رأُوا حراء بينبماه. /ابن كثير ج71/4؟/ 


لشُمّعاً أبصارّهم) ذليلة أبصارهم 


لإيخرّجون من الأجداث» وهي القبور 


«كأنهم جَرَادٌ مندشرٌ» كأنهم قِ انتشارهم 
وشيرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة 
لداعي جرادٌ منتشرٌ في لآقاق» وهذا قال 
تعالى: /: مفطصين» مُس عن «إلى 
الداعي» لا يُخْالفُون ولا يتأخرون» «إيقول 
الكافرون هذا يوم م عسِر» يوم شديدٌ المول 

عَبُوسٌ قمطرير 9: «إكذيّت قبِلَهُمْ قوم 
نوح # كذب قبل قومك يا محمد قوم نوح 


إفكذَبُوا عبدنا» صَرَحُوا له بالتكذيب. 


واتبموةٌ بالحئُون «إوقالوا مجئون 0 
استطير اجون وتوعدوه ١١‏ : لإفدعا وبّه 
أني مغلوبٌ فانتصرز» ِنّي ضعيفٌ عن 
مقاومة هؤلاء فانْتصِرٌ أنت لِدِينِكَ :13١ ١‏ 
لفْفتحتا أبوابٌ السماء بماء منبمر» وهو 
الكثير 7 1: «وفْجَرْنَا الأرض غُيُوناً4 نبعث 
جيم أرجاء الأرض حتى التنانير التي هي محال 
النيران نبعت عُيُوناً أ إفالتقى الماع من السماء 
والأرض إعلى أمر قذ قر على أمر مقدَّرِ 
:٠*‏ طوحملناةُ على ذاتٍ ألواح ودسر» 
ذات أضلاع [مثبَّةٍ] بالمسامير 4 :١‏ «إتجري 
بأعيسا»ك بأمرنا بمرأىٌ نا وتحت حفظنا 
ركلارتنا «إجزاءً لمن كان فِرٌ4 جزاء هم 
على كفرهم بالله وانتصناراً لتوح 6 
١‏ : «إولقد تركناها آيةي أبقى الله سفينة 
نوح حي أدركها أوّل هذه الأمة «إفْهَلٌ من 
مُذَكر4؟ فهل مَنِ يسذكر وينعظ؟ 15: 
«إفكيفٌ عذابي ونذري4؟ كيف كان عذاببي 


لن كفرٌ بي وكذَّبٌ رُسُلِي ولم يتعظ بما جاءت به ثُرِي؟ وكيف انتصرثُ هم؟ 137 : لإولقذ يم 
من أراده ليتذكر الا طفهَلٌ من مُدّك رك فهل من مُتذكرٍ بهذا القرآن الذي يشر الله حفظة ومعناةُ ١4‏ : لإكذّبَت عاد فكيفٌ كان عذابي 
ونذّرِ4؟ وهم قوم هود» كدَّبُوا رسوهم فأرسل الله علمهم ريحاً: حل «إنا أرسلنا عليهم ريحاً صَرْصَرَا4 وهي الباردة الشديدة البُرودة «إفي يوم 
نخس مستمر علهم نخْسْهُ ودمار لأنّه يوم اتصل فيه عذابيم الدنيوي بالأخروي "١‏ : قنع القاس» تأتي أحدهم فترفعه حت ثُعييَُ عن 
الأبصار ثم تتكسه على , رأسه «إكآنهم أعجاز تخل. متقر» تلع أسَهُ فييقى جُنَة بلا رأس 5" : إفكيف كان عذابي ونذّرِ4؟ 7 «إولقذ 
من مُذَكر»؟ "” : لإكذيّث تَمُودُ بِالتُدّرِكُ كذبُوا صالحاً 4 ١‏ : إفقالوا أبشراً وا واجداً نتبٌة إنا إذأ لفي ضلالٍ 
وسَعْرك؟ يقولون: لقد جا وخسرنا إن سأمنا قباد لواحا ثم تعجبوا من إلقاء الوحي عليه خا من دهم ا : لقي الذكرٌ عليه 
ين بينا بل هو كذَابٌ شر متجاوز في حَدٌ الكذبء قال الله تعالى: الحد لإسيعلمُون غدا من الكذابٌ الأَشِرٌ» وهذا عبديدٌ لهم شديدٌ 
ووعيدٌ أكيد, ثم قال تعالى: ا 0 
لككون حبَة اله عليهم في تصديق صا عليه السلام, فجايه يا ثم قال تعالل: «إفارتقبهُم تقبهم 


يسَّرْنا القرآنَ للذّكر فَهَلْ 


لك في الدنيا والآخرة. 


ل 
وك لسر 





عا صر هري حون ع ناليد اتْكامم ادق 00 
مُمَطِِيَلَالدَاءِ يتلل خرتكد سي( كدت 
ذو :> تامتاوال ضاير 6 هه 
َيه أن مَعْلو نهر (ي)) فَفَدْحنا با بَآلسَمَاما مر 
ا التق ملعأ عدر 6 
وَحمَلَنَهُعَلَ دا تلوح ودر (7) جر يحالم نكن 
رَ0 ولْعَدرسَهَاءًا َيه فَهَلٌ من مُدَكم 7 فك نَ 

عَدَاقِ وبر( وَلفَرْسَرَن لَص 23 هَل من مُذَكر 
5 يفَكانَعَذَإف وَنذُر () © فين 
ممما فيَوم حي تمر : ننن ات سكي مسد 
َل مقع رٍ 9 موه لد ويذر0) وفيس ألقرَانَ 
120110 


لذ هلمن ةك يعدت تدبا لتر ا مَمَالوَأبض] 
مَتَاوجِدًا سنا سروم ع 0 لكيه 


اود 


"ا 


م سح س2 


مسابل شوَكدَابُ ِب (2) سَيَ لون غَدَامّنْالْكذَاْ 
لير( إنَمرواَاقَوَ 00 يه 
014 
يَسَرنا القرانَ للذكر4 سبلنا لفظة ويسّرنا معناه 


الآآية: ١07‏ قال عبد الله ين عباس رضي الله عنه: لولا أن الله يسَّرَمُ على لسانٍ الآدميين مااستطاع أْحدٌ من الخلق أن يتكلّم بكلام الله عرٍّ وجل /ابن كثير ج54/5١/‏ 


00 ا 8 لوتكهُمْ أن الاء قسْمَةٌ ينهم يوم 
لازللة لعي ا لم ويومٌ للثاقة» وكانوا إذا غابتٌ حضروا الماءَ 
مج و 156 سخا سو رب صر (3) فنأ وإذا جاءت حضروا لبن ثم قال تعالى: 
وندتهم أنالماءقسمة ب 2 شربى تحاضر ها اَوْصَاجم 4 لإقْتَادوًا صاجبَهُم» وكان أشقى قومه 
عاط عفر 9 زر تتامف «فعقرَي [الناقة] :5٠‏ «إفكيفٌ كان 
سج ل سح و 2 رح سير فر مر عذابي ونذُّرٍ4؟ كيف كان عقابي الذي 
0 عاقُهم به على كفرهم بي وتكذيهم رسولي؟ 
رك 00 يلد 0 ملآ وم وإنا أرسلنا علييم صيحة واحدةٌ 
مدير 3 بت قوم لوس ر اريك إنااه فكانوا كَهَسِمِ المختظر» فبادُوا عن آخرهم 
2 27 مرو تمه َحَمَهََ لم تبقّ منهم باقية» وحَحَمَدُوا ا 
02 6 رسع 4 ل سر سسا 06 بيس ببيس الزرع والنبات فيد ولقذ يسرنا 
5 رق انر قات" القرآن للذكر فهل من مُذْكر»؟ وفرة 
م عت جججير ل دده ل لاو وام سام أ 00021 د 7 إكذبت قوم لوط ادر كذَبُوا رسوهم 
انر( دودو عنصيو سس عيايم فا حاو وارتكبوا الفاعَة التي لم يسبقهم با 
ار ا يي ل ده 0 
ور( وََعَدَصبَحهُم يداك مُسهر (9] أحدٌّ .من العالّمين 4 ": «إإنا أرسلنا علييم 


َدُوفوأَعَدَ إىوتدر © ولفَديسَرْيَ امَو اذهل ُمِنْمدكرٍ 
ا ولْقَدَجَك ءَالْوعَونَ الذي اكترزعيا هدك : 
2 سيق 18 - مرو 


عكر رٍ 1ك تار رخيرمُن ولك 1 بر]ءة 


اير 02 ار مفو نجع مور () مَهوَم لمع 


حاصباً» وهي الحجارة دلا آلَ لوط 
نجيناهم بسَحَرٍ» خرجُوا من آخر الليل 
فنجوًا ما أصابٌ قومهمء ولم يؤمن به من 
قومه أحدٌ ولا رجل واحدء حتى و امرأته» 
أصابها ما أصابٌ قومّهاء وخرج نبي الله لوط 
0 له لم يمسسهمء ولهذا قال تعالى: © 7: 

عْمَة من عندنا كذلك نجي مَنْ شكرٌ» 
3 إوقد أنذرهم بطشسا» ولقد كان 


ندر © كوا َلسّاعَةُ ا 

إنَالْمُجرم ميف صَكالِوَسعْ رٍ(7) )يم مسحبوَفي تار 
عل وهم ذو فوأ مس سف 1 ]إن ملس لسر وذلك ليلة ورَّدَ عليه الملائكة في صورة 
شباب» فأضافهم لوط عليه السلامء وبعثت 


0 امرأنهُ العجوز السوء إلى قومها فأعلمتهم 
بأضيافه. فأقبلوا مبرعُون إليه» فأغلقٌ لوط دُوئَهم الباب» فجعلوا يُحاولون كسرٌ الباب» ولوط عليه السلام يُمانعهم دُون أضيافه؛ فلمًا اشتدٌ الحالٌ 
وأبوا إلا الدحول» خرج علههم جبريل عليه السلام فضرب أعيتهم لإفطْمَسْا أعيتهم4 فرجمُوا على أدبارهم يتحسّسُون بالحيطان ويتوعُدُون لوطأ 
عليه السلا م إلى الصباح» قال الله تعالى: 8" إولقذ صبّحهُم بُكرَة عذابٌ مُسْبَة مُسْتقِرَ لا محيد لهم عنه ولا انفكاك لهم منه 8: «إقذوقوا 
عذابي ونُذُر4 ٠‏ 5 : «(ولقد ب يَسَرْنا القرآن للذكر فهل مِنْ مُذَكر»؟ 4١‏ : لإولقذ جاءً آل فرعونَ التذُرُك جاءهم موسى وأخوه هارون بآيات 
متعدّدة قال تعالى: 47 : «كدَبُوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخدّ عزيز مقتدر» فأبادهم الله ولم يق منهم مخبر ولا عين ولا أثر» ثم قال تعالى: 
بق : «أكفازك» أ أيها المشركون «إخيرٌ من أوليِكَ) من الذين أُهلكوا بسبب تكذيهم الرسل» أأنتم خير أم أولتكم؟ إأم لكم برَاءَة في الزيْر» 
أمعكم من اللدبراءة؟ [متزّلة في الكتب] أن لا ينالكم العذاب؟ 4 4 : لإأم يقولون نحن جميع مُنمصرٌ؟ إن جمعهم يُغني عنهم من أ أرادّهم بسوءء 
قال تعالى: © 4 : «إسيْهرَمُ الجمعٌ ويولون الدُبرَ سيتفرّق شملهم ويُغلبُون 5 بل الساعةٌ موعِدُهم والساعة أذكى وأمَرٌ)4 أي: مما 
لحقهم يوم بدر] 417 : لإإن انجرمين في ضلال» (أي: في حيدة عن الحق] يِمّا هم فيه من الشكوك و(وشعْرِ) [أي: احتراق] 48 : يوم 
يُسحبون في التَارٍ على وُجوههم» 5 كانوا في شلك وتردّدء ويُقال هم تقريعاً وتوبيخاً: «طِذُوقُوا م مس سَفَرَ :1 : «إإنا كل شيء خلقناةُ 
بقدري, وني صحيح مسلم قال رسول اللفصلى الله عليه واله وسلم: (إنّ الله كتبّ مقاديرٌ الخلق قبل أن يخلق السمواتٍ والأرض بخمسين ألفٌ 
سئة). 
اب ل ييل ج19 قال لساب الف قرأ وارْقَ ورت كا كنت ترئلُ في الدنياء فإنَّ متزلك عند آخخر آية تقا هاه رواه البخاريء وقال :الاجر بالقرآن مع 
الصّفرَةٍِ الكرام الَرَرِء والذي يقرأ القرآنَ وَيتتعمَمُ فيه وهو عليه شاقٌء له أجران» رواه الشيخان في صحيحهما. /جامع الأصول ج01/8 - ./0١5‏ 


قبل حلول العذاب بهم قد أنذرهم بس الله 
وعذابَهُ فما التفتُوا إلى ذلك ولا أَصِعّوا إليه بل 
شكوا فيه لا: «إولقد راوَدُوةُ عن ضيفه» 


:٠‏ وما أمرّنَا إِلَا واجدةٌ كلمح 
بالبصر» هذا إخبار عن نفوذ المشيئة في 
خلقه م أخبر بنفوذ قَدَرهِ فييم؛ أي: إِنّما نأمر 
بالشيء مر واحدة لا نحتاج إلى تأكيد بثانية» 
فيكون ذلك حاصلاً مرجوداً كلمح البصر 
لا يتآأخر طرفة عين 69: «ولقد أهلكنا 
أشياعكم4 أمنالكم وسلفكم من الأنم 
السابقة المككذبين بالرسل «إفهل من 
هُذدَكر»؟ من مُتّعظٍ بما أهلك اللهُ أولئك وقدّر 
لهم من العذاب 87: «إوكل شيء فعلوة) 
مكتوبٌ «إني. الزبُر4 ني الكتب الي بأيدي 
الملائكة علهم السلام 88: لإوكل صغير 
وكبير» ين أعمالهم «مسطز» بمو 
عليهم ومسطرٌ في صحائفهم, لا يُغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها 84: إن المتقين في 
جتّاتٍ ونهَر؛ بعكس ما الأشقياء فيه يبن 
الضلال والشّعْرء وهر [يعني أنار الماء 
والخمر والعسل (اللبّن] 88: فإفي مقعّد 
صِذقٍ عند مَلِيكِ مُقَِر عند الملك العظم 
الخالق للأشياء كلها ومقدّرها. 
تفسير سورة الرمن ‏ 

3: «الرحضن» 3 إعلم القران» ": 
لإخلق الإنسان» 4 : مَإْعلّمَهُ البيان)» يخبر 
تعالى عن فضِله ورحمته بخلقه أنّه أنزل على 
عباده القران ويسّرٌ حفظةُ وفهمه على مَن 
رمف لعلَمَهُ البيان© التُطق بتسهيل خروج 
الحروف من مواضعها من الحلق واللسان 
والشفتين على اختلاف ممارجهاء وأنواعها 
[وعلمه اللغات كلها. والحلال والحرام. 


والمهدى والضلال] [لإعلّم القرآن» عَلَمَهُ نييّه صلى الله عليه وآله وسلم حتى أدّاه إلى جميع التّاس] ©: إالشمس والقمرٌ بحُسْبانٍ) يجريان 
مُتعاقبّن بحساب متقن لايختلف ولايضطرب وإلا الشمسْ ينبغي لها أن تُدْرِكَ القمرّ ولا الليلٌ سابقٌ النبار؛ 5: «إوالنجمٌ والشجرٌ يسجدان» 
النَجمْ: ما انبسطً على وجه الأرض من النبات» والنجم الذي في السهاء» قال تعالى: لإألم تر أن الله سيد لهُ مَن في السمواتٍ ومن في الأرض, 
والشمسٌ والقمرٌ والنجُومُ والحبالٌ والشجرٌ والدَّوابٌ وكثيرٌ من النّاس4 /: لإوالسماءً رفها ووضع الميزان» العدل 8: لإألا تطَعَوًا في الميزان» 
بالحق والعدل؛ لتكون الأشياء كلها باح والعدل» وهذا قال تعالى: 4: إوأقِيمُوا الوَرْنَ بالتقِسْطٍ ولا تحسيرُوا الميزان» لا تبحسّوا الوزن بل زتُوا 
بالحنٌّ والقسط :٠١‏ إوالأرض وضْعَها للأنام4 مهدها وأرسّاها ليستقرّ على وجهها الأنام وهم الخلائق اختلفة :١1‏ طإفيها فاكهة» متلفة 
الألوان والطعوم طإوالدخلُ ذاتٌ الأكام» أفرد النخل لشرفه ونفعه رطباً ويابساًء والأيام: أوعية الطلع الذي يطلع فيه العنقود :١7‏ والحَبٌ ُو 
العصفٍ والريحان» كالقمح والشعير» والريحان: الورق الملتف على ساقها :١7‏ «إفبأيٌ الاء ربُكما تكذبان4؟ فبأيّ نعم الله وأنتم مغمُورون 
بها لا تستطيعون إنكارها؟ [وهو خخطاب للانس والحنّ] ونحنُ نقول كم قالت الحنّ المؤمنون: اللهم ولا بشيء من الاك ربّنا نكذبء فلك الحمد 
4 1: للإخلق الإنسانَ من صَلْصَال» أي: الطين اليابس] (كالفخار» [أي: الذي طبخ] :١©‏ لإوخلق الَان من مارجر» [أي: من لهب 


بوةاتنطامية ةنا 

وَمَآَأمَرنَإلاوحدَة كليح بِالِْضَرٍ (©) وَلْفَد فلآ 

التجر © وَكلصَع روك رٍمُستط و3 لين 

2ت 
ل واله رشن اريم 









و جم 1 10 م د د جم بسر نو .ل ل حجر 
به الَحَتَنُ © عَلَمَالْفْرَءَانَ © حَلقَالإضسدن (© 


كر رس ل جر 4 ل آ# ا سس لور لع ل ره 2 
عَلَمَهأياكَ لشم سوَالْفَمَرحْسَبَانِ () وََلنّجمْ 


م 


00 ا سا ل ل زر يج سس 
وَاسَّجَرَمَسْجْدَانِ ()وَاَلسَمَرعحَهَاوَوْصَمَ ارات 
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لواف الْمِيرَانِ 9©) وَأَقِيِمُوا لوو بِالِْسٍَ 


مير 


مت ع 10 م م كم د جد 531ب جم 
ولا مخسسروأ الميزان (وي] وا لارض وَصَعَها [لأنام 2 
20 ل عر م 42 27 2010 هم 
شيا فكهَة وَأَلشَخْلٌ ذا تالا كام 3 ولو أَلْعضَفِ 
أذ م رح سل 0 سم عر سس لاه مه 20 
وَاَلرَضحَانُ ا سأي اله رَيكَا كدان ع3 
ل ل ا ا ا م ا 
ألْوِضْسنَ من لكالفَخَار 9 وَحَلَقَ لجان 
- م حمر ب الى لدي سال بوسر د ل ير 
من مارج َنْنَارٍ 9 مي ءَالََرَيَكَا نَكَدْبانِ 09 


05١ 


التار]» وخلق الملائكة من نور :١5‏ «إفبأيٌ الاء ريّكما تكذّبان4؟ اللّهمٌّ ولا بشيء من آلائك ربّنا تكذبٌ فلك الحمدٌ. 


اللآية: 7-١‏ عن أبي هريرة أن رسول الله عَيْهِ قال: «مااجتمع قومٌ في بيتٍ من بِيُوتٍ الله تبارك وتعال, يتلون كتاب الله عرّ وجل ويتدارَسُوئهُ بيَهُم إلا نزلث عليِيمٌ السكيئة 


وغ 5 26 الرحمقٌ وحفتهُم الملائكة وذكرَهُم ال فِيمَن عندّة) رواه أبو داود وإسناده صحيح /جامع الأصول جذاكده/. ْ 


0 كدان 07 
0 0 مَأ 
الكو يكن 6و مهتفي 0 
9 مََيَءَالكوِرَيهَا تكن لوا لمَنْعلهادانٍ )وب 

ا د لكلل اد فول 0 
9 سوس الست الأب كليو هوف أي 
0 يَكْمَاتُكرْبانِ )متفرع لك تمان( اَي 
الي ينكان © يَمَعْش لون سْتَلع 
أ نتنفذ َتَفْدُو من قط رِالسَموت والارض قا فوأ لاتفذوت 
اد بسَلَطن 29 فأَيَءَال3 رد يما تكرَبان/ 0 
وال م من روحس فَلَاتَنصِرَانٍ © © فيَءا رب 

كزان 7 يك نكمي التاق كات و4 0 


3 


20 
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© بكي يز وافري زازع 
رت ولج © بي لد يبان 0 


ته 


0١ 


: طإربٌ الَشْرِقَينِ ورَبٌ المغربين» 
مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهماء وقال في 
الآية الأخرى: لفلا أقسم بربٌ المشارق 
والمغار, ب» وذلك باختلاف مطالع الشمس 
وتنقلها في كل يوم وبروزها منه إلى القاس» 
وقال في الاية الأخحرى: #إربٌ المشيرق 
والمغرب لا إله إلا هو فاتخذهُ وكيلاً» وهذا 
المراد منه جنسٌ المشارق والمغارب» ولا كان في 
اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح 
للخلق من الجن والانس قال تعالى: 1/8: 
«فِأيّ الاء ربكما تكذّبان4؟ 19: 
مَرَجَ البَحْرين يَلْتَقِيانَ4 منعهما أن يلتقيًا 
بما جعل بينهما من البَرّزخ الحاجز بينهماء 
والمراد بالبحرين: الملح والحلو» قال تعالى: 
تإوهو الذي مرج جَ البحرين هذا عذّْبٌ فرَاتٌ 
وهذا ملح أَجَاجٌ. وجعل بينهما يَرْرَخَاً 
وحجراً مجو راًه. والمراد بالبحرين: بحر 
اماه ور الأرض :١‏ إيتقما قَذع 
يبغيان» وهو الحاجز لكلا يبغي هذا على 
ا 
ويزيله عن صفته :7”١‏ : إفبأي آلاء ريكما 
تكذّبان4؟ ؟7: «يخرج منهما الولو 
والَرّجان» قال ابن عباس: ما سقطت قطرة 
من السماء في البحر فوقعت في صَدَفَةِ إلا صارٌ 
منها لولوة والمرجان صغاره 8؟: «إفبأي 
الاء ربكم تكدّبان4؟ 3" : لؤوله الجْوَارٍ 
الْمشَآتٌ في البحر كالأعلام» السّفن التي 
تحري في البحر كالجحبال ني كبرهاء وما فيها 
من الاجر المنقولة من قطر إلى قطر © ؟: 


طفبأي آلاع ربكما تكذّبان4؟ :7١‏ كل مَنْ عليها قانِ» يُخبر تعالى, أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويُوثُونَ أجمعون /71 : إوبيقى وَجْهُ 
ربكَ ذُو الحلال والاكرام» فالرَبٌ تعالى وتقدّس لا يموت بل هو الح الذي لا يموت أبداًء فهو ذو العظمة والكبرياء /؟: إفبأي آلاء 
ربكما تكدبان»؟ 1 : ليسألَهُ من في السمواتٍ والأرض, كل يوم هو في شأنٍ» وهذا إخبارٌ عن غناه عمًا موا وافتقار الخلائق إليه في 
جميع الآنات وأنّهم يسألونه بلسان حاهم وقالهم» وأنه كل يوم هو في شأن؛ بأن يجيب داعياً أو يعطي سائلاًء أو يفك عانياً أو يشفي سقياً: 
٠‏ لإفبأي آلاء ربكُما تكذبان4؟ :"١‏ م سَتَف رح لكم أيّها التقلان» هذا وعيدٌ من الله تعالى للعباد وليس بالله شغلٌ وهو فارغ» لا يُشْغله 
شيءٌ عن شيء» والثقلان: الحنّ والانس "”: لإفبأيّ آلاء ربكما تكذبان»؟ رفز ديا معشرٌ اللحنٌ والإنس إن استطعتم أن تنفُدُوا من أقطار 
السمواتٍ والأرضٍ فانفذُوالا تنفذون إلا بسلطان» لا تستطيعونٍ هَرَباً من أمر الله وقدره بل هو محيط بكمء إلا بسلطان» إلا بأمر الله 
4” إفبأي آلاء ربكما تكذبان»؟ 8" يُرْسَلُ عليكما شواظ من إنار» هب النار الأخضر لإونحاس» دخان الثّار إفلا تتميران» 
وهذا في مقام الحشرء [تردّهم بهما الملائكة إذا هربوا]) 5": إفبأي آلاء ربكما تكذبان4؟ با جإفإذا انشقتٍ السماء فكانت وردة 
كالدَّهَانِ) يوم القيامة» تذوب "م تذوب الفضّة في السك وتتلوّن 6 تتلوّن الأصباغ فتارة حمراء وصفراء وختضراء» وذلك من شدّة هول يوم 
القيامة ١‏ ": إفبأي آلاء ربكما تكذّبان4؟ الخد «إفيوميلٍ لا يُسأَلُ عن ذنبه إنس ولا جاذّ» هذا بعد ما يَوْمَرْ مهم إلى الاره فذلك الوقت 
لا يُسألون عن ذنوبهم» بل يُقادُون إلمها ويُلقون فيها ٠‏ 4: إفبأيّ آلاء ربُكما تكذّبان4؟ اللهمٌ ولا بشي من الائكَ ربّنا تكذّبٌ فلك الحمدٌ. 
00 الآية: 78 عن ابن عمر قال: كنث مع رسول الله َي فجاءه رج من الأنصارء فسلم عل البي عه م قال: يارسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال: «أحسئُهُمْ ملقأه قال: في 
المؤمنين أكيّس؟ قال: «أكرهم للموت ذكرأء وأْحسنُهُمْ لما بعدّمُ استعدادأء أوليك الأكياس)»!! صحيح بن ماجه ج9/9١4/‏ رقم 488 9/. 


١‏ طيُعرَف الممجرمُون بِسِيْمَاهم» 
بعلاماتٍ 0 علوم سوماج ا 
قداو 99 رباج ناصيئّه مع قدميه 
وَيُلقُوئَهُ في الثار كذلك 47 : إفبأي الاء 
ربّكما تكدّبان»؟ "4: «إهذه جهنم م التي 
يُكذَّبُ بها امْجرمُون© هذه الثار التي كنم 
تكذيُون بوجودماء هاهي حاضيرة تشاهِدُونها 
عياناً» يقال هم ذلك تقريعاً وتوبيخا وتصغيرا 
وتحقيراً 4 4 : «إيطوفون بينها وبين خويم 
آنِ4 تارةً يُعذبون 5 الجبحيم وتارة يسقون 
مِنّ الحميم» وهو الشراب الذي هو كالنحاس 
المذاب يُقطع الأمعاءَ والأحساءً» وهذه الآية 
كقوله تعالى: «إإذ الأغلالٌ في أعناقهم 
والسَّلاسِل يُسْحَبُون في الحميم ثم في الثار 
يبَر ون 4 وطلانٍ» حار قد بلغ الغاية في 
الحرارة لا يُستطاع من شَذة ذلك 46 
«ففأي آلاء ربكما تكدّبان4؟ 2:5 
طولِمَنْ خحافٌ مقامَ ربّهِ جتمان» وقوله 
تعالى: «إومن دُونِهِمَا جتّتان» جتّتان من 
ذهب للمقربين» وجئتان من وَرقٍ لاصحاب 
الهين 417: «إفبأيٌ الاء ربُكما تكذّبان4؟ 
«إذواتا أفنانِ» أغصان نضرة حسنة 
تحمل من كل كرة نضيجة فائقة 58: 
«فأيٌّ الاء ربكما تكذّبان»4؟ ١ه:‏ 
فم عينانٍ تبان شرحان لسقي 
الألوان ١ه‏ : لإفبأي آلاء ريكما تكذبان»؟ 
عينان: إحداهما يقال لها تسنيم» والأخرى 


السلسبيل "© : لإفيهما من كل فاكهة رَوْجَانِ من جميع أنواع الثار ما يعلمون وخير ِمّا يعلمون» وممًا لا عينٌ رأث ولا أَدْن سمعث ولا 
حطرّ على قلب بشر "اه : إفبأي آلاء ربكما تكذبان»4؟ 4: «متكين على فرش بطائئها 
الاضطجاع؛ والاستبرق: ما عَلْظَ من الديباج المزئن بالذهب» هذه البطائن» والظواهر من نور وعلى الظواهر لمْحاسِنُ ولا يعلم ما تحت المحاسن 
إلا الله تعالى» وجَتَى امتّتين دانٍ» عْرّهُمَا قريبٌ إلههم متى شاؤوا على أي صفةٍ كانواء كا قال تعالى: إقطوفها دانيةك» «إوذللث قُطوفها 
تذليلا لا تمتعع من تناوها بل تنحط إليه من أغصانها هده : لإفبأيّ آلاء ربكما تكدّبان)؟ 65 : 4 ف الفرّش «إقاصيرات الطرف» 
غضيضاتٍ عن غير أزواجهنٌ» فلا يرين في انّة أحسنٌّ من أزواجهنَ» «م يَطْمنهُن إنس قبلَهُمِ ولا جَانَ)4 بل هن أبكاٌ م عُرْبٌ أثْرَابٌ لم يطأمنَ 
أحدٌ قبل أزواجهنٌ من الإنس الجن لاه : طفبأي الاء ربّكما تكذّبان4؟ 8 : م«إكأنهُنَ اليافوث والمرجان» في صفاء الياقورت وبياض 
المرجان, أي: اللوّلوٌ 4ه : طفبأيٌ الاء ربكما تكذّبان4؟ لكل جَرَاءْ الإحسانٍ إلا الإحسان4؟ هل جزاء من أنعمتٌ عليه بالتوحيد 
إلا الجتة؟ :5١‏ طفبأيّ الاء ربكما تكذّبان4؟ 5 لإومن دُونِهمَا جتان » دون اللتين قبلهما في الرتبة "519 : وإفبأي آلاء ربّكما 
تكدّبان4؟ 55 : لمُدهامَتَانِكُ قد اسودتا من الفضرة من شدّة الريّ ©52 : لإفبأي آلاء ربّكما تكذّبان4؟ 5: وإفيهما عينانٍ نضَاحْتَانٍ» 


شو 20 
رك انحرط بسَهْم ذل قدا )ياي 
الريك تكبا ليمزو هع الى يكذ بيها حرمو 
ال ان (ايَآَيءَ الريك كدان 
0 ريحم تكربانٍ 
(0) دوَانَاأَفَانٍ )مق واد ينكان( فِيمَاعيَانٍ 
ران يييَ ءاد يكم تبان ؤم رماي نكل كه 
بوبه لو ريك كزان (انتكين كنض 
يمام انو لودل 
كدان (]فرنَ رت الطزف لريطية نإل مله 
لبان افاي اكريما تُكَدْبَانِ 7©] 9 


١ 


3 


لد سه 

وَالْمَرَجَانُ 0 فِأَيْءَ اوري كين 1 (©) هَلْجَرَاء 
ماحد 2 رح 2 ام سر سم سر 2 س 
حمسن إلا الوصسدن 3( مأَيَ ءال رَيَكُمَا تكذمَانٍ 
م ا 0 

(وَمِن حجان () َي ءال ريما تكد بَانِ 
جور ود 20 جر وم 7 ع2 0 8 2 
© مدَمَآئَان يفي يكنا نُكرْبانِ (يَافِمًا 
لل آله 09 000 هه ص جر 
عينان نضاختان 9 فبايء لاو رب مُكَزبَانِ 


متلئتان لا تنقطعان /51: طإفبأيّ الاء ربّكما تكذّبان4؟ اللهمّ لا بشيءٍ من الاك ريّنا نكذَّبُ فلك الحمدُ. 


الآية: عن أي هريرة أن أعرابياً جاء إلى رسول الله عله فقال : يارسول الله ُلِي على عمل إذا عملتَهُ دخلثُ الجنّة؛ فقال: «أن تعبد الله ولاتشرك به شيئا» ونقم الصلاة ووتي الركاة 
المفروضة» وتصومٌ رمضان»» قال: والذي نفسي بيده لاأزيد على هذا شيئاً أبداً ولاأنقص من فلمًا ولىء قال: : الم سَرة هَ أن ينظر إلى رجل من أهل الجنّة فلينظرٌ إلى هذا)» زواه البخاري 


ومسلم في صحيحيهما. 


من إِسْعَبْرَقِ4 أهل الحتّة, والمراد بالاتكاء ههنا 


: سه 8 ظفيا فاكهةٌ ونا" ورمَان»4 دذ 
تسمه لاهن : «إفها فاكهة وتحل ورمّات4 [ذكر 
الفاكهة] اعم وأكثر في الأفراد. بم عطف 
فِيسَافَكهَه ول ورا مَآنَ كمه فَأٌَ 0 الخاص على العام» وإِنّما أفرد النخل والرمان 


0 1 بالذكر لشرفهما على غيرهما 59: «إفبأي 
فينَحَيرتحِسَان 2 م 0 فأ ءال كدان )حو 1 آلاء ربكما تكذّبان»؟ 7 فين 
هك ىق لذن 7 ولد ب . خيرات جِسَانَ خيرات كثيرة حسنة في 
90 يَامِ 0 د 0 الجئة [التي منها] المرأة الصالحة الخلق الحسنة 


3 سم د 

ينض مَلهْمولاجَان 7 يَأَىَءَ ريه كزان 2 الرجه١/:‏ لإفأي آلاء ربكما تكذبان»! 
جر ره 0 وءة سويد سر ا حُورٌ مقصُوراتٌ في الحيام» [خور: 
0 حر عل رَهْرَفٍ خض وَعَبْفَرِيٌ حِسَانٍ 0 فبَأَيٌ جمع حوراء. وهي الشديدة بياض العين 
11 7 7 1 71 الشديدة سوادها #مقصورات» مستورات» 


ا يَحَاتكرْبانٍ 09 برك ريك ذى َكل وأ ك5 0 في الخيام1[لسنّ بالطرّافات في الطرق] 


2 س2 5 وعند البخاري: أَنْ رسول الله صلى الله عليه 
00 1 وو الوا فحن 1ك وآله وسلم قال: (إنْ في الجنّة خيمة من لَوْلَوَة 
ماله ارق الركيه محوفة عرضها ستون ميلاً» في كل زاوية منها 


وعء مرى 0 أهلّ ما يرون الآخرين» يطوف عليهم») رشت 


دالوا َه عه( نلو ك0 يحاض رأفْعَة طفبأيٌ آلاء ريكما تكدّبان»؟ 74: «م 
و2 يطيِنْهُنَ إنس قبلهم ولا جان4 بل هُنَّ 
7 إِدَاْحَ تِالْدَرْضُ مج( وَضْسَتَِلْبَالمَما © أبكار ه/: إفبأيٌ آلاء ربّكما تُكذّبان4؟ 


فَكَا نت بآ فيا و ركم نوج تله 8 ) تَأَيَحَثْ 5 لإمتكئين على رَفْرَفِ ضر رياض 
الحئة «إوعبقري حِسَانٍ)» ديباج» وهي بسط 


لْمَيْمََةَ مََأصْصَتْ و لْمَِمَتَدَ وي وَأصَصَبً 02-2 2 أهل الجنةع [والعبقري: ثياب منقوشة ةَ تُبسطء» 
ل 7 ِ م مجو فإذا قال خالق النَقُوشُ : إنها حِسَانْ فما 
لدو :كين ينه الكت 3 ظتُكَ بلك العباقر]؟! /الا: في الاء 


1 0 ل حجر الاك ريما تك دَّتُ فلك الحسة كل 

رع سم عا لي م 
2 2 22-1 عليّها متقديليت «تبارك اسم ربّكَ ذي الخلال والإكرام» 
هو أهلٌ أن يُجَلّ فلا يُعصَىء وأن يُكرم 
"اه فيَعْبَدٌء ويشكر فلا يُكفر وأن يُذكر فلا 
ينسى» وذي الجلال: أي: ذي العظمة والكبرياء. 












2 


تفسير سورة الواقعة 

:١‏ إإذا وقعتٍ الواقعة» الواقعة من أسماء يوم القيامة» سْمّيت بذلك لتحقق كونها ووجودها 7: لإليس لوقعتها كاذبة» إذا أرادٌ اله كونها 
لا دافع يدفعها ": لإخافضة رافعة4 تخفض أقواما إلى أسفل سافلين إلى الجحيم وترقع آخخرين إلى أعلى عليين إلى النعيم المقم 4 : #إذا رْجَتِ 
لأرض رجام رركت تحريكاً فاهتزت واضطربت وزلزلت ه: مإويستٍ الجبال سأ فتث ف فنَا 5: «إفكانت هباءً منبت4 كرهج الغبار 

ع ثم لا ييقى منه شي /3: جإوكم أزواجاً ثلاثة4 ينقسم الناس إلى ثلاثة أصئاف 8: «إفأصحابٌٍ اميمئَة ما أصحابٌ الميمئَةِ» [هم الذين 
يوْحََذْ بهم ذاتٌ الهين إلى الجنّة] 4: إوأصحابٌ المشأمة ما أصحابٌ المشأمة) [هم الذين يُوحَدٌ بهم ذات الشمال إلى التار] :٠١‏ 
والسابقُون السَّابِقُون» هم الأنبياء عليهم السلام [ومَن معهم من السابقين إلى الإيمان] من كل أمّة :١‏ لإأولئك المقرّئو 4 [إى جزيل 
ثواب الله وعظم كرامته] ١١‏ : في جتاتٍ التهم» [أي: مقرّبون عند الله في جنات النعيم] ١‏ : ثلَة مِنَ الأوّلين4 جماعة من الأوّلين :١4‏ 
«إوقليل مِنَ الآخرين)» من هذه الأمة, قال أبو هريرة: ا نزلث شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت: ِإثُلَة مِنَ الأوّلِين 
ْلَه مِنّ الآخرين» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إنّي لأرجو أن تكونوا ربِعَ أهل الجئة لت أهل اجحئةء بل أنتم نصف أهل الحئةء 
وتقاسمونهم النصف الثافي» رواه أحمد ١8‏ : وإعل سُرُرٍ مَؤْصُونَةٍ4 مضفورة بالذهب واللالي 5 :١‏ مإمُتَكئين عليها متقايلين» وجوه بعضيهم إلى 
بعض ليس أحد وراء أحد. 








١‏ : 9يَطوفٌ علييم وِلْدَانٌ مُخَلَّدُون4 
مُخلّدون على صفة واحدة لا يكبرون ولا 
يشيبُون ولا يتغيّرون :١8‏ #بأكواب» 
الكيزان التي لا خراطم فا ولا اذان 
«وأباريق» التي جمعت الوصفين «إوكاس » 
الجميع من خمر لمن معين# ليس من أوعية 
بل من عيون سارحة 18 : إلا يُصَدّعُون 
عنها» لاتصَدَّعٌ رُؤوسهم «إولا ينزِفون» 
لاتنزف عقوطهم بل هي ثابئة مع الشدة 
لمطربة :3١‏ لإوفاكهَة مِمَا يتخيّرون» 
ويطوفون عليهم بما يتخيرون من المار ١؟:‏ 
«إولحم طير مِمَا يشتهون» روى أحمد أن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: «إن 
طيرَ الجنّةٍ كأمثال البخت برعى في شجر 
الجنّة» 37 7: (وخوز عِين» وهم فيها خور 
عين 77 : «إكأمنالٍ الولو وُ المكثون» [أي: 
الذي م سه الأيدي ولم يقع عليه غبار فهو 
أُشدّ ما يكون صفاءً وتَدُلُوا] 4 >: وإوجزاءً 
ما كانوا يعملُون »على ما أحسئُوا من العمل 
طلا يسمعُون فيها لغواً ولا تأثيأ» 
لا يسمعون في الحنة كلاما عبتا ولا كلاما فيه 


بالف مدنا الاين 


ع سم 6 


2 فَعَلتهِمَو ولد محلدون71 دون )يا عراب برجن و م 
0 لإيِصَيغْونَعَنهَا افون 5 مَمَا حرو 
لعزي يقتبرك © مثا © اتاو 

كوه( جز ناف سذرة () لاتتسخويه لور 


- 


مم60 ]لابلا سَلَمَا ملم( وأَصَصسث لين مَآأَضَصَثْ صم 
عنمن شر ل كش فوا 
وما ءَِسَكُوبٍ (ج) وف رت مَفَطْوحَةَ 


معو ل حجر مقع روعوا لل سك لدو اس جم سس و وس 

نوعط © وفرش مَرَفوعَةٍ إن 0 

20070 ى عع ع جور 1 لس 200 م 

أبكارا (ي) عرب تراب 7©) © لأضحب الْبِمِينٍ 09 همرت 
> معو 


الَْوَلينَ (©) وَتلدينَ لحرن )ا وأضص ب التَمَالِ مآأَحَحَبْ 


-1 


مي دمع هركي 
لتَمَالٍ 6 إن في سمو حيو 6 (9 وَظلْمَّن مور (7©) لابا 
9 


آ# ل 


ممعي 
70 


و 0 0 0 2 0 - 200 م 1 
قبح 56: #إلا قلا سلاما سلاما» إلا وار 6 تح انوا فَلذَلِكَ مترفير ((0ه) وك نوأصِرونَ 


التسليم منهم بعضهم على بعض ولتميتُهم فيها ا م 
سلام4 77: لإوأصحابٌ الببين لكت العم )و وكانوايقولوت 3 َامِتسَاة' مرار 

5 7 . م ٍ نَْ أ[ سا 06 2 ب 
ما أصحا مجه أك جيه أ وَعِكَلمًا أ الْمبَُوونَ 0 أوءابَاو: ماني لِبَ 

و و ا 

ذلك فقال تعالى: 34: «إفي سِذْرٍ محصُود» لون وَالْدخْر (©) لَمَجَمُوعُونَ نََإِلّ ميقت ميفات يوم مَعلُوع 62 

هو الموقر بالقر الذي لا شوك فيه 59؟: 
«إوطلح منضّود) الطلح: الموز» منضود: ينك 
متراك الفر :٠‏ طوظِل مَمْدُودٍ روى البخاري أن النبّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الح شجرة د يسيرٌ الراكبُ في ظلّها مائة عام 


لا يقطعها) :"١‏ «ؤوماء مسكوب» يجري في غير دود فد طوفاكهة كثيرة» متنوعة الألوان والطعم والشكل وضد ولا مقطوعةٍ وله 
مثوعة» أكلها دام مستمرٍ د أبداً مهما طلبُوا وجدوا لا متتع علمم بقدرة الله شي 4 ": إوفرش مَرْفُوعةٍ4 عالية وَطِيئةٍ ناعمة ©": «إنا 
أنشأناهُنَ إنْشَاء» في النشأة الأخرى بعدما كنّ عجائز صِرْنَ أبكاراً 5": بإفجعلناهُنَ نّ أبكاراً» بعد الثيوبة عِدْنَ أبكاراً ا" مع عُرْبا4 
متحببات إلى أزواجهنٌ بالخلاوة والظرافة والملاحة «أترابأ على ميلاد واحد ./": «الأصحاب اليّوين؟ أنشأنامُنَ لأصحاب الهين ": جِثُلة 
ِنَ الأوَلين» 2*٠‏ : (وثلة من الآخرين» جماعة من الأوّلين» وجماعة من الآخرين لدف : #وأصحابٌ الغمال ما أصحابٌ الشمال» 1 ذكر 
تعالى أصحاب الهين عطف عليهم بذكر أصحاب الثمال؛ أي: أي شيءٍ هم فيه من أصحاب الشمال؟ ثم فسَرٌ ذلك فقال: 92:47في سَمُومٍ 
وحم » السَمُوم: لحواء الخار» واللحميم: الماء الحار 47 : موظِل من يحمُوم 4 وهو الدخان الأسود 4 4: لا باردٍ ولا كريم» ليس طيّب 
اغبُوب ولا حسن المنظر :1 : هنهم كانوا قبل ذلك مُثْرَفين4 كانوا في الدنيا منعمين مقبلين على لذاتٍ أنفسهم لا يلون على ما جاءتهم به 
الرسل 45 : «إوكانوا يُصِرٌون 4 يقيمُون لإعلى الحنثٍ, العظم» وهو الكفر بالله والشرك /اغ : إوكاثوا يقُولُون أئذا قتا وكنا تراباً وعظاماً أننا 
َمَبْعُوئون4؟ 48: «أواباونا الأوَُون4؟ إنهم يقُولُون ذلك مكذَّيين به مستبعدين لوقوعه طقل إن الأوّلين والآخرين» :0٠‏ 
لمَجْمُوعُون إلى ميقاتٍ يوم معلوم 4 أخبرهم يا محمد أَنّ الأوّلِين والآخرين من بني آدم سيْجِمَعُونَ إلى عرصات القيامة لا يُغادِرٌ منهم أحداً. 


الآية: ١6‏ قال ابن القيم: نفى الله عن خمر الجنة أفات مر الدنيا من الصَّدَاعَ والغول واللّغو والإنزاف وعدم الْلذّه فهذه خمس آفات من آفات حمر الدنيا تغتال العقل» وتفسد الخسم 





2 6 الصا لوم كود لابين سجرن ذم © 
نووم علوت 0 عاد د 69 مَسَربْونَ 


شرَب أطي و (2ه) هذا رشح يوم ألرّنٍ ((©) كن حَلَفَتَكُم فلولا 
تَصَيفُونَ 67 أفرَءَيَم ماد 0 
ه29 نت لد يتيواز 

عَلَأَن بد كييك وم الوه وان 
0 0 الأول مَلَكامد كرون 167 0 
0 مو أن لرفو605 وَمتَآملَجَعَامةُ 
حطدما فطلا فلت تفَكهون ]ندر 0 
76 7 بتالنة لوو :ان )تأر لَسْموة م نَآلْمُرَن 
امنود (الومَنَ هجاوا ضَ فوت 


- 00 0 


سم تاقري 5 1 شامق ميآد 


١ه‏ :لثم إتكم أيُها الصَّالُون المكديُون» 
وه : «لأكلون من شجر بن زقُوو» وذلك 
أتهم يُقبضون ويُسْجَرُون حتى يأكلُوا بن 
شجر الزقوم 87: فَمَالتُون منها البطون 
يملأوا منبا بُطوئهم 4 8: «إفشارِبُون عليه 
من الحمم» [وهو الماء المغلي من صديد أهل 
التار] هه : لإفشاربُون شرت الهم » وهي 
الإبل الوطاش الظلماء 5ه: جؤهذا» الذي 
وصفنا «إنزلّهم يوم الدّين» هو ضيافتهم 
عند ريّهم يوم حسّابهم /1ه: نحن خلقنام 
فلولا تَصَدَقُون»4 يقرّر تعالى أنه هو الذي 
ابتدأ خلقهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً؛ 
فهلا تصدّقون بأنّه قادر على الاعادة بطريق 
الأول؟ ثم قال تعالى مستدلاً عليهم بقوله: 
م ارام ها تَمنُون4؟ 6 «أأثم 
َلفُونَهُ أمْ نحن الحالقُون4؟ نتم تقرُونه في 
الأرحام وتخلقونه فيها؟ أم الله الاق لذلك؟ 
ثم قال تعالى: :5٠‏ نحن قدّزنا يبتكم 
الموت» صرفناة بينكم» وساوى فيه بين أهل 
الأرض وؤوما نحن بمسبسوقين» وما نحن 
امن :١‏ طعلى أنْ ِدَلَ أمنالكم» 
يوم القيامة «(وننشتكم فيا 


لا لا تعلمون» من الصفات والأحوال» ثم قال 


شح الْمنثْع نت 9 حَن دا اتلك ل وين 
8 وامكك تعالى: 517: طولقد علمتُمُ النشأةَ الأولى 


شَيحْآَسِْرَيْكَالْمَِيِوِ (إ) # فلآ س فلولا تذكُرُون قد قد علمتم أن الله أنشام بعد 


4 1 را فسخ أ يَوَلَ ون عهل 6 أن لم تكولا ' شيئاً مذكوراء نهلا كرون 
قع لجو وتعلمون 
5-5 على النتشأة أ ى؟ 53 جأفراف 


ما تَرُنُون» وهو شقٌّ الأرض وإثارتها والبذر 
فيها 185: : «أأنم ترْرَعُونَة)4؟ تنبثونه في الأرض؟ «إأم نحن الزارئغون4؟ يل نحن الذي نقرَهُ قرارَهُ وتُنبتة في الأرضء روى ابن جرير أن رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم قال: الا يقُوَنَ أحذم زرعتُ ولكن قل حرئث» 58: : وإلو نشاءً جمعلناةٌ حخطاماً) نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتنا وأبقيناه 
لكم رمةً بكم ولو نشاء لأييسناه قبل استوائه «إفظاكم تفكهُون4 [أي: تتعجبون بذهابها وتندمون مِمّا حل بكم] 55 : #إنا لمغرَمُون4 /517: 
طإبل نحن مَحْرُومُون»» فتنوعُون كلامكم فتقولون: :إن ُو إن لوقع بناء نا لمعذّبُون» بل نحن محرومون لا مال لنا 54١‏ : لِأفْرَأيُم الما الذي 
تشْرّبُون4؟ 54 : «أأنم أنزئقوةُ من الْرن4؟ السحاب إأم نحن المنزلون4؟ ا لإلو نشاء جعلناة أجاج» زعافاً م لا يصلح لشرب ولا 
زع إفولا تشكزون فلا كرون نسة ال عيكم في إاله ال عليك كذ اك ا/: أفرم مالو التي نووُون4؟ تفدُون من 
ا مرخ والعفار إذا حك أحدّها بالآخر تباين من ينهم شَرّرٌ الثار *9/7: 55 جعلناها تذكرة» تذكرة الثار الكبرى «(ومتاعاً للمُفُوين» 
للحاضر والمسافر وكل طعام لا يُصلحه إلا الثَارء ومن لطفه تعالى أن أُودَعَهًا في الحجارة وخالص الحديد [تُدّخر في المتزل وفي امتعة السفر] 324 
«إفسبّخ باسم ربك العظم» [أي: عظمْ ونرّه وقدّس] الذي بقدرته خلقٌ هذه الأشياء مصلحة للعباد ه/: بإفلا أقسم ِمْ بمواقع النجُوم © [لا: 
زيادة لتأكيد القسم] تقديره: أقسم بمواقع النجوم 5/!: بإوإنه لقَسَمْ لو تعلمون عظمّ) إنَّ هذا القسم الذي أقسمتُ به لقسم عظم لو تعلمون 
عظمته. ومواقعٌ النجوم: منازلها. 


اإإِنْهُ لقرآنُ كريم» هذا القرآن الذي 
أنرلشهُ على محمد صل الله عليه واله وسلم 
لكتابٌ عظم 8/ل: في كتاب ب مكثون» 
معظّمٌ في كتاب محفوظ موقّر 19: 
«إلا يَمْسَّهُ إل المطهرون؟ الذين في السماء» 
يعني الملائكة» [وفي الأرضء يعني المصحف]ء 
لا يكسه إلا طاهرء روى مالك وأبو داود أن 
رسول اللهصل الله عليه واله وسلم قال: 
دلا يمس القرَآنٌ إلا طاهر» 6م «وتنريل من 
رب العالمين؟ هذا القران منزّلٌ من الله ربٌ 
العالمين» 5 قال تعالى: «ؤوما تنؤّلث به 
الشياطين وما ينبغي لمم وما يستطيعون إهم 
عن السمع لعرُولون): ١‏ لأفيذا 
الحديث نمم مُدجِئون» مكذبون بالقرآن؟! 
7 «إوتجعلون رزفكم أنكم تكذْبُون)» 
تكذبون بدل الشكر [على نعمة القران] 875: 
#فلولا إذا بَلَفْتِ اللْقُوة4 الروحٌ الحلق 
حين الاحتضار 84: «إوأنتم حيشذٍ 
تتَظرُون» إلى امْحتَضر وما يكابدَهُ من 
سكرات الموت 88: لإونحن أقربُ إليه 
منكم» ملائكتنا لإولكن لا تبصرُون» 
لاترونهم 85: «إفلولا إن كنم غير مَدِينين 
ترجِعُونها 4 فهلا يُرجِعُون هذه النفس التي قد 
بلغت الحلقومٌ إلى مكانها من الجسد إن كنتم 
غير محاسّبين؟! /87: «إترجعونها إن كنتم 
صادقِين» [أي: ولن تُرجِعُرنها] 88: إفأمًا 
إن كان مِنّ المقرّبين)» هذه أحوال الناس عند 
احتضارهم: للومن المقرّبين# الذين فعلوا 
الواجبات والمستحبات وتركوا المْحرّمات 


والمكروهات 85: «فْرَوْحٌ وريحان وجنةٌ نعم» فلهم بشارة الملائكة بذلك عند الموت 5 في حديثٍ البراء أَنْ ملائكة الرحمة تقول: «أَينّها 
الروحٌ الطيبة في المسد الطييب» » اخرجي إلى رَوْح وريحان ورب غير غضبان»» لقَرَوح) راحة «إوريحات» مستراحة مسرورة 96 : «إوأمًا إِنْ 
كان يمن أصحاب اببين» وأما إن كان المحتضر من أصحاب الهين 41: لإفسلامٌ لَك من أصحاب اليَجين» تبشرهم الملائكة بذلك تقول 
لأحدهم: مادم لكء أي لا بأس عليك أنت إلى سلامة أنت من أصحاب الهين 47: «إوأمًا إن كان من المكذّبين الضصَالَينَ» وأمّا إن كان 
امحتضر من المكذّيين بالحقٌ الضالين عن الهدى 7 8: : «قنزلٌ» ضيافة إن حمم» وهو المذاب الذي يُصبر به ما في. البطون والجلود 4 4: 
«إوتصليةٌ جح » وتقريدٌ له في الثّار التي تغمره من جميع جهاته 4 : إن هذا لَهُوَ حق اليقين4 إِنّ هذا الخبر لهو حي اليقين الذي لا ِريّة 
فيه ولا مَحِيدَ لأحد عنه 945 : لإفسبخ باسم يك العظم» لا نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اجعلوها في رُكوعكم)» ونا 
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هوا لاولوالا 


نزلت «إسبحم اسم ربّكَ الأعلى» قال صلى الله عليه وآله وسلم: «اجعلوها في سجودٍ م :) سبحانٌ الله وبحملرو سبحان الله العظم . 


:١‏ لإسبّح لله ما في السموات» زأي: محدّ الله ونرّهَهُ عن السوء من الملائكة] «والأرض» من الإنسان والحيوان والنبات «ؤوهو العزيز 4 الذي 
قد خطع له كل شيءٍ وإالحكم» في خلقه وأمره وشرعه ١‏ : وله مُلْكُ السمواتٍ والأرض يحي ويُميت4 هو المالك المتصرّف في خلقه فيُحبي 
ويُّميت ويُعطي من يشاء ما يشاء «ؤوهو على كل شيءٍ قدير» ": : هو الْأَوَّلُ) إلا شيءَ قبله] «إوالآخر) [لا شيء بعده] «إوالظاهر» على 


تفسير سورة ة الحديد 


كل شيء إوالباطنُ» [ليس دُونه شيء] طإوهو بكل شيء عليم» [أي: بما كان أو يكون وما هو كائنء فلا يخفى عليه شيء]. 





أ هو 007 


ُوَارِى حَقَ لسوت ِوَالأرْسَ ف نيأو ّأستوا 
عَلَالْعرْش يَعَلَدْمَايلُِ ف الْاَرض وما ع سْبَاوَمَاينِلُ من 
لمك وَمَايرَج فا ووم 2012 يمون 
0 9 © ستوب والرْوا ميث لز 

© يُولِجْالبَلَفِآلتنا ها روخ روليات 
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ملاوع 0 20 ع 5 
َو حَسَنَ لعفم 2 


ريده 


وء <> + 0007 اموأ 


لَدِى برض 


4: طإهو الذي خلق السمواتٍ والأرض في 
سنّة أيَام4 [هذا بِيانٌ لبعض خلقه سبحانه] 
«إتم اسعوى على العرش# [الاستواء غير 
مجهول والكيف غير معلوم] وقد تقدم الكلام 
على هذه الآية في سورة الأعراف» «إيعلم 
ما يلج في الأرض» يعلم عدد ما يدخل فهها 
من حبٌٍ وقطر «إما يخرج منها/» من نبات 
وز وثمار وما يزِل من السماء» من 
الأمطار والأقدار وما يعرج فيها» من 
الملائكة والأعمال اوهو معكم أينا كنتم 
الله مما تعملون بصير رقيب عليكم شهيدٌ 
على أعمالكم حيث كنتم» والجميع في علمه 
على السواء وتحت بصره وسمعه فيسمع 
كلامكم ويرى مكالكم ويعلم ميرم ونجوام 
ه: لإلهُ مُلْكُ السمواتٍ والأرض 4 هو 
المالك للدنيا والآخرة «وإلى الله 4 ترجَعٌ 
الأمور وهو المحمود على ذلك ؟ا قال تعالى: 
وهو الله لا إِله إلا هو له الحمد في الأول 
والآخرة» 5: «يُولِجُ الليل في العهار ويُوح 
التهارَ في الليل# هو المتصرّف في الخلق 
يُقَلَب الليل والهار» ويُقدّرها بحكمته م 
يشاءء فتارة يُطوّل الليل ويقصر النهار وتارة 
بالعكس» وتارة يتركهما معبَدِلّينء وتارة 
وكل ذلك بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه 
«رهو عم بذاتِ الصدور» بعلم السرائر 
وإن دقت وإن خفيت 7: اموا بالله 
ورسوله» أمرّ تبارك وتعالى بالإيمان به 


1 وبرسوله على الوجه الأكمل» وبالدوام والثبات 
على ذلك أَنِقُوا مِمَا جعلكم مستخلفِينَ فيه4 وحثٌ سبحانه على الإنفاق ثما جعلكم مستخآفين فيه أي تنا هو معكم على سبيل العارية 
إن قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار إليكم» » فأرشد تعالى إلى استعمال المال في طاعته «إفالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجرٌ كبير» ترغيبٌ 
في الإيمان والانفاق في الطاعة, ثم قال تعالى: /: وإوها لكم لا تَؤْسنونَ بالله والرسولٌ يَدعُوك لعوْمِنُوا برتكم» وأيُّ شيء منعكم من الإيمان 
الرسول بين أظهرع يدعوم إلى ذلك وبين لكم البراهين على صحة ما جاءم به؟! وقد أحَدٌ مناككم» ويعني بذلك ببعة الرسول َه إن 
كنتم مؤمنين» [أي: إذ كنتم مؤمنين] 4 جزهو الذي يُترّلُ على عبده آياتٍ ت بيّسات4 حُبجَا واضحاتٍ ودلائل باهراتٍ وبراهين 
قاطعاتٍ لإليُخرِجَكم من الظلماتٍ إلى التُور» من ظلمات الجهل والكفر والآراء المتضادّة إلى نور اُدَى واليقين وان الله بكم لرؤوف 
رحع» في إنزه الكتاب وإرساله الرسل داية التاس وإزالة الشبه. ول أمرهم أولاً بالإيمان والإنفاق ثم حمّهم على الإيمان وبين أنه قد أزال عنهم 
موانعه حتّهم أيضاً على الإنفاق فقال تعالى: ٠١‏ : «إومالكم ألا تفقوا في سبيل الله4 أَنفُوا ولا تحشَؤافقراً وإقلالاً «إولله ميراثُ السمواتٍ 
والأرض »4 [أي: إنهما راجعتان إليه بانقراض من فيهما كر مجوع الميراث إلى المستحق له] «إلا يستوي منكم م من أنفق من قبلٍ الفمج وقاتل 4 
لايستوي هذا ومن لم يفعل كفعله بإأولنك أعظمْ درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديداء وأما بعد 
افتح فإلّه ظهر الإسلام «إوكلاً وعد الله التي كلهم لهم ثوابٌ على ماعملوا «إوالة بما تعملون خبير» إن ذَا الذي يُقُرض الله 
قَرْضَاً حسناً) هو النفقة في سبيل الله؟ ظفيْضاعفَهُ لهُ ولهُ أجرٌ كريم» جزاءٌ جميل ورزق باهر وهو المنّة يوم القيامة. 


؟ : فإيوم ترّى المؤمنين والمؤمنات يسعَى ا لون 
نورّهم بين أيدمهم وبايمانهم»4 يخبر تعالى 


0 . 5 01 7 2 م سس سو و موا م بجوي سرح س عي ع كمه 
عن المؤمنين المتصدقين أن نورهم يسعى بين ىلاوتت 0 
أيديهم في عرصات القيامة بحسب أاعمالهم 2-0 0111 ع 


لمر لكم ابشارة ات ري من اطع ييل يستكت بيت 


تحيها الأمهار خالدين فيبا4 ماكنين فيها أبداً دعو قرع بار 79 
ذلك هو الفوزٌ العظم» ١١‏ : «يوم وا رونا تلو فيي طشان شرا 


يقول الساقشون والمسافقات الاين أضا 7ع 2 مسو م م م فر مه ب 
4 
تال عمّا بقع وم القامة فى الترصات من 0 نمزاي( 11 5 2 
الأهوال المزعجة والزلازل العظيمة:؛ وإِنّه و 1 0 
ا ع ا ل كه سه ب سكم 2 ء ع بد مسد ل 09 سر وو 
لا ينجو يومئذٍ إلا مَن امنّ باللّه ورسوله وعمل رك ماين حص جا أن 


يه جسم 


ما أمر الله به وترك ما عنه رَجَرّ قيل قال 2 > موو روم بك عع دي 7 
المؤمنون: «إارجِمُوا ييه اللو وََرَكمأألْعوور 0 دحم ؤدية ولا 
جشّم من الظلمة فالقسوا هنالك التورء لذ بكقروأ موك اهمو شل ألْمَصارٌ 
لفالتوسوا ورا روى الطبراتي أن رسول وذ م ةم 0 سس يق ووم كراله 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنْ 2 ميان لِاذين ا كل 


اللمتعالى يدعو الثاس يوم مم القيامة بأسمائهم ذه 2000 و وراص ع د لوو وصرح 

ستراً منه على عبادوء وأمّا عند الصراط فإِنْ الله وَمَائرلَ لعو أحَقَّ ولا يكونوا كَلَرنَ أووا ال ب من قبل 

8 2 000 30 00 ع 2 ساح 22 ووه 

تعالى يعطي كل مؤمن نوراء وكل منافق فطال ع 2001 2 4 عو لومب وري وم م 5 
نوراء فإذا استووا على الصراط سَلْبَ الله نور 5-6 7 ى ل ل سي سكسم ري 70 7 

المنافقين والمناققات» فقال المنافقون انظرونا اعلموا فيض الاق بندمزيأة نيك لبد 


لقت 0 » وقال الي منون ينا أ لنا 000 سج جر سس 50 سه 2# ور سد بن 2 
نقتبس من نور و ومنو اكمس َعَلَّكُم تَحَقَلُونَ | توه انوكي ا 


نوورئكء فلا يذكر عند ذلك أحذ أحدا)ء 


6 


«فضربَ بيهم بسور له باب باطِنهُ فيه ألتَمَقرَضَا حم نضنحَف لمر و م وله حك دم 
الرحمة» هوحائط بين الحنة والثار باطنه فيه يصسعاب 
الحمتة «إوظاهِرة من قله العذاب» الثار بام 


١‏ : ديُنادُونَهُم» يُنادي المنافمقون المؤمتين 
ألم نكن معكم» في الدزيا نشهد معكم الشماعات والواجبات؟ وإقالوا بلى4 قد كنم معنا «إولكتكم فتُم أنفسكم وتريّصم وارتيم وغرَئكُمْ 
الأمالي» فتنتم أنفسكم باللذّات والمعاصي والشهوات» وتربّصتم بالحق وأهله. وارتبتم بالبعث بعد الموت» وقلّم سيُغفر لنا «إحتى جاءً أمرٌ 
الو ما زلتم في هذا حتى جاءك الموت «إوغرم بالله الغَرورٌ) الشيطان؛ كانوا على خدعة الشيطان ١‏ : إفاليوم لا يُوْحَدُ مكم فديةٌ ولا من 
الذين كفروا» لو جاء أحدٌك اليومَ كلء الأرضر ذهباً ليفتدي من عذاب الله ما قبل منه لإمأوام التاز» هي مصيرك وطإهي مولام» هي 
أولى بكم «إويئس المصير» ١١‏ : أل يأنٍ للذين آمنوا أن تحشع قلوبهم لذكر الله) أمَاآنَ للمؤمنين أن تلين قلونهم عند المرعظة «إوما نزل 
من الحق القران عند سماعه» لإولا يكونوا كالذين أوثوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمَدُ فة فقسَت قلويُهم» نمى الله تعالى المؤمنين أن 
يتشهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من البيود والتصارى لا طال علوم الأمد بدَلوا كتاب الله بأيديهم واشتروا به نا قليلا, لإوكثير منهم 
فاسِفُون) في الأعمال» فقلومهم فاسدة وأعمالهم باطلة /10: «إاعلمُوا أن الله يُحبِي الأرض بعد موتها قذ با لكُمْ الآباتِ لعلكم تعقلون» 
فيه إشارة إلى أنْ الله تعالى يُليْنُ القلوب بعد قسوتمها ومبدي الحيارى بعد ضليهاء كا يحبي الأرض اميت بالغيث» كذلك يبدي القلوب القاسية 
بالقران لإإنْ الْصَّدّقِين والْمصّدّقاتِ وأقرضوا الله قرضاً حسناً) يُخبر تعالى عمّا يثيب هؤلاء بأمواهم لأهل الحاجة والفقر والمسكنة» 
ودفعُوه بنية خالصة ابتغاء مرضاة الله لا يريدون جزاءً مِمّن أعطوه ولا شكوراً لإيُضاعف هم )*» الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة «(ولهم أجرٌ 
كريم4 ثواب جزيل وماب حسن. 


الت جنا 
1( 010 
831981 





سل خارص يه 


اَذ ءامنوابألَهورسَلوء وليك همْالصِدِيعُون وَالشْهدَاة 
12210100 ك0 


دروم لهم جرهم هع ديكروا ا وكذوا 
ِكَايناأَوكِيِكَ حب للحيو (9) أغلموا سا لير 
م دوسا د 2 فو سس رع 1 3 4 

الذايا لب ود 7 سو 0 و لامُوالٍ 


آ م اع [لْكنًا 26 و _- و مد ا 


7 70 4ج . ضايع سر سه هه ذه ك2 رغ 
ع 3 1 رحو قاوطا شر مدا 
7 ررضصره سم م رم 5 ره ا وه 1 
من ألنّهءورضوان وه يدنكلا مع المزير 00 


سدم 7 سس سس للدي سر ار سر 
سايقو إل مغفروء وَمّن رَيَوِجَئَِ عَرْصْهَاكْعَر ضٍأَلسَمَاء 
عو 


01 سكر بيو 2 


موأ الكَهِوَرَسَلِهِ ذلك فَضْلٌ 
هه ْؤتهِ مَنْيعَء وَأَسَم دو الْفَضْ لٍالْعَظِيو (امَآَابَ 


وَاألْارض عد دَت ارب 


56 


8 


- ع سك 


شيو ليت وَلا شيك ]لق سكي 
يَدِْسللَ بَرَآهَانَ للك عل تدصر 0 () لك 
تََسَوَأعَلَ مَاقَاتَكح وَلَاتَفَيَحُوأ موأي ما يكم وَألَّهُ 
كحور © لزتيتكوت ‏ 1 
ألنَا سَبِالخْلوَمَن 18 يسول ون أله هوَالْع اليد 


01 


18 : لإوالذين آمنوا بالله ورُسُلِهِ أولتك هُمْ 
الصديقون» هذا وصف الموْ منين بالله ورسله 
بأنّهم صديقون طإوالشهداءٌ عند رِيّهم لهم 
أجرُهم» في جنات النهم «إونوزهم» 
يسعى بين أيديهم. «إوالذين كفروا وكدَبُوا 
بآياتنا أولتك أصحاب المحم 4 لا ذكر 
السعداءً ومالهم عطف بذكر الأشقياء وبين 
حالهم :7١‏ يقول تعالى موهناً أمرّ الحياة: 
«إاعلموا أنما الحياة الدنيا لعبٌ وهو وزيئة 
وتفاخرٌ يينكم وتكائر في الأموال والأولاد» 
نما حاصل أمرها عند أهلها «وكمفل 
غيث 4 وهو المطرٌ الذي يأتي بعد قنوط 
الناس» بإأعجبٌ الكفارٌ نبائة4 , يعجب 
الزراع تبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث؛ 
كذلك تُعجب الحياة الدنيا الكفارٌ فَإنّهم 
أحرص شييءٍ عليها وأميل التّاس إليباء ثم 
يبيج فتراه مصفرًاً ثم يكون خطاما» هكذا 
الحياة الدنيا تكون أولاً شَابّة ثم ثم تكون عجوزاً 
شوهاءء والإنسان يكون كذلك ف أول عمره 
وعنفوان شبابه غضّاً طرياً . بي المنظر» ثم 
يشرع في الكهولة ثم يصير شيخاً ما 
ضعيف القَوّىء ولما كان هذا المثل دالا على 
زوال الدنيا أن الآخرة كائنة لا محالة؛ حذّر 
من أمرها فقال: «إوفي الآخرة عذابٌ شديد»4 
[أي: لمن كفر بالل] طإومغفرةٌ من الله 
ورضوان» [أي: لمن امن به وبرسله وانقاد 
لشرعه] «وما الحياةٌ الدنيا إلا ماع 
الغْرُور) هي متاح فانٍ غارٌ لمن رَكنّ إليه. 


وفي الصحيح: الموضيع سَوطٍ في الكتة خير 
من الدنيا وما فيها» ١1؟‏ : لإسابقُوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجنّةٍ عرضّها كعرضٍ المماء والأرض» حث الله تعالى على البادرة إلى الخيرات من 
فعل الطاعات وترك المتكرات:التي تكفر عنه الذنوبٌ والزلات وتْحصّل له الثواب والدرجات» لإعرضُها كعرض المماء» أي: جنس السماء كا 
قال تعالى: لإعرضها السمواتٌ والأرض #» «أعِدَثْ للذين امنوا بالله ورُسُلِهِ ذلك فضل الله يُؤْتيه مَن يشاءً والله ذو الفضلٍ العظم» هذا 
الذي أُمَلَهُمُ الله له هو من فضلهٍ ومَنّهِ عيهم وإحسانِه إلهم ؟ ؟: لما صاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسيكم إلا في كتاب» يُخر 
تعالى عن قدره السابق في خحلقه طإمن قبل أن نيرأها من قبل أن نأ الدسمة؛ فكل مُصيمة بين السماء والأرض في كتاب الله [الأول] والمصيبة في 
الأرض هي السنون يعني الحدب» وفي الأنفس الأوجاع والأمراض» روى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: «قدَّرَ الله المقادير قبل 
أن يخلق السموات والأرضّ بخمسين ألف سنة) رواه مسلم» طإإِنَ ذلك على اللميسيرٌ)» سبل على الله عرّ وجل لأنه يعلم ما كان وما يكون» وما 
لم يكن لو كان كيف كان يكون 77: «إلكيلا تأَسَوًا على ما فاتكم ولا تفرحُوا بما اتام» أعلمنام بتقدّم علمنا وسَبّق كتابتنا للأشياء قبل 
كونها ووجودتها؛ لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليُخطعكم وما أخطأم م يكن ليصييكم فلا تأََوًا على ما فاتكم لأنّه لو قر شياً لكان» طإولا 
تفرحوا بما آتام» لا تفخروا على النّاس بما أنعم الله به عليكم وهذا قال تعالى: وال لا يحب كل عمال فخور» متكبر على غيره نه 
«الذين ييخلون ويأمرون الثّاس بالببخل4 يفعلون المدكر ويحضون النّاس عليه للإومن يتولٌ» عن أمر الله وطاعته فإِنَ اللدهو الغي الحميذُ». 


الآية: 16 وف الصحيحين أن رسول الله عَييلهِ قال: «إنَ أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الحنّة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع عليهم ريّك اطلاعة حت 


هو2: «ولقد أرسالنا رُسلنا بالبيتنات4 
بالمعجزات والحجج الباهِرّات «إوأنزلنا معهم 
الكتساب» وهو النقل الصدق «إوالميزان» 
وهو العدل «إليقوم النّاس بالققسط» بالحق 
والعدل» وهو اتباع الرسل فها أخبروا به 
وطاعتهم فيا أمروا به «إوأنزلتا الحديدفيه بأس 
شديدٌ4 وجعلنا الحديد رادعاً لمن أَبَى الحقٌّ 
وعَائَدَهٌ بعد قيام الحجة عليه «إومنافعٌ 
للّاس» في معايشهم من الآلات التي يستعان 
بها في الحراثة والحياكة [والصناعة] وما لا قوام 
للناس بدونه» وغير ذلك» ظوَلِيَعْلَمَ الله مَن 
ِصُرٌَهُ ورْسْلَه بالغيب» من يِه في حمل 
السلاح نصرة لله ورسوله «إإِنْ الله قوي 
عزيز» يِنصرٌ من نصّرّهُ من غير احتياج منه 
إلى الثاس» وإثّما شرع الجهاد ليملاو بعضّكم 
ببعض 55: «إولقد أرسلنا نوحاً وإبراهم 
وجعلنا في ذُرَيتهما النبوّة والكتات» يخبر 
تعالى أنه منذ بعث نوحاً عليه السلام لم يُرسلٌ 
بعده رسولا ولا نبيًا إلا من ذريته» وكذلك 
إبراهم عليه السلام؛ حتى كان آخر الأنبياء 
من سلالته من بني إسرائيل عيسى بن مريم”"') 
ولهذا قال تعالى: 71: «ثم قفينا على اثارهم 
برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل 
وجعانا في قلوب الذين اتبعُوه» وهم 
الحواريُون رأفة» رقة وهي الخشية 
«إورمة4ٍ بالخلق إورهبانية ابتدعُوها» 
ابتدعتا أَمَّةٌ النصارى ما كتبتاها علييم» 
ما شرعناها لهم وإِنّما هُمّ التزموها من تلقاء 
أنفسهمء إلا ابتغاءً رضوانٍ اللو ما كتبنا 


عليهم ذلك إِنّما كتبنا علمهم ابتغاءً رضوانٍ الله «إفما رَعَوها حق رعايتها) فما قامُوا بما الترمُو هُ حقٌّ القيام» وهذا دم هم لابتداعهم ني دين الله 
ما لم يأمرٌ به الله ولعدم قيامهم با الترمُوهُ بما زعموا أنه قربة يُقرّم إلى الله عر وجل. «إفاتينا الذين آمنوا 





اكت 
لَمَدأَرَسَلْمَا رَسَلْمَابا يست وَأَنََْامعَهُمُ م تكتب 5 
وَآلْمِرَا يقالن سبِالْقِسْط وَأَوَلَنَا لَلَرِيدَفِهِ 


لظ عو 4 6 8 سحت لس يك ار سس لخر لس لور 
سيد متف لاس وإيعلم له درفتم 
حُ ا ا ل 


بالْعَيِبِنَأ موسرب 90 سكاع وديم 


| 


ذه ل ص2 


وَبَحَعَاد فى دع مَا تيوه وأ > م 3 تِ 
وكير قن تسود © َم اك ترم 
اوعس أن مَرْصَرَوََاتهُ اليل 

0 عو رَأَفَدَ ويد وَرَقَا 


وَجَعَلَنَا جَعَلنَاق كلو اليس أسكو رأفة و حمةوره 
ابترعوهًا هاما سه ءَلَيْهُمَ 1 هد بتِعَاءَرضٌوان| تَدَهَمَا 


صل 


7< 
ندّه 


0ن 


١ 


ا هه 7 رس رمس 46 ل شع م عر 2 اج 
عضيعه لذ امراةة جج رطمم 
#اسجوع م 4 ب حم بكم 1 2 


أاسدا 


رمم فَسِفُونَ 00008 كما ألْذنءامنواً نموأ أَللَهَ 


3 07 آذ ته وجح 
“وله كني حميّه- وجعل لحكم 
2011 20 حت حت م وير - لو سرح 
ورا تمشون يه وَيَفرًا للد تمس 


دس ار رد 


أَهَل الحكت يا لَابِقَدرُونَ على مَنْفَضْ لِألَووَانٌ 
صددج شام نض ورج 8 002 م 
مامص لٍألْعَِىم 9) 


ا 


لْعْلَيْ د نوميم 


0 


لله عليه وآله وسلم وصِدَُوهُ لإوكثير منهم فاميقُون» وهم الذين كذّبوه صلى الله عليه وآله وسلم وخالفوة .4 : «إيا أيها الذين ن آمنوا اتَقُوا الله 


وآمنُوا برسوله يُؤتكم كفلين من رحميو)4 أجرّين؛ بإيمانهم ب 


إلى من يُحبّون]» وله الفضل إوالة .ذو الفضلٍ العظم #. : 


(1) تفسير تعمة الآية: إفمنهم أي: من اث بإبراهيم ونوح للإمهتار» أي: من دُريهما مهتدون «إوكثير منهم فاسيقون4 كافرون خارجون عن الطاعة. [عن تفسير القرطبي]. 
> فقال: ماذا تريدون؟ فقالوا: نحب أن تردّنا إلى الدار الدنياء فنقاتل فيك "ا قاتلنا أوّل مرّق فقال: ني قد قضيتُ أنّهم إلها لايرجعون». /اين كثير ج5/5١؟/‏ 





الآية: /1؟ روى أبو يعلى أن رسول له عله قال: «لاتشددوا على أنفسكم فيشدّد الله عليكم؛ فإِن قوماً أ شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله علييم؛ فتلك بقاياهم في الصوامع والديارا ات؛ 


رهبائية ابتدعوها ماكتبتَاهًا عليهم». وروى أبو يعلى أيضاً: «لكل أمَة رهبانية» ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل اللما. /ابن كثير ج7/4١5/‏ 


نهم أجرّه وك هم ادبن اموا نه صلى 


بعيسى ابن مريم» وبالتوراة والإنجيل وبإيمائهم بمحمّدٍ صل الله عليه واله وسلم 
وتصديتهم: طإويجعل لكم ثورا عون بدي لقان واباعهم البي صل الله عليه آله وسلم وف لكم» دُويكم «إواة فور رح 9: 
(إلئلا يعم أهل الكتاب ألا يقددرُون على شيء من فضل الله ليتحققوا أنهم لا يقدرون على رد ما أعطاٌ لله ولا إعطاء ما منع الله لإوأن 
الفضل بيد الله يْتيه يد من يشا [فضل الله: الإسلام» طإوأن الفضل يا ال ليس بأ يدرسهم» فيصرفون النبوّة عن محمد صل الله عليه وآله وسلم 





د ضاف - اديء ع 08 
م 


هه 3 وروم 200 رص مرح 
وَلدَسَهُم وَإِتَم لفو ون كرا نالقولِ َك 


وس سر رو 0 


مل ده 6 ًَ 100 هه 
أله لَعَمْو عفور 7 مهومن يوم يعوو 


ماد وحور 27 َمبَوَمّن قَأَن تمصا ذلك علوت 
دأوأنيناسلو جء )ف أو نهم ترق 
58 تون مدقل أديتاس تت قإِطْعَامُ سِيَّينَ سمال 


لبه وَرَسُول د وَيَألَك حْدُود أَهَهُ 

0 عرس عَدَابُ له( تاليا ذو يله ووأ 
كينا 0 ايت يدت وَلْلك فر 
20-2 0 يَْمَيَُِهمْأسَهجِيعَا مَيَتُهُمِيِمَ 
عَلوَا لَخْصَد هأ وود وَل علكُل سيد (©) 


رتكرءم؟ 
للجرث 00 


تفسير صورة ة المجادِلة 

١‏ : لإقذ سمغ الله قولّ التي تادِلُكَ في 
زوجها هي خولة بنت ثعلبة تشتكي زوجها 
أوسا بن الصامت إلى رسول لله صلى الله عليه 
وآله وسلم وهي تقول: يا سل لله أكل مالي 
وأقى شبابي ونثرثٌ له بطني حتى إذا كبرت 
سني وانقطع ولي ظاهرٌ مني؟! .اللهمّ إنِي 
أشكو إليك» فما يرحت حتى نزل جبريل 
عليه السلام هذه الآية: وإقذ سمغ الله قول 
التي تجادِلكَ في زوجها وتشتكي إلى الله 
والله يسمعٌ تحاورم إِنَ الله سميعٌ بصير» ؟: 
«الذين يُظاهِرٌون منكم من زسائهم» يقول 
لما: أنتِ علي كظهر أمّي, وكان الظهار عند 
الجاهلية طلاقاء فأرخصَ الله لمذه الأمة وجعل 
فيه كفارةٌ ولم يجعله طلاقاً. إما هُنَ أُمّهاتهم 
إِنْ أمهاتهم إِلّا اللائي ولذنهُم» لا تصيرٌ 
رأ بقول الرجل, أنتٍ عل كأمّي أو مثل أمّي 
وما أشبه ذلك»؟ لد تصير كت بذلك» ولهذا قال 
تعالى: «إوإنّهم لَيُونُونَ منكراً ين القول 
وزوداً» كلاماً فاحشاً باطِلاً ون ' الله لعفو 
غَفُورٌي عمّا كان منكم في حال الجاهليّة 8: 
إوالذين يُظاهِرُون من نسائهم ثم يَعُودُون 
0 أن يعاسًا4 أن 
ل له حى كر ذه الكفارة فم ظاهر 
امرأنة فقد حرمها تحرعاً لا يرفعه إلا الكفارة 
طمن قبل أنْ يتاشام, المسُ: : النكا حُ وليس 


له أن يُقبلها حت يُكثر لإذلكم توعطون 
بو ترجرون به «والله بما تعملون خبير» 
خبير بم يُصلحكم علم بأحوالكم 4: طفَمَنْ م يَجذْ فصيام شبرين متتابقين» من قبل أن بتاسًا (إفمَنْ م يستط فإطعامُ سين مسكينأ» 
وهذا الترتيب في الصحيحين في قصّة الذي جامعٌ امرأتهُ في رمضان #إذلك لُِوْمِنُوا بالله ورسوله) شرعنا هذا لهذاء «ؤوتلك خُدُودُ الوأ عارمُةُ 
فلا تنتيكوها إوللكافرين عذابٌ ألم» الذين م يُوْمنُوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة لا تعتقدُوا أنّهم ناججون من البلاء» كلا ليس الأمر كا 
َعَمُواء بل لهم عذابٌ ألم . في الدنيا والآخرة ©: إن الذين يُحادُون الله ورسولَة4 الذين شاقوا الله ورسولَهُ وعائدُوا شرعَةُ كبوا كا كت 
الذين من قبلهم4 أُهُِوا ولّمنوا وأخحزوا كا فعل بنْ أشيبهم اوقد أنزلنا آياتٍ بيَّاتٍ) واضحات لا يُعانِدُها إلا كافر فاجرٌ مكابر بإوللكافرين 
عذابٌ مُهِينيك في مقابلة ما استكبروا عن اتباع شرع الله * : يوم تَبعَنهُمْ الله جميعأ» وذلك يوم القيامة يجمع الله َي والآخرين في صعيار 
واحاي لإفيْنهمْ بما عملوا# من خير أو شر طإأخصَاة الله وسو ضبطة الله وحفظَة علمهم» وهم قد تسُوا ماكانوا عملُوا لإوالة على كل شيع 
شبِيدٌ» لايغيبٌ عنة شيء ء ولايخفى» ولاينسى شيف سبحانه وتعالى. 


عيذ لَمْصَدةُ 
.04 


الآية: * روى أصحاب الستن من حديث عكرمة عن ان عياس أن رجلاً قال: يارسول الله إِنّي ظاهرت من امرأتي فوقعتٌ عليها قبل أن أَكَفْرٌ فقال: «ماحملك على ذلك يرحمُكَ 
الله؟) قال: 'رأيتٌ خلخاها في ضوء القمر» قال: افلا تقريْهًا حتى تفعل ماأمرك الله عر وجل». وقال الترمذي: : حسن صححيح. 
قال الحسن البصري: يعني الغشيان في الفرج» وكان لايرى بأسأ أن يغشاها فها دون الفرج قبل أن يُكَفْر. |ابن كثير ج4/١؟5/‏ 


/ا: يقول تعالى مخبراً عن إحاطة علمه بخلقه 
واطلاعه علبهم وبماعه كلامهم ورؤيته 
مكائهم حيث كانوا ألم تر رَ أن الله إيعلم 
م قي السموات وما في الأرض ما يكون من 
وى ثلاثة) من ير ثلاثة إإلا هو رابغهم 
ولا خمسة إلا هر سادسبم ولا أَذنى من 
ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينا كانوا» 
مُطلِعٌ علهم يسمع كلامهم رضم 
ونجواهم, ورسله [أي: ملائكته] مع ذلك 
تكتبٌ ما يتناجون به مع علم 0 
له كا قال تعالى: «إألم يعلموا أنَ الله يعلم 
مهم وتجواهم أن الله علامُ م الغوب © وهذا 
حكى غير واحدرٍ والإجماع على أن المراد ببذه 
الاية معية علمه تعالى ولا شك في إرادة 
ذلك. «ثم يُْهُمْ بما عمِلُوا يوم القيامّة إن 
لا علم) 8: «ألم تر إلى الذين 
من التجوّى ثم يعُودُون لما نوا عنه» 
اي كان بين النبي صل الله عليه واله 
وسلم وبين اليبود مُوّادعة» وكانوا إذا مر بهم 
الرجلٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه واله 
وسلم جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن 
نهم يتناجون بقتله أو بما يكرةٌ المومنُ فإذا 
رأى المؤمن ذلك ترك طريقه عليمهم فنهاهم 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النجوى 
فلم ينتبوا وعادُوا إلى النجوى. فأنزل الله هذه 
الآية: «ألم تر إلى الذين نُهُوا من النجوى 
مُ يَعْودُون لما َهُوا غنه ويَاجَونَ بالامم 
والعدوَانٍ ومعصية الرسول»؟ يتحدّئُون فيا 
بينهم بالاثم والعدوان [أي: بالكذب والظلم] 


وتخالفة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويُصيرون علوا ويتواصٌوّن ببا. طإوإذا جاؤوك ح 
[والسَام: الموتٌ] وف الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (إذا سَلَم عليكم أحدٌّ من أهل الكتاب فقولوا: عليك») وني رواية: 
«وعليكم»» «إويقولون في أنفسهم لولا يُعذَبُنا الله بما نقول4 يفعلون هذاء وهو شتم ني الباطن» ويقولون في أنفسهم: لو كان هذا نبياً لعذّبنا الله بما 
نقول» فقال تعالى: «إحسبهم جهتم4 جهتم كفايتهم في الدار الآخرة «إيصلونها فبئس المصير)» 4: «إيا أيّها الذين آمنوا إذا تناجيثم فلا 
تسَاجَوًا بالإثم والغدوان ومعصية الرسول» ك يتسابجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب طإوتناجوًا باليرٌ والتقَى واتقوا 
تُحشَرُون» فيخبر ع جميع أعمالكم وأقوالكم التي أحصاها عليكم وسيجزيكم بها :٠١‏ «إإنما التجوّى من الشيطان» وهي المسارّة حيث 
يتوهم المؤمن بها سُوْءاًم(إمن الشيطان4 من تسويله وتزيينه للِيَحْنَ الذين امنوا» َِسُوأهم بإوليس بضارهم شيئا إلا بإذنٍ اله فمن أحس 
من ذلك شيئا فليستهد بالله وبتوكل على الله فإنه لا يضرَه شيءٌ بإذن الله. روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: «إذا كنم ثلاثة 
فلا يتناجي اثنانٍ دُونَ الثالث إلا بن إن ذلك يُحَرْتُةُ) ليا أيها الذين آمَنُوا إذا قيل لكم تة 
المؤمنين بأن يُحسينَ بعضّهم إلى بعض في المجالس «يفسح الله لكم» وذلك أن الجزاء من جنس العمل بإوإذاقِيلَانشُرْوافانشِرُوا#انبضوا 
للصلاة والقتال فأجيبواء يَرْفع الله الذين آمنوا منكم4 [أي: في الثواب والكرامة] «إوالذين أُوتوا العلم درجات فمن تواضع لله رفعه وإوالله 


بها تعملُون خبير». 
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. 
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رسع 
الخرك 


إننا 


؟ : (إيا أيُّها الذين آمَنُوا إذا نَاجَيكُمْ 
الرسول4 [سارَرْتُموه فها بينكم وبيته] 
«فقدُمُوا بينَ يَدَيْ نجواكم صدقة4 تطهره 
وتزكيه» وهذا قال تعالى: «إذلك خيرٌ لكم 
وأطهرٌ فإِنْ لم تجدُوا4 إلا مَن عجرٌ عن ذلك 
لفقرهِ ظفَإِنَ الله عَفُورٌ رحم» فما أمرّ بها إلا 
مَن قدِرٌ عليها. ثم قال تعالى: ١57‏ : (أأشفقم 
أن تقدّمُوا بين يَدَي نجواكم صدقاتٍ»#؟ 
أخفتّم من استمرار هذا الحككم عليكم من 
وٌجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول صل الله 
عليه وآله وسلم إفاذ 1 تَفعَلُوا وتاب الله 
عليكم فأقِمُوا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيفوا 
الله ورسولة والله خبيرٌ بما تعملون» فنسَحٌ 
وجُوبَ ذلك عتهم. ولم يعمل بهذه الآية قل قبل 
نسخها سوى علي بن أبي طالب رضي الله 


عا © 1 1 1 وى ارد عنه. 4 :1١‏ يقول تعالى منكراً على المنافقين في 
ه005 لدت مو و 6 موالاتهم الكفار في الياطن وهم في نفس الامر 
مويك أضَحَبُْ ب . لا معهم ولا مع المؤمنين: «ألم تر إلى الذين 
مرح هد يو 5 0 0 تَوَلَوًا قوماً غضب الله علييم » الهود الذين 
2020 و 3 نهم عل شى توالا كان المنافقون يُوَالُونهم ف الباطن جوما هم 
| 4 1 001 11 8 1 50 5 عي منكم ولد منيم» هؤلاء النافقون ليسوا في 
مهم 0 د شَهوق الحقيقة منكم يها المؤْومنُون» ولا من الههود 


لهأو وكيك حر ب لبط نألا زب ب لطم نيرون الذين يُوانُوبمء إويحلمُون على الكذب 


م 00070 0 مد مس 666 وهم يعلمون» يحلف المنافقون وهم عالمون 
5 0 الله ورسوا له َي فِالْأَدلِينَ ! بأنهم كاذبون فيا حلفواء وهي الهين العْمُوس 
مه م دضو 2 ا م ور ١1‏ 7 
حكب الله عير آنأو رسخت ١‏ مقو عبن 060 ١8‏ لَأَعدَ اله هم عذاباً شديدا إنّهم ساء 


ما كانوا يعصلون#أرصة الله لهم على هذا 
الصنيع العذابّ الأليم على أعمالهم السيّكة 
وهي مُوَالاة الكافرين ومُعَادَاة المؤمنين :١5‏ 
اتَحَدُوا أيانهُم جُتةَ فصَدُوا عن سبيل الله أظهروا الإيمانَ وأبطتُوا الكفرّء فظن كثيرٌ بِمّن لا يعرف حقيقة أمرهم صِدْقَهم فاغترٌ بهم» فحصل 
بهذا صَذٌ عن سبيل الله لبعض الناس «إفلهم عذابٌ مين ١‏ : «إلن تغب عنهم أموالهُم ولا أولاذهم مِنَ الله شيئً4 لن يدفع ذلك عنهم 
بأسا إذا جاءهم لإأولك أصحابٌ الثَارٍ هُمْ فييا خالدُون» ثم قال تعالى: 18: «إيوة بِعَنُهُمْ الله جميعا» يحشرهم يوم القيامة عن آخرهم 
لفَخْيُِون له ما يَخلفُون لكم» إنّهم كانوا على الهدى والاستقامة لإويَحْسَبون أنهم على شيء4 حلفهم ذلك لريّهم عزّ وجل ثم ثم قال تعالى 
منكراً عليهم: طألا إنهُم 4 هُمْ الكاذبُون4 ١ ١5‏ انعغوة علب الشطائ» عل ريم لفاس اهم عر ا أرفل جرت الشيطا» النين 
استحودٌ علءهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ولا إِنْ جب الشيطانٍ هُمْ الحاسِرُون4 ٠١‏ : إن الذين يُحَادُُون الله ورسولة4 الذين يُعانِدُون 
الله ورسولة ويُجانبُون الحقٌّ نّ إأولئك في الأَذَلْينَ؟ في الأشقياء المبعدين المطرودين ١؟:‏ «كتبٌ الله لأغلبن أنا ورَسْلِي» قد حكم وكتب في 
كتابه الأول» وقدرُةُ الذي لا يُحَالَفُ ولا يُمانع ولا يُبدَل بأَنَ النصرّة له ولكتابه ورسله وعباده الموؤمنين في الدنيا والآخرة «إإنَ الله قويّ عزيز». 


0 


الآية: روى ابن أني نبيح عن مجاهد قال: هوا عن مناجاة النبي َيه حتى يتصدقواء فلم يُناجه إلا علي بن ألي طالبء قدَمٌ ديناراً صدقة تصدّق به ثم ناجى النبي عي فسأله 
عن عشر خصال» ثم أنزلت الرخصة. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال: قال علٌّ رضي الله عنه: آية في كتاب الله عرّ وجل لم يعمل بها أحدٌ قبلي ولايعمل بها أحدٌ بعدي, كان عندي 
دنار فصرته بعشرة دراه فكنت إذا ناجيث رسول ال يه تصدقتُ بدرهم؛ فسكث وم يعمل بها أحد قبل ولابصل بباح بمدي) ثم تلا هذه الآية. |ابن كثير ج7/4؟؟/ 


5 إلا تجدُ قرماً يؤسون بالل والبوم ‏ بزقلبولدةن لت 


الآخر يُوادُونَ من حادً الله ورسولَهُ ولو 2م و مدمروء و مع مور مجم ع سمه 
كانوا آباءهم أو أبساءهم أو إخوانهم أو لا يعدقوما 0 اوم لاخ يواذوت من 
متهم ل اد ئ ث ويس م ألَدَوَ روأ رس له 6 وبآ 7 
لا يتَخِذٍ ونون الكافرين أولياءً من دُونِ أو وني 7 8 وك لبا مك عَتَسَفى لويم .9 
المؤمنين» ومّن يفعل ذلك فليس مِنَ الله في سر سس سر ابر عه 00 

شبيءٍ إلا أن توا منهم ثُقاةً ويُحَذرْكمْ الله لسن وأيَدَهْ ميرو ون وَيِدْ حصت 

نفسَه 4 «أولئك كتبت في قلوبهم الإيمان 500 ندال 2 سح لس عر 1 
وأيّدَهم برد هنه 4 سن اتصف بأّه لا يواذ من تحبا تهدرة خدرين فيه أ لش 
من حَادَ الله ورسوله» ولو كان أباه أو أخاه» ءءٌ ع 1 لع م 5 0 
فهذا مِمَن كتبّ الله في قلبه الايمان» أي: 


3 كل 9 ع0 1 
كتبٌ له السعادةٌ وقرّرّها في قلبه وزين الِإممانَ ر شررةللكن 2 1 ر شررةللكن 2 2-03 
. 5 ا 2 
في .بصيرته) موايّدَهُم لرذحر هنه » قواهم. 


«إويُدخلهم جتاتٍ تجري من تحها الأنمارٌ ا 





ال ا 0 جد لا ووس 
خالليين فيها رضي الله عتهم ورّصُوًا عنة» في ًَ مَبَحتمَا لسوت وماق لاض َف ليرا كيم 
هذا ميرٌ ديع وهو أنه لا سخطوا على القرائب 08 7 
والعشائر في الله تعالل عَوَضَهُمْ الله بالرّضًا 1 حرج أَلْذِينَ روأ من هلأ » كن من دبكرهم 
عنهم وأرضاهم عنه» بما أعطاهم من النعيم اتسرح اله سا سه ومس ا 016 2 م رع 
لمهم والفوز العظم. «إأولئك حزبٌ الله ألا ِأوَل أحَشَرِمَاظْئَدسُما كت نَهممَانِعتهم 2 
إِنْ حزب الله هم المفلِحُون) تنوية بفلاحهم شو نماي نود 
وسعادتهم ونصرتهم في الدنيا والاخرة» فهم ف رغد و دعو عو 4 
أهل كرامته تعالى. في لويرم الرعب ريون سو توم يا يوأ وميد 
تفسير سورة الحشر 1< يخ ]جام لك ك0 تيه 
را ء ألة 
١‏ : لإمبّحَ لله مافي السمواتٍ وها في فأعتَيروا: ولأ لاتصدر قيي) وَلْوَلَة أن 6 ب الله عليهم 
مس دي بر لعج . م طوس سيو . مج سل درو مم حمر 
الأرض 14 يُخبر تعالى أن ١‏ جميع مافي الجلاء لعَدبهم ف الدَنيا وَهجف| لأخْرةَ عدا بألثَارٍ 20 
ويمجذة ويُقدسه ديصل له كقوله تعالى: مهءؤه 


«إتسبخ له السمواتٌ السبعٌ والأرض ومّن 
فين وإِنْ مِنْ شيء إلا يُسبْحُ بحمده ولكنْ لا تفقهون تسبِيِحَهُمْ») «إوهو العزيز) منيعٌ الحناب «إالحكيم) في قَدرِه وشرعه 3: : فإهو الذي 
أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب#» يبود بني النضير شمن ديارهم4 [أي: من حول المدينة] «لأوّل الحشر » إلى بلاد الشام» وهي أرض 
عحشرهم؛ «ؤما ظننشم أن يخرجُوا وظتوا نهم مانقلهم حضوثهم من الف وذلك أن النبي صلى الله عليه واله وسلم لا قل المدينة هادهم 
وأعطاهم ذم على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه, فنقصُوا العهد» فأحل الله بهم بأسه الذي لا مردٌ له لإفأتاهُمُ الله من حيث لم يحتبُوا وقذف في 
قلومهم الرغب يُخربُون ييوتهم بأيدمهم وأيدي المؤمنين» فأجلاهم النبي صل الله عليه وآله وسلم وأخرجهم من حُصُونِهِم الحصينة وأجلاهم 
من المدينة إلى أذرعات من أعالي الشام لإفاعتبرٌوا يا أولي الأبصار» تفكروا في عاقبة من خالفٌ أمرٌ الله وخالف رسوله وكذّبٌ كتابه كيف يحل 
بِأْسَهُ التخزي في الدنيا والآخرة #: إولولا أن كتبّ الله علِيمُ الجلاءً لعذّبهم في الدنيا» لولا أن كتبٍ الله علييم هذا الجلاء» وهو النفي من 
ديارهم وأموالهم لكان لهم عند الله عذاب آخر من القعل والسبي» طإوهم في الآخرة عذابُ النار» حم لازمٌ لا بن هم منه. 


الآية: 3 «إأولك حزب الله كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهري: اعلم أن الجاة جامّان: جاه يجريه الله تعالى على أيدي أوليائه لأوليائه: وار نهم الخامل ذكرهم الخفية شخوصهم» 
ولقد جاءت صفتهم على لسان رسول ال علله: «إنّ لله يُحبٌ الأحفياء الأتقياء الأرياء الذين إذا غابوا لم يُفتقدواء وإذا حضروا لم يُدْعَوْاء قلوهم مصابيح الهدى, يخرجون من كل فتنة 
سوداء مظلمة»» فهؤلاء أولياء الله تعالى الذين قال الله فوم : #أولئك حزبٌ الله ألا حب ب الله هم المفلحون وقال المحسن: قال رسول الله يي : «اللّهمّ لاتجعل لفاجر ولالفاسق عندي يدا 
ولانعمة؛ فإنّي وجدتُ فيا أوحيقة إلي: «الاتجد قوماً يؤُمنون بالله واليوم الآخر يُوادُون من حادٌ الله ورسولَُ4. /ابن كثير ج9/4؟5 - .عم/ 


> وه يس امور مسار مَن مسا قَأنهة ري عي 
ب جص د وكا داه 7 2 < برو سامه 
لَعِفَابٍ كا ماقطعتم من بل 
2 0 


عسولا دن لمر مسقن (ي]وما قله 

ل رَسُوليتهسَمَآأوجَفْتْرْعَكبوِنْ حي لِوَلاربٍ 
كن خلا شام ةوقل له 
ِب 3 مَآأعَهَسَعَلَ رَسُولو- من أهلٍ لَه ولول 
ولذِى التق ولس و الكو راو لتيل ج24 
ي ب 1 لول صَْذْوةومَا 
نبَدَمعَنهانتهوأوَتَفوأأضَه َه سَدِدَالْعِئَابٍ () 
المت لين وبكر اموه 
ينون مضْلَاِ نَل وَضْوَنَا صو له ووَسُوله: وليك 
هلضفو )ولد تَبَوَه و اَلدَارَوَالْويِسنَمِن نهر 
وو للء لم وَل ولاحدوة ذ وا اء سا سرام 
جبونَمنَ هار رَإلهِمَ يدنف صدُورهم اه 


00 عو 00 هله ور 


+١ 


حا 


2 


م_ 


آل 


الآية: 5 أعطى النبي َه أكثر فيء ب 


النضير على وجه الاختصار. 


4: : إذلك بأنهم شاقُوا الله ورسولة4 إِنّما 
فعل الله يم وسلط علمممٍ رسوله وعباده 
الموّمنين لأنهم خالفوا الله وكذَيُوا رسوله وهم 
يعرفون [صِدُق نبوّته] كا يعرفون أبناءهم ثم 
قال تعالى: «إومّن يشاقٌّ الله فإنَّ له ديد 
العِقَّاب »4 ه: ؤإما قطعثم مِنْ ليئَةِ؛ اللين 
نوع من القرء وهو جيّد «إأو تركموها قائمة 
على أصوها فبإذن الله ولِيُخْرَيَ الفاسيقين» 
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لا حاصهم مر بقطع تخيلهم إهانة لمم 
وإرهاباً وإرعاباً لقلوبهم 5: «ومًا | أفاء الله 
على وسوله منهم» الفبىء كل مال, يد من 
الكفار من غير قتال «وفما َوْجَفْم عليه من 
خيل ولا ركاب ل يُقَابلا الأعداء فها 
بالمبارزة والمصاولة» بل نزل أولك من الرعب 
الذي ألقى الله في قلوهم من هيبة رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم فَأفايَهُ على رسوله» وهذا 
تصرف فيه ؟! يشاءء فرده على المسلمين في 
وجوه البر والمصالح التي ذكرها اللهتعالى في 
هذه الآياتء لإولكنَ الله يُسلَطُ رُسْلَهُ على 
مَن يشاءٌ واللهُ على كل شيء قدير» 
لا يُعْالَبُ ولا يُمانع بل هو القاهر لكل شيء 
7: #إما أفاء اللَهُ على رسوله من أهل 
القرى» جميع البلدان التي تُفتج هكذاء 
فحكمها حكم أموال بني النضيرء ولمهذا قال 
تعالى: #فلله وللرسول ولذي القربّى 
واليعامى والمساكين وابن السبيل» إلى 


آخرها وال يعدهاء فهذه مصارف أموال 
خرها وال رب امو 


الفىء ووجوهف توكيلا يكون ذُولة بين 


الأغنياء منكم» جعلنا هذه المصارف كيلا يبِقَى المال مأكلة للأغنياء يتصرّفون فيه بمحض الشبوات والآراء» طووما أتا كم الرسولٌ فَحَدُوةُ وما 
نهم عنه فانتهو/# مهما أمرك به فافعلوة ومهما نباك عنه فاجتتوه» فاه يأمر بخير وينهى عن شر لإواتقوا الله إن الله شديدُ العقاب 4 اتقوه في 
امتثال أوامره وترك زواجره؛ فإنّه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره :١‏ «إللفقراء المهاجرين الذين أخر وا من ديارهم وأموالهم». يبين تعالى 
حال الفقراء المستحقين لال الفيء أَنّْهم خرجوأ من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاءَ مرضاة الله ورضوانه. «إييتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصٌرون 
الله ورسولة أوئئك هم الصادقون4 هؤلاء الذين صَدَّقُوا قولّهم بفعلهم: وهؤلاء هم سادات المهاجرين؛ ثم قال تعالى مادحاً للأنصار» ومبيّناً 
فضلّهم وشرفهم وكرمهم مع.الحاجة: 4: «إوالذين تبوّؤوا الدارٌ والايمانَ من قبلهم4 سكنوا دار ال حجرة من قبل المهاجرين وامنوا قبل كثير 
ممه «إيُحبُون مَن هاجر إليهم» من شرفهم وكرمهم يُحِبُون المهاجرين ويُواسُوئهم بأموالهم» لإولا يجدُون في صدورهم حاجة مِمَا أوتواي ولا 
يدون في أنفسيهم حسداً للمهاجرين فيا فضَلَهُمْ اله بو من المنزلة والتقديم في الذكر والرتبة» يرون على أنفسهم ولو كان بهم خَصَاصة4 
حاجة؛ أي: يُقدَّمُونَ ا محاوج على حاجة أنفسهم ويبدؤون بالنّاس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلكء «إومَنْ يُوقَ شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون» مَن سَلِمّ من الشح فقد أفلح وأنجح. 


بني التضير للمهاجرين» قسمها بينهم» وقسم منها لرجلين من الأنصار» وكانا ذوي حاجة ولم يقسم من الأنصار غيرهماء وبقي منها صدقة 
رسول الله َه التي في أيدي بتي فاطمة. /ابن كثير جغ/١/‏ وانظر عنده ملخص غزوة بني 


٠‏ «ووالذين جاؤوا من بعدهم* التابغون 
هم بإحسان «إيقولون ربا اغفِرٌ لما 
ولإإخواننا الذين سبقونا بالايمانٍ ولا ججمعل ك5 
ونا غلا , بُغضاً وحسداً «إللذين امئوا 
ينا إنك رؤوفٌ رجم4» أيِرُوا أن يستغفروا 
لهم فسَبّوهم [يعني الروافض] :١1‏ يُخبر 
تعالى عن المنافقين حين بعنُوا إلى مبود بني 
النضير يعدوئهُم النصرّ من أنفبيهم فقال 
تعالى: لآم قر إلى الذين نافقُوا ُو 
لاخوانهم الذين كفروا من أهلٍ الكتاب 
َئنْ أخرجثم لدخرجن معكم ولا نطبحُ فيكم 
أحداً أبداً وإنْ فُوتلتم نَتَصْرنكم» قال الله 
تعالى: طإوالله يبد إنهم لكساذبُون» 
لكاذبون فيا وعدوهم به؛ لأنهم قالوا لهم قولاً 
ومن نتتهم أن لا يوا لهم به ولهذا قال تعالى: 

طولَيِن قُوتَنُوا لا ينصرّونهم» لا يُقاتلون 
معهم لولينَ نصَرُوهم» قاتلوا معهسم 
للَيِولَنَ الأدبارٌ ثم لا يُنصرون؛ وهذه 
بشارة مستقلة بنفسيهاء ولهذا قال تعالى: 

7 لليِنْ أخرجُوا لا يخرجون معهسم 
ولئّن قُوتِنُوا لا ينصرونهم ولئِن نصَرْوهم 
َيُوآَنَ الأدبار ثم لا يُُصَرُون :١"‏ «إلأنم 
أشدٌ رهبة في صدورهم من اللو يخافون 
منكم أكثر من خوفهم من الله كقوله تعالى: 
«إإذا فريق منهم يخشون التَاسَ كخشيةٍ الله أو 
أشدّ خشية4 ولهذا قال تعالى: لإذلك بأنهم 
قوم م لا يفقهون», ثم قال تعالى: :١4‏ 

إلا يُقاتِأُونكم جميعاً إلا في قرى مُحصَّنةٍ أو 
من وَرَاء جُذُرِ» إِنّهم من جبنبم وهلعهم 


لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والمقاتلة» بل ما في حصٌون أو من وراء جَدُرِ محاصرين فيُقاتلُون للدفع عنهم ضرورة» ثم قال تعالى: 
25 سَهُمْ بيتهم شدي43 عداوتهم فيا بينهم شديدة» ا قال تعالى: ويُذِيقَ بعضكم بأسّ بعض 4» وهذا قال تعالى: : إتحسيهم جميعاً وقلويُهم 
شتَّى تراهم مجتمعين فتحسبهم مُؤتلفين وهم تلفون غاية الاختلاف» يعني أهل الكتاب والمنافقين» لإذلك بأنهم قوم لا يعققلون». ثم قال 
تعالى: ١8‏ : #كمثل الذين من قيلهم قريب كمثل ما أصابٌ كفار قريش, يوم بدر» وكمثل الذين من قبلهم بود بني قينقاع » وكان رسول 
الله صبلى الله عليه واله وسلم قد أجلاهم قبل هذا. [وبني قبنقاع أمكن ال منهم قبل بني النضيرء وبني النضير أمكنّ الله منهم قبل بني قريظة» وبنو 
قريظة إذاقُوا وبال أمرهم# ني نزوههم على حكم سعد بن معاذء فحكم فيهم بقتل المقاتلة وسَبّي الذريّة وكان بين النضير وقريظة سنتان]» 
وهم عذاب ألم4 ١5‏ : #كمفل الشيطانٍ إِذْ قال للإادسانٍ اكز فلمًا كفْرَ قال إني بريءٌ منك» مثل هؤلاء المهود في اغترارهم 
بالمنافقين في قولهم: «إوإن قُونكم لسصرتكم) ثم لا حفَتٍ الحقائق تلا عنهم وأسلموهم للهلكة, » مثالهم في هذا كمثل الشيطان إِذْ سَوَّلَ 


حت ت1ةللكن 
وألدرت جا رَيَآأْفْفِْرَنَا 
والدستبة و من بدح ولوس دا أغعفر 


وَلِحْمَوكتَ ررح سح سَبَفُونَا لمن وَلَا عل ف فوب َ 


عه أ 


لزن ناريا يك رويس ع ) # درل 
2120111132 
لكت لَن حر م اي 
عدا إن ف ولك صرت رامث كف 
لِنأسبرأ اموس لد فيل اشر 


2 2 ل ا هه 2 
ينوه يوك الأب رش َلامْصرُوت 09 
2ح 2ل د لوسر كد روج >< ور 
دوهي صُدُورهِم َه سمو 


م 


5 


لايتتهُورت 23) لايككجلو: سَدُِوسَكْمَ ملف قُرى 
ةأرم * 20 شه ينيط زكري كَسَبوْرَ 

جميعاوَشلو يه 25-8 أت عَوَمُلابمَقذرت 02 
0 لازا كلوزقة يأر ماما 


2*2 وك 02 
ر العام مِينَ © 


كرشبا قَالَ لاضن 


ينك خا فآلَه 


20 


الإ برىء يله 


/اء6 


للانسان -والعياذ بالله الكفرّء فإذا دخل فوا سَوّل له تبرأ منه وتنصّل وقال: «إإني أخاف الله ربٌ العالمين4 زوهو في هذا كاذب]. 


الآية: ٠١‏ روى إسماعيل بن علية عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: (أُمِرْثُمْ بالاستغفار لأصحاب محمد عله فسببتُمُوهم سمعتٌ نيكم عله يقول: «لاتذهب هذه 


الأمة حتّى يلعن اخخرها وها ورواه البغوي. 


وهذه الآبة المباركة قد استوعبت المسلمين عامّة» فليس أحدٌّ من المسلمين إلا وله فيها حقٌ. /ابن كثير ج4/ة 9 ب /84٠‏ 


ات 0 


0 : لإفكانَ عاقِيتَهُما أَنْهُما في التار 
خالدين فيهاك» فكان الأمر بالكفر والفاعل 
له ومصيرهما إلى نار جهدّم لإخاللوين فيها 
وذلك جَوَاء الظالمسين4 جزاء كل ظالر 
: ط«إيا أيُّها الذين آمنوا اتقُوا الله هذا 
أمرٌ بتقواه وهو يشنمل فعل ما أمر به وترك 
ماعنه زجر» لوَلْقْظْرْ نفس ما قدَمَتْ 
ِعَدِي حَاِبوا أنفسّكم فبل أن تُحَاسَبُوا 


وانظروا ماذا ادّخرتم لأنفسكم من الأعمال 


بو ص سر م جم إن سح اذ 3 5 
هم عسوت 0 لإِسَمَو ىأ ضح ب ْنَا رِوأْصمبُ الصالحة ليوم معادم وعرضكم على ربكم 
7 ره «ؤواتقوا الله تاكيدٌ ثانٍ «إإن الله خبيرٌ بما 


لْحَدَّدَ أ 2 صَححبٌ | لْجَنَوَهُمالككيزوت (2) اهنا 
لْقْرَدَعَلَجَبَلِ لَريتَمْكَسْعَانصَذِعَايِنَ حَفْيَةِ 


لله وَيِزْل كا لَدمَعَدَلُ د يناي حلمم ا وت أنفسهم؟ لا تنْسَوًا ذكر الله تعالى بسكم 
العمل الصاح الذي ينفعكم في معاد ؟, فإِنَ 


زم مئال لكإكهَ لد مُوٌعُالْعَ وَالشّهَددَة لجزاء من جنس العمل؛ وهذا قال تعالى: 


إأوانك هم الفاسقون4 الخارجون عن 
طاعة الله الهالكون يوم القيامة الخاسرون يوم 
معادهم, 6 قال تعالى: يا أيّها الذين امنوا 
لا تُلهكم أموالكم ولا أولادُم عن ذكر الله 
ومّن يفعل ذلك فأولئكك هم الخامرُون» 
٠‏ للا يستوي أصحابٌ الثَارٍ وأصحابٌ 
الحنة4 لا يستوي هؤلاء وهؤُلاء في حكم 
اللفتعالى يوم القيامة, كا قال تعالى: طم 
حَسيبٌ الذين اجترحوا السيّاتٍ أنْ نجعلهم 
كالذين آمنُوا وعملُوا الصالحاتٍ سواء مَحْيَاهُم 
ومَمَانُهم ساءً ما يحكمّون4؟! #أصحابٌ 


تعملون4 اعلموا أنّه عام بجميع أعمالكم 
وأحوالكم لا تحفى عليه منكم خافية 19: 
«إولا تكونوا كالذين نَسُوا الله فأنسَاهُم 


هوا لين اريم () هْوَأئهآأزِى لاله َمَإلَاهْوَ 
عو 


لمك الكوش السلم الوم ُالْمْمَيَمِر ب الْعَرِيدُ 
لعتار لحك سبح له عََافرِسطُوت 
و مْرَسالْحَيِقُ ليق رانور ملسم الْحَسَق 
يح لَمْمَاقاً لصوت وَالْارض وغوا لي لي 69 


١ 0 7 7‏ ع ليه سس ”ةم 
1 للف 1ه 
0601 النَةٍ هُمْ الفائزون» الناجون من عذاب 


الله عرّ وجل 5" : يقول تعالى معظماً لأمر القرآن وميا ع قدره وأله ب ينبغي أن تخشع له القلوبٌ وتتصدّع عند سماعه لما فيه من الوعدد والوعيد 
الأكيد: «ولو أنزلنا هذا القرآن على جبلٍ لَرأَيتَهُ خاشعاً مُتصدّعاً من خشية الوم فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فم القران لخشع 
وتصدّع من خوف الله فكيف يليق بالبشر أن لا تلينَ قلوبُهم وتتصدّع من خشية الله [عند سماع القران]؟ ويلك الأمثال نضرِيُها للتاس 
لعلهم يتفكرُون» فأمرَ تعالى الناس أن يأخذوا القران بالخشية الشديدة والتخشع * ؟: اهو اللَّهُ الذي لا إلة إلا هو عَالِمُ الغيب والشبادة هو 
الرحمنٌُ الرحم» أخبر تعالى أنّه لا ربٌ غيره ولا إِلَهَ للوجود سواه» وكل ما يُعبد من دونه فباطل, وأنّه يعلم المشاهدات لنا والغائبات عنّا فلا يخفى 
عليه شيءٌ 75 : «إهو اللهُ الذي لا إلة إلا هو الَلِك) المالك لجميع الأشياء المتصرّف فيها بلا مُمَائعة» القُدُوس» الطاهر المبارك, السلا 
من جميع العغيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله» «والمؤمن4 أَمَنَ خلقة من أن يظلمهمء وصدّق عباده المؤمنين في إيمائهم» 9المهيمنُ © 
على خلقه بمعنى الرقيب عليهم» #العزيز» الذي لا يُنال جنابه لعظمته وكبريائهء طِالبَارٌ المدكبر» الذي لا تليق الجبرية إلا له ولا التكبر إلا 
لعظمتهء «إسبحان الله عمًا يُشْ ركون4 4 ؟: هو اللهُ الخالق الباريء المصَوَّرْي الذي إذا أرادٌ شيعا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد 
لإله الأسماء الخُسْنَى) وني الصحيحين: «مَن أحصامًا دخل المنّة)» «إيُسبّحَ له ما في السمواتٍ والأرض وهو العزيز الحكم» في شرعه 
وَقَدّره. 

الآية: خطب رسول الله عه فقراً: «ياأيها الناس انهُوا ريّكم الذي خلقكم من نفس واحدة» إلى آخر الآية» لإولتنظرٌ نفس ماقدّمتٌ لغد» الآية, فأخذ النّاس بصدقاتهم» 
حتى رؤي عَويله يهل وجهه كآنه مَذُهْبَةً!! أابن كثير ج41/4؟/ 













تفسير سورة الممتجئة 

:١‏ فيا يها الذين آمئوا لا تتَخِذُوا عدرّي 

وعدرّم أولياء4 نبى تعالى عن أن تتخدُوا 
زهؤٌلاء] أولياء وأصدقاء وأخلاء يا قال 
تعالى: «إيا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الههود 
والنصارى أولياءً بعضّهم أولياء بعض بعض ومن 
يتولَهُمْ منككم فإنّه ميم 4 وهذا مبديد شديد 
ووعيدٌ أكيد «تلقون إلمم بِالْوَدَةِ وقد 
كفْرُوا بما جاءم من الحق يُخْرِ ون الرسول 
وإيَام» وهذا مع ما قبله من التبييج على 
عداوتهم وعدم مُوَالاتِهم لأتهم أخرجوا 
الرسول وأصحابه من بين أظهرهم كراهة لما 
هم عليه من التوحيد وإخخلاص العبادة لله 
وحدّهُ ولهذا قال تعالى: لإأن تُوْمِنُوا بالله 
رتكم» ل يكن لكم عندهم ذنبٌ إلا 
إيمانكم بالله رب العالمين» كقوله تعالى: #إوما 
نقمُوا منهم إلا أن يُؤْمنُوا بالله العزيز الحميد:»» 
فإإن كم خرجكم جهادا في سيلي وابتغاء 
مَرُضاتي» إن كنم كذلك فلا تتخذوهم 
أولياء إن كنم خرجتم مهاجرين مجحاهدين في 
سبيلٍ تبتغون مرضاتي فلا تُوَالوا أعدائي 
وأعداءً 5؛ لإتسيرون إلمهم بالمودّةٍ وأنا أعلمُ 
بما أخفيثم وما أعلنتم» تفعلون ذلك وأنا 
العام بالسرائر والضائر والظواهرء «وومّن 
َفعَلَهُ منكم فقد ضل سواءً السبيل © ؟7: 

إن ينقفو يكونوا لكم أعداء» لو قدِرُوا 
عليكم لما أبقوا فيكم من أذىٌ ينالونكم به 
بالقعال والفعال #وَوَدُوا لو تكفرون» 
ويحرصٌون على أن ١‏ تالا خيرا فهم عدارتهم 

لكم كامنة وظاهرة فكيف 


الا شد 1 7 ل ع 


ام لزالز 


33 اَمو مذو أعدوع عدو ويه قوت 
امود وَهَدكحَروأيِمَاجَاه بلحو ْو 

يكم قم أن كوكم تعفر حِهدَافسِلٍ 
َه رصاق فوهلم امود 2 مَآ ميم 


0 > سام مح مره ع مساج سا سه برسم ص 1 
َنم من يله م: عمتدصوَسََةألتيل ]إن 


يفوك يَكُونوا لك أعداء وَيَتسْطُو يطو أب يري واكم 
لشو اوفوت (ه) نس سل 
ملم ةيه يبيد 150 
كانت لحم أو تو ةا هيم موادت مدقاو 8 
ابروأو تك وما بود من دون الَو مووي د ايك 
ويك العداوةوالبتصسا: بد حي ووأ 0 
باهم انيه بِوِلاْسْحْفْرن اك ومآأَمَلِكَ لك مناه من ميو 


#آ زه سرح سل 


رَيسَاعلَكَتواَإليِكَ أَبَاوَإِليَكَ امسر 0 كمه 


1 


الت 0 03 


2222 سر صر 2 هيفع ل جه 
سَكْفروأ عفر رانك تاعكر 07 
0 


فكيف تُوانُونَ مثل هولاء؟ وهذا تببيج على عداوتهم أيضاً ٠"‏ : «إلن تنفعكم أرحامُكم ولا أولادُ 5 يوم القيامةِ يفصل بينكم 
الله بها تعملون بصيرٌ» قرابتكم لا تنفعكم عند الله إذا رد اله بكم سُوءاء ومن وافق أهله على الكفر ليُرضيهم فقد خاب وخسيرٌ عمله عند الله 
ولو كان قريباً إلى التبىّ صلى الله عليه واله وسلم 4 : لإقد كانت لكم أسوةٌ حسنة في إبراهم والذين معه) وأتباعه الذين آمنوا معه هذ قلُوا 
لقومهم إن بَْاءُ منكم» تررأنا منكم وإوما تعبّدون من دون الله كفرنا بكم بديدكم وطريقتكم إوبَدَا يننا وبيدكمْ العداوة والبغضَاءً أبدأ4 


وقد شرعتٍ العداوة والبْصاءٌ من الآن بيننا وببتكم ما دُمتُم على كفرم فنحن أبداً نتيراً منكم ونبغضكم لإحتى تؤمنوا بالله وَحْدَهُي إلى أن 


تو حَدُوا لل فتعبدُوه وحدّه لا شريك له وتخلعوا ما تعيدول معه من الأوثان والأندا إلا قرل إبراهم لأينه ؛ لأستغفرن لكك لكم ف إبراهم 


وقوه أسوةٌ حسنة أن به إل في اتغفار إراهم أب فإله كان عن موعدة وعدها نه ًا تين ل أله عدر ل تراً نه طم ملك لك من 
الله من شيء» [أي: لا أدفع عنك عذاب الله إن أشركتٌ] ظإريّنا عليك توكلنا4 في جميع أمورنا لإوإليكٍ نباك وسلمنا أمورنا إليك «إوإليك 


المصير» ه: «إريّا لا تجعلنا فتنةً للذين كفرُوا4 لا تُظهرهم علينا فيرون أنهم على حق «واغفِرٌ لنا ربا إنكَ أنت العزيز الحكم». 


سورة الممتحنة: كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصّة حاطب بن أي بلتعة» وذلك أن حاطبا هذا كان رجلاً من المهاجرين وكان من أهل بدر أيضأء وكان له بمكة أولاد 
وهال؛ ولم يكن من قريش أنفسهم» بل كان حليفاً لعهان, فلمًا عزم رسول الله َيه على فنح مكة لا نقض أهلها العهد, فأمرٌ النبي عله المسلمين بالتجهيز لغزوهمء وقال: الله ع علي 


خبرئا؛ فعمد حاطب هذا فكتب كتاباً وبعنه مع امرأةٍ من قريش إلى أهل مكة يُعلمهم بما عزم عليه رسول الله عي من غزوهم ليتخذ بذلك عندهم يدأ فأطلع الله تعالى على ذلك 
رسوله متم استجابةً لدعائه» فبعث في إثر المرأة» فأخذ الكتاب منهاء وهذا بِيّن في الحديث المتفق على صحته. /ابن كثير ج 7414/4 - 48 ؟/ 


2 إل لليظلة 


ذخآ[ ته 


كملكي توص نكنم تادر 
سكول تأنه اينيد ع َه أنِيجْعلَ 
و 21244 22 2 وده يو > عور وو 
دوين لين عا ديم نهم موده وأللة 5-00 
© لينم للع لين لم يعلوك ف ارين وَرعجوقر 


0 وو ىو وَتَفّسِطُوا 0 5 3 ار ع تج 
0 أ وم إن الله وب المقسطين 


-.-_-2 2 0. 


لكر ل و2 


2 مم رم ع م مر سرس سر 
مند ا ماعطا 0 2 
ا يمره0) انيت َامنأاجآةحم ألم لَمْوْمِسَثُ 
9 


0 و 
000 سر ص وير ا 7 يعوو 
واد حم 210110111110 هن وءاقوهمٍ 


ا 
لقيو وم وروي 


201010 عك أن تسكحوهن ذا سمو هن ورهن 


ع 


5: «إلقد كان لكم فيهم أَسْوَةٌ حسنة لمن 
كانَ يرجُو الله واليومّ الآخر» هذا تأكيدٌ 
لما تقدّم» وتميج إلى ذلك لكل مؤمنٍ بالله 
والمعادء ومن يتول» عمًا أمر الله بو «إفن 
الله هو الغني الحميد» كقوله تعالى : «إوإن 
تكفرُوا نّم ومن في الأرض جميعاً فإِنَ الله 

لغ حميدٌ» والحميدٌ: المستحمدٌ إلى خلقه؛ 
أي هو المحمود في جميع أقواله وأفعاله لا إل 
غير ولا رب سِوَاهُ لا: لوعسى الله أن 
يجعل بيدكم وبين الذين كاكيكُم منهم 
مودّة)4 محبةَ بعد البغضة إوالله قديرٌ4 على 
ما يشاء من الجمع بين القلوب بعد العداوة 
والقساوة فقُصبح مجتمعة متفقةً كا قال تعالى 
مُمتناً عل الأنصار: طإواذكروا نعمة الله 
عليكم إِذْ كنتم أعداءً فل بين قلوبكم 
فأصبحم بنعمته إخواناء وكتتم على شفًا حُفرةٍ 

ِنَالثار فأنقذع منهاك» وال غفورٌ رحم» 
يغفر للكافرين كفرّهم إذا تأبُوا منه وأسلمواء 
وهو الرحيم بكل من تاب إليه من أي ذنب 
كان 8: إلا يهاكُمُ الله من الذين لم 
يُقاتلوم في الدّين ولم يُخرجوم من ديارم» 
لا يباك عن الإحسان إلى الكفرة الذين 


لايك أبوص فولأم عق ولنعوام ام 
تكله 5-5 َعَم كيه 0 ويساك 


لا يقاتِلونكم في الدين ول يُعاونوا على 
إخراجكم كالنساء والضعفاء ء منهم أن 


2 327 000 عر اصح 0 ف ره رس آذ هر 

تَىْء من روك كا قبِثمٌمتَان لزي ذَهيتٌ تبروهم» تُحيئُوا إلهم طإوتقسطوا إلهم» 
عع د دخ وأسه وو 0 ركع اوه 2 م تعدِنُوا طإإنَ الله يُحبُّ المقسطين» [أي: 

روج يلما فووا له الزى انتم يه مؤنون للزلا الذين يحكمون بالعدل الذي هو شرع الله] 


4: «إنّما يباكم الله عن الذين قاتلرع ف 
الدّين وأخر جوم من دِيَارِكم وظامروا على 
إخراجكم أن تولُوشم» إنما ينبا عن مُوالاةٍ هؤلاء الذين ناصبرك بالعداوة ومن يولم فأولنك هم الظالِمُون» ٠١‏ : لإيا أيها الذين آمنوا 
إذا جاء م المؤمناتُ مهاجرّاتٍ فامتجنُوهنَ 4 وكان امتحائهنّ أن يشبدن أن لا إله إلا الله ون محمدا أ عبدُهُ ورسولهُ بإفإن علمثْموشُنَ مؤمناتِ 
فلا تُرجعُومنَ إلى الكفار) هذا فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه قبن إلا هُنّ جل هم» للمشركين طإولا هُم يجلُون لَهُنَ4» 
هذه الآية حرّمت المسلمات على المشركين. وآتُوهُمْ ما أنفقوا4 الأزواج المشركين» ادفعُوا إلمهم الذي غرموه عليين من الْأضْدَة. «ؤولا متاح 
عليكم أن تنَكحُومُنَ إذا اتيتُمُوهنَ أْجُورَهُنَ) | إذا أعطيتموهُنَ أصدقتهنٌ فانكحومن نّ بشرط انقضاء العِدّةء «ؤولا تمسكوا بء بعصّم الكوّافر» 
هذا تحريم من الله عرّ وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار مَعَهُنَ «إواسألُوا ما أنفقتم وطاوا ما أنفقم عل أزو حك اللاقي 
يذَمَبّنَ إلى الكفا ر طوَلَيسالُوا ما أنفقواي وليُطاُِوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين» «إذلكم حكمُ الله يَحْكُمْ ييتكم» في 
الصلحبين خلقه وإوالله عيم حكم» عليم بما يُصلحٌ عبادّه حكم في ذلك. ثم قال تعالى: :١١‏ لإوإن فاتكم شيءٌ من أزواجكم إلى الكفار 
فعاقبتُم فآنوا الذين ذهبت أَزواجَهُم مثل ما أنفقُوا فلو أنها ذهبت بعد هذه الآآية امرأة من أزواج ج المؤمنين إلى المشركين رد المؤمنون إلى زوجها 
النفقة البي أنفق عليها من الذين بأيديهم للمشركين ثم رَدُوا إلى المشركين ما كان بقي من صداق نساء الكفار «واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون» 


02 


الآية: ٠‏ روى ابن جرير عن ابن عباس وسّكل كيف كان امتحان رسول الله عه النّساء؟ قال: كان يَمْتَحِنْهُنَ بالله ماخرجتٌ من بُغض زوج. وبالله ماخرجتٌ رغبة عن أرض 
إلى أرض» وبالله ماخرجتٌ اللقاس دنياء وبالله ماخرجت إلآّ حُبَاً لله ولرسوله!! . أابن كثير ج؛/ موع/ 


000 يا أبْها ابي إذا جاءَكَ المؤسات‎ : ١ 
ا كا ا اا‎ 
كي على هذه الشسروط «على أن أنْ ار ات | ُو لفن‎ 
ل يرن باه ينا ولا برقن ولا تزف و 9 ُإِدَاجَاء ل الْمُؤّْمِسَتُ ع رم ببإيسسَكَ حك أن لامرك‎ 


ولا يَعْعَْنَ أولادهُن ولا يأتِين ِبُهمانٍ يفتر فاريته 5 

م لج 0 سا رامد سبو ء سل رط كما أ 
بسين يدن وأرَجُجلهِنٌ ولا صيئك ف قٍ أَهْوِسَيما اصرف وَلاحرِنَ وَلَايفَْنَ أو لندهن ولايآتين 
معروف فبايعهُنَ4؛ «إولا يقتلن أولادهُنْ »4 عر< ب ده 0 10 2 
كا كان أهل الجاهليّة يقتلون أولادهم خشية بِبَهْسنِيَفْويسَهِ بن دون وأ تَجَلهِر وَنْحَصِسَلكتَ 
الاملاق» قتله دن ملا ثلحقة . لايت ماعو 277 سدم عل ير كد مز ووا د 
لإملاق. ويعم قتله وهو جنين» ولا يلحقن ف مَعرْوفٍ شَايعَهنٌ سه وَأسسَغْفِرطنَ أن هحورم 


بأزواجهنٌ غير أولادهم, وطاعة المعروف هي 


طاعة لل ورسوله. «إواستغفز لَه ال إن لله 793 كاه نموأ لاسَتوَلْوأفوماعَضب لمعته 


غفورٌ رحم» 1 : ينبى الله تعالى عن مُوَالاة و 26م 
ررحم يسيى عن مو د عه حي 
الكافرين في آخر هذه السورة» > نبى عنها في َدَجَو كمي يس الحقازون | حلي الور 


أونها فقال: «إيا يها الذين آمنُوا لا تتولُوًا 0 رامن 60 20 ا 1 
قوماً غيب اللهُ علييم» المبود والنتصارى 5 ا . عَنَو حالم العتك 


وسائر الكفار تمن غضيبٌ الله عليه ولعنه سم لدان رفم 





استحقّ من الله الطردٌ والابتعاد فكيف رد 2 7 
واستحق من ادهل بي 2 4 1ك 
ا صبعطيماق اتوت هفلك 
50 0 1 ع 8 ب ير 0 77 و سر أ 

الآخرة# [لغضب الله علوسم] أي: من ثوا وي يتاماالنه نوم تقو مَالَامَعَلُونَ © 


الله عر وجل في الآخرة لوكا تس الكفار من 0 
أصحاب القُبُور)» م يس الكفارٌ أن يرجع كرمة عند أله أن فس ب 2009 


إلعهم أصحابٌ القبو الذي ماد 3 مات م 7 أ 24 
عِ 7 ر ين هابوا [فمن ري م2 . آذ[ 0 13 ذآ#[#مه 20 | سن عو 
من الكفار يَيِسّ من الخير» والعياذ بالله من لهب الذي يقكلوت ف سََمِلِهِصَكَا مأنْهُم 
غضبه]. 7م لديم ع عر تير دج 1 عد سل 2 
0 0000 نيان مَرَصوصٍ وإذ ال موس لوم قوم 
تفسير سورة الصف عء وام 8 رع 00 ره 
:١‏ «إسبّح لله مافي السموات وما في َؤدُونَن وَقَد تَحَلْمُورسَ أَفُ سُولٌ) َل فلمّا 


الأرض» |أي: نرَّهَ الله تعالى الملائكة في ب سه 6س بم ب ل شاع يترم 
رض» [أي: نر َاعوأ أزاع الله لوبهم واه لايهْدَى الْقوم لتِقِنَ 9 


السموات والموّمنين في الأرض» وسواهم من 

الخلوقات؛ ؟ قال تعالى: «إوإن من شيء إلا 5 

يُسبّح بحمده ولكنْ لا تفقهون تسبيحهم», 

«زوهر العزيز» [الذي لا يغالب ولا يمانع] «الحكم» زفي قوله وفعله وقدرهو وشرعه] " : هيا أيّها الذين آمنُوا لم تقُولُونَ ما لا تفعَلُون»؟ 

هذا إنكار رٌ على من يَعِدُ وعداً أو يقولٌ قولاً لا ينِي به, ولهذا استدلٌ ببذه الآية الكرمة مَن ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد 

مطلقاً سواء ترب عليه عزمٌ للموودٍ أم لأ؟ واحتجُموا أيضاً بالسئة بما بت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «آيةٌ 

المنافق ثلاث: إذا وَعَدَ ألت» وإذا حدّث كذبء وإذا اوْثمِنَ تان ": وهذا أكد الله تعالى هذا الإنكار عليهم بقوله تعالى: بر مقت عبد 

الل أن ت تفُولُوا ما لا تفعلون4 نزلت توبيخاً لقوم. كانوا يقولون: قتلًا ضربنا طعنًا وفعلتا ولم يكونوا فعلوا ذلك» وهم المتاقون 6 : إن الله يحب 

الذين يُعانُون في سبيله صفاً كأّهم بان مَرْصُوص» هذا إخبارٌ من الله تعالى بمحيّة المؤمنين إذا اصطفوا مواجهين الأعداء في حَوْمَةٍ الوغى 

او في سيل الله لككون كلمة الله هي العليا » : وذ قال موسى لقومه لِمَ دلي تواصيلون الأذى إلى لإوقذ تعلَمُون أني رسول الله 
يكم»؟! طإفلما زَاغُوا أزاعٌ ع ال قلوتهم) فلما عَدَلُوا عن الحقٌ زا الله قلويّهم عن الهدى وأسكتها الجيرة والشك «إوالله لا بهلي القومّ 

اي [أي: الخارجين عن طاعة الله]. 


الآية: ١١‏ روى الإمام أحمد عن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيثُ رسول الله عله في نساءٍ لنبايعه» فأخذ علينا ماني القران: أَنْ لانشرك بالله شيكاً ‏ الآية. وقال: «فها استطعنّ 
3 5 5 لروء ع 5 ا عرة 58 5 5 3 8 52 5 9 5 
7 قت ) قلنا: اله ورسولةُ أرحم بنا من أنفسنا!! قلنا: يارسول الله إلا تصافحنا؟ قال: الإني لاأصافح التساىى) إثما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة)» وهذا إسناد صحيح) ورواة الترمذدي 
والنساني وابن ماجه. /ابن كثير ج57/5*/ 


انيه نو ةالضننا 


0 وي دامصضديير وم ره د سه ل كه 
تاذ لصا سم ختارر ءِ يل إن 0 
ا 24 ١‏ 0200206 َّ 
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ورصصم >< 


خط اف رأئ أفتم و ونيم ذرم وسكي 


حر سن اورت 


الكفرون لياه وار َأسَلَوسُوا م فْدَى ودب لَلَيَ لظهر 


ليع ولوق لمر يلين امنواهل دل 


عل رون عدن أ نيفو دون 
دساة الف بإلخلف تت 
لح , < )م ي وليل عدت 2< صاصم م 6 


تت جرَى من جلها اهار 
1 لم رك لول طن ص 


| 


وير مَومنِينَ (2) يما اين اموا دروا 


آم “000 ا ا ا 0 دم وذ 
أنصَار كمالس ]ينص ِلحَوَارِتنَمَنَ أنصارى ]لاله 


00 8 مرو و ره م وى ” 
َالَكفوَار عنص انكام طلابفَةمْبقت إِسِيلَ 
صد 
م سم سر لوق أي آم عر مس اع 


5 «وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني 
إسرائيل إني رسولٌ الله إليكم مُصضدّقاً لما 
بن َي من التوراة) لأ في التوراة صفبي؛ 
وأنّي لم آتيكم بشبيءٍ يخال التوراة فتتفروا 
عنّي] مسرأ برسولٍ يأتي من بعلي أسمه 
أحتمد»» وهو النبي الأمي العربي المكي» » فعيسى 
عليه السلام وهو خخاتم أنبياء بني إسرائيل بشرٌ 
بأحمد وهو حاتم الأنبياء والمرسلين الذين 
لا رسالة بعده ولا نبرّة. #إفلمًا جاءهم» 
أحمد صلى الله عليه وآله وسلم #إبالبينات © 
وهو المبشّر به في الأعصار المتقادمة المنوّه 
بذكره في القرون السابقة؛ فلمًا ظهر أمره 
وجاء بالبينات لإقالوا هذا سحر 
بين 17 «إوقن أظلمٌ من افترى على 
الله الكذب وهو يُذتى إلى الإسلام»؟ 
لا أحد أظلم من يفتري الكذب على الله 
ويجعل له أنداداً وهو يدى إلى التوحيد 
والإخلاصء وهذا قال تعالى: «إوالل لا يبيدي 
القومَ الظالمين»4»؛ م قال تعالى: 8/: 
«ِيُرِيِدُونَ لِيطفِشوا نور الل بأفواههم» 
يُحاولون أن يردُوا الحقَّ بالباطل» ومثلهم في 
ذلك كمقل من يريد أن يُطفىء شعاع 
الشمس بفيه» وا هذا مستحيل كذاك ذلك 
مستحيل وهذا قال تعالى: «إوالله متم نوره 
ولو كرة الكافرون4 4: طإهو الذي أرسل 
رسولة باهُدَى ودين الحقّ ليُظهرَهُ على 


و حَطَلْعَد دين امنوام1عَدُوْ سخ وأ طه رف 07 


[لناه 


الدين كله ولو كرة المشركون» [على الدين 
كله أي: جميع الأديان؛ أي الإسلام ظاهر 
عليها كلّها] ٠١‏ : سألوا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عن أحبٌ الأعمال إلى الله عرّ وجل ليفعلوه. فأنزل الله هذه الآيات: إيا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تحارةٍ تنجيكم من 
عذاب ألم4؟ ثم فسّر هذه التجارة العظيمة التي لا تبور فقال تعالى: ١١‏ 20 توْمِنُونَ بالل ورسوله وتجاهدون في سبيل الله ؛ بأموالكم وأنفيكم 
ذلكم خررٌ لكم إن كنتم تعلمون» من تجارة الدنيا والكدّ ها والتصدي لا وحدهاء ثم قال تعالى: ١”‏ : «يغفِز لكم ذُنوبكم» إن فعلتم 
ما أمرتكم به ودللتكم عليه غفرتثٌ لكم الزلات وأدخلتكم الجنَاتٍ والمساكنٌ الطيبات والدرجات العاليات؛ ولهذا قال تعالى: ركه 
جناتٍ تحري من تحتها الأعهارٌ ومساكنّ طيبِةَ في جنّاتٍ عَدْنٍ ذلِكَ الفوزٌ العظم4. » ثم قال تعالى: ١57‏ : «إوأخرى تجبوتبا» وأزيدم على 
زيادةٌتحبونها وهي للإنصر من الله وفضح قريبٌ4 إذا قاتلتّم في سبيله ونصرتم ديئه تكفل اللّهُ ببصر؟؛ قال الله تعالى: و أيّها الذين امنُوا إن تنصروا 
الله ينضرع ويثبتُ يْتْ أقدائكم», «إوفمح قريبٌ» عاجل فهذه الزيادة هي خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة من أطاع الله ورسولة #(وبشر 
المؤمنين», 4 :١‏ يا أيه الذين آمَنُوا كونوا أنصارٌ و4 في أحوالكم بأقوالكم وأفعالكم طإك قال عيسى ابن مريم للحواريين مَن أنصاري إلى 
الله)» من مُعِيني في الدعوة إلى الله؟ لإقال الحواريُون نحن أنصار الله4 نحن مواز روك على ذلك» #إفآمسث طائفة من بني إسرائيل» بما جاءهم به 
«إوكفرت طائفة» من بني إسرائيل وهم اليبود عليهم لعائن الله لإفأيّدنا الذين آمنوا على عدوّهم» نصرناهم على من عاداهم فأصبَحُوا 
ظاهرين4 على دين الكفار. 

الآية: 5 روى البخاري أن رسول الله ميك قال: «إِنّ لي أسماء: أنا محمد, وأنا أحمد, وأنا الماحي الذي يمحو اللهُ به الكفر, وأنا الحاشر الذي يُحشر النّاس على قدميء وأنا العاقب». 
|ابن كثير ج70/14؟/ 


تفسير سورة الدمعة 






380 2ك 5ه 
كا قال تعالى: «ؤوإن من شبيء إلا يسبح ا ل 7- 


بحمده», لالَلِكِ القُدُوس » هو المقددّس 
المنرّه عن النتقائص» الموضصوف بصفات 





لوال ارشع الرَطيةَ 


الخزك ام 7 ٠‏ مس ماس سر الى صم عّ 0 مح ص 
الكمال «العزيز الحكم» ؟: لإهو الذي سيم نهمافى السَموَتٍ وما فا لاض الك القدوس لمر 
بعت في الأميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته عن رشلا إن < هرس سج 
ويزكيهيم » الأميّون هم العرب» وكانوا قديما 0 , 0 
على دين إبراهم عليه السلام فبدّلوه بدين هورم ولحو مهما 2 - و و 
الشرك» فبعث الله تعالى محمداً صلى الله عليه علوم طن . 0 00 

و لس م سل جرس 0201 
وآله وسلم «إيتلوا عليهم آياته ؛ ويركييم مزل صَكلِيين1 يي لاي 
ويُعَلَمُهُمُ الكتابٌ» [أي: القسراذ] 00 : 
«واحكمة» أي دك طورن كتين شومر للك لي ذدَلِكَ مض لاله بو يوان 


قبل لفي ضلالٍ مُبين» [أي: في ذهاب عن 
الحقّ] *: لإوآخرين منهم لا يلحقوا بِهِمْ 
وهو العزيز الحكم» هم فارس ا 


ذو فض لالمَطِيرِ ©) مدن حْمَلألوةغْكم 


حملوها كمع 2-2 ححِْلأسَهَاراِ < م 


وغيرهم من الأم» وهم مِمّن صدَّقَ النبيّ 7 01 ا 2 

الله عليه وآله ير العرب» لزين بويت بنلكىي وَأََّمْلّا جَرِى لظن 09 
صلى واله وسلم من غير العرب» وهو و2 
العزيز ذو العزة الحكيم في شرعه وقدره 6: قَلْيكاث ا م إنْرعم أل أ ولب َامْلِنَهِ من 
إذلك فضل الله ييه من يشاءً واللهُ ذو وام لسر عو 
الفضلٍ العظم 4 ما أعطاه الله محمداً صلى دو نآ ماس سَممَوَا أ سف 110 
الله عليه واله وسلم من النبوة | 9 لعظيمة وما ع م 9 5 ل س0 
وسلم © : يقول تعالى ذامَا لليهود الذين أعطوا ألْمَوَتَّ الى تمْدُور 0 و ا 
التوراة وحمّلوها للعمل بها ثم لم يعملوا بها: 7 1 


ا د مهم ىَِ 2000082 م كور 3 ب حم 
مَل الذين حُمَُوا التوراة ثم لم يحملوها لعي كنود د افم سن © 9 
كمقل الحمار يحل أسفارا» كمشل 
سهاو يدي ا عله كذلك هوه لي حلم لكاب لذي أ حو لفظا وم يتفهموه ولا عماوا مق مقتضاه؛ بل وو وحرفوة وبدلوه 
الاون4» و6 وقال تعالى لمهنا: «إيئس مَل القوم الذين كدَّبُوا بآياتِ الله واللة لا يبدي القوم الظالين». روى الامام ]. أحمد: قال رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم: امن تكلم يوم المجمعة والامام ب يخطبٌ» فهو كمثل ال حمار يحمل أسفارأء والذي يقول له أَنْصِتُْ ليس له جمعة). ثم قال تعالى: 
*: قل يا أيها الذين هَادُوا إنْ زعمُم أنكم أولياءً لله من دُونٍ النّاس ف فتمئُوًا الموت إن كنتم صادقين) إِنْ كنم ترَعٌمُون أنكم على مُدىٌ 
فادْحُوا بالموت [على أنفسكم] إن كنتم صادقين فا تزعمُوئهُ قال الله تعالى: /0: «إولا يتمتُونَة أبداً ما قدمت أيديهم» بما يعملون لهم ٠‏ ن الكفر 
والظلم والفجور «إوالل علم بالظامين4, وقال تعالى في سورة البقرة: 00 إن كانث كم اَّار الآخرة عن اللو خالِصَةً من دُونٍ النّاس فتمئوا 
الموتٌ إن كنتم صادقين. ولن يتمنّوهُ أبداً بما قدّمت أيديهم وللهُ عليم بالظالمين) 8: طقل إن الموت الذي تفِرٌون منه فإنه ملاقيكم ثم تردُون 
إلى عالم الغيب والشبادة فينبئكم با كنتم تعملون4» ؟ قال تعالى: للأينا تكونوا يُدرككم الموثُ ولو كُمْ في بُرُوج مشيّدة». 

سورة الجمعة: روى مسلم في صحيحه إن رسول الله ميك كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين» . كا كان يقرأ في صلاة الجمعة والعيدين بسورة سبح اسم ريك 
الأعلى» وسورة ة هل أتاك حديث الغاشية. 

الآآية: "ا روى البخاري عن ألي هريرة قال: كنا جلوساً عند النبي عَيِْ فأنزلت عليه سورة الجمعة: : #واخرين منهم لا يلحقّوا +هم» قالوا: مَنْ هم يارسول الله؟ فلم يراجعهم حتى 
سكل ثلاثأء وفينا سلمان الفارسي» فوضع رسول الله َيه يده على سلمان الفارسي ثم قال: «لو كان لمان عند الثريا لاله رجل من هؤلاء)!! ورواه مسلم والترمذي والتسالي. |ابن كثير 
ج4/"؟/. 


سي ول للتافتولها 4: «إيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة 
من يوم الجمعة» الجمعة: سَميت من 


ا يي سا ص ص بيده اس عو وداه 5 
يكام الزن موا داوف لِلصّلوة وَمِنْهوَو الْجَمَعَةَ الجمع» فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل 
وَأَسَحَ أ دك سا ستر 8 سحو ل َم فى المساجدء ف كم جم الخلاتفى 
َعَواإِكَ د واه وَدَوُوأ اليم دلَكُم حر لكين 10 
فإنه اليوم السادس من الستة الي خحلق الله فيها 
تَعَلمونَ ( 6١‏ فد شيا لكو نمف موأ لاض السموات والأرضء وفيه لِقَ ادم وفيه ساعة 


0 ما ره مرضصاءة 0 يو لا يوافقها مَؤّمِنْ يسأل فيها الله خيراً إلا أعطاه 
ومن فض لله ود يكرا لمحو ياه كا ثبت في الصحاح. فاسْعوًا إلى ذكر 
0 وَإكَا/َوا 271 ميم اللو اقصدُوا واعمدوا واهتموا في سيرم إليباء 
١ 0‏ / ' ب 
© اراح أوهوا: 00 لوس اسه 
ا له وَواله هرا 2 هو الاهتام بهاء وفي الصحيحين: قال رسول 


0131 اناف 2415 مسرن سدميى ديا 

لوال اركش ارقي تلك قر وروا اليه اس 
إِ دَاجَاءك الم 8 ْمتَفِقونَ قَالوأْمَشََدإِنَكَ أرسُول ولتت ذكر الله واتركوا البيع إذا نُودِيّ للصلاة؛ 
سرام التكفهنلكدفت لا قب ونه عرفه مسرم 
دوا بَصَجُم جه سد عنمي لانم 0 1 0 00 


يَعمَلُونَ () ملكت اموا كال ري كنتم تعلمون :٠١‏ لإفإذا قُضبيَتْ الصلاة» 


فرغ منها طإفانتشروا في الأرض وابتُوا من 


فلا له 09 دع جرح ووس واو جك 
ون © ف ورت تيش لنسائفة 3 فضل له نا حجرٌ عليهم في التصرّف بعد 
20000 عن 000111101 النداء وأمر: بالاجها أذنَ بعد الفراع 
حصنا ات د ول وأمرهم بالاجياع أَذن لحم 





0 
3 


02 2و 0ج ب 0200 297 و صسلطد را 
صَيْحَة 1 2 عورخ َه 5 عع مََلْهَمائه أَفيؤْفكونَ () كا كان عراك , بن مالك إذا صلى الجمعة قال: 
اللهم إني أجبتٌ دعوتك وصلَيتٌ فريضتك 
غ00 وانتشرث كا أمرتني فارزقني من فضلك وأنتٌ 


خيرٌ الرازقين. «إواذكروا الذكثيراً لعلكم 
ملم > بارحوما اس “ريمع 2 و ع2 5 
تفلحُون*» حال بيعكم وشرائكم ولا تشغلكم الدنيا عن الآخرة :١ ١‏ «إوإذا رَاوَا تجارة أو هوا انفضوا إلمها وتر كوك قاما4 على المنبر لما قدمت 
تجحارة إلى المدينة» فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاما على المنبر إلا القليل منهم» طقل ما عند الله خيرٌ من اللهو ومِنّ 
التجارة) من الثواب في الآخرة» «إواللة خيرٌ الرَّاذِقِين» لمن توكل عليه وطلب الرزق في وقته. 


تفسير سورة المنافقين 

:١‏ يخبر تعالى عن المنافقين أنهم نما يتفوهون بالإإسلام وهم ليسوا كذلك فيقول: «(إذا جاءك المنافققون قالُوا نشبدُ إنك لرسولٌ الله ! إذا 
حضروا عندك واجَهُوك بذلك د يعلم إِنَكَ لرسوله واللهُ يشبدُ إِنْ المنافقين لكاذبُون» فيا أخبروا به عن اعتقادهم [لأن اعتقاتهم الباطن هو 
الكفر] ”: «اتحذوا أبماتهم جُنَةَ فصَدُوا عن سبيل الله اتقوا اناس بالأيمان الكاذبة لِيُصدٌقوهم فاغترٌ هم مَن لا يعرفهم فاعتقد أنهم مسلمون 
فربما اقتدى بهم» “00 سَاء ما كانوا يعصلون» ": «إذلك بأنهم آمنوا تم كفروا فطبع على قلوهم» [أي: : هم م عليبا بالكفر] «فهم 
ا فلا ييتدون 4: «إوإذا رأيتهُم تُعجِبّكَ أجسامهم وإِنْ يقُولوا تسمع لقوهم» وكانوا أشكالاً حسنة وذوي فصاحة (كأنهم 

مُسَنّدَة) فهم جهامات بلا معاني «إيحسّبُون كل صيحة علييم» لحبنهم ظهُمْ العدوٌ فاخَْدَّرْهُمْ قاتلهم الله أنى يؤفكون» كيف 
ينصرفون عن الحدى إلى الضلالة؟!. 





: : «إوإذا قل هم تعالوًا يستغفِرٌ لكم 
رسول الله4 [أي: اطلبوا أن يستغفرٌ لكم] 
طلَوَوَا رُؤُوسَهُمْ4 صَدَّوا وأعرَضُوا عمًا قيلَ 
لهم استكباراً عن ذلك واحتقاراً لما قيل» 
ولهذا قال تعالى: «إورأيتَهُم يَصّدُرن وهم 
مستكبرون». ثم جازاهم على ذلك فقال 
تعالى: *: «إسواءً علييم أستغفرت هم أم لم 
تستغفرٌ هم لن يغفرٌ الله لهم إِنَّ الله لا هلي 
القومّ الفاميقين» [يعني كل ذلك سواءء 
ا لأن الله لا يعفر لحم. 
نظيرة: اؤسواء عليهم أنذرْتَهم أم لم تَنذِرهم 
لا مُؤسون»» إن الله لا مهدي القومّ 
الفاسقين من سبق في علم الله أنّه يوت 
فاسقا] /: ظِهُمُ الذين يقولون لا تنفقوا 
على من عند رسو الله حتى ينفطُوا4 [أي: 
حتى يتفرقوا عنه فأعلمهم الله سبحانه أن 
وإلله خزائنَ السمواتٍ والأرض # يُنفِقُ كيف 
يشاء إولكن المنافقين لا يفقهون» أنه إذا 
را أمرا يس :4١‏ طإيفُوُون ل رجعنا إلى 
المدينة لَيُخْرجَنّ الأعز منها الأذلٌ4. وذلك 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزا 


قت ول تفقوا 


00 
اه سر 


وَإِذَاقِلَ طَمَتعَالوام َّ مسَتَغْفِر لَك رَسول لله وَأ وسَهٌِ 
رهم يصْدووَهْم مُستَكروتَ )سوا عَلَبْهمَ 
لستفقزت لمر أ كتفي كح لدينفرقة ك إن 
هيمد الْقوَمَ المسقِيت 63 ©) هُمَالَتبَيفُولوقَ 
لَافِهواعل نهد رسُول َه 3 شرو 
َب ناسوت وَالْأَرَض وَلكنَالْمكِفِنَ لَايفْفَهُونَ 
(يِعوُونَ ين يَجَعَْاإِكَ ألْمَدِد جَةكُخْرِجَتك الْاعَرْ 
ينا لكل علدو منص وَلكنّ 
ايت لالت : مثا لهك 


دم 


ع اديع ل وى سا صم 200 2 
20182 5-7 هه َك 


2 د تبون وملا 


7 1 
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3 
١ 
س0‎ 
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غزوة) فاقتتل رجلان أحدهما من المهاجرين من , أن يَأفَأحد حَدَكملْموثُ بعلن بولا | حرتى 
والاخر من ببز وهم حلفاء الانصار» فاستعلى 1 جل قريب اَذَك وأ ف مَنَْلصَلِحِينَ لاون 


| 
الرجل الذي من المهاجرين على البمزي» فة 222000 
لرجل ي من لهاجرين على البمزي» فقال عو اسَميئكًا 0 ل ماسو م حَِيريمًا 22 ساك ب جعتك 
المزي: يا معشرّ الانصار» فنصرّة رجال من يؤخرالله نْمْساإِذَاجَاء صتالله يمانعملون 0 
الانصار» وقال المهاجري: يا معشرّ المهاجرين 20 9 2 م 
فنصرَّه رجال من المهاجرين حتى كان بين ِ ا 





أولئفك شي من القعال, ثم حير يهم» ووه 
فانكفاً كل منافق إلى عبد الله بن أني ابن 
سلول فقال: كنتٌ تُرجَى وتدفعٌ فأصبحتٌ لا تضرٌ ولا تنفٌ» فقال عبد الله بن أي -عدو الله- والله لين رجعنا إلى المدينة ليخرِجَنّ الأعرٌ منها 
الأذلَ وقال مالك بن الدخدشن وكان من المنافقين: أم أقل لكم لا تنفقوا على من عند رسول, لله حتى ينفصّواء فلما قفلُوا راجعين ين إلى المدينة» 
وقف عبد الله بن عبد الله بن أي على باب المدينة واستل سيف فلمًا جاء أبوه عبد الله بن أي قال له: ولله لا تجوز ين لمهنا حتى يأذن للك رسول 
له صل الله عليه اله وسلمء له لعزي وت الذليل ثم أذن له سول الله صلى الله عليه وآله وسلمء؛ فقال: ما إذا أن لك رسول الله صلى اله 
لكل اليا لا مرت 9: «يا أيها الذين موا لا هكم أموالكم ولا أولاذ عن ذكر الطو4 يأمرٌ تعال الموّمنين بكثرة كر وينهاهم 
عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك» ومن يفعل ذلك فأولئك هم الحاسِرون» الذين تسيرُوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ثم حتّهم 
سبحانه على الإنفاق في طاعته فقال: ١‏ : «وأنفِقوا مِنْ ما ررْفاكُم من قبل أن يأتِيّ أحدكُمْ الموثُ فيقولٌ ربٌ لؤلا أخزتيي إلى أجل 
قريب فأصدق وأكنْ مِنَ الصالحين», فكلُ مفرّط يندم عند الاحتضار ويسألٍ طول المدة ولو شيكاً يسيراً ليستدرك ما فاته وهيبات) كان 
ما كان وأ ما هوواات. وهذا قال تعالى: ١‏ : طولَنْ يُوَحْرَ الله نفساً إذا جاءً أجلّها واللهُ خبيرٌ بما تعملون» لا يُنْظِرُ أحداً بعد حُلُولٍ أجلى 
وهو أعلم وأخبر بمن يكون صادقاً في قوله وسُواله. 

الآية: ١١‏ روى ابن أبي حاتم عن أن الدرداء قال: ذكرنا عند رسول الله مك الزيادة في العمرء فقال: (إِنّْ الله لاي تحر نفساً إذا جاء أجلها إِنّما الزيادة في العمر أَنْ يرزق الله العبد 
ذريّةٌ صالحة يدعون له فيلحَفُهُ دعاؤهم في قيرو». |لبن كثير ج/7// 








تفسير سورة التغابن 
١‏ : 9ِيُسَبْحُ لله مافي السمواتٍ وما في 
: 1 20000 9 الأرض4: هذه السورة هي آخر المسبّحات 
لس هم الله الرهرا اكليم ا [من سور القرانع] «إلةُ للك وله الحمذ4ك 


َي ل ما لسوت وَمَا ار لماك للحن هو المتصرّف في جميع الكائنات المحمود على 
سي" سس جميع ما يخلق ويقدرء «ؤوهو على كل شيءٍ 
لل كن ير 2 قديز) مهما أرادٌ كان بلا مُمَانِع ولا 
2 ع 0 0 اسه سر لاله ّ . 
ساقلب 9 2 خَلَقَألسَّمُوتِ مداقعء وما لم يشا م يكن 3: هر الذي 
17 أ وص َأحسَنصُو و جر خلقكم فسكم كافرٌ وسكم مُؤْمنَ4 هر 
وَالْارْضَيِا لي وصوَ 2و ددر لد( الخالق لكم على هذه الصفة وأرادٌ منكم ذلك 


مر . ره 00 مأك له سر سس للإروة م فلا بلَّ من وجود مؤمن وكافرء وهو البصيرٌ 
ون كتالص وتان سرون وماتعلنون والله بمن يستحق الهداية مِمّن يستحق الضلال» 
مدا تِألضدُ ايب واد يت 220425 «هذا قال تعالى: «إوالله بما تعملون بصير» 

دذات ور ,3 وأمن 20 ّ - ب 
مدا 2 1 0 *: لإخلقَ السمواتٍ والأرض باحق 
فاقوأ و: 0 0 تنوم م بالعدل والحكمة لإوصوّرَع فَأَحْسَنَ 
صُوَر5 4 أحسنّ أشكالكم «إوإليه المصير» 


رسأ ره 0 سم 2 24 1 م م هب 
45 0 |أدشر. 3 71 شاع 
02207 و لس 0 ا سام سسا ع لس ع ى م ءاخس اوس 
ل ود لله عن ميد[ نك رو ا 4 الكائئاتٍ السمائية وال رضية والنفسية فقال 
و 00 2 0 تعالى: ُْ بإيعلم م ب السمواتٍ والارض 
ليعش * ونيم جام ولك على أنه سير )كا موك ويعلم ما تسيرون وما تعلثون والله علم بذات 
رو 7 بماتعماود 2 وو جر سد لا الصدور» 6: يخبر تعالى عن الام الماضية 


ور 
ولو وألسو الى أَنرلنا هيما خجيرارك]هوم وما حل بالمكذبين منهم من العذاب والتكال» 
- ليو تع ليلذ 2 رتل شداك وماس ع 
2 مِن قبل فذاقوا وَيَالَ أمرهم)؟ وَحَم 
ملحا مكدر عَنَهُ عَنَهُسيَوَيد بجت بجر ون حا تكذيهم ورديء أفعالهم» وهو ما حَلّ بهم في 
مي الدنيا من العُقوبة والخزي «وولهم عذابٌ 
الدَتهَك كيس فيه داه للك الهورا َالْعَظِيمُ © ألم» في الدار الآخرة» ثم علّلَ ذلك فقال: 
*: إذلك بأنه كانت تأتهم رُشْلُْهم 
1 بالبيّاتٍ4 بالحجج والدلائل والبراهين» 
«إفقالوا أَبَسَرٌ يِه يد ونا4؟ استبِعَدُوا أن تكون الرسالة في البشر وأن يكون هُداهُم على يدي بشر مثلهم «إفكفروا وتولّؤا4 كَدَّبُوا بالحنّ ونكلُوا 


الل لوا فى الل عنهم طواللهُ غني حميد4 /: زعم الذين كفروا أن لن يعوا قل بى ورتي يلتبا عمائم» احير 
جميع أعمالكم جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها بإوذلك على الله يسير 8: «إفامئُوا بالله ورسوله والثور الذي أنزلنا4. القران «إوالله بما 
تعملون خبير» فلا تخفى عليه أعمالكم من خافية 9: «إيوة يجمغكم ليوم الجمع4 وهو يوم القيامة سمي بذلك لأنّه يُجمع فيه الأوّلون 
والآخرون في صعيدٍ واحد يسمعهم ويُنفذهم البصرء كا قال تعالى: لإذلك يوم مجموع له القاس وذلك يوم مشبوة4» وقال تعالى: طقن إِنَ 
الأَوّلِين والآخرين مجمُوعُون إلى ميقاتِ يوم معلوم 4, «إذلك يومٌ التغابُن 4 هذا من أسماء القيامة» وذلك أن أهل المنّة يغبئون أهلّ الا 
«إوتن يُوْمنْ بلله ويعمل صالحا يكف عن سياه ويْدْخلهُ جناتٍ تجري من تميها الأنبار خالدين فيها أبدأ4. ولا غبنَ أعظمُ من أن يدحل 
هؤلاء الجنّة ويُذهبٌ بأولئفك إلى الثّار؟! «إذلك» [أي: دعول الجنّة] #الفوز العظم 4. 


001 


الآية: ١‏ - ؟ روى الشيخان في صحيحيهما عن أي هريرة قال: قال رسول الله عله : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزات» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده 
سبْحانَ الله العظم» . وعن أي ذَرٌ قال: قال رسول الله عله : «ألا أحبرك بأُحبٌ الكلام إلى الله؟ قلتٌ: يارسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله!؟ فقال: إن أحبٌّ الكلا م إلى الله: سُبُحَانَ 
الله وحمده) رواه مسلم. وفي رواية أخرى عنده: أنَّ رسول الله َه عل أي الكلام أفضل؟ قال: مااصطفى اللْهُ لملائكتي أو لعباده: ناد لله وعييو!!! |ابن كير ج4014 


٠‏ طإوالذين كفروا وكدَبُوا بآياتتا أولئلكَ 
أصحابٌ الثَارٍ خالدين فيها» [أي: الذين 
كفروا بالقرآن وكذّبوا به إوبئس المصيز» 
فا ذكر ما للمؤمنين من النعم فيا تقدم؛ 
ذكر ماللكافرين من الجحم] :١١‏ 
وإما أصابّ من مصيبةٍ إلا بإذنٍ الله عن 
قدرو ومشيكته» طون يُوْمن بالله مهاد قلبَه 
واللهُ بكل شيءٍ علم» ومن أصابته مصيبة 
فعلم أنّها بقضاء الله وقدره فصيرٌ واحتسبٌ 
واستسلم لقضاء الله هدى اللهُ قلبَه وعوَّضّه 
عمّا فاته من الدنيا هُّدىٌ في قلبه ويقينا 
صادقاًء وقد يُخلف عليه ما كان أخدّ منه أو 
خيراً منه . وقال ابن عباس: يبدي قلبه لليقين» 
فيعلم أن ما أصابَهُ لم يكن ليخطمّة, وما 
أخطأه م يكن ليصيبة «وأطيعُوا الله 
وأَطيعُوا الرسول4 أمر سبحائه بطاعته 
ورسوله فيا شرع ٠‏ لفان ولثم فإنما على 
رسولتا البلا المبين» إن نكلثم عن العمل 
َإنّما عليه ما حمل مِنّ البلاغ وعليكم 
ماالحماتم .من السمع والطاعة ”7 :١‏ لاله 
لا إلة إلا هري أخبر تعالى أَنّهِ الأحدُ الصمدُ 
الذي لا إل غيرة َه لإوعلى الله فليعوكل 
الموْمتُون» [فالقسم] الأول خيرٌ عن التوحيد 
ومعناه معنى الطلب؛ أي: وحدوا الإلهيّة له 
وأخلِصُوها لديه وتوكلوا عليه» ؟! قال تعالى: 
طإربٌ المشرقي والمغرب لا إله إلا هو فَاتجذَهُ 
ركاذ :١6‏ ليا يها الذين آمثوا إن من 
أزواجكم وأولادٍم عَدُوًا لكم» يلتبي [م] 

عن العمل الصالحء ٠‏ كقوله تعالى: «ويا أيبا 


الذين آمثوا لا ثلهكم أموالكم ولا أولاد م عن ذكر للد الآية» وهذا قال تعالى: «إفاخ د زوهم» على دينكم» «إون تَعْفُوا وصفَحُوٍ وتغفِر وأ 
فَإِنْ الله غَفُورٌ رحم» [أي: عمّن أساءً إليكم بسبب الأهل والأولاد] © ١‏ : إإنما أموالكم وأولادُ م فسة) إِنّما الأموال والأولاد فتنة واختبارٌ 
وابتلاٌ من الله تعال خلقه ليعلم من يُطَيعهُ من يعصيهء طإوال عندة أجرٌ عظيم» يوم القيامة, ‏ قال تعالى: طزْيَنَ للئّاس حب الشهواتٍ من 
النساء والبنين والقناطيرٍ المقنطرة ةِ يمن الذهب والفضّةٍ والخيل المسومة ةَ والأتعام والحرث ذلك متاح الدنيا واللّهُ عند حَُسْن الماب» ١5‏ : «إفاتقُوا 
اله ما استطعثم» جهد؟ وطاقتكم » كا ثبت في الصحيحين: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا أمركم بأمر فائوا منه ما استطعتم وما 


ا د اك 
رط 0 0 لا سس عي 1 2 سا بي 
صد 


لتَارِسَنضَِونىَالْمصِيْرُ 3 مآأ 


00 ّ_ 


ب 
م ةلس الوح م 6ل سح اسل سكاس 
مُصِيبَة إِلَبِِذ ناه و م قله 2 


قز ع2 0 وألمش انه أبن ل فت 
ماعل روي بلع آلشييث م1 
خوك هنوكل التؤيثوت 0 ه1م: 
ليس ءامن أإرك من أ 1 ةر 
لحم دأحَدَ روه ون تَحَفُوأوَصسفَحُوأ وتَفْفِووأ 
فك آله طَنُورصَصةٌ 9 إنَمَآ ولك وأزلد كر 
ست قي 28 وَأأسَمُما مَسطعمم 
وأسمعوأ سْمَعوأوَاطيعوأ افش أْحَيرا ل ُ سس دن 
عه ولك هم شيخ ( نف 
أنَهَوصَا حسما نه رويطو لك وق 9 
ليم 2 عنما لعي ادو الع لفكي )0 


57 0012 1 


ود 





مبيذكم عنه فاجتنبوة)ء «واسمعوا وأطيغوا» كُويُوا منقادين عا يأمرك اللهُ به ورسوله» «وأنفقوا خيراً لأنفيكم» وابذلوا مِمّا رزقكم الله على 


الأقارب والفقراء والمساكين» ومن يُوقَ شح نضبه فأولئكَ هُمْ المفلخون» ١/‏ : إإن تقَرِصُوا فضا خا ايف لكم ريط لكوك 
مهما أُنفقتم من شيءٍ فهو يُحلِفُهُ ومهما تصدّقتم من شيء فعليه, جزاؤةُ» ونزلَ ذلك منزلة القرض إويغفِرٌ لكم» السيّكات «إواللهُ شكورٌ حلم 


يجري على القليل الكثير» .م١‏ : معَالِمُ الغيب والشبادة العزيز ز الحكم 4# تقدم تفسيره غير مرة. 


الآية: ٠‏ وفي الحديث المتفق على صحته أن رسول الله عه قال: «عجباً للمؤمن» لايقضي الله له قضاءً إلا كان خيراً لى إنْ أصابته ضرّاء صَبرَ فكان خيراً له» وإنْ أصابته سرَاء 
شكرٌَ فكان حيرا له وليس ذلك لأحد ب إل للمؤمن) . وروى الإمام أحمد عن عبادة بى الصامت: أن رجلاً أق رسول الل عله فقال: يارسول الله! أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله 


تصديق به وجهادٌ في سب الله) قال أريد أهون هذا رأي الجهاد] يارسول الله ؟ قال: «لاتتهم الله في شىء قضىّ لك بو». /ابن كثير ج 4 هلام 
وتصديق ري من تتهم الله في شيء قضى بن 2 





تفسير سورة الطلاق 


1 21001010 وه له وسلم 0 شري وكيا م حت 

بسو الأو الرش اريم 5 الأمة تبعاً: إإذا طَلقكُمُ النساءً فطلْقُوهُنٌ 
16011100 ملآ ل هتهرك وا حصأ 5 م ِعدِهنَ» روى البخاري: أن ابن عمر طلق 
كاري و 2 ومس معو مره وهي حائض؛ فذكر عمرٌ لرسول الله 
الْعِدة وأتقوا ركع لاوش متهن صلى الله عليه وآله وسلم فتغيّظ صل الله عليه 
ملكت دحوم سي ات 1 0 جه واله وسلم منه» ثم قال: اليراجعها ثم يمسكها 
ولاخرجخرج 1895 أن يتين يفحِسَّة مِيسَةِ ويلك حذود حتى تطهر ثم تحيض فتطهرء ٠»‏ فإن بدا له أن 
يتس سر لس سر ري لتر لخو سرصم وي أ ل هل ل 010 
لوم يعد حدود ألوفقد ظلم نفس َْسَْلَاسَدِك لَتَلٌ يُطلقها طاهراً قبل أن بمسّهاء فتلك العِدّةٌ التي 
بر ره لاح سر عه أمرّ مها الله عزّ وجل»» ا خصّوا العدة»# 
لَه يحَدث بعد ذلِكَ مرا لي فَإذَابلعنَ أله نفام كوه اعرفوا ابتداءها وانتباءها طوائَقُوا الله ربكم » 
رعو كه سهوع ا صدر ا َ في ذلك» «إلا َحرِجُومُنَ من بِبُوتِهنَ ولا 
يوون ارون يمر وف وَأَشْبِدُوادوَقَ عد لوك يخرجنّ * في مدّة العدّة لها حقٌّ السكتى 


ووم سدس هده 7 


َس الشَهدَميته رسك عط يودمنَكاننؤّصتٌ على الزوج ما دامت معَدّة منه فليس للرجل 


ب 2# رع 3 آ آم سس ل 2 عو أن يخرجها ولا تجوز ها أيضاً الخروج لأنها 
1" دالوا َآخرِوَمّن تقال لَهيجعل لَمصيكا مودق متعاقة لحق الزوج أيضاًء «إإلا أن يأتين 
رع وس سمس 5 « لد مم بعس ساح وو | همه بفاحشة مُبِينَةِي الفاحشة تشمل الزنا 
من حَيثُ لابح ومنو على الله فهو حسبة: الله والنشوزء [من النشوز إيذاء أمل الرجل 

ساح سر سر سر 2 11 2 02 - 
بٌِأمرودقَدجَعَلَ أل لملْحُلُ شَىْ دراي وَاَلَتىَبيسَنَ . بالكلام والفعال] «إوتلك حُدُودُ د الله 
7 شرائعه ومخارمه «إومن يتعدّ خَُدُود الله 

0 ا ع 
م"نَالْمَحِض من نايك 5 ارْيِسَرّفِعِدْتمهن ثللثة أشهر يتجاوزها ولا يار مها إفقد ظلم نفسَة4 


2 31 


2 ء للغ يدوه 9 مسح ل سو و بفعل ذلكء «إلا تَذرِي لعل لله يُحددتُ بعد 
والح لرحِسْنَوَأوَتْالشْمَالٍ أجَلْهُنَ أنه يضعن ملهن ذلك أمراً» من رجعتهاء . فيكون ذلك أيسر 
ا ا 2 عر . 01 ك1 
7 مقأ ا أ نأترويثه] 60 دلِكَ أمرأ لوأنزلة وأسبل :١‏ «إفإذا بلَنَ أجلهُنَ4 شارف على 
انقضاء العدّة ظفَأْمسكُومُنٌ بمعروف » 
عه سَيْحَاتَه- ود ظح مجر 6 الامساك هو الإرجاع إلى عصمة نكاحه 
محسناً إلمباء «إأو فارِقُوهُنٌ بمعروف 6 من غير 
مقابحة ولا مشاعة «إوأشيذوا ذَوَيْ عدل 
منكم؟ على رجعتها لإذلكم يُوعظ به مَن كان يُوْمِنُ باللهواليوم الآخر هذا الذي أمرنام به من الإشهاد إِنّما يأر به من يمن بالله واليوم 
الآخر «ومَنْ يتق, الله يجعل له مخرجأ) من يت الله فيا أمرّه به يجعل له من أمره [وضيقه] عغرجاً *: ويَرْرقَهُ من حيتُ لا يحتسيبُ» من 
جهة لا تخطر بباله, لإومن يتوكل على الله فهو حَسْبةُ) [أي: من فوّض أمرُ إليه كفا ما أهّه] طإإنَ الل بالغ أمرو) منفذٌ قضاياه وأحكامه بما 
يشاءء لإقد جعل اللهُ لكل شيء قذراً4 [أي: أجلاً ينتبي إليه]» كقوله تعالى: «إوكل شيءٍ عنده بمقدار» 4 : «إواللائي يَئِسْنَ من امخيض من 
نسائكم» التي قد انقطع عنها الحيض لكبرها لإفعدتهنَ ذ ثلاثةٌ أشير واللاني لم يَحِضْنَ4 كمدّة الآيسة ثلاثة أشبر [وقوله تعالى: «َإإِنٍِ ارتبثم » 
في حكم عَدتهنَ وم م تعرفوه فهو ثلاثة أشمر ينه سيحانه] «إوأولاث الأمال» وا حامل أله أن يضعْنّ حَمْلَهُنَ»4 فعدّما بوضعه ولو كان 
بعد الطلاق أو الموت» ومن يتّق الله يجعل له من أمره يُسْرَاً) يُسبل له أمره ويبسره عليه ويجعل له فرجاً قربي ومخرجاً عاجلاً ©: لإذلك أمرٌ 
لله أن ةكم حكمه ونع أو بكم واسطة مول لذ صل ال عه وه وم وق يق الله يُكفْرُ عنه سيئاته ويُعظِمْ له أجر» 
الآية: ١‏ قال ابن عمر: ل (عتعنٌ»؛ وقال عبد لل بن مسعود في قله تعالى: لإفطلقوهُنَ لعتّعين) قال: الطهر من غير جماع . وعن لبن عمر وغطاء وتجاهد 
واحسن وابن سيرين وقتادة وميمون بن مهران ومقاتل بن حيان مثل ذلك. وعن ابن عباس قال: لايطلقها وهي حائض ولاني طهر قد جامعها فيه ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت 
طلقها تطليقة. وقال عكرمة: العدّة: الطهرء والقرّء الحيضة؛ أن يطلقها حبلَى مستبيناً ملهاء ولايُطلقها وقد طاف عليها ولايدري حبلى هي أم لا؟. ومن هنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق» 
وقسَّمُوهُ طلاق سنّة وطلاق بدعة, فطلاق السنّة أن يطلقها طاهرةً من غير جماع؛ أو حاملاً قد استبان حملهاء والبدعي هو أن يُطلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه. /ابن 
كثير ج171/5/ 1 


00 


5 أ 1 هُنَّ هن من حيث ك2 من 
وُجْد 48 بأمر تعالى عبادّه إذا طلق أحدّهم 
المرأة أن يسكها في منزل حتى تنقضي عِدَّهاء 
لمن وجد م4 من سكم وؤولا 
تَضارُوهُنَ4 تضاجروهنّ طالتُضِيّقُوا علدينَ» 
لتفتدي منه بها أو تحرج من مسكنه» «إوإن 
كُنَ أولاتٍ حمل فأنفِقُوا علبينَ حتى يَصْعْنَ 
حَلَهنَ 4 هذه في [الطلاق] البائن ن إن كانت 
حاملاً حتى تضع حملهاء فإ الحمل تطول 
مدّته غالبا الا يتوهم أنه إنْما تجب النفقة 
بمقدار مدّة العدّة. لإفإن أرضعنٌ لكم 
فَآنُومُنٌ أجُورَهنَ» إذا وضعنّ حملهنٌ وهنّ 
طوالق فقد بن بانقضاء عدّتين» وطن حينقكذ 
أن ترضع الولد وها أن تمتنع منه ولكن بعد أن 


كاذنا لكلاف 


ع كسم مي امه 
أ توطل من حيث سكأنتم جَدِ م ولائضازوهن إنضيقوا 


وت سد وه سل سر عو سس لسع 


2 


جح ع سح سإ 6 00270 74 لدو عدار . 
َإِنَأره عن لك دفعانود هن جورهنوأتمرو ابا بمعروفي وإن 

0 ٠. 0 707 

تعاسرتمه يضِعْلة أخر (ي)لسفقَ دوسحَقَونِسَعيو 


آذآ له 0 جح كرو مم 


2 مَنَهر رَحَلَهِ ررقم فَلتِفقٌممَاءائنةاً متكت ممما 


ِلَامَآه ادها سَيَجَعَلُألَهيَكَدَ عضا () وكين من قَريَةٍ 
عت عن مِرَيهَاورسيِهِ فحَا مها حسَابا سَّرِيلاوعذيتها] 


آ [ ته د ل 


١ 1 1‏ 2 | - ًًٍّ 001 م 60 
تغذيه بباكورة اللبن الذي لا قوم للمولود عَذَاياكُحا يم ل( قنَاقتَ لاض مون عبَةُرمَلضر 6 
غالبا إلا به فإن أرضعتٌ استحقتث أجرّ 7 7 3 414 27 


1 عر رع صه 26 
8 7 7 وي م مم 44 6 27 
أو : قد أباه أو وله هذا قال ت الى: 0 لله و2 الالشيا الزير عأمنوا 


1 0 7 ل 2 هس 
لفان أرض عن لكم فاتوهُنٌ نّ أَجورَهُنَ َدَأَملَ سما )مو بنلواعا- 5 ابت لهمي نت 
وائتروا بينكم بمعروف» ولتكن أموركم فيا 1 7 2 1 
بينكم من غير إضرار» «إوإن تعامسرتم حرج ألْذينءا منوا وعملُوا لض تون الظامَي| ات 
8 9000 له 1 - اإررلة أ 
فسسرضع أخرى » وإن اختلف الرجل رسا بره م ديه ددوره 20 سر 
والمرأة قي أجرة الرضاع فليسترضع له غيرها وَمَِبؤْنْبَسَه ويم ل صكلِحَايذحِه جا جَّتِ جر من تنه 

لفق ذو معو ين جرح لفت الول حيتي لدسأ انور مدر سَلقَ 
بحسب قدرته «إومن قور عليه رزقه فلينفق 4 2 رس ب كد صر م 70 م 
مما آتاه الله لا يُكلْفٌ الله نفساً إلا ما آتاها عسوتو ]رض هنيل لامر 4 عر اموا أن 
سيجعل الله بعد عُسْرٍ يُسرا4 وهذا وعد منه م ّلكل - ا ا م 
تعالى؛ ووعده حقٌ لا يُخْلِفْهُ م : وكين من شىءِ وفدِيروان سْىّء ء 9 

قرية حتت عن أمر ربّها ورسَلِوِ؟ [هذا 57 

توعَدٌ من الله] لمن خالف أمرّه وكذّب 
رُسْلَفُ (إعتت» طغت واستكبرت عن اتباع أمر الله لإفحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكر 4 منكراً فظيعاً 9: : لإفذاقت وبال 
أمرها)» غِبّ غالفتهاء وندموا حيث لا ينفعهم الندم إوكان عاقبةٌ أمرها خشراً» ٠‏ لأعد الله هم عذاباً شديداً فاتقوا الله يا أولي 
الألباب» يا أولني الأفهام, فلا تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصابَهمٍ ويا أولي الألباب الذين آمنوا» بالله ورسوله لإقد أنزلَ الله َه إليكم ذكراً4 
القرآن :١١‏ إرسولاً يعلوا عليكم آياتٍ الله مُبيئات)4 رسولاً [يبين الآيات] في حال كونها بين واضحة 9لِيُخرجٍ الذين آمنوا وعملوا 
الصالحاتٍ ' من الظلماتٍ إلى الثور4 اكقوة تعالى: لوكتاب أنزلناء إليك لتخرج لاس صن , الظلمات إلى التورم (إوتن : يُؤْمنٍ بالله ل ويعمل 
سبع نوات وين الأرض من سعاأيضأ يت في الصحيحين: امن ظلم فيد شر من الأرض لوه من سبع أرضين»؛ وفي صحيح 
البخاري: (مسيف به إلى سبع أَرَضِين»ٍ وكذا في الحديث الآخر: دما السمواتث السبع وما فيينَ وما ين والأرضون السبع وما فين وما بينهبما في 
الكرمي إلا كحلقةٍ بأرض فلاق)؛ يرل الأمرُ ينبن 4 [أي: حزل الأمرَ من السموات السبع إلى :الأأرضين السبع] #لتعلموا أنْ الله على كل 
شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً» زفلا خرج شي عن علمه وقدرته], 

الآية: /ا روى ابن جرير عن أني سنان قال: سألتٌ عمر بن الخطاب عن أني عبيدة فقيل: إِنّه يلبس الغليظ من الثياب» ويأكل أشن الطعام؛ فبعث إليه بألف دينار» وقال للرسول: 
انظ مايصنعٌ بها إذا هو أخذها؟ فما لبث أن لبس اللَيّنّ من الثياب» وأكل أطيب الطعام» فجاءَهُ الرسول فأخبره؛ فقال: رحمّة الله تعالى تأوّل هذه الآية: مالِينْفِق دُو سَعَة من سَعَتِهه ومن 


5 


قُدِرَ عليه رزقهُ فلينفق تا اتاهُ الله4. |ابن كثير ج 805/5 ؟/ 


3 


و لد 
لب دك 


شورة لكين 2١‏ 2 5 


0 
شورة لكين 2١‏ 





ا 000 ل جنة لسر 


6 ا 21 لوآ 
و سح 2س سه ص سساو ص ل 
مرجع )مدو ضَ ملي كَلَدَ يسيك وموك 2 
21107 


لمكم يول سملي إلبض سدق 
انتيوه وَأظهرة أسَمْعَ َه عرف بَعْصَموَح نض 
الذي اعد لين لْصِيرٌ 
ويل اهمقر صعْت قلُوبحُما ون وَإِنَتظهَرَا عليه 

20 لخ المْمووَالْمَكبِكَة 


َحَدَدلِكَ طهر | ا 


5 


تفسير سورة التحريم 

:١‏ لزيا ها الب ِم تُحرُمُ ما أحلٌ ال 
اللدصل الله عليه واله أوسلم قد حرّمهاء 
لإتبتغي مرضّاة أزواجك واللهُ غفور رٌ رحم» 
[أي: تفعل ذلك طلباً لرضامُنَ. والله غفورٌ 
لما أوجبٌ المعاتبة» رحيم برقع المؤاحذة] ,5: 

لإقد فرض الله لكم تله أمانكم» فكفرٌ 
صل الله عليه وآله وسلم عن بمينه وأصابّ, 
جاريقه. فصيرٌ التحري بميناً. لإوالله مولام 
وهو العلم الحكم 4 [أي: نصيركم ومتولي 
رعايتكم بإزالة الحظر فيا تحرّمون على 


أنفسكم, وبالترخيص لكم في تحليل أيمانكم 


بالكفارة» وبالشواب على ما تُخرِجونه في 
الكفارة] *: طإوإذ أميرّ النبي إلى بعض 
أزواجه حدينً» لخفصة. قال طا: ولا تخبري 
أحداًء وإِن أم إبراهم عل حرام»» إفلما 
نبأت به وأظهرَةُ الله عليه # [أي: للا أخبرت 
به عائشة لمصافاةٍ كانت بينهماء وكاتتا 
متظاهِرَتِينِ على نساء النبي صلى الله عليه وآله 


2 02 02 ه ور 20 
سويد لقنن لويم 
رك 34 َمُسَلمتٍ مؤت كت ايلات يعار 


ا 21 8 


ع سير 1 وأظهرة اللهأه اطلعه الله على انها قد 

: تين و04 لمارا َو . ب وري ل 

ور 00 6 فلمًا بَأها به قالت مَن أنبأكَ هذاي؟ 

اوفحَا سورهم يداد [فظنت أن عائشة أخبرته] لإقال يس 

ايسول نَأللهَ هبقلو 76 و 8 © 26 اخمير» [أي: الذي لا يقَى عليه شيء] 4: 

20 إن تثويًا إلى الله [يعني حفصة وعائشة. 

ل اه و مهم سملن 02 حنهما على التوبة على ما كان منهما من الميل 

إلى حلاف محبّة النبي صل الله عليه واله 

وسلم] لإفقد صَفَتْ قلوبُمَا4 زأي: قد 

زاغتٌ ومالتٌ عن الحقّ]» «وإن تظاكرًا ُ حفصة وعائشة لفان الله هو مولاة وجيريل» [أي: وليه وناصرّةُ فلا يضرَّهُ ذلك التظاهر 

منهما] لوصا المؤمنين» [أي: أبو بكر وعمرء لأنهما أبوا حفصة وعائشة» وكانا عونا له عليهما] طإوالملائكة بعد ذلك ظهيرٌ» [أي: أعوان 0 
©: لإعسى ربة ب إن طلَقكُنَ أن يُادِلَهُ أزواجاً خيراً مدكنٌ » نزلت هذه الآية على لسان عمر بن الخطاب» وذلك أنه كان بين أمهات المؤُمنين 

وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم شنيء» فقال: كفن عن رسول لل صل ال علي وله وسلم أو ليدله ل أرواج خا م فأنزل الله هذه 

الآية. لإمسلماتٍ مؤمنات تِ قانتات» [أي: مطيعاتٍ] لإتائباتٍ ع عابدات تٍ سائحاتٍ» صائمات «إثيّباتٍ وأبكار 4 منهن ” ثيبات» ومنهنّ أبكارأً» 

ليكون ذلك أشبى إلى النفسء فإِنْ التنوّع ييسط النفس 5 ديا يها الذين امنوا قُوا أنفسكم وأهليكم تارك أَدّبُوهم علمُوهم» ليعملوا بطاعة 

الله ويتقوا معاصي الله وامروا أهليكم بالذكر ينجيكمٌ الله هُ من الثار؛ قال رسول الله صبلى الله عليه وآله وسلم: «مروا الصبيّ بالصلاة إذا بلغ سبع 

سنين» فإذا بلغ عشرٌ سنين فاضربوة عليااء ظوَقُودُها4 حطها لإالناس والحجارة» الأصنام التي تُعبد «إعليها ملائكة غلاظ شداٌ) قد 

تُرعت من قلويهم الرحمة جولا يعصون الله ما أمرّهم ويفعلون ما يُؤُمرون 4 مهما أمرهم به تعالى يبادروا إليه لا يتأخرون عنه طرفة عين لا: 

بإيا أيها الذين كفرُوا لا تعتِرُوا اليوم يوم القيامة فإنه لا يُقبل منكم إإنما تَجرّون ما كثتم تعملون». 


سورة التحريم: كان رسول الله ميل أقسم أنْ لايدخل على نسائه شهراً من شدّة موجدته علمينٌ حتى عاتبه الله عر وجلّ» وذلك أن أزواجه الطاهرات كنّ يراجن [أي بالكلام] 
وتبجره إحدامُنَ اليومٌ إلى الليل. فكان ماقصّه الله تعالى في هذه السورة الكريمة. 


1 يا أيها | الذي ين آمنوا تَوبُوا إلى الله توبة 
تَصُوحاً»4 توبة ضادقة جازمة تَحَو ماقبلها 
من السيئات. والتوبة. النصوح: أن يتوب من 
الذنب ثم لا يعودٌ فيه» ولا يريد أن يعودّ فيه 
لإعسى ربكم أن يُكفْرَ عنكم سيّداتكم 
ويُدخلكم جنات تجري من تمتها الأمبار» 
وعسّى من الله موجبة [وهو معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام: «التائبٌ مِنّ الذنب كمَنٌ 
لاذنبٌ له «إيومٌ لا يُخزِي الله اللبي 
والذين آمنوا معه» ولا يُخزيهم معه يوم 
القيسامة إنوزهم يسعى بين أيديم 
وبأيمائيم» ينا نور المنافقين قد طفىء 
إيقولُون ريا هم لنا نورنا» هذا دعاء 
المؤمنين حين أطفاً اللَّهُ نور المنافقين] «إواغفِر 
ليا إننك على كل شيء قدير» 4: «إيا أيْها 
النبي جاهد الكفارٌ والمنافقين4 يأمر تعالى 
رسوله صل الله عليه وآله وسلم بجهاد الكفار 
والمنافقين هؤّلاء بالسلاح والقتال» ؤهؤٌلاء 
بإقامة الحدود علممٍ «(واغلظ عليم 4 في 
الدنيا إومأواهم جهنم وبئس المصير» في 
الآخرة. ثم قال تعالى: 3٠‏ : لإضرت لله 
مثلاً للذين كفروا امرأةَ نوح, وامرأة لوط» 
إن ذلك لا يجدي عنهم شيئاً ولا ينفعُهم عند 
اللمإن م يكن الإبمان حاصلاً في قلوستم» 
وذكر تعالى لإامرأة نوح وامرأة لوط كانتا 
تحت عبدين من عبادنا صالحين» نبيّين 
رسولين عندما في صحبتهما ليلا نباراً 
يُعاشرائهما ظفْحَاتَاهُمَاتُ في الإيمان» لم 
يوافقاهما على الايمان ولا صدّقاهما في الرسالة 


طإفلم يغبا عنهما مِنَ الله شيئأ4 لكفرهماء إوقِيلَ» للمرأتين 


اسه نك الزن 


له 


يكأنها الذمسب١امنواتويو‏ إل اللْونوَيَة نصْوحَاعسي: 00 


بعكم سايم وَيْد حك بدت برو 


1068 م 


بريه لايرو اه نَمل وََلَذِينَءَامَنوأ 


0 03 
2 


0 اج 


سق ع ووم ل رت سر 0 


مع دورهم دسعل بيرت هم ايوم يَعُوُونَ رك 
ناويا وَأعْفِلنَكَعَل حكن شَىَء دي (2) 
كام لي جهر الْحكْدَار ولك فقدوائلا عكر 
َمَأوضْجَمتَدويدَ لص (7) صر يَرَك أَنلَّهمَدَلا 
للدت نامرك فج وَأترَآتَ وكات 
عَبَدَينِ مِنعبادِنَآصَدلِحَين فَحَاسَاهَمَا فلو يعْنِيا مهما 


ايه ميل لصيل 


0-1 


مس أله سيك وَقِيلَأَد خلا ألكَارَممَ ناسين 3 


م 


ته 220 010 ا ا اج ساع 
وَصَرَيَ كأندَّدمكَك للذستءامنوا امات فرعو إذ 


الت بَآبنِ لي عند ك ساف الْجَنَّةَوَيحقٍ مِن فرعو 


وَعَمَووَججنن و الْقَو يمرت )وناب 


1 ا - - يدحا 
58 حصنت ورجهاة تَمْسَافِيهِ ين زوجتا 


َع كدري وَكيدون لقن ©) 


05١ 


لإوصدقت بكلماتٍ ريّها وكتبد» بِمَدَرهِ وشرعه» «إوكانت من القانتين4 [أي: من المطيعين» المصلين]. 


)١(‏ قال المفسّرُون: إن أراد بالفَرْجٍ هنا: الجيب» حيث أرادت منع جبريل من ذلك؛ فأخذت بمجامع ثوبها واستعاذت باللهمنه؛ فارتعد عليه السلام فعاد إلى هيكته اللكية؛ فأيقنت أنه 


لد يريدها بسوعء 2 قدر اللدتعالى . 


الآية: ؟١١‏ وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله عه قال: «كَمْلَ مِنّ الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا اسية امرأة فرعون» ومريم ابنة عمران» وخخديحة بنت خويلد» وفي رواية 


عند أحمد: «أفضل نساء أهل الحنة: خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد [عَيْلهُ] ومريم ابنة عمران» واسية بنت مزاحم امرأة فرعون». |ابن كثير ج84/4؟/ 


افشلا التارَ مع الداخلين4؛ وليس المراد بقوله تعالى: «إفخانتاهما» 5 
فاحشة» بل في الدِّين» فإن نساء الأنبياء معضومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء. .قال ابن عباس: ما بغت أمرأة نبي قط إثّما كانت 
خيانتهما في الدّين 1١‏ : وإوضرب الله مثلاًللدين آمنواامرأة فرعون إِذ قات ربٌ ابن. لي عددكك بت في الت وهذا مل ضربه له للمؤمنين 
أنْهم لا تضرّهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إلمهمء » كا قال تعالى: «إولا يتَحْذٍ المؤمنون الكافرين أولياءَ من دُون المؤمنين ومن يفعل ذلك 
ليس من الي شيء إل أذ عا مه قن قال قنادة: كان فرعونُ أعتّى أفل الأرض وأكفرهم فوالله ماضرٌ امرئهُ كفر زوجها حين أطاعت 

بّهاء ليعلموا أَنْ اله تعالى حَكمٌ عدل لا يُوْاجَدُ أحداً إلا بذنبى طوتجنِي من فرعونَ وعمله وتجبي مِنَ القوم الظالمين©. فكانت امرأةٌ فرعون 
تعذّب في الشمسء فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتباء وكانت ترى بيئّها في الحنّة * 1 : ##ومريم ابتة عمرانٌ التي أحصنتٌ فَرّجَها 0 
حفظتة وصانته؛ والاحصانٌ: هو العفاف والحرية إفنفخنا فيه »# في جيب درعها لإمن روحتا» فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام 


تفسير سورة الك 
لق لا للف :١ ١‏ إتبارك الذي بيده المللك وهو على كل 


- 2 - ءِ قدير يمجد الله تعالى نفسه الكريمة) 
اشاتان التاتطة)] بدد د لايم صيدة 
|| جميع هيم اخلرقات با يشاء لا معقي كما 

هالو ارشب ألروية ولا يُسألُ عمًا يفعل لقهره وحكمته وعدله» 


للجخنو؟ 
َّ للجزب /ا0 


01 مح ل سوس ساد ملت 201 1 فى ااه 
يالك وشوعل كل يقير دري ْلَرِىحَقَ 2" «غناتال تعال: بإوهو على كل شيء قدير» 

د سل سس سه أ 0 جم ؟: الذي خلق خلق الموت والحياة4 في هذه 

الموت والحيؤة ل وان وَحسَنُ عملا وهوالعزيرالْعفور 2 الآية دليل] على أن اموت أمرٌ وجودي أنه 


آ آ ا[ ته 


ألدى ع سو تافام 1 مخلوق» ومعنى الآية أنّه أوجد الخلائق من 
ِى حَقَ سَبْمسَمواتٍَِآقامائرك فى حَاقِلرحمَنِ ين العدم «اليسلوم) يختبرع لإأيُكم أحسيٌ 


عيبي ركرك من مور( اتج البص رين عملا خير عملاً وأكثر عملاً لإوهو العزيز 





سس لخر 20 010 العَفُورُ» هو العظيم المنيع الجانب وهو مع 
َلك الصَرْحَااوَضحيِي 3 ولقَدرَيألسمَة ذلك غفورٌ لمن تاب إليه وأناب بعدما عصاه 
5 مصَدِِيحَوَجَعَلَنهَا جما شا يوعد لمَعَدَابَ وت الذي خلق سبع سمواتٍ طباقاً)4 طبقة 


00 2 00 بعد طبقة» «إما ترى في خَلْقَ الرحمن من 
لمم لكر ان هت 7 ينس المصير تفاوتٍ» بل هو مُصطحبٌ مسب ليس فيه 


أ 

4 لوأف قيناو كز ) كته" . قال تعالى: إفارجع لبصرّ هل ترى من 
منالْميول 1 0 فطور»؟ انظر إلى السماء فتأملها هل ترى فيها 
تبط كمايا ل 0 عل سير 0 خللاً؟ 4: ثم ارجع 
1 م فَكدَبناوعلنا مالم نسَيْءِإِنَ شر البصر كرّتين4 مرتين لإينقلب إليك البصر 
00 - سر 20 خاسئا» ذليلا صاغرا #وهو حسير» كل 
في د صَللِكرٍ ويا وكالوالوَانسَمٌَ وبعَقِلْم ها قحم من 00 ومعنى 76 ا 

2 أ ُ 10 البصرّ مهما كرّرت لانقلب إليك» أي: لر: 
رٍٍَ شر :لأف بول كار وإخاستاً» عن أن يرك 2 
إن َالْذِنَ يحْسُون ريهم بلعب لهم معفرة وأجإك اه خللاء قد اتقطع من الأعياء من كثرة 
الككرارء ولا نفى عنها في خلقها النقص بين 
زينتها فقال تعالى: ©: #ولقد زينا السماء 
الدنيا بمصابيج4 وهي الكواكب التي وضعت فيها من السيّارات والثوابت «إوجعلناها رُجُوماً للشياطين» بشبب منباء «إوأعتدنا لهم عذابَ 
السعير جعلنا للشياطين هذا الخزي في الدنيا لحم عذاب السعير في الآخرة 6 : «إوللذين كفروا بربّهم عذابٌُ جهتم ويئس المصير» بس 
المال والمتقلب /1: فإإذا ألقوا فيا سعُوا لها شهيقاً» صياحاً لإوهي تفور) تغلي ما يغلي الح القليل في الماء الكثير م : لإتكادُ عَيّرْ من الغيظ» 
يكاد ينفصل بعضها من بعض من شدّة غيظها علمهم وحنقها ببم «إكلّما ألقي فيها فوج سألهم خزنها ألم يأتكم نذير4؟ 4 :لإقالوا بلى قد 
جاءنا نذيٌ فكدّبنا وقلها ما نَل ال من شيع (فأجابهم املائكة] إن أنتم إلا في ضلالٍ كبير» :٠١‏ ثم عادوا على أنفسهم بالملامة وتَدِمُوا 
حيث لا تنفعهم الندامة» لإوقالوا لو كنا نسمعٌ أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» لو كانت لنا عقول ننتفع با أو نسمع ما أنزله الله من 
الحيٌ لَا كنا على الكفر [الذي متنا عليه] ١‏ : لإفاعترقُوا بذنيهم فَسْحْقاً لأصحاب السعير» وني الحديث: «لا يدخل أحدٌ الثّار إلا وهو يعلم 
أن الا ر أولى به مِنَ الحة) ١‏ : يُخبر تعالى عمِّن يخاف مقامَ ربّه فيا بينه وبينه إذا كان غائباً عن النّاس فينكفٌ عن المعاصي: إن الذين 

يَحْشَونَ ربّهم بالغيب هم مغفرة وأجرٌ كبير» تُكفرٌ عنه ذنوبه ويُجازى بالثواب الحزيل. 


1 
السّعير 


3 : 


015 


اسورة الْلك: روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «إنّ سورة في القران ثلاثين اية شفعت لصاحببها حتى غفْرَ له تبارك الذي 
بيده الملك»!! . وروى الترمذي عن جابر أن رسول الله عله كان لاينام حتى يقرأ 9#الم تنزيل 4# و«إتبارك الذي بيده و الْلّك4. |ابن كثير ج55/4؟/ 


: لوسرو قولكم أ اجهروا بو» به 
تعالى على أنه مطلع على الضمائر والسرائر «إنه 
علم بذتٍ الصدورث بما يخطر في القلوب 
14 ألا يعلمُ مَن خلق وهو اللطيف 
الخبير | ألا يعلم الجالق مخلوقة؟ [أي: كيف 
لا يعلم وهو الذي يخلق]؟ ١8‏ : ثم ذكر تعالى 
نعمقه على خلقه في تسخيره هم الأرض 

وتذليله إيّاها الحم : #إهو الذي جعل لكم 
الأرض ذَلُولاً فامشوا في مناكبها» فسافِروا 
حيث شكتم من أقطارها وتردّدوا في أقالهها 
وأرجائها في أنواع الكاسب والتجارات 
إوكلُوا من رِزْقِدِك فهو الذي يسَرَّهُ لك 

«وإليه الشورك المرجع يوم القيامة :١5‏ 

(أأمشم مَن في السماء أن يخسف بكم 
الأرض فإذا هي تمُورٌ4؟ وهذا أيضاً من 
لطفه ورحمته تعالى بخلقه أنّه قادرٌ على تعذيهم 
بسبب كفرهم) وهو مع هذا يحلم ويصفح 
ويؤجل ولا يُعججلء م قال تعالى: وإولو 
يواد لله الساس بما كبوا ما ترك على 
ظهرها من دابةٍ ولكن يؤّخرهمٍ إلى أجل 
مُسَمَىٌ نَّ فإذا جاءهم أجلّهم إن الله كان 
بعبادهٍ بصيراً 17: لإأم أمشم مَن في 
السماء أن يرمل عليكم حاصياً4 ربعا فهما 
نذير»؟ أي: كيف يكون إنذاري وعاقبة من 
خالف وكذّب؟ :١8‏ #ولقد كذّب الذين 
من قبلهم» من الأثم السالفة والقرون الخالية 
لإفكيف كان نكير» فكيف كان إنكاري 
عليهم ومعاقبتي لهم؟ أي: عظياً شديداً ألهاً. ثم 


قال تعالى: 18: لأأوَلَمْ يَرَوَا إلى الطير فوقهم صافَاتٍ ويقبضنَ»؟ تارة يصففنَ أجنحتهنّ في الهواء» وتارة تجمع جناحاً وتنشر جناحاً وما 
يُمسكهنَ4 في المر إلا الرحمن4 بما سكَئرٌ لحن من الهواء من رحمته ولطفه «إإنه بكلّ شيء بصير» بما يُصلح مخلوقاته ٠؟:‏ لإأمَنْ هذا الذي 
هو جد لكم ينصرم من دُونٍ الرحمن 4؟ أي: ليس لككم من دون الله من ول ولا واقي ولا ناصر لكم غيره؛ وهذا قال تعالى: ظإِنِ الكافرُون إلا 
في غرور ثم قال تعالى: 71١‏ : لِإأمَنْ هذا الذي يرزفكم إِنْ أمسكٌ رزقة4؟ لا يعطي ولا يرزق إلا الله وحده لا شريك لهء وهم يعلمون ذلك 
ومع هذا يعبدون غيره؛ وهذا قال تعالى: بل لْجُواك استمرُوا في طغيائهم وضلالهم «إني عُمْرٌ ونفُورٍ) في معاندة واستكبار *7 : أفَمَنْ يمي 
مُكباً على وجهه أهدى أُمَنْ يهشي سويّاً على صراطٍ مستقم4؟ هذا مثلٌ ضربه اله للمؤؤمن الذي يمشي مستوياً والكافر الذي يمشي منكباً على 
وجههء هذا مثلهم في الدنياء وكذلك يكوئون في الآخرة 9؟: قل هو الذي أنشأم» بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراً لإوجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة» العقول والإدراك لإقليلاً ما تشكرون» قلّما تستعملون هذه القوى التي أنعم لله بها عليكم في طاعته 4" : ظفل هو الذي 
ذرأك في الأرض» بتكم ني أقطارها وإوإليه تحشَرُون» بعد هذا التفرّق والشتات 0 ” : إويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادِقين4 مى يقع 
هذا الذي تخبرنا بكونه من الاجتاع بعد هذا التفرّق 5" : هِقُلْ إنما العلم عند الله لا يعلم وقت ذلك إلا الله #إوإنما أنا نذيرٌ مبين؟ إِنّما 


عل البلاغ وقد أديئه إليكم. 


جر 


ع سه سا د مرصر 


2000 0 5-8 0 ولْسُورٌ 
9نم مف السَمك أن يحخْسِفَ حم الْدَرْصَ داوم 
2 90 ليم من فَالسَمَك يرس لتك حَاصبَا 
س1 نَذِر 0 ولفَذكن ب )د يمن لهج مكف 


و 


سه سس جر كر مسرة 2 ع رت م سر صرت جه خِّ 

تكرت 5 7 الطيرفوفهمص هت وبقيضنما 
72 ور 2 2 ره 

بعسكي امن 8 يكل شَىَءِ بَصِيرٌ 050 أن مدا أَزِى 


70 ل - 2 مر 


5 0 
إن الكفرون! لافىغرور 


مه 


0 


أ 3 
بيعم خا 


أ 20 7 م 
مونل ل يش ا 2 


0 


حمر ع < 7 د وس حو وس < عي سر سا 2 عه رن 
(2) أَسَنَهَدَ اديرف إن أَمْسَك ررقمل جوافيعتو 


0 7 لات 


قور () أمنيسنى مكاعل و جهو هد أَمنْيمش موي 


جهه 
ا 7007 


أرل تقو هعومجمل كلسم 


وَالْيضر وا افده :قلي اله 
الأ واه تتزوة رمق هدلوم دهم 


صَدِقينَ 0 فلَإِنما العامعندَ اونما نير بين | 0 


01 


«إفلما رَأوْهُ زُلفةَ مبيكت وُجُوهُ الذين 
كفروا» لا قامت القيامة وشاهدها الكفار» 
ورأوا أن الأمرّ كان قريباء ساءَهم ذلك لما 
يعلمُون مالهم هناك من الشر ما لم يكن لهم في 
بال ولا حساب «ووبدًا لهم من الله ما لم يكونوا 
يحتسيبون» وبدا لهم سيّقات ما عملوا وحاق بهم 
ما كانوا به يستيزُونج» وهذ| يقال هم على وجه 
كسم به تذعون) ‏ تستعبجلُون 584 : جقل»4 
يا محمد لهؤلاء الجاجدين لإأرأيكُم إِنْ أهلكني 
الله ومن مَعِيّ أو رمنا؟ فَمَنْ يُجيرٌ الكافرين 
من عذاب ألم»# خلَصُوا أنفسكم فإنّه 


لامنقذ لكم من اشإلا التوبة والانابة 


111 14 عوور 0 معو 7 م 0 

فلمارأؤه زلفة سيكت وجوه ذم ب كقرنا أوقيلهذا الزى 
تو عر سرج رد هلك اي يي 

اميه دعوت 7 قل أرَءَيسْر نهلك كَأنَّدوَمَنْمَىَ 


وماج الْكَفنَ وعدا بٍ لير ( 09 3 ] لهو 


سه و سه سس عو 0 سا وملا 


الرحمنءامنايه وعلَيهِ كنا تومن هوف كين 
0 ام _ّ فييك 0 





شا الله 0 


عرص« در و سح لو عر 


ب والْفَلِرِوَمَاة ل 


وَنَكَلَأَجَرَاءَبرَمَممُونٍ (ي) :)َك لظيو 
يروك (و) َم لمق الت 


ا 00 


َعَلَعُبِسَنصَرَعن سياه وَهواً المي 

كزين 0 يردوأ لود هن قبل همود توت ليا وَلانطِعْ كل 

حَكَافِ مهن ( صا زْمَسَسميِ و( ما حير مسد 
ير 3 مثيَدََ ري )ددبي 


ملاع 


والرجوع إلى دينه» ولا ينفعكم ما تتمئونه لنا 
من العذاب» فسواء عذّبنا أو ر>منا فلا مناصَ 
لكم من نكاله وعذابه الواقع بكم. ثم قال 
تعالى: 78: طقل هو الرحمنٌُ آمنا به وعليه 
توكلسا» امنا بربٌ العالمين وعليه توكلنا في 
جميع أمورناء كآ قال تعالى: «إفاعيدة وتوكل 
عليه#» وهذا قال تعالى: «إفستعلمون مَن 
هو في ضلالٍ مُبين) منّا ومنكم. ومن تكون 
العاقبة في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: ٠‏ #: 
كل أرأكم إن أصبح ماق غررً» ذاهباً في 
معين؟» نابع سائح جار على وجه الأرض؟ 


4 وح مه 9 سس لايقدر على ذلك إلا الله عر وجل» فمن 
1.١ 5‏ سه 1 | ل 
] إذاتتإ عله ءايثئناقا تطبر اول ليت 029 أن جعل لكم المياه جارية في سائر 
01 أقطار الأأرض» لله ال حمد والمثة. 
تفسير سورة القلم:" 


:١‏ زات والقلم وما يسطروث» هذا قسم منه تعالى وتنبيةٌ لخلقه على ما أنعمَ به عليهم من تعليم الكتابة التي بها ثتَالُ العلوم» ولهذا قال: تزوما 
يسطرون» وما يكتبون ١‏ : فإما أنت بنعمة ربك بمجئون# لست ولله الحمد بمجنون كا يقول المكذَّبُون *: طون لك لأجراً غيرَ مَمْنُونَ» 
لا ينقطع ولا يبيد على إبلاغك رسالة ربّكَ 4: #إوإنك لُعَلَى خلق, عظم#» دين عظم وأدب عظم وهو الاسلام يَإفْسَئُبْصِرٌ ويُبْصِرُون» 
فستعلم يا محمد وسيعلم مكذبوك ١‏ : لإبآيكم المفتون» الضال امجنون 17 لإإنَ ربت هو أعلمُ من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» هو 
يعسلم تعالى أي الفريقين هو المهتدي ويعلم الضال عن الحقّ .8: : إفلائطع المكذّبينَ) [كانوا دعوه ليكفٌ عنهم فيكفوا عنه] 4 لّوا لو 
دهن لو ترخص لهم لفيدهِمُون؛ فيرخَصُون لك ٠١‏ : «إولا نط كل حلاف مَهِين الكاذب الذي يجترىء على أسماء الله فيستعملها في 
غير محلها ١١‏ : همَازِ4 مغتاب لمَضَاء بعهم» يمشي بين الناس ينقل الحديث لفساد ذات البَين بن ماع للخير» ممنع ما لديه من الخير 
«مُغتد4 في الحدّ المشروع «إأثيم بتناول الحرّمات ١7‏ : لعل بعد ذلك زنم» العتل: الفظ الغليظ» والزيم : الدَّعِيّ الملحق النسب 6 :١‏ 
أن كان ذَا مال وبنين © هذا مقابلة ما أتمم لله عليه من المال والبنين كفر باياتٍِ الله عرّ وجل © ١‏ : «إإذا تتلَى عليه آيائتا قال أساطير 
الأوّلِين4 كفرٌ بايات الله وأعرض عنها وزعم أَنّهها كذب مأحوذ من أساطير الأولين. 


هه وتسمى : نَّ 


5 لسَتسسِمَهُ على الخرْطوم4 بالسيف 
على أنفه /17: «إإنا بلوناهم» اختبرناهم» 
يعني كفار قريش «كا بلونا أصحاب الحتة 4 
وهي البستان المشتمل على الغار «إإِذ أقِسَمُوا 
ليصرمتها مصبحين» حلفوا ليجذن مرّها 
ليلاً افلا يعلم بهم فقير :١/‏ طإولا 
يستئون4 فيا حلفوا به. ولهذا حهم الله في 
أبمانهم فقال تعالى: :١4‏ «إفطاف عليها 
طائفٌ من ربّكَ وهم نائمون4 أصابتها آفة 
سماويّة :٠١‏ لإفأصبحت كالصريم» كالليل 
الأسود 65" : #إفسادوا مصبحار 02 نادى 
بعضّهم بعضاً وقت الصبح 9" : لإأنٍ اغدُوا 
على حرثكم إن كنم صارمين# تريدون 
الجذاذ 58: «إفانطلقوا وهم يتخاقتُون» 
اجون فها ينبم بحيث لا يُسمِعُون أحدا 
كلائهم 4:: لأن لا يدخلتها الوم 
عليكم مسكين؟ لا تكنوا اليومٌ فقيراً 
يدحلها عليكم © ؟: طوَغَدَوًا على حَرْدٍ4 
قوّة وشدَةٍ وجدٌ #إقادرين4 علما فيا 
يزَعُمون 5 لإفلما رأوها قالوا إنا 
لضالُون4 فلمًا وصلوا إليها وأشرقُوا عليها وقد 
استحالت عن تلك النضارة إلى أن صارت 
سسوداء مدطمة لا د ينتفع بشيء منوا فاعتقدوا 
نهم قد أخطأوا الطريق إإنا لضالُون» قد 


سَمممْع1الَيَطُوم () إِنَابلوْتهَرَصابَونا صب للنَةٍإدأشهوأ 
ِصَرمْمَمضينَ () وَلايسْسَشونَ 7 مَطَافَ عَليَ يف مَنْرَيكَ 
ريمن 7 تبح تَكالض: عضيس ( أن 
اتذر أل سإ فم سَررين )الله ركفو © 
يلما لعي مك0 وعَدَوَْعل دقر ون )كلما 
ََوَهَاقانوِنَصَالُوتَ مود لوطم لاقل 
مَل ميون 7 ةَالوأسبْح ريا إننطيت 9اق1 
تسبح لبَعضيتَكوَمُونَ 7 فَا يوبن طن | )عن 
عر انك رسا رْجْبُوتَ | و كد كَالمتات وكات 
ل 1 دمجت ألم 
9 نبز اتتي ليزن ما ليت كَكود 1م 
فد تَدْوْسُونٌ 69 نَل وهلا تحرو 27 ا يمن 
لديو اليم إن لحرلا حكن ()) سذهر جم 


سلكا إلا غير الطريق فنا عم نم روا بكَِكَ رع لج شرك عوبر 5000 

عمّا كانوا فيه فقالوا: /ا؟: «إبّل غحنُ 0 2 2 وال جر 

رُومُون» هي هذه ولكن نحن لاحظ لنا وم يكس فْعن ساق وَيُدَعَوَتَِلَ ألشُجْود لا يسْتطِبِعُوتَ (© 
ك0 


وأخبرهم طِألمْ أقل لكم لولا تسبْحُون4 ' ' 
هلا تُسبحُون الله وتشكرونه على ما أعطام وأنعم به به عليكم 9؟ : لإقالوا سُبْحانَ ربا إنا كنا طالمين4 أئوا بالطاعة حيث لا تنفع وهذا قالوا: 
نا كنا ظالمين4» :"٠١‏ لإفأقبل بعصّهم على بعضٍ يتلاوّمُون4 يلوم بعضّهم بعضاً على ما كانوا أصرٌوا عليه من منع المساكين :١‏ مإقالوا 
يا وَيلنا إنا كنا طاغِين» اعتدينا وبغينا وجاوزنا الحدٌّ حتى أصابنا ما أصابنا فد لإعسى رينا أن ينا خيرأ منها إنا إلى ربا راون ) [فأبدهم 
الله غيرها] وقد كانوا من أهل المن قرب صنعاء *7"7: مإ كذلِك العذابٌ 4 هكذا عذاب من خالف أمر الله وبل بما اتاه الله «إولعذابُ الآخرة 
أكبر لو كانوا يعلمون» 6 ": إن للمتقين عند ريّهم جنّاتٍ النعم» لا ذكر حال من عصاه بين نحال من اتقاه ©" لإأفنجعل المسلمين 
كا ججرمين 4؟ فنساوي بين هؤّلاء وهؤلاء في الحزا ,؟ كلا 5 وما لكم كيف تحكمُون)4؟ كيف تظئون ذلك؟! اا «إأم لكم كتابٌ فيه 
تدرْسون#؟ 8/": طن لكم فيه لْمَا تيرّون» ألكم كتابٌ منْرّلٌ من السماء تحفظونه مُتضمَنٌ ما تدّعُونه؟ اين لأ لكم أبان علينا بالِغة إلى 
يوم القيامة إن لكم لما تحكمون4 أمعكم عُهودٌ ا وموائيق مؤكدة؟ إن لكم لما تحكمون إنّه سيحصل لكم ما تريدونه؟ 4 : إسَلَهُم 
أيهم بذلك زعم4؟ قل لحم: من هو المتكفل ببذا؟ 4١‏ : لأَمْ هم شركاء) من الأصنام والأنداد «إقَلِيانوا بشركاتهم إِنْ كانوا صادقين» [أي: 
ليشبدوا على ما زَعَمُوا إن كانوا صادقين في دعواهم]؟! ”4 : «إيوة يُكشَف عن سَاقٍ) يوم القيامة عمًا يكون فيه من الأهوال «(ويّذمؤن إلى 
السجودٍ فلا يستطيغود©. 

الآية: ١5‏ وهذا وعيد له. وقد تحقق, فقد قاتل يوم بدر فححطم أنفه بالسيف. وهسنسِمُةُ/ سمة أهل الثّارء يعني نسوّد وجهه يوم القيامة. قال ابن جرير: لامانع من اجتاع الجمبع 
عليه في الدنيا والآخرة /ابن كثير ج 405/4 . 





نعي ةلجن 
5 58 يي تر ره 7 اير ميج سح سا 

أبصرهه ترهفهم وله وكدكافوأيدَعونَإَأ جود وهم سَيِسُون 

7 024 كا 001 عة اس با مج رم # ساس ري 

نيسيك 505 ديث سستد رجهم من حيث 


8 يَلَمُونَ املك مكرك م )يراكم 
و 2 كنوت (اناسر 
يريك و اتح كصَاحِ الوذ تاد وشو مكف 11 


يع ل عه 27 106 20000 سس عرس لعو 


نس 00 ل 


":: «إخاشِعَة أبصارهم ترهقهم ذلَة4 ني 
الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم في الدنياء 
فَعُوقِبُوا بنقيض ماكانوا عليه «إوقد كانوا 
يدون إلى السجود» في الدنيا «إوهم 
سامون فعوقبو| بعدم قدرتهم عليه في 
الآخرة إذا تجلى الربٌ عرّوجل فيسجد له 
اسؤمسون» ولايستطيع أحدٌ من الكافرين 
520 بهذا المديش» به يعنى القرآن» وهذا 
#بديدٌ شديدٌ أي : دعني وإيّاه مني ومنه أنا 
أعلم به به لإسستدرجهم من حيثٌ 
لايعلمون؟ [سنمدّ لهم في غيّهم ثم اخذهم] 


فجعَا من 2 20 أخذ عزيز مقتدر وهم لايمشعرون 6 
إنيكاد لين ألم لفويَكَ د عزيز ممتار : 

َالصحد نا ليك ترز «وأملي هم إِنَّ كيدي قسين» أؤخرهم 

ا دوأو تفجو روماه ده 2 00 وأنظرهم وأمدّهم وذلك من كيدي ومكري 

10 2 بهم إن كيدي لمن خالف امري عظم 53: 


لان 2 2 


ار سولق ٠.‏ 
سم 0-2-2 


سر قر <تارس يرك قر 


2 جم رام 7 00 ف 
| 0 


إأم تسألهم أجراً فهم من مغرم مُتقلُون» 
إِنك تدعوهم إلى الله بلاأجر تأخذه منهم بل 
ترجو ثوابَ ذلك عند الله تعالى 417 : لإأم 


عتدهُمُ الغيبٌ فهم يكتبون» [يحكمون 





لوت 
520 يعي وفنا 


ري كدت تمود 1 : 
00 لأنفسهم]؟ 48: «فاطيرٌ لحكم ريّك»4 
دارع لوكا اما 2 لايس افد يباحمد على قومك, فإن الله سيحكم لك 

26 جر مَءَضر و( سس علييم؛ (ولكن لاحب الحوتٍ» وهو 
دا مْيسكوأيرد 


د هه 


ل َ 2 


[وذلك بعدما ذهب] مغاضياً على قومه فكان 
من أمره أن ذهب إلى البحر فالتقمه الحوت 
48 إلولا أن تدارَكهُ نعمة من ربّه4 
ده فنادى في الظلمات: «إأن لاإله إل أن 

سبحانك إني كنت مِنّ الظالمين» لنبدٌ 
بالعراء وهو مذموم» ٠ه‏ : بإفاجتباة ربّه فجعلّهُ م مِنَ الصالحين» اصطفاه واخحتارَّةُ وأرسله إلى مائة ألف أو يزيدون ١ه‏ : #إوإن يكادُ الذين 
كفروا يلقُونك بأبصارهم» يَعْتَانُونَكَ [أي: يحسدونك] من شدّة عداوتهم لك 0 ميغوا الذكر ويقولون إنه مجنون* يؤذونه بألسنتهم 6: 
#وماهو إل ذكرٌ للعالمين» القران 


ه22 2204 


0 


عه 


تفسير سورة الحاقة 

١‏ : الحاقة» اسم من أسماء القيامة ؟ : «إماالحاة 4 بو «زوماأدراك ماالحاقة 4 تعظم لأمرهاء م ذكر تعالى إهلاكة الأثم المكذبين بها فقال 
تعالى: 4 : لإكذّبت عُودُ وعادٌ بالقار رعة» ذكرٌ تعالى مَن كذَّب بالقيامة» والقارعة القيامة» سُمّيتٌ بذلك لأنّها تقرع الناس بأهوالهاء يُقال: 
أصابتهم قوار ب الدهر؛ أي: شدائدُهُ وأهواله] ©: : إفأمًا عُودُ فأهلكوا بالطاغية» وهي الصيحة التي أسكتتهم» والزلزلة أي: أهلكوا بالصيحة 
الطاغية على طغيائهم وكفرهم] 5 : «وأمًا عادٌ فأُهلكُوا | بريحر صَرْصَرٍ» باردة جإعاتية» شديدة ة المبوب» عتثٌ عليهيم حتى نقبت أفدتهم 7: 
«إسخْرّها عليهم» سلطها علمهم إسبع ليالٍ وثانية أَيَامٍ حُسُوماً» كوامل متتابعات مشائم «إفترى القوم فيها صَرْعى كأنهم أعجاز تل 
خاوية4 [كأصول النخل البالية] أي: جعلت الريح تضرب بأحدهم فيخرٌ ميناً على أمّ رأسه: وتبقى جنيُه هامدة كأنّها قامّة النخلة الخاوية 4: 
«إفهل ترى لهم من با قي هل بحس منهم من أحاو من يقاياهم» أو ممن تسب إلهم؟ بل بادا عن آخرهم» ول مجعل, الل هم خلفاً. 

الآية: ١‏ روى مسلم في صحيحه عن اين عباس قال: قال البي عَيل: الي حنه ولو كان شيء سابق القدر سبقتٍ العينء وإذا اعيُم فاغسيأوه (أي إذا طلب من 
الحاسد أن يغتسل لمحسوده فليفعل» » فإنَ ذلك ينفع امحسود بإذن الله] وروى البخاري أن رسول الله ميلك كان يُعوّذ الحسنّ والحسينَ فيقول : «أعيذٌ؟ بكلمات الله التامة من كل شيطان - 





3: «إوجاءً فرعونٌُ ومن قَبَلَهُ4 أي: من الأثم 
المشبّهين له إوالمؤتفكات» وهم الأم 
المكذبُون #بالخاطئة» وهي التكذيب بما 
أنزل الله :٠١‏ طفعَصًوًا رسولّ ربّهم» كل 
كذَبٌ رسول الله إلييم» ومن كذب برسول. 
فقد كذّب بالجميع» إفأخدّهم أخذة 
ما بسبب دعوة نوح عليه السلام فارتفع 
على الوجود #إحملنام في الجارية» وهي 
السفينة الجارية على وجه الماء :١7‏ 
إلنجعلها لكم تذكرة4 أبقينا لكم من 
جدسها ماتركبون على تيّار الماء في البحار» ؟] 
قال تعالى: «واية هم أنَا حملنا ذريهم في 
الفُلْكِ المشحون»» «إوتهيّها أذن واعية» 
وتفهم هذه النعمة أذنٌ عقلت عن الله 
فانتفعت باسمعت من كتاب اللله ١‏ : يخير 
تعالى عن أهوال القيامة وأول ذلك نفخة 
الفزع ثم يعقبها نفخة الصعق ثم نفخة القيام 
لربٌ العالمين: «إفإذا نفخ في الصورٍ نفخة 
واحدة4 وي النفخة الأخصيرة 15 
«وحُماتٍ الأرض والحبالُ قَدُكمَا دكة 
واحدة,» مُدّتا مد د الأدم» وتُبدل الأرض غير 
الأرض :١©‏ ظفيومَيِذٍ وقعتٍ الواقعة» 
قامت القيامة :١5‏ إوانشفَتِ السماء فهي 
يومئِذٍ واهية» [أي: ضعيفة جداً] 117: 
طوائْلَك على أرجائها» يعني الملائكة على 
أطرافها وأبوابها [حين تنشق]» #ويحمل 
عرش ربك فوقهم يومد هانية4 يوم القيامة 
يحمل العرش ثانية من الملائكة, مابين موق 


أحدهم إلى مؤخحر عينه مسيرة مائة عام» قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: أذنَ لي أن أحدّكم عن ملك حملة العرش؛ بُعْدُ ماين شحمة 
أَذْنِهِ وعُنقَهِ يخَفِقُ الطيرٌ سبعمائة عام» وإسناده جيّد ١4‏ : ميل تَعْرَضُون لاتحقّى منكم خافية» تعرضون على عالم الأسرار 6 «إفأمًا مَن 
أوْتِي كتابَُ ييمينه فيقول4 من شدّة فرحه لكل مَن لقيهُ: لهام اقرؤوا كتابية4 هام كتابي حسنات!؟ 0” : «إإني ظننتٌ4 أيقنتٌ في الدنيا 
«إأني مُلاق ني حسَابيَة» في هذا اليوم لامخالة :71١‏ «فهو في عيشة راضية» مرضيّة 37" : «إني جِنَةٍ عالية» رفيعة قصورهاء نعيمة دورها دائم 
حَبُورُها *7؟ : «قطوفها دائية4 قربية يتناوها أحدهم وهو على سريره "> : وإكلوا واشرَبُوا كنيئا بما أسلفتم في الأيّام الحالية4 يُقال لهم ذلك 
تفضلاً عليهم وامناناً وإنعاماً وإحساناً ©7: : «إوأمًا من أَوْتِيَ كتابَهُ بشِمَالِه فيقول ياليتني لم أُوتَ كتابيّة)4 فيندم غاية الندم 75: : وم أذر 
ماجسيابيّة 1؟: طإياليتها كانت4 يعني موتة الحياة لاحياة بعدها «[القاضية» : «إماأغتى عنّي ماليّةْ؟ لم يدفع عني مالي عذاب الله 
4 هلك عتي سُلْطئية4 فلم ينفمنى باهي ٠‏ 5: ُو فغلو) بالأغلال في منقه :"١‏ طإثم الحجم صَلُوة) اغمروة فيا 69: (ثم 
في سسأ دعا سَبْعُونَ ذراعاًفاشلّكوة) انظمُوةٌ فهاء تدحل في أَسحو ثم تخرج من فيو ا"ا: «(إنه كان لايم 
ش على طعام المسكين4# ولاينفع خلقه, [ولايحسن إلى الفقير لض على إطعامه]. 


عليه من طاعته وعبادته 4 *: «إولايَخض 


حت وهامة ومن كل عين لامّة). /ابن كثير ج4/4. 6 


الآية: 1 ثبت في الصحيح عن رسول الله جيه أنه قال: «اعملوا وَسَدُدُوا وقاربوا واعلموا أن أحداً متكم لن يدعِلَهُ عملهُ لمق قالوا: ولاأنتٌ يارسول الله؟ قال: دولاأنا | الأ أن 


لوداق 


0 


كنع لوقه لاقي 


ا ا همه مو 


وجاءفرعون ومن قبلم وا لْموٌ تفكدت بِالْحاطِحَةَ [رة) لَنْافْعصوأْرْسُول 
ال ا سه ل لجع >< ب عي رك له ال ا ل 0 00 
رهم فلخذهم حَدة ريه إن لاطعا الْمَاممَلنح قفاري 
2 آذ آذ ته 0 سس كه بو ور لل ل ا ل سر عر له ص 

لالسَجَعلَهَا لد اذكره وتحيها أذ وعية داور 


2 د مه أ تر لو له 


نفخة ولحدة 05 يكاين ركبا 0 وده( 


وميد 
كعك يموع رعس ريك مهوي 
هوض شالق مكف :أن 
تومه فول اوم افوأ ككيية نطق نكت 
ساي 1 10 جَكَة ءاي 9 
مها ةئر اعابت لتقف ال 
لايد اود ا لي 
)لكر مَأحسَاِيَه (3) نمكت الْقَاضِيَدَ 7©) 


ع و معو 


عَقَمَاَهٌ ا هدعق ذا لني 0 قم 


مِبِذوَقَعَ تٍالْواقِعه [ه)وأذسدَ يسما مف يَوَمذِوَاهِيَةٌ 


و 


ولا 


صَلوه [)ث في سِلْي أ دَرَعَهَا سَبَعون اا عَافََسَلكره )إن 
لجؤم نعليو 2 وَلا بحص عل طعاء المسكين 9 
/لاكم 


يتغمدلي الله برحمة منه وفضل» وهذا هو الحق, فإِن دخول الجنة بممحض فضل الله تعالى وكرمه وأمًا الدرجات فعلى قدر الحسنات والله أعلم. 


مِنُ بالل العظم »* لايقوم بحقٌ الله 


2-20 تلاق 
ين ارفج لطن مدن سلير 0 )لاي 
لاا يلون 907 اقيم يمارو ووم لا يرون 09 
إِتَلعولمَسُولكيمٍ 0 وما ْول مونو( 
تركس ينوه 100 يلين يا عَِين 0ه ور 


وآ آذ ال 
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مهوتي لوكين يموق 9 0 

مين إن عار نوم فكدَيينَ 69 ا 

000 ود اميل 
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َأ اق لكي 0ايت 5 
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مه سلا سه 









م جح م وو دج 


وم 1 ا 
ونه بحي الري]وكره أونرئه قريب (ول) يوم تون لسّمَآ ةك لهل 

اللو رس 00 ع حمر 
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ه": إفليس له اليو هَاهْنَا حهم» قريب 
ولاشفيعٌ ينقذه من عذاب الله 5": 
«إولاطعامٌ إلا من غِسْلِينَ» وهو شر طعام 
أهمل الثتار من صديد أهل التار /ا"#: 
«إلايأكله إلا الحاطِمُون» [الذي يتعخطون 
الح إلى الباطلع 8": 9ِفِلأفسِمُ 
عاتبصرٌ ون » بما تشاهِدُونه من مخلوقاته الدالّة 
على كاله 9": طومَالآْبْصِرُْونَ)4 من 
المغيبيات 28٠‏ «إإنه لقول رسولٍ 4 
يعني تحمداً صلّى الله عليه وآله وسلّم :4١‏ 
إوماهو بقول شاعر» [ِلأنَ القران مباين 
لصنوف الشعر والدغر] إقليلاً مانؤْمئون» 
1 «إولابقول كاهن قليلاً ماتذ كرون » 
*: «إتازيلٌ بن رب العالمين» [أي 
القران الكريم تنزيل من ربّ العالمين] 5 4: 
«إولو تقوّلَ علينا» محمد عَّْ لو كان م 
زعموا [وحاشاه ذلك] «إبعض الأقاويل» 
© «الأخذنا» لانتقمنا لإمنه باليمين» 
بأشدٌ البطش 45: دإثم لقطعنًا منه الوّتِينَ» 
نياط القلب /49: بإفما منكم من أحدٍ عنه 
حاجزين» فما يقدر أحدٌ منكم على أن 
يحجز بيننًا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك؟؛ 
والمعنى: بل هو صادق بار راشد لأنَّ الله تعالل 
مؤٌيّدُه بالمعجزات والدلالات الباهرات» 6 
قال تعالى: 4/١‏ : «وإنه»4 يعني القران 
«إلتذكرة للمتقين» 5 قال تعالى: قل هو 
للذين آمنوا مُدىٌ وشفاء#» ؛ ثم قال تعالى: 
9 «إوإنا لنعلم أن منكم مكذيين» ِ 


هِذا البيان والوضوح سيُوجد منكم من 





يُكذّب بالقرآنء ثم قال تعالى: :9٠‏ «إوإنْه) يعني التكذيب إلَحَسْرَةٌ على الكافرين» لندامة على الكافرين يوم القيامة :8١‏ «إوإنه4 هذا 
الخبر لق اليقين» الذي لامِرية فيه ولاشك ولاريبء ثم قال تعالى: ” 8: لإفسبّح بامم ربّك العظم» الذي أنزل هذا القران العظيم . 
تفسير سورة المعارج ٠.‏ 

:١‏ ظسَألَ سَائن» استعجل سائل «إبعذاب واقع 4 كقوله تعالى: لإويستعجلونك بالعذاب ولن يُخلف الله وَعْدَهُ4» وعذابهُ واقعٌ لاحالة» 
وذلك سوال الكفار عن عذاب الله وهو واقع 7 ؟: «إللكافرين ليس له ذَافِعٌ) مانع إذا أراد الله كونه» وهذا قال تعالى: ": ظإمِنَ الله ذي 
لمعا رج4 معارج السماء 3 : «إتعرج الملائكة والرّوحُ إليه في يوم كان مقدارَةُ خمسين ألف سنةٍّ) هو يوم القيامة» جعله الله تعالى على الكافرين 
مقدار خمسين ألف سنة» وقد ردت أحاديث في معنى ذلك» قال رسول الله صِلَى اللله عليه واله وسلم: والذزي نفسبي ب ِيْدهِ إنه ليخفٌ على الموّمن 
حتى يكون أخف عليه من صلاةٍ مكتوبة يُصلَمها في الدنيا © لإفاضْيرٌ صبْراً ميلاً» اصبر يا محمد على تكذيب قومك لك واستعجالهم العذاب 
استبعاداً لوقوعه» ولهذا قال تعالى: ‏ : «إنهم يرونةُ بعيدأ4 .وقوع العذاب؛ بمعنى مستحيل الوقوع لا: الإونراة قرياً4 المؤمنون يعتقدون كونه 
قربأ وإن كان له أمدٌّ لايعلمه إلا الله عر وجلٌ؛ وكل ماهو أت فهو قريب 8: «إيوم تكون السماءً كا مهل © كَدَرْدَرِي الزيت 8: «إوتكون 
البالُ كالعهن # كالصوف المنفوش ٠١‏ : إولايسأل حمم حوياً»4 لايسأل القريبٌ قريبَهُ عن حاله وهو يراه في أسوأ الأحوال فتشغله نفسّهُ عن 
غيره . 


:١‏ لينصَرووم» يتعارفون عم يفِرٌ بعضهم 
من بعض «إيَوَُ الْرِمٌ لو يفعي من 
عذاب يوميِفٍ ببنيه4 ؟١:‏ لإوصاحيته 
وأخيه» زوجته ١"‏ : #وفصياتِه التي 
تؤويه4 قبيلته وعشيرته 4 :١‏ طومّن في 
الأرض جميعاً ثم يُنجيه»ك ١١‏ : لإكلاً إنها 


لظى» يصف تعالى الثار وشدّة حرّها 15 


«إنزاعة للشوى؟ للجلود والهامٌ مادّون العظم 
واللحم :١7١‏ «إتدعُوا من أدبرٌ وتولى» 
تدعو النار أبناءها إلا الذين خلقهم الله لماء 
«إوجمغ فأوعى» جمع امال بعضّهُ إلى بعض 

فأوعاه وميع حق الله 18 : إن لاسا 
خلق قلوعا» : يُخبر تعالى عمًا جبل عليه 
الانسان من الأحلاق الدنيكة) 9 فْسْرةٌ ه تعالى: 
٠‏ 9إذا مسَّهُ الشر جَرْوعاً» إذا أصابه 
الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدَّة الرزعب 
وأيس له بعد ذلك خيرء :7١‏ «إوإذا مسَهُ 
لخي منُوعأ# حصلتٌ له نعمة من الله يحل 
بها على غيره ومنع حقٌّ الله تعالى فيا 5 
إل المصلَين 4 الإنسان من حيث هو 
متصف بصفات الذم إل مَن عصمه الله 
ووفقه وهداه إلى الخير وَيسْرّ له أسبابه وهم 
المصلون *؟: «إالذين هم على صلاتهم 
دائمون» يحافظون على أوقاتها وواجباتها 
© :: لإوالذين في أموالهم حق. معلوم 
للسائل وامحروم» في أموالهم نصيبٌ مقَرَرٌ 
لذوي الحاجات 75: «إوالذين يُصَدَّقون 
بيوم الذّين4 يُوقنُون بالمعاد والحساب 


والجزاءء فهم يعملون عمل ” مَن يرجو الثوابٌ ويخاف العقاب وهذا قال تعالى: /1؟ : «إوالذين هم من عذاب ربهم مُسْفِفَون» خائفون وَحِلُون 
4" : إن عذابَ ريّهم غير مأمون» لايأمنه أحدٌ تن عقل عن الله أمره إلا بأمانٍ من الله تعالى 8 7: لإوالذين هم فُرُوجهم حافظون 4 
يكفوئها عن الحرام ويمنعونها أن توضع في غير ماأذنَ الله فيه, ولهذا قال تعالى: ان طلا على أزواجهم 

من الزوجات والاماء ١‏ ": «إفمَنٍ ابتغى وراء ذلك فأولتك هُمْ العَادُون4 [أي: المعتدون المتجاوزون حدودٌ ماش رع الله تعالى] 87 : لإوالذين 
ش لأماناتهم وعهارهم رَاعُون4 إذا وتوا لم يحُونُواء وإذا عَاهدُوا لم يغدرواء وهذه صفات المؤمنين» وضيدّها صفات المنافقين» 5 في الحديث 
الصحيح: آي المنافق ثلاث: إذا حدّتٌ كذَّبَء وإذا وَعَدَ أخلفء وإذا اوْتِنَ خان) *": «إوالذين هم بشباداتهم قائمون» [أي: على من 
كانت عليه من قريب أو بعيد؛ يقومون بها عند الحا ولاييدّلوتما] 4*: «ووالذين هم على صلاتهم يُحافظون» على مواقيتها وأركاتها وواجباتها 
ومستحباتها ©"#: بإأولئك في جنات تٍ مكرّمون» بأنواع كلاد وَالمسَارٌ 5": بإفمال الذين كفروا قِبَلَك مُمْطعِين 4 كفار قريش» نافرين عنك 
مسرعين في تكذيبك؟ /1": لإعن اليَمِينِ وعنٍ الشهال عِزِينَ» متفرقين شاردِين فرق فرقاً يميناً وشالاً 4" إأيطمعٌ كل امرىء منهم أن 
يدخل جنّة نعم 4؟ أيطمع هؤٌلاء والحالة هذه أن يدخلوا الحنّة؟ 4 ": لإكلا» بل مأواهم نار جهنّم تم لإنا خلقناهم نما يعلمُون» 


الآية: 9٠6‏ روى الإمام أحمد عن ألي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله عله يقول: شٌّ هافي رَجَل: هحٌٌ 


ابن كثير ج5/١45/.‏ 


ثدائة انيع 
الخرتب 
فين 


ا الوا ل 
سوا لْمْجَرِم َوَيَْسَدِىمِنَعَذَابٍ بوميل. سَنيِهِ 0 


وصحيِه- وله ()وَمَصِل التي ويد| يومف لاض 
جا د ناما فك (6 منتغا 
7 كَل )زع (2) #إِدَالإسنَِقَهَلوعاً 


امع 


1 امتالااز ةلكا 
لا اج لاد حر ردس 5 

الْمَصَلَينَ! لنسَمْعَلَسَلامْ من 7 وآلنيت 

1 06 م ا اه 


وموس 69 َعَيلالسور © َالَيسَرَوْه 
َأ )اليم ينعداي وم يفون 09 (إِنَعَدَابَ 


ع يمون 07 اموجه حفظوت (3 9 لاحك 
أن اقماملكك تلم تومن( ف نسو 


0 0 


كَدوليكَمرا ا مي وم ودود 
ربدم برد لمعل سلا جَانِظيَ 
(ي وْلبَكَفِجَبت ف كمون )فنك فك مُمُطعيدَ 
لياع نالو ضٍالِتمالِعرسَ (إ طم مك ري نهم 


دحل جَنَّة كبو )ا ِنَاحَلَقَسَهُم مَنَايصَلَموَ 69 6 
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أو مامَلكت يمانهم فإنّهم غير مَلُومِين» 


من المني المهين. 


هَالِعٌ» وجَبْنٌ حََالِعٌ»؛ ورواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح. 


4 فلاأقُسِمُ بربٌ المشارق والمغارب‎ : 2٠ 


0 الذي خلق السموات والأرض» وجعل مشرقاً 
3 1 2 ومغربء وسكّر الكواكب تبدو من مشارقها 
قلا أ ترب رقوأ ناعون 6 أ يَرَلْحَرَاة 9 
م ألَْرِ و]علأن 1 ينم وتغيب في مغار. » وتقديز الكلام: ليس الآمر 
وَمَاححنبِمَ سوقان )هذ ره يخوضو ودلب وأ وآ 8 5 مَماأِى كا يزَعمُون أن لامعاد ولاحساب ولانشورء 
سس جه لس سح و ع مه ل 1 1 وا وار بل كل ذلك واقع لاممالة إإنا لقادِرُون» 
نووت جَداثٍيراعا عنصب لوفْضونَ يوم القيامة نعيدهم :4١‏ «إعل أن نُبدّل 
جر 2 < 12-1 5-4 14 هه - 
50 0 دلاوم الي خيراً منسم» نعيدهم بأبدانٍ خير من هذ 


فإومانحن بمسبُوقين؟ بعاجزين» ”ا قال تعالى : 
لإأيعسَبٌ يحسَبُ الإنَسانُ أن 9 نم عِظَامَه4؟ 
«إبلَى قادرين على أن نسوّي بَتائَهُك 37 4: 


0-00 لقَدَرْهْمِ)4 ياحمد طيَحُوصُوا ويلعبو/4 





سرح سس ع ص اد 2 مرت سوم 

إِنَا رس إن َومَأَنَأنَذِرَفوْمَكَ مِنْفَبْل نيهم هم لي تكذيهم وكفرهم وعِنا 0 لإحتى 
310 يُلاقُوا يومهم الذي يُوعدون» فَسَيَعْلَمُون 
عَذَا ب ليم لا َالَيْفَوم | إن لدو ث0 أواغبثرا غبّ ذلك ويذوئُون وبال 48: «إيوم 
رع ودع ع لا حجر لج رح سال 2527 يخرجُون من الأجداث سِرّاعاً كأنهم إلى 

الله وَأَتَقَوه يعون 70 ير مون ذو ل نُصُبٍ يُوفضُون؟ يقومون من القبور إذا 

أجلم 24 خ مُسَمَّ إن أجل اللو د اجا لا 0 مور دعاهم الرب تبارك وتعالى لموقف الحساب؟؛ 
كك 27 7 كأنهم في إسراعهم إلى الموقف © كانوا في 
نوو لاما )1ك ىالا الدنيا التُضّب: أي الاصنام 65: ل خاشعة 
أصارّهم» خاضعة إترهقهم ذلّة4 في 


سه : ع لس ساسا الع اح اسه له معو أ 
فرَارا )اق كلما دعوتهمٌ لتَمْفرَلهم جعلوا اصليعهم مقابلة مااستكبروا في الدنيا عن الطاعة 


م واف و ثاب وَأصَرُوأ دأو 1 كارا «إذلك اليومٌ الذي كانوا يُوْعَدُون». 
د ممم عو مدع ع تفسير سورة نوح 
تمان دَعَوَججم جهارًا 2 (9 ما في واسررت :١‏ يُخبر تعالى عن نوح فيقول: لإإنا أرسلنا 
سَرَاوَا) - و 6 نوحاً إلى قومِه أن أَنذِرْ قومَكَ من قبل أن 
7 0 توسَحَمَانا لظ ١‏ أيهم عذات ألم ؟: (قال باقوم إن 
.لات لكم نذير فبين» بين النذارة ظاهرٍ الأمر 
واأضحه "#: أن اعبُدُوا الله انَقُوهُ 
وأطيعونٍ» اتركوا حارم الله واجتنبوا مائمه» وأطيعونٍ فيا امرك به وأنهام عنه 4 : لإيغفِرٌ لكم من دُنوبكم» إذا فعلتم ماامرك بهء وصدّقتم ماأرسلتُ 
به إليكم غفرَ اله لكم ذنوبكم» «إويؤخرم إلى أجل مسمّى4 يُمدّ في أعمارم» ويدرأ عنكم العذابٌ وإن م تجتبُوا مانباك عنه أوقعه بكم» 
ويستدل ببذه الآية بأن الطاعة والبرٌ وصلة الرحم يزاد بها في العمر 5 ورد به الحديث: «صلة 7 تزيدٌ في العمَر)» إن أجل الله إذا جاء 
ايو يوَخرُ لو كنتم تعلمون» بادِرُوا بالطاعة قبل حلول النقمة فإنّه إذا أمرّ تعالى بكون ذلك لايْرَدُ ولايمانع 9: لإقال4 نوحٌ يشتكي إلى ره 
رب ني دعوث قوب للا وما فى تك الذة لول و ألف منة إلا سين عا ؟ : لإفلم يزدهم ذعائي إلا فرارأ4 فروا من الحقٌ 
وحادُوا عنه /ا: «وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلُوا أصابعهم في آذانهم واستغشّوًا فيا يَابَهُمْ4 سَدُوا آذائهم وغطوا رَؤُوسهم لعلا يسمعوا 
لإوأصرٌوا واستكيروا استكبارً» عن الحقٌ؛ أي: استتكفوا عنه 4: م إلي دعوتهم جهارأ4 جهرة بين الناس 4 : لإثم إني أعلدت هم» 
ظاهراً بصوتٍ عال إوأسررت هم إسراراً» فبا بيني وبينهم :٠١‏ «إفقلت اسْتَغْفِرُوا ربّكم» ارجِمُوا إلى ربكم «إإنه كان غفارً» فإنه 
سبحانه من تَابٌ إليه تاب عليه. 


الاية: : ؟ روى الحا بإسناد صحيح عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيله: «يقول ربُكم: ياابن آدم تفرع لعبادتي أملا قِلبَّكَ غِىٌ» ولأ يَدَكَ رقأ ياابن آدم 
لانباعذ متي أمْلا قلبِكَ فقرأء وأئلاً يدَكَ شغلاه. . وروى أبن ماجه وابن حبان في صحيحه عن أني هريرة رضي الله عنه قال: ئلا رسول الله عله : : ِمَنْ كان يُرِيدُ حَرْتٌ الآخرة» الآية 
[الآية ٠‏ من سورة الشورى] قال: «يقول اللَهُ: : ابن دم تفرع لعبادتي أملاً صدرَككَ عن وأسْدَّ فقرّكُ ولا تفعل ملأتثُ صدرَّكٌ شغلاً ولم أَسْدّ فقرّك ٠‏ /الترغيب ج10/4١1 ./1١١8-‏ 








1١١‏ #يُرسسل السماء عليكم مذرا رأ4 
متواصلة الأمطار 2 ولهذا تستحب قراءة هذه 
السورة ف صلاة الاسسقاء لأجل هذه الآية 
لويُّمْدِدم بأموالٍ وبين ويجقل لكم 
جناتٍ ويجعل لكم أمبارأً» إذا تتم إلى الله 
واستغفرعُوه وأَطعثّموهُ 71 وول عليكم 
١‏ : لإمالكم لاتر ون لله وَقارأ4؟ 
عظمة 2( ولاتحافون من بأسه؟ ١‏ : «إوقذ 
َلفَكُمْ أطوَارأًك من نطفةٍ ثم بن علقة ثم من 
مضغةٍ :١©‏ ألم ترُوًا كيف خلق الله سبع 
سمواتٍ طباقاً4؟ واحدةً فوق واحدة» وهذا 
يُتلقَىّ من جهة السمع [أي: يُعلم هذا بالخبر 
الصادق لالمعاينة] 15 : إوجعل القمرّ 
فين نوراً وجعل الشمس سِرَاجاً»ٍ فاوت 
بينهما في الاستنارة فجعل كلا منبما أغوذجاً 
على حِدَةٍ لِيُعرف الليل والنهار بمطلع الشمس 
ومغيبهاء وقدَّر للقمر منازل وبروجا وفاوت 
نورّه ليدل على مضي الشهور والأعوام /10: 
«إوالله أنبتكم مِنَ الأرض نباتا» [يعني ادم 
عليه السلام خلقه من أديم الاآرض كلها] 
4 لثم يُعيدم فييات إذا متم 
بإويخرجكم” يوم القيامة يُعيدكم © بدأم 
وَل مر إإخراجا» 8 للإوالله جعلٌ لكم 
الأرض بساطأ» بسطها ومهدها وقَرّرَها 

بالجبال الراسيات ٠‏ ؟ : للتشْلكُوا ينها سبلا 
فَجَاجَأْ) خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا 
فيها اين شكتم من نواحيها وأرجاتها واقطارهاء 
وكل هذا ثما ينببهم به نوحٌ عليه السلام على 


لاا الفدتا رت 
0 سد دَ مول وَبن وجل 


1 و بعل لك ارا 0 


وََد حل و9 ووو كتقشع سعون 
0دس الس امك صل 
بسكم نَالْرْضٍ بَآكَا( مم1 وفامفمسم 
حرَاجَاق) وَأسَمجَعلَ لاا 20 


رع وس شام 


مملابَاما نل فح دعصو وتوا من لَمرِدة 
مووود لْاحَسَارا لل وَمَكروأ مك] حكبا را لي وعَالواأ 


100 سر سم سصا عع ب 


لانذرنءاله ددرن واولا اواو يق 


كما( وَكدسَواجرلاولطبونَإلاسَكلا0) 
ماح تنب هلمرا مكهَحَدُوأطَم من دون 
ّم ما لضع بعلي لكوي 


00 


ينكد باهولا لا يدوا لافاجر 


اا 


ا ع 


كله 10ت اندز لوج 
وموم نوَالْمؤكت ولح اط نَإلحبَاز9) 


الانه 


قدرة الله وعظمته في خلق السموات والأرض» 
ونعمه علمهم فيا جعل هم فيها من المنافع السماوية والأرضية» فهو سبحانه الخالق الرازق. ثم يُخبر تعالى عن نوج أنه أنيَى [ماعليه] فيقول تعالى: 
لإقال نوج رب إنهم عصَؤنِي واتبغوا من ل يَرْدةُ ماله وولدهُ إل حَسَارا4 ف : #إومكروا مكراً كبارا4 كيرا وعظياً بأتباعهم في 
تسويلهم لهم أنّهم على حق 1؟: «إوقالوا» [أي: لأتباعهم] «إلانذرُنٌ آلهتكم ولاتَدَرْنَ وَدَأْ ولاسْوَاعاً ولايغوث ويَعُوق وتشراً» وهذه أسعاء 
أصنامهم التي كانوا يعبّدُونها من دُونٍ الله. 6 ؟ : لووقد أضِنُوا كثيراً ولاتدٍ الظامين إلا ضلالا) الأصنام التي اتحدُوها أضلُوا بها خلقاً كثيرأ فاه 
استمرّت عبادتها في القرون إلى زماننا من صنوف بني آدم 8 ” : لثما خطيئاتهم أغرقُوا4 من كثرة ذنويهم وعترّهم إأغرقوا فَأدْخِلُوا نارا) نقَُا 

من تيار البحار إلى حرارة الثار وإفلم يجدوا لهم من دُونٍ الله أنصاراً» م يكن هم مُعين ولا مُغيث يُنقذهم من عذاب الله 5؟ : إوقال نو 
رب لاتَدَرْ على الأرض, من الكافرين ديّاراً4 لانترك عل وجه الأرض منهم أحدأء ولاديّاراً أي الذي يسكن الدار /1؟ : «إنك إِنْ تَذَرْهُم 
يُطبِلُوا عِبَادكِ4 الذين تحلقهم بعدهم, إوَلايْلِدُوا إلا فاجراً كفاراً4 فاجراً في الأعمال كافر القلب؛ وذلك لخبرته بهم ومكثه بين أظهرهم ألفٌ 
سنة إلا خمسين عاماًء ثم قال: 54: «إربٌ اغفِرٌ لي ولوَالديٌ وَلِمَنْ دخل بيت مؤمناً» مسجدي «إوللمؤمنين والمؤمنات4 [هذا منه عليه 
السلام] دعاء لجميع الموؤمنين والمْمنات [إلى يوم القيامة]» طإولائردٍ الظالمين إلا تَبَارَاك خساراً. 

الآية: ١8-١١‏ أي إذا كمْ إلى الله تعالى واستغفرقوه وأطعتموه كثَرٌ الرزق عليكمء وأسقاكم من بركات السهاء» وأنبت لكم من بركات الأرض» وأنبت لكم الزرع رأدرٌ لكم 
الضرعء وأمدذك بأموال وبنين» أي: أعطام الأموال والأولاد» وجعل لكم جنات فيها أنواع القار وخللها بالأعهار الخارية. بينها» هذا مقام الدعوة بالترغيب» ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب» 
فقال: «إمالكم لاترجون لله وَقَارا4 أي مالكم لانُعظَمُون الله حنّ عظمته؛ ولاتخافون من بأسه ونقمته؟ «إوقد خلقكم أطوا رأك؟!! |ابن كثير ج5/4؟5/. 





522 5500 0200 تفسير سورة الحن 
شرولنن 0 0 وسلم أن يُخبر قومه أَنْ الحنَّ استمعُوا القران 
زر شورولتن > شوولكن 2 فامنوا به وصذقوه وانقادوا له فقال تعالى : 
ا # ار يم عنس 000 7 
سوال رق الزقية ‏ لإقل أوحي إل أنه استمع نفرٌ بن ان 
م 3 41 2 سس م الور عل 000 00 07 0 0 00 لهك فقالوا إنا سمعنا قرانا عجبا» [أي: 3 
قلأو دنه ستَمَم يناعن ءانا فصاحته وبلاغمه ومواعظه وبركته] *: 
00 رح 2 «إبدي إلى الرشسد فامنًا به يبدي إلى 

إلىا شل اناه لك ربسا أ اي 
7 00 دعتال 7 نر رك السداد «إولن نشيرك برا أحداً» أي : 
لير سس له زر ل سس لس ب 

انكل جد رد امَاأدَكحبَةوْلا و 0ت لانرجع إلى إبليس ولانطيعه] : «إوأته تعالى 
جد ريّنا مااتحذ صاحبة ولاوَلّداك جَدَ رينا: 


0 020 ا ع له 0 ل 
0 سَططا لي وَأَناظئَنًا تقول لض أي الازه وقدرته ونعمته على خحلقهء فتعالى عن 





د سد ص ع سي م -7-2 3 ذه م ال 0 اتخاذ الصاحبة والأولاد؛ قالت الجن حين 

وَلْرَعلَاكدما )وأ جين وض يعودو َال أسلموا وآمنوا بالقرآن: تنرّة الربّ عن ذلك 
منَلنّ 2001 وَأَمظأ كنا ره 2 فاأس ا 

من لحن اهمسق هم كُمَاظَنم أن بسك 4: إوأنه كان يقول سفيبنا» يعني إبليس 


2 ره 0 له 0 «وعلى الله صَططأً4 جوراً وظلماً وباطلاً 
تلم كات حر وزوراً» وهذا قالوا: ©: «إوأنا ظتنا أن لن 


يناده ملسم فسن ١‏ "لان رط بويد عل الكلب عر 


أن الإنس وان يتالؤون على الكذب على الله 


تم 7 00 5 ام ات 
متي ع نايهن اندر ىأر أَرِيد تعالى في نسبعه لصاحبته والولد إليه» فلمًا 
1 خْ لس هج جحي كي د ع م معنا هذا القران وامنا به علمنا انهم كانوا 
يِمَّنفي رص مَأَادمَتموْسَدَالونَ لصنلحون يكذبون على الله قِ ذلك 5 «إوأنه كان 
ا 26 200001 رجالٌ من الإنس يَعُودُونَ برجالٍ من امن 

دغ 00 وا م 
ووذ 0 ]و ظَنَنًا ذا انان تشجدر فزاذوهم رَهقأ4 كنا نرى أن لنا فضلاً على 
أله 1 لارض ولن تحجر م هرمأ الي ونا لََاسَِعُنَا 7 سمعنا ا هد 51 الانى لهم كانوا يَعُودون بنا إذا لوا واديا 
ررضت صذ سم برع سه سس و ير لس جر ١‏ جر او نا موحشاً من البراريء فلمّا أت اللين 
2001111 59 أن الانس يَعُوذون عم من خوفهم ميم 


زادوهم خوفاً وإرهابا وذعراً 3: إوأنهم ظتوا 
كا ظننكّم أن لن يبعت الله ةُ أحداً» لن يبعث 
الله بعد هذه المدّة رسولاً 4: «إوأنا لَمَسْنَا السماءَ فوجدناها مُلِعَتْ حَرّساً شديداً وشبهاً حين بعث الله رسوله محمداً 0-8 حفظ السماء من 
سائر أرجائها وطردت الشياطين عن مقاعددها 8 : «وأنا كنا ذ نقعْذُ منبا مقاعدَ للسمع فمَنْ يستمع الآن يجذ له شباباً أرَصَداًي من يروم أن 
يسترق السمع اليوم يذ له شهابا مرصداً له لايتخطاه ولايتعدّاه بل يمحقه ويهلكه ٠‏ : «وأنا لانذري أشر َرِيْدَ بمَنْ في الأرض أم أرادٌ بهم 
ريْهم رشداً» ماندري هذا الأمر الذي حدث ف السماء لاندري أشْرٌّ ريد بمن في الأرض أم أراد مهم رمم رشدأء وهذا من أديهم في العبارة حيثا 
أسندوا الشر إلى فاعل» والخير أضافوه إلى الله عرّ وجل ١‏ «إوأنا متا الصالحُون ومنًا دُونَ ذَلِكَبُ غير ذلك كنا طرائق و قدداً4 طرائق 
متعدّدة واراء متفدّقة * 9 : «إوأنا ظتنا أن لن جر الل في الأرض, ون نعجزه كَرَبا4 نعلم أن قدرة الله حاكمة علينا وأنّا لانعجزه في الأرض» 
ولو أمعًا في ارب فَإِنّه علينا قادِرٌ لايُعجرةُ أحدٌ منَا ٠‏ : «إوأنا لا سمعنا الهدى آمنًا بو) يفتخرُون بذلك وهو مفخرٌ لهم وشرف وصفة حسنةءٍ 
تإفمن ؛ يون بربّه فلايَحَافٌ بحسا وَلأَرَهَقا»4 فلايخاف أن ينقص من حسناته» أي: يحمل عليه غير سيّماتهء “م قال تعالى: لإفلايخاف ظلماً 
ولاهضراً». 

الآية: ٠١-4‏ وقد ورد في الصحيح أن رسول الله عه قال: «والشُرٌ ليس إليك» فليس في أسمائه ولاصفاته ولاأفعاله ماُعطي معنى الشَر. وأا الإيمان بالقدر خيره وشرّه من الله 
فهو يعني أن لله تعالى خالق كل شيع ومن هذه الأشياء ماينفع الخلق فيكون خيرأ» ومنها مايضر هم فيكون شْرّأء ومنها ماتكون لقوم خيراً ولآخرين شرَّأً فهذا يعود لمقادير الأشياء التي 


قدّرها الله تعالى ولصالح الخلق التي تنتفع من تلك المقادير أو تتضرء وهذا ينبغي على المْومن ن أن يسأل الله تعالى ماينفَعُهُ وأن يُجنبَهُ مايضرة. 
والسبب الذي حمل الحنّ أن يضربوا مشارق الأرض ومغاريها هو بعثة رسول الله عله ولاشلكٌ أنه لا حدث هذا الأمر ورميت الجن بالشهب انزعجُوا له وارئائُوا لذلك» فظوا أن ع 


؟لاه 





14 : لإوأنا م مِنّا المسلمون ومِنًا القَاسِطُون» 
ما المسلم وما الجائر عن الحق» يفن أسلمَ 
فأولئك تخرًوًا رَفّسداأ» طلبوا لأنفنهم 
النجاة © :١‏ «إوأمًا القاسطون» القاسط هو 
الجائر عن الحق الثاكب عنه بحلاف المقسط 
فإنّه ؛ العادلء لإفكانوا جهنم خطباً» وقوداً 

تُسعر بهم ١5‏ : «وألو استقاموا على الطريقة 
لأسقيناهم ماءً عَدقاً لنفتتيم فيه © وأن لو 
استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا 
إلييا لأسقيناهم ماءً كثيرأء والمراد بذلك سعة 
الرزق لنختيرهم [بذلك] :١77‏ طإلِنَفيتَهُم 
فيه» لنبتليهم به؛ نزلت في كفار قريش حين 
ميشوا المطر سيع سدين اومن يعرض عن 
ذكر ربّه يسلكه عذابا صَعَدايٌ عذابا مشقا 
شديداً موجعاً مؤكاً 14: «إوأنَ المساجد لله 
فلاتدعُوا مع اللو أحداً» أمر تعالى عبادّه أن 
يُوحَدوه في محال عبادته ولايدعى معه أحدٌ 
ولايُثرك به. وقال الأعمشٌ: قالت الحن: 
يارسول الله أئذن لنا نشبد معك .الصلوات في 
مسجدك, فأنزل الله هذه الآية» يعني صلوا 
لاخالطوا النَّاسَ :١9‏ «إوأنه لا قامَّ عبد الله 
يدعُوة كاذوا يككوئون عليه لِبَدَاك تلبّدت 
الإنسُ والحنّ على هذا الأمر ليطفئوه فأنى الله 


000 رعد اه 


علد 


ظ وَأَانلْمُسيلِمُونو ونا َالتظود اوليك 

كَرَوَأرَسَدَالو) وم آلْفَسِطونَ فَكَانوأ لِجَهَتَمحطبا(ه) 
وَأَلو َسْتَفمواعلَ لطر سَوَلَاسَفيََهِ تقطن نة كانه 
به وَمَنيعَرضَ عن ؤب َي مَدْكعَدَباصعََ واه 
لْمَسَبِ1َ لِنَهِهَلا َدَعْوأ مَأ 2 حد الو تلاقام عبد أ 1 
دَعوه كاد و ونون علي بد ا()) فل ما لاوأ رق ول شرل 
وكنيش كسانلا سَدَا ل( قَلْإِي 
انحيرف ماله أحد ون أَجِدمن دونه -ملتحدًا لجلا 
مَألَهوَرِسَلَهِوَمَ نيح ص الله ورَسُولم إن لْضَارجَهَئَمٌ 
حَننَفِيها أبدا 9 حَوَدَرََوأْمَابوْعَدُونَ فسَيَحَلْمونَ 
مَنَضْعَفٌنَاصِرًا وأَقَّعدَ ها 40 دا (يكا قلِْنَ در ى كريب 
يَاموَعَ رونا أجَعَلُ مرق أمَدًا © عَديِملْحَيِسِمَلَا 
بظهِرْعَل عَنِو دأ ]لام نأض من رسو ل ونه 


إلا أن ينصره ويُمضيه ويُظهِرةُ على مَن ناوأ ل برعي وله مسج لس 0 
وهذا قال تعالى: :"٠١‏ ولام أدعوا يسَلْك م بن يديه وَسِنحَلَفِِ رد( لمن قد أبلغوأ 
قال ل الله مَينه لما اذوه لس ومع -ء عع رم 
0 ا ليوا ماجاء به: ب انما رِسَلتِرجم وَأَحَاطيمَا لديم وأَحَصَىكل تعدوأ (2©) 
أَذْعُوا رَبّي4 وحده لاشريك له وأتوكل عليه لان 
إولاأفرك به أحداً» ١؟:‏ طقن إني 
لاأزلك لكم ضرا .ولارشداً» إِنْما أنا بشرٌ مثلكم يُوحى إلي» وليس لي من الأمر شيتاً في هدايتكم ولاغوايتكم بل المرجع في ذلك إلى الله عر 
وجل م أخبر عن نفسه أنه لايُجيره أحدّ من الله لو عصيته: ؟؟ : لل إني لن يُجيرَني من الله أحدّ ولن أجد من دونه ملتحداً» لانصير 
ولاملجاً 7؟ إلا بلاغ لاينجيني منه ويُخلّصنِي إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب أداءها عل لمن الله ورسالاته ومن يعصٍ الله ورسولة 
إن له نار جهتم خالدين فيها أبدأ) أنا أبتغكم رسالة الله فمَنْ يعصٍ بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جهنم خالدين فيها أبداً 4 ؟: طإحتى إذا 
رَأَوْا مايُوعدُون فسيعلمون مَن أضعفٌ ناصراً وأقل عددأً4؟ إذا رأى هؤلاء المشركون من الحنّ والإنس مايوعدون يوم القيامة» فسيعلمون 
يوميِذٍ من أضعف ناصراً هم المؤمنون أم المشركون؟ أي: بل المشركون لاناصر هم بالكلية وهم أقل عَدَداً من مجنود الله 0" : طقل إن أذري 
أقريبٌ ماتوعَدُون أم يجعل له ربّي أمدأً» ني لاأعلم بوقت الساعة ولاأدري أقريبٌ وقثها أم بعيد 5 «إعالم الغيب فلايْظهرٌ على غيبه 
أحداً» يف : إإلامن ارتضّى من رسول4 [أي: فيُطلع من يشاء على غيبه» ليكون ذلك دالا على نبرّته] «إفإنه يَسْلّْكُ من بين يديه ومن 
خلفه رَصَدَأً يصّهٌ بمزيادٍ معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر الله /7: «إليعلم أنْ قد أبلغوا رسالاثٍ ربّهم» ليحفظ رسله علائكته 
ليتمكتُوا من أداء رسالاته» ويحفظ مايُترّله إليهم من ١‏ لوحيء ولهذا قال تعالى بعد هذا: «إوأحاط بما لديوم وأحصّى كل شيء عددأأي, » [فهو 
سبحانه امخصي الحيط العالم الحافظ لكل شيء]. 
- ذلك خراب العالم» ما قال السَدّيّ: لم تكن السماء حرس إلا أن يكون في الأرض نبيّ أو دين لله ظاهر» فكانت الثنياطين قبل بعثة محمد مُه قد اتحذت المقاعد من السماء الدنيا 
يستمعون مايحدث في السماء من أمرء فلمًا بعث الله محمد عه نبياً رسولاً رُجِمُوا. /ابن كثير ج 47١/4‏ /. 


زا ا ؟ 








0 

َم الْمرَهزلي) وَاللَإلاقيلا (انِضِئهٍ فض مه فليا 
(07) ورد عَبَهِوَرَئ لفان رتلا ()إِنَاْسَتْلق عََكَ وَل 
َقيَا0إِنَاسْتَدَاَبّل هَأسَدُوْمكَا وَأَفَومْقِل 3 إِذَلَكَفِ 
ألما سبعاطو 9مَادكرآنمريك بتَل يد بِيلا80) 

رَبأْلْشْرِقٍ ْكِب لََإِلَمَالَاهوةَاجِدَه وك ل ضير 
عَلْمَإضونَوَأَهْجْرهُمحَجْرا جلا (]) ودرَف وَألك ب 
ول الكَمَوَمَهلَفرَيلا () إِدَدينآأَنَكَا لأوَحِيمَا 0 
ريه 0بتك الأشةالية 
: لكيهلا( إ سلب رَسْولاسَهم 

ك4 ذا رمث لازا تمعز ث لزن 
أده خاي () كنك كنقو تكد يديج 


او انا ل الله 
0 الت 6 8 
ر شوؤللتتل -12 5 


تفسير سورة الْرمّل 
:١‏ لإياه ميل 4 بأمر تعال رسوله صلّى 
الله عليه وآله وسلم أن يترك التَرّمّل» وهو 
التغطي بالليل وينبض إلى القيام لربّهِ عرّ وجل 
؟: لقم اليل إلا قليلاً4 [استنى منه القايل 
لراحة البيدن» ثم وضح ذلك فقال تعالى]: 7: 
«إنصفَةُ أو انقص مه قليلاً4 نصفه: بدل 
من الليل؛ أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة 
قليلة أو نقصان قليل لاححرّجَ عليك في ذلك 
4: «إورتل, القرآن ترتيلاً» اقرأه على. تهل 
إن يكون عونا على فهم القران وتدبّره. روى 
الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أمّ سلمة 


أنّها مُعلتُ عن قراءة رسول الله صِلّى الله عليه 


وآله وسلّم فقالت: كان يُقطع قراءئة آية آية 
ه: طإنا سَئُلقي عليك قولاً ثقيلاً» العمل 
به» وثقيل وقت نزوله من عظمته» ؟ا زوى 
الامام أحمد عن عائشة قالت: «إن كان 
يُوحَى إلى رسول الله صلَى الله عليه وآله 
وسلّم وهو على راحلتسه فتضرب بجرامها 
الجران: باطن العنق 5: اذ ناشئة الليل 
هي أشدٌ وَطئا وأقومٌ قيلاً) إِنْ قيام الليل هو 
أشدّ مواطأَةً بين القلب واللسان» وأجمع عل 
التلاوة» ولهذا قال تعالى: «وهي أشدٌ وَطئاً 
وأقرمٌ قيلاً) أجمع للخاطر. في أداء القراءة 


الي اج ل سس سح رساج 
لْولَرنَ شيا( لسّمَاةة: مطريد كان وعد مْمَمْعُولا 
6م 00 ى حر 
نْ 0 تكرة فَمنسَاء اتفنإك ريه سَّبيلا 


ُْ دراه ًُ 


وتفهمها من قيام النهار لأنّه وقت المعاش /ا: 
إن لك في اهسار سبحاً طويلاً فراغاً 
طويلاً وَبُغيةَ ومتقأباً 4: #إواذ كر اسم 
5 ربك أكثر من ذكره «إوتبتل إليه تتقيلاً 
وانقطع إليه وتفرغ لعبادته إذا فرغتٌ من 
أشغالك وماتحتاج إليه من أمورك, 5 قال تعالى: «إفإذا فرغتٌ فانصبٌ» في طاعته وعبادته 9: «إربٌ المشرق والمغرب لاإله إلا هو فاتحذة 
وكيلاً)» هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب لاإله إلا هوء وما أفردته بالعبادة فأَفردْةُ بالتوكل فاتخذه وكيلا ٠‏ : «إواصيرٌ على مايقولون 
واهجرهم هجراً جميلا» يأمرة تعالى بالصبر على من كذبه من سفهاء قومه. والهجر الجميل: الذي لاعِتابٌ فيه. ثم قال تعالى متهدّداً الكفار: 
١‏ : «إوذرلي والمكدّبين أولي التعمةٍ ومهّلهِم قليلً4 دعني والمكذبين المترفين ومهلهم رويداً 5 ١‏ : إن لديا نكال رمي ليود وجي 
وهي السعير المضطرمة :١*‏ لإوطَعَاماً ذا غُصّةِ) ينشب في الحلق فلايدخل ولاغرج إوعذاباً أمأ 4 :١‏ «إيوة ترجف الأرض والخبال 4 
تزلزل لإوكانتٍ الحبال كثيباً مهيلا4 تصير ككثبان الرمل بعدما كانت حجارةٌ صما : م إنّها تتسف نسفاً فلاييقى منها شيء إلا ذهب. ثم يقول 
تعالى مخاطباً الكفار: ١6‏ «إنا أرسانا إليكم رسولاً شاهداً عليكم» بأعمالكم «9م أرسلنا إلى فرعون رسولاً» 15 : لإفعصى فرعونُ 
الرسولٌ فأخدناةُ أخذاً وَبيلاًك شديداً فَاحدَرُوا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول فيُصيبكم ماأصاب فرعونء ا قال تعالى: «إفاحدَهُ الله لله نكال 
الآخرة والأولى4 ٠١١‏ : «إفكيف تَتقُون إن كفرثم يوماً يجعل الولْدانَ شيأ4 كيف يحصل لكم أمانّ من هذا الفزع الغظم إن كفرتم؟ 18: 
«والسماء منفطرٌ بده بسسبيه وَشْدَّةٍ هوله كان وَغده مفعُولاً4 واقعا لامحالة ١8‏ : إن هذه تذكرة» هذه السورة يتذكر بها وو الألباب 
«إفمن شاء الحدّ إلى ربه به سبيلاً» فمن شاءَ الله هدايتة سلك طريقاً إلى رضاه]. 


الاية: عن عبد الله بن مسعود قال: سمعثٌ رسول الله مَل يقول: (مَنْ قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة: والحسنة بعشر أمثاهاء لأقوك لإالم4 حرف» ولكن: لت حرف 
ولام حرف» وممء حرف» رواه الترمذي وهو حديث صحيح /جامع الأصول ج458/8/. 


ليد إن ريلك ل م أنك تقوم أدنى من 
شي الآيل ونضْفَه وثُلئه وطائفةٌ من الذين 
معك » تارة هكذا وتارة هكذاء وذلك كله 
من غير قصد منكمء ولكن لاتقدرون على 
لمواظبة على أمرم به من قيام الليل لأنّه يشق 
عليكم؛ وهذا قال تعالى: وإوالله يُقدّرٌ الليل 
والتهار» تارةٌ يعتدلان وتارةٌ يأخل هذا من 
هذا وهذا من هذاء طلم أن لنْ 5 : تخصّرة4 
الفرض الذي أُوجبَهُ عليكم قَافْرَوُوا ماتيسّرَ 
مِنَ القسرانٍ4 من غير تحديد بوقتء أي: 
ولكن قومُوا من الليسل ماتيسْرٌ وعبّر عن 
الصلاة بالقراءة» م قال تعالى: «ولاتجهر 
بصلاتك» بقراءتنك. طعَلِمَ أن سيكو ن 
مدكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض 
يبتغون من فضل الله وآخرون يُقاتلون في 
سيل الله علم أن سيكون من هذه الأمَة 
ذَوُو أعذار في ترك قيام الايل من مرضى 
يبتغون من فضل الله في المكاسب والمتاجرء 


بوؤلكنم مده كة انا 


7 - م ل ولع مه وَيِضفَ ةوق سس سم سف 
#0 يعْلدأنَك تقوم أَدَقَ تلقل 7 7 تلئموطايفة 


سوه 25 عونل مهناب 
لكاتو أمايدرو نل عأ نِعَلِمأن أن سيكو نونك دض 


سل سو سه ص ع ا 206 7 5-7 و 


حرو َيَصربونَفأ لاض بوبم فصل أله و احَرون 
تتفي مب لطَّه عمو أمَايرَصنة وسو صلم واثوأ 


سس رمس عر و عر شر د عه هي واو 


لَه عضا صَاحَسَومَأنهموا لاني رجدو 


لصي الل سا 


عِنداللهِ هوحرا و عمجأو ستغفرو أ مكمه عَفوريحم 7 
1 
00-7 ع 


١ 


اام 


ما 














شر التكز 


لوال الرشئيا رطم 
1 6 عي الي )ترز ف )ورك تكد ةلمر © 











واخرين مشعُولين في الغزو في سبيل الله وروا مجر ولاش متك ) وَرَبَكَ ضير () 


دِقَافْرَوُوا ماتيسشرٌ منه» قومُوا بما تير 28 261 
عليكم منه. إوأقيمُوا الصصلاة» أتيموا درفل اكير مَيؤومعرٌ )ع1 الْكفْرنَ 
صلاتكم الواجبة عايكم راتوا الركاة» 0ه ذَرَفِومَن 70 وح دالا مَجَعَلْتْ عي لمي 


المفروضة عليكم وأقْرصُوا الله قَرْضاً 
20 32 سس سم كر 4 8 14100 
سنا يعني : من الصدقات» فإن الله يجازي دود وبين هوا مهدا بطم 


على ذلك أحسن ازا وأوفرىه كا قال تع : اق 2 00 7 هر عر سوم 

00 داه 8 ”اما 
من ذا الذي يُفُرض” الله ونم نَأ د © سكن عند © 40 سارهقم صَعْووًا () 
فَيُضاعِفَهٌ له أضعافاً كثيرة4:؟ مائو ولاه 


لأنفسيكم من خير تَدُوةُ عند الله هو خيراً 
وأعظم أجرأ4 جميع ماتقدّمُوهُ بين أيديكم فهو لكم حاصل وهو خيرٌ ما أبقيتمُوه لأنفسكم في الدنيا. لإواستغَفِرٌوا الل أكثروا من استغفاره 
إن الله َفُورٌ رحم». 

تفسير سورة المدثر 


:١‏ طياأيها مدر هذه الآيات نزلت بعد طإاقرأ ياسمم ربك الذي حَلّقَّ4 بعد فترةٍ الوحي» ثم مي الوحي وتتابع. [وقوله تعالى هذا ملاطفة 
في الخطاب من الكريم إلى الحبيب إِذْ ناداه بحاله» ليستشعر باللَّين والملاطفة من ريّه تعالى] والمدثر: الذي تغشى بالثياب 7 : قم فأنذِ )4 غر 
عن ساق العزم وأنذر الناسَ» وببذا حصل الارسال ا حصل بالأوّل النبوّة "ا : إوريّك فكبز4 عظم > : «إوثيايك فطهر) عملك فأصلحء 
ونقي الثياب: الذي تطهر من الذنوب ©: لإوالرّجْرَ هجر المعصية فاترك 5: «إولاتمئن تستكثز» لائعطٍ العطيّة تلتمس أكثر منها /ا: 
إولربّك فَاصبرٌ» اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربّك عر وجل 8: لإفإذا نقِرَ في التاقُور) الصّور 8: «إفذِلِكَ يوميِذٍ يوم عسير» شديد 
٠‏ : «إعلى الكافرين غير يَسِرِ» غير سيل عليهم ١١‏ : لذي ومن خلقت وَجيدأ) يتوعد تعالى الكافر الذي أنعم الله عليه بنعم الدنيا 
فكفر بها وقابلها بالود وطإوحيداً» أخرج من بطن أمه وحده لامال له ولاولد ثم رزقه الله تعالى 7 ١‏ : إوجعلتٌ له مالاً مَمْدُوداً4 واسعاً 
كيرا ١"‏ : وبين شهُودأ4 حُصُوراً عنده ١4‏ : لإومَهُذت له قهيدأ4 مكننته من صنُوف المال ه6١‏ : لثم يطمع أن أزيد» (أي: ف 
الآخرة]؟ :١5‏ كلا إنه كان لآياتنا غنيداً» معاند بكفره ١١/‏ : سأر هِقَهُ صَعُوداً يصعد جبلاً من نار سبعين خريفاً. [وهوالوليد ومن 

شاكله على الكفر]. 


سودرف لكف قَدَرق َليِق مد 5 َم 
00د يه الي 
)إن دآ اقول لتر () موسر ساد 
امل ,023 لتر عَلهاتعدَعَشَرَ 


هآ ا له سر 


ا با أثر رلمتبك هتفه 


36 


نا 


للذ 


4 اس ع 


لا 
كوو لكب الو دَوَلِقولَ ِف لوم ع 


22 8 ده سا 2 هه و 
كماما كذك يض ل اسمن يسَموَيبَدِى 
د مكو ههه 04 0027 جر مهت 
من لسّأء و يك مومهل لكر )كلا 
صمرَ!) إِتََالحِحَدَى 


العمل َكلذ برل وَالصبح إد1: 


نين كفروا ليَسْتَيْقنَ َسَأْولكِكبَوَمدالِيَمنأإيكا 


14 : إإنه فكر» في القران إوقارة 
(م قل كين قر دعا عليه 51: 9 
نظرَ أعاد النظرة ؟؟: لإثم عبس وَبَسَرَ 
قسض بين عمنمة وكاح 5 «ثم أذتر 
الانقيساد للقران . 5: ونال إِنْ هذا إلة 
غيره وهذا قال: هو إن هذا إل قو 
البكر» [وقائل هذا] هو الوليد ب, بن المغيرة 
أحد رؤساء قريش 5" : سَأَطله سَقَرَ» 
ساغمره فييا *: لإوماأدراك ماسقر»4؟ 
هذا عهويلٌ لأمرها ثم فسَّرَ ذلك بقوله تعالى: 
فالاتبقي ولاتذر» تاكل لحومهم ثم 
تبدل غير ذلك» وهم في ذلك لايموتون 8؟: 
«إلواحة للبشير» للجلد [مغيّرة» من لآحه 
إذا غيره] رد وإعليها تسعة عَشَرَ)4 بن 
القدمى الزبانيق» عظم حَلَقُهم غليظ حُلقُهم 
١‏ بإوماجعانا أصحاب التَار» رّانها 


إلا ملائككة» زبانية غلاظاً شداداء 
إوماجعانا أصحاب الثارٍ إلا ملائكة» 
شديدي الحلق لايَقاوَمُون ولايُغالبّون 
«إوماجعلنا عِدَتهِمٍ إل فسةٌ للذين كفروا» 
إنّما ذكرنا عدّعهم نهم تسعة عشر اختباراً ما 


لكر تنما لسر © #ابتكك لكلل 1ل 
عيبمَاكبتْ ريه 6 69 انين )في 7 تيون 
اع نِالْمْجرِمينَ م س1حك كف سََرَر) اولكوت 


لْمَصَلِين (©) وام نا وَلوَنكَ نطهم ا لْمِسَكينَ (وَسا وي للشاس؛ لليِسْتَيِنَ الذين أووا الكتبات» 
0 يعلمون أن هذا الرسولٌ الحق؛ فإنّه نطق 
َلِضِينَ ) وَكانْكَر بو لين (©) حي قا ليقن 7 بمطابقة مابأيدييم من الكتب لإويز5ا5 الذين 


امنُوا إعانأ» إلى إيمانهم بمايشهدون من صدق 
إخبار نبيّهم محمد ص إولايرتاب الذين 
أوثوا الكتاب والمؤمنون ليقو الذين في قلوهم مرض# من المنافقين» «9والكافرُون ماذا أراد ١‏ الله بهذا مثلا» يقولون: ماالحكمة في ذكر هذا 
ههنا؟ قال الله تعالى: الإكذلك يُضيلٌ الله مَن يشاءُ ومبدي من يشاء» وله الحكمة البالغة والحيجَة الدامغة,» «إومايعلم جُنود ريّكَ إلا هوي 
لكثرنهم «إوماهيّ إلآّ ذكرى للبشر» الثار التي وصفت زهي عِظة للبشرع] *"#: «كلاً والقمر» ": لإوالليل إذ أدبرَ» ولَى 4 ": 
«والصبح إذا أسفرَ» أشرق ه": «إنها لإحدى الكير) المظام؛ يعني الثار لحي إنيراً للبشر» [يعني التار] يض للِمَن شاءً منكم أن 
يتقدّم أو يتأخر» لمن شاء أن يتقبل النذارة ومبتدي أو يردّها م": «كل نفس بما كسَبَت ب رَهِينة4 متعلقة بعملها يوم القيامة 9": «إإلاٌ 
أصحاب المين» فإنّهم 4 : فإني جنَاتٍ يتساءَلُون» وهم في العُرُفات ١‏ لإعن امجرمين» قائلين لهم: ”4 : لإماسلككم في سَقَرب»م؟ 
12 : لإقالوا لم نك مِنَ المصَلْين» 5 : «إول نك نطهم المسكين» ماعبدنا ريّنا ولاأحسنًا إلى خلقه 68 : إوكنًا نتخوض مع الخائضين» 
نتكلّم فيا لانعلم» أي: كلما غوّى غاو غوينا معه 5 4 : (إوكنا نكذّب بيوم الدّين: 417: «إحتى أتانا اليقِين» يعني الموت» كقوله تعالى: 
طواعبد ربّكَ حت بيك اليقين4» قال رسول الله عَقيّه: دما هو يعني عفان بن مظعون ‏ فقد جاه اليقين يمن ريه حين مات. 

٠‏ الآي: .99-146 روى ابن جرير أن لويد بن للغرة جاء إلى انب مه قرأ عليه اقرآن» فكأله رق له فلغ ذلك أبا جهل [عاته عاب فقال امغرة: فول مامتكم جل أعلم 
بالأشعار مني ولاأعلم برجزه ولابقصيده ولابأشعار الجن والله مايشبه الذي يقوله شيئاً من هذا! والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة» وإنه ليحطم ماتحعهء وإنّه ليعلو ومايُعى!! قال أبو جهل: 


والله لايرضى قومك حتى تقول فيه فقال: دعني حتى أفكر فيه فلمًا فكر قال: : إِنْ هذا إل محر يؤثرهٌ عن غيره» فتزلت: لذَرْني ومنْ خلقتٌ وحيداً ‏ حتى بلغ - عليها تسعة عشر #. 
/ابن كثير - باختصار ج43/5 4/. 


س0 


لإفما تنفعهم شفاعةٌ الشافعين» مَن 
كان متصفا ببذه الصفات لاتنفعه يوم القيامة 
شفاعة شافع 49: طفمالهم عن التّذْكِرَةٍ 
مُغْرضين4؟ أي: فما لهؤلاء الكفرة الذين 
قِبَلْكَ ماتدعُوهم إليه وتذكرهم به معرضيين؟ 
و6 : إكأنهم حمدٌ حُمرٌ مُسْتيفِرَة4 ١ه:‏ 
درت من قُسْوّرةِ» كأنّهم في نفارهم عن 
الح َّ وإعراضهم عنه حمر من حمر الوحش 
إذا فرت تمن يُريد صيادها من أسد 65: 
وبل يُريدُ كل امرىء منهم أن يُؤْنَى صُحُفاً 
مُنشّرة) بل يريد كل واحد من هؤلاء 
المشركين أن يُرَلَ عليه كتابٌ © أنزله الله على 
النبي صلى الله عليه وآله وسلّمٍ 0 إكلا 
بل لايخاقُونَ الآخرة» نما أفسدّهم عدم 
إمانهم بها وتكذيهم بوقوعها 64 : إكلا إن 
تذكرة4 حا أن القران تذكرة هه : «فْمَنْ 
شاء ذكرَة4 [أي: اتعظ بم 5ه: 
«ومايَذٌ كرون إل أن يشاءً الله كقوله 
تعالى: «إوماتشاؤون ! إلا أن يشاءً للش بهو 
أهل التقوّى» هو أهلّ أن يُحَاف منه 
«وأهل المغضرة4 وهو أهل أن يغفرٌ ذنبٌ مَن 
تاب إلية وأناب. روى الإمام أحمد: أن رسول 
لله صلى الله عليه واله وسلّم قرأ هذه الآية 
وقال: «قال ربكم أنا أهل أن أثقى؛ 
فَلايجِعَلُ معي إل فمن اتقَى أن يجعلَ معي 

ا كان أهلاً أن أغفرٌ لهُ»» ورواه الترمذي 
وابن ماجه. 

تفسير سورة القيامة 
١‏ هلاقم بيوم القيامة#؛ ! إن امّقسم عليه 


إذا كان منتفياً جاز الانيان (بلا) قبل القسم لتأكيد النفي» والمقسم عليه ههنا هو إثبات اماد والرد على مايزعمه المهلة من العباد من عدم بععث 
مِمُ بِيّوم القيامة4 ؟ «ولاأفسِم بالئفسٍ اللوامة» المؤّمن يلوم نفسَة: ماأردتُ بكلمتي؟ ماأردثٌ بأكلي؟ 
يَحْسَبُ الإنسانُ أن لن نجمع عِظامَة4؟ أْيظنٌ [الكافرع أنّا لانقدر على إعادة 
عظامه يوم القيامة؟ 4 : لإبلى قادرين على أن نُسَويٍ ان قدرتنا صالحة الجمعها ولو شعن لبعناه أزيد مما كان 8: : إبل يُرِيدُ الإنسانُ ليفَجرَ 
أمامَه# هو الكفر بالحق بين يدي القيامة» يمضبي أمامه راكباً رأسه وهو يُكذّب بيوم الحساب 5: : إيسأل أَيّانْ يوم مُ القيامة©؟ وسؤاله استبعادٌ 
لوقوع القيامة /ا: إفإذا يرق البِصَري من شدّة أهوال يوم القيامة .م : «إوخسف القَمرِ4 ذهب صَوْؤُهُ 9 : لإوجمع الشمس والقمَرٌ) كوا 
٠١‏ : لإيقول الإنسان يوميذٍ أين الْمرٌ4؟ أين الملجأ؟ إذا عاين أهوال القيامة ١‏ : لإكلا4 لانجاة طلاوَرْرَي لاملجاً بين الثار ١‏ : إإلى 
يك يومَيذٍ المستقري المرجع والمصير ثم قال تعالى : حل ِيَأ النسان يويد بماقدم وأخري يُخبَرُ أعماله قديمها وحديثها وصغيرها وكبيرها 
١‏ : ابل الإنسان على نفسيه بصيرة» شبيدٌ على نفسه عالم بمافعله: : «ولو ألقَى مَعَاذِيرَةُ4 ولو اعتذرَ وأنكر ١5‏ : إلاتحرّك به 
ِسَانَكِ لِتعْجلَ بوك بالقران [بعد إيحائه إليك] ؟ا قال تعالى: «إولاتعجل بالقران من قبل أن يُقضّى إليك وَحْيْة ١1‏ : إن علينا جمعة4 ني 
صدرك «إوقرَآنَةُ4 أن تقرأه :1١8‏ «إفإذا قرأناة4 تلامُ عليك الْلَكُ عن الله تعالى إفاتبغ قرانّه» قراءته ما أقرأكَ ١١‏ : لثم إن علينا بَيائَهُ) بعد 


الأجساد. ولهذا قال تعالى: «إلاأَقسِم 


ماأردتٌ بتعديث نفسبي؟ ؟ [والفاجر يمضي مايعاتتب نفسهة] و لأيَحْسَبٌ 


حفظه تُِينْهُ لك وتُلهمك معناه. 


كنت عند 
مَالَمَهمسَفعَةُ نوين ب هَا عن لتك َمُعَرضِينَ 
اهم حمر فر (07) ريا فرتم فسورَة عتمي 
5 أمْرِي مهم أند وق صحفا مُنَشّرَةٌ ابل لَايححَاوْنَ 
الأجْرة ( كَلَانه كر سه ث6 
2 َل أنَيمََاسَه هوَأهْلٌا لتر وَأخ ل الغفرو 60 


شور اقيم 1 
١‏ وله ارق اركح 

لأ شعي وآ ()لآأفيم يالومو أْسَبْ 

الإض أن جمَعَعظامر) )ل قَدريعلأن فو ىبن ابل 
ا 0 
مَحَسَفَ الفمرو) تعس وَالْصَرْوِ )يفول ادن نوسي 
َىَلَع (ي)) كلا ل“ وود )إل ريك يوم ولتم 6 5 5 
وم يمور () بل الجن عل فيه -بصيرة و ولوَأَلَقَ 
50 لله لكك سبليو 9 دَعنَامَعَمُ 


ما 00 


يدانم داكا 2220 يانم 09 


/الاه 























لال كحيون لجل ())ر» يد رون| لأآخرة 1 وجوه مضه 
إِدَدتمااطره ل ومجوةمؤميزبايرة )نظن 0 
بلحت ليرا فلووقيلَمن راق (()وَط أنه عراف ولت 


01 


لاق اماق )ليك يوم ذِالَْسَافٌ 3 فَصدَقَلاصلَ 
© سول تبه تن وَل لك 
ول وَلَككَ ةرك حسَبَالإِضنديرة شك © 
َك مييق م كَدَعَلقهمَوَ سو ونه 
الكو مَوَاللَىَ اس كك يكررعك أنه 0-0 
رذ الال تالافك اكاك 
إمداللوالزقالزيهة 
ل لييناد ريك يك عدوا © 


9 ِتَاحَلَقَمَاا لان حنمن تُعلَةِ َأَمَسَاح يليه فَحدَأ تلتليه فَجِعلتهٌ سيك 


ةي راموك( 49 
ِتَآَعَمَدْنَا لِلُكفْريَم 000 


وروت يرك ص يِرَلجْها حاورا (6 


هلاه 





:؟١ لإكلاً بل تجبّون العَاجِلَة‎ ٠ 
«إوتذدَّرُون الآخرة» إنّما يحملهم على‎ 
التكذيب بيوم القيامة وتخالفة رسول الله صلى‎ 
الله عليه واله وسلم نما همتهم إلى الدنيا‎ 
العاجلةٌ) وهم لاهون متشاغِلُون عن الآخرة»‎ 
ثم قال تعالى: "”7: وجوه يومَيذٍ ناطيرٌة):‎ 
حسنة بهية مشرقة مسرورة **: «إإلى ربها‎ 
ناظرة# تراه تياناء م رواه البخاري في‎ 
:7 4 صحيحه: «إنكم سكرون ربكم عيانأ»‎ 
طإووٌيجوةٌ يومَيٍِ باسيرة4 وجوه الكفار يوم‎ 
القيامة كالحة ©؟: نظن أنْ يُفعل بها‎ 
فاقرة» تستيقن أن يُفْعَلَّ بها داهية لأنها‎ 
سعدخلٌ القارٌ "5 : لكلا إذا بِلَعْتِ‎ 
التَرَاقَيَ4 حالة الاحتضار وبلغت الروج‎ 
مابين ثغرة النحر والعاتق /1؟: «ووقِيل مَنْ‎ 
راق4؟ من طبيب شاف 18: «إوظَنَ أنه‎ 
الفِرَاق)» [أي: فراق الدنيا]) 8؟ : «والَفتِ‎ 
السَّاقٌ بالسّاق آخر يوم من الدنيا وأول يوم‎ 
من الآخرة» فتلتقِي الشدَّةٌ بالشدّة إلا امن‎ 
إإلى ربك يومَيِذٍ اَسَاقُ)»‎ :"٠ رحمه الله‎ 
المرجع والماب 9": لإفِلاصَدَقَ ولاصلى»‎ 
إولكنْ كذَّبَ وتولى» هذا إخبارٌ عن‎ 0 
الكافر الذي كان في الدنيا مكذياً للح‎ 
و 3 ذهب إلى أهله ؛ يعمطى 4 جذلاناً‎ 
أشراً بطراً كسلاناً لاهمة له ولاعملء يختال‎ 
ويتبخار ل أؤْلى لَك فأؤلى4* ه“":‎ 
لثم أؤْلى لك فأؤلى) هذا عبديدٌ ووَعيدٌ من‎ 
:"3 اله تعالى للكافر به التبختر في مشي‎ 
لأيَحْسَبُ الإنسالُ أن يُترَكَ سُدىَ4؟ يعني‎ 


لايبعث, ولايؤمر ولايُبّى؟! /1": «ألم يك نطفة من مف يُمتَى4؟ أُمَا كان الانسان نطفة من ماء مَهِين "!: ثم كان علقة4 في رحم أمه 
بإفخلّقَ فسوّى» فصار خلقاً آخر الي «إفجعل منه الزوجينٍ الذكرٌ والأنتى» ٠‏ : #أليس ذلك» هذا الذي أنشأ هذا الخلق إبقادِر 
على أن يُحبِيّ الموتى 4 [اللَهمَ بلَى] وهو أهون عليه». | 
تفسير سورة الإنسان 
١‏ : هل أنَى على الانسانٍ حين مِنّ الدَّهْر لم يكن شيئاً مذ كوراً4؟ يُخبر تعالى عن الإنسان أنه أوجده بعد أَنْ لم يكن شيئاً يُذكر ثم بيّن ذلك 
فقال جل جلاله: ؟ : لإإنا خلقنا الإنسانَ من نطفةٍ أمشاج 4 أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة» ثم يتتقل من طورٍ إلى طور» وحالٍ إلى حال 
[إلى أن يُصبح إنساناً] إنبتليه» نختبره «إفجعلناه سميعاً بصيراً4 جعلنا له سمعا وبصراً يتمكن بهما من الطاعة والمعصية #: «إإنا هذيتاة 
السبيل» يناه ووضحناةً وبصرناة به مما شاكرأ» سعيداً طإومًا كفوراً شقياً ؛ : و(إنا أع مدنا للكافرين سلاميل وأغلالاً وسَعِيرً في نار 
جهتّم: كا قال تعالى: «إإذ الأغلال في أعناقهم والسّلاميل يُسحبون. في الهم ثم في الثار يُسْجَرُون»» ولا ذكر تعالىء ماأَعدَّةٌ لمؤلاء الأشقياء 
من السعير قال بعده: ©: : إن الأبرار يشربُون من كأسٍ كان مِزَاجها كاقُوراً» مما فيه من التبريد والرائحة الطيّبة مع ما يضاف إلى ذلك 
من اللَذَاذةِ في الجنّة . 


سورة الإنسان: روى مسلم في صحيحه أن رسول الله مَيّهْ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألم تتزيل» السجدة؛ وهل ألى على الإنسان#. /ابن كثير ج457/4/. 


5: لإعيناً يشربٌ بها عِبَادُ الله يُفجرٌوما 2 الات 


. 0001 تر سح ل الو 7 كع ويم ى جعور و ذه رح سر سس وه 
الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد عَيَنَاسَرببهَاعِبَاد د الويشجروةما 0# لياف 
الله ويْفجروها م يتصر فر فيها ل را 1و لامعا ام 


وجالسبم وجي لاما «إيُوفُونَ 22 سيرالري 1 ا 1 


بالتدَرٍ ويخافون يوماً كان شر هُ مستطيراً» 
يتعبَّدُون الله فيا أوجيه علهيم من فعل لي ناف من رَيَاوْماعب افير 5 قلهم سه شرك 


الطاعات» ويتركون المحرمات التي نباهم عنها عت ل ه مد د دده زرو 2 عه 96 
خيفة من صوء الحساب يوم المعاد الذي شُِ 0 
000 3 © تيبلا ل كجر بسر ك هرو 

وَيُطعِمُون ا 

000 و ره 0020 
لله تعالل «إمسكينا ويتوأ وأسيرً» 5: لإإنما ةعم ظِكَذهَاوَدلَت فُطْوفهَا نيلا 2 ويطافْعَليمكَائَةٍ 
نطعمكم لوجه الله رجاء ثواب الله ورضاه ل ٍِ ِ 2 0 
«إلائريك منكم جزاءً ولاشكور أ4 لانطلبٌ تمضو قاات غ0 نويا وهات 
منكم حازاة تُكايئوننا بها ولاتشكروننا عد وَمسَقُونٌ مسْقَوَمََ)َأسَكانَمَلجهَارضِيك 7 نميلا )ا عينافبا سَصٌ 
التاس :١٠١‏ «إإنا تحاف من ريّنا يوما عبوسا لت 
00 000 2 3 سي بود 2 دجو يس 
قمطريرا» إِنّما نفعل هذا لعل اللَهَ أن يرحمنا 0 5 
ويتلقانا بلطفه في اليوم العبوء القمطر حلت ل رن سه سه ار اس لور 
حون در 0 0 0 
لقْرَقاهُمْ الله شَّ ذلك ١‏ اليومم ولقاهم نطرَة 00 05 وإذارأيت نم وأيت يعاو 0 شاي 
وسرورً» 1 امنهم ما حاف منه» ولقاهم نضرة 0 كن و 2 
ق أن قلوبب 97: حضروإستيرق وحلو اا سَاودينفصووَسَفَهمْ رم ها شرابا 
وججوههم ورور مهم ٍِ 7 2 22 بس ل سقس 

لإوجزاهم بما صَبَرُواك بسبب صورهم طَهُورا0 إن هَدَاكنَ يراه ون سَعَفَك مكو إن 
أعطا جنّة وحريراً4؛ أي منزلاً 7 

هم ونوطم ف[ ة وحريراً؛ أي منز و 2 2 : 
رحبا وعيشاً رغيداً؛ بماصَبرُوا على ترك الشبوات ارك الو تاراق 
7 #متكئين فييا» في الجئّة حو 2010 02 2 

9 «إمتكدين فيا في الجتة لإعلى منهح ءاشم أوَصُعُورا (ن)و أذ كر أسم ريك بكر وأصِيلا‎ :١ 
الأرائكِ4 على السَرّر تحت الحجال ودقورا ليا واذ در اسم ريك بتحرة واصم‎ 
إلايرون فيا سا ولازمهريراً» ليس لاه‎ 
515 عنذدهم حر مزعج ولابَرْدْ موَلم‎ 
«إويُطاف عليهم بانيةٍ‎ : ١8 إوكانية عليهم ظلالّها4 قريبة إلييم أغصائها «وذلت قُطوفها تذليلاً» متى تعاطاةٌ دنا القطف إليه وتدلى‎ 

ِضَةٍ وأكواب4 يطوف علهم الخدم بأواني الطعام وهي من فِضةٍ وأكواب الشراب كانت قواريرا 5 طقوَارِيرا من فِطَةٍ) 7 ل 
اَِةٍ في صفاء الرجاج وهذا ا لانظر ل في الدنيا وها تقديرأ) على قدر رتهم لاتزيد ولانتقص ١0‏ : لإويُسقون فيها كأساً كان اها 
نيلا ويُسقون الأبرار في هذه الأأكواب «إكأسأ» خمراً للإكان مزاجها» تزج بالكافور وهو باردٌ وتارة بالزنجبيل وهو حارٌ؛ ليعتدل الأمرٌ 
«إكافوراً» [كالكافور في بياضه وطيب رائحته وبِرّدِو] ال : «إعيئاً فيها د تسمّى سَلْسبياا4 سمت يذلك لسلامة سيلا وحِدَةٍ جريها 148 
#ويطوف علييم وِلْدَانُ مُخلّدون» على حالة واحدة لايتغيّرون «إإذا رأيتهُم حسبتهم لوْلَوَاً منثورأ» إذا انتشروا في قضاء حوائج السادة 
بكثرتهم وصَبّاحة وجوههم سن ألوانهم كاللولوٌ المنثور "٠١‏ : لإوإذا أت َم رأيت نعرأ وملكاً كبيراً) يامحمد إذا رأَيتَ هناك الجنّة ونعيمها 
وسعتها «وملكاً كبيراً4 سلطاناً باهرا ١١‏ : بإعالتهم : ثياب سندسٍ خطرٌ وإستيرق» لباس أهل النّة فهها الحرير ومنه سندس» اوهو رفيع 
الحرير كالقمصان تايل البدن» والإستبرق منه مافيه بريقٌ وهو مُايلٍ الظاهرء «إوخْلُوا أساورٌ من فِضّةَ4 وهم الأبرار #وسقاهم ريهم شراباً 
طهوراً»ك طهر بواطنهم من سائر الأخلاق الرديئة ؟ ؟ : إن هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم مشكوراً» يقال هم: ذلك تكرهاً وإحساناً 
يف : إإنا نحن نزلنا عليك القرآنَ تنزيلاً4 هذا امتنان منه سبحانه على رسوله بما أنزل عليه من القران 4 ؟: لإفاضْيرٌ لحكم ربك لقضائه 
وقدره وإولاتطِع منهم آنا أو كفوراً إذا أرادوا صَدّ ماأنزل إليك ه" : إواذ كر امم ريّك بُكرةٌ وأصيلا) أوّل النهار واخره. 





وَمَا]َللٍ َآسْجْذ لَوُوَسَبَحَهُ يَلَاطَوِيكًا )ارت 
م و 0 


وار هه 2 


00 َسَرَهُم َإدَاسَْادَلَمتَلهُم ديك 


0ن هاو يل روصن سه أححَدَإِلَدَيه سيلا 9 
وَمَاشَمَمودَ إل نيما لعي كا 


ايت 0 





يي 
وسكت عا ينا لصنت عصفًا )وسرت مثا (2) 
لتقت يتوق عدم ودرا جسم 
000 01007 ملل سَت )ةدا األسّمَةعجَتٌ 


توعل ون لواقم 3) فإذا التجوء 
كام -000 لمم لقعت ليومت 


سل اورضح سام 


.ومن اليل فاسْجُجذ له وسبّخة ليلاً 
طويلا4 كقوله تعالى: «إومن الليل فتِجَدٌْ به 
نافِلة لك عسّى أن يبعثقك ربّكَ مقاما 
محموداً» فد إن هؤلاء يُحِبّون 
العاجلة4 [هذا تقريع وتوبيخ» والعاجلة: 
الدنيا] «إويّدرُون وراءهم يوما ثقيلا4 يعني 
القيامة 38: نحن خلقناهم وشذذنا 
أسرهم» يعني خلقهم إإذا ف شئنا بدلا 
القيامة ويدلناهم حلقاً جديدا وإذا شعنا أتينا 
بقوم آخرين غيرهمء كقوله تعالى: «إإن يشا 
يُدهِبْكم أيّها الئاس ويأتٍ باتحرين وكانَ الله 
على ذلك قديراً)» ثم قال تعالى: 4؟: «َإإِنَ 
هذه تذكرة» يعني هذه السورة تذكرة 
#وفمن . شا اذ إلى ربّه سبيلاً» طريقاً 


'ومسلكاً؛ أي : : مَنْ شاء اهتدى بالقران ا 


«إوماتشاؤون إل أن يشاء الش4 لايقدر أحدٌ 
أن بدي نفْسّهُ ولايدحل في الإيمان «إإلا أن 
يشاءً الله إِنْ الله كان علباً» يمن يستحق 
الهداية فِيَيَسّرّمَا له» ومن يستحق الغواية 
فيصرفه عن الهدى, وله الحكمة البالغة» 
«إحكيا» (فها قدّر وشرع] :#١‏ بذجل 
مَنْ يشاءٌ في رحمته والظالمين أعدّ هم عذابا 











6 ووأَلْمصَلٍ) () وَمَآأَدْرنكَ مَابِوْما لقصل (0) وبل وْمَيِذِ 


6 7 4 لإمهدي من يشاء ويُضل من يشاءه, 
كذ )ليك لون © ند شيعه لزت 


فمن مهاوه فلامضيل لهءومن يُضللفلاهادي له. 


1 7ج ملح ١س‏ جر سخ تفسير سورة ة الْرْسَلات 
اكدرلِك نفعلا ْسْجَرِمِينَ 5506 ١‏ «إوالزسلات عزفا الادكة !ذا أرملت 


شيئاً فشيئاً ؟: : إفالعاصفاتٍ عَصُفا4 
الرياح إذا هيت بتصويت ": «والناشراتٍ نشرأ» أيضاً الرياح التي تدشر السحابٌ في افاق السّماء كيف يشاء الب عرّ وجل 4: 
«إفالفارقاتٍ فَرْقاي ه: إفالملقياتٍ ذكراً» 5 «عذراً أو تذرأً» يعني الملائكة» فإنّها تنزل بأمر الله على الرسل تفرّق بين الحقّ والباطل 
وا حدى والضلال» وثُلقي إلى الرسل وَحْياً فيه إعذار إلى الخلق» وانذارٌ لحم عقاب الله ! إن خخالفوا أَمَرَهُ /ا: : إإنما توعدون لواقع »© هذا هو اسم 
عليه بهذه الأقسام؛ أي: ماوعدتم به من قيام الساعة والنفخ في الصور وبعث الأجساد» ومجازاة كل عامل بعمله إن خيراً فخيرٌ وإن شرا فشر إن 
هذا كله لواقع» أي: لكائن لاتحالة. ثم قال تعالى: /: : موفإذا التجومٌ طوِسَت4 ذهب صَرْوها 4 : #وإذا السماءُ َرَت انفطرت وانشقت 
وتدلت أرجاؤها وَوَعَتُْ أطرافها ١٠١‏ : لإوإذا الحبال نُسيفت 4 ذُحِبَ بها فلاييقى لحا عون ولاأثرٌ ١‏ : «إوإذا الرسل أقحتْ)) معت [لوقتها يوم 
القيامة] ١‏ «إلأيّ يوم أجُلَتْ4؟ لأيّ يوم أجلت الرسل وأَرْجىءَ أمرّها حتى تقوم الساعة؟ ١١‏ : لإليوم لفل » ثم قال تعالى مُعظماً 
لشأنه: 4 :١‏ «إوماأدراك مايومٌ المَضْل 4؟ ١١‏ : لوَيْلٌ يومَِذٍ للمكدّبين)4 ويل لهم من عذاب الله غداً 1١١‏ : «أم نهلك الأولين)4 يعني من 
المكذبين للرسل 117: طإثم نتبعْهمْ الآخرين» من أشببهم» وهذا قال تعالى: .18: لإكذلِكَ نفعل بامجرمين» [أي: © فعلنا يمن تقدّم من الم 
الماضين الذين كدَبُوا المرسَلِين» نفعل بمشركي قريشء إِمّا بالسيف. وإمَنا بالهلاك] :١4‏ لإويل يومَئِذٍ للمكذّبين». 


سورة المرسللات: روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: «بيذا نحن مع رسول الله عي في غار بمنى إذْ نزلت عليه (إوالمرسلات» فإلّه ليتلوهاء وإني لأتلقاها من فيه ون فا 
لرطبٌ بعها» الحديث ورواة مسلم. وروى أحمد عن أبن بن عباس عن أمّه أنها معت رسول الله عله يقرأ في المغرب ب «بالمرسلاتٍ غُرْفا4. أابن كثير ج 558/4 /. 


«إألم تَلقَكُمْ من ماء مَهينٍ)4؟ ضعيف 
حقير ١؟:‏ «إفجعلناه في قرارٍ مَكين# وهو 
الرحم المعدٌ لذلك 7 ؟: «إإلى قدرٍ معلوم » 
مدّة معينة [أقصاها] تسعة أشبر 7؟: 
«إفقدَرْنا فم القادِرُون4» [من كونه نطفة 
إلى ولادته] 4 7: طوَيْلٌ يومَيِذٍ للمكذبين» 
© لألم نجعل الأرض كفاتاً»؟ بطتها 
لأمواتكم وظهرها لأحيائكم 5؟: «أحياء 
وأمواتاً4!؟ 71: لإوجعانا فيها رَوَاسِيَ 
شامخات؟ يعني الجبال رسّى بها الأرض لغلا 
غيد اوتضسطرب 54 ويل يومئلٍ 
للمكذين» 8 «انطيقوا إلى ماكتتم به 
تكذّبُون» يعني النار و «انطلقوا إلى ظِ 
ذي ثلاث شعَب» لقوّة لهب النار أن له 
ثلاث شعَبٍ فد «لاظليل ولايغني من 
اللهب+© ظل الدخان المقابل للهب لاظليل 
هو في نفسه ولايغني من حر اللهب 37": 
ط«إنها ترمي بشرًرٍ كالقصر» يتطاير الشرر 
لفيها كالقصر والحضّن 37: (كأنة 
جَمَالآت صُفرِ4 يعني حبال السفن تجمع 
حتى تكون كأوساط الرجال 4": 7 
يوممِلٍ للمكدّبين» ايه ؤهذا يوم 
لايطقون » لايتكلمون ككل طولايْودْنُ هم 
فيعتذرون» لأنّه قد قامت عليهم الحبحة بما 
ظلمُوا فهم لاينطقون /ا: ويل يومَئِذٍ 
للمكذّبين4 8": «هذا يومُ القضلٍ 
جمعتام والأوّلِين4 9": إفإن كان لكم 
كيد فكِيدُون» هذه مخاطبة من الخالق تعالى 
لعبباده؛ يعني أنه جمعهم بقدرته في صعيدٍ 


واحدٍ يُسمعهم الداعي» وينفذُهُمُ البصرّء وقوله تعالى: «إفإن كان لكم كيد فكيدُونٍ» عبديدٌ شديد ووعيدٌ أ د أكيدٌ؛ أي: إن قدرتم على أن 
تتخلصوا من قبضتي وتنجُوا من حكمي فافعلوا؟ فإنكم لاتقدرون على ذلك 4*6 : لإوبل بوتي 
وعُيُون» وهم الذين عبدوا الله بأداء الواجبات وترك الحرّمات 7 4: «إوفواكة ثما يك 


«إكلُوا واشربُوا هنيئاً بماكنتم تعملون» يقال 
المحسنين» هذا جزاؤنا لمن أ 


بيوم الدّين؛ وأمرّهم أمرّ تهديلر ووعِيار؛ جإكلوا 


للمكدّبين)4» كا قال تعالى: لُمتَعُهم 


لَكلقَكريّن د ومين( فجَعلهُف را رِمَكينٍ () إل قَدَرِ 
تر نيتوب اتكذية 0 
لَجس لِالرضَكِقَانً )لح وَأْمَوا0و)وَجَعَلَافَارَوبِىَ 
سمحت وَأَسَقبَتَآه هرانا )ويل يوم ذ لشَكَرينَ 07 
ن*طيش أل مسريو كبو ()أتطلش ِل يِلْذى قث 
شو يراتور 

عَصَرِ (©) ملت صفر 7 ويلْيوميِذِإِدَكَرْبنَ 69 
ا 0070000 
لتكزيه © ملسم ظ الئاه 00 هكم 


ا يخ هه 
0 كنيد ناشوف 
3“ ديرم , حم معام 2 طو اضر أهيضا 
يكل ومين © روك مِتَإضْتَرون ليم مهيبا 


كأ 1 52-7 ١‏ 
كزين )ملوأ مو رتل5 جرخوه ا وي وذ 

تتكزيت قل كا زعوأ لادرككون فإ) ويل 
بوَمَيزِإتَكرْبِينَ 6 © قََيَحَدِتْ بَحَدَوْبومِوَْ © 


امه 


حديث بعذّةٌ يُؤْمِنون)؟ | إذا ل يُوْمنوا بهذا القران فبأي كلام يُوْمنون به؟! م قال تعالى: «إفبأيٌ حديث بعد الله واياته يُوْمِنُونَ4؟! 


الآية: 96" روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة أن رسول الله عَييُهِ قال: «نارك هذه التي توقودن؛ جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهئّم» قالوا: والله إن كانت 


لكافيةٌ يارسول الله!؟ قال: «فإنّها فُصَّلَتُ عليها بتسعة وستين جزءأء كلها مطل حرّها». 


وروى الترمذي عن أبي هريرة أنّ رسول الله له قال: وإنَّ ا حميم لِيُصبُ على رؤوسهم [رؤوس الكفار في الجحم] فينفذ حتى يُنخلُصَ إلى جوفه فَيَسْلْتُ ماني جوفه حتى يرق من 


قدميه؛ وهو الصّهْرٌ ثم يعاد يا كان» وإسناده حسن. /جامع الأصول ج 0 


للمكذّين» ١‏ إن المتقين في ظِلالٍ 
يشتهون# ومن سائر أنواع القار مهما طلبُوا وَجََدُوا ”3 5: 
هم ذلك على سبيل الاحسان إليهم» ثم قال تعالى مخيراً خيراً مستأئفاً: ؛ 4: «إإنا كذلك نجري 
حسنّ العمل © 4: «إويل يومَيلٍ للمكذبين» 45 : «كلُوا وَتَعُوا قليلاً إتكم مُجُرِمُونَ4 هذا خطاب للمكذيين 
قليلاً) مُدَةَ قليلة قصيرة «إإنكم مُجْرِمُون) ثم تُسَاقُون إلى نار جهنم /ا4 : «إويل برعي 
مُهم قليلاً ثم نضطرهُم إلى عذاب غليظ» 4/4 : «إوإذا قبل هم اركعوا لايركفون» إذا أمر هؤلاء الجهلة من 

الكفار أن يكونوا من المصلّين امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه» وهذا قال تعالى: .1 : لإويلٌ يومَئِذٍ للمكذّبين» ثم قال تعالى: :٠‏ طفبأي 


تفسير سورة التبأ 
:١‏ عم يََسَآءَلُونَ4؟ عن أي شيء يتساءل 
الكفار من أمر القيامة؟ وهو التبأ العظيم 7: 
لاعن النبأ العظم»# يعني الخبر المخائل الفطع 
0 1 7 الباهر ": «الذي هم فيه عقون من 
70 ... الناس موٌمن به وكافر» ثم قال تعالى مُتوعداً 
0 ما ا عق داق لمنكري القيامة: 4: كا سيعلمون» 6: 
سرح و ايا 00 ٍ 6 سيعلمون» وهلا ديش شدي 
ا 0 7 20 العظيمة 97 حلق الأشياء الغربية | الدالة علل 
7 و 7 م هم قدرته فقال: 5: «أم بجمل الأرض 
ابكار معاشا ونا مهَاداً4؟ مُمَهّدة للخلائق» ذَُولاً لهم قارّة 
02 رم ساكنة ثابتة /1: «إواجبال أؤتاق أ جعلها ا 
وفك سَبعَاشِدَادا ليا وَجَعَلَْايِ رجاو ات أوتاداً أرساها با وثبتها وقرّرَها حتى سكنت 
5 له 26 َّ_ 
اد 0 َي 002 وم تضطرب بن عليها 8: إوخلضام 
ل 2000 أزواجاً» يعني ذكراً وأنتى 3 ك1 مهما 
لمانالا 27 م ل و توقكم شياتاه قطعا ليحركة لتحصل الراحة 
04ل 57 بو 5 من كثرة الترداد والسعي في المعاش في عرض 
أَجْبَالَ فَكَانت مرَابالي]إِنجهَسم ب مَك مَتصصَاه )لما عين ش البار :١١‏ «إوجعلنا الليل لباسا» يغشى : 
0 ر 9 الناسَ ظلامة وسوادة 1١‏ : لوجعلا التَهارَ 
ليتف 02 لمتش للدي مَعَاشأً) جعلناه مشرقاً نيراً مُضِيئاً ليتمكّنَ 
مي ا عرس جه و ع التاس . من التصرّف فيه ”3 :١‏ «إوبنينا فوقكم 
© 0 َه وِفَادًا )| نمم كانوأ سبعاً شداداً» ر يعني. السموات السبع في 
اجون سا وج وَكدَب باينا كد )وَل اتساعها وتفاعها وإحكايها لإوجعلنا 
ءِ سِرَاجاً وهَاجاً) يعني الشمس النيرة لأهل 
< 0 
تعينتة كنبا( امك ريلد © الأرض كلهم 4 :١‏ #وأنزلنا من المعصيرات 
ماءٌ تججاجاً» من السحابء ماءً تجاجاً: 
كمه كس اهو طثي ع رع" لاما 
متتابعاً كثيرا © :١‏ لخر ج به حبًا ونباتا» 
للأناسي والأنعام 5: لإوجتاتٍ» بساتين وحدائق من غرات متنوّعة «إألقَافاًك مجتمعة في بقعة واحدة من الأرض :١7‏ إن يوم الفصل» 
وهو يوم القيامة كان بيقات) مؤقت بأجل معدود لايزاد عليه ولاينقص منه. ولايعلم وه | إلا الله عرّ وجل 1: «إيومٌ يُنفخ في الصور فتآتون 
أفواجاً 4 زمراً زمر تأي 03 أَمَةِ 5 مع رسبوها ١8‏ : إوفييحتٍ السهاء. فكانت أبواباًر4 طرقاً ومسالك لنزول الملائكة ١؟‏ : «وسَيرتٍ الحبال 
فكانت رابك يُخيّل إلى الناظر أنّها شيء وليست بشيء) وبعد هذا تذهب بالكليّة فلاعين ولاأثر لما 5١‏ : إن جهنم كانت برصاداً4 
مرصدة معدّة 77: للطاغين» وهم المردة والعصاة امْخالفون اللرسل إمابأً» مرجعاً ومُنقلباً *": «إلابثين فيها أحقاباً4 ماكثين أحقابا 
والحقب: بضع ومانون سئة. كل د كألف سنة 1" «إلالأوقو فيبا بَزْداً ولاشراباً» [البرد: النوم, والشراب: الماع] هه" إلا حيبأ 
وغسّاقاً4ك الحميم: الحارٌ الذي انتهى حرّه وحموّهء والغسّاق: صديد أل الثار 5 «إجزاء و قافا وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في 
الدنيا /9 ؟ : «إنهم كانوا لايرجؤن جسَاباً» لم يكونوا يعتقِدُون أن ثم .دارا يُجازون فيها ويُحاسبون م7 : إوكذبوا باياتنا كذَاباً4 وكانوا 
يكذبون ابحجج الله تكذيباً ١9‏ : لإوكل شيءٍ أحصيناه كتاباً 4 أعمال العباد كلهم :"٠‏ © فَدُوقُوا فلن تيدم إل عذاباً 4 يقال لأهل الثار: 
ذُوقُوا ماأنتم فيه فلن نزيد م | إل عذاباً من جنسة» وآخر من شكله أزواج. 
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مسح 


الآية: 58-9١‏ روى مسلم عن أي سعيد الخدري أن رسول الله ييه قال: «إنّ أدنى أهل الثّار عذابًء يتتعل بنعلين من نار يغل منهما ذماغه من حرارة نعليه». وفي الصحيحين: 
إن أهون أهل الثّار عذاباً يوم القيامة لرجلٌ يُوضع في أخمص قدميه جمرتان؛ يغلي منبما دماغه». /جامع الأصول ج١٠/08/.‏ 


د إن للمتقين مَفازا6 فازوا فنجوا من ا لكيس 
الثار ؟: «إحدائق وأعمابَاً4 بساتين من اام 0 
النخيل والأعناب ": طإوكواعب أترابا# ِنَللمقَينَمقَادًا ومسا © ويب 007و 7 
حورا كواعب» نواهد أبكارا ع ": لإوكاسا 1 


دماقاً»4 تملوءة متتابعة صافية ©6": دها قا 0 © مَنْرَيِكَ عطة 
لاي مَعُون في : ا لاكذاباً 7 ف 0 07 0000 ور ص مر حار 0 
و لسعو فيا لغرا و 4 ليس فمما حسَابا )2 ب لسوت وا رض وَمَابنهما لمن املكو 


95 


5 


١ 


كلام لاغ عار عن الفائدة ولا إم كذب, بل و 01 12 20 
هي دار السلام» وكل مافيبا سالم من النقص نط )بيو رو و م لور و تَ 
5" «إجزاءً من ربك عطاءً جسابا»# عع عم 1 
جازاهم الله بهذا بفضله وإحسانه /7": إلامنأذنله لحن نْوَقَالَ ا لهم 6 
| ات والهُ ما | ررس ةيم 040 م 
ورت لسمواتٍ وا - ومابينهما الررمن شَاءَ أنحذ ل ريه متابا (9) ددر عَذَابا فَرِسسَامَوْمَ 


لايملكون منه خطاباً» الرحمن الذي لت 
رك ومء ا ا 00200 21 كه 6 
كته كل شيع لايقدر أحد على ابتداء ينظرالمّء ماة َدَمَتَ يداه وطُولٌأ لكاو لتكت ترا 0 
مخاطبته إلا بإذنه» 5 قال تعالى: طإيومٌ أت ِ 
5 
5 


لانكم نفس إلا بإذني 8" «إيوم يقوم ار ور تاعاق 0 
الرُوحُ والملائكة صفاً4 جبريل وهو أعظم سم ا 
الملائكة خلقاً والملائكة معه صفاً لس هلله ارهن اكيم 

«إلايتكامون إلا مَن أذن له الرمن وقال وَألترِعَاتِ راتت مقط )وا لتحت سينا 


صَوَاباً» حقأء ومن الحق: لا إلهَ إلا الله #8: 





لإذلك اليوم الحق» الكائن لامالة, «فَمَْ سيسمر تأن )مرجت اراق 
شاءً اتحد إلى به مآبأ4 مرجعاً وطريقاً ممتدي 7م 000 
إليه ومنهيجا ير به عليه 4٠‏ : «إإنا أنذرنا ‏ 2 تومه( وت يميد اكه 0 ابد ره 
عذاباً ريأ يعني يوم القبامق لتأكد وتوعه عر يفولون لون لمردودوتف الحافرة لي) أءِ ذا كم 


صرر قريباء لأنْ ماهو ات ات «ؤيو سر وو دل رعرع قر م 
ينظدٌ الدع ا يداد 0 عَظما ضر ()6 ولك دا كر: د سر )فعا رَجْرَةٌ 
0 وده داهم َالسَاهرَةَ هَل أَدنَكَ حَدِيتٌ مومع 29) 
التراب» وذلك حين يحكم الله بين الحيوانات؛ عن 
فإذا فرغ من الحكم بينها قال لا: كول تراباً 
فتصير تراب فعند ذلك يقول الكافرٌ: لإياليتني كنت ترابً)». 

تفسير سورة ة التازيكات 
١‏ : إوالتازعاتِ غَرْقا»4 الملائكة حين تنزع أرواح بني آدمء فمنهم مَن تخد رُوحَهُ بعسر فتغرق في نزعهاء ومع من تخد رُوحَهُ بسهولة» 
وكأئّما حلته من نشاط وهو قوله: ؟ : إوالتاشطاتٍ نشطأً» ": بإوالسابحات سَبْحاً4 هي الملائكة [تنزل مسرعة ة لأمر اله] 4 : «إفالسًّابقاتِ 
سبق هي | الملائكة [سبقت ابنَ ادم بالعمل الصالح] © : طفاليرَاتٍ أمر 4 الملائكة تدير الأمر من السماء إلى الأرض بأمر ربّها عر وجل 5: 
يوم د َرجْفٌ الراجفة» /: (تيغها الرّادِفة4 هما النفختان, الأولى والثانية /: قُلُوبُ يومَئذٍ واجفة» يعني خائفة 9: «إأبصارها 
خاشعة» ذليلة حقيرة ثما عاينت من الأهوال ٠‏ لإيقولون أثنا لَمَرْدُودُون في الخَافِرَة# يعني مشركي قريش» يستبعدُون وقوع البعث بعد 
المصير إلى القبور؟! ١١‏ : أئذا كنا عظاماً نخرة4؟ بالية » وهو العظم» أي : العظم إذا بلي ١‏ : «إقالوا تلك إذاً كرّة خاسرة4 الحياة بعد 
الموت»: أي : لمن أحيانا الله بعد أن غموت لنخسرن ١١‏ : إفإنما هي رَجْرَة واجدة صيحة واحدة» وهي النفخة الثانية 4 1: «إفإذا هم 
بِالسّاهِرَةٍ4 [أي: أرض امحشرع والساهرة المكان المستوي الخالي © :١‏ هَل أتاكَ حديث مومى 4 أنه ابتعقّه الله إلى فرعون وأيّدَه با معجزات. 


الآية: 9" روى الشيخان في صحيحييما عن ألي هريرة قال: قال رسول الله عَبْْلَهِ: دقال الله عرّ وجل: أعددثٌ لعبادي الصا مين مالاعَيْنٌ رأث ولاأذن سمعثء ولاخطرٌ على قلب 
بشر ) قال: أبو هريرة: اقرؤوا إن شكم: فلا تعلم نفس ماأخفيَّ لهم من قُرّة أعيّن © [سورة السجدة/ل/ا١).‏ /جامع الأصول ج. 25/٠‏ /. 


دنَادنه ياوا آلْمَبَ د ظوى (7) دْهَبَ إل فوطق (67 
هكيك اَمَك ريك مضت )رن 
اليد الكر )كدب وَعصى () اد برسى ())سَحشرَ 
تناد (افقال أنأركم الل (7) تمده لنَدمكالَا لكجرووا لوك 
©إدَ ككَ َرَكَلْسَضْيَ و آَم أَعَدُمَتَ تبه 
(©رَممسعَكَهَا َوه( عطس اولعج مها () 
وَالصَبَعَدَدلِكَ سه 69 أَحََسهَاماهَاَمرعَدهَا (07) 
الكرق دكا لسن ماس )دحيم 
مور 0 ءمَاسطئَ زليو الذَي انكلم 


ل اي 


هى لمأو لوا وأمامنْحَافَ مقام ريد ونه النفسعن| 00 
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5 لذ ناداهُ ريه بالوَادٍ المقدس طوىٌ» 
كلمه بالواد المظطهرء واسمه طوى /9ا١:‏ 
تإاذهبٌ إلى فرعونّ إنه طغى» مَرَدُ وعتى 
: طفقل هل لك إلى أن تزكى)» تحيب 
إلى طريقةٍ ومسلكِ تزكى به 14: 
هديك إلى ربّك4 أدلّكَ إلى عبادة ربّكَ 
«إفتخشى» فيصير قلبك خاضعاً له خاشعاً 
مطيعاً بعدما كان قاسياً خبيثاً بعيداً من الخير 
3 لإفأراه الآية الكبرى4 يعني فأظهرٌ لهُ 
هوسى مع هذه الدعوةٍ الحَقٌّ ححبَة قويّة على 
صدق ماجِاءَهُ به من عند الله :51١‏ 
«إفكذَّبَ وعصى4 فكدذّب بالحىٌّ وخالق 
ماأمرهُ من الطاعة 57: لإثم أَذْبَرَ يسعى» 
في مقابلة الحق» في جمع السحرة ليُقابلوا 
ماجاءً به موسبى من المعجزات الباهرات *77: 
«إفحشرٌ فناكى» في قومه 4 ؟: «إفقال أنا 
ربكم الأعلّى» قال فرعون هذه الكلمة 
بعدما قال لقومه: «إماعلمتٌ لكم من إِلهِ 
غيري 4 بأربعين سنة © 5: جإفأحدَهُ الل 
نكال الآخرة والأوى» انتقمَ الله منه انتقاماً 
جعله الله به عبرة ونكالاً لأمثاله المتمرّدين 
5: إن في ذلك لعيرةٌ لَنْ يخشَّى» 
[اعتباراً وعظة لمن يخاف الله عرّوجل] 71: 
«أأنتم أشدٌ خلقاً أم السماءً بناها» يعني بل 
السماء أشدّ خلقاً منكمء م قال تعالى: 







٠. 3‏ وت 

02 221 2ك لَحَلْقُ السمواتٍ والأرض أكبرٌ من خلق 
36" لقوله: «إبناها4, لإفْسَوًَاها» جعلها عالية 
البناى» بعيدة الفناء» مستوية الأرجاء 78: 
بإوأغطش ليلها وأخرج صُحَاهَاي جعل ليلّها واضحاً .#: إوالأرض بعد ذلك 5حاها» فسّره بقوله تعالى #9: لإأخرج منها ماءها 
ومَرْعاها4 شق فيها الأنبار» وجعل فيها الحبالَ والسّبُلَ والآكام *"#: «إوالحبالَ أرساها» قرّرها وأثبتها في أماكنبا "#": «إمتاعاً لكم ولأنعام» 
دحَاها فأنبع عُيُوئها وأظهر مكتُوئها وأجرى أهارها وأبنت رُرُوعها وأشجارهاء وت جباها لتستقرء كل ذلك متاعاً لخلقه وما يحتاجون إليه من 
الأنعام التي يأكلُونها ويركبونها 4 *: إفإذا جاءت الطامَةُ الكبرى4 وهو يوم القيامة ه"#: طإيوم يتذكْرُ الانسانُ ماسعى» حيشذٍ يتذكر ابن 
آدم جميع عمله خيره وشرّهِ 5: لطوبْرٌرَتٍ الحجم لِمَنْ يررى» أظهرت للنّاظرين فراها الناس عياناً ل"#: ظفأُمًا مَن طفَى 4 مَرّد وعنتّى 8": 
«إوائرٌ الحياةً الدنيا4» قدّمَها على أمر دينه وأخراه 4": «إفإنَ الحجم هي الْأوَى» مصيره إلى الجحيم ٠‏ 4: لإوأمًا مَن خافٌ مقامَ ريّه4 خاف 
القيام بين يدي الله «إونهى النفس عن اوّى4 وردّها إلى طاعة مولاها :4١‏ «إفإِنَ الْنّةَ هي المأوَى»4 مصيره ومرجعه إلى الجنّة 437: 
لإيسأنُونكَ عن السّاعة أَيّانَ مُرْسَاهَايك [أي: سألوا عنها استهزاءئ] 473 : فم أنتَ من ذكراها» لم يزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل 
عن الساعة حتى نزل 4 4: «إإلى ربّك متّهاها» ليس علمها إليك ولا إلى أحدٍ من الخلق بل مردّها إلى الله ©4: «إإنما أنت منذِرٌ مَنْ 
يخشاها» تحذر من يخشى الله 45: «إكأنهم يوم يرونّها لم يلبعوا إلا عشيّةَ أو صحاها إذا قاموا من قبورهم, كأنها كانت عندهم عشيّة 

- مابين الظهر إلى غروب الشمسء أو صُححاها - مابين طلوع الشمس إلى نصف النهار. 





الآية: 4١‏ روى الشيخان أنْ رسول الله عله قال: «جتّتان من فضة, أنيتُهما ومافيهماء وجتّتان من ذهب أنيتهما ومافينماة الحديث إجامع الأصول ج١١/144/.‏ 


تفسير سورة عبس 


0 الإعبس توي 4 ادي صلَى لله عليه اا و‎ : ١ 
3 29 0 2 : لإأن جاءه الأعمى» وهو ابن‎ : ٠" وآله وسلم‎ 


7 «ومايّدريك لعلّه 0 له دس لذج القن ب زرك قب َم 0 2 
طهارة في نفسه 4: أو يذ فسفعه 02 000 2ل جر علد 1 م ج ماء رلا 00 

الذكرى» يحصل له اتعاظ ©: لإأمَا من يل عم كي أمامزاستغو (ن) قأنت لمصَدَئ © 
استغنى# الغني 5: : بإفأنت له تصدّى» 00 َّ ًُ حجر ل سرحي لاجو مط 
تعّض له لعله معدي /1: جإوماعليك أ وَمَاعَتَكَ درك 0ةلس ()كف نكت 


يرَكى» ماأنت بمطالب منه إذا لم يحصل له ل تل ليا ككد ]عاد 5 . لفن لان صحف فم 


زكاة م: «إوأما من جاءك يسعى » 8: عر سلسم 7 500 

لزوهو يخضشى» يتصذك لييتدي :٠١‏ 8 :و د سقه 48,5 
15 عند تتشا ١١‏ ىل سم سس سس با م 2ه 2 001 

7 - تلهَى» عل 2 مَرم 09 منّأَيَسَىْءِ حَلقَم حلفم (نك) من نطفَي حلم فَفَدَ رو 266 


إنها تذكر 4 هذه وصية بالمواساة بين الناس 
في إبلاغهم العلم :١*‏ طفمَنْ شاءً ذ ّ 1 00000 1 7 مإِدَاسَاء شرم لالم 
ذكر الله في - جميع أموره» والقران ١‏ 20 

ز فى مكرّم ةم نا ة مُوقرة 354 أ لديل لم سي ل 


«إمرفوعة مطهرة» عالية القدر مطهرة من 2 م 0 ا 4 0 
لزيادة أو التقصان :١8‏ لإبأيدي سفرة» © مَسَعَصَ امرض ساق فيج( وَسبَاوَقضبا() 


1 م 2 8 هسح ل بت سه عه اج ل ل سس بس ال سج جحي ل رس د د سن جر لس سر سه 
الملائكة الذين بين الله تعاللى وخلقه؛ قال 0 وبا 9 لعا لك 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «الذي 03 ات سرس رخ ام 0 جر 
يقرأ القران وهو ماهرٌ به مع السفرة الكرام وتيخ 3 وِإدَابَآه تٍالْصَلمَة لوم يراكم من لم 9 


البَرَرة) الحديث :١5‏ وكرام بَرَرَةِك خلقهم 


0 3 عو سس سه 41 جه ن هرج سد ره ع 
ع 3 وا ١‏ أ 5-3 ل 1 
كريم حسن شريف وأخلاقهم طاهرة /131: وامة 4-و بيه [؟]وصحبنه. 10 


2 200 س0 ك1 314 
لقي الإنساتُ ماأكفرة» هذا ذم أن أنكر يغنيه يه وجوه يوي مُسفرة 00 ك2 سدَث ره 26 وجو 
البعتٌ والنشور» قيِل: أي لعن ما١‏ كفره: : أي 0 700 رلك لح سا سر لور 
ماأشدٌ كفره .م١‏ : #من أي شيء خلقه4؟ 01 الفجرة 7 


19 : لمن نطفةٍ حلقة فقدَرَة4 قدّر رزقه 
وأَجِلَهُ وعمله :7١‏ لثم السبيل يسّرَهُ» يسّر 
خروجه من بطن أمه :7١‏ لاثم أماتة فأقبرة4 بعد خلقه [ونباية أجله] أماته فأقبره 5 لاثم إذا شاءً أنشرّة) بعثه بعد موته [يوم القيامة] 
فد «إكلاً لا يقضٍ ماأمرة» م يو الكافر مافرض الله عليه من الفرائتض ققد : لإفلينظر الإنسان إلى طعامه4 فيه امتنان [من الخالق على 
خلقه] ه؟ : لإأنا صََينا الما بم أنزلناه من المماء على الأرض 5 ؟ : لإثم شققنا الأرض شقا4 أسكداه فيها فيتخلل في أجزاء الحب فينبت 
على وجه الأرض 77: «إفأنبتنا فيها حبك ١7‏ : إوعتباً وقطباأ» القضب: ماتأكله الدواب رطبا. الى : «إوزيئونا ونخلا4 :*٠‏ : #وحدائق 
لباً4 بساتين [ذات أشجار يُستظل ببا] ١‏ #: بإوفاكهة وأبَأ4 الفاكهة: القار, والأبٌ ماأنبعتٍ الأرض ما يأكله الدوابٌ ”"#: «إمتاعاً لكم 
ولأنعايكم» عيشة لكم ولأنعابكم في هذه الدار إلى يوم القيامة “ا"ا: «إفإذا جاءتٍ الصّاحَة» الصاخة: من أسماء يوم القيامة» عظمَه الله 
وحَذَرٌ [منه] ©" : «إيوم يفِر الرْءْ من أخيو» ه*: «وأمَهِ وأبيد» *”: لإوصاحبَيهِ ونيو يراهم ويفرٌ منهم لأن الهولَ عظم والخطب جليل 
”: «إلكل امرىء منبم يومَيذٍ مَيِذِ شأن يُغنيهِ: هو في شغل شاغل عن غيره /7: وجوه يومَئِذٍ مُسْفِرَة4 اه لإصَاجِكة مسي منرم 
يكون هناك فريقان: وجوه مسرورة فرحة من السرور في قلوبهم وهؤلاء هم أهل الحنة ٠‏ 4: ظوَوٌجُوَةٌ يومئِذٍ عليها غبّرة)» ١‏ 4: «إترهقها 
قكَرة»4 يعلوها وتغشاها قتّرة أي: سواد 7 4: «إأولئك ف الكفرة الفجرَة) الكفرة قلوهم » الفيجرة أعماهم. 

سورة عبس: إن سول الله عي كان يوماً بتخاطب بعض عظماء قريشء وقد طمع في إسلامهم» فبيها هو يخاطبه ويُناجيه إذْ أقيل ا بن أم مكتوم؛ وكان أسلم قدياً فجعل يسأل رشول 
لذ هم شيء ون عم وة هأ لوكت ساعه تسكن من ميثارج طدم ف إلا وس ف وج بن أم سكو عض عن ول عل الآ أل لذ هذ 
السورة. /ابن كثير ج 87١/54‏ /. 


0/6 





١ ١ 0-7‏ (إذا الشسمس عرشي ألمت 
0 ( . 0 1 
أ شسومة 0 





ا 00 
7 71000 2 النجوم انكدرّت4 انتشرث» "م قال تعالى: 
لس وهالله الزهن اكيم #وإذا الكواكب انتثرت» : «إوإذا 
031 وا ل كرت 111 الحبال سيّرت» رأي: قلعَث من الأرض 
ذا لشَمَسَموَرت ريو اذا التجوم أتكدرت ليْوَإِدَا يبال بال سَيْرثْ) [أي: قُلِعَتْ من الأرض 
سساح لجس لا اصح سار ع 7ح جر را مجع ع شد ابر ساس وسيرت في المهواء 4: «وإذا العفار 
سيت ]ود الْمسَارعلت (يْ)وَإدَا اوش حشرت عُطلَتَ4 أي: التُوق الحوامل؛ ولايُعطلها 
جص د م1 سا ا حم ع سا1 شو دوس م < جحتور هس + أهلها إلا لا ال يوم القيامة)]) ©: اذا 
ما وَإِدَا لا رْسيْرَتَ ياود التقوس رُفِجَتْ ياوا هوال يوم القبامة] ©: طإو! 


2 , الؤحُوش حُشرتُ» اخماطت [بعد أن 
صرح ساو 0 71-7 طن دك 2-2 0 روي عا لاء 7 8 * 
اموه رده سيت هبأي دب فيلت نا دأ اضحف سرت جمعت») ليقتص لبعضها من بعضص] م 
-2 م م سم ريا سال 0 م2 و جر د صر رركو «ووإذا البحار سجرت» تُسعْر وتصير نارا 
1 م 0 ا ع عدج جر ا 20010000 
دا »حيطت وإ وَإِذا ا 7 سعرت )و إِدا الجنة تأجج 7: «إوإذا النفوس زُوجَت# زوجت 
6 د < جحو سداد بج عد ره به 2 حجر سه 02000 الارواح بالابدان؛ ويقرن بين الرجل الصاح 
أَزْلِفَتٌ [؟')علمت تسر ما أحصضرتٌ (9)) لأ :. 422 1 
00 ا اقيم نل لي مع الرجل الصاحء ويقرن الرجل السوه مع 
00 2 51 1 سح سد سا ميجير سكا - 1 1 5 . 8 54 
الجا رلك ()) وليل إِدَاعَسعس (7)والصب إدَا نفس (9)] الرجل السوء في التار فذلك تروج الأنفس 
ووسسمة دوم حمر عر ل مر 2 8 طإوإذا اللَوْءُودَةٌ سُعلت» 4: إبأيّ 
نَل سول كرود( ذى فَووَعندَؤِى اعرش مين 7 ملاع ١‏ ذنب قُيِلْتْ)؟ والويودة: هي المدفرنة 
01 جر مه 1 ل سءمويرو يلاما عع 420 ٠.‏ [المقعولة حية بالدفن» كان أهل الجاهلية 
أمين 27 وماصًا نون 01 : ئ 
معاد و00 أي لافقا لم2 ١‏ يدون باهم خضيةالإملاق ولسبي 
207 7 > 2 جو سم م سه 01 هه- شاعام 5 5 0 عراس 
همي بِصَِنٍ © وَمَاهْوصهَلِسَِطنٍ تحبر 9 0 فحرّمه الله تعالى 7 التحرم] 
22 دع س بجي - ود ك توواتر د ال حي ل بر سق 4 ٠‏ «ووإذا الصحف نشرت# أعطى كل 
ايند هبون [)إِن هو يللين لمن سَاءَوسَحُ أن إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله» فينظر ماني 


آذ 0 


0 صحيفته :1١‏ لوإذا السماءٌ كُشِطتٌ 
ميم( وَمَانََامونَيالَا نيس أسَمْرَبٌالْعلِيِي 9) «إوإذا السماءٌ كشطت» 


سك تكاس اكاك تتسطاتت اجتذبت وكسفت :١75‏ 8وإذا الحجم 
اتكار_شرو ا لانوطتك :201507 شغرته احيت ويسترما عضب ان 
تت 212 وخطايا بني ادم [أجارا الله منبا] :١‏ 
ره «إوإذا المئّة أؤلت» ربت إلى أهلها 4 :١‏ 
لعَلِمَتْ نفس ماأحضرت» هذا هو 
الجواب؛ أي: إذا وقعت هذه الأمور يِذ تعلم كل نفس ماعملت وأحطيرٌ ذلك لهاء كا قال تعالى: إيومٌ يد كل نفس, ماعَيِلَتُ من خير 
محضراً وماعملت من سُوءٍ َوَدٌ لو أن بينها وبيئهُ أمداً بعيداً4 :١©‏ إفلاقسِمُ بالحنّس 4 :1١‏ طالخَوَارٍ الكّس» وهي التجُوم تحنس بالنبار 
وتظهر بالليل 117: طوالآيل إذا شعس» أقبل بظلامه وغشى الناسء وأيضاً: إذا ذهب فتولى :١‏ إوالصبح إذا تنفس» أضاء وأشرق :١9‏ 
إإنه لَقُولٌ رسولٍ كريم» يعني: إِنْ هذا القرآن لتبليغ رسول كريم أي: مَلَكِ شريفٍ حسن الخلّق بي المنظرء وهو جبريل عليه السلام :7٠‏ 
«إذي قَوَّةٍ عند ذي العرش. مكين؟ له مكانة عند الله عرّ وجل ومتزلة رفيعة ١‏ 7: «إمُطاع ثم أمين» مطاع في السموات» فهو من السادة 
والأشراف» انتخب: هذه الرسالة العظيمة» وصفته أمون» وهذا عظم جداً أَنْ الربّ عرّ وجل يزكي عبدّه جبريل 77: «إوماصاحبكم» يعني 
محمداً صلى الله عليه واله وسلم لإبهجتُون4 [حتى يُتهم بذلك. بل هو رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم» وهذا من جواب القسم] 77: «إولقد 
رآ بالأقق المبين» لبريل» وهي الرؤية الأول 4 ؟: لإوماهو على الغيب يضنين)» وما محمد صل الله عليه وآله وسلم على ماأنزله الله إليه بيهم أو 
بخيل ©؟: «إوماهو بقولٍ شيطانٍ رجم» هذا القران لايقدر شيطان رجيم على حمله» ولايريده ولاينبغي له 75: إفأين تذهبون»؟ تذهمب 
عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن؟ 1؟: ظإِنْ هو إِلَا ذكرٌ للعاّمين» هذا القرآن يتذكر به الناس ويتعمظون 58: إلِمَنْ شاءً منكم) الهداية 
«إأن يستقم» فعليه بهذا القرانء فإنّه منجاة له وهداية 74: «إوماتشاؤون إلا أن يشاءً اللَهُ ربٌ العالمين4 كل ذلك تابع لمشيئة الله تعالى رب 
العالمين. 









تفسير سورة الإنفطار 
:١‏ «إإذا السهاءٌ انفطر ث4 انشقتٌ 7: 
«إوإذا الكواكب انكرت تساقطتٌ ": 1 1 البق 
«إوإذا البحارٌ فجرَتْ) جر الله بعضها في - واللوالزكمن الركي م 
بعض نذهب مازها 4: «إوإذا القُبُورٌ " إَا لمان رَتّ ليلو وَإِدَا 0505 يار وَِدَاالِسَاُ 
1 ُُ 


- 


بُعْفِرَت» بُحِنْتُْ فأخرج من فها ه: ل 0 لين بق نَاقَكَمَ 2 

علِمَتْ نفس ماقدّمتُ وأخحرّث» إذا كان فجرت © )وذ الفبورنعيرت لي لمت نفس فلممت 

هذا حصلّ هذا 5: «إياأيّها الإنسانُ ماغرّك 1 . 
حصل هذا ": ( 5-0 لاما الْإِسَنْمَءردَ رَبك لكرمٍ الى 


برك الكرم4 هذا #بديدٌ لاما يتوامه بعض 727 ري 
الناس: أَنّه غرّه كرمه؛ بل المعنى: ماغرّك ياابن خلك سوك فَعَدَلَكَ )أي صُورَوَكَافَةَ يبك 03 
أدم بربك العظيم حتى أقدمتٌ على معصيته سيك مرج واما مص ححص 1 و سر ل جحقير 
تابه عالابليق؟ 0: جالذي عَلقك فنواق 2 كلابلتكؤون رين وان لفن )كران 
فُعَدلّكَ4 جعلك يَأ مستقياً فى . ل جح مه من مأتَفَعلُون 7 
١‏ 1 و ف تي عسل 0 ا | 
الميّئات والأشكال 8: «إفي أي صُورةٍ ماشاءً كبن () يعَامُوتَمَاتفعوا إن : جيم )ان 
ركبك4 روى ابن جرير: أن رسول الله صلى تار ججيو0 () يصَلومه ايوم ألرّين مين 
الله عليه وآله وسلم قال: وإِنَْ النطفة إذا وه 

لجل وما أَدرَنك مَائو لين (7) نما درك ماي مََُلرَيِنِ 


استقرّت في الرحم أحضْرّمًا اله تعالى كل 
1 01 7 5 ل راص سرج وه بن سس حو 0 لاي 
09 ب بينها وبين دم) ثم قرا صلى للم عليه | 0 !ا د 


واله وسلم: «إني أي صورة ماشاء ركبك» 
شكللّك 9: اكلا بل تكدَبُون بالدّين» 0 :2 شور اللطففين 2 شور | فس 

إِنّما حملكم على مواجهة الكريم بالمعاصي كله 1 - 
تكذيبٌ قلوبكم بالمعاد والحساب :١٠١‏ كد 

(ررن عليكم فضي ١١١‏ <كراط. ٠...‏ وير مط نفي ا لرينَ019 كا وأعلَ ناسود 
كتبين» 1١‏ «طئرن اسرد بى 0 وثل[ اننا دالوأ كلاس يف60 





إِنَ عليكم لملائكة حفظة كراماء فلاثقايلوهم إِدَكلوهم همون )أ لايظن وكيك َعَم 
بالقبائح, فإنّهم يكتبون عليكم جميع رو 8 ً : لد خرص رت و 

أعمالكم :١‏ 8«َإإِن الأبرار لفِي نعم »4 عون لون عط )يدض لب لم69 
الأبرارٌ: هم الذين أطاعُوا الله عرّ وجل 4 :١‏ ره 


«إوإن الفجارٌ لفي جَجم » [والفجار: هم 
الذين قابلوه بالكفر والمعاصي] ثم ثم ذكر تعالى مايصير إليه الفيجار من الجحيم فقال تعالى: ١6‏ : إيصلوتها يوم م الدّينٍ» يوم الحسّاب والزاع» يوم 
القيامة 5 :١‏ «إوماهم عنها بغائبين4 لايغيبون عن العذاب ساعة واحدة /ا١‏ : «إوماأدراك مايومٌ الدين4؟ تعظم لَشْأَنٍ يوم القيامة ثم أَكدَهُ 
بقوله تعالى: :١/‏ «إثم ماأذراك مايومُ الدَّين4؟ ثم فسّرّهُ بقوله: 19: يوم لاتقلك نفس لنفس شيئاً» لايقدر أحدّ على نفع أحدٍ ولاخلاصه 
ما هو فيه إِلَا بإِذنٍ الله لمن يشاء ويرضى» إوالأمرُ يومَئِذٍ لله4 لاينازعه فيه أحدٌ ولله الحمد والمنّة وبه التوفيق والعصمة. 
تفسير سورة ة المطَفِين 

لل ويل للمُطْفْفِين» الفلاك والخسارة [في الآخرة للمطففين] 3 فسره تعالى بقوله: ؟ : لإالذين إذا اكتانُوا على لقاس» . من الثّاس 
لإيستوفون» يأحذون حقهم زائداً *: «إوإذا كالْوهُم أو وَزْنوهم يُخسِيرٌون 4 ه ينقصون. وقد أمرّ الله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان» فال 
تعالى: «إوأوفوا الكيلَ إذا كلتم وزتُوا بالتسطاس المستقم» 4: «إألا يظنُ أولئنك أنهم مبعُوثُون4؟ ه: «إليوم عظم» أمَا يخاف أولئك من 
البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائرٌ والضائرٌ في يوم السرائرٌ والضمائرٌ في يوم عظم الحول كثير الفزع جليل الخطبء من سير فيه أدخل الثّار 
5 طإيومَ يقومٌ التاس لربٌ العالمين» يقومون فاة عُرَاةَ عرلا في موقف صعب حرج ضيقر ضنك» ؛ يغشاهم من أمر الله ماتعجز عنه 
الحواس والقوى. ٠‏ 

الآية: ١‏ وفي حديث ابن عمر عند ابن ماجه والبزار والبييقي والحاى: «يامعشر المهاجرين خمس نخخصال إذا اْتُِيتُمْ ببنّ -منها - ولم يَْقُصُوا المككيال والميزانَ إل أحدُوا بالسنين 
وشدّة المؤنة وجور السلطان علييم) الحديث. /الترغيب ج؟/48ه/. 








كلدَإنَكتبَ الْمُجَ لع سين (ي)وَمآأدَركَمَاجَين(كنب 
رع املو كزين )ايكذ وبيد مألذين 9 
يدبيو لل مُئرِأرِ »َيه عَلبَهء اال أملطِيرٌ 
دوين )كلا ران عل فلو وم مَك أيَكسبون )كلامم 
عَنْيَيميَوَيذلحَجوون ا ءلم تمصا اام )بال با 
هَدَاالىَكمْتكَذْونَ )كلاس دكت بَ لجار َععِلَتِيتَ 
ل وَمَآ درك مَاعليُونَ (ؤ)اكتب عَرفوم 2 067 
(7) رركي كيو( )عل لايك نظو مر فى 


)0 
مُمُهه آلو 09 4 سْمَوْنَمِن تّحِقٍ مَحَعُو و (©) 
خِتَحَؤْمِسَك وَف ذَلِكَ مَلَْتََاض سالْمَكتَتفسُونَ دراج 


مِنَسَمنٍِ ا عَنِاستْرَبُيبَاالْممَروْرت 7 إذَألريست 
حرمو كانوأمنَالَذِينَ | مموأ يض ا 


0 0 () وَإِدَااهَلَأِكَأَهْلهمٌ أنقَلبوأفَكهينَ 7 
ااي الل 0 رس 

وَإِذَاراً ل 7سا 

اخ د ين 6 انين مالفا ريض حَكْونَ © 


088 


: كلا إن كتاب الفْجّارٍ لفي سِجينِ» 
مصيرهم ومأواهم في ضيق, مقيم وعذاب 
ألم والسّججين: تحت الأرض السابعة» فيه 
أرواح الكفار 8: لإوماأدراك ماسِجّين» 
[تعظم لشأنه] 4: «إكتابٌ مرقوم» ليس 
تفسيرا [لما تقدم] وإِنّمنا هو تفسير لما كتب 
لهم من المصير إلى سِِجين؛ أي مرقومٌ مكتوبٌ 
مفروغ منه لايزاد فيه ولاينقص منه :٠١‏ 
ويل يومَذٍ للمكذّبين» إذا صاروا إلى يوم 
القيامة م الحلاك والدمار :١١‏ «إالذين 
يكدَبُون بيوم الدّين» لايصكّقون بوقوعه 
١‏ : «ومايكدّبُ به إلا كل معتدٍ أثم » 
معت في أفعاله من تعاطي الحرام :١“‏ «(إذا 
تتْلَى عليه آياتنا قال أساطِيرٌ الأَوْلِين» إذا 
سمع كلام الله يكذّب به 4 :١‏ كلا ليس 
الأمرُ ما زعمُوا بل رَانَ على قلوءهم» الرّين 
يعتري قلوب الكافرين «إماكانوا يكسبون» 
من الذنوب والخطاياء حتى عميت :١8‏ 
«إكلا إنهم عن ريُّهم يومنذٍ لمخجُوبون» 
عن رؤية ربّهم وخالقهم 15: لثم إنهم 
نَصَالوا المحم © هم مع هذا الحرمان عن 
رؤية الرحمن من أهل النيران ١١‏ : طثم يُقال 
هذا الذي كتتم به تكدَّبُون» يُقال لهم ذلك 
على وجه التقريع والتوبيخ والتحقير :١‏ 

إكلا» حقاً إن كتابت الأبرار ر أي 
عِلينِ» يعني في الحتة ‏ ثم قال تعالى معظماً 
أمرّهُ ومفخماً اع 4 «إوماأدراك 
ماعِليُون) ثم قال تعالى مؤكداً لما كتبّ لهم 
ل ف حاب مرقومٌ يشبده 


المقربُود», وهم الملائكة ”3 ؟: إن الأبرار لفِيٍ نعم © يوم القيامة هم في نعم مُقيم 77: على الأرائك » وهي الْسُّرّر «إينظرون» فيا 
أعطاهم الله تعالى من الخير والفضل 4 ١‏ : إتعرف في وُجُوِهم نضْرَةَ التهم4 السرور والدعة والريّاسة مما هم فيه من النعيم العظم 2:2 
«ِيُسْقَونَ من رَحِيق مختوم 4 الرحيق: من أسماء خمر الحنة, كم لإختامه مسشّك»# خلطه مسك» أي: طيّب الله لهم الخمر «إوفي ذلك 
فليعافسٍ المافسُون4 في مثل هذا فليستبق إلى مثله المتسابقون» كا قال تعالى: «إلمثل هذا فليعمل العاِلُون» 0" : لإومزاجُة من تسنم » 
ومزاج هذا الرحيق الموصوف من شراب يُقال له التسنيم» وهو أشرف شراب أهل الجنّة 7 : إعيناً يشربٌ بها المقرَبُون4 يشرها المقرّبون صيرْفاً» 
وقزج لأصحاب الهين مزجا 4" : إن الذين أجرمُوا كانوا» في الدنيا لإمن الذين آمنوا يضحكون» يسع رون بهم ويحتقرونهم "٠‏ «لوإذا 
مر بهم يتغامزون» حتقرين لهم :١‏ طإوإذا انقلبُوا إلى أهلهمُ انقلبُوا فكهين4 إذا رجع هؤلاء الجرمون إلى منازهم اشتغلوا بالموؤمنين 
يُحقَرُونهم 7 ": : إوإذا روهمْ قالوا إن هؤلاء لضالون) لكونهم على غير ديتهم قال تعالى: مم طإوماأرميلُوا علييم حافظين» مابْعث هؤلاء 
المجرمون حافظين على أعمال المؤمنين وأقوالهم ولاكلفُوا مهم 4 ": «وفاليوم الذين آمنُوا مَن الكفار يضحكون» في مقابلة ماضحك بهم أولفك 
يضحكون منهم يوم القيامة. 

الآية: /ا السَجين: مأخوذ 
سافلين]. 

الآية: 6 ١‏ روى الترمذي بإسنادٍ حسن صحيح عن أني هريرة قال: قال رسول الله ميلك (إِن العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه. فإن تاب منها صقل قلي فإن عاد - 


من السجن وهو الضيق» فإِنْ المخلوقات كلما تسافل منها ضاق» وكل ماتعالى منها انّسع. [ولهذا كانت الجنّة درجات في العُلاء والنار دركات إلى أسفل 





د الأ ائلت ينها ون أولياء الله العامة عه لله 0 
«إعلى الآرائكِ يُنظرون» هم أولباء اله بإزلقلجنة لافقا 
ينظرون إلى ربهم قي دار كرامته كك" وهل 
ووس داع لس 


ؤب لكف اكع منلود»؟ هل خحدقا .عل الارآبو روه اهل ب الختزم او ايتعاره 09 


الكفار علق ماكانوا يبون , به الؤمنين من 
الاستهزاء والتنقيص أم للا يعني يعني: قل جوزوا ار شور ايقل )2 00 ل شور سيقلا © 10 001 00 
أوفرٌ اجزاء وه وأكمله. ش 2-7 

. تفسير سورة الانشقاق ٠‏ لس وهالو افيد الركية 
3 14 السماء ب وذلك يوم القيامة لبيك دالت نكيت () وأذنت ريه وحفّت فيا وإ 00 
؟: وأذنتٌ لربئبها استمعتٌ لربّها رس سيوك ا 002 
وأطاعت فيا أمرها من الانشقاق «إوحقت »4 ل وَاَلْقَسْمَافَا تلت نولوقت (©) 9 ييه 


سم 2 


وحقّ لها أن تُطيع أمرّم لأنه العظيم الذي 
انع وقد تهر م شي 5: «إوإذا الأو لجنس إِنَكَكادع ريك كدح فمكقِيهِ) اهَأَمَامُنَ أوقَ 


متتع بسطت وقرفت وَوْسْعَث  :4‏ كبَويَمِيزِة- () سَوَْفَ بحسب حِسَابَاسيرا اوقب 
«إوألقت مافييا» مافيا من الأموات ل عه دار وس له و 000 
ل م ©: إوأذنت لربّها لخد سمو ناسنأ أو فكبهورة »ظْهرِو 02 


حُقت »# 5 : لإياأيها الإنسان إنك كدح 9 ع سام عي 
إلى ربك كذحاً» نك ساع إلى ربّكَ سعياً عوأسُورًا ا سلس 30160 يننا 


وعأ مل ١‏ إفشلاقو» إنكٍ سعلقى ك0 كنوب لديم 
ماعملت من خبير او شر أ : «إفأمًا من أوتي ا 0 هك جور رمع سام ١‏ سام وار سد حير 
جساباً يسير أ سبلاً بلاتعسيرء قال رسول نَكسَتَعْ طق © ؛ وح نت ع ب جحيم ب بم رد 
الله صل الله عليه وله وسلم: امن ُوقش نوف نك اوور 
سبقدة ع ل 221 2 بك 0 َك 
١‏ - أ عو دصحو ددم 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ذاك العرض» واه 0 كي ير 
9: طإوينقلِبٌ إلى أهبله مسروراً) إلى أهله في 2 1 90 
الجنّة مغتبطاً بما أعطاه الله عرّ وجل :٠١‏ إلا الذِينء امأو وثولصَحت كأ جَرغيرممَنونٍ 9 
«إوأمًا مَن أوتيّ كتابَهُ وراءَ ظهرو» بشاله 56 
من وراء ظهرهٍ ه١١‏ : إفسَؤوف يَذْعُواٍ 
وري خساراً وهلاكا ١‏ : لإويصلى سعيراً» ١‏ : إن كان في أهله مسروراً» فرحا زف الدنيا] لايفكر في العواقب ولايتخاف [من الآخخرة] 
فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل ١‏ : لإإنه ظنٌّ أن لنْ يَحُورٍَ كان يعتقد أنه لايرجع, إلى الله اولايُعيده بعد موته. والخورٌ: الرجوع 
6 طبل إن ربّه كان به بصيراً» ويجازيه على أعماله 5 : لإفلاأقسم بالشفق» الشفق: هو حمرة الأفق قبل طلوع الشمس وبعد غروبهاء 
أي: النبار كله ١1/‏ : «إواليل وماوّسق» أقسم الله بالنبار مدبراً وبالليل مُقبلاً» «(وماوسق» وماجمع «والقمر إذا اتسق4» إذا اجتمع 
واستوى 13 للتركينَ طبقا عن طب حالاً بعد حال ٠‏ 7 : لإفماهم لايْؤنُون4؟ "١‏ وذ ره علي الا لالسجدودع ا 
الذين كفروا كود من ستيه لكب واباد والفة لح لوا ألم جا وغون» م تمر فى صورهم 4" فبشرْهم 
بعذاب ألم» فأخيرهم ياحمد بأنَ الله عرّ وجل قد أعدّ لهم عذاباً ألما ©؟: «إإلا الذين آمنوا4 هذا استثناءٌ منقطع أي: لكن الذين امنوا 
بقلوهم وعمِلُوا الصالحات» بجرارحهم ظإهم أجرٌ) في الآخرة «إغيرٌ مَمْنُونِ4 غير مقطوع. 
اسيم 
زَيْدَ فيا حتى تعلو قَلبَه فهو الرّان الذي قال الله تعالى: اكلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبُون». |ابن كثير ج8.5/5/. 

الآية:18 روى الإمام أحمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال وسول الله عَيه: «مَنْ ُوقِش الحسَابٌ عُذْبِ» قالت: فقلثٌ أفليس قال الله تعالى: #وفسوف يُحاسَبٌ 
جسّاباً يسيرأً؟ قال: «ليس ذاك بالحساب, ولكن ذلك العرض» من ُوقش الحساب يوم القيامة عُذّب»» ورواه الشيخان في صحيحيهما. /ابن كثير ج488/4/. وروى مسلم عن عائشة 
أيضاً قالت: همَنْ نوقش الحساب عُذَّبِ» ثم قالت: «إنّما الحساب اليسير عرض على الله تعالى وهو يراهم». ٠ ٠‏ 





بناكتجة لاز 


ا 

علدا تأ لبرقج لوألو ِألْوْعُودٍ ( ليا وَسَاهِروَمَتُمُودِ 
)ملكتا لخدو دلي لاردَاتٍا وود ]دمعلا 
فعود لي وَشمعلمَابِعلونََِلْموّمِنينَ شهود ري ومَاتقموأ 
نهم إن من هحود 9 لذِى لَممُلك 
لسوت وَأ لْارض وَالده لل سويد تيد )ادن 
فوأ ألُوَمِنِينَ ومنت فرعا شعَهة و 
عابي يف0 0 امنوأوهلو صرحت هم 

تت ]لكر ف َألْكير 3 إِنَبطسَ 
كمي نوهو بي ويد 9 وهو عورا لودو (3)) 
رليك 9 عَامام يد مِلأَنَكَ حَدِيثُ جود 
)عون وود ابل دن روأ أفي تكزيبٍ (©) امسن 
ود اخ يق 


١ ردانق‎ 
05 








1 








تفسير سورة البروج 

:١‏ طإوالسماء ذاتٍ البُروج 4 وهي النجوم 
العظام ؟: واليوم الْوْعُودِ) يوم القيامة 
"': لإوشاهدٍ ومشبْودِ؟ الشاهد يوم الجمعة 
والمشهود يوم عرفة. قال ابن عباس: الشاهدٌُ 
محمد صلى الله عليه وآله وسلّمء والمشبود يوم 
القيامةع م قراً: «إذلك يوم جموع له: لاس 
ذلك يوم م مشهوة» 4: قبل أصحابٌ 
الأخحدود» لْعِنَ أصحاب الأخدود وهذا 
خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من 
عندهم من الموّمنين فحفروا لحم الأحدرد 
وأْججُوا فيه ناراً فقذفوهم فها ©: : «الثارٍ 
ذات الوَقُودك زذات الحطبع 5: جإذ هم 
علها قُعُودِ4 [قعدوا علمها يلقون فيها 
المؤمنين]: /ا: «ووهم عل مايفعلُون بالمؤٌّمنين 
شبود» [حضور؛ يعني الكفسار] له 
«إومانقموا منهم إلا أن يُؤْمنوا بالله العزيز 
الحميد4 4: الذي له مُلْكُ السمواتٍ 
والأرض 4 [وحده لاشريك له] «إواللة على 
كل شيء شهيد؟ [عالم بأعمال خلقه لاتحفى 
عليه خافية] :٠١‏ إن الذين فَتَتُوا المؤمنين 
والمؤسات» حرقرهم ثم ل يَعُوبُواك عمًا 

فعلواء ول يندمُوا على ماأسلنُوا وفلهم عذات 
جهتم وهم عذابٌُ الحريق» وذلك أن الجزاء 
من جنس العمسل. قال الحسن البصري: 
انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو 
يدعوهم إلى التوبة والمغفرة ١1١‏ : «إن الذين 
آمنوا وعملُوا الصحالحات هم جنات© يخير 
تعالى عن الموّمنين أن لهم جنات طتمري من 











تحتها الأمبار ذلك الفوزٌ الكبير» ١١‏ : إن بطش رَبك لشديد» من أعدائه الذين كذَّيُوا رُسله وخالفوا أمره لشديد [عذابه] عليهم :١*‏ 
«إإنه هو يُيادىء و يعد من قوته وقدرته التامة يبدأ الخلق ويُعيده كا بدأه بلا ممانع ولامدافع 4 ١‏ : إوهو العَمُورُ) يغفر الذنب من تاب ! إليه 
وخضع لديه, ولو كان الذنب أيَأْ كان «الوذوذ» الحبيب ١8‏ : ذو العرش» صاحب العرش العظم العالي على جميع الخلائق «إامجيك4 الحدٌ: 
العباية في الجود والفضل ١5‏ : فعَالٌ لما د وي مهما آاد فعله لامعقب كمه ولانسأل عم يفعل لمظمته وقهره وحكمته وعدله ١‏ : لؤهل 
أتاكَ حديثٌ المتُوديه هل جاءك يا محمد حديث الجموع الكافرة؟ ١8‏ : لإفرعون وقُود» [والمعنى: قد عرفت مافعل الله بهم حين كَدَبُوا أنبياءه 
ورسله] :١9‏ «إبل الذين كفروا في تكذيب» هم في شكِ وريب وكفر وعناد ١٠؟:‏ «إوالله من ورائهم مُحيط» هو قادر عليهم قاهر 
لايفوئونه ولايُعجزونه 1*: بل هو قرآنٌ مجيد»4 عظم كريم ؟7: شف لوح محفوظٍ » هو في الملةٌ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقضان 
والتحريف والتبديل. واللوح امحفوظ على يمين العرش. واللوح المحفوظ من ذُرّة بيضاءء قلمه نور. [وفيه أصناف الخلق والخليقة» وبيان أمورهمء 
وذكر أجالهم وأرزاقهم» وأعمالهم؛ وأول شِيءٍ كتب فيه: لاإله إلا الله]. 


الآية: 4 ٠١-‏ قال الربيع بن أنس: إنهم كانوا قوم في زمان الفترةء فلمًا ما أوا ماوقع في الناس من الفتنة والشر» اعتزلوا إلى قرية سكنوهاء وأقاموا على عبادة الله تخلصين له الدين محنفاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاق فكان هذا أمرهم حتى سمع بهم جبار من الحبارين» وَحُدّث حديثهم» فأرسل إلمم» فأمرهم أن يعبدوا الأوثان» فََبَوًا عليه وقالوا: لانعيد إلا الله وحده لاشريك 
لف فلمًا أَبْا عليه خدّ أحدوداً من نار. /ابن كثير - باختصار ج595/5/. 


تفسير سورة الطارق 

:١‏ طإوالسماء والطارق 4 يُقسيم تعالى بالسماء 
وماجعل فيها من كواكس نبرة» ” م قال تعالى: 8 اللو الشركة 
2 «اتجم الاقب 4 اللضيم و ويثقب َو فوا ليشار 0-7 أَلتّاقَبٌ إن 
الشياطين إذا أرسل عليه وهو مضبيء وحرق له ميرم سام جر م ُ 7 
للشيطان 4: إن كك نفس لما عليها ين لاعلا حَافِظ (رن) لطر الإمتذبمؤن(7) ينب 
حافظ» كل نفس علها من الله حافظ يحرسا حص جوع جسم 224 بحي عرس 6 

من الآفات» م قال تعالى: لإله مُعَقَباتٌ من افق (ي) ميقلل وري لمجي قاور ©) 
بين يديه ومن خلفِه يحفظونه من أمر اله 0 م يرف 6 لتَماِداتا ليجع 
0 : وإفليمظر الإنسان مم خلق»؟ تبيه ور م2 1 


ماء 0 من الرحل ومن ال 1 هَل لكر ص ات 


١]6 | 0 00 5‏ 0 ا 
1 ِ 1 2 2 0 : 1 


:١ 3‏ لإيخرج من بين الصّلب والترائب» 
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صاب الرجل وترائب المرأة» [وترائب المرأة 
عصارة قلببا] 8: «إإنه على رجعه لقادر»4 


الخرب 
7 


[إنه على رد الانسان ماء 6 قال لَقَادِرٌ] 9: 57 52-8 1 000 م 
0 يِْكَ أ لك تومته واَلْنِى قدرفهدئ 
وو بل السرائز» تطهر ب اتام ٠٠١‏ تمريكالقق 90 ا 
1 53-7 8 اء 000100 > 00 سر عا مه راغزل- 
«إفما له من قرَّةِ ولاناصر» ينشذه من 02 مساق ان 4 سنْفَرِقُكٌ 
عذاب الله :١١‏ «#إوالسماء ذاتٍ الر 7 1 
: و :2-0 لرجع # ذل جع ا 0 0221 2 6 ع 
الرجع: المطرء وهو السحاب الذي فيه المطر فلا سم ريا إِلاماساءا لله ِنَم يعاو الجهروما" يق رن و تسرك 


؟: «إوالأرض ذاتٍ الدع » ذات ك0 سا0 سلس 0 


الانصداع. وهو النبات :١7‏ «إإنه لقول 7 
فصل» لقول حقٌّ 4 :١‏ «إوماهر بالهزل» محا لتق 6 أَلْزِى د يصض لأ لتارا ل 0 يوت 


هو جد حَقّ :١©‏ «إإنهم يكيدون كيدا سيك سس احير ع ع سس سه 
يمكرون لمم خلاف ُُ لق قد أقلح “71 ُسْمَوَيه فصلل (2) 
ثم قال تعالى: ١١‏ : إرأكية كيدأ» 
[أجازهيم جزاء كيدهم] :١7‏ لفمَهّل 
الكافرين» أنظرهم ولاتستعجل هم لأْمهلْهُم رُوَيدَا4 قليلء وسترى ماذا أجل بهم من العذاب 

تفسير سورة الأعلى 
١‏ سبح اسم ربّكَ الأعلى4 لا نزلت قال صِلَى الله عليه وآله وسلّم: «اجعلوها في سجودٍم»» © قال لما نزلت لإفسيخ بخ باسم ريلك العظم: 
(اجعلوها في ركوعكم) *: طوالذي خلق» الخليقة «إفسوّى» كل مخلوق في أحسنٍ الحيكات ": بإوالذي قَدَّرَ فهدى4 قدّر قدراً وهدى 
الخلائق إليه 5 : لإوالذي أخرج المرعى# جميع صنوف النباتات والزروع © : لإفجعلة غناءً أحوى» هشياً متغيراً *: «إسلقرا ثك فلا تسَّى 4 
هذا إخبار من الله تعالى لرسوله ووعد منه له بأنّه سيُقرئه قراءةً لاينساها /1: طلا ماشاءً الله لاينسى شيقاً إلا ماشاء الله «إإنه يعلم الجهر 
ومايخفى 4 فلا يخفى عليه شيء /: : لإونيسرك لليُسرى» نُسبل عليك أفعال الخيرء ونشرع لك شرعاً سهلاً سمحاً مستقياً. 4: لإفذكر إِنْ 
نفعتٍ الذكرّى» ذكر حيث تنفع التذكرة ٠١‏ : لإسيذكرٌ مَن يخشّى» سيتعظ بما تبلغه ياتحمد من قلبهُ يخخشى الله تعالى «إويتجتبها 
الأشقى4» :١7‏ الذي يصلَّى التارَ الكبرى»4 :١‏ «إثم لايموت فاك فيستر يح وإولايحي » حياة تنفعه 4 :١‏ لإقذ أفلخ» [قد صادف 
البقاء في الجنّة] هإمَنْ تزكى» طهر نفسه [من الشرك] :١©‏ لإوذكرٌ امم ربّهِ فصلى»# أقام الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان الله» وطاعةً لأمر الله. 


04١ 


سورة سبح: روى الإمام أحمد عن النعمان بن بشير أن رسول لله عه قرأ في العيدين بسح اسم ربّك الأعلى» وهل أناك حديث الغاشية». وني رواية مسلم وأهل السنن: «ويوم 
الجمعة) وروى أحمد أيضاً أن رسول الله مله كان يقرأ في في الوتر بسبّح اسم ربك الأعلى» وقل” يأأيها الكافرون» وقلّ هو الله أحد». /ابن كثير ج455/5/. 
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5 : بل تَؤْئِرُون الحياةً الدنيا تقدّمونها 
على أمر الأخخرة /ا1 : «(والآخرة خيرٌ 
وأبقى »* ثواب الله في الآخرة حير من الدنياء 
فإن الدنيا دانية فانية والااخرة شريفة باقية» 
فكيف يور عاقل ما يفنى على ماييقى؟ 14: 
إن هذا [ماني السورة من عظات 
ومواعظ] تلفي الصحف الأولى» [ني 
3 الله السابقة] 18 : لصحف إبراهم 
وموسى» [عليهما السلام]. 
تفسير سورة الغاشية”» 

:١‏ مهل أتاك حديثٌُ الغاشية4؟ الغاشية 
من أسماء القيامة» لأنها تغشى الناس وتعمّهم 
١‏ : وجوة يومئذٍ خاشعة» ذليلةء لاينفعها 
عملها ": لإعاملةٌ ناصبة4؛ عاملة بالمعاصي 
ناصبة في الثّار 4 : لإتصبى ناراً حامية» 
حارّة شديدة الحرٌ ©: «تسْقَّى من عين 
آنيةِ) قد انتهبى حرها ": ليس لهم طعامٌ 
إلا من صَريع 4 الضري: شجر الار لا: 
للايْسمِنُ ولايُغني من مجوع # لايحصل 
منه مقصود ولايندفع به عذور 8: موّجُوةٌ 
يومَيِذٍ ناعمة4 يوم القيامة 4: «إلسعيها 
راضية# قد رضيت علمها :٠١‏ «إفي جنةٍ 
عالية» رفيعة ببية» في العُرفات آمِنُون :1١١‏ 
«لاتسمعٌ فيبا لاغية»4 لاتسمع في الجئة 
كلمة لغو :١7‏ «إفيها عين جارية» سارية 
٠‏ لإفيبا سَررٌ مرفوعة) عالية ناعمة عليها 
احور العين 4 :١‏ للإوأكوابٌ مَؤْضوعة4 يعني 
أوافي الشرب معدّة مرصدة لمن أرادها :١8‏ 





«وغارق مصفوفة» وسائد :١5‏ «إوزرابي 

مبقوثة) بُسط ههنا وههنا ١1‏ : (أفلا ينظرُون إلى الإبل, كيف حُلِقَتَ4؟ فإنها خلقٌ عجيب؛ فَإنّها في غاية القوّة والشدّة» وهي مع ذلك تلين 
للقائد الضعيف ١/‏ : «إوإلى السماء كيف رُفِعتَ4؟ كا قال تعالى: «إأفلم ينظرًوا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيتاها وماها من فُرُوجٍ): 
١4‏ : لإوإلى الحبالٍ كيف نعييت» ثابعة راسيةً ثلا تيد الأرض بأهلها ا : #وإلى الأرض كيف سُطِحتَ» كيف بُسِطَتٌ ومُدّت 
ومهدت؟ :5١‏ إفذ كر إنما أنتَ مذكرٌ لست عليهم بمسيطر» فذكر ياحمد التّاس بما أرسلت به إلهم طإفإِنّما عليك البلاغ وعلينا 
الحساب#» ولهذا قال تعالى: ؟؟ : للست عليهم بمسيطر» كا قال تعالى: «إلستٌ عليهم بار 3: «إإلآ مَن تولّى وكفر» من تولى عن 
العمل بأركانه وكفرٌ بالحىٌ 4 *: «إفيُعدبُه به الله العذاب الأكبر)» روهي جهنم الدائم عذابُها] ©5: ظإإِنْ إلينا إِيابَهُم» مرجعهم ومنقلبهم 5؟: 
«إثم إن علينا حِسَابَهم) نحن تُحاسبهم على أعماهم, ونجازيهم بها إن خيراً فخيرٌ وإن شراً فشر . 


)3( عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كن يقرأ بسح أسم رك الأعلى والغاشية ف العيدين ويوم الجمعة. رقاه مالك وأبوداود» ومسلم بنحوة. 

الآية: 15 روك الامام أحمد عن أبي موسى الأشعري أنْ رسول الله 2 عه قال: من أحيٌ دياه ضر باخرئه ومن أحنّ اخرئة ضر بديّاف قائروا مايبقى على مايفق). وروى ابن 
جرير أن عبد الله بن مسعود قرأ لأصحابه #إسبّح اسْمَ رَبْكَ الأعلى» فلمًا بلغ «ؤبل تؤثرون الحياة الدنياه ترك القراءة» وأقبل على أصحابه» وقال: اثرنا الدنيا على الآخرة» فسكتٌ 
القوم» فقال: اثرنا الدنيا لأنا رأينا رينتّها ونساءّها وطعامّها وشرايهاء وزويت عنًا الاخرة» فاتحترنا هذا العاجل وتركنا الأجل. [وهذا منه على وجه الوعظ والتوبيخ]. /ابن كثير ج ١1/4‏ 5/. 


تفسير سورة الفجر 

:١‏ «والفجر» وهو الصبح ؟: «إوليالٍ 
عشر» عش ذي الحجّة. وني صحيح 
البخاري:. «مامن أيام العمل الصاح أحبٌ 
إلى الله فيينَ من هذه الأيام» قالوا: ولاالجهاد 
في سبيلٍ الله؟ قال: «ولاالجهاد ني سبيل الله 
إلا رجلاً خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من 
ذلك بشيء) ": «والشفع والوتر» أقسم 
الله تعالى بخلقه. والخلق كلهم شفعٌ ووثْرٌ 4: 

«والليل إذا يَسْرِي إذا ذهب ه: «إمل في 
ذلك قسم لذي جَجر» لذي عقل ولب 
سمي العقل حجراً أنه يمنع 
الإنسانَ من تعاطي مالايليق به من الأفعال 
والأقوال 5: طأم تَرَ كيف فعل ربك بعادي » 
كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث 
وعبراً؟ /1: ظإِرَمَ ذاتٍ العمادٍ»ك؟ مؤلاء عاد 
الأول» وهم ولد عاد بن إرم بن عوض بن 
سام بن انوح. أرسل للله إلهم هوداً عليه 
السلام. فأهلكهم لله برخ صرصر عاتية 8: 

«اليي م يُخْلقَ مفلّها في البلاد4 لقوتهم 
وشدّتهم وعظم تركيبهم 9: «وموة الذين 
جَابُوا الصخرّ بالوَادِ» يعني يقطعُون الصخرٌ 
بالوادي» ينحتُونهاء كا قال تعالى: «إوتنحجثون 
مِن الجبال بِيُوتاً فارهين4» :٠١‏ لإوفرعونَ 
ذي الأوتادم الأوتداد: الجتُود الذين يشدّون 
له أمره :١١‏ «والذين طعَوًا في البلاد» 
إفأكتروا فيا الفساد» مَرّدوا وعتّوًا 
وعاتُوا في الأرض بالفساد والأذيّة لاس :١7"‏ 
«فصبٌ عليهم ربك سوط عذاب» أنزل 


ودين» وإنّما 


الله علهم رجراً من السماء وأحلّ بهم عقوبةٌ لامردٌ لها 4 ١‏ : إن ربك لبالمرصادِ)» يعني: يرصدٌ خلقه فبا يعملون ويجازي كلا بسعيه :١8‏ 
طإفأمًا الإنسانُ إذا ماابعلاة ريه فأكرمَه ونعمة فيقُولٌ ري أكرمن » 1 : «إوأمًا إذا ماابلاة فقَدرَ عليه 
تعالى على الإنسان في اعتقاده إذا وسّعَ الله عليه في الرزق ليختيره في ذلك؛ فيعتقد أن ذلك من الله كرام له وليسَ كذلكء؛ بل هو ابتلاء 
وامتحان م قال تعالى: مإأيحسَبون أنّما مُدّهم به من مالر وبنين. . نُسارٌ لهم في الخيرات بل لايشعرون#» وكذلك في الجانب الآخخر إذا ابتلاه 
وامتحئّهُ وضيّقَ عليه في الرزق يعتقد أنْ ذلك من الله إهانة له» كا قال تعالى: «إكلا» ليس الأمر م زعم لافي هذا ولاني هذا. . نما المراد فيه على 
طاعة الله في الحالين: الشكر والصبر ١1/‏ : إكلا بل لاتكرمُون اليتم» [في حالة غنام] 18: : بإولاتحاضّون على طعام المسكين؟ لايأمرون 
بالاحسان إلى الفقراء [في حالة قلة المال في أيديكم] ١9‏ : لإوتأكلون التراتٌ أكلا مَك يعني من أي جهةٍ حصل لهم من حلال أو حرام 0 
وْتبُون المال حُبَاً ع4 كثيراً وفاجشاً ١؟:‏ لإكلا» حم «(إذا دُكَتِ الأرض دكا دكاً» وت ومُهدت وسوّيت» وقام الخلائق من 
قبورهم لريهٍ بف : للإوجاء ربّك) يعني لفصل القضاء بين خلقه [وهذا من المخشابه تومن ونسلم بالكيف إلى الل تعاى] «إوا لك صَفَا صف 
صفوفاً صفوقاً 077 لزوجيء يومئِذٍ جهنم » (وطا سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرّونها» رواه الترمذي «يومَئِذٍ يتذ كر 
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2-0-0 

)وبال عفاور( ول تر 
وي هلف ذلك ىمر مركي لاد 
() إِرَمَدَاتٍأَلْعمَاد )الل حََقْ مهاف اكد © 
وَتَسودَالزنَجَانوالصَحَرَبالْوَادٍ (ن) وَورعونزى ا اونا( 
فلكيو كروانيهالنساء هفصت َ 
لتَهِرَرَيُكَ سَوَط عَدَابٍ (67 مركم 
الإضن! 2000 كرمه وَتمَمَمفِيفُولُ روت أ كم من 
150 انك هريد مره 3 
بل لتر َالِمَ 3 وَلَاعتسو ص علصا 
البسكن () تاشت كات أسخلائكا 0) 


0 


رط عر 0 وح عع 017 
وو الْمَالَ حبَاجَمًا (ي)) لإا كت ا رض ا 
0 اريك لمك صَفَاصَفًا) وى يمن 


مسوم ذِيسَدٌ كرا لضن وَأَنَ له اذى ) 


09 









الإنسانٌ» عمله الذي أسلفه في حياته] لإوأنى له الذكرّى» وكيف تنفعه الذكرى؟ 


الآية: ؟ ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله ينه قال: : «مامن أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيينٌ من هذه الأيام»!! يعني عشر ذي الحجة» قالوا: ولاالجهاد في سبيل الله؟ 


قال: «ولاالجهاد في سبيل الله الأرجلاً خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشي 08 . /ابن كثير ج4/ه. 000 








يه رزقة فيقول ربي أهائن 4 ينكر 





4 ؟: لإيقول ياليتني قدَّمتٌ خياتي» يعني: 


لله 000 علا بط 0 

ادك 701 يندم على كل ماسلف منه من المعاصي إن 

رع عراس سا وده وا سد 7 مد 9 كان عاصياء ويَوَدٌ لو كان ازدادٌ من الطاعات 
تنفد متلا 06 وَمَِذِلاعدٍ عنابه و أحد | 42 2 1 عه 

يقول يان ويك شوم 3 إن كان طائعا ه؟: فيومَيِذٍ لايُعدّب 


و 7 2 97 و 52 01 تالت لمم ٍ © أيْجى عذَابَهُ أحد» وليس أحدٌ 3 :عذاباً 37 
2 تعذيب الله من عصاه 5" ولايُوئق وَثَاقَه 
إِلَ ريِكِراضيةٌ : يشل ذيكرد را يق 8 أحدٌ » وليس أأحدٌ أشد قبضاً ووثقاً من 


7 تحب 9272 الزبانية لمن كفرٌ برهم عرّ وجل» وهذا في حو 
23ت يتوه - نا الس اركية اطع 


المجرمين والظالمين» أمّا النفس الركية المطمئئّة 


لس وهالو الرشر الرشي م فيقال لها: 0 طياأيتها النفس الطمئنة. 


5 عو ع ع صء ره احج هه 0 ب صرحر مره 00 0000 ارجعي إلى ربك » إلى جواره وثوابهى وما اعد 
ل أقسممبندًا بار ليوأت ِل بدا الباد يا وَوالِدِومَاوكدَ الك لعباده في جتته 38: لإارجعي إلى ربك 
2 0 ف سح لامر راضيّة» في نفسها لإمرضيّة» قد رضيت عن 
(والعَدَحَلقلوسنَ ك0 در الله» ورضي الله عنها وأرضاها ١5‏ : لإفاذخلي 
ل خا ل 20 رس و 2 
َدوبثولُ دكت 0 نود في عادييفى جاسم .": طوافلي 


جتني » وهذا يقال لها عند الاحتضارءٍ وفي 





مك 5 
اده 
ا 


و عر و2 
0 نجع ل وبين ايسان وسفن ري وهدنه يوم القيامة أيضاًء ك أن الملائكة يبشرون 
011001 رس 6 ّ أ 6 المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره 
الت © قالح كالما فكذلك ههناء 
ةيأو إطْعنمف يَورِذى مَسَعَبة ينماد مفْربَةٍ تفسير سورة اليلد .| 
:١ 2210 007‏ لاأقسِيمُ بهذا البَلّدِك هذا قسم من الله 
12 يي َْوْمِسَكينا دا ماري 50 انه مكنا لينء امنوأوتوام رأ تعالى بمكة في حال كون الساكن فيها حالاً» 


سج سمس عر وض مرج 0 اسه( لينبّه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها 

ألصَّبْرِوتَوَاصوا وأبالم حمة يكبا امم 0 ولد 7 

01 ع سس ل صوألمرة 0 ته ووعء لاع 5: «إوأنت» ياتحمد لإجل بهد البلد» 

نروابثايلكا هم اأصحلب صحابالْمَشََمَةَ وا علتمنا رموصرة (7) ملأصبتٌ فيه فهو حلا لك» من غير حرج 

ع 0 0 ولاإثم؛ أحلها اللّهُ له ساعة من بار ثم عادت 
00 7 جه 

ا 0 شوك لهس 6 00 حراماً : طإووالدٍ وماوَلّد) يعني ادم أبا 

البشر وولذة 5: «إلقد خلقنا الإنسانَ في 

21 كبد) في نطفة ثم علقة ثم مضغة يتكبّد في 

















الخلق؛ ثم في مكابدة الأأمور ومشاقها © : (أيحسبٌ أن لن يقدر عليه أحدي؟ أيظنٌ أن لن يُسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وأين أنفقه؟ 5: 

«إيقول أملكتٌ مالا أبدأ4 انفقتُ مالا كثيراً /9: لإأيحسبٌ أنْ لم يَرَهُ أحد» ل يَرهُ لله؟ 8: ألم نجعل له عيسين» ييصر بهما 4: 

«إولسَاناً» ينطق به فيُعبّر عما في ضميره» «إوشفتين» يستعين بهما على الكلام والطعام وجمالاً لوجهه وفمه؟! :٠١‏ لإوهديناة النجدين 4 
الطريقين: : الخير والشر :١١‏ مفلا اقتحم» أفلا سَلَكَ «(العقبة» التي فيها النجاة والخير؟ ثم بيّها فقال تعالى: * :١‏ «إوماأدراك ماالعقبة4؟ 
١‏ : فك رقبة4 [فكها من أسر أو رف] 1١‏ : لإأو إطعامٌ في يوم ذي مسغبةٍ4 ذي مجاعة ١8‏ : طإيتيأ» أطعم في مثل هذا اليوم يتب «إذا 
مقربةٍ ذا قرابةٍ منه ١5‏ : (إأو مسكيناً ذا مترب» فقيراً مدقعاً الذي لابيت له ولاشيء يقيه من التراب ١17‏ : لاثم كان من الذين آمنوا) ثم هو 
مع هذه الأوصاف الطاهرة مؤمن بقلبه محتسب ثواب ذلك عند الله لإوتواصًوًا بالصيرٍ وتواصًوًا بالمرحمة# من المتواصين بالصبر على أذى النّاس» 
وعلى الرحمة نهم؛ كا في الحديث الشريف: «الراجمُون يرحمهم الرحمنٌ» ارحمُوا مَن في الأرض يرحمكم من في السماء» 16: «إأولنك أصحاب 
الميمَتَةِ4 المتصفون ببذه الصفات من أصحاب المين :١4‏ «إوالذين كفروا باياتتاهم أصحابٌُ المشأمة»# أصحاب الشمال ١‏ ؟: «إعليهم نارٌ 
مؤصدة» مطبقة لامحيد لهم عنها. 


الاية: ؟ ثبت في الصحيحين أن رسول ال َيه قال: : وإ هذا البلد جرمه ا يوم خخلق السمواتٍ والأرض» فهو حرام بجرمة الله إلى يوم القيامة) لايعضد شجره [لايقطع] 
ولايختلى خلاه [أي لايقطع نباته الرطب] وإثّما أُجِلْتُ لي ساعة من تهارء وقد عادت حرمتُها اليوم كحرمتها بالأمس. ألا فليبلّغ الشاهدٌ الغائبٌة. /ابن كثير ج11/4ه/. 





تفسير سورة الشمس 000 

:١‏ #والشمس وصُحَاهَايُ وضوئها ؟: ا 01 ول التمززة 
«إوالقمر إذا تلاها؛ تبعها : «إوالتهارٍ إذا : 200000 
جلاها4 إذا غشيها الثهار 4: طإوالليل إذا لس م اللوالزكهرا اركبم 
يغشاها» [يغشى المعمورة بظلامه] 8: 1 5 7 آ 
«إوالسماء ومابناها» وبانيما [سبحانه وتعالى] 7 ألمي هالص 2 انلها ري و وألارإذاجلها كات 
": «إوالأرض وماطحاها) دحاهاء وخخلق ايها( وَألتمَل ابه( لوطه 
مافيها 2 «وونفس وماسَواها خلقها على 20 آذ آل 00 م 
افطرة القوية + لإفأشئي جورم 2 (إْوتفيوَمَاسَوَهَا 0 مها ورمَاوتقُوهَ 1567 
وتقواها أرشدها الخير الشر 84 قد أ اه له له ١‏ راس ساي ام 201 رو 

4 ا والشر 4: «زقد أفلح ا 0 سَّنْهَا )كذ 
قن زكاها» بطاعة الله وطهرها من أفلح منر دحاب من وس بت تمود 
الأخلاق الدنيفة :٠١‏ طوقد خاب من يطَغوسهَآ 67 إذ ذأسِعَت أت قل اليا فَمَالَ مر سول أله 
دسَاها» أخملها عن الهدى حتى ركب ار 

عن حتى ر 1 م74 > وو ووس سا ساح 

المعاصي وترك طاعة الله عرّ وجل :1١‏ قَدَأسَعَوَسَقِيهَا 69 بوه فمغروهافَدَمَمم 


لإكذبت غود بطغواها» كذبت مود رسوهم د دنهم متها وَليحَافُ عقبها (0) 


بسبب ماكانوا عليه من الطغيان والبغي ١”‏ : 
(إذ ابت أشقاها» أشتى التبيلة: ودر 125 شوزالتك 2 0 20527 0 
الذي قال الله تعالى فيه: مإفنادَوًا صاجيّهم شواظ الل حالم 1 0 
فتعاطى فتَقَرَ :١‏ «إفقال هم رسول 0 لبح والَهَالرَشن الرَفيم 

لله يعني صالحاً عليه السلام «إناقة الوه 514 ١‏ 5 2 1 , 1 0 
ادرو ناقة الله أن + ها بسو الل د يَعْتَى يوالها رد ل ل وَمَلحاقَ ولق 


«إوسّقياها» لاتعتدوا عليها في سُقياهاء فإن دسي لشَقَّ | لي تََمَامَنْأَعْط انق رم وَصَدَقَ بالق © 


سر صر عع 


ها شرب يل ولكم ب معلوم» قال وه 4 70 م28 ل سح مج 
8 شرب يوم 0 رسن و كوم _- 7 وم 
تعالى: ١‏ : لإفكذبُو هُ فعقروها» كذّبوه فها فسنيس ره لليسرئ [ (0) وأمام من خل وأسبغ م )ركد بَبا سق 


جاءهم به فأعقيهم ذلك أن عقروا الناقة التي 6 () مير لخر را وَمَابعَنسَتْهُمالمُودَاترصكق () معنا 
أخرجها الله من الصخرة آية لهم وححبةَ علميم سج و مه رح هه 0 2 س 
لإفدمدم علييم رهم بذنبهم » عضب الله للهد ١‏ © )اكوا لول )ادكو تلط © 
علهم فدمّرٌ الله علهم «إفسوًاها» فجعل 
العقوبة نازلة علييم على السواء :١©‏ 01 
إولايخاف عُقبَاهَا لايخاف الله من أُحدٍ تبعة [فالخلق خخلقه. والعباد عباده]. 

تفسير سورة الايل 
١‏ : (والليل إذا يغشى» [يُغطي الخلائق بظلمته] ؟: «لوالتهار إذا تَلى 4 بضيائه وإشراقه : «ؤوماخلق الذكرٌ والأننى, ولا كان القسم 
بهذه الأشياء المنضادة كان المقسّم عليه أيضاً متضاداً ولهذا قال تعالى: 4 : إن سعيكم لشى»ٍ أعمال العباد متضادة أيضاً ومتخالفة ؛ فمن 
فاعل خيرأ» ومن فاعل شراً ©: لإفأمًا مَن أعطى واتقى» أعطَى ماأيرَ بإخراجه» واتقى الله في أموره *: لإوصدّقَ بالحسنى» بادإله إلاالله» 
(والحستى الجثّة) 7: لإفسنِيسْرَةُ لليِسْرَى4 يعني: للجثّة 8: «وأمًا مَن يخل» بما عنده لإواستغنى 4 عن ربّه عر وجل 4: لإوكذب 
بالحستى » بالجزاء في الآخرة ٠‏ لإفسنِيسَرَةُ للعُسْرَى»ٍ لطريق الشرّ :١١‏ «إومايغيي عند مالَهُ إذا ترذى 4 إذا مات وتردّى في الثار ؟! 
؟ : إن علينا للهدى» سن الحلال والحرام ١5‏ : إوإن لنا للاخرّة والأولى» الجميع ملكنا وأنا المتصرّف فيهما ١4‏ : #فأنذرتكم ناراً 
تلظى» تنوهج. . روى البخاري أن رسول لله صل الله عليه وال وسلم قال: (إن أهون أهل. الثار عذاباً مَن لهُ نعلان وشراكانٍ من نار يغلٍ مثهما 
دماغَةُ َك يغلي المرجل» مايرى أن أحدا أَشْدَّ منه عذابا وإنّه لأهونهم عذاباً». 














الآية: 4 روى مسلم أن رسول الله عَُْهُ قال: «يقول الله عرّ وجل إِنّي خلقتٌ عبادي حنفاء» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديئهم). فمن أذ بإشام التقوى فقد أفلح 
بتزكيتهاء ومن أنحذ بفجورها فقد خاب بإخمالها في المعاصي وترك الطاعات» ومّن فعل ذلك فهو الذي اجتالته الشياطين بوساوسها وإضلاها. 








































7 
922 59د 
عمه أبو طالبء ثم لم يزل يخوطه وينصره إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل /1: بإووجدك ضالاً فهدى» ك قال تعالى: إوكذلك أوحينا 
إليك رُوحاً من أمرنا ماكنت تدري ماالكتاب ولا الإيمان» الآية 8: لإووجدك عائلاً فأغنى كنت ذا عيال فأغناك الله عمّن سواه 8 إفأما 

اليم فلاتقهز» لانذلّه وتتبره ولكن أحسن إليه ٠٠‏ : لإوأمًا السائل فلاتبر» رد المسكين برحمة ولين :١١‏ «إوأمًا ببعمة ربّك فحدّث4 فمن 
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شكر النعم أن يحدّتٌ بهاء [أي: انشر ماأنعم الله عليك بالشكر والثناع]. 
01 سورة ألم ز 5 


١‏ : لإأم نشرخ لك صدرك4؟ نورناه رلك ” : لإووضعدا عنك وِزْرَك) بمعنى (ليغفر لك الله ماتقدمّ من ذنبك وماتأخر) ": «(الذي أنقض 
أشيد أن ل إ | إلا لله وأشبد أن محمداً رسول | الله ه: لإفة من 
دلو 1 ل ا ري ا شرح دحل عي شرج .2 :اذا فضت أي من أمر لديا «إلانصب» إل العبادة 8: 


0 أثقلك حمله 4 : فوورفعنا لك رم كر إلا ذكرت معي 


فإوإلى ربك فارْعَبٌ» اجعل نيْتكَ ورغبتك إلى الله عزّ وجل. 


الآية: م١‏ روى الطبراني وابن خخزعة في صحيحه والخام وصصححه عن جابر قال: : قال رجل”: يارسول الله! أرأيتٌ إِنْ أدَى الرجلٌ زكاة ماله؟ فقال رسول الله عَله: «مَنْ أَدّى زكاة 
مالو» فقد ذهب عنة شرَة»» فلايُعذّبٍ عليه إن كان قد كسبه من حله. روى ابن خزية وابن حبان في صحيحيبما أن رسول الله مَل قال: «إذا ديت الزكاة فقد قضيتٌ ماعليك» ومَنْ ا 


لك حرام ثم تصدّق به يكن له فيه جر وكان إِصْرهُ عليه) أي عليه ذنيه وإثّه. /الترغيب ج١/19ه‏ وهعه/, 


اتيت بح نت نك ارات 0 اج 
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تاراح رح ارا اسراح اسار را را ارا ادامرا ااا 












إلا الأشقى» »ثم فسَرَهُ فقال تعالى: :١5‏ 
الذي كذّبَ» بقابه «إوتولي» أعرض 
عن العمل بجوارحه وأركانه /11: #إوسيجتبها 
الأتقَى4 وسنيزحزح عن الثار التقي النقي» ثم 
فسَّرّه تعالى بقوله: :١8‏ الذي يُوْتي ماله 
يتركئ»4 يصرف ماله في طاعة الله يزكي 
نفسَهة وماله وماوهبه من ديز ودنيا 18: 
لاوم الح عندةُ من نعمة ترَى »© ليس بذله 
ماله في مكافأة مَن أسدى إليه معروقاء فهو 
يعطي في مقابلة ذلك» وإنّما دفعه ذلك ابتغاع 
وجه ربّه 50: إلا ابتغاءً وَجْْهِ ربّه 
الأعلى» طمعاً في أن يحصل له رؤيته في 
رياض الحثّات :7١‏ إولسوف يرضى» 
ولسوف يرضى من اتصف ببذه الصفاث. 
تفسير سورة الصّحَى 

: #والضحى » هذا قسم منه تعالى 
بالضحى وماجعل فيه من الضياء ؟: 
«والآيل إذا سَجَيِ» سكن نأظلم وادهم 
. : لإماو دَعكَ رَبك ماتركلك «إوماقلى» 
ومأبغضك 4: «وللآخرة خيرٌ لك من 
الأولى» وللدار الآخرة خبر لكِ من هذه 
الدار» وهذا كان رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم أزهد الناس في الدنيا ©: إولسوف 
يُعطيك رَبّك فترضى» يعني بذلك الشفاعة . 
5: طلم يجذك يتمأ فاو آوى» وذلك أن أباه 
توفي وهو في بطن أمه؛ ثم توفيت أمه وعمره 
ست سئينء ثم كان في كفالة جدّه عبد 
المطلب إلى أن توفي وعمره تمان سنينء فكفله 











































































:١‏ «واقين والزرشون» ينكم لني ألا 


تأكلون» وزيتوتكم الذي تعصيرون" ؟: 
«إوطور. سينين# الذي كلم الله عليه موسى 
عليه السلام : طووهذا البلد الأمين» يعني 
مكة 4: «إلقد خلقنا الإنسانَ في أحسن 
تقريم» هذا هو الْقْسَمُ عليه؛ وهو أنه تعالل 
خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل ©8: 
ثم رَدْذْناةُ أسفل سافلين؟ إلى أرذل العمرء 
بعد الحْسْن والنضارة 5: إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» فمن جمع القران لم يرد 
إلى أرذل العْمُرء طإفلهم أجرٌ غير ممثون» 
غير مقطوع [وهذا في الآخرة» وتلك في 
الدنيا] /1: بإفما يكذبّك» ياابن ادم بعد 
في الدّين4؟ بالجزاء في المعاد ولقد عرفت 
البداءة» وعرفتٌ أن من قدر على البداءة فهو 
ا قادر على الرجعة بطريق الأولى» فأَيُّ شبيءِ 
يحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت 
هذا؟! 8: طأليس اله بأحكم الحاكمين4؟ 
الذي لايجور ولايظلم أحداء ومن عدله أن 
يم القيامة فينتصيفٌ للمظلوم في الدنيا ممن 
ظلمه. وني الحديث: «فإذا قرأ حدم والتين 
والزيتون» فأتى آخرها: طأليس الله بأحكم 
الحاكمين» فليقل: وأنا على ذلك من 
الشاهدين». 
تفسير سورة اقرأ"» 

:١‏ لاقرأ باسم ربك الذي خلق» ؟: 
«إخلق الإنسانَ من علق » هذه الآيات 
المباركات أُوَل رحمةٌ رحم الله بها العباد» وأول 


ل ص ص حت سر و2 000 

2 لقدخلقناا لضن قاحس تمَويو (ري) نم رددته 
“لغ حمر كمه م ا مم2 
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١ - 0 26‏ 
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لسعاي َاصيَةَ ناكد بوَحَاوِئَوَ () فليدع تَادِيمٌ | 
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مره يس سم صر 1 دو ددم ع سرود سس 
9سَنْع ريه 2 كلالاضعَه وأسْجذوأقَرب 08 69 


2-2-2-0 لم1 تيجا 


ل يج 2155955 الاك : 1 


نعمة أنعم الله بها علمهم» وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان ": لإاقرأ وربّكَ الأكرم» 4: الذي علم بالقلم4 ه: طعَلّمَ الإنسانَ مالم 
يعلم» وأَنَ من كرمه تعالى أن علم الانسان مالم يعلم فشرّفه وكرّمه بالعلم» وهو القدر الذي امتاز به آدم على الملائكة 5: «إكلا إن الإنسانَ 
| ليطفى» :أن رآه استغنى» إن الانسان ذو بطر وطغيان إذا رأى نفسّه قد كثر ماله ثم توعده وتهدّده ووعظه: 8: إن إلى ربك الرجغى» 
المصير والمرجع إلى الله» وسيّحاميبُك على مالك من أينَ جمعتهُ وفيم صرفتَه :٠١‏ «إأرأيتٍ الذي يتبّى عبد إذا صلى» نزلت في أبي جهلء توعد 
النبي صل الله عليه واله وسلم عند البيتء فَوَعَطَهُ أوّلاً قال تعالى: :١١‏ لإأرأيتَ إِنْ كان على الهدى4؟ ؟١:‏ لإأو أمرّ بالتقوى»؟ وأنتٌ 
تزجره وتتوغده على صلاته؟ وهذا قال تعالى: “17 : لأأرَأْيتَ إِنْ كذّب وتولّى4؟ 4 :١‏ أأَلَمْ يعلم بأنّ الله يرى؟ أمَا علم أن الله يراه ويسمع 
| كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء؟ ثم قال تعالى متوعداً ومتهدّداً: :1١©‏ كلا لئِنْ ل يمو لئن لم يرجع عما هو فيه من العناد (إلنسفعاً 
بالناصية» لَيَسِمْتها سواداً يوم القيامة» ثم قال: :١5‏ «إناصيةٍ كاذبةٍ خاطئة» يعني ناصية ألي جهل كاذبة في مقالها خاطثة في أفعالها 11: 
لإفليدع نادِيّه4 قومَهُ 14: سدح الزبانية4 وهم ملائكة العذاب 184: لكلا لاتطعه» يامحمد فا ينباك عن العبادة وَاسْجدْ واقترتب» 


[أي: إلى الله عرّ وجل بالطاعة والعبادة]. 


0 ع« 0 
)١(‏ وفي قول كثير من المفسرين: المراد هما مسجد دمشق» وبيت المقدس. وكا المراد موضيع زرعهما. 
222١‏ وهي أول شيء نزل من القران. 










































خوخ را رار ارات 


ش اتفسير سورة القدر 
الول ١‏ : إن أزلاة في ليل القدر» يغير تعالى أله 
26 4 أنزل القران ليلة القدرء وهي الليلة المباركة التي 


1 1 ا« قال الله عر وجل: لإإنا أنزلناةٌ في ليلةٍ 
7 5 مباركة#» وهي ليلة القدرء وهي من شهر 
--00-- 0 


رهف لي الْمَدرِ لي] وَمآأَدركَ مَالَلَ الْعَدر © فد أنرل فيه القرآذ4» قال ابن عباس: أنزل اله 







1 سح ون م م 21 ص يا و 5 يي القران جملة واحدة من اللّوح المحفوظ إلى بيتٍ 
ليله 0 6 2-3 اليرّة من السماء الدنياء ثم نزل مفصلاً يحسب 
. م احس سس م ا 00 مطلعا عجر 6 2 25 ل ل علد ال يسا مال ال مسقم 
اباد 8 59 
لشأن يلة القدر التي أخخصها بإنزال القران 
١‏ طرف ىو : إوماأدراك ماليلة القدر4؟! 
5 ": لإليلةٌ القدر خيرٌ من ألفٍ شبر» عملها 
رسلا م 20000 سس 2 : حا" م. ألم 0 : 
مَيَحْنَألذينَ نحل لكنب والمتسركين منفكيت 00 بز ارد ا يدن ري 0 
9 ووه سدع حم 20000 بحري طتوّل الملائكة والروحٌ فيها بإذنٍ رهم من 
حق تاثيهم اليه للرل] رسول من الله يلوا طهر 0 كل أمر يكثر تل الملائكة في هذه الليلة, 
10 بدا لكثرة بركتهاء والملائكة يتنزلُون مع تنزل 


فيا كن قَيْمة 0 200 00 2 
راق 0-8 فوأ لكب لاضن ال البركة ولرحة. أن الأو ههنا فحوين عل 
56 12061 جور لسسع وسر مه ١‏ / ْ أ قل قد 
4“ مرو لال ذو حاص 4 السلام «إمن كل أمر» [أي: قد قذّره 
1 026 وقضاه في تلك السنة إلى قابل] ©8: لإسلامٌ 
1000 ل كةو لكوي 2 هي» هي سالمة لايستطيع الشيطان أن يعمل 
000 سل 3 فيا شيا أو أذ طحي مطلع الفجر» 
م س1 201 بها سوءا او اذى «حق 
إن ذبن كفرو أن وا نامل ه لٍالكني والْمشركا ااه تسلّم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد 
0 أبعي حت باع الزجر 
م 1_0 تفسير سورة البينة 
وعملوا ا لصَل حت اوليك هحير ل . يانه ين أهل 
١ 0 3‏ 0 2 الكسابم وهم المسود والنتصارى 
#2 | © الكة 7 «والمشركين» من. عبدة الأوثان والنيران من 
0 الس وولشركية ممه " : إرسول من الله 
يتنو صُحُفاً مطهرة)» ب يعني محمدا صلى يولم وا عن ان العظيم "3: : «إفيها» في الصحف «كتبٌ قيّمة» مستقيمة معندلة 
3 : إوماتفرق الذين 7 الكتات إلا مِن بعد ماجاءتهُم البيّنة بعدما أقام الله علهم الحجج فتفرّقوا واختلفوا في الذي أَرادّهُ لله من كتههم 
©: : (وماأيروا إلا ليعبُدوا اله مخلصين له الدّين محنفاء» متحنفين عن الشرك | لى التوحيد» "ا قال تعالى: ل(إولقد بعننا في كل أمةٍ رسولاً أن 


اعبدُوا الله واجتنبوا جتنبُوا الطاغوت 4 ور يُقِيمُوا الصلاة» وهي أشرف عبادات البدن «إويْوٌ يوْتَوا | الركاة4 لشي الإحسان إلى الفقراء «إوذلك ذِينُ 
القيّمة» امل القائمة العادلة 5: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين» | الخالفين لكتب الله أنهم «إفي نار جهتم غلادين فها» 
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لايحولون ولايزولون إأولئك هم ذ شر البريّة4 .: شرٌ الخليقة التي برأها الله وذرأها /: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هُم خير لبرية» 
الأبرار الذين امنوا بقلوهم وعملوا الصالحات بأبداهم هم خير البرية وقد استدل هذه الآية أبو هريرة وطائفة من ا 





البريّة على الملائكة, لقوله تعالى: لإأولتك هُمْ خير اليريّة». 


سورة القدر: روى الامام أحمد أن رسول الله عله سكل عن ليلة القدر: أفي رمضان هي أم هي في غيره؟ فقال: «بل هي في رمضان» . ورُوى مسلم في صححيحه عن أي بن كعب 
عن رسول الله عت أنه ليلة سبع وعشرين. وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله عه عن ليلة القدرء فقال رسول لله عه : في رمضان. فالتَمِسُوها في العشر 1 
الأواخر» فَإنّها في وتر إحدى وعشرينء أو ثلاث وعشرين» أو خمس وعشرين؛ أو سبع وعشرين» أو تسع وعشرين» أو في آخر ليلة».. ابن كثير ج؛ /079/. 
وروى الشيخان في سحيحيما عن أي هريرة قال: قال النبي عَيه: مَنْ قامَ ليلة القدر إماناً واحتساباء غَفِرَ له ماتقدّم من ذنبه؛ الحديث. /الترغيب ج؟/40/. 


جججج7ج 22222 تت تت تت كنت ا اا اا اا ا اا اها 21 2 ا رت ار ال 22ر2 ار ار ال ارد 
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7---22 ذخأت 0 
8: «إجزاؤهم عند رهم جنات عَذْنٍ تحري ري ا 
من تحبها الأسارٌ خالدين فييا أبداً ااا ١‏ ! 
7 من عد ر حالدين قبا ا : ا 
١‏ 2 - 5 : لام 0 أن 3 رلك 2 رمس سا ري و 7 2 ضح لم 2 2 4 
١‏ بلاا تفصال ولاانقطاع ولافراغ رضي الله حَرَآَؤْهم عِندَرِيهم نت عَدَججرِى من تحلها ا لْاَمرحَارِينَ ا 
| عنهم ورَطُوا عنهع ونقام رضاه عنم أعلى 3 ).| ا سس اررق 00 ُ ا 
3 8 . 8 00 4 06 . سح كك يك سدم سو ير سد سه و 9 سرع 22 < 6 سا ساك بجع 0 
| نا أوئيه ين انعم القم» فووا عه 2 فيما أبدارضى الله حنم وَرصْواعته ذلك لمن حئىدة 80 88 ٠١‏ 
0 . 1 0 0006( مه 2 - 2ه : ا 
١‏ حفي رياه مايه ملل عدياة 34 201 0 شيو ١‏ 
ير حي 0 0 ' 
ا واتقاة حقّ تقواه. 1 1 ل 1 5 5 
8 3 7 4 
|0200 تفسير سورةالوَئزكة ١‏ سوالهالرفالزئية .__ 6 | 
1 عه 1 0 اقلم 8 ١‏ ب 14 > 7ع 2 07 كه سع حر الح ا م 0 
/ . 0 1 | #: أ ّ إل 3 5 52 وه 20 ل< 1 
م من أسفلها "؟: #وأخرجت الأرض جم راد سام ل وو سر ىك جخر رلور 0 ددس لر >< >> جحتكير 2ه 9 
0 01000 03 0 ا - 
]| أثقالها» يعني ألقت مافيها من الموق» وهذه إر) وقال الإإضنن مالها (7) يَوْمِذِ تحدّث أخبار 53 1 
1 م 3 1 8 م 2 3 ا 2 جر ساح له ٠.‏ حمس لاخر لد ع غ22 7م 1 
| كفوك تعالى: طإيايها التاس اثقوا ربكم إن |2004 ين ريلك أو لها () يَوْمْبِذِيَصَ دناس شنا ١‏ 
8] زَلرَلة الساعة شيءًٌ عظم»# ": طوقال رعس عو جر ل ره عسل عسي عم د 7 
١‏ الإنسانُ مالها4؟ استدكرٌ أمرّها بعد ماكان- سوا أعمدلهم فمن يَعَمَلُ منْقَالدرَوَحْيرا 0 
0 ؟ اسششحر امرها رٍ سس 2 2 0 م 
١‏ ساكنة ثابتة أي: قد جاءّها من أمر الله تعالى 1 و جر رسا 77 ح يسار ا سخ جم ُ 
٠ 4 5 0‏ 2 9 
0 ماقد أعدّه لها من الزلزلة وإلقاء مافي بطنها من جرم 52 ومن يعمل مثقالذر و شرايره [رك) > ا" 
0 3 820 . 0 ل 0 لم 72> رخ لاسن ١‏ سام 2 جا | أه ١‏ 9 
ا ملك 5 لأ ٠‏ 
ا تحدث بما عمل العاملون على ظهرهاء روى الم حسم سا سس ايه ا سل حالم ا 2 ! 
ل أحمد والترمذي بإسناد حس. 3 1 م رلا 1 د 1 
ا يس واللو الريك الركيم ا 
| الله صلى الله عليه اله وَأ هذه / >< سل سا سس ع سج جا سر سرع # هه سر مج صر مشر و سا كر 0 
مآ سو و وسلم قرا 6 2 ١‏ 35 . 1 و أي * 16 بير 4 
أ[ الآية ثم قال: «أتدرون ماأخبارها»؟ قالوا: الله والعلدِيئتٍ ضبحا )ذا لمورِبتٍ قدحأ و فا مغِيراتِ صم / 
2 1 5 0000 5 4 جر برعي را سودي هو محص جو الال اه لا 2 ١‏ 
8 ورسوله أعلم» قال: «فإن أخبارها أن تشْهد : 20 نفَعا 0 1 له إِنَألاذ كع 1 
ا قال: ام 0 لول فأثرن يه - نقعا 2 فوسطن به -جمعا (ري) إِنْا لإضدن 1 
ألا على كل عبد أو أمَةِ بما عمل على ظهرهاء أن ل ل ل سس فو 7 1 
4 عر - و و ' 
5 لد ا ا خش جم ل ل ل 21 حير عا خم لاس 2 0 
|| تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذاء فهذه لريه لكنود رن وَإِنْدِعكْ ذلك لشبيد وَإِنْهِ لحب ١‏ 
0 أخبارٌها» ه: «إبأن بك أ الا أذن لا م جهو د 0 أ و 0 
الخبار بان رد أوحى هها» أذ | معسه 17 8 جر 1 عه ودس . مع مو جص لدم ر 
1 *: طِيومئِذٍ يصِدُرٌ التاس أشتاتأ» يرجمُون 9 الخير لشريد ليا © اقل يمام يه بيه ف جور 3 8 ا 
ا الا أناعاً وأم اذ 0 58 6 ا 
عن موقف ا ب أنواعا واصنافا مابين ل ل ل ل 1 1 
١‏ 92 2« 92 © نين 89 98 9 #2 زا 
ا شقي وسعيد طِليْرَوًا أعمالهم» : ا طالنالم الى الم 1 اسح الى الى 4ط ا 
1 ويُجارُوا بما عملوه في الدنيا من خير وشرء وهذا قال تعالى: /: طإفمَنْ يعمل مثقال ذَرَةٍ خيرا يَرَة4 8: طإومن يعمل وثقال ذرَةٍ شرا يَرَف, ا 
1 روى الامام أحمد : أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: (إِيَام ومحقرَاتٍ الذنوبء فإِنْهنّ يجتمعنَ على الرجل حتى يُهلكنّهُ) . 0 
1 1 
لم ل 
ام 
١‏ تفسير سورة القاويات ا 
1 يه كم هل 05 86 ' رت ل ة 0 و 000 
:١ /‏ إوالعادياتٍ صَبْحاي يقسم الله تعالى بالخيل إذا اجريت في سبيله فغدت وضبحت,» وهو صوتها حين تعدو ؟: طإفالمورياتٍ قحا يعني ١‏ 
1 اصطكاك نعالها للصخر فتقدح من الثّار ': إفالمغيراتٍ صبحا يعني الإغارة وقتّ الصباح 4 : طإفائرزن به نقعك يعني غبارا ف مكان معترك 0 
1 م وم 04 ع وعم 7 32 5 :1 8 : | اك 5 010-72 1 5 7 
1 الخيول ©: لفوَسَطنَ به جمعاً» [أي: فوَسَطَنَ بركبانينَ العدو] 5: وإإن الإنسان لربُه لكثودٍ» هذا هو المقسَم عليه بمعنى أنه بنعم ربه لكفور 1 
| جحَودٌ :٠‏ «إوإنه على ذلك لشهيد» ون الله على ذلك لشبيدٌ 8: ونه لحب الخير لشَدِيد» [إن الإنسان] لحب المال لشديد قويّه وهو || 
| حرصه عليه 4: لإأفلا يعم إذا بعر ماني القبور4؟ أخرج مافيها من الأموات. 1 
4 سدس و 
1 الآآية: 8-17 وفي صحيح البخاري عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله عَْيه: اقُوا التار ولو بشن عرةٍء ولو بكلمة طيبة» وله أيضاً في الصحيح أن رسول الله عه قال: ١‏ 
1 «لاتحقرَنَ من المعروف شيئاً ولو أن فرح من دلوك في إناء المستسقي» ولو أن تلقى أخخاك ووجهك إليه منبسط» وفي الصحيح أيضاً: «يامعشر نساء المؤمنات لاتحقرن جارة لحارتها ولو ا 
1 فَرْسِنَ شَاوَ) أي ظلفها. وروى أحمد عن عائشة أم المؤمئين رضي الله عنها أن رسول الله عله قال: «يأعائشة استتري من الثار ولو بق غرةء فإنّها تَسَدٌ من الجائع مَسَدَّها من الشبعان». 8 
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ا 
0 2 
ا 2 
0 02 
1 وَحْصّلَ 
0 َك ء 
! 1 سدور 
5 1211 20 
٠‏ ار ا ب 
٠. 37 |‏ ب ٌَ وم ”0 لحر تون 
1 1 ا أ مه 0 د 0 
5 لقا سوا : لحبير 09 3 و 00 
١‏ رو 6 2 للها 2050 9 4 فول ماي ال 
ْ 6 (ي) مال لزالز - الكل اي لصوي 
7 م لماه لالز بهم : يسيرون ؤ ور ارا 
ا عه م 0 . 5 م وما فى نه َع 000 
ْ . 200 0 عم 
ا وَمَآأد ١‏ 7 ويعملو 0 َ ا" 
0 214“ د 2 يظلم مثة لكك ل 1 إن 8 
ا 200 ريلك مَاأَلَدَ 9 0 ١‏ 
1 ةًَ 0 
١‏ م ًَ 1: 1 الع عن ورا و 0 
0 جر - رعد م ٠:‏ طلالة تفسير نه وتعا لجرا أ 
/ 2 وام عد كك والقارٍ د سورة القا ل]. أ 
/ يي وَأمامن كالحاقة وا رعة4 | القارعة 1 
8 من 0 ص ذلك والطامة سم من أ 3 
ل شير 752 0 0 من أسما 2 
0 / ًْ غ4 مد ءَ ثم قال 7 لصاخة ء الة 0 
1 5 رسكم موار و 27 لشانبها: تعا خة والعغ لقيامة ما 
ا رد 70 - ء. قارعة ال 0 0 
نك ما ل رعة4ي؟ + 0 وعيير 1 
ا 2 : امكو ويه سارمم لا تعالى: 1 
١‏ 20 ظ ره م ال ش. الو 00 
1 227 م 0 5000 ١‏ ل لوت 0 1 
ا 2 لع الله 7 _- 0 و 4ف ا 
١‏ تلَمُونَ © 9 الوالزك ال ١‏ 000 ْ 
0 و 0 و2 2 3 2 : : 50 0 
00 ون © كلا 0 ع الاب و 10 
0 عِلَم أَليقين نوكلا 00 ٍِ لمَقَارَ ( يَوّول إليه هاب 7 المنفوة كاليهن ا 
١‏ هه فى 2 كوك 5 بر )0 6 تؤول إليه عمل ا ا 0 
ا ا 0 كلهم 0 ا ا لعاملين أ ا نا ا 
ا عر آل ور 7 2 سوة : 00 نه ين 2 وما إلى عم 
١ 0‏ قِين () تمأ . 2 7-22 7 امل ١‏ كسب اعم ون إليه 7 
ا و 1 0 0-0 امون 2 0 5200 م ال تاه 0 
ا : 1 5 عل 2 ضيةٍ سيكات موازيئه : 
١ 98 0 ١‏ للد . دممر 1 ما ته /ا: زيشة4ر. لى: ر 
0 ثم كلا طلب الا 0 مع مَيِذِعن1 1 نها ا في الجئة 4 فيو في شآ 1 
١‏ 0 خرة وأبتخ 2 0 2 9 فَأمهُ ححا : وي عض | 
1 طلب الا تعلمون وابتغائها جم 3 4 الم 4 أن من عفن 9 
ا 026 1 تفانها 7 : م كد 0 يم مَنْ حَفْتْ 0 
0 2 د 356 5-0-0 لاعت | 
- . ! 58 بعل 5 2 7 نه 0 
ا ل لقاب بعد وكيا لقابر 2 2 [تبويل لشأء 6 مأواه الو 2 
ا الم ةا © وهر 0 أجرنا منها ما 3١‏ ا ع 
1 الآبة «إن ١‏ 7 ل تعالى: ره: كما 7 : : إناز ما 82 / 
ا عليه : آية: 8 رو : 0 1 : كلا لوب وز ك8 ْ 0 ١‏ 
0 يه تسعة و ى الترمذ بص سس . مدعي يه 10 زر المة ا 5 5 - 
5 الاك 23١‏ 1 [اللهم 1 
ْ ل: فتوضّء 0 اوت د كل أ لمساكن» حم» 7: 4 يعني أ صر 00 اكالم التكاذ 5 
ا 0 ولك كان والاسماع 0 من اهلها ؟' م 1 1 
0 0 سورة اليكا 0-5 اق فها أشبد أن : الله بن نْ عنه م ل ونها ع منول: : > ” 
ا كنت انا التكاثر: في كفة وا 20 عنه هع والابصار؛ نها عن الية لو 5 كلا شغلكم 2 ا 
0 عراوك نيه 0 لعاص قال مشؤوا# يسأل ال ا 1-0 عب لديا | 
دي ل مل اله فر ل 5 00 00 7 لدت |( 
1 - ل لاز قو بإسناد ما 0 1 تعالى العنا لاو 5: 1 
لي الت 2 9 سوناف ع4 ب 0 | 
شي حر عي وَأَسَدٌّ ف وفرق عن أنس قا تع وما ور 5 5 2 فيا أسد عيد المتقدٌ ثر عر 0 
7 ف د تقر 6 شل ل: 59007 0 وإنَ الله سي ستعماوهاء م 4: 7 1 
ع رسول الله َ 0 1 رسول الله 0 مُخْلْصْ وهو أ مم 0 
دتمت عِطْه قال: نت يد من الدنا إلا عله: 6 نلك فية 0 ع علم بد 1 
2 0 0 1 ا 00000 لك ا 
ي-- لعبدٌ: »ول سد ة 5 9 يم ب ماهذ يارب ذ 1 1 
5< 0 ره م 7 شن اسبح هذه ابت عل ات ١‏ 
و | اتماله ١‏ 1 0 جعل الله 00 5 يوم القيامة ذ 0 
د م ملم م في باينا لسجلات؟ عنانا فينشر 1 
احت حت رث: مأ ” ج11 لي هريرة قا و- 54 فال قال 90 9 
6 001 اله رن ل خا 1 احطرية ١‏ 
تيتس كات فنى» أو لبس 2 : قال النبي وأئتة الدنا تظلم. 0 
تحت - فأبلى, أ ده إن يا وهى راغ 0 
2222 ؛ أو تصدّة 0 * 00 
7 تصدّق فا لي 00 وهر 9 
2-6 : يقول: يااين 7 عن | 
2-22 مضى؛ وماسوى ذ بن ادم! 0 
222 سوى ذلك فا ا 
22 فذام ,د 3 
2-7222 ب وتاركه ا 
تت 8 
تت 0 
ددا 
































لعصرٌ: الزمان الذي يقع فيه 
0 بي 7 من خيرٍ وشر؛ أقسم تعالى 
بذلك على أن الانسان لففى خسارة وهلاك: 
3: إن الإنسانَ لفي خشر» "د إلا 
الذين آمنُوا وعِلُوا الصاحات» فاستتى من 
جنس الإانسان عن اران الذين آمنوا 
بقسلويمء وعملوا الصالحات بجوارحهم 
ظوتوَاصَوًا بالحق# وهو أداءُ الطاعات» 
وترك امْحرّمات؛ إوتواصَوًا بالمير» على 
المصائب والأقدار» وأذى من يُوّذي. مِمَن 
يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. 
تفسير سورة اهُمَزة 
:١‏ ويل لكل هُمَرَةِ لَمَزةِ4 [ويل: هديد 
ووعيد] امْمّاز بالقول» واللّماز بالفعل؛ يعني 
الذي يزدّري الناس ويتقص منهم 7: 


11 


7 و1 الع 


سولة العجم 


لطر 0 2 0 
وَعَمِلُواالصَنلِحَاتٍ وتواصوا 
0 71 


ل 
َولْمَرَ اندم الج 3 
مَل حلم لق لقلئر ( 8 

















«الذي جمع مالا وعدَدة4 جمعه بعضه على نكما الخطمة (ن) تارالهالموكدة 8# 

3 00 دده كة 0 هه م ضح ع"< سلس © و يي 

اي + لبسب أذ ملا امد 51 6 0 الم تناه 5 
يظنّ أن جمعه المالَ يُخِلّدُهُ في هذه الدار : 
بإكلا» ليس الأمر ما زعم ولام حسب. 3 
قال تعالى: يبن في الحطمة» للقن هذا 
الذي جمع مالا فعدّه في الخطمة» وهي اسيم 


0 


ل ا 0 


كَدتَكِكَمَلََي سحب الْفيل 109 ا 


طبقة من الثار؛ لأنّها تحطم مَن فيهاء وهذا قال 
تعالى 0: طإوماأذرَاكَ مالحطمة)؟! 26 إبىى فنصيو 52 5 0 بابل | 9 
«إناز الله الموقدة» 7 الؤالتي تطلغ على 22 1 
الأفِدةِ)4 تحرقهم إلى الأشدة وهم أحياء 
تأكل كل شيء من جسذده حتى [ اذا بلغت ا 1 12 م 5-07 ١‏ 
اا 2 7 كت © 8ه 
«إإنها عليهم مؤصدةٌ» مطبقة 9 : في عمد تمد عمد من حديد أ أي : ون يمف قار الله أجرنا منها]. 

تفسير سورة الفيل, 
| ألم بر كيف فل ريلك بأصحاب الفيل4؟ هذه من النعم التي امن الله بها على قريش فيا صرف علنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد 
عزموا على هدم الكعبة: فأَبادّهم الله وأرغم اناقهم وخيّبَ سعيّهم وردّهم بشِرٌ خيبة» وهذا قال تعالى: 7: لأأَلْمْ يجعل كيدَهُمْ في تضليل 4 ": 
#وأرسل عليهم طيرا أبابيل» هي الأقاطيع كالابل الموبْلَ خرجت من البحرء وهي طيور سود بحرية في مناقيرها وأظافيرها الحجارة» أمثال 
الخطاطيف 4 : لإترميهم بحجارةٍ من سججيل # فما يقع حجر على رأس رجلر إلا خرج من دُيْرهِ. [والسجيل: الشديد الكثير. والسجيل كل 
شديد صلب] ه : لإفجعلهم كعصفٍ مأكولٍ» كلتبن الذي يُجِرّ للدواب. 1 








سورة العصر: روى الطبرائي عن ابت بن عبيد الله بن حصن قال: كان الرجلان من أصبحاب رسول الله عي إذا التقيًا لم يفترقًا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر 
إلى آخرهاء ثم يُسِلْمْ أحدهما على الآخر. وقال الإمام الشافعي: لو تدبّرٌ النّاس هذه السورة لوسعتهُم!!. |ابن كثر ج407/1ه/. 1 

سورة الهمزة: روى مسلم في صحيحه أن رسول لذ عي قال: «المسلم أخو المسلمء لايِظلِمُهُ ولايِحَذُلُه ولايحقِرُةُ التقوى هاهناء التقوى هاهناء التقوى هاهنا - ويُشير إل 
صدرو - بحسب امرىء من اشر أن يحقرٌ أَنَاهُ المسلم» كل المسلم على المسلم جرام: دَمَُ وعِرْضُهُ ومالة». وروى أحمد عن أب ذَرٌ أن التي عه قال له: «انْظرْ فإئّك لست مخير من أحمرٌ 
ولاأسودء إلا أن تفضلَه بتقوّىه. /الترغيب ج 509/9 و517/. 
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اس واللهالر نارطم 


ٍ و 0 جر 0 ده 93 7 وى 
8 لايللهف فرش © إلفهح له السَمَا واَضَيفٍ 
: < مرو 5-0 وض هه 





جر 
من جوع وءامنهم من خوف أو 


720 دالج د 

د 0 25 
اس واللهالركهرا اكيم 
اكد تبني () مَدده 


00 
ظ َوَبِلَإلمْصَزَ ل الَذِنَ همْعنه 
يا الذبنهم يراءوت (و) ويمنعون 







لس هالو الركهرا اركبم 
إتاتسيكتالككر © لامر 
إمك ساكل هو الاير 0 


7 2-5 25 2 
هكة 0989 






قريش» ونعمتي عليهم في ذلك» ؟: «إإيلافهم 
رحلّة الشتاء والصيف» لاثتلافهم واجتاعهم 
في بلدهم امنين. وماكانوا يألفونه من الرحلة 
في الشتاء إلى الهن» وفي الصيف إلى الشام في 
المناجرء وغير ذلك؛ ثم يرجعون إلى بلدهم 
امنين. ثم أرشدّهم إلى شكر هذه النعمة 
العظيمة فقال تعالى: : إفليعبدُوا رب هذا 
البيت4 فَايُوحَدُوه بالعبادة ما جعل لهم 
حرّماً آمناً وبيتاً عرّماً 4: الذي أطعمهم 
من جوع وميم من خوْفٍ» هو ربٌ 
البيت وهو الذي أطعمهم من جوع, 
إوامَتَهمْ من خَؤْفٍ» تفضل علءهم بالأمن» 
فيفردوه بالعبادة وحدة لاشريك له. 


تفسير سورة امون 


:١‏ لأرأيت» يامحمد الذي يُكذّب 
بالدّين4؟ وهو المعاد والجزاء والشواب *: 
يإفذَلِكَ الذي يدع اليتم4 هو الذي يُقهر 
اليتيم؛ يظلمه حقهٌ ولايُطعمه ولايُحسن إليه 
9 :3 لاض على طعام المسكين» 
[ولايامر بإطعام الفقير؛ لبخله وتكذيبه 
باجزاء] 4: إفويل للمصلين» ه: «الذين 
هُم عن صلاتهم سَاهُون )4ك يعني المنافقين» 
الذين يصلون في العلانية ولايُصِلُون في السّر 
5: «إالذين هم يراؤونذ»4 © قال تعالى: 
ظإِنَ النافقين يُخَادِعُون الله وهو حَادِعُهم 
وإذا قامُوا إلى الصلاةٍ قامُوا كسالى يُرَاؤُون 
التاس ولايذكرُونَ الله إلا قايلاً» 7: 


لإويمنعون الماعون» هم لاأْحسَئُوا عبادة ربّهم ولاأحسَنُوا إلى خخلقه. حتى ولابإعارة مايُنتفع ويُستعان به مع بقاء عينه ورّجوعه إلييم؛ فهؤلاء لمنع 


الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى. 


تفسير سورة الكوثر 


:١‏ فإإنا أعطيتاك الكَوْتَرَ4 قال رسول الله عَه: «هل تَدْرَونَ ماالكوثر)؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «هو نهر أعطانيه ربّي عرّ وجل في الجنّة 
عليه خيرٌ كثير» ترِدُ عليه أمتي يوم القيامة» انيه عدد الكواكب» الحديث 5: فصل لربّك »4 كا أعطيناك الخيرَ الكثيرَ في الدنيا والآخرة 
فاخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة. «وانحر» على اسمه تعالى وحدّة لاشريك له كا قال تعالى: قل إن صلاني ونُسكي ومحياي ومْمَاتِي 
لله رَبّ العالمين لاشريك له وبذلك أمِرْتٌ وأنا أؤل المسلمين4 #: «وإن شانتك4 إن مبغضك يامحمد ومبغض ماجثتٌ به من الهدى والحق 


طِهْرَ الأبتر» هو الأقلٌ الأذل المنقطع. 


الآية: 6 «إالذي أطعمهم من جوع رامنهم من خوف» ؟ا قال تعالى: لولم يَرَوْا نا جعلنا حَرّما من ويْخطْف التَاسُ من حوهم» لإفليعبدوا رب هذا البيت4 6 قال تعالى: 


0 


إل إنما أمِرْثُ أن أعبْدَ رب هذه البلدة الذي حرّمَهًا ولهُ كل شبيءٍ وأُمرتُ أن أكون من المسلمين4. 


الآية: ؟ «إفذلك الذي يدع اليتم» روى البخاري وأبو داود والترمذي عن سبل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله عر : «أنا وكافل اليتيم في الحنةء هكذا»» وأشار بالسبابة 
والوسطى وفرّج بينهما شيئا. وكافل اليتيم: هو الذي يقوم بأمره ويعوله ويريه. واليتيم من التّاس: مَنْ مات أبوه. وسواء كان الكافل لليتيم من ذوي رحمه وأنسابه؛ كولد ولده ونحوه» أو كان 


أجنبياً لغيره تكفل بهء فإِنّ أجرّهُ واحد. /جامع الأصول ج1/1ة -14ة/. 
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